بيان الشرع 
الشيخ محمد بن إبراهيم الكنبدي 
الجزء الأول 
بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة 

الحمد لله الذي لا تدركه الأبصار الرامقة» ولا تكيفه الأوهام السابقة» ولا تحيط به الأفكار اللاحقة» ولا تبلغ 
كنه صنعته الألسن الناطقة» خالق كل شيء ومبتدعه؛ ومكونه من لا شيء ومخترعه؛ ومحدثه بلا مثال ومصوره» 
ومبدؤه بلا معين ومقدره, والعالم بصنوف أجناسه. وتفرق حواسه. واحتلاف أحواله؛ وكثرة تغيره وانتقاله» وعدمه 
بعد وحوده» وتآلف أجسامه وحدوده» وتشتت جواهره وأعراضه. وكلياته وأبعاضه؛ شاهداً بأن الله حل ثناؤه 
وتقدست أسماؤه» وهو المخترع لابتدائه والمتفرد في إحكامه وإنشائه» والعالم بما يكون قبل كونه؛ والمطلع على 
سرائره ومكنونه» وأنه مُتعال عن مشابحته» برئ عن مناسبته. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ الأول بلا أولية محدودة, والآخر بلا أزلية معدودة, أحمده على 
نعمه الحزيلة» وأفعاله الجميلة» وفواضله الحليلة» وأشهد أن محمد -صلى الله عليه وسلم- عبده الولي» ورسوله 
النبي» وخيرته الصفيء, أرسله بالقرآن المعجز نظمه؛ والآي القاطع حكمه. فبلغ رسالة ربه الحليلة» وأدى الأمانة 
الثقيلة» وجاهد ف سبيل ربه صابراء وعبّده شاكراً له وذاكراء حتى أتاه الأمر امحتوم» والقدر البالغ امحكوم» فمضى 
والإسلام طالعة أقماره» ساطعة بالضياء أنواره» فصلى الله عليه وعلى آله الطيبين» ما أفصحت الألسن بالحق 
الميق ل* 

أما بعد: 

فهذا كتاب صنفه الشيخ أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي السمدي النزوي» كرم الله مثواه» 
وجعل جنة النعيم مأواه» حسن في العلم تصنيفه, وازدهر في الأعين تأليفه» وفاق في الكتب وضعه؛ وحاوز كثرتما 
جمعه. بوفورة مسائله» وسهولة مداخله؛ واتضاح مناهجه؛ وبيان مخارجه؛ ووثيق أصوله وأسبابه» وكثرة فروعه 
وأبوابه» حوى جواهر الآثار المشهورة» والجوامع المأثورة» والسير المؤلفة» والكتب المصنفة» فجاء بحمد الله سالما من 
الدحّل؛ صحيحا من السقم والزلل» فرأينا من الأليق به تحلية» والأحسن بما يشاكله؛ لقباً وتسمية إن ميناه كتاب 
بيان الشرع لتضمنه معاني من الأصل والفرع؛ فنستعين باللّه من الاستهانة بفضيلته ورفضه؛ ونسأله المعونة على 
تعلمه وحفظه. ونرغب إليه في الاهتداء لراشده» والاحتساء من عذب موارده» وإياه على كل شيء نستعين» وله 
يجميع ما تعبدنا به ندين» وهو سبحانه ولي توفيقنا وإرشادنا وهدايتنا وإسعادناء إنه على كل شيء قدير» نعم 


المول ونعم النصير» والحمد له وحده وصلى الله على رسوله وسلم. 


وللشيخ أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي: 
هذا كتاب بيان الشرع صنفه*ش”* شيخ مما بعلوم ذروة الأدب 
حبر تقي نقي اليب محترس*ش” من المكاره والزلات والعتب 
بْوّ حواد حليم مصقع علم*ش* ذاك الصنيع لبيب كامل الأدب 
محمد بحل إبراهيم قدوتنائش” مؤيد الدين بالبرهان والسبب 
سقى الإله ضريحا حله ديما”ش” ورحمة تعسله القصوى من الرتب 
أبان فيه فنون العلم فاتضحت*ش” أحسن بتصنيفه من سائر الكتب 
وضح مناهجه وفق مدارجه”“ش* سهل مخارحه إن شعت للطلب 
صدق مراشده عذب موارده*ش*” نور دلائله كالأَنجُم الشهب 777#/* 
أحيا الإله به للناس دينهم*ش* قد فاض نوراً وبرهاناً لكل غبى 
نعم المعلم والمفتي لصاحبه“ش* فهو الشفاء لظمآن وذي سغب 
فإن يكن مستمداً من مقدمه”ش* فإنه فاق في التصنيف والرتب 
عمري لكل كتاب فضل قيمته“ش” أين السبائك من مضروية الذهب 
من كان مدخراًكنزا يفوز به*ش”* فحسبه ببيان الشرع في الكتب 
أخلصت حبي له من بين جملتها*ش” من غير أن أححدتما الفضل يابن أبي 
فبادروا أيها الإخوان واجحتهدواةش” في العلم تنجوا غداً من سورة اللهب 
وعلموه وصونوه صيانة من*ش” يطلبه لله لا للجاه والنشب 
من قبل أن يرفع الله الشرائع عن”ش” قوم هم شر خلق الله في العطب 
وأسأل الله علماً نافعاً وضيا”ش” يقودنى لرشاد حين يذهب ي774* 


. #“”* الباب الأول 
في العلم وفيه فصلان57* . +57* 
الفصل الأول 
في مدح العلم وأهله 

ونن اجام أن عمد فال الم يدل دعرو *(" تاق اللة يو اده الملكاو "137 وقال» "قوق 
لكُمَة من يَشَاءُ وَمَن يُؤْت الْمَة فَقَد أو حبرا كنيراة)*”"2» وقال الله عز وحل: *(*قُل هَل يَسْتّوي الّذِينَ 
يعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ ؟*)*7", 

وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق ابن مسعود أنه قال: «لا حسد إلا في اثنين» رجحل آتاه الله 
مالا وسلطه على هلكته في الحق» ورحل آتاه الله حكمة فهو يقضي بما ويعلمها للناس»» وروي عن النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه قال: «من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين»؛ وروي عنه صلى الله عليه وسلم عن طريق أنس 
بن مالك أنه قال: «اطلبوا العلم ولو بالصين». 

وف بعض الأخبار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم 
رضالما يطلب»» وروي عنه صلى الله عليه وسلم عن طريق أبي هريرة أنه قال: «تعلموا العلم قبل أن يُرفع ورفعه 
ذهاب أهله»؛ وعن طريق أبي سعيد الخندري عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ل العلم فريضة على كل 
مسلم»» وعن طريق أبي هريرة عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من سلك طريقاً يلتمس فيها علما سهل الله له 
طريقاً إلى الحنة» . 74/* 

وروي عن عبد الله بن عباس أنه أحذ بركاب زيد بن ثابت وقال: هكذا نفعل بعلمائنا. 

والأخبار في فضل العلم وأهله أكثر من أن يحصيها كتابناء وإلى الله نغب أن يجعلنا من أهله والعاملين به 
والراغبين إليه والمرغبين فيه بمنه وفضله. 

وعن الحسن قال: مداد العلماء يوزن بدم الشهداء يوم القيامة. وعن سعيد بن حبير قال: إذا كان يوم القيامة 
يوزن حبر العلماء ودم الشهداء فيرجحح حبر العلماء على دم الشهداء. 77#* 


)١(‏ من الآية 7 من سورة فاطر. 
)١١‏ من الآية 77 من سورة البقرة. 


(؟) من الآية 9 من سورة الزمر. 


الفصل الثاني: 
في الحث على طلب العلم 

عن أبي الحسن بن أحمد أنه قال: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: «إن للحكمة أهل فإن منعتها أهلها 
كنت جاهلاء وإن بذلتها لغير أهلهاا كنت جاهلا»» وسألت أبا مالك: أيما أفضلء تعلم القرآن أو تعلم العلم؟ 
فقال: فيه احتلاف» فمنهم من قال تعليم القرآن أولى لأنه الأصل» ومنهم من قال: تعلم العلم أولى لأن القرآن 
يؤحذ عن الثقات وغير الثقات» والعلم لا يؤحذ إلا عن الثقات. 

وقيل: باض العلم بمكة وفرخ بالمدينة وطار إلى البصرة ونمض إلى عمان. 

وأسماء نقلة العلم من البصرة إلى عمان: موسى بن أبي جابر» وبشير بن المنذر» ومحمد بن المعلى» ومنير بن 
النير المعلاني» وكلهم في الولاية» إلا محمد بن المعلى» ومن بعض كتب الإسلام» نسب أن محمد بن المعلى في جملة 
المذكورين في الولاية. 

وتعليم الجاهل على العالم فرض وليس بتطوع» وسألته عن المسألة التي فيهاء إتما تعدل عبادة ستين سنة» وقد 
قيل أكثر من ذلك ما هي؟ قال: هي المسألة التي هي على الإنسان فرض مثل التوحيد» وما لا يسع جهله ما لا 
يعذره الله به ثما يكون به خلاصه من النار. 7#/* 

قال أبو سعيد: يروى في طالب العلم والحكمة أن عليه في الأصل أن يذاكر كل شخص رآه فإنه يكون عنده 
على إحدى ثلاث خصال: 

إما أن يكون هو أعلم منه فيكون في ذلك موضع ربحه. وإما أن يكون الشخص أعلم منه فيكون قد وافق 
غنيمته. وإما أن يكون أسوأ فيكون في ذلك موضع تحارته يعطى ويأحذ إذا صدقت نيته في ذلك. 

وقال أبو سعيد: العلوم أربعة: علم الأبدان» وعلم الإنسان» وعلم اللسان» وعلم الأديان. 

وقال الخليل بن أحمد: كن على مدارسة ما في قلبك أحرص منك على ما في كتبك. 

وقال الخليل أيضا: احعل ما في كتبك رأس مالكء» وما في قلبك للنفقة. 

وقيل لنصر بن سيار: فلان لا يكتب» فقال: تلك الزمانة الخفية» وفادى رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
رأى فداه من أسرى بدر» ومن لم يكن له فدى أمره أن يعلم عشرة من المسلمين الكتابة» ففشت الكتابة بالمدينة» 
ومن أمثال العرب: خير العلم ما حوضر به يقول ما حفظ وكان للمذاكرة» ومن الأثر قال: لا كنز أنفع من العلم 
ولا مال أربح من الحلم» ولا حسب أرفع من الأدب. 

وقال أرسطا طاليس: من طلب العلم بغير تكلف مؤونة» واحتمال نصبء فقد التمس ما لا يجد. 

وقال بقراط: كثرة العلم بكثرة الأذى فمن ازداد علما ازداد نصبا. 77#* 


الباب الثاني 
في أصول الفقه. وفيه خمسة فصول 72”* 
الفصل الأول 
في أهمية الأخبار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال أبو محمد نبدأ بذكر الأحبار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم التي تتعلق بما أحكام الشريعة؛ وإن 
كان الفقهاء قد احتلفوا في تأويلهاء وتنازعوا في صحة الحكم بماء لأتما قواعد الفقه» وأصل الشريعة» لحاجة المتفقه 
إلى ذلكء» وقلة استغنائه عن النظر فيه» والاعتبار ف معانيه. 
فالواجب عليه إذا أراد التفقه أن يتعرف على أصول الفقه وأمهاته» ليكون بناؤه على أصول صحيحة:؛ ليجعل 
كل حكم في موضعه؛ ويجري به على سنته» وليستدل على معرفة ذلك بالأدلة الصحيحة والاحتجاحات 
الواضحة» وألا يسمي العلة دليلاء والدليل علة» والحجة علة» وليفرق بين معاني ذلكء ليعلم افتراق حكم المتفرق 
واتفاق حكم المتفق» لأني رأيت العوام من متفقهي أصحابنا رما غاب عنهي'!' كثير من معرفة ما ذكرنا. 
وتكلم عند النظرء وتحاجة الخصوم بما تنكره الخواص منهم وأهل المعرفة بذلك» لأنمم رها وضعوا اللفظة في 
غير موضعهاء ونقلوا الحجة إلى غير جهتهاء واستعملوها في غير أماكنهاء والله نسأله توفيقنا وإياهم لما يقربنا إليه» 
ونحن نذكر بعد هذا في كتابنا هذا من هذه المعاني» ونبين من ذلك ما نحن نرغب إلى الله في توفيقه لناء ومعونته 
على ذلك. ججم* 


01١‏ ف الأصل: "رما ذهب عليهم". 


الفصل الثاني 
في أنواع الأخبار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم 

قال أبو محمد وهي التي تتعلق الأحكام بحا ويختلف الفقهاء في تأويلها وتنازعوا في صحة الحكم ف معانيها 
فمنها: 

أخبار المراسيل» وأخبار المقاطيع» والأخبار الموقوفة» وأحبار المتن» وحبر الصحيفة, والخبر الزائد على الخبر 
لاد و نواتقين الها وطن لخرو ره الأعننا وناو الكبزان :مرذاة ” "" معيو انل قرف كرف ا وهل مدان ولاخ 
غافا واخران يكون احدها تاشها والاخن ميستوها. 

فأما حبر المراسيل فهو أن يروي التابعي الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشاهد النبي» عليه 
السلام» ويجب أن يكون بينه وبين النبي صحابي فلا يذكره» وإما أن يكون قد سمع من الصحابي فاقتصر على ما 
روى له ولم يحتج إلى ذكر من أخبره؛ أو قد يكون صح عنده الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأخبار عن 
ذلك الصحابي ويسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. 

وأما أخبار المقاطيع فهي أن يروي الرحل الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيسقط في الوسط رحلاً فلا 
يذكره في إسناده» فإذا ترك الرجل انقطع الخبر إلى حيث ترك الرجل. 

أما الخبر الموقوف من الأحبار فهو أن يروى الخبر عن الصحابي أو التابعي فيوقف الخبر عليهما. 7#/* 

وأما أخبار المتن فهي التي تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يذكر من رواها عنه أصحابه» ويعتمد على 
صخضها» وتسم مغل بهذم الأجان أحار المان: 

وأما حبر الصحيفة فهو أن يروي الراوي الخبر إلى أن ينتهي به إلى رحل فيقول عن أبيه عن جده؛ ولم ير ذلك 
المذكور النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كان الخبر على هذا الوصف ونحوه سمي خبر الصحيفة. 

وأما الخبر الزائد على الخبر الناقص فإنه إذا ورد خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه» وروى ذلك الخبر 
أيضا من وجه آخحر إلا أن أحد الخبرين فيه زيادة لفظ استعمل الزائد من الخبرين» لأن فيه فائدة لم تذكر في الخبر 
الآخر ولم يوردها الراوي الثاني معه لما قد يجوز أن يكون أحدهما شاهد القصة إلى الموضع الذي أحبر به» والآخر 
شاهد القصة إلى آخرهاء فيسمع ما لم يسمع الآخر» ويشاهد ما لم يشاهده الآحرء فلذلك وجب استعمال 
الزوائد من الأخبار. 

وأما الأخبار المعارضة فمثل ذلك أن يُروى عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر بإباحة شيء» ويروي خبر آخر 
بحظر ذلك فيوقفان جميعاء وينظر المتقدم منهما من المتأحر بالتاريخ» ليعلم الناسخ منهما من المنسوخ نحو ما روي 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سها في صلاته فسجد قبل التسليم» وروي أنه سجد بعد التسليم» فتنازع الناس 
في ذلك واخحتلفوا في الناسخ منهما من المنسوخ والمتقدم منها من المتأخر. 


)١(‏ في الأصل: يريدان. 


وأما الخاص والعام من الأخبار فنحو قول النبي صلى الله عليه وسلم: «حيثما أدركتك الصلاة فصل» فهذا 
عموم يحب جواز الصلاة ##”* في كل موضعء وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه تمى عن الصلاة في المقبرة 
والمنحرة والمزبلة» والحمام وقارعة الطريق ومعاطن الإبل» فكان هذا حبرا خص بعض ما اشتمل عليه عموم الخبر 
الآخر» فالخاص يعترض على العام ولا يعترض العام على الخاص. 

وكذلك الخبر المفسر يقضي على الخبر ا لحمل ولا يقضي ا محمل على المفسر. 

وأما الناسخ والمنسوخ فهو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «قد نميتكم عن زيارة القبور ألا 
فزوروها ولا تقولوا هجرا». 

وأما الأحبار التي تنازع الناس في تأويلها على مبايعاتحم إذا عقدوها على شروط بينهم؛ فمنها ما روي عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه تمى عن شرطين في البيع» هذا ما اتفق على إبطال البيع منه وهو أن يبيع البحل 
الغلام لغيره بثمن معلوم على أن يبيع له المشتري غلاما له بثمن معلوم؛ أو ثمن يتفقان عليه. فهذا ونحوه لا يجوز 
في البيع باتفاق الأمة. 

وأما ما اختلفوا في جوازه وفساده فهو نحو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اشترى من جابر ابن 
عبد الله بعير» واشترط جابر ظهره من مكة إلى المدينة فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم البيع والشرط. 

وروي عنه صلى الله عليه وسلم أن عائشة اشترت جارية بريرة لتعتقها فاشترط البائع ولاءها لنفسه؛ فأحاز 
النبي صلى الله عليه وسلم البيع وأبطل الشرط» وقال: «الولاء لمن أعتقها». 57#* 

وروي عن تميم الداري أنه باع دارأ واشترط سكناها فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم البيع”'2 والشرط. 

واختلف الرواة في مقدار مدة السكنىء فقال بعض الرواة: إنه اشترط السكنى سنة» وقال بعضهم: اشترط 
سكنه أيام حياته» فيحتمل أن تكون هذه الأخبار بعضها ناسخاً وبعضها منسوخاًء ويحتمل أن يكون النبي صلى 
الله عليه وسلم تركهم وهذه الأخبار ليجتهدوا فيها بآرائه.”"©» والذي عندي -والله أعلم- أن حبر بريرة كان 
شرطه غير جائز» لأنه اشترط ما لا يجوز تملكه. وهو الولاء الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم كالنسب» 
لقوله: «الولاء لحمة كلحمة النسب». 

والنسب لا يجوز تملكه لهذا الخبر» فلذلك أبطله النبي صلى الله عليه وسلم. 

وأما خبر جابر بن عبد الله في بيع البعير إذا اشترط ركوبه من مكة إلى المدينة» لم يكن في نفس عقد البيع» 
وأنه كان على وحه العارية» وقد روي هذا أيضا. 

وأما حبر تميم الداري فإنه يحتمل أن يكون الخبر الذي روى أنه اشترط في البيع سكن الدار أيام حياته» فإن 
الجهالة في مدة أيام حياته لا يصح البيع معهاء لأن ذلك غير معلوم» فلذلك بطل البيع والشرط» ولو كان شرط 


)١(‏ في الأصل: "والبيع" خط 
)١(‏ في الأصل: "ليجتهدوا فيها آراءهم" خطأ. 


السكنى مدة معلومة لكان البيع جائز لأن البيع إذا شرط فيه شرط له قسط من الثمن معلوم جاز البيع به؛ والله 
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وإذا ورد خبران» أحدهما ينفي الفعلء؛ والآحر يوحب إثبانى 7#”* كان الإثبات أولى» إذا لم يُعلم المتقدم 
منهما من المتأخر» ولا الناسخ من المنسوخ, وهذا على أصول أصحابنا ينصح على ما يذهبون إليه في الحظر 
والإباحة والأوامر» وقد وافقنا الشافعي في هذا المعنى. 

وأما الأخبار الموقوفة لتعارضها وطلب الدلالة على المتقدم منها من المتأحرء وأريد بعضها دون بعض, نحو ما 
روي أن النبي صلى الله عليه وسلم نمى عن الشرب قائماًء وروي أنه شرب من زمزم وهو قائم» فوحب اتفاق 
وي 

وكان الرجوع إلى قول الله تعالى: *(* كُلُوا وَاشْرَبُوا)*2'7 فهذه الآية تبيح الأكل والشرب على أي حال كان 
عليها الآكل والشارب إلا أن يخص دلالة في بعض الأوقات وف بعض الأحوال. 

وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه نمى عن الشرب من فم السقاءء» وروي أنه حَنَث سقاء فشرب منه أي - 
عطفه-, وأما الشرب من فم السقاء الذي ورد النهي عنه فقيل إنه للإشفاق أنه تكون فيه دابة. 

وأما أخبار التواتر فهو أن يخبرنا جماعة لا يجوز عليهم التواطؤ على الكذبء فإذا معنا منهم خبراً وقع لنا 
علم ضروري بخبره» وخبر التواتر يكون عن مشاهدة ويستند إليهاء كالأخبار عن البلدان ونحوهاء والله أعلم. 67#* 


(1) "كلوا واشربو" وردت في أربع سور من القرآن: البقرة والطور والحاقة والمرسلات؛ وأما "وكلوا واشربو" فقد جاءت في سورة البقرة 


والأعراف. 


الفصل الثالث 
في أحكام الخصوص والعموم 

الخاص يعترض على العام» والعام لا يعترض على الخاصء وذلك نحو قوله تعالى: “(*9/ تَكِحُوأ الْمُسْرَكاتِ 
حٌَ يُؤْمِئَ*)*27 فحرم المشركات بعموم هذه الآية» ثم حص من جملة ما حرم نكاح المشركات الكتابيات لقوله 
عز وجل: *(والْمُخْصّنَاتُ من الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمْخْصَّنَاتُ مِن الَّذِينَ أُوتُوأ الكتاب من قَبْلكُْ*)*7؟ فخص 
المشركات الكتابيات من سائر ما حرم من المشركات. 

ونحو ذلك تمى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عندك فكان هذا تحربما عاماًء لا يجوز للإنسان في 
بيع شيء ليس في ملكه؛ ثم حص من جملة السلم وهو بيع ما ليس معه. 

ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: «الصلاة خير موضوع فمن شاء فليقلل ومن شاء فليكثر»» هذا عموم 
في كل وقت الخاص المعترض عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب 
الشمسء ولا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس»»؛ وليس مثل هذا نسخاً لأن النسخ حقيقته أن يرفع 
الكل. ججم* 


)1١(‏ من الآية 77١‏ من سورة البقرة. 


(١١‏ من الآية الخامسة من سورة ةِ المائدة. 


الفصل الرابع 
في الإجماع 
الإجماع هو اجتماع مجتهدي الأمة في عصر على حكم في حادثة» وهو حجة لا تحوز مخالفتهاء وكل من 
حالف الحجة فهو محجوج» فمن شهدت له حجة الله أنه محق فهو في الظاهر في دين الله محق» ومن شهدت عليه 
أنه مبطل فهو في الظاهر في دين الله مبطلء ولو كانت الحجة قد خانت الله سريرتماء وحاشا حجة الله من ذلك» 
ولكن لا نتقلد من الأمور ما غابت عنا صحته. 
وقيل الإجماع من كل أهل زمان من المسلمين إجماع؛ إذا كانوا أهل رأي» والاختلاف احتلاف؛ ولو كان رجحل 
واحد سبق على قول» وكان عام أهل زمانه كان حكمه قد سبق على الإجماع» وكان على من خلفه اتباعه على 
ذلك» وكذلك إن قال ولم ينازعه العلماء في عصره وسلموا له كان ذلك إجماع)("©. لجبا/* 
والدليل على أن الإجماع حجة قول الله تعالى: *("وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أَنَةٌ وَسَطأً لَيَكُونُوا شهَدَاء عَلَى النّاسِ 
ويكوق الققول عليكة شييد])*27 شد علي شونذاء على النان كشهاة الرسول» وقول الني صلى الله عليه 
وسلم: «لا تجتمع أمتي على الضلال» وهذا يدل على وحوب الأخذ بالإجماع سواء اتضحت الحجة التي استند 
عليها المجمعون أو لم تتضح, لأن الإجماع من ضمن النصوص. فالمنصوص ما ذكر في كتاب الله والسنة والإجماع؛ 
ومعنى النص المذكور الظاهر» والنص أيضا رفعك الشيء» تقول نصصت الحديث إلى فلان أي رفعته إليه. قال 
الشاعر: 


ونص الحديث إلى أفله *ش*فإا الوثيقة في نصه 


فما وحد في هذه الثلاثة الأصول فهو أصل» وما ١‏ يوحد فهو فرع» ويقاس عليهن ما ١‏ يذكر في إحداهن» 
ويقال لما جاء في الكتاب فريضة» ولما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم سنةق ولما جاء عن الأئمة أثر وأحكام 
الشريعة كلها مأحوذة من طريق واحد» وأصل واحد» وهو كتاب رب العالمين وهو قوله تبارك وتعالى: *(*البعُوا مَا 


)١(‏ اختلف العلماء في اشتراط انقراض عصر المجمعين لثبوت الإجماع» فقيل لابد من انقراض العصرء نظرا إلى إمكان رحوع بعض المجمعين 
عن رأيه» وقيل: إذا اتفق الذين ينعقد بمم الإجماع من المسلمين على رأي انعقد الإجماع باتفاقهم؛ ولو ل ينقرض عصرهم إذ الاتفاق الذي 
هو منشأ الإجماع حاصل وعلى كل فإن حجية الإجماع تكتسب قوة بانقراض عصر المجمعين مع عدم تراحعهم؛ أو تراجع بعضهم عما 
أجمعوا عليه» والقول الفصل ف ذلك: إن الإجماع بعد انقراض عصر المجمعين يكون قطعي الدلالة إذا توفرت بقية شروط القطعية فيه بخلافه 
قبل انقراض العصرء فإن حجته لا تتجاوز أن تكون ظنية» وهذا الفارق بعينه يفرق بين الإجماع القولي والسكويء فإذا اتفق جميع المجتهدين 
في عصر على رأي لم يسبقوا بخلافه ونطق به كل واحد منهم صار ذلك إجماعاً قطعياء وأما إذا نطق به بعضهم وسكت الآخرون فإن 
إجماعهم لا يجاوز أن يكون حجة ظنية, والله أعلم. 


(5) من الآية 4 ١‏ من سورة البقرة. 


و 
ع 


انول لمكن تاق ت تم *217 الآنم والسيعة ما غوةة فتن الكناب: قال :الدع وين :و اطيقيوا الله وأطيقوا 
الرَسُولَ*)*”2. وقال تبارك وتعالى: *(*فَإِن تَتَارَْتُمْ في شَيْءٍ فَرُدُوهُ إل الله وَالئَسُول*)*” "© وقال تعالى: 
*«*تَأْيَخدَرِ الَِينَ يالِفُونَ عَنْ ره أن تُصِيبَهُمْ فته أو يُصِيبَهُمْ عَدَابٌ أَلِيٌة)*””)» وقال عز وحل: *(مَنْ بُطِع 
سول #”** مَقَدْ أَطَاعَ اللهث)*”7». وقال تعالى: *(*قل وَرَبّكَ لا يُؤنُونَ حَيٌّ يُحَكُمُوكٌ فيمَا شَجَْرَ 
بَبِتَهُةْ...#)*”"» وقال تعالى: *(*وَمَا يَنطِقُ عَنٍ الى إِنْ هُوَ إِلّا وَحْيعْ يُوحى*)*7" والسنة علمت بكتاب الله 
وبه وجب اتباعها. 

والإجماع أيضا علم بكتاب الله تعالى وبالسنة التي هي من كتاب الله عز وجحل» لأن الإجماع توقيف» والتوقيف 
لا يكون إلا عن الرسول صلى الله عليه وسلم والسنة أيضا على ضربين» فسنة مجتمع عليها عن الاستغناء بالإجماع 
عن طلب صحتهاء وسنة مختلف فيها لم يبلغ الكل علمهاء وهي التي وقع التنازع بين الناس في صحتهاء فلذلك 
تحب الأسانيد والبحث عن صحتهاء ثم يقع التنازع في تأويلها إذا صحت بنقلهاء فإذا اختلفوا في حكمها كان 
مرجعهم إلى الكتاب. والفقيه إذا أفتى بما خالف الكتاب أو السنة أو الإجماع فلا يكون قوله حجة؛ وليس لأحد 
قبوله منه» ولو حسب أنه حق واحتمل معه صدقه وكذبه» واللّه أعلم. 

وإذا وقع الحدث ولم يجتمع العلماء على صواب هذا الحدث وحقه. ولا على باطله وخطئه؛ واحتلفوا فيه 
ل ا لت ل لي ل ل ل نات 
الآخرون على باطله كان هذا الإجماع منهم هو الاختلاف بعينه» وكيف يكون مجتمعاً عليه مختلفا فيه؟ هذا من 
تناقض القول» وليس لأحد أن يحكم فيه بحكم الإجماع عليه؛ إذ قد ثبت فيه الحكم بالاختلاف لأنه ليس لأحد 
#“”*أن يحكم بالاختلاف في موضع الإجماع ولا بالإجماع في موضع الاختلاف, لأن الحكم في ذلك مفترق ليس 
بواحد. 

وإذا كان الحدث ما جاء فيه الاختلاف من المسلمين بولاية فاعله والبراءة منه والوقوف عنهء فأجمع العلماء 
المشاهدون لذلك الحدث على ولاية محدثه أو البراءة أو الوقوف عنه لم يكن هذا الإجماع منهم مزيلا لحكم ما فيه 
من الاحتمال والاختلاف, لأنه قد يجوز أن يكونوا كلهم أحذوا بقول من أقاويل المسلمين» إذكل ذلك كله جائز 
من الولاية والبراءة والوقوف. 


)١١(‏ من الآية الثالثة من سورة الأعراف. 
)١‏ من الآية ١١‏ من سورة التغابن. 
(9©) من الآية 9ه من سورة النساء. 
(5) من الآية 77 من سورة النور. 


(0) من الآية 8١‏ من سورة النساء. 





(7) الآيتان الثالثة والرابعة من سورة النجم. 


ولكنهم لو أجمعوا على باطل الحدث والإنكار عليه أو صوابه» وحكموا بذلك في حين ما يكونون حكاماً 
عليه وفيه» لم يجز لهم ولا لغيرهم أن ينقضوا ذلك الحكم الذي قد ثبت منهم, لأن ذلك حجة لمن اتبعه» محكوم 
بالصواب في اتباعه» فمن ادعى نقضه كان مدعيا على متبعه ثمن غاب عن سريرته في إزالته عن صوابه وهكذا 
الحجج إذا ثبتت لم يجز تحويلها عن موضوعها إلا بحجج مثلها تنقضها حيث يجوز ذلكء وكل من الكتاب والسنة 
والإجماع أصلء لأن الأصل ما عرف به حكم غيره؛ والفرع ما عرف حكمه بغيره» وقيل: الأصل مقدمة العلوم؛ 
والفرع نتيجته. 

والواحب على من أراد التفقه أن يعرف أصول الفقه وأمهاته ليكون بناؤه على أصول صحيحة؛ فيجعل كل 
حكم في موضعه؛ ويجريه على سنته» ويستدل على ذلك بالأدلة الصحيحة والاحتجاحات الواضحة» وألا يسمي 
العلة دليلة» ولا الدليل علة» ولا الحجة علة» وليفرق بين معاني كل منها ليعلم افتراق حكم المفترق واتفاق المتفق. 
لور 


الفصل الخامس 
في القياس 

القياس هو حمل مجهول الحكم على معلومه لعلة جامعة بينهماء ولا يصار إليه إلا مع علم النص» جاء في 
بعض الآثار: دعوا الرأي غير السئن والآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ والصحابة فَإئما الرأي فيما ليس فيه 
كتاب ولا سنة في اجتهاد الحاكم بما أراه الله على القياس والسنة من نبي الله صلى الله عليه وسلم والآثار من 
السالفين في الأشباه والأمثال لأن أحق ما أحذ به الكتاب والسنة والآثار عمن مضى من الفقهاء, فما حالف 
هذا اجتهد القاضي فيه جهده. 

وقال أبو محمد: القياس لا يجوز إلا على علة ولا يجوز أن يقاس إلا على معلول» وهو أن يرد حكم المسكوت 
عنه إلى حكم المنطوق به؛ لعلة تجمع بينهماء ولا يجوز تسليم العلة لكل من ادعاهاء ولا تسلم إلا بدليل» ولو 
حاز تسليمها بغير دليل لجاز لكل أحد أن يدعي ما يشاء ويعتل به. 

فإن قال قائل: ما الدليل على صحة العلة؟ قيل له: إن ذلك يستدرك من وجهين؛ أحدهما أن ينصب العلة 
فتجرى على معلولاتماء ولا يمنع من جريانما نص» فإذا حرت في جميع معلولاتما ولم يكن هناك مانع من جرياتما 
علم صحتهاء والوجه الآخر يوحد”' الحكم بوجودها ويرتفع بارتفاعهاء ومثل ذلك أن التحريم في الخمر متعلق 
بالشدة والدليل على ذلك أن العصير حلال؛ فإذا حصلت الشدة فيه حصل التحري؛ فإذا زالت الشدة##”* عنه 
وصار خلا حل وارتفع التحريم» فقد رأينا التحريم معلقاً بماء يوحد بوجودهاء ويرتفع بارتفاعهاء فلما كان التحريم 
معلقاً جما يوحد بوجودها ويرتفع بارتفاعهاء فإذا رأينا هذه الشدة في غير الخمر ألحقناه به للعلة الجامعة بينهما. 

فإن قال قائل ممن ينفي القياس: إن قولكم يؤدي إلى7 ألا يحكم بصحة العلة حتى نعلم جميع الشريعة» ولا 
يشذ عنى خبر» وهذا مالا يضبط لأننا لا نعلم صحتها إلا أن علم جرياتها في كل المعلومات, إلا أن نعلم الشرع 
كله وألا يكون في الشريعة خبر يمنعها من جرياتما في معلولاتماء وذلك ما لا نعلمه إلا أن علم الأخبار كلهاء فإذا 
علمنا جميع المعلولات وجميع الأخبار حكمنا بصحتهاء وهذا ما لا يضبط» وهذا أوقى ما عارضوا به فيما علمناء 
وراموا الكسر به على القائسين» يقال لمم هذا الإلزام فاسدء وذلك أنمم تقولون في الأحبار مثل هذاء لأنكم 
تحكمون في الخبر وإن كنتم بموّزون نسخه بخبر لم تعلموه؛ فإن لزمنا ألا نحكم بصحة العلة حتى نعلم الأخبار كلها 
لزمكم ألا تقولوا بخبر حتى تعلموا جميع الأحبار كلهاء وبالله التوفيق. 


)١(‏ في الأصول: "يوجب" والتصويب من جامع أبي محمد. 
() إلى: ساقطة من الأصول والتصويب من جامع أبي محمد. 


واحتلف أصحابنا في الصغيرة من الإماء» فقال بعضهم تستبرأ بأربعين يوما قبل الوطءء وقال بعضهم خمسة 
وأربعين يوماً قياساً على الحرة الصغيرة» وكل منهم ذهب إلى تأويل بقوله واختياره» والقياس لا يصح إلا أصل 
صحيح متفق''' عليه وليس في ذلك أصل متفق عليه. 7#/* 

وقال بعض مخالفينا وفرقة من أصحابنا: إن الخمر لا يجوز الانتفاع به لتحرم الله إياه» وإن نقل خلا بعلاج 
من ملح أو غيره» واحتجوا في ذلك بأن العين محرّمة لا يجوز أن تنحول حلالاء واحتجوا بأن الشريعة قد أقرت 
على حكم بعد النبي صلى الله عليه وسلم واحتجوا أيضا بالحديث الذي روي يوم فتح مكة في الخمرة لما وصل 
الثقفي بما وقد كان صديقا للنبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة» فلما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم مكة 
جاءه صديقه ذلك براوية خمر يهديها إليه» فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «يا أبا فلان أما علمت أن الله قد 
حرّمها؟ فأمر غلامه فيها بأمرء فقال له النبي: بم أمرته؟ فقال: أمرته أن يبيعهاء فقال له النبي صلى الله عليه 
وسلم: إن الذي حرم شربها حرم بيعها». 

وأمر النبي فصبت في بطحاء مكة» قالوا: فلوو كان الخمر ينتفع بما في حال ثانية لم يأمر النبي صلى الله عليه 
وسلم بإراقتها وهو ينهى عن إضاعة المال» وأيضا فإنه قال عليه السلام: «بعنت بكسر الصليب وقتل الخنزير 
وإراقة الخمر»» ولا يجوز للمسلم إمساكها بعد علمه بتحريمها دون إراقتها. 

ويقال له هذا غلط منكم وتوهم فيما تأولتم» وذلك أن جلد الميتة قد حرمه الله ورسوله» كما حرم الخمر 
فمنع من ذلك» فإذا جاز الانتفاع به بعد الدباغ وحاز حبسه مع التحريم له إلى حال يعالح فيتغير حكمه فيصير 
حلالاء فكذلك الخمر تعالح حتى تتغير فتصير حلالاء وأيضاً 7#”*فإن جلد الميتة أصل متفق عليه» فيجب أن يرد 
إليه المختلف فيه من الخمر كجلد الميتة امحرم يجوز الانتفاع به بعد الدباغ, والله أعلم وبه التوفيق. 

فإن قال قائل: ولم قلتم إن الملح يحول النبيذ حلا؟ قيل له لما كان يحرم النبيذ للشدة التي فيه» وكان الملح 
يذهبهاء زال التحريم لزوال العلة» وأيضا قد جاء الأثر في الخمر بأن يطرح فيه الملح فإذا زالت شدته وانتقل عما 
كان عليه جاز الانتفاع به فإن قال: فعين واحدة حرمها الله يصير حلالا والعين قائمة؟ قيل له: نعم؛ إذا كانت 
محرمة للعلة لا للعين ا محرمة وجب التحريم» فإذا كان التحريم لعلة فزالت العلة وعلمت زال حكم التحريم» وصار 
حكم محرم حلالاً» وقد جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أبما إهاب” ' دبغ فقد طهر» فقد 


)١(‏ ذهب العلامة أبو محمد بن بركة إلى أن القياس لا يصح إلا على أصل متفق عليه وهو قول لجماعة من جهابذة الأصول والفقهاء منهم 
قطب الأئمة رحمه الله ولكن معظم علمائنا يرون حلاف هذا الرأي» فإن من اعتمد أصلا وجب عليه أن يفرع عنه سواء أكان متفقا عليه أو 
مختلفا فيه» ولقد أطال الإمام الأكبر أبو نبهان رحمه الله تعالى في دحض ,أي أبي محمد وقال: إن أبا محمد نفسه لم يلتزم فقد حمل كثيرا من 
الفروع على أصول مختلف فيهاء وقد ذكر أمثلة متعددة لذلك. (راجع كلامه في الجزء الأول من قاموس الشريعة» من ص79؟5-/7؟ طبعة 
زنحبار). 


(؟) في الأصل: "إيهاب" خطأ. 


دحل في هذا القول جلد المينة وغيرها وصارت الدباغة رافعة لحكم النجاسة المحرم لأحلهاء والله أعلم وبالله 
التوفيق. 

ثما جاء في بعض الآثار ما من موضع حكم فيه صلى الله عليه وسلم برأيه إلا عاتبه الله تبارك وتعالى عليه ثم 
أمسسك عليه السلام بعدما عوتب» فأنزل الله حل وعز: *("وَمَا يَنطِقُ عَنٍ الحوى إِنْ هُوَ إِلّا وَحيّ يُوحى*)*”") 
وعن علي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا تقيسوا الدين فإن الدين لا يقاس» وأولمن قاس إبليس لعنه الله»» 
وعن عمر أنه قال: أيها الناس إياكم والقياس فإن أصحاب القياس أعداء النبيين» أعيتهم الأحاديث أن يعوهاء 
واستحبوا إذا سكلوا أن يقولوا لا نعلم فقاسوا برأيهم فإياكم وإياهم. 

قال أبو محمد: الدليل على أن بعض أصحابنا كانوا لا يقولون بالقياس7** في الأحكام أتمم أجمعوا مع 
مخاليفهم [على] ”'": أن المرتدة عن الإسلام يبطل صداقها من زوجهاء وتحرم عليه, لأن الحرمة التي دحلت بينهما 
كانت بفعلها. 

ثم احتلفوا في الزانية فردها بعضهم على المرتدة قياساً فأبطل حقهاء لأتما أدخلت الحرمة على زوجها بفعلهاء 
وقال بعضهم لحا الصداقء ولم يجمع بينها وبين المرتدة لعلة'' إدخال العلة بفعلها مع اتفاقهم على أتما تحرم على 
زوجها بفعلها الزنا. 

ويوحد في الأثر عن عبد الرحمن بن مسلمة المدني -وكان فقيها وابن فقيه وكان أبو عبيدة مسلم يعظمه ولا 
يقوم بمجلسه إلا له- إن المرأة إذا حلف عليها زوحها بطلاق ألا تفعل ماله أن يمنعها عنه. فارتكبت تهيهء 
وفعلت ما حلف عليها ألا تفعله أتما تطلق» ويبطل صداقهاء لأن الحرمة هي التي أدحلتها عليه» وهو قول يدل 
على أن صاحبه رده قياساً على المرتدة في بطلان صداقها لإدخاها الحرمة على زوجها. 

ويدل على أن بعض أصحابنا لم يكونوا يقولون بالقياس أنمم أحازوا طعام أهل الكتابين لإحازته ظاهر 
الكتاب بقول الله حل ذكره: *(*وَطَعَامُ الَّذِينَ أونُوأ الكتاب جاء لَكُوْث)*7) ولم يعتبروا نجاستهم واستعملوا 
الظاهر. 

ولم يحز بعضهم التعريض للبوائن من المطلقات قياساً على البوائن المميتات» وتركوا القياس هاهناء ولعلهم 
ذهبوا إلى ما روي عن ابن 7“ *عباس أنه قال: من حمل دينه على القياس لم يزل دهره في التباس؛ ضالا عن 
الدين قائلا غير الجميل. 


)١(‏ الآيتان الثالثة والرابعة من سورة النجم. 
)١١‏ زيادتما يقتضيها السياق. 

(؟) في إحدى النسخ: "بعد". 

(5) من الآية الخامسة من سورة المائدة. 


وأيضا فإنحم يروون في القيء والرعاف سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أتمما لا ينقضان الصلاة. إذا 
انفلت المصلي بمما توضأ وبنى على صلاته ولم يقس”'' على هذه السنة غيرها من الأحداث. 

وكذلك ما أجمع عليه من أن المحدث من الجنابة إذا صلى بقوم وهو غير عالم بجنابته أن صلاته وصلاتهم 
فاسدة» وعلى الجميع الإعادة وإن خرج الوقت ثم تركوا القياس على ما أجمعوا عليه من هذا الحدث ليقيسوا عليه 
غيره من الأحداث. 

واختلف الناس في القياس على أربعة أضرب أخرى» فذهب بعضهم إلى إثباته ِي التوحيد والأحكام جميعاء 
وذهب آخرون إلى إثباته في التوحيد ونفيه في الأحكام؛ وذهب آخرون إلى إثباته في الأحكام ونفيه في التوحيد, 
وذهب آخخرون إلى نفيه في الحالين جميعاء وهذا قول داود وأصحاب الحديثء والقياس في نفسه هو تشبيه الشيء 
بغيره» والحكم به هو الحكم للفرع بحكم أصله إذا استوت علته وقع الحكم من أحله. ومثل ذلك أن الله جل ذكره 
حرم قفيز البر بقفيزين على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم, فأجمع القائلون بالقياس أن القفيز من الأرز بقفيزين 
حرام مثله لأنه مساو" به في علته التي وقع التحريم بماء ثم اختلفوا -بعد اتفاقهم على استوائهم في التحريم- في 
العلة التي وقع التحريم من أجلهاء فزعم قوم أن البر إنما حرم لأنه مكيل والأرز مكيل مثله» وقال بعضهم لاء بل 
من أجل أنه مأكول والأرز مأكول مثله» وقال قوم لاء بل التحريم لأنه مكيل ومأكول والأرز في 7##“*هذين 
المعنيين مساو" به. وقال بعضهم: لاء بل وقع التحريم لأنه مقنات ومدحرء والأرز أيضا في هذا مثله» وقال 
آخرون: وقع التحريم لأنه يركى والأرز يركى مثله. 

والأصل في ذلك قول الله عز وجل: *(*وأَحَلَ اللَّهُالَْبَِ وَحبّمَ الرّبا)*”7) واختلف الناس في معنى الرباء فرحع 
كل واحد إلى ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر 
والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح سواء بسواءء فمن زاد أو استزاد” 2 فقد أربى»: فقال قوم قد ذكر النبي 
صلى الله عليه وسلم ما حرمه وهو في شيئين فيما يكال وفيما يوزن وكل شيء ما يكال أو ثما يوزن ثما نص عليه 
أو لم ينص عليه بعينه فالربا فيه» لأنه ينهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم بما يدخل في الكيل والوزن فكل شيء 
من طعام أو غيره فيه الرباء فهذه علة أصحاب هذا الرأي. 

وقال قوم: العلة في الربا فيما نص عليه صلى الله عليه وسلم بعينه» وفيما يكال ويوزن من الطعام وسائر ما 
يؤكل» وقال قوم: الربا فيما بينه النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره في الستة الأجناس التي ذكرهاء وعلى هذا 


)١(‏ في الأصل: "يقيس" حطأ نحوي. 
(5) في الأصل: "مساوي". 

(5) في الأصل: "مساوي "حطأ. 
(5) من الآية 71/٠‏ من سورة البقرة. 
(ه) في الأصل: "ازتزاد" حطأ. 


النحو جرى الاختلاف بين أسلافناء وفيهه”' من جعل الربا فيما أنبتت الأرض بما أنبتت وكانت هذه علة لمن 
قال بمذا القول لأتما أعم. 

واحتج من نفى القياس ول يعتبر قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما حرم من البيوع من معنى النص» واقتصر 
على المذكور دون غيرهء واحتج بقول الله تعالى: *(#وَأحَلَ الله الْبَيْعَ وحَبَمَ الجا *. لججاي* 

وقال: قوله عز وحل: “#7 وَأحَلَ الله الْبَيْع*)* عموم *("وَحَرُمَ الرَّا*)* خخاصء وهو ما أخرجه من جملة المباح 
من البيع بالسنة» يقال لهم: لوكان قوله عز وحل: “#7 وَأَحََ اللَهُ الْبَيْع*)* يبيح التفاضل في كل عقد إلا ما 
خصته السنة لوحب أن يكون قوله تعالى: “2 وَحَبَمَ الربَا”)* مانعاً من التفاضل لتساوي الظاهرين ووجودهما معاً 
في سياق واحد ونسق واحدء بل الواجب أن يكون الاستدلال بتحريم ثمن الربا على تحريم التفاضل أصح وأولى في 
الاستدلال على إباحة التفاضل بإباحة البيع» لأ الريا قي اللقة نهو الزياذة والفضل 7 ي امس الواخذ” '" وبالله 

وأحد أصوطم التي جرى الاختلاف بينهم فيهاء هو أن الله جل ذكره لما حرم بيع البر بالبر إلا مثلا بمثل على 
لسان نبيه صلى الله عليه وسلم وجب عند القائسين تحريم بيع الأرز إلا مثلا بمذل» لأن الأرز معهم في معنى البرء 
ثم هم مع ذلك مختلفون في العلة التي من أحلها صار الأرز مقيساً على البر فقال بعضهم: هما متفقان من أحل 
أنما مأكولان» وقال بعضهم: لا بل لأتحما مكيلان» وقال بعضهم: لاء بل لأنمما مكيلان مأكولان» (وقال 
بعضهم: لاء بل لأنمما مقتاتان مدحران)” "» وقال بعضهم: بل» بل لأنمما يكيان فكاكٌ جعل علة الربا أحد هذه 
المعا الذي اعتمد عليها. 

فمن ذهب لأن العلة في الربا إنما هو الاقتيات والادخار واحتج لذلك بأن قال: إن النبي صلى الله عليه 
وسلم لما ذكر أجناساً مقتاتة مدحرة وخصها بالذكر» فذكر أعلى ما يقتات منها وهو البر» وأدون ذلك وهو الملح؛ 
الذي يدخرونه لإصلاح أقواتهم والانتفاع به ف أغذيتهم؛ علم 7#“ بذكره أعلى القوت ورجوعه إلى أدونه, 
وذكره الملح بعد ذكره البر مع التفاوت ما بينهما”' من البعد على أن العلة إنما هي المقتات المدخر وبتخصيصه 
إياه الذكرء ومن ذهب إلى أن العلة المأكول احتج لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الأجناس المأكولة 
وخصها بالذكر فذكر أعلى المأكول منها وهو البر وأدونه وهو الملح» علم بذلك أن رجوعه إلى ذكر الملح من بعد 
ذكر البر مع ما بينهما من التفاوت على أن العلة المأكول وهو الجنس» لتخصيه ذلك بالذكر. 


)١١‏ في بعض الأصول: "منهم". 

)١‏ في نسحة "زيادة الفضل". 

(؟) كلمة "الواحد" ساقطة في بعض الأصول. 
(5) ما بين القوسين من إحدى النسخ. 

(5) في الأصل: "مع بينهما". 


واحتج من ذهب على أن العلة في تحريم الربا المكيل المأكول ذهب إلى مثل ذلك المعنى أيضاً واحتج من 
ذهب على أن العلة في ذلك ما يتعلق فيها وحوب الرّكاة أن البر والشعير والتمر أجناس يتعلق فيها وحوب الرّكاة» 
فوحب أن تكون العلة عنده فيها ما ذكر» وهذه العلل يقرب بعضها من بعضء وإن كان بعضها أحص من 
بعض» فكلها صحيح لمن قال بالقياس والعبرة. 

وكذلك من ذهب من أصحابنا إلى أن العلة في التحريم ما أنبتت الأرض با أنبتت”!؟ أنه لما كان ما وردت 
الشريعة بتحريمه» وأثبت النبي صلى الله عليه وسلم اسم الربا فيه هو هذه الأصناف الستة» وكلها من نبات الأرض 
وحب عندهم أن تكون العلة هي الأرض» وكذلك من ذهب إلى أن ما يوزن بما يوزن لا يجوز لأنه لما كان ما 
حرمه الرسول صلى الله عليه وسلم من هذه الأصناف منها ما يكال وما يوزن فكان ما يكال بما يكال لا يجوزء 
فكذلك ما يوزن بما يوزن لا يجوز. 

وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا احتلف ##“*الجنسان فبيعوا كيف شئتم» وهذا الخبر 
إن كان صحيحا -تأويل- وبالله التوفيق» لأن آية الربا توحب حكماً في الظاهرء وهذا الخبر يوحب ظاهره حكماً 
غيره ولا يخلو هذا الخبر من أن يكون متقدماً للآية أو يكون معها أو يكون بعدها. 

فإن كان الخبر مع الآية فهو بيان لما أو استثناء لبعض ما خص من جملتهاء وإن كان بعدها فهو ناسخ 
لبعضهاء فقد ورد لتخصيص بعضها أو مبيناً لفرضها أو ناسخ لما وإن كان قبلها اعتوره معنيان: أحدهما أ يكون 
منسوخحاً بحا والآخر أن تكون مرتبة عليه فتكون جارية على عمومهاء لأن فيها صحة الخبر إلا فيما خصه الخبر 
نا 

والنظر يوجحب عندي أن يكون علة ما يكال ف المكيل وعلى ما يوزن في الموزون» لأن الخبر قد ورد بذكر ما 
يكال وما يوزن» إلا أن يمنع من ذلك حبر مسلّم أو اتفاق من الأمة» والله أعلم. 

وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ابتاع بعيرا عن بعيرين» وروي أنه أجاز عبدا بعبدين» وهذا اتفاق 


منهم لأنه يد بيد. وأحاز أبو حنيفة تمرة بتمرتين وفلساً بفلسين وحبة بحبتين» وأحاز الشافعي 7# بيع الحيوان 


)١(‏ المراد بقوله: "ما أنبتت الأرض بما أنبتت" أن بعض أصحابنا يرى العلة في تحريم الربا إنبات الأرض» فكل ما أنبتت من أنواع المحاصيل 
يحرم بيعه بجنسه إلا يداً بيد. والله أعلم. 

(؟) حديث" إذا اختلف الحنسان فبيعوا كيف شنتم" حديث صحيح أخرجه الإمام الربيع رحمه الله عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن 
عباس رضي الله عنهم» وتمامه: "إلا ما نميتكم عنه" وله شاهد من حديث عبادة وأنس رضي الله عنهما عند الدار قطني وليس بينه وبين 
الآية تعارض حتى يقال بنسخه لما إن كان متأحرا عنها وبنسخها له إن كان متقدما عليهاء وإنما غاية ما فيه إباحة البيع مع التفاضلء» ولو 
في النسيئة إذا لم يتحد المبيع وثمنه في الجنسء وأي تعارض بين هذا المدلول ومدلول الآية حتى يقال إن أحدهما ناسخ للآخر» على أنه لو 
ثبت التعارض وكان الحديث متأخراً لما صح اعتباره ناسخحا للآية» لأن روايته آحادية» والآحادي لا يقوى على نسخ المتواتر عند امحققين من 
الأصوليين والفقهاء» وبحذا يتضح أن جميع الوجوه المذكورة في الأصل مع الاحتمالات لا عبرة بماء اللهم إلا أن يجعل الحديث من ضمن ما 
جاء في بيان الآية» ولا غرو في بيان المفصل الآحادي للمجمل المتواتر. والله أعلم. 


بعضه ببعض» ثم نقض قوله فمنع من بيع السمك بعضه ببعضء والحراد بعضه ببعض وهو حيوان» فإن كانت 
علته الأكل فالإبل والغنم والبقر حيوان ويؤكل أيضاء فنسأل الله الحداية» وأيضا فإن أحدا ما يدل على جواز 
القياس. 

والقول باجتهاد الرأي عند الحادثة بالعلماء ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى أبي 
موسى الأشعري -وروي أنه كتب إلى شريح أيضا بمثله- أن قس الأمور وانظر الأشباه والأمثال» ولا يمنعك قضاء 
قضيته” 2 بالأمس ذهبت فيه لرشدك أن تراجع الحق فيه فإن مراجعة الحق نير من التمادي في الباطل. 

وقال أبو محمد أيضاً فيما يوحبه العقل في باب التوحيد: لا يجوز أن يرد السمع فيه بخلافه ألا ترى أنا إذا قلنا 
علة المتحرك الحركة فلا يجوز أن يتحرك إلا بحركة (ولا يجوز أن يرد السمع فيه بخلافه فيقول أثبتوه متحركاً بغير 
حركة) ”2 وكذلك إذا قلنا: السكون علة الساكن ولا ساكن إلا بسكون, ولا يجوز أن يرد بخبر فيقول: أثبتوه 
ساكنا بغير سكونء فهذه علل لا يجوز انقلابما ولا يجوز أن يأتي السمع بخلافها. 

وأما القائسون في باب الحلال والحرام فجائز عندهم أن يرد السمع بخلافه» وإذاكان ذلك بمجوزاً كان علة 
طريق القائسين غير علة ما لا يجوز انقلابه» لأن العلة التي يوحبها العقل لا يختلف فيها العقلاء» ألا ترى أتحم قد 
اختلفوا في العلل التي قد أثبتوها أصولا لمم وموئلا يرجعون إليه ومعولا يفزعون إليه في استنباط”" الحكم عند 
الحوادث النازلة التي لا نص عليها باسمها. +03* 

قال الشافعي: علة الربا في المأكول دون غيره» فخالفه عاقل مثله وهو مالك بن أنس فقال: علة الربا 
الاقتيات والادحار» وخالفهما عاقل مثلهما وهو أبو حنيفة فقال: علة الربا الكيل والوزن» وهذا الاختلاف منهم 
يدل على أنه ما يوحب العقل على ضربين» فضرب متعلق بالعلم الحقيقي الذي لا يجوز عليه الانقلاب وضرب 
متعلق بعلم الظاهر الذي لا يكون معلومه معتقلا وقد يجوز أن يرد ما يوجب اعتقال خلافه نحو قول الله تعالى: 
“تكنو إن لضم هخ حتزاة)*). وقوله: "(*قإث لفون مؤمتات قلا تيحطوهئ إل الكتارم*0. 
ونحو ذلك والله أعلم. 

والحكم حكمان: حكم بأصل موقف عليه وحكم بفرع مستخرج بأصله» فحكم الأصل موقف عليه بعينه» 
ألا ترى أنه كان حكم الأصل مستخرجاً وحك الفرع مستخرحاً كان لا فرق بين الفرع وأصله؛ وكان يكون الفرع 
أصلا والأصل فرعا والقياس لا يصح إلا على أصل متفق عليه على ما بيّنا من اختلافهم في التفاضل في البيع؛ 


)١(‏ في إحدى النسخ: "قضاء ما قضيته". 

)١(‏ ما بين القوسين عبارته مضطربة في بعض الأصول بسبب التقديم والتأخير. 
(5) في الأصل: "في اسطنباط" خطأ. 

(5) من الآية 1 من سورة النور. 

(5) من الآية ٠١‏ من سورة الممتحنة. 


قياساً على الخبر المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الربا بقوله عليه السلام: «البر بالبر والشعير بالشعير 
والتمر بالتمر والذهب بالذهب والفضة بالفضة والملح بالملح يدا بيد مثلا بمثل فمن زاد أو استزاد”'' فقد ربا», 
فاستخرج كل من القائسين علة من هذا الخبر قاس عليه الحادث؛» واستنبط منهما حكماً على ما قدمنا ذكره من 
اختلاف بعض القائسين من المتفقهة من مخالفيناء وعلى نحو من هذا اختلف علماؤنا في البيوع. 57#* 

ووجه آخر أبينه لك من احتلافهم في العلة» قال أبو حنيفة: دم الرعاف نحسء قياساً على دم الاستحاضة» 
ودم الرعاف ينقض الطهارة عنده؛ لأن دم الاستحاضة ينقض الطهارة» (وقال مالك: دم الرعاف لا ينقض 
الطهارة» لأن علة نقض الطهارة من دم الاستحاضة أن مخرجحه مخرج النجاسات» ومخرج الرعاف ليس بمخرج 
النجاسات ولا مخرج ينقض الطهارة) (2. 

وقول أبي حنيفة نحو قول أصحابناء لأن العلة في ذلك نحاسته» وكل دم فهذا حكمه؛ دم رعاف أو غير 
ووافق الشافعي مالكا في قوله وعلته. 

وقال أبو بكر الأصم: دم الرعاف دم عرق ينقض الطهارة لأن دم الاستحاضة دم عرق وكل منهم قد رجع 
إلى أصل متفق عليه. 

وقاس عليه علته وهي الاستحاضة؛ وقول مالك والشافعي وأبي بكر الأصم وداود: إن دم الاستحاضة ليس 
بنجسء عندي أن ذلك خطأ منهم, لأنه دم» وقد سمى الله الدم أذى» وعم الدم بتحريمه لقوله تعالى عز وجحل: 
"و خزدت عليكم المت دم وحم الخزر*7. 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه دم عرق» ودم الرعاف دم عرق ومخرحه مخرج النجاساتء وإذا 
اعتورته هذه الأسباب فأقل أحواله أن يكون بحساً ينقض الطهارة» وكل قد احتهد وقاس وشبه الحادثة إذا وردت 
بأصل متفق عليه من الكتاب والسنة والإجماع, والمانع من القياس قد ترك المناصحة لنفسهء وقد روي أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قاس واجتهد في بعض الحوادث» ومن ذلك أن الخقعمية لما سألته فقالت 7#”*يا رسول اللّه: 
إن أبي شيخ كبير ولا يستمسك على راحلته؛ وقد أدركته فريضة الحج أفأحج””' عنه؟ فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: «أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكنت قاضية عنه؟ قالت: نعمء قال: فدين الله أحق أو قال: 


كن فقد شبه لما وتركهاء والاستدلال لما بينه من وجه القياس» والله أعلم. 


)١١‏ في الأصل: "ازتزاد". 

)١(‏ ما بين القوسين ساقط من إحدى النسخ. 
99) من الآية الثالثة من سورة المائدة. 

(5) في الأصل: "فقال أفأحح" خطأ من الناسخ. 
(ه) في الأصل: "أولا" حطأ إملائي. 


وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله إني هششت وأنا صائم فقبلت» فقال 
النبي صلى الله عليه وسلم: «أرأيت لو مضمضت فاك أكنت مفطراً؟ قال: لاء فقال: فذلك ذاك»» وقيل إنه 
احتهد في الحروب برأيه وفي غزواته. 

وروي عن عائشة أنما كانت توجب إعادة الطهارة من الكلمة الخبيثة وقولمما في الإإكسال منكرة على من ترك 
الغسل (منه -والإكسال هو الذي يجامع ولا ينزل- كيف أوجحب عليه الحد ولا يوحب عليه صاع من ماء؟ تعني 
للغسل) ”2 وهذا يدل على أن الصاع من الماء كاف للغسل. 

وقولها وليتوضأ”" أحدكم من الكلمة العوراء يقوها لأخيه يدل على أنماكانت ترى نقض الطهارة من 
الكذب المعتمد عليه على ما يذهب إليه أصحابناء الله أعلم. 

وكثير من الصحابة قد قالوا بالقياس في الحوادث واجتهدوا آراءهم فيها والحوادث التي كانت بينهم من 
الاختلاف في الحوادث يدل على ما قلنا. 7# وتركهم النكير على بعضهم البعضء والتخطفة لمم والبراءة منهم؛ 
يدل على أن الحق في اختلاف المختلفين, والله أعلم. والواجب على المتفقه أن يتأمل هذه المعاني وأن يعتبر 
أحكامها عند النوازل به وبالله التوفيق. 

والحادثة إذا حدثت لا تخلو من حكم الله فيهاء أما أن تكون منصوصا عليها بأخص أسمائهاء أو تكون 
منصوصاً عليها في الجملة مع غيرهاء والاختلاف بين الصحابة في الحوادث» وفيما يتنازع العلماء فيه من الأحكام 
لاختلاف المذاهب في المختلف فيه فقال قوم: كان احتلاف الصحابة على طريق القياس والاحتهاد» وقال قوم: 
كان احتلافهم استخراج الحكم بالدليل المستنبط به. 

والاختلاف أيضاً قد يقع بين العلماء في نفس المنصوصء لأن من العلماء من يقول بالعموم» ومنهم من 
يقول بالخصوصء وربما كان اختلافهم من وجه آخرء من العلماء من يقول الأوامر إذا وردت كانت على 
الوحوب؛ ومنهم من يقول هي على الندب» ومنهم مني قول الأوامر إذا وردت كانت على الوقوفء؛ لا حكم لما 
حتى يرد بيان يرفع الشبه عن المأمورين ويزيح العلل عنهم, وإذا كان هذا هكذا فالاختلاف قد يقع في المنصوص 
عليه بعينه» ويقع الاحتلاف أيضاً في المنصوص عليه بامه في الجملة» ألا ترى إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم 
كيف يقول: «إذا اختلف الحنسان فبيعوا كيف شئتم»؟ ثم أجمعوا على أن بيع الذهب بالفضة أحدهما بالآخر غير 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من إحدى النسخ. 
)١9(‏ في الأصل: "ولا يتوضاً" حطأ. 


جائز» إذا كان أحدهم غائباًء وقد نمى عن بيع المنابذة''2 والملامسة”" ولم يقل كيف شعتم 7#“ إلا المنابذة 
والملامسة فهذا يدل على أنه قد قال بيعوا كيف شئتم إلا ما تميتكم عنه من البيوع. 

ويوحد عن أبي محمد في جامعه: إن الذبح بالسكين المغتصبة أو المسروقة لا تكون ذكية؛ ولا يجوز أكلهاء 
هكذا يخرج عندي معن قوله. واحتج على ذلك فقال: فإن قال قائل: الغاصب يكون عاصيا في الغصب وف 
السرقة ولا يكون عصيانه مبطلا لذبحه. قيل له: فإِن سرقته معصية واستعماله في الذبح معصية أخرى» كرحل سرق 
طعاما وهو عاص بالسرقة» فإذا أكله حصلت له معصية أحرى في الأكلء؛ وكذلك الذابح بما عاص باستعماله 
كعصيانه في سرقتهاء وإذا كان هكذا فقد ثبت ما قلناه فإن قال: فأي شيء منع من استعمال السكين؟ قيل له: 
أجمع الناس جميعا أن ليس له أن يذبح بماء فإن قال أو ليس قد ورد النهي في هذا الموضع لما يمنع من أكلها إذا 
ذبحت» فلم منعت من أكلها؟ قيل له منعنا من أكلها لما تقدم أنه لم يأت بالذكاة الشريعة ولو كان ورود النهي في 
الآلة التي يذبح بما لا يمنع من أكلها للزم الشافعي المبيح لما أن يقول يذبح بالسن والظفر ثم تؤكل ذبيحته» فلما 
قال إنما لا تؤكل لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل ما ذبح بسن أو ظفرء فكذلك لما تمى الذابح أن 
يذبح بالسكين المغصوبة أن لا تؤكل لنهي الله والرسول عن ذلكء ويلزم أيضا أبا حنيفة وأصحابه ممن أجاز أكلها 
على ما وصفنا قال إذا ذبح بالسن والظفر الثابتين في موضعهما لم تؤكل الذبيحة» وأما مالك فأحاز أكلها إذا 
ذبحت بالسن والظفر» سواء كانا ثابتين أو غير ثابتين» فاعتمدنا على ما تقدم من ذكرنا له وقد روي عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد»؛ وقد عمل هذا المتعدي في شاة 
#“*غيره أو سكين غيره عملا عليه تمى الرسول عليه السلام» وإذا كان منهيا عنه كان فعله مردودا ولم يكن 
بحوزاًء وبالله التوفيق. 

وقد جاء في الأثر: رجل تزوج امرأة زوجه بحا أبوهاء وله بنت غيرهاء فقال الأب: هي هذهء وقال الزوج: بل 
هي هذه ونسيت البينة اسمها فنكاحها ينتقضء ويجبر الزوج على طلاقهما جميعاًء ولا شيء عليه فإن مات 
الزوج أو ماتتا جبيعا فإن كان اسمهما واحداً وقال الأب: الكبيرة» وقال الزوج: الصغيرة فالقول قول الأب» وأقول 
للزوج لا يدحل حتى يجدد النكاح ويجبر الزوج والأب على التجديدء فإن اختلفا في الصداقء فإن شاء الزوج 
أعطاها ما قال الأب ودخل بماء وإن شاء طلقها وأعطاها نصف ما أقر به. 


)١(‏ بيع المنابذة أن تقول: انبذ إلي الثوب أو أنبذه إليك» وقد وجب البيع بكذا وكذاء أو أن ترمي إليه بالثوب ويرمي إليك بمثله. أو أن 
تقول: إذا نبذت الحصاة وحب البيع؛ أو أن يحضر الرحل القطيع من الغنم فينبذ الحصاة فيقول لصاحبها: إن ما أصاب الحجر فهو لي 
بكذاء وهو من البيوع في أيام الجاهلية. 

)١(‏ الملامسة في البيع أن يقول: إذا لمست ثوبك أو لمست ثوبي فقد وجب البيع بكذا أو هو أن يلمس المتاع من وراء الثوب ولا ينظر إليه 
ثم يوقع البيع» وهذا من البيوع في أيام الجاهلية أيضا. 


وسئل أبو علي عنها فقال: لا يكون القول قوله» وقاسها بالبيع» وقيل لأبي عبد الله أرأيت البيع إذا كانت 
السلعة في يد البائع؟ فقال: إذا كانت في يده فالقول قوله؛ ولا يجبر المشتري على أحذهاء ولا يحكم عليه؛ وبينهما 
الأبمان. 

وجاء في السيرة التي تضاف إلى أي المنذر بشير بن محمد بن محبوب قال: ولو أنا لم نضع هذا الكتاب على 
الاستقصاء لذكرنا من عللهم ما هو أقوى مما وحدناه للهم» ولبسطناه بسطا متكاملا كافيا''' لمتأمله منا ومنهم 
لكنا لم نأمل أن يكون منهم المعتقد لذلك؛ فيتخذ ذلك سلاحا له على الضعفاء دون ما نقضناه به» فنحل بمنزلة 
من حمل السلاح إلى أهل حربه» فانظر كيف قاس أبو المنذر بشير ذكره لعلل خصمائه على حمله السلاح إلى أهل 
اي جا/ 

وقال فيها: أرأيتم لو أن رجلا" حلف بطلاق زوجته أن الصلت قد تبرأ من إمامته واختلع منها مرسلا 
ليمينه» ولا نعلم منه غير ما ظهر له من نقلته التي كانت منه ماكان الحكم عنده فيه على ما ذهبتم إليه من أن 
الحالف على مغيب عنه حانث فيما حلف فيه» وتعقب كلام بشير بعضهم فقال: وكذلك عندي أنه لو حلف أن 
الصلت لم يبرأ من إمامته ولا احتلع منها أنه حانث إذ حلف على غيب لأن أيمان الغيب كلها حنث فيما قيل؛ 
والله أعلم. 

وقال بشير أيضا: أرأيتم لو أن رحلا جمعه وزوجته منزها"» ثم ظهر اعتزاله من جميع آلّتته عنها إلى منزل غيره» 
وقطع جميع ما يلزمه لماء أو تزوج أمة عليهاء ففعلت ذلكء هل كان هذا الفعل منه يدل على فراقهاء أو منها يدل 
على اختيار نفسها حتى يحكم بذلك عليهما ونشهد فيه فيهماء ولهذا نظائر من غير هذا الوجه يطول ذكرها. 

فانظر كيف قاس أبو المنذر بشير أحكام الإمامة في هذا على أحكام التزويج؟ واعتبر أن اعتزال الصلت من 
دار الإمامة إلى غيرها ليس هو اعتزالاً للإمامة وترك النهي» كما أن اعتزال الرحل لزوجته ولو يجميع آلته» ليس 
يدل على طلاقهاء ولا يعتبر ذلك طلاقاء فإمامة الإمام ثابتة كما أن عقدة الزواج بين هذا الرحل وهذه المرأة ثابتة 
على حالما حتى يصح زوال إمامة الإمام أو انحلال عقدة الزواج. 

هكذا يخرج عندي معنى كلامه وانظر في هذه المرأة وهذا الرحل اللذين رأى أبو المنذر أن تزويجهما ثابت وغير 
زائل» وف الحكم أنما 7#“ *زوجته حتى يصح طلاقه لها أن لو تزوجها رجل غيره ولم يصح من الزوج إنكاراً عليه في 
تزوحه بماء ولا ادعى عليه أنما زوحته» وكان هذا الرحل وليا لأحد من المسلمين» هل يجوز لأحد أن يبرأ منه؟ 
وعندي أن ذلك لا يجوز» لأنه يحتمل في الباطل أن يكون قد طلقها وانقضت عدتماء ولم يتزوجها هذا إلا بعد 
طلاق زوجها لا وانقضاء عدتما منه» وكذلك لو ادعى الزوج الثاني أن الزوج الأول طلقها وانقضت عدتها منه 


)0 ف بعض النسخ: "شافياً"'. 
)١(‏ في الأصل: "رحل" حطأ نحوي. 
2006 فق ج: "منزل". 


لكان أيضا على ولايته» ولا تخرحه دعواه هذه في الولاية» لأنه إذا جازت ولايته لاحتمال هذا المعنى» ولو لم يدعه 
الزوج الثاني» فأحدر إذا ادعاه الزوج أن يكون أقوى للمتولى له وأطيب للنفوس. 

وأما إذا أنكر عليه الزوج الأول حالة تزوجه بماء وادعى أتما زوحته» لم يكن للزوج الآخر التمسك بماء وكان 
عليه تركهاء فإن تمسك بما ولم يفارقها جازت البراءة منه» ولا أعلم في ذلك اختلافاء وأما إذا لم ينكر عليه تزوحه 
ماء وكان حاضراً وقت الزواج بحا فهو على ولايته» وإن أنكر عليه بعد ذلك فقد قبل ببقاء ولايته أيضاء والله 
أعلم. 

وقال محمد بن محبوب عن موسى بن علي: إذا تزوج امرأة مفقود» ثم قدم فاحتار الصداقء فله أقلٌ الصداقين 
يما عليه؛ أو على زوجها الأخير» وضرب موسى بذلك مثلاء رحل باع شفعة لرحل ثم باعها الآخر لآخرء 
فليأحذها الشفيع من الذي هي في يده. 

هذا وقد قيل لا تُّقاس الأصول بعضها على بعضء والأصول ما حاء في الكتاب والسنة والإجماع» ويقاس ما 
ل يأت في الأصول على الأصولء والأصول مسلمة على ما جحاءت» وما أشبه الأصول فهو أصلء وما لم يشبه 
الأصول قيس على الأصل. 

وحاء في كتاب أبي قحطان أنه سئل عن رحل أصاب من زراعته #”** أربعمائة صاع فأخذ السلطان الجائر 
من هذه التمرة مائة صاع وبقي ثلاثمائة صاعء قال: يعطي الركاة من أربعمائة صاعء ولا تسقط عنه التي أحذها 
السلطان» قال: وكذلك لو أنه أحذ الأربعمائة صاع كلهاء كان يلزمه إخراج ركاتماء وكذلك حفظ أبو عبد الله 
الخراساني عن المسلمين بخراسان» قال أبو عبد الله: كذلك قيل» قال أبو عبد الله: إلا أن يكون لماكال الحب 
أخرج ركاته كله فأحذه كله فليس عليه» قيل له فإن هو أحرج ركاة أربعمائة صاع فعزلماء فجاء السلطان فأحذ 
ثما عزل”'' من ركاته وحده. ولم يأحذ الباقي» قال: لا يخرج إلا زكاة ما بقي» قيل له: وكذلك الدراهم إن كان 
رجل عنده عشرة آلاف درهم, فجاء السلطان فأحذها كلها من بعد محل ركاتما وقبل إخراجهاء قال: نعم عليه أن 
يعطي ركاتهاء قيل له: أفيبيع من أصل ماله ويعطي ركاتها؟ قال: نعم. 

ثم قال: ألا ترى أن المرأة إذا جاءها الحيض من بعد دخول وقت الصلاة ولم تكن صلتها حتى جاءها الحيض» 
عليها بدل الصلاة إذا طهرت؟ وعن الوضاح بن عقبة عن هاشم بن غيلان من نسي مسح الأذنين حتى صلى أن 
صلاته جائزة» وإن ذكر قبل الصلاة مسح أذنيه» وقد سكل عن هذه المسألة أبو زياد فأحاب: يرحع يتوضأ ثم يعيد 
الصلاة إن كان قد صلى. قال: وهذا برأي مني لأني قد حفظت أن من نسي مسح رأسه حتى صلى أعاد الوضوء 
والصلاة» فمن أجل هذا قلت ذلك. 

وقال بشير في رحلين قتل كل واحد منهما ابن صاحبه» فقال كل واحد منهما أنا أقتل أولاء أيهما بدأ قتل ثم 
يقتل الآخرء قيل له: فإن لم يعلم أيهما بدأ؟ قال: يقترعان» وروي عن بشير إذا ادعى رحل على رجحل حقاء ثم 


6 ف الأصل: ين اعزل". 


ادعى الآخر أيضا على هذاء فإن الذي ادعى أولا يبدأ فيحلف له صاحبه ثم يحلف هو بعده. وَإِنْما قاس هذه 
بالأول. ججم* 

وقد قاس بعض العلماء -ولعله ابن بركة- جواز أحذ العناء على تغسيل الميت ودفنه لمن كان يشغله ذلك 
عن الكسب لقوته وقوت عياله» على جواز أخذ العناء على الذهاب لأداء الشهادة من المشهود له؛ إذا كان ذلك 
يشغله عن ضرورة معيشته» وسثل أبو محمد عن القياس فقال إنما القياس أن يقال الفرع على الأصل وذلك مثل 
قول :الله تبارك وتعالى: *(وَالَذِينَ يمون المحفتات 2 1 يأثوا بأوئعة شهداء قاخلدوقة قاين جَلدوه*00 وكان 
من القياس عليه جلد قاذف المحصن من الرجال» لاستواء العلة في ذلك. 

وكذلك جاءت السنة من أعتق حصة من عبد له فيه شركاء أعتق العبد كله وكان من القياس عليه لاستواء 
العلة عتق الأمة إذا أعتق الرحل نصيبا له من أمة» وله فيها شركاء عتقت كلهاء وكذلك جاءت السنة عن النبي 
صلى الله عليه وسلم في امرأة مست فرجها وهي متوضئة أنما تعيد طهرهاء وكان من القياس عليه لاستواء العلة إذا 
مس الرحل فرحه أن يعيد وضوءه'''؛ وكذلك القياس والاختلاف في سؤر الفأر من وجهين اختلفوا فيه» منهم من 
ذهب إلى أن الفأر من السباع» وجعل سوره 7#“ *مفسداء ومنهم من ذهب إلى أن الفأر من الوحوش وجعل 
سؤره وبعره طاهرا. 

وكذلك قال الله عز وحل: *(“خُرّمَث عَلَيكُمْ الْمينَهُ*)*”7' فعم هذا جميع الميتة» وفي الأثر قال المسلمون إن 
الدواب مثل العقرب والذباب والذرة وكل دابة لا دم لما طاهرة» فقال بالقياس والاجحتهاد منهم له بالسنة المنقولة 
بالجراد إذ قال صلى الله عليه وسلم: «أحل لكم ميتتان الحراد والسمك» فقاس المسلمون على الجراد كل ما لا دم 
له لاستواء العلة به وكَان بالتراة أشبه. 

وسئل بعضهم هل يقاس في طرح الطير الذي يؤكل لحمه» فيلحق بعضه بالنجس» وبعضه بالطاهر؟ قال: نعم 
الوحشي طاهرء والأهلي نجسء قيل له من أين ذلك؟ قال: من القياس عند المسلمين» وذلك أنا وحدنا طرح 


)١(‏ من الآية الرابعة من سورة النور. 

(؟) وحوب الوضوء إن مس الرحل فرحه ثابت بالسنة لا بالقياس فقد روى الإمام الربيع بإسناده عن بسرة بنت صفوان أتما سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ» ولعل القائسين لم يعولوا على الحديث نظرا إلى أن نواقض الوضوء مما تعم 
به البلوى» والمفروض في مثل ذلك أن ينقل بالتواتر أو الاستفاضة وألا يكتفي بنقل الواحد لا سيما إذا كان لا يعنيه» كبسرة في هذا الحديث 
فإتما امرأة» لا يعنيها انتقاض وضوء الرحل من مسه ذكره» فكيف يفوت الحديث الرجال وتحفظه هي؟ غير أن عدالة الراوي إذا ثبتت توحب 
قبول روايته من غير التفات إلى مثل هذه المواحسء اللهم إلا أن تدل القرائن على وهمه واعتضاد الرواية هنا بالقياس إنما يزيدها قوة ويوّكد 
مدلولما مفهوم المخالفة من الحديث الذي أخرحه الربيع عن أبي عبيدة عن ضمام بن السائب قال: بلغني عن ابن عباس» يروي عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: «ليس على من مس عجم الذنب وضوء» ولا على من مس موضع الاستحداد وضوء» فإنه يفيد أن من مس 
أسفلهما انتقض وضوؤه. والله أعلم. 

(5) من الآية الثالغة من سورة المائدة. 


الدحاج عندهم نحس لا خلاف بين أحد منهم في ذلك؛ مع ما حرم الله من الخبائث؛ فعلمنا أن طرح الطير 
الأهلي بحس أيضاء وقسنا الطير الأهلي على ذلك لاستواء علته بعلة الدحاج؛ وكذلك وجدنا الطير الذي يسمى 
الصفصوف يعشعش في المساحد وفي البيوت ويطرح فيها ولم نعلم أن أحداً من المسلمين احتنبه؛ ولا قال إنه 
نحسء فقسنا عليه ماكان وحشيا مثله» لاستواء العلة. 

وكذلك قاس المسلمون أن أقل الصداق أربعة دراهم» لاستواء العلة بقطع يد السارق» إذ لا قطع عليه إلا في 
أربعة دراهم» كذلك لا صداق بأقل من أربعة دراهم, لاستواء العلة في البضعء فهذا ومثله ما يجوز فيه القياس 
للقائسين من أهل العلم» محكمه ومتشابحه» وناسخه ومنسوحه. وأمره ونميه ©7“* ووعده ووعيده. وأخباره وأمثاله» 
وأحكامه وواجبه وحتمه. وكذلك مع العلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ناسخها ومنسوخهاء وليجايما 
وندبما واستحبابما واشتقاقهاء مع ذلك العلم بإجماع المسلمين وآثارهم» مع علمه بجميع لغة العرب والنحو. 

قال أبو محمد: فإن قال قائل: فما تقولون في الوطء في الحيض؟ قيل له: قد نرى تصويب من قال بالتفرقة 
بين الزوحين إذا اتفقا على الوطء في الحيض من طريق العمد. 

فإن قال وكذلك من وطئ في الدبر؟ قيل له: هما عندنا سواء في باب الحكم؛ فإن قال: فما وحه جواز ذلك 
عند من قال به؟ قيل له: من قبل أن أهل اللغة يسمون الدحول في المضيق زناء فلما رأينا الوطء في الدبر والحيض 
داخلين في المضيق عليها علمنا أنهما استحقا اسم الزن» والزاني يفرق بينه وبين زوحته على ما تقدم في قولنا في 
أول المسألة» فإن قال: وما الدليل على جواز قوهم ورأي موضع ذلك في اللغة؟ قيل له: هو قول الشاعر: 


وقول آخر: 
وإذا قذفت إلى زناء قعرها ش* غباء مظلمة من الأحفار 


والرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يصل أحدكم وهو زناء» ممدود غير مشدد النون يريد به -والله 
أعلم- الحاقن يعني بذلك الذي يجمع البول في مثانته ويحبسه حتى يضيقء فلما كانت العرب تسمي الدخول في 
المضيق زناً وحب أن يجري حكم الزن عليه؛ قال الكسائي وأبو عبيدة: هو الذي يجمع البول في مثانته فيضيق 
عليه الموضع؛ فأصل الزن الضيق إلا أن الزن الذي يوحب الحد ما كان بالفرج» لقول النبي صلى الله عليه وسلم: 
7# «العينان تزنيان واليدان تزنيان والرحلان تزنيان ويصدق ذلك ويكذبه الفرج» وكل من دخل بفرحه في ضيق 
مضيق عليه فهو زان» وكل من استحق اسم الزاتي فالحد واحب عليه إلا ما قام دليله. 

ودليل من طريق القياس يدل على صحة ما قلنا أنا لما رأينا الأمة قد أجمعت على حرمان قاتل العمد ممن 
يصير ماله إليه في الحالة الثانية» فلما أسرع إلى ارتكاب ما تمى عنه منع من الإرث الذي كان يستحقه بترك ما 
ركب مما تمى عن فعله؛ وكذلك الواطئ في الحيض المتعمد لركوب ما تحمى عنه لا يستحق ما كان يستحقه بترك ما 
تمى عن فعله من الوطء في الحيضء ولما كانت سنة قد أجمع الناس على قبولما والعمل بما بما يوحب القياس 


عليهاء ألا ترى ما روي من عمر بن الخطاب؟ بذلك قال أنس بن مالك”2 في رحل خطب امرأة في عدتما من 
طريق العمد أنه لا يحل له تزوحها من بعد انقضاء عدتماء ويحرم عليه تزوجها أبداء فحرم بمعصيته ما كان مباحاً له 
بتركهاء ونحو هذا يجري بحرى العقوبات» والله أعلم. 

والزقى في اللغة الدحول في المضيق» وقد مضى الاستشهاد بقول الشاعر على ذلك» هذا وقد عاب ابن بركة 
على جمهور أصحابنا الذين اشترطوا الاستبراء في الأمة الصغيرة» قياساً على الحرة الصغيرة» وقال: إن الحرة الصغيرة 
إنما تؤحذ بالعدة وتعتد بعد الوطء وهم أوجبوا استبراء الصغيرة من الإماء من غير وطءء وإِنْما أوجبوه بانتقال ملك» 
فلا أدري بأي علة قاسواء والحرة لا تحب عليها العدة بانتقال ملك الزوحية» فأين موضع الشبه ووجه القياس؟ 
فنحب أن ينظر في ذلكء والله الموفق للصواب. 

ويوحد في الأثر عن محمد بن محبوب أنه إذا رباها صغيرة في بيته جاز له وطؤها وإِن لم تستبرأء وإن رباها غيره 
من عدل أو خلافه أو امرأة##”” لم يجز له وطؤها إلا بعد الاستبراء» ويوحد لغيره» قال: إذا ربتها امرأة لم 
يستبرءها المشتريء والاستبراء في اللغة هو الاستكشاف للأمر المشكل» وأي إشكال في الصغيرة. 

وقال أبو محمد أيضا: اتفق علماؤنا فيما تناهى إلينا عنهم أن من لزمه فرض الصلاة والرّكاة والحج والعتق 
والصدقة من يمين حنثها أو نذر وجب عليه الوفاء به» وماكان من سائر الحقوق التي أمر الله بفعلهاء ولا خحصم 
للمأمور من المخلوقين فيها ما هو أمين في أدائهاء ولم يؤدها ولا أوصى بماء أنه لا شيء على الوارث يتعلق عليه 
أداؤهاء ولا أداء شيء منهاء كان الوارث تاركاً لذلك من طريق النسيان أو العمدء واختلفوا فيه إذا أوصى بما وأمر 
بإنفاذهاء فقال سليمان بن عثمان وغيره: يحب إخراج ذلك من جملة المال» واحتجوا بأن قالوا: ماكان واحباً 
إخراجه من جملة المال على المأمور أيام حياته» لا يجب زواله من جملة المال بعد الموت» وسبيله سبيل سائر الحقوق 
المأمور بإخراحها من جملة المال» واحتجوا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته الختعمية وقالت: يا 
رسول الله إن أبي شيخ كبير ولا يستمسك على الراحلة وقد أدركته فريضة الله في الحج, أفأحج عنه؟ فقال صلى 
الله عليه وسلم: «أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكنت قاضية عنه ذلك؟ قالت: نعمء قال: فدين الله 
أحق» فقالوا قد شبه الحج بالدين ولما كان الدين من رأس المال كان الحج مثله» والله أعلم. 

وقال موسى بن علي ومحمد بن محبوب وأبو معاوية وأبو المؤثر رحمهم الله وغير هؤلاء من الفقهاء: ما كان من 
هذه الحقوق التي ذكرناها من الحج وغيره يرحع إلى الثلث إذا أوصى به الميت» وهذا الذي يوحبه النظر عندي 
ويشهد بصحته الخبر» وذلك أن الدين يحب قضاؤه وإن لم يوص به. والحج لا يحب قضاؤه إلا بعد الوصيةء 
لاتفاقهم جميعا على ذلك» وأيضا فإن الدين لو قضى عنه في حياته بغير أمره لسقط عنه##”* أداؤه» وكذلك بعد 
وفاته باتفاق» ودليل آخر أن المريض لو كان عليه دين وحج ولم يخلف لقضائهما أنه يبدأ بالدين فيقضىء ولو كان 


سبيله سبيل الدين لضرب معه؛ ودليل آخر قول الله تبارك وتعالى: *(وَأَنفِقُوا مِن ما رَرَقْنَاكُم من قَبْلٍ أن يَأيّ 


)١(‏ في إحدى النسخ: "مالك بن أنس". 


7 06 - 


َحَدَكُمُ الْمَوْتُ مَيَقُولَ رَبّ ولا أَحَرتي إِل أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأكُن مِّنَ الصَاِينَ وَلّن يُوَخْرَ اللَُّ تَفْساً إِذَا جَاء 
َحَلّهَات)*” ا 0 وإنما يتحسر على ما لا يقدر على فعله, 
وكذلك قوله جل اسمه: *(#قَالَ رَبّ ابْحِعُونٍ لَعَلَّي أَعْمَْ صَالاً فِيمَا تَيث كلّ*)*7" إنما يطلب الرجعة إلى ما 
فاته من الواحب وغير الواحب فلا يطلب. 


وَإنما شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج بالدين» لأن المرأة سألته عن الأداءء» فشبه لما رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ذلك بأداء الدين إذا قضته عنه كان قضاؤها عنه كقضائها الدين عنه إذا قضته؛ ولم تسأله عن 
الوجوب فيرد الجواب عنه”. والله أعلم. 7#ا/* 

وقال ابن بركة: كل مسألة لم يخل الصواب فيها من أحد القولين ففسد أحدهما لقيام الدليل على فساده. 
صح أن الحق في الآخرء وكذلك إن صح أن الحق في واحد منهما بعينه فالآخر فاسدء قال الله جل ذكره: 
*(كَمَادًا بَعْدَ الحَقّ إل الصَّلالُ فَأَنَّ تُصِرَفُونَ*)*7 وفي الأثر عن أبي الحواري: ينسخ التنزيل بعضه بعضاً وكذلك 
السنن ينسخ بعضها بعضاء وإإفا نعمل بآخر التتزيل ونعمل بآخر السنن» وقد 00 في الكتاب؛ والسنة 


3 


تصدق الكتاب» فقد قال الله تعالى: *(وإن كان من قَوْمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مُينَاقٌ قَِيَةٌ مُه مُسَلَْمَةٌ إل أَهله وَترِيُ رَقَبَةٍ 


)١١‏ الآية ٠١‏ وبعض ١١‏ من سورة المنافقون. 

)١(‏ بعض الآيتين 19 و١٠١٠‏ من سورة المؤمنون. 

() ذهب أصحابنا -رحمهم الله- إلى التفرقة بين حقوق الله وحقوق العباد فيمن مات وِلم يوص بما عليه فأوحبوا قضاء حقوق العباد من 
تركته ولو لم يوص بماء ولم يروا وحوب قضاء حقوق الله إلا بالوصية ووافقهم على رأيهم هذا مالك وأبو حنيفة وأصحاهماء وذهب 
الشافعية والحنابلة إلى عدم التفرقة فأوحبوا قضاء حقوق الله كحقوق العباد أوصى بما الحالك أو لم يوصء وفصل الإمام نور الدين السالمي - 
رحمه الله- بين حقوق الله المتعلقة بالمال كالركاة والمتعلقة بالذمة كالكفارات» فرأى أن الأولى سبيلها سبيل حقوق الناس بخلاف الأخرى» 
والذي تعضده السنة عدم التفرقة بين حقوق الله وحقوق العباد في وجحوب قضائهاء وإن لم يوص بما الحالك إذا وسعتها تركته» ومن أدلة ذلك 
حديث عائشة عند الشيخين: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من مات وعليه صيام أداه عنه وليه»» وحديث ابن عباس رضي الله 
عنهما عند الشيخين أيضا قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه 
عنها؟ قال: نعم» فدين الله أحق أن يقضى»»؛ فكيف يسقط قضاء دين الله الذي يصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أحق أن يقضى» 
وأحق كلمة تدل على التفضيل وذلك يعني أنه أحدر بالعناية في القضاءء وقياس النبي صلى الله عليه وسلم دين الله على دين الناس في 
حديث الخنعمية يوكد هذا المعنى» وإذا علمت ذلك أدركت رجحان قول سليمان بن عثمان رحمه الله بأن حقوق الله كحقوق العباد تخرج في 
الوصية من أصل المال» أما ما احتج به ابن بركة من الآيات فلا حجة فيه لرأيه» وإنما غاية ما تدل عليه الآيات حث العبد على المبادرة على 
الإنفاق ما رزق قبل الانغلاق بالموت والتحسر على ما فات من الفرص» فأين موضع الاستدلال في ذلك؟ على التفرقة بين حقوق الله 
وحقوق العباد؟ هذا وفي آثار أصحابنا -رحمهم الله- ما يدل على أن بعضهم يرى تقد دين الله على دين العباد إذا ضاقت عنهما التركة» 
كما يدل عليه حديث ابن عباس» ومنهم من يرى تقديم دين العباد على دين الله حسب رأي ابن بركة» ومن قال بقوله» ومنهم من قال 
أنهما يتحاصصانء والحق ما نطق به الصادق المصدق صلى الله عليه وسلم. والله أعلم وبه التوفيق. 


(54) من الآية 7١‏ من سورة يونس. 


يي *#(1) . 


مُؤْمِئَة*)* ١‏ فنسخ الدية التي في كتاب الله في هذا ا موضع قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «لا يتوارث أهمل 
ملتين» فمضت السنة» هكذا معنا من فقهاء المسلمين» ووحدنا ذلك عن محمد بن محبوب رحمه الله. 

وبلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حد على شرب الخمر أربعين ##”** جلدة”' )» وبلغنا عن أبي بكر 
رحمه الله أنه حد على شرب الخمر أربعين جلدة» وحد عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الخمر ثمانين جلدة 
بعدهماء فوحدنا عن الربيع رحمه الله أنه قال: مضت سنة من تركها هلكء والمسلمون على ذلك إلى يومنا هذاء 
يحدون على شرب الخمر ثمانين جلدة» فلو أن إماما جلد على شرب الخمر أربعين جلدة» وقال: هكذا فعل النبي 
صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رحمة الله عليه ما قبل منه ذلك» ولزالت إمامته ولع منها ووجبت البراءة منه. 

وبلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم لما وادع المشركين عام الحديبية وكتب الحدنة فيما بينهم: من محمد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم؛ قال له المشركون -فيما بلغنا- لو نعلم أنك رسول الله ما حاربناك» فضرب النبي صلى 
الله عليه وسلم على اسم الرسالة» فيما بلغناء وكتب من محمد بن عبد الله. فلما وقعت المكاتبة بين علي بن أبي 
طالب ومعاوية بن أبي سفيان في الحكمين» كتب علي بن أبي طالب: من علي بن أبي طالب أمير المؤمنين إلى 
معاوية بن أبي سفيان» فكتب إليه معاوية بن أبي مدال : لو نعلم أنك أمير المؤمنين ما حاربناك» فدع عنك اسم 
الإمارة» فكتب من علي بن أبي طالب. فبلغنا أن ابن عباس أشار عليه بذلك؛ وروى له ما فعل النبي صلى الله 
عليه وسلم عام الحديبية» وترك اسم الرسالة لما كره المشركون ذلكء» وكتب من محمد بن عبد الله فلما أشار ابن 
عباس على علي بن أبي طالب بذلك -فيما بلغنا- ترك اسم الإمارة» وكتب من علي بن أبي طالب ومن معه من 
المسلمين إلى معاوية بن أبي سفيان» فلما بلغ ذلك المسلمون وصلوا إلى علي فأنكروا ذلك عليه وقالوا له: ما 
حملك على أن تخلع اسما ماك به المسلمون؟ وم يقبلوا من ابن عباس ما أشار به عليه» وفارقوا عليا على ذلك 
حتى رحع إلى اسم الإمارة» وكذلك هذا الإمام##*”” الذي حد على شرب الخمر أربعين جلدة لم يقبل منه» وقد 
احتج بما فعل الني صلى الله عليه وسلم» وقد يجوز للنبي ما لا يجوز للناس» ويجوز للناس ما لا يجوز للنبي صلى الله 
عليه وسلم» وقد يحل للنبي ما لا يحل للناس» ويحل للناس ما لا يحل للنبي صلى الله عليه وسلم» وقد أحل للنبي 
هبات النساء أنفسهن له وحرم ذلك على الناس. 

وقد حرم على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على المنافقين إذا ماتواء وحل ذلك للناس» وقد قيل إنه حرّم 
علج انكف انول لكلف #1 كر ع نك الحاو عن يد ول أن يدل كن مِنْ أَرْوَاجٍ ولو أطفيك 
حي **7 وين الطلاق' للتانين : 


)١(‏ من الآية 47 من سورة النساء. 
)١(‏ في الأصل: "ليلة" خطأ من الناسخ. 


() الآية 5ه من سورة الأحزاب. 


وقال أبو الحواري أيضا حوابا لمن سأله. عن الفارق بين أموال أهل القبلة إذا بلغواء وبين أموال أهل الشرك» 
إذ لا تحل الأولى في الحرب أن تغنم» بخلاف الثانية: 

اعلموا رحمكم الله أن الذي فرق بين أموال أهل الشرك وأموال أهل القبلة» السنن الماضية التي يهتدى بماء 
والآثار المتبعة التي يقتدى بماء ليس لأحد فيها احتيار» ولا رأي» ولا قياس» كما أن أهل الشرك من العرب تغنم 
أموالهم ولا تسبى ذراريهم.؛ ولا لهم عهد ولا ذمة» ولا يقبل منهم إلا الدحول في الإسلام أو القتل» وأما أهل 
الشرك من العجم تغنم أموالهم وتسبى ذراريهم؛ ولهم العهد والذمة» وكلا الفريقين مشركون» فجاءت لذلك السنة 
والأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» فبطل الرأي والقياس» وإنما نحن نتبع ولا نبتدع» هذا وقد قال الله 
تعالى: *(“#الرَّائَة7##”** وَالرَنٍ فَاجْلِدُوا كل وَاجِدٍ مّنْهُمَا مِنَهَ جَلْدَوِ*)* فكان على البكر مائة جلدة بكتاب الله 
وكان على المحصن الرحم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلمء وكلاهما زانيان» فكان على المحصن خلاف ما على 
البكرء وقد قال الله تعالى: *(*الطّلاَقُ مَبَنَانِ فَِمْسَاك بمَعْرُوٍ أو تَسْرِيح بإِخْسَانٍ*)*2'7 فكان طلاق الحرة ثلاث 
تطليقات بكتاب الله وطلاق الأمة اثنتان بالأثر» الذي من تركه كفر. 

وفي الأثر عن بن محبوب رحمه الله: سكل عن رحل تزوج يهودية أو نصرانية» هل يأكل ما تزاوله من الطعام؟ 
قال: قد قيل إذا غسلت كفيها ثم عجنت له عجينا أو عملت له طعاما وهو ينظر إليها فلا بأس بأكله. ما لم 
يحدث بكفيها عرق» فإذا حدث بكفيها عرق أو غيره أفسد ما أصاب. 

فإن قلت: كيف أحل أكل الخبز من طعامهم وهم يعملونه رطبا؟ هكذا يا أخي جاء الأثر؛ ولا يحل على 
القياس» وبلغني أن أبا عبيدة سأله سائل فقال: إن السمن يؤتى به من الأهواز من بلاد امحوس فلم جاز أن 
يشترى؟ ولا يجوز أن يشترى الحبن إلا مضمونا؟ فقال أبو عبيدة هكذا جاء الأثر في الجبن ولم يحيء ذلك في 
السمن؛ وقيل من التواضع لله ترك الحدل والمناظرة ولو كنت محقا. 

ومن جامع أبي محمد: العلة هي المعنى الذي يطلب منه الدليل» والدليل هو حجة الله على خلقه؛ والحجة 
هي التي يحتج بما الإنسان على خصمه.؛ وهو فعله؛ ولم يعدم صحة معرفة هذا وما يشاكل من ناصح نفسه» 
واجحتهد لما وغرب إلى الله تعالى في إرشاده» فطلب بتعلمه وجه اللهء وما التوفيق إلا بالله. 7#/* 

وقال أبو محمد أيضا في جامعه: يوحد عن هاشم بن غيلان في رحل أفطر شهر رمضان متعمداً» أن عليه 
قضاء شههره والتوبة إلى الله من فعله» ولم يوحب عليه كفارة ولا غيرهاء ولعله كان ممن لا يقول بالقياس ولا يراه 
واحبا في باب الأحكام, ألا ترى أن الناس قد أجمعوا على أن من وطئ في شهر رمضان متعمدا أنه مفطر»ء وعليه 
القضاء والكفارة؟ لأنه مفطر كما أن المجامع مفطرء ولما لم يوحب الكفارة هاشم بن غيلان» وترك القياس في هذا 


الموضوع؛ ظننا أنه كان ممن لا يرى القياس» والله أعلم. 


)١(‏ من الآية 7 من سورة البقرة. 


وقال أبو محمد أيضا: إذا وطئ رحل في شهر رمضان تمارا فإن عليه القضاء والكفارة» فإن أفطر يوما ثانيا أو 
ثالثا فليس عليه غير تلك الكفارة الواحدة ما لم يكفرها -هكذا قال أصحابنا-» فإن قال قائل: ل لم تجعلوا لكل 
يوم كفارة واليوم الأول غير اليوم الثاني» وفي أصحابكم من جعل صوم كل يوم فرضا؟ قيل له: إن الله جل ذكره 
جعل الكفارة زحراً لعباده وردعاً لهم ألا ترى أن الحدود إذا اجتمعت من جنس واحد أنما لا تكرر بذلك على 
الجاني بل يقام على الحاني حد واحد إذا كان الفعل من جنس واحد ما لم يقم عليه الحد؟ فإن عاد إلى الفعل بعد 
أن أقيم عليه الحد أعيد عليه حد ثانٍ, كما قلنا في الكفارة إذا كفرها ثم عاد إلى الإفطار لزمته كفارة ثانية» فإن 
قال قائل: فإن [] "2 يكفر حتى أفطر يوماً آخر من سنة أخرى؟ هل تحزيه كفارة واحدة؟ قيل له: لا» لأن كل 
سنة فرض غير الفرض الأول وهو كالجنس الآخرء لأن السنة الأولى غير السنة الثانية» فصار الفعل فيها كالفعل في 
المشين. وه 

فإن قال: فإن المرأة التي وطئها غير المرأة التي وطئها في هذا. 

قيل له: هذا كله وطء كما ذلك كله شهر واحد. 

فإن قال: فإن اليوم الأول الذي أفطره غير اليوم الذي أفطره بعده وكل يوم منهما فرض غير الفرض الأول. 

قيل: هذا كالحدود التي هي عقوبات مختلفة وإن كانت زحراً أو ردعاً وينظر في هذه المسألة» وبالله التوفيق. 
عور 


)١١(‏ زيادة يستقيم بها التعبير. 


الباب الثالث 
ع الفتيا وفيه ستة فصول 1”* جوم* 


الفصل الأول 
قيام الحجة بالعلماء أو بغيرهم 

قال أبو سعيد: إن قول واحد من علماء المسلمين فيما أفتى به من الدين حجة في أكثر القول» وإن الواحد 
يقوم في الفتيا بالدين مقام الاثنين» وإذا قام مقام الاثنين قام مقام الأربعة» وإذا قام مقام الأربعة قام مقام الأربعين,» 
وإذا قام مقام الأربعين قام مقام مائة ألف أو يزيدون (وإذا قام مقام ماثة ألف أو يزيدون) ('؟ قام مقام أهل 
الأرض كلهم؛ فكان هو الحجة عليهم إذا كان الحق في يده من الدين» ول يكن لأحد عليه حجة في الدين من 
جميع العالمين» ولولا أن الحق والدين على هذا ماكانت الحجة من الله أن تقوم» وينقطع بما عذر الشاك فيها 
الول الريعد إل لعل الأرس كله 

ولو كان لا يقوم ذلك إلا بجماعة لكان ذلك أولى به النبيون والمرسلون. 

ولو اعتل معتل برسالة هارون مع موسى صلى الله عليهماء ماكان ذلك له حجة؛ لأن الحجة على كل أمة 
ما جاءهم به رسولهم من الحجة والشريعة» وقد كان نبيها صلى الله عليه وسلم حاتم النبيين والمرسلين» وناسخا 
لجميع شرائعهم؛ وكان واحداً أرسل إلى الإنس والجن كافة» فقامت الحجة به على جميعهم. 

ونا موسى صلى الله عليه وسلم سأل ربه أن يرسل معه أاه وزيرً وكان موسى هو الرسول إليهم والحجة 
عليهم, لا أنه لا تقوم الحجة على فرعون وآله إلا باثنين. 77#* 

قال أبو سعيد: إن العالم انمحق حجة الله فيما أفتى به من دين الله وليس لأحد أن يجهل حجة الله إذا 
قامت», فإن كان العالم الواحد حجة الله فيما يسع جهله على من قام به فهو الحجة؛ وإن لم يكن الواحد حجة 
فالاثنان ليسا بحجة» وكذلك الأربعة» وكذلك الجماعة إلى ما لا يحصىء لأن العلمين لو احتلفا في الدين لم يكونا 
جميعاً سالمين محقين» ولم يكن بد لواحد منهما أن يكون هالكاً في الدين» كاذباً على رب العالمين» في عقول 
السامعين» لاختلافهما في العالمين والجاهلين» لأن الحق في الدين لا يكون إلا مع واحد من المعبرين» فلا يجوز أن 
يطلب معه غيره فيما يصح في العقول أنه لابد من أحد أمرين» إما أن يقول مثل ما قال بلا زيادة ولا نقصان» 
وإما أن يقول غير ما قال» فيكون مخالف له في الدين» في عقول العالمين» لأن الدين أبداً لا يكون إلا مع واحد 
من المختلفين» ولا يحتمل في العقول إلا أن يكون أحدهما كاذباً على الله وقد يبمكن أن يكونا جميعاً كاذبين على 
الله ويمكن أن يكون أحدهما صادقاً والآخر كاذباً» ولا يمكن أن يكونا جميعاً صادقين» هذا من المحال» والدين ما 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من إحدى النسخ. 


حاء فيه حكم من الكتاب والسنة أو من الإجماع من علماء المسلمين» فإذا كان القول من العالم لأحد هؤلاء أو 
لما يشبه ذلك وما هو مثله. فلا يجوز لغيره أن يقول بخلافه, وهو الصادق على من قال بخلافه» ولو كان مخالفوه 
جميع أهل7' الأرضء فهم الكاذبون في أصل الدين الذي أجمع عليه معاشر المسلمين وجميع أهل الاستقامة من 
الموحدين. #جم* 


الفصل الثاني 
في صفة الثقات 

سئل الشيخ أبو سعيد رحمه الله عن الثقة في دينه ما صفته؟ 

فقال: عندي أنه إذا تظاهرت منه الأمانة في دينه» ول تنظاهر منه التهم في دينه» لأنه لا يدحل فيما لا يسعه 
بيبجهل ولا بعلم؛ كانت الأمانة أولى به» ولم تحر تحمته» وكان ثقة في دينه» وحازت شهادته إذا أمن على ذلك. 

وف جواب لأبي عبد الله محمد بن روح: الثقة من ائتمنه أهل الخبرة به أنه لا يخون أمانته» ومن الأمانة ما 
يدين بتحرعه أنه لا يظهر مع أهل الخبرة به أنه خائن فيما يدين بتحرمه» وسئل بعض العلماء عمن رأى رحلا 
مقبلا على شأنه ولم يقف من حديثه إلا الصدق واللقاء الحسن» ومال القلب إلى ثقته» هل تحوز شهادته في جميع 
الحقوق؟ أم كيف تكون حالته؟ 

فأحاب: على ما وصفت يحكم بشهادته إن صحت عدالته» وكذلك في عامة الآثار أن العدل هو الولي»؛ 
وقال من قال في العدل والثقة: إنه إذا كان يعرف بأداء الفرائض والانتهاء عن المحارم» ولم يكن يصر على صغيرة 
ولا يركب كبيرة» وهو مع ذلك مسارع إلى الخيرات» محافظ على الجماعات» فهذا عدل» ولو لم تعرف موافقته إذا 
لم تظهر منه في ذلك مخالفة للمسلمين. 77#* 

الفصل الثالث 
في ذكر بعض الفقهاء 

قال أبو عبد الله محمد بن محبوب رحمه الله» في جوابه إلى إمام أهل حضرموت أحمد بن سليمان» نيابة عن 
الإمام الصلت بن مالك رحمهما الله في بيان من أذ عنهم علماء المذهبء منهم السابقون الأولون من المهاجرين 
والأنصار: أبو بكر وعمر وأبو عبيدة وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن مسعود وعمار بن ياسر وأبو ذر الغفاري 
وسلمان الفارسي وحذيفة بن اليمافي» رحمة الله عليهم؛ وأمثالهم كثير» ثم من بعدهم عبد الله ابن وهب الراسبي 
وحرقوص بن زهير السعدي وزيد بن حصن الطائي وأشياعهم وأتباعهم, والمرداس بن حدير وعروة بن حدير 
وطراف وقربب والزحافء والإمام في العلم والدين يومئذ حابر بن زيد رحمه الله ثم أبو عبيدة وأبو نوح وحاجحب 


)١(‏ في إحدى النسخ: "من في الأرض". 


وعبد الله بن القاسم ووائل ومحبوب وأبو المهاحر وبشير وموسى ومحمد رحمهم الله وأتباعهم وخلفاؤهم وأمناؤهم 
على العلم بعدهم. 

فهؤلاء أئمتنا ودعاتنا والأمناء على ما حملوه أو حمل عنهم, هذا وقد ذكر غيره من الفقهاء مسبحا وخالد ابن 
سعوه وأبا عثمان سليمان بن عثمان والوضاح بن عقبة وعمر بن المفضل وعبد المقتدر ومحمد بن هاشم وكتب 
منير بن النير الجعلاني إلى الإمام غسان بن عبد الله رحمهما الله أنه قد بلغك -إن كان بلغك- الذي مضى عليه 
المسلمون قبلنا 7#'”*وقبلك عمار بن ياسر» ومن أذ أخذه من أصحاب صفين» وأصحاب النهروان وأصحاب 
النخيلة» وقريب والزحاف وأبو بلال وعبد الله بن يحي والجلندى بن مسعود, فإنحم لم يخرجوا من بيوتحم عن إخراج 
أو ضيم في دنياهم؛ أو طمع في عرض الدنياء أو إرادة الملك» أو غضب لعشائرهم أو حمية أو عصبية» أو على 
عمى أو ضلال في سيراتهم؛ فلو كانوا خرجوا بذلك كانوا حالفوا الحق» وعند من نرجو الحق بعدهم؟ لكنهم 
خرجوا جهاداً في سبيل الله لا يريدون شيئا من أعراض الدنياء حتى مضوا لسبيلهم رحمهم الله» وغفر لنا ولحم على 
الصدق والوفاء» ولنا ولكم فيهم أسوة حسنة -ثم قال- منهم موسى بن أبي حابر رحمه الله والحسن بن عقبة 
والوليد بن خالد وموسى بن سعيد وجعفر بن بشير ومعين بن عمر ولوط بن سام وحميم بن المغيرة وامحماس بن 
المفلدئوالمسن رن غيل للك وغتيد”" بن أن وعمارة بن همام ومحمد بن عبد الله بن سوم وعمر بن يحي وحميد بن 
عبد الله ويحي بن زيد وعمر بن عبد الله ونظراؤهم من الناس لا يعلق عليهم بالسباب, ولا يلجأ إليهم بالقبيح» 
ولا يتهمون في دينهم» مرضيون في إحوانهم, منيع رأيهم» معروف فضلهم. 

ثم قال: واستقام على المسير منازل بن جيفر وسليمان بن عثمان والحكم بن بشير ومسعدة بن تميم والأزهر 
بن علي وعلى بن عزرة وحعفر بن زياد وعبد الله بن أبي قيس وعبد الله بن نافع وراسم بن يزيد وأبو مالك بن 
الأزهر والأشعث بن محمد والأزهر بن عبد الملك وعبد العزيز بن عبد الرحمن ونظراؤهم من المسلمين, الإمام عبد 
الملك بن حميد وهاشم بن غيلان ومحمد بن موسى والعباس بن الأزهر وموسى ومحمد ابنا علي وسعيد بن جعفر. 
وخر 

الفصل الرابع 
فيمن يجوز قبول فتياه وفي جواز الفتيا للمستفتين 

قال أبو سعيد في العالم إذا أفتى بشيء يعلم الأصل فيه فزلت لسانه في فتياه فخالف الحق» فإنه لا يسع 
المفتى أن يعمل بما أفتاه من الباطل» ولو لم يعلم أنه باطل» فإن مات وهو على ذلك الباطل الذي يخالف الكتاب 
والسنة والإجماع فهو هالكء ولا إثم على العالم في ذلكء وأما إذا كان المفتي لا يعرف الأصل فتحرى من فتياه 
الصواب وأفتى فخالف الكتاب والسنة والإجماع فالمفتي والمفتى هالكان كلاهماء وإن وافق الحق من قول المسلمين 
ثما يجوز فيه الرأي» فالمفتى سالم إذا وافق الحق وأما المفتي فقد قيل فيه بالخلاف فبعض عذره لأنه وافق الحق وبعض 


)١(‏ في بعض النسخ: "عبيد الله" وفي أخرى: "عبد". 


و- 


لم يعذره لأنه تكلم في الإسلام بغير علمء وقد قال الله في تعداد المحرمات: “#9 وَأن تَقُولُوأْ عَلَى اللو مَا لآ 
تَعْلَمُونَ*)*”'' قيل له: هذا المفتى إذا أفتاه العالم بالأصول فخالف الحق المجتمع عليه» هل له أن يعمل بما يفتيه 
العالم؟ ويعتقد السؤال عما يلزمه, أم لا يجوز له العمل ولو اعتقد السؤال عما يلزمه؟ 

قال: إن عليه ألا يعمل بالباطل» وإن اعتقد السؤال عما يلزمه» قيل له: فإن عمل بما أفتى وهو معتقد 
السؤال» فلم يزل على ذلك يعمل بما يفتي ويسأل حتى ماتء من غير أن يصيب الحق» هل تراه هالكاً؟ 

قال: إذا دان بأداء ما يلزمه من ذلك في الجملة» وتاب في الجملة من جميع ما حالف فيه رضا الله أو من 
جميع ذنوبه» وهو دائن بالسؤال عن جميع ما يلزمه في الحملة عن دين الله واعتقد السؤال» وعمل بما يفني 7”* به 
على غير قصد منه إلى ركوب الباطل» إلا بسبب الفتيا والظن» عسى أن يكون كذلكء وهو معتقد السؤال عما 
يلزمه» فلا أقول إنه هالك. 

قيل له: فإن حسن في عقله حلاف ما يفتي به وهو إلى الحق أقربء إلا أنه باطل في الأصلء؛ هل عليه أن 
يعمل بما حسن في عقله» ويدع الفتيا إذا لم يحسن في عقله غير هذا؟ قال: ليس له أن يعمل بالباطل على أي 
حال» سواء اعتمد على حجة عقل أو قول معبر. 

وسكئل محبوب: هل بين المسلمين اختلاف في الحلال والحرام؟ 

فقال: أما ما جاء في كتاب الله تحليله أو تحريمه» فليس بينهم فيه اختلافء وإنما احتلف الفقهاء بينهم في 
أشياء قال بعضهم فيها قولاء وقال آحرون قولا غير قولهم؛ وهم يتولون بعضهم بعضاً ولا يخطئ بعضهم بعضا 
وذلك فيما يجوز فيه الاختللاف. 

قال أبو سعيد رحمه الله: وهذه الأقاويل من المسلمين» كل منهم يتعلق بأصل يبني عليه وينتهي إليه» فمن 
عرف تأويلها وتمييزها وأحسنها وأعدطاء كان عليه التحري لذلك من نفسه إذا بلغت إليه» وأحب استعماهًا أو 
استعمال شيء منهاء وإِن لم يبن له ذلك منها شاور من بحضرته ومن قدر عليه من أهل العلم من أهل دعوته؛ 
حتى يدخحل بعلم وبيان» وإن لم يحد من المعبرين من يأمنه على بيان ذلك وتمييزه وتفصيله وتوكل على الله» وتحرى 
أحسن ما يقع عنده ف وقنه ذلك وعمل به إلى أن يبين له غيره على ما وصفتء ومتى لقي من هو أعلم منه 
بحكم ذلك وتفسيره فبان له عدل ما فسر له رجع إلى قوله إن بان له صوابه» من غير تخطئة منه لنفسه أو بمن 
عمل بقوله» وهذا سبيله فيما يلزمه في نفسه إن أراد العمل فيما يختلف فيه بالرأي؛ من ولاية أو براءة و صيام أو 
صلاة أو حج أو ركاة أو نكاح أو طلاقء وكل ما يلزمه في دينه في ذات نفسه؛ وكذلك إن صار إلى منزلة احتاج 
إليه فيها غيره» تكون دلالته لغيره على سبيل ما يهتدي لنفسه., وأرحو #** أن يوفقه الله إلى الصواب إذا 
استجاب له وتاب وتوكل عليه في جميع الأسباب» واستعمل الاجتهاد بمبلغ ما يقدر عليه في جميع ما دفع إليه من 


أمر نفسه أو غيره» والله ولي التوفيق. 


)١(‏ من الآية ١7‏ من سورة البقرة. 


وقال ابن جعفر في خحطأ العالم الذي يجوز له أن يفتي بالرأي إن خطأه مرفوع عنه وصوابه مأجور عليه ولا 
يسع أحداً أن يفتي بالرأي إلا من علم ما في كتاب الله وسنة نبيه» وآثار أئمة العدل» وقال من قال: من أفتى برأيه 
فأخطأ -وليس هو ممن يجوز له الرأي- ضمن. 

قال أبو سعيد رحمه الله: قد اعتبرنا معاي هذه الآثار فوحدناها صحيحة محكمة من الأخبار» إلا أنما بجملة 
غير مفسرة» وتشتمل عليها معاني الخاص والعام؛ ويحتاج الناظر من لا يبلغ إلى معاني تفسيرها('2» فأحببنا أن 
نذكر من ذلك ما فتح الله منهاء فأما قوله خطأ العالم الذي يجوز له أن يفتي بالرأي مرفوع عنه» وصوابه مأحور 
عليه؛ فعندنا أن الخطأ في هذا خحطآن: خطأ ضلال وهو أن يقول بالرأي فيما لا يجوز فيه الرأي» مما جاء فيه 
الحكم من كتاب الله؛ أو من سنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم أو من إجماع الأمة أو ما أشبه ذلكء؛ فإذا قال 
ف شيء من هذا برأيه مما يخالفه -ولو كان ممن يجوز له أن يقول بالرأي- فأحطأ فيه فهو هالكء ولا نعمت عين؛ 
وهو آثم في ذلك ظالمء وإذا قال بالرأي في موضع الرأي» وهو ممن يجوز له القول بالرأي باجتهاده فوافق الصواب 
كان مأجوراً مصيباًء وإن خالف الصواب باجتهاده ورأيه وهو من أهل ذلك كان معذوراً من الحق قريباء لا فرق 
بينه وبين من أصاب الحق على الحقيقة الذي طلبه» كما لا فرق بين من تحرى القبلة عند عدم معرفتها بالعين أو 
الشواهد الدالة عليهاء فأدى لازمه من الصلاة ومعه غيره ليتحرون مثله» كل منهم يجتهد رأيه فأصاب بعض وحه 
القبلة باحتهاده» وأطأ بعضء فصلوا الصلاة على ذلكء؛ ففي الإجماع إغهم#** مسلمون متفقون غير مفترقين» 
وإذا كان أحدهم أحطأ وجه ما أراد باجتهاده» ففي أكثر ما قيل عندنا أنه لا يدل عليهم جميعاًء وأتمم كلهم سواء 
في العقل وفي العاقبة» ولعله قد قيل -ولا أعلمه صحيحا من قول أصحابنا- إن على المخطئ منهم البدل إذا علم 
ذلكء ولا يبعد ذلك لأشياء تلحق معانيهاء وأما التارك للقبلة للدلائل الظاهرة للمصلي باجتهاده إلى غير القبلة 
بحوى أو بعمى» ولو ظن أن ذلك يجوز له إذا رأى من هو مثله في بقعته يصلون إلى مثل ذلك» فلا عذر له ولا 
نعمت عين» كذلك القال بالرأي في غير موضع الرأي» وإذا قال بالرأي في الدين فقد خالف معن الرأيء وإنما هو 
مخالف ف الدين فافهم معاني الرأي من معان الدين؛ ولا يجوز الدين في الرأي وذلك خارج من التسمية ومن المعنى 
كله وذلك باطلء والرأي حكمه فيما عدا الدين» والدين حكمه فيما عدا الرأي» وأما قوله لا يسع أحد أن يفتي 
بالرأي إلا من علم ما في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثار أئمة العدل فهو صحيح عندناء 
وذلك أنه لا يجوز القول عندنا بالرأي في شيء إلا أن يكون عالماً بأصول الدين فيه» وأصول الدين ما جاء في 
كتاب الله أو سنة رسوله أو إجماع المهتدين من الأمة» في كل وقت وزمان (فمن علم في شيء من الأمور من فن 
من فنون العلم أو باب من أبوابه) ”2 أو شيء منه بعينه حكم ما جاء فيه من الكتاب والسنة» وإجماع المهتدين 


من الأمة» فهو عالم في ذلك الشيء» فإذا أبصر وجه الرأي والقول بالرأي فيه واهتدى له كان فقيهاً فيه وعالما بهء 


(1) في نسحة: "تمبييها". 
)7١١‏ ما بين القوسين ساقط من إحدى النسخ. 


وكان من أهل الرأي فيه» كما كان غيره من العلماء فيما هو أكثر منه من الفنّين والثلاثة والبابين والثلاثة بل أقوى 
فيه وفي بابه وفي معناه إذاكان علماً به من ذي الفنين والثلاثة. 7#/* 

ولو كان العالم لا يكون عالما حتى يحيط بالعلم كله ويحيط بجميع فنون العلم لكان محالا -وا حال ضلال- ألا 
يكون عالما وقد ثبت حكم العلماء» أو أن يكون يثبت أن أحدا يحيط بالعلم» وهذا كله لا يجحوز» والثابت الحائز 
أن يكون من علم شيئاً عالما به» وجائزا له ما يجوز للعالم به من حفظ أو قياس أو رأي» كما أنه لو علم فنونا 
كثيرة وأشياء كثيرة من العلم» حفظا ودراسة إلا شيئا لم يعلمه وعلمه غيره حفظا ودراسة» من المعنيات ما جاز أن 
يقال إن ذلك العالم عالم بمذا الذي لم يعلم وما جاز أن يقال أن ذلك العالم غير عالم به» وهذا من ا محال» ومن 
تنافي المعاني» ولا يجوز نفي الصحيح ولا إثبات المعدوم. 

ولو حاز هذا لحاز ألا يسمى صانعاً لشيء من الصنائع حتى بحيط بجميع تلك الصنعة خبراء وإذ ذاك يجوز 
أن يسمى صانعاً من جميع الصنائع مثل: الحداد والصائغ والنساج والحجام والطبيب» وقد ثبت لؤلاء كلهم باسم 
الصنعة بمعرفة شيء منهاء ولو لم يحيطوا بجميع الصنائع» وذلك مثل التجار يلحقه اسم تاجر إذا بحر ولو في شيء 
واحد» ولو لم يجمع فنون التجارة» ولا نعلم في هذا احتلافا. 

كذلك العالم بالشيء من الأشياء ويلحقه اسم العلم به. فإن حص بالتسمية جاز» وإن أطلق عليه اسم 
العلم في معنى ما أريد به من العلم فيه» وبه حاز ذلك لمعنى ما ذكرنا من عدم الإحاطة بجميع العلم» ومن ثبوت 
اسم العلم على غير الإحاطة» والقول في هذا يتسع وفي هذا كفاية إن شاء الله. 

وأنا العنمان على عن افق :وهو فى لا عيرق اله :لقوق بالراي فاغظا معطا هذا سيدا رج غلى وبهين: إن 
أراد العبارة لما قد أحاط به علما من حفظ أو دراسة» أو ما لا يشك في علمه نما صح معه 7#”* بلا شك فيه 
ولا ريب» فأحطأ بغيره من لفظه. فهذا بمنزلة حطأ العالم الذي يجوز أن يقول بالرأي فقال به فأحطأء بل هذا أبين 
عندي عذرا وأثبت حجة؛ لأنه قصد إلى معروف بعينه فأخطأ بغيره» وإن خالف في ذلك الدين فلا إِثم عليه. 

وذلك مثل من علم أن للأم السدس مع الأولاد وما مع غير الأولاد الثلث» فنزل به حكم أو فتيا: يحب للأم 
فيه السدس» فجعل ا الثلث قصدا منه إلى السدسء وإلى علمه الذي لا شك فيه» ولو نسي معنى ما حوطب به 
أو أحطأ لسانه بالكلام بغير ما أراد من اللفظ» فهذا معذور سالمء لا إثم عليه ولا ضمان؛ ومن الخطأ الذي لا 
يسع جهله أن يكون قد حفظ وعلم أن للأم مع الأولاد السدسء ولم يحفظ كم لما مع غير الأولاد والإحوة 
فجعل لما مع غير الأولاد السدسء, إذ قد عرف ذلك بحملا من حكمهاء أو جعل لما مع الإخحوة والأولاد والثنلث 
إذ قد علم وحفظ أن لما الثلث مع غير الإخوة والأولاد. 

وكذلك في الزوجين» قد علم وحفظ أن للزوج الربع مع الأولاد فجعل له الربع مع غير الأولاد» وكذلك 
النصف فهذا حفظ لا ينفعه ولا يكون له فيه عذر فيما خالف الأصلء كما من حالف من قال بالرأي في الدين 
الأصلء وكما خالف من قال بالدين في الرأي الأصلء وكذلك أمثال هذا. 


وإنما على المحطئ معنا الخطأ الذي يكون له السعة فيه إذا علم ذلك أن يعلم بخطئه (إن قدر على من أفتاه 
بذلك وعليه أن يعلم بخطىه) ”'2. وليس عليه في مثل هذا معنا خروج في طلبه» ولكن يرسل إليه ويكتب إليه إن 
قدر على ذلك. #ة”* 

وأما من خالف الدين بفتيا أو حكم بما لا يسعه ولا يعذر فيه» فمعنى أن عليه الخروج في طلب المخرج ما 
يلزمه من إعلام ذلك ومن ضمانه إذا قدر على الخروج» كما يقدر من وجب عليه الحج من صحة البدن وأمان 
الطريق والزاد والراحلة. 

وأما ضمان المفتي إذا خالف الحق الذي لا يعذر فيه من عالم أو ضعيف, فأصاب شيئا من إتلاف مال أو 
شيئا يتعلق على فعل ذلك ضمان بإتلافه له» فعندي أنه قد قيل ليس على العالم في ذلك ضمان في حطئه الذي 
يعذر به ثما وصفناه» أو ما يشبهه من عالم أو ضعيفء على وجه ما يكون له عذر في الخطأء فلا ضمان عليه ولا 
إثم» ولا أعلم في ذلك احتلافا. 

وعندي أنه قد قيل في الجاهل الذي يعرف بالمهل» وليس هو من يؤتمن على العلم» ولا هو من أهله؛ إذا 
أفتى فيما يخالف فيه الحق مما يحوز في الرأي» وهو مخالف لأحكام الدين فقال فيه يجهله. فلو لم يتعمد في ذلك 
شيئا من الحق فهو ظالم آثم» بقوله حلاف الحق بجهلء ولا أعلم عليه بعد التوبة ضماناء لأنه ليس من الأدلة على 
الحق» فإن قال في ذلك بجهله قصدا منه إلى الحق» على ما يظن أنه له واسع» فوافق الحق ف دين أو رأي فيما 
يسع فيه الرأي» فعندي أنه سال ولا إثم عليه”'' إذا قصد إلى الحق» على ما يظن أنه واسعء فوافق الحق 
الذي #** يجوز فيه القول لمن علمه» وأحسب أن بعضا يقول: إنه لا توبة عليه إذا وافق الحق» وكان قصده إليه 
على ما يرجو ويظن أنه يسعه. 

وأما ضمانه فلم أعلم أن أحداً يقول به» إذا كان من الجهال الذين لا يؤتمنون ولا يعرفون بالعلم. 

وأما إذا كان من الضعفاء الذين لا يؤتمنون على العلم» وكان منهم من الفتيا ما يخالفون فيه الدين» ولا يخرج 
في الرأي ولا في الدين بلا وحه عذر من خطأ يخرج على ما وصفنا وما يشبهه؛ بعالم أو ضعيف», فعندي أنحما 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من إحدى النسخ. 

(؟) الصحيح في من حاض بغير علم في أحكام الله وأحكام رسوله صلى الله عليه وسلم أنه هالك ولو وفق لإصابة الحق والسقوط على 
الحقيقة لأن ذلك عين التقول على الله بغير علم وهو حرام بالنص القرآني» ومن ارتكبه فقد ارتكب الحرام قال الله تعالى: قل إِنَّا حَرّمَ ري 
اواج ما طهر مِنّْهَا وما تعآن وال وابخي عير الحق أن مُشكُوأ لو ما 3 بزل بو لطن وأن تُولوا على اللو ما لا تغتفوت) [الآية 
8 من سورة الأعراف]» وحسب العاقل ردعاً عن القول على الله بغير علم اقتران تحريم ذلك بتحريم الشرك في هذه الآية ولا تشفع له 
الإصابة إن أصاب الحق في قوله لأن نفس القدوم على القول بغير علم حرام» سواء اقترن ذلك بإصابة الحق أو غيره؛ ويوّكد ذلك ما رواه 
الإمام الربيع رحمه الله عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أفتى مسألة أو فسر رؤيا بغير علم 
كان كمن وقع من السماء إلى الأرض فصادف بثرا لا قعر لما ولو أنه أصاب الحق», والإرسال في الحديث لا يمنع من الاستدلال به فإن 
حابر رحمه الله قد عرف بالثقة والأمانة والتثبت في النقل» وحسبنا أن الأدلة القرآنية تؤيد مدلول الحديث. 


سواء إذا الفا الحق فيما لا يسعهماء ولا يكون لمما في الخطأ فيه عذر كما وصفناء أو ما يشبهه من عذر العالم 
أو الضعيف»ء فعندي أنه قد قيل في ضمانحما باحتلاف فقال: من قال عليهم الضمان لأن المفتي بمنزلة الدليل؛ 
والدال ضامن ولو لم يفعل بيده» وأحسب أن بعضا يقول ليس عليهما ضمانء لأنمما دالان على القول الذي به 
أتلف من قبلهماء وكان الدلالة محجورة على القابل أن يقبلهاء ولمى يكن الدال دل على شيء بعينه أو أمر بإتلافه 
فلا ضمان عليه» وعندي أنه يخرج جميع هذا فيما يشبه مذاهب أصحابناء وللعالم الذي يبصر الرأي في الخطأ فيما 
أحطأ به في حفظه ومعرفته بالشيء بعينه ما للضعيف في مثل ذلك؛ وليس للضعيف في الرأي إذا لم ينزل منزلة 
الرأي في الخطأ ما للعالم الذي يجوز له الرأي» لأنه قد خالف الأصل الذي ليس له فيه حجة. 77#* 

قال ابن جعفر: وليس للحاكم أن يتخير في الرأي إلا ما يرى أنه هو الصوابء ويرجو أنه أقرب إلى الحق. 

وأما من لا يعلم فيسعه أن يأحذ بما أراد من رأي الفقهاء. 

قال أبو سعيد: إذا كان الحكم الذي ينزل بالحاكم من أصل الدين لم يجز له أن يخالف الأصل» ولو كان من 
يحضره ممن يضاف إليه العلم يختلفون في ذلكء أو قد مضى فيه الاختلاف ممن يضاف إليه العلم من المحتلفين» 
والاختلاف في ذلك كله باطل» وليس كل ذلك باختلاف وإنما هو خلافء إلا القول الذي يوافق الحق نفسه» 
فمن قال بذلك فهو حجة, وعلى الحاكم اتباعه وقبوله فيما لزمه من الحكم كائنا ما كان, عالما أو جاهلا أو 
ضعيفاء وليس له قبول الباطل (من أحد) ”'' كائنا ماكان ضعيفا أو عالماء ولا عذر للحاكم وإن جهل ذلك؛ 
وليس له إلا موافقة الحق وقبوله» ممن جاء به من ماض أو حاضرء إذا لزمه الحكم, وأما إذا كان القول ما يجوز فيه 
الرأي وكان فيه اختلاف يخرج في الرأي كله صوابء ولا يخالف منه شيء في أحكام الرأي» وكل ذلك في الأصل 
صواب بالإجماع. 

فإن كان الحاكم ممن يبلغ علمه إلى تمييز ذلكء والنظر في عدله وإلى ما هو أقرب منه, مما هو أبعد في نظره» 
فعندي أنه قد قيل عليه الاحتهاد في النظر في ذلكء كما كان على العالم القائل بالرأي الاجتهاد في ذلك بالنظر. 

وليس له أن يتخير ما شاء من الآراء إذ كان على هذه الصفة, إلا أن تكون الآراء في ذلك متساوية في 
العدل معه في نظره» وهو ممن يبصر العدل»57** فعندي أن له الخيار في ذلك» يختار ما شاء ويحكم بهء لأنه 
خارج كله في القول عنده» وليبس شيء أعدل من شيء. 

وأما إذا لم يخرج على هذاء فقد قيل إن عليه أن يختار الرأي الواحد من الآراء التي يرى أنه الأصوب وإلى 
الحق أقرب» فيحكم به في هذا الحكم وفيما يستقبل» حتى يبن له غيره من الآراء أصوب وإلى الحق أقرب» ثم 
يرحع إليه ويدع هذاء فلا يزال على هذا ما ابتلي بالحكم وامتحن به؛ ولا يحكم بالاختيارات على سبيل اتباع 
الموى ولا إهمال النظرء فيحكم له بمذا القول ولغيره بمذاء وهو يرى أن الأول أصوب أو غيرهماء وليس هذا سبيل 
الرأي» وإذا فعل الحاكم هذا فقد حرج من سبيل الرأي. 


)١(‏ "من أحد" ساقطة من إحدى النسخ. 


وأما إذا كان ذلك عنده عدلا وهو ممن يبصر عدل ذلك, فذلك جائز ويحكم بما شاء وكيف شاءء لأن ذلك 
كله عدل. 

وإن لم يكن الحاكم يبصر العدل وتمييز ذلك بنظره وكان بحضرته من العلماء من ييصر عدل ذلك وتمييزه» 
فعليه مشاورة أهل العلم من يبصر ذلكء فإن ذلك من النظر والرأي؛ لأنه وحد السبيل على الدلالة على حكم 
الرأي وسبيل الرأي» فيضع الرأي في موضعه ويستدل بغيره عليه» كما أنه لو ل يعلم فيه شيئاً من القول كان عليه 
الاستدلال بمن قدر عليه من أهل الرأي» وإن كان بحضرته لم يؤخر ذلكء وإن لم يمكنه بحضرته شاور العلماء من 
أهل مصره ممن قدر عليه» وإن لم يكن من أهل مصره فحيث كان يقدر عليه» ولا يضيع ما يلزمه» ولا يقدم على 
شيء من ذلك بغير علم» وكذلك هذه الأقاويل التي قد صحت مختلفة لا يعرف أقربها إلى العدل» وبحضرته من 
ظاهر عليه وله معرفة ذلك ويرجو فيه تمييز ذلك فيما يراه هو عدلاء فعليه مشاورته في الأقاويل المختلفة كما عليه 
مشاورته فيما لم يأت فيه القول؛ لأن الأقاويل المختلفة يمكن 7 "/* عدلما كلها وصوابماء ويمكن باطلهاء ويمكن 
باطل بعضها وصواب بعضء فهي معلولة عند من لم يعرف عدطاء والتماس معرفة عدلما على الحاكم ومن يريد 
العمل بما في أصل النظرء إذا لى يصح عدل شيء منها لازم. 

فإذا علم الحاكم هذا ولم يعرف هو تمييز ذلكء» فقد قال إنما أحذ به من ذلك وعمل به» فوافق في الأصل 
الحق» وهو خارج كله في الرأي فهو واسع له. 

وقال من قال: ليس عليه هذا ولابد أن يقصد إلى ما هو عنده أصوب وإلى الحق أقرب على حال ليس على 
الإهمال» ولابد له من هذا على كل حالء ولا عذر له في حال من الأحوال أن يعمل بباطل» أو أن يقبله من 
قائل. 

وقد قيل إذا علم هذا أحذ بقول أعلم القائلين إن كان يعرفه» فإن لم يكن يعرفه أحذ بقول أوليائه من 
القائلين» فإن استووا في الولاية فأفضلهم» وعلى كل حال لا عذر له في مخالفة الحق» وإذا نزل العالم بمنزلة الفتيا 
وقصد إلى الفتيا كان عليه ماكان على الحاكم مما مضى كله. وليس له الإهمال. 

وما نص في الحاكم فهو على العالم, تما وصفنا في الحالات كلها في الفتيا. والمتفي كالحاكم فانظروا في 
أحواله» وكذلك المفتي في المسألة لغيره» أو العامل بما في نفسه هو بمنزلة الحاكم, والكل في الحق واحد, والحكم في 
نفسه كالحكم على غيره. 

والمفتي كالقائل» والقائل كالقابل» وما وسع الواحد وسع الجميع» وما ضاق على الواحد ضاق على الجميع؛ 
إذا نزلوا بمنزلة واحدة» وكل من خحصه حال لم يعم غيره» ول يلزم غيره ما خصه.ء فتدبر هذه الأمور وانظر فيهاء 
فإنها حق وصواب» أو باطل وخحطأء ولا يتفق فيها حق 7#“*ولا باطل» ولا خطأ ولا صواب» وليس لأحد غير 


موافقة الحق بقول ولا عمل ولا نية» ولن ينجو من ذلك إلا من عصمه الله ورحمه. 


('© أبي سعيد؛ أن أبا عبيدة ذكر له عن أهل عمان أنحم يفتون بالرأي» فقال: ما سلموا 


وقد ذكر بعضهم عند 
من الدماء والفروج. 

قيل لأبي سعيد: هل يعني أبو عبيدة أن المفتي بالرأي فيما سوى الدماء والفروج ترحى له إصابة الحق؟ 

قال: هكذا أحسب أنه يقصدء, لأنه عن بعضهم أنه قال: كاد العلماء يحيطون بالعلم لولا الدماء والفروج 
وذلك لأن أمرهما دقيق. 

وسئل أبو سعيد عمن جاء يسأل عن شيء له وجه ف التعارف ووجه في الحكم بماذا يجاب؟ 

قال بالوجهين بها ليطلب لنفسه السلامة» قيل له: أرأيت إن أراد السائل أن يأحذ بالتعارف ويدع الحكم 
إذا كان التعارف يبيح له أمرّ يحجره عليه الحكم. 

قال: إذا كان كله عدلا وصواباً فله أن يأخذ بهء وإلا فعليه أن يأحذ بأعدل الأمرين عنده؛ وإن لم ييصر 
الأعدل فأعدهما عند أهل العلم إن وحدهم. قيل له: وكذلك ما احتلف فيه بالرأي هل له أن يأحذ بأحد الآراء؟ 

قال: له أن يأخحذ بآراء المسلمين ما لم تخرج عن العدل. 

قيل له: يحتمل أن تكون كلها عدلا ولكن بعضها أعدل من بعض. 

قال: نعم. 

قبل له: فإن أخذ بغير الأعدل لا لشيء غير التخفيف عن نفسه. هل يسلم أو يأثم؟ 

قال: إذا قصد غير الأعدل فقد أساء وأحشى عليه أن يأنم. جبم* 

قيل له: فإن لم يقصد مخالفة الأعدل؟ وإنما أراد أن يتوسع برأي المسلمين في أحذه بالرحصة ولو كان غير ما 
أحذ به أعدل عنده؟ 

قال: إذا أبصر الأعدل لم يجز له خحلافه في فتوى ولا عملء لأن ترك العدل جور وإِنما جاز الأحذ بالمحتلف 
فيه مع تحري الأعدل. 

قيل له: فإذا استوت الآراء كلها في العدل» أو كان المبتلى بالعمل لا يبصر الأعدل. هل يكون مخيراً بأحذ ما 
شاء منها؟ 

قال: نعم» إن قصد الأعدل ولم يكن مهملا في تحريه. 

فقيل له: هل الأصل في آراء المسلمين أتما كلها عدل؟ 

قال: هكذا عندي إلا ما ثبت غلطهم فيه. 

قيل له: هل الاحتهاد في تحري أعدل الآراء واحب على كل من أراد أن يعمل بشيء منها أو يفتي به؟ أم 
ذلك على القوي دون الضعيف؟ 

قال: على كل منها تحري العدل جهده. 


)١(‏ في الأصل: "عنه" تحريف من الناسخ. 


قبل له: هل تراعى الأحوال في الاجتهاد؟ بحيث يكون لكل حال ما يستوحبه من تضييق أو توسيع؟ أم تعتبر 
جميعها كحال واحدة في اتخاذ الحكم؟ 

قال: عندي أن الأحوال تختلف أحكامها باختلافها فيعطى كل ما يلائمه من توسيع أو تضييق. 

قيل له: فإن كان رحل ضعيف من المسلمين يطالع الأثرء ولا يستطيع النظرء يأتيه سائل يسأله فيجيبه بما 
سمع من الفقهاءء أو رأي في الأثر» وقد يصادف حقا وقد يصادف باطلاء هل عليه من بأس؟ 

قال: إن كان صادقاً في رفيعته عن الفقهاء» أو نقله من الأثر ولم يزد في نقله على ما رأى في الأثر» وفي رفيعته 
على مع من الفقهاء» فإن وافق الحق لم يخف من الثواب وإن صادف الباطل رجوت أن لا بأس عليه 
#“”*وعلى السائل ألا يقبل الباطل» ولا يعمل به إذا كان الأمر من القائل على ما وصف. 

قيل له: إذا كان يعرف هل يؤحذ بقوله أم لا؟ 

قال: نعم» هو كان كما وصفت لك. 

وقال أبو المؤثر: ينبغي للمسؤول أن يتحرج» ولا يضيق على الناس ما هو واسع لمم؛ ولا يوسع لهم ما هو 

وقال ابن جعفر: من أذ برأي الفقهاء فذلك جائز» وقال ليس للحاكم أن يتخير من الرأي إلا ما يرى أنه 
الصواب» ويرحو أنه أقرب إلى الحق» أما من لا يعلم فيسعه أن يؤخذ بما أراد من رأي الفقهاء. 

وجاء في بعض الآثار في قبول الفتيا وقيام الحجة بما ما نصه: إنا ندعو إلى الله وإلى كتابه» وإلى سنة رسوله» 
ونجيب من دعا إلى ذلك ونقبل الحق ممن جاء به ونكون معه عليه» ونرد الباطل على من جاء به» ونكون عليه 
ونأمركم بتقوى الله» والعمل بطاعته؛ وابتغاء الوسيلة إليه بلزوم أسباب اللهدىء واستدلوا على رضا ربكم بخلاف 
الحوى» وأشعروا قلوبكم وعيد الله وخوفه» ووطنوا أنفسكم على استحقاق وعده, واتبعوا كتاب الله واسلكوا سبيله 
وقدموه» واجعلوه إمامكم وقائدكم؛ وأطيعوا من دعاكم إليه؛ وخالفوا من خخحالفكم, فإن تمام المدى ولزوم التقوى 
من كان القرآن إمامه. والضال الباغي الظالم من كان غير القرآن إمامه» وكان القرآن يوم القيامة خصماء فإن 
المسلمين إنما بحوا عند تفرق هذه الأمة بالاعتصام بالقرآن الذي تفرقت السبل عنه؛ ولا تقلدوا الكبراء والسادات 
دينكم, فيما لا تعرفون عدله؛ وإنما تلزمكم الحجة أن تعرفوا الحق وتقبلوه ممن أمركم إذا عرفتموه» وتردوا الباطل 
ا اال ا 
الذكر إن كنتم لا تعلمون» فتبينوا وتعلموا وتفهموا وتفقهوا في الحلال 7#“ *والحرام» وأبصروا ما تصيبون به الأمور 
بعضها ببعض» ثم حينئذ يسع العالم أن يفتي» وعلى الذي يفتي أن يجتهد رأيه فيما يسع. 

فإذا ورد عليه شيء وثبت له عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي له أن يفتي بغيره ولا يسعه ذلك» ومن 
ورد عليه شيء قد اختلفت فيه الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى ذلك الثقات من المسلمين» فينبغي له 
أن يجتهد رأيه فيما روي وينظر أشبه ذلك بالحق وأحسنه فيفتي به» وإن ورد عليه شيء لم يبلغه عن النبي صلى 


الله عليه وسلم فيه شيءء؛ وحاء فيه عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء وأجمع عليه الثقات من 
بعدهم فينبغي له أن يفت به. 

وإن ورد عليه شيء لم يبلغه فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد اختلف فيه؛ فينبغي له أن يجتهد 
رأيه» فينظر أي أقاويلهم أشبه عنده بالحق الواضح فيفتي به وإن ورد عليه شيء ل يبلغه فيه حدث عن النبي 
صلى الله عليه وسلم ولا عن الثقات من أصحابه» وقد أجمع عليه التابعون» فبلغه ذلك عن ثقاتحم فليسلم لهم بما 
قالواء ويفتي بقولهم, ولا ينبغي له أن يفت بغيره. 

ومن طلب الفقه والعلم وعمل به وصحت فيه نيته كان أفضل من العبادة وأفضل من جميع أعمال البرء 
وينبغي للذي يبتلى في أمر دينه في حلال أو حرام أن يسأل أفقه من يقدر عليه من أهل المصر الذين هو فيه؛ فإن 
أفتاه بقول -والذي يستفتي جاهل بالعلم- أحذ بقوله. 

وإن كان في المصر فقيهان كلاهما يؤحذ عنه. فاستفتاهما فيما ابتلي به فاتفقا أحذ, وإن احتلفا نظر أيهما يقع 
قوله في قلبه أنه أصوكماء وسعه أن يأحذ به. +7* 

وإن كانوا ثلاثة فقهاء في مصر من الأمصارء وبعضهم قريب من بعض ف الفقه فاستفتاهم فيما ابتلي به 
فاتفقوا أحذ بقولهمء فإن احتلفوا واتفق اثنان منهم على أمر وخالفهم الثالث أحذ بقول الاثنين» ولم يسعه أن 
يتعدى إلى قول الثالث ولا قول نفسه. وإن اختلفوا فأفتاه كل واحد منهم بقول ولم يتفق اثنان منهم» اجتهد هو 
رأيه فيما أفتوه به» فأيهم كان أصوب عنده قولا أحذ به ولم يكن له أن يترك ما قالوا ويعمل بغير ذلك. 

وإن كان المستفتي فقيها قد فقه الحلال والحرام» وروى الآثار» وأبعد وجوه الحلال والحرام» وكان مثل الذي 
يستفتي وحالفه» أحذ بقول نفسه. ولم يلتفت إلى قول من خالفه؛ وإن لم يستفت كان في سعة أن يعمل برأيه» إذا 
كان مثله يستفتي» فإن كان له في الذي ابتلي به رأي فمكث بذلك زمانا ثم رأى غيره أحسن منه. رجع إلى الذي 
هو أحسن منه عنده؛ ولا ينبغي له أن يثبت على الذي صار عنده خطأء وإِن قضى عليه القاضي في حلال أو 
حرام سلم ذلك بما قضى عليه القاضي. 

ولو أن رحلا جاهلا أفتاه عالم في شيء قد ابتلي به فأفتاه به» فأحذ به الجاهل» فمكث يعمل به زماناء ثم 
قال العالم الذي أفتاه: قد رأيت أن غير هذا أحسن منهء كان ينبغي للمبتلى به أن يجتهد رأيه وإن كان جاهلاء 
فإن كان الأمر الذي يرحع إليه العالم أحسن عنده من الأول الذي رحع عنه؛ أخذ بما رجع إليه العالم» وإِنذ كان 
الأمر الذي رحجع عنه العالم أصوبمما عنده لم يرحع لرجوعه؛ ورجوع العالم في ذلك كقول العلمين إذا احتلفاء قوله 
الأول قول» وقوله الآخر قول آخرء وللمستفتي أن يجتهد رأيه في أحد القولين وليس له أن يتعداهما. 

وعن أب المؤثر فيمن رأى من ولي له حدثا فلم يعرف ما بلغ به حدثه فأحبر فقيها من فقهاء المسلمين بذلك 
الفعل» فقال له الفقيه: إن هذا الحدث##"“** يكفر من ركبه أو لعن من فعل ذلك الفعل وبرئْ منه» ما تكون منزلة 
هذا الفقيه؟ ومثله الحدث عند الذي علم هذا من وليه» قال: إن على هذا الذي قد علم بمذا من وليه أن يسأل 
الفقيه عن الحجة في ذلكء» فإن أحذ بالحجة التي كما وحبت البراءة من ركب ذلكء فعليه أن يقبل منه إذا أقام 


عليه الحجة» وليس له أن يرد عليه الحجة» وإن أخبره بأمر ليس من العدلء, وكان قوله باطلا كف عن ولايته» فإن 
هو تولاه بجهل أو بعلم بعد ظهور قول الباطل منه؛ وكفره بما ادعى هلك بولايته إياه» فإن أقام عليه الحجة التي 
تقطع عذر من قامت عليه فردها هلك بردهاء ولا يحل له ترك ولاية هذا الفقيه بعد إقامة الحجة عليه بالحق» فإن 
ترك ولايته هلك وهذا ما يحب عليه علمه» فإن قال قائل: فكيف يكلف الناس علم ما لا يعلمونه؟ ولا تعرفه 
قلوهم؟. 

فليعلم أن الله تبارك وتعالى قد كلف أقواما علم ما لم يعلموه من دينه وأقام عليهم الحجة بمعرفته» فإن جهلوا 
ما قامت عليهم به حجة أبيه لم يعذرهم الله بذلك» وقد قال الله عز وجل: “كذ جاءكم بضايد ين دك معن 
أَنْصَّرّ فَلِنَفْسِهٍ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا”)*”''» وقد ذم الله الذين لا يعلمون فقال: ** وَلَكِنَ أَكَثَرَ النَّاسٍ لا 
يعْلَمُونَ*)*”"» وقال: *("أَمْمَن يَعْلَمْ أنا أَنزِلَ إِلَيِكَ من رَبّكَ الحَقُ كُمَنْ هُو أَعْمَى*)*؟7 وقال عز من قائل: 
*(دوَمَن كان في ذه أعمى 3 فَهُوَ في الآحرّة عم وأماة يا 0 

فإن قال قائل: ففيم إذا يتبع الناس فقهاءهم, وهم يسألونهم عن 7#“*الطلاق والحيض» والصلاة والصيام؛ 
والحدود والأحكام؛ ويقلدونهم في ذلك فيما لا يعلمون؟ فاعلموا أن جميع الحوادث على منزلتين: منها ما فيه 
الحجة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلمء فمن أتى من الفقهاء بتحليل ما كان حراما في حجة 
الله فهو هالك, وكذلك إذا حرّم شيئا ثما هو حلال عند الله والحجة من الله عز وحل قائمة بتحليله هلك؛ وهلك 
من حرم ما أحل الله وهلك من حرّم ما أحل الله بقوله, والمنزلة الثانية ما لي فيه حجة من كتاب الله ولا سنة 
رسوله صلى الله عليه وسلم وهو مما يسع المسلمين فيه الرأي والاختلافء فرأي الفقهاء في ذلك مقبول؛ لأن هذا 
مما يحوز فيه الاحتلاف بين الفقهاءء وهم على ولاية بعضهم بعضاء وأما ماكان من الادعاء على الله في الدين 
والعداوة والولاية والحلال الذي أحله الله والحرام الذي حرمه الله. 

فإذا اختلف فيه الفقهاء فقال واحد منهم: هذا حلال من الله وقال آخر: هذا حرام من الله وقال واحد: 
هذا كفرء وقال آحر: هذا إيمان» فإن هذا الاختلاف يوقع بينهم البراءات» ويقطع ولاية بعضهم من بعضء ولا 
تحل ولاية المختلفين جميعا على هذه الجهة» فمن جمعهم في الولاية على هذا هلكء, وعند هذا يجب تكلف العلم 
على الجاهل» وإذا قامت عليه الحجة بالحق ف ذلك لزمه قبوله» وتحرم عليه ولاية المخطئع من هذين المختلفين في 
دين الله فإذا قامت عليه الحجة بحلاك المحطئ ويمان المصيب لزمه قبولماء فإن ردها بجهل هلك, وصار بمنزلة من 
جهل ما كلفه الله علمه من الجاهلين. 


01 من الآية ٠١5‏ من سوره ة الأنعام» وردت محرفة قُ الأصل. 
(؟) من الآية 77 من سورة الحاثية. 
99) من الآية ١9‏ من سورة الرعد. 


زع لكي اا امبر الاتراء. 


وف الأثر: وأما الخطأ في الرأي فإنه ينقسم إلى وجهين: أحدهما جائز» والآخر غير جائز» فأما الذي لا يجوز 
فالرأي فيما لا يسع جهله فإن ذلك لا يجوز أن يشك فيه وذلك حرام لا يسع؛ أو فيما قد علم أنه من 7ا/* 
دين النبي صلى الله عليه وسلم فلا يسع فيه الشك بعد العلم؛ والوحه الآخر الذي يجوز فيه الرأي ما سوى ذلك 
ثما يقول الرحل فيه: أرى كذا وكذا ما يسعه أن يراه» ولو كان الأمر على غير ما رأى لم يكن عاصيا ولا آثماء لأنه 
أخبر عما يراه وهو صادق. 

وسثل أبو محمد: هل يجوز للإنسان أن يقبل الفتيا من غير الولي» إذا كان ثقة أو كان من أهل الدعوة؟ أو 
كان لا يعرف من قوله وفعله إلا ما يدل أنه ثقة؟ 

قال: لا تقبل الفتيا إلا من أهل العلم بالفتيا والدين. 

قيل له: هل يجوز لأحد أن يقبل الرفعية؟ 

قال: إذا كان الرافع ثقة وكان ضابطا بنقل الفتياء فلتقبل رفيعته إذا كان من أهل الرأي. 

قيل له: هل بحوز دلالة المستفتي على مفت غير ولي إذا كان ثقة؟ 

قال: لا تجوز دلالة المستفتي إلا على المفتي الذي له علم وورع. 

قيل له: هل للمفتي أن يخبر المستفتي بالآراء المتعددة ليختار منها ما أراد؟ وهل يجب عليه ذلك؟ 

قال: إذا كان المفتي مخبرا للمستفتي أحبره بالاحتلاف, وإن كان مفتيا لمن استفتاه لم يفته إلا بما يقول به مما 
يراه عدلا عنده. 

قيل له: أرأيت المفتي إذا أحبر المستفتي باحتلاف» ونقل له عمن لا يعرفه المستفتي» هل يأحذ بقول الرافع؛ 
إذا كان ثقة ضابطا للنقل من أهل الرأي؟//* 

قال: لاء إذا أفتاه ولم يرفع له عن أحد نظر ف فتياه» وإذا رفع له عن غيره نظر في المرفوع عنه» فإن كان ممن 
يؤحذ بفتياه أو برفيعته أحذ بذلكء وإن كان ممن لا يجوز منه ذلك لم يأحذ بقوله حتى يعرفه عدل ذلك القول. 

وف الأثر: إذا سثل الفقيه عن مسألة فقال: قد قالوا فيها كذا وكذا هل يؤحذ بقوله هذا إذا كان من أهل 
الفتيا؟ فالجواب دلم يفت بشيء» وإن قال قد قال فيها المسلمون كذا وكذا فجائز الأحذ بذلك. 

وسثئل أبو الحسن: هل يجوز الأذ بقول العالم إن قال لا تأحذ بقولي؟ 

قال: إن حجر عليه لم يجز له الأحذ بقوله» إلا أن يعلم المستفتي أن ذلك حقء بأن أبصر عدله من الكتاب 
والسنة فعليه العمل بالحق» ولا يلتفت إلى حجره. 

وسئل عن رحل متعلم من ضعفاء المسلمين يحفظ قولين في مسألة من أقاويل المسلمين» فيبتلى بالعمل بمذه 
المسألة» وهو لا يعرف عدل أقاويلهم هل له أن يعمل بأحدهما؟ 

قال: قد قالوا: إنه إذا كان لا يعرف عدل أقاويلهم حاز له ذلك؛ وقد كان مثل هذا بحضرة الشيخ على هذا 
أن يجتهد كما يجتهد حابر بن زيد. 


قيل له: فإن علم أن الحق في أحد أقاويلهم فأحذ بأقاويلهم بخلاف ما يراه أعدل» هل يكون ضامنا إذا 
طلب المون؟ 

قال: إذا أحذ هو بذلك ل يجز أن يعمل بخلاف الحق ويضمن ما فيه 7##“*الضمانء وإن أفتى بخلاف الحق 
وهو يرى الحق غيره» فقد قالوا إنه يضمن إن كان يعرف أن غير ذلك هو العدل فأحذ به أنه الحق عنده» ولعل فيه 
اتلافاء لأن الفروع يجوز فيها الاختلافء ويمكن أن يكون الذي عمل به أعدل من الذي رآه هو أنه أعدل, 
ويكون الذي عمل به صواباء فلا يضمن ولا يأثم لأنه أحذ بقول من أقاويل المسلمين فيما قالوا به. 

وسئل عمن مع من المسلمين قولا من آثارهم فأفتى الناس به وأحذوا ذلك عنه؛ أهو سالم أم هالك؟ قال: 
نعم إذا مع من المسلمين فرفع عنهم جاز ذلك له وإِن عرف من آثار المسلمين الصحيحة ما قالوا به جاز ذلك 
له وأما أن يفتي فحتى يكون من أهل الفتيا في ذلك. 

وقد سئل بعض العلماء "ولعله أبو الحواري": هل يجوز التقليد وذلك إذا سئل أحد عن شيء فيخطئ فيه 
فيحل ما حرم أو يحرم ما حلل ولا يعلم المفتي ولا المفتى بذلك هل يهلك أحدهما؟ 

فقال: ليس في الدين تقليد إلا للأنبياء إذ لا يقولون على الله إلا الحق والله عاصمهم وهاديهم إلى الحق 
والعد ل :والصواتة, 

فإذا أحل المسؤول حراما أو حرم حلالا فالمسائل والمسؤول هالكان جميعاء إذا اتبع السائل المسؤول على 
ذلك. 

وقال أبو الحسن بن أحمد في المفتي المعروف بالفتيا: لا جناح عليه أن يفتي بما يراه عدلا من أقوال المسلمين» 
وليس له أن يفتي بقول وهو يرى غيره أعدل منه؛ وإن كان ليس أهلا للفتوى أخبر المفتى بالأقوال التي وحدها أو 
حفظهاء وعلى المفتى أن يأحذ بالأعدل منها ##“*إذا عرف الأعدل» وإن كان لا يعرف الأعدل أحذ بما شاء من 
أقوال المسلمين» وف ذلك خلاف. 

وسئل أبو إبراهيم: عن العالم هل يقبل منه وهو غير ثقة؟ 

قال: يؤحذ بفتياه إذا عرف حقها من باطلهاء قيل له وإن كان ثقة غير عالم هل يؤحذ بقوله؟ قال: إن قال 
إنه يحفظ ما يقول من علماء المسلمين حاز ذلك. 

واختلف فيما إذا رفع الثقة رأيا عن المسلمين في شيء من الحلال أو الحرام من غير أن ينص على من قال: 
فقيل: لا يؤخحذ بقوله حتى ينص على من يرفع عنه ذلك القول» وقيل: لا بأس ما دام ثقة ثبتاء وأما إذا لم يرفع 
عما يقوله عن أحدء فلا يؤخحذ بقوله حتى يكون هو فقيها. +73* 

الفصل الخامس 
فيما يقوله المستفتى إن اعتذر عن الفتوى 
إن سئل أحد عن شيء لم يكن له به علم فليقل: لا أدري أو لا أعرف أو لا أعلم أو العلم لله. 


وقوله: لا أدري أو لا أعرف أو لا أعلم» قد سئل أحد عن مسألة فأحاب: الله أعلم» فعيب عليه وقيل له: 
إذا سألك أحد عن شيء لا علم لك به فقل: سل غيريء لئلا تترك السائل في شبه من قوله: الله أعلم. 

فسأل أبا سعيد عن ذلك فأجابه: اعلم رحمك الله أنه قد بلغنا أن عبد الله بن عمر بن الخطاب -وكان من 
أهل الفقه- سأله سائل عن مسألة فقال ابن عمر: الله أعلم؛ فقال له السائل: أمثل ابن عمر يقول: الله أعلم؟ 
فقال له ماذا على ابن عمر إذا قال فيما لا يعلم: الله أعلم؟. 

وقد بلغنا عن ابن عباس -وكان من فقهاء الأمة- أنه دحل عليه نافع بن الأزرق فجرى بينهما كلام في جرءة 
ابن عباس عن الفتيا في التفسير» وي الحلال والحرام فقال نافع بن الأزرق: يا ابن عباس ما أجرأك على الله!! فقال 
ابن عباس: أجرأ مني من لا يقول فيما لا يعلم: الله أعلم. 

وف رواية أنه قال: أجحرأ مني من يقول فيما يعلم: الله أعلم» وكل ذلك صواب لأن المتكلف لما لا يعلم غير 
معذور والقائل فيما يعلم: الله أعلم» كاتم لما علم» والكاتم لما علم إذا احتيج إليه كالخائض فيما لا يعلم» وقد بلغنا 
أنه سئل أحد الفقهاء عن شيء لا يعلمه فقال: الله أعلم» فقال له السائل: ##** رددت العلم إلى عالمه» وهو 
قول صحيح. غير أن الضعيف الذي ليس كثير علم وفقه يستحب له إذا سئل عن شيء لا يعلمه أن يقول في 
ذلك: لا أدري أو لا أعرف, أو ليس لي فيه معرفة» ولا يقول: الله أعلم؛ فيوهم السائل أنه إنما يقف وقوف 
الفقهاء» هذا وجه منع الضعيف من ذلك. 

وإن قال: الله أعلم بإخلاص من قلبه» وردا منه للعلم إلى عالمه وطلبا لسلامة نفسه, من غير أن يوهم السائل 
فلا بأس به» وقيل: إذا أفى العالم وم يقل: الله أعلم أصيبت 0 

وقال أبو سعيد: من تشجع بعلم كمن تورع بعلم» هذا وقد كان السلف يحرصون على الاحتياط في 
أحوبتهم؛ ومن أمثلة ذلك ما قاله أبو سعيد رحمه الله فقد قال في جواب له على سؤال: هذا ما فتح الله لي» ما 
حضرني من جواب ما سألت عنه؛ مع ضعفي وقلة بصيرتٍ إلا ما فتح الله ووفق ولو حسن الاعتذار لكان أولى 
بمثلي هما يخاف فيه التكلف, والخطأ والزلل» ولكن لم نر مع الاضطرار وجها للاختيار والله الموفق للصواب» فتدبر 
أخي جميع ماكتبت به إليك وأجبتك بهء وتدبره حرفا حرفاء ولا يمنعك عن الاجتهاد في النظر فيه حسن ظنء 
ولا اتكال علي ولا تقليد» فإن ذلك كله لا يسعني ولا يسعكء ولا يجوز فيه إلا قبول الحق لا غيره» من أمين ولا 
حائن» فإن وافق ذلك الحق فاقبله وتمسك بهء وإن خالف الحق فارفضه فإنه من الشيطان ومن أعوانه من الإنس 
والجن» يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراء وإن ل يبن لك صوابه ولا خطؤه فاعرضه على آثار المسلمين 
#** وأهل البصر منهم, فما وافق الآثار وصح عند ذوي الأبصار» فهو لا شك أنه من الحق» وما نالف الآثار 
أو حالف رأي ذوي الأبصار فدعه فإنه طريق النار» نعوذ بالله من النار. 


)١(‏ هذا غير مسلم به» كيف والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب على أسئلة السائلين غير أن يقرن كل إجابة تصدر منه بكلمة (الله 
أعلم) وهكذا كان شأن أصحابه رضي الله عنهم؛ ف إجاباتهم فيمن سألهم وكفى بحم قدوة وأسوة للآخرين. 


وقال أبو علي الحسن بن أحمد: انظر في ذلك ولا تأحذ منه إلا ما وافق الحق والصواب والعدل» وتأمل ما 
كتبت به إليك» فإن كان فيه زلل أو غلط فأصلح فإن كتبته ولم أقرأه ولم أتأمله» وعن بعض العلماء -ولعله أبو 
علي نفسه- في الذي يسأل عن دينه؛ فيصل إليه الجواب وفيه: لا تأحذ منه إلا ما وافق الحق والصواب» قال: 
ليس هذا مانعا من العمل بالجواب إن كان ابيب عمن يعمل بفتياه. 

وقال أبو الحواري في بعض أجوبته: وازدد من سؤال المسلمين؛ واعلم أني ضعيف الرأي كثير الخطأ قايل 
المعرفة» فما كان من صواب فمن الله وماكان من خطأ فمناء ونحن نستغفر الله من ذلك الخطأء ونحمد الله على 
الصواب؛ وما توفيقنا إلا بالله عليه توكلناء وإليه أنبناء وإليه المصير» والحمد لله رب العالمين؛ وصلى الله على محمد 
النبي وآله وسلم. 

وسئل أبو سعيد عن رجلين اشتركا ف زرع على أن يشتركا في المؤونة» وكانت الأرض لأحدهماء واختلفا في 
القعادة صاحب الأرض يقول: إنه كرى شريكه نصف أرضه وشريكه ينكر ذلك فتوقف في الجواب وقال: لم يبن 
لي في هذه المسألة شيء وأنا ناظر في ذلك إن شاء الله. 

وكذلك توقف فيما إذا اختلف الشريكان في اشتراط الخراج» كما توقف أيضا في الجواب» عمن سأله عن 
رجحل منح غيره أرضا يزرعهاء ولم يحدد المدة» هل يجوز للممنوح أن يزرع على هذا السبيل؟ وهل يجوز له أن يزرع 
مرة أو أكثر؟ قال: في كل ذلك لم يحضرنٍ شيء أعتمده من ذلكء وأنا ناظر فيه. 77#/* 

وقال أبو المؤثر: ومن ديننا احتناب كل شيء شلك فيه العلماء» وردوا ما اختلف فيه إلى كتاب الله وسنة نبيه؛ 
وترك ما يريب إلى ما لا يريب» والاتساع برأي العلماء من المسلمين» الذين جعلهم الله ورثة الكتاب والسنة؛ 
وحعلهم للناس أئمة فيما ل يأت فيه كتاب ولا سنة» ول يقع فيه التكفير والاستحلال والتحريم. 

وكتب أبو إبراهيم إلى من سأله: قدر الله لك أن تسلم؛ وقضى لك بذلك وحكم. والحمد لله رب العالمين؛ 
وصلى الله على محمد وآله وسلم» وصل إلي كتابك أكرمك الله فقرأته وفهمت ما ذكرت فيه» وأنا أسأل الله 
التوفيق للصواب» والنجاة من العذاب» وأن يوفقنا لما فيه الثواب ويصرف عنا جميع السوء والعذاب» وأن يعيننا 
على ابتلائه لقلة علمناء وضعف رأيناء إنه جواد كريم. +34/* 


الفصل السادس 
فيمن يجوز له أن يفتي بالرأي 

اعلم أن الذي مضى عليه أئمة المسلمين في الأحكام التي تحري فيما بينهم» وكذلك ماكان من مسائل 
الحلال والحرام؛ التي يقولون فيها بالرأي والقياس» أنتمم كانوا يختلفون في الرأي» وكلهم على الصواب فيما يقولون» 
ولكن إنما يجوز ذلك لمن كان عارفاً بالكتاب والسنة وآثار المسلمين» فاحتهد رأيه راحياً التوفيق من الله» ولا يسع 
القول بالرأي فيما نص عليه في كتاب الله أو سنة نبيه» ومن ف الدين بالرأي والقياس فقد أحطأ وضل عن سواء 
السبيل وذلك أن الدين قد سبق وسبقت المعرفة فيه» وقالت الحجة على من جهله؛ وليس الدين بحادث؛» مثل ما 
يحدث بين الناس من قبل أحكامهم, في الطلاق والعتاق والصلاة والصيام» والحج وأشباه ذلك. 

ولو أن رجلا أفتى في مسألة برأيه» فأحل أو حرم وخالفه الآحر برأيه فأحل أو حرمء فبرئ أحدهما من الآخر 
على ما خالفه فيه فهذا هو الدين» ويبرئ من هذا الذي برئ؛ لأن السنة قد سبقتء والآثار قد تقدمت بالقول 
بالرأي في الحلال والحرام» ولم تفترق هذه الأمة على الفتياء وما افترقت على النحل بما يكون من أحكام الآخرة» 
قال الللاعتر ويخ 2 *و*وداؤوة وشلتعاة إذ كماو ى اقرف إذ تتفت نون عدي القدي**27 فين كل شد 
منهما برأيه وقال الله فيهما: *('مَمَهٌمْنَاهَا سُلَيْمَاكَ وَكُلَدَ آتَيْئَا حُكماً وَعِلْماً وَسَخَرْنَا مَعْ دَاوْودَ اليَالَ يُسَبِّحْنَ 
وَالطّيِر*)*”'2 فلم يطل الله قول داودء ولا ذمّه ولا حطأه» وأشباه هذا يطول بمذا الكتاب. 1#/* 

وقال أبو قحطان: العالم الذي يجوز له أن يفتي بالرأي مرفوع عنه حطؤه, ومأجور على صوابه» ولا يسع 
أن يفتي بالرأي إلا من علم ما في كتاب الله عز وجلء وسنة نبيه وآثار أئمة العدل. 

وسثل أبو عبد الله محمد بن محبوب رحمه الله عمن قال الحلال عليه حرام؛ فأفتاه مفتن أن زوحه تطلق» ولم 
يكن هو نوى طلاقها. 

وقد كان طلقها قبل ذلك تطليقتين فأحذ بقول المفتي وتركهاء ولم ير أن له عليها رحعة» فتزوحت فرأوا أتما لا 
تطلق وأتما لا تزال له زوحة فرفع على الذي أفتاه» فما الذي عليه؟ 

فقال: ما أحدر المفتي أن يضمن له الصداقء ويحاول إخراحها من زوجها الآخر. 

قيل له: أرأيت إن امتنع الزوج الآخر من تركهاء حتى يضمن له ما أدى إليها؟ 

قال: يلزمه ذلك أيضا. 

قيل له: هل له عذر أن يأحذ بقول من يعلم أنه ليس بفقيه» وأن الفقيه غيره؟ 

قال: لا يلزم المفتي بشيء إن قال له لست بفقيه فلا تأحذ برأي. 

قيل له: فإن قال له أنا لست بفقيه والفقيه غيري» فإن أحببت أن تأحذ برأي فرأي كذا. 


أحداً 


حل 


)١١‏ من الآية من سورة الأنبياء. 


(؟) من الآية 9 من سورة الأنبياء. 


قال: يضمن المفتي إن أخطأ في فتواه في مثل ذلك» حتى يقول: سل ولا تأحذ برأي. 

واتلف في الذي يفتي بالرأي إذا أخطأء وهو ممن تقبل منه الفتياء فقيل: يضمنء وقيل: لا يضمنء وعليه 
التوبة إذا ل يكن فقيهاً يجوز له القول بالرأي» وقيل: لا يضمن حتى يقول إن هذا قول المسلمين. 

وقيل: من كان من أهل الاجحتهاد فاحتهد وأفتى برأيه فخرج رأيه من 7#”* أقوال أهل القبلة لا يضمن وإنما 
يضمن من لم يكن من غير أهل الاحتهاد إذا خرج عن جميع أقوال أهل القبلة. 

وعلى هذا الإثم إلا أن يتوب» وأما من كان من أهل الرأي فأفتى بشيء مجمع على خلافه وتخطتته» أو أحل 
ما حرم في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو إجماع الأمة» فإنه يضمن. 

وأما إذا لم يكن فيما أفتى فيه حكم قاطع من أحد هذه الأصول الثلاثة وإنما فيه احتهاد من الفقهاء. فأفق 
بغير ما أفتوا به فهو سال إلا أن يكون من غير أهل الرأي والاجتهاد» فإنه يضمن إذا خالف أقوالهم. 

وقال أبو محمد: من أفتى بفتيا وأحطأء ولم يخرج من جميع أقوال الفقهاء من الموافقين والمخالفين لم يكن عليه 
ضمان. 

ومن استفتى من ليس بعالم فأفتاه بشيء خرج من قول المسلمين فعلى المستفتي الغرم» ولا غرم على المفتي. 

وأما إذا أفتاه بشيء خرج من الإجماع فللذي غرم أن يرجع على المفتي بما غرمه فيأخذ منه ولا إثم على المفتي 
زاك في ولق 

قال أبو سعيد رحمه الله: يقال ليس العالم من حمل الناس على ورعه» ولكن العالم من أفتاهم بما يسعهم من 
الحق. 

وسئل أبو سليمان مروان بن محمد: عن رجحل سأل فقيها عن مسألة» فقال له الفقيه: لا أفتيك حتى تعطيني 
مائة درهمء فأعطاه فما حال الفقيه؟ 

قال: حال الفقيه على صفة كهذه, حالة قبيحة» وتلزمه البراءة» إن لم يتب ويرد ما أخذ. 

قيل له: وهل لهذا السائل أن يقبل ما أفتاه به هذا الفقيه؟ أم ل« 77/* 

قال: فإن كان هذا الذي أفتاه به حقا وصواباً» فعليه أن يقبله» وإن لم يكن حقا فليس له أن يعمل بالباطل. 

وسئل بعضهم: عن الذي يرسل رسولا ليسأل فقيها عن مسألة؛ إذا أحطأ الفقيه الجواب» وعمل المرسل 
بفتواه» حسبما أخبره الرسول» فما حكم النفر الثلاثة؟ 

قال: إن الفقيه إذا أفتاه بالباطل على وحه السهو والغلط» وكان قصده الحق والصواب» فغلط لسانه؛ وم 
يعلم» فهو سالم ولا غلت على مسلمء وكذلك الرسول إذا لم يعلم أن ما أفتاه به العالم باطل وبلغ الرسالة حسب 
الفتوى بلا زيادة ولا نقصان. 


)١(‏ الحق أن المفتي يأثم لخوضه فيما لا يعلم ولو أصاب الحق» فكيف إذا أخطأ؟ ولقد سبق بيان ذلك في تعليقنا على الموضوع في الفصل 


وأما المرسل فليس له أن يقبل الباطل من فقيه ولا غيره» علم به أو لم يعلم فإن قبله وعمل به ولم يتب منه 
حتى مات؛» فهو هالك. 

وسئل بعضهم عما يوجد في بعض الكتب أن من أفتى بغير علم لعنته ملائكة السماء وملائكة الأرض» هل 
يصدق ذلك على الرأي والنقل؟ 

فقال: من أفتى بباطل أو بحق مع عدم العلم به استحق اللعن؛ لا سيما إذا ادعى على الله» يقول الله تعالى 
ناراف لكام 4 روات تشراو ا على لتساك تلفق" 17 أنه دسق ع عدوتدل كر تعلق ند كات 
ذلك أقرب إلى السلامة. 

وسكل أحمد بن محمد بن بكر: عن الأثر”'' أهو معمول به حتى يعلم باطله؟ أو متروك حتى يعلم عدله؟ 

فأحاب أن والده كان يرى أن الأثر معمول به حتى يعلم باطله. 77#* 

وحكا أبو سفيان عن وائل» رحمهما الله نما الفقيه الذي يعلم ما يسع الناس ما يسألونه عنه» وأما من يضيق 
عليهم فمن شاء أحذ بقوله احتياطا. 

وسئل أبو الحواري عن الذي يأتيه سائل يسأله عن أمر وقع بينه وبين زوحته يوحب الطلاقء ثم يذهب إلى 
بعض العلماء فيسأله بخلاف ما سأل عنه الأول» فيفتيه أنه لا بأس عليه في امرأته» هل يلزم المسؤول الأول أن 
يوضح للفقيه المسؤول ثانيا ما أبحمه عليه السائل من أمره؟ وهل عليه أن يقول للسائل اتق الله؟ 

فقال في الجواب عنها: إن ذلك يختلف باخحتلاف المسألة فإن كان فيها مجال للرأي والاختلاف ل يلزم 
المسؤول الأول أن يقول للسائل: اتق الله ولا إخبار المسؤول الثاني عما أقر به السائل. 

ونحو ذلك يحكى عن محمد بن محبوب رحمه الله فقد حكي عنه أنه إذا سكل عن أمر يرى فيه التحريم يقول: 
اكتبوا للقاضي لعله يجيب بالإباحة» وإذا كانت من المسائل المجمع فيها على التحريم فلابد من تنبيه المسؤول الثاني 
على ما اعترف به السائل؛ وإشعار المرأة بذلك» وأمر السائل بتقوى الله وذلك مثل الظهار إذا وطئئ فيه قبل أن 

وحدثنا نبهان بن عثمان عن رحل قد آل من امرأته بالطلاق ليفعلن كذا وكذاء ثم إن البحل أشهد على 
رجعتها قبل أن يفعل» وجعل ذلك تطليقا ثم وطئهاء فأفتاه نبهان بتحريمهاء وخرج الرحل إلى محمد بن علي فكتب 
له بتحليلها فوصل نبهان بالكتاب إلى محمد بن محبوب فاتفقوا على إنكار ذلك؛ ثم كتبوا بذلك -فيما أحسب- 
إلى عمر بن محمد فكتب محمد بن علي فرجع عن قوله» وقال: إِنما أفتاه برأي. #ه* 


)١(‏ من الآية ١7‏ من سورة البقرة. 
(؟) المراد بالأثر: ما أثر من آراء العلماء في المؤلفات الفقهية ولا يقصد به الأحاديث الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا اصطلاح 


قال أبو سعيد: نمى أن يستفق في أمر الدين من يعالج7' البول أو الغائط والمشغول بدنياه» والفقير الذي 
يكابد فقره» وصاحب المصيبة» وإنما كره ذلك ونمى عنه لاشتغال القلوب عن الأمر الذي يسأل عنه, فإن القلوب 
إذا اشتغلت تكدرت ووهت عن أسباب الطاعة» وإذا تكدرت خيف أن يضعف نورهاء وإذا ضعف النور أظلم 
القلب» وإذا أظلم أبصر بعين الظلمة» فخيف أن تؤدي إليه عين الظلمة غير الصواب» وينطق لسانه عن قلبه بما 
أدت إليه فتكون زلة وفتنة» حتى أنمم قالوا لا يسأل العالم حين ملله أو كسله وإِنما يصطاد منه حين نشاطه 
وإقباله. 

وقد قيل عن بعض الفقهاء: جمموا القلوب تعوا الحكمة, بمعنى عدم الإكثار من السؤال؛ وإنما ينظر له حجة 
من السائل وحجة من المسؤول» فإن القلوب إنما تؤدي إليها الحواس في حين ما يعرض إليها النظر؛ وربما عدمت 
نور الحواس باشتغاها ببعض المعاني» فلا تؤدي ماكانت تؤديه عند الفراغ والجمة» وليس الشيء كامنا في القلب» 
وإنما يصطاد بنور القلب مع الحمة» فإذا كثر على الحمة النزح خيف عليها الفراغ» وإذا فرغت لم يؤمن على القلب 
الاشتغال» وإذا اشتغل لم يؤمن قبوله ما يؤدي إليه من خطأ أو صواب. 

وقيل: يجوز لمن علم عن أحد إنه جاهل بدينه أن يعلمه ولو لم يسأله. وأما إذا سأله فإنه يعلمه ويرد عليه 
الجواب» سواء علم أنه جاهل أو لم يعلم. 

وسثل أبو سعيد رحمه الله: هل على أهل العلم إذا سئلوا عما يعلمونه أن يخبروا به من سألهم؟ قال نعمء 
عليهم أن يخبروا به ويعلمواكل من 7#”* جاءهم يطلب العلم؛ بما أوحب الله عليهم» وافترضه من طاعته؛ 
والانتهاء عما نماهم عنه؛ اللهم إلا أن يكون السائل متعنتاً أو طالب حجة يحتج بما على المسلمين» أو يعين بما 
الظالمين» أو يقوى بما على معصية الله وذلك معنى ما قيل: لا تلق الدر في أفواه السباع. 

وسثل أبو سعيد: ما صفة العالم الذي يلزم العامة قبول فتياه؟ قال: هو العالم المشهور بالعلم والمعرفة في مصره 
وعصرهء من أهل نحلة الحق الصادقين» الذين أمر باتباعهم» وهم يهدون بالحق وبه يعدلون» فإذا كان بمذه الصفة 
وكان عالماً بالحلال والحرام من أهل العدالة» والولاية كان حجة, وكان واجباً قبول فتياه فيما يختص به إن كان عللما 
بفن من فنون العلمء والعلماء يختلفون في الدرجات والعلم والتفاضلء» فمنهم البصير والمبصرء ومنهم دون ذلك» 
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أعلمكم بالحلال والحرام معاذ ابن جبل» ألا ترى أنه نسبه إلى 
علم الحلال والحرام ولم ينسبه إلى جميع العلم؟ 

وقال: «أفرضكم زيد بن ثابت» ولم ينسبه إلى غير ذلك. 

قيل له: أرأيت إن ابتلي أحد بالسؤال من الناس عن الحلال والحرام» واحتاج إلى ذلك» كيف يصنع ليكون 
سالما؟ 


)١(‏ المراد بالمعالحة: المعاناة والاشتغال. 


قال: من عرف حكم ما سئل عنه من الأثر» وعرف أنه من آثار المسلمين؛ أحايهم حسبما عرفء وما لم 
يعرف أنه حق ولا أنه عن المسلمين فلا يجيبهم» وليس له أن يفتي أحدا من أثر لا يعرف عدله. 

فإن قال: وحدت في الأثر كذا وكذاء فقد عرفت أنه ليس لمم الأحذ بذلك إلا أن يقول: وحدت في آثار 
المسلمين» فلا بأس بالأحذ به. #هل* 

قيل له: إذا كان رحل من أهل العلم يحتاج الناس إلى سؤاله عن أمر دينهم؛ ويصيبه الشكء فلا يقدر على 
جواب يجيب به؛ ولا رأي يؤديه إليهم؛ وهو أبدا في الشكوك مقيم» فكيف يعمل؟ وما المخرج له من ذلك؟ 

قال: إذا كان من أهل العلم واحتاج الناس إليه فسألوه عما هو به عالم» فعليه أن يعرفهم؛ ويدع عنه وسواس 
الشيطان؛ ويستعيذ بالله من شرهء فإن الشك مذموم فلا يدع لأحله اليقين» واليقين مأحوذ به والشك متروك لأن 
الشاك مستو حيران كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران» فليتق الله وليترك عنه الشكء وليعمل بما علمه 
لله» وليقل بما أراه الله من الحق» إلا ما لا يعلمه فليس عليه فيه بأس. 

والمخرج له من ذلك ترك الشكء فالله إنما تعبد العباد بما عندهم من العلم لا بما يعلمه دوتمم» وعن النبي 
صلى الله عليه وسلم: «إن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة كلها هالكة إلا فرقة» ونحن تلك الفرقة» 
والحق في أيدينا غير دارس ولا مجهول. 

وسئل أبو محمد: عن رحل سأله رحل عن مسألة» هل له أن يكتمها؟ 

قال: إن كانت المسألة واقعة وصاحبها محتاج إليهاء والمسؤول عنها حافظ لاء فعليه أن يخبره بماء وإن كانت 
غير واقعة والسائل عنها مستحق للحكمة وتعليمهاء فعليه أيضا أن يخبره ولا يكتمه؛ وإن كان يخاف ألا يكون 
ذلك للسائل أهلا للحكمة فليس عليه أن يخبره. 

قيل له: أرأيت إن قال الفقيه بعدما أفتاه: لا تأحذ بقولى#”** إلا ما وافق الحق» أو قال وسّلء هل يأحذ 
بقوله؟ 

قال: نعم» ولا يحجر عليه بهذا القول. 

وذكر أن أبا عبيدة -رحمه الله- سأله رحل عن شيء ولم يصحح السائل مسألته» وقال لأبي عبيدة: فرّجٍ عني 
فإن مغموم. 

فقال له أبو عبيدة: أنت أولى بغمك مني, تخلطون ثم تطلبون منا التصحيح. 

وقال أبو سعيد: علم لا يختلف العلماء فيه قولك فيما لا تعلمه: الله أعلم. 

وقال: الشاك في دينه المتحير فيه أشد فتنة على ضعفاء المسلمين من ألف لص أو ألفي لص. 

وقيل لبعض العلماء -ولعله أبو محمد- هل للمستفتي أن يقول لمن استفتاه: لا تأحذ بقولي» قال: لا يجوز أن 
يقول ذلك لأنه إن كان قال حقا فلا يجوز له أن بمنعه من الحق» وإن كال كاذباً فعليه أن يعلمه أنه كاذب» ويتوب 
إلى الله تعالى من الكذب. 


وأما الذي يبعث بمسألة أو مسائل إلى من يثق به على يد من لا يثق به ثم يأتيه الجواب بخط المفتي سواء 
عرفه السائل أو لم يعرفه» فإنه إن اطمأن إلى الحامل أنه لا يبدل ما حمله ولا يقصد غير من أرسل إليه» فلا مانع 
من الاعتماد على تلك الفتوى» وهذه هي عادة الناس في أمر حلالهم وحرامهم» وبيعهم وشرائهم» وقضاء ديوتهمء 
وعامة أمورهم؛ اعتماداً على اطمئنان نفوسهم؛ ويكون ذلك حجة لحم وعليهم؛ ولابد من قيد موافقة الحق في 
ااي 

وسكل أبو محمد: عمن رفع إليه ثقة مسألة عن فقيه متقدم 7#** فقال: إذا كان عدلا قبل شهادته' على 
تقد الشهادة قر ممل الفنها : 

وأما المفتي أعلا درحة من هذا وأبصرء وإذا أفتاه أيضاً قبل» قيل له فإن كان الذي رفع والذي أفتى أحطآ 
جميعاً ما حال السائل والمسؤول؟ 

قال: إن كانت المسألة أصابا فيها بعض أقاويل أهل الفقه فهما سالمان جميعاًء وإن كانا أخطآ في احتلاف 
أهل القبلة جميعاً ضمن الرافع والمفتي» وعلى السائل أن يرجع إذا علم بذلك أو أعلماه برحوعهماء وعليهما أن 
يعلماه إذا الفا قول أهل القبلة جميعاً ويضمنا ما تلف بفتياهما من مال» وإن ل يعلم السائل ولا المسؤول بالخطأ 
وماتوا على ذلك فهم سلمون إذا كانت المسألة في الفروع فيما يكون فيه الحق عند الجميع. 

وأما ما يكون الحق في واحدء فلا يجوز فيه الاحتلاف بين أهل القبلة» فالمفتي والمستفتي في ذلك سالمان إذا 
وافقوا الحق, وإن أخطأوا الحق هلكوا جميعا إذا ماتوا على الباطل ولم يتوبواء وعلى المفتي أن يعلم المستفتي بخطئه إذا 
علم به» ويضمن ما تلف من مالء وأما العالم الذي يجوز له أن يفتي بالرأي فلا ضمان عليه» ومأجور إن أصاب» 
فيما يكون الحق عند الجميع» وأما ما يكون الحق في واحد فيهلك بالخطأ المفتي ومن عمل بفتواه. 

وقال أبو محمد: من عمل بحجة فهو سال وأما المفتي فهو هالكء والمستفتي من العالم ومن غير العالم. 
عور 

ومن أفتى إذا خالف بفتياه كتاب الله وسنة نبيه وما أجمعت عليه الأمة فلا يسلم بفتياه. 

وقال أبو سعيد: في المستفتي عن العلم؛ إذا قال يسع أو لا يسعء ويجوز أو لا يجوز» فقد حكم بالقطع فيما 
قال» وأما إذا حكى فقال: معت من كتاب كذا وكذاء أو جاء في السنة كذا وكذاء فلو قال هذا في شيء منسوخ 
من السنة والكتابء ولم يرد بذلك أن يفتي بباطل» فلا إثم عليه إذا لم يعلم نسخه؛ وكذلك إذا قال: أرى أنه يجوز 
كذا وكذاء أو حفظت كذا وكذاء أو سمعت كذا وكذا وكان مضيفاً إلى من قاله فلا شيء عليه ما لم يعلم أنه 
باطلء أو يقصد إلى الفتيا بباطل» وأما قوله: أرى أنه يجوزء فإذاكان يرى ذلك لم يكن في هذا بمنزلة المفتي. 
رع 


)١(‏ المراد بالشهادة هنا الرفيعة فقد اصطلح الفقهاء على تسميتها شهادة في أشياء منها رؤية الهلال» فإن الشهادة لا تشترط فيها على 
الصحيح» بدليل قبول نقل القول الواحد قِ الصيام كما يدل عليه حديث الأعرابي وغيره وتسميتها شهادة تحوز. 


الباب الرابع 
في التقليد وفيه فصلان 
م* ‏ عوم» الفصل الأول 
في ذم التقليد 
قال أبو محمد: قال الله تبارك وتعالى في كتابه: *5 وَإِذَا قِبِلَ ُْمْ تَعَالَوَا ِل مَا أَنرَلَ اللّهُ وَإِلَ اليَسُولٍ قَالُوأ 
حَسسْبُا مَا وَحَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءنا أَوَلّوْ كَانَ آبَاوُهُمْ لا يَعْلَمُونَ سَيْماً ولا يَهْعَدُونَ*)*0". 
وقال جل ذكره: *('وَيَوْمَ يََضنُ الضا عَلَى يدَيْهِ يَقُولُ يا لني الَحَذْتُ مع اليّسُولٍ سَبيلاً يَا ويل لني 1 
ند ُلاناً حلياد لَمَدْ أَصلَي عَن الذّكْرٍ بَغْد إِذّْ جحَاءن وَكَانَ الَبِطَانُ للْإنسَانٍ حذورك*)*20. 
00 عز وحل: “9 إِذْ تبََاً الّذِينَ اتْبِعُوا من الّذِينَ اتَبَعُوأ وروأ الْعَدَاب وَتَقَطَّعَتْ بم الأَسْبَابُ وَقَالَ الّذِينَ 
سن تتبن منهة كما تبوؤوأ هنا كَذَللكَ تيوط الله عمال خشرات علنيخ ماهم كارحين من 


0# 0 


6 
ونحو هذا ف القرآن كثير» وكذلك في السنة» من ذلك أن رحلا #”** أصابته شجّة فاندملت عليه» فاستفق 
فأمر بالغسل ولم يعذر منه فاغتسل فكز فمات» فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «قتلوه قتلهم الله» ففي 

هذا دليل على أنه لم يجعل للسائل ولا للمفتي عذرا. والله أعلم. 

ولعل المفتي لم يكن أهلا لذلك ونحن نعوذ بالله من غلبة الأهواء ومسامحة الآراء وتقليد الآباء» وإياه نسأل أن 
يجعلنا من المتبعين لما في كتابه» الذابّين عن دينه؛ والقائمين بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. 

وإذا رفع الصحابي حبرا عنه عليه الصلاة والسلام» بإيجاب فعل وجب العمل به على من بلغه من المكلفين 
إلى أن يلقى حبرا غيره ينسخ ذلك الخبر» كان على من عمل بالخبر الأول الرجوع إلى الثاني وترك العمل بالأول؛ 
وكذلك الحاكم يعمل بما قام عليه الدليل عنده من أقاويل العلماء؛ فإذا قام له دليل بعد ذلك على قول آخر وهو 
أرحح عنده من الأول عمل بالثاني وترك العمل بالأول الذي حكم به واستعمله؛ وإذا لم يرحح عنده أحد الدليلين 
واستوى القولان عنده من كل الوجوه واعتدلا أذ المتعبد بأيهما شاءء» وكل مسألة لم يخل الصواب فيها من أحد 
قولين فسد أحدهما لقيام الدليل على فساده صح أن الحق في الآخر وكذلك إن صح أن الحق في واحد منهما 


بعينه فالآخر فاسد. 


)١١‏ الآية 5 ٠١‏ من سورة المائدة. 
)١١(‏ الآيات 5997/8971 من سورة الفرقان. 


9؟) الآيتان ١779١55‏ من سورة البقرة. 


قال الله حل ذكره: *('كَمَادًا بَعْدَ الح إل الصّلدلٌُ*)*7'؟ وإذا كانت الأمة اختلفت في حكم على قولين؛ 
فأخطأ من ذهب إلى أحد القولين أصاب الفريق الثاني» ولا يجوز الحق خرج من أيديهم جميعاء وإذا كان البعض في 
يده الحق كان هو كالأمة وحده؛ فإن قال: لج قلتم إن هذه الفرقة لما كانت مصيبة بمذا الحكم دون غيره من 
الناس» كان قوًا محكوماً به في كل مكان. 7#”* 

قيل له: قد قلنا إن الحكم إذا كان مطلوبا من بين الأمة» وقام الدليل على خطأ بعضه. وذهابه عن الحق 
كانت الطائفة المصيبة كإجماع الأمة» وكانت هي الأمة» وجاز أن يحتج بقولها لأن الله أحبر أن الإجماع هو الحجة: 
والحق لا يخرج منه. وإذا كان في الجميع من ليس بحجة ثبت أن الفريق الآحر هم الحجة» وحاز أن يحتج بقوهم 
كالإجماع. 

وسئل بعض العلماء -ولعله ابن بركة- عمن تعبده الله بشيء من الدين» فأحذ بذلك ببعض الآراء واجتهد» 
وذان لله نه4 وكات مخه أنه مضبيت :-ولكنه أحطأ ما خاله عند الد؟ 

قال: إن دان بما تعبده الله به من حيث أوحجب الله عليه قبول ذلكء والتدين به» والاعتقاد له» فأصاب فهو 
سالم» ولو كان الشيء الذي دان هو به بخلاف ذلك عند الله» فهو سالم إذا فعل ما ألزمه الله في الحكم الظاهر. 

قبل له: فإن أخطأ طريق الاستدلال؟ فدان بالذي دان به من حيث لم يجز الله له بحجة الله له في ذلك؛ ولم 
يوجحب علية قبوله من ذلك الوجهء ولم يتعبده بتلك الحجة, وإِنما تعبده من وحه آخرء وبأدلة أخرى. 

قال: هالك وهو غير معذور. 

قيل له: فإن دان لله بما دان؟ من حيث أوحب الله عليه من الكتاب والسنة والإجماع والقياس عليهن من 
العقل من حيث بلغته الحجة فأحطأ؟ 

قال: لا يجوز أن يخطئى» لأنه إذا دان لله من حيث أوجب الله عليه فهو سالم» سواء كان الحكم عند هذا 
المتعبد باطنه كظاهره» أو كان يبطن خلاف ما يذكر إلى هذا الذي قد تعبده الله أن يحكم بالظاهر» فهو عند الله 
سال بتلك الحال التي هو بماء وهذا سال عند الله من حيث أطاعه فيما أوحب الله 7#”* عليه من إنفاذ حكمه. 
وكذلك كل ما تعبده أن يدين به فأطاع الله فيما أمره كان سالماء وإن كان الأمر بخلاف ذلك في علم الله فإما أن 
يكون قد أتى من حيث كلف ولم يخطئ فيكون عاصياًء والأمر عند بخلاف ذلكء فهذا ما لا يجوز أن يدان به أن 
الله يفعله بعباده؛ لأن الله العادل لم يكلف عباده إلا ما وضع لمم عليه دلالة» وأوحدهم السبيل إلى معرفته» فإن 
أخطأوا ذلك السبيل كان من قبلهم, فأما إن أصابوا ذلك فلا يجوز أن يلزمهم ما لم يجعل عليه دليلا. 

وحاء في كتاب ينسب إلى المزني: هل يجوز للحاكم أو المفتي أن يقلد واحدا من الفقهاء كمالك والشافعي 
والأوزاعي والثوري وأبي حنيفة» قال: لا يجوز ذلك لأحد منهمء وقد نحى الشافعي عن تقليده وتقليد غيره وإنما 
يكتب كتابه لينظر المرء لنفسه ويحتاط لدينه» ويتبع الصواب حيث كانء وبذلك أمر الله العلماء عند الاختلاف 


)١(‏ من الآية 7١‏ من سورة يونس. 


فقال: *(*أَطِيعُوأ الله وَأِيعُوا السُولَ وول الأَمرٍ مكح فإن تَنارَعكُمْ في شَئْءٍ فَرْدُوهُإِلَ الله وَاليَسُول*)*27 يعني 
إل كتانية الله وال إسنة وشيولة: 

قال أبو سعيد رحمه الله: هذا الكلام صحيح وهو معن ما قاله أصحابنا أنه لا يجوز التقليد في الدين عند 
مخالفة المقلد أو المقلد شيئاً من الدين المجتمع عليه؛ من كتاب الله أو سنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم أو 
إجماع الأمة أو ما أشبه ذلكء وساواه في قول أو فعل أو معنى. 

وكذلك لا يجوز التقليد للمستفتي ولا امحكوم [له] ”2 بمخالفة ذلك 7##“** إذا علم أصل ذلك الأمر الذي 
قد أفتى به وحكم له بهء ولو جهل مخالفته للحق» وذلك باطل لا يجوز في ذلك بعلم ولا بجهل» برأي ولا بدين» 
على معن الإقامة عليه بالرأي غير نازع ولا ثائب» ولا دائن بالسؤال عن ذلكء ليرجع إلى عصابة الحق» وقد قيل: 
لا يجوز التقليد في الفتيا على حالء ولا يجوز اعتقاد التقليد به وإنما يكون اعتقاد القائل للشيء من الفتيا أنه متبع 
في جميع ذلك ما علم منه أو جهل كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم, أو إجماع الأمة من المحقين 
فصواب الرأي الذي لا يخالف شيئاً من أصول الدين» وإنما هو خارج على معنى أصول الدين» ولا يجوز اعتقاد 
التقليد في ذلك على حالء وعندي أنه قد قيل يجوز التقليد في الفتيا للعلماء في الرأي الذي يجوز فيه الاختلاف. 
إذا كان العالم بمن يجوز له القول بالرأي في الوحه؛ أو المعنى الذي يجوز فيه القول بالرأي» إذا وافق معنى الرأي 
الذي يجوز أن يقال» ولم يخالف في ذلك شيئا من الدين» وهذا إنما يخرج على معن الاتباع على حال للحق؛ لأنه 
لو خالف الدين لم يجر تقليده على حال» فبطل معنى إجازة التقليد في الفتيا على حال؛ دون إصابة الحق في معنى 
ما قيل من ذلك. 

قال أبو المؤثر: إن قال قائل فيم يتبع الناس فقهاؤهم؟ وهم يسألونهم عن الطلاق والحيضء والصلاة والصيام 
والحدود والأحكام, ويقلدونهم في ذلكء وفيما لا يعلمونه» فاعلموا أن جميع الحوادث على منزلتين: منها ما فيه 
الحجة من كتاب الله فمن أفتى من الفقهاء لتحليل ماكان حراماً في حجة الله كان هالكاء ومن استحل بقوله ما 
حرمه الله فهو هالكء وكذلك إن حرم شيئا ثما هو حلال عند الله» والحجة من الله قائمة بتحليله هلك؛ وهلك 
من حرم ما أحل بقوله. 

والمنزلة الثانية» ما ليس فيه حجة وهو مما ليس في كتاب الله ولا سنة نبيه» وهو ما يسع المسلمين فيه الرأي 
والاتلاف فرأي الفقهاء في ##”“* ذلك مقبول لأن هذا مما يجوز فيه الاختلاف من الفقهاء» وهم على ولاية 
بعضهم بعضاء وأما ماكان من الادعاء على الله في الدين والولاية والبراءة والعداوة» والحلال الذي أحله الله 
والحرام الذي حرمه الله فإذا اختلف فيه الفقهاء» فقال واحد: هذا حلال من الله وقال آخر: هذا حرام من الله 


أو قال واحد: هذا كفرء وقال الآخر هذا إيمان» فإن هذا الاحتلاف يوقع بينهم البراءات ويقطع ولاية بعضهم عن 


)١(‏ من الآية 9ه من سورة النساء. وفي الأصل تحريف في الآية. 
)١١‏ زيادة يقتضيها المقام. 


بعضء ولا تحل ولاية المختلفين جميع على هذه الجهة» فمن جمعهم في الولاية على هذا هلك وعند هذا يجب 
تكليف الجاهل بالعلم إذا قامت عليه الحجة بالحق في ذلك لزمه قبوله» وتحرم عليه ولاية المعحطئ من هذين 
المحتلفين في دين الله فإذا قامت عليه الحجة بملاك المخطيئ وإيمان المصيب لزمه قبولماء فإن ردها بجهل هلك» 
وصار بمنزلة من جهل ما كلفه الله علمه من الجاهلين. 

وسثل أبو سعيد رحمه الله عن التقليد الذي لا يجوز للسائل أن يقلده العالم إذا سأله» وإذا قلده وعمل بما 
أفتاه هلك بذلك, ولو لم يعلم السائل أنه باطل. 

قال: قيل إن ذلك إذا خالف المفتي في قوله كتاب الله أو سنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم أو إجماع 
امحقين من الأمة» فإذا حالف المفتي أحد هذه الوحوه في قوله كان ذلك باطلاء ولم يسع قبوله من جهله ولا من 
علمه» قبولا عن التصويب له. ولم يجز العمل به من قبله» وم يقبله على تصويب. 

وهذا في أحكام الشريعة» وهذا هو موضع التقليد في الدين فيما قيل. 

قيل له: فهل يجوز للسائل أن يقلد العالم إذا سأله في شيء من الأشياء» ولا يهلك إذا قلده ذلك؟7#/* 

قال: قبل لا يجوز له أن يقصد إلى قبول ما قيل منه على وجه التقليد» لأن التقليد يخرج عندنا تأويله أنه يقبل 
منه ما قال كان حطأ أو صوابا حقا أو باطلاً» وهذا هو التقليد لأنه يقلده أمر دينه» ذلك الذي يقبل منهء كما 
يقلد الحاكم الشاهدين أمر ما شهدا عليه» ويحكم بقولهما وشهادتمماء كانا صادقين أو كاذبين» وهما حجة له عند 
الله إذا كانا عدلين» لأنه مطالب ألا يقبل شهادتمما إلا أن يكونا عدلين» فإذا كانا عدلين فذلك موضع ما 
حوطب به؛ وأبيح له قبول شهادتمماء ولو كانا فيما بينهما وبين الله فيما غاب عنه شهدا زوراء فالله غير سائله 
عن ذلك. 

ولو ترك شهادتمما لظنه أتمما شهدا زوراء ووافق ذلك بأن كانا شهدا زورا» لكان ذلك من حكمه جورا وكان 
هالكا بذلكء لأنه لم يجعل له أن يرد شهادة العدلين بالظن» فيكون قد حكم بالظن لأن الظن لا يغني من الحق 
شيئاء والحق قبول شهادة العدلين وترك الظن فيهماء وكذلك الحاكم إذا حكم بالحكم, وهو ممن يثبت حكمه. 
كان حجة على المحكوم عليه للمحكوم له. حتى يعلم باطله أحدهماء لأن هذا موضع ما جعل له عليهم؛ 
وخاطب الله تبارك وتعالى عباده بأجمعهم ألا يقولوا على الله إلا الحق في دينه ولا في شيء مما تعبدهم؛ وخاطبهم 
جميعا ألا يطيعوا أحداً في غير طاعته في أشياء كثيرة» دل عليها الكتاب, منها قوله تبارك وتعالى: *(*ولا تُطِعْ 


فو )١(١.‏ جو دك س4 ور ه(ا) دار كرب ره على كحو م ار #(5) 
مِنهُمْ أيماأؤ كفورا ) ' وقوله: ( ولا تطغ كل حلاف مَهِينٍ ))" . 
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)١(‏ في الأصل: "منهما" حطأ. 
)١١‏ من الآية 5 ” من سورة الإنسان. 


() الآية العاشرة من سورة القلم. 


وما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم: «لا طاعة لأحد في معصية الله» إذا كان ذلك لا يخرج عن دين 
الله جهل ذلك من جهله أو علمه من علمه. 77#/* 

والتقليد في الدين حرام محجورء ولكن الله تبارك وتعالى أمرهم أن يتبعوا ما أنزل إليهم من رهم؛ ولا يتبعوا من 
دونه أولياء وأمرهم بطاعة أولي الأمر منهم, وهم العلماء في الدين والأئمة المنصوبون فيما قيل» فجعل لطؤلاء طاعة 
فيما قالوه من الحق في أمر الدين» وفيما قاموا به من الحدود والأحكام, ولم يجعل لأحد منهم فيما يخالف الدين 
في أمر نقل الشريعة» ولا في الأحكام إذا حالف ذلك حكم الإسلام» علمه القوم أو لم يعلموه. 

فإذا أفتى بشيء مما تخرج أحكامه من دين الله أو من الرأي الذي يوافق العدل» فقد قيل إنه حجة؛ لثلا 
يخالفه في ذلك أحد بعلم ولا بجهل» وعلى من علم ذلك منه قبول ذلك على سبيل الاتباع لا التقليد. لأن ذلك 
عق متكهه ينا أنزل: الله عليهن قعليهم اناه القولة» ©(" اطيقوا الله وأطيقوا الول وول ار 00 
فهذا من أولي الأمر في هذا الموضعء وعليهم اتباعه عالمهم وجاهلهم؛ وليس لمم أن يأتوا بخلافه في الدين» وأقل ما 
يكون من حجته إذا كان عالما ألا يوقف عن ولايته» ولا يبرأ منه على ما قال برأي ولا دين» وكل ما وفق العالم فيه 
الحق» فاتبعه فيه الضعيفء من أمور نقل الشريعة في الدين» أو في الرأي» فهو سالم فيه ومثاب عليه» ومتبع فيه 
أمر الله تبارك وتعالى» الذي أمره باتباع أولي الأمرء إن حكموا بما أنزل الله وذلك اتباع وليس بتقليد. 67#* 


فى تقليد الصحابة 
قال أبو محمد: تقليد الصحابة جائز في باب الأحكامء وما كان طريقه طريق السمع؛ ألا ترى أنك تحكي 
عنهم الإجماع وإن كان الخبر منقولا عن بعضهم إذا لم ينقل عن أحد منهم حلاف ذلك. 


ويجوز تقليد الواحد منهم أيضا إذا قال قولا ولم ينكر عليه غيره وإن علم له مخالف في الصحابة فلاء وخلاف 
التابعي لهم ليس كخلاف بعضهم بعضاء لأنه ليس في طبقتهم» وذلك أن الصحابة هم الحجة التامة» ألا ترى أن 
الله تعالى جعل شهادتحم على الناس كشهادة الرسول عليه السلام عليهم؟ قال تعالى: *('وَكَذَلِكَ جَعَلْتَاكُمْ أ 
وَسَطأً لُتكُوثُوا شْهَدَاء على لاس وَيَكُون الكطول عليكة10؟ هيد *29 قلا ون وقوع الخط) في شهادتهم» إذا 
كانت شهادتهم كشهادة الرسول عليه الصلاة والسلام» وهذا عندي -والله أعلم- مثل قوله تعالى: *(*ويئة90) 


ع سَبِيلٍ المرمي نُوَله ما تَقَِ وَنْصْلِه حَهَنّمَ وَسَاءتٌ 1 3 


)١١‏ من الآية 9ه من سورة النساء. 

(؟) في الأصل: "...الرسول شهيدا عليكم" خطأ. 
(7) من الآية 41 ١‏ من سورة البقرة. 

(5) في الأصل: "ومن يتبع..." خطأ. 

(5) من الآية ١١‏ من سورة النساء. 


والخارج عن قول الصحابة متبع لغير سبيل المؤمنين» وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا تجتمع 
أمتي على ضلال» فإذا لم ينقل الاختلاف عنهم وكان المنقول عن بعضهم وترك المخالفة من الباقين» وهم حجة 
الله جل ذكره» في أرضه على عباده دل تركهم لمخالفة ##** القائل منهم على تصويبه» ومن ادعى أن في ضمائر 
بعضهم غير ما كان في الظاهر منهم أو تقية منهم كان مخطئاً» وطعن على الصحابة الباقين أنحم ل يقيموا الحجة 
لله بالنهي عن المنكر والأمر بالمعروف. 

ولا يجوز التقليد لأهل الاستدلال والبحث,ء والأحبار في عصر غير الصحابة مع الاختلاف» ويجوز الاعتراض 
عليهم في أدلتهم؛ ولا يجوز الاعتراض على الصحابة لما ذكرناه» ويجوز للعامة تقليد العلماء والاتباع لحم» فيما هو 
لا دليل على التفرقة بين أعدل أقاويلهم في باب الشرع وما طريقه طريق الاجتهاد» واستسلامهم للعلماء 
كاستسلامهم للحكام فيما يحكمون به لهم وعليهم فيما لا علم لهم بصوابه» وكذلك تقليد الجاهل لمن لا يتهم في 
دين الله. 

قال أبو سعيد: الذي عندي أن على كل أن يجتهد ويقصد إلى الحق في التعبد لله له فيما لزمه مماكان من 
شيء يكون فيه الرأي فعليه فيه الاحتهاد فإن استوت عنده الأقاويل كان له أن يأحذ بأيها شاءء إذاكان ذلك 
صوابا على القصد منه إلى الحق» ولو كان ضعيفا عن التمييز وإن أبصر الأعدل أو وقع له أن شيئا منها أعدل من 
شيء كان عليه أن يأحذ به لأنه إنما هو الحق» وماكان من الحق من الدين كان عليه اتباع الحق فيه بعينه أن 
يأحذ به لأنه الحق بعينه» ولا يلتفت بالاجتهاد لأن الاحتهاد لما كان أصله الاجتهاد والدين يؤحذ بإصابته بعينه. 

والذي عندي: أنه إذا لم يكن له نظر كان عليه أن يجتهد في إصابة الحق بالقصد إليه في ذلك ولو ل يميز 
ع ا/ 


الباب الخامس 
في تعلم العلم وتعليمه, وفيه فصلان/7”* 
. #“* الفصل الأول 
في تعلم الفرائض 
قال أبو سعيد: ذهب بعض أهل العلم إلى أن من وجبت عليه الفرائض لزمه أن يعلم وجويماء فمن وحبت 
عليه الركاة أو الحج لم يسعه جهل ذلك اللازم» فإن جهله بعد أن وحب عليه لم يسعه ذلكء فإن علمه وأخر 
تأديته ناوياً أداءه لم يكفر بذلك التأخير ما دام معتقدا أداءه ما لم تأت عليه حالة لا يقدر معها على أداء 
الواحبء أو يفاحئه الموت؛ وهم لو يوص به”""» وعلى مذهب من يقول إن عليه تأدية ذلك الواحب في وقته 
الذي يخاطب به #”* بأي وجه بلغ إلى تأديته ثما هو خارج من أصل ما دان به جملته» وعلى هذا القول لا 
يضره جهل لزوم الحج ولا الركاة» ولو كان قادرا على علم ذلكء والسؤال عنه ما لم يدن بتركه أو يعتقده أو يمت 
من غير أن يوصي به وكل ما كان من الفروض كالحج والركاة فهذا حكمه عندي. 
وسكل ما تقول فيمن صلى وصام وركى وحجء بلا نية ولا قصد منه لأداء فرض قد وجب عليه لله بسبب 
جهله أيجزيه على هذه الصفة أم عليه بدل ذلك؟. 
قال: إذا أدى ذلك على جهله بلزومه من غير قصد لأداء لازم لزمه فلا ينفعه ذلكء, وعليه أداء ما لزمه 
بالقصد منه لأداء لازمه بعد علمه به أو مع جهله لعدم من يعلمه بذلك» فإذا عدم من يعلمه من المعبرين وقصد 
أداء ما لزمه في دين حالفه. فوافق الحق الذي لزمه على ما يوجبه الحق في دين خالقه» ومع ذلك موقع أداء 
الفرضء وكان مجحزياً له وكذلك إن أداه عند عدم المعبرين له على أنه إذا كان لازما عليه في دين خالقه» فقد أداه 
كان ذلك محزيا له إذا كان على هذه النية وأما إذاكان أدى ذلك أو شيئاً منه على غير قصد منه بأدائه للازم 


)١(‏ مراد الإمام أبو سعيد رحمه الله -هنا- الفروض غير المؤقتة» وذلك أن الفرض إما أن يكون مؤقتا أو غير مؤقتء فالمؤقت ما حدد لأدائه 
وقت لا يجوز تقديمه عليه ولا تأخيره عنه» وذلك كالصلاة والصوم» وغير المؤقت ما لم يحدد لأدائه وقتء كالركاة والكفارات» وما كان من 
هذا الصنف إن الإتيان به في أي وقت يعتبر أداءء بخلاف الصنف الأول فإن الإتيان به في الوقت المحدد أداءء وإتيانه بعد ذلك استدراكا 
لفواته قضاءء والوقت بالنسبة إلى الموقف شرط من شروط صحته. فلذلك لا يجب ولا يصح تقديمه عن وقته كما لا يجوز تأخيره عن وقته 
لغير عذرء وليس في ذلك حلاف وإنما الخلاف في غير المؤقت هل بحب المبادرة إليه أم لا؟ وهو مبني على اختلاف الأصوليين والفقهاء في 
الأمر المطلق هل هو للفور أو للتراني» ووحوب العلم يتوقف عند الأكثرين على وجوب العمل فلذلك لا يجب العلم بالفرض المؤقت مثل 
حضور وقته» ولا يصح المهل به بعد حضوره وبناء على أن غير المؤقت وحوبه على الفور لا يصح الجهل بوحوبه وكيفية إتيانه حال إمكان 
الإتيان به» أما القائلون بأن وحوبه للتراحي بحيث لا يتقيد بزمن دون زمن فإن الجهل به عند هؤلاء واسع ما لم يصل المكلف به إلى حالة لا 
يتأتى معها الإتيان بالعمل الذي كلف به أو يفاجئه الموت مع عدم الإيصاء به» ومن العلماء من يرى فرض العلم بالواحب مقدماً على 
العمل به وبناء على هذا فإن من وسعه تأخير عمل مؤقت لعدم حضور وقته أو غير مؤقت امتداد زمن أدائه لا يسعه إلا أن يعلم وجوبه 
عليه لئلا يصل إلى حالة يتحتم فيها عليه أداؤه هو على غير علم بوحوبه أو بكيفية إتيانه. 


فقد لزمه أو إن كان قد لزمه فلا يجزيه ذلك» وأما إذا كان مقرا بالجملة دائنا بما وعارفا معناهاء وحضره شيء من 
أداء الفرائض وجهل لزوم أدائهاء فأداها على ما يرى الناس يفعلونه من غير نية لأداء لازم» فذلك لا يجزيه» وهو 
هالك بذلكء وعليه أداؤه باعتقاده الأداء له» فيما يلزمه في جملته. 

وأما إن جهل ذلك وأداه عما يلزمه في جملته التي أقر بماء ولم يعلمه بعينه أنه لازم عليه إلا أنه قاصد بجميع 
مايعمل من ذلك أنه يؤدي ما يلزمه في جملته التي أقر بماء فقد قال من قال: إن ذلك يجزئه وهو سال ما لم 
يضيع فرضاً أو يركب محرما بجهله أو يلزم نفسه بجهله ما لا يلزمه 5#* أو يحرم على نفسه ما لا يحرم عليه 
باعتقاد الدينونة في ذلك» وقال من قال ما لم يعلم فرض ذلك في وقته ويؤده بعلم منه أنه لازم عليه بعينه» فلا 
ينفعه ذلك؛ وعليه علم ذلك وتأديته بعد العلم منه بذلكء فإن أداه بغير علم منه بلزوم ذلك فقد قال من قال إن 
عليه بدل ذلك ولا كفارة عليه فيما تلزمه فيه الكفارة» وقال من قال عليه البدل والكفارة. 

وأما إذا كان مقراً بالجملة عالماً بمعناها دائنا بماء فجهل شيئاً من الفرائض الداخلة فيهاء فلم يجد من يعبر له 
عنه في وقت لزومه فدان بالسؤال عما يلزمه من ذلكء وأداه على ما يحسن في عقله مع الدينونة بالسؤال عما 
يلزمه» وكان عاجزاً عن الخروج فق التماس المعبرين عن كيفيته لخوف أو عدم راحلة (وهو لا يقدر على الوصول إلا 
بالركوب) أو علة في بدنه لا يقدر معها على الخروج» فإذا كان عاجزاً بأحد هذه الأشياء وقد علم لزوم الفرض 
عليه ولم يعلم كيفية أدائه''' فأداه كما ##”* حسن في عقله فهو سالم» شريطة الدينونة بالسؤال إذا وحد المعبرين 


)١(‏ من علم بوحوب فرض مؤقت عليه وكان جاهلا بكيفية أدائه مع حضور وقته كالصلاة والصوم» وجب عليه تعلم ذلك ممن أمكنه 
الوصول إليه من الناس» فإن كان من يمكنه التعبير عنه حاضراً عنده لم يسعه تأخير تعلمه؛ وإن كان بعيداً عنه وجب عليه الخروج إليه إن 
كان قادراً على ذلك والقدرة تتكون من أمور: 

(أ) معرفته بوحود المعبر في مكان معين. 

(ب) وجود الراحلة التي تبلغه إليه. 

(ج) حصول الزاد الذي يتبلغ به في سفره إلى أن يعود. 

(د) أمان الطريق. 

(ه) صحة البدن. 

(و) توفر القوت الذي يكفي عياله إلى أن يعود إليهم. 
وإذا توفرت هذه الأمور سقط عنه التكليف بالفرض عند الأكثرين» وذهب الإمام أبو سعيد رحمه الله كما هو واضح من كلامه -هذا- إلى 
وجوب تأديته كما يتصور ف عقله. وهذا يعني تحكيم العقل عند عدم إمكان معرفة حكم الشرع؛ وهو بعينه رأي ابن بركة حيث قال 
بوجوب ترك ما يستقبحه العقل» كذبح الحيوان على من كان منقطعاً في جزيرة لا يمكنه فيها الوصول إلى معرفة أحكام الشرع, والفارق بين 
رأي الإمامين وقول المعتزلة لتحكيم العقل أن المعتزلة يرون أن العقل هو الأصل في إيجاب الفرائض» وحصر المحرمات» وأن الشرع إما أن 
يكون مؤكدا له أو مبيناء وقد أدى بمم هذا القول إلى الحكم إلى الشرع بالإلغاء والنبذ» إذا تصادما مع العقلء أما الإمامان فهما يريان أن 
الشرع هو الأصلء وإنما يحكم عندهما العقل كبديل عنه إذا تعذر الوصول إلى حكمه فإذا أمكن من بعد وجب المصير إليه وترك التعويل على 
ما أرشد إليه العقل» ويوضح ذلك ما ذكره الإمام أبو سعيد -رحمه الله- هنا من وجحوب قضاء الفرض المؤدي بإيحاء العقل إذا ظهرت تأديته 
مخالفة لكيفيته الشرعية. (راجع مشارق الأنوار للإمام نور الدين السالمي رحمه الله). 


مع التماسه إِيّاهُم حسب قدرته؛ فإذا توصل إليهم نظر فيما أداه فإن كان على وجهه الشرعي سلم من الثم 
وسقط عنه البدل» وإن لم يكن على وجهه الشرعي وجب عليه البدل مع سلامته من الإثم» وإن حالت بينه وبين 
المعبرين العوائق التي ذكرناهاء ولم يدن بالسؤال عما يلزمه في ذلك؛ ولو مع عدم وجود المعبرين في مكانه» فهو 
هالك بترك الديئونة بالسؤال عما يلزمه من ذلك متى قدرء والقدرة على ما وصفنا. +44/* 
الفصل الثاني 
في تعليم الصبيان وما يترتب عليه 

سئل بعض العلماء: عن معلم الصبيان إذا كان فيهم يتامى وكان يرسلهم ليسألوا عن المتخلفين منهم هل 
يجوز له ذلك؟ وهل يجوز له ضربمم على الأدب؟ ولأحل تعلم القرآن؟ ولئلا يضرب بعضهم بعضا؟ 

فأحاب: أما ضرم لأحل تأديبهم وتعليمهم القرآن فلا مانع منه ولا أرى له أن يرسل بعضهم إلى بعض إذا 
كانوا يتامى إلا أن يذهبوا من قبل أنفسهم بغير أمره وأما من كان منهم له أب» فأذن له أبوه بإرساله فلا أرى 
بذلك بأساء وكرهت أجرة المعلم على تعليم القرآن إن اشترطهاء فإن قعد للتعليم وأهدي إليه فلا بأس بذلك» 
وأحسب إن محمد بن محبوب رحمه الله قال: ولو أهدى إليه من مال اليتيم فلا بأس عليه إذا ل يشترط. 

قلت: إن علمهم الخنط فاشترط على تعليمه أحرا فلا بأس, لأن الخنط صنعة ومن أخذ أجرا على تعليم 
الصنعة كالخياطة والحياكة والسفّ فلا بأس عليه» وقيل في الفاجرة والنائحة والمعلم المشترط أنه لا توبة لهم حتى 
يردوا أحر ما أحذوا. 

قال أبو سعيد: قال أبو إبراهيم: التعليم في طلب المعيشة أفضل من الحج في طلب المعيشة» وسثل أبو سعيد 
رحمه الله: هل يجوز للمعلم أن يأمر الصبيان بأن يتماصعوا(؟ إذا كتبوا وكان خط بعضهم خيراً من خط بعض» 
وذلك#** أن يمصع من كان خطه أحسن من هو دونه» هل يجوز ذلك للمعلم إذا كان يريد أن يحرصوا على 
إتقان الخط؟ قال: نعم إذا كان ذلك برأي آبائهمء وكان ذلك أدبا لهم بحيث يجوز له أن يؤدبهم. 

قيل له: أيجوز للرحل أن يؤدب ابنه ليتعلم الحساب؟ قال: لا يميل لي ذلك لأن علم الحساب منافعه دنيوية 
نما أحيز له أن يؤدبه لأحل الأعمال الصالحة» والعلم النافع الأخروي» والخط عندي ما يقوى على تعلم العلم 
وليس هو عندي مثل الحساب”؟ وسثل هل يجوز للمعلم أن يأمر الصبيان أن يجعل الأكتاف كلها في موضعء 


)١(‏ قال في القاموس: مصع البرق كمنع لمع الدابة بذنبها حركته وضربت به وفلانا ضربه بالسيف أو بالصوت أو ضربه ضربات قليلة ثلاثا 
أو أربعا... انتهى. وهو في عرف العمانيين أن يتبارى الصبيان في إتقان الخط فمن كان أحسن خطا ضرب من هو دونه في باطن قدمه 
وهكذا. يقصدون بذلك تشجيعهم على الإتقان. 

(؟) من العجب أن يقال أن الحساب لا تترتب عليه مصالح دينية مع أن منافعه أكثر من أن تحصى وأبين من أن تذكرء فهو وسلية لتوصيل 
كل واحد إلى حقه والتخلص من تبعات الناس» كما أنه وسيلة لحسن التفاهم في المعاملات وما ينتج عن ذلك من الود وحسن الظن 
ويتوقف عليه إلى حد بعيد فهم أحكام المواريث والأروش والديات وفقه المعاملات بل والعبادات. 


ويقوم عليها واحد يضرككم وهم يأحذون الأكتاف كل من دنا منهم ضربه إذا أدركه؟ قال: هذا لا يجوز عندي إذا 
كان على الصبيان ضرر منه ولم يكن فيه نفع لهم» قيل له: هل يجوز له قبول ما أعطاه اليتيم أو الصبي الذي ليس 
بيتيم؟ قال: إذا كان الصبي واليتيم مرسلين بما حملا إليه جاز ذلك على حسب ما يجوز له من قبول الحدية ومكافأة 
الأيادي ما لم يعلم أن ذلك حرام؛ قيل له: هل عليه أن يسأل الصبي أو اليتيم هل أرسلا إليه بما حملا أم لا؟ قال: 
قبل إنه يسألهما عن ذلكء؛ وقبل إذا اطمأن قلبه أنهما لا يأتيانه شيء إلا أن أرسلا به جاز له قبوله. 

وقال: أما الذي أراد أن يعلم القرآن لطلب الأجر والثواب من دون مكافأة من أحد, وكان في بلده معلم 
آخر يعطى مكافأة على تعليمه» ويخشى أن يتحول الصبيان عنه إليه» ويضرٌ به ذلكء فإني لا أرى مانعا من 
تعليمه لوحه الله وإن كف عن ذلك لأجل الرفق بهذا الفقير فذاك سائغ أيضا. 57#* 

وسكل أبو عبد الله عن قبول معلم القرآن عطايا الناس فقال: إذا لم يكن المعلم فارضاً عليهم شيئاً فإن أعطوه 
قبل وإن لم يعطوه لم يطلبء فلا أرى عليه بأساء قيل له: هل يسع المعلم أن يؤدب الغلام بالضرب إذا أذن 
والده؟ قال: لا بأس بأدبه وأما اليتامى فلا أحب له أن يضرهم, وأحب له أن ينوي في العطايا أتما للأدب لا 
لتعليم القرآن. 

وقال موسى بن محمد: قال موسى بن علي: أربعة لا يضربون الولد والمرأة والخادم والداية(" . 

وسثل أبو سعيد عن يتيم يتعلم عند أحدء ثم يأتيه بدرهم أو درهمين» هل يجوز له أن يأحذ ما يأن به إليه؟ 
فأحاب بجحواز أحذ ذلك إن لم يشترط شيئا على التعليم» وكان مطمئنا بأن اليتيم أرسل بما جاء به من قبل وليه. 

وسئل عن رحل يعلم الصبيان القرآن والعلم والأدب من غير رأي آبائهم ولا إذن منهم؛ غير أنمم لم يحجروا 
عليه ذلك» هل يكون ضامنا؟ 

فأحاب: إذا لم يشغلهم عما عودوا عليه ثما يعود عليهم بالصلاح في العاحل فلا ضمان عليه» وهو مأجحور 
إن شاء الله لججم* 

قيل له: أرأيت إن أحبرهم على تعلم القرآن والعلم والأدب وقهرهم على ذلك بدون إذن آبائهم هل يكون 
عليه ضمان في ذلك؟ 


)١(‏ هذا الكلام ليس على إطلاقه فإن الضرب الممنوع ماكان بدون داعء وإلا فالمرأة إذا نشزت واستعصى علاجها بدون ضربء» فضركا 
جائز بالنص القاطع بالقرآن» قال الله تعالى: لوَالادتٍ تَحَاقُونَ تُشْورَهٌُ فَعِظُوهُنٌ وَاهْجْرُوْنٌ في الْمَضَّاجع وَاصْربُومُنٌ فَِنْ أَطَعْنَكُمْ قلا تنُوأ 
وضرب الولد ثابت بالسنة» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مروهم للصلاة لسبع واضربوهم على تركها لعشر». 

ومثل الصلاة العبادات التي يطيقها الطفل فإن تعويدهم عليها وحملها على ممارستها ولو بالضرب إذا اقتضى الأمر من مقتضيات التربية 
السليمة» ومثلها الأحلاق الفاضلة والآداب الحسنة التي يحب تعويد الأطفال عليها منذ الصغر. 

أما الخادم فإن كان مملوكا للمخدوم فله أن يضربه إذا تمرد عليه ضرب الأدبء والدابة مع وجوب الرفق يما لا يمنع من ضريها إن اقتضت 
المصلحة ذلك. 


قال: لا يبين يي وحوب ضمان عليه» وهو مأجور إن شاء الله ما لم تتعطل بذلك مصلحة هم أولى بما. 

قيل له: فإن جهل مصلحتهم هل يكون ضامنا؟ 

قال: إذا كان ظاهر أمرهم الاستغناء عن القيام بمصلحتهم في ذات أنفسهم فلا مانع من حملهم على التعلم 
وإلا ل تفوّت مصلحة حاضرة لمصلحة غائبة. 

قيل له: وما هي المصالح التي يلزمه ضماها إن فوتّما عليهم تعليمه إياهم؟ 

قال: أما الضمان فلم أقل به إن قام بمصالحهم في تعليمهم العلم والأدب غير أني أقول: إن كان الصبي له 
ضيعة يعود نفعها عليه؛ ويخاف إن انصرف إلى التعلم أن تتلاشى منفعتهاء فيؤدي به ذلك إلى ضرر بحاله» فإن 
الأولى به ألا يشغل عن مصلحته تلك بتعلم يجبر عليه؛ إلا أن يكون لهم من يقوم بمصالحهم, فإن تعليمهم عندئذ 
ل 

وسئل بعض العلماء عما يؤتى به إلى المعلم من رطب أو قضيم أيحل له ذلك؟ 

قال: لا بأس إن أهدي للمعلم» وقد قيل: يقبل هدية الصبي والخادم. وسئل هل يجوز له اشتراط أجرة على 
التعليم؟ قال: نعم. 

وسئل هل له أن يأمر الصبي أن يمحو لوحه ويصلح أدواته ونحو ذلك؟ قال: لا بأس بذلك إذا كان ذلك من 
مصلحته ويكتب له بقلمه. 

وسئل عن الصبي يأتي المعلم إلى موضع تعليمه من غير بيان من ولي أمره هل يصح له ذلك؟ وهل يؤحر 
عليه؟ 

قال: عندي إذا كان لا يشغله ذلك عما هو أصلح له من القيام بأود 7#** نفسه التي يخاف عليها من 
تضييعه لما هلاكها أو الضرر بماء فأولى الأمور به حسن أدبهء وتعليمه الخير لما يرحى في عاقبته من استقامته في 
صغره وكبره» وأفضل ذلك تعليمه القرآن مع جوامع الأخلاق» وللقائم في ذلك الثواب» إن شاء الله وإن لم يأمر 
بذلك والد الصبي أو غيره. 

قبل له: أرأيت الصبي يأ المعلم ولا يعرف أنه ممن يقوم بنفسه في معاشه؛ أو يقوم به غيره» فيذهب به عقله 
إلى أنه ممن يكفي أمر معاشه هل تراه سلما إن لم يسأله؟ 

قال: عندي إنه إذا ظهر من أمره في الحالات التي يشاهده فيها قوام أمره من كسوته ومعاشه؛ ولم يبن عليه في 
ذلك ضررء فحكمه أنه في حال الكفاية» حتى يعلم غير ذلك. 

قال أبو الحسن في جامعه: ومن أمر العلم بضرب ولده لتأديبه» فضربه فمات, فعلى المعلم الدية» ويتبع المعلم 
والد الغلام بالدية» ثم قال: وسل عن ذلك. 

وقال عن الصبي اليتيم يتعلم عند المعلم فيأتيه برطب وبسر إنه قد قيل: إذا كان المتعارف يقتضي أنه مرسل به 
من والده إن كان غير يتيم؛ أو وكيل أو وصي أو كفيل إن كان يتيماء فذلك جائز» ولو كان من ماله بحسب 
التعارف إذا كان بالمعروف. 


قال بشير: للمعلم أن يضرب الصبيان للأدب» ويأحذ ما أعطوا. 

وق بعض الآثار: هل يجوز للمعلم أن يشترط على آباء الصبيان أو أمهاتحم أو من يقوم بأمرهم أن يعطوه 
أجراً محدوداً على تعليمهم؟ سواء كان درهما أو حبا أو تمراً وهل يثبت اشتراط ذلك؟ 

الجواب: إذا اشترط ذلك على تعليم القرآن» ففي أكثر الأقوال عندنا أن ذلك لا يثبت ولا يحوز» ولو اتفق 
معهم على شيء معروف بأحر معلوم إلى أجل معلوم فذلك أيضا باطل فإن كان على غير تعليم القرآن فله أحر 
مثله» وإِن اتفق معهم على التعليم من غير تحديد» فذلك مجهول وله أحر مثله؛ وإِن اتفق معهم على تعليمهم 
الكتابة والحساب أو شيئا من الآداب7”* بأجر معلوم إلى أجل معلوم؛ فذلك ثابت عليهم ولهمء وأما إذا قصر 
عما يلزمه فإنه يترك من ذلك بقدر ما قصر أو يستحل من اتفق معه. 

وقيل في المعلم: إنه يصح له أن يؤدب الصبيان ويضريبهم ضربا غير مبرح» ويأخذ ما أتوا به إليه من عند 
آبائهم وأمهاتمم» ولو كانوا أيتاما والضرب غير المبرح» هو ضرب الأدب الذي لا يؤثر ولا يجرحء فإذا أثّر أو حرح 
لزمه أرش ذلك» وكذلك الوالد إذا ضرب ولده ضربا مبرحاً لزمه أرش ذلك لولده» وليس ذلك ضرب أدب. 

قال أبو الحواري: لا يضرب لمعلم الصبيان في تعليم القرآن إلا برأي آبائهم» ولا يضرب اليتامى إلا برأي 
أوصيائهم» وأحازوا للمعلم أن يأخحذ ما أعطي على التعليم من غير أن يشترط عليهم؛ وقال: ما اشترطه المعلم 
على تعليم القرآن فهو من السحت. 77#* 


الباب السادس 
في القرآن وفيه تفصيل27** . +57* 
الفصل الأول 
فيما قيل في خلق القرآن 

جاء في بعض الأثر: قلنا للمعتزلة أخبرونا عن القرآن أمخلوق هو أم غير مخلوق؟ قالت المعتزلة: هو مخلوق» 
قلنا لم وما الدليل على أنه مخلوق؟ قالت أدلة كثير من السمع والعقلء قلنا لحم: وما الذي تحتجون به من العقل؟ 
قالوا: لا يخلو القرآن من أربعة معان: إما أن يكون لم يزل قديماً مع الله» أو أن يكون هو فعل نفسه, أو يكون من 
فعل الخلق؛ أو يكون فعل الله فإن قلنا إنه لم يزل قديما مع الله كان ذلك شركا باللّه وموافقة للثنوية الذين قالوا 
اثنان قديمان» فإن قلنا لهم: إنه فعل نفسه كان ذلك محالا لاستحالة إيجاده لنفسه قبل وجوده؛ وإن قلنا: إنه من 
فعل الخلق كان ذلك ردا على القرآن» لأن الله يقول جل ثناؤه: *(*قُل لين اجْتَمَعَتٍ الإنس وَاجْيِنُ عَلَى أن يَأنُوا 
يتل فنذا افوا 0 انيت ْله وَلّوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظهير*)*2'7 قلنا لهم وما الذي تحتجون به من القرآن؟ 
قالوا: قوله: *(*عَلَقَ السَّمَاوَاتٍ وَلْأَيْضَ وما بَِتَهُمَاة)*27 والقرآن بين السموات والأرض وبين الدفتين في 
الملصاحفء وقوله: *(*إنّا جَعَلْنَاهُ آنا عَرَييَ*)*27 كما جعل الليل والنهار» وقوله: “2 وَاللَهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ 
أَنفْسِكُْ أَرْوَاج*)*”' وعدوا آيات كثيرة» وقالوا إنه محدثء وقالوا لا يخلو إما أن يكون قديما مع الله #”* أو 
يكون محدثا » أنزل على لغة العرب في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وإِن قلنا قديما لزمته الحجة التي لزمت 
الثنوية» وإن قلنا محدث لزمتنا حجتهمء هذه هي إجابتهم. 

واعلم أن صاحب الجواب لم ينصف ف جوابه الذي ادعى فيه خلق القرآن» وقد بنى كلامه على قواعد لا 
يتفق حصمه معه عليهاء وادعى أشياء لا تعرف من مذهب مخالفيه» وكان يجب عليه أن يأني بدليل صحيح اتفق 
عليه هو وحصمهه. ثم يبني عليه الكلام حتى يكون دليلا صحيحا وكلامه حجة على مخالفيه أما أن يأقِ بتقسيم لا 
يوافقه عليه خحصمه. ثم يبني عليه حجة على خصمه. وذلك غير مسلم. 

ويتضح ذلك في قول البمحيب لما سئل: أما الدليل على خلق القرآن لا يخلو القرآن من أربعة معان: 

إما أن يكون ل يزل قديماً مع الله أو أن يكون هو فعل نفسهء أو يكون من فعل الخلق» أو من فعل الله. 

ثم قسم وقال: فإن قلنا إنه لم يزل قدياً مع الله كان ذلك شركاً بالله وموافقة للثانوية الذين قالوا: اثنان 


قديمان» فتأمل أيدك الله فيما قال في قسمه الأول وما قصد فيه بأن حرف معن المخالفة له» وأتى بخلاف معناهم 


)١١‏ الآية 88م من سورة الإسراء. 
)١١‏ من الآية 9ه من سورة الفرقان» ومن الآية الرابعة من سورة السجدة. 
(9©) من الآية الثالثة من سورة الزحرف. 


(4) من الآية ”ا من سورة النحل» ومن الآية ١١‏ من سورة الشورى» وفي الأصل تحريف ف الآية. 


له ثم بنى عليه كلاماً لا يسوغه لمم المحالف» ونحن أعرّك الله نقول لمؤلاء ولكل من قال مثل مقالتهم: ما أنكرتم 
أن يكون كلام الله قديما لم يزل لمتكلم لم يزل وليس في هذا إيجاب الشرك ولا موافقة الثانوية» لأنا قلنا: إن الكلام 
صفة من صفات الذات, والله عز وحل لم يزل له موصوفاء فالباري لم يزل وصفات ذاته لم تزل» والقرآن من 
صفات ذاته ل يزل قائما بالله» والله موصوفا به» وليست صفاته غيره ولا هو غير صفات ذاته» ولا يحب إذا قلنا 
إن الله لم يزل ##”** وكلامه الذي هو به متكلم لم يزل أن يكونا شريكين أو أن يكون إلهين20©, 7/* 

ألا ترى أنا نقول: إن الإنسان محدثء وليس يجب أن يكونا إنسانيين لاشتمال الحدوث عليهما ولا هما 


شريكين؟ لأنا قلنا إنه يحدث وكلامه محدث؛ وليسا قائمين بأنفسهماء ولا هما صفتين ولا موصوفين» بل يوصف 


)١١‏ مسألة حلق القرآن من المسائل التي بليت بما هذه الأمة بعد أن احتلط فيها الحابل بالنابل وتلبست بكثير من الأفكار الدحيلة نتيجة 
انضمام كثير من الشعوب إلى حظيرة الإسلام» وهي لا تزال متلبسة بمعقداتما القديمة» حريصة على مواريثها الفكرية» وكثير من هؤلاء كان 
إعلا نهم الإسلام ستاراً تكمن وراءه مؤامرات حاقدة على الدين لم تلبث أن كدرت معين فكره, ولوثت صفاء عقيدته» ولم يكن ف عهد 
الرسول -صلى الله عليه وسلم- وفي عهد صحابته -رضي الله عنهم- عندنا كان الإسلام غضا طرياء وكانت عقيدته صافية نقية وحود لحذه 
الأبحاث والمناظرات في أوساط المسلمين بل كانوا يعتقدون في القرآن أنه كلام الله ووحيه وتنزيله» ويعتقدون بجانب ذلك أن الله خالق كل 
شيء» وما سواه مخلوق له وإنما وحدت هذه الأبحاث والمناظرات ثغرات لتلج من خلانها إلى عقول المسلمين وأدمغتهم عندما تخلخحلت 
صفوفهم نتيجة الفتن الداخلية» وإذا نظرنا إلى غالب ما كتبه الكاتبون في هذه الموضوعات وحجدنا مقالاتهم مصطبغة بالعصبيات متأثرة 
بالانفعالات» بعيدة عن الموضوعية التي يحب أن ترتكز عليها أبحاث العلماء» ومن هذه المقالات المشار إليهاء هذا المقال الوارد في هذا 
الكتاب فإن ما تحده فيه من ردود على المعتزلة ومن اتفق معهم أو اتفقوا معه في مسألة حلق القرآن» تشم منه رائحة العصبية وترى عليه آثار 
الانفعال ولو أحذت تفتش بين طوايا هذه الردود عن الحق لوجدته بمنأى عنهاء وناهيك بما في هذه الردود من التناقض الكفيل بتبخرها 
وتلاشيها تلقائياء فقول صاحب المقام إن الكلام صفة من صفات الذات والله عز وجل لم يزل موصوفا به, ثم قوله من بعد: والقرآن صفة 
من صفات ذاته, والله لم يزل موصوفا به» وليست صفاته غيره...إلخ. كلام يدل على عدم التبصر والإمعان من قائله» كيف؟ وصاحب 
المقال نفسه يقرر أن صفات الله سبحانه هي عينه وليست غيره ويقرر بجانب ذلك أن القرآن الكريم هو صفة من صفات ذاته وهذا يعني أن 
القرآن هو عين ذات واحب الوجود سبحانه وتعالى» مع أن القرآن منزل من عند الله انه لتزِيلٌ رَبٌ الْعَالَمِينَ تَرَلَ به الرُوحُ الْأَمِينُ عَلَى 
قَلْبِكَ لِنَكُونَ مِن الْمُمذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَِيْ تُبينِ» وهو بالتالي متلو بألسنة الناس» مخلوط بأقلامهم؛ مسطور في صحفهم؛ وهل يتصور عقل 
سليم وقوع ذلك كله بالقرآن» وهو صفة من صفات ذاته تعالى وصفات الذات هي عين الذات» -كما قرر صاحب المقال نفسه- وكما 
هي عقيدتنا في الصفات- والتناقض يتجلى واضحاً أيضاً بين قول صاحب المقال: إن القرآن لم يزل قائماً بالله وما يستلزمه قوله» وليمست 
صفاته غيره من كون القرآن عين حقيقة الذات العلية» فإن قوله لم يزل قائما به يفيد أنه غيره -كما هي عقيدة الأشاعرة في صفات الذات- 
وقوله: وليبست صفاته غيره يفيد حلاف ذلكء أما قوله ولا يحب إذا قلنا: إن الله لم يزل» وكلامه الذي هو به متكلم؛ لم يزل أن يكونا 
شريكين أو يكونا إلهين» وتنظيره ذلك بكلام الإنسان الحادث من حيث عدم استلزامه مشاركته له في الإنسانية كمشاركته إياه في 
الحدوث... إل كلام لا تنهض به حجة لدعواه؛ فإن الإنسان غير منفرد بصفة الحدوث بل كل المخلوقات مشاركة له فيهاء بينما صفة القدم 
خاصة بالله وحدهء وهي من مستلزمات ربوبيته وألوهيته» ولذلك يستلزم أن يكون من يشاركه في هذه الصفة شريكاً له ف الربوبية والألوهية» 
تعالى الله عن ذلك كله علواً كبيرا وقد أكدت النصوص القاطعة خمول خلق الله لكل ما سواه كما يقتضيه دليل العقل فقد قال سبحانه في 
وصف نفسه: 9حَالِقُ كُلّ شَيْءِ) وقال: 9وَحَلَقَ كُلَ شَِيْءٍ فَمَدَرهُ تَقْدِيراً وقد أجمع المسلمون على أن كل سوى الله فهو مخلوق له وممن 
حكى هذا الإجماع العلامة ابن حزم في كتابه المحلى. 


الإنسان بالحدوث, وكلامه أنه محدث وأنه صفة له وأنه كلامه؛ ويخرج من سائر الأوصاف التي تعطي الموصوف 
مع ما قلناه: إنه محدث وكلامه محدثء؛ فما الذي أنكر المعتل أن يكون الله عز وحل قليها لم يزل» وكلامه قدياً لم 
يزل صفة الله عز وحلء والباري هو الموصوف به فيما لم يزل» ويكون كلامه موحوداً قدبماء ولم يزل المتكلم به قديها 
إلا وليس في هذا إيجاب الشركة لأن الشركة لم توضع بين الصفة والموصوفء والمتكلم والكلام» وإنما لما شرائط 
أخر» وهو مثل أن يعطى لأحدهما ثما يوصف به في جميع ما استحق لنفسه. وليس حكم صفة الله عندنا حكم 
الموصوف المتكلم» وهذا ما يقر به الخصم ويقوله؛ وكيف ترك وجه ما يقوله مخالفه وزال عنه» وأتى شيئاً غير 
صحيح عندنا فيما نطق من كلام الله عز وحل» ثم إن هذا كما ادعى بقوله التأويه وهذا غلط عظيم على القائلين 
بالتثنية» لأنمم لم يجعلوا شرط ذلك شرط الصفة والموصوفء وإِئما هم أصناف: 

فمنهم المباينة الذين يقولون: إن النور ل يزل وأنه حساس 7#”* ودراك» وكذلك الظلمة لم تزل وإنما حساسة 
ودراكة؛ وإِنما متباينان منذ الأزل ثم امتزحاء فكان من جزءين» ومنهما الممتزج العالم الذي فيه الخير والشر. 

ومنهم المرقوبية الذين يقولون: نور لم يزل وهو ضياء وخير» وظلمة لم تزل وهي ظلام وشرء وواسطة بينهما 
دون النور وفوق الظلام» ووقع الامتزاج من الظلمة والواسطة, والنور يخلصه, وإِن تلابس موصوفين قائمين وصفة 
أحدهما غير صفة الآخرء وكل واحد منهما فعال عالم» فكيف يسعه قول من قال: إن الله لم يزل» وكلامه ل يزل» 
وعلمه وقدرته وصفات ذاته لم تزل» وإنه صفة لله لم يزل به موصوفاء غير مشبه لقول أهل التثنية» وبخاصة 
الديصانية منهم؛ الذين قالوا شيئين قديمين» وإن أحدهما يوصف بأنه عالم قادر سميع بصير حي خبير فاضل» 
والآحر موصوف بأنه جاهل عاحز أصم أعمى شرير مذموم؛ يكون منه الشيء بطبعه وهو ظلمة محضء وإن النور 
يكون منه الشيء بإحبار وهو نور محضء وكل ما وصف الآخر بضده وخلافه» وإِن القديمين هما الأصلان 
الموصوفان القائمان بأنفسهماء وكل واحد منهما ذاهب في جهة غير جهة الآخر في عال المزاج» لأن النور من 
شأنه أن يعلو عندهم.؛ والظلمة أن تستقل وترسى» فهذا قول هؤلاء. 

وأهل الصفات ما قالوا بذلك» ولا قصدوا بقصده؛ وليس بينهما مشاكلة ولا مشابحة» فكيف استحل هذا 
القائل بأن يطلق إذا قلنا إن الصفات قديمة» وأن الله لم يزل متكلما بكلامه, وكلامه صفة له قديم, أن يكون 
شريكاء ومع ذلك فقد ترك الشاهد, لأن الشركة هي أن يتعاونا على شيء يفعل أحدهما بعضه ويفعل آخر بعضا 
آخرء كالبناء والخياطة وحمل الشيء وما جانس ذلك».7#”* أو يملكان عينا بينهما كالعبد والدار والعقار وما 
أشبه ذلكء أو يكون رضى كل واحد بنفع شيء يكون جزء منه لزيد وآخر لعمرو مثل أن يجعل لأحدهما من 
خدمة العبد المشترك بينهما يوم له ويوم لشريكه. أو لا يقوم العبد بعمل لأحدهما إلا بقدر ما يقوم به للآخرء 
ويمذا تكون الشركة بينهما واقعة» ولا يدحل شيء من هذا فيما قال أصحاب الصفات: إن الله عز وجل قديم 
وكلامه قديم وما الذي ينكر أن يكون الكلام قائما باللّه لم يزل به متكلماًء ليس بفعل ولا مربوب ولا محدثء لأنه 
لو كان مخلوقاً فإنه لا يخلو إما أن يكون خلقه الله في نفسه فيكون محلا للحوادث وتعالى ربنا عن ذلك أو خلقه 


قاتنا ينه فيسعخيل أن" يكون الكلام قائما لأن قا قام بنفسة فهو موضوقت والكلام فة" © والضفة لا تقوم 
بنفسها بل تقوم بموصوف, وهذا باب يوافقنا#”” فيه المخالف؛ فليس بحتاج إلى الإطناب فيه أو يكون خلقه 
في غيره» فلو حلقه في غيره لكان يسبق لذلك الغير» الذي حدث فيه الكلام في الأحكام من أحص أوصافه 
اللازمة لذلك الجنسء إما لكله وإما لبعضه؛ فلما لم يسبق لكلام الله أسماء من أمص أوصافه لغير الله عز وجل 
وحب أنه لا يقوم بغيره» وإذا زال الوحه الثالث فما الذي أنكر أن يكون الله متكلماً بكلام قائما به؟ وهو صفة 
قديمة لموصوف قديم» وهو الله عز وحل؛ وخرج من حد الحدث والخلق والتكوين بعد أن لم يكن. 

ثم يقال: إن أهل اللغة لم تعقل الشركة لأحل أن أحدهما صفة والآحر موصوفء ولا قالوا: إذا كان أحدهما 
رثا وحبك شركن. .ول قالوا إن الشريكين كانا شريكن لأغما قدهان: :ولو كان كذلك لكان لآ يقال شريكين 


الأافيما كانا قلعن وإغا وضفوا فعى حر وتدلك غير الله من.عينة غيره وادعى له انظير أو شنبيهنا أ 


)١(‏ لقد كثر الأححذ والرد» بل الخبط واللبط عند كتاب المقالات حول القرآن وسائر الكتب المنزلة» هل هي مخلوقة لله عز وحل؟ أو قديمة 
غير محدثة ومنشأ هذا الاضطراب الذي دفع بمؤلاء إلى هذه الحاوية السحيقة المظلمة الرهيبة التي لا قعر لماء ولا بصير من نور يرى بين 
جنباتماء هو التباس كلام الله القديم الذي يراد به نفي الخرس عنه سبحانه بالقرآن وسائر الكتب المنزلة» وعدم التوصل إلى ما بين الكلامين 
من فوارق تتجلى لأفهام أولي البصائر» والخلاصة أن العلماء اختلفوا في إثبات الكلام النفسي لله عز وحل» فمن أثبته أثبت لله صفة قديمة 
تسمى كلاماء ومراده بذلك نفي الخرس عن الله سبحانه في الأزل وفيما لا يزال» كما ينفي بالعلم الجهل» وبالقدرة العجزء وبالحياة الموت» 
وبالسمع الصمم.؛ وبالبصر العمى» وهذا هو مذهب الأشعرية وقال به غير واحد من أصحابنا العمانيين» ومن نفاه وهم المعتزلة وجماعة من 
أصحابنا أهل المغرب كالإمامين أبي يعقوب الوارجلاني وأبي ساكن الشماخي» قالوا: إن ضد الكلام السكوت وليس الخرس بدليل أن 
لإنسان يسكت عن الكلام مع قدرته عليه» وقد اكتفى هؤلاء في نفي الخرس عن الله بإثبات القدرة له تعالى وأولفك الذين يثبتون الكلام 
لنفسي القديم لله سبحانه يقولون بخلوه من الأصوات والحروف» ولقد جاء العلامة ابن أبي نبهان في بيان حقيقة خلو الكلام النفسي عن 
لأصوات والحروف» حيث قال ما معناه: إنما مثل ذلك -ولله المثل الأعلى- مثلا كلام سلطان الجوارح» وهو القلب أو الدماغ (الجهاز 
لعصبي) فإنه يتصل بكل جارحة من الجوارح آمرا وناهيا وباعثاً موجهاًء بكلام عار عن الأصوات والحروف» ولا تستطيع جارحة ما أن تتمرد 
عليه فإذااكان هذا السلطان -وهو مخلوق- له هذا النفوذ في مملكته. وتتصرف جميع الجوارح حسب أمره من غير أن يكون بينه وبينها 
خطاب يشتمل على الصوت والحروف» فكيف بال حي القيوم الذي استند الوجود إلى قيوميته» فإن جميع الكائنات تنفعل حسب أمره» من 
غير أن يكون بينه وبينها نطاب صوق وحرفء وذلك المراد من قوله تعالى: 9إِما قَولنَا لِشَيْءٍ إِذًا أَرَدْنَاهُ أن تُقُولَ لَهُ كن فَيَكُونُ) انتهى 
بمعناه» وأما القرآن وسائر الكتب المنزلة فهي أيضا كلام الله ولكنه يختلف عن الكلام النفسي من حيث تلبسه بالصوت واشتماله على 
الحروف الحجائية التي لا حلاف في خلقهاء وقد أوضح كل من العلامة ابن أبي نبهان والمحقق الخليلي -رحمهما الله- وحه إضافة هذا الكلام 
إلى الله حيث قالا ما معناه: لنفرض أن الله سبحانه خلق كلاماً غير هذا الكلام المنزل وكونه من حروف ينطق بما الناس ثم أمر القلم أن 
يسطره في اللوح المحفوظ» وأمر أحد ملائكته أن ينزل به إلى أحد حيار خلقه في الأرض ليتلوه على الناس» ويأمرهم بتلاوته والعمل به» فأحذ 
الناس يتلونه بألسنتهم ويخطونه بأقلامهم» فهل الأحدر بمذا الكلام أن يضاف إلى هؤلاء الناس؟ أو إلى من أنزل إليه منهم؟ أو إلى الملك 
الذي نزل به؟ أو إلى القلم الذي حطه؟ أو إلى الله الذي خلقه بنفسه؟ وأنزله بعلمه؟ لا شك أن كل أحد يدرك أن الصواب إضافته إلى الله 
وضرب المحقق الخليلي -رحمه الله- مثلا ما تتناقله ألسنة الناس وأقلامهم من قصائد الشعراء» ومقالات الكاتبين» فإن روايتهم لما وعنايتهم 
بتدوينها لا يجعلها تضاف إليهم دون أصحابماء وبحذا يتجلى اللبس ويتضح الإشكال. 





عديلا #”” وقالوا لهم: *(عَلَقُوأ كُحَلْقِهِ فَتَسَابَ الَلّقْ 0 أ" وقالوا: هذا خلق الله فأرون ماذا لق 
الذين من دونه» وقال عن إبراهيم: *(15 تَعْبْدُ ما لا يَسْمَعُ ولا يُبْصِدُ وَلَا يُهْي عَدكَ شَيّئَا*)*27 وكذلك إن قالوا 
إذا كلامه قديماء وهو قديم» فما أنكرتم أن يكونا إلهين؟ قيل له لا يحب إذا كان كلامه قديما أن يكون إلاء كما 
لقا إذا كا الاقيدان عدة وكلنه عدن كتنب انبكوك إنشان ""بتوكاللك الاتقنت اذا يكرن كاله زه 
إذا كان قديماء وإِن الله عز ولج إلهء لأن الكلام صفة الإله. 

والعرب دلم تضع اسم الله بمعنى قديم, لأنمم يقولون: بناء قديم ورسم ل ولا يقولون: إلهء فقد أطلقوا اسم 
القديم وأعطوه معناه ومنعوا أن يسموا إله وقال الله عز وجحل: *(#حَيٌ عَادَ كَالْعْرْحُونٍ الْقَع*)*7' ولم يقل 
كالإله ولا يجوز ذلكء» ويقال هذا أقدم من هذا ولا يطلقون عليه اسم الإله» والناس قالوا في معنى إله أقوالا» لم 
يدعوا فيه معنى القدتم لأن منهم من قال معنى اسم الإله أنه استحق العبادة» ومعنى من قال إنه اسم له لا يتسمى 
به غيره» ومنهم من قال: إنه يقدر على الضر والنفع» لأن غير أولئك الذين عبدوا ما لا يضر ولا ينفع» ومنهم من 
قال: معنى إله من الولحان» ومنهم من يقول: معنى إله أنه قادر على إعادة الأشياء واحتراعها إذا لم تكن. 

ومنهم من قال معنى إله: الله واحد أحد فرد صمد لح يلد ول يولد##”” ولم يكن له كفوا أحدء كما وصف 
نفسه في قل هو الله أحد, والقول في هذا الباب يطول شرحه؛ ومن أراد ذلك فلينظر في كتاب الأشعريء في بعض 
تفاسير الحبائي والبلحي» وإنما أردنا أن نذكر ما نبين دفع الجهمية والمعتزلة وما يتعلقون به في قوم لنا إذا كان الله 
قديما وعلمه قدي وكلامه وصفاته لذاته فما أنكرتم أن يكون إهأء وإذا قلتم أن الله قدم» وكلامه قديم أن يكونا 
إلهين فأريناهم أن ذلك لا يلزم من جهة القياس فيما قدمناء وأريناهم من المحدث وصفاته في الإنسان وكلامه أن لا 
يقال إنسانين» وأريناهم من حيث اللغة أن العرب لم تطلق ذلكء؛ إن معنى قديم معنى إله لا مجازا ولا حقيقة فبطل 
قولحم وإلزامهم”» ثم أن ترحع إلى كلام صاحبنا في الشركة متى وحد ذلك من ثنوي أو طبعي أو دهري أو أحد 
من الملحدين أتمم قالوا: إن معنى شريكين معنى قديمين إذ أطلقوا ذلك» وهل يتهيأ لهم أن يروا مذهب ملحد 


)١(‏ من الآية ١5‏ من سورة الرعد. 

)١(‏ من الآية 47 من سورة مريم. 

(؟) هذا الجواب غير مسلم, لأن صفة الحدوث غير خاصة بالإنسان» فإن كل ما عدا الله متصف بماء وأما القدم فهو من صفات الله 
سبحانه الخاصة بمالتي لا يشاركه فيها غيره» فقد دل النص على أن ما عدا الله مخلوق له تعالى» قال سبحانه: لِحَالِقُ كُلّ شَئْي. 

(5) من الآية 19 من سورة يس. 

(5) لم يقل أحد أن كلمتي إله وقديم مترادفتان» وإنما القدم من أحص صفات الإله سبحانه وتعالى» وإذا وصف غيره بالقدم فهو قدم نسبي 

لأنه وحد بعد عدم وعليه حمل قول الله كالعرحون القديم» وكل ما وصف بالقدم من الأشياء كالشبح والرسم ونحوهما فهو من هذا 0 
بخلاف قدمه تعالى» فإنه قدم حقيقي لعدم سبق العدم على وحوده. والقائلون بقدم القرآن لا يقصدون حدوثه بعد أن لم يكن كسائر 
الأشياء الموصوفة بالقدم النسبي وإلا فكيف ينكرون خلقه ويشنعون على القائل به؟ ولا ينكرون خلق العرحون وغيره ثما وصف بالقدم 
النسبي. 


دهري أو تنوي أو من قال بطبائع أربعة وروح خامسء وهو أن جعلوا معنى ذلك معنى صفة وموصوف أو كلام 
ومتكلم؛ أو قال ذلك أصحاب اليولي الذين جعلوا ذلك أصل الأشياء» أو يمكن أن يحكى في كتاب محصّل فيما 
نقض على القائلين مع الله شركاء الذين قالوا بعدم أغيار فاعلين أو متفاعلين فيمن سلك سبيلهم وقدم الطلبة 
اليونانية والدهرية والمأمونية ومن طابقهم أن حجعل علة الشركة علة قديمين أو صفة أو موصوف أو كلام أو متكلم 
فإذا لم يحد لذلك#”” مقالا فليأت بما يصحح به أصله» ويعدل عمن يقول ما ليس له أصل» ويأت بالكلام 
الذي يدحل على ما ذكرناء ويترك الحمية والعصبية» فإن ذلك أجمل وأوحب ولولا أن يذكر الأمر عليكء لأتينا 
على ما وصف مذهب لملحدة» ولطالبنا بزيادات القوم في الصفات» وكنا نرى ما يوحب التماثل بين كثير من 
الملحدين والنافين للصفات»؛ ولكن يكثرء وليس هذا موضعه؛ وفيما ذكرنا بيان شاف إن شاء الله. 

ثم قال صاحب الحواب: وإن قالوا: يعني إن قلناء فعل نفسه كان ذلك محالاً» فنحن لم نقل إن القرآن مفعول 
محدث مخلوق فيكون هذا الذي ذكرناه داحلا فيما بين خلقه. وقد لنا فيما بيننا من كلام الله أنه غير مخلوق ولا 
محدث ولا مربوب» ويتعالى ربنا أن تكون صفات ذاته مخلوقة» فإن اشتغالنا بمذا الوحه لا معنى له, لأني لا أعرف 
أن أحداً قال إن الشيء يفعل بنفسه فهذا كلام ساقط”؟. 

ثم قال: فإن قلنا إنه فعل نفسه, وهو موحجود في وحود نفسه 7#“” فمحال أن يوحد نفسه وهو موجودء 
فهذا كلام غير مستقص ولا شاف في هذا الباب» ولا خلاف بين أهل القبلة في هذاء ولكن يزيد وضوحاً غير 
الذي أوضحه. رده على أصلنا وذلك أن الفعل عندنا لا يظهر إلا من حي قادرء والمعلوم لا يكون حيا ولا 
قادر"'2» ومحال أن يكون حيا إلا وله حياة» ولا قادراً إلا وله قدرة» فكيف أوحد نفسه من لي له حياة ولا قدرة؟ 
وكيف يكون القرآن مفعولا لنفسه وهو صفة؟ والصفة لا تقوم بالصفة» ويستحيل أيضاً أن يفعل الفعل إلا القسم 
الحي القادر الذي يفعل الشيء ويخرحه من العدم» وينشئه بعد أن لم يكن. 


(19) من العجب أن ينكر أحد من المسلمين كون القرآن مفعولا لله» وهو سبحانه الذي أنزله قال تعالى: لهْوَ الَّذِي أَنيَلَ عَلَنِكَ الْكتاب مِنْهُ 
باث تُحكماث هن أم الكتاب وَأحرمتَسَابات)» وقال: (الحمة لذي أن على عنِده لكات وم تمل ل وحا)» وقال: (وأننا 
إِلَئِكَ الذّكر تْبَيّنَ لِنّاسِ مَا نُزّلَ إِلَيْهمْ4» وقال: 9إنًا أَنََلنَاهُ يي لَبْلَةِ الْهَدْرِ4» وقال: «أنزلَهُ ِعِلْمِهِ وَالْمَلآتِكَةُ يَشْهَدُونَ4»وقال: 9 إِنًا أَنرَلَْاة 
لَبْلَةٍ مُباركة4» وهو تعالى الذي فصله فقد قال: 9وَلَقَدْ حِْئَاهُم بِكِتَابٍ مَصُلَْاهُ عَلَى عِلّْم» وقال: لكِتَابٌ أُخكِمَث آياثّهُ ثُ مُصّلَتْ من 
لّدُنْ حَكِيمٍ خَبيرٍ4» وهو الذي جعله عربياء قال تعالى: لإِنا جَعَلنَاهُ قُزآناً عَرَييَا4 وهل الإنزال والتفصيل والجعل إلا أفعال من الله واقعة 
بالقرآن» فكيف ينكر صاحب المقال أن يكون القرآن مفعولا لله؟ وي هذا ما يكفي دليلا للعاقل على أن القرآن غير الله فإنه يستحيل أن 
يكون أنزله وفصله وجعله عربيا هو عين ذاته كما يستلزمه كلام صاحب المقال الذي يقرر أن القرآن من صفات الذات ويقرر أن صفات 
الذات هي عين الذات كما تقدم هذا وف انقسام القرآن إلى محكم ومتشابه ومفصل ومجمل وناسخ ومنسوخ دليل على تغايره وكفى بتغايره 
دليلا على خلقه فإن المحكم غير المتشابه, وا مجمل غير المفصلء والناسخ غير المنسوخ. 

(5) في الأصول: "والمقدور لا يكون حيا ولا قادرا" وهو غير ظاهر. 


فلا خالق سواه» ولا إله غيره عز وحلء أو يكون من المحدث ولا يجوز أن يفعل إلا على سبيل المباشرة 
والتوليد» فيكف يكون المعدوم مفعولا لشيء [قبل] 27 وحود نفسه أو يكون بفعل نفسه وكذلك وجود نفسه لا 
يكون إلا وفيه الحياة إذ كان فاعلاء فكيف يفعل الحياة من ليس بحي؟ أو يفعل القدرة من ليس بقادر؟ فلهذا 
يستحيل أن يكون الشيء يفعل نفسه. أو يفعل المعدوم الذي لا تقوم به الحياة والقدرة» أو يكون الفعل ممن ليس 
بحي ولا قادر» وفيما أوردناه كفاية بكل ما يرد في هذا الباب» إن شاء الله. 

وليس بنا حاحة إلى ذكر ذلك, لأن هذا الباب ليس فيه خحلافء» ولا قصد إلى نقض مذهب من مذاهبناء 
لأننا لا نقول به. 

ثم قال ابجميب عما سألت»ء وإن قلنا: إنه فعل من الخالق كان ذلك ردا للقرآن لأن الله يقول جل ثناؤه: 
* قل ين اجْتَمَعَتٍِ الإنث ##“** وَاِلْيِن عَلَى أن َأنُوأ عِْلٍ كنذا لقان لتتائوة ماري »و« ون مال يتان 
له هذا ما لا نقوله, لأن القرآن كما قال الله: ليس بفعل ولا مخلوق ولا محدث, ولا يجوز أن يفعله الخلق» لأنك 
تعلم أننا إذا قلنا إنه ليس بمحدث لله عز وحلء ولا مصنوع وأنه لم يزل» قد استحال أن يكون صنع صانع أو 
مخلوق لله عز وجلء أو لأحد ما اعتللت من الآي فيدخل على قول من أصحابكم مثل معمرء ومن قال بالطبائع 
أنه فعل السحرة بطبعه؛ وأن الله ما تكلم بهء لأن الكلام عنده لا يكون إلا بعلاج وأدوات» وأنه فعل الطبع إما 
حيوان أو موات, ولأنه لازم له ولمن ادعى خلقه» وإن كنتم تكفرون هؤلاء بذلك» فيلزمكم مثل ذلك, لأن في قول 
الله عز وحل: *(* قل ين اجْتّمَعَتٍِ الإنسْ وَالِن عَلَى أن َأنُوأ مذْلٍ قدا القذآن له يأثون عثله"* دليلة غلن أنه 
غير عغخلوق7"» لأن المعلوق مقدور غلى بحسة ومقله وإ كان ألحدعنا فعل الله والآحخر فخل العبدء كالركين 
اللتين إحداهما فعل الله والآخر فعل العبد كسبا فهو مثله. 34/* 

وقد تلاءما وتشابماء فلو كان القرآن مخلوقا كان له مثل وشبه وشكل. 

وقد قال شيخ المعتزلة النظام: إن له مثلا لأنه من حروف أء ب» ت» ثء وإنما عجز الله الخلق في ذلك 
الوقت عنه. وهم قادرون على مثله قبل وبعد» فهذا عليهم لازم» لأن الكل يقولون: إنه لا يخرج من معاني الكلام 


)1١(‏ زيادة يقتضيها المقام. 

)١‏ الآية 88م من سورة الإسراء. 

(؟) ليس في عجز البشر عن الإتيان بمثل القرآن دليل على قدمه؛ وإلا لكانت الكائنات كلها قديمة غير مخلوقة» لعجز البشر عن الإتيان 
بمثلهاء فالمطر النازل من السماءء والنبات الخارج من الأرض» والتمر الناتج من الشجر والهواء المتموج في الفضاءء والقلوب النابضة؛ والعقول 
المفكرة» بل كل خلية في الجسم أو ذرة في الوجود كله الأجرام وا محراث لا تحدث أحداً من خلق الله نفسه أن يأ بمثلهاء فهل يصح أن 
يقال أن ذلك دليل على قدمهاء ولقد ضرب الله للناس مثلا في الذباب» وعدم قدرة أوليائهم الذين يدعوتحم من دون الله على خلقه مع أنه 
تن أضغر الخيوانات للغروقة فقد قالع وحل+ '( إن ادن تذغوة من :ذون اللولن لقو ذياباً ولو العتعفوا ل وإ منتائقع الذياك خنا 
ا يَسْتَنقِدُوهُ مِنْهُ ضَعْفَ الطَّلِبُ وَالْمَطْلُوبُ4 فهل في هذا أدن دليل يصح الاستمساك به على أن الذباب قدعم؟. 


ومثله على ما قالوا: إنه حروف أو صوت أو تأليف أو انضمام مع صوتء أو من قال منهم إنه ترتيب الخبر 
والاستخبار» والسؤال والطلبء والأمر والنهي والاستفهام» وما جانسه وماثله. 

وإن قول من قال إن كلام الله على سبيل ما عليه المخلوقون» ولا مثل كلام المخلوقين» وشبيه وخطأ عندكم 
فقد أتى على قولكم بمثله وشبهه, ولم يكن لذكر قوله: *(*قُل7" لَِنِ اجْتَمَعَتٍ الإنم وَالِنُ عَلَى أن نوأ مدل 


عو > 


من بتر للد 017 اول على 01 زه ارا ذلك أن الس جيعدرقر ولأ سن لشدويا مك وله درون 
على مقلة: 

وتكنايي لول ع فال “و إن هب اطاط كول 10 ووكنايك اقول مين :رك إن يعدا زه فول 
الْبَضَرٍ*)*”» وقول من قال: *(*#أكْتتبَهَا فَهِيَ مُلَى عَلَيْهِ بُكرَة وأصِيلك*)*7 إن كل ذلك لم يكن وأن القرآن لا 
مثل له ولا يتهيأ للجن والإنس أن يأتوا بمثل هذاء لأنه غير مخلوق» وهو كلام الله عز وحلء 7#”* الذي ليس له 
مثل» فيميز لنبيه أنه عبر عن كلام الله الذي هو معجز, لا مثل له ولا شبه» وليس بمخلوق ولا محدث. 

فما حكاه أنه لم يفعله مخلوق صحيح. وما أورد أن الجن والإنس لا يأتون بمثله» فهو دليل على أنه غير 
مخلوق ولا محدث, بل هو مخالف للمحدثات» ولا مثل له من ا محدثات» فإذا بطل أن يكون له مثل صح أنه قديم 
وأنه لمتكلم قدم, لأن المحدثات قد يماثل بعضها بعضاء ويشبه بعضها بعضاًء وتدحل كلها في باب الكون واشتراك 
الحدوث والممائلة في أن كل كلام محدث لمتكلم محدث؛ ويكون كلام له ويكون به ذلك المحدث متكلماء وكلام 
الله لا يكون لغير الله» إلا أن يكون محفوظاً أو معبراً متلواً ومكتوباًء ليس أنه حال في مكان دون مكان, أو يوجحد 
في عشرة آلاف مكان شيء واحدء لأن هذا محال لما يحد قد يعدم من كل مكان ويكون في الآخر موجوداً. 

فدل ذلك على أن ثمة قراءات وعبارات وحفظا مختلفا وكتابا متغايراً والمعنى واحد غير مختلف ولا متغاير» وهو 
كلام الله الذي قائم به» ل يزل به متكلماء وقد قال الله عز وحل: *(*إِنَّ هَذًَا لَفِي لمكي رن حكن 
إِبَْاهِيعَ وَمُوسَى*)*” أ فأخبرنا عن عبارات والمعنى واحدء وتلاوات والمتلو واحدء ولذا نظائر» وذلك أن الله عز 
وجل قد يذكر بالعربية والفارسية والرومية والنبطية» والذكر مختلف, والمذكور واحدء واللغات متغايرة» والمعنى المذكور 
المدعو واحد غير مختلف, وكذلك حكم المصاحف والتلاوة والحفظ. 


)١(‏ في الأصل: "إن لئن" حطأ. 

١١؟)‏ من الآية 88م من سورة الإسراء. 

(؟) من الآية ©؟ من سورة الأنعام. 

(:) الآية © من سورة المدثر. 

(ه) صدر الآية: لوَقَانُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَلِينَ اكْتتَبَهَا...© وهي الآية الخامسة من سورة الفرقان. 


(5) الآيتان ١9-1١.‏ من سورة الأعلى. 


وقد رحع القول بأن الجن والإنس لا يأتون بمثل هذا القرآن7#”* عليه حجة أنه غير مخلوق» ولا محدثء ولا 
مربوب تملوك؛ ثم :قلت: فما الذي يحسحوت من القرآن؟ فقالوا قوله: *(* علق السَعَاوَاتِ وَلْأَرْضَ وما 
ين “قلي فالفزان بين الطينواظة والارطن :ونيد الشن والماسد 

الجواب وبالله التوفيق أنّا نقول لمم: إن كل ما بين السموات والأرض فالله حالقه فإن قالوا: نعم» يقال لهم: 
فيجب أن تكون أعمال العباد من الكفر والإيمان» وجميع ما فيه من كسب الحيوان فالله القه فإن قالوا نعم» تركوا 
قولهمء وقالوا بقول المثنية الذين عندهم محيره ضلال» وإن قالوا: لاء وهو أنشأ بين السموات والأرض أبطل حجته 
أن كل ما بين السماء والأرض فالله حالقه بالآية التي احتج بما وصارت الآية خاصة في بعض ما بين السماء 
والأرض دون الكلء» فما الذي أنكرتم أن القرآن لا يكون مخلوقا وإن كان يتلى ويحفظء؛ ويكتب بين السماء 
والأرض. 

زقوك الخيشية: إن الل فى كل مكان وين السعاه والارطن» ويل بقوله: “ "وف الذي بق الكفاء إله وق 
الْأَوْضٍ إِلَه*)*”2 فيجب أن يكون مخلوقا فإن كان الله لا بمنعنا الحلول ولا هو ماس ولا ذاته تحويه الأماكن وهو 
غير مخلوق» فما الذي أنكرتم أن القرآن يوحد متلوا بين السماء والأرض» وذاته قائم بالله» لأن كلامه ليس بحال 
ي الأشياء ولا مماس ولا ملاصقء وإنه غير مخلوق. 

ووجه آخحر أن الشيء المخلوق لا يوحد عينه الذي في هذا المكان 7#”** في مكان آخرء ولا يكون الشيء في 
مكانين لأنه لو كان في مكانين لكان إذا عدم من أحدهما فقد عدم من الآخرء لأن الشيء لا يكون معدوماً 
موحوداًء ولا حاضراً غائباء ولا فانيا باقياً» فلما وحدنا القول ينشأ ويكون حفظه عند الآخرء علمنا أن عينه م 
تذهب ول تزل» وأن حفظ الحافظ عين القرآن» وكذلك تلاوته» وأن القرآن لا يزيد بزيادة المصاحفء ولا يكثر 
بكثرة الحفظ» ولا ينقص بنقصان المصاحفء ولا يقل بقلة الحفظ. 

ولا يكون فيه معاني بتلاوة التالي» ودرس من يدرسه. وقراءة من يقرؤه» وأن الله خلق السموات والأرض وما 
بينهماء ولا يدل بذلك على خلق القرآن, إذ القرآن يوحد قائما بالله» وبين السماء والأرضء أن لو أعدم الله 
الأماكن والسماء والأرض لوحد ذلكء ولا يكون شيئا مخلوقا في مكانين متباينين7" بينهما ألف فرسخ وألف 
فرسخ, فيكون هذا وهذا. 

وقد وحدنا المصاحف بين بينها الآحام والآكام؛ فلا يجوز أن يكون ما هو حال هاهنا حال ثمة» ولكن 
المكتوب المذكور والمتلو غير واحد غير حال ولا هو موجود الذات بالكلية والحزئية في ذلك الشيء»ء ويكون في 


)١(‏ وردت في الآية 4ه من سورة الفرقان: الذي حَلق الحمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَئنَهُمَا في سم أّام4» وني الآية الرابعة من سورة السجدة: 
#الله الذي حلق...» إل. 

)١(‏ من الآية 4 من سورة الزخحرف. 

(5) في الأصل: "أو متباينين". 


شيء آخرء ولا كاد يتهيأ لهم أن يوردنا مخلوقاً فما هذه صفته وإذا فارق القرآن سائر المخلوقات وجب أنه غير 
مخلوق, ولا يكون لما أوردوه حجة على خلقه. 

ووحه آخر إذا قلتم أن القرآن مخلوق بمذه الآية فما أنكرتم أن يكون قوله: *(5 كل مَنْ عَلَيْهَا قَاقِ*)*7/ وفي 
جميع من عليه 7#”* وقوله: *(*تُدَمْرُ كُلَ سَينءٍ بأَئرٍ ربهَات)*” '" أنه دمر السماء والأرض» وقوله: “(" وتيت 
من كل شين و*)*27 أنه أوتيت ما أوتي الرحال ويجيء إليه ثمرات كل شيء أن يكون ما يؤكل ويدخر يجيء فما لم 
يكن هذه الآي غلى العسوم والاستيعاب فما أنكرت أن يكون فونه * و على الكنماوات والأرض وما 
بَيِنَهُمَا*)*7؟ ليس بواحب أن يكون القرآن مخلوقاء ويقال لهم لا نعلم أنا نقول: إن القرآن لا يقوم إلا بالله ولا 
يوحد إلا به» وأن ذاته ليس بحال في مكان ولا موضع إلا بالله عز وحل» قائم وإنا نعبر ونتلو ونقرأ ونحفظ وليست 
عينه حاله ولا ذاته تحويه شيء أو بحدق به مكان» فكيف يسوغ له أن يعتل بمذا وأن يخالف فيه, فهذا حجة 
للمثنية الذين يقولون إن كل ما بين السماء والأرض مكلوق والله أنشأه وحلقه, وهو دليل أن الله حلق أعمال 
العناة ذا كاتع بيق السماء والارض» 

ووجه آخر أن كلام الله قدم» والقديم لا يخلق ولا يفعل؛ لأن المحدث لا يفعل ما قبله» والقديم يستحيل أن 
يكون مقدورا لقديم أو محدثء وكلام الله قبل كل شيء وهو لم يزل ولا يزال والله به متكلم» ثم خلق السموات 
والأرض وما بينهما بقدراته وقوله: كن فيكونء وكيف يكون مخلوقا ماكون بما المحلوقات وأسبابه المحدثات من 
السماء والأرض وما بينهما أن قال له: كن فكانء ففي هذا أن الله حلق اد 0 وما بينهماء وأن 
كلامه قديم كون به السماء» ووحد قبل أن كانت السماء والأرضء ثم قلت: 3# إِنّا جَعَلْنَاةُ قُزآناً عَرييَ*)*2207 كما 
جعل الليل والنهار وكقوله 77#*: “(*جعل لكم من أَنفْسِكُمْ أزواح]ة)*27. 

قلت: وعدوا آيات كثيرة» فجعلت ما أثبت به دليلا للحصم على حلقه. 

والأمر (أعزك الله) عندي وعنده بخلاف ما رسم, وذلك أنا نقول له: إن كان ما قلتم من جعله دليلا على 
خلقه. فيجب أن يقولوا إن قول الله: *('ُوَقَدِمْنَا إِلَ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ َبَاء مََشُور*)*”'' أن يكون الله 
يخلق أعمال العباد» ويعيدها يوم القيامة» ويحولما ويجعلها كالحباء المنثور. 


)١(‏ الآية ؟ من سورة الرحمن. 

)١(‏ من الآية ١٠5‏ من سورة الأحقاف. 
(؟) من الآية 7 من سورة النمل. 
(5) من الآية الرابعة من سورة السجدة. 
(5) من الآية الثالثة من سورة الزخرف. 
(7) من الآية ؟/ا من سورة النئحل. 


0) الآية 71 من سورة الفرقان. 





فإن قلتم: إن الجعل ها هنا ليس بخلق زالت عنكم حجتكم وانتقض ما ثبت إذا لم يكن معنى مجعول مخلوق» 
ووجه آخعر قال الله عز وحل: *(©وَجَعَلَ كَلِمَة الَّذِينَ كَمَرُوا السْفْلَى وَكلِمَةُ الله حي الْعليَاة)*” أن يكون الله 
خلق كلمة الذين كفرواء فيكون كلام الكفار مخلوقا له عز وجلء فيكون جححدهم وكفرهم وما تكلموا به مخلوقا لله 
عز وجلء وهو كلام الذين كفرواء بأن جعل الله كلمتهم السفلى وكلمته العلياء فإن قلتم إنه لم يخلق وإنما حكم به 
وقضى أنه باطل لا بمعنى أنه حلق» فما أنكرتم أن يكون قوله: *(*إِنا جَعَلْنَاةُ*)* بمعنى حكمناه؛ ومعنى نسيره 
بلسان عربي مبين» لا أنه تحلقه. 

ويقال لهم أكل مجعول مخلوق لمن جعله بمعنى الخلق؟ فإن قالوا نعم» قيل لمم: فقول الله عز وحل: ** وَل 
حَعَلُوأ الله عُرْضَةٌ لَُممَانك*)*20 أي لا تخلقوه» فإن قلتم: نعمء خرجتم ما عليه أهل القبلة؛ وإن قلتم: وليس 
معناه المخلوق قلتم جعلتم قول الله عز ##”* وحل: *(*إِنا جَعَلْنَاةُ ُزآناً عَرَبيَ*)* أن يكون مخلوقاء فإن لم يكن 
معنى مخلوق» فإنه أراد به الحكم والتسمية له بلسان عربي» لا أنه مخلوق. 

ويقال لهم: ألم يقل”" الله عر وحل: *(*وَجَعَلُوا الْمَلَائْكَة الّذِينَ هُمْ عِبَادُ اليحْمنٍ إنَان*)*227 أحلقوا الملائكة 
أم جعلوهم بنات؟ أو بمعنى سموا لا أنمم خلقوا؟ فإن كانوا خلقوا فخلقوا الملائكة» وحلقوا بنات الله» ويقال لهم: 
قد يكون الجعل بمعنى الحكم, وقد يكون بمعنى الاسمء فأما الحكم مثل قوله: *(*يَا دَاوْودُ إِنّا جَعَلْنَاكَ عَلِيقَةَ في 
الْأَرْضٍ*)*”2 أي حكمنا أن تكون خليفة في الأرضء لأن داود قبل أن عل خليفة مخلوق مجعول. 

وقد يكون بالاسم مثل ما أخبر أن الكفار حعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا» وقد يكون معنى البيان 
بالوضوحء كما قال: *(#وَجَعَلَ كَلِمَة الَذِينَ كَمَرُوأ الُفْلى وَكَلِمَةُ اللّهِ جِي الْعُليا)* وتكون بمعنى الحدث, مثل ما 
سأل إبراهيم صلوات الله عليه ربه: “(أرَبنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ*)*”' له ولابنه فيسأل الله عز وجلء وهذا لا 
يقول به المخالف لأن عنده أن الله لا لخلق إسلام إبراهيم وولده ولا لأحد. 

فإذا تبين معنى المعل وليس يدل على خلق الشيء في كل موضع» فلم حكمتم بخلق القرآن لقوله: *(*إنَا 
جَعَلْنَاهُ فُزآناً عَرَبِيَك*)*؟ دون أن يكون سماه وحكم ويسّر وأفهم عبارته بعربية» ولا يكون ذلك دليلا على خلقه. 
ولا على حدثه؛ وليس إذا قال إني جعلت7##”” الليل والنهار”'' وجعل لكم من أنفسكم أزواجا”” في موضعء 


)١(‏ من الآية 4٠‏ من سورة التوبة. 

() من الآية 774 من سورة البقرة. 

(5) في الأصل: "ويقال لهم أليس قال". 

(5) من الآية ١‏ من سورة النحرف. 

(5) من الآية 77 من سورة ص. 

(7) من الآية ١74‏ من سورة البقرة. 

(0) ليس هذا من القرآن. 

(8) الذي ورد في الآية ١‏ من سورة النحل: لوَاللَهُ جَعَلَ لَكُم من أَنَفْسِكُمْ أَروَاحاً». 


وذكر غيره في موضع وأثبتهما إذا كان أحدهما مخلوقاء أن يكون الآخر مخلوقاء ألا ترى أن الله عز وحل سمى نفسه 
شيئا وغيره شيئاء ونفس غره وكذلك ممى نفسه علم الغيوب وسمى غيره عالم؛ وقال: (أفمن يعلم كمن لا يعلم) 
ويجب أن يكون مثله لأن هذا يعلم وهذا يعلم؟ 

ثم قلت بعد ما ذكرناء وقالوا: إنه محدثء ولا يخلو إما أن يكون قديما مع الله» أو يكون محدثاً أنزله على لغة 
العرب في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلمء فإن قلنا إنه قديم لزمتنا الحجة التي لزمت الثنوية وإن قلنا محدثا 
لزمتنا حجتهمء أنت أعزك الله إذا قرأت الكلام المتقدم تبين لك أن حجة الثنوية لم يلزم بما بيناه وكشفناه» وعرفنا 
امحيب أن ذلك غير لازم» وقلنا إنه قدم لم يزل له متكلماً بما تقدم من البيان» وأوردنا من الشرح في ذلكء» فتكراره 
لا معنى له لأن الكلام قد سبق في الجواب عن هذاء وبالله التوفيق. 
عرف كلام الله بعد أن لم يكن عارفا به» وعرف الله بعد أن لم يكن عارفاء لأنه محدث ومعرفته محدثة وعلمه 
نحدث والكلام ١‏ يزل» وعلم الشيء وفهمه محدثء» كما أن الله ١‏ يزل» وعلم النبي وفهمه ومعرفته نيحدث وليس 
لأحد ما عرف الله بعد أن لم يكن عارفاء أو ذكر الله بعد أن لم يكن ذاكراء ما يحب أن يكون المعروف والمذكور 
نحدث وكذلك علم البي بالقرآن وفهم ججمة ووقعه على كلام الله عز وجلء ولا يوحب حدثه في ذلك الوقت» 
كما أنا عرفناه وعلمناه وذكرناه وعبرنا عنه بالعربية» ولا يحب حدثه في وقتنا هذا ولا أن عينه كان الساعة» بل كان 
قبلنا وإن كنا قد علمنا الساعة» وكذلك قصة نزوله ومعرفته وفهمه به وهذا كافء والحمد لله كما هو أهله. 

مسألة: ومن غير الكتاب عن أبي محمد عبد الله ابن بركة فيما عندي يقال لحم: ولو قلتم: إن من مع كلاماً 
بين مختلفين لى يعرف حكمه إنه هالك؟ وما حجتكم على من احتج عليكم فقال: أليس من أقر بالجملة فقد 
ثبت له اسم الإسلام بإجماع؟ فإن قلتم: نعم ولابد لكم من ذلكء؛ قيل لكم: فلا يزيل الإجماع إلا إجماع فلم 
نقلتم هذا الإسلام بغير فعل كان منه ولم يعتقد عند سماعه عند قول المختلفين قولا ولا مذهباً ولا كان منه فعل؟ 
وهل هلك الإنسان بفعل غيره؟ ونسأل الله الحداية لما يقرب إليه. 

ومن خطأ هذه الفرقة التي شذت عن الإجماع وحرحت منه بقوهم: إن الإنسان يكفر إذا لم يعلم الحق» ولا 
يرحعون في قولهم هذا إلى تحصيل أن عمر بن الخطاب سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن القدر» فقال: أرأيت يا 
رسول الله ما نعمل فيه أمر قد فرغ منه أو أمر مبتدأ؟ فقال: فيما قد فرغ منه فاعمل يا ابن الخطاب» فكل ميسر 
لما قد حلق لهء فقد جهل عمر أمر القدرء وقد حطر بباله» ول يبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخطه إذ قد 
جهل قبل السؤال وإنما سأل ليعلم الحق فيتبعه» ويقول به ويعتقده فإن قالوا من جهل شيئا من أمر الدين أو شيئا 


وقد قال محمد بن بوب القرآن كلام الله ووبحيه نولا أقول: عخلوق)”'© ولا غير مخلوق». والقرآن منن أحكام 
التوحيد وفروعه؛ ولم أعلم أحداً من أهل هذه الدعوة كفره وشهد عليه بالحلاك عند وقوفه وشكه في هذا المكان 
العظيم؛ فلا أدري ما دعاهم إلى هذا التأويل الفاسد, والاعتقاد الذي لا يوافقهم عليه أحد. 

ومن الكتاب وأظنهم أنتحم ذهبوا إلى شيء فلم يحسنوه؛ ولم يعرفوا معناه» وركبوا بخواطرهم الفاسدة هذا المركب 
الصعب الذي يرمي بمم إلى أعظم الأهداف” لأنهم سمعوا أن الحق لا يسع جهله؛ ففسره هؤلاء يمذه الحلوم 
الصعبة» وذلك أن ما كان الحق فيه واحداً فهو على ضربين» فضرب من طريق السمع» وضرب من طريق العقل؛ 
فما كان طريقه طريق السمع فغير لازم فرضه. ولا هالك من لم يعلمه إلا بعد قيام الحجة به وهو الخبر المنقول, 
فإذا طرق السمع بصحته لزم فرضه إن كان مفسراً في نفس اللفظ المنقول» وإن كان بحملا فإلى أن يسأل العلماء 
عن تفسير ما خوطب به وما كان طريقه طريق العقل فينقسم قسمين: 

أحدهما: دليله قائم في العقل مثل: أن الله واحدء وأنه عالم وقادرء ونحو ذلكء فعليه عند ذكره وسمعه إياه أن 
يعتقده ويعلمه ولا يجهله. وهو هالك عند خطوره بباله» وقيل بالاحتلاف وبعده؛ فهذا ونحوه لا يسع جهله. ولا 
عذر للشاك فيه لقيام دليله ولزوم حجته. 

والقسم الثاني: وهو ماكان الاختلاف بين الناس فيه» مثل عالم 7#“* بعلم؛ وقادر بقدرة» أو عالم بنفسه 
وقادر بنفسه» فحجة هذا تلزم بعد الاستدلال والسؤال وعلى الشاك فيه ألا يعتقد قولا من اعتقاد المختلفين بغير 
دليل» وإن كان يتمسك بالجملة وهو أن الله وحده ليس كمثله شيء. 

مسألة: أحسب عن أبي الحسن محمد بن الحسن: وأما قولك ما يقول المسلمون في القرآن» ومن يقول أنه 
مخلوق أنخطّئ من قال إنه مخلوق أو لا يخطّأ؟ ويرد علم ذلك إلى الله ففي ذلك أقاويل من المسلمين إلا أن7") 
التي دا غك يك كارو ل عور بويا عي قلق وي ل كنانهه الله الذي أنرله: 

فمن قال إنه مخلوق ولم يخطئ”' ومن يقول إنه غير مخلوق لم نخطئه”" )؛ ومن حطأ من قال: إنه غير مخلوق 
حطأناه إذ قال إنه مخلوق» ويرد على ذلك إلى اللهء وهو أعلم بالصواب في كل شيء. 

ومن غيره: وقد يوحد في الآثار: فمن يقول إن القرآن مخلوق أقاويل» فقال من قال: لا يبلغ به ذلك إلى 
البراءة» ولا وقوف وهو في الولاية» وذلك إذا علم أنه يعني بخلقه حدوث وحيه على النبي صلى الله عليه وسلمء 


(1) في الأصل: "مخلوق". 

(0) في الأصل: "المهادف" ولو قال: "المهالك" لكان أفضل. 
(5) في الأصل: "أنا" حطأ. 

(5) في الأصل: "مخلوق". 

(ه) في الأصل: "يخط". 

( في الأصل: "تخطه". 





وتلاوة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته» وإنزال الله له» وكتابه في اللوح امحفوظ» وما يخرج على هذا من 
التأويللات. 

وإذا علم أنه يعني هذا فهذا مصيب قابل للحق وهو في الولاية» وقال من قال بالبراءة وذلك إذا أراد به القرآن 
نفسه. لأن القرآن علم 7# الله وكلامه» وكلامه علمه» فمن قال إن علم الله وكلامه محدث فقد كفر ويبرأ منهء 
وقال من قال بالوقوف عمن قال إنه مخلوق» وذلك أنه لما اشتبه أمره فلم يعلم ما أراد به في ذلك ولا ما تأويله 
أدحل الشبهة على نفسه في قوله» فوقف عنه من وقف من المسلمين» وكذلك إن لم يعلم منه ما تأويله ولا ما 
مذهبه؛ وكانت له ولاية متقدمة حازت ولايته» حتى يعلم أنه يتأول بتأويل الضلال» ويحتمل الوقوف لما أدحل على 
نفسه من الشبهة» وفي ظاهر الأمر أيضا يحتمل البراءة» حتى يتبين ما أراد بذلك من تأويل الحق» فافهم ذلكء والله 
أعلم بالصواب. 

وأما إذا تبين فلا يجوز فيه إلا الولاية على تأويل الحق أو البراءة على تأويل الضلالء إلا ألا يعرف الحكم فيه 
من علم منه ذلك» فوقف عن ولايته ليستبينه على الاعتقاد فيه للصواب» جاز ذلك إن شاء الله. 

مسألة: وفي كتاب أبي زياد» وسعيد بن محرز» وزياد إلى محبوب النظر يسألونه: ما قولك في هذا الأمر الذي 
قد تنازع الناس في القرآن؟ وقول من قال إنه مخلوق» فهل حفظت فيه شيئاء وما الحجة فيه على قولك أنه مخلوق 
أو غير مخلوق؟ فإن أوائلنا كانوا معافين من التنازع من أشباه هذاء إلا ما هم عليه ما قد قال" فيه أوائل 
المسلمين؛ وسيروا”'' فيه السير» وثبتوا فيه الحجة» فوطئنا آثارهم» وقلنا بقوللهم وصدقناهم؛ وعرفنا أن ذلك هو 
الحو روا لد 

وأما هذا الذي وقع أنه محدثء» لم يعرف قول المسلمين فيه #”** وكرهنا أن نقول فيه بالرأي؛ ثم نبرأ ممن 
خالفنا فيه» وقلنا: إن الله خالق كل شيء»ء وما سوى الله مخلوق» والقرآن كتاب الله ووحيه؛ والله أنزله» وقولنا مع 
ذلك قول المسلمين ونحن سائلون» وبلغنا عن أبي عبيدة أنه قال: الشاك هو المقيم على شكه.؛ والسائل ليس 
بشاك» فاكتب إلينا بما حفظت. 

قال: مثلها قلت لأبي مروان» أحبرنا أن موسى بن علي رحمه الله يقول بالخلق» قال أبو مروان: كذب من 
روى هذا على موسى بن علي» بل موسى يقول: القرآن كلام الله ولا يقول القرآن مخلوق. 

وهذا جواب أبي صفرة عبد الملك بن صفرة إلى المحب وسفيان ابني محبوب» وفهمت كتابكم في القرآن» فما 
سمعت أن أحدا من أصحابنا يذكر أن القرآن مخلوق» ويقول هو كلام الله ولقد رأيت ببغداد أبا عبد الله محمد بن 
عبد الحميد البحراني وحعفر بن يحي بن الربيع» وقد كلمه عدل بن زيد في ذلك فقال: بلغنا أنه يقول إن القرآن 
خلوق: 


)١(‏ في الأصل: "قالوا" حطأ. 
(5) في الأصل: "وسير". 


وسألت أبا محمد عبد الله بن عروس ببغداد» وهو شيخ من شيوخ المسلمين» عن ذلك فقال: ما معت فيه 
من أصحابنا شيئا وقد أدرك الربيع» وأما قولكم في البراءة فمن قال القرآن مخلوقء فالله أعلم ما أحب أن يعجلوا 
بالبراءة فإني سمعت أبا سفيان يقول: إذا برئت فقد قلته» وقال: كان الربيع يقول لا خير في تعجيل البراءة» وأما 
الذي ذكرتم يحكى عن أني قلت أن القرآن مخلوق» فقد قالوا عل ما لم أقل ولم يسمعه مني [أحد] ”'' ولا تقبلوا 
ذلك عليء ولا تعجلوا بالبراءة» وقولنا قول المسلمين. 77#/* 

وبلغنا أن أبا صفرة سأل أبا علي موسى بن علي رحمه الله عن القرآن أهو مخلوق؟ قال: ما عندنا في ذلك 
شيء» إلا أن قولنا قول المسلمين» وسأل أبو علي أبا صفرة فقال على قوله. 

وحدثنا الفضل بن الحواري فقال: اجتمع الأشياخ في منزل» منهم: أبو زياد» وسعيد بن محرز» ومحمد بن 
هاشم ومحمد بن محبوب» وغيرهم من الأشياخ؛ فتذاكروا في القرآن» فقال محمد بن محبوب: أنا أقول إن القرآن 
مخلوق فغضب محمد بن هاشم وقال: أنا أخرج من عمان ولا أقيم فيهاء فظن محمد بن محبوب أنه يعني به. فقال: 
بل أنا أولى بالخروج من عمانء لأني فيها غريب» فخرج محمد بن هاشم من البيت وهو يقول: ليتني مت قبل 
اليوم» ثم تفرقواء ثم احتمعوا بعد ذلك فرجع ابن محبوب عن قوله» واجتمع من قوم أن الله حالق كل شيء» وما 
سوى الله مخلوق» وأن القرآن كلام الله ووحيه وكتابه وتنزيله على محمد النبي صلى الله عليه وسلم وأمروا مهنا الإمام 
بالشد على من يقول أن القرآن مخلوق. 

وقال الفضل بن الحواري: إن من قال إن القرآن مخلوق وله ولاية ولم يبرأ ممن لا يقول بقوله لم تقطع ولايته» 
ومن قصيدة وجحدت أتما لأبي المؤثر وكتبت منها هذا: 

وتوراة موسى والزبور كلامه ش* ولنخيل عيسى والقرآن المحقق”) 


القرآن المحقق: يعني [أنه] شاهد على ما سبقه من الكتبء وقال الله: *("وَأَنرلنَا إَِنِكَ الكتاب بالق مُصَدَّقاً 
لما قزق 'يتيه 44* مرح الكقاب ومهتويا علق **00 يع شاهذ يتقدم أحد الشاهدين ويشهذ نا ايقول الآخر 
صدق» فسمي شاهداً. 
ومن القصيدة قوله: 
كلام له رب ولا لافظ به *ش* وما ص فة الجبار بالقول ينطق 


يعني رب كل شيء» والتوراة والزبور والإنجيل والقرآن من الأشياء التي رُجما الله لا بالقول ينطقء لأنه لا ينطق 
إلا ذو جوف ولسان» والله منزه عن ذلك» وَإِغا كلام به مشيئته. 


)١(‏ زيادة يتم بما التعبير. 
(؟) كلمة "القرآن" تنطق بالتسهيل ليتحقق الوزن. 


(؟) من الآية /4 من سورة المائدة. 


ومن القصيدة: 


فتبدبيره بالوحى والكتب*ش* بمانأمَم الأبرارٌ رُشدا ووفهوا 
كتدبيره للأرض والماء والسماء”*ش* ومذرى جميع الخلق ما فيه مفرق 
٠.‏ .اس و 6 م ةَ 0 ا 5 
فإن قال لا بل هي هوا" فإنه”ش* يصوّفه عن ساق ذلك أهيق 


من قال إن الاسم هو الذات فقال: الله ذو العرش» فقد علمت أن العرش غير الله ذو الأسماء الحسنىء 
والأسماء الذات لأن الأسماء ظاهرة تلفظ بما الألسن ضمتها الكتب. 


ومن القصيدة: 
فمن قال أن يدعوه عرشا فقل له*ش* بأسمائه يُدعى ويُبحى ويعرق 
وقولوا لحم أسماؤه وصفاته”ش* تدل على توحيدله وتصدق 
عور 

ومن القصيدة: 
وفاطر حلاق البرية كلها ء ش* وما مسها إلا المئشيئة تفرق 


خلق الخلائق بلا علاج ولا حركة إلا أن شاء أن تكون الأشياء فكانت في الأوقات التي شاء أن تكون فيها. 
ومن الكتاب لأن كلام الله وقول الله بقدرة لا بلفظء والقدرة التي قدر بما الكتب هي القدرة بما سائر الخلق» 
لأن قدرة الله غير مختلفة. 
ومن القصيدة: 
وما أظهر الأشياء إلا بقدرة”ش* بماأفطر الآلاء يدري ويخلق 


والفطر واحده فطرة» وهي الخلقة. يدري: يخلق. 


ومن القصيدة: 
لأن إلمهلي تالف القوى”*ش* ولا طايه عن حوله متفرق 
فزن الل ذو الطرق وذو اكول 'قليقنى لشو غين اطول وله الطول غون اشول وان علق الاسان قالع 
واحد. 
و نون أسماه ويخزون علمهة”ش * ببتتقديره إظهاره لا يف رق 


إن الله تبارك وجهه وتعالى جدهء كان أزليا لا مبتداً. 


)١(‏ لا تنطق الياء ولا الواو في "هي وهو" ليستقيم الوزن. 


وليس معه شيء إلا مخزون به وصفاته والصحف والكتب التي سبقت في علمه سيظهرها إلى عباده, وأسماء 
الملائكة والنبيين والمؤمنين» وكلامهم, وأسماء الكفار كله في علمه مخزون مكنون ومن ذلك أنه أحبر عن قوم قالواء 
ول يكونوا قالواء ولكن سيكونء أحبر عن أهل 4#”** الجنة حيث يقول: *(*وَنَادَى أَصْحَابُ الخنّةِ أصْحَاب الثَّارِ 
أن كذ ونع تاها غك رلا فقا قهز وعد كا هذ ركز هذا كثرا زى #*07 فا جر عن فرك ولاترلوة: 
ولكن سيقولون» ولم يكن معه ذو روح يتنفس» ولا شيء مسمىء إلا ما سبق في علمه. ثم أظهر الخلق» فمن 
الخلق ما أظهره بتصويره مثل السماء والأرض والملائكة والحبال وسائر الخلق» وأما ما أظهره بتقديره فهو المسموع 
والملفوظ. 

وقول المستلميت في قول الله: * و رما أنه إذا أزاد شيعا أن بلول كذ كن يكون*9" رولك مضه إذا 
شاء الله تقدير شيء سبق في علمه» وعزم على تكوينه في وقته الذي سبق في علمه أنه سيكونه» كان بلا لفظء 
ولا حركة ولا بطش ولا معالجة» سبحان الله وتعالى» إن الله تبارك وحهه الأشياء منشأة في علمه؛ لا يبدو منها 
الشيء بعد الشيء ولا تخطر لله الخواطر» ولكن سبق في علمه كوا بمشيئته في أوقاتما المعلومة» فإن قال قائل 
كيف يقول: *('إمَا قَْلُنَا لِشَيمءٍ إِذَا أَرَدْنَاُ أن تَّقُولَ لَهُ كن فَيَكُونُ*)*7" ويريد أن يثبت أن الله لافظا ناطقا 
سبحان الله عما قال والحجة عليه أن الله قال لإبراهيم: *(©وَتَادَيْناهُ أن يَا إِبْرَاهِيمْ قَدْ صَدَّفْت الدُؤْيَا#)*27 فإن 
قال: الله نادى إبراهيم بذاته فقد أعظم الفرية على الله» وإنما ذلك جبريل نادى أن يا إبراهيم بأمر الله» ولهذا 
حجج كثيرة يطول فيها التفسير ويطول فيها الكتابة. 77#* 


)١(‏ من الآية 45 من سورة الأعراف. 

(1) الآية 47 من سورة يس. 

(5) الآية 4٠‏ من سورة النحل» وقد ورد في الأصل: "إنما أمرنا لشيء..."إلخ تحريف. 
(:) الآية 5 ٠١‏ وبعض ه5١٠‏ من سورة الصافات. 


. #“* الباب السابع 
8 معنى ال * 
فصل في الاسم ع غير المسمى 

ولكن الاسم دليل على المسمى غير الذات. 

فقد أطلقوا الاسم القديم وأعطوا معناه؛ ومنعوا أن يسموا إطاء وقال الله عز وجل: *(9حَقٌ عَادَ كَالْعُئحُونٍ 
الْمَي*)*27» ولم كالإله. ولا يجوز ذلكء» ويقال هذا أقدم من هذاء ولا يطلقون عليه اسم إلهء والناس قالوا في 
معنى إله أقوالا لم يدعوا فيه معنى القديم, لأن منهم من قال معنى اسم إله» إنه استحق العبادة. 

ومنهم من يقول: إنه اسم له» لا يتسمى به غيره» ومنهم من يقول إنه يقدر على الضر والنفع؛ لأن الله غير 
أولئك الذين عبدوا ما لا يضر ولا ينفع؛ ومنهم من قال: إله من الولهان» ومنهم من يقول: معنى إله قادر على 
إعادة الأشياء واحتراعها إذا ل تكن. 

ومنهم من قال: معن الله واحد صمد *(*1 يَلِدْ و1 يُولَد و يكن لَّهُ كُقُوا أَحَدٌ*)* كما وصف نفسه في: 
*(قُل هُوَ اللّهُ أَحَدٌ*)* والقول في هذا الباب يطول شرحه ومن أراد ذلك فلينظر في كتتاب الأشعري في بعض 
تفسير الحالي والبلخي» وإنما أردنا أن نذكر ما نبين به دفع الجهمية والمعتزلة وما يتعلقون به في قوم لنا إذا كان الله 
قديماً وعلمه قدي وكلامه وصفاته لذاته فما أنكرتم أن يكون إله. #ه/* 

وإذا قلتم: إن الله قديم وكلامه قديم أن يكونا إلهين» فأريناهم أن ذلك لا يلزم من جهة القياس» فيما قدمناء 
وأريناهم من المحدث وصفاته في الإنسان وكلامه ألا يقال إنسانان وأريناهم من حيث اللغة» وأن العرب لم تطلق 
ذلك أن معنى قدي معنى إله لا مجازاً ولا حقيقة» فبطل قوم وإلزامهم 

ثم إنا نرحح إلى كلام صاحبنا في الشركة متى أنه وحد ذلك من ثنوي أو طبيعي أو دهري أو أحد من 
الملحدين أنحم قالوا: إن معنى شريكين معنى قديعين إذا أطلقوا ذلك» وهل يتهيأ لحم أن يرون مذهب ملحد ودهري 
أو ثنوي أو من قال بطبائع أربعة وروح خخامس وهو أن جعلوا معنى صفة وموصوف أو كلام ومتكلم أو قال ذلك 
أصحاب الحيولي الذين جعلوا معنى ذلك أصل الأشياء أو يمكن أن يحكى في كتاب محصل فيما نقص على 
القائلين مع الله شركاء فمن سلك سبيلهم ومن صانعهم أن جعل عليه الشركة علة قديمين» وصفة وموصوف أو 
كلام ومتكلم فإذا لم يجد لذلك مقالا فليأت بما يصحح به أصله؛ ويعدل عن قول ما ليس له أصل ويأقٍ بالكلام 
الذي يدخل على ما ذكرناه» ويترك الحمية والعصبية فإن ذلك أحمد وأحبٌ. 

ولولا أن نكثر الأمر عليك لأتينا على وصف مذهب الملحدة ولطالبنا بزيادات القوم في الصفات وكنا نرى ما 
يوجب التماثل بين كثير من الملحدين والنافين للصفات» لكن لا نكثر وليس هذا موضعه. وفيما ذكرنا بيان شاف 


إن شناء الله+ وابه التاريد. 


)١(‏ من الآية 9 من سورة يس. 


ثم قال صاحب الحواب: وإن قالوا يعني إن قلنا فعل نفسه كان ذلك محالاء فنحن لم نقل إن القرآن مفعول» 
محدث مخلوق» فيكون هذا الذي ذكرنا داحلا فيما بين حلقه. وقد قلنا ما بيّنا في كلام الله وأنه غير مخلوق ولا 
محدثء ويتعالى ربنا أن تكون صفات ذاته مخلوقة, 7#“* وإن اشتغالنا بمذا الوحه لا معنى له. لأني لا أعرف أن 
أحدا قال إن الشيء يفعل نفسه. فهذا كلام ساقط. 

ثم قال: فإن قلنا إنه فعل نفسه وهو موحود, فوجود نفسه محال أن يوحد نفسه وهو موجود, فهذا كلام غير 
مستقص ولا شاف في هذا الباب» ولا حلاف بين أهل القبلة في هذاء ولكن يزيد وضوحاً غير الذي أوضحه رده 
على أصلنا. 

وذلك أن عندنا أن الفعل لا يظهر إلا من حي قادرء والمقدور لا يكون حيا ولا قادرأ» ومحال أن يكون حيا 
إلا وله حياة ولا قادرا إلا وله قدرة» فكيف أوحد نفسه من ليس له حياة ولا قدرة؟ وكيف يكون القرآن مفعولا 
لنفسه وهو صفة» والصفة لا تقوم بالصفة؟ ويستحيل أيضاً أن يفعل الفعل إلا القديم الحي القادر» الذي يفعل 
الشيء ويخرحه من العدم؛ وينشئه بعد أن لم يكنء فلا نخالق سواه ولا إله غيره عز وجل. 

أو يكون من المحدث فلا يجوز أن يفعل إلا على سبيل المباشرة أو التولد وكيف يكون المعدوم مفعولا لشيء 
وحود نفسه. أو يكون يفعل نفسه. وكذلك وحود نفسه لا يكون إلا وفيه الحياة إذا كان فاعلاء وكيف يفعل 
الحياة من ليس بحي» أو يفعل القدرة من ليس بقادر؟ فلهذا ما يستحيل أن يكون الشيء يفعل نفسه؛ أو يفعل 
المعدوم الذي لا تقوم به الحياة والقدرة» أو يكون الفعل تمن ليس بحي ولا قادر» وفيما أوردناه كفاية لكل ما يرد 
في هذا الباب. 834* 


الباب الثامن 
في الرد على من يقول إن القرآن مخلوق 07#* 
بسم الله الرحمن الرحيم 
فصل من كتاب عزان بن الصقر 
تعلم علمك الله الرد على من يقول: إن القرآن مخلوق: الحمد لله الذي أوضح لنا سبيل دينه؛ وأطمنا معرفته؛ 
وأيدنا بتوفيقه» وجعل فرحا ومخرجا ما فيه الزيغ» وجعلنا من يتبع ولا يبتدع» وكان فيما بلغنا واللّه أعلم ممن نثق به: 
أن جهما عدوٌ الله كان صاحب خصومات وكلام بعمق» واتباع لمتشابه القرآن» وكان أكثر كلامه في الله عز 
وحل تبارك وتعالى فبلغناء والله أعلم أنه لقي شابا بخراسان من الزنادقة» فقال لهم نكلمك: فإن ظهرت حجتك 
دحلنا في دينك» فكان مما كلموا به جهما أن قالوا له: ألست تعلم أن لك إلماً؟ قال: نعمء قالوا: فهل رأيت 
إلحمك؟ قال: لاء قالوا: فهل معت له كلاما؟ قال: لاء قالوا له: هل وحدت له رائحة؟ قال: لاء قالوا: فما يدريك 


ع 


أنه إله؟ فتحير جهم» وم يصلّ أربعين يوا 


قال: ثم إن جحهما استدرك حُجة مثل حجة زنادقة النصارى وذلك [أن] ”') زنادقة النصارى يقولون: إن 
الروح الذي كان في عيسى هو روح من الله فإذا أراد أن يفعل شيئا دخل في بعض خلقه, فتكلم على لسانه ثم 
خرج وهو روح غائب عن الأبصاره لا يرى له وجه؛ ولا يسمع له حس ولا كلام ولا يوحد [له] 7 رائحة ولا 
يرى في الدنيا ولا في الآخرة» فاستدرك جهم هذه الحجة فقال (للمسى) 7©: ألست تزعم أن فيك روحاً؟ قال: 
نعم قال: ##“* فهل رأيت روحك؟ قال: لاء قال: فهل وجحدت له حسا؟ قال: لاء قال: وكذلك الرب»ء لا يرى 
له وحه. ولا يسمع له كلام ولا تشم له رائحة» ولا يرى في الدنيا ولا في الآخرة. 

ووجد آية في القرآن تحتمل قياس كلامه. قوله تعالى: *(*لَيْسَ كُمِئْلِه شَينْع*)*7) ووضع دين الجهمية واتبعه 
أناس» فقيل لحهم: هل تحد في كتاب الله أنه يخبر عن القرآن أنه مخلوق؟ قال: لاء قيل له: فهل وحدت في سنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن القرآن مخلوق؟ قال: لاء قيل له: فمن أين قلته؟ قال من قول اللّه: 
*( نا جَعَلْنَاهُ قُزآناً عَرَيَا*)*” ' ورغم أن كل مجعول فهو مخلوق قلت [له] فإن الله لم يعطك الفهم في القرآن» 
وجعل في القرآن من الكلام المتشابه أشياء كثيرة» تكون اللفظة واحدة والمعنى مختلفا» وقد قال: جعل على معنى 
خلق» وقد قال: جعل على غير معنى خحلق؛ فالذي قال جعل على معنى خلق لا يكون إلا خلقاء ولا يقوم إلا 
مقام الخلق ولا يزول عنه المعنى. 

انا قال ان ع عا بون فوا توي ةل الَّذِي عَلَّقَ السَمَاوَاتِ وَالأَْضّ وَجَعَلَ الظُّلْمَاتَِ 
الور 15> رفول حلى الطلمات' والغرو) :فال "عل لكبو اللقزه وزياك 20 رفول على اليل باسنا هان: 
*(وَجعَلَْا اللَّلَ وَالنَهَارَ آيَعَبنٍ*)*7 [وقال]: *(أوجَعَل لم السَمْع وَالْأَْصَارَ*)*7 وقال: *(*عَلَفَكُم مّن 
نفْسٍ 7##“”* وَاحِدَةٍ ثم جَعَل مِنْهَا رَوْحَهَاة)*”” '' يقول وحلق منها زوجهاء ومثل في القرآن كثير» فهذا ومااكان 
على أمثاله لا يكون إلا على معنى خلق. 


(1) زيادة يستقيم بما التعبير. 

(1) زيادة يستقيم بما التعبير. 

(؟) كذا بالأصل. 

(5) من الآية ١١‏ من سورة الشورى. 

(5) من الآية الثالثة من سورة الزتحرف. 

(1) من الآية الأولى من سورة الأنعام. 

(0) من الآية 41 من سورة الفرقان» وفي الأصل: "وجعل..." تحريف. 


(8) من الآية ١٠‏ من سورة الإسراء. 





(9) من الآية التاسعة من سورة السجدة. 


)٠١(‏ من الآية السادسة من سورة الزمرء وفي الأصل"هو الذي خلقكم من نفس واحدة" إل بزيادة وتحريف. 


ثم ذكر: جعل على غير معنى خلق» قول الله لإبراهيم عليه السلام: *(©إِنٌّ جَاعِلُكَ لِلنَاسٍ إمَام])*227 لا 
يعني أني خالقكء لأن الله قد خلقه قبل ذلكء وقال: *(”مَا جَعَل اللَّهُ من بجيرةٍ ولا سَائْبَةِ ولا وَصِيلَةِ وَلاَ 
حام*)*”' وقال إبراهيم: *(#رَبٌ اجْعَل هَذًا الْبَلَدَّ آمنا*)*”2 وقد فرغ الله من حلقه قبل [قول] إبراهيم عليه 
السلام» وقال إبراهيم: *(#رَبٌ اجْعَلْني مُقِيمَ الصّلوة*)*”'؟ لا يعني احلقني مقيم الصلاة» وقال الله لأم موسى: 
*5إِنا رَادُوهُ إِلَيِكِ وَحَاعِلُوهُ من الْمُوْسَلِينَ*)*227 لا يعني خالقوه من المرسلين. 
قال: *(* ليخقل الله َلك حشر في ةم *9 وقال: *ر*يف نا تلض الكيطة وتريع «0 وقال: 
“رك دوا ا المح ب اب يعني: لا تخلقوا دعاء الرسول بينكم [وقال] : 
*(*9 َعلُوأ الله عُرضّة+7"* لهاك *)*27 ومغل هذا في 5 فهذا وماكان على أمثاله لا يكون على 
معنى خلق» وجعل على غير معنى خلق. 
فبأي حجة قال جهم جعل بمعنى خلق؟ إنما قول الله *(*إِنّا جَعَلْنَاةُ قُزآناً عَرييَ”)* يقول: جعله جعلاء على 
غير معنى خلق» ووصفه بالعربية» فلما ظهرت الحجة على الجهمي بما ادعى من أمر الله ادعى أمراً آخر فقال: 
أخبرونا عن القرآن هو الله أو غير الله؟ فلعمري لقد أرهم الناس بما ادّعى وهي من المغالط”' '؟ التي يسألون الناس 
عنهاء فإذا سأل الناس الجاهل فقال: أخبرونا عن القرآن هو الله أو غير الله؟ فلابد له أن يقول أحد القولين» فإن 
قال هو الله قالوا له كفرت» وإن قال هو غير الله قالوا صدقتء فلم لا يكون غير الله تخلوق؟ فبهت الجاهل عند 
ذلك فبقي متحيرا. 
ولكن الحواب فيه أن الله لم يقل في القرآن: إن القرآن هو أناء ولم يقل: هو غيري. 
وقال: هو كلامي» فسميناه باسم سماه الله به فمن سماه بما سماه الله به كان من المهتدين» ومن سماه باسم 
من عنده كان من الضالين» فيقول الجهمي: الكلام لم يزل مع الله وهذا أيضا من مغالطهم حتى يقول الناس هذه 


)١(‏ من الآية ١١5‏ من سورة البقرة. 

)١(‏ من الآية ١٠١‏ من سورة المائدة» وفي الأصل تحريف. 
(؟) من الآية 7 من سورة إبراهيم. 

(5) من الآية 4٠‏ من سورة إبراهيم. 

(5) من الآية السابعة من سورة القصص. 

(5) من الآية ١5‏ من سورة آل عمران. 

() من الآية ٠ه‏ من سورة الحج. 

(8) من الآية 7” من سورة النور. 

(9) من الآية 4 7١‏ من سورة البقرة. 

٠١‏ في الأصل: "المغاليط" والصواب ما أثبتناه. 





المقالة؟ فيقال لمم: إن الله لم يزل متكلما فيقول: ألم يكن”' الله ولا شيء؟ فيقال لمم: كان الله يجميع صفاته 
كلها ولا شيء مخلوق» فإذا قال الجهمي: من قال الله وكلامه فإنه يقول اثنين» فيقال [له]: كذبت» نحن نقول الله 
وعلمه وكلامه وقدرته وملكه 7#”” وسلطانه وعظمته وجميع صفاته فإن قلنا ذلك فإنما نصف إلا واحداً أو 
يقال للجهمي: تزعم أن الله كان ولا علم حتى أحدث علماً وكان ولاكلام حتى أحدث كلاماء فتعالى الله 
سبحانه عن هذه الصفة» بل نقول: لم يزل عالما متكلماً لا متى عُلم ولا كيف علم. 

ثم إن الجهمي ادعى أمرٌ آخر فقال: أخبرونا هل القرآن شيء” قلنا نعم هو شيءء فقال الجهمي: إن الله 
خالق كل شيء فلم لا يكون مع الأشياء المحلوقة وقد أقررتم أنه شيء؟ قلنا له: إن الله لم يسم كلامه في القرآن 
شيئاء إنما سمى الشيء للذي كان, ويقال له: ألم تسمع إلى قولنا إنما أمرنا لشيء؟ فالشيء ليس هو قوله. إنما 
الضي :الذي كان ”ثم :قال أيضاء “(*إنا نز إذا آرآةطيا أن يفول له كع فيكون**7" لينن عو اقوله فالشءه 
إنما الشيء الذي كان بأمره. 

ومن الأعلام والدلالات على أنه لا يعني كلامه مع الأشياء المخلوقة قوله لملكة سبا: *(*وأوتيث من كله 
شَنْعٍ*)* وكان ملك سليمان شيئا ولم تؤته فذلك إذ قال الله كل شيء لا يعني كلامه مع الأشياء المخلوقة» وقال 
الله للريح التي أرسلها على عاد: [تُدَمرُْ كُلَ شَيئْءٍ بِأَمْرٍ رَبّهَا*)* وقد أنت تلك الريح على أشياء لم تدمرها 
منازهم ومساكنهم والحبال التي يحضرهم وقد أتت عليها تلك الريح فلم تأمرها فذلك قوله فأصبحوا لا ترى إلا 
مساكنهم وقد قال: [ تُدَمّرُ كز شن و باش ُهَاث)* فذلك إذا قال خالق كل شيء لا يعني نفسه ولا كلامه ولا 
علمه مع الأشياء المحلوقة. 74#/* 

ومن الأعلام والدلالات عن الأشياء المخلوقة قول الله لموسى عليه السلام: *(©وَاصْطبَغْتُكَ لِنَفْسِي*)* وقال: 
*(* كنب رَبكُمْ عَلَى نَفْسِهٍ البَثمّة*)* وقال عيسى: *(*تَعْلَمُ ما في نَفْسِي ولا أَعْلَمُ مَا في نَفْسِكَ*)* وقد قال: 
*(* كل نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ*)*2 وقد عقل عن الله تعالى أنه لا يسمي نفسه مع الأنفس التي تذوق الموت» وقد 
ذكر نفسه وكل نفسء فذلك إذا قال خالق كل شيء لا يعني نفسه ولا كلامه ولا علمه مع الأشياء المحلوقة» وقد 
فصل الله بين قوله وبين حلقه حين قال: * آلا لَهُ املق ل 
ذكر ما ليس خلق فقال والأمر هو قول الله فقال الجهمي: إن قول الله: *(*آلآ لَه الَلّقُ وَالأَمْد*)* واحدء قلنا: 
إن الله إذا سمى شيئين مختلفين لا يدعهما مرسلين حتى يفصل بينهما بواو وألا تسمع إلى قوله: *("عَسَى رَبّهُ إن 
طلنَكُنٌ أن يُبِْلَهُ أزواحاً حَيْراً مَكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَنِئَاتِ تَائِئَاتِ عَابِدَاتٍ*)* فهذا كله صفة شيء واحد 


فيو مرسسل لبن تقنطي] #فللينا تعر * و“ تتا" * قال: * 5 وأنكارك" *1 فلم كانت البكر روف ليث فمينا 


(1) في الأصل: "أليس كان" خطأ نحوي. 
)١(‏ في الأصل: "أحبرونا القرآن هو شيء". 


59) الآية 8١‏ من سورة يس. 


بينهما بواو» ثم قال إن صلاقٍ ثم قال ونسكي فلما كانت الصلاة سوى النسك فصل بينهما بواو» ثم قال: 
*(إِنني مَعَكُمَا أَهُغْ وأَرَى*)* فلماكان أسمع سوى أرى فصل بينهما بواوء ثم قال أيضا: *( “لله الك من قَبْلْ 
ومن بَعْدُ*)* يقول من قبل الخلق ومن بعد الخلق» وكيف يكون كلامه مخلوقاً وهو يقول: *9*إِنْ هُوَ إِلّا وَحْيّ 
يُوحَى *)” ولم يقل إن هذا إلا خلق مخلوق؛ وقد مى قوله قولاء وسمته الملائكة قولاء لم يسمه خلقا بقول حتى إذا 
فزغ عن قلوهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وذلك أن الملائكة لم يسمعوا صوت الوحي ما بين عيسى ومحمد 
صلى الله عليهماء وكان بينهما خمسمائة فلما أوحى الله إلى محمد صوب الوحي كوقع الحديد على الصفاء فظنوا 
أنه أمر الساعة ففزعوا فخروا لخوفهم» خروا سجداء وفي نسخة: 57##** لوجودهم فخروا سجدا فذلك قوله حتى 
إذا فزع عن قلوبحم بقول حتى إذا انحلى الفزع عن قلوبهم رفعوا رؤوسهم قالت الملائكة بعضها لبعض ماذا قال 
3 ول تقل ماذا حلق ربكمء ففي هذا بيان لمن أراد الله هداه. 
ثم إن الجهمي ادعى أمرا آخر فقال: ما يأتيهم من ربحم محدث وكل محدث مخلوق» فقلنا: أخبرونا أليس عالم 

بجميع ما في القرآن فمتى أحدثه بعدما علم وقد أخبر أنه ل يزل عالمأ» وإنما معنى قوله: ما يأتيهم من ذكر من ركم 
محدثء إنما هو محدث إلى النبي عليه السلام» وقد كان قبل ذلك لأن الله يقول: *9وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيَكَ رُوحاً 
منْ أَمْرنَا مَا كنت تَذْرِي مَا الْكِتَابُ ولا الْإِمَانُ*)* فأدراه الله وقدكان لا يدريء فالقرآن إنما هو محدث إلى النبي؛ 
وأما عند الله فلا يكون محدثاء لأن الله تبارك وتعالى لم يزل بجميع ما في القرآن عالماء لا متى علم ولا كيف علم؛ 
ففي هذا بيان لمن أراد الله هداه. 

ثم إن الجهمي ادعى أمراً آخر فقال: أنا أحد في كتاب الله آية تدل على أن كلامه مخلوق» فقلنا: أي آية في 
كات اللدكدل علق أن كاؤمه عخلوق؟ قال فول الله : :"و" انا المسية علض اتن ته رول الله 5 َلْمَاهَا 
إلى مَْمَ وَرُوح منْه*)*”'2 فالكلمة التي ألقاها إلى مريم هي من قول الله: كن» فكان عيسى» وليس عيسى كن؛ 
وهو قوله: ففي هذا بيان لمن أراد الله هداه» وقد ذكرنا كلامه في سورة من القرآن قوله: *(* فَتَلَقَى آدَمُ مِن بَبّه 
كُلِمَاتٍ قكاب عَلَيوة)*27 وقوله: *(*كل لَّو كان الْبَخْرٌ مدادا لَكلِمَاتٍ ري نفد الْبَخْرُ قبل أن تقد 44”* 
كربت لأ برقال الله الويفد كنقايا نهنا امام إن 2 قروا شيعي لني لجال رشان 
: إلا هُوَ يي وَِيثُ فَآمِنُوأ باللّهِ وَرَسْولِهِ ال الأميَ الذي ؤي لمكي 11# واخبيرنا لد أن 
النبي كان يؤمن بكلام الله وقد قال الله في صفة مريم: *(©وَصَدَقتْ بِكلِمَاتٍ رَيّهَا وَكُتْبِهِ وَكَاَتْ مِنّ 


السام 


)١(‏ من الآية ١/١‏ من سورة النساء. 

(1) من الآية 107 من سورة البقرة. 

(؟) من الآية ٠١9‏ من سورة الكهف. 

(4) من الآية ١6.‏ من سورة الأعراف, وق الأصل سقطت كلمة "ورسوله". 


القانيق 1" وقال: “إن أعَد تع الفشرئين انتحار فأبدزة حدق تمع كناكم اللي#*0 ل يعن حى 
يحم خلق الله كال: وقد كان ترق تنيع يليتتعون كاقم اله عرفوتة وفال؛ *ر#وكلع الله قوسي 
تكلِيس*)*”' وقال: *(أكَالَ يَا مُوسَى إِيّْ اصْطبَيْتُكَ عَلَى النَّاسٍ بِرِسَالاتٍ وَبكامِي*)*7' فالكلام غير الرسالة 
فقد أبرنا الله بخر عن كلامهء ففي هذا بيان لمن أراد الله هداه. 

ثم إن المهمي ادعى أمراً آخر فقال أنا (أجداب) 7 كلام الله مخلوق قلنا أين وحدته؟ قال: وحدته من قول 

*(خَلَقَ الستّمَاوَاتٍ وَالْأَيْضَ وَمَا بَِنَهُمَاة)* ولا يخلو أن يكون في السموات أو في الأرض أو فيما بينهماء 
فلعمري لقد تكلم بأمر أمكن فيه الدعوى؛ حدع به جهال الناسء قلنا: إن الله يقول: *(*وَمَا حَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ 
وَالأَرْضَ وَمَا بَبْنَهُمَا لذ بِالحَقّ*)” فالحق الذي خلق به السموات والأرض كان قبل السموات والأرض» وقوله 
فالحق وانيق اقول :وقال وك 57 * يفول اطق داتعي أحرونا اده يقول' الو والق قولف :وقال “ وذقنا 
خَلنتا'الكماوات والأزطن وما بنتقها إل نلق #* فلم الذي خلق به السموات والأرض كان قبل السموات 
والأرض والحق قوله. قلنا له أحبرونا إذا كان كلامه مخلوقا وهو غير الله فمن القائل للملائكة اسجدوا لآدم؟ ومن 
أمر الخلائق بالركوع والسجود؟ ومن أخبر من رضي الله عنه أنه قد رضي عنه؛ ومن المخبر عن من غضب الله عليه 
أنه قد غضب عليه؟ فإن كان هذا الذي يخبر عنه غيره. 

وقد قال: *(*عندة عِلْمْ المكاعة وَبْتَرُلُ الَْبِتَ وَيَعْلَمْ ما في الْأرعَام*)*27 وقال: *(* وَمَا ْم من أنقى ولا 
ا ع ا ا ا *(*11 تر كيف فَعَلَ 
رَبْكَ*)* ويحكي عن الأمم فإن كان محدثا مخلوقاً كيف علم الخبر من قبله أو بعده؟ فإن كان خلقاً قبل الحكايات 
فكيف يعلم ما بعدها ما لم يطلع عليه بعده؟ وقال: *("بَل هُوَ قُرْآنْ يجِيدٌ في لوح عَعفُوظٍ*)*” فاللوح مخلوق 
فلما كان الكلام الذي خلق به اللوح كان قبل اللوح» فمن القائل للملائكة اده لآدم؟ الله بقوله الذي هو؟ 
أم قوله المخلوق فهو القائل للملائكة اسجدو؟ فقال: لا يظهر على غيبه أحداً» أو متى خلق قبل أن يحكي 
للملائكة أو بعد ويخلق كل ساعة إذا أراد أن يحكي عنه أو يوحي الكلام المحلوق» والذي يزعم مخلوق من حلق. 
عور 


)١(‏ من الآية ١‏ من سورة التحريم. 

2 من الآية السادسة من سورة التوبة. 

إ[فة من الآية ١55‏ من سوره ة النساة: 

05( من الآية 5 من سورة ة الأعراف. 

4 كذا قُ الأصل. 

(6©9 من الآية 56 من سوره ة لقمان. 

(0) من الآية ١١‏ من سورة فاطر. 

(8) من الآية ١١‏ من سورة البروج. وجاءت ف الأصل محرفة. 


الباب التاسع 
في اللوح المحفوظ 
عور فصل 
في أن كلام الله قبل اللوح وقبل القلم 

وأما احتجاجهم باللوح المحفوظ وقلتم ماكان في اللوح المحفوظ», فهو مخلوق» وتأولتم قول الله: *("بَل هُوَ 
ُرآنْ ججيدٌ في لوح حَحْفُوظٍ*)*”'2 وقد أحطأتم التأويل لأن كلام الله قبل اللوح؛ وقبل القلم؛ وقبل الرسم في اللوح 
امحفوظ» أو فيما احتججتم في اللوح حجة عليكم وذلك أنكم قلتم أول ما خخلق الله القلم والدواة واللوح فقال 
للقلم: اكتب فقال القلم وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة» ألا ترون أن قوله: أكتب قبل 
الكتابة وهو أمره ثم زعمتم أن القلم تكلم فإن كان ما قلتم فقد تكلم القلم بغير لسان ولا جوف ولا شفتين فلما 
قال: وما أكتب كان أمر آحر فقال: أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة فهذا قبل الكتابة» وهو كلامه وأمره وأن 
لكم في المصاحف كفاية عن اللوح المحفوظ قائماً. 

إن القرآن مكتوب في المصاحف يرى إذا كتب» ويسمع إذا قرئ» فأخبرونا هل يجوز لقاء [أن] يقول لم يزل 
الأمر للهء ولا يزال الأمر لله أو يقول: لله الأمر قبل أن يخلق الخلق» ولله الأمر بعد فناء الخلق» فإن قلتم لا» فقد 
زعمتم أن الله لم يكن له الأمر حتى خلق الخلق» ولا يكون له الأمر بعد فناء الخلق» فإن قلتم يجوز لقائل يقول لله 
الأمر قبل أن يخلق الخلق» وبعد فناء الخلق» فقد فصاتم بين الأمر والخلق» لأن الأمر كله, والخلق خلقه؛ قال الله 
تبارك وتعالى: *(#آلا لَهُ الَلّقُ وَالأَمْوُ*)*2'7 فلما قال الإله الخلق كان جميع الخلق داحلا ##”* في معنى الخلق, ثم 
قال: والأمرء ففصل ببنهما لأن الأمر كلامه؛ وقال: *(©وَمَن يَرِعْ مِنْهُمْ عَنْ أَمرئا*)*7 وأما احتجاجهم بقول 
خلق السموات والأرض وما بينهما فقلتم: إن كل شيء بين السماء والأرض مخلوق والقرآن بين السماء والأرض 
وقد قال تبارك وتعالى: *(*وَمَا حَلَفْنَا السّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَِنَهُمَا إلا بِالحَقّ*)* فالحق الذي خلق به السموات 
والأرض وما بينهماء غير الخلق الذي بين السماء والأرضء وكان قبل السماء» ويكون بعد السماء والأرض» وهو 
كلامه وهو خارج من الأشياء. 

وما يدل على أن الحق كلامه قول الله والله يقول الحق» فالحق والحق أقول فالحق كلامه. وبكلامه كانت 
السموات والأرض وجميع الأشياء» ولو كان على ما قلتم فكان ولقد خلقنا السموات والأرض وما بينهما والحق 
فلما قال بالحق عرفنا أنه خخلقها بأمره» وأمره كلامه» وقال: *(*وَلَمَدْ حَلَقْنَا السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيِنَهُمَا في سِنَة 


)١(‏ من الآية ١؟‏ من سورة البروج. وجاءت في الأصل محرفة. 
(؟) من الآية ١‏ من سورة سبأ. 


(9؟5) من الآية 5م من سورة الحجر. 


أيام*)*”'؟ فالأيام الستة التي كون فيها السماوات والأرض كانت قبل السماء والأرض» أما سمعتم للسماء والأرض 
“انها ملوعا أؤ: كنها العا اتنا طافية ”.و انا لحابيت: بعد هنا أمرتت: 
وقال الشاعر في الكلام وبلغنا أنه أبو بكر الصديق رضي الله عنه يرثي النبي صلى عليه وآله وسلم شعرا: 
تفبذنا السوعى إة ولتعمت عفاش * وودعنام_ت اله الكلام 
بحو نج فود ركيت فخا عي تض منه القلراطيس الكرام 
##”” ولو كان معنى الكلام معنى الخلق لم يقل وودعنا من الله الكلام سوى ما قد تركت لناء لأن الله لق 
بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم خلقا كثيراء وهو أيضا حجة على من زعم أن ما في المصاحف ليس بقرآن» 
ألا تسمع قوله: 
سوى ما قد تركت لنا رهينام. تواريه القراطيس الكرام 
فأخبر أن القرآن في القراطيس. 
بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي سعيد سألت رمك الله عن أبي سعيد سألت رمك الله عن رجحل خطر بباله 
أسماء الله من ذاته وصفاته أهي مخلوقة؟ هل يسع جهل علم ذلك إذا دان لله أن لله الأسماء الحسنى؟ قلت: ما قول 
أصحابنا أهي مخلوقة أم لا يقولون فيها شيئا؟ قلت: وكذلك إن خطر بباله القرآن مخلوق هو أو غير مخلوق؟ هل 
يكون القول فيه مثل الأسماء؟ قلت فإن قال: في الأسماء إنما مخلوقة وكذلك القرآن» هل يلحقه معنى شرك أم كفر 
أم يسعه ذلك؟ ومن قال: إن القرآن مخلوق وكانت له ولاية هل يكون على ولاية؟ قلت: وهل قيل برأ منه بذلك 
وكذلك إن قال أسماء الله مخلوقة هل يكون ذلك؟ وإن كان قيل بالبراءة من قال بذلك فما تكون براءته برأي أو 
بدين؟ 
فأما قولك في أسماء الله تبارك وتعالى أهي مخلوقة أم غير مخلوقة؟ فقد قيل: إن أسماءه المسمى بما من الألفاظ 
الملفوظة والحروف الملحوظة المسموعة, التي مى يما نفسه في كتبه ووحيه, وسماه بما أحد من خلقه؛ فلا يخرج معي 
ذلك فلا يستقيم إلا أن تكون محدثة» وكذلك معي أنه قد قيل: وأما ما سبق من ذلك في مكنون علمه الذي م 
يزل عالما بماء فلا يقال إن علمه محدث؛ء تبارك وتعالى» ولا مخلوق 7#”* ولا يجوز أن يكون هو أسماؤه, ولا يكون 
ما سواه إلا وهو محدثء فهذا هو وحجه هذا عندي؛ فإذا خطر بباله هذه الأسماء التي وصفت وذكرت وكتبت» 
وانتقل ذكرها من حال إلى حال فذلك محدث مخلوق. 
وإذا عرف معنى ذلك فعليه أن يعلم أنه ما سوى الله تبارك وتعالى» فهو مخلوق فإذا لم يعرف معنى ذلك ولا 
المراد به من خاطر ذلك أو ذكره وعلم أن الله تبارك وتعالى قديم» وما سواه محدث من جميع الأشياءء وأنه لا 


يشبه بشيء قُ جميع الأشياى من ذاته ولا صفاته ولا أسعائه ولا جكنة ولا قضائه وسعه ذلك عندي إن شاء 


)١(‏ من الآية .7 من سورة ق. 


الله وعلى هذا يخرج عندي في قول أصحابنا في هذا وكذلك عندي هذا القول في القرآن» وف تنزيله وكتابه 
وأحدائه من هذه الألفاظ الملفوظة» والحروف المكتوبة المسموعة المنظورة» فهي محدثة مخلوقة» وأما ما سبق من علم 
الله به فلا يقال إن علم الله تبارك وتعالى محدث من بعد أن لم يكن, ولا يجوز هذا ونحوه عليه تبارك وتعالى. 

ومن شك في ذلك لعله في ذلك فيما لا يسعه جهله على ما وصفت ولك مما يخرج تنزيلا قد بلغه علمه 
فيخرج عندي حدثه في ذلك معنى الشرك وإن كان متأولا في شكه وفي قوله. بمثل ذلكء لم يلحقه الشرك» وإن 
كان شكه في مثل ذلكء وقوله وتأوله فيما لا يسعه» كان كفره في ذلك كفر نعمة لا كفر شرك. 

ومعي أنه قبل فيمن قال بخلق القرآن أنه قال: من قال بالبراءة منه» وقيل بالوقوف عنهء وقيل بولايته على ما 
يوحد في معاني أصحابناء وكذلك يخرج عندي في القول في أسماء الله تعالى» إذا ثبت معنى الاختلاف في حكم 
التسمية على غير تفسير لا يسع ولا يخرج عندي إلا من طريق الرأي» وأما إذا كان ذلك على مخصوص ما لا 
يسع #** ولا يحتمل فيه للقائل مخرج من مخارج الحق» فلا يجوز في ذلك الولاية» ولا الوقوف بعد علم حدثه؛ 
فيما لا يسع جهله؛ أو تزول بليته فيما لا يسع جهله فإذا جاهد السير عندي أنه أراد لتفسير الذي وصفته لك 
أنه لا يجوز من القول به في لق القرآن» ولا في أسماء الله تبارك وتعالى وجب في ذلك الحكم بالبراءة بالاتفاق لا 
بالاحتلاف» وإذا ثبت ذلك على وجه ما يجوز من التسمية في ذلك عندي براءة ولا وقوف» ووحبت الولاية فيه 
بالاتفاق» فافهم ذلك وتدبر ما وصفت لكء ولا تأخذ من قولي إلا بما وافق الحق والصواب. 

ومن غيره أحسب من كتب المغاربة: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

بالله عصمتنا وما توفيقنا وإياكم إلا بالله» اختلف أهل هذه الدعوة المباركة في أمر لم يكن لمم الاختلاف فيه 
لأن الذي دانوا به كله واحد, هو الإمام واللغة معروفة اختلفوا في صفات الله تبارك وتعالى» فقال قوم: صفاته 
محدثة مخلوقة» وقال آحرون: بل ل يزل الله وله الأسماء الحسنىء ولم يعدوا ما اختلفوا فيه من أن ينفصل الحق من 
الباطل» عند تقلب الأمور وموازنة بعضها ببعضء يقال لمن يزعم أن صفات الله محدثة مخلوقة» أخبرونا عن الصفة 
ما هي؟ فإن قالوا هي الكلام الذي يتكلم الناس من قوطم: الله والسميع والبصير وجميع الأسماء قيل لمم: إن 
الكلام لم يختلف فيه أحد أنه محدث مخلوق» وأنه فعل للعباد. 

وإن كان معناه: إن الصفة هي الكلام» فإن الكلام فعلء والعباد يعقلون اسم الله في كل أحوالحم» وفي قود 
هذا القول أنه لا يحوز لأحد أن يقول إن الله لم يزل الله ولا عليم ولا جميع ولا بصير ولا جميع صفاته. لأن 
الصفات ف قولك هي الفعل؛ والفعل محدث,ء والفاعل أقدم من فعله» فقد كان الخلق» ولا صفة لله إذ وصفته لعله 
أراد##”* وصفته هي أنا عليهم في ذلكء فإن قال قائل: امه غير فعل» فيقال له: وما دليلك على أن ثم أسماء 
غير ما مع من قول القائل: الله والعليم والرحمن» وصفاته إنه ل يزل فإنه لا يجد دليلا حتى يرحع فيقول لم يزل الله 
وهو الله العليم الرحمن السميع وجميع صفاته» ويقال في قول ذلك إن صفاته غير أنه لم يزل ومعه غيره لأنك 
زعمت أن الله لم يزل وهو الله السميع العليم الرحمن وجميع صفاته» وصفاته عندك غيره. 


فليس يجوز لك أن تقول: ل يزل الله هو الله السميع العليم؛ وجميع صفاته إذ زعمت أنما غيره» لأن أصل ما 
أجمع عليه أهل الصلاة أن الله قديم, وأن ما سواه محدثء» فتفهموا ما وصفت تحدوه بِيّنا سهلا. 

اعلموا أن العرب تقول في كلامها: لفلان عم يخبرون عن شيء غيره» ويقولون لفلان ولد يعنون غيره» وأشباه 
ما بملكه الناس» ويقولون: لفلان رجل» وله يدء وله رأسء وله ظهرء وله وجه وجميع أجزائه. 

وما يعنون بقولهم بعض أجزائه وهو الأجزاء كلهاء وليس أن يده غيره ورجله غيره» وجميع الأحزاء إنما يعنون 
إذا قالوا: له يدء يعنون بعضه. ولا يعنون غيره» مثل قوهم: له مال» فإن كانت هذه الأجزاء غيره» فمن هو الذي 
غير الأجزاء؟ وقد قال الله: *(*لَهُ مَا في السّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ*)* وقال: *(#لآ لَهُ الخَلَق وَالأَمْرْ تَبَارَكَ*)* لأن 
في الثلاثة المواضع بيّن الله» وأشباه هذا في القرآن فما أضافه إلى نفسه من خلقه وهو غيره» قال الله: *(لَهُ الأسمَاءٌ 
الحشئى”)* يعني أنه الله #“** وأنه السميع وأنه العليم» وجميع صفاته, لا أن الله غيره» ولا أن السميع غير» ولا 
أن الخالق غيره» وجميع صفاته. 

وكان وحه ما أضيف إلى الإنسان من قول القائل: له مال يعني أنه ملكه عن غيره يعطيه من غيره ملكه 
إياها وكان وحه ما أضيف إلى الإنسان من قول القائل: له وحه, وله روح» وله يد. وله رحلء يعني أنه هذه 
الأحزاء إلا أن لا أن هو غير الأحزاء وكان وحجه ما أضيف إلى الله من قول القائل له ما في السموات وما في 
الأرض له الخلق والأمر يعني أنه أنشأه وأحدثه بعد أن لم يكن؛ وأمسكه من أن يزول وزاد فيه ونقص منه. ويفنيه 
إذا شاء فأشبه قول القائل للإنسان مال واللّه الخالق عندي أنه أراد ولله الخلق واختلفت وجده المعاني فليس يجري 
على الخلق معان الله ولا يجري على الله معاني الخلق» وقال الله له الأسماء الحسنى يعني أنه هو الله السميع العليم 
الرحمن الرحيم الواحد القهار وجمعي صفاته فأشبه قول القائل للإنسان يد وله رجحل وله روح وجميع الأجزاء وله 
الأسماء الحسنى واختلف وجوه معانيها لأن الذي أضيف للإنسان من ذلك إنما هو بالأجزاء المتفرقة والذي أضيف 
إلى الله أنه هو لا بالأجزاء مخلوقة عاجزة ذليلة مقهورة فنفينا عن الله معاني الخلق وما يجري عليهم ونفينا عن الخلق 
معاني الله وما يجري عليه وأبقينا ما أخبر عن نفسه من أنه ليس كمثله شيءء وأنه لم يلدء وأن الولد مشبه بالوالد» 
فنفى عن نفسه الشبهة» ولم يولد لأن المولود محدث, والمحدث مقهور عاحز ذليل مع الولد يشبه بالوالد ولم يكن له 
كفوا أحدء لأن الأكفاء متضادين بعضهم يكافئ بعضاء فنفى عن نفسه الأكفاء لأن المكافي لكفوه ذليلان 
مقهوران لأن هما قاهراً قهرهما على مضادتمما ومذللاتمما حتى تكافياء فنفينا عن الله الأمثال والأشباه والأضدادء 
بما يكون فيه بيان لذي حجى ولا قوة إلا بالله» اعلموا أن القوم مع ما قالوا: إن الأسماء محدثة فرقوا بين 57#* 
أسمائه» فزعموا أن بعضها لم يزل وهي له وبعضها محدثة وذلك أتمم لم يجدوا بدا من أن يقولوا: إن الله لم يزل وهو 
السميع العليم البصير القاهر الأول الحافظ الشاهد, فلما لم يجدوا بدا من ذلك قالوا: إن هذه أسماء ذاتية فيقال 
لحم وما تعنون بقولكم أسماء ذاتية؟ يعنون أنه لم يزل هو نفسه الله هو نفسه السميع العليم القاهر القادر الحافظ 
الشاهد, فإن قالوا: نعم قيل لهم: قد صدقتم والحق قلتم وإن كنتم تعنون السميع الله القادر القاهر الأول الحافظ 
الشاهد هي أسماء للمعنى بماء وأنما لم تزل معهء فقد أثبتم أن معه خلقا محدثا لم يزل» وقد افتريتم إثما عظيما وقلتم 


بما تقول خحرحتم به من موافقة أهل الصلاة» فأنحم يقولون: إنما أثبتنا له اسم العليم» نفينا بذلك عنه الجهل وقلنا له 
السميع نفينا عنه الصمم. وقلنا له البصير نفينا عنه العمى» وقادر نفينا عنه العجز» وقاهر نفينا عنه الاستكراه» 
وحافظ نفينا عنه النسيان» وشاهد نفينا عنه الغفلة» فتفهموا قلة معرفتهم بالحجج ودخوم فيما هو عليهم لا لهم, 
يقال لحم حد لونا عن قولكم نفينا عنه الجهل هل ينفى عنه الجهل إلا العلم» وقولنا نفينا عنه الصمم فهل ينفي 
الصمم إلا السمع؟ وقولكم نفينا عنه العمى فهل ينفي العمى إلا البصر؟ وقولكم نفينا عنه العجز وهل ينفي 
العجز إلا القوة؟ وقولكم نفينا عنه الاستكراه وهل ينفي الاستكراه إلا المقدرة؟ وقولكم نفينا عنه النسيان وهل 
ينفي النسيان إلا الحفظ؟ وقولكم نفينا عنه الغفلة وهل ينفي الغفلة إلا التذكرة؟ في قول قولكم ونفيكم ما ذكرتم 
إثبات أضداد ما نفيتم» ونحن نسألكم عن هذه الأضداد التي أتيتموها هي الله نفسه أم هي غيره؟ فإن زعمتم أتما 
هي الله نفسه فقد دخلتم في أشنع ما أنكرتهوه على من خالفكم إذ وصفتم أن الله سميع وعليم وأنه بصير وأنه 
قدير وأنه حفيظء والله لم يصف نفسه بشيء ما وصفتموه إِنما قال: (هو السميع العليم البصير) وجميع ما وصف 
به نفسه» فمن وصفه بغير ما وصف به نفسه فقد افترى إِثما عظيماء وضل ضلالا بعيداً» وإن قلتم هذه الأضداد 
غيره فقد أثبتم معه غيره» وجعلتموه ذا أجزاء كالخلق» فتعالى الله علوا كبيرك فتفهموا ما وصفنا وثبتوه فإن فيه 
الشيقاء لحن عيريك الل 550 

وما عنده اعلموا أن قوله نفينا عنه الجهل لا يكون الجهل ضد عالم وإنما الجهل ضد العلم؛ والجاهل ضد 
العالم» والصمم ضده السمع لا يكون الصمم ضد السميع؛ والعمى ضده البصر لا يكون العمى ضد البصير 
فتفهموا الأضداد ومجارها وما ينفي بعضها من بعض تعلموا أن القوم ليسوا على صراط مستقيم وأنحم في واد 
يعمهون» لو كان أصلهم الذي بنوا عليه ثابتاً لكانت فروعه ثابتة» ولكن فسد الأصل ففسد الفرع» ويقال لهم: 
أخبرونا عما فرقتم بين أسمائه فقلتم العليم لم يزل» وهذا من أسماء ذاته» والغفور من أسماء فعله والخالق والرازق هذه 
عندهم من أسماء فعله وقالوا: ألا يجوز أن يقال أن الله لم يزل حالقاً ولا غفوراً ولا رحيما ولا رازقاً؟ لأن هذه 
عندهم إنما أضيفت إليه بفعله» فتفهموا الحجة عليهم فيقال لهم أليس الغفور هو العليم لأيهما عندكم اسحمان 
وأحدهما قديم والآخر محدثء فلا يكون القديم هو ا محدث ولا ا محدث هو القديم» وفي قول هذا القول أن الله هو 
غير الغفور» وأن الغفور هو غير الله» والله عندهم اسم لم يزل فتفهموا ما وصفنا تعلموا أن من قال أن الله غير 
الغفور وأن الله ليس هو الغفور أنه قد افترى إِثماً عظيماء اعلموا انه إنما اشتبه عليهم الأمر من قبل قلة معرفتهم 
وتعميهم في كل ما يخطر بباللهم» فإذا عرض لهم شيء دانوا به وقالوا به ولم ينظروا أن يسألوا وأن بيتواء اعلموا أن 
كل ما وصف الله نفسه من هذه الصفات ف القرآن فإنما يخبر أنه هو الخالق وأنه هو الرازق وأنه هو العالم وأنه هو 
السميع» وأنه هو القادر وجميع ما وصف به هو كما وصف» لم يزل كما وصف نفسه لا أن ما وصف به نفسه 
غيره» وقد بينا ذلك في صدر كتابنا فتفهموا وائتموا به» وكونوا من أمركم على بيان واعلموا أنحم يحجون في بعض 
حجتهم أن يقولوا فلم يزل الله يخلق ويرزق ويغفر ويرحم وأشباه ذلك» فتفهموا قلة معرفتهم بالحجج؛ ودخوهم 
فيما عليهم لا لهم» اعلموا أن الله وصف 7# نفسه يعلم ويسمع ويبصر وأشباه ذلك ويوصف نفسه يخلق 


ويرزق ويغفر ويرحم وأشباه ذلكء اعلموا أن قوله يعلم يخبر عن نفسه أنه العليم بالأشياء قبل أن تكون» وليس في 
يعلم خبر عن سواه؛ وإنما أخبر عن نفسه أنه العليم وسميع يعني أنه السميع الذي لا يخفى عليه الخلق وأنه امحيط 
حم قبل أن يخلقهم؛ وكذلك في يبصر ويقدر ويحصي ويحفظ وأشباه ذلك» وفي قوله يخلق يخبر عن نفسه أنه الخالق 
ويخبر أن [ ]''' فلم يجز لقائل أن يقول إن الله لم يزل يخلق لأن في قوله يخلق عبرا عن الخالق والخلق» ويرزق 
ويغفر ويرحم مثل ذلكء وليس ف قول القائل الخالق خبر عن غير الخالق ولا الرازق حبر عن غير الرازق وإنما قوله 
الخالق صفة الله بأنه هو الخالق لا غيره الخالق والرازق لا غيره الرازق» فتفهموا ما وصفنا تحدوه بيناً سهلا ولا قوة 
إلا بالله غفر الله لنا وإياكم بالتقوى. 

مسألة: ومن غيره» وبلغنا عن أبي عبد الله رحمه الله أنه قال: من قال أن القرآن مخلوق» وقد تقدمت له ولاية 
أنه لا تنقطع ما لم يبرأ ثمن لا يقول أن القرآن مخلوق فإذا برئ ممن لا يقول أن القرآن مخلوق برأي برئنا منه بدين» 
وهذا القول كان منه بعد أن قدم من صحار. 

مسألة: قال عمر بن سعيد بن محرز أن أبا عبد الله محمد بن محبوب أملى عليه هذا الكلام من نفسه قال: لا 
يقال إن أسماء الله محدثة ولكنها لم تزل لهء ولا يقال إنما هو ولا هي غيره ولا شيء منه لأنه غير محدود ولا مبعض 
تبارك وتعالى» ونقول القرآن كلام الله ولا نقول إنه هو ولا شيء منه ولا مخلوق» ولكنه وحيه وكتابه وتنزيله على 
نبيه محمد صلى الله عليه وسلم, والقرآن هو من علم الله وعلمه لم يزل وهو غير محدث, وحفظ يعقوب بن 
إسحاق اللواي عن محمد بن محبوب قال: لا نقول إن القرآن مخلوق ولا نقول أن القرآن غير مخلوق» ولا نقول إن 
القرآن هو الله» ولا نقول أن القرآن غير الله» ونقول هو كلام الله وحفظ مهنا بن بحي عن محمد بن محبوب أنه 
قال: إن الله لم يزل متكلماء وحفظ 7“* يعقوب بن إسحاق عن محمد بن محبوب» وقد سأله فقال: من حد 
صفات الله فقد حد الله» فقال أبو عبد الله: نعم» قال مهنا بن يحي عن أبي مروان سليمان ابن الحكم عن أبي 
زياد الوضاح بن عقبة وعن هاشم بن يوسف وعن معلا بن منير» أنه سألهم عن القرآن فقالوا: ألا تقول أن القرآن 
مخلوق ونقول هو كلام الله» ونقف عمن يقول إن القرآن مخلوق وقوف. 

مسألة: قال محمد بن محبوب: فمن قال القرآن مخلوق وقد تقدمت له ولاية أنه لا تقطع ما لم يبرأ ثمن لا 
يقول أن القرآن مخلوق» فإذا برئ ممن لا يقول أن القرآن مخلوق برئنا منه بدين» وهذا القول كان منه من بعد أن 
قدم صحارء إلا أنه إذا قال أن القرآن مخلوق ولم يبرأ من لم يقل بقوله فإنه قال بحفا أو قال يظهر إليه الجفا أن 
هذا ما يسع جهله أو قال عدو للمسلمين حفظ محمد بن هاشم عن عبد الله بن ربيعة وقال هذا مما يسع جهله. 

مسألة: وسألت عن قول من يقول: إن القرآن مخلوق» فإن كان مخلوقاً» فلابد له من فناء» فعلى هذا سيموت 
القرآن» فالله حالق كل شيء» السموات والأرض والحبال والرياح والشمس والقمرء كل هذا ونحوه من خلقه. وهو 


)١(‏ بيان في الأصل. 


يزول» ولا موت كموت ذوي الأرواح» إلا أن الجواب فيمن يقول: إن القرآن مخلوق, إن القرآن كلام الله ووحيه 
ا 

مسألة: وعن أبي معاوية: وأما ما سألت عنه من القرآن فإنا سمعنا أشياحنا يقولون -وقولنا تبع لقولهم- إن 
القرآن كلام الله ومأدبة الله ونوره وبيانه» ويقولون: إن الله حالق كل شيء وما سواه مخلوق» وقد [كان] 27 هذا في 
عصر قد مضىء وتكلم فيه أقوام وقالوا فيه: إن القرآن مخلوق» فرفع ذلك إلى مشايخ المسلمين فكان قولهم ما 
وصفت 57#* لكء فلم يبلغ بأوافك عندهم براءة ولا وقوفء وكانوا عندهم على حالتهم الأولى» ونحن نكره 
انتشار هذا مخافة الفرقة» وضيق صدور المسلمين عن ذلكء وبالله التوفيق وفقنا الله وإياك» والسلام عليكم ورحمة 
الله وبركاته. 

مسألة: قلت لأبي مروان: أحبرنا أن موسى بن علي كان يقول بالخلق» فقال أبو مروان: كذب من روى هذا 
على موسى بن علي» بل موسى يقول: القرآن كلام الله» ولا يقول القرآن مخلوق. 

مسألة: -أحسب عن أي عبد الله- وسألت عن القدر أهو ما يسع جهله أم لا؟ فأقول: أنه نما يسع جهله 
حتى يركب الجاهل به شيئا منه بقوله بالقدر» مما يوحب على من ارتكبه الكفر فإذا فعل ذلك لم يسعه جهله؛ 
وإذا مع من يقول: إن الله لم يخلق أفعال العباد» ومن يقول: إن الله لم يقدر على العباد ما عملواء فلا يسعه ولاية 
4 اليه كول مده اللقالة: 

مستآلة: عر اقول الء:*ر وكك الثةشويس كزين" “نامل لامك انلق قلي رجانه اليكل 
موسى بكلام المخلوقين ولا يشبه بشيء من خلقه, ولا يقال كلمه بلسان, ولكنه كلمه كما قال كيف شاءء وقد 


قيل إنه أسمعه صوتا أفهمه به الكلام. 7#/* 


. #””* الباب العاشر 
في الرد على من يدعي الزيادة والنقصان في القرآن 
#“* فصل 
من جامع أبي محمد: أما الذي يدل على من يدعي الزيادة والنقصان في القرآن» وأن النبي صلى الله عليه 
وسلم لم يجمعه حتى جمعه أصحابه من بعده؛ فهو كتاب الله الذي لا يحتاج معه إلى غيره» قال الله جل ذكره: 
*(وإِنَهُ لكات عَزيرٌ لا أن الْبَاطِلٌ من بَيْنٍ يدَيْهِ ولا من حَلْفِه تَنزِيلٌ مّنْ حكبم حَيدٍ*)*”'؟ وقال عز وجل: *(* 


له 


إِنَا نحن نرُلْنَا الذّكْرَ وَإنّا لَهُ حَافِظُونَ*)*2©7: وقال تبارك اسمه: *(*سَأَصرِفُ عَنْ آيَانَ الَّذِينَ يَدَكَيَرُونَ في الأزض 


)١(‏ زيادة يستقيم بما السياق. 
)١(‏ من الآية 4١‏ والآية 47 من سورة فصلت. 


() الآية التاسعة من سورة الحجر. 


عَبْرٍ الحَقٌ*)*”'2 ونحو هذا في القرآن الكريم كثير» وفي بعض هذا ما يغني عن الزيادة على ما ذكرنا لغيره» ويبطل 
القراءة الفاحشة» والروايات الكاذبة على الصحابة» وما يروون عن المصحف المنسوب إلى عبد الله بن مسعود» وما 
جعله عبد الله وغيره من المصاحف التي لم تظهر في محفل قطء ولو ظهرت لم تدر لمن هي وما قصتهاء كذلك ما 
حكي عن عبد الله بن مسعود من الزيادة والنقصان. 

وإني لأعجب ممن يقبل من المسلمين قول من زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك القرآن الذي هو 
حجته على أمته؛ والذي تقوم به دعوته» والفرائض التي جاء بما من عند الله ربه فصح الذي بعثه الله داعياً إليه 
معرفا في قطع الحرف, ولم يجمعه ولم يضمه ولم يحم الأمر في قراءته» وما يجوز من الاختلاف فيهاء وما لا يجوز في 
إعرابه ومقداره» وتأليف سورهء وهذا ما لا يتوهم على رحل من عامة 7#** المسلمين» فكيف برسول الله صلى 
الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين؟ 

وقد قال رحل ممن يذكر بعلم القرآن: إن مما يدل على حطأ من ذهب إلى مذهب من ذكرناء أن الله جل 
ذكره أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم في ثلاث وعشرين سنة» كلما نزلت آية أو سورة قرأها على أصحابه 
وفي صلاته» وفي كل سفر وحضرء وجملة من المهاجرين وخيار الأنصارء والذين يلونهم في الأقدار بما قرأها على 
العوام» وفي المواسم العظام,» لأن فيه فروضهم وحلالهم وحرامهم ووعيدهم والاحتجاج عليهم ولمم, وكانوا أهل 
عناية وتعظيم له وتحريض عليه يدرسونه تمارهم» ويصلون به في ليلهم» ويفقهون فيه ويتفهمون معانيه» ويقرئ 
بعضهم بعضا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وي غيره» من مساحدهم ومشاهدهم. 

وكان النبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك يحثهم على التعليم ويرغبهم فيه» ويقول: «خيركم من تعلم القرآن 
وعلمه» وكان يقول عليه السلام: «إن هذا القرآن مأدبة الله فتعلموا مأدبته» وقال يوم أحد في الشهداء: «زملوهم 
في ثيايهم وقدموا أكثر القوم قرآنا» مع قول غير هذا كثير» وترغيب شديدء وكانوا هم الحجة على من غاب عنهم 
وعلى التابعين من بعدهم. 

كما كان النبي صلى الله عليه وسلم حجة عليهم, فإن تشاجروا في شيء منه ردوه إلى الله ورسوله» والرسول 
قائم عليهم ومؤدب لمم؛ وحريص على تعليمهم, رفيقا بتأدكمم» وإذا كان الأمر على ما ذكرنا لم نخف على من 
كان على هذه الصفة» وبيان هذه السيرة ناسخ من منسوخ» ومقدم من مؤحر» وكيف وهم شهود للقصة» حضور 
للتنزيل» ولأسباب التنزيل» وإنما هو في مغنم أو فداء أو عفو أو قتل» أو أسر أو 7#“” قبض صدقة» أو صلاة أو 
صيام أو نسكء أو تحريم ربا أو زنا أو خمر أو حنزير» أو قصاص من أحدء أو ميراث» وفيهم نزل» وإليهم يرجع. 

ولقد حفظوا من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحكامه وأحاديثه» وأخلاقه وسيرته» ودلالاته قبل 
مبعثه» أضعاف ما بين دفتي المصحف يعلم ذلك جميع الفقهاءء ويخبرك به جميع العلماء والعرب» مخصوصون 
بشدة الحفظ» وحسن البيان. 


)١(‏ الآية ١55‏ من سورة الأعراف. 


وقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم كتّاب يكتبون الوحي» ولا يدفع ذلك صاحب خبرء ولا حامل أثر» وكا 
منهم ابن أبي شرجء وزيد بن ثابت» ومعاذ بن جبل» ومعاوية بن أبي سفيان» فلو لم يكن القرآن مجموعا مكتوبا في 
زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فأي شيء كان يكتب هؤلاء؟ وكيف يجوز على القوم الذين ذكرنا أحوالهم؛ 
أن يتركوا جميع جمع القرآن والوقوف على تأويله» ومقدمه ومؤحره وهو إنما أنزل عليهم وفيهم على ما تقدم من 
شرح العالم الذي ذكرناه في صدر هذا الفصل. 

وثما يدل على حفظهم الذي استحفظوا له وقيامهم بما استكفوا إياه أنهم كانوا علماء لنظم السورء وتأليف 
الآي» لا يحرفون الكتابة ولا يقصرون في التأدية. 

إن أول ما نل القرآن بمكة *(*اقرَأُ باسْم رَبَكَ الَذِي عَلّقَ*)* وأول ما أنزل بالمدينة سورة البقرة» وآخر ما 
أنزل سورة براءة(' فلو كانوا إنما ألفوا السور على تقدير رأيهم؛ لقدموا في المصحف المقدم وأخخروا المؤخرء ففي 
تقديعهم سورة البقرة» وفي تأخيرهم سورة براءة»757* دليل على أنحم اتبعوا ولم يبتدعوا وحكموا ولم يتخرصواء 5 
تخفى على كل ذي لب أنحم لم يكذبوا يكونوا ليتركوا وضع السور على ما عاينوا وشاهدوا. 

والأمر كما ذكرنا وصفه على ما حكيناء ولقد وعوه وأحصوه؛ حتى عرفوا مَنْ جمعه من الأنصار» وكم حفظه 
من المهاجرين؛ ومن تغيب عليه السورة والسورتان» من أصحاب الحروف»؛ وجمال الوجوه» وكل ما قلنا مشهور 
معروف. 

وكذلك قال أبو ذر رحمه الله: قد تك ركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يقلب طائر جناحه في السماء إلا 
وعندنا منه علم» وكيف يجهل تأويل تأليف السور ومواضع الآي أمة قد شهدت أول ذلك وآخره» وقد اختارهم 
امامل كرو لسمية ديه علق الدغلية وسك وليكوتراحيجة ينه كما هال + *#ككلك خداتاف أنة هما 
َتَكُونُوا سْهَدَاء عَلَى النّاسٍ وَيَكُونَ اليَسُولُ عَلَيْكُمْ شهِيد*)*7. 

وقد روى أصحاب الحديث الذين يسألون ما رووا عن أصحابمم أن القرآن كان مفرقاء حتى جمعه أبو بكرء 
وروى آخرون أن الذي جمعه عثمان بن عفان؛ وأتمم أحذوا آية من هاهنا وأحرى من هنالكء؛ وأن الرحل كان 
يحيء بالآية ويسأل عنها الشهود ثم يكتب» وأن'زيك بن ثابت لا أمره عثمان أن يكيةافق الضحف فقد آيثين 
حتى وجدهما عند رحلين من الأنصار» وأن زيدا وغيره من الصحابة تولوا تأليف السور والآيات. 37/* 

وهذه أخبار مطعون عليهاء ويقال إن الزنادقة دلسوا الروايات والأحاديث في أحاديث الأمة. 

بل الدلالة قد قامت من طريق العقلء؛ أن السور كانت معروفة مؤلفة في زمان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» وأن القرآن كان قد فرغ من جمعه؛ وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعبد الله بن مسعود: 


«أقرأ على فقال عبد الله: أأقرأ وعليك أنزل؟ فقال: إى أحب أن أسمعه من غيري» فقرأ سورة النساءء حتى إذا 


)١(‏ سورة التوبة» وأوطها: #إبراءة من الله ورسوله...6. 


(5) من الآية 51 ١‏ من سورة البقرة. 


بلغ: *('فكْيْفَ إِذَا حِقْنَا من كُلّ أَمَّةٍ يِشَهِيدٍ وَحِفْنَا بِكَ عَلَى هَؤْلاء شهيدا*)* استعبر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فكف عبد الله. 

وروى عبد بن عمر فقال: أرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له أحبرث أنك تقوم الليل وتصوم 
النهارء قال قلت: بلى يا رسول الله قال: أقرأ القرآن في شهر» قال قلت: إن أطيق أفضل من ذلكء قال: 
فشددت فشدد عليٌ فقال اقرأه في عشرين» فقلت إن أطيق أفضل من ذلك؛ فشددت فشدد على فقال: اقرأه في 
سبع ولو لم يكن القرآن مجموعا مؤلفا فكيف يقرؤه عبد الله في شهر أو في سبع؟ 

ومن طريق آحر أنه بلغه أن عبد الله بن عمر يقرآن القرآن في أربعين ليلة» فاستزاده حتى بلغ إلى سبعة أيام 
وروى أن مجاهدا قال في الحجر: نزل مع سورة الأنعام خمسمائة ملك يحفون بما يحفظونا. 

وروي عن الشعبي» وهو الإمام في علم القرآن» قال: لم يجمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إلا ستة كلهم من الأنصار» فلو لم يكن القرآن مجموعا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ولم يكن 
كلما أنزل عليه مؤلفا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان يجمعه ويحفظه هؤلاء الستة؟ 7#/* 

وعن قتادة عن أنس قال: قرأ القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار: أي ومعاذ وزيد 
وأبو زيد وأبو أيوب» والأكثر من الصحابة قد يحفظ من القرآن السور المعدودة» وفيهم من يحفظ السورة 
والسورتين» والقرآن كله قد كان فيهم محفوظا متلواء ألا ترى أن كثيرا منا اليوم ممن لا يقرأ القرآن ظاهراً لو قرأ بين 
يديه قارئ منه شيئا» فزل عن موضعه وأسقط كلمة لأثبته لذلك» وأشعر لذلك وأنكره. 

وروي أن جبريل عليه السلام كان ينزل كل عام فيقرئ رسول الله صلى الله عليه وسلم عرصة ذلك العام 
مرتين» وروي عن عبد الله بن مسعود أنه قال حين صنع عثمان بالمصاحف ما صنع. والله الذي لا إله غيره ما 
نزلت سورة إلا وأنا أعلم حيث أنزلت»؛ وما من آية إلا وأنا أعلم فيمن أنزلت» قال: إذا كانت الآية إذا نزلت قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في موضع كذاء ويدل على ما قلنا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه قال: «من تعلم القرآن فنسيه حُشر يوم القيامة أحذم» فلو لم يكن القرآن مجموعاً محفوظات في عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لم يكن لذكره هذا الوعيد معنى. 

وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «عرضت علي الذنوب فلم أر أعظم ذنبا ثمن حمل القرآن ثم تركه». 
وف بعض ما ذكرنا ما يدل على أن القرآن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان مجموعاً محفوظاً والله 
3 

وفي ذكر القصص: ومن جامع أبي محمدء وقد طعن قوم في تكرير القصة بعد القصة, والقول بعد القولء 
وليس لقائل في هذا ##** تعليق والحمد لله والسبب في ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث إلى 
القبائل المتفرقة بالسور المختلفة» فلو لم يكن الأنباء والقصص منناة ومكررة لوقعت قصة موسى صلى الله عليه 
وسلم إلى قوم وقصة عيسى عليه الصلاة والسلام إلى قوم» وقصة نوح صلوات الله عليه إلى قوم» فأرد الله تبارك 
وتعالى بلطفه ورحمته أن ينشر هذه القصص في أطراف الأرض»ء ويلقيها في كل سمع» ويثبتها في كل قلبء ويزيد 


1 


الحاضرين في الأفهام» وأما تكرار الكلام من جنس واحد فبعضه يجزئ عن بعض كتكراره في *( قل يا أَيّهَا 
الْكَافِرُوَ*)* وف سورة الرحمن» فإن القرآن نزل بلسان القوم وعلى مذهبهم؛ ومن مذاهبهم: التكرار إرادة التأكيد 
والإفهام, كما أن مذاهبهم الاقتصار إرادة التخفيف والإيجاز» لأن افتنان المتكلم والخطيب في الفنون وخروحه عن 
شيء إلى شيء أحسن من اقتصاره في المقام على فن واحد. 

وقد يقول القائل في كلامه: واللّه لا أفعله ثم واللّه لا أفعله إذا أراد تأكيد أو حسم الأطماع من أن يفعله» كما 
يقول والله أفعله لإرادة الإيجاز والاحتصارء قال الله جل ذكره: *(* كلا سَؤف تغلفون © كلا سَؤف تغلفون*)* 
وقال جل ذكره: ** أَوْلَ لَكَ فَأَوِلَ نه أؤلَ لَكَ فَأَؤَْ*)* وقال: ** وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدّينِ ثم مَا أَذْرَاكَ مَا يَوْمْ 
الدذّينِ*)* كل هذا يريد به التأكيد للمعنى الذي كرره في اللفظ. 

وقد يقول الرحل لغيره: أعجل أعجلء وللرامي ارم ارم» قال الشاعر: 

هلا س أت جمعبع كتلةي. يوم ولد عفحتين ايها 
6 وقال آخر: 
كنع تقسسة كاتسكة لكتسممة: كمكمووكمحينافحينا 

وطعن قوم في تكرير معنى بلفظتين مختلفتين» مثل قوله: (اليّحْمْنْ الرّحِيمُ) وقوله: (يعلمُ سرّكم ونخواكم) 
والنجوى هو السر. 

فطعنوا في غير مطعن» وذلك أن القرآن نزل بلغة العرب» والعرب تستعمل في لغتها ما أنكروه وطعنوا فيه؛ 
وإنما يكون تكرير المعنى بلفظتين مختلفتين لاتساعه. ولاتساع اللغة في الألفاظء وذلك قول القائل: آمرك بالوفاء» 
وأتماك عن الغدرء وآمرك بالتواصلء» وأتماك عن التقاطع؛ والأمر بالتواصل هو النهي عن التقاطع؛ ونحو قوله: لا 
تبحر عليه ولا تظلمه فكرر المعنى لما احتلف اللفظء كما تقول: نديم وندمان» وعلى مثال قوله: رحيم ورحمن. 

ويروى عن ابن عباس أنه قال: الرحمن الرحيم؛ اسحمان رفيقان» أحدهما لرفق من الآخر الرحمن» الرفيق الرحيم 
العاطف على عباده؛ الرؤوف» وقد يكون هذا على التكرير والتأكيد والله أعلم. 

قوله: *("فَعَشَاهَا مَا عَشَّى”)* فأوحى إلى ربك ما أوحىء ولا طائر يطير بجناحيه» والطيران لا يكون إلا 
بنجاح» ومثل هذا في الكلام كثير» يقول القائل: كلمثّه بلساني» ونظرت إليه بعني» ويقال بين زيد وبين عمرو 
نما البين واحد» يراد به بين زيد وعمرو» وقال شعرا: 


والشمس لا تكون إلا للنهار فكرر واحد ولا شاهد على ذكرنا أعدل من الشعر. 77#* 

وقد روي عن ابن عباس: كان إذا سئل عن شيء من عيوب القران ولا عيب فيه» استشهد لحم من الشعر ما 
يعرفهم إياه» وروي عنه أنه قال: الشعر أول علم العرب» وهو ديوانحم فتعلموا الشعر وعليكم بشعر الحجازء فإنه 
شعر الجاهلية» وقد فسر القرآن وتأوله رحال منهم: قتادة والضحاك ومجاهد وغيرهم» فروي عن مكحول أنه قال: 


فالرحل يقرأ القرآن فيمر بالآية فيتأولما على غير تأويلها لم يسمع به» وهو يرى أنه على ما تأول قال: لا بأس 
بذلك ما لم يعزم عليه ولولا جهل كثير من الملحدين وعنادهم ما احتج للقرآن بالشعر ولا بغيره» لأنمم وإن كانوا 
مكذبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم مقرون بأنه جاء بمذا القرآن وأنه أورده على العرب وفزعهم بالعجز 
عنه وجعله حجة لنفسه؛ وأدن منازل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون رجحلا من فصحاء العرب لا يتأخر 
عنه النابغة والأعشى في العلم باللغة وما يجوز فيها وما لا يجوز وهذا ما لا يدفعه عنه مصدق ولا مكذبء, وكيف 
يحتج بقول هذين ولا يحتج بقول نفسه وكيف صار حجة على غيرهماء ولم يكن هو حجة عليهماء ولكن العلماء 
لما علموا من سعة الحق احتجوا بشعر الماضين قطعا للسغب وإراحة للعلة وبالله التوفيق. 

ومن الكتاب إن سأل سائل فقال: من أين جاز أن تعاد قصص الأنبياء عليهم السلام؛ ويعاد ذكرها في 
القرآن» وما وحجه الحكمة في ذلكء والتكرار عند الفصحاء غير جائز» وقد تحد القصة الواحدة لبعض الأنبياء وقد 
كُرّرت وأعيدت في غير موضع من القرآن. 

يقال له: إن لله حل ثناؤه في إعادتما حكمة لطيفة» وهي أن الرجحل إذا سمع الموعظة ثم لم تُعد عليه ذكرها 
حفي عليه قدرهاء وذهب عليه وصفهاء فإذا وعظ بما مرة بعد مرة صارت نصبا لخاطره» وفكرة ووقعا على همه 
وذكره» وكذلك صار الخطباء يعيدون الموعظة الواحدة ##** في كل مقام ومشهد, وتردد القصة في كل محفظ ولا 
بشي للكغينا: 

وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يردد الآية من القرآن مراراء قال جل ذكره: *ل("ُلَيَدَبَرُوا آيَاتِهِ 
وَلمَذَكٌرَ ونوا الْأَْبَابٍ*)* ول يقل ليقرؤوا آياته فتكون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة بحزية عن إعادة 
ذكرها حالا بعد حال» بل قد ذم من بمر بالآيات فلا يتدبرهاء ويرى المعجزات فلا يتأملهاء وقال جحل ذكره: 
*('وكَأَيّن من آيَةِ في السسَمَاوَاتٍ وَالأَرْض جَرُونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنّْهَا مُعْرِضُونَ*)*. 

وقد ذكر بعض العلماء أن إعادة قصص الأنبياء في القرآن وذكر أخبارهم عليهم السلام لخروجهم إلى 
المواضع المختلفة» ودخول الناس في المواضع القاصية؛ قوما بعد قوم» واحتج بما عليه فصحاء العرب من الخطباء 
العرب والشعراء أتحمم يعيدون الخطبة والشعر ليسمّعه من لم يكن سمعه. ولو لم يعيدوا ذلك لفات المتأخر, ولم 
يسمعه إلا من شاهده في أول الأمر وهذا أيضا وجه من الصواب إن شاء الله. 

ومن الكتاب جاءت الرواية أن العرب كانت تفتح كلامها: باسمك اللهم؛ على سبيل التبرك وتصدر بما 
كتبهاء وكان المسلمون يفعلون ذلك في صدر الإسلام فجرى بذلك ما شاء الله ثم نزلت: *(* بشم الله بَْرَاهَا 
وَمُرْسَاهَاٌ)* فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصدر بحذاء وهو قوله: بسم الله فجرى بذلك ما شاء الله 
ثم نزلت: *(ككُلٍ اذْعُوأ الله أو ادْعُوأ التحْمَنَ*)* فأمر أن يكتب: بسم الله الرحمن الرحيم» فجرى بذلك ما شاء 
لله» ثم نزلت: *(*إِنّهُ من سْلَيْمَانَ وَإِنَّهُ سم الله البحمّن التحيم*)* فثبتت هذه؛ تسمية تجعل أوائل السور» ويفتتح 
#** بما القرآن» وفي صدور الكتبء لأن ذلك بركة على ذكره باسمه؛ فقال أهل الكوفة: فاتحة الكتاب سبع 
آيات ولحن بسم الله الرحمن الرحيمء وأبى ذلك أهل البصرة وأهل المدينة. 


وروي عن سعيد بن حبير قال: سألت ابن عباس عن فاتحة الكتاب فقال: هي أم القرآن» ثم قرأها وقرأ فيها: 
بسم الله الرحمن الرحيم» وقال: إنما آية من كتاب الله ولا أعلم بين أصحابنا اختلافا أنما من السبع المثاني. 

واختلف الناس في معنى التسمية لله عز وجلء الله والإله» فقال قوم: مأخوذ من النور» وقال قوم: مأخوذ من 
الولمان, لأن القلوب تله إليه وولوههم إليه هو تعلق أنفسهم بالرغبة إليه» والانتظار للفرج من كل كربة والفزع من 
أعتابه» والخوف من عقابه» فقال من يجوز تسمية المألوه إله إمها ما قالوا للمؤتم به: إماماء ويقال إن الأصل فيه 
الإله ولكن كثر استعمال الناس لذلك في الدعاء خففء وقال قوم: الإله هو الذي تحق له العبادة» وقال قوم: هو 
اسم سمى الله نفسه به على سبيل الاختصاصء كما قال عز وحل: *(هَل تَعْلَمُ لَهُ سهنّا”)* وأظن أن هذا الذي 
يذهب إليه أصحابناء والله يوفقنا وإياهم برحمته. 

وقد طعن كثير من أعيان الملحدين في قول الله عز و جل: الرحمن الرحيم؛ وفي قوله: الحمد لله رب العالمين؛ 
وفي كثير من القرآن قالوا: إذاا كان عندكم (الرحمن الرحيم) معناهما واحدء فلم جاز تكريرهما والإيجاز أفصح؟ 
وكذلك قالوا: كيف إِذَا حاز أن يقول الحمد لله وهو الله» ولم يقل الحمد لنا؟ وهذا من جهلهم بمخاطبات الناس 
وقصورهم عن عم اللغة» وأما قوله تعالى: (الرحمن الرحيم) فإن العرب الذين خوطبنا بلغتهم يقولون: ندعم وندمان» 
والذي قد تغدى وتعشى» غديان وعشيان» وصحان وغبقان للذي قد اصطبح واغتبق» وهو كقوطم: رحيم 
وراحم #** وقدير وقادر» والرحيم هو الراحمء وعليم وعالم» وتكرير اللفظتين مختلفتين وإن كان معناهما واحداً 
في كثير من اللغة» تقول العرب: جار محير» وأما قوله: (الحمد لله رب العالمين) فإن للمخاطبات منازل ومراتب» ألا 
ترى أن مخاطبة الرجل لابنه» والسيد لعبده؛ والملك لرعيته» غير مخاطبة الرحل لأخيه؟ يقول الرجل لابنه: أما ترى 
أن من الحق عليك أن تبر أباك» والإمام يكتب أمر الإمام أو أمير المؤمنين بكذا وكذا ليقع للسامعين موقع 
الإحلال والتعظيم. 77#* 


. #** الباب الحادي عشر 
في أحكام القرآن#”* 
فصل 

ومن جامع أبي محمد: قال الله تبارك وتعالى: *("وإنّهُ لَكِتَابٌ عَزِيرٌ لا يَأتِيه الْبَاطِلُ من بَيْنِ يَدَيْه ولا مِنْ عَلْقَهِ 
تَزِيلٌ مّنْ حَكيم حَِيدِة)*) وقد طعن قوم من الملحدين في القرآن لاختلاف القرآن» واختلف أهل العلم في قول 
الرسول عليه السلام: «أنزل القرآن على سبعة أحرف كلها شاف كاف» فأما الملحدون فلا معنى لطعنهم من هذا 
الوجه. لأتحم ذهبوا من الاختلاف إلى التناقض ولن يجدوا ذلك بحمد الله وليس من المحال أن يترك الحكيم كلاما 
يأمر بحفظه ودرسه؛ ويبيح في قراءته الوجوه الصحيحة. وقول الرسول عليه السلام شاهد بما قلناه» فأما تفسير قول 
رسول صلى الله عليه وسلم: «أنزل القرآن على سبعة أحرف» قال بعض أهل العلم بالقرآن ذهب إلى أن السبعة 
الأحرف: وعد ووعيد» وحلال وحرام؛ ومواعظ وأمثال» واحتجاجء وقال بعضهم حلال وحرام؛ وأمر ونمي» وخبر 
ماكان قبل وحبر ما هو كائن بعدء وأمثال» وقول قوم هي سبعة أوجه من اللغات متفرقة في القرآن» لأنه لا يوحد 
فيه حرف واحد قرئ على سبعة أحرف, وقال بعضهم: هي سبع لغات في الكلمة. 

وقد تكلم أهل العلم في هذا المعنى وأكثروا وثبتوا معنى قولهم بالاحتجاج الصحيح؛ وهو معروف ف آثارهم 
وك قد قال فيه بما يحتمل حوازه» ألا ترى أن الألفاظ قد تختلف, ولا يختلف المعنى لاختلاف الألفاظ» والألفاظ 
والاختلاف فرعان: احتلاف تغاير واختلاف تضادء لا يجوز وليبست واحدة والحمد لله» في كل شيء من كتاب 
لله تعالى» إلا في الأمر والنهي من الناسخ والمنسوخ, وامحتلاف التغاير جائز» وذلك قوله: (وادكر بعد أَمّة) بضم 
الألف والتشديد, أي بعد حين, وبعد أَمَه بفتح الألف والتخفيف وتبيين الماء» أي بعد نسيانء إلا أنه قد يجوز 
أن يكون اجتمع المعنيان ليوسفء صلى الله عليه وكذلك قوله: (إذ تلقونه) بالتخفيف7#”” وكسر اللام 
وتلقونه بالتشديد وفتح اللام؛ ولأنه قد يجوز اجتماع المعنيين فيه» لأنمم قبلوه» وقالوا: إنه كذبء, وكذلك قوله: 
(تاعد بينَ أَسْمَارَا) على الخبر وباعد على الدعاء وكذلك قوله: لقد علمت ما أنزل هؤلاء» بفتح الماء» وعلمت 
(برفعها) لأن المعنيين صحيحان موجودان وأشباه هذا كثير. 

مسألة القرآن دليل بنفسه؛ وأنه معجز لعجيب نظمه؛ لا يقدر الخلق على أن يأتوا بمثله» لأن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم جاءه قوم كانوا هم الغاية في الفصاحة والعلم باللغة» والمعرفة بأجناس الكلام» جيده ورديئه وهم 
أهل الحمية والأنفة والخيلاء والعصبية» وقرعهم بالعجز أن يأتوا بمثله» ومكنهم من الفحص والبحث والاحتيال؛ 
وأمهلهم المدة الطويلة وأعلمهم ف إتيانحم بمثل الذي أتى به في حسنه؛ ما يوجحب إحقاقهم وإبطاله» حاشا لله من 
الباطل؛ فبذلوا في إطفاء نوره ودحض حجته أموالهم وأنفسهم, وآباءهم وأبناءهم, ولم يعارضوا ما احتج به عليهم 
من كتاب ربه بأرحوزة ولا قصيدة» ولا خطبة ولا رسالة» فصح بمذا أنهم لو قدروا على ذلك ما تركوه إلى بذل 


الأموال والأنفس. 


فإن قال قائل: فما يدريكم لعل العرب قد عارضت القرآن وأتت بمثله» فخفى ذلك وانكتم؛ قيل له: لو حاز 
ذلك لجاز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم؛ هزمه عدوه يوم بدر» فستر ذلك عنا ونقل إلينا خلافه» ولحاز أن 
يكون النبي صلى الله عليه وسلم قتل في بعض مغازيه فكتمنا ذلك» ونقل إلينا أنه مات على فراشه؛ على أنه قد 
روى ما امتحن به رسول الله صلى الله عليه وسلم ف أصحابه يوم أحد وغيره من الأيام» وما نيل منه في وجهه. 
وما مُجي به وادعى عليه من السحر والكهانة والجنون» وقد طعن الملحدون في القرآن وألفوا في ذلك الكتب» ولو 
كانت العرب قد عارضت بمثل الذي أتى به» وأبطلت حجته لاشتهر ذلك؛ ولكان ذلك أحق بالظهور لشهرته 
وعظم 5#“* الخطب فيه» من سائر ما ظهرء لأنه أغرب وأعجب وأفظع وأشنع» ومحال أن ينقل الأدون ويتعلق به 
ويترك الأجل الأقطع, وبالله التوفيق. 

وقد زعم قوم من أهل الكلام أن الحجة ثي القرآن إنما هو ما فيه من الأخبار عن الغيوب» فإن الله جل ذكره 
منع العرب وصرفهم عن معارضته؛ لأنه في نفسه معجز قيل له: لو كان هذا على ما ذكرتم كان الواحب في 
الحكمة أن يستحق نظمه لأن الأعجوبة في عجزهم عنه مع القدرة ما هو أحود منه وأفصح كانت تكون أعظم 
وأدل على المراد. 

وقد طعن بعض الملحدين في القرآن فقال: لا يحد الإنسان يقول: الحمد منفردة» ورب العالمين منفردة» 
وكذلك كل لفظ من القرآن فإذا كان يمكنه أن يأتٍ بمثل هذه الألفاظ منفردات وقد صح القدرة عليهاء وإذا كان 


على ذلك؟ 

فعارضهم بعض المتكلمين فقال: أخبرونا عن البكا المفحم, أليس يقدر أن يقول: "قفا نبك" منفردة؟ "ومن 
ذكرى حبيب" منفردة؟ ثم كذلك كل لفظة من هذه القصيدة؟ فإذا كان يمكنه أن يأتِ بما منفردات وكان قادرا 
على ذلك فما الذي يمنعه من جمعها ونظمها النظم الموزون؟ ومتى يلحقه العجز في اللفظة الثانية أو الثالثة أو 
الرابعة» فلم يجدوا في ذلك فرقا؟ والحمد لله. 

وقد كان بعض الجهال ممن يتهم بالإلحاد» ويطعن عليه به ويدّعي علم اللغة والفصاحة, إذا قرئت بين يدين 
الآية أو السورة من القرآن يروم أن يعارض به أشعارٌ مقولة» وخطباً لبعض المتقدمين معلومة, ##”* ويقول ما 
الفرق بين ذلك وذاك؟ والذي يدل على جهله؛ أن ما فعله لو كان مما يتعلق به» لسبق إليه القوم الذين أورد 
عليهم الرسول عليه السلام» هذا الكتاب» وهم كانوا أعلم باللغة» وأقدر على الكلام المنظوم البليغ الفصيح. فلما 
تركوا ذلك وقصدوا إلى الجواب في الحرب الذي يأتي على الأنفس والأموال» علمنا أن من بعدهم لما عجزوا عنه 
أعجز وأن هؤلاء إِنما يعارضون بما ذكرنا للجهل الذي فيهم, والتعجرف وامحاربة. 77/* 


. #”* الباب الثانى عشر 


في المحكم والمتشابه#”* 
فصل 
من جامع أبي محمد 

واختلف الناس في المحكم والمتشابه» فقال قوم: إن المحكم هو الناسخ, وأن المتشابه هو المنسوخ, وقال قوم: 
إن النمحكم هو الفرائض والوعد والوعيد» وأن المتشابه هو القصص و«الأمثال» وقال قوم: 

إن المتشابه : هو قوله: (الم والمص وكهيعص وحم) وما يحتمل تأويلين متساويين في اللغة. 

وا محكم: هو الذي تأويله تنزيله يحب في القلب معرفته عند سماعه. 

والحكم عندنا -والله أعلم- ماكان حكمه معلقاً بظاهره» ولا يحتمل وجهين مختلفين» كقوله: 1 ك1 
ُولّذ و1 يكن لَه كُفُواً أحد”)* وكقوله: *(ليْس كمه شَئْغ*)*”'' وقوله: *(*وَمَا حَلَقْت الحِنَّ والإنس إلا 
د له # مريت علقم كنك ورالكة وأعوادكة وففة 000 

والمتشابه: هو الذي لا يعلم المراد به في ظاهر تنزيله» وإنما يرجح في حقيقة ذلك من وجده التأويل امحكم به 
كقوله جحل ذكره: *(*ا حشْرتى #“* على ما فَيَطث في جنب اللّوة)*”) وقوله: *(بخْري بَِغْينَاة)*7' وقوله: 


ا 03 مهد وقوله: 0 ا و0 5 ل “لم3 ٠‏ يَشَاءُ م ين "وقول 
“(#وطيع عَلَى فلو *)*20 وقوله: “(#أزاغ الله قار نيه حا ا اللدعان: “كناك ادر 


ف فُلُومِمْ 2000000 الْفِثَئَةِ وَابْتَكَاءِ أُوِيلي*) 0 يرا اد أعلم: وأما الذين في قلوهم 


)١(‏ من الآية ١١‏ من سورة الشورى. 

١؟)‏ الآية >ه من سورة الذاريات. 

(؟) الآية1/ من سورة النساءء وسقط من الأصل: "وأحواتكم". 
(5) من الآية 55 من سورة الزمر. 

(5) من الآية 5 ١‏ من سورة القمر. 

(1) من الآية 5/ا من سورة ص. 

(0) من الآية ١‏ من سورة يس. 

(8) من الآية “1 من سورة النحل. 

(9) من الآية 9 من سورة التوبة. 

)٠١١(‏ من الآية الخامسة من سورة الصف. 





)١1١١(‏ من الآية السابعة من سورة آل عمران. 


مرضء وهم المبطلونء إنما يتبعون ما يتعلقون به؛ ويرونه حجة: إن كانوا متأولين من أهل الملّة» ويظنون أن فيه 
مطعناء إن كانوا ملحدين فيما يحتمل تأويله في ظاهره؛ وبالله التوفيق. 

مسألة في المتشابه: فأما المعنى في متشابه القرآن» فإن الله حل ذكرهء خلق عباده ليمتحنهم فعرفهم, كما قال 
رن "انق الرئ ايند لنت 4 بوي 100 يضري البوو ات 15 وغولرا تقاف يفيل" 
فعرفهم بخلقه إياهم لأعلى المنازل وأشرفهاء وهو الثواب الذي لا خلاف بين أهل العقول في أنه أشرف من 
التفضلء والله جحل وتعالى كريم لا يقتصر لعباده على ما غيره أعلى وأشرف, إذ كان ذلك حكمة وصوابا. 

ولو كان القرآن كله محكماً لا يحتمل التأويل» ولا يمكن الاحتلاف فيه» لسقطت المحنة» وتبلدت العقول» 
وبطل التفاضل والاحتهاد في السبق إلى الفضلء واستوت منازل العباد» تعالى أن يفعل ما هذا سبيله» بل الواجحب 
في حكمته ورحمته ما صنع وفد زاد جعل بعضه محكماًء ليكون أصلا يرحع إليه» وبعضه متشابحا ليحتاج فيه إلى 
الاستخراج والاستنباط رده إلى المحكم وإعمال العقل والفكر يستحق بذلك الثواب الذي هو العوض. 

فإن قال القائل: فما كان الله قادراً على أن يوصل العباد إلى الثواب من غير محنة. 

قيل له: إن الله على ذلك قادر وعلى ما يشاء قدير» وليس كل ما يقدر عليه يفعله» حل عن ذلك وتعالى» 
بل لن يفعل إلا الحكمة والصواب من التدبير» ولو كان يعطي منزلة المحتهد العامل من لا عمل له؛ وأن يتساوى 
أدون المؤمنين في الحنة» يثني الله عليه السلام في منزلته ودرجته إذا كان الله على ذلك قادراً ولهذا فسد ما سأل عنه 
السائل» وبالله التوفيق. 7#/* 

الباب الثاني عشر 
فيما يذكر الشيء ويراد به غيره 
عور فصل 

عن دايع أن هده قال تعالق + *(* او عون الله :والريق امتواهم*19فدكر اعت خادعون الوزن خادعون 
رسوله وكقوله عز وحل: *(*من شر الْوَسْوَاسٍ الخنّاسٍ*)* فذكر الوسواسء والوسواس هو الفعل لي له شرء وإنما 
الشر للفاعل» فذكر الوسواس وأراد الموسوس وهو إبليس. 

ومثل ذلك قوله جحل ذكره: *('وَمَفَلَ الَّذِينَ كَمَرُوأ كَمَكَلٍ الَّذِي يَنْعِقُ يا لآ يَسْمَعْ*)*”" فذكر الناعق وأراد 
المنعوق به وإِنما ذكر الراعي وأراد الدواب لأن بحم ضرب المثل» والعرب إذا أرادت ذكر الشيء قد بريه على اسم 


)١(‏ من الآية 717 من سورة الروم. ولعل المؤلف خلط بين ما في هذه الآية وبين ما في الآية الرابعة من سورة يونس» ونصها: نه يبدأ الخلق 
ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا...» إلم. 
)١(‏ من الآية التاسعة من سورة البقرة. 


(7) من الآية ١1/١‏ من سورة البقرة. 


ها زيقرك: شه أو طبهم وكدللك اقول عوالل 4 “را إن عقاعة د الْعصبة أولي الْقود*)*” فذكر أن المفاتح تنوء 
بالعصبة» وإنما العصبة هي الي تنوء بالمفاتح» لأما تحد ثقلهاء والله أعلم. 


وكذلك قوله حل اسمه فيما حكى عن موسى صلى الله عليه وسلم أنه قال: “(أفَعَصَيْت أَمْري*)*20 والأمر 


لاتيعضى :وفنا عضي "تمر دعل ناك قوله جد لاون * رفاك ركلف والملر؟ة ج0170 اي اجام أمرف و وال 
يت 
ونحو قوله: *(تمُلاقُوا رججِه*)*”'' وقوله: *(* إل يَوْمِ يَلْقَوْنَه*27*)0 وإنما يلقون ما وعدهم من خير أو شرء 


وقوله: *("وَلَوْ تَرَى إِذْ وقِمُوأ عَلَى رَجمِو*)*”' وهو يعني ما وعدهم رهم ويدل على ذلك قوله: *(*آلَيْسَ هذا 
الح قَانُوا بَلى وَربُنَا*)*”"2 وكذلك قول الناس: من مات فقد لقي اللهء أي يلقى جزاء عمله. 

وقد أجمع على صحة الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من حلف على يمين ليقطع بما مال امرء 
مسلم, لقي الله وهو عليه غضبانء وقد أجمع أهل الصلاة أن الله لا يحوز أن يراه أحد من أعدائه في الآخرة. 

وتما يُذكر الشيء ويراد به معناه» قوله عز وحل: “7ك كَتُوبُوأ إل بَاريكُمْ فَاقُلُوا أنفُسَك:*)*”" فجعل 
استسلامهم للقتل قتلا منهم لأنفسهم. 

ومما يضاف الفعل إليه إذا كان من سببه مثل قوله عز وجحل: *(* فَأَحْرَحَهُمَا ينا كَانًا فيو*)*”'2 وإنما 
أخرحهما فعلهماء فأضيف إليه إذكان من سببه» وما يقرب من هذا المعنى قوله جل ذكره: *( فَرَادَنْهُمْ رخساً إل 
رخْسِهة)*” '' ولم تزدهم رحساء ولكن لما ازدادوا عند نزولا عناداً وكفروا حاز أن يضاف ذلك إليهاء وقول عز 
وحل: *(*فَلَمْ يَرَدْهُمْ دُعَائِي إِلّا فرَار*)*7 ' لما ازدادوا ونفروا عن دعائه #”* إياهم إلى الله جل ذكره» جاز أن 
يقول: إن دعاءه زادهم نفوراً وكفراء من طريق محاز اللغة وسعتها. 


)١(‏ من الآية 7 من سورة القصص. 

)١(‏ من الآية 9475 من سورة طه. 

(5) من الآية 7١‏ من سورة الفجر. 

(5) من الآية "54 من سورة البقرة. 

(5) من الآية لاا من سورة التوبة. 

(5) من الآية 7٠‏ من سورة الأنعام. 

(1) من الآية 5" من سورة الأحقاف. 

(8) من الآية 4ه من سورة البقرة. وفي الأصل (توبوا إلى ...) 
(9) من الآية ”7 من سورة البقرة. 


)٠١١‏ من الآية 6 ١من‏ سورة التوبة. 








)١١(‏ الآية السادسة من سورة نوح. 


وما يذكر الشيء ويراد به غيره لقربه منه قولهم: راوية ماءء والراوية هي البعير يستقى عليه الماء» فإذا كثر 
صحبة الشيء للشيء أحرى عليه امه كقول النبي عليه السلام: «الحفا والقساوة في الفدّادين» يعني زراع أصحاب 
البقر التي يزحر عليهاء والفدادين هي البقرء واحدها فداد بالتخفيفء فأحرى على أربابما اسمهاء ونحو ذلك ما 
روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نمى عن الكراء الذي يؤحذ على ضراب الفحل» فذكر العسب وأراد ما 
يؤخذ عليه من كسب المال؛ قال بعض الشعراء يهجو قوما حبسوا غلاما أعارهم إياه: 
ول ولا عس به لتركتم ووه ش* وشرمنيحه عسب معار 


غور» 


الباب الرابع عشر 
في مخاطبة الله لعباده وأمره لهم 57* 
فصل 

ومن جامع أبي محمد في الرد على من زعم أن الخطاب إذا ورد بصيغة الأمر أن علينا التوقيفء لما يحتمل من 
الحكم» حتى يعلم أن المراد به أمر أو نمي أو ندب أو تخيير أو غير ذلك» يقال له: لو كان الخنطاب إذا ورد بصيغة 
الأمر يوحب التوقيفء علينا عند وروده لم يكن في وروده فائدة؛ لأنا قبل وروده متوقفون» وبعد وروده متوقفون, 
فلا فائدة في وروده» فلما كان الأمر يقتضي الفعل كان له صيغة تعرف في اللغة التي خوطبنا بما علمنا أن من قال 
بالتوقيف غالطء وبالله التوفيق. 

والذي يذهب إليه شيوخناء والأشبه بأصول أثمتنا أن الأمر إذا ورد بفعل قد حص بوقت فللمأمور وإيقاعه 
ف أوله أو وسطه أو آخرهء وتعجيل الفعل في أول الوقت أفضلء وإذا ورد الأمر بفعل غير تخصوص بوقت» فإن 
تأخيره جائز عندهم إلى آخحر أيام الحياة والنظر يوحب عندي أن ما لم يكن محصوراً بوقت فالواحب تعجيله أول 
أوقات الإمكانء الدليل على ذلك أن الأمر إذا ورد مطلقاً ولم يقيد بوقت أن وروده لا يخلو من أن يلزم ذلك على 
القدرة أن يجوز للمأمور التأخير إلى آخر أيام حياته» أو إلى وسائط بين الفور وآخر العمر. 

وآخر العمر مجهولء والوسائط أيضاً بجهولة الأوقات» ولا سبيل إلى علم ذلك؛ إذا كان مجهولا لم يصح تعلق 
العباد به» وما كان آخره بجهولا لا يعرف» ووسائطه لا تعرف لم يلزم فعله» وإذا بطل هذان الوحهان صح إيجابه 
على الفورء والله أعلمء لأن الآمر إذا أمر من تحب له الطاعة عليه وأزاح عنه العلل» وكان الأمر يريد تعجيل 
الفعل المأمور به لم يكن للمأمور تأخير الفعل عن أول أوقات الإمكان» ويدل على هذا 7#”* قول الله: 
"(*وشارغنا إلى عفهزة قن ينك وحكة عزطها الشتاؤاات والأررة.** "1١‏ فاوجية علينا للسارغة إلى الأفغال 
التي تؤدينا إلى الحنة والغفران. والله أعلم. 


)١١‏ الآية ١17‏ من سورة آل عمران. 


مسألة: ومن الكتاب صورة الأمر في اللغة أن يقول: الأمر افعل» مثل قوله تعالى: *(“وأَقِيمُوأ الصّلاةٌ وآثُوأ 
لزّكاة*)*0١2‏ وكقوله: *(*يا أَيهَا التّامن اتّقُوا رَبَكُمْ إن رلْرََةَ الكاعة سَيعء عَظِيعٌ*)*7'؟ ومثل قوله: *(*يَا أَمّهَا الذِينَ 
آمَنُوأ انهُوأْ الله وَكُونوا مَعَ الصّادِقِينَ*)*7©. 

وصورة النهي أن يقول الناهي: لا تفعل؛ 1 قول الله حل ذكره: *(*يَا أَيّهَا الَِّينَ آمَُوأ ل 0 
بتكم بالْبَاطِلٍ*)* إلى قوله: *(*لآ تَممُلُوا أَنفْسَكُمْ إِنَّ اللّه كَانَ بَكُمْ رجيما*)*27» ومثل قوله: * 
موا لا تقدكزا بَبْنَ يَدَي المي نو 7#"اتوول ورو انظانب عرف بده ارات وللفيدات والمقدمايت فيدر امن 
ونمي» واللفظة مقرونة بقرينة أو بصلة أو بمقدمة فيدل على التخيير أو الندب» أو يدل على قدرة الآمر وعجز 
المأمور» أو على التهديد أو الزحر أو إطلاق بعد حصرء أو على التكوين ذو الأمر فالذي يدل بمجموعه على 
التخيير والندب مثل قوله تعالى: *(*فَكُنُوا مِنْها#”* وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْمقِير*)*” وكقوله: **'فَكُلُوا مِنْهَا 
وَأَطْعِمُوا الَْانِعَ وَالْمعْمَ*)*”2 وقد أجمع الجميع أن الأكل منها غير واحبء وأنا فيه مخيرون» فالآية لم ترد إلا 
مقرونة بالتوقف. 

وأمنا الذي يذل علئ قذرة الأمن وعجر الأمور مقل قولة غر وبحل: *(#كل كوثوا حجار أؤ خدِيدا أو علقاً 
تا يكْبِرُ في صُدُورْكُة*)*” ومعلوم أن الله تعالى لم يُرد منهم أن يجعلوا أنفسهم حجارة أو حديداء إذ ليس في 
طاقتهم وقدرهم» وإغما أراد أن يبين عجزهم. 

وأما الذي يدل على التهديد والزحرء فمثل قوله تعالى: *(* أَقَمَن يُلَمّى في النّارٍ حير أم كن يَأَنِ آمناً يَْم 
الْقِيَامَةِ ة اغْمَلُوا مَا شِفْتُم إِنَّهُ ا تَعْمَلُونَ ب و *(ُوَقُلٍ اعْمَلُوا مُسَيَرَى اللَهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُوا هُ وَالْمْؤْمئُونَ 
وَسَقُرَدُونَ إل عَال الْمَيِبٍ وَالشّهَادةَ فبُنبفُكُم بجا كُنتُم تَعْمَلُونَ*)*”' ١‏ وكقوله: *(*وقُل للَّذِينَ لآ يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوأ 


)١(‏ وردت في ست آيات :5 و47 و١١١1‏ من سورة البقرة» ولالا من سورة النساء» وه من سورة النور» و١٠‏ من سورة المزمل. 
)١(‏ الآية الأولى من سورة الحج. 

(©) الآية 115 من سورة التوبة. 

(5) من الآية 79 من سورة النساء. 

(0) من الآية الأولى من سورة الحجرات. 

(5) من الآية ١‏ من سورة الحج. 

() من الآية *” من سورة الحج. 


(8) من الآية 5٠‏ وبعض ١ه‏ من سورة الإسراء. 





(9) من الآية 4٠‏ من سورة فصلت. 


)٠١‏ الآية ٠١٠‏ من سورة التوبة. 


عَلَى مَكَائَيَكُمْ إِنّا عَامِلُونَ وانمَظِرُوا إِنا مُمتَظِرُونَ*)*7'' فهذه الآيات لم ترد إلا على مقدمات قبلهن, وقرائن 
بعدهن, تدل على التهديد والزحر. 

وأما الذي يدل على الإطلاق بعد الحصر فمثل قوله جل ثناؤه##“*: *(“* فَإِذَا قْضِيّتِ الصّلاةٌ فَانتَشِرُوا في 
الأَوْضٍ وَابْتَعُوا من فَصْلٍ الله وَاذْكُرُوا اللّهَ كيرا َعلّكُمْ تُفْلِحُونَ*)*7" وكقوله: *(وَإِذًا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا)*9) 
وقد أجمعوا جميعاً أن الاصطياد والانتشار غير واحبين 

ونا الذي عذل على" الدكرين دون مسال لأس ف لمعن ودرة *و ثرا وتكة عني*137 وين اقيم 
المعرفة أنحم غير قادرين على تكوين أنفسهم قردة فدلت المقدمة على التكوين» دون امتثال الأمرء والله خاطبنا بما 
تفعل العرب في خطابماء والعرب تسمي: افعل أو لا تفعل أمراً وتمياًء فإذا أمر من تحب طاعته والانقياد لطاعته 
كان على المأمور إتيان ما أمر بهء وبالله التوفيق. 

مسألة ومن الكتاب: الخطاب إذا ورد مطلقاًء فظاهره خطاب معروف وهو على إطلاقه وإذا ورد مقيداً فهو 
على تقييده» ألا ترى أنه لو قال قائل: فلان كافر» كان ظاهره أنه كافر بالله» وإن كان يحتمل أنه أراد الطاغوت» 
وكذلك لو قال: فلان مؤمن» في الظاهر أنه مؤمن بالله» وإن كان يحتمل أن يكون أراد 0 انه يهب توم 
بالطاغوت» ومن الكتاب قال جل ذكره: *(*9 تَفمُلُوْ الصّيْد وَأَنهُمْ خُبع*)*7 وقال عز وجل: *(*9/7 تَأْكُلُوأ ينا 
ل يذَكَرٍ اسْمْ الله عَلَيّد#)*” 2 وكان هذا الخطاب يوجحب تحريم كل طعام لم يذكر اسم الله عليه؛ من حيوان وغيره» 
إذ ليس في نفس الآية تفصيل طعام من طعام. 67#* 

فلما اتفق أهل الإسلام على أن المقصود في هذه الآية» هو الحيوان دون غيره» احتج أن الآية خاصة؛ وإن 
كانت في الظاهر عامة؛ وحاء في التفسير أن المشركين قالوا للمسلمين: لم تأكلون ما قلتم؟ يعنون ما ذكيتم؛ ولا 
تأكلون مما قتل الله لكمء ا فأنزل الله: *(*ولا تَأْكُلُوا ما ا ا 

وقوله عز وجل: *(*لا تُشْرِكَ باللّهِ إِنَّ الضّرْكٌ لَظْلْمٌ عَظِيمٌ”)* وقوله جل ذكره: لاقي مول 
كديا اياف الله خرة مم 0 "© فكان كلافو هذا الفظات يدل على التغودى فلمناة قال #كرله 
غك العاليك "كان ذلك القول :دائزلة على انعد الفعل هه على سن خلدسن الساطين وكدلك:: 


)١(‏ الآيتان ١١79 ١١١‏ من سورة هود. 

(؟) الآية العاشرة من سورة الجمعة. 

(") من الآية الثانية من سورة المائدة. 

(5) من الآية 5" من سورة البقرة و757١‏ من سورة الأعراف. 
(5) من الآية 45 من سورة المائدة. 


(5) من الآية ١١١‏ من سورة الأنعام. 





() من الآية ١١١‏ من سورة الأنعام. 


(8) الآية 95 من سورة يونس. 


تعالى: *(*ولا تَقْفُ مَا لَيسسَ لَك به عِلْعَ إِنَّ الكنع وَالْبَصَرَ وَالْقُوَادَ لغ أولعك كان عَنْهُ مشؤولكم*200: فعرف 
السمع والبصر والفؤاد بالألف واللام؛ ولم يتقدم لشيء منها ذكرء فاستدللنا على أنه إنما قصدنا بالتعريف إلى 
الجنس فكان كل مع وبصر وفؤاد» فعل صاحبه ذلك الفعل فهو مسؤول عنه» فصار كل من قفا ما ليس لبه علم 
مأزورا في فعله» وإِن كان ظاهر النهي خاصا للمخاطب في نفسه. 

وأنا قول :الله :تعالى: “(» لا يشخ قوم كن كَوْه عت أن يكرتو حرا تنية 1" ودل هذا على اسمن 
سخر ممن هو شر منه ##** فلا شيء عليه إذ النهي وقع على من يمكن أن يكون خيراً منه تمن سخر منه 
ونظير ذلك قول الله حل ذكره: “7 الَّذِينَ يَلْمِرُونَ الْمُطَّوْعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ في الصّدَقَاتِ وَانَّذِينَ لآ يجَدُونَ إلا 
خحْفِدَهُمْ فَيَسْحَرُونَ مِنْهُمْ سَحِرَ اللّهُ مِنْهُمْ وَككَمْ عَدَابٌ أَلِيةٌ")*” وكذلك قوله عز وحل: *(* وَلَا تَتَابرُا 
بِالْأَلَهَابٍ بِهْسَ الإِسْمْ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِمَانِ*)*7؟2 فدل ظاهر تحريم التداعي بالصفات والعلامات والأسماء إذا 
كانت ملقبة به ظالما له فيهاء وفي الرواية أن يقول له: يا فاسق يا كافرء والألقاب في اللغة هي كل ما نصب علماً 
على شخص فعرف به» فهو يسمى لقباً له. 

ومن الكتاب ذكر ترتيب ما نزل من أحكام القرآن» وكان محتاجا من سنن الرسول عليه السلام إلى بيان» فهو 
غير منفك من ثلاثة أقسام: إما أن يكون محتاجاً من الرسول عليه السلام إلى بيان فهو غير لو ترك الناس مع ما 
يحتمله القرآن لم يصلوا إلى حكمه إلا ببيان» ويكون مما لو تركوا مع ظاهر لفظه إلى توقيف من على حكمه 
لوحب عليهم إنفاذ الحكم به على كل ما دحل تحت اسمه إذ كان ممكنا لهم» واستعمال كل ما دخل في جملة 
ظاهرة أن يكون ثما لو حلو مع ظاهر لفظه لوحب عليهم أن يأتوا من حكمه بما إذا أتى آت بمثله كان مؤديا 
لفرضه» إذ قد فعل ما قد ندب في الظاهر إلى فعله» وإن لم يكن مستوعباً الجميع ما يحتمله ظاهر لفظه. 

فأما ماكان الناس قبل وجوبه يفعلونه ويعرفونه» فنزل القرآن موجباً له باسمه منفرداً له فالواجحب عليهم أن 
يأتوا بالفعل الذي يتعارفونه بحرداً ما لم يزدهم النبي صلى الله عليه وسلم فيه حكماً بحرداً ##** أو ينقصهم مما 
يحتمله ظاهره حكما منفرداً ومحال أن يدعهم النبي صلى الله عليه وسلم فيما كانت هذه صفته بلا بيان» إذااكان 
الله حل ذكره فيه مراد غير ما يظهر تلاوة القرآن. 

وأما ماكان الناس لا يعرفونه قبل أن ينزل القرآن بوحوبه» ولم يكن جائزاً في صفتهم أن يأتوا بكل ما دحل 
تحت اسمه. على كمال حقه. لعجز بينهم في بينهم عن القيام بكل ما شرطه والله يبين لهم أنحم لم يؤمروا إلا 
بنقصه. إذ محال أن يتعرض من الأحكام بما لا طاقة لهم به» ولم يعلموا ما البعض الذي يجب عليهم المسارعة إلى 


)١١‏ الآية ”7 من سورة الإسراء. 
)١(‏ من الآية ١١‏ من سورة الحجرات. 
(؟) الآية 5 من سورة التوبة. 


(5) من الآية ١١‏ من سورة الحجرات. 


فعله» ولم يأت في القرآن توقيفاً على حد حال» فمحال أن يدعهم النبي صلى الله عليه وسلم مع ظاهر القرآن 

ومن الكتاب قال الله جل ثناؤه: *(*ا أَيّهَا الِينَ آمُوأ كُونُوأ قَوَامِينَ بِالْقِسْطٍ شْهَدَاء لِلَهِ ولَوْ عَلَى أَنفْسِكْ 
أو الْوَالِدَيْنِ وَالأفْربينَ إن اه فَمَيراً فَاللَهُ َو يِمَا فَلا تَتعُوأ الموى أن تَعْدِلُوا إن تلوأ أو تُعْرضُوا فَإِنَّ الله 
كَانَ يما تَعْمَلُونَ خبيرة)*”'2 وكان أمر الله المؤمنين القيام بالقسط أمراً عاما لهم أجمعين» والقسط الذي أمرهم 
بالقيام به لا ينفك من أحد أمرين: إما أن يكون قسطاً معلوماً بعينه» فتكون الإشارة دالة عليه دون غيره» أو لا 
تكون الإشارة وقعت على قسط معلوم بعينه» فتكون دالة على ما وقع عليه اسم قسطء فلما كانت الإشارة 
بالألف واللام دالة على التعريف ولم يكن معنى دليل على قسط بعينه معروف صح أن هذه إشارة إلى الجنس» 
فوحب علينا القيام بكل ما وقع عليه اسم قسط. 0 


وأما قوله عز وحل: *(*إِنَّ الله يَأْمْدْ بِالْعَدْلٍ وَالِحْسَانٍ. ا اليه 


3 


0 


وحب القيام بالعدل كله وأما قوله: *(*وَلّن تَسْتَطِيعُوأ أن تَعْدِلُوا بَْ بَيْنَ النّسَاءِ وَلَّوْ حَرَصْتمْ قاد ميلو كرك :الم 
َتَذَرُوهَا كَالْمُعلَمَةِ...*)* إلى آحر الآية"© فأخبر أن هذا العدل لا يستطاع بين النساء فعلهء فقد صح أن هذا 
هو العدل الذي يؤدي إليه الاحتهاد من ترك التفضيل بينهن» لأن من ل يمل كل الميل» كما قال اللهء وإن لم 
يفضل بعضا على بعضء فهو عادل في الحكم, لأنه لم يتعد أمر الله 00 

وأما قوله: *(*يا أَيُهَا انَذيَ آمنُوأ كُونُوأ قَوَامِينَ بالط شُهَدَاء لله وَلَوْ عَلَى أَنشْسِكئْ أو الوَِدَيْنٍ 
وَلأفْربِينَ*)*227 فأمر عباده المؤمنين أن يقوموا بالقسط في السراء والضراءء على الأولياء والأقرباء والأنفس والآباء 
فجرى حكم القسط عليهم أجمعين» ولمى يرخص في ذلك لأحد من العالمين» وأيضا فإنه جعل القيام بالقسط 
فرضاء يجب على الكافة ولم يوجبه على الخاصة دون العامة» لأنه تعالى دعاهم باسم المؤمنين» والمؤمنون يدحل 
فيهم الحكام وغير الحكام» فلم يحب لأحد من أهل الإسلام أن يرى مقاماً لله فيه مقالا ليدعه اتكالاً على غيره» 
والله أعلم. 

ولم يجعل الأمر في تسمية القسط في الدين مردوداً إلى احتهاد المتعبدين» وتختلف فيه آراؤهم: وتتحكم فيه 
أهواؤهم فما رأوه حسنا في عقوم فعلوه. وما قبح في أنفسهم اجتنبوه» بل دعاهم إلى فعل ما ارتضاه لهم حسن 
عندهم أم قبح» قال عز وجل: *(*إن يكن عَْيَاً أو فَقَيراً فَاللَهُ أوْلَ يِمَا هَل تتّعُوا الى أن تَغدلوا»)*090) جبم* 


)١(‏ الآية ١‏ من سورة النساء. 
(1) الآية 3٠8‏ من سورة النحل. 

(؟) الآية ١١9‏ من سورة النساء. 
(5) من الآية ١*5‏ من سورة النساء. 


)5( من الآية ١3”.‏ من سورة التسباء: 


ومن الكتاب قال الله تعالى: *(* فَافْضٍ ما أنت قَاضٍ*)*227 لم يكن أمراً له بقتلهم فيكونوا قد أعانوا على 


قتل أنفسهم» ويستحق به فرعون مدحاً إذ قد سارع إلى طاعتهم؛ بل كان هذا القول تسليما للقضاء وقنوعا بما 
أعد الله لهم من الجزاء ومثل هذا مشهور في كلام العرب» قال أبو شحر الحلمي: 
وتيقي أني كلفث بكلم”ش* 23020 ثماصنعي ماشنتٍ عن علم 

ومن الكتاب مسألة في الأسماء وما يدل على مسمياتما قال الله تبارك وتعالى: *(*البَحْمَنٌ عَلَّمَ الْقُْآنَ حَلّقَ 
لإِنسَانَ عَلَّمَهُ الْبِيَاَ*)*2'7 فأخبر الله جل ذكره بأن البيان في اللسان؛ ولذلك لزمت الحجة والخطابء فإذا ورد 
خطاب المخاطب بأمر أو تمي فقد لزمت حجته وانقطع عذر المخاطب له؛ إذ كان من أهل ذلك اللسان, ولولا 
ذلك ما علم فرق ما بين الأمر والنهي» والإباحة والخطاب» ولما عرف قول القائل: قم أو اقعد, أو تكلم أو 
اسكتء أو تعال أو اذهبء أو حذ أو اترك» فجعل تعالى هذه الأسماء دلالات وعلامات» ليعلم بما الخلق ما 
حوطبوا به» ليمتثلوا ويقصدوا إليه» فخاطبهم بما يعلمونه لتجب الحجة عليهم. 

فمن الأسماء ما يقع فيها الاشتراك من مسمياتماء ومنها ما لا يقع الاشتراك فيه فما يقع الاشتراك فيه ويعرف 
المراد منها ونزول الشك عنها بالبيان بمقدمة أو بصفة أو إيماء أو إشارة أو دلالة تقع مع بيان المراد» ويصح معه 
التكيف. 

مثل ذلك أن يقول القائل: لفلان يدء احتمل أن يكون أراد اليد الى 7##“* هي الجارحة» التي يبطش بماء 
ويحتمل أن تكون اليد هي المنة والنعمة» ويحتمل أن تكون اليد هي التصرف ف الملك؛ واسم اليد على الإطلاق 
يقع على هذه الأشياء كلهاء فإذا أراد المتكلم بذلك الإخبار عنهاء ليبين لمن خاطبه بقرينة أو صلة» فيعلم 
المخاطب مراد المخاطب بالصلة أو بمقدمة ليزول الشك عن المخاطبء بقوله: فلان كتب هذا الكتاب بيده» علم 
أنه أراد بذلك اليد التي هي الجارحة» التي يكتب الناس بماء فإذا قال لفلان عندي يد بيضاءء علم أنه أراد بذلك 
المنة والنعمة» وإذا قال هذه الدار في يد فلان» علم أنه أراد بذلك اليد التي هي الملك والتصرف. 

فما لم يعلم بصلة أو بمقدمة غير ما يعلم بإطلاق اللفظ به ويقع الاسم عليه بمنفرده» فالواحب أن يعتبر 
الخطاب بصلته أو مقدمته» وما يتعلق به» ليصح مراد المحاطب وقصده. 

فإذا قال القائل: واحد فقد أحبر عن أدنى العدد, وإذا قال اثنين فقد أحبر عن تثنية العدد» وإذا قال ثلاثة 
فقد أخبر عن جمع عدد هذا أوله. 

وإذا قال: ثوب فقد أحبر عن حنس وأدن العدد»ء وإذا قال ثوبين فقد دل على التثنية والجنسء وإذا قال 
ثلاثة أثواب دل على الجنس وعلى جماعة أدناها ثلاثة وأقصاها مالا غاية له. 


)١(‏ من الآية ؟/ا من سورة طه. 


)١(‏ الآيات الأربعة الأولى من سورة الرحمن. 


ومن لم يعرف موضع الخطاب لم يعلم فائدة الكلام؛ والتبس عليه ضروب الخطابء وبالله التوفيق. 

ثم إن الله تبارك اسمه نما جعل الخطاب للفائدة والإفهام» وليعلم المأمور غرض الأمر ومراد المخاطبء والحكيم 
لا يخاطب بما لا فائدة فيه» ولا يأمر بما لا يفهم عنه, ألا ترى أنه غير جائز أن يأمر أحداً بالقعود وهو يريد 
القيام؟ لأنه إنما يأمر ليُمتثل أمره» فإذا ل يبيّن مراده لا يمكن أن يمتثل أمره» فإذا لم يبيّن مراده لا يمكن أن يمتثل 
أمرهء ول يتهيأ أن يعتقد طاعته فيما كلفه إياه» وإذا كان كذلك 7#“ لم يجز أن يتأحر البيان عن وقت الخطاب»؛ 
لتمام فصل الكلام» لأن تأخيره يوجحب اعتقاد غير ما ظهرء لأنه إذا خاطب بظاهر الإطلاق والعموم وهو يريد 
التقييد والمخصوصء ثم لم يقرنه بدلالة تبين عنه» كان قد ألزم عباده أن يعتقدوا خلاف ما أراه منهم, فتعالى الله 
عن ذلك علوا كبيرا. 

فالخطاب إذا ورد فلعمومه صيغة» كما أن للخصوص صيغة, وللأمر صيغة وللنهي صيغة» ولكل وجه من 
وجوه الخطاب صيغة يعرف بما حكمه؛ ويدل المخاطب بما على معناه» ولن يجهل ذلك أو شيئا منه أحد من أهل 
اللسان والمعرفة به» من أهل اللغة والبيان. 

غير أن العرب لسعة لغتهم وكثرة معاني كلامهاء تعبر عن الخصوص بلفظ العموم» وعن العموم بلفظ 
الخصوصء وعن الحقيقة بلفظ البحاز» وعن المحاز بلفظ الحقيقة» وهذا معروف بينهم» ومنسوب عندهم, وعليه أدلة 
موضوعة من مقدمة الكلام وصلته» وبالإشارة المعهودة عندهم؛ وعلى ما يتعارفونه بينهم» فما فرق به الدليل نقل 
عن اموضيعة: وصيعته. 

وعلى هذا النحو جرت المخاطبة من الله تبارك وتعالى» في محكم كتابه» حاطبهم باللسان العربي المبين» فعلى 
هذا يجب أن يجب أن يعتبر الخطاب إذا ورد من الله جل ذكره» أو من رسوله صلى الله عليه وسلمء فما ورد بلفظ 
العموم أجحرى على عمومه؛ ما لم يخصه دليل المغخصوصء وما جاء بلفظ الخصوص أوقف على خصوصه ما لم 
يطلقه دليل العموم» وفي هذا المقدار كفاية لمن أراد الله رشاده» وبالله نستهدي وعليه نتوكل. 

فالخطاب إنما يرد من الله عز وحلء بلغة من يخاطبهم, لأنه مريد لإفهامهم لقوله تعالى: “7 وَمَا أَرْسَلْنَا من 
تشول إلأ ينطاق 7#"* فونه ينين ل *)*7؟ فالقرآن ثزل بلعة القوم الذين ينث 'فيهم حمد.رسول الله ضلى الله 
عليه واله وسلم» وهو مشتمل على ضروب من الخطاب فمنه المفسر الذي يستغنى بلفظه عن بيان غيره» ومنه 
المحمل الذي لا يستغنى عن معرفة بيانه. 

ومنه الكناية والتصريح» ومنه الحقيقة واحاز» ومنه الخصوص والعموم ومنه المحكم الذي يعرفه السامع» ومنه 
المتشابه الذي يفكر في تأويله العالم» ومنه ما يحتمل الوجوه التي لا يجوز القطع على شيء منها إلا بدليل يعلم من 


المراد منهاء ومنه الإيجاب والإلزام» ومنه الترغيب والإرشاد» ومنه الفرض والندب»ء ومنه الإباحة والحظر» ومنه 


)١(‏ من الآية الرابعة من سورة إبراهيم. 


التعريض والإفصاح, ومنه الإطالة والإيجاز» ومنه التكرير والحذفء ومنه الإشارة والتلويح» ومنه التأكيد والترديد» 
وكل ذلك معروف في لغة العرب. 

وعلى حسب اختلاف هذه الضروب تختلف معاني أحكامهاء ولكل ضرب منها صورة يعرف بماء وصيغة 
وضعت لاء يعرف السامع بذلك المخاطب» وغرض المتكلم» فمن عرف ذلك وضع الخطاب موضعه؛ ولم يعدل 
به إلى غير جحهته» ومن قصر علمه عن شيء من ذلك التبس عليه ما قصر علمه عنه ولم يدرك ذلك من لم يكن 
عاقلا مميزاً وبالله التوفيق. 

فالواجب أن يعتبر كل خطاب يحسب المعروف في اللسان, لأن منه ما يفترق ولا يتفق» ومنه ما يتفق ولا 
يفترق» ومنه ما يتفق لفظه ويفترق معناه» وكل ذلك معروف معناه عند أهل اللسانء وقد جعلوا للشيء74#* 
الواحد أسماء كثيرة» كالأسد والفرس والسيف والخمر» وغير ذلك ما يكثر وصفه؛ ويطول ذكره وقد سموا بالاسم 
للواحد ونخلافه كالأقرا ونحوها وقد كنوا عن الشيء باسم غيره» وأشاروا إلى الشيء بمعنى غيره واستغنوا عن الاسم 
بالإشارة إلى الغير» واكتفوا بالإيماء عن الكلام؛ وأرحو أن يبين معنى ذلك بعد هذاء إن شاء الله. 

ومن الكتاب صيغة الأمر إذا وردت معرّاة من القرائن والمقدمات والدلائل ووردت مطلقة كانت على 
الإيجاب» وقد ترد تلك الصيغة مع قرينة تنقلها إلى الندب» وقرينة ترى عجز المأمور» وقرينة تدل على إطلاق بعد 
حظرء وقرينة يراد بما التكرير لامتثال الأمر» وقرينة ترى رفع منزلة المأمور» وتكريما له» وقرينة ترى الوضع من 
المأمور» وقرينة تنقلها إلى النهي» ومنه ما يراد به التهديد والزحر. 

والصيغة الي ترد مطلقة كقوله حل ذكره: *(”كُوُوأ قَوَامِينَ بِالْقِسْطٍِ شُهَدَاء لِله*)*7) توحب امتثال المأمور 
به» لأتما وردت مطلقة, لا قرينة معها ولا دليل بنقلهاء والذي يدل على التكوين دون امتثال الأمر قوله عز وحل: 

(* كُونُوا قِرَدَةّ ححَاسِئِينَ*)*227 لم يرد منهم أن تكون أنفسهم قردة» لعلمنا أن الفطرة تعجز عن ذلك. 

والقى رين حو لضفا 1 الكهر تعولة ‏ قلعا اليا الَّذِينَ آمَنُوا إِذّا ثُودِي لِلصّلَاةٍ من يَوْمِ الجمُعَةِ فَاسْعَوا 


ِل ذِكْر الله وَدَرُوا الَْيع*)*27 ثم قال: *(*#فَإِذًا قْضِيّتِ الصَّلاةٌ فَاامَشِرُا في الْأَرْضِ*)*”7) وهذا إطلاق بعد حظر 


غير مويعي 77”* على الداشس أن يفشروا كقوله: *و#وغم غ1 عَلَيَكُمْ 0 َكنع كيان ثم قال: *(وَإِذًا 


)١(‏ من الآية الرابعة من سورة إبراهيم. 

(؟) من الآية ١*5‏ من سورة النساء. 

() من الآية 8 من سورة البقرة. 

(5) انظر الآيتين 9 و١٠‏ من سورة الجمعة. 


(5) من الآية 4 من سورة المائدة. 


عَلَلْتُنْ قَاصْطَادُوأ*)*”7' ولم يرد بذلك إيجاب الاصطياد وإنما أراد الإطلاق بعد الحظر وأما الذي أراد به الندب 
دون الفرض قوله: *(*فَكُلُوا منْهَا وَأَطْعِمُواة)*”'2 والأكل غير واحب باتفاق الأمة. 

وأما الذي أريد به التهديد والزحر قوله جحل ثناؤه: “7 وَشَارَكُهُمْ في الأَموَالٍ وَالأَوْلادٍ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمْ 
الشَّيْطَانُ إ دن 8 وقوله: 23 امنا م د نه 75 هاون ضيه 0 6# 

وأما الذي يدل على رفع المأمور» قوله جل ذكره: “© ادْخُلُوهَا بِسَلام ا '" وأما الذي يدل على وضع 
المأمور وإهانته فهو كقوله عز وجل: *('فَادْخْلُوا آَبْوَاب جهنم حَالِدِينَ فِيهَا)*” ' والخطاب إذا ورد مطلقاً فهو 
على إطلاقه» وإذا ورد مقيداً فهو على تقييده؛ إلا أن بخص ذلك دليل» والله أعلم. 

ومن الكتاب: وأما ما يجيء لفظه الأمر والمراد به الخبر» فهو مثل قول الله تعالى: *(*اعْمَلُوا مَا شِقْتُمْ إِنّهُ ينا 


- 


و 


تَعْمَلُونَ بَصِيز*)*7'' فابتداؤه كالأمر وهو خبر قد قرن بوعيد» وكذلك قول 7#" النبي صلى الله عليه وسلم: 
«من كذب علىٌ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار» فهذا حبر عن جزاء فعلء ومن الأخبار ما روي إنما أدرك الناس 
من كلام النبوة إذا لم ل ل ري سك ا او واي 

«اسألوني عما شئتم» ولا يسألني اليوم أحذٌّ منكم عن شيء إلا أحبرته» فقام الأقرع بن حابس فقال: يا رسول» 
الحج علينا واجب كل عام؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وحنتاه فقال: «والذي نفسي بيده لو 
قلت نعم لوجبت» ولو وجبت لم تفعلواء ولو لم تفعلوا لكفرتم» ولكن إذا نميتكم عن شيء فانتهواء وما أمرتكم 
بشيء فأتوا به ما استطعتم»» وفي هذا الخبر دليل على أن الأمر بالفعل لا يوحب إلا فعلا واحداًء إلا أن تقوم 
دلالة بتكريره. بم 


)١(‏ من الآية الثانية من سورة المائدة. وفي الأصل: (فإذا حللتم) تحريف. 
)١(‏ من الآيتين 78 و"” من سورة الحج. 

(؟) من الآية 54 من سورة الإسراء. 

(5) من الآية 4٠‏ من سورة فصلت. 

(5) من الآية 4 من سورة الحجر. 

(59) من الآية ١9‏ من سورة النحل. وفي الأصل تحريف. 

() من الآية 4٠‏ من سورة فصلت. 





الباب الخامس عشر 
في الإضمار والكتابة77#* 
فيما جاء في كتاب الله وسنة رسوله 

وأما الإضمار فمثل قوله عز وجحل: *(*خُرّمَتْ علَيْكُم أمّهانُكغْ*)* يعني 0 00 فأضمر: تزويج» 
وأما الكناية فمثل قوله عز وحل: *(أ هن ِيَامنَ لَكُمْ وَأَنمْ لِيَانَ طنَ)*217 وكقوله: *(لِعَسْكُنُوا إِيّهَاة)*27 فما 
كان على هذا ويجري بحراه فهو الكناية. وكقوله: * “أو جاء أَحَدّ مّنَكُم من الْعَآئِطِ*)*7' فذكر الموضع وأكنى 
عن السبب الذي يكون فيه؛ وكذلك العذرة هي فناء الدور» ميت الأبحاس التي تلقى بفناء الدور باسم المكان؛ 
وكذلك النجو مأخوذ اسمها من المكان الذي يذهب إليه الإنسان» وينتهي بحاحته إليه» وهو المكان المرتفع» فمسته 
العرب إذا ارتفع من الأرض بحوة» هذا ومثله مما يذكر الشيء ويراد غيره ويكنى عن ذكره أيضا. 

ومن الكناية أيضا: قول المغيرة بن شعبة أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب بحاجة الإنسان 
ذهب فأبعد المذهبء يعنى الغائط وأكى عن ذكره. 


ومن الإضمار أيضاً قوله عز وجحل: *3* فَاسْتَسْهِدُوا عَلَيْهِنٌَ أَْبَعة مُنكُةْ)*7' يعني فاستشهدوا على زناهن 
أربعة منكم» فأضمر دك الزن. 0 
ومن الإضمار أيضاً قوله: *("وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَحُلاً لَمِيثَاتِنَا)*7' يعني عن قومه؛ فأضمر: من 


وكقوله عز وجحل: *ذولو يواد الله النَامنَ يما كُسَبُوا ما تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن 0 يعني: الأرض» فأضمرها 
في الخطابء والله أعلم» وكقوله: *(*حَقٌ تَوَارَتْ بالججاب*)*7' يريد: الشمس» فأضمر ذكرهاء وكما يقول 
الناس ما أعلم من فلان يعنون بذلك القرية والبلدة والمدينة ونحوهاء وكقول الله تعالى: *('فَأَوْحَيْنَا إِلى مُوسَى أَنٍ 


اضرب بعَصَاكٌ الْبَحْرَ فَانفَكقَ*)*27 فأضمر في الخطابء أنه ضرب فانفلق» وأضمر ذكر: ضرب. 


)١١‏ من الآية /1م١‏ من سورة البقرة. 

(5) من الآية ١١‏ من سورة الروم. 

(؟) من الآية 47 من سورة النساء. 

(5) من الآية ١١5‏ من سورة النساء. 

(5) من الآية ١8‏ من سورة الأعراف. 

(5) من الآية 45 من سورة فاطر. 

() من الآية 7 من سورة ص. 

(8) من الآية 77 من سورة الشعراء» وفي الأصل: (وأوحينا...إلخ) تحريف. 





ومن الكتاب: وأما ما يسمى الشيء باسم الفعل قيل كونه قول الله تعالى: ا شَهِيدَيْنِ من 
ُحَالِكُةُ*)*27 فسماهما شهيدين ولم يقع الفعل منهماء ولكن لما جاز أن يشهد مثلهماء ويكونا في الحال الثانية» 
من يشهد ويستحق الاسم, جاز أن يجري عليهما اسم ما يستحقانه من بعده» وكذلك قوله عز وجل» فيما 
حكاه عن صاحب الملك: *(* إِنٍّ أَرَان أَعْصِرٌ خَثْرة)*”'2 وليس بخمر في ##”* حال العصير» وإنما يعصر عنباً 
حلالاء ولكن لما جحاز أن يصير خمراً» ويستحق اسم الخمر من بعدء جاز أن يسمى بالاسم الذي ينتقل إليه؛ 
وكذلك اليد يسيى عمد قبل اصطياده؛ ويقع عليه اسم الصيد» فسمي ضَِيدا أيقنا تعد أجدة: 

اتسيف على لقم و لس تل ١‏ وقد عيطت ا رفاكيت بولند عا وو الف ال 
سَاحدِينَ*)*”؟ فأحرى عليهم في حال سجودهم وبعد 0 وإسلامهم اسم السحرء الذي كانوا عليه قبل 
إسلامهم, وكذلك قوله عز وجل: ** وَالَّذِينَ يُتََفّنَ مِنكُمْ وَيَدَرُونَ*)*27 يعني بذلكء والله أعلم اللواي كن 
أزواحاء ومثل هذا كثير» ويوحد في اللغة جوازه. 

الراك ار عار بم يا *ولأسَلْبئَكُمْ في خذُوع التّخْل*)*0*) 
يعني على جذوع النخلء؛ وكذلك قوله: *(*قَذْ تَرَى تَقَلْب وَجْهِكَ في السّمًا م“ '' يعني إلى السماءء وقوله: 
*«' لَك قِبْلَهَ نَيِضًّاها*)*7" وكذلك قوله تعالى: *(* فَإِذًا بَلَمْنَ أَجَلَهُنَ فلا جتاع عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ في 
أَنفْسِهنٌ بِالْمَْْوفي*)*2"7 72“* يعني بما فعلن بأنفسهن من البرور وطلب الأزواج» وقوله عز وجل: *(* مذ منهَا 
لَمَا يَهْبِطُ مِنْ حَشْيَة اللّه*)*7') يعني بخشية الله وقوله: *(*له مُعَقّبَاتٌ من بَبْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ حَلْفِهِ يحْمَظُوئَهُ مِنْ 


اللد*)*”' "١‏ يعني بأمر الله والله أعلم. 7#/* 


)١(‏ من الآية 75 من سورة البقرة. 

)١(‏ من الآية 7 من سورة يوسف. 

(9) الآية ١١١‏ من سورة الأعراف» وف الأصل: (فألقي... إلخ) تحريف. 

(5) من الآية 775 من سورة البقرة. 

(5) من الآية ١/ا‏ من سورة طه. 

(5) من الآية 4 5 ١‏ من سورة البقرة. 

(/) من الآية 4 5 ١‏ من سورة البقرة. 

(8) من الآية 774 من سورة البقرة. وف الأصل: (أنفسهن من معروف) تحريف. 
(9) من الآية 5/ا من سورة البقرة. 


)٠١9(‏ من الآية ١١‏ من سورة الرعد. 





. #** الباب السادس عشر 
في الناسخ والمنسوخ 57* 
فى ذكر الآيات والأحاديث المؤيدة لذلك 

وسمعنا أن كل شيء في القرآن من العفو والصفح والإعراض عن المشركين نسختها آية السيف في براءة» وكل 
شيء من التخويف للنبي صلى الله عليه وسلم نسختها الآية التي في الفتح: * يتددلف الل ا نفك مين ديك 
وَمَا تَأَجرَ*)*27» وكل شيء في القرآن ماكان لأهل المدينة ومن حوهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله 
وقوله: *(* إلا تََفِرُوا ال َكب هذا تيتشت *(* وما كان المؤمتوك نتروا كآكة خلؤلا تفن ين ك1 زثقة 
مُنْهُمْ طَآبِفَةُ*)*7'' وكل طعام من المال نسخته آية الصدقة المفروضة ونسخحت الصلاة المفروضة كل صلاة غير 
ذلك في القرآن. 

مسألة: قال أبو سعيدك رضي الله عنه: قد قيل إن القرآن على عشرة أوجه: أمر وني » ووعد وعيك» ومحكم 
ومتشابه» وناسخ ومنسوخ, وأحبار وأمثال» قال: فأما الوعد والوعيد وا لمحكم والمتشابه والأخبار والأمثال فلا يجري 
عليه نسخ وهو بحاله» وأما الأمر والنهي فهو الذي يجري عليه النسخ, هكذا عندي أنه قيل. 

في الناسخ والمنسوخ من القرآن: من جامع أبي محمد: والنسخ على ثلاثة أوحه: وجهان مفهومان منها عند 
العامة» وأحدهما انتساخ الشيء من كتاب كان فيه إلى كتاب آخخرء والآخر نسخ الشيء وتحويله 7#“* وتبديله» 
هذا هو الذي يفهمه الناس في القرآن والسنة جميعاًء والوجه الثالث: أن يحصى الشيء على عامله» ويستحفظ به 
عليهء نحو قول الله نحل ذكرة: *(*هدَا ككائنا ينطق عَلَيْكُم يلخي إن كنا تستنيدخ ما كشن تفملون*)*7 2 يريد 
والله أعلم إنا كنا نحصيه عليكم؛ حتى نعيد ذكره إليكم؛ فتعلمون أنكم تحزون بم كسبت أيديكم, وإنما انتتساخ 
الكتاب من كتاب كان قبله إلى كتاب آخر بعدهء فقد أخبرنا الله تعالى أن القرآن في لوح محفوظ» بقوله: *(أبَلٌ 
هو قُرْآنٌ يجيد في لوح خَفُوطٍ*)*27, وبقوله: “تكو اللَّهُ ما يَسَاءُ وَيقِتُ وَعِندَه أ الْكتَابٍ*)*7" وإذاكان 
القرآن عنده في أم الكتاب في لوح محفوظء ثم أنزله على محمد ما في ذلك اللوح المحفوظ والكتاب المكنون وذلك 
الكتاب عند الله في موضعه. 


)١(‏ من الآية الثانية من سورة الفتح. 
() من الآية ١77‏ من سورة التوبة. 
(؟) الآية 9؟ من سورة الحاثية. 

(5) الآيتان 5١‏ و١١‏ من سورة البروج. 


(5) الآية 88 من سورة الرعد. 


وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يوما في أصحابه قاعداً إذ ذكر حديثا فقال: «ذلك أو أن 
نسخ القرآن» فقال رحل كالأعرابي: يا رسول الله ما ينسخ, أو كيف ينسخ؟ فقال: «يذهب أهله ويبقى رحال 
كأتهم النعام» يعني حلة الطير. 

واغقلقك الان :قي آول شوزة اتزلت» فقال'يعضهم: أول سورة: *(#افياً انشع رتك الذي حلي 0*8 وآخعر 
سورة أنزلت» فقال بعض: أول سورة *(*اقرأ ياسم رَبَكَ الَذِي حَلّقَ*)* وآععر سورة أنزلت المائدة» وآحر آية 
أنزلت: “(*وَانقُوْ يَؤماً تُرْحَعُونَ فيه 7 إِلَ الله ثم تون كُلٌ نَفْسٍ ما كسب وَهُم لا بُظْلمُوَ*)*27. 

وقال آخروق: آخر آية أنزلت: “(*لقد جاءك مول قن انشسكة عررة عليه ا 00 

وسنذكر من الناسخ والمنسوخ ما فيه دلالة على معرفة الناسخ الذي يجب العمل به؛ والإيمان بالمنسوخ الذي 
تمينا عن العمل به بعد نسخه. بإذن الله وتوفيقه» قال الله تبارك وتعالى: *(ثمَا تَسمَحْ مِنْ آيَةٍ 3 اق بير 

أو ممْلِهَاث)*7) يعني: خير منها لكم أو مثلها في العمل والفرض أو ننسها فنتركها على حااء والله أعلم. 

د أو ننسها فلا تقرأ على وجه الدهرء يقول صاحب هذا التفسير: إنه ينهى عن 
قراءتما فلا تقرأ حتى تنسى. 

ول الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض عليه الصلوات الخمس قبل الحجرة بنحو سنة» وصلى عليه 
السلام إلى بيت المقدس بعد هجرته سبعة عشر شهراًء وكان الأنصار وأهل المدينة يصلّون إلى بين المقدس نحو 

قال المضيف لعله أراد صلوا قبل هجرته عليه السلام وبعد هجرته بسنتين إلى بيت المقدس. 

رحع: قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إليهم»#””* وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بمكة إلى 
الكعبة ثمان سنين» إلى أن أعرج به إلى بيت المقدسء ثم تحول إلى قبلة بيت المقدسء لعلا تتهمه اليهود ولا تكذبه: 
ولما كانوا يحدونه من صفته معهم ونعته في التوراة» فقالت اليهود: يزعم محمد أنه نبي وقد استقبل قبلتنا» واستن 
لسكا قا تراه أخلايت بق" تتوتة شيعا 

وكانت الكعبة أحب القبلتين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمء وهي قبلة إبراهيم عليه السلام» وكره النبي 
عليه السلام قبلة اليهود فسأل حبريل عليه السلام أن يسأل له ربه أن ينقله إلى قبلة إبراهيم عليه السلام» فقال: 


)١(‏ أول سورة العلق. 
)١(‏ الآية 7١‏ من سورة البقرة. 
(7) من الآية ١7‏ من سورة التوبة. 


(5) من الآية ٠١5‏ من سورة البقرة. 


إنما الم فانصرف من عنده» وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقلب نظره نحو السماء فأنزل الله: *(* 
قذاقين التل وتقهاقق التكا كلل نلق قدلة قتطناها فول وحهاك ياف لقيو ا 

وأنزل الله عز وحل: *(آكَمَن بَدَلَهُ بَعْدَ مَا سبع فَإمًا نه عَلَى الّذِينَ يَُدَنُوئَه*)*2'7 وكان الموصي يسلم 
والوصي يلزمه ذلك» وكان الرحل يوصي مجميع ماله» فلا يدع لورثته شيئاء فأنزل الله: *(كفَمَنْ حاف من مُوصٍ 
حتفا أو إَِاً فَأَصاحَ 0 7 علقه*)"9" فروهم رسول اللهضلح الله غلية وشلم إل الغلا وأتزل الله جل 
دكروة *(*وليشقن الذين لو تركوا مرخ خلفهة ذريةٌ حعافاً افوا عَلَتِهمِ فليكقُوا الله وَليقولواً قولة يديرم *0 
وكان الرحل إذا حضره الموت 0 يورّث زوحاته ##'” ولا بناته ولا الصغار من أولاده؛ إنما يوّث من أولاده من 
0 اسلاج وقائل غفى كليو اليذه شاترل اط “ليكو الروك لو كرا قر علفية دنا وماد 51 
الي 

وكان الوصية للوالدين والأقربين واحبة جائزة لقوله عز وحل: *(*كُيِب عَلَيِكُمْ إِدَا حَضْرٌ أَحَدَكُمْ الْمَوْتْ إن 
تَرَكَ حبرا الْوَصِيةُ لِلْوَلِدَيْنِ وَالأَفْربينَ*)*27 ثم نسحت هذه الآية بآية المواريث في سورة النساءء وقال قوم ممن يقول 
إن السنة تنسخ القرآن إنما نسحتها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا وصية لوارث». 

كان فرض الصيام واجبا في الحضر والسفر بقوله عز وحل: *(* كُيب عَلَيْكُمْ الصِّيَامُ كما كيب عَلَى لين 
من فيكم لعلَكُمْ تنقُونَ أياما مُعْدُودَاتٍ*)*7 ثم رخص بعد ذلك للمسافر والمريض: *(* كيب عَلَيكُمْ الصّيَام 
لما يه عَلَى الَِّينَ يمن قَيْلَكُمْ*)* من اليهود والنصارى والملل التي قبلكم *(الَعلّكُمة)* يعني لكي 
*(اتتَهُوتَ*)* الأكل والشرب والجماع؛ وغير ذلك مما نمى عنه في الصيام» وقال تعالى: “(*وَعَلَى الّذِينَ يُطِيقُونَة 
فِذْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ*)* فقال قوم: يطيقون الصيام من غير سفر ولا مرضء وقال قوم: يطيقون 1 وقال قوم: 
كانوا يطيقونه ثم عجزوا عنه؛ وقال قوم: إنما منسوحة نسخها فرض الصيام» وأما قوله تعالى: *("كَمَن تَطْوّعَ حَمزرا 
قَهُوَ عَيِرٌ لّث)* إن أطعم مسكينين» كل واحد نصف صاع برأ فهو خير» هكذا وحدت في بعض التفسير, 
ا إطعام واحدء يقال نسخها قوله تعالى: *(* شَهْرْ رَمَضَانَ الّذِي أَنزِلَ فِيه الْقُرَآنُ هُدَّى لَُنّاسِ 
وبقناك تع قدي والنتتات* من الخلال والحرام. واللّه أعلم. 


)١(‏ من الآية 44 ١‏ من سورة البقرة. 
(؟) من الآية 1١‏ من سورة البقرة. 
() من الآية 17 من سورة البقرة. 
(5) الآية التاسعة من سورة النساء. 
(5) الآية التاسعة من سورة النساء. 
(7) من الآية 1.0 من سورة البقرة. 
(0) أنظر الآيات ١81‏ و184١‏ و185١‏ من سورة البقرة. فهي تشمل كل ما ورد هنا عن الصيام. 


ا 


ولح ل يكور او وار َعِدّةٌ من أَيَام أَخْرَ يُرِيدُ الله بكم 
ال ولا يُرِيدٌ بكم اه 

وأما قوله: *9* الَّذٍ 57 يعني من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في كل ليلة قدر ما يحتاج 
الناس إليه لسنته. والله أعلم. 

وقوله: *9 يُرِيدُ اللَهُ بَكُمْ الْيْسْرَ ولا يُردُ بَكُمْ الْعْسْرَث)* اليسر السعة والعسر الضيقء ولولا أنه رخص 
للمريض والمسافر لكان قد ضيق عليهماء وأما قوله: *('وَلِتَكبّرُوا الله عَلَى مَا هَدَاكُةْ*)* فقال قوم من أهل 
التفسير: يكبرون على الضحايا والذبائح؛ أي التي هداكم بتأديتهاء وقال قوم: يكبرون على إثر رمضان ليلة 
الفطر. 

وقوله: *7* وَابْتَعُوأْ مَا كنب اللَهُ لَكْةْ*)* يعني الولد. 

وأما قوله: *("والَّذِينَ عَمَدَثْ7" لََانَكُمْ فَآنُوهُمْ نَصِيبَهُةْ*)*27 فقد كان الرحل7" من العرب في صدر 
الإسلام يعاقد أحنبياء يعني يحالفه على النصرة له على عدوه» يقول: هدمي هدمك ودمي دمكء تنصرني على 
عدوي ترثني وأرثك» فلا يورث قرابته من ماله شيثاء ثم نسخها قوله تعالى: *(*وولُوا الأرحام بَعْضّهمْ أَؤِلَ #* 
ِبَعْضٍ في كِتَابٍ اللَد*)* يعني في اللوح امحفوظ من العقد والحلف الذي كان يفعله الناسء والقرابات أولى. والله 
أعلم. 

وأما قوله تعالى: “7 الرجحَالٌ قَوَامُونَ عَلَى النّسَاء ا قَضّلَ اللَهُ بَعْضَّهُمْ عَلَى بَعْضٍ وََا أَنفَقُوأ من أَمْوَال*)* 
يعني مسلطون على النساء في الضرب الذي أمر الله والتأديب نسخها آية القصاص: *(*# الخد بِالرٌ وَالْعَبْدُ بالْعَبْدِ 
والأنتى بالأنتى*)* في قول بعض أهل التفسير. 

وقال قوم الآية التي يذكر فيها الضرب والتأديب غير منسوخة وأن الرحل يقتص من زوحته وتقتص منه. 
فنسخ الاقتصاص بين الزوجين بقوله: *7“البَحَالٌ قَوَامُونَ عَلَى النّسَاء*)* أي مسلطون. 

اياعر لو وول كارا أَمْوَالَكُم بَبِنَكُم بالْبَاطِلٍ*)*”) يعني بالظلم» فلما نزلت هذه الآية قالوا: أما بالمدينة 
ار ل ل “لبن غلك خناء أن كا كلرا عيعاً 
أَوْ أَشْتَاتة”)*”' وقال قوم ليس هذا نسخ هذا تخصيص لبعض الآية» وهذا القول النظر عندي لأن حقيقة النسخ 
أن يرفع حكم المنسوخ بكليته 


)١(‏ في الأصل: "عاقدت" تحريف. 
)١(‏ من الآية *” من سورة النساء. 
(0) في الأصل: "فإنه كان الرحل". 
(5) من الآية ١/8‏ من سورة البقرة. 


() انظر الآية ١‏ من سورة النور. وف الأصل خخلط في النص القرآني. 


وأما قوله: *(مَا كان لِتٌَ أن يَكونَ لَهُ أُسْرَى حَقٌٍّ يُنْحِنَ في الأزضٍ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدَنْيًا وَاللْهُ يُرِيدٌ 
ادير *)*227 +7“”* نرلت هذه الآية في الفداء الذي أحذه النبي صلى الله عليه وسلم في أسارى بدر فعاتبه الله 
على ذلك ثم أباح له الفداء بعد ذلك لقوله تعالى: *(*حَقٌ إِذَا أَْحَسمُوهُمْ فَشُدُوا الْوَنَاقَ فَإِمَا مَنَاً بَعْدُ وَإِمّا 
وكت :سن الك بكي لأ 
فداء ) و 

أنا اقول ويا انها الذيى امشو ]ذا نلف تقول افوا 1 0 
ل فلوو وَتَابَ 0-0 
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**0 
وأما قوله: *(*وَيَسْأَلُونَكَ مَادًا يُنفِقُونَ قُلٍ الْعَفْوَ*)*”2 فإن النبي 0 لله عليه وسلم كان يحض المسلمين 
على فعل الصدقة فسألوه عن ذلك فأنزل الله جل ذكره: *('وَيَسْأَلُونَكَ مَاذًا يُنَفِقُونَ كُلٍ الْعَفْو*)*27 وهو ما فضل 
من القوت» فإذا كان من أصحاب الذهب والفضة أمسك لقوته وعياله وتصدق بالباقي» وإن كان ممن يعمل بيده 
مسك قوت يومه وأنفق الباقي» نسختها قوله: *('كُلْ ما أَنَْفْتُم مّنْ حَبْرٍ مَلِلْوَلِدَيْنِ وَالأَفْربيَ*)*27 ثم نسخها 

قوله تبارك وتعالى: “9 إنا الصدَقَاتُ للْقُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِين وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا...*)* الآية في سورة +5 جبم» 
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «تصدقوا فإن صدقة السر تقي مصارع السوء وتدفع ميتة 
السوء» وقوله حل ذكره: *(* وَالَّذِينَ فون مك وَيَذَرُونَ أَرُواحاً وَصِيّة لَأْ 


2 


لَأَرْوَاحِهم ُتاعاً إلى الحؤلٍ غَيْرَ 
إخراج*)*”' كان البحل إذا حضره الموت يوصي لزوجحته 5 ومؤونتها سنة كاملة؛ ثم نسختها الآية: 


ع 


“يعد أ 9 0 5 5 
*وَالدينَ يحوَفّوْنَ مِنَكُمْ وَيَدَرُونَ أَرُواحاً يكَرْبَصْن بِأَنفْسِهِنٌ أَربعَة أشْهْرٍ وعَشْراً*)*”: 2 وبطلت الوصية لما بقول 
النبي صلى الله عليه وسلم: «لا وصية لوارث» فصار المفروض لما الربع / الثمن من مال زوجها. 


)١(‏ من الآية /1" من سورة الأنفال. 

)١(‏ من الآية الرابعة من سورة محمد. وفي الأصل: (فإذا) بدل (حتى إذا) تحريف. 
(؟) من الآية ١‏ من سورة المحادلة. 

(:)من الآية ١‏ من سورة المحادلة. 

(5) من الآية 7١15‏ من سورة البقرة. 

(7) من الآية 7١9‏ من سورة البقرة. 

(1) من الآية 7١‏ من سورة البقرة. 

(8) الآية .5 





(9) من الآية 74٠‏ من سورة البقرة. 


)٠١‏ من الآية 7 من سورة البقرة. 


ونا اولتق نه *و"نا آنه اللريق آمرا 14 اللتهو والمقية والكأسقات ورا ركم 08" رقي يلما نز ترم 
الخمر قال المشركون: كيف لكم عن شربها منكم قبل تحرمهاء وما حال من مات منكم على شركاء وقد سماه الله 
تعشاعن عمل الشتطاةة وقة نات دمن ماك مشكي غلى شرهاة قاتزل الله: “تلب على الذين آمنوا وغولواً 
الصالجَاتِ جاح فِيمَا طَعِمُوأ ذا مَا انوأ وَآمَُوا وعَمِلُوا الصّالَاتٍ...*)* الآية”". 

وأما قوله تبارك اسمه: *(*يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوأ لآ تُلُوا شَعَآيرَ الله ولا الشَّهْرَ الخَرَامَ ول الذي ولا الْقَاَئِدَ ولا 
آمّينَ الْمَيْتَ الخَرَامَ يَبْتَهُ تقر فطقلا تن قم ورستوناك17"؟ ودلك أن يعض الطيحابة أرادوا آنا ياتظاءر انغيديا لكوم 
سرقوا أموالا#”** بالمدينة وساقوها عليهم, فأنزل الله عز وحل: لآ لّوا شَعَآرَ الله ولا الصَّهْرَ الخحرَامَ وَل الذي 
لا الْقَلآئِدَ ولا آمينَ الْمَيْتَ الرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلاً من يَيِمْ وَرضوان*)*17) لحجهم. فحرم بمذه الآية القتال في الشهر 
الحرام» وما سيق إلى البيبت من هديء ثم نسخها بقوله: *(أقَاقمُلُوا اْمُشْرَكِينَ حَيْتُ وَحَدمُوهُمْ وَحُدُومُْ 

وَاحْصُرُوهُمْ وَافْعدُوأ لُمْ كُلَّ مَوْصَي*)*”” ونسخ ذلك أيضاً بقوله: ** إِمنا الْمسْرَكُونَ بحسن قلا يَقرئُوا الْمسْجدَ 

الخرَام : يعد َعْدَ عَامِهِمْ الا 

وأما قوله: *(*وَلَيِس الْبكُ أن تأنُوأ يوت من ظهُورقا*)*”" يقال كانوا إذا حرموا لم يدحل أحد منهم من 
باب بيته ولم يخرج منه 0 ينقب من ظهره نقبا ويخرج منه وإن كان خبا رفعه وحرج من ظهره» نسخها 

*(وَلَيِسَ الك بأَنْ تَأَنُواالبيُوتَ من ظَهُوِهَا وَلَكِنّ الْدَ مَنٍ اَقَى وَأَنُواالبيُوتَ مِنْ أَبْوَايًا وَانَهُوأ الله لَعَلَكُمْ 
لون لا 

وأما قوله عز وجل: *(*ا تَْعلُوأ الله عُرْضَة لَأََانَكُمْ أن تَبَدُوأ وَتتهُوْ وَتُصْلِحُوأ بَبْنَ النّاسٍ*)*27 كان الرحل 
إذا حلف على قطع رحم لا يكلمه. رض ارط اه فأنزل الله: 

*زايلذ عر الله عاسة لَأمَانَكُمْ أن ََرُوأْ وَتَتَهُوأْ وَنُصْلِحُوأ بَيْنَ النّاسِ*)* وكان الرحل إذا حلف 7 إذا أغضبه 


)١١‏ الآية 9٠١‏ من سورة المائدة. 

)١(‏ الآية 917 من سورة المائدة. 

(") من الآية الثانية من سورة المائدة. 
(5) من الآية الثانية من سورة المائدة. 
(5) من الآية الخامسة من سورة التوبة. 
(1) من الآية 7 من سورة التوبة. 
(/) من الآية ١/9‏ من سورة البقرة. 
(8) من الآية ١5‏ من سورة البقرة. 


(9) من الآية 4 7١‏ من سورة البقرة. 





0 


أحدهم حاف أن يحنثء فأخبره الله أن الوفاء باليمين معصية؛ فقال: ** لا يُوَاحِدَّكُمْ الله ِاللّغْو د في أمَايْكُمْ 
ولكن يُوَاحذُكُم با كسبّث فُلُوبكُ*)*217 يعني -والله أعلم- إذا تعمدوا في باب الإثم. 

وأما قوله: *(* وَالْمُطَلْقَاتُ يَتَرَئَصْن بِأَنفْسِهن ثَلانَهَ قُْوءِ ولا يك َنْ أن يَكْثّمْنَ مَا حَلَّقَ اللّهُ في أَبْحَامِهنٌ إن 
كُنّ يُؤْمنّ باللَهِ ولْمَوْم الآجرٍ وَبُعُولَتَهُنَ أَحَقٌ برَدّعِنَّ في دَلِكَ*)*7'' كان الرحل إذا طلق زوحته واحدة أو اثنتين 
كان أملك بردهاء ما لم يتزوج» حتى يكون ثلاث تطليقات» فتصير أملك بنفسهاء وقال قوم ولو طلقها ثلاثا ما 
لم يتدزوج» نسختها الآية التي في الطلاق قول الله عز وحل: *9*إدَا طلفكُم النّسَاءِ فَطَلفُوهْنٌ عدن وَأَخصُوا 
لْعِدَة... إلى قوله: *(*لَعَلَ الله يحَدِثُ بَغْد دَلِكَ أثرامَدًا بَلَفْن أَجلَهْنٌ تأَمسِكُومنٌ شروب أو فَارقُوهُنَ 
0 
وأما قوله: *(*يَا أَبُّهَا انَّذِينَ آمَنُوأ لآ يل لَكُمْ أن تَرنُوا النّسَاء كزهاً ولا تَعْضُلُوهُنَ لِعَذْهَبُواْ ببَعْضٍ ما 
فوفر إل أن باون بتاحكه فنود» 98 كان الرجل كل الاقم إذانعنات ورك مانس قام إلبهنا ابنة مين 
غيرهاء أو وارثه من قرابته إذا لم يكن له ولد طرح ثوبه على امرأة حميمه» فردت نكاحها بالمهر الأول مهر الميت؛ 
ثم يمسكهاء فإن كانت شابة جميلة ذات مال» عجل 8”* بما رغبة بحماء ورغبة في مالحا وشبابماء وإن كانت كبيرة 
السن دميمة أمسكهاء فلم يدحل بحا وضارهاء حتى تفتدي منه بمالمحاء ثم يخلي سبيلهاء فأنزل الله هذه الآية: 
*(*لا يك لَكُمْ أن تَرنُوأ النّسَاء كزهاً ولا تَعصُلُوهُنٌ لِعَذْهَبُوابِبَعْضٍ ما آتَبْتُمُوهْيّ*)* يعني لا تحبسوهن إذا لم يكن 
لكم إليهن حاجة لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن من المهر *(* إلا أن يَأَتِينَ بِفَاحِسَةٍ مُبَيئة*)* وهو الزنا. والله أعلم. 

وقال قوم هو النشوزء فإذا فعلت ذلك حل له أخر المهر منها والفداء» فكان الرحل كذلك» حتى نشزت 
جميلة بنت عبد الله بن أبي من زوجها ثابت بن قيس الأنصاري مرتين» يشكو ثابت بن قيس فيردها أبوها إليه 
ويقول: يا بنية ارجحعي إلى زوك واصبري» فلما رأت أن أباها لا يمكنها أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فشكت إليه» ا له أتما كارهة له؛ فأرسل إلى زوجهاء فقال: يا ثابت مالك ولأهلك؟ قال: والذي بعنك 
بالحق نبيا ما على ظهر الأرض أحب إلى منها غيرك؛ وإني إليك لمحسن جهديء فقال لها رسول الله صلى الله 

عليه وسلم: ما الذي تقولين فيما قال ثابت؟ فكرهت أن تكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سألا 
فقالت: صدق يا رسول الله» ولكني قد تخوفت أن يدحلني النار» تعني أنما مبغضة له» فقال لما رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: أتردين ما أخحذت منه ويخلي لك سبيلك؟ فقالت: نعم» قال يا ثابت ما تقول؟ ترضى أن ترد 
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)١(‏ من الآية 7١0‏ من سورة البقرة. 
() من الآية 7١7‏ من سورة البقرة. 
(") انظر الآيتين الأولى الثانية من سورة الطلاق. 


(5) من الآية ١9‏ من سورة النساء. 


عليك ما أحذث منك وتخلي سبيلها؟ قال: نعم يا رسول الله قد أحذت مني حائطا ترده علين» وأحلي سبيلهاء 
فردت عليه وحلى سبيلهاء وكان هذا أول خلع في الإسلام ونسخ العضل وأحذ المال كرها. 

وأما قوله عز وحل: *(* وَالْمُخْصّنَاتُ مِنَّ النّسَاء إلا مَا مَلَكَتْ 74#"* أَممَانُكُه*)*27 فحرم بمذه الآية كل 
امرأة لما زوج» ثم نسخ هذه الآية وخص حكمها بسبايا بني المصطلق وغيرهم, ولمن أزواج مقيمون في دار الحرب» 
فقال قوم: بل استغنى في هذه الآية: *(* إلا مَا مَلَكَتْ أَبمَانكُةِ*)* يعني من السباياء وأما قوله تعالى: *(*قَمَا 
اسْتمتغكُم به مِنْهُنٌ دَآنوهُنَ أَجْورَهُنَ فَرِيصَة وَل تاع عَلَيْكُمْ فيما تَرَاصَيْكُم بِهِ من بَعْد الْمَريضَة*)* ففي قراءة عبد 
الله بن مسعود: (فما استمتعتم به فهن إلى أجل مسمىء ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة) يعني 
من الأجل الأولء والله أعلم. 

قيل إن هذه الآية كانت متعة في أول صدر الإسلام للمسلمين ثلاثة أيام» حيث اعتمروا عمرة إلا ما فلما 
قضى عمرته حرمها وتمى عنها أشد النهي» وكان الرحل ينطلق إلى المرأة من أهل مكة فيستمتع منها بشيء يتفقان 
عليه بأمر الولي فإذا تم الأحل ورغبا في الزيادة زاد» ولم يحضر الولي وإِنما يكون على العقد الأول» فإذا مات أحدهما 
لى يرث الحي منهماء وم يكن عليه منه عدة» نسختها آية العدة والمواريث» ومن قال بأن السنة تنسخ الكتاب 
يقول تنسخ بقول الرسول عليه السلام: «لا نكاح إلا بولي وشاهدين». 57#* 

فصل 
من جامع أبي محمد 

النسخ لا يقع إلا في الأمر والنهي» ولن يجوز ذلك ف الخبر» لأنه ليس يجوز أن يقول الصادق جل ذكره أن 
يكون كذا أو كذاء ثم ينسخ ذلك أن يقول: إنه لا يكون, أو يقول إنه لا يكون, ثم يقول: إنه يكون» وكذلك في 
الماضي هذا هو الكذب والله يتعالى عنه علوا كبيرا. 

وقد احتلف الناس في هذا الباب على وحوه؛» فقال قوم: إن المنسوخ ما رفع تلاوته وتنزيله» كما رفع العمل 
به وقال آخرون: إن النسخ لا يقع على قرآن قد نزل وتلي» وحكم بتأويله النبي صلى الله عليه وسلم» ولكن 
النسخ ما أنزل الله في حكمه من التفسير الذي أراح عنهم ما قد يجوز أن يمتحنهم به من الأمور الشديدة والأمور 
العظام, التي تعبد بما من كان قبلهم من الأمم» وهرب هؤلاء من أن يقولوا إن الله حل ذكره ينسخ شيئا بعد نزوله 
وبعد أن عمل به المؤمنون عن ربحم بحضرة نبيهم صلى الله عليه وسلم» وزعموا أن من وصف الله بذلك فقد 
أخطأ. 

وقال آحرون: إنما الناسخ والمنسوخ هو أن الله حل ذكره نسخ القرآن من اللوح المحفوظ؛ الذي هو أم 
الكتاب» والنسخ لا يكون إلا من أصل. 


)١(‏ من الآية 4 ؟ من سورة النساء. 


وقال آحرون: بل يجوز أن ينسخ قرآنا أنزله بأن يبدل آية أخرى كضد ما أنزلت به الأولى فتتلى الأولى كما 
كانت تتلى» ويكون العمل على الأخرىء وقد يجوز أن الله يرفع تلاوة الأولى كما رفع العمل بماء واختلفوا في وحه 
آخر فقال قوم: لا ينسخ منه القرآن إلا بقرآن مثله واحتجوا بقول الله تعالى: *(* ما نَسَحْ مِنْ آيَةِ أ نُسِهَا 
أت ##”* بر منْهَا أو مملهَاث)*7'' ولم يكن ما ليس بقرآن خير من القرآن 

وقال آخرون: بل السنة تنسخ القرآن والقرآن لا ينسخ السنة» وقال آخرون: السنة إذا كانت بأمر الله من 
طريق الوحي وإن لم يكن ما أوحى به فيها قرآنا فإنما تنسخ القرآن» وإذا كانت على طريق الاجتهاد والرأي فإنما 
لا تتسخ بل لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليجتهد في أمر محكمء بخلاف ما في القرآن بل للأمر حكم 
الاجتهاد» وفيها منه حكم . 

قالوا: والقرآن ينسخ السنة عن أمر الله أو باحتهاد من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا التفسير من 
السنة» إنما يحتاج إليه من يجيز الاجتهاد» ويجيزه النبي صلى الله عليه وسلم وأما من أبى ذلك فإن السنة عنده لا 
تكون إلا بأمر الله حل ذكره؛ والسنة عنده تنسخ القرآن» والقرآن ينسخ السنة» والنظر يوحب أن القرآن والسنة 
لم ل ل 

ويدل على ذلك قول الله جل ذكره: *(©وَمَا يَنطِق عَنٍِ الى إِنْ ُو إِلَّا وَحْْ يُوحى*)*27 فأخر جل ذكره 
أن الكل من عنده وبأمره. 

واختلفوا في ذلك من وحجه آحر: فزعم قوم أن الآيتين إذا وحبتا حكمين مختلفين» وكانت إحداهما متقدمة 
للأحرى؛ فالمتأحرة ناسخة للأولل كقول الله جل ذكره: *(* كيب 0 داعو +9 اعدكم الم 
حَبْراً الوَصِيّةُ لِلوالِدَيْنِ وَالأفْرَبِينَ ا ل اك 
كان تاروفان * تون 1 دكن لش ولك وورنة أعواة فاكئم 0 فالآخرة ناسخة للأولى» ولن يجوز 
أن يكون لمما الوصية والميراث. 

وقال آخرون: بل ذلك جائز وليس في الآيتين ناسخ ولا منسوخ, وإنما نسخ للوصية للوارث بسنة النبي صلى 
الله عليه وسلمء قالوا فالناسخ لا يكون إلا بما يجوز اجتماعه والمنسوخ, ولا يجوز الحكم بمما في حال واحدة على 
لسان واحد. 
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)١(‏ من الآية ٠١5‏ من سورة البقرة. 
)١(‏ الآيتان الثالثة والرابعة من سورة النجم. 
(7) من الآية ١١‏ من سورة البقرة. 
(5) من الآية ١١‏ من سورة النساء. 


(5) من الآية ١١‏ من سورة النساء. 


والنظر يوحب عندي والله أعلم أن الوصية للوالدين والأقربين غير منسوحة» وقول النبي صلى الله عليه وسلم: 
«لا وصية لوارث» ليس ينسخ بماء وإِنما هو بيان بحكمهاء لأنه من ليس بوارث من والدين وأقربين فالوصية لهم 
واحبة» ولم يقل إتما واحبة» فعنده أتما جائزة. 

فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الوصية لا تحب لمن كان وارثاء واختلفوا في ذلك من 
وجه آخحر فقال قوم: الناسخ والمنسوخ قد يكون في وصف الله والثناء عليه» وفيما ليس بأمر ولا نمي» من الخبر 
وغيره» وقد بينا قبل هذا ما نذهب إليه ونختاره وهو أهل الحق: إن النسخ لا يكون إلا في الأمر والنهي. 77#* 

وقال قوم ممن لا يلتفت إلى قوم إلا أنهم على حال ينسبون إلى أهل القبلة أن الأئمة المنصوص عليها زعموا 
مفوض إليها نسخ القرآن وتبديله ويجاوز عن بعض هؤلاء حتى أفرطوا وخرجوا من الدين أن النسخ يجوز على 
سبيل الندا وهو أن يأمر الله بالشيء وهو لا يريده في وقت أمره أن يغيره ولا يبدله» ثم يبدو له فيغير ذلك ويبدله 
وينسخه. حل ذكره وتعالى عما قالواء وعندهم أنه لا يعلم الشيء حتى يكون إلا ما يقدره فيعلمه على تقديره. 

وزعم قوم ممن يدعون علم القرآن أنما أنزل بالمدينة ناسخحاً لما أنزل بمكة وهذا غلط عندي لما ذكروا أن النسخ 
لا يكون إلا في الأمر والنهي» لأنه قد يجوز أن يكون قد نزل بمكة نسخ ما قد تقدمه في النزول بماء وكذلك القول 
فيما نزل بالمدينة» فمن الحجة على من أبطل النسخ وأفسده ورأي أن القول به كالقول بالندا ما وحدنا من أفعال 
الله حل ذكره؛ وهو أن يحي الإنسان ماكانت الحياة أصلح له في التدبير» ثم يميته ويصحه ما دامت الصحة 
أصوب له في تدبيره تعالى» ومن الحجة عليهم أيضاً احتلاف شرائع الأنبياء» صلوات الله عليهم؛ في الأحكام؛ لا 
في التوحيد والوعد والوعيد» ونسخ بعضها لبعض» فإن أنكر ذلك منكر وزعم أن شرائع الأنبياء صلوات الله 
عليهم كانت متفقة» وأن شيئاً منها لم ينسخ ما تقدمه» فالحجة عليه قول الله عز وحل» حكاية عن المسيح صلى 
الله عليه وسلم حيث يقول: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم؛ بتحريم صيد السمك في يوم السبت» على من 
حرم ذلك وتحليل ذلك لناء وبالكف عن العمل يوم السبت وما أمر به بنو إسرائيل من ذلكء وإباحته لناء ودليل 
آخر وهو قول الله تعالى: *(*فَبِظَلْمٍ من الَّذِينَ هَادُوا حرا عَلَيْهِمْ طَيّبَاتٍ7#2”* أُجِلَّتْ لَنم*)* والحجة على من 
زعم أن النسخ لا يكون حتى يرفع تلاوته ما نسخ الله من التوراة بالقرآن وهما متلوان جميعاً. 

فأما نسخ القرآن بالسنة فقد قال به أكثر أصحابناء واحتجوا بأن الله فرض علينا سبع عشرة ركعة في كل يوم 
وليلة ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم سن أن على المسافر بعض ذلك دون جميعه» فإن احتج محتج من قال أن 
القرآن لا ينسخه إلا قرآن» فإن نسخ فرض الصلاة للمقيم يقول الله حل ذكره: *(*وَإِذَا ضَرَبْتُمْ في الأرْض فُلَيس 
عَلَيِكُمْ جاح أن تَفْصْرُوا مِن الصّلاة إِنْ حِفْتُمْ أن يَفْنَكُمْ الّذِينَ كُمَرُوا*)* فإن الآية إنما أوحبت القصر على وحه 
النوف» وقد أجمع المسلمون من أهل الصلاة عن نبيهم صلى الله عليه وسلم بقصر الصلاة في حال الأمن دون 
الخوف وهذا يدل على أن الآية ليست بناسخخة» واللّه أعلم. 

وأما من زعم أن السنة تنسخ القرآن والقرآن لا ينسخ السنة وأن من الحجة عليه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» لم يزل يصلي إلى بيت المقدس بغير قرآن نزل؛ ثم إن الله نسخ ذلك بقرآن أنزله وحول القبلة إلى الكعبة. 


وأما من قال إن نسخ القرآن مفوض إلى الأئمة فإهم احتجوا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجتهد 
رأيه في الأحكام؛ قال: وإذا كانت السنة اجتهاداً من رسول الله صلى الله عليه وسلم فققد يجوز أن ينسخ القرآن 
السنة» وإذا حاز نسخ القرآن بالسنة من طريق الأحكام وتفويض الأحكام إلى الرسول عليه السلام قالوا فجائز 
للإمام من بعده الذي نص عليه أن يجتهد فيما فوض إليه» فالحجة عليهم في ذلك غير قليل من ذلكء قول الله 
عز وجل: *كقال الَدِينَ ليكوت لقاءتا ات يقدآن غَبْر هذا أو بَدُلْة كُإة ما يكون بي أن أبذلة من يلقَاء تفسي 
إن أتبغ:#”** إلا مَا يُوعحى إِلَ*)* وقوله عز وحل: *(ومَا يَنطِقُ عَنٍ الموى إِنْ هْو إلا وَحْيّ يُوحى*)*. 

وأما من زعم أن الله جل ذكره لا يعلم الشيء حتى يكونء وأحاز لذلك البدء على الله كما أجاز غيره 
الم وا ا ا لوي رادي ا ولو ترى إِذْ وُقِمُوأ عَلَى الَارٍ فَمَانُوا يا لتنا 
ٍُ د ولا ل بِآيَاتِ رَيْنَا تون الما مِنيت*)* ثم قال: *ذولة يدوا لَعَادُوَا لِمَا تُهُوأ عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لكَاذِبُونَ#)* 
فأخبر بما يقولون قبل أن يقولوا وأحبر أنحم ولو ردوا كيف يكون حالحم فقد علم ما يكون من قولهم قبل أن 
يكون» وعلم ما لا يكون أن لو كان كيف كان يكون ونظائر هذا في القرآن كثير وغيره وبالله التوفيق 

ومن الكتاب: والذي عليه جل فقهاء أصحابنا أن القرآن ينسخ بالقرآن وينسخ بالسنة» كما أن السنة تنسخ 
بالسنة» وقد وجدت لبعض أصحابنا أن السنة لا تنسخ القرآن» ولعل هذا مذهب بعض البصريين» وحجة هؤلاء 
أن القرآن لا يعلم نسخه إلا بخبر من الله تعالى أو الرسول عليه السلام؛ أو إجماع الأمة على النسخ, أو تقوم دلالة 
من نفس المخطاب وم تقم الدلالة من هذه الوجوه. 

قالوا: وقد قال الله جل ذكره: *(كما تَسمَح من آية أو تُسِهَا تأت بكَبْرٍ مَنْهَا أَوْ مِذْلِهَاة)* والسنة ليست مثل 
القرآن» والسنة وإن كانت حكماً من الله تعالى فليست مثل القرآن في نفسه معجزء قال الله جل ذكره: *(” قل 
ين اجْتَمَعَتِ الإنسن كاقل أن انرا ِدْلٍ هذا التاق له اتوت متلسولة كَانَ بَعْضّهُمْ لِبَعْضٍ طهبرك) * جبضة 

والسنة ليست بنفسها معجزة» فإذا لم تكن مثل القرآن إلا من طريق الحكم لم يحز أن تنسخ القرآن» والحجة 
لمن أحاز نسخ القرآن بالسنة قالوا: لأن القرآن حكم الله حل ذكره» والسنة حكم نبيه» ينسخ أحدهما بالآخر 
واحتجوا بقول الله جل ذكره: *(*وَمَا يَنطِق عَنِ الموى إِنْ هُوَ إِلّا وح يُوحى*)*. 

والكتاب ذات على أنه لخبر عن الله جل ذكره فهو ينسخ أحكامه بعضها ببعض مرة بالكتاب» ومرة بالسنة 
على لسان نبيه عليه السلام؛ والله أعلم بالأعدل من القولين. 7#/* 


. #””* الباب السابع عشر 
فيما عزى الله به نبيه 
#“* فصل 
من جامع أبي محمد 
مسألة ما دل عليه البيان في ظاهره تعزية لنبيه صلى الله عليه وسلم وإعلاماً أن ما في أيدي المشركين من زهرة 
الدنيا غير موصول بنعيم الآخرة» وإنما هو فتنة لحم في العاحلة ووبال عليهم في الآجلة 5 الله تمل ذكرة: 
“وك عدن عتنتك . مَا مَتّعْنَا به أَرُواحاً مّنْهُمْ رَهْرَةَ الحيَاةٍ الدَّنيَا لِتَفِْنَهُمْ فيه وَررْقُ رَبك + ير وى 3# وال 
لله جل ذكره: *(5قاة تُعْجِبَكَ أَمْوَاُمْ ولا أَولادُهُمْ إِعَا يُرِيدُ اللّهُ ليُعَذَّبَهُم يا في الْحيَاةٍ اللَّنيَا و هق أَنَفُمْهُمْ وَهُمْ 
كَافِرُونَ*)* كل هذا 0000 تعزية لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. 
وقال اشيحل فك * "ول سين الذيى كنزو الى الله خديه [انفيية إننا كن له اذو فا وطن 
عَذَابٌ مّهِينٌ وقال عرووح "5و قف الله عافك غكا يه الكالدوة ,ب" “الأيت وقال غريويها : 
*(*قا تَحْسَبَنٌّ الله مُحْلِفَ وَعْدِه يُسْلَهُ إِنَّ الله عَزِيرٌ ذُو انْتِمَام*)* فكل هذا إخبار من الله عز وجل وتحذير في 
أواحر هذه الآيات ما يدل على تأويل أوائلهاء ألا ترى أنه لما قال جل اسمه: “(#ولا تمدن عَيْئَيْكَ إِلَ مَا مَنَّعْنَا به 
أَرْوَاحاً مّنْهُمْ رَهْرةَ الحيَاةٍ الدَّنيّ*)* لم يدع ذلك الكلام منقطعا من البيان» حتى قال: *('ُلِتَفتِنَهُمْ فيه وَرِرْقُ رَبّكَ 
حبر وَأَبْقَى *)*. 
وكما قال جل ذكره: قلا تُعْحِبْكَ أَمْوَاكُمْ وَلآ أَؤلآدهُة*)* +7* لم يدع الكلام مرسلا فيكون تأويله 
مشكلا حتى وصله بأن قال: “9 لما يُرِيدُ الله ليُعذّمَهُم ينا في اليَاةٍ الدّنْيّ*)* وكذلك الآيتان اللنان ذكرناهما بعد 
هذا أوصل كل آية منهما في آخرها بخبر» يدل على تأويل ما قبله فتبين هذا تحده كثيرا في الكتاب» فإن من سبق 
له من الله التوفيق. 7#/* 


د 


. #** الباب الثامن عشر 
في قراءة القرآن 
#** الفصل الأول 
من كتاب الأشراف 
واختلفوا في قراءة الجنب والحائض للقرآن فممن روينا عنه أنه كره أن يقرأ الجنب القرآن: عمر وعلي والحسن 
البصري والنخخعي والزهري وقتادة» وروينا عن جابر أنه سئل عن المرأة الحائض والنفساء هل يقرآن شيئا من القرآن؟ 
فقال: لاء وقال عبيدة: الجنب مثل الحائض لا تقرأ القرآن 
وقال جابر بن زيد: الحائض لا تتم الآية» واحتلف عن الشافعي في قراءة الحائض للقرآن» فحكى أبو ثور أنه 
قال: لا بأس أن تقرأء وحكي عن الربيع أنه قال: لا تقرأ الجنب ولا الحائض ولا تحملان المصحفء وكان أحمد 


يكره أن تقرأ الحائض القرآن» وذكر الجنب فقال: أما حدث على فقال لا ولا حرفاء وقال مرة طرف الآية 
وكذلك قال إسحاق» وحكى أبو ثور عن الكوثٍ أنه قال: لا تقرأ الحائض» وقال أبو ثور: لا تقرأ الحائض والجنب 
القرآن» ورخصت طائفة للجنب في القراءة» وروينا عن ابن عباس أنه كان يقرأ وردا وهو جنب ورخص عكرمة 
وابن المسيب ف قراءته. 

وقال مالك: لا يقرأ الجنب إلا أن يتعوذ بالآية في منامه وفيه قول: وهو كراهية أن يقرأ الجنب القرآن» وإباحة 
ذلك للحائض هذا قول محمد بن مسلمة» قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني الاتفاق من قول أصحابنا أنه 
لا تقرأ احائض والحنب القرآن إلا لمعنى ضرورة أو سبب يوحب ذلك. 

ومعي أنه قد أتى ما يشبه هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم 7#** إلا الآية والآيتين يتعوذ بحماء كذلك عنه 
نحو هذا إلا أتمما لا يحملان المصحفء ورخص من رخص هما في حمل المصحف ليسره؛ والحائض والجنب في 
معانى قول أصحابنا إنهما يشبهان في هذا المعنى بمعاني المشرك لأنه ثابت عليهما الغسلء» وقد قال الله تعالى: 
*وكإنة أقواث تي ي يكاب تكنو لبشه إلا النطقزو”* وقال: "ولا خئبا إلا غابري سيبل عق 
تَعْتَسِلُواة)* وقال: *(*وإن كُنَثُمْ خُباً مَاطَّهرُواة)* وكذلك الحائض في قوله حتى يطّهران فإذا تطهرتا فهما غبر 
متطهرتين في معنى ثبوت الطهارة لهماء ولا أعلم بين أصحابنا اختلافا أن المشرك لا يقرب إلى قراءة القرآن» وقد 
قال من قال منهم ف هذه الآية *(ذلا جف إلا الْمُطَهّرُونَ*)* يعني بذلك الصلاة» وهذا معنى مشبه في ظاهر 
أحكام التعبد وقد قال غير هذا في الآية. 

واختلفوا ف قراءة القرآن في الحمام» وكان أبو وائل والشعبي والحسن ومكحول وقبيصة بن ذويب يكرهون 
القول فيه» وكان النخعي يقول: لا بأس بالقراءة في الحمام وبه قال مالك. 

قال أبو سعيد: معي أنه قد جاءت معنى الكراهية للصلاة في الحمام بمعنى النهي عن النبي صلى الله عليه 
وسلمء وإذا ثبت معنى ذلك للأصل لا غيره فيشبه ذلك أن يقرأ يكره فيه القراءة للقرآن كما يكره فيه الصلاة لأن 
القرآن معنى مشتق في السنة لمثل هذا من معاني الصلاة» كذلك يخرج عندي معن الكراهية للقراءة ولو كان طاهراً 
إذا كان عارياً لا ثوب عليه؛ إلا لمعنى الضرورة» ويخرج هذا عندي لتعظيم القرآن» وهذا عندي إذا كان طاهراً في 
الحمام أو عارياً فإذا لم يكن طاهراً فقد مضى القول فيه وإذا كان عارياً في الحمام كان أشد عندي في الكراهية 

مسألة: ومن غير كتاب الأشراف» وعمن يقرأ القرآن بلغات ناس قد أعجبته قراءتهم ولغاتهم» قلت: هل 
يصلح له ذلك؟ فعلى ما وصفت7#6”** فإذا قرأ القرآن صادقاً لله في قراءته بما يحوز من لغاته ولغات من يسمع 
قراءته فذلك صالحء مفلح بالصدق للصادقين» وأما من تعاطى ذلك يريد به ذكراً في القارئين من الفاسقين لغير 
رب العالمين» فذلك من الأسفلين وهو من الجاهلين بقراءة القرآن من حزب الشيطانء فنعوذ بالله من الشيطان 
الرحيم؛ ومن عمل لغير الديان في القرآن وغير القرآن إنا لله وإنا إليه راحعون. 

مسألة: وعن رجحل يقرأ القرآن يتلحن فيه» قال: لا يتلحن فيه كفعل قومنا. 


مسألة: وقلت هل يجوز أن يقرأ القرآن في جوف الماء وهو عريان؟ فما أرى ذلك حسنا في الأدب ولا إثم 
عليه إن شاء الله. 

مسألةة قال ابو عبد الله مين رم وات م تيقد ايام كاي اللد فهو شرك 

مسألة: وسئل محبوب عن رجحل قال إن الله أنزل القرآن كله, ولم ينزل: *(* قل أَعْودُ بِرَبّ النّاس*)* و “ككل 
َعُودُ برب الْمَلقَ*)* وليستا من القرآن ما يصنع به؟ قال: يستتاب”'' مما قال» فإن تاب قبل منه» وإن أبى قتل. 

مسألة: من الزيادة المضافة وقال لا تحذوا القرآن كهذا الشعر ولا تثيروه كثير الدقل» وقفوا عند عجائبه وحركوا 
به القلوب وتعاهدوا القرآن فإنه أشد بفصل من قلوبكم من الإبل المعقلة إلى أوطانماء قال المضيف: الدقل: أراد 
التمر وما لم يكن من التمر ألوانا فهو دقل» هكذا في كتاب العين. 7#/* 

مسألة من كتاب الأشياخ: وعمن قال: إن قراءته أصوب من قراءة الناس وصوب قراءته وخطأ قراءة غيره» 
قال: من أعجب بقراءته كان حظه من قراءته» ومن صوّب قراءته وخطأ قراءة غيره كفر. 

فإن كان من أهل الولاية استتيب» وإن كان من أهل الترك والتخليط نبذ في عنقه» وكان الجهل أولى به. 

مسألة: ولا يجوز أن يقرأ أحد بحرف ل يقرأ به أحد من الماضين؛ فيكون في ذلك مبتدعاء رحع إلى كتاب 
بيان الشرع. 

مسألة: سألت هاما عن قراءة القرآن على غير وضوءء قال: إذا لم يكن على وضوء تام فلا يقرأ أكثر من 
آيتين. 

قال أبو المؤثر: وقد روي عن ابن عبد الرحمن أنه قال: إذا لم يفتتح السورة ول يختتمها فلا بأس عليه ما قرأ 
من ذلكء والذي أحسب أنه قد قال من قال إن قرأ إلى سبع آيات إلا الجنب والغائط فلا يزيد على آية إذا كان 
مضطراً إلى ذلك وإن لم يكن مضطراً فلا يقرأ شيئاً. 

مسألة: أتَا أفضل؟ قراءة القرآن أم الدعاء؟ بل قراءة القرآن أفضل إذا أراد به لله» وإن كنت أردت الدعاء 
الذي ليس من وجوه الفرائض المكتوبة لأن العبادة لله لأن معنى الدعاء هو العبادة لله وذلك قول الله: 
*(وأعْتَلكُمْ وما تَدْعُونَ من ذُونٍِ الله وََدْعُو رَيّْ عَسَى ألا أكون يِدُعَاء رَيٍّ سَقِيَكة)* أي أعبد ربي. 

مسألة: وفي رجل أجنب ول يحد ماء فتيمم وصلى وأراد أن يقرأ يجزيه تيممه للصلاة أم لا؟ من لا يجيز تلاوة 
القرآن إلا على وضوء فأقول إن في رأيه الطهارة عليه بالصعيد لقراءته» فأما من يجيز القراءة على غير طهارة 
فأقول: إن في رأيه قد اكتفى بالطهارة الأولى. 57#* 

مسألة: قال أبو سعيد: يوحد أن مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجّة طيبة الريح طيبة الطعم» ومثل 
المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمر طيب الطعم لا ريح له» ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها 
طيب وطعمها مر. 


6 ف الأصل: "يننانة". 


مسألة: وروي أنه قال: يوحد في الخبر أن سلمان الفارسي رحمة الله عليه كان يقرأ *5* إِنَّ شَجِرَةٌ اليقُوم طَعَاهُ 
اليتيه**)* وذلك لأجل لكنة لسانه» فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: قل طعام الكافر أو الظالم على 
ما أحسبء واللّه أعلم. 

مسألة: ومن جامع أبي محمد أن قال قائل: ما معنى قول الله تعالى: *(#الآنَ حَمَّفَ اللَّهُ عَنَكُمْ وَعَلِمَ أن 
فيكم ضَعْفا”)* أيقول أنه لم يكن له علم قبل ذلكء عندما ألزمهم من الفرض الأول؟ قيل له: هو عالم بما كان 
وبما يكونء لا يخفى عليه شيء» ولكن لما كان المسلمون أقلاء في صدر الإسلام كانت نياتهم أقوى» فرض عليهم 
الفرض الأول لقوة نياتحم» ولما كثر الإسلام وكان الحرص منهم على قتال العدو ضعيفء خفف الله عنهم وألزمهم 
هذا الفرض الثانئء والله أعلم. 7#/* 

الفصل الثاني 
من أحكام أبي سعيد 

في الرحل يقرأ القرآن وهو متوضئ وعليه ثوب غير طاهر من مصحف أو غير مصحف قال: ضمن رخص 
بعض الفقهاء في ذلك وكرهه آخحرون: فقال أبو سعيد رحمه الله: معي أن أكثر القول أنه لا بأس بذلك. 

مسألة: قال أبو سعيد: إذا قرأ البحل من القرآن سورة يبتدثها ويختمهاء وهو جنب أو غائط متعمداًء وهو 
يعلم أن ذلك لا يجوز أنه بذلك مقصر ولا يبعد من المعصية ولا أحب أن تترك ولايته. 

مسألة: وعن النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم آية في القرآن (قل هو الله أحد) وآية الكرسي. 

مسألة: من كتب محمود بن نصر الخراساني: وأما ما ذكرت عن الجلوس مع من يقرأ القرآن ألحانا ومزامير 
صوته, هل يحل الجلوس معهم تلك الساعة» واستماع إلى قراءته؟ وهل يقرأ ألحانا ومزامير لأن هذه القراءة بمذه 
الألحان مثل [ ]07 أحديه فهو لا يدعه ابتدعوهاء فهل يحل العقود معهم في تلك الساعة؟ قال: لا. ولا كرامة 
هم [ ١.‏ ] ”© يقرأوت قرلدة للسلمين كما يفرئون. *(* كليخ خلوكفع وثلونهح إلى وخر الله" بلغي من [ ٠‏ ] 
7» هل الفقه. قال اجتمع المسلمون في البصرة في الذكر» وكان فيهم أبو أيوب وائل بن أيوب رحمه الله كان 
أولئك العلماء يعظمون أبا أيوب على أنفسهم بعد الربيع» وكان فيهم إبراهيم بن أيوب القارئ» وكان له ألحان 
وصوتء فطلب المسلمون إلى أبي أيوب وائل بن أيوب 57* أن يقرأ إبراهيم يومئذ فكره أبو أيوب حتى جهدواء 
فلما رآهم يستهزئون ويجهدون أخذ ثوبه» وأراد الخروج عنهمء وقال ليست هذه قراءة أصحابي الذين أردت وكان 


أثرهم له صوت حت اتخذه هارون الخليفة إماماً في الصلاة أكثر من عشر سنين حتى مات هارون. 


)١(‏ اليتيم: بدل الأثيم. 
)١(‏ بيان في الأصل. 
(5) بيان في الأصل. 
(5) بيان في الأصل. 


مسألة: وقال يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من تعلم القرآن ثم تركه جاء يوم القيامة أحذم» 
قلت لعله أراد أبا سعيد محمد بن سعيد رحمه الله فيوحد في الرواية أن من تعلم القرآن ثم نسيه أتى به يوم القيامة 
بجذوماء قال: إن المعنى في ذلك أن من تعلم القرآن ثم لم يعمل به لأن الله يقول: *(*تَسُوأ الله مَتَسِيَهُة*)*. 

مسألة: ومن جامع أبي محمد: اختلف الصحابة في الجنب يقرأ القرآن» فروي أن علي بن أبي طالب قال: 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمتنع من قراءة القرآن إلا إذا كان جنباء وروي عن ابن عمر أنه سئل عن 
الجنب» هل يقرأ القرآن؟ فقال: لاء فقيل له فآية؟ قال: ولا نصف آية» وروي عن ابن عباس أنه أجاز للجنب أن 

يقرأ الآية والآيتين» وروي عن غير هؤلاء من الصحابة إحازة القراءة للجنب» والمشهور مما عليه الفقهاء أن الجنب 
نا الجا عدت ل سلن تو لريات الصحيحة» وضعف بعض أصحاب الحديث ما روي عن علي بن 
أبي طالب فبعض المتفقهة تمن أحاز القراءة للجنب تأول حديث علي بن أبي طالب على غير وجهه؛ فإذا كان 
الجنب ممنوعاً من قراءة القرآن فالحائض أولى عندي بالمنع؛ والله أعلم. 

ولا يحوز للجنب الصلاة حتى يتطهرء وكذلك لا يجوز للحائض حتى تطهر وتطهرء وقالت الفرقة اجحوزة 
للجنب قراءة القرآن أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحواله» وذكر الله قد يكون قرآنا وغير قرآن 
فكل ما وقع عليه اسم الله تعالى فغير جائز أن يمنع منه 7#** أحدء قال: ولو كان الخبر في منع الجنب من قراءة 
القرآن صحيحاً ل يجر رد الحائض عليه قياساًء وكان الله تعالى قد أباح للناس تلاوته فحص للجنب بالمنع من جملة 
من أذن له بذلك» وبقي الباقي على الإباحة وقد غلط من ذهب إلى إجازة قراءة القرآن للجنب والحائض فمن 
حيث تأوله الروايات والمنع لهما من ذلكء ولعمري لولا الخبر الوارد لذلك لكان الاستكثار من ذكر الله بالقرآن في 
كل الأحوال أفضل كمن فعله ولكن لا حظ للنظر مع ورود الخبر. 

وللّه أن يتعبد عباده بما شاءء ألا ترى إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: «الصلاة حير موضوع فمن شاء 
فليقلل ومن شاء فليكثر» ومع ذلك فالحائض والجنب ممنوعان من الصلاة مع قول النبي صلى الله عليه وسلم 
لحذيفة بن اليمان وقد أحنبء وقد امتنع من مصافحة النبي صلى الله عليه وسلم لأحل جنابته» فقال له النبي 
صلى الله عليه وسلم: «المؤمن لا ينبجس حيا ولا ميتا» وبالله التوفيق. 

ومن الكتاب: واختلفوا في التعاويذ تكون على الرحل والمرأة ثم يجنب الرحل وتحيض المرأة» وفي مس الدرهم 
وعليه ذكر الله أو شيء من القرآن فرص فيه بعض الفقهاء وشدد فيه آخرون. 

مسألة: ومن غيره: وما تقول في الجنب يجوز له أن يقرأ من كتب العلم أم لا فلا بأس بذلك وإنما لا يحوز 
القرآنء والله أعلم. 

قال أبو سعيد: لا أعلم في القرآن فيمن اهتدى فلنفسه إلا الزمر. 

مسألة: وقال محمد بن سعيد: إنه يحفظ عن محمد بن الحسن رحمه الله أنه قال: ما كان في القرآن من أمر 


فهو فريضة» وما كان في القرآن من نحي فهو كبيرة. 


مسألة: من كتب القرآن في شيء ثم أحرقه فليتب من ذلكء والله تعالى#”” أولى بهء إن شاء عذبه وإن 
شاء رحمه» وتمى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمحى كتاب الله بالأقدام» وحدثني نافع بن عبد الله عن رسول 
الله أنه تمى أن يسار بالقرآن إلى أرض العدوء مخافة أن يأحذه العدو. 

مسألة: لا يجوز لمسلم أن يقرأ القرآن بالألحان» ولا يجوز له إلا أن يقرأ قراءة المسلمين والمسلمون لا يقرأون 
بالألحان. 

مسألة: من بعض الكتب بخط مسرور بن محمد المنح» سئل الفضيل عن قراءة الألحان حتى كأنه غناء» فقال: 
إنما أحذوا هذا من الغناء قوم اشتهوا الغناء واستحيواء فحولوا نصب الغناء على القرآن» فعسى يقرأ البحل له 
صوت فلا يعجبهم وهو خير الصوتء ويقرأ البحل فيعجبهم صوته فيقولون: ما أحسن قراءته» ولعله لا تجاوز 
قراءته حنجرته. والله أعلم. 7#/* 

الفصل الثالث 
في تعليم القرآن 

روي أن رحلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: علمني العلم فقال: اذهب فتعلم القرآن ثم عاد إليه 
فقال له مثل ذلك ثم عاد إليه فقال له مثل ذلك ثم عاد إليه فقال له في الرابعة: اقبل الحق ممن جاءك به بعيداً كان 
أو قريباً بغيضا كان أو حبيبا. 

مسألة: روي عنه عليه السلام أنه قال: «حيركم من تعلم القرآن وعلمه». 

مسألة: من كتاب الرهائن وعمن تعلم القرآن كله أو بعضه ثم نسيه يلزمه تعليمه ثانية أم لا؟ قال قد قيل: إنه 
من تعلم القرآن ثم نسيه جاء يوم القيامة أجذم. والله أعلم. 

وأحب أن يجتهد ويتعلم» وإن كان مغلوبا وهو يعمل بفرائضه لم يلزمه شيء. 

مسألة: ومنه وعمن يقرأ فيعجبه قراءته وصوته آثم في ذلك أم لا؟ قال: لا يأثم إلا أن يعجب بقراءته فلا 
يجوزء وذلك الذي يحبط العمل. 

مسألة: وعن رحل يعلم الصبيان وهو غير متوضئ يجوز له ذلك أم لا؟ قال: قد عرفتك الاختلاف» فمن 
رخص في ذلك أجازه. رحع إلى كتاب بيان الشرع. 67#* 


الفصل الرابع 
في شيء من قراءة القرآن وتفسيره 

قلت هل يقرأ القرآن من مصحف أو غير مصحف وهو غير متوضئ وعليه ثوب غير طاهر؟ قال: قد رخص 
بعض الفقهاء في ذلك وكرهه آخرون» ومن غيره وحدثني نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: «لا يسجد الرحل إلا 
وهو طاهر ولا يصلي على جنازة ولا يقرأ القرآن إلا وهو طاهر». 

وقال: بلغنا أن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وغيرهما: أجازوا القراءة على غير وضوء ولم يجيزوا مس 
المصحفء ولا أن يقرأ حنباء وقال غيره لأصحابنا في هذا أقاويل» فقال من قال: لا يقرأ إلا على وضوءء وقيل: 
إلا الآية والآيتين» وقيل: سبع آيات» وقيل: ما لم يبدأ بالسورة ويختمها جاز. 

قال غيره: معنا أنه قد حاء هذا كله واختل القول في القراءة على غير وضوءء وأحسب أنه ثما يروى عن النبي 
صلى الله عليه وسلم في بعض ما يرفع عنه أنه قال: وأنه أجاز قراءة القرآن على كل حالء إلا راكعا أو ساجدا أو 
جنباء إلا أنه ثبت معان القول عنه أن الجنب لا يقرأ القرآن. 

وأحسب مثل ذلك يخرج في الحائض وإن لم يكن نص القول عنه في الحائضء فإن الحائض مثل الجنبء إن 
لم تكن أشد في معاني ذلكء لأن الجنب يطهره الماء في حين ذلكء والحائض لا يطهرها الماء حتى تطهرء فإذا 
طهرت قبل أن تطّهر فهي بمعنى الجنب. 

والنفساء معنا مثل الحائض قبل أن تطهر من نفاسهاء والمستحاضة بمنزلة الطاهرء وقد قال الله تبارك وتعالى: 
“ركلا ممه إِلّا الْمُطَهّرونَ*)* يعني بذلك القرآن فيما قيل. 4/* 

وأحسب أنه في بعض التأويل: أن هذا يعني به الملائكة» لا يمسه في الصحف المحفوظة إلا الملائكة المطهرون» 
ونظير ذلك وشبهه قوله تبارك وتعالى: “(* كلا إنَّهَا تَذْكِرَةفَمَن شَاء ذكره في صُحْفٍ مُكَيمَةٍ مفُوعَةٍ مُطَهرَة بأَيدِي 
سَفَرَة*)* الصحف ف أيدي الملائكة. 

وأحسب أنه يخرج في التأويل أنه لا يمسه إلا المطهرون من الشرك» وأما أهل الإقرار فلا يلحقهم ذلك بأي 
حال ولا يقرب المشرك إلى شراء المصحف والقرآن إلا لمعنى الحجة عليه والدعوة إليه بمعاني القرآن. 

وإذا ثبت معنى منع المشرك عن ذلك لمعنى النجاسة لم يبعد ذلك من ثبوته في الجنب والحائضء والحائض 
أشد, ما لم تطهر. 

ومعي أنه قد قيل في الحائض والجنب أنهما لا يحملان المصحفء. وقيل: لا بأس إن حملاه بسيره الذي يعلق 
به» ويخرج على معنى تواطئ القول أنه لا يقرأ القرآن جنب ولا حائض ولا نفساء. 

والأقلف عندي بمعناهم وأشد: ويلحق معنى الأقلف في هذا معنى المشرك» لما أشبهه من بعض أحكامه في 
معان الطهارات» وقد مضى في الأقلف في معان ما يشبه المشرك فيه. 


وأما الحائض والنفساء والجنب» فيخرج عندي في معان القول أتمم لا يقرأون القرآن إلا من عذر أو لعذرء 
وإلا فخارج قراءتمم له على التعمد بمعنى الأسى وعليهم التوبة من ذلك إذا ثبت عليهم معنى الأسى. 

ومعي أنه ما قيل من العذر لمم في ذلك أن يقرأ الواحد منهم الآية أو بعضها ولعله الآيتين يتأنس بذلك عند 
لوقي 

ويعجبني أن يكون له ذلك عند طلب علم ما يلزمه» من تلاوة القرآن من علم التوحيد» والوعد والوعيد» أو 
شيء مما يلزم فإذا لم يبلغ إلى علم ذلك إلا بالتلاوة» وكان ذلك عندي من العذر. 67#* 

وعندي أنه قيل: إن لهم أن يتلوه بأنفسهم من غير أن يحركوا بذلك ألسنتهم, ولا إثم في ذلكء, لأن ذلك 
ليس بكلام؛ وإن لم يكن كلاما فليس بقراءة. 

ومعي أنه يخرج إذ لم يبلغوا إلى تذكرة ذلك بغير تلاوة» وخحاف أحدهم أن ينسى شيئا ثما قد تعلم من ذلك 
إذا لم يتعاهده بالتلاوة في ذلكء ورحا أن يدرك علم ذلك التلاوة له فعلى قول من يقول إنه إذا ترك حتى ينساه 
آثم» فقراءته له مباحة بمعنى خروجه من الإثم إلى ما يلزمه لأنه لا يستقيم أن يلزمه شيء يؤثه. ولا يؤثمه ترك شيء 
يقدر عليه فلا يلزمه. 

فهذا عندي يخرج في معان هؤلاء في قراءة القرآن على هذا النحو ومعي أنه يخرج في بعض معان الروايات. 

وأحسب أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «اقرأ القرآن بأي حالة شقت إلا جنباء أو بأي حالة 
كنت فيها إلا جنبا» وادخل المسجد في أي حالة شئت إلا جنبا» واحمل المصحف في أي حالة شئت إلا جنبا. 

وكان معي الرواية تدل على إطلاق هذه المعاني للإنسان إن لم يكن جنبا وإذا ثبت معان كراهية ذلك أو 
حجره للجنب فلا يكون ذلك إلا لمعنى إذ ليس هو بمتطهرء لأن الجنب ليس ينجس في الأصل وإنما هو ليس 
متطهر وإئما التطهر عليه تعتدلا لمعنى أنه بحس البدن» وذلك أنه لو مس شيئا من الطهارات شيء من رطوبات 
بدنه لم يكن ذلك بحساء وكذلك عرقه وجميع الرطوبات منه. 

وما سوى النجاسة وما مسها يخرج مخرج الطهارة فهو طاهر في الأصلء غير متطهر التطهر الذي يلحقه معنى 
التعبد به» على حسب ما لزمه التطهر بالوضوءء لا على غير ذلك في معنى الاعتبار. 

فلما أن كان كذلك في معنى الاتفاق أنه إنما يلحقه التعبد له بالطهارة ##** على هذا النحو كان المحدث 
للبول والغائط أو المذي أو الودي أو ما سوى ذلك من النجاسات لعناه في الأشباه أنه ليس بمتطهرء وإن كان 
طاهراً ويلحقه في الشبه في معان قراءة القرآن لأن ما يلحقه في معنى ثبوت الحدث وأنه ليس بمتطهر لأنه ما أشبه 
الشيء فهو مثله. 

ومنه في معاني ما يتفق ويتشابه فيلحق بما المعنى المحدث بشيء من الأحداث الذي فيه شيء من النجاسات 
ما يلحق في الجنب في قراءة القرآن وأحسب أنه قد قال ذلك أنه إنما يجوز أن يقرأ القرآن المحدث الذي فيه شيء 


من الأحداث من النجاسات ووضوؤه منتقض به. 


وأما إذا كان ليس فيه شيء من النجاساتء إلا أنه ليس بمتوضيئع» وحدثه ليس بغير نحاسات في نقض 
وضوئه» فإن له [أن] ”2 يقرأ القرآن على حسب ما مضى من الاختلاف في القول فيه. 

ومعي أنه قد قال من قال: إنه ما لم يكن على طهر تام» ووضوء تام» كالوضوء للصلاة» فهو بمنزلة المحدث» 
لأنه معلول غير متطهرء ويخرج معاني ذلك فيما يخرج على معاني الاتفاق في الحنب» أنه لو غسل موضع النجاسة 
منه» ولو يبق فيه شيء من النجاسة, ولم يتطهرء أنه ليس بخارج من أحكام الجنابة بمعنى هذا وأنه بمعنى الجنب ف 
أحكامه إذ ليس متطهر. 

كذلك الذي ليس بمتطهر طهور الوضوء المتعبد به بمعنى الطهارة للصلاة لم يجز له القراءة كما لم يجب 
للجنب بمعنى ما أشبهه فيه لمعنى التعبد» لأن الجنب لو تطهر من الحنابة بقصده إلى التطهر من الجنابة» وكذلك 
بعد غسله من النجاسة» وإزالتها منه» فيقصده إلى التطهر للوضوء للصلاة يجزيه عن التطهرء لما جرى عليه التطهر 
من جوارح الوضوء بالغسل عن التطهر من الحنابة خرج معناهما في ذلك واحداً وسبيلهما في ذلك واحد في 57#* 
معاني الأشباه والاتفاق فيشابه في معنى قراءة القرآن التي لا يجوز الصلاة إلا بماء ولا تجوز الصلاة إلا بالتطهر 
بالوضوءء فكانت القراءة مشبهة للصلاة التي لا تحوز إلا بالطهارة إذ كانت لا تحوز الصلاة إلا بما. 

فإذا أشبه معاني الذي ليس بمتطهر بالوضوء معاني الجنب لثبوت التطهر عليه فإذا تشابما بمعنى واحدء وقد 
لحقهما معاني التشابه» وقد يتشابمان بمعاني كثيرة من جحده ولو لم يكن بشبهه إلا بجارحة من جوارحه للوضوء 
لكان قد أشبهه لاتفاق القول فيهما أو تشابمهما في الموضع أن الجنب في معنى الطهارة في هذا. 

فساوى الذي ليس بمتطهر بالوضوء ولو كان ليس فيه شيء من النجاسة والذي ليس بمتطهر من الحنابة ولو 
كان ليس فيه شيء من النجاسة» واتفاق القراءة من القرآن والصلاة» لأنه لا تجوز الصلاة إلا بالقراءة ولا تجوز 
الصلاة إلا بالوضوء فمن هنالك ثبت أن القراءة لا تحوز إلا بالوضوء. 

فإن قيل إن كانت الصلاة لا تحوز إلا بالقراءة في معان الاتفاق» وكذلك لا تحوز إلا بالتكبير للإحرام لمعاني 
الاتفاق قيل له كذلكء؛ ولكن التكبير ثبت بمعاني الاتفاق أنه جائز للجنب والحائض والنفساء» ويكون ذلك فضلا 
من أعمالهم ومن قوم وكذلك التسبيح» وكذلك ما يقال في الصلاة قد ثبت معاني القول بالاتفاق» ما سوى 
القراءة فإنه لا يجوز من جميع الذكر من التوحيد وغيره ما سوى القراءة فإنه لا تحوز منهم إلا من عذرء ويعذر في 
معاني ما قد قيل فيما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ويخرج في معاني الاتفاق. 

وقد ثبت ما ذكرنا من تساوي الجنب أنه غير نجس إلا أنه غير متطهر» وكذلك الذي ليس بمتوضئ ليس 
طعين لد أندالبنم لوي ا 


)١(‏ في الأصل: (فإنه له يقرأ). 


والمعنى فيه واحد في التساوي» فيخرج معنى القول في هذا أنه لا يجوز إلا من المتطهر بالوضوء لحذه العلة» وما 
أشبهها على تأويل ما يتشابه فيه الجنب وغير المتطهر بالوضوء في معاني الطهارة لقول الله تبارك وتعالى: *(*وَإن 
كُندُمْ نبا فَاطّهوا*)* وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة إلا بطهور». 

والوضوء نصف الإيمان» فكلاهما واحب فيهما التطهر» من غير ثبوت رحس في ذاتمماء إلا لمعنى التعبد في 
جميعهماء عن غير أصل رحس في ذاتمماء فثبت لصاحب القول بحذا في الوضوءء وحسن لهذا المعنى» وحاز للذي 
قال عندنا إنه تحوز القراءة للمسلم من جميع أهل القبلة والإقرار ما لم يكن جنباء لظاهر الحديث» على غير معنى 
تأويل. 

وما سوى ذلك من الأقاويل في أهل القبلة في معنى القراءة للقرآن داحل في هذين القولين إن جميع هذين 
القولين أن جميع القول فيما دوتمما داحل» وتتعلق معاني الترخيص للمرحص في ذلكء ما لم يكن حنباء أو حائضا 
أو نفساء. 

ويثبت معان التشديد في ذلك ما لم يكن متطهراً بالوضوء التمام الذي تحوز به الصلاة ومعي أن معنى قول 
من قال: إنه يجوز أن يقرأ ما شاء من القرآنء ما ل يفتتح السورة من القرآن أو يختمها. 

فيخرج معاني ذلك عندي على سبيل التوسطء لأن كل شيء ل يبتدأ به ول يختم» فكأنه لم يتم» ولم ينبت 
معناه» وثبوت معان القرآن من السورة فصاعدا في معاني ما يثبت التسمي به لقول الله تبارك وتعالى: *(©أَمْ 
يَقُونُونَ افْعَرَاُ قل فَأَنُواْ ِسُورة مُثْلِِ*)* ومعاني ما يقع عليه الاتفاق في القراءة في الصلاة من جميع الفرائض في 
الجماعات وغيرها بمعاني ما يشبه الاتفاق. 

(هنا سقط بالأصل أكثر من صفحة) 

#“* قبلة أبيه إبراهيم الخليل صلوات الله عليهماء وعلى جميع النبيين والمرسلين» فلم ينصرف إلى ما أحب 
عما كره» حتى جاءه الأمر عن الله تبارك وتعالى» ثم حينئذ انصرف إلى قبلة الكعبة البيت الحرام. 

ويروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان المشركون يفيضون من عرفة قبل غروب الشمسء فأمسك عن 
الإفاضة خلافا عليهم حتى غربت الشمسء فثبت ذلك واجباً أنه لا يفاض إلا بعد غروب الشمس وطلوع الليل. 

وكان المشركون يفيضون من المشعر الحرام بعد طلوع الشمسء فأفاض منه قبل طلوع الشمس خلافاً عليهم 
ميت لك سم اللجتسلمين ويتناء فيه عن اللية *29 أفيطواً عرق تيت أقاطن الكادلة #)*, 

وأحسب أنه قيل في هذه الآية: أنه كان أهل اليمن يفيضون قبل طلوع الشمسء فأمروا بالإفاضة كما أفاض 
الناس» وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم خلافا على المشركين. 

ولعل أشياء كثيرة وأهل الخلاف في الدين من المقرين المتأولين مخالفين للمسلمين في الدين فمعنى النلاف من 
المشركين لأهل الإقرار بمعنى الإنكار» فإذا وسع القصد إلى مخالفتهم, بمعنى القصد إن مخالفتهم به لبعضهم., وإن 
لا يوافقوا ولا نعمة عين في جميع ما وسع مخالفتهم من غير تدين بالمخالفة لهم في ذلك كان ذلك قدوة وحسنا 
كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم من القصد إلى مخالفة عدوه من المشركين ما وجد إلى مخالفتهم سبيلا. 


وأما الصلاة كلهاء من فريضة أو سنة أو نفل» فيخرج على معاني الاتفاق أنه لا يجوز ذلك إلا بالوضوء 
وذلك في كل صلاة يخرج معناها وأشباهها لصلاة الفريضة ثبوت قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة إلا 
بطهور» وكل صلاة كانت بالركوع والسجود وهي مشبهة بمعاني الاتفاق 7#“ صلاة الفريضة من وتر أو ركعتي 
المغرب» أو ماكان من سنة» مثل صلاة العيدين» وصلاة كسوف الشمسء وجميع النوافل» والوسائل. 

وكل ذلك يخرج معانيه أنه لا يسع» ولا يجوز العمل بهء إلا بالوضوء لمن وجد الماء» والتيمم لمن لم يحد الماء. 

وإن كان النوافل ليست بلازمة» فلا يجوز الدحول فيها إلا بوضوء في موضع ما يقدر على ذلكء والدخحول 
فيها بغير وضوء وطهارة خارج بمعنى الإثم والمعصية لا خير في ذلك للفاعل لهء ولا يسلم فيه من الشر عندنا لأنه 
لا صلاة إلا بطهورء وقد كان يسعه ألا يصلي النوافل» فإذا صلاها لم يسعه أن يصليها إلا بطهور فإن صلاها 
بغير طهور على التعمد لذلك بغير علة ولا عذر معاني فعله ذلك معصية وخلافا للسنة كما كانت صلاته بعد 
العصر وبعد الفجر معصية وخحلافا للسنة لأنه بمذا مخالف للسنة معنا ويذكر الله بما شاء من ذكره وتوحيده؛» ويتعبد 
بما شاء من الدعاء» ولا يصلي إلا بطهورء ولا يعمل بما يشبه الصلاة من جميع الأشياء إلا بطهور إلا من عذر. 

وأما السجدة للقراءة فمعي أتما خارحة على معنيين وقولين: أحدهما أتما بمنزلة القراءة» ويجوز فيها ما يجوز في 
القراءة لأنكما من معنى القراءة» فإذا ثبت هذا القول فيها كانت تبعا لما مضى من القول في القراءة» وحاز أن 
يسجدها في معاني الاختلاف كل من جاز له أن يقرأها في بعض القول إلا الجنب والحائض والنفساءء؛ وما قد 
وصفناه على قول من يجيز ذلك للقارئ. 

وفي بعض القول أنه لا يكون إلا بوضوء تام وإذا ثبت أنما بمعنى القراءة خرحت بمعنى الذكر والطاعة» وحاز 
أن يسجدها الساجد لماء حيث كان وجهه. إلى القبلة أو إلى غير القبلة» وأحسب أنه قد قيل ذلك وقيل لا 
يسجدها إلا إلى القبلة. 77#* 

وأشبه المعاني أنما شبه الصلاة لثبوتما على معاني الاتفاق في صلاة الفريضة أنه إذا قرأها المصلي في صلاة 
الفريضة سجدهاء فلولا أنا من معاني الصلاة لم يثبت في الفرائض. 

ولم يدحل في الفرائض ما خرج معناه من الصلاة وما هو داحل في معاني الصلاة من الأعمال؛ والسجدة 
عمل ويدخل فيها القول جميعاًء وهي قول وعمل ونية وقد ثبت في معاني الصلاة ولا أعلم في ذلك اختلافا 
فمخرحها مخرج الصلاة فيما يشبه معانيهاء وقد يدحل في الصلاة معاني ما ليس يخرج مخرحه على الانفراد مخرج 
الصلاة. 

ويجحوز على غير وضوء من التكبير والتسبيح وأشباه ذلكء إلا أنه من سنن الصلاة التي لا تحوز إلا به» ولعله 
من الفرائض وقد يجوز بغير السجدة إن لو لم يقرأها المصلي. 

وإذا كانت تحوز الصلاة بغير السجدة ولا تجوز إلا بالتكبير» فمعنى السجدة غير معنى التكبير» لدخوطا في 
الصلاة وقد تحوز الصلاة بغيرهاء فلم نر شيئاً ليس بصلاة وقد تحوز الصلاة بغيره إلا وهو من الصلاة إذا جحاز 
دخوله في الصلاة بحال وحاز ألا يدحل في الصلاة بحال. 


فإن قال قائل: فإذا كانت من الصلاة» أعني السجدة فهي نفل أو سنة؟ قيل له: سنة» وقد قيل إنما من سنن 
النبي صلى الله عليه وسلم فإنه من تركها على الدينونة بتركها والاستخفاف بما كان هالكاً فإن قيل: فإذا كانت 
صلاة فتسجد بعد العصر قبل أن تغرب الشمسء وبعد الفجر قبل أن تطلع الشمسء أو لا نسجد إذ لا صلاة 
في هذين الوقتين» قيل له: معنا أتما تسجد في هذين الوقتين لأنما سنة ثابتة» لمعنى تلاوة أو الإنصات إليها في أي 
وقت كان ذلك كذلكء؛ حاءت به السنة؛ ولا نعلم أن وقتا من الأوقات لا تحوز فيه قراءتما ولا الإنصات إليها. 
لور 

ومعي أنه قد ترك من ترك قراءتما من المسلمين في هذين الوقتين لئلا يسجدهاء وذلك ما يقوي القول أنا 
صلاة ولكن لعل التارك لما لم يتوحه له وجه السنة فيهاء وثبت عنده أنه لا صلاة في هذين الوقتين. 

فالمراد أن يخرج من الريب وهذا ما لا عيب فيه ولا ذنب» وقد قيل: رحم الله امرأ ترك الحلال مخافة الحرام فترك 
تلاوة آية من كتاب الله على معنى خوف الإثم, إذا لم يتقدم معه في معنى ذلك؛ صحيح علم. 

ومن أفضل التعبد معنا لله أن يترك جميع ما يريبه إلى ما لا يريبه» قاصداً إلى الله حوفاً أن يقع فيما لا 
يسعه, ما لم يوافق في ترك ذلك ما لا يسعه تركه؛ مما لا يسعه جهله؛ ولسنا نعتقد ذلك دينا أتما حارحة بمعنى 
الصلاة ولا تخرج بمعنى الذكرء بل لا تتعرى عندنا أن يلحقها ما قيل من معنى الذكر لثبوت السنة فيها كذلك 
والصلاة هي ذكر والذكر صلاة. 

وإذا ثبت السنة فيها بمعنى لحقها ذلك في الصلاة وغيرهاء لعلا تضيع السنة» وليس من السنة تضييع السنة» 
بل تضييع السنة من مخالفة السنة كان ذلك في الصلاة أو في غيرهاء ولا نعلم أن الصلاة ما يشبه الصلاة التي 
يلحقها معنى الحجة في الحجرء وأنما لا تحوز بغير وضوء من فريضة ولا سنة إِنما هي سجدة واحدة. 

وسجدة القرآن إِنما جاءت بما السنة سجدة واحدة» فليس يدل معنا معناها في الحجة في الحجر بعد العصر 
والفجر» ولو يثبت من معنى الصلاة لأنما ليست من تلك الصلوات المحجورات التي تشبه الفرائض ولا النوافل من 
الصلوات التي جاءت السنة بالنهي عنها. 

وقد ثبت في معاني ما عنديء أنه يخرج مخرج الاتفاق» أنه يجوز سجدت السهو بعد الفجر والعصرء ولو حرج 
ذلك مخرج الاحتياط على غير 7#** معنى لزوم» وقد قبل في قول أصحابنا أنه لا يجوز أن يبدل في هذين الوقتين 
شيئاً من الصلوات على الاحتياط؛ إلا علم اللازم» لأن الاحتياط يخرج مخرج النفل» وهو صلاة وقد نمى عن 
الصلاة في هذين الوقتين. 

وحاء في قول أصحابنا أن بدل الصلاة اللازمة في هذين الوقتين جائز» ولو أبدل ركعتي الفجر في هذين 
الوقتين حاز ذلك في قوهم, لأنه يخرج معهم في ذلك مخرج السنة التي ليس بنفل» فبدل السنة كبدل اللازم إلا أنه 
في بعض قوهم: أنه لا تصلح ركعتا الفجر تلك الغداة بعد صلاة الفجر يعني به ركعتي الفجر إذا كان قد صلى 
صلاة الفجر لمعنا قل ذلك صلاة الفريضة ويجوز في قولهم إنه لو أبدل من الغد بعد صلاة الفجرء وكذلك ذلك 
اليوم بعد صلاة العصر» يبدل ركعتي الفجر. 


وأما في عامة قول قومناء فمعي أنه يخرج معهم إجازة ذلك أن يصلوا ركعتي الفجر والسنة بعد الفريضة في 
ذلك اليوم» إذا كان المصلي قد صلى الفريضة لمعنى دحول في جماعة» أو غير ذلك من العذر. 

ولا يبين لي سبب يمنع صلاتمما ذلك اليوم بعد صلاة» ويجيز صلاتمما ذلك اليوم بعد صلاة الفجرء وكله 
بدل» وإذا جاز أن يبدلا في غير ذلك اليوم» لم يبعد أن يجوز ذلك في ذلك اليوم» إذ لا تبين علة توحب فرق 
ذلك 

ومعي أنه يخرج في معاني الاتفاق أن الصلاة على الجنازة إذا حضرت جازت الصلاة عليها في أي وقت. إلا 
أن يغيب من الشمس قرن» أو يطلع منها قرن. 

وإذا كانت كذلك لم تحز الصلاة على الجنازة حتى يستوي طلوعها أو غروبما ولا أعلم أنه يخرج في معاني 
صلاة الجنازة أنما تحوز بغير وضوء 7#”* لأنما صلاة في معان الاتفاق إذا أمكن الماء من غير عذر فأما في الممكنة 
فلا يجوز الصلاة فيها إلا بالوضوء. 

فإن وقع هنالك خحوف فوت أو لضرر في الميت» أو ضيق وقت نخشى فيه وقوع الضرر ف معاني الميت» 
لسبب من الأسباب ومعي أنه قد قيل: تحوز الصلاة عليها بالتيمم بمعنى العذر عند المشاهدة وكذلك إذا حاف 
الواحد أن تفوته الصلاة على الميت إذا تشاغل بالوضوء ولو حضر الماء. 

فمعي أنه قد قيل يتيمم ويصلي على الحنازة» ولا يدعها تفوته. وأحسب أنه يخرج في هذا المعنى إذا قامت 
الصلاة على الحنازة بغيره أن لا يصلي صلاة الجنازة إذا حضره الماء إلا بالوضوء ولو فاتته الصلاة على الحنازة» 
لأنما صلاة ولا تكون إلا بالوضوء. 

وإنما يخرج معاني إجازة صلاتها بالتيمم؛ بمعنى العذر ما حاف من الضرر في أمر الميت» أو غير ذلك من 
امات الضررء فإذا قامت الصلاة لم يكن هنالك ضررء وكان الداحل فيها بعد تمامها وقيامها بغيره بمنزلة الوسيلة 
والفضيلة ليس بموضع الضرر. 

ومعي أنه يخرج في جملة القول أن الصلاة تحوز بالتيمم وبالثوب النجسء لأنما وإذكانت صلاة فإنها تخرج 
بمعنى الذكرء لا بركوع ولا سجود, وإنما هي تكبير وتسبيح ودعاء وقراءة» ولا تكاد صلاة الجنازة تخرج على معاني 
الاختيار وإذا ثبت معاني هذا على الإطلاق لم يبعد على معاني القول إذا كان على الاختيار تحوز الصلاة على 
الجنازة بالتيمم» ويخرج ذلك مخرج الفضيلة. 

ولو قامت بالغير لم يبعد عندي إجازة القراءة بالتيمم إذا لم يمكن الماء للوضوء لمعنى» ولو لم يكن معدوماًء 
ولا من خحوف ولا من ضررء إلا أنه 7#”* بمشقة بوجه من الوجوه؛ إذا كانت القراءة أفضل من سائر الذكر على 
ما قبل في بعض القول. 

وأما الصلاة للتطوع فلا يخرج عندي جواز ذلك بالتيمم؛ إلا بمعنى ما يجوز ذلك للفرض من عدم أو من 


عذر. 


وأما صلاة العيد فمعي أنه قد قيل لا تحوز الصلاة لها بالتيمم إذا حضره الماء» ولو .حاف فوت صلاة الجماعة 
فيهاء ويتوضأ ويصلي ركعتين» أفضل من الصلاة لما بالتيمم للجماعة. 

ومعي أنه قيل: إذا حاف فوت السنة فيها وهي صلاة الجماعة لأتما لا تكون إلا بجماعة فله أن يتيمم 
ويصلي السنة في الجماعة إذا حاف فوتماء ولو لم يعدم الماء ويعجبني ذلك إذا حاف ألا يدرك جماعة فيهاء بعد 
تلك الجماعة» أو كانت تلك الجماعة هي صلاة إمام العدل» أو صلاة أولي الأمر من أهل العدل من ولاة 
المسلمين» وأولي الأمر منهم وأولي الأمر من المسلمين ولو كان يجد جماعة غيرها. 

وإذا اف ألا يدرك الجماعة على حال من صلاة العيد فصلاتما عندي بالتيمم والقيام يشبهها أفضلء لأتما 
سنة في الجماعة لا على الانفراد» ولا تقوم إلا بالجماعة فصلاتما جماعة هي السنة الواحبة» لأن الأصل فيها جماعة 
ليس على الانفراد» وصلاة الجماعة والحنازة وإن كانت ألزم في شيء فإنما أعذر من البعض بما وهذه سنة جامعة 
وثبوت وقتها إن تدرك في صلاة الجماعة وانقضاء وقتها وانقضاء وقت الجماعة التي لا يدرك مثلها فيهاء ولو كان 
في وقتها بعد فلا ندرك سنة صلاة العيد إلا في الجماعة كما لا يدرك فرض الجمعة وواحبها إلا في الجماعة. 

وكذلك القراءة عندي بالتيمم عند غير المكنة من الماء الذي لا يدحل مشقة» ولو لم يكن من خوف ولا 
عدم» أحب إلي من ترك القراءة#”* إلا أن يبسط الإنسان في شيء من الطاعة من سائر الذكر» ولا يخاف في 
ترك القراءة بسببء لمعنى ذلك وتركه تولد عليه نسيان شيء ما قد تعلمه من القرآن الذي يخاف الإثم في نسيانه. 

وأما سائر أداء الفرض فلا أعلم يلزمه فيها تطهر بالضوء» ويقوم على غير تطهر ما سوى الصلاة وأسبابماء 
والقراءة والطواف بالبيت» فإنه قد جاء فيه أنه بمنزلة الصلاة لا يقوم إلا بالطهارة التامة من الوضوءء وسواء كان 
الطواف فريضة أو سنة أو تطوعاًء فلا يصح إلا بمعاني الطهارة والتطهرء كذلك ركعتا الطواف هما صلاة ولا يجوز 
في الحج والعمرة ولا في سائر الطواف طواف ولا ركوع إلا بتطهر. على حسب ما يوحب الطهارة للصلاة إن في 
هذا اختلافا بين أحد من أهل العلم. 

وأما سائر المناسك كلها من الإحرام والسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفات والمشعر ورمي الحمار والذبح 
والحلق والتقصير» فجميع ذلك يقوم بغير وضوءء ويصح من الحائض والحنب والنفساء. 

وقد يستحب الغسل في جميع ذلكء ولجميع ذلكء وأقله الوضوءء إلا الذبح والتقصير» ولا أعلم فيه موضعا 
يوحب ذلك إلا أن الطهارة حسنة في كل موطنء والصوم فقد يشبه معاني أحكام الطهارة في معاني ما لا يقوم إلا 
بالطهارة من الطواف والصلاة» إلا أن ذلك خاص منه في الحائض والنفساء في معانى أحكام السنة. 

وما يشبه الاتفاق أنه لا صوم قائم ولا ثابت على حيض ولا نفاس ولا صيام الإنسان فهو باطل ولو دخل 
ذلك على المرأة من بعد اعتقاد الصوم؛ والصبح على الصوم أبطل ذلك حكمها في معاني أحكام السنة معان 
#”* الاتفاق ولو لم يكونا يقدران على إزالة ذلك ولا صرفه عنهماء وبذلك تثبت الأحكام عليهماء إلا أن ذلك 
إنما ثبت في أحكام السنة ومعاني الاتفاق أنه مفسد يومهماء وما كانت فيه في حال نفاسهما وحيضهما إذ [هما] 
معذورتان بدحول ذلك عليهما من غير فعلهما. 


والحنابة معنا في معان ما يلحق الجنب أحكام ما يثبت عليه في معان الصيام؛ مشبه لمعاني الحيض والنفاس» 
لتساوي ذلك فيهم ومعاني التشابه والتواطئ في الأبدان» والاغتسال والطهارة» ولزوم التطهر فيهما وما أشبه 
الشيء فهو منه ومثله. 

غير أن الجنب إذا أتاه الأمر من قبل الاحتلام؛ ولم يكن من فعل نفسه في ليل أو نمار» ولم يكن منه تقصير 
في إزالة ما يفسد عليه صومه من الاغتسال» فخارج في معاني تواطئ القول فيه إلا بعض الشواذ من القول أنه لا 
شيء عليه؛ لأنه ليس بشيء ما بد فيه وعليه بمعنى الحيض والنفاس ما دامت المرأة نفساء أو حائضا ولو ثبت 
ذلك الحكم فيه عليه لكان ذلك متساويا متشابماء ولكان ما دام جنبا ويلزمه معاني الجنابة لم يثبت له صومء 
ولكن تنك سكو ذللك. 

وإن كان مشبها للحيض والنفاس في معان ما يفسد الصوم؛ فغير مشبه للحيض والنفاس ف ثبوت أحكامها 
ما لم ينقض وقتهما لأن الحائض والنفساء لو تطهرتا في حال ذلك لم ينفعهما الطهارة» ولم يثبت لهما صوم على 
حال» وعلى حسب ذلك ثبت معان الاتفاق فيهماء وثبت معان الاتفاق في الجنب إذا غسل كان ذلك الغسل 
مطهراً ليس بمنتف عليه بعده أحكام جناية ثما يفسد به صومه؛ ولا شيء من أحكام طهارته من صلاة ولا حج 
ولا غيره. 

فمن هنالك ثبت أنه عليه الغسل إذا علم بجنابته» وأنه إن لم يغسل بعد أن حوطب بالغسل لحقه في ترك 
الغسل لما يوحب نفيه عليه معنى بنفي ما يفسد الصوم» من الحيض والنفاس في معان الاتفاق» ول يثبت عليه 
بنفس حصول الحنابة فيه من غير فعل نفسه فساد صومه, إذ هو مخاطب 57* بالغسل منه من الحنابة» وأنه إذا 
غسل ثبتت له الطهارة» فثبتت معان الجنابة في الإنسان الصائم أنه بتركها فيه بعد القدرة على الغسل من غير 
عذر ما يكون له من أسباب العذر أنه مفسد لصومه. إذا عناه ذلك في نمار» أو أصبح عليه على هذا السبيل 
بمعاني ما يشبه الإنفاق في أمر الحيض والنفاس» فإذا لم يغتسل من غير عذر فهو مبطل لصومه. 

وأكثر ما قيل عندي أنه مفسد لما مضى من صومه. إذا لم يكن له عذرء ولا متعلق بسبب يحرجحه من حال 
التعمد بترك الغسل» أو الجهل له إلى تعلق من سبب من الأسبابء مما يتأول فيه معنى يخرج له تأويل يكون له به 
متعلق يخرحه من هذين المعنيين» فإذا ثبت سبب رج في معاني أكثر ما قيل عندي أنه إِنما عليه فساد يومه وبدل 
يومه ويخرج عندي في معاني الاتفاق أنه إذا لم يقصر في الغسل أو كان له عذر من عدم ماء أو ما يشبه ذلك 
فتيمم عند العذر أنه لا شيء عليه وأن صومه تام. 

كذلك يخرج عندي القول في الحائض والنفساءء أنمما إذا طهرتا من نفاسهما وحيضهماء وصارتا بحال من 
ينفعه التطهر» وثبت لمما بعد التطهر الصوم في ذلك فتركتنا أو إحداهما الغسل والصوم أو الغسل» وصامتا بغير 


غسل فيلحق عندي أحكامهما في هذا الفصل في أحكام ما يفسد الصوم ويتمه ما يخرج في الجنب» وأتمما إن 
تركنا الغسل وصامتا أو لم تضوما”؟؟ من غير عذر فإذا لم تضوما” فذلك أشد. 

والقول فيه على غير هذا المعنى إلا من عذر يكون لحما في ذلكء» يخرج في تأويل يتعلق ما فيه متعلق ولكن إذا 
صامتا على ترك الغسل من الحيض أو النفاس» فيخرج في معاني التساوي والاتفاق» والأشباه في هذا فيهما أنمما 
يلزمهما ما يلزم تارك الغسل من الحنابة» على العلم أو الجهل: 7#”* بغير تأول سبب من أسباب العدل أن يكون 
عليهما في ذلك بدل ما مضى من صومهماء في معاني أكثر ما يخرج من القول فإذا كان لهما سبب فتخرج أنه 
عليهما بدل ذلك اليوم ولعله في بعض القول أنه إنما عليهما بدل ذلك اليوم. 

ومتى ثبت ذلك فيهما أو في أحدهما في هذا الفصل من أمرهما فمثله عندي في الجنب لأنحما تساويا به 
ويساويهما ويشبهانه ويشبههما في هذا الفصل وفي الفصل الأول لولا احتلافهم في تطهره وغير تطهرهما ويبقى 
حكم لك فيهما وزواله عنه في حكم التطهر إذا تطهر وتنقى ويبقى فيهما ولو تطهرتا فوافقهما ووافقتاه إلا فيما 
خصه دونمما وحصهما دونه فيما لم يتساووا فيه. 

وأحسب أنه قد قيل إنما على الجنب إذا لم يغسل من حينه بدل يومه» ولا يبعد ذلك عندي في معنى ثبوت 
في معنى ثبوت القول فيهما فيما عندي أنه أكثر القول أنه إنما عليهما في هذا الفصلء أعني الحائض والنفساء 
فساد يومهما ذلك. 

وليس يبعد عندي ذلك فيهم كلهم لقول من يقول: إن كل يوم من شهر رمضان فريضة على الانفراد» وأنه 
ليس فريضة واحدة وأنه ثلاثون فريضة» وذلك ثابت في المعنى في الاعتبار» وذلك أنه ليس الصوم فيه بمتصل» بل 
هو منفصلء يقطعه الليل في كل شهر منفصلء فلا تحلقه أسباب المتصل فإذا ثبت هذا المعنى, لحقه من الحكم أن 
يكون إذا فسد صوم اليوم فَإِنما يفسد وحده., ولو كان على التعمد. 

ومعي أنه على قول من يقول إنه كله فريضة واحدة» فإذا فسد اليوم منه لمعنى ثما ينقضه» لحق الفساد كله 
وأقل ذلك ما مضىء ولا يبعد#** إذا ثبت أنه فريضة واحدة أن يفسد بفساد الشيء منه أوله وآخرهء لأن 
معاني ذلك تلحق في الصلاة والوضوءء وجميع ماكان من شيء واحد من الأعمال بالأبدان مثل الحج والعمرة 
وأشباه ذلك» وعندي أن مثل هذا لا يختلف فيه أنه بفساد الشيء من هذا يفسد كله إذا ثبت فيه الفساد في 
معاني الواحب منه» وإذا ثبت أنه لا يفسد منه بقي بفساد ما قد فسد منه ثبت وحسن فيه أن لا يفسد ما مضى 
ولو كان يلحقه أنه فريضة واحدة بمعنى أنه لو كان يفسد ببعضه بعض لم يفسد أوله ولم يفسد آخره لأن الأول 


كالآخر من الشيء الواحد. 


() في الأصل: "تصما" 
)١(‏ في الأصل: "تصما". 


وقد ثبت ذلك في معان كثيرة من قول أهل العلم» ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم معاتي ذلك أنه إِنما 
ينقص من الصوم من رمضان يومه الذي أحدث فيهء من ذلك ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
«أفطر الحجام وا محتجم» فثبت في معان ذلك أنه من الغيبة وأنه نما يفسد ذلك اليوم» وكذلك في الكذب عامداً 
وفي الأكل والشرب والجماع ناسياء وإذا ثبت في بعض المعاني أنه إنما يفسد يومه لحقه في كل معنى لاتفاق 
الأحكام في أحكام الإسلام» وتساويه في الأشياء بأسباب النسيان والعمد, لأنه لو عمل في الصلاة عملا عمداً 
أو ناسياء أو في عمرته أو في وضوئه لم يتجزأ الفساد في شيء من ذلك دون شيء إذا كان فريضة وكان كله فاسداً 
بفساد بعضه أوله وآخره وما وقع عليه الفساد فهو فاسد ولا يتجرى فيه الفساد وهو شيء واحد وأمثال هذا كثير. 

فصل في آيات من القرآن قول الله: *(* وَأَضَلَهُ الله عَلَى عِلْم*)* معنى ذلك: على علم من الله عز وحل 
بضلال الفاعل» ومعنى الضلال من طريق الحلاك؛ والله أعلم. 7#/* 

ميكآلة: :وهنا زود عن أ معازية عه الله اوعدن قول الله مارك وتعال * ا 0 ا 
ولترق بكلايتي» قوله: *(أبَل يَدَاهُ مَبْسُوطْتَانٍ”)* قال: رحمته وعقوبته» وقوله: *(مَطْويّاتٌ بتميئة * قال: بقدرته 
وقوله لموسى: “7 وَفْتَنَاكَ فُتُونا*)* ابتليناك ابتلاء» وأحسب في موضع: احتبرناك الحتبارا. 

مسألة: وسألته عن تفسير قول الله عز وحل: “(وَمَا قَدَرُوا الله حَق قدْرو*)* أي ما غرفوا الله حق معرفته. 

مسألة: ون قول الله عر وجل: *ز"اللة ثور الكمَاوات والأْض** المعى: أنه الحادي لمن في السموات 
والأرضء ومعنى القول: الله في كل مكان, أنه تدبيره في كل مكانء وليس أنه تحويه الأماكن. 

مسألة: وعن قول الله: *(©وَمَا كان لِيَشْرٍ أن يُكَلّمَهُ اللَّهُ إِلّا وَحْياً أو من وَرَاءء ججَابٍ*)* قال: معنى 
الحجاب: هو المنع لهم عن رؤيته» وليس دونه حجاب يستره. 

فتسآلةة.ؤساله غن معي قول الله تبارك وتغالى: *ر#وأن المشابية ليع *9؟ هالوهي الأعضاء السبعة الى 
هي يسجد عليها لله قوله: *(* فقَلَا تَدُعُوا مَعَ اللَّهِ أحد”)*7 يقول: لا تضعوا هذا الأعضاء السبعة إلا لله. 

متدالة وزو أبنو عيية أن التصدير فول اللاعكل كرو “رذ تقول الري انمه الله علتفو لمم كاه 
كيلك عَلَنِكَ روغ +53 وائق الله وكفي فق تقسلك فا الله نتدية وقاهن'الثارة والله عق أن تيه 7 

معبى ذلك معاتبة تبة الله للنبي صلى الله عليه وسلم وتميه من الله تبارك وتعالى» في أمر زيد بن حارثة وقيل إن زيد بن 
حارثة كان النبي صلى الله عليه وسلم اشتراه من السبي ثم أعتقه» وكان عنده بريرة ويشفق عليه كأنه ابنه. 

مسألة: وسئل عن قول الله: *(وَإِذَا ا رَادَ اللهُ بقَوْمِ سّوء)* ما هذه الإرادة؟ قال: إرادة الله عدل كلّها. 


)١(‏ من الآية 7 من سورة الجحاثية. 
)١(‏ من الآية 7 من سورة اللحاثية. 
() من الآية 7 من سورة اللحاثية. 


(5) من الآية /اا من سورة الأحزاب. 


قيل له: فهذه الإرادة هي علم أم إرادة للكائن على ما حرى في علمه أن يكون الكائن ولا تحدث له إرادة 
بعد أن تكنء وإنما إرادته ومشيئته على ما نفذ في علمه» فإذا حاء وقت الشيء كان كما أراد أن يكون. 

قلت له فهذا السوء الذي هو كان سبب الإرادة أم هو اكتساب أم جزاء. 

قال: معي إنه جزاء لعدل الله بسوء ما فعل اببحزي. 

قلت له: فهذا الجزاء من فعل الله أم من فعل العبد؟. 

قال: الجزاء عندي من قضاء الله. 

قلت له: فما العلة التي وحبت في العدل من قضاء الله هل تسمى سوءا. 

قال: عندي أنه في غير موضع من كتاب الله منه قوله: * كوالذية كستوا الشقات: خراء شقد ليا“ وقير 
ذلك. 

مسألة: وسكل عن قول الله: *(#وَمَنْ أَحْسَنْ فَوْلاً تن دَعَا 7# إلى الله وَعَمِلَ صَالاً وَقَالَ إنّني مِنَ 
0 

قال: أما معنى قوله: *(وَمَنْ أَحْسَنْ قَؤْلاً كن دعَا ِل اللّو)*7') فمعي أنه يخرج على وجهين: قفي بعض 
القول أنه أراد المؤذنين الدعاة إلى الفرائض *75 وَعَمِلَ صَالاً*)* صلى ركعتين قبل الصلاة» وأما قوله: *79 وَقَالَ 
ني مِنَ الْمُسْلِيِيَ*)* فذلك واحب على كلل من يدين لله بالإسلام وأن يقرٌ به ويعتقده دينا له» ويبرأ من كل 
موقا سواه 

ومثل ذلك ونظيره قوله: *(*وَم؟ ل ير *)*”'" والوجه هاهنا قالوا الدين 


000000 ا 
لْحَاسِرِينٌ*)*. 


والإجماع في معنى الإسلام أنه الإقرار باللّه تبارك وتعالى» والإيمان والتصديق بنبيه المرسل إلى أهل زمانه؛ وبما 
حاء رسوله عنه إلى كل أمة من الأمم» فهذا هو دين الإسلام المفروضء الذي لم تختلف فيه الشرائع؛ وكان أصلا 
للشرائع كلهاء وكذلك هو الدين والإسلام وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم» الإيمان باللهء تبارك وتعالى» ربا 


إلا واحداء وبمحمد نبيا ورسولاء وبماء جاء به أنه حق وصدق وعدل. جم 


)١(‏ الآية 7 من سورة فصلت. 
)١(‏ من نفس الآية السابقة. 
فم من الآية ١‏ من سوره ة النساء. 


(1) من نفس الآية السابقة. 


وقال من قال: *(وَمَنْ أَحْسَن قَؤْلاً تن دعَا إِلَ اللَوِ*)* فهو الداعي إلى الله وإلى دينه» وعمل بما يدعو من 
طاعة الله التي دعا إليهاء وعمل بما من رسول أو نبي أو صالح “57 وَقَالَ إنَّني مِنَ الْمُسْلِمِينَ*)* أي كان مسلماء 
وليس قوله: إنه مسلم إذا حالف شيئا من الإسلام بنافع له» ولا يجوز له أن يكون عند نفسه في قوله وعمله ونيته 
إلا مسلما لله تبارك وتعالى» ويتوب إلى الله في اعتقاده من جميع ما حالف الإسلام الذي دان لله به واعتقده من 
قول وعمل ونية» في جملة قوله وعمله ونيته» وينبغي أن يجدد ذلك كله كلما خطر بباله هذا أنه قد عصى الله بما 
جهله بقول وعمل ونية» ولا يعذر بجهله» ويموت على معصيته» فيكون هالكا. 

وإذا حدد التوبة ولم يقف على الذنب ويذكره أجزاه ذلك في الجملة» ما لم يكن متمسكا بالذنب أن لو ذكره 
لم يكن تائبا منه» وكان على اعتقاد الدينونة فيه» فمن هاهنا أعجبني ألا يعتقد من الأمور دينا على كل حال إلا 
ما لا يشك فيه» وما لم يأت فيه احتلاف» ويكون فيه ريب» لأنه إذا اعتقد في الجملة لله الدينونة بدينه كان قد 
دان له بدينه كله» واعتقاده دينا تما ليس بدين هلكة لا يرحى له منها توبة» وكلما تقرب إلى الله بما ازداد منه 
بعداً. وكلما حاف لقاءه بالموت كان أشد تمسكا بماء حتى يلقاه على التقرب إلى الله بمعصيته» ولا يعذره الله في 
ذلك بجهالته» لأنه قد كان يمكنه ويسعه ألا يعتقده دينا بعينه» إذا اعتقد الدين في الجملة. 

قلت له: فإذا قال: (وما أنا من المشركين) أيكون اعتقاده أنه ليس من المشركين؟ أم إنما يقول كسائر القراءة 
في الصلاة وغيرهاء أو هل يلزمه أن يعتقد هذه النية مع كل صلاة وقراءة» فيكون كذلك نيته» وإن كان عليه 
فكيف يكون؟ 

قال: هكذا معي إن عليه كلما خطر بباله أن يعتقد أنه ليس من #** المشركين في الدين» وأنه برئْ من 
المشركين ومن دينهم؛ ومن كل شرك في الدين بجحود أو نفاق. 

سألة قال أنو متعيد هذى الكيق “الاق الاقتكة الانزاية أو تفكة ولتي لالفكفها إل رن اذ 
مُشْركٌ وَحْيْمَ دَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِيَ*)*7' ما تأويل هذا؟ قال: معي إنه في التأويل ثما تأوله أصحابنا أن المحدود على 
الزى من أهل القبلة لا ينكح إلا محدودة من أهل القبلة على الزن أو مشركة من أهل الكتاب كانت محدودة أو 
غير محدودة, وا محدودة من أهل الكتاب لا ينكحها إلا محدود من أهل القبلة على الزن أو مشرك من أهل دينها 
كان محدودا أو غير محدود وحرم ما سوى هذا على المؤمنين وا لمحدودة من أهل القبلة لا يجوز لما المشرك على حال 
من أهل الكتاب ولا من غيرهم. 

مسألة: وقال أبو سعيد: كل ذكر في القرآن أو تسبيح» فهو في معنى الصلاة وهو أصح عنديء وقد قبل غير 
ذلكء إلا ما صح في الذكر. 

مسألة: وقي لكل ماكان في القرآن في صفة الله تبارك وتعالى كان فمعناه لم يزل كقول الله: *(غَمُوراً 


تيب 7 أن م يزل. 


)١١‏ الآية الثالثة من سورة النور. 


مسألة: وقد يوجد أنه كل ماكان في القرآن يدريك فهو لا يدريه» وكل ما كان في القرآن أدراك فهو يدريه. 
قال غيره: وعن أبي الحواري أنه لا بأس أن بمحى القرآن بالبزاق ويبزق عليه. 

مسألة: قال أبو سعيد في قول الله تبارك وتعالى: “(*ن والقّلم*)* أي نون الدواة التي يكتب منها في اللوح 
المكنون والقلم هو القلم الذي يمد منها. 77#* 

مسألة: قال أبو سعيد: في قول الله تبارك وتعالى: *('#ثَلَمًا بَلَعّ مَعَهُ السَغ*)*2'7 قال: التأويل في ذلك بلغ 
معه العمل بطاعة الله وعن قول الله: *(*وَإنَكَ لَعَلى خُلْقٍ عَظِيم*)* قال أبو سعيد: خلق الدين وغيره من الكرم» 
وكذلك قوله: “(*أَوسَطهُم”)* أفضلهم وكذلك قوله: “(*أَمَةَ وَسَط*)*2'7 أي خياراً فيما قيل. 

مسألة: وحدت مكتوباء سثئل الشيخ عن قول الله: *(وَآنُوهُم لفيا وَلَا حُمَاحَ علد أن 
تََكِحُوهتَ*)*7' فقال المسلمون والمهاحرات» وآتوهن أجورهن من أهل العهد ما أنفقواء فإذا أتاهم مسلم أحذوا 
منهم ما أنفق المسلم عليهاء ذلك حكم الله يحكم بينهم» وقوله: واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا قوله ولا 
تمسكوا بعصم الكوافر نساء المشركين» وقوله وإِن فاتكم شيء من أزواجكم فعاقبتم فأتوا الذين ذهبت أزواحهم 
مثل ما أنفقوا فكان المسلمون يعطون من ذهبت زوجته منهم مثل ما أنفق عليها ما غنموا منهم؛ وذلك أمر الله 
فيهم؛ قال أبو سعيد: قد قيل إن هذا كله منسوخ. 

قال: قال أبو سعيد معي -والله أعلم- أنه يقال في الله: *(*ودَا النُونٍ إذ ذهب مُعَاضِباً قَطَن أن ل تُقْدِرَ 
عه* *190 فزن أسرقيل أن أن تقد عليه لايل قلت معافياة أظن ألةديثال غضيان على قومة: 

مسألة: وعن قول الله عز وحل: *(*وَيحْمِل عَرْشَ رَبّكَ فَوْقَهُمْ يَْمَيِذٍ ثمَايَةُ*)*”2 فقد قبل في الثمانية: أنهم 
ثمانية أجزاء من الملائكة 7#* كل جزء مثل الثقلين» وأما العرش فالقول فيه كثير» وتسمية العرش هو للسرير» 
وليس أن الله يوصف أنه كائن على العرش وأن هؤلاء الملائكة” ' يحملونه وإِنما هؤلاء الملائكة”'' قد تعبدهم الله 
بحمل ذلك السرير والله قبل العرش وقبل الملكة فكما كان في الأول كذلك في آخر الأبد وإنما نذهب إلى ما سمعنا 
في التفسير» فإذا جاء الكلام اتسع ذلك» وقام كل يناظر في ذلك وكذلك قوله: *(“وَتَرَى الْمَلَائِكَة حَافَّينَ مِنْ 
حَوْلٍ الْعَرشٍ”)* تعبدهم الله بذلك كما تعبد بني آدم يحفون بالبيت. 


)١١‏ من الآية ٠١7‏ من سورة الصافات. 
)١١‏ من الآية 5 ١‏ من سورة البقرة. 
(؟) من الآية ٠١‏ من سورة الممتحنة. 


(4) من الآية لالم من سورة الأنبياء. 





(5) من الآية ١١/‏ من سورة الحاقة. 
(5) في الأصل: (هذه الملائكة). 
0) في الأصل: (هذه الملائكة). 


>6٠ يم‎ 


مسألة: أحسب عن أبي علي الحسن بن أحمد في قول الله عز وحل: *(“ ثانا الَّذِينَ شَقُوأ قَفِي النّار َالَكْمْ فِيهَا 
فيد وَشَهِيقٌ خالدِين فيها ”ما ذافتٍ الكماؤاث والأوضة إل ما سا ركلق**2207 وكذلك في قضة أهل اللعةاما في 
هذا المعنى7'؟, أي ما شاء ربك من الخلود» أو هذه منسوحة والله أعلم بتأويل كتابه» إلا أني عرفت أن الاستثناء 
ليس نما يطل ذلك وقك قال "الله تارك وتغالى: ا كاد خاي “فلم يكن 
هذا الاستثناء ما يبطل دحوطمء وقد قيل؛ *( إلا ها شاء رثك )> من ذلك اليو وهو يوه القيامة. 

وقال أبو سعيد في قول الله عز وجل: *(#وَعَبَكُم باللّه ال 5-5 أنه الشيطان» والغرور غرور الدنياء واللّه أعلم 
بتأويل كتابه. 

فصل: وسألته عن قول الله تبارك وتعالى: *(#وَإن من شَئْءٍ 7#”* إلا يُسبّحُ بحَمْدَو*)*27) أهذا كل شيء من 
خلقه من ذي روح وجماد؟ قال: وقد قال بعض المفسرين هذاء وقال بعض: وهو كل ذي روح. 

فصل: رضيت بالله رباء وومحمد نبياء وبالكعبة قبلة» وبالأنبياء قدوة» وبالحق نحلة» وبالقرآن إمامأء وبالمسلمين 
إخواناء وبالإسلام ديناء وبحدى الله دنياء وعلى هذا نحي» وعلى هذا نموت. 

قلت له: فيوحد في الرواية أن من تعلم القرآن ثم نسيه أتى به يوم القيامة بجذوما. 

معي: أن المعنى في ذلك من تعلم القرآن ثم نسيه لم يعمل بهء لأن الله يقول: *(*نَسُوأ الله هُتَسِيَهة*)*20. 

مسألة: عن أبي الحواري» وعن قول الله تبارك وتعالى: *(*وَحَرَقُوأ لَهُ يَئِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرٍ عِلَّمِ*)* كذبواء التخريق 
هو الكذب. 

مسألة: وف قول الله تعالى: *(*هل محم مِنْهُم مّنْ أَحَدٍ أَؤْ تَسْمَعْ لم َكْزك)* الذي سمعنا في الركز أنه 
الصوت» هل ترى منهم من أحد أو تسمع لهم صوتا؟ 

السآلةة ووطالنك ا اساون عن قوك للم قبارلك روعي > رلا واكك ون لال عي اين 
هذا التبديل؟ 

قال: قد قيل إنه يبدل مكان السيئات حسنات مطلقاء في قول بعض. 7#”* 

ويروى عن عمر بن الخطاب أنه قال: أنا أكثر حسنات من أخحي أي بكرء لأني أكثر منه سيئات؛ على 
معنى ما قيل. 


)١(‏ الآية ٠١5‏ وبعض ٠١1‏ من سورة هود. 
)١(‏ في الأصل: (ما هذا المعنى). 

(؟) من الآية 107 من سورة الفتح. 

(5) من الآية 44 من سورة الإسراء. 

(5) من الآية 517 من سورة التوبة. 


(59) من الآية 7٠١‏ من سورة الفرقان. 


وقال بعض: إنه يبدله بعض العصيان التوبة» فينقله من السيئات إلى الحسنات» على معنى الرواية. 

مسألة: وي قول الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: *(*حَقٌ إِذَا بَلَعٌ أَْدَّة*)*7'' قال ثلاث وثلاثون سنة وقال 
واستوى أربعون سنة والعمر اعذر لله فيه إلى ابن آدم قال: * و1 ُعَمْدَكُم ا وي ا ”وال سفرن 
سنة» قال غيره في قوله: *("وَحَاءَكُمْ الدقع"""! يفال الشيية 

مسألة؛ وروق لنا أب شعي أنه يوعد أن تفسير:قول اللدغر وبخل: “ركم لها اكاب الذي امتسففنا و 
عِبَادِا فَِنْهُمْ ظَال لََفْسِهِ ومِنْهُم مُْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَاِقٌ بالحبَرَاتٍ بِإِذْنِ اللَّو*)*27 فأحسب أن في بعض ما قبل في 
التأويل: إن الظالم لنفسه؛ منهم الذي يركب الذنوب والمعاصي» ويتوب ويطلب المعاش من أمور الدنيا من وجوه 
الحلال» والمقتصد: الذي لا يأت شيئا من المعاصيء إلا أنه يتعرض بالشيء من الدنيا للمعاش والسابقون 
بالخيرات» الزهاد والعباد المنقطعون إلى الله؛ الذين لا يتعرضون لشيء من المعاش من أمور الدنيا والأحبار معي: 
أنم العلماء» وأما الربانيون فعندي أنتمم فوق الأحبار في العلم» وهو اسم للعلماء. 77#/* 

مسألة: وسألته عن الحبت والطاغوت فقال: أما الجبت فيحي ابن أخطب وأما الطاغوت في قول الله: 
*«كيرِيدُونَ أن يَتَحَاكْمُوأ إِلَ الطَّاهُوتِ*)* فالطاغوت هاهنا: كعب بن أشرف والطواغيت الشياطين. 

مسألة: وقال الله: *(*والضّحى وَاللَيْلٍ إِدا تج 7 * قال أبو للؤتر-ق التفبيير: إذا :سحن 

مسألة: ومن جامع أبي محمد: واختلف الناس في تأويل أوائل السور: (ألم والمص والمر وحمء وحمعسق) ونحو 
هذاء فقال قوم: هن أسماء السور وافتتاح لماء وقال قوم: أماء للسور وابتداء لمن يقرؤهاء وقال قوم: ليس كذلك 
لأن القرآن ليس فيه شيء لا معنى له. وهذه الأسماء لمعان» وقال بعضهم: إتما حروف إذا وصلت كانت هجاء 
لشيء يعرف معناه» وروي عن عكرمة أنه قال: (أ) قسم, وعندي والله أعلم» وعلى نحو ما سمعت: أن لمذه 
الحروف معانء ويبتدأ كما السور» ويعلم بما انقضاء ما قبلهاء وأن القارئ قد أحذ في أخرى, وهذا معروف في كلام 
العرب وقال قوم: كانت العرب تعرض عند قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ استقلالا له ولا تسمع» فجعلت 
هذه الحروف عند أوائل السورء لتكون سببا لاستماعهم لما بعدهاء كانوا إذا استمعوها استغربوها وتعلقت أنفسهم 
بماء وكان ذلك سببا لاستماعهم وقال قوم: الحروف المقطعة يجوز أن يكون الله تبارك وتعالى» أقسم بماكلها 
فاقتصر على ذكر بعضها من ذكر جميعهاء فقال (أ) ولم يرد جميع الحروف المقطعة» كما يقول القائل تعلمت ا 
يلاك ون روفو 13د بكاامة سلة ل واكنة ا ريع ون قرها 


)١(‏ من الآية ١١‏ من سورة الأحقاف. 
)١(‏ من الآية لا" من سورة فاطر. 


(؟) من الآية 7١‏ من سورة فاطر. 


ومن الكتاب أن قال قائل ما معنى قول الله عز وجل: *“#الآنَ حَقَّفَ 7#* اللَّهُ عَنَكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ 
ضَعْفا*)*7'؟ أيقول إنه لم يكن له علم قبل ذلك عندما ألزمهم من الفرض الأول. 
قيل له: هو عالم بماكان وما يكونء ولا يخفى عليه شيء ولكنء لما كان المسلمون أقلة في صدر الإسلام؛ 
وكانت نياتحم أقوى» فرض عليهم الفرض الأول لقوة نياتحم ولما كثر الإسلام» وكان الحرص منهم على قتال العدو 
ضعيف» خفف الله امحنة عليهم, وألزمهم هذا الفرض الثاني» والله أعلم. 
ومن الكتاب: مسألة واحتج قوم بأن الله لا ينقل العباد من تخفيف إلى تثقيل» ويقال له: إن الله قد نقل 
المؤمنين من تخفيف إلى تثقيل» بأمره إياهم بقتال المشركين» بعد أن كانوا بذلك غير متعبدين فقال إلا تنفروا 
يعذبكم عذابا أليما فقد صاروا بالتخلف عن القتال متوعدين بعد أن كانوا غير مأمورين. 
مسألة: وقال أبو سعيد في قول الله عز وحل: *(والَّذِينَ كمَروا أَعْمَاُمْ كسَرابٍ بقيعةٍ...الآية*)*”" أنه قيل 
إنه الدائن بالضلال بعمل وم رفسي يرصيق انناف رابا رد “5 أن كُظلْمَاتِ في كر 
0 ,الآية*)*0) أحسب أنه قيل: إن هذا يرتكب ما يدين بتحرعه؛ وبتجاهل ويعمل بالمعاصي بغير دين» والله 
أعلم بتأويل كتابه. 
من الزيادة المضافة عن سعيد بن قريشء قال في تفسير: *(وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاء كُلَ شَيعءٍ حية*)* أنه ماء 
الذكرء رجع إلى كتاب بيان الشرع. 57#* 
مسألة: ومن الأثر بخط أبي سعيد رحمه الله فيما أرحو وعن قول الله عز وجل: *(©وَمَن يُوَهُمْ يَؤْمَيِذٍ ذبرة*) 
الآية» فقد قيل: إن ذلك في الفرار من النحف في الحرب. 
وقد قيل إنما نزلت في يوم أحد. وقلت هل نسحت؟ فقد قيل: إنها ثابتة لم تدسخ إلى يوم القيامة» وقيل 
نسخت واتضح من قول أصحابنا والله أعلم» ولمت وما الآية التي نسختها فقد قيل في قوله: و )ا 
مِدَكُمْ يَوْمَ التَقَى الَمْعَان*)* إلى قوله: *("ولَقَدْ عََا اللّهُ عَنْهُمْة)*”' وقيل نزل ذلك في يوم أحدء وذلك بعد 
وقعة بدر» وقيل ‏ إن الأول دقل إن ذلك ال الا 0 حب اه 


عار عد 


و 


شَهْرَيْنِ مُتتَايِعينٍ*)*7 2" فقد 00 


رقبة فصيام شهرين متتابعين. 


)١(‏ من الآية 5 من سورة الأنفال. 
)١(‏ الآية 79 من سورة النور. 

(*) الآية 4٠‏ من سورة النور. 

(4) من الآية ١١5‏ من سورة آل عمران. 


(5) من الآية 9457 من سورة النساء. 


وعن قول الله *(امُهْطِعِينَ مُفْبِي يوُوسِهم لا يَكَدٌ إِلَيْهِمْ طَرْفْهُمْ وَأَفْفِدَتُهُمْ هَوَاء*)*”'' قلت ما تفسيرها؟ 
قال: الله أعلم بذلك» وقيل في المهطع هو المستسلم والمقنع هو المنكس برأسه والمواء الخلاء من الشيء وهو المواء 
من الشيء الخالي» كقولك هواء السماء فقلوبهم خالية من الإيمان بمنزلة الحواء لا شيء فيها. 77#/* 

وعن قول الله تعالى: *(*ولآ يك لَكُمْ أن تَأَخدُوأ ما آتبتُمُوهْنَ شَيْعاً إل أن ينانا ألا يُقِيمَا لخدُود الله فَإِنْ 
حِفْبُمْ ألا يُقِيمَا حَدُودَ الله فلآ ناح عَلَيْهِمَا فِيمَا افْعَدَتْ بو*)*7'؟ قلت ما تفسيرها فالله أعلم بذلك» وقد قيل 
إن ذلك في الخلع» على سبيل ما يرحو أن الطاعة في ذلك والخروج من المعصية» ولا جناح عليه أن يقبل فديتهاء 
ما لم يزد عليه أكثر ما نقدها مما تدع له مما عليه لما. 

وعن قول الله تبارك وتعالى: *("ولَوْ تَرَى إِذ الظَلِمُونَ في عَمَرَاتٍ الْمَوْتِ وَالْمَلآئِكَةُ بَاسِطُوأ أَبْدِيهمْ...*)*7") 
إلى آخر القصة» قلت ما تفسيرها؟ فالله أعلم بذلك» وأحسب أنه قيل ذلك عند خروج روحه. 

وعن قوله: *( فَافْرَوُوا مَا تَيَسَرَ من الْقُئْآنِ*)* فقد قيل ذلك في قراءة القرآن عند فاتحة الكتاب في الصلاة 
المفروضة» وقيل ذلك في النوافل» والأول أحب إلي» والله أعلم بتأويل كتابه. 

وعن قوله: *("يُضِلُوا ِبَادَكَ ولا يَلِدُوا إِلَّا مَاجراً كُقّارك*)* فالله أعلم بذلك؛ وقد قيل إن ذلك اص فيهم 
أتم لن يلدوا إلا فاحرا كفاراء وقد قيل ذلك أنه عام ولا يصح, ذلك لأنه قد كان والد نبينا صلى الله عليه وسلم 
مشركا في الشاهر أنه مات على شركه وقد قيل ذلك في الأطفال من أولادهم. والله أعلم بتأويل الحق في ذلك. 

وقوله: *(*رَبٌ اغْفِرُ لي وَلِوَالِدَيَ*)* ما تفسير ذلك؟ فقد قيل لوالديه ولو إلى آدم ولا يخرج ذلك إلا على 
تأويل الحق من قول النبي صلى الله عليه وسلم. 67#* 

وعن قول الله تعالى: *(*وَقُل رب انْحَْهُمَا كما رَبيَانٍ صَغِير*)* فهذا ومثله يخرج على الخاص من كان والداه 
مسلمين ولو كان إلى آدم وحواء فيما قيل ومن ربى أباه فقد رباه كما أن أبا أبيه أبوه فافهم ذلك» وعن قول الله 
تعالى: *(*وإن مُنَكُمْ ِل وَاردُهَا)* فقد قيل أنه يوم القيامة وقد قيل أن الورود هاهنا النظرء والله أعلم بتأويل 
كتابهء وعن قول الله تعالى: *('وَبَبْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الأَغْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِقُونَ كلا بِسِيِمَاهُمْ*)* فقد قيل 
الأعراف جبل بين الحنة والنار والله أعلم» وعن قول الله تعالى: *("وقَالُوا ربا جل لنا قِطَّنَا َبْلَ يم الحِسَابٍ*)* 
فالله أعلم وأحسب أنه قيل الموت ووحدت أنا أنه قيل العذاب», كما قال الله تعالى: *(*وَيَسْتَعْجِلُونَكَ 
بِالْعَدَّابٍِ*)* يعني أنحم استعجلوا العذاب» ولن يخلف الله وعده» قال غيره وحدت أن القطن هو الكتاب» وعن 
قول الله تعالى: *(*الحيئَاث لِلْحينينَ وَالخحِينُونَ لِْحَيئَاتٍ وَالطْيْئَاتُ لِلطْيبينَ”)* فقد قيل» الطيب من القول 
للطيب من العباد والخبيث من القول للخبيث من العبادء والله أعلم بتأويل كتابه» وعن قول الله تعالى: *(*فَإِذَا 


(1) الآية 43 من سورة إبراهيم. 
(؟) من الآية 7١9‏ من سورة البقرة. 


)"١‏ من الآية 937 من سورة الأنعام. 


اسلف تون تشل 12 التو ل #تقو افير الالجاسل وعرها ع التبواف وفع قزل الله تسا “القن على 
قرم إلى آخر القصة في سورة النور 9 

وعن قول الله تعالى: فلن نَعَمْ وَأَنُمْ دَاِرُونَ*)*”' فقيل صاغرون» وعن قول الله تعالى: *(*إلاً 
الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ البَحَالٍ...*)* فقد قيل في العذر عن الحجرة الذين “(*لآ يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةٌ*)* على الخروج من 
الضعف من البدن والمال *(*وَلآ يَهْتَدُونَ سَبياك*)*7'؟ أي طريقا والله أعلم. 


در د110) 


وفناقول اللاعل رهف القزنة الرى منبارة قم المع 207 إل الجن القصذة تتدامل دلت 
في العاصي من المقرين أنه لا تنفعه توبته من بعد أن يعاين ملائكة الموت, ولا ينفع الكافر إانه عند الله إذا لم 
يكن آمن من قبل فهو كافر ومات على كفره» وقد وجحدت أنه الإصرار على الذنوب وكذلك قوله: *(*ولآ الّذِينَ 
ُونُونَ وهم خُفَار*) * م 

عن قولن :الله تال + ولا وتوا الشقهاء أنوالكبع* فقد قيل ذلك في النساء والصبيان» لا يملكون ما 
يكون به العون على مر 3 5 ويتلفوتما فيكون ذلك ضياعا للمال. 

وعن قول الله تعالى: *(* ون هَدًا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَانَعُوهُ ولا تَنَعُوأ السُبْلَ فَتَمَرَقَ بكم عن سَبيلي*)*07) 
فقد قيل إنه دين الإسلام, وهو صراط الله المستقيم» والسبل غيره» هي أديان الضلال من اليهودية والنصرانية؛ 
وغير ذلك من أديان الضلال. 

وعن قول الله تعالى: *(*إِنَّ الْجْسَنَاتٍ يُذْهِبْنَ السكيّقَاتٍ*)* فقد قيل: إن ما بين الصلاتين المفروضتين» إذا 
أداهما العبد فهو كفارة لما بينهما من السيئات؛ دون الكبائر والإصرار على الصغائر» وقد قيل: إن الحسنات هي 
التوبة» والسيئات هي المعاصيء» والتوبة تذهب المعصية» وكل ذلك يخرج على تأويل الحق. 

وععن قول الله تعالى: *(*وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنَكُخ)*”' فقد قيل هي ##** التي غير متزوحة من الإماء 
والحرائر» حث الله على أن ينكحوهن إذا طلبن ذلك وكان صلاحا لهن. 

وغ تقوله اتشاك: “هر يوون إلا أن كأ 00 الْمَلائْكَةُ*)* تأتيهم الملائكة لقبض أرواحهم *("ؤ يَأَيّ 
رَثُكَ*)* يعني أمر ربك؛ “#7 أو يَأَيّ بَعْضُ آيَاتٍ رَتَكَ*)* قال خروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها *("يَوْمَ 


)١(‏ الآية م١‏ من سورة الصافات. 

)١(‏ الآية 9 من سورة النساء. 

(؟) من الآية .1 من سورة النساء. 

(:) نفس الآية السابقة. 

(5) في الأصل: (على من الأموال فيذرونما) خطأ من الناسخ. 
(5) من الآية ١68‏ من سورة الأنعام. 


(') من الآية ١‏ من سورة النور. 


أن بَعْضُ آيَاتِ رَبك لآ يَمَعْ نَفْساً إِمَانّهَا 1 تكن آمدث من قَبْك أؤ كُسَبّتْ ف إِعَايِنَا خَير*)*2)7 قال هي 
المشركة التي ل تؤمن بالله» 0 في إيمانما حيراء قال هي المصرة على الذنوب. 
02 7 )ننه 

وعين فول الله تيال * ولا ينهق فخوقق قد ولا ؤليم* فقد قيل لا يرهقهم لا يغشاهم, والقتر 
الكسوفء والذلة 0 في عبس (ترهقها فترة) أي يغشاها كسوف. 

وعن قول الله تعاللى: *(*وَالبجْرَ فَامجْز*)* فقد قيل الرحز الشيطان» وقيل الشرك. 

رتاه كنال "تارق سكت آزاقه 2 رتك * جين قب تيكين» ييف الدلال. واطرام ةوقك قدا 
أحكمت بالأمر والنهى» وفصلت بالوعد والوعيد. 

سألت أبا سعيد عن قول الله تعالى: *(*وَلَوْ تَرَى إِذْ فَرَعُوا قَلَ #”* مَوْتَ*)*27 ما هذا الفوت وما هذا 
الفزع؟ قال: معي -والله أعلم- أن معناه: إذا جاء أمر الله من الموت والهلاك؛ فزعوا منه فلا يفوتون على فزعهم 
أمر الله تبارك وتعالى» أي فلا فوت لا يفوتون ا من مَكَانٍ بدن أحذهم أمر الله تبارك وتعالى» 

قلت له: فقوله: *('وَقَالُوا آمَنّا يو*)*7' أهو عند الموت يقولون أتمم آمنوا بالله وبرسوله؟ قال: هكذا عندي 
إذا جاءهم أمر الله آمنوا بالذي كانوا به يكفرون به مما دعوا إليه. 

قلت له: فقوله تعالى: “(“وَأَنّ طَحُمُ التَّنَاوْنُ من مَكانٍ بَعِيدٍ*)*27 ما معنى التناوش وأنى؟ قال: فمعي أن 
معنى أن : أين تعاطيه لهم تعاطيه أن ينالوه» فهذا معي معقول في كلام العرب تناوش تعاطاه ولا يناله أو يناله على 
التعاطى له. 

قلت: فتناوشه وتعاطيه في حين ذلك أهو التوبة؟ قال: هو طلب الإيان بما كفروا لتوبة نما أصروا عليه» هكذا 
عندي أنه قيل. والله أعلم. 

قلت له: فقوله تعالى: *(وَجِيل بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُو يَشكَهُ نَّ*)*27 ماكانت شهوتهم في حين ذلك؟ قال: : معي 
أنه قي ل كانت شهوتهم التوبة أن ينالوهاء في حين ما عرفوا فضلهاء فحيل بينهم وبين ذلك بنزول الموت والهلاك؛ 


)١(‏ من الآية ١6.‏ من سورة الأنعام. 
() من الآية 7 من سورة يونس. 
() الآية ١ه‏ من سورة سبأ. 

() نفس الآية السابقة. 

() الآية 1ه من سورة سبأ. 

() نفس الآية السابقة. 


59) الآية 4ه من سورة سبأ. 


قلت له فقوله تعالى: *(*مّا كَانَ حَحَمَدٌ أَا أَحَدٍ من ##”* يُحَالِكُةْ”)* ماكان سبب ذلك حت أنزل الله فيه 
وأنفاه عنه؟ قال: الله أعلم» ومعي أن قيل إن زيداًكان قد صار من النبي صلى الله عليه وسلم في محل حتى أنه 
كان يسمى ابنه» ومعي أنه ماكان من قصته ما كان» وطلق المرأة لكرامة النبي صلى الله عليه وسلم فتزوجها النبي 
صلى الله عليه وسلم؛ وأحسب أن اليهود تكلمواء ولعل أهل النفاق أنه يحرم زوجة الابن وهو يأحذها إذاا كان 
بسي انه فق اذ لاك سونال “زتقنا عاذ كه آبا اشور تن يعاركة ولكن تقول الووقاه 
لتّبيّنَ*)*217 وأنزل الله فيما أحسب: “(#وَحَاكَئل أَبْنَائْكُمْ الَّذِينَ من أَصْاابكُة*)*”" وقال: *(*وَمَا جَعَلَ 
َروَاحَكُمْ اللّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهْنَ أُتَهَاتَكُمْ وَمَا جَعَل أَدْعِيَاءكُمْ أَنْنَاءكُم دَلِكُمْ فَوْلَكُم بِأَقْوَاجِكُمْ واللّهُ يَقُولُ الح 
َو يَهْدِي الستبيلة)*7". 

مسألة: وقال أبو عبد الله عن قول الله تعالى: *(*وَمَا كان لِمُؤْمِنٍ أن يَفْقْلَ مُؤْمناً إلا حخطئ*)*” 2 قال المعنى 
إلا أن يبتلي بقتله خطأ فعليه [ ]'' قال الله ولا إثم عليه ولم يجعل الله له أن يقتله حطأء قال أبو عبد الله في 


2 و 
مس مه س5 


قول الله تعالى: *(* إن كان من فَوْع عَدُوٌ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فُتَخْريرُ رَقبَةِ مُؤْمئَة*)*27 قال هو أن يكون رحل مؤمن 
يقتل رجلا من المسلمين خطأء وورثة المقتول من أهل الحرب» فلا يلزمه إلا تحرير رقبة مؤمنة» كما قال الله. 

مسألة: وقيل: إن الربانيين هم العلماء والفقهاء» وهم فوق الأحبار. 77#* 

وقبل: إن المهيمن هو المؤتمن» وقال: إن الشرعة السنة» والمنهاج السبيل» ويروى ذلك عن مجاهد وابن عباس» 
وفي قوله عز وجل: *(* يَأتِ الله بمَؤم يه وَجبُويه*)*7 قيل ناس من أهل اليمن. 

مسألة: وسأله عن قول الله عزوجل: *وَحَاقَ كم ما كائواً به يَسْتَهْرِنُونَ*)* قال: عندي أنهم ما 
استحقوه, واللّه أعلم بتأويل كتابه. 

مسألة: وقال أبو سعيد يقع لي في قول الله: ويك ولا ذِمّة*)” أنه أي ولاية» وكذلك قوله عز وجل: 
*(إِنَهُم لا أبعان طَْهْ*)* من وجه الحلف والمعاهدة» لا من وجه الإيمان بالدين والإيمان بالله» قلت فما تفسير قوله 
تعالى: *(*لأعنتكم”)* قال: معي إنه أراد ولو شاء لضيق عليكم في أمر اليتامى فتأتموا. 


(') من الآية 4٠‏ من سورة الأحزاب. 
(') من الآية 7 من سورة النساء. 
() الآية الرابعة من سورة الأحزاب. 
() من الآية 47 من سورة النساء. 
() بياض بالأصل. 

() من الآية 47 من سورة النساء. 


() من الآية 4ه من سورة المائدة. 


مسألة: وسثل عن قول الله عز وجل: *(*وَإن مّن شَئْءٍ إلا سب يحَمْدَو*)*27 قلت: هذا التسبيح خخاص أم 
عام؟ قال: معنا أنه عام» وكذلك عندنا أنه عام» قال: وقد قال: إن كل تسبيح في القرآن إنما يعني به الصلاة. 

مسألة: قال أبو سعيد: معت أنه قيل إن أول ما أرسل الله به نبيه صلى الله عليه وسلم وأمره بالرسالة قوله 
تعال: *ر"ا أنها العذنه فخ كآدي*)* قلات له المدثر هاتهو؟ قال> معي إننه الناقي قلت لهة قوله تعالى: 
*(وَيْيَابَكَ فَطَهّرُ)* كانت ثيابه نجسة؟ قال: معي إنه قد قيل: قلبك فطهرء والثياب هاهنا القلبء قيل: 
(والرحز) ما هو؟ قال: معي 7#** أنه قيل الشرك؛ أي اهجر الشركء والله أعلم بتأويل كتابه» وهذا قيده على 
المعنى. 

مسألة: وسمعت أبا سعيد: المعنى في قوله تعالى: *(“#الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمْ الْمَفْر...*)*”'2 (وفضلا)» إن الفضل 
هاهنا: الغنى في الدنياء ومغفرة الذنوب في الآخرة. 

“إن شاك فز الأقد* قال أبو سعيد: أبتر من سير الدنيا والاحرة. 

سئل عن قوله تعالى: (طه) قال: أحسب أن بعضا يقول إنه اسم» يعني في به النبي يا رجحل *(*ما أَنرأ َلَنَا عَلَيْكَ 
الْقُْآنَ لِعَسْمَى*)* ومعي أن بعضا يقول طه: مكة. 

قال أبو سعيد: معي أنه قيل في قول الله: *("رَقِيبْ عَتِيدٌ*)* شهيد حفيظ. 

مسألة: من الزيادة المضافة: اعلم أن كل موضع في كتاب الله ذلك فيعني هذا فافهم وكل موضع في كتاب الله 
(كذلك) يعني هكذاء وكل موضع في كتاب الله (أولئك) يعني هؤلاء» وقول الله في كتابه: د مِنَ الجَارَة لَمَا 
يتَقَجَرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ*)*7/ اللام فيه صلة لماء يعني ما يتفجرء *(“وَإنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبطْ*)*27) يعني ما يهبطء واللام 
فيه صلة» وقول الله *(”سْبْحَانَ رَبّنَا إن كَانَ وَعْدُ رَبَّنَا لَمَفْعُولِةُ*)*”' فتفسير إن كان: يعني لقد كانء ونظيرها في 
بني إسرائيل (وإن كادوا) 7#** لقد كانوا يهود المدينة (ليخرجوك) يا محمد (وإذا لا يلبثنون خلفك إلا قليلا) 
ونظيرها في آحر الشعراء * الله إن كن لَفِي ضَّلَالٍ من *) * لقد كنا في ضلال مبين» وفي الصافات #(*كدثٌ 
نزوي )* أن لقد كدت. 

رحع إلى كتاب بيان الشرع. 


(') من الآية 44 من سورة الإسراء. 
(') من الآية 7 من سورة البقرة. 
() من الآية ٠‏ من سورة البقرة. 
() نفس الآية السابقة. 


() من الآية ٠١4.‏ من سورة الإسراء. 


مسألة: عن أبي سعيد قلت له: فقول الله عز وجل: (لئيلاف) مرتين الآية» قال: معي أنه أمرهم أن يتألفوا 
على طاعته وعبادته» كما يتألفوا لرحلتهم في الشتاء والصيف لأتمم كانوا فيما قيل يمتارون من الشام ويرحلون 
للخروج في الشتاء رحلة» وفي الصيف رحلة» في السنة مرتين» يخرجون للميزة» والله أعلم. 

وأرتعى أن عضا قال: هذا قسم أقسم به: 

قال أبو سعيد: قد قيل فيما يروى أنه لما كان من أمر موسى والخضر وأرادا الافتراق نزل عليهما طير من 
السماء إلى البحر أو الأرض فأحذ نقاره من البحر أو الأرض» فقال: الخضر لموسى: أتعرف يا موسىء ما هذا 
الطير؟ أو ما يراد به؟ فقال موسى لا أعرف ذلكء فقال: هذا أرسل إلينا ليعرفنا أن يعلمنا أن جميع علم خلق الله 
من أهل الأرض وغيرهم» مثل ما احتمل بمنقاره من البحر» ولا يبلغ ذلك هكذا عندي على معن الرواية لا على 
اللفظ. 

نال انا سه قر ل “لكان التو كاري “الوا اسع فا يطل شمف امد سابك سا0 
وقال من قال على الشركء قال: وإِنما صاروا على الشرك إذا أشركوا. 

وسألته عن قول الله تعالى: *(*فِط الل ّي تراتس عَليها*م* قال: فطرهم على معرفته تبارك وتعالى. 

وسألته عن قول الله تعالى: *(*لآ يَرَالُ بُنْيَانْهُمْ الذي بَنَؤا ريبة#4”* ف مُلُومِه*)*217 ما هذا البناء أهو البناء 
أم الدين قال: ماكان من البناء الذي يبنيه على معصية الله كان من الدين أو غيره. 

قلت له: فقوله تعالى: *(*إلاً أن تَقَطَّعْ قُنُوبْهُة*)*”" أهو الموت أو ما هذا التقطع؟ قال عندي: أتما تقطع 
في نار جهنم النجاة بالله من النار. 

فننالة: كال أبنو سعد فق فول الل نال “وريه لا يَدُونَ إلا خهْدَهُةْ*)* إن الجهد (بضم الجيم) هو 
الجهد من عرض الملك والمال» وأما الجهد (بفتح الحيم) فهو جهد النفس. (وكذلك قوله تعاللى خلاف وحلف 
والخلف هو ما تخلفوا عنه بعد الخروج والخلاف هو ما خالفوه في الشيء أو نحو هذا)””. 

مسألة: قال الله تعالى: *(*لا يح الله اْخَهْرٌ بالشُوو من الْقَوْلٍ إلا من ظلِمَ*)* قال بعضهم: لا يحب الله 
الابتداء بالسوء إلا من ظلم» يقول: ومن ظلم لا يعتدي إلا في هذا الموضوعء ألا ترى إلى قوله: “ل وَلَمَنٍ انْقَصّرٌ 
بَعْدَ له فَأَوْلِكَ مَا عَلَيْهم مّن سَبِيل*)* وقال بعضهم: لا يحب الله أن يجهر أحد بالسوء ولا من ظلم يقول من 
ظلم لا يتعدى إلا في هذا الموضوع. ألا ترى إلى قوله: *(#لِعَااً يَكُونَ لِلنّاسٍ عَلَيِكُمْ حَجَةٌ إلا الَّذِينَ ظَلَموأ 


() من الآية ١١١‏ من سورة التوبة. 
(') نفس الآية السابقة. 


() كذا بالأصل» ولم أوفق إلى تصويبه. 


سَ 


مَا 


مويه 


و14 وقول التو لالم اتش :3 حيط هه فلك ويه د لريب وان لحمفر 3 ال كان 
قَدْ سَلّفَ*)*7© يقول: وما سلف فرقوا ينهم وقال أبو الأسود الدؤلي: 
وتتصبل أخ:تفارفتنة أححوو”ن* لعمر أبيك إلا الفزقلان 

يقول إلا الفرقدان» والفرقدان لا يفترقان. 7#/* 

مسألة: قال أبو سعيد: واختلف في تفسير قول الله تعالى: *(*خَلَقَ السَمَاوَاتِ بَغَبْرِ عَمَدٍ تَرَوئَهَا*)*00 
فبعض يقول: بغير عمد: أتما حلقت بلا عمد» وقال من قال: بعمد لا تروتما بالعمد. 

مسألة: قال أبو سعيد: معي أنه قيل في قول الله تعالى: *(*قَإِذًَا جحاء وَعْدُ أُولاهُما بَعَنْنَا لك عِباداً 
نا...الآية*)*27 أنه بعد عليهم أهل الشرك من الروم فأحرقوا وقتلوا واخرحوا فيما قيل التوراة» قلت: فقلوه 
(فجاسوا) أي فدعلوا قال هكذا عندي. 

وسألته عن قوله: *(*1 يَكُن الَّذِيعَ كفَرُوا*)*29 هو نفي» قال: نعم هكذا عددي» قيل له: "(”مشكين”)" 
ما عنى بذلك قال: الذي يقع أن الانفكاك من الشيء خروحه منه» قلت: فليخرج أنه *(* 4 يَكُنٍ أ لدي كفووا 
مِنْ أَهْلٍ الْكتَابِ الف 1 خارجين من الإسلام» ويلحقهم اسم الشركء إلا لحجة تنزل عليهم فيردونماء قال: 
هكذا يقع لي» هذا قيده على المعنى» فينظر في ذلك. 

مسألة: وقيل: إن الربانيين هم العلماء والفقهاء وهم فوق الأحبار» وقيل: إن المهيمن هو المؤتمن» وقيل إن 
3-7 السنة» والمنهاج السبيل» ويروى ذلك عن مجاهد وابن عباس وفي قوله: *<*يَأَن الله يموع يُبّهُمْ 

ان در ا . من أهل اليمزق 

اك محبوباً عن قول الله تعالى: *(لَوْلَا إِذْ مممعُْمُوهُ ظَنّ الْمُؤْمئُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ #* بِأَنفْسِهمْ حَيْر)* قال 
محبوب: بلغنا أتما نزلت في أبي أيوب الأنصاري إذ قالت له امرأته ألا تسمع يا أبا أيوب ما 00 الناس في 
عائشة؟ فقال لا أبو أيوب: كنت فاعلة ذلك يا أم أيوب؟ فقال: لا والله» فقال لما: فعائشة حير منك» فأنزل الله 
الآية فيه. 

مسألة:سألت حبوياً عن قول الله تعالى: *(*2 أَوْرَنْنا الكتات الّذِينَ امْطفَيْنَا من غِتَادِنا قُوني: 0 


وبتهم كقتضة وجني شاب بلفيزات"* م 0 


(') من الآية ١6٠‏ من سورة البقرة. 
(') من الآية 77 من سورة النساء. 
(') الآية العاشرة من سورة لقمان. 

() الآية الخامسة من سورة الإسراء. 
() الآية الأولى من سورة البينة. 


() من الآية 6 ه من سورة المائدة. 


طخ لُنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُنْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالحيرَاتِ*)*27 فقال نظيرها في الواقعة: آيتان في الحنة» وواحدة في النار 
وقال: بلغنا عن ذلك أن بعض الفقهاء كان يقول: إنما تشبه التي في الواقعة» وقال من قال من بعض قومنا في 
هذه المسألة: الظلم ظلمان» فالظلم المكفر لا يمكن أن يكون أهله من أهل الجنة إلا بالتوبة والندامة والرجعة» 
فعسى أن يكون هذا الظلم الذي ذكر الله يشبه اللطمة» وأحذ اللحية» ونتف الشعرء وما يشبه هذا ما لا يحوز 
أن يكون ظلماًء ولا يكون كفراء وعلى صاحبه التوبة من ذلك» وقال بعض المسلمين: 2 أَوينْنَا الْكتاب الّذِينَ 
اصْطَفَينَا مِنْ عِبَاوِنًا فَمِنْهُمْ ظَاحِ لَنَفْسِه)* يعني من ذرياتهم ظالم لنفسه ** وَمِنْهُم مُمْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ 
الخَيرَاتٍ بِإِذْنٍ اللّه*)* ونظيرها في كتاب الله في غير موضع. 

مسألة: قال أبو سعيد: لا أعلم في القرآن *(*كَمْ أَمْلْكْنَا من فَيْلِهم*)* إلا في سورة الجن وسورة ص والأنعام 
وسائر ذلك قبلهم فيما يقع لي. 

وقال أبو سعيد: قد قيل لا همز في القرآن إلا ألف أو ياء أو واو. 

من غير الكتاب: من كتب القرآن في شيء ثم أحرقه فليتب ما صنع. الله تعالى أولى به إن شاء عذبه وإن 
شاء رحمه. 0 

مسألة: نمى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبمحى كتاب الله بالأقدام. 

مسألة: وحدثني عن نافع عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تمى أن يُسار بالقرآن إلى أرض 
العدو مخافة أن يأحذه العدو. 


() من الآية ١‏ من سورة فاطر. 
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تفسي أسامى الرب جسل وعلا 
اختاف إعل التفسير فى تأويل : القسه : 


قال قوم مشتق هن أله يآله » ووله وله : يقال من ذلك وله 
إلعصك إليه » أآق تعلق نفسه بالرغية إليه » وانتظار الفرج من عئدم + 


قالو! : ومنه مقأل : فلان بتأله » اذا تنسك وكسيد ء والمتأته من 
العباد » آلذىي ظهرت علمه عبادة الله ع أو عو مثيه بالعياد ٠‏ 


قال بعضهم : إن الاله ملضوذ من آله العياد اليه » أى يالسه 
اليه كما مأله الطفل الى تدى أمه * 


قال قوم : الذى يستعنى عنه فى الأصنام ألثى يعيدوتها ق كل 
شىء » قال : ف الأصل اله » وهو مآفودٌ بن آله بأله اذأ ثمير ؛ 
كآن القلوب تأنه آليه أى تتحير عند التفكر ق عظمته ؛ فلا يعلم أحسد 
كيف هو جل وتعالى الى أن يدركه المخلوق + 


وقال بعضهم : سمى : لله + لآن القلوب تأله اليه ء أى تشتاق الى 
مسر نه ؛ وتليج بذكره » يقال : وله يآله » الوا : ويبدل من الألف » 
فكانه فى الأصل أله يأله فابدلة الوأو » ومنه سمى الولهان ٠‏ 


وأما التشديد الذى على اسم الله فى كل هذه الوجوه » فانها 
نتواتر الفعل ٠»‏ وألعرب تفعل ذلك اذا توأترت الفعل » كما تآتى وتعدى » 
لأنها فعلة بعد فعلة على التكرير ٠‏ 


الاعراب » وكانت مجردة قبل التعريف » لام اضافه » والهساء كنساية 
يشار بها الى غائب » لأن الله شاهد غائب » فاذا اجتمع لام أضسافة 


سي 96 اسه 
ولام تعريف ء خاشتيه بحرفين من جنس وأهد »> فآدغمت العرب بالتضديد 
أحدى اللامين فى الأخرى + 
عن الأشعرى قوله تعالى : أل هر الله لا أله الا هو ) فمعنى أنه 
لا مستمق صفات المدح على الكمال الا هواء ألا اله آلآ هو أن الا لأحسد 
يستحق صفات للكمال آلا هو » اشارة الى ألله تعالى من طريق ٠‏ 
الرحمن الرصيم : 


قال المبرد : الرحمن الرحيم » وقع على وزتين : فعلان وفعيل » 
نظيره من الكلام : ندمان ونديم » وفملان لا يجوز أن يقال من الرحمة » 
إلا الله ء مقأل له : رحمن + 


وبعض القوم جوزوا ذلك واحتجوأ بهذ! ألبيت : 


وهما صقتان مبنيثان من الرحمة ٠‏ 


عن الأشعرى : الرحمن الرحيم » انما هو من له الرحمة » وهو من 
حفات الذات : وهى لذاذة الئعمة ٠‏ 


والرحمن : فمه ميالتة من أرهم ورعيم ؛ كعليم وأعلم 7 
الرب ف كلام العرب يتصرف على أوجه : 


فالسيد المطاع فيهم يسمى ريا ء وهو ألذى يعيش كثير من الخلق 
حن جنته » ومن رزقه » يقآل٠ربيته‏ ريا + 


تأجاك لك 1م بيصي 1ن 1 


ند 8# سبي 


ألى ريك ) امالك لأشىء يسمى ريا ء 

وألورب هم الثانت أيضاأ 3 مال : رب فلن بالكان وأرب 3 ولا يقال 
فى المخلوقين : هذا ألرب معرها بالألقف وإللام » بل يقال : أنه رب كسذا 
وكذاء فبعرف بالاضافة » بأضافة اللك ٠‏ 

عن الاأشعرى : ملك من له الملك »> وحكيقة الللك القدرة على الخلق 


والاختراع » قالبارئ * سمكأن» وتعالى لم يزل دل" يزال ملعا > لأن هذا 


الاحصد والواصد : 


قال معض الحكماء : قال له وأحهد ؛ لأنه جل وعز لم يزل قبل 
الخلائق متوهد! بالأزل + لا ثائى معه + فألواحد آأسم بعلم يأسمه أنه 


وأحد » وليس قبله شيء ٠‏ 
وألواهد من العدد ق الحساب » لسن قبلة شىء > بل عو قيسل 
كل صدد ء 


والواحهد كيف أردته أو أجريته لم يزد فيه شىء > وأم يتقص منسه 
شىء » تقول : وأحسد فى واحد واحد » قلم يزد على الواحد شىء > وم 
متقص. منسة شيء ٠‏ 

وان جزآأته تقول : نصف الواحهد » ثلث الواحد ء ريع الواحد © 
غلم يتغير اللفظ عن الواحد ء خدل أنه لا شىء قبله > واذ! دل أنسه 
لا شىء قبله دل أنه محدث الشيء » واذآ دل أنه معدث الشيء دل أنه 
مغنى الشىء » واذا كان مغنى ألثشىء دل على أنه لا شىء بعده »* 


فاذا لم يكن قبله ولا بعده شىء فهو المتوصد بالأزل ء ولا نقول 


جبيد يغ امس 


للبارى أنه معدود » لأن الممدود عو الذى بكون كثيرا بآأش كاله » وقليلا 
باتفسر أذه ب 


وتعدم أشكاله ء فيكون إقلالا » فليس بمعدود * 


والقديم جل جلاله قد خلا من هذه الأوصاف ؛ فمطل أن يكون 
معدودا » وكان الواحد أقتل الأعداد لوجب أن يكون أل قليسل » 
تعالى الله عن ذلك + 


وقد استقصينا ق مقاتلة الحسبأاب ممئى الواحد »> ولصرق ذكره 
هنا أيفا ء وهو أن الحساب ممدوم بجميع الألسن ء محمود فق جعيم 
الأديان ء به اتفقت جميع الألسن على اختلاف أدياتها »> وتأين آلسمنتئها : 
وشاعد آهوائها في صحته ٠+‏ 


واختلقف ف سائر العلوم » غلم يجتمم عليها » وهو من آدلة التوحيد » 
وأعلايه » إذ الوأحصد أسيق الأعداد وإشرف الأفراد + الاثنان والثلاثة 
منه تركيب » وعنه تآليف » فلما كان ربى جسل وعز أول الأصول » 
كان واحصدا » فكساه التضميف > فتعدد فحدثت الأعداد يصحوث 
المعدود أت + 


فكل واحد حادث » فهو شىء يجمع وكل دون الله معندود ؛ وكل 
معدود مقهور ؛ لأنه فى سلك الحسيب منظوم + وطرفاه عليه معقسود » 


والأعداد أقدار معلومة » وكلها آحاد محتيعة + والواحد لا يبسمى 
عدد! بمضافة ثان + والواحد آأول الأعداد والتسعة غايتها » وما أم 
يجحد الأعداد بعدعا متسعا عادت العشرة وأحد! بصيغة ثانية » ثم تركبت 
ألى التسعين » كتركيب الآحاد الى التسعة » فاخذ كل عقد من العشرات 
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حليته من شكله من التصاد » فالتسعة هى نهاية الأعداد ء والطريق؛ 
الأعظم » خلهذ! حمل البارى هيثة الحالم غتمامه بتسعة أشياء : 


أولفا :الفلكء٠‏ 

وآلثانى . : الشمس التى عى نور المالم الذى له +٠٠‏ الأشياء ٠‏ 
والثالثش 2 : الهسواء 35 

والرايع :الئاءء 

والخامس : الأرض التى هى قرار الخاق والقايلة الجنوب ٠‏ 
والسادس : هو الانسان + 

والسايع : دواب البراء 

والثامن 2 : دواب البحر ٠‏ 

والتاسمع : الأشجار وألثبات + 


وثتحد أميضاأ فى'كل شىء تسعة أعراش + أن فقصض وأحد منهسا لم 


تفاحمة وألصدة * 
والثائية : يشير البصر عن أوثها ٠‏ 
والثالية : يخبر ألشم عن راكحتها ٠‏ 


والرابعة : تخبر اليد عن وزنها آنها ثقيلة أو خفيفة ٠‏ 


0 
والخامسة : آنها تخبر الذوق عن طعمها * 
والسادسة : تخبر بآن كنا فنى من التراب + 
والسايعة : بأن تستوى من الماء ٠‏ 
والثامتة : تخمر بآن لونى من ألهواء + 
والتاسعة ؛ تخبر بآن طعمى من الثار + 


وهذه الأعراض موجودة فى المكونات كليا » وقد قلنا : أن تركيبه 
العقود كلها الى التسمين » لتركيب التحصاد الى التسحة » ثم عصادت 
واحدة بصيغة كثالثة فقيل : ماكة واحدة ؛ ومائتان كذلك الى التسعمائة 
قد اكتسيت لبسها من نتيجتها من الأحاد » ثم قيل : آلف واحسد بصيغة 
رأبعة » فالاعتقاد والاكتين تحاد نكرت بالسمات » ويوين بينها 
بالأعللام لتعريف الأقدار والمدد ألذىق هو أتم التمام » وهى ثمانيسة 
وعشرون حرنا تسعة لمحاد وتسعة عشرات وتسمعياكة وأحصد ألفا » 
وما بعد ذلك آلوف معدودة الى ما لا نهاية لها ٠‏ 


والأوائل كأنوا يفضلون الأعداد الأولية » أعنى الاثنين ألى العشرة ؛ 
بل لم يكونوا يدون عددا على الاطلاق الا هذا ء وكأنو! من بين 
الأعداد الأولية يفضلون الأربعة والسبعة ٠‏ 


آما الأربعة هلانها تولد » ويتولد ء إعنى يه أنها تولد الثمانية الثى 
هى ضعفها » ويتواد من الاثنين اللذين همأ نصفهما » وليس شىء من 
الأعداد جمع المعنيين جميعا غير الأربعة ٠‏ 

أما السبمة فلأنها عدد مستئدة بذاتها » قائمة بنفسها » غسير متولد 
ولا مولدة ؛ لأنها لم تحصل من تضعيف عدد اقتبلها » ولا أذ! ضوعفتك هى 
أعطث عددا ء اذ الأعداد فى الحقيقة الى العشرة فقط + 
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غاذا كان لكل واحد من هذين العددين » أعنى الأربعة والسيعة ق 
مفسه منزلة ف ألشرف مقايبلة يمنزلة صاحيتها + 


آما السبعة فلها شرف الاستتداد بذائها ؛ والغنية عن غيرها ٠‏ 
وأما الأربعة فلها شرف استجماع غضياتى العلة والمعلول جميعا ٠‏ 


ويرجم ألى ما كنا فيه وآقول : قد قلنا : أن تسعة الحصاد تسسمة 
عشرات سعة مكات وأحصد آلف » وما بعد ذلك ألوف مسدكودة الى 
مالا'نهاية لها ء وجعلت الكسور فى أشتالها عن الواحسد كالصماح 
فى استملاكها عنه » فلكل جزء من الكسور شقيق من الأعداد الماح + 


فأول منازل الكسور آخر الواحد » ثم آخر الأخرى كما الصحاح 
تعلو عشرات » ثم مثات + كذلك وكل العدد بالواحد كاكم ؛ وأليه 
منتسب لو أنسلخ من الأعداد لبطلت ء ولو انكشف عن الكسور لم تسد 
منتسدا فيطلت »ء فبالواهد كانت الأعداد بمنازلها مئه بان أقدارها » 
قلا عدد الا والوأحد أصله » ولا آخر الا والواحسد'أوله > فهو العين 
التى متها أنمجست الأعداد » والمركز الذى أليه يأوى والرأة ألتى تؤدى 
كل عدد قدرة ؛ ومنها ثم ما آجريئا ذكره من مقالات للحساب » وثترجع 
ألى تفسير الأحسد : 

اإلأحد : 

والأحد هو اسم أكمل من الوإحصد » آلا ترى أنه لو قلت : فلان 
لا يقوم له واحد ء جاز فى المعنى أن يقوم له أثأن أو ثلاثة ٠‏ 

وان قلت : فلان لا يقوم له أحد + فقد آخبرت ‏ نسخة ب أبرمت 
أنه لا يسوم له وأحصد ولا أثنان هما فوقهما ٠‏ 
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السسلام : 
السلام سمى لسلامته مما يلحق المخلوقين من العيب والئقص » 
والفناء والموتث 8 وائزوال و التغيير + أنقضى + 


وهن غيره : 
قال غر الأقؤلف للكتاب والخضيف ليه : 
الذى عرفت أنه تعسائى سمى تقمسه السسلام بالسلامة مما يلحق 


الخلوقين من العبيب والتقصاإن + اتصل + رجع : 


والسلام والسلامة وأحد عند العرب ؛ وسمى الصواب سلاما ع اين 
هو قريب من معنى القدوس »+ وقيل أن السلامة به ومنه * 


قال غصيره : 


عن الأشعرى : أن القدوس البرىق ومن المعابيب والنفاكس والآفات 
والأضدأد والأئداد . 


الؤصسق : 

قال تغلب : المؤمن عند العرب المصدق © يذهب إلى أن الله يصدق 
عباده الأمئين » والعيد أيضا مؤمن آى يصدق ألله يوعده ووعيدء » 
وقد يكون المؤمن الذى آمن آوليساء الله من أن يظليهم ؛ أى اعطاهم 
الأمان على ذلك » يقال أمن الأمين ‏ نسفة ‏ الأمير فلانأ » أى أعطاه 
ايأمان » فالمياد آمنوا أن يجور عليهم وألله. مؤمئهم 7 
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ومن كتاب الزاهر : 
قال أبو بكر : فى المؤمن ثلاثة أقوال : 
قال الكلمى : المؤمن الذى لا مخاف ظلمه ٠‏ 
وقال بعص أهل اللغة : المؤمن الذى أمن أولياءءه عذايه » وأحتج 
بقول الشاعر النايمة الذبيائى : 
ركبان مكة بين الفيسل والسيند 


قال أبى بكر : وسمعت آنا الساس أحمد من يحبى يقول : الْمؤّمن عند 
العرب المصدق » يذهب ألى أن الله عز وجل يصدق عباده يوم القيامة » 
وذلك أن المفسرين قألوا : أذا كان يوم الثيامة سال الله غسز وجسل 
الهم عن تبليغ الرسلل ء ختقول : مأريتا ما جاءنا رسول ولا نذير » 
فيكذبون أنبياءهم » فيؤدتى يأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيساألون 
عن ذلك ء فيصدقون ثبيهم والأنبياء الماضين فيصدقهم ألله تسالى 
عند ذلك » ويصدقهم النبى صلى الله عليه وسلم غذلك قول الله عز وجل : 
( فكيف اذا جثنا من كل آمة بشهيد وجكنا بك على عؤلاء شهيدا ) ٠‏ 


غالمؤمن المصدق لمباده كما تال إثله تعالى : ! بق من بأللة ودؤسن 
للمؤمئين ) معنأه يصدق الله ويصدق الؤمنين » ومعنى قوله : أأؤّمن فائه 
بحتمل أن بكون من الايمان الذى هو التصديق ؛ فيكون ممعناء أنه مصدق 
ألأنبيأته » لفبعود الى خبره عن صدقهم ؛ وخبره كلامه » وهو صفات ذإته » 
ويحتمل أن يكون من المعنى الذى يرجم ألى الأمان » فيكون هعسو المخير 
للمؤمنين من العقوبة بالمثوبة » وذلك من صفات الدمل ٠‏ 


المبيمن : 
المييمن كال بعضهم معئساه الشهيد + وقوله : ( ومهيمنا عليه ) 
أي وشاهد! عليه ء وقال هرون : معئاه الأمين + 
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وق كتاب الزاهر : 
المهيمن القاكم على خلقه » قال الشاعر : 


معيمنه الثاليه فى المسرف والثكر 


معئام + القائم 95 اتناس معدت 6 ومن ذلك قوله 5-0 وحل .: ( مصدنا 
لا بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه ).فى مهيمن خمسة أقوال : 

قال إين عباس : المهيمن المؤتمن ٠‏ 

وقال الكسائى : المسمن الشبهيد + 

ودقال أدبو عبيدة : مكنا + الوحمن الركمب ء ويقال ؛ عممن الرجستةه 
بين ميمدةاذاعل رقي )على الشيء * 

وقال آبو معشر : ( ومهيمنا عليه ) » وقياما على الكتب ٠‏ 

وقال آهل اللئة : القنان لا أصل له ف كلام العرب » انما هو القفان ٠‏ 

ال الأصمعى : يقال : غلثن قفأن على فلان اذا كأن ع يتحفظ أموره > 
وهئة الحديث الذق يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنسه : أن 


حنيفة بن اليمان قال له : أنك كتستمين بالرجل إلذى قيه. عيب + قال : 
أستمينه بقوته + ثم أكون بمد على قفانه » آى على تحفظ أخباره ٠‏ 


وقال أمن الأعرابى : القفان الأمين » قال ؛ وهو فاأرمى تمع فيه > 


قال أبو . عبيدة : الكفان علدت العرب الذى ببيع أمر الوجل 3 
ويتحفظه ثم يماسيه عليه » وقال. : معنى كول الله تعالى : ( ومهيمنا 
عليه ) قائما على الكتب: + 
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وقال بعحض النحويين اليصريين : أصل عيمن مؤثمن + فايدلو! من 
الهمزة عاء ء كما قالوا. : أرقت الماء » وعرقت الماء وأياك وهياك ٠‏ 


وعن الأشعرى : ومعنى وله : المييين هو الشاعد الذى لا يصلم 


عليه الزوال ٠‏ 
العسزيزؤ : 
العريز قال يعضهم : الممتنم فلا يغلبه شىء » وقال آضرون : 
العزيز الشديد ف أنتقامه + 


وقال بعضهم : العزيز الذى لا يلعقه قهر ؛ ولا ينساله ذل » 
ولا مغلية شىء + 

ومن كتاب الؤاهر : 

كال أبو بكر : العزيز فى كلام ألعربه معناه الظاهر الغالب يسول : 
عز هلان فلانا أذا غلبه » وقال الله عر وجسل : ( وعزنى ف الخطاب ) 
معئاه غلبئى + ويفرا : وعازئى > على معنى وغالبثي ٠‏ 

وقال عمر بن أبى ربيعة : 

هنالك اما أن يمز الهوى 2 واما على اثرهسم يكمد 

ومن ذلك قولهم : من عز" بز" » أى من غلب سبلب + 

عن الأشعرى : ومعنى قوله : العزين > أنه لا شبه له ولا نظير * 
'وأنه العالييه الذى يعلب » والممتنع أن يوصل آليه بمساقة أو تحور 
عليه أشة + 


الرموف : 
المرهيم » قال كبو بكر : قال أهل اللغة :: الرعوف معتاه ق كلامهم 
الشديد الرحسة ٠‏ ْ 


فيه معنى تقديم وتأخير » وقال ألأعنى أن أله بالناس ريم رعوشه + 
أى رحيم شسديد الرحمة » وقال : ف الرعوف آربع لعات : 
الرعوف ياثبات الهمزة » مع أثبات الواو بعد الهمزة ٠‏ 


والرؤف يضم الهمزة من غير اثبات واو » وقد ترىء بالوجهين جميعا 
فى كناب الله عز وجل + 


وقال كمب بن مألك : 
تطيع نبيئأ وتطيسمع ريأ هو ألرحمن كان بنا رعوفا 
وقال جرير ف اللغة الكانية : 
ترى للمسسلمئ عليك حا كفسل الوالد الرؤف الرهحيم 
واللثة الخالثة : رأف بعباده بتسكين الهمزة + قال الشاعر : 
فامئفسو! يثبى لا آنا سكم ذى خاتم صاغه الرحمن محعقكوم 
رآفه ريم يآأفل الير جر مهم مقرب عند ذى الكرسى مرحوم 
وقال الكسائى والفراء : رثف يكمسر الهمرة البارىء والخالق ٠‏ 


الجبارىء : 
بمعتى الخالق » والبرية الخلق »+ والبرى ف اللعة : معناه التسوية 


و أليحت » يقال : أعط القوس ناريها ء وكان الله مرى القلق أى سسواء 
على علم وحكمة .- 

وق خطب الزاهر : 

قال أبو بكر :الى معناء الخائق فى كلام العرب » يقال يسرى 
ألله عباده يبر آعم أذ] خلقهم ٠‏ 


والفائق : 
فى كلام العرب المقحر > قال الله تعالى : ب( ختبارك الله لحسن إلخالقين ) 
صنام حسمن الكمرين تتديدا ء وقال ف موضج آخر : ( وتخلقون افك ) 


وعن الأشعرى : ومعنى قوله الخالق من له الخاق » وهو الاختراع » 
وبختص بالبارىء تعالى على الاطلاق حتى يجب القول بأن لا شالق 
غسيره » كمأ يجب القول يأن لا اله غيره ؛ ومعنى البارىء يحود الى معنى 
الخائق فقد بينام ٠‏ ' 


عن الأشعرى : ومعنى قوله المصور أنه المحصسحث لأنواع التركيب ء 
لأن الصورة هى التركيب والاجتساع ٠‏ 
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: أل + يعضهم : هو المصلبح أعور خلقه من قولهسم : جبرت 
الات كان كور كأنه أقام القلوب. وآئبته! على مما قطرها 
عليسه من معرفته + والاقرار به » وقال يعضهم : سمى جيار! لأنه جبر 
عبأدم > ويتعة ينعشبهم ويكليهم. أمورهم » والجبسار ألذى يعجز الخلق عن 

أن قثاله إو. تعركه بخوإطر الأوهام ٠‏ < 
زم اس بيبسان الشرغ بج 3 ) 
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وعنه يقال للنخلة التى ارتفعت عن أن ينالهيا ألصحصد حيارة + 
والجبار من العياد المتحظم فى تقفسة اللمستكير عن عبادة ريه ء القتساتك 
ف غير حسق ٠‏ 

وقال بعضهم : المجبرة الجبار » أشتق من أجبرت فلانا على الأمر 
اذا أحذلته فيه كرها » وائما قيل له : الجبار لأنه أجبر خلقسه على 
أفمالهم » والجبار أيمما الملك لقول الله عز وجل : ( وما أنت عليسم 
بجيار ) والجبابرة الملوك + 


ومن كتاب الزاهر : 
قال أبو يكر : الجبار فى كلام العسرب و الجبرية وهو القهسار » 
والجبار ف اللغة ينقسم على ستة أقسام : 


يكون الجبار القهار + 
ويكون الجبار اأسلط » قال الله عز وجل : ( وما أنت عليهم بجبار ) 
أى بمسباط + 


ويكون الجبار القوى العظيم الجسم » كما قال عز وجسل : ( إن 
غمها وما جبارين ) معتاده أقوباء أشضداء عظام الأجسام ٠‏ 


ويكون الجبار المتكبر عن عيادة الله كقوله تعالى : ( ولم يجعلنى 
جبارا شقيا ) أى لم يجعلنى متكيرا عن عبادته ٠‏ ويكون الجبار القتال » 
كتوله تحالى :ل( وأذا بطشكم بطشتم جبارين ) معناه بطشم قثالين 8 

ويكون الجبار الطويل من النخل + 

ويقال : أجيرت الرجل على كذا وكذا © أجيرة أجمار! » أذ! أكرهته 


على غحله » هذه لغة عامة العرب » وتميم يقول : جبرت الرجيل على 
كصذا وكذا » أجبره جيرأ وجبورا + 
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عن الأشعرى : ومعنى وله : الجبار يحتمل أن يكون المراد يه أنه 
نافذ الأرادة والمشيكة » كامل القدرة والسلطان لا يعارضه معارض > 
ولا مشازعه منازع » فيكون جبار! على هذا المعئى » والملة ء لمسله 
وأصله فى أللغة قولهم : نقلة جيارة أذ! علت » ولا تصسل اليد الى 
أغصائها » ويحتمل أن يكون الأمراد يه أنه جيار على معتى مصلح لأمور 
خاه ء مأخوذ من قولهم : جبرث الكسر اذأ أصلحته + فملى هذا المعنى 
بدل على صقة الفمل ٠‏ انقضي ٠‏ 


قال غر المؤلف للكتاب والمصيف آليه : 
ف قوله البارى تمالى : أنه كامل القدرة والسلطان » وما بعد ذلك 
قد قيل : أن الله تعالى لا يوصف بالكمال » لأن الكامل عندهم الذى اند تم 


أتقاس 4ه » 


وائما البارى» أكمل ما قد أكمله من مخاوقاته » إلا آنه عو تعالى 
ذاته ذات كاملة ولا ناقصة ؛ لأنسه لس بذى أنقاص +٠‏ رجعم « 


المتكر - 
المتكير هو القاعر للاشباء كلها : المستخلص الكيرياء أثئقسه + 


وف كناب الزاعر : 

المتكبر : ذو الكبرياء عند العرب الملك » قال الله تعالى : لإ وتكون لكما 
الكبرياء فى الآرض ) معناء ويكون لكما املك فى الأرشى +٠‏ 

عن الأشعرى : ومعنى قوله : المتكبر » أنه يستحق من صفات المدح 
التى هى أعلى رتبة من سائر الممادسم لخلقه » وكان متكبر! على الحقيقة 
لأجسل ذلك لإ هالق الحب ) خالق الحب هو مشققه أيخرس نبأته : تقول 
فلق الصبح اذا أسفى عن سواد الليل + 


بد «8 بم 
اللآص : 
يقال ظاهر لظهور صفته » كما يدل البنشاء على -اليائئ ٠‏ 
وقال بمضهم : الظاهر العالم بما ظهر * 


بوتال آخرون : معنى' الظطاهر إن مأ بظهر من الأشياء ليس يأقرب 
اليهمما بطنء 

الباطن : 

يقال له باطن أنه خفى عن أن تدركه الخلائق بكيفية : أو تحبسط 

بها أوهامهم أى تبلغسبه صفاتهم ٠ ٠.‏ 

وقال بعضهم : الباطن العالم يما بطن ٠‏ 

وقال بمضهم : الياطن الذى يسن ما بطن-من الأشياء بابعد .الييسه 
مما لهسر + 

النتاس : 

الفتام : هو الحاكم بفتعم الأمور ما قد أنغلقت ».قال الله تعالى : 
( رمنا أفقح بيننا وبين قومئا بالحق وآنت خير الفاتحين ) 8 

وف كتاب الزاهر : 
( ان تستدتحوا غئد جاعكم الفتح ) معناآه : ان تستقضوا فقسد جاعكم 
الفضاء » ومن ذلك قوله : ل( أن كنتم صادقين ) معنى : متى هذ! القضاء , 


معكاه : متى هذا القضساء ء 


وقال الفراء : آهل عمان يسمون القاضى : الفتاح '٠‏ 


سب #8 لدم 


وقال قوم ؛ معنى قوله تمالى : ( ان تستفتحوأ فقد جاعكم الفتح ) 
أن تستنصروا فقد جاعكم التصر ه 
فأحكمته » أى منعته ء ولهذا فيل الحديدة المعترضة ف فم الداية : حكمة 
التجام ء لأنها تمنع الدابة عن الاعوجاج + والحكمة سميت حكمة » لأنها 
تمنع من الباطل ء وقد يكون حكيم بمعنى عليم ٠‏ 

ومن كتاب الزاهس : ا 0 

والحكيم : معناه ق كلام العرب المحكم لخاق الأشياء » غصرف عن 
المحكم الى الحكيم ء ومن ذلك قول الله تمائى : ( تتزيل الكتاب: من الله 
العزيز الحكيم ) معناه : من آلله القاحر الممكم خلق الأشضياء + وكذلك 
قوله تعالى : ( تلك آيات الكتاب الحكيم ) خصرف من مفصل الى 
اميل ء ئ' 


0 مساألة : 

من الزيادة المضافة من كتاب الأشياخ : 

أن قيل : عل يوصفه الله بآنه حكيم نذكر فيه أختلاف » يقال ذلك 
على سبيل العلم » لأن الحكيم اذا أم يكن.عالما. فهو حال #“فعصاى: هذا 
السبيل يجسوز + 

قال في المؤلف للكتاب والكضيف ليه : 


أما قوله : فعلى هذا السبيل يجوز ء قلا تعلم ما يريد بقسوله ذلك > 
قان كان يسنى آنه يجوز أنما يجوز أن يضف ألله تعالى 'يائسه تحسكيم 


03 تقراف 

بما ‏ لمله .ب ييعنى العام لا فير ذلك » فقد جساز أن يوصف إلبارىء 
تعالى بأنه حكيم بالمعنيين جميعا » الفعلى و املذاتى » قالذاتى يمحنى 
العليم » والفعلى بمعنى العليم أنه تعالى أحكم خلق الأشياء ء قائما قوله : 
فعلى هذا السبيل يجوز » فذلك ذا ذكر الأزل » فقيل : لم يزل حكيما بمعتى 
العم » كم بزل الله عالما ه قعلى هذا السييل يجوز ٠‏ 

وهذا ما يخرج فى جواز لفظه ء فعلى هذا السبيل يهو : إذ الحكيم 
بمعنى أنه أحكم الأشياء لا يجوز لقائل أن يقول : أم يزل حكيما الا على 
القول الأول » وألذى يمعتى العلم ء لا على القول الذى يمعثى الفعل » 
رجعنا ألى كلام المشيف ٠‏ 


0 مسالة + 

قال المضمفه : وجدت ق الأثر : أن الحكيم صفة للذأت » وصفة 
للفمل 4 خصفات إلذاته يمعتى العلم » وصفة الفعل يمعنى أنه سيحائه 
احكم الأشياء » والله أعلم + 

رجم الى كتاب بيان الشرع ٠‏ 


ش الأول والآخر : 
الجواب يقال ثه : أول » لأته لم يكن له سسابق من خلقه » ويقسال 
له : آخر »أنه ليس له غاية ولا نهسابة ٠‏ 
6-37 مسالة : 
من الزيادة المضافة من كناب الاشياخ : 


قلت ؛ هل بوصف الله بأنه قديم ؟ 


ا لك 


تال 0 فعسم * 
قلت : فيوصف بأنه عتيق ؟ 
قال : لااء٠‏ 


قلت : وما اأغرق ؟ 

قال :2 القديم المتقدم بالأشياء » الذى لا مجرق عليه الحدوث »؛ 
والمتيق الذى مجرى عابه الفساد » فان قال : هذ! فلان قديم > قب ل 
له : ذلك أنه كلدم متناه يكول أمره الى الفساد ء والته ثيارك وتعمالى 

قال غير المضيف ألى الكتاب والمؤلف له : 

أمأ هأ ذكرم امضيف بأن القتديم دو المتقدم بالأشياء م فا لصوب 
عنداي أذ بقال لليارقء بآنه المتقدم عسل الأسياء 3 ولذ تقال المتقسدم 
بالاشياء كالضطر اليها » المقدم يها » تعالى ألله وتئزه عن ذلك ؛ آنه 
سبق الأشياء » وهو القديم بنفسه ء لا يبشىء هو سيره > هذا أن كان 
يجوز له على لفظ وزن المتفعل » لأن المتسزز » والمتجير لا يجوز 
ولا يقاس ذاك على قوله تعالى المتكبر ٠‏ رجسم ٠‏ 

الوكيل : 

قال الفراء : الوكيل الكافى + 
ونعم الوكيل ) أى الكقيل بآرزاقئا * 

ومن كتاب الزاهر : 

قأل آأبو بكر : الوكيل ألكاق » كما قال الله تعالى : ( لا تتخذوا من 
دوئى وكيبلا ) معتأه : لا 7اخذوأ من دوئى كاغيا 5 


#4 لس 
وقال آخرون : الوكيل الرب ٠»‏ ومعنى كوله عرز ذكره : ( لا تتخدوا 
من دونى وكيل ) أى ريا ٠‏ 
وقال آخرون : الوكيل : الكفيل بالآرزاق ٠‏ 


مسسيوح : 


سبوح مينى على فعول » من قولك : سسيحان الله تنزيه عن شولك 
ا كالحدين والكافرين + قال الاعشى : 


أقول ا جاعنى مجسر مه سيحأن من علقكمصة القاجر 


الدسدوس * 

القدوس : فعيل من التقديس ؛ والتقديس التطهير » ومنه قيسل : 
الأرض القدسة بمعنى المطهرة » فكل أسم على فعول مختوم ألا" هذين 
الاسمين سيوح وقدوس + 


قال في مؤلف الكتاب والمصئف أليه : 
الذى عرفت أن كل أسم على فعول مغنو سم أوله ألا هذين الأسمين + 
رجم ألى كتاب ييأن الشرع : 


والذى يفتح مثل : سفود وتئور ٠‏ 

عن الأشضعرى : ومعتى أنوله قدوس : أالبرىء من المعائب والنقاخص » 
والآفات والأصداد » والأنداد واشتتاقه قىق اللعسة القدوس وهو 
الطصسارة ٠ه‏ 

المجيد واللاجسد : 

المجيد والماجد : مأخوذان من الجد » والمخقد الحلالة و العظمة + 
:وانلاجد الواسم قف العطاء .و الرحمة 8 تقول المخرب : 3 5-5 مسجل قار 0 
واستمجد احرش والعقار ».وهما.شجزتان من أكثر الشجر نارا ٠‏ 


© لسلسم 


ألقيت والحليم : 


هو الحافظ أكل شىء ء والراعى له » والمحمى العالم ألذى لا يعزب 
عنه مثقال ذرةقاء قال الشاعر : 


إلى الفمل أم على أذا حو ١‏ سبت أنى على الحساب مقيت 


ومن كتاب الزاهر : | 
قال آبو بكر : الحليم معناه ف كلامهم : الذى لا يعجل بالعقوية » 
يقال : حلمت عن الرجل آحلم عنه حلما أذا لم أعجل عليه ٠‏ 


ويقال ؛ حلمت فى الثوم أحلم حلما ٠‏ 

وبقال : حلم الأديم يحلم حلما أذ!ا تنقب وفسد ٠»‏ 

والمقيت : فيه قولان : 

قال بعضص الئاس : المقيت الحافظ ٠‏ 

وقال ابن عياس : أأقيت المقتدر » واحتج بقول الشاعر : 

وذو ضغن كففت النفس عنه 2 . وكنت على مساعته مقيتا 
معنام : مققدر! » وعلى هذا أهل ألاغة + 

وقال يعض المعمرين : ' 

كم يعد الممسات يتفسرنى . من هو على النشر يأتينى حقيثة 


وقال أبو عبيدة : الأتيت آيضا عند العرب : الموقوف على الشىء »> 


مسا" بس 


ليت شسعرى واتسعرن أذأ ما قر ابوههم سا مطلوية ودعيت 
الى الفضل آم على اذا حو ١١‏ مسيت أتى على الحساب مقيت 


الشكور والحميد والغقور : 


الشكور بمعنى الشاكر ء ويمعتى : مشكور + وكذلك الحميد يمعنى 
محمود وبمعئى حامد » حمد الله : هو الثناء عليه يصفاته الحسئى غ 
والثتاء عليه بتحمه + يقال : حمدت الرجصل اذا أثنيت عليه مصفاته » 
بكرم أو يحسباء وشكرته اذا آثتيت عليه بمعروف أولاكه » ومن شكر 
فقد حمد ء لآن الشكر يجمع الحمد والشكر جميعا ٠‏ 


ومن كتاب الزاهسر : 

قال أبو بكر : الشقور : معناه فى كلامهم الساتر على عياده » المغطى 
ذنويهم > من قولهم : غفرت المتاع فى الوعاء أغفره اذا ستركه قبه + 

والشكور معتاه ق كلامهم : المثيب عياده على أعيالهم م يقال شكرعءت 
الرجل أذ! جازيته على أحسانه ؛: أما يفعل » واما بثناء + 

وقال القراء : به لعتان : شكرت الرجل + وشكرت للرجلء »* 

لخدب > 


المجيب : الذى يجيب من دعاه » وأما معنى قوله تمالى : ل أدعونى 
استجب لكم ) معناه : أدعونى اعيدونى موحئكدين لاستجيب سكم بما 
وعدت من ألجنة » وقد بين ذلك ف موهم آخر » خقال : ( أجيب دعصوة 
الداع اذا دعاتى فليستجييو! لى وليؤمنوا بى ) + 

الباعت + 

الباعث : عند السرب المثير » يقأل : بعثت البعير + أى أثرته » وعو عرز 


سس كي عم 


وجل يبعث من فى القبور » أى يثيرهم من القبول » لقسول الله تعالى : 
( من بعثقئا من مرقدئا ) * 

٠ : الدكّسات‎ 

يقال له : الديان + لآن الخلق كلهم دانوا له : وتذللوا لعظمكه + 

قال بعضهم : الديكان المجازى بالأفعال ء لقول العرب : كما تدين 
تدأن » إى كما تفعل تجازى ٠‏ 

1 ند * 

السند : هو ظهر الخاق وملجؤهم > لذن الخلق يسندون اليه » 


ويعتمدون عليه + 


قكل غير !إلؤلف والخضيف اليه : 

أن السند لآ يجوز فق صفته تعالى > وأن قيل هذ! ف صفته خائنما 
هو مجأز ومعنآأه : ليس ٠‏ بحقيقة + رسع + 

اله“هض ان : 


الحنان : المتعطف عليهم بالرحمة ء وقال عز وجل : ( وحتائآً من أدنا) 
أى رحمة »> خأل عكرمة : أى رحمة » يقال حنائيك رينا » أى هب لنا رحمة 
بعد رحمة » أو رحمة مع رحمة > وكما قالو! ؛ سعديك ء أى سعدا. مقرونا 
بس سعد + قال الكميت : 


حنانيك رب النسساإس من أن تعمزقتى ١‏ 0 
كمسا عزهم.. طول “الحياأة المنصف 


58 
قال غي المؤلف للكتاب والمضيف اليه : 


فى الحنان نظر » إذ لا يجوز أن يوصف الله تعالى به » ولم تعسلم 
فيما وطثنا فى آثار المسلمين الصحيحة » إلا النهى عن الاطلاق بالقول به > 
ل روى عن أبن عياس أنه سكل عن الحنان ققال : والله ما أدرى 
ما المتسسان ء 


قال الشيخ أبو المنذر سلمة بن مسلم : فهذأ أبن عبأسن يصير العلم + 
وترجمان القرآن ء وربانى الأمة » والقسدوة فيه يقسم بالله ما يدرى 
ما الحئأن » فكف يجوز لأحد القول ذيه » والله آعلم ٠‏ 


ااثقباتن : 1 1 
المنان : معناه المعطى > يقال : من” فلان على” بكذا وكذ! » أى آعطانيه 
قاانان من ألمن » وأأن العطيساء ٠‏ 
وأما ألئة فمن الاعتداد ء يقال : امتن” عليه بالعطية ومن عليسه »+ 
فالمئان هاهنا إلكثير الاحسآن > ألدأكم المعروف : الواجب الامثتان ٠+‏ 


الواسعح: 

يقال له : إلو أسع- ء لذنه تعااى وسع على عيأده فق دبنه + و لايضطر هم 
الى ها يتغرون عن أدائه ء ووجه آخر أنه يسم علمه كل ثيء » خلايخقى 
غليّه شىء “من أفعال عياده + لقوله تعالى : ل( وسم كل شىء علما ).+ 


وقال بعضهم : قيل له : وأسم » لأته وسسم على عيساده » وجعل 
الاختيار اليهم * خلما أرادوا أن يفعلوه » ولم يمنعهم بالجبر عن أفعالهمء 
لكن بين ذلك طريق الثواب والعقاب فيجازيهم. على ما يظهر متهم + 


ملسي يه 7# مه 


وفن كتاب الزأهسر : 

فى أسماته عز وجل : الواسع ء كقوله تعالى : ( واسع عليم ) قال 

أبو بكر : معناه الكثير العطايا الذي يسع ا يسال تبارك وتحالى » هذا 
وتعالى : ( وسم كل شيىء علما ) معناه : آحاط بكل شى» علما ٠‏ 


ذى الطتسسوال : 
الطكو”ى : الفضلك والأحسان والغطيّة من قوله تعالى : (أوتمن لسم 
يستطم منكم طو“لا ) أى ما يعطى من المأل ٠‏ 


فى كلام العترب والسد ٠‏ 


الودود : 

الودود المتودد إلى خلقه بما يدر عليهم من أرزاقه + ويفرغ عليهم 
من وسعة القربب اليهم ؛ المجيب لهسم ٠‏ 

الودوت قّ أسيائه عز .وجل » المجيب أسياده من تولهسم 0 لمكي 
الرجل آأوده ود وألود يفتيج الواو' ب لعلة .ب يضم الواو © أسم صئم 
قال الله عز وجل : (ود"! ولا سواعا ) ٠‏ 

مقال الأخضسر : 


بود لك ما قفوهى على أن تركت-هم 
سسليها أذ! هيت شبيال فريمهيا 


يروى على وجهين : يوكدك ويو ”داك فت الوأوا وضمها » همن ووأءا 


07لوغن ) كا 


يفتح الواو بحق صنمك عليك » ومن رواه بضم الواو وآراد بالودة بينى 
ووقية ء 

الجمسادى : 

الهادى : المين أطريق الحق ب( عدي للمتقدين ) أى ياتا لهم ٠‏ 

الفسسيكة : 
١«قيل‏ له تمالى : الفرد ء لأنه لا يخققط بالأغسياء ء ولا بمأزجهسا > 
والأشباء كلها مختاطه بعضها ببعض + 

امس هد 4 

الذى قد أنتهى سؤدده + وألذى سند اليه ق الأمور + 

قال الناعى : 

آلا بكر الناعى مشي يتى أسد 

دعيرو | عن متسس بعود بألسيد المسمد 

والصمد الذى لا جوف له » والصمد الشريف من النأس » المتتاعمى 
فى السؤحد والشرفءء قال طركقة : 

وان' بلتقى الحى الجميم ثلاقنى 

الى خروة ألبيت مر فعسم اليسيد 

ومن كتاب الزاهسر : 
ثلاثة أقوال : 

قال كوم : الصمد الذى لا يتطعم » كما قال الله تعالى : ( ومو 
يتطسم ولا يطعم ) ويروى عن الأعش : يطمم ولا يظمّم ء 


وقال السدى : الصمد الذى لا جوف له ٠‏ 


وقال أعل اللعة : أجمعوا أن لاخلاف بينهم فق ذلك الصمد عند 
العرب : السيد الذى أيس فوقه أحد الذى يصمد اليه الناس فى حوائجهم 
وآبورهم » واحتجوا يقول الشسسناعر : 


ولا رهيئة إلا سسنيد صهمد 


وقال الأخسر : 


ألا ي.كر التنساعى يعى يتى أس_د 
يعمرو ين مستتيعود ويبالسيد الصمد 


وقال عمرو ين الأساع يعير حذيغة ين يدر : 


علوته يمحس سس أضى سم كتلدكهة اليه 
خذطط حزذزيف فاأنت السيسيد الصمد 


ممتام + أت السيد لذ تصمد اليك الناس ق أمورهم . إنقمى 3 

قال الولف والمسيف : 

ول لذت الأقاويل الى ق تفسير الصمد ائما الصواب ىق بعضس ذلك 
الصسسية + 

وقال قوم : هو الباقي ٠‏ 

ونال قوم : هو السيد ألذى لم يزل ولا يزال ٠‏ 


وقأل تنوم : ألُصيح هو الذى لم يلد وأم يولد ٠‏ 


6 ا 2 

وقال قوم : الصمد الذي لا تأهغذه سئة ولانوم ٠‏ 

وقيل : الصمد هو الحى ألذى لا يموت » وأمثال هذه الأقاويل من 

قال يعضهم : القادر هو الذى ينفذ أرادته فميا له بالقوة + 

وقال آخرون : القادر أن يكون له قدرة قائمة به تبين من العاجز ٠‏ 

وقال يمضهم : القادر هو الذى يجوز منه القعل + 

من الزيادة الخضافة : 

.قال بمخن : القادر هو الذى يصح أن يفعل وأن لأ يفعل ء اذا لم 
أنه قادر » وقولنا : أن يفعل وآن لا يفعل أحتراز من ألثار ٠‏ لأن الكسار 
تفع.منها أحراق » قلا يجوز أن لا تحرق » فلذلك قلنا : إن ليست بقادرة* 
رجسع ء 

السسكرين : 

قأل بعضهم : الكريم الذى لا يمن أذ! أعطى : فيكدر النعمة بالمن”+ 

وقال آخرون : الكريم الصفوح عن الذنوب ٠‏ 


وقال آخرون : الكريم المرتفع.من كل شىء + يقال : فرس كريم اذا 
كان مرتفعا دفر أهثه وشجرة كريمة 3 كانت مرتهمة بالأغصان ومثئه 
قيل - : أكرمته © وكرمته » أ رفعته وبجاته وفضلته ٠‏ اإتنقضى + 


ل مام 
قال فر الؤلف للكتاب والمضيف اليه : 


الكريم صفة ذات وصفة فعل ؛ هالذاتى : العزيز الممتنع » والفعلى: 
المتفمل بالعطسأء » رجسع ٠‏ 

القااهر: 

هو ألغالب > يقال : قهر فلان قلانا اذا غليه » فالبارىء عز وجل مو 
الغائب أكل شيء ء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون + 


المستىي : 

هو الغالب المتسالى الذى ليس فوقه أهد » قد علا على خلقه » وكل 
شىء دونه وهو الأعلى » تبارك وتعالى ٠‏ 

قال غم المؤلف للكتاب والكضيف إليه : 

علُوه تباراك وتعالى بالتدرة على الشان ع ئه علو مسافة وهذا مما 
ينيغى أن يبين أكلا يخطىء الضعيف »© فيتوهم على اليارىيء تعالى أته 
عال على خلقه » وكل شىء دونه غ كما وصقت به > قيثوميه أنه علو 
مسافة » تعالى الله عن ذلك علوا كبير! + رجسسم * 


#الطيف : 
عو العالم إلذىق لا تخفى عليه ضاقية ؛ وهو الرجسيم يعياده 34 
واللطيف من العباد الرقيق النظر العالم بغوامفى الأمور » تقول العرب : 


لطف يه » أى رفق يه ٠‏ 
الوقلير: 
الوتر لغتأن + واتر بغت ألواى وكسرما » والوتر يمقنى القسرد » 
ومكال : وثتر لا شفع له ىق لازوج له » وأصعاب الحساب سسمون 
(م "ا سد بيان الشرع هج ؟ ) 


ل اع“اد 

الواحد غردا » والاثئين زوجا » والثلاثة هردا » والأريمة زوجا وله 
يقولون : ثلاثة وتر + 

القتفيل : 

الكفيل : يقال له تعالي : الكفيل ء لأنه تكفل مأرزاق عباده ومن وحدم 
بالجنة فى التضسسرة ٠‏ 

قال غير ألؤلف والمضسيفه اليه : 

اذا تب نو حيده دطساعته تعالى فيياً أهرم ونهاه بوألي" فالمناف_كون 


لع © امس 


سب أجية 


عن أبى المؤثر : ومن صغة لله عز وجل أن يقال : لم يزل ألله عاا > 
ولم يزل قويا » ولم يزل عزيزا ولم يزل حكيما » ولم يزل سميعا » ولم 
يزل بصيرأ » ولم يزل ملكا » ولم يزل ماجدا ء ولم يزل قديرا » ولم يز 
مطكيما + 


د 


قال في المؤلف للكتاب والحصيف أليه : 


قوله : ثم يزل حليمأ » بمعنى عليما لاا بمعنى حليم عن العصاة > 
غاذا أريد به حليما عن العصاة » لم يجز أن يقال أن الله لم يزل حليما » 
وكذلك ما ذكره ف الأزل يقتوله : لم يزل حكيما © فالقول فيهماواحد أذآا 
كان المراد به صفة الذات ء قيل لم يزل حكيما » ولم يزل حليما » بمعنى 
عليما » واذا أريد به الفمل لم يجز أن يقسال : لم يزل الله حكيما 0 
ولا يقال لم بزل الله حليما + رجسم ٠‏ 


ويقال : لم يزل الله ربا ربوب سيكون وام يزل ألها لمألوه سيكون» 
ودقال : لم يزل ألله وهو الخالق ؛ ولم يزل الله وهو الراوق * ولا بقال : 
٠‏ لم مزل خالقا ولا رازقا » ويقال : من صغة أئله عر وجل الله رب كل شى» 
أ تسر كيرت * 


وألله مولى كل شىء ٠»‏ والله سيد كل سيد > واللة ملك كل ملك ِ 
والله مالك كل مالك ٠‏ 


قال سيره : 
لعله أرأد أن بآله كل إله ء يكن لا اله الا هو ٠‏ 
قال المضيف : 
لعله أراد ولا مقال له : كل أله 0 
قال في المؤلف للكطب والخضيف اليه : 
نعم لا يقال اله كل أله > ولا تال : أله الآلهة » أنه لذ أله ألؤائله 
وخدم ء لا أله غيره ٠‏ رسع +٠‏ 


وبقال نمتخير الله ء ولا يقال تستشيرهء لأنه يكره »+ ولا يقال 
سآأل أله عنك > وهذا! مكروه أن الله عليم يعياده ويمو أمسسعهم شغ 
يمس سال عتهسسم * 
مكروه > ولا بوصف الله بالرآى ١ ٠‏ 
ليس بمعمدود + 
والله تحالى لا شريك له فق جميم الأمور » وجميع خلاقه ِ 


( ان هى الا فتنتك تضك بها من تشاء وتمدى من تشاء ) ؟ 


تأجاك لك 1م بيصي 1ن 1 


أن المراد بالفتنة فق هذ! الموضم هو تسديد ف التعيد من إلله تبارك. 
وتعالى على المكلف ء ليستدق بذلك زيادة ف الجر والكواب ٠‏ 


٠+ مسائثة‎ 3 


عن يشير بن محمد بن محبوب : الحمد أله أآفضل الحمد ء شذكر! له 
داثما آبدا » وسبحان الله تحميدا له باقيا الى غير خهاية » ولا مدى » 
وأشهد موقنا أنه الله لا إله ألا هو + توحيدا له بأته آله لم يزل الها 
وأحدا ء غرد! قادرأ على الآشباء كلها لق غير أنتهاء منى يذكسر السكل 
الى غابية لها » ولا أثيات معأنى الوجود منها فيها » ولا اشارة اليها بشىء 
من أوص سافها ء 


قال غي المؤلف للكتاب والمضيف اليه : 

التى يستحقيا سوى أنها مقدورات ومعلومات لله ء لم يزل قادرا 
عليها » وعالما بها على مأ هى به ما يوجده وما قد أوجده > ومالاً بوجده » 
وان أو أوجده كيف كأن بقع ف أبيجاده أبأه منها بغير تغير له في أبجادها ءَ 
ولا حدوث علم بها آم له قد أوجدها » لأآن المعاوم له أنه قد أوجده عسو 
المعلوم له قبل أن يوجده » فليس لتغاير معلومه والوجود عن عدمه بموجب. 
تعاير الع لم يه ٠‏ 

فسبهان إلله الدال بالموجصودات على ذلك من صفته فق ششاكيا 
وتضادها » و إعدادها ومعدودها + وخدودها ومحدودعا © وما ومنيها يه 
عادلا له على آنه أوجدها وحكم فق أيجادها » وغنى عنها من أختلافها 
وتوآفاتها » وتالغها وتفرقها » وجواهرها وآعراضها » وكلياتها وأبعاضها > 
شاهدة بأته البرىء عن معائيها ؛ وكل ما يحل منها » والمتعالى عن درك 
نواظرها ء ومماثلة أعراضها » وحواهرها » وأن توهسه نهته القلوبه 
بحدوثا خواطرها ونتائج ج فكرها + 


سس يقي مس 


فسيكان الله المتولى لأنثبائها وتدميرها صقة محكمة ,ع وحكمة بالعدل 


وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله » بعلم الصدق ويرمان الحق » 
وشردعة العدل » ووصائف الفضل » وأنه قد أملغ ما أرسله به » صلى الله 
عليه صلاة بالغة به إلى التفضيل له بها إلى الانتهاء أليها + الأعظم 
والتمحيد الأجل الأكرم من حيائه »+ وسنا مواعهب عطائه » أنه وأسم 
لسشا شساء ء 


وبعد هذا بيان ىق حدوث العالم وأجرائه يتعاور الحوادث له ولها 
فبه » وألحساله وآحراثه لها » ووجوده يها غير متفكة مئهاء ولا منقك منها 
فجرى حرأؤه وأحراؤه » هو بها تفرقا مرة له » وتآليغا آأخرى يحلها » 
فالحال تضمنها » والوقت يجرى عليها » والأماكن محلها ومثها لهسا 
تجاور آلافها بأعراضها وعلى غير التد آخل متها بها * 


اذا ارتفم التاليف عنها ثبت الجزء الذى لا يتجر؟ منها » وسقط 
العدد منة والعرضان المتفادان عنه ؛ لأنهما مثنافيان الكون فيه يش_غل 
أحدهما »ولا فضل فيه عنه » ولا يقوم فى وهم ولا عقل أن يكون المدخول 
قيه داهلا فى الداخل فيه قدلالة الجزاء احثماله أن يراد اليه مثله ألى 
أن ينحسم بحدوث الأقدار الثلاثة نه » والله عالم بحده أجزاء الخاق كلهاء 
وقادر على تفريق ما جمع منها حتى لا يبقى أجتماع فيها » وكذلك جميع 
متفرقها وف ذلك اثيبات الجزء الذى لا يتجزا منها » وصحة ألنياية قيها » 
ومن كل طرف منها » وما يلاقى الأجسام من نواحيها وجهاتها من أية 
سيب أبثدآت عددا منها » وألى أيه سبب أانتهت به أمد!أ اليها ؛ وآية 
أنمت فى وهمك مقام محدود » وأيه صورت فى جلدك يصور بهبة عيائك له 
شع أهد! متهسا + 


وأيضا غففيما يظهر العيان من تتاهى الجسم من وجوهه الستة الى 
ألجهات المتتاعية أليها من الهويى » أعدادها مأ بصبيح به عحة أجزائه ء 


5 


لاستحالة احاطة الهوى بما لا نهاية له فيه » لأن مالانهاية له لا يتوهم 
له نهاية من جهة ء فحكم مأ أدركنا من نهاية الخلق » الملاقية أنا حسكم 
ما غاب ف النهاية والتحرية » وان العدد يبدا به من حد النهاية فيه 
من واحد الى ما بعده من الأجزاء ؛ ولا كان للعدد أول بيتدآ » كان له 
آخر أليه » ينتهى » فالمحدث يارز الصفحة » مكشوف القناع من كسل 
جية > والحمد كله على ما وفق له ٠‏ 


ويعد هذا بيآن فق إياته علم الصدق لرسل الله » من لطائف السحرء 
ودقائق المكر ومنتهى الخديعة » وميلم الحيلة أن توليدات الميان اأمتفقة 
متفقة ها أنقسم منها » وفصل عنيا قاكم بها ه وأن كانت النفوس مخلفة 
المدروكآات فى دواركها » فان ذلك بالمعانى القاكمة فى غرائزها ؛ وعلى 
ميان جوهرها ء وهذا كاف عما يعارفن به ف مثلها بشهادة العيان على 
ذلك فى ظواهر مأ ه وادرإك مشاعرها * 


فلو كان ف قوى الحيوائية وقدرها اذا بلغت غاية الكمال فيها » 
أنشا عيئا من أحد الأعيان كلها بها لكان ذلك جائز! فى مقدار ما معها » 
حتى ينسى جزءا من الأعيآن بمتدارها » ولجاز أن يتوهم بمقدار قوى 
توهمها كيفية أنشاء شىء منها » ولساغ الشك لها أذا أوردته على نفسها 
فى القدرة عليه والحيلة فمه »> حتى تحدث أتقسها موجود النسسييل أليه ء 
والرواإية فق محاولتها يدق ما يكون فيها فيما قد سبق بعضها بعضا أليه 
من ضروب الصتع ألتى فى غرائزها ٠‏ 

ومن حسن ما يخرج يقدرها » غلما استحال ذلك فيما قدمنسا من 
طيائع الحيوانية » صم بذلك علم الرسالة » وبرهان التبوة 6 والله منفرد 
بإعطاء هذ! العلم ء ولا يجوز أن معطيه ألا صادقا قيما يدعو به أليه ع 


5-2 0 


لأن أعطاءه من يكذب به عليه فساد فى الحكمة » ودعا ق المعحصية له » والله 
متعال عن هذه الصفة » وعن كل صيقة خسيسة وهو العزيز المكم ٠‏ 

وبعد : فان مشاهدى آعلام الرسالة محمد صلى الله عليه وسلم 
مع صحة فطرتهم » ومناصكتهم لأتفسهم ف أستيضاح برهائها ء 
واستدارة دلائلها » مأ لم يمتنعوا من تصديقها واعتقادها » والشهادة تهاء 
وأما من آم يشاهدما ء فان الخير يقوم لها عنها مقام متساهدتها ل 
الاستدلال بها » والعلم بالخبر الصادق هريان اكتسايا له وأغسطرارا 
اليه » والاضطرار مته الى صدقه ء ما اذ! أورد الساممع له ألشك فيه 
على قليه لم يردله ء ولا يسوخ فق عقله عتده نحو آخيبار المدن عثدئا ء 
وتقدم الدنيا نناء وكوتها قبلنا ٠‏ 


ومن ذلك علمنا بالنيى صلى الله عليه وسلم وأصحابه ٠‏ وما جساء 
الجميع مخيرين يه > تاقلين له كالقرآن ونحوه ٠+‏ لأن ذلك ف العلم يقوم 
كالمشاهدة له » فلما صمح علم المشاهدة له اضطرار! كان ذلك مثله » وليس 
جحد التسمية بعلم الأخبار » بمزيل الاضطرار الى علم بها » كما سم 
يكن ذلك ف المشاهدات بجحد السوء قسطائية لها ٠‏ 


وأما الاكتساب فما نقله الممضنى الذى لا يهوز توااق هم عليه ثم 
لم يقنع تصديق الجميم لهم فيه ؛ ورضاؤٌهم جميعا يه 4 فِيدأ اكتسسايه 
يعسام صدقه + 

وأنه لمأ أن بعثه الله محمد! صلى أئله عليه وسلم رسولا له » وداعيا 
اليه آبانه بالآيات الثيرة والأعلام الذلاهرة 3 وألد لاكل ألبيشة التاهرة « 

فلمااتصلت دعوته » وقامت حجته » وظهزت أعلامه وحكمته ء قطم 
الله عذر من شاهده » أو غاب عنه ف أنه الصادق فى دعوته » وان حة !ا 


سد 41 سب 
ومن غر الكتاب : 


وجل » وكان الخاطر آن ألله عز وجل يشسيه شصيئًا » أي يشبهه فيء ؛ 
قائف ذلك عن ألله عز وجل » هأنه يقول : ( ليبس كمثله شلىء ) +٠‏ 


وكذلك أن دعاك الخاطر ألى أن الله عز وجل فى معزل » أو قال : 
كيف هو ء أو مثل ما عو ء أو هو تور هن الأنوار » أو ذو طول أو عرض » 
أو عو مؤلفه » أو جسم أو مماس الأشياء » أو مباين لها ؛ أو ق معزل 
خائف ذلك كله عن الله ء فان هذه الأسماء التى ذكرناها وتنسيتاها » 
وميناها لك ف كتاينا هذا لا يجوز شىء منها على الله تعالى » ومن كان 
فيه خصلة من هذه الخصال » فهو محدث » والله قديم لم يزل ع 
فاجحل هذا أصلا تينى عليه فيما خطر بيالك من هذا الضرب ٠‏ 


وكذلك إذا خطر يبالك أن الله يظلم + أو يجور » أو يفعل الظللم 
والهور » أو مأخذ آحدا يبقعل أحد أو يعذب الوالد فى الدنيا يغعل الوتد » 


قال سيره : 

لعله أراد وبعذب والد! بفعل ولد » وولدا يفحل والد » ويعذب من 
لم تكن منه معصية فى الدئيا » خائف ذلك عن آلله عز وجل »> غأن ذه 
الأشياء التى ذكرناها لك لا يجوز منها شيء على ألله » لأن فاأعل هذه 
الأشياء لا يستمق أن يوصف بالحكمة والرحمة * وألله عز وجل حليم 
رسيم حكيم 4 وأن دعاك الخاضٌ أن الله عر وجل كناوّء» يسول 
الكذب » ويقلف الميماد ء أم يخير يخير لا يكون المخير عنه > كما أخير » 
هائف ذلك عن الله فأنه لا يجوز عليه شىء » لأن من كان منه هذا الفسل 
كان سفيها كاذبا غير عالم بالغيب ٠‏ 


يسا 25 اسيم 
اع حمسسآلة : 


ويلغنا عن عكرمة » عن أبن عباس قال : أن تهدة بن عامر » وموجد 
با أبن عباس كيف معرفتك يريك » كان من قبلتا قد اختلفوا علينا ؟ 


فقال أبن عباس : ويحك با نجدة أن من نصب دينه على القياس » 
لا يزال فى التباس ء مائلا عن المنهاج » طاغيا فى الاعوجاج » فسالا عن 
السبيل » قائلا غير الجميل » أعسرف ربى يما عرف به نفسة من 
غم رؤية » وأصفه بمأ وصفا به نفسه من غير صورة ء ولا يدرك 
ربنا بالحواس » ولا يقاس بالناس » رينا معروف يغسير تشهيه ع 
متدآن فى بعده بلا نظير له » لا يتوهم ف ربوبيته » ولا بمثل بخليقته : 
ولا يجور فى قضيته » فالخلق الى ما علم الله منهم منقادون ٠‏ 


وعلى ما سطر فى المكتون ماضون » لا يعلمون خلاف ما مهم علم 
ولا غيده يريدون » فهم لا محالة إلى ما علم متهم صائرون + وهو قريب 
غير ملتزق > وبحيد غير منتقص »© يوهد ولا يبعض » ويحقق ولا يمثل ع 
معرفه ردقا بالايات » ويوضم العلامات » كلا اله غيره الكبير المتعال ٠+‏ 


ا ممسالة : 


فئلت لأبى عبد ألله : لو أل سائل هل لله ذأت يعرفها صصواء 


قأل فير المؤلف للكتاب والخضيف اليه : 


لارد على امام المسلمين وقاضيهم فى الدين » محمد بن محجوب ق 
شىيء ولكن لعل الكاتب غلط » أنه لو كأن ذات البآأرىء قدرته ومشيكثه » 


سس #*» لدم 
لكان لكل من قال : يلقدزة » أو يا مشيئة اغفر لى مصبيا » فلما لم يكن 
مصييأ دل أنمآ الكدرة والمشبثة من صفاته لذاته كالعلم والارادة ٠‏ 


والدتيل على ذلك أنه يقال : لم يزل كديرا > ولم يزل عام 0 
مرمد! غ فكل ذلك من صفات الذأت ء يكن ألبارىء تعالى هو قدرة ومثسيثة 
لكن أخراد بذات البارىء أثباته + رجع ٠‏ 
ا مسمالة : 

ومقال : له ذأت غير محدودة ولا موصوفة ٠‏ 

قال غيرهما : ولا موصوقة بعنى بالتحديد والكيفغية + رجح * 
النفس » ولا يبوصف تبارك وتعالى + 

ملت : فان قال قائل : هل يعلم كم من تارة تتضج جلود أهل الثأر > 
وكم من مرة يتيدلون بها جلودا ؟ 


فيقال لهذا السائل : نعم لن الله عالم يذلك كله من قبل أن يخلقهم؛ 
أعل الجنة وآهل النار » سيحان الله الملى العظيم + 


> 5 


قال أبو عيد ألله محمد من مهبوب : إن الله خلق الأشياء وأضداد ماء 
فهو خالق الصلاح والفساد ء والهدى والضلال > والثور والظلام + والكفر 
والايمان »> والعدل والجوز ع هى من العياد أفعال والله خالتيا ء واثله 
لا بوصف بالفساد ء تعالى عن ذلك ريثا ٠‏ 


لا يقال : أن الله أفسد »بل كل أفعاله صلاح ٠‏ 


ب 48 سب 


ولا ماتال له أذ خلق القماد : أنه أفسد ه بل يقال : أنه خاقه فجميع 
مأ خلق الله صلاح منه لا قساد » وعدل مته لا جور 4ه سيحائه وتعالى 
الحستى الظاهرة يمنه ؛ لا جور + 

ولا يقآل : جار ء ويقال : أغفل وطبع » وآضل كما خال فى كتايه ء 
ولا بقع عليه أسم الفساد ء ولا مجوز على ألله الأسماء ولا المسفات 
ألقبيح. + إلد2 لقغسذرة » 

ولا يقال : أن اله أرما الوما ع وي* أزئى ولا أسرق ولا أقثر ١‏ 
وهو اخالق الزنى وألريا والقذر والسرق ء وسبحائه وتعالى عما لا يشبهه» 
ريا يلم عليه من الآ ماء و[أأصفات علوا كيير! ء له الأسماء الحسننى .ع 

قال غر المؤلف للكتاب واللضيف أليه : 

الذئ عرفت أنه يقال تعالى عما لا يليق بصفته الا أنه لا يقال : 
تعالى ألله عما لا يشبهه » لأنه تمالى لا شبيه له ع ولا نظمير له »)ى : 
(ليس كمثله شىء وهو السميع البصير ) + رجع * 
مسح آلة : 

في أصول الدين الخميس : 

ان سأآل سائل فقال : أخبروئأ عن آصول الدين ما هى ؟ 

تيل له : هى التوحيد والوعد والوعيد + 


قال في المؤلف للكتاب والمصيف آليه : 


أم أجد الخامسة » وهى إأنزلة بين المنزلتن » وهى فق الاختلاف ف 
كيقية أنزال الفسأق ٠‏ رجم + 


عبد 29 ابسبا 


قيل له : عو القول أن إلله واحد ( ليس كمثله شىء ) + ( لا تدركه 
الأبصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير ) وآنه ليس يمسم > 
ولا بحوهر ولا يوصف بالاجتماع والاقتراق > والحسركة والسكون »6 
ولا يحل فى شىء » ولا تحويه الأقطار » ولا يتصور ف الأوهام » ولا 
يشطك شر باليت سال ء 

قال غي المؤقف للكتاب وابلضيف أليه : 

لا يصح قوله : ولا يخطر ميال 6 يعتى البارىء أنه لا يخطر باليال » 
ولكن لعله آراد ف كتابه » ولا يتصور فى الأوهام ء ولا يخطر.ياليال » 
مما يتصور فى البال » فهو يخلاقه ذلك مما يخطر يبأله ء ممسا يمثل يه 
الى كيفية الرب تعالى فهذا + رصم ٠‏ 

وأنه بهرفب بأقماله دلاكله . وما فينا من الضصعف و الحاحة 3 

قال غير المقاف للكتاب والمضيف آليه : 

فعل ألكاتب أرآأد : وآئه معرف بأفماله ودلائله التى نصبها لخلقه » 
ليستدلو! بها عليه فهذا ٠‏ رجسم * 

ولا يعلم بحس ولا أشارة » فهذه صفة التوحيد ٠‏ 

فان قال : وما الصدل ؟ 

قيل له : هو القول بأن الله عدل كريم » رعوف رحيم + لا يظلم 


العياد » ولا يجوز عليهم > وأنه آرحم بهم من أنفسهم وآبائهم » وأمهاتهم 3 
لايائى الخير الا هو » ولايصرفه الشر سواه » فهذا القول العدل ٠‏ 


5 اسم 
قال غسيرهما : 

تله فيذأ القول بالعدل ٠‏ 

فلن قال : وما الوعد وألوعيد ؟ 


قمل له : هو القول مآن الله صادق فى خيره » لا خلف فى خبره بنعمته» 
فهو يتحمه لا محالة أصدق الصادقين . نسخة ‏ القائلين ء وآحكم 
الحاكمين ٠‏ 

وكذلك المنزلة بين النرلتين غساق أعل الصلاة عتدنا ء لسنا تقول : 
أنهم مشركون ء ولا نقول أنهم مؤمنون وهم ف منزلة بين المنزلتين » 
فهذا القول هو المنزلة بين المنزلتين ٠‏ 


فان قأل : خما آول ما آنعم ألله عليك ؟ 

قيل له : خلفه أياى حيا ٠‏ 

فأن قال : فما أول ما أفترضه الله عليك ؟ 

قبل له : المعرفة ء 

خان قال : فما المعرفة ؟ 

قيل له : هو ألقول بأن الله واحد ( ليس كمثله شيء ) +٠‏ 
فأن قال : غهم” عرفته ؟ 


قيل له : منفسي وما أشاهده ء لأنى وجدت نقسى محدودا مؤلأفا ؛ 


قلت :ان فى خالقا ليس كمئله شي» ٠‏ 


لس كياج اسم 
فان تنال : هما الدليل على أن خالقك لا يشبهك ؟ 
قيل له : لو أشيهنى لجرى عليه ما جرى على” من الضعف والحاجة 


ولم يكن هو بالقدم أولى منى © ولا آنا بالحدثت أولى منه ء فعلمت أنه 
لايشيهنى عصز وحل ٠‏ 

غان قال : هما الدليل على آن خالقك واحد ليس باثنين ؟ 

قيل له : لو كانا أثنين لكانا لا يخلى كل واحد منهما أن يكون يقحر 
على متئع صأحيه عن مراده ؛ أو لا يقدر » فأن كأن بقدر فصاحيبه عاجرز » 


وان كان لا بقدر فهو عادز أيضا > فقد لحقهيا العهز حميما من عدا 
المسسساب * 


وآبضا غلو كانا اثنين لكان لا يخلو كل وأحد منهما أن يستسر سرا 
دون صاحيه + ويقدر على ذلك أولا يقدر > فان كأن يقدر وصاحيه عاجز' 
وأن كان لا يقدر أن يستسر سرا دون صاحيبه فهو عاجز أيضا ٠‏ 

هعلمنا أن خالق الأشياء عز وجل واحد » ليس باثنين ء» عرز وجل 
وتعالى عما يقول ا الحدون علوا كبيرا ٠‏ 

ومن تنصيدة لأبى المؤثر شسعرا : 

هم وصسفقو] رهى قا سال سس فاته 

وذأ غضييب دحمى ويضسكى ويتعرق 

تال المغيرة بن سعيد : ومن أل يقوله : أن إللة كسأن ولا شيء ممه 
الا ما سبق فى علمه أنه سيعملون » أما بهذا القول فقد صدقوا » ولكن 
عدموا صوايهم بأفحش القول + يسوكد الله وجوههم يوم القيامة + 


زعموا أن ألله ذكر أعمال آمل النار الذى سبق قى علمه أتهسم 
سيعملون » فخضب » ثم حمى + ثم عرق » فسأل من عرقه يزعمهم بحران: 


سبل الريك اله 


أحدهيا مالح مظلم + والآخر عذب تبي + فاطلع على الثيي غرآى فيه 
مثالا خطلا ه فقآل : لا ينبغى أن يكون معى ند” فعد! عليه فانتوع عيتيه ٠‏ 

وخالوا من ذلك قولا تتششيمر مئه الجلود ء فلعنهم ألله فيما قالوا » 
ان الله تبارك وتعائى يقول : ( ليس كمثله شىء ) قاذا وصقوه يمثل هذه 
الصفة + فقد حعلو! له ندا » سبمحاته واذا وصفوه أنه خرج منه يحران 
عرقان فقد وصفوه بالاختلاف » ولو كانت هذه الصفقة للمقلوق لسكانت 
قبيحا من الصفة » فكيف الخالق سبحانه وتعالى عما يصفون ٠‏ 


:#ة مسعالة : 
أن سال سائل عن الخالق ما هو ؟ 


قيل له : قد آنزل الله جسواب مسالتك » وكقانا بمؤنتهنا » وهو 
الذى قال أبراعيم عليه السلام : ( وجيت وجهى للذى غطر الس.موات 
والأرض حنيفا وما أثا من المشركين ) وهو الذى قال مومى عليه السلام 
حين قال له فرعون : ( وما رب اإلعان ؟ قال رب السسموات والأرض 
وما بينهمأ أن كنتم موقتين ) +* 

وقال آيضا : ( رب المشرق والمعرب وما بينهم | أن كنتم تعقلون ) 
وهو الذى قال فيه الفتية : ب( اذ قاموا خقالوا ربنا رب السموات والارضص 
أن ندعو! من دونه إلها تقد قلنا لذن شططا ) + 


قلل غفسيمة : 
حسن هذ! وهو أنك اذا مكلت عن ريك ما هو فقل : هو الذى خلق 


السموات والأرض + وظو رهما المثشرقي واللمغرب وهأ أشيه هذا > لذن الله 
لا يشبه شيكا من الأشياء غيوصف يه » ولا يحيط به علم ٠‏ 


ا لك 
ابه مسسآلة : 


حدثنى عمن سمع عبيدة بن بلال الأعمى أنه كان جالسسا فق حلقسة 
السن البصرى : ويزيد الرقاشى مستقيله والناس حولهيا من بين قائم 
وقاعد ء أوفر ما كأنت تلك الحلقة بومكذ غبما رآيئا » وكاأن الحسن إذا 
حدثهم + فائما هو مقبل على الركاشى وكذلك كان يفعل الرقاشى بالحسن ٠+‏ 


قال : بيئما نحن كذلك اذا طرا علينا رجل فيه مشايه من الأعراب 
فى جفاء مسائله » فأقبل على الحسن فقال : يا أبا مسميد حدثتى عن 
إلرب تبارك وتعالى ء أجالس هو على عرشه ؟ فغضب الحسن وتغير لونه 
حتى عرفا الخضب على جبينه ء فما زالوا يشجعون السائل ممهبة منهم 
للجصب وأب ٠‏ 


فليا رأى ذلك منهم الرقاتئى قال : يا أبا سعيد » لقد علمت أنا لقينا 
حدر هذه الآمه » لقد كان بغيضا الى أحدهم أن بأتيهسم المستر مل 
المتفحس عن ألله تبارك وتعالى » غيعطف عليه » ان كان عندك علم فيهاته 
والا قليثن له اشر والكول »> غأن أفضل العتصشاء الطفهم وأقريهسم 3 
كذلك قال الله تعالى أنبيه صلى الله عليه وسلم : ( ولو كنت خظا غليظ 
الكلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم ف الأمر ) 
غأمر بالقرب واللين ء فلك قى رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسسوة 
لكب بس ته » 


ثم نكس الحسن رئسة قعرفه الاساءة على نقفسه فأقبل معض 
الجلساء على السائل بالابياء على الرقاشى أن أسأله * 

فقال السائل الرقافى : غاياك قاسال يرحمك الله يا أيا الفضل عن 
ألله تبارك وتعالى آجالس عو على عرشه ؟ 


فقال : يالكم أنما يجلس من يمل القيام ٠‏ 


سي 98# للب 

قال : قاثم عو على عرص سه ؟ 

انال : ثكلتك أمك أنما بقوم من مل” الجلوس ٠‏ 

قال : أمتكىء عو على عرشه ؟ 

قال : انما بتكىء من يمل القيام والجلوس ٠‏ 

قال : سيحان ألله » تيا لكم انما يتصل المخلوق بالمخلوق © ويمس 
المخلوق الأخلوق » ومتال المخلوق المخلوق + قأما الرب الذى لا مثل له » 
فلا يتصل بشىء » ولا يمسه شيىء 2 ولا يناله شىءء وهو أعز وأمئع وأقدر 
أن ينزل بعالق الاتص سال ٠‏ 

قال : أقمتقصى هو من العرشى ء» 

قال : وبحك انما ينقصى الشىء من الشىء بهد وإلله داكم بلا حد 
ولاغفساية ٠‏ 

قال : سبحان ألله » لا قاكم ولا قاعد » ولا متكيء ولا متصل > 
ولا متلص فكيشا مهسو ؟ 

قال : تكنتك أمك لا كيف وبحك » وعل تدرى ما الكيف ؟ 

قال : يه - 


فقال : انما يقال الكيف للشىء الغائب اذا استوصف فيوجد له فى 
الحاضر مثلا ء فيقول الواصف حكد! ومثل كذا » وآما ألرب فلا مثل له 
فيما غاب » ولا يما بقى » ولا يقال له كيف » ولا يطلب بالكيف ولا اليه 


0 7 


سبيل يالكيف ؛ انما يراد بالكيف الشبيه والعديل » والله ليس كمثله شىء» 


قال : فما قوله : يز الرحين على العرش أستوى ) ؟ 


قال : فائما غللتم من قيل العربية » لأن الاستواء ق كلام العسريه 
الاستعلاء » آى الاستعلاء على خلقه فوا وتطولا عليهم » فليس مخلوق 
يدركه أن كيف هو ء هيهات هيهات » ثم هيهات من أن ينال ذلك جعل على 
أيصار القلوب عن ذلك العطاء » قلا وهم يناله ولا قلب ينعته » ولا يخطر 
على مال ء الا كما وصف نقسه أحدآ ممدا لم يلد ولم يولد قرد! أبد1! > 
دائما » ( ليس كمثله شىء وهو اللطيف الخيير ) من أن بدرك ألا بآياته 
الواضحات الدلو لات علييسهةء 1 


قال : غما السصركىي 5 


قال : الأن دين سالتنى عن الخلق أن العسرش خلق من خلق الله 
فوق السماء السايحة بلاء واختيارا » يفتبر به ملاك كته » هجمله الله 
موضع التسبيح والتحميد والثتاء والمدح والشسكر وآليهاء والسناء » 
وعبادة الخلق شأمر الملائكة تحمله > والحقوف حولة > فمهما عظطيسو 1 من 
أمر العرش » قالله يعظمون لا غيره يحملة + والحقوففه حصولهة والله وله 
لمثل الأعلى لا يحتاج الى الحرشس للاستقرار ٠‏ 


وأن كان سمى عرتى الله نظسير ذلك عذد.دكم فى الآرض بيت آلله 
الحرام ع موهيم الحج فيسه » كلف ألله آمل الأرض أن يطوقوا بالبيت 
طوفا وتمسها وتقبيلا للمجر » وتولية الوجوه شطره » غمهما عظموا أمر 
البيت » خالله يعظمون لا غيره > واألله لا يحتاج الى ذلك البيت فيسكته ء 
وان كسان يسمى يبكسا لله + 


وذلك بأن الممسكٌ يحتاج الدهر كله الى ممسك ولا حاجية بالممسك الى 
الممسك نظير ذلك قول الله تعالى : ( أن ألله يمسك السموات والارض أن 
تزولا ولثن رالتا أن أمسكهما من أحد من بعده أنه كان حليما غفور! ) 8 


ان الله الممسك للسموات والأرض يما فيها من الخلق ع عرشا!ا أو 
كرسيا أو 4يكا ء 


فقال الأعرابى : ث شفيتتى وفرجت عتى غمى قرج الله عنك غمك ٠‏ 
ا مسمآلة : 


رحل تقول : والذى 1 د حتجب سيع سموات + 


فقال اللحام : رب العالمين ٠‏ 


خلقه حجاب » لآنه معهم أيثما كانوا 3 


خقأل : يا آمير المؤمنين » فما كفارة ما قلت ؟ 
قال له على ؛ كفارته أن تعلم أنه معك أينما كنت ٠+‏ 
د مسسعالة - 


فالدليل على معرقة أأله وتوحيدهء © وتفقى الكسية عنة » وعصصئى أثة 
لا يسع جهل معرفة » وتوحيده © وثفى التشبيه عنه قول الله تعسالى : 
( وما أرسلتا من وسول آلا توحى اليه أنه لا آله ألا آنا فاعيدون ) وقوله: 


لس أ لشم 


السميع اليصصسير ) وقوله : ( فآمنو! يالله ورسوله وألكتاب الذىق أنزلء 
على رمس وه ) * 


قال يسع آحدا! من المحجودين أنكار الله ؛ ولا الشاك فيه وأشسيام 
ذلسك .+ 


به هسالة : 


من منثورة من كناب المسلمين 8 وأسماء الله وصفاته عز وجل من 
ذاته » فالصفات ألذاتية قديمة ولا يجوز أن بقال : عى غيره »ولا هي 
هو » ولا هو غيرها » ولا يتبعض منه لم يزل موصوقا بها ٠‏ 


وأما الصفات الفعلية فهى غيره » وعى محدئة » لأن اللفظ محدث 
وهو غير الله » والموصوف قديم لم يزل » والمعنى بالصفة هو الموصوف + 
ولم مزل وهو الله وصنفاته على ما ذكرئا من الذاتية والفعلية » والاسم 
المقصود 4 وامراد هو آلله سيحائه الذى لم يزل موصوفا يصفات ذاته 
تعائى الله عما يقول الظالمون علو كبير! » والله أعلم - 


مسآلة : 


ومن قبلهما من الاخوان من آخيهم أزهر بن محمصة ومن كتب من أهلء 
تسسا 2 


سلام عليكم » كانا تحمد الله اليكم الذى لا إله الا هو أالك العلى ء 
الماجد اخلى ء القديم الأزلى ء العزيز المقمت * الجبار الذى يصبى ويميت» 
ويفعل ما يريد » وباقى بلا تآميسد » وتعسالى عن التفسديد والتتديد 
والتجسيد والتحديد » والصثوثية والكينونية » والأآيئوئية » الواحد 


د 35 اننم 


المتعالى ء لم يزل ولا يزال الى غسير غاية ولا نهساية » ولا بمصسدود ق 
الأفكار » ولا المحجوب بالأمتار ؛ ولا مرأآىق بالآيصار + 


سيدانه من عظيم » جل عن تقدير أوهام التو همين » ولطيف لطف 
عن لطيف بحث المتوسمين > إبتدع الأشياء بلا مشير » وكونها بلا تفكير » 
وقدرها على غير مثال أحسن تقدير » أم يستعن على شىء بأعسوان ع 
وأئما قال له : ( كن فيكون )1+ 


ا مسآلة : 
قال : أبو سعيد : معى آنه يجوز أن يقال : لم يزل ألله قدير! ٠‏ 


قال آأبو سعيد : يأل : صفات الذات » وصقات الفصل »© وأسماء 
الذات » وآسماء الفعال » قصفات ألذات ما لم تؤل » وصقات الفعل 
ما تحصدت > وأسماء الذات ما لم تزل + وأسماء الفعسال ما تحصدت ؟ 
وسألته عن أسماء الله » مثل : رجشيم وسميم وعليم أفي من أسماء 
الذات آم الفعسل ؟ 


قال : معى انهاعى أسماء ألذات ٠‏ 


كيد ممعسسآقة : 
من الزيادة المنسافة من كتاب الأشياخ : 


ولا دبوصف ألله بأنه بشعر : وذلك من الحدث يعد الجول 0 وكذلك 
لا مقال أنه تعألى يقهم ولا يعقل » ولا يدرى » وقال : أن الدراية 
عى العسلم + 

قآل المضيش : 


وقد وجدتث جواز ذلك فى بعض الآثار » قال الشاعر : 


سس 88 اس 
بد لا هم" لا أدرى وأنت الدارق © 

قال غر المؤلف للكتاب و1 . لضيف إليه : 

فعنى ق شهره لا أعلم وأنت العالم 3 وعدا موحشود جسوازهة ف 
الضباء وغيره من آثار المسلمين ء* 
جا مسالة : 

وما المقل فهر الذى يعقل الأضياء » كما يقال : عدلت الناقة ع 
وإلذى لم يرء سليمان بن عثمان » وأما محمد بن محبوب » وموسى بن على » 
وعامة الفقهاء فركو! ذلك جائز؟ ٠‏ 

قآل الملضيف : 
تجوز ق قولهم ٠‏ 
ع ألم * 

قال عمر بن سعيد بن محرز : أن أيا عيد الله محمد ين محيوب 
أملى عليه هذا الكلام بنفسه + قال : لا يقال : ان أسماء ألله محدثة ؛ 
ولكنهأ لم تزل له » ولا يقال : أنها هى هو ولا غيره » ولا شيىء منه لأقه 
عي مدوم ولا متبعض » تبارك وتحالى لم يزل متكلما 5 

وحفظ ملعى بن يحي عن محمد بن محبوب أنه قال : أن الله تعالى 
أم بزل متكلما * 


وحفظ يعقوب من أإسدحاق » عن محمد ين محيوب > وقد سألة ملهى 
أن يحيى فثال : من جحد صفات إلله غهو كمن جحد الله ء فقال أبو 


سم "ته السيه 
ع 7 211 * 
وقال ؟ ؛' 
مو عيد الله : أن إسماء !1 3 : 
لله وصفاته ذأت 
عن ثه ء ولا شال 


فى هواء ولا هو غيرها ؛ ولا؛ يتيعة : تمعة 
بغير مأ وصف به تقسه + يتيمقى منما ولا تتيعذى عنه ء ولا يوصد 


#' مسسألة : 
وعئه :ايا 9 1 
: بامن هو ف كل مسكأن + د قال + 3 
ع عن عسي ا مان + شح لين على 2 ما 
جه مسشاآثة : 
1١‏ 9 
عن الرهيع بن يزيد » عن بعض أشياخه » قال من قال : أ أله ة 
وك يقول ليس هو فى الأرض » لآن لله تعالى يعو : 
ممكم الينما كتتم ) وقال : ل( وخسو الله قى للسموات الأرض ) 
3 :زوهو الذى ف السماء اله وف الآرض أله ) ت والكآرض ) 
بها مسآلة : 


قال أدو علدت الله . _ مقا 1 5 الله ل 03 أكر: 2-1 طى ثم 
8 8 . بهم . 8 .- 


قال غم المؤلف للكتاب وااضيف آليه : 
حسن ما قال ؛ الا أنه موجود ف الأآثار جواز ذلك 
02 ْ 0 1 
غية مسساآقة : 5 
وسدل آء دنا - : 
بو زياد : عل يعلم الله نعيم آهل الجنة » وعذاب أعل التار 4 
- ل 


سب 7يه91 1 مم 


فقال : نعم يعلم الله ذلك الى غير غاية ولا نهاية سيحانه ٠‏ 
قال غير المؤقف للكتاب والخضيف : 
وجدت : قال : نعم يعلم الله ذلك الى غير غاية ولا نهاية سيحانه ٠‏ 


ينه مسالثة : 


وسالته حل يعلم ألله كم من تارة تنضج جلود أهل النار وكام 
من مرة يبدلون بها جلودأ ؟ 


فيقال تهذا السائل : نعم أن الله عالم يذلك كله من قبل أن يخلقهم » 
أعل إلجنة واهل الخار سيحان ألله العلى السظيم ٠‏ 
مسالة : 

من كلام أبى عبد الله محمد بن محبوب : أن آلله واحصد لم يزل 
ولا يزال + الى غير غاية ولا تهأية » وأئه مصسائع الأشمياء وغاطرها 
ومنشكها كما شاء » فهو الاله + والخلق به ماألهون ؛ وليس له شريك قي 
صتمه » ولا مد له ف ملكه » ولا شبه له ولا ند ولا ساحبة ولا ولد » 
وأنئه محيط بالأشياء وناظر اليها ع ومطلم عليها + لا تحيط به أقطارها » 
ولا تدركه أبصارصا فى الدتئا والآأخضرة * 

وليس هو إلى شىء بأقرب منه الى شىء ؛ لا يستطيم بسساطم 
الضياء على الاحاطة بالأشياء » ولا يحجبه ظلم ألدجى عن درك ما تصته 
ألثري ء مدرك الأصوات وان كثرت يلا أصغاء منه إليها » ولا استماع 
منه لهاء ويرى الأشياء بلا لحظ مئه لها » والحاجة مثه أليها ء 
سيحانه عن ذلك » وعن أن يقع طيه التوهم » وآن يدركه التوسم » 
نصفه كما وصف به ثقسه فى كتأبه » لا تجاوز ذَلك ولا تعدوه يتحديد 


ولا تبعيض ولا تقدير ولا تصوير + 


سس لألرات ‏ اسم 


من المسلمين بحمد الله » وذلك يقال لهم : 


أخيرونا عن الله » عل نقى عز وجسل عن أن تدركه الأبصار ق 
الدنيا » فلايد لهم من مجامعتنا على قول تعم ؟ 


فنقول : أن عزة الله وجلالته دائمة غير ذاكلة فى ألمنبا والاضرة ؛ 
وأن زعمتم أن العزة تذصبه عن الله فى الأخرة فهذا لا تجهله التأوب » 
ومن قبل هذه الجهة فسد قولهم » تعالى الله عن ذلك علوا كبير! ٠‏ 


ومن صفتثنا لتوصد الله أنه يقمل مأ بشأء وما أراد » فهو كائن ع 
وما لم يرد فغير كاثن » فمن وصف ألله يصفة »© وتآأول يصنته كتاب الله 
فآخطا » وذلك مثل قول من قال : هو واحد غير أن له يمينا » وتكول قول 
ألله : ل( والسموات مطويات بيميته ) فانا نقول : أنهن مطويات دقندرته 
.ولا نحد لله يمينا فيكون مثالك ثيه ء* 
وذلك قوله : ( وما من داية الا عو آأخ..ذ بناصيتها ) يقول قادر 
عليها يصرفها حيث شاء » ولا يجوز أن نقول آخذ يناصيتها أن يصف 
فيقول : قابضس عليها + تعالى الله عن مماسة الأشياء ٠‏ 
غلما قال هذا علمنا أنه قد حد الله ووصقه أن له بد”1 مصسدودة 
وأشباعها من ذلك رزعمهم أن ألله تدركه الأبصار ف الآخيرة » واحتجوا 
بقول الله : ( وجوه يومكذ ناضرة ٠‏ إلى بها ناظرة ) وليس ذلك بالنظسر 
اليه ء انما تنظر ثوابه ورحمته » وهم يقولون هذا » فهم عندنا كنار 
ألا كفر شرك » والكفر عنسدنا كفرأن : كفر جصود » وكقر نعمة » 
فآما كفقر الجحود » قهو الكقر بالتتزيل + وآما كفر النممة » فهو الخط؟ 
ف التأويل مما نصبه النساس دينا وأدعوا أنه الحق ف مخالفتهم » 


بق * 


فُهِم عنذنا يذلك خلال هالكوق > الا أن يتولوا ويرجِضوا ألى الحق ٠‏ 


ساوج عب 
اجا مسساآلة : 
وان سأل خقال : هل يجوز أن يوصف الله أنه لم يزل ساخطا على 
الثار » ولم يزل رامنا على أهل الجنة * 
فيقال : نعم على أنه هو المعاقب لأهل إإثار » وااثيب لأهل الجنة ٠‏ 


غَال المتسيف : 

0 لعله انما يجوز أن يقال لم يزل الله وهو الساخط على أهل الثار » 
وهو الراضى عن أهل الجنة » أن الرضا والسخط محدئان » وهيا الجتة 
والتثاأر وائله أعلم ٠‏ أنقهى ٠‏ 

: - قال في المؤقف للكتاب والمضيف اليه : 
ما قد ذكر فق مسألته » والذى قال المضيف مذهب الشسيخ أبى الحسن 
اليسبوى ٠:‏ ومن قال يقوله » ولصاهب هذه المسألة مذهب يذهب ألبسه 
غيه » ومن قأل بقسوله ٠‏ 


ابه مسسالة : 
وأعلموا أن القوم إنما ذهبت أوعامهم الى حدث الرضبا والسخط » 
وذلك مالا بوصف الله مه »> أنه يحدث له مأ يوصف به 6٠‏ متفهمبوأ معثى 
السغط من الضأق ء ومعنى الرضا ؛ وأعلمكم ذلك معرفة منكم باللسه ء 
اذ أنفيتم عنه ما :يجرى على الخلق » ؤانما قول المسلمين ء أعله اللسه 
فسقط » يسئون أنه عاقب » ولا يفنون أثنه إغتاظ'ء لأن الفيظ تعيير ق 
القلب » ورغيه حال ٠‏ 


الت 10 اك 


قليس تجرى على الخلق معاتى الله ء ولا يجرى على الله معسائي 
الخلق » وائما اأعنى بأن الله ساخط على آهل إلثتار » يعون أنه سو 
المعاقب لهم » وأنه كم يزل الله راضيا عن أهصل الجنة »> يعتسون أته 
المثيب لهم » قتفهمو! مأ وصقنا ٠‏ 


© مساآلة : 


قال التبى صلى الله عليه وسلم : « آلا أحدتكم بملك آأذن الله لى أن 
أحدثكم - نسخة ‏ أخبركم » وعنه ف الحديث : « أن قرنه تحت أيدى 
زوايا العرثئى » وقدماء فى الأرشن السابمة » والذى ثقسى بيسده 
لو سقرت الطير من أصل غفيه الى منتهى هامة وآسه لغفتت الطير 
سبعمائة سنة من قبل أن تجاوزه وانه ليقسول سبداتك يارب أينما كنت 
لايعرف أين ريهة»ع ٠‏ 


تفسير ذلك : أنه ليس لله منتهى ء ولا أينية ء والملك يعلم أن الله 
معد : وأنه فى كل مكأن » ولكن لا أينبة له ولا كيف » ولا يتضمنه مكان » 
ولا يخلو منه مكان » ولا يتولج فى شىء + ولا يخرج منه » ولا يلتزق 
دشىء » ولا منقمى عنه » ولا يتصل يشىء + ولا بين منه * لأنه لو كان 
بائنأ عنه » أو منقصيا لكان محدودا ء ولو كأن مأتزقا أو متصلا بخلقه * 
لكان ممازجا ل! خاق * والله عظيم متمال عن ذلك لم يزل قبل أن 
يخلق الأثسياء . 


ثم لا يزال بعد اذ خلقها كما لم يزل قبل أن يخلقها ء لا يزوله 
ولا يتحول » وهكذا ربنا لا أله إلا هو عالم الغيب والشهادة الكبيي 
المتعالق + 


عمسا الأ" سب 

اه مسسالة : 

من الزيادة المضافة : 

قلت : ومن سال فقال : علم الله محدث أم أزلى ؟ ما الجواب 
فى ذلك ؟ 
ثبت أنه ليس ممحصدث ء فقد نفى عنه الحدوث ء وثبت له الأزل » وثبت 
أن الله لم يزل عالما ٠‏ 

قلت : فان قال : فعلم الله عو فعل من الله ؛ أو هبو الله ؟ 
الملم هو الفسل » لكأن الفمصل معلوم فى الملم » وليس هذا الجواب 
يلزم أن يقال لايد أمها أن يكون هو الله ؛ وأما أن يكون فعمل الله ٠»‏ 
لأنه قد يمكن غير ذلك كله ء فعلم ألله عو علمه » وفعئه عو فعله ؛ وهو 
هوف ذأته + تارك وتعالى + 

لا بقال أنه فعته ع ولأن علمةه فعله » وآن فعلة عثمه » وهصد! شىء 
بصم كله بنفسه + 

قلت : فان قال : ثواب الله اهل طاعته محدث أم أزلى ؟ 

فمعى أنه لا يقال أنه أزلى » ويلزمم معنى الحدوث » لآنه المحدث > 
ولا يكون لمحصسدث الا محدث »> فثيوت معنى الثواب للمحدث ء لثيسوت 
حدوثة كذلك ثيوت معاتى العقاب للمحدث معنى ثبوت حدوثه 5 


سد جك ب 
جه مسساآلة : 


حن كتاب الرهاتن : 
ا قلت : أرآيت أن قال لى قائل : بم تعرف الله ؟ 


فقل : يما دلت به عليه الأنبياء من الآيات والملامات » وخأق السموائه 
والارضشس 8 وائتل والثهار َ و النجوم وهأ خلق الله من شويع 3 وهصذا 
حليل على أن لهذم الأشياء مدمرا ولا تشميهه الكشياء .2 


سموات لحلياقا وجعل القمر فيهن نور! وجعل الشمس سراجا ) ٠‏ 
وقال ابراهيم : ب( رب الذى يحبى ويميث ) وقال : ( أن الله يأتى 
بالشمس من الأمشرق فأت يها من المغرب ) + 


وقال الرسسل الذين لا يعلمهم آلا الله : ( آى الله شك قاطر 
السموات والآرضش ) * 


لفرعون : ( ربتا رب السموات والأرض ) وقال : ( رب العالمين ) ٠‏ 


وقال أصحاب ألكهف : نإ ربنا رب السموات والآرضس لن ندعو من 
دوته الهسأ ٠)‏ 


وقال الله لنبيه : ( أو ثم ينظسروا فى ملكوت السسموات والارض 
وما خلق الله من شىء ) وقال : ( أولم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف 
بنيناها وزيناها وما لها من فروج ) وآمثال هذا كثين فى القرآن يما يطوله 
وصفه ق الحجج ء وكله يدل على الله » وعتلى أن ليس كمثله شىء من 
هذه الأشياء » وآن هذه الأسياء المربوبات لهسا خالق ومدير: ليس 
كمثلة شىء + 1 


تمت الاضافة ‏ رجم + 
صلى الله عليه وسلم يوم خلقه لنيوته ورسالته ©» وقد علم أنه يستتبيه 
عه مسآلة + 

أن سال سائل فقال : ما الدليل على أن الله عالم ؟ 


قيل له : الدليل على ذلك : لأنى وجدت آفماله هذه كلها » محكمة 
فعلمت آقفه عالم ٠‏ 


فان قال : فلم قلت : إن من كانت أفعاله محكمة ؛ فهو عالم ؟ 

قيل له : لآن من لم يكن عاما كأنت أفعاله مختافة متفاوتة متتاقضة + 
ولا كانت أفعال إثله تعالى كلها متفقة متسعة محكمة » علمت أنه عالم : 

هان قال : عالم يملم ؟ 

قيل له : لا سل هو عالم يئفسه ٠‏ 


أن مقال للسائل هوق عائم لا بعلم غيره ع لأن الساكل لم يسال عسالم 
بتفسه أعنى الجواب اذا ثبت + 
فأن قال : لما أنكرت أن يكون عالما يعلم : أذا لم يشهد بشاهد ء عالما 


الايعلم 5 


قيل له : وكذاك لم ناهد عا الا وكان قبل ذلك غير عالم ء 
علم » فيجب أن لا يقضى بآلش أهد على العائب + 
قال أبى سعيد : معى آنه لا يجوز أن يقال فى حقات الله : أنه 
تب »بل هو الشاهد » كما سمى نفسه على غير الشساهدة كمشاعدة 
حي ا كيت أنه عالم يعلم غيره ثبت آنه جاهل قيل العلم 
الذي علمبة ء*ه 


وأما كوله : أنا لا نحب أن يقضى بالشاهد على الغاكب ء فالله أعلم 
يما أراده يذلك » ومعتا أن .معرفة الله تمارك وتعالى أنه عالم لاا بعلم 


ليه » يدكل له عم لتقب عن مشاهدة بالمقول » بل هى معنا هما تقوم 


واذا ثبت فى للعقول لم بين لثا أن نسميها غائيا آلا على مسييل 
غبة ذلك عن الشاهدة على سبيل مشاهدة القيء للشيء ٠‏ 

فان قال : ما آنكرت أن بكون بقوله لا معنى له آنه لا يخلو من أن 
يكون عالما ينفسه » أو يكون عالما بعلم » فان يكن عالما يعلم فهو ما أقوله » 
وإن كان عالا يئفسه وجب أن يكون نفسه علما » قليا استحال أن يسكون 
نفسه علما » وجب أن يكون عاما يعلم ٠‏ 

قال في المؤلف للكتاب والمضيف ليه : 

ان هذا السؤال فيه غلطاء والذى عرفت أن هيذا! السؤال هو أن 
افظه بأن قال : فان قال قائل : ما أنكرت من أن يكون ما يقوله كونه 
من أنه عألم بنفسه ؛ لا معنى لسه » لأته لا يقلو من أن يسكون عالما 
متقفسة ء أو عالمأ يسام + 


هآن كان عالما بعلم فهو مأ يقوله ؛ وأن كان عالما ينفسه وجب أن 


08 


يكون نفسة علمأ > خلما أستحال أن يكون نقمه علمأ ؛ وجب أن يكون 
عالما بعلم ٠‏ رجم ألى الكتاب *٠‏ 

الجصواب : 
بنفسه أئيات للذات أنها عالمة » فاذا قلنأ بعلم لم يخل أن يكون ذلك 
العلم الذي ذكرناه ؛ أن يكون غيره قديما أو مصيدةا » غفأن كان قديمسا 
وجب أن يكونا قديمين فى الأزل ٠‏ 

وأن كان ممدذا وجب أن يكون القديم كان فير عالم © ثم ع.أم 
فلما مسد هذان الوجهان صمح ألوجه التالث أته عالم يتقسسه + 


قال أمى سعبد : هكذ! عتندى .. أ تقضي + 
يد مسالة : 

من الزيادة المضافة : 

وسألته : عل يجوز أن يقأل فق صفة الله تعالى : أنه معتب على 
خلقه أذ عصوه ؟ 

قال : اثله أعتم ء ولا أعلم هذا من صفة الله » ولا يحسن عتسدى 
ذلك + إنقضى + 

قال غير المؤلف للكتاب والمضيف افيه : 

الذى عرفت أنه لا يجوز أن بقأل السارىء تعالى : أنه يعتب ع 
ولا يحرد » كما قيل يغفب على خلقسه ٠‏ رجم إلى مساألة المضشوف 
فى أضافتةء٠‏ 

(م م سابيان الشرعي ؟ ) 


قلت له : فمن شك خلم يعرف يجوز ولا يجوز » ودأن ف ذلك يدين 
أعل الاستقامة من المسلمين ء هل يسعه ذلك ؟ 


قال : لا يبين لى أن هذا من الدعاكم التى تضيق الثشك فيها » اذا 
أيرآ الله تمالى من جميم صفات المخلوقين ما لم يشلك أنه يرفضي 
بمحصيته » وألا يرهضى أو يغضب أذا عمي » أو لا يغضب على أعصل 
معصيته » فآن هذ! عندى أنه لا يسعه الك فيه أذ1ا شطر ييالة 6 أو سهم 
يتكره »وعرف معئاء والمرآت يه + 


قلت له : والمعنى فى غضبه أنه عو عتويته 5 

ويخرح معنى هذا خذلانه للعيد ف الدثيا عقوية منة 4 لمكل منه 
عليه لا يجوز منه عليه + رجم الى كتاب بيان الشرع ٠‏ 
© مسالكة : 


أبو أ كثثر بيس من محمد من مشيويه د وسألت عن ألولامة والبراءة 
أعما من صفات ء لعله أراد من صفالت الفعمك : أو من صضفات الذات 
قال أبو سعيد : يخرجٍ معى أنه لا تازع بين أعل النصر أن صفات 
الذات ما لم يسزلء الأوصوق» دهأ 3 وتاوملها ع وصقات القعسل وجوبها 3 


والفعل معا ف البراءة ٠‏ 
قال أبو سعيد : يخرج معى ف البراءة مضمنة مبرآ منه » وألولاية 
كذلك ٠‏ 
قال غير المؤلف تلكتاب والمسيف اليه : 


سس كي" اسع 


فاليراءة مضمنة ميرا مه والولاية » كذلك أن هذا غلط من تضائل. 
النسخ » لا من بشدسير ء ولا من أبى سعيد + رجع ٠‏ 
يضا هيرا منه ومتولى » كدا قو ف اثبات مميسود » وم يزل اياي 
عامد + وكذلك ق مطيع ومطاع » وخالق ومقلوق ٠‏ 

فان قال قاكل : أن ألله لم يزل بريئأ من ميرآ منه لا ببراءة غيره » 
كما آنه لم يزل يعلم ٠‏ 

قال غبر المونف للكتاب : 

معلويا لا بعلم غيره » وقادر لم يزل قادراأ على مقدور عليه 
لا باقدرة غيره ٠‏ 

قيل له : ما أتكرت أن يكون لم يزل معاقبا لمعاقب لا بعقوية غيره > 
ومثبتا لا بثواب غسيره * 

فان قال قائل : الحقوبة فعل » ولا يكون الفمل الا من بسد أن 


5 » وكذلك ألبراءة قعل » ولا يكون الا بمسد أن لم يكن » وكذاك 


قلت الأمى سعيد : مأ تقول خدما قال فى هذا كله ؟ 

قال : معى أنه يخرج عندى خوله على معتى ها عدى أن يعض 
أصحاينا يقوله » وأحسب أن بعقاأ يذهب أن هذا جائز » لأن ألله تعالى 
لم يزل ف قوله مسمى بأسمائه هذه ألتى سمى بها ئقسة ٠‏ 

ولا دجوز أن يكون ذلك محدثا منه تارك وتعالى ء وهو الصسزيز 


سنم الأريا* عم 


المكيم ع العقور الوحيم ء الرازق الخالق » قبل أن يخلق الخلق وقسبل 
أن برزق 4+ وقبل أن يعفر » وبل أن برهم مرحوما فقالوا : ليس ياحداثه 
الخلق استحق اسم الخالق ء وياحداثه البرية استحق أسم اليارى » 
ولكن لم يزل كذلك تيارك وتعالى * ْ 
وكذلك يخرج فى هذا أنه يجوز أن يكون لم يسزل يريئا من 
أعدائه 3 ومتبركا ص أعدائّه 4 وولبيا نأولباته 3 ومتوليا لأوليائه ألذين 
.وبين قوله : لم يزل مواليا ومعاديا + ووليا وعدوا + 
وبين قوله : يوادى ء لمله آراد بوالى وبعادق » فرق عندى ء لذن 


ألذين اكالم ! أنه يبجحطصوز أن مقال 8 لم مزل الله خالقا رأزققا »> سم 
يجيزوا أن يقول : لم يزل الله تيارك وتعالى يخلق ويرزق ويبر؟ ٠‏ 


ويجوز أن يقول : لم يزل ياركا ء أن فى معنى قوله أنه أذا كان 
لم يزل يخلق » فلم يزل معه مفللسوق ء وكذلك يرزق ؛ ويبر؟ ء 
ومعفر » ويرجم + 


وأما قوله : يتولى ويبرا غلا يغرج عندى على معنى قوله  :‏ يخلق 
ويرزق > لأن معتى يبرا ويتبرا لا يضرج عندى ألا على معنى وأحد 4 
لآنه يبرأ ويتولى فى مكتون علمه أن استحق ذلك قبل أن يكونوا » 
ولا بحسن عندى أن يقال يغفر ويرحهم الا لمنقور له » ومرحوم معا ء 
وكذلك مرزوق ومشلوق + 

ومعى أن بعض أصحاينا يذهب ألى أنه كلما كأن من صقات الله 
تبارك وتعالى » لاا يخسرج إلا لمعنى القمل لم يجز أن يقال سم 
يزل كذلك » وذهبوا الى أنه اذا لم يزل كذلك كان معه متنعول ٠‏ 


5 ١ الك‎ 


وقال مؤلاء : الذين أآجازوا ذلك ق معنى قولهم : أن الفاعسل 
أدله ؛ أو تلعسله أراد ثم يفعسل فهو فاعل »ء لأنه هو تيسارك وتعالى 
لا يحدث ء قييئما عندي أقهة أراد لا يحدت له الأسماء ء بل ملو 
سايق بأسمائه تارك وتعالى كلها ء وائما لا يجوز فيه + 


وعليه أن يقال : لم يزل يفعل يخسرج هن طريق الفعسل ألذى 
لا يكون ألا بقعل موجود معا > وكما جأز أن يسكون يفسل من وجسه 
أنه ألم بزل يتولى + ولم يرل برأ » لكن الولثية واليراءة خارحتان عندنا 
على غير العقوبة والثواب » لأن الممن ٠٠٠+ء‏ ( بياض ) 


ولا يضرب لله الآمثال » تبارك وتعالى » ويتوفى أولياء الله تبارك 
وتعالى : ويعادى أعداء الله » ويقال ذلك » ولا يحسوز أن يقال : أن 
المؤّمن بعاقب أعداء الله » ولا معاقب عد الله الا هو ؛ المعأقب له معا > 
وكذلك لا يثبت » قاسم يشبت ويعاقب ومعئاهما غير ثُبوت ويتولى عندى ٠‏ 


ومعنى آخر من قول أصحابنا أنه ما كان من الأسماء التى تخرج 
عن أسماء الذات » ولا يكون آلا أمثى القمل ‏ قاحسب أنهم أجازوا 
أن يقال فى مثل ذلك آنه لم يزل قاعلا لمقمول سيكون على معنى قوله : 
الها لمآلوه » سيكون » وريا ربوب سيكون ء وخالقا أخلوق سيكون » 
ورأزقا مرزوق سيكون + 

وآضيق الأشياء من هذه الأمور عتدى : أن يثبت أنه لم يزل يفعصلء 
لشىء من أسماء الأفعال التى بثيت بها القعل ممه بمقعوله به مما ٠‏ 

غائظر فى ذلك وتديره » واحذر مهالكه » ولا تأخذ مه ألا ما وأفق 
الحق والصواب قى جميع ذلك لعله » فان كان فق شىء من الغقاط 
فيتدميره قاركه أن شاء الله * 


لل 6# 


مسالة : 
عله أرأد فملية ٠‏ 
قآل في المؤقف و!إكضميف : 


وأكثر القول أنها ذاتبة + لأن ولاية ألله أحيده غي ولابة المياد , 
يكن إلنه تعالى عالم مجميع عياده وأعمالهم 3 وعائم ماعل الجتة وأفصسل 
النار من قبل أن يخلقهم » وعالم بمنقليهم ومثواهم ٠‏ 

3 مسساألة : 

فق خرب الأسماء ووجوهها ء من كتاب عن الأشمرية فيما وجب : 

اعلمو[ وفقكم الله أن أسماء الله تعالى على ثلاثة أضرب : 

ألحدضا : أسم هو المسمى ء وهو كلما بستحته أنفسة نحو 1 القديم ؛ 
والذات » والوجود * 

والثانى : لا يقال له المسمى ولا غسيره ء وذلك كلما أستحقه لمعنى 
لا يقال أنه هو ولا غيره » كقوله القديم سبدائه حى عاتم قادر ء أنه 
يعود ألى الحياة والعلم والقدرة » وعذه صفاتك أزلمة . تسخة ذأتية » 
لا يقال انها غيره © أو هو المعنى الذى ذكرئاه من قبل 3 


أن من خوله أن ألله حى بحياة » وقادر بقدرة ؛ وعالم يلم ء 
.وشريد بارأدة » وسميع بسمع ع وبصير ببصر + ومتكلم ب كلام » وباق 
مبتسساء ه 


هو 


2 
قال المضيف : 

أصحاينا لا يقوتون بذتك : والله أعلم + رجع + 

والثالث : أسم هو غيره » وذلك كلما أستحقه معني غيره » كقولنا 


للقديم سيكأته : خائق ورازق ومتعم © وتكو ذلك »* لآ ميعسود إإيه ألى 
الخلق والرزق والانعام »وذلك حوأدث ء 


ثم اعلمو! أن أسماء الله لا توجد إلا توقيفا » والتوقيف أنما يكون 
بالكتاب والسنة واجماع الآمة » فكلما سمى الله تعالى به تفسه فى كتايه » 
أو سمى به رسول آلله » أو أجمع المسلمون عليه ؛ فيجوز أن يسمى الله 
كم الى به ٠‏ 


وما كان غير ذلك خلا يجوز أن يسمى به » والدليل على ذلك مو أن 
أسماء الله تعالى لا تخلو اما أن توجد قياسا أو توقتيفا » وباطل ذلك أن 
يكون قيأسا » لأن القيامسن هو الجمم بين المتفقين ء والفرق بين اللختافين ٠‏ 

وقد وجدنا أسماء اليارى سيحاته يخلاف ذلك ء وذتك آنا وجصدنا 
ما أتفق معناه لا يجوز أطلاقه » كثحو : عهالم وعارف وفقيه > وطييب 
وموفق + وهم واحد فى المعنى > ثم يقال للباري سيجانه : عالم » ولابقال: 
عسارق ء+* 

قال المضيف : 

قال غم المؤلف للكتاب والمضيف ليه : 


ل #ي اس 

قال غر المؤلف للكتاب والمضيف إليه : 

وجدت فق كتاب الضياء : وجائّرز أن بوحصف ألله أته عارف ء لآن 
العارف يمعنى ألعائم ء وألله أعلم + رجع * 

ولا فانبه ولا طبيب »© ولا قهم وكذلك معتى كادر ومستطيم واجد » 
ثم لا يقال له : مستطيم وآن يوصف بأنه قادر ٠‏ 

والقياس يوجب التسوية عند أتفاق المعنى » فعلم بذلك أنه لا طريق 
للقياس ق الأسماء ء قاذا بطل هذا ثبت آن طريقه! التوقيف ء وبالله 
القوفخيمق ٠‏ 

ثم اعلمو! أن التسميات الواردة فى الخير تسعة وتسعون أسما + 

روي أبو هريرة أن ألنبى صلى لله عليه وسلم قال : « أن لله 
تسعة وتسعين أسما من أحصاها دخل الجنة » معناه من عرفها مشرائطهاء 
أى عملم حسدد كل شىء ٠‏ 

فهذا المعنى ظاهر عند أهل إللنة » فاذاأ ثيت هذأ ء فهذه الأسماء 


المروية عن النبى صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أقسام » منها ثمافيسة 
وعشرون للذات وذئلك : 


الله » الملك » القدوس » السلام » المؤمن ء المهيمن » العسزيز 4 
الجبار » المتكبر » العلى » العظيم ٠»‏ الكيير » الجليل » المجيدء الحق *» 
المين : الوالحصد » المأحجد ٠‏ الصمه » الأول » اشر : الظاهر ء» 
الباطن » المتعال » الغنى ء النور » الوارث ء ذو الجلال ء* 

فكل ذلك يدل على ألذات والفعل من كل وإحد صفة زائدة » وسمكن 
حمل هذه العبارات على صقات الفعل » إأكن الظاهر أنها لالذات. ٠‏ 


سد ايا مب 
القهار + القاهر » و القوى ؛ القادو + المقتدر *٠‏ 
ومنها خمسة للعلم » وذلك هو : 
العليم » الخبير » الحكيم ؛ الشهيد » المحصى ٠‏ 
ومثها عشرة لثثر آدة ء وذاأك هو : 


الرحمن ء الرحيم » الودود » العفو » الرعوف * الصيور » الحليمء 


السكريم » اليسسير ٠‏ 
ال المسيف : 
من بثأته الذدى ء* 


ومنها واحد يرجع الى السمع ء وآكر يرجع الى اليصر » وآخر الى 
الحياة »و آخر إلى اليقاء ؛ و آخر ألى الكلام » وذلك هو : 


الشكور ء والسميم ؛ والبصير » والجى » و الباقى * 

فيذه كلها صقات الذأت + 

ومنها خمسة وأربعون القعل » وذلك عو : ١‏ 

الخالق > اليارىء ؛ المصورء الوعاب ء الرزاق ء القتاس ع القايقن » 
المأسط ء الخافض » ل تسشة ‏ الخافظ » الرأ مع » لثمن > الال »> 
الحكيم » العدل » اللطيفه » الحفيظ » المقيت »+ الحسيب * الرقيب » 
المجيب » الواسع » الباعث » الوكيل » المبدى ؛ المعيد » المصى » المميت » 


القيوم » الولحد » المقدم » المخر > آلولى » التواب » المنتقم » المقسط » 


قال قفسييره : 

فى قول من قال : الضار لا مجوز نظر أذ أجار السلمون أن يوصف 
الله تعالى أنه ضار للكافرين بعقابه اياهم » هكذا وجدت فى آثار المسلمين 
الصب سحيهة ء وألله أعسلم ٠‏ 

التاقم ء الهادى ء المديع ؛ الرشنيد ء مالك المللك ٠‏ 

ومعاني عسذه الألقاظ مختلفقة » وأبين معنى كل واحد منها على 
الايجاز إن شاء ألله عرز وجل » وائما رتب أصحابئا هذه الأسماء ع.. 1 
وتسعين أسما قديما + لآن ما يرجع ألى الذات من العبسارأت فهى ذات 
وإسعندهء 

وما يرجم الى صقات الذات كالقدرة والعتثم وغيرهماأ ظهى صفات 
المسارى سيهكاأته ٠‏ 

وما يرجم ألى القعل قذلك محدث ه فيطل الزامهم لا محالة 5 
وبالله الت سوفيق + 
مسسالة : 

قال أبو عبد الله : قال آهل العام بالله : أن الحب من ألله ء 
والرضا هو جنته وثوابه » وغضبه وسخطه عو ثاره وعقويبته ©؛ وليس 
الحب منه + والغضب منه يوصقه » كما يكون من المخلوقين : أن حب 

المخلوقين فرح » وغضبهم حزن + ش 


وقال : لم يعمل أحد من العباد عملا من خير أو شر ء أو طاعة أو 
معصية ألا وقد شاءها الله تيسن 3 مشبكته محنة ٠‏ 


5-65 000 


قال في المؤثفا للكتاب والمسيف اليه : 

لعل قوله فى متسيثة المحصية فكما قال » وأما قوله فى مشيئة الطاعة 
غلا ء لأن ألله تعالى قد شاء الطاعة مشيكة أمر وارادة » وعحبة ورضا » 
عكذ! حفظت + رجسم ٠‏ 

قال : وقأل قومنا : يسمون أصحابنا المجبرة أنهم يقولون : أن 
بقولون : أن ألله خلق الطاعة والمعمية ء فامر بالطاعة » ونهي عن 

وقال : أن إلله شاء من العباد المعاصى » وكان مثهم ما شاء + 


هذه الأشيكئة التى عنى مها أبو عبد ألله محمد من محيوب » يعتى 
مسيكة علم ٠‏ جسم ٠‏ 

وقال 1 لا يوصف إكله بالفرح » ولا بالسرور > ان الفرم ضد 
ألهزن ء و السرور فضت ألغم » وهذا من صفة اللخلوقين ع ولا يبوصف ألنه 
عألهب ء ولا يالرها والغضب * 

قال في المؤلف للكتاب والمسيف أليه : 
ذلك > وأن محبته عندهم هى جنته » وكذلك رضأه وعغضيه عتدهم سيو 
عانويته » وكذلك سخطه + رجام ٠‏ 

وعن ألنبى صلى الله عليه وسلم : « أن العيد ليدمل يعمل أصل 
الجنة حتى لا يبقى بينه وبين الجنة إلا مقدار ذراع أو باع » ثم يدركه 
الحلم السابق. فيعمل يعمل أهل التار فيموت على ذلك فيصير الى الثار » 


سس لكي مسيم 


وان العيد ليعمل بعمل آهل الثار حتى لا ببقى بينه وبين الثار الا مقدار 
ذراع أو ماع ثم يدركه العلم السايق فيعمل يعمل أهل إلجنة غيموت على 
ذلك فيدخسل الحنسة ٠>‏ ش 
ده مساآلفة : 

قال أبو سفيان : قدم أبرهة بن عطية ثم ابن عطية من الجزيرة الى 


رجحل من إخواتك قال : غمن أى البلد آنت ؟ قال : من أهل الشام » فلم 
يفتكيه الرييع + 


وكأن يضتلف إلبه ويساله عن إاأفقه ه ولا محرك من أعر القتر 3 
فلت ذلك زمانأ » حتى دشل على الرييع بعضى المسلمين > خقال له الربيع: 
ملم على أهيذا هذا ٠‏ قال : قسلم عليه » ثم قال : من أنت يأ ختى ؟ 


قال : من أهل الشام + 

قال : ما بالشام آحد من أهل هذط الدعوة ؟ فمن أى الشام أنت ؟ 
قال : من أهل الجزيرة + 

قال : لعتك إبن عطية ؟ 


قال : نعم يا أبا عمرى ء وهذا ابن عطية إلذى اعلك أهل حران هو 
وأبوه من قيله » فلا يدظلن عليك أولا تقعمه عينا » 


قال له الربيع : أسرعت على الرجل ٠‏ 


أريد أن أسكله عما يحتاج الناس اليه من الفقه الحلال والحرام ٠‏ 


سس ياي املد 


قال فخرج الرجل غفاتى وائل والمعتمر وعبيد الملك وجماعة من 
أصحابه » فأعلمهم يحال الرجل ٠‏ 


قال : خمشو! الى الربيع معضبين ء فدخلوا عليه ققسالو! : أنزلت 


فقال لهم : انه لا يجمل بمثلى أن رد من بأتينى »> مم أن _الرجل لم 
مسا لني عن شىء أنكره » ولم آكن علمت يه + 


قالوا : فلا يدختن عليك » ولا بقتيه بممسالة واحصدة ؛ قال : فلما 
غل....وه حمل نقفسه على رده * 


قال أبو سفيان : فتاه آبرهة كمأ كان بأتيه خلم يأذن له ؛ قال : 
فيكى وقال : مآ كنت آظن الربيم ف خضله وورعه وحاله يرد مثلى ء وأثما 
أسأله عما ينتفع به الناس ف آمر دينهم » قال : فارتحل من الجزيرة ونزل 
دإخسل البصرة ء 


سب شبراكيا ع 


سات 


فى القدر وما أشبهه 
قال المضشيف : 
سمحت أئه يزرجمير * 
قيل لبزرجمهر : مالك لا تناظر فى القدر ؟ 
قال : وما أصنم فى المناظرة ء وآرى ظاهرا استدل يه على باطن . 
فقيل له : ومأ صلو ؟ 


كال : أرى أحمق مرزوقا وعاقلا محروما + فعلميت أن التدبير ليس 
ألعب. ب بيأق * 


ومن غسم الكتاب : 
مسالة : 

وساآلت عن القدر خيره وشره » ما خير القدر » وما شره الذى يلزم 

فاعلم أن القدر هو الذلق ء تقول : قدر الله » وخلق أثله » فهذا 
هو القدر » وخيره وشره كل خير وكتل شر ء يلزم المياد أن يملموا 
ويصدقوا » ويؤمنوا! أن الله خلق كل شر » وكل شير : والكفر من الشر » 

وقد زعمت القدرية أن لله خلق كل شر وكل شير ء والكفر من الشرء 
والايمان من الخير » وقد زعمت القدرية أن الله تعالى لم يخلق الكفر 
ولا الايمان : ولا الطاعة ون* المعصية » ولا خلق حركات ثيىء من الصيوان 
متحرك » وكذبوا ف ذلك على ألله » والله خائق كل شيىء »> وخالق إلكفر 
والايمان » وألطاعة والمعصية » والحركات والسكون » وكل شيء فهذا 
هو الايم. ان بالقدر شيره وشره ٠‏ 


ومن م الكتاب : 
و مسسالة : 

وجدت هذا فى بعض الكتب ء ثم بعد ذلك القول فى القدر خصيره 
وشره كاثن من ألله عز وجل » مقدور جرى فق لوحه المحفوظ بعلمه » وثم 
المحفوظ والمقادير الأوقات التى تكون فيها المتدورات على المقدور عليهم 
فى الليل والتهار ٠‏ 
مساآلة : 

من منثور من كتب المسامين رحمهم ألله ٠‏ 
عد مسالكة : 

وعن معنى قولهم : القدر سر الله فى أرضه ما تفسير ذلك ؟ 

قال : خالله أعلم بهذا القول » وق تفسيره * فان كان يذهب ألى أن 
القدر هو خلق لله قى الأرض يقم على ألعباد مأ قد عأم منهم > وعسم 
لا يعلمون » فعسىي يجوز أن احتيل ذلك » وعلى غير ذلك » خلا أدرى لأن 
الله عالم دمأ يكون ومألذ يون ق الأرض و السماء 3 والقدر مو الخنق 
ولا يكون الخلق هم سر ألله ء والله أعلم * 
:“د مساآلة : 
د القدر مر ألله فى الأرضص خلا تتكلفوه » ٠‏ 
مسسالة : 

قال ابو عبد الله : ليس كما قالوا على المسلمين » وما هذا من قوك 


0 0 ل 


طاعته ولا معصيته ٠‏ ولكنه قد علم من يعمل منهم بمعصيته » ومن يعمل 
منهم بطأعته من قبل أن يخلقهم » فأراد أنقاذ ما علم + 
قال آبو عبد الله : حساآل القدرية : هل يعلم الله من يمخل الجنة > 
ومن يدخل النار » خاذ! الوا نعم فقل : أراد أنقاذ ما علم ؛ أو أراد 
ابطساله »فان المفرج يضيق عليهم ٠‏ 
قال : وقيل : أن الله تبارك وتعالي لا استثتى عزيرا سأل ريه فقال: 
قال : فأوحى ألله ألمه : أن كف عن هذه المسألة » فليتث ما شناء اللهه 
ثم رجع هقال : يا رب تك عزيز لا تغلب » ولا تحب أن تعصى » 
قال : فأوحى ألله المه : أن كف عن هذه المسالة » فليثت ما شاء اللهه 
ثم رجع فسأله عن هذا أيضا ء فأوحى الله آليه : هل تقدر أن تحسر 
صرة من الشمس » أو تقدر على رد أمس ؟ 
فال : يارب لاه 
قال : قد نهيتك أن لا ترجم تسأل عن هذه المسألة » ثم رجعت فقد 
جملت ثوايك منها أن محوتث أسمك من اأنبوة أذ رجعت سآلت عما نهيتك 
ابس ةك له 
المسالة » فلوحى ألله اليه : يا عيسى أن عذير! قد سألنى عن هذا الذي 
سألتنى عته » فكآن من أمره كذ! وكذا »+ فكف عن هذه امسالة + فكف 
عيسى ولم يرجم يسآل ريه عن ذلك *٠‏ 
مسمالئة : 
جواب أبى صغرة عيح الملك ين صقرة : حدكنا أبى سقيان محيوب 


مسب الأ سبد 

ابن الرحيل » عيد لييح بن حسان » عن أبى عبيدة سلم بن أبى كريمة 

وحدثنا آيفا محبوب » عن الربيع قال : حدثنا أبو عبيدة + حدئنا 
أبو سقيآن مجبوبه بن الرحيل » عن امليج ين حسان » أن حمزة الكوق 
أتى أب عبيدة » فشكا اليه أصحابه ء فقال : أنهم يستهزثون بى » ويروون 

قال له أبو عديدة : فمأ مجيئك الى” ؟ 

قال : الى من آذهب ؟ 

قال : أذهب الى متزل حاجب ؛ قائه منزل معشىي .٠‏ 

قال له حمزة : أنى أحب أن يحضر + 

خقال له أبو عبيدة : فأنا اتيك به أن شاء الله + 

قال المليعم : فخرجنا الى منزل حاجب » فجساء أبو عبيدة يقسوده 
ححين ين أبى وديعة السمحوسى » فقال المليح : فقمد أبو عبيدة وحمزة 
داخل البيت > وقعد حاجب على باب البيت » وقعد' من جاء من الرجسال 
فى الدار ٠‏ 

قال : فكلمه أبو عبيدة يكلام ليس بكثير » ولا طويل > آلا أنا سمعنا 
أبأ عبيدة وهو يقول : ويلك يا حمزة ما فارقت غيلان آلا فى هذا الكلام » 
كم قأم أبن الحصين فأخذ ببده »؛ فخرج أبو عبيدة ٠‏ 

ودغهل حاجب ألى حمزة » فقال له حمزة : يأ أبأ مودود اوفق ولا 
تعهل على” + ش 

(م 5 دبيسان الشرعج ؟ ) 


ب اأ عبييم 
ققال له حاجب : آرلك والله يا حمزة اليوم ستحملنى على مأ أكر م+ه 


قال له حمزة عا آنا مودود أقيل منى منزّلة آنأ أقتول 2 الحستة من 
الله ء والسيكة من العياد ء 


فقال له حاجب : هى من الناس مقدولة » وما منك خلا » قآنا أعرف 
مذعبك وما ترمد » غلم يزالا يتكلمان حتى أمعتأ وقد قال له حاجب :+ 
غيم تقول عمن آخذت هذا وعمن حفظته ؟ 


فقال : عن السسلمين + 
فقال : عن آيهم » غائك لم تدرك ألحصد! إلا وقد أدركته وللبته 


آلا جاير ين زيد : فلما شدد عليه قال : منك غلته » وعنك حفظته > وكما 


قال حاجب : لله أكبر ء أن كنت قلته عنى قآنا رأجم عنه ء فارجم 
عئة كمسأ رجعتث ٠‏ 

فال حمزة : لا تريدون نسخه ء لا تردون ذاء أو دع ذا » أو اما 
أسبه هذا من الكلام » ثم تغرها خلم يزل حمزة عندهم متهمأ حتى جيع 


كم قال : أن حمزة قد أحدث علمتا حدثا » فمن أدفله »> أو أنزله +» 
أو كلمه فهو عندنا الخائن المتهم » فضاقت على حمزة اليصرة » ولم 
يجترىء أحد من المسلمين أن يكلمه بعد النهى »> فخرج منها الى الكوفة » 
والى غيرها » وكان آخر آمره أن خلم وبرئء منه + 
© مسمالة : 


وحدثنا سقباآن قال : ملعنا أن امن اأشيخ المصرق » وكسأن بكنى 
بأيى عيد الرحمن » سأل أبا عبيدة بمنى خقال له : يأ آبا عبيدة ؛ هل جير 


سد “لأ مه 


الله أحدا على طاعته . نسخة ‏ طاعة ؛ أو على معصيته ‏ نسكة ‏ 
معص سم ؟ 
فقال : ما علمت أن الله حبر أحدا على طاعة » أو على معصية ؛ ول 


كنت قاكلا لقلت : أن ألله جبر أمل التقوى على التقوى ء ا أراهم من 
كو أيهساء 


قال له إمن الشيخ العلم : ساق العياد الى مأ عملو! من المعامى ٠‏ 

قال أبو عسيدة : معاذ الله ما كذلك أقتول ولكن سولت لهم أنفسهمء 
وزين لهم الشيطان حتى كان متهم ما علم الله ٠‏ 

قال له اين الشيخ : أن هؤلاء النسباب يقولون : أن الله شاء » 
وآحب ؛وأراد » ورفى ٠‏ 

فقال أبو عسيدة : مأعلمت أن الله عذب من عذب من خلقه الا على 
ما سخط منهم + ليس على رى ء لأئه يقول تبارك وتعالى : ( أتبعوا 
ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحيط أعمالهم ) ٠‏ ْ 

وقال أبو سقيان : كان ابو عبيدة يول : أن الله أمر بالطاعة »> 
وأحبها ورضيها وزينها » فمن عمل بها فيعلم الله ء والله المان” عليه » 
ويقول : أن الله نهى عن المعصية وآأبغضها وكرهها » وقيحها فين عمل 

وقال أبو سغيان : كان صحار يقول : كلموا الناس ق العتم » فان 
أقروأ أكم به قد خصموأ » وأن جحدوأ يه كقروا + 

وقال أبنو مقيأن : يلغنا أن أيا عبيدة جاءه رجل وكلمه ف القدر ء 
فقال آأبو عبيدة : هل علم الله ما المياد عاملون والى ما هم اليه صائرون 


قبل أن يخاقهسم ؟ 


سس الي سمه 


فقال الرجل : ما أسرع ما استغنيت بالعلم يا أيأ عبيدة » أنما هذه 
مسسائل ال سعقاء ٠‏ 


:. قال له آبو عبيدة : أآأجب هذا جا ل + 


أوقال أبو سفيان معيوب بن الرحهيل : سمعت الربيم يقول : 
عبد السلام بن عيد القدوس : عظم مر اوسا 0 
وكليسرورهة ه ألكلام فيه +٠‏ 


فال الربيع : فآخيرت يذلك آبا عبيدة فقال : ما قال عبد السلام 
شيمًا » وما القدر الا رأى من رأى الناس اختلفوا فيه » لبس فيه نكاح. 
ذات بعل » ولا انتحال عجرة » ولا سبى ولا غتيمة » قال : وصغر آمر 
الك مر 5 


قال غر المؤلف للكتاب والمضيف أليه : 
اليلية بأمر القدر شديدة » لأنه سريع بخروج المرء من دين الاسلامء 
لآن مذهب الممتزلة آجمع ضلوا يكلمة ‏ القدر ء والعزيز غضب عليه ربه 
على سؤال عن كلمة القدر » وكم من مذهب آعله فى ضلال يسبب القدر » 
فالقدر بحر عميق ند هلك فيه يشر كثير + رجسم * 
قال : وكان وأصل ين عطاء المعتزلى » صاحب عمرو بن عبيدة 
المعترلى وتمنى أقاء أبى عبيدة ويقول : لو قد لقيكتةه قطعته وقطعت 
الأباضمسية * 
قال : غبيئما هو بمكة فى المسجد الحرام ومعه أصحايه » اذ قيل له: 
هذ! أبو عبيدة ف الطوأف » فقام أليه وأصل فلقيه وقال : آنت أبو عبيدة ؟ 


قال : نعم ٠‏ 


قال : أنت الذى بلخفى عنك أنك تقول : أن ألله تبارك وتمائلي 


سس قي سه 


فقال أبو عبيدة : ليس هكذ! قلت » ولكن قلت : أن الله يذب 
على القدور ء 


فقال أبى عميدة : أنت وأصل بن عطاء 9 
قال : نمم * 
قال : إنت الذى بلغيى آأنك تقول : أن الله ييُعتصتى باستكراء ؟ 


تكس واصي ولللد غلم يجب وسبح أصحايه » ومشى أبو 


عبيدة فأقبل أصحاب وأصل على وأصل يلومونه ويقولون : كنت تتمتى 
لقاءه » فسآلته فخرج وسآلك فلم تجب » 

فقال واصضل 2 ويحكم بئيت بناء منذ أرمعين سسنة أهدمه فهدمه وآئا 
قاكم لم أقصسد 3 

قال غير المؤلف للكتاب والمضيف اليه : 


أنظروا كيف قلت أمة على كلمة » وأخطوا بها فى آمر القدر » وذاك 
واصل المعتزئى ومن شايعه من المسترلة قولهم ف المعامى : أن الله لم 
يشأعا ولم يردها » ولم يظلقها وأئما كانت من العصاة بلا مشسيقة الله 
تعالى فيها » ولا أرادة » هاذأ كان ذلك كذلك فقد كانت المعاصمى ف ملك 
الله وسلطائه كرها وغلبة » اذا لم يشاعا البارى تعالى ولم يردها » ولم 
يخلقها حتى كانت © غعلى زعمهم أنه تعالى قد عتصى” باستكراة كم : 
قال أبو عبعيسسدة * 

فلما قال آبى عبيسدة ما قال أنت الذى تقنول أن الله يتعثمى 
باسبتكريام,» علم خطام. ف ذلك » وعلم أن ألحجة لأبى عبيدة ه وأن العامى 
:لا تكون فى ملك ألله وسلطاته ».إلا وقد شاء كوتها مشيئة علم » واراد كونيا 
ف حلكه وسلطاته ازادة:علم لا ازادة آمر أء.. 


وأن كل شىء لا يخلو من أن يكون البارى تعالى قد علمه وشاءه » 
والا كان فى ملكه ما لم يشا كونه » واذا كان ف ملكه ما لم يشا كسان 
مغلوما عقهور! حيث كأن ف ملكه مأ لم يشا كونه فى ملكه ٠‏ 


فنكس رآسه أعلمه يخطثه ف ذلك + ولم مكاثر أيا عبيدة في شىيء > 
فعلم أنه لا تكون معصية من عاص قط ألا وقد شاء الله كونها مشسيكئة 
علم لا أمر ء والا كان مغلوبا يتعتصى باستكراء وغلبة ٠‏ 


وأئما بيناه لآن المدنة بالخطأ فى القدر عظيمة » لكلا يقم أحصد من 
ضعفاء المسلمين على هذا الحديث الذي قبه استهانة أمر القدر > قبصغر 
القدر فق أمر نفسه ء فتقم الاستهانة به من الضعيف فيجرا فى ذلك حتى 
ريما تحمله جرآأته دوما مأ على القول فبخطة فية فيهلك ء وكان تحثيرنا 
له فق ذلك أولى وأصسصوب + 

وود قال النبى صلى آلله عايه وسلم : « القضاء مسر أثله ف الأرض 
غلا تتكلفوه سا نسخة ل تكشفوه »> وكالوا : المتعمق فق القضاء كالمعمق 
نظره فق عين الشمس *ء كلما اعتمد نظره أليها أكثر أزداد عمى > كذلك 
الكسسدر + 


رجع الى كتاب بيسسان الشرع ٠‏ 


مكتوب فى الكتاب ومن إلكتاب ٠»‏ ذكر أنه أقيل الى أبن مسسعود 
رجلان > فقال ألحدهما : أن الله تعالى خوض الأشياء ألى العيساد. » قمن 
شساء منهم ضل » ومن ثساء منهم أهتدى + 


وقال الآخر : بل القوم مجبورون على المعامى + 
فبكى أبن مسعود حتى أيتلت آحيته ثم قال : ألألهم دينى دينى 


لا أرتد عنه ولا أنصرفه ء ولا أخدع عنه به رضيت وبصرت + ورجوت 
لا عذر لى غيه ماعود بك أن أتكلم .. نسقة ‏ أن كل مالا جهل أى و آمن 


سنس يقي سنب 


مما لا جهل لى فيه » أو آمن يما لا عسذر لى غيسه » رضيت بالله ريا ع 
وبالاساثم دينا » وبمحمد نبيأ » آمنت بك وبملائكتك وكتيك » ورسلك ٠‏ 


الهم ما ف” من خير غلا جهل لى فيه ء ومالا ى من شر فلا عسذر 
أى طييسيسة * 


| اللهم ما فق" من خير فأنت هديتنى أليه ورزقتنيه غلا جهل لى فيه ) 

وما فى" من شر خقد حذرت + 

قال غير المؤلف للكتاب والمصيف اليه : 

أما اللفظ ففيه غلط من الكتابة » وتناقل النسحخ ء وأما بكاؤه من 
قول الرجلين فيما ذهبا اليه » لأن القائل بالتفويض خطؤه أن أو هوض 
الله الأمور ألى الحياد » لكان قد خلقهم عبثا » وجعلهم سدى »؛ وهذا 

والذى قال بالجير خطؤه أن لو أجبر ألله العياد ؛ لم بستحق آحد 
'هنهم جزاء على عمل يعمله ؛ وبطل بالجير الثواب والعقاب ٠‏ 

فيكى أبن مسعود من هثين الوجيين » أذ فى جميعهما الخط المستيين 
وللصواب هو آمر ثالث من هذين الأمرين » هو تكليقهم اختيارى بلا جبر 
ولا تفسسويشس ٠‏ رجصع *٠‏ 


اج همسالة : 
ىق القضاء والقدر 0 والمشيكة والارادة - ذلك مالا مله علجى 8 


ولا يخبط يه فهمى © وهو موجود فق آثار المسلمين » آلا أنى ألوح لك 
يا أخى من ذلك ما حضرثى فاعتقده + 


سسسب اياي يسبب 


أقول وبالله أستعين : أنى أؤمن بالقضاء والقدر » خيره وشره ؛ 
وأن الله فضي الطاعة والعمية ددر هما وأرادهيا وشاءهها 03 وأنا دحدن 
لله بالايمان أن الله خالق الطاعة والممصية » وقضاهما وقدرهما مع الفمل» 
لا من قبل ولا من بعد ء وليس لله شريك قيما قدر وتضى ٠‏ 


ولم يؤت العيد من جهة هلق الله تفعله وقدره وقضائه» > وائماأا 
أوتى من جهة أكتسيأيه العصية > ومشائقته لامر وأنجاب المجة عليه 3 
ولم يزل الله مريدا لذلك لا أرادة رهى ومحية ٠‏ 


قال غيره : 

لعله أراد ولم يزل ألله مريدا لذلك ارادة علم لا إرادة رضأ ومحبةء 
وأللة أعلم * رجم الى الكتاب ولكن أرادة علم ومسيثة 3 قأقهم هداك 
الله للايمان » ولم تعص الله ياستكراه ولا يغلبة تعالى الله عن ذلك علوا 
كبيد! ؛ ولم يزل مريدا عالما بذلك قبل أن يحدثه ؛ ثم احدثه على ما أراده 
وتسساعمء 


وليس العلم والأارادة تسيودين عالذ بل الفبيد ودين أعمالهم 3 ولم 
يتعبدهم يمأ آراده منهم ولا ما علمه منهم وشاءه منهم » وانما تعبد 
ما أعطاهم من الاستطاعة » وعلمهم وهداهم له » ولا يكون الا ما علم اللهء 
وأراد روقاء سمكأته وتعاللى 0 لا مسال عما بقسل وهم مسآلون + 


وقد أجبلت لك فى هذه المسألة: تفسير مسائل يخرج ف غير هصذ! 
الكتاب وأن كأن اهل الخلاف فقد خالفونا فى ذلك »© فادعو! أن الله لم 
برد المعاصى » ولم يقضها ولم بقدرها ولم يخلقها » وقد أكذبهم البارى 
تبارك وتعالى فقال : ( خلقكم وما تعملون ) وهى آبة محكمة » في 'ذ! 
الايمان بالقدر خبسيره وشره + 


:وينبعى للمتعلم أن لا يتممق فى الدخول فيما وسمه جهله من هذه 
الأمور وأشباهها » خقد نهى عن ذلك » ويعتصم بقول المسبلبين. » ويقتدى 


سد ار سم 


بهم » فقد كفى المؤئة : وما ترك الأول لآخر حجة + فطلينا أن تقتيدىي 
يسلفنا رجمهم الله ٠‏ 


جع مسالة : 


وقآل أبو سفياآن : حدثنى الرييم ين حبيب » عن عمرو الفراغدي 
أمى عمرهع رحمه ألنّه » أنه حخل على ضمام بن السائب » وهو فى مرضن 
وعتده عمر أن بن عبد العزيز المدتى ‏ تسخة ‏ البدني » وكان عير أن 
أمأم مسج ألياب إلذى يصلى فيه ضمام + 


فقال عمران : يا ضمام اتى لأضيق أن أزعم أن الله تبارك وتعالى 
ق3 حكمه وعدله © دعا الميات الى شىء ثم يجعل لهم السبيل أليهة ٠‏ 


فقال الربيع : فقلت لعمراإن : إفترى أن إلمن” من أذله » و التوفيق 
والتسديد منه لأبى بكر وعمر » كتسديده وتوفيقه لأبى جهل ؟ 


فقال ضمام. للربيع : شد عليه » واعجيه ما قال الربيع ء ولم يزل 
عمران أمام المسجد ء ولم يضره ذلك القول عند ضهام ولا غيره » وانما 
ضاق فى شىء ء ولأم يخالف هيه » ولم يدن يه +٠‏ 

قال غي المألف الكتاب والمضيف اليه ؛ 

أن إلله تبارك وتعالى تم يسدد أأبا جهل ولم يوفقه ء وانما كان 
التسديد لأبى بكر وغمر خاصة دون أبى جهل » ولم يوفقه » فليس القول 
ماهتا أنى لأعجب من أبى بكر وعمر #'وأبى جيل » أقسددهم لله تعالى 
كلهم تسديدا واحد! » لأن أيا بكر وعمر أختار! الايفان على الكهر 
فسددا ووفقا » وأبو جيل اختار الكقر على الايمان » فلم يؤت عن 
التسديد و التوقيق :-يثا ٠+‏ 


03 ل 5ك 


وأما قوئه : أن ألله دعأ العياد ألى شىء »> ولم يجعل لهم التستفيل 
آليه » خما هكذا قول المسلمين + وأن ضاق على هذا القائل » ولم يدر العلم 
فى ذلك ؛ يذن الله تعالي كلف العياد كائة ع وهداهم ألى ما كلفهم كافة 3 
قدي البيان لا عدى السسعهادة ء* 


فآى سميل ألى هذا التكليف أهدى سبيلا من هذا ألبيان الذى بين 
اثله تعالى لمياده أجمم ع قلما هدزهم أجممين عدى إلبيان بآن لهم أجيسان 
وكلفهم التكليف الاختيارى » فاختار فرعون الكفر » كذب وتولى » فولاء 
الله مسا تولي + 


وباختيار أبى بكر وعمر الايمان على الكفر سدد! ووفقا » وكيف 
يقال : أن الله تعالى دعا العياد الى شىء لم يجعل لهم إليه سبيلا لو دعا 
العباد الى شىء لم يجعل الله لهم أليه سبيلا لم يسكن حكيما بل كان 
سسقيها جأهفلا ٠‏ 

أذ الحكيم عتدنا لا مكلف عند شيكًا يعلم أنه لا يحسن عمله » 
ولا يهتدى أليه سبيلا ء وذكره فيه »+ ويستعطله فيه وهو لا يعلم علمسا 
من ذلك » ولا يهتدى أليه سبيلة قما يفعل هذا ألا سفيه عايث » كتف 
عيدة العيث » ولكن البارى تعالى كلف العياد ما كلفهم » وهدأاهم الى 
ما كلفهم أجمعين ؛ ليهلك من علك عن بينةٌ ء ويحبى من حى" عن بينة 

والدليل على خلك قول الله تعالى : ( وآما ثمود فهديناهم فاستحبوا 
العمى. على الهدى ) أنظر كيفء ذكر قوم هود أنه هداهم + يعتى بذلك 
.حدى البيان » فسبيل قوم ثمود وفرعون » وأبليس والشياطين ؛ وجميع 
الجن والاتس المكلفين سواء فى التكليف واليدى الذى هو هدى ألبيان ع 
لا عدى. السسمادة ٠‏ 


وآت من كفر وتوأى فيسوء أختياره كفر وتولى + قولاه ألله ما تولى» 
وآن من آمن واتقى وفقه ألله وسدده ع وكيف لم يجعل الله حمائى لمباده 


ساالؤأة لد 


الى ع1 دعأهم اليه سييلا ء قأي سفيل أعدى من ألبيان إلذى قد آتأم الله 
تعالى جميع المكلغين أجمع من الجن والأنس + رجسم ٠‏ 


أجهوا مس آلة : 


عن أبن عباس قال : الخلق الى علم الله منهم منقادون > وعسلى 
ما سطر ف المكتون من كتابه ماضون + لا يعملون خلاق ما منهم علم 
ولا غيره يريدون » فهم لا محالة الى ما علم آلله متهم صائرون ٠‏ 


قد ساق إلنه السباد إلى ما علموا من طاعة أو معصية » لأنه أو 
سائتهم العلم ألى ما عملوا من عمل كأتوا مجيورين » وأذا كأتوأ مجبورين 
لم يكن لاكمة أسىء ء ولا محمدة لمحسن ء ولم يجب أمحسن بالثواب » 
ولا على المسىء العقابي » كما ثم يعذب الأصم على السمع » فيقال له : 
أسم” لم تسمع ق دأر الدثما » والأعمى لم لم تبصر ما كلفتك من دار 
الدنيا » والمريض كذلك + 


مسناآلة : 


عن أبى عيد ألله محمد ين محبوب : أن لله خلق الكشياء وأضصدادها 
فهو هلق امسلا والفسباد ؛ والهدي والفائل : والتور والللام 
والكفر والايمان : والعدل والجور » وهى من المياد أقعال ؛ والله هائقها 
وآلله تعالى لا يوصف بالفساد » تعالي الله عن ذلك علو! كبيرا ٠‏ 


.عل كل أقعالة صلا ه ولا قال : اذ فاق القساد أنه أشسسد ؛ 
ولا يقال أنه أربى الربا » ولا آزنى » ولا أسرق ء ولا أقذر » وهو خلق 
الزنى » والربا » والقذر » والسرق » ولا يهوز على الله الأسسماء > 
ولا المصفات القبيهة القذرة ه سبحان الله وتعالى عما يشبهه » ولا 'يقم 
.عليه من الآأسماء والصفات التبيحة له الأسماء الحسنى » والصفات 
. الطاهرةء 


ب #يه سيد 
قال غي المؤلف للكتاب والمصيف أليه : 


ان الله تعالى ليس له أقياه » لكن يقال فى شىء لا يشبهه » تعالى 
أكله عما ل" بشسبهه » قلا مبجوز هذأ القول على الله تمالى + رجع + 


ومن تنصيدة لأبى المؤثر : 


بها حون رب العرش خبرى وتلق 
لأنهم زعموأ أنا نعمل ما نشاء من الطاعة والمعصية » ليس أله فبها 
تيه + 3 
وقالت فرقة : إن الله عالم لم يكن عالما بما يعمل العياد + حتى 
عملوا فتغالى الله عما الوا + الطاعة مه والمعصية شيئان 5 وألله خائق 
ف الكل + 


واحتجوا فى ذلك بقول سليمان عليه السلام : ب( وأوتيئا من 
كل شىء ) وكان من الأشياء ما لم يؤته مسايمان “وق كول أله تمالى 
المرآة :.( وأوتيت من كل شيء ) وكان كثير من إلأشياء ألم تؤته ٠‏ 

فالحجة عليهم أن الله تمالى لم لا يوصف نفسه بصفة » ولكن يوصف 
لله بها وصف به تدسه» وقد كال الله تمالى اي 
شي ليم ) . 

شان كانت الطاعة والمعصبة شيك!. لم يخلقه: الله » فئيس هو. معليم 
بها » ومن قال : أن الله ليس بعالم مالطاعة والمعصية » شغد أشرك سكل 


ل اي ال 


القرآن + وألله تعالى يقول : لز فلتسآلن الذين أرسل اليهم وانسآلن 
المرسلين ٠‏ خلتقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين ) ٠‏ 

وقال : ( وما تكون فق شأن وما تتلوا منه من قرآن ولا تعملون من 
عمل الا كنا عليكم شهودا أذ تفيضون فيه وما يعزب عن ريك من مثقال ذرة 
فى الأرض ولا فى السماء ولا أصخر من ذلك ولا أكبر إلا فى كتاب مبين ) ٠‏ 

وقال : ( ذلكم الله ريكم لا أله ألا هو خالق كل شىء فاعبدوه وعو 
على كل شىء وكيل ٠)‏ 

فان يكن وكيلا عاما قد خلقها » وان لم يكن وكيلا عالا ء هافن 
لا يعذب على مجصية » ول يثيب على. طاعة تمالى الله عن ذلك + وتيك 
شعرا من قصيدة أبى المؤثر : 


نطيم أذا شسينا وتعمى وما له 
على قماتسا سسلطان ملك مطوق: 


فقسل لهم آخنزاهم الله فعلهسم 
أشىء لسسيةه وعبية الشيء يلالق 

يسألوا : الله وكيل على اعمال العياد أم لا ؟ فان الوا : لا ء خقل 
لهم : فلم يعذب عليها » ويرهم ء والحكيم لا يعرض ما ليس له عليه 
وكالة ء 

وان قالوا : بلى » فقد أثبتوا أن الله خلقهسا » وقد قال الأنه 
تعالى : ( لا أله الا هو خالق كل شىء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل ) ٠‏ 

وسألت محيويا فقلت : وق السيرة أن الخلق صائرون إلى منسثة ء 
قبين لنأ » رحمك الله معتاهما ؟ 


7 2ك 
قال : معناهما علمه ليس بينهم فيه أختلاف ٠‏ 


ومن برد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد ف السماء ) 5 


قال محبوب : تفسيرها قراعتها » وذلك كله يروون على العلم يقول : 
أنه من علم الله أن يهتدى لم يضل » ومن علم أنه يضل لم يهتد + / 
جممسسآلة : 


يتناظرون فى القدر » فقال رجل يقال له أفان أنه العرال للرجل القدرى 
ما أفضل فسل الله آم فمل العياد ؟ 


فال القدرى : غمل الله أفضل من فعل العياد ٠‏ 
فقال الرجل للقدرى : الصلاة من فعل آلله آم من فمل العباد ؟ 
فقال : من قبل العماد ٠‏ 000000 

فقال الرجل القدرى : قالتوم من قمل الله أم من فعل العياد ؟ 
فقال القدرى : من فعل الله ء 

فقال الرجل للقدرى : غاذن النوم خير من الصلاة على قولك هذا ء 


وقد قيل : أن بلالا مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى 
للصلاة » قيل له : أنه ناكم » قال بلال : الصلاة خير من النوم ٠‏ 


تقال : فانقطع القدري ولم يكن معه جوابء ٠‏ 


تس 86 اد 
ومن سيط : 
أن قال تناكل : مأ أفضل قمل الله أم فعل العباد ؟ 
قبل له : قعل أنه . 


فان قال : الصلاة فعل الله آم فعل العياد ؟ 

قيل له : من الله خلق 4 ومن العباد عمل وكسب ٠‏ 

وإن قال : النوم غعل الله أم فعل العباد ؟ 

قيل له : النوم والاضطجاع فعل العيد » وما يعشى العيد من الثتماس 
قعل الله + 


فان قال : فما أفضل : الصلاة آم ألنوم 5 


قيل له : الصلاة آلتى هى غعلى أفضل من فعلى فى الثوم » وخلق 
فان قال : يلال كان يقول للنبى صلى الله عليسه وسلم : المسلاة 
خير من ألتوم ؟ 


تب 56 م 


يسم الله الرحمن الرحيم 


وجدت كتويا ى رقعة كتابا ؛ نسقة - كتاب دفعه الى مدمد من 
عاسم + وزعم أن محيوبا دفعه ألية أيثسخه فنسهه + 


آبا يصسد : 

فان عدونا من القدرية عابوا علينا أن زعمنا أن !لله تبارك وتعالى : 
قد علم ما العبادٍ صائعون قبل أن يخلقهم فيما كتفهم ء وألى مأ يصيرون 
ألى جتة أو الى نأر ) غعلم من هسو صائز الى الخمة قبل أن يخلقه » 
وعلم من عو صائر الى النار قبل أن يخلقه » وقد احتج عليهم بالكتب 
والرسل » وأبتلاهم بالآمر والئمى » فهم مبتلون فيما كلفو! ء لا يستطيعون 
أنديكون غير ما علم الله » فمن علم الله منه أنه مسائر الى الجدة ء 
عامل بالطاعة خلا يستطيع أن يعمل بالمعصية » ولا يستطيع أن يصير 
تفسسة الى الثشار + 

وكذلك من علم منه آنه صائر الى النار » عامسل بالعصية + تارك 
للطاعة ء فهو لا يستطيع أن يعمل بالطاعة » ولا يستطيم أن يكون من 
. أعل الجنة » وذلك من قبسل أن العباد لا يستطيعون أن يكون منهم غير 
ما يعلم الله أنه كان منهم ٠‏ 

قلما عابوا عليقا ذلك ء وأنكروه سألتاهم عند ذلك » هل علم اللبسه 
قبل أن يخلق الخلق من يطيعه غيما كلفه منهم * ومن بخصيه ملهم ٠‏ 

فأن قالو! : نعم » قد علم الله من يطيعه منهم ممن يعضضيه قبل 
أن يذاقه ؟ 


فقل لهم عند ذلك : ليس قد علمهم بمدتهم وأسمائهم واتسابهم ٠‏ 


سد نميه سل 


خان قالوا : العم اد علمهم يعددهم وأسمائهم وأنسابهم + من بسكن 
لأر ينهم » ومن يسكن منوم لجن 
الجنسة بحدتهم واسئم و وأنسابهم أن يسكتو ١‏ التار ع » وهل تيم 
وا الجنة ٠‏ ْ 


فقل أهسم : انما تكلمتم فى الاسستطاعة » اليس يزعسون أشنم 
يستطيعون غير ما علم الله » ولا يفعلوته.+ 

فان تالوأ : تهم + 

غقل لهم عند ذلك : أرآيتم إن كانوأ يستلطيعون غير ما علم الله » 
فهم يستطيعون أن يكون"ما يجيل الله » وأن يتفدوا فى سلطان الله 
مالا يعلم الله. 

فان قالوا : نعم ء غهذا قول عظيم لا يحمله عقل » ولا يجسوز ق 
قياس وقد أكذب الله قولهم فى كتابه لقوله تمالى : ( وكاتوا لا يستطيعون 
سمعا ) ٠‏ وقوله : ( ما كاتوا يستطيعون السمع وما كانوأ ييصرون ) ٠‏ 

وأئما يعني بهذا الذين علم الله آنهم لا يؤمنون » وعابو! علينسا أن 
ؤعمدأ أن الله تبارك وتمالى اذا أراد أن يكون شئء كأن » وذلك من قبل 
أن زعمنا أن الله قد علم ما العيساد عاملون قيل أن يخلقهم » فلم 
من يؤمن منهم »© ومن يكفر قيل أن يؤمئوا » وقبل أن يكفروأ ء فأراد 
تبارك وتعالى أن .يكون ما علم ممن.علم ؛ ولم يرد أن يكون غير ما يعلم » 
فعلم من يمن قبل أن يؤٌمن » وأراد أن يكون الايمان ممن علمه ولم يرد 
أن يكون غير ما يعلم ء فعلم من يؤمن قبل أن يؤمن » وأرأد أن يسكون 
الايمان ممن عليه منه أن يؤمن » وقد دعا إلى الايمان ورضيه ؛ مهسو 

(م لا دبيسان الشرعج ؟ ) 


سس يه سم 


يحب الايمان » ويحب أن يؤمن الذين علم نهم يؤمنون قبل أن يؤمنوا 
ويرضى أن يكوتوا من أهله ألذين علم أنهم عاملون به ٠‏ 

وكذلك أيضا من عام مته أنه يكفر » ققد أراد أن يكون مئه مأ علم 
أن يكون يكفر > وقد نهساه عن الكفر » وحرمه عليه ء ولكنه قد عسلم 
آنه عامل يه » ققد أراد أن يكون منه ما علم من الكفر الذي حرمه عليه » 
وتهاء عنه ء وعسو ييعمن الكقر ولا مصيه ؛ ولا برضاء ع وقد رضي أن 
يكون ممن لا يحب ولأ يرشي ولا يريد +مد*ء* 

وذلك من قيل أنه نهى عن الكفر وحرمه » وشتم أعله عليه » وقد 
بينض الله الشىء وهو يحب أن يكون © فقد أحب الله يكون أبليس 
ولا يحب ابليس * | 

وكذلك أحب أن يكون الكفر من أهله ولا محب الكقر ولا يراه »> 
ولكن يحب أن يكون منهم ما بيض ليعذيهم عليه » وقد أحب أن يسكون 


وكذلك مقول : أنه قد أحب أن يكون الكفر من الذين علم منهم أنهم 
سيكثرون : وأم يهب الكفر ولم يرده +٠‏ 

سآالنا من عاب هذا علدتا من القدرية » هل أرآد الله أن مؤمن التأس 
أذ! دعاأهم إلى الايصان ؟ 

غان قالوا : نعم قد آرأد أن بؤمن الناس اذا دعاهم الى الايمأن 
فقلنا لهم عند ذلك : أخيروتا عما أرأد الله أن يكون من أيمان الناأس جميعا » 

فقالوا : لا لم يكن من الناس كلهم الايمان الذى أراد أن يكون 
متهم * 


سم ااه بد 


فقلنا لهم عند ذلك : فقسد آراد الله شيكا لم يكن + فعصز الله 
ما أراد .- 


فان قالوا : نعم اند أعجزه ما آأرأد » فهذا غرية منهم على خالتهم + 
وكذيا على الله ء وتكدميا يكتاب الله ء للأن الله تعالي قال : ( أن ريك 
فعال 1أ يريد ) * 

وأن زعموا أنه لم يعجزه شىء > وقد كان ما أراد الله أن بكون 
من ايمان الناس جميعا ء فقسل لهم عند ذلك : أخبروئى عن الشأس » 
أليس قد أمنو! جميعا » لأن للله قد آراد أن يؤمئنوا أذ دعاهم ‏ فقسهد 
كان ما أراد الله ٠‏ 


وأن لم يكن منهم ها أراد فقد أعجزه ما أراد » وليس بيثهما منزلة » 
أها أن بمكون قد كأن ما أرأد الله أن مكون من أيمسان الناس » أو يكون 
قد أعهزه أن يكون مأ أراد الله أن يكون من أيمائهم ٠‏ 

فان قالوا : أنما أراد أن يدُمنوأ قن غير جير ٠‏ 

قيل لهم عند ذلك : آليس وعو يقبدر على أن يؤمن الناس فى 
غير اجبرا+ 

فأن قالو! : هو يقدر على أن يؤمن أأناس فى غير جبر ٠‏ 

قيل لهم عند ذلك : فهل كان ما أراد أن يكون ف غير جير مأ يقسدر 
أن يكون فق غير جير ٠‏ 

فأن قتالوا : تعله نعم ٠‏ 


فقل : امأعجره أن يكون فى غير جبر اء وقدر على أن يكون »> فان 
كان قدر على أن يؤمنوا فى غير جبر » وان كان لم يقدر على أن يؤمنوأ 
بغير حبر فده أعجزوه أن يؤمئوا فى غير جبر ٠‏ 


عم © ]أ عار 


'غانظر هيما تسألهم عنسه من هذه الوجوه + فائهم أن يستطيعوا 
الخروج من هذه أأمألة إي* أن بقولو[ ماحد هذين الوجهين + 


7113 مسسالة : 


وسثل عن قول الله تعالى : ( سيطفون بالله لكم إذ! انقليتم اليهم:) 
أليس الله تبارك وتعالى قد آخبر نبيه أتهم سيحلفون قبل أن يحلقوا ؟ 


فان قالوا : نعم 4 فقل لهم عند ذلك : آليس قد كانوا يستطيعون 
آلا يجلفوا جتى يكون ما أخيى الله نبيه كبا أخبره > 


غان قالو! : نعم » فقتل لهم عند ذلك فقد كانوا يستطيعون أن يكون 


قان قالوا : دمم ‏ غيل لهم عند ذلك : فهم يستطيعون أن يكذبوا 
الله ى مقالته » وذلك بأتهم أن كساموا عمو يما ل الله بيه صلى آلله 
8 عليه وسلم ء وكان الله قد مدق نبيه أذ عملوا بما أخبر نبيه أنهم 
عأملون بيه٠+‏ 
' “وان شامو! عملوا بشي ما أخبر الله تبيه أنهم حاملون حتى يكون الله 
تعآلى قد كذب ثبيه بما أخبره به من علمهم الذى آخيره أتهم عاملون به 
قبل أن يعملوا ما أراد » وان كانوأ لا يستطيعون أن يعملو! الا السذئ 
علم الله أنهم عاملون بما اخبر الله به نبيه فقسد نهاهم عن العمل به ٠‏ 

نعم لايستطيغون آن أيعُملوا يه » كلفهم مأ لا يستطيعون ع العمل به > 
وذلك من قبل أن كلقهم الصدق » وحلفوا لرسول ألله صلى الله عليه وسلم 
بالكذب » لأن ألله تعائى قال : ( سيحافون لكم اذا إنقثبتم اليم ) 
فهم لا يستطيمون آلا أن يكون الكذب الذى نهاهم عنه ء لأنه أخير نبيه 
قبسل أن يطفوا أنهم سيطفون » فاراهم أنهم لا يستطيعون ترك ما أخبر 
لله به تبيهسم عتهم * 


سد 483 اسم 


غقل لهم عند ذلك : آليس قد كلفهم أن لا يحلفوا عسلى الكذب » 
فنهاهم عن ذلك ؟ 

فان تتالو! نعم ء فقل لهم عند ذلك : أليس قد نهساهم عن أمر 
لا مستطيعون تركهة * 

فان قالوا : نعم » غقل لهم عند ذلك فقد تركتم قولكم » ودخلتم فق 
قول من هو أعدل منكم »© وسسل القدرية أهل القراء على الله » مل 
يستطيم من هو كافر أن يؤمن قف حال كقره ؛ أو همل يستطيع عن هو 
مؤمن أن يكقر ق حسال إيماتة ؟ 


ان قالوا : نعم ء فقل لهم عتد ذلك : أليس يستطيع فى حال 
الكفر أن يكون مؤمنا » وق حال الايمان أن بكون كافرا ٠‏ 


قآن قالوا : نعم » فقل : أليس حال الكفر لها كافر » والكثر فيهم ؟ 
فان قالو أ : نعم فقل لهم : لمهسل يستطيم أن يدث الابيسان 


والكثر فيه ؟ 
فان قالوا : نعم » خقل لهم عند ذلك : غهل يستطيع أن يكون مومنأ 
كافر! ؟ 


فان قالوا : نعم » فقل لهم : وكيف يكون مؤمنا كافر! » ويكون 
عارف ألقلب » منكر القلب » محسنا مسيئًا » أو هل يكون قاعدا قائما ق 
حال أبدا » وهذا محال أن يكون مؤمثا كاقرا فى حال واهد ٠‏ 

قال : وقد قالوا لا يستطيم فى حال الايمان أن يكون كافرا » ولا ق 
حال الكفر أن يكون مومنا » ولكته اذا ترك الايمان استطاع أخضذ 
الكفر » واذا ترك الكفر استطاع أ'خذ الايمان + ولا وستطيم ترك الايمان 


سب 4*9 سبلب 


قى حال أخذه أله ولا خترك الكقر فى حال أخدّم ع أئها يستطيم الايمآن مم 
أجذه الاممان 0 وكذلك إتما يستطيم ترك الكفر مع تركه »> قاذا كشاعت كال 
الايمان وقم الايمان معها ٠‏ 


ولم يكن الكفر ق حال الايمان ؛ وأذ! جساءت حال الكفر وقسم 
الكفر ء ولم يكن الايمان قى حال الكفر » قان الوا ذلك ففل : آفليس من 
كان كافرا فهو يستطيع أن يؤمن حتى يجىء حال الايمان » وكذلك من 
كان مؤمنا لا يستطيع أن يكفر حتى يجىء حال الكفر ٠‏ 


فان قالو! : نعم > فقد تركو] تولهم » ودخلوا ق قول من هو أولى, 
بالعدل منهم » ولايد لهم من الدخول ف هذا إلقول > وأن يجبيوأ بالمحال » 
فهو لم يستطم أن يكون فى حال الكفر مؤمنا » وق حال الايمان كافورا » 
فهر لا يستطيم أن يكون مؤمنا كافرا » فهذ! محال لا يعرف ذو لب ويصر »> 
هانظر ما يحخل عليهم فى هذه المسألة ٠‏ 


ع 1١01‏ اعم 


يسم الله الرحمن الرحيم 
يا مسألة : 
من كتأب محمد بن حازم : 


وغيلان وعمرو : ان الله ثم يخلق أعمال المياد فى وجه من الوجوه : 
وزعمو] أن الاستطاعة مقدمة قبل الفعل ء وآنها لا تكون معه ولا تقاريةه ٠‏ 


غعاب ذلك عليهم المسلمون + وكثير من أهل التوصيد » وقالوا لهم : 
قد أوهمتم وأخطاتم فى ذلك موسم الحق + فالحق ف ذاك أن يقال : 
أن الاستطاعة لا تكون الا مع الفعل وأنها لا تكون قبله » وأنها لآ تدوم معد 
أتقضاء الفعل > وأن أعمال ألعباد لى كانت غير مخلوقة » وأن الحياد هم 
الذين ولو تميز مابين الكفر والايمان لكانوا قادرين على أن تجعلوا الايمان 
الذى يرشي الله به كفر! يسقط الله يه ه والكفر الذى يسخط الله به ايماتا 
عرشاه الله » ولو كانو! مم ذلك قادرين على أن بأتو| يفعل دأكم أمدا »> 
لا ينقضى حتى ينقفى الفاعل ٠‏ 

فكان مما ساآلناهم. عته أن قلنا آخيرونا عن الاستطاعة ليست متقدمة 
قبل الغمل » انها لا تقارره تقالو! : يلى ٠‏ 


خلنا لهم : أخبرونا عن كفكم عن قتل أثفسكم ؛ ليس عسو شيئًا 
تحمدون عليه ما لم تفعلوا فعلا منكم قالو!.: بلى. ٠‏ 


خلنا لهم : أفليس أنتم لم تزالو[ » لأنكم لم ترالو! كافين » خمتى 
تندمنت الاستطاعة الكف ء وأنكم لم ترالوا كاهين + هالكف فعل منكم + 
ولا مكون فعلا الا بالاستطاعة ٠‏ 


بد #8« آّْ سس- 
أن قالوا : أن الاستطاعة كانت فينا قيل أن تكف 5 


قلنا لهم : فأنتم حينئذ قاتلون لأنفسكم ء لأن من لم يكف عن قتسل 
تفسه > فهو أناتل لتقسسه + لأن الكف عن قتل أنفسكم منزلة تعصرقف » 
و القط الأنفسكم منزلة تعرف > غاذآا كتتم فانتم تاركون ألقثل + 


تاق غسييره : 


المله أراد : غان كنتم كافين هأنتم تاركون للقتل » وأذا كنتم قائلين » 
هأنتم تاركون الكقر * 


وسألهم أيضا عن آدم صلى الله عليه وسلم حين خلقه الله تمالى فقل : 
آخبرونى عن خلق الله لآدم صلى الله عليه وسلم » أليس إنما تكامل ى 
حال قد مفت قيلها حال ليس هو فيها بموجود ء فاذ! قالوا يلى » فقل 
لهم عند ذلك » أخبرونى عن الحسال التى عو فيها موجود كامل » هل 
كانو! مهلوا فى طلك الصال التى هو فيها موجود من أن يكون متحركا » 
أو صساكنا! ؟ 


خان الوا : : أنه لم يكن يخلو من أن يكون في حال تكامله متحضركا 
أي ساكنا فقل هم عت ذلك : أخبرونى عته أن كان عند تكامله متحركا 
اا رك ا ل قولنا قد حخلتم فيه كارهين » 


بمأن قالوا: > انه أئما املاع بنك ,المركة قيل أن يتحبرك » فقل 
أعجر: ببقد. تذاك : أليس تملمون أنه قبل أن بيتحرك غير موجود ؛ وأن تلك 
الحركه لم يخلق ألله فيها » خلم يتكامل وذلك.لأنهما حالإن : حال تكامل 


7ج 1*3 اسه 


قيلها فتحسرك أو سكن فى حال قصل هذه الحال ء ليس هو قباها 
بمو السو ولا متكامل ٠‏ 


وستصيرهم طاخم المألة ألى أن بزعموآ أن الحركة مقارثة للفعمل 3 
وآنها لاا تكون قبله ولا معده ٠‏ 


واعلموا أن هذه المسآلة تفتم لكم مسسائل كثيرة ء لأن الملائكة ألذين 
لم يخلقوا بولادة هم بمنزلة آدم ى هذا الوجه ٠‏ 


وذاك أنك تسألهم تقول : أخبرونى عن الكلايكة ء ألستم تعلمون 
بأتهم عرفوا الله فى أول تكاملهم ؟ 


فأة] قالوا : بلى فقل لهم : همتى استطاعوا بتلك المعرهة ؟ غان قالوا 


قيل المعرفة فقل لهم : الستم تعلمون أنهم . نسخكة ‏ أنكم قبل المسرفة 
غير موجودين ولا مخلوقين وكيف يستطيم من ليس هو بموجود ولامتكامل 
أن يفعل شيكأ وهو لا شىء + 


فان زعبوا أنهم استطاعوا بلك المعرفة مع المعرفة » وحين عرفو! 
فهذأ الذى عابو! عليتا قد حخلو! فيه ء أن الاستطاعغة اذا أمكن أن تقارن 
فعلا وأحد! جار ذلك فى جميح الأفاعل » حتى لا يكون عل الا الاستطاعة 
له مقارنة » وهو الذ لا يضلح غيده + 
موكلام مه قبل بعش :ناذا الوا ! ' ل » فقل إهم يس عن علو حأ 
لفله لأوله » غير مودى لآخره ؛ ولا لأوسطه 3 
حال أداد لكونه ؟ 


آخان قالوأ»: نهم قد يستطيموته الداء. 2-038 فى حساك أد اكيم الأولء 5 
وأن 'معطوك ذلك ١‏ شبك عليهم من فسا : القؤل وتنائفيه +* 


سس "8# ]أ سبسب 


. ان زعمو! أنهم أدوأ أوله في حال أدأئهم لآخره + ختل لهم : ليس 
مألا يستطاع ء فالئاس معذورون بيتركه »> فان قالوا تسم ه فقل لهم : 
أليس هم فى حال آدائهم لآول الكلام » الذى هو توحيد معذورون بترك 
الخرء فق حال أوله + 


٠ التوحيد‎ 


الثائية غتل لهم : أنى لم آسألكم عنه فى الحسال الثانية » وائما سالتكم 


واعلم أنك لن تسألهم عن شىء أشسد » وسلهم عن فرعون أن 
أحستت أن تسالهم ؛ وبالله التوفيق ٠‏ 


واسألهم عن فرعون : آليس قد كان يستطيع الايمان ؟ فان قالوا : 
بلى ؛ ققل أهم : ما بأله لا يمن » 

فأن قالوا : أنه لم يرد ذلك ولم يشا ء غقل لهم : آليس قد صلم 
ألله أنه لا يؤمن أبدا » فان الوا : نعم فقل لهم : أليس يعلمون أئسيه 
من كان ق سلطائه هالا يريد ع فهو أن أراد كأن ألله جاملا » لأئنه أن 
زُعمتم لو آراد كان مئه الايمان الذى قد علم ألله أنه ل" يكون منه 
أمدأ » مفرعون الآن فى قياس ما قلتم أذا أراى كان آلله جاعلا » تمالى الله 
عما يقولون علوا كبيرا ٠‏ 


وهذه المسألة تفتم لكم من المسائل أكثر من ذلك أن شاء الله ٠‏ 


وسلهم عمن لا يكون قى سالطاته الا ما يريد » ؟هو أتنوى أم من يكون 
ق نلطاتئة مايه يريد » فهذأ هو الخلق هن الكلام وأتحال الذى لا تتكلم 


مس كيا*ا لس 


قان قالوا : ان الذي لا يكون ف سلطانه ما لعله يريده هو أقسوي 
من الذى يكون ق سلطانه مالا يريده » فقل لهسم عند ذلك : لم وصفتم 
خالقكم يآنه قد يسكون قا سلطاته مالا يريد » والذى يكون ق لطاتة 
إلا ما بريد أقوى منه » قسبحان الله عما قلتم أيها المطلون ء 


لأن الذى يكون ف سلطانه الا ما يعلم فهو أففل من الذى يسكون 
ق سلطاته مالا يعلم ء وكذلك الذي يكون ق ملطاته ألا ما يريد عمو 
أقوى وأفضل من الذى يكون فق سلطانه مالا يريد » وآحسن المساأئلة ع 
ولا تدعهم ينتقلوا من مسألة الى غيرها ٠‏ 


مساطي»ع؟ لد 


يسم ألله الرحمن الرحيم 

ها مسسالة : 

كتب الحسن ين أبى الحسن اليمرى ألي الحسن ين على : 

آما يعد : 

بنى هاشم » فانكم الفلك الجصارية ء فى اللجج الخامضة ألتى من 
تعلق بها نجى » ومن تخلف عنها ضل وفوى ٠‏ 

كتبنا اليك يا أبن ينت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند تهيرنا 
فى القمر »ء واستلافنا فى الاستطاعة »+ فاكتب مأ أنت عليه ء وما كأن عليه 
كباؤك من قبل » هأنتم ذرية بعضها من بعض وأئله سميع عليم ٠‏ 


الجواب : 
كتب الحسن بن على ء الى الحسن ين أبى الحسن اليصرى : 
أما بعد : 


فقد وصسل كتقايك تخير عن تحسيرك وتحير أصحابك » وكيفه 
لا تححيرون » وآأنتم لهم قادة ء أما آنه ستيغون الرجعة ؛ وتطلبون الاكالة 
عند تيرى المتبوع من التابع » وأولا ما لخسذه الله على عياده ممن علما 
فكتمه الأمسكت عن جوابك ٠‏ 


وبعد : قالذى آنأ وآبائى عليه آنه من كم يمن بالقضاء والقدر كله 0 


عشيره ورم © وكلوه ومر»ه » شد كفر 4 ومن حمل المعامصى على أخُلّه 
عز وجل فقد هجراء أن ألله تارك وتعالى لم يطع ياقتدار من المطيع + 


سم /#8 1[ ابد 


ولم يحص يغليسة من: العاصى » لكنه المالك ا ملكهم عليه والقسادر لما 


غان اثتمروا بالطاعة لم يكن .لهم عنها صارفا » وأن اتتمروا بالممصية 
وشاء أن يصول بيتهم وبينها فمل م وان لم يفعل ليس هو السذى 
جبلهم على ذلك +٠0٠+ء‏ أذ ملكهم وقواهم » وجمل لهم السبيل الى 
حد مأ أمرعهم بهء وترك مأ نهاهم عنه ء ولله الحجة البائخة ولو شاء أهداكم 
أجمحسين .. 

فى القدر عن أبى اللؤثر من سيرة له أولها :: 

الحمد أله رب السموات :وريه الأرض . ء ثم أعلمو! أن الله تبارة 
وتعالى أم يزل عالما بما يعمل العياد قبل أن يخلقهم » عالم بما تصير أليه 
عواقب "آمور هم أؤثوااكهم أوطتايهم “فضت أعمالهم على طلمه:تبازك وتعالى» 
غمن زعم آن الله لم يعلم أعمال اأحباد حتى عملوها فهو كافر > تعالى الله 
عن ذلك علوا كبيرا ٠‏ 

واعلموا أن الله تبارك وتمنالى 'خلق اعمال العبناد وجركتهم 
وسكونهم » وجِديم أفمسال الحينوان وخاق الكفر والايمّان غ والطاعة 
والمعصية » والعباد فى ذلك مكتسيون » والله خلق اكتسابهم > ولا يقال : 
أبهم أكتسبيوا خلق الله.» ولكن يقال خلق أللة كسيهم 4 


ومن زعم أن الله لم يخلق آعمالهم » فأقد كذيه على اللجه > وكثر 
به » وقد قال الله تعالى : نإ والله خلقكم .وما تعملون وهو خالق كل قىء ) 
وأفعالهم شىء ٠‏ 

ومن زعم أنهم لم يكتسبوها.ء وأن الله لم يعذيهم على فىء هنهسأ * 
وآته اثما عذيهم وأثابهم على فملة لا على أفمالهم فقد كثب على الله » 
والله تارك وتمالى يقول : نز ذلك بمأ قدمت مداك وأن الله تيسى يتلساام 


د »ا سم 


( وتلك الجذسة أورثتموما بما كنتم تعماون ) + 


وقالت طائفة من القدرية : أن الله لم يرد من العباد الا الآيصان : 
وأنهم كفروا + وقد أآرأت إلنه أن لا مكفرو! فكقروا . 


أن لا يكون شىء فسكان عاجصزا مثلويا تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ٠‏ 


فان قالوا : هتقولون : أن الله أراد منهم الكفر » كان الحصصواب 4 
ذلك أن بقول : أن الله أراد أن يكون الكفر منهم كقرأ باطلا مذموما 3 
لأنا نضيف ألى آثله الأشياء بحسن الألفاظ + 2 


وكذلك أن قالو! : أتعولون أن الله حمل الكفر وألريا والسرقة ؟ 


قلنا : نقول أن الله تعالى خلق ذلك » وأنه وان كان الذاق منهء 
غانا لا نضيف الكشياء ألى الله إلا بآحسن الألناظ » لكنا أو رأينا ثمرة 
ألله ء أن الفساد خط متصسل بالتدبير * فلا يضاف ذلك ألى الله ٠‏ 


وكذلك لو رآينا عذرة ألم يجز أن نقول : أن الله أحدث هذه العذرة » 
وهذا عظيم من القسول » وأن كان هو الذى خلتها + وجعلها مصدثا 
كحدوث سائر الخذلق » ولا نتكر أن نقول : أن أثله خلتها ؛ لأن كل 
ما أآضفاه ألى ألله تعالى أنه خلقسه من جميم الأشياء » قليس يقبيح » 
وقد قبع ذلك اق بعص الأشياء أن تنسب أليه أنه أحدثها وفعلها 5 


وممأ زعمت القدرية : أنهم يقدرون أن يفعلوا ما قد علم الله أنهم 
لا يقعلونه » وآنه أئما أمرهم بما هم عليه قادرون ٠‏ 


وقول المسلمين : أن أحدا لا بقدر أن يعمل ما قد علم الله أنه 


سد 511١‏ عدم 


لا محملهء وقد أعر الله النأس أن نقَعَلُو] مالا يتدرون على فعله إلا بعون 
الله وتوفيقه »> وليس ذلك منه جور تبارك وتمالى » لآن الجور لا يسكون 
الا من الأمور المنهى » والله تعالى ليس يمأمور » ولا منهى » وائما كان 
الجور جور » وأنظلم ظطلما » لأآن الله حرمه تيارك وتعالى ٠‏ 


وانما أوتوا ذلك من قبل أنفسهم » لآن الله تبارك وتعالى لم يحل بيثهم 
وبين ذلك بمنع منهم أيأه » ولا يجبر جبرهم علسه » ولا عجز أعجسزهم 
عنه > وائما الماجز الممنوع من كانت خلقته غير محتملة ا كلف مقلم 
الزّمن » أن يكلف النهوض والأصم أن مكلف السمع » الأعمى أن يكلف 
وخلفهم محتمئين ذلك ٠‏ 

قال غر المؤنف للكتاب والمضيف آليه : 


أعله ذلك غلم مستطيعوه لاشتغالهم بالكقر » لآن كل مكلف مشغول »> 
أما يما كلف وأما بخلاقه » فان كان مشغولا يما كلف ؛ وهو مؤمن ولا يقدر 
على الكفر ء لاشتفاله بالايمان » لا أعلة تمنعه من ذاك ؛ فيوجب عليه 
عجر عئسة * 
لعجيل قئسه * 

قافهمو! ها وصقتا من قول المسليين فى القدرة » واعلموا أن القدر 
عو الخلق وكذلك القضاء ٠‏ 


فان قال لك : أتقسول ان الله قضى عليه الكقر ثم يعذيه 4 خلمله كان 
بظن قضى ألله عليه : آى جبره » وليس ذلك كذلك » ولكن ممنى كوله :: 


سد 115 لد 


قضى الله عليه ء أى خلق على يديه + قفى الله + أى خلق إلله الكقر 2 
وكذلك قدر الله ء 


وأما قولهم : آحب الله ذلك فلا يجوز أن يقال لصاحب المعصسية : 
أحب الله ألعصية ولا رضيها » قأن ألله لا يحب المخصية م ولمع يرضها 
بل. شخطها وآأبغضها ء وائما تأويل قول ذلك آحب ورهى > وائما و 
تواب لأعل الطاعة » لآن محبة آلله ورشواته أنه ثواب ماهمل الطاعة , 
وسخطه ويغفه عتاب لذهل معصيته لهم » وليس هذا على الضمير. + 


.وقد قال بعفى أهل اللغة : أجب الله أن تكون السماء سماء » والأرض 
أرضا » والحسن حسنا » والقبح قبيجا وليس هذا ممتى الثوأب » ولسكن 
يقولون ف هذا المكان : لحب إى آرآد ؛ فأعانيو! ذكر المحية من ذكر الأرادة 
لا جرت عليه العادة معهم فى اللئة 4 وتأويل المعبة عاهنا فى الارادة ٠‏ 

يمه + التدرية ل من وعم أن الله لم يخلق فال عاد » وأتمسم 
الله آراد أن لا يكون الكفر من النامى ؛ فكان منهم مما قد أراد الله أن 
لايكون منهم © فهذأ القول منهم قد بينا ألقول فى ذلك وتحن متهم برآء ٠+‏ 
عه مسمسالة : 

. ومن سيرة الامام المهنا بن جيفر 4 ألى معاد بن جرب : 

أمأ ما سألت عنه من أمر القدر ء فأن القدر بحر عميق » وقد عطب 
فيه كير من الخلق 4 وحاروا وتهوكوأ فيه » والعلام فيه يدق ويسكثرء 
لأ وكثر اخت لاه 

ولأهل العدل فى ذلك قول جميل » وحجة واضحة » هداهم الله لها ء 
ليقؤهو! بها على من أخالف: ألحق ء وضل عن سواء السبيل ٠‏ 


مس 11 ع 


واعلم أن اذية أنما ذهعت: ف القدر على وجهين : لم يجدوا غيرهما 
كالثا » فقال قوم وهم القدرية : إن الله لم يغلق أفعسال العياد » ولم 
مقتدر ها ولم يديرها ء ولم يخلق الكفر قبيها ء ولا الايمان حسئا » ولاخلق 
تسبيح الملاككة المصطفين ؛ ولا خلق طاعات المرسلين ه ولا شيكا من أفعال 
المؤمنين » ولا الكافرين » ولا خلق رب الملاثكة الكفار فى النار بمقامم 
الحديد ء ولا خلق شيئًا من الأفعال غير الأدميين من الضيوان ومن الطير ء 
والسياع والهوام » وجميع ما خلق الله مما يتحرك ويسكن ياكتساب ٠‏ 


وقال المسامون وهم أهل الحدل والصواب : ان ألله تعائى خلق 
الايمان أيمائا حستا » والكفر كقر! قبيها » وخلق ما سوى ذلك من أفعال 
الملاتكة والقدميين » من الطيعين والعاصين » وألؤمئين والكافرين » وخلق 
آفعال أتضوان أفعالاً ممن كانت مئهة ٠‏ 


وقدر ذلك كله على ما كان عليه ق جميع أموره من أوقاته وأقداره » 
متشابهات : ب( خلقكم وما تعملون ) وقوله : ( خلق كل شىء فقدره تقدير!) 
وقوله : ( إنأ كل شىء خلقناء بقدر ) + 

وقوله : ا ومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف المسنتكم 
وآلوائكم ) وقتوله : ( ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتعاوكم من 
وايتغاؤهم من فصله من أغمالهم » وقد أخير أتهما من آياته + ولا" مكون 
من تدبيرة وكأاشتبه ٠‏ 

قال غر المؤلف للكتاب والمضيف آليه : 

لمله أفيكون شىء من آيأته » ولا يكون من خلقه + رجع ٠‏ 

وقال تعالى : ( أذ يعشاكم النعاأس آمنة منه ) فهذا مالا يقدر على 


(م ةم سدبيسان الشرع ج ؟ ) 


1195 علس 


رده » ولا بدلهم من أقرار بأن التعأس من أقمال العياد ء والله يخبر أنه 
هر يعشاهم ايام » ولا أنه غثامم أبأه ما تنقوا ولا قدرو !ا على 
فلسسك ٠‏ 


أن أقخر الوم أن ألله خلق أفعال العياد و الحبوان » فقد دخلوا فى 
العدل » وان أنكرو! ذلك وزعموا أن الله لم يخلقها > ولا صنم له فيها 9 


ومع ذلك لو أن اقلا قال : أن أفعال العباه خير من قعل أللة ء لكذب 
وعوئب © وآنت أذ نصصت هؤلاء السفهاء رمت قولهم يرجم إلى هذا 
لأنهم يزعمون أن الصلاة من إفعال العباد » وخلقهم » ولبيست من فمل 
الله » ولا من خلقه » ويقرون أن الفنازير والقردة والكفار وابليس من 
خلق الله وقم يله ٠‏ 


وقد علم أولو القلباب أن الصلاة بالمؤمنين خير من الخنازير والقردة 
قصار فعل العياد وصنعهم خير من صنم الله وخلقه » فهل سمعت آاعظم 
أفذا وافتراء على الله من هؤلاء السفهاء وهم القسدرية ألا من قال من 
قسسولهم » واقترى ع..لى الله + 

وأعلم أن الأشساء يه كذون أيه مارادة الله لها 01 ومسسيكته فبها 03 
فظل” إن كان كاكتا م فد شاء أله أن يكون على ما حو عليه ع أن كان 
خيرأ فقد أراد أن يكون خير! ممن كأن منه » وأن كان شرا خقد أراد إلله 
ممن كأن منه قبيها ٠‏ 

قال غير المؤلف للكتاب والمسيف اليه : 


الذى عرفت أنه آراد أن يكون شرا ممن كان منه قبيحا أرادة فى 
اثشر وا معاصى و إلكفر + رجح ٠‏ 
ومن الدليل على آنه لا يكون إلا ها آراد قول التاس : ما قشساء 


5-0 0000 


الله كان ؛ و ما لم يشا لم يكن » وليس من شيء كان أو لم يكن ألا وألله 
أرآد لا كان آن يكون » ولا لم يكن أن لا يكون غمن وصفه ربه بغير هذه 
الصفة » فقد أفترى من المياد أثما عظيما ء ووصقف الله يغير صفته + 


لآن من زعم أن لله أراد من العباد كلهم الايمان ققد علمث »> وعلم 
آهل العقل آن العياد كلهم لم يكن منهم الايمان » وقد كان من يعضهم 
الكفر » فقد كان غير ما أرآد الله من قولهم : أهل الجهل هم القسدرية ء 
فاسممح الى صفتهم بأنه أراد أمر! فلم يكن ما أراد ء فهذه صفة الخلوبين» 
المقهورين » المكرهين على خلاف مأ أراد ‏ نسخة ‏ أرادو! ٠‏ 

ولأنتك تعلم أن كل من أراد شيئا فلم يكن ما أراد » وكان خسلاف 
ما أراد فقد غلب وآكره على قلاف ما آراد » فكفى مهذ! من القول فحشاء 
بل جل ربنا عن هذه ألصفة وعز وتكبر + أن يكون يربد شيئًا فيكون غير 
ما يريد » بل هو المريد تجميع الأشياء ٠‏ 

واعلم أتى كتبت اليك يجليل القول منا فى القدر ؛ ليتضم لك الأمر 
ويتشعب لك من هذا أصناف »> وآبواب كثيرة + لا يمكن لنسا شرحها ق 
الكتاب » غير أنك قد عرفت ما بينت لكك ء ومذهنا فبسه » ولك فى ذلك 
دلالة وكقفاية ٠‏ 


ولم أذكر لك مأييه الاستطاعة قبل الفمعل أو بعده أو معه هّ والحجج 
منأفية يطول ألباب وكثرته *٠‏ 


وقولنا : أن الاستطاعة غير المستطيع » وأنها تكون مع الفحل للفملء 


والاستطاعة معنا على ضريين : فمتها نعمة ؛ ومنها بلبة * 


فآما النعمة فهى التى يعمل بها الطاعة ٠‏ 


2 
وأما الباية خهى التى يعمل بها المعصية ٠‏ 


وياب الاستطاعة من أعز وأدق ما ذهب غيه المتكلمون فق آمر القدر 
واختلاديم فيها كثير » وقد أوضحت لك جملة قولنا خيها » ولنا يحمد الله 

لعله أرأد -. ولثا يحمد ألله على ذلك يرهان من الحجج لا يمكن لنأ 
ذكر ا تكرير ذلك ف الكتاب ثم الذي ق سير المهنأ بن جيقر . 


مسساألة : 

قل : أن آنا حنيفة » هو النعمان بن ثابت + أراد الدخسول عصاى 
جعفر بن محمد ء واذا شاب قد خرج من جماعة من الشسباب ؛ فقال له 
آبو حنيفة : يا غلام الذنب ممن ؟ من الله تعالى آم من الله ومن العيسد 
يكون الذتب منه + عم يحاكب عليه > وأن كار الذتب من الله ومن اليد + 6 
فقد أشرك فمه ه وهو الشريك القوى يقدر على منم الشريك ألضعيف » 
آكن الذتب من العبد » ذخان عفا الله عنه فيفل > وأن عاقيه فبعدل ٠‏ 

وانصرف الغلام مم الصبيان يلعب ء فسأل أبو حنيفة عنه من هذا ؟ 
فقيل له موسى بن جعقر أمير المؤمنين * 

قال فر أكؤلف للكتاب والمضيف إليه : 

قوله : أن الذئب من العيج ء قالذنب من العيد اكتساب ومن اليارىق 
خلق ء ولا مقال : أكتسب خلق ألله » بل خلق ألله كسبه + رجم + 
#هة مسأثة : 


ومن بحض الاثار : إعلم أن الله تمالى لم يزل يعلم الأشياء » أذ 
وهى عدم لم يكن ولم يزل عالما بها فى حال كونها ء ولم يزل عالا بهسا 


سس هآآ به 


بعد كونها » ولم يول عأنا بها ى حال غنائها » ولم يزل عألما بها يعد 
فنائها . ولم يزل عالما بها بعد انشائها فى الآخرة ٠+‏ 


فان سألوا : خلق الله الكقر والايمان ؟ 


فقل : نعم خلقهما الله عملا من العباد » وئسم يعملينا على وجه 
ما عمله العياد + يزتى ويسرق ويعصى » ولم يفعل الله ذلك على ما عملته 
العباد . ولكن ألله خلق عملهم » فخلق المعصية وألطاعة عملا من المياد » 
وكذلك كل شيء صنعه العياد وعملته > فالله خالق عملهسم » وخاق ننه 
لعمله.....م #سسير عملهسم + 


وان سالك أحد عن الخير والشر : أهو من الله آم من العباد ؟ 


فقل : الخير والاممان من العياد يعون ألله ه لا بكون العيد عامات 
دكي آبدأ إلا والله على ذلك الخير عون + لا يكون عمل عيل ألعيد قبل 
عون لله . ولا يعين الله العبد قبل أن يعمل ؛ وائما بقع عون الله الحيد 
الى الابمان هعم الامياآن ق حال ولصسة ٠‏ 


ولا يكون الكفر والصضلال آيدا إلا من العيد + ولا يعمل !لكثر أبدا 
ألا وهر مخذول عن عون الله » والكفر منهء غير أن الله قد علم ما كائن 
من عمله ‏ نسخة . علمه » مهو كان كما علم من غير أن يكون علم |إله 
عملا لمليه لم يعمل العمسد ٠‏ 


ل" مون الاممان والكفر ع لدع أبدأ اليه وقد شاه ألله أن مسكون 
منهم ما علم أنه كائن منهم + وأحب أن يكون منهم » ورضى أن يكون منهم» 
ولم بحب الكفر ولا أهله ء وآحب الابمان وأغله ء وآحب أن يكرن الثثىء 
الكفر ؛ ولا يحب الكفر ولا الكافر » 


وكلما شاء الله أن بكون قهو يحب أن يكون ء ويرضى أن يسكون + 
ويريد أن يكون » وقد لا يحب يعض ما أراد ء ولا يرفى بعض ما أرأده > 


سا شيؤلا عه 

والحستة من ألله ومن العياد ء والسيئّة والضاظة من عند ألله » والسيكة 
والضلاظة من العياده » والضلالة من الشيطان ؛ خفكل لله فيه اتلك واالقدرة 
والخسسيرةء 

شأيا الحسسنة ألتى هى من عنسد ألله » قلطفه وعسونه ودلألثه 03 
واختص بذاك آهل تقواء الذى سبق لهم فى علمه ء قالحمد لله على أثقاذ 
ما أراد وأمفى ق علم. سه م 

وأما الحسنة ألتى عى من المياد فأعمالهم ف مطاعة الله بماأ لطفه 
اه ويةء 

وآما السيثة التى من عند الله م فالطبع منه والقسوة والران على 
ألقلوب ا عو كائن من أعمال العباد القبيحة لم يلطف الله ولم يعتهسم » 
ولم بختر لهم مثل الذى يختار الله ولطف به لكهل طاعته ٠‏ 

وكذتك أن الله بختار لأهل طأعته رحوته اهدو يه ولم ملهو صا 
آلا بذلك منه » ويشتار لأمل معصيته لاله وتركها لا علم الله متهسم > 
ولم بيتغوا لذلك الا بذلك ء* 

وآما السيئة التى فى من العباد » فأعمالهم فق معصيية الله +٠‏ 

وآما الضسلالة التى عى من عند الله » فتركه اياهسم ة وتخليته 

وآما الضلظة التى هى من أبليس قامره ودعوته أن آجابه + 

وتخيركم أن الكفر الا بالذى به يكون وهو العمل بالمعضية » وهو 
قبل تلك المعصية برىء من الكفر » والكفر خلق من الله » خأقه عن العباد 
عمال » وعو خلق محدث » الأن ألله خالق كل شىء + فهلق الايمان والكقر» 
ومن العف.. اد عي لل * 


د هآآ د 
ومن كفسيهة > 


بآباتنا ) ( وكذيوا ماياتنا ) والكفر الذى يطول ذكره ف القرآن » ومر 
كفر شرك ء وكقر بالنعم ع والكفر هو التغطية الحق والستر عليه » واظهار 
خلافهء كما يقال : كفر فلان حته : أنكره وجهده وغطاه > قالكفر التغطية 
كما يقال : كاغورة : النخلة تسمى كاقورة تعطية الطلع من حين يخسرج 
حتى بسحل-_ رج + 


فالكفر تعطبة الحق ٠»‏ فعطوه وجهدوء فكفروا قوله : ( أن الدين 
عند لله الاسلام ) يعنى الاخلاص + وقال : ( ومن يبتغ غير الاسلام دينا 
فلن يقبل منه وهو ف الآخرة من الخاسرين ) وقال : ( إلا دن أتى إلله 


بقلب سليم ) س... ليم من الذثوب + 


وقوله تمالى : ( أدخلوأ فى السلم كافة ) فى الاسلام » وقوله : 
( وان جندوا للسلم فاجنح لها ) أن طلبوا الصلح والممامة فاجنح لها ؛ 
والايمان من الاسلام » لآن الايمان هو التمديق » واأؤمن هو المصدق » 
واللأصدق هو المقر المعترف بالاسلام ء والتصديق من الايمان بالطاعة 
والعمل لله مما آأمر ء والاسلام والاخلامض كله واحد » 


وق قوله ق يوسف : ( وما أنت يمؤمن نا ) بمصدق لنا » وقول 
الله : ( وما خحن لك بمؤمنين ) أى بمصدتين » وقوله : ( ومن يؤمن الله 
بهد قلبه ) ء ( ومن يؤمن دالله فقد استمسك بالعسروة الوثقى ) وهو 


وقوله : ( وان تؤمنوا وتتقوا فلكم آجر عظيم ) معتاه جزاء وافر 
فى ألجنة » وقوله : نز ومن لم يؤمن بالله ورسوله فانا أعتدتا للكافرين 
سحيرا ) فالانسان أما كافر كما قال تمالى : ( أما شاكر! وأما كفورا ) 
غالانسان كذلك لآ يخرح من أحد عذين * 


0 


وأآما قوله : ( أجمدوا دأاعى الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنويكم ) 
فال مغفرة هى ستر الذنوب »© كما يقال مغفرة على رأسه »> انبا هو سكر 
رآأسه ينطاء يغطى به » والمغفر ستر وغفران الذنوب سترها » كما قال 
لداود ؛ ( قنفرنا له ذلك ) سترنا ذنويهاء وقوله : ( استغقر لذثبك 
وللمؤمنين ) مثله مغفرتها لك وللمؤمنين أن يسترها ويغفرها لهم ٠‏ 

قال الشافعيىي : 


ومن الدليل عسسلى القضاء وكونه 
نوسن اللبيب وطيب عيثى الأحهمسسق 


فالرزق ييجسر ياب عاقل قومه 
وتسراه يوأيا ليساب الأخسرق 


عن« مسصسأئة : 


فأقول : أنه مما يسع جهله حتى يركب الجاعل به شيكا منه بقوله 
بالقدر مما يوجب على من أرتكبه ألكفر » فاذا فعل ذلك لم يسمه جيله ٠‏ 


وأذا سمع من يقول أن الله لم يخلق أفعال العداد ومن يقتول : أن 
الله لم يتتدر على العباد ما عملو! قلا بسعه ولائة من سمعة يقول هذه 
القغساألة + 


قال الخسسوارزمى : 
شهدت يسان الله لم يعط قوة 

كلخسس! قسوة الا ليتتبوىق على سير 
وأشسهد أن الله ألم يخلق أمر؟ 

ضميف القسوى آلا ليضمف عن ثثر 


د 1*3 عه 
ها مسسالة : 
فى القدر فى حفظ والدى ء عن أبى عبد ألله : 


وصل كتابك تذكر أنه أوحشك قوم يقولون : أن الله أمربالقواحشس 
وحدل المياد عليها مع ما قد أغمض الناس فيه وأكثرو! ء وتساألنى عن 
راأيهمي : 


فلعمرى يا أخى لقد حمل ألناس على آنفسهم آمور! قد كان يسعهم 
الايمان بجملتها : والكف عن الاغساض فيها » والذى نقول يا أخى : 
الايمان بالله » وبهملة ما ف القرآن © وأن الله خالق كل شىيء فققدره 
تقديرا ؛ وأن الله عالم بكل شىء قبل أن يكون » وأنه لابكون شىء الا بعلم 
الله ؛ وأن الصاد لا بشاعون الا أن مشاء أله رب المالين ٠‏ 


وأن الله أمرنا بالطاعة » قمن عمل نها فلك نعمة من إئله : وللسه 
المنة فى ذلك عليه ء وآن الله لا يآمر بالفهشاء أتقولون على الله مالاتعلمون 
فلم يآمر الله يألعصية ء بل نهى عنيا وأينضها وكرهها » قمن عمل يها 
فائله يريء مته » وله الحجة عليه ٠‏ 


فهذه جملة الايمان التى يها السلامة أن قال يها » ولا يسم المياد 
جهلها » فان قال قائل » وجهل من القول فى القدر سواها » رجسوت أن 
لا يسآله الله عن ذلك » وما قصر فيه بصرك » وحرج عنة صدرك » فقل : 
دينى فيه دين المسلمين بلاشك منك فى الله » ولا فى الاسلام منك + 


عرض هذا على محمد بن محبوب وقاأل : يكتفى من قال بما فيه > 
آلا أن يجبئه تفسير من المسلمين مما لم يوصف ف هذا الكتاب » دليس له 
أن يرد عليهسم ٠‏ وف الأحاديث : 

قال أعول أبى يحيى : كنت مع هأرون الخليقة غ وغعئده أبو وسف 
القاضى فقال : مأ يقول الناس ف القدر ؟ 


سسب 9199190 سدم 


قال : أدركت النأاس وهم لا مختتلفون يقولون : أن ألله تارك 
رتعالى ه امتدا الخاق بألئعم ه وحمل لهم السمم والأنصسار ؛ والأيدى 
والأرجل » والعقول » فلا يعتدى مهتد الا بتوفيق من ألله وتسديده » 
ولا يضل ضال الا بحجة من الله » وتقديم ألئه » خالمحسن ممان والمسيء 
مخذول » وعلم الله سايق ف الأشياء » أن يكلف الله تقسا الا وسعها » 
و الا ما اتاها كيا قال فى كتايه + 


قال هارون : أشيد أن هذا هو الحق ٠‏ 

قيل : أول ما خلق الله القلم فقال : اكتب ٠‏ قال : ما أكتب + قال : 
اكتب القدر 2 هجرى ألقلم بمأ يكون الى أن تقوم الساعة ٠‏ 

قال غي اأؤلف للكتاب والمضيف أليه : 

اليس أول ما خلق إلله من الموحود ألم وله اللو ء لذن اللو 
والقلم محتاجين إلى ألموى » يلدنا غيه » فالهسوى قبلهميا حدث ء لأن 
نفسى شىء فق القدر فقلت حدثنى بشىء لمل الله أن بيذهبه من قلبى + 

خال : أن اكله أو عذب أهل سموأته وأرشضه عذبهم ع وهو غير لالم 
لهم » ولو رحمهم كانت رحمته خير! لهم من أعمالهم ولو أن لكل” ‏ لحله 
إك ‏ مثل أحد ذهبا فأنفقه ق سبيل ألله » ما قبله الله منك حتى تؤمن 
دادر » وحتى تعلم أن مأ أصابك لم يكن ليخطتثك وما ألخطاك لم 
يكن ليصييك * 


عن أبى الأسود الديلمى ستسخة ‏ عن أبى الديلم قال : غدوت 


ا 


ويكذيون فيه » أثىء قفى علييم : ومفى عليهم فى قدر قد سيق . أوقيماأ 
قال : قد قلت : بلى شيء تفى علييم - ومضى عليهم » 
قال : فقال عمرآن : عل مكون ذلك ظلما ؟ 


ققزعت من ذلك فزعا شديدا د وقلت له : ليس شيء ألا خلق الله ء 
ومئك يده ١‏ ولا يمأل عما يفمل وهم يسألون ٠‏ 


شقال عمران : سددك الله . وألنه ما سالك الا إلبحور عقلك أن رجلا 
من جبينة ء أو من مزينة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلع فقال : 
با رسول الله » أرآيت ما يعمل الناأس ويكذبون قيهاء أشىء قفى عليهم » 
ومضى عليهم ف قدر قد سبق > أو قيمأ يستقبلون مما أتاهم به تبيهم ٠»‏ 
وأكدت به عليهم الحجة ؟ 


قال : « بلى شيء قضى عليهم ومفي عليهم » 
قال : يا رسول ألله قلم يعطون أذن ؟ 


فقال رسول الله صلى الله عليهم وسلم : « من كان خلقه لواحدة 
من أأنزلتين غهمه لعملها ؛ وتصصسديق ذلك فى كتاب تعالي : ( وئفس 
وعا سولها ٠‏ فألهبا فجورها وتقواها ) © ٠‏ 


قال غير المؤقف للكتاب والمضيف أليه : 


أن صح الخبر فله تصاريف عَم هذه المعانى ء لأن هذا يأتى على 
أن الطاعة والمعصية كلهما تسبهما وايتداهما من البارى » كالمجبورين 
عليهما » اذ كان البارى لهم الخلق العمل بالكفر : قالكفر أذن من البارى ء 
وأذ! كان من البارىء فكيف يعذب على كىء أيتداءه منه ؟ 


د 95# د 


ولكن قول الله تعالى : ( فالهيها فجورها وتقوأها ) بين لهم ما فيه 
افنجاة واليلاك » خاذا عمل العيم بالطاعة كان ذلك معسون الله وتوفيق »ه 
ومنته . وأذ! عمل بالمحصية كان ذلك يعسلم الله وحجته على العيد », 
حيث قد تقدم الباري ألبة بهذا التبيين الذى مبنسه ألله تعالى له > 
وهو ألهدى الذى هو هدى إلييان . لا هدى النعادة بل هدى ألبيان + 


الذى قال الله تعالى : ( وأما ثمود فهديتاهم فاستحيوا العمى على 
المدى ) قول الله قد هدي الخلق كلهم عدى البيان » وآن كلا منهم يعمله 
بأختيار نفسه لما يعمل من كفر وأيمان ء فهذا عو الموافق لقول ألله تعالى : 
(فالهما فجورها وتقواها ) آى بين لها لما فيه غجورها وتقواها ٠‏ 

فلن كان هذا يعنى ألهمه ‏ نسخة . أفهمه للفجور ع لعملة خمملتة ؛ 
فلا يصح ذلك » وان كان آلممه بأن بين له أن هذا فجورماأ > وعدأ تقو أعا 
ليكون على بينة من أمره ء لكن اذا عمل بأيهما باختياره » جسوزى يما 
يعمل ء فهذأ مذهب المسلمين ء وغير هذا لا يصح على مذهبهم + رجع ٠‏ 


0 مسالة : 
وجدت هذ! فى كتاب عكذ! وجدت مكتويا : 
احتااف الناس فى أفمال المياد مخلوقة أو غير مخلوقة : 


فقال أهل القدر بأجمعهم : أن أفمالك العياد أيمست مخلوقة » وان 
الكمر فيها أليهم مملكون أعمالهم » ويتشكون أقعالهم ء وأن الله عز وجل 
لم يخلق أغمال المؤمنين : ولا سلم المسلمين ء ولا قبول نبوة النبيين , 
ولا تسبيح الملائكة ؛ ولا صوت أأرغد * 


ولا حركات آهل إلثار وتصرفهم + ولا طيران طير » لا دبيب در + ولا" 
شركة هدوم سة + 


تآ لد 


وآن الله عز وجل لم يخلق من ذلك شيئا : وأن الأمر فى ذلك أليهم » 
ينشكون كما آرادو! : ويفعلون الأمور » فجملوا التدبير لاثفين : الله منفرد 
بفعله + والخلق منفردون يأفعالهم » لا يوصف الله بالقدرة على فعل 
هذا ء ولا هذ! يوصف بالقدرة على فعل هذا كما قالت الثنوية : إن العالم 
دور وظل. لام * 

قال غر المؤقف للكتاب والمضيف اليه : 

تعله آراد أن العالم من نور وظلام ٠‏ رجمع . 

هما كان من خير فهو فعل النور ٠‏ وما كان من شر فيو فعل الظلمة » 
الخير ء ولا يجوز عليه غمل الشر : وان الشيطأن محدث » ولا يفعسسل 
الخير ويفعل الشر + رهجم + 

ولا بجوز أن يفعل شيئًا من الخير ٠ه‏ وصيروا التدبير لاثنين كما 
غنالت الثئوية و القدربة + تعائى الله عن ذلك ملوا كبيرا + 

فان سال سائل خقال : أخيرونى ما الدتيل على أن الفعل مخلوق ؟ 
وما الدتيل على أن أفمال العداد مخلوقة ؟ 


الثمة ء و اللشسسةء 


فان قال : ها الدليل على ذلك من كتاب أكله ؟ 


قيل له : قول الله عز وجل : ( آم جعلوا لله شركاء خلقتوأ كخلته 
ختشابه الخلق عليهم قل الله خائق كل ثىء ) ٠‏ 


فان قال : فما أتكرت أن تكون فده الآية خامصة وثبست بمامة مثل 


عه 1556 امب 


قول ألله تعالى : ( وفتحنا عليهم أبواب كل شىء ) » ( وأوتيت من كل 
شىء ) ؟ 
مثل قنوله : ( غتحنا علييم أبواب كل شىء ) خفقد علمنأ أنه لم يفتح عليهم 
أآبواب المنة ء ولا أبواب عطاياه وهزائنه ألتى أعطاها الملاككة » وما 
ذلك خاحا لأجمعوا عليه » وكانت اللغة فيه موجودة »؛ فلما لم يجمعوا! » 
اقسساصض + . 

فان قال : وما ذلك الدليل الذىئ أكده ؟ 


قيل له : قول الله عز وجل : ( خلقكم وما تعمسلون ) » وقال الله 
تعالى : ( خالق كل شيء وهو بكل شىء عليم ) فكان مخرجهما مفرج 1 
أن يكون مثله ء ومما يؤكده قول الناأس » وأجماع الكمة : لذ أله الا الله + 
ومعتى أله معنا : خالق »+ ولو جاز أن يكون خالق غير ألله + تجاز أن 

وسئل على بن أبى طالب عن أفمال العياد ؟ 

ققال : عى من الله كلق ؛ ومن العباد فعل ٠‏ 

وسكل عمر ين الخطاب رهى الله عنه عن أفعال العباد ؟ 


فقال : الله خالق كل شىء + همن نقض ذلك كأن فى رده ٠‏ روف عن 
لاششاه قوأهم بقول 1 لصوس 3 
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بقال لهم : أخبرونى عن الاسلام غعل من عو ؟ 


فأن قالوا فمل المعياد ع قيل : فتقولون أن إلله رب الاسلام ؟ فان 
قالوا : نعم فهو رب ما يخلق قأن قالو] ٠٠٠‏ 


قال غير اللؤلف للكتاب والمسيف إليه : 


لم جد للمسألة جوايا فى لفظها غلط : ولعل المسالة فيما أرأد أنه 
بقال لهم : أخبرونا عن الأسلام من فعل من عو ؟ 


فان قاألو! : فمل الميات + 
خيل لهم : أافتقواون أن ألله رب الأسلام ؟ 
غان قالوا : نعم + 


قيل لهم : هو رب مالا يخلق ء أو قيل لهم : أفيكون رب ثىء ولا 
يخلقه » فهذا ما يخرج عندى على سبيل مذهب المسلمين + رجع ٠‏ 


و مسسالة : 


وسكك أصهلبيب القدر : ما أرأد إثله لعباده بالتقويضص 0 أراد هسم 
الخير » آم أراد بهم الشر ؟ 


فان قالوا : أرأد بهم الخير بالتفويض + 


خْقل . الله ادر على مأ أراد الخير لعباده بالتفويض آم الله 


فقد انتقس قولهم : أن الله أراد أن يهتدو! جميعاأ من قبل التفويض 


سس الب 1 امسم 


ونفخت أرادتهم قيما أرادوأ لأنفسهم ؛ وعو أقدر على أرأدته بهم منهم 
على مأ أرادوأ بأنفسهم + 
وان زعموا! أن العياد أقدر على ما أرادوا بأتفسهم بالتفويض من 


وان زعموا أن خلقه وعبيده آقدر على ما آرادوأ بأشفسهم من ألله 

على ما أراد بهم ٠‏ 
تسصطسل 

خطب زياد فقال : أن الله قت حمل لأميادم عقولا عأقيهم يها عصلى 
معصيته » وآثابهم يها على طاعته » والناس من محسن يئعمة الله علية 9 
رهمسي مع مخذلان إلله أبأه »> وله الئعمة على المحسن ع والحجة على المسيءه 

فمأ أحق من تمت نعمة ألله عليه ف تفسه ؛ ورأى العيرة فى غيرم 8 
بآن يضع الدنيا بحيث وضعها الله » أن الدتيا دار فناء » ولا بد من أقاء 
ألله »م وأخذركم أله الذى صذركم اخفسة 0 وأوصيكم بتسحيل ما أخبر 
العجزة حتى صارو! الى دار لبرست لهم منها أوبة » ولا مقدرون فيها عاى 
توية > وأنأ أستحلف الله عليكم وفيكم ٠‏ 


وقال معين يبن ممين » قبيا أحسب : 
يا لها من تدامسسة لو أفسادت 

فرحا ق مواقف لتشم يسسسهد 
حسسرة المهريين من أعظسم خطبا 

حين لم يعلميسوا يغقرهشن الصهدود 
كان تفريطهسم ويالا ملسم 


- 

دلشى يباعتسراقهم بالسسسامىي : 

اتهيسا من قعيال عيد مريد 
ليس ف العدل عسدل تقس على مسا 

كان من غبسيرها فهسل من مفيد 
ليس عسلم الآله قيئيساً يمضيى 

لاولا مكرها لقمسسل السسكتود 

حجج الحصسق واإضسحت ليا 

رمه الات ريتا الْكسص سود 
نيتوديكه اهتسديت ارشع دى 

ويربى أعلودٌ من معه سودي ,| 
أن عقا مسسيدق فعن جسسرم عسد 

قن هبسسوطه وكتوية وصسسسعود 
كل هكم لله ق الخلق عسدل 

برىء الل + من ذئسوب العييسسد 
غسي إنى أقسا الققسسي ألسسه 

فق قيسامى ومتهضى وقعسودئى 
مضنا على اليد قسير أمر وثهى 

فهما حيجيسية عسسلى المكدود 
أن فى الأمسر منسه والنهى خطيا 

فيه تبيسان كل أصر وطيسد 


ل 1# ايم 


ومن الزيادة المضافة قآل المسيف : 
وجدت فق بعض ألكتب هذه الأآبدات من الشعر : 
لدم تخل أفعالنا اللاتى نسذم بها 
إحدى ثلث خص. سال حين ناتيها 
آمأ تفقسرد مول عا لصسلعتكها 
فادفسم اللسوم عنأ حين غاتيها 


سس 2 


قال عيسى بن هشام : دخلت فرسان البمصرة ومعى أبو داأود المتكلم 
فنظرت ألى مجنون تأخذنى عينه وتدعه غقال : أن صدق الظن فأنتم 


غبسسوياء !] 

ققلت : انا كلك ٠‏ 

فلت : أذكا عيسى بن عشام ء وهذا آبو دأود المتكلم 0 

ققال : العسسكرىي ؟ 

فقلت : تسم + 

فقال : شاهت البلدة وآهلها » أن الخيرة لله لا لعيده » والأمسور 
بحمد الله لا يحمده 4 وأنتم يأ مجصوس هذه الأمة تسشسون كيرا : 
وتموتون حسبرا » وتساقون ألى القدر تنهرا ء ولو كنتم قء بيوتكم لبوز: 


آلا تنتصفون أن كأن الأمر كما تصفون > وتقولون : قأضى الخلم 


1س 


لالم ء أفلا تقولون قاضى الهلاك هالك ! أتعلمون أنكم أخبيث من إليس. 
ذنيأ » قال : رب بما أغويتنى » غآمن وكفرتم » وأقر وأنكرتم »> وقلتم 
خبر وأخبار » وكلاما لممتسار لا يتعج بطنه » ولا يرمى من خالف ينه » 
ولاينكهاأ عتسه٠‏ 


فيل الاكراء إلا مأ ثرآه ه والاكراه همرة بالمسرة » وتارة بالدرة » 
فليحزيكم أن القرآن ليعظكم » أن الحديثت يغيط كم اذا سسمعتم من 
يلل الله فلا هادى له الحدتم ه وأذا سمعتم عرضت على" الجنة حتى 
هممت أن آقطف من ثمارها » وعرضت على" النار حتى أيقتت حرها بيدى 
أتعستم رعوسكم » ولو يتم أعناقكم * 


فان قيل : عذاب القبر طيدتم » وان قيل : قيامة تغامزتم » وإن 
ذكر الكتاب قلت من أأقدر دقتاء ؛وأن ذكر الميزان قلتم من الفزع كمعتاه ٠‏ 


دا أعداء الكتاب والحديث بمأذا تطكيرون : أبألله و آياتة تستهرئون » 
أنها مرقت مارقة » فكانت حيث الحديث » ثم مرقتم منهسا قلتم أخيث 
الخييث 4 يا مخابيث الخوارج ترون رأيهم الا القتال + 

وأغت ب أبن مشسأم تومن عضر الكتاب وتكفر دجعضي وسيعة أنك 


افترشت منهم شيطانه » ألم ينيك الله أن تتخذ منهم بطانة ! علا تخيرت 
لنطفتك »> ونظرت لأعقيك ٠‏ 


اللهم أبدائى بهؤ لاء خيرا منهم » وأشهدني ملائكتك * 


قال عيبسىي : قبقيت وبقى أبو داود لا يحير حوايا » ورجمنا عنه 
يشر وأنى آعرف أنكسار! فى أبى داود حتى أفترقتا » غقلت لأبى دأود : 
فما الذى أرأد بالشيطان ؟ 


قال : لا وألله ما أدرئ » غير أنى هممت أن ألخطب ألى أحدهصم » 
ولم أحدث بما هممت » فوالله لا أفمل ذَلَك أبد! ٠‏ 


اسم 

ا مسسآلة : 

ومن جواب الامام المهنا بن جيفر » ألى معاذ بن حرب : 

وأما ما ذكرت من معرقة التوحصد وصفته فمن قولتا : أن ألله وأحد 
لم يزل ولا مزال الى غير غاية ولا نهاية : وأنه صائم الأضياء وقاطرها 6 
ومنشكها كما يشاء » وعو الأله » والخالق مآلوهمون ليس له شريك ق 
حثمه ولا هد" لها ق ملكه » ولا كيه له ولائد “ولا صاحية ولا ولد ع 
وأثه محيط بالأشياء وناظر الها + ومطلع عليها : ولا تحيط به أقطارها 3 
ولا تمركه أبمارها فى أأدنيا ولا فى الآخرة + 

ولا هو الى شىء» يأقرب منها الى شىء لا يستمين ساطم الفسياء 
على الاحاطة بالأشياء » ولا تحجبه ظلم الحجى عن درك ما تحت الثرى » 
درك الآصوات وأن كثرت يلا أصعاء مثه إليها > ولا استماع منه أليها 3 
وبري الأضماء بلا لحظ منه لها ولا جنوس الحاج منه أليها سمحانه عن 
ذلك وعز أن بقع عليه التوهم » أو يدركه التوسم ء تصقه يما وصف يه 
نفسه ف كتابه » ولا ثجاوز ذلك ولا نمحوه يتحديد ء ولا تنعيض ولا 
تقدير » ولا تصوير * 

وقد قال قوم : إن الله تعالى تدركه الأبصار فى الآخرة »2 وذلك 
مأ هم فيه على ألله كاذيون » والحجة عليهم ف اتفاء ذلك غن الله قوية! 
من اللسثمين + تحشيدت الله » وذلك آنا نقول لهم : أخبرونا عن لله تفارك 
وتعالى » هل غفى عز وجل أن تدركه الأبصار فى ألدنيا » قلا بد لهم من 
مجامسة.._آأهء 


قال غم المؤلف تلكتاب والماصيف اليه : 


على قول نعم فنقول لهم : أن عزة الله وجلئاله داكمة: فير زائلة فق 
الدني اولاق الأخسرة * 
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غآن زعموا أن العر يذهب عن الله قى الآخرة » فهذ! ما تجيله القلوب 
ومن قبل هذه الجهة فسد عليهم قولهم » وتعالى آلله عما يقسولون علوأ 
كفسير! ء 


ومن صفتنا لتوحيد الله تبارك وتعالى أنه مفعل ما عشاء + ولا يفعل 
ما يشاء سواه » وما أراد فهو كاكن ؛ وما ألم يرد فغير كآتئن » فمن وصفه 
بصفته د لمله بغير ‏ وثآأول ف صقته كتاب الله تعالى » فأخطاه وذلك 
مثل قول من قال : أن الله واحد » غير أن له يمينا » وتأول قول الله تعالى: 
( والسموات مطويات بيمينه ) » 


فأنا تقول : أنهن مطويات يقدرته ؛ ولا تحد لله عميثا فنكون هنالك 
ننسيه بتشبيه » وذلك فى نحو مثل قوله : ( وما من دابة الا آخذ بناصيتها) 
بقول قأدر عليها يصرقها حيث يشاء » لا يجوز أن نقول . نسخة ‏ يقال 
كلما سد هذا علمنا أنه من حد الله ووصقه أن له يدا محدودة » 
وأشيآه ذلك من زعمهم » أن ألله تدركه الأيصار فى الآخرة » واحتهوا 
.بقول تعالى : ( وجوه يومئذ نأضرة +٠‏ ألى ريها ناظرة ) وليس ذلك بالنظار 
اليه » وتلكن تنتظر ثوأيبه ورجمشسه ٠‏ 
قال الناظر فى قوله تعالى : ( وجوه يومئذ ناضرة ) من النمارة وهو 
الحسن + وهي بالضاد ( إلى ربها نأظرة ) آي منتظرة إلى ثواب ربهسا 
وهو بداتلخلاء والليسه أعسام ٠‏ 
وهم عندتا بقولهم هذا كفار دعمة » لآ كفسر شرك » حتى يتوبوا » 
والكفر عندئا كفر أن : كفر جحود » وكقر نعمة ٠‏ 
فأما كثر الجحود :قهو الكفر بالتتزيل ٠‏ 


وآما كفر النعمة : فهر الخط؟ فى التأويل » :مما قحبه الئاس 'دينًا 


لد "1 سد 


ودعو! الغلق الى مخالفته » قهم عندنا بذلك ضلال عالكون » آلا أن يتويوا 

شرك من أشرك .الله شيئًا » قال الله تمساألى : ( ولا تشركوا مه 
شيكا ) لا تجعل له شريكا * وقال تعالى : ( لكن أشركت ليحبطن عملك ) 
فالشرك يائله يحيط العمل ٠‏ والشرك ,الله من جعل معه شريكا » ققد 
أشرك به غيره مما لم يآذن له يه ء فقال : ( أن الله لا يغفر أن يشرك به 


ويثفرما دون ذلك ) + 


وقال : ( أن الذين كفرو! من أهل الكتاب والأشركين ق غار جهنم )» 
فلهم التار يشركهم ويكفرهم ء والآى كثيرة فى معتى الشرك والكافر : 
والجاحد بحق الله » كما أن من جهد حقا يجب عليه أن يسمى جاحدا » 
والجاحد خارج من جطلة العترف وحكم المطيم * 


ومن جحد شيا كفر به » ومن جحده وكفر يه أشرك به غيره » إذا 
جعل غيره سواه مثله » والجاحد المنكر لله وللرسول مشرك به » خارج 
من الايمان » اجحدانه اياه » وأنكاره له » والملحد هو القارج الى جاتب 
من الشىء خارج منه يظلمه + قال ألله تعالى فى البعت : يز( ومن يرد فيه 
بالحاد يظلم ) خارج من الحق يظلمه ق ناحية ٠+‏ 

والفاسق : هو الذى قد فسق بفعله » وخرج من دذوله هيا أقر 
يفسته » كما يقال ؛: فسقت الرطبة »> أذ! خرجت من قشرتها ٠‏ 


والعاصى ؛ عو من خالف ما أمر يه » ومن خالف سيده قيما يأمره يه 
عاص له > قال الله تعالى : ل ومن دعص الله ورسوله غان له نار جهنم ) 
أستوجب ألعذاب وكار جهتم بمعصيته + 
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وقال تعالى : ( ومن بطع الله ورسوله يدخله جنات تجرى من 
تحتها الأنهمار ) قاوجب لهم الجنة بالطاعة له ولرسوله » وقال تعالى : 
( فليدكر الذين يخالفون عن أمره أن تصسييهم فثئة ) أىق شرك » لل أو 
يصييهم عذاب أليم ) ٠‏ 


والظللم خللمان 4 كفر وكيد + للم جحود » وظللم كفر ؛ وقد قال 
تحالى : ( ومن يظلم منكم خذقه عذايا كبيرأ ) » ( وما للظالمين من أنصار ) » 


والنور هو الهدى والبيان » قال الله تعالى : ( يهد الله لثوره من 
يشاء ) أى يهدى للدق من شاء » وقال تعالى : ( نورهم يسعى بين أيديهم 
ويآيمائهم ويقولون رينا آتمم لنا نورنا وإغفر لنا ) والنور الهدى والبيان» 
والايمان نور ف قلب الأؤمن غ والكفر ظلم فى قلب الكاخر ٠‏ 


وقال ف !لتافقين : ( ان المثنافقين مخادعون الله وهو خادعهم ) 
والتفاق ملفوذ إسمه من جحر الضب يسمى تنقا » يدخل فيه من جانب » 
ويخرج من جائب آخر ء كذلك المنافق يدخل الاسلام بقوله » ويخرج منه 
بنيته وفعله » وقد قال الله تعالى : ( فى قلوبهم مرض قزادهم الله مرضا) 
أى خبثا الى خبثهم ( ومأتو! وهم فاسقون ) * 


وقال : ( ان المنافقين ف الدرك الأسفل من النار وآن تجد لهم نصير!) 
جعل لهم النار بنفاقهم » وكال : ( أن الله جامع المنافقين والكافرين فى 
جهئم جميعا ) وقد سمى الله المشرك والكافر فاسقةا بقوله تمالى : 
( آلا أبليس كأن من الجن ففسق عن آمر ريه )/ وقال : ابليس كان من 
الكأقرين ٠‏ 


والنزول منه خلق » قال الله تعالى : ( وأنزلئسا من السماء ماء ) 
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وقوله : !( وأنزلنا اليك الذكر ) » ( وانآأ نحن حزلنا الذكر ) ه وقال : 
( أن عو الا ذكر وقرآن مبين ) غيد خلق » لآن كلام للله غير كلام امخلوقينء 
ولا نشبهه يخلقه فى شيء من الأمور ٠+‏ 


وآما قوله تعائى : ( وما كان ألله ليضل قوما بعد أذ عداهم حتى 
ببين لهم ما بتقون ) معناه أنه تمالى ببين لهم » ويعرقهم ما يتقسون » 
ويخبرهم قيتركوا ما ببين لهم » ويأخذون بعيره » ويتبعون غير مأ حصد 


لهم » وبين لهم » فضلوا بذلك عن طريق الحق الذى بين لهم ٠‏ 


فتركهم #بدينهم على مخالفة الدق فلم يتبعوا الطريق © قصباروا 
خلالا كما قال : ( فضلوا عن الهدى ) ألا ترى أن الذى يآخذ غير الطريق 
فى اللغة يقول : ضللت وعميت وغويت عن القصد الذى أردت ٠‏ 


والاغواء منه قوله تمالى : ( قال ربى يما أغويتتى ) جنبنى' » ققد 
سمى الذى يأخذ غير الطريق المعروف خضل » أو شال أو غوى » يقول 


والخذلان : هو من خذل عن الحق ء سمى مقذولا ولم ينصر عسلى 
فعله » مخذول متروك من النصر ء آلا ترى أن من كان يطمسم أن يثنال 
شيكا فلم يصله فضل سمى خذلا ء ومن لم يكن له قأصر » سمى مخذولا » 
'آأى خذلوه تركو! نصرته فخذل ء لم ينصر + 


والثمر : انما هو من الله على الطاعة » سمى ثصرا مثه »> أعسائهم 
| وأرشدهم ويين لهم فعلموا قسمى نصرأ منه ١ 00 ٠‏ 

وتوقرق : هو إحابة الحق ٠»‏ وائراد الذى قصدوء »> آلا تسرىئ ,أن 
من آراد أمر!ا فوجده فى السرعة ء ولقيه يقول : وفق لى موفق ماقى » 
ودقال : أنقق أصاب ٠‏ هيقال وفقت اذا أضصاثف الضواب فى الأمر يعينه » 
: ؤاذا لم يصب يقال آخطا وضل » وعمى وغوى ولم يفشد »وقد تزل 
التصسسسر ء 


50005 


كل هذ! تجرى به اللنة والمادة مجرى ذلك طريق وأحدة »> ومجرى 
التوفيق والهدى والبيان والسداد ء والأقفل والمراد طسريق وإحصدة * 
غطريق أصابة الحق هدى الى السعادة ء وطربق العيى أصابة الفسلال 
والاتباع لغير البيان ء والنواء والخذلان طريق الأشقياء شقوا لهسم 


يصييوأ أمسسرهم + 


تلنظر خيه »ولا أعلم أنه يقع عليه شىء من الأسماء ٠‏ 


وأما ما يكون فائه يتقسم على قسمين : ععأد وميتدأ » غمأ وقعت 
عليه اللغة منها وصفا فلا قياس غيه » وما كان اللغةٌ فحيث كانت كبان 
الاسم لها صميها بصحة التمييز ء وهها عرضى وجوعر » لا ينفك أحدهما 
من صاهبه » ومحال وجوده آلا به ء فهمأ مع الميان مشاهدان ىق الأوهام» 
: موجودان > ودليلان صبادقان ء وشاهدان على أتفس هما أتهما محصدثئان 
يم أ جم سل * 


قال : أما من مقول” أن, الآسم عجو المسمى ‏ به. 4 .ون أسم الشيء هو 


الثىء لا غيره »-لأنه. لانخراج آلا آنه جوعر.وعرض ملازم له » وهسذا 
لايصح الا فى الأجسام الؤلفة + 


وآمها من يبقول : أن الاسم غير السمى © فهو “غناك وعلق صسقة 
للموضوف من الو أض ف مه + ولوقق جى حا ٠.‏ 


ال د 


وأمآ من زعم أن أسم الشيء لا هو و لا غَيره > ميقول : انها سشسشة 
كشيء لا عى هو ولا غيره ٠‏ 

قلت : وهل يجوز أن يكون الشىء ولا يسمى ؟ 

قال : لا ء يكن الأسماء لا تعرف الا بمسمياتها » والموصوف بالثشيىء 
يسمى يه » والاسم صقة > 

واذا! قلت شيء وصفت شيثأ الامأ أختلف إلقأس فق صفة إلله تعاللى» 


قلت له : وأذ! لم يجز أن الشىء مسمى :٠‏ قالاسم هو أم غيره ؟ 


قال أن أسم الثيء لا هو ولا غيره ٠‏ 


وقال آخرون : أن الاسم صفة ثه وهو غيره . 


وقأل آخرون : أن أسم الشّىء عو أن الوصف للشىء آي قم الاعلي»ه» 
وأذا كان لايقم الا عليه كان هو ٠‏ 


واحتج بقول لبيسهد : 


الى الحسول ثم أسيم السلام عليكما 
ومن ييك حولا كاملا فقد اإعتثر 


فذكر الاسسم وأراد امسفى ء 
لت : فهاذا كان غيره قهو عبار ة عنه ؟ 


كك 


تعريف له ووصف بدل عليه من الواصف له فى حال صفته له » غائمأ بو 
تعبير عن صفته ودلالة عليه » وهو كلام من التكلم أنه محدث ٠‏ 
قلت : آسماء الملد أن محدئة أو قديمة 5 


قال : القشياء كلها محدثة الأسماء وغيرها من اليدان ؛ لديم 
هو ألله المسمى ليذه الأشياء كلها ٠‏ تعالى الله عن الأشياء ٠‏ 


وأما صقة الواصف يآسم اليلد ق حال صسفته نه محصدث اللفظ » 
هذلك للاسم ته وقد يوصف يأنه قديم لقدم متناه لا قن وقت ألوصف من 
الواصف له » وقد يوصف الشىء بالقديم والاسم » يقال : هذا بلد قديم» 
والقديم فى اللغة تقم على من خلاله سنة الى أكثر سمى قديما الى قدم 
متناه يولى ‏ مله يؤول تقدمه الي الفساد + 


لا بعد ذلك ولأ قله ٠‏ 


وقد بقال : عذا افك قديم » وملك قديم ؛ والمرجسون القديم » 
وشىء قديم قدم متناه » وائما هى حقيقة الواصف للهديم + الذى لم يزل 
ألى غير غاية ولا نهاية » تعالى الله عن الأشياه ٠‏ 


تحبر ما كتبت به أليك ء وأجبتك به ء قان تبين لك غلط من قولى » 
ومخالقته لشيء من الحق » قأنا تائب إلى الله من ذلك » لأآنى مشسعيف 
النظر والمعرفة ء ولا آمن المغلط وألخطا » ولا توفيق أبدا ألا ياأله » عليه 
توكلت + وهو رب العرش العظيم ٠‏ 


عا مسساآلة* 


قال أو سفيان : قال آبو محمد المهدى > وكأن من أفاضل المسلمين » 
لامذكر الحسن قشىء من التدر » فأنى عأينته فيه ؟ 


هك أاس 


قال : معاذ الله أن أقول ذلك انما أفسد على قلبى » وأضل آياما 
كت مستخفيا عتسسةه + 


وأما أن كأن أقول بالقدر ه فمعاذ الله ء وكان أبو محمد يقسول : 
سهصيذ! أدعد الناس من القدرء 
من الزيادة اللضافة : 


وقلت : وان قال : خلق الله السياد للللاعة أم المعصية أم لا لهذ 
وليهداً؟ 

فقال : أن الله خلق العياد للطاعة لا للمحعصسية » كذلك قوله : 
( وما خلقت الجن والائنس الا ليعيدون ) > والمعنى ف ذلك أنه ليأمرهم 
دعبادته وطاعت» » ولم يخلتهم ليحصوه ولا لمسيدو ] غيره » جل ألله وعسبز 
عن تلك ء» 

قلت له : خإن قأل خلق الله القوة للعبد للطاعة أم المعصية ؟ 


0 فمعى أنه يقال له : انه خلق .القوة للميد الطاعة لا للمعصية » كما 
قلت : فان خلتها هيه للطاعة فممى + اليس قد لت بما لم يتوه الله 

من قعل نفسه : هِهذ] استطاع خلاف ما جمل ألله فيه » هالجواب له 00 
قمعى أنه من الجواب له .أنه لم يقعل .ما جعل الله فيه م ولكن كعل 
ما ثم مجمل اثله أله ء وجعل الله له » غين جعل الله فيه » وأنما قعل قعل مأ خش 


سد ؤ اعد 
يما جعله الله فيه من الجوارح التى يها عمى ء وفعل ما لم يجعل الله لىع 
خاقهم معأنى جحل الله له من جعل الله فيه ٠‏ 


قلت : فان قال : القوة التى يواقع بها العبد الممصية أهى من خلق 
الله وتركيومه؟ 


فمعى أن القوة من خلق أثله تارك وتعالى » وتركيبه لق أالعيد التى 
جعلها لبطيعه يها قعصاه ٠‏ 


ينه مسسآلة* 

ومن غي الكتاب والزيادة : 

مورحود بخط الشييخ العالم ابى القاسم بن محمد بن أحمد بيده : 
فان قال قائل : لم خلق الله الخلق لأى حكمة خلقهم ء ولأى حكمة رزقهم: 
ولأق حكمة آماتهم » ولأى حكبة يعثهم ؛ ولذي حكمة حأسسبهم + ولأى 

الجسواب : 

حاقهم ايظهر ضعفهم »> ورزقهسم ليظهر كرمصه > وأماتهم ليظهير 
سلطائه ء ويعثهم ليظهر قدرته وحاسبهم ليظهر عدله » وغفر لهم ليظهر 
عفوه » وهو على كل شىء قدير ) » ( ليس كمثله شىء وهو السسميع 
البصسير). 
أي مقن أل + 


أحسب عن أنى سكعي : 


وقلت : هل يهوز أن يقول : أن الله قضى على الكافرين النار ؟ 


سد 14# لد 

شمعى أله يسور + 

قلت : واذا قال : اذا كان يجوز هذا اللفظ فما ممناه ؟ 

فيعى أته من معتاه آنه شساءه » وأراد أن تكون لهم الثار ؛ وما شاء 
وأرآد فهو كاكن ما شاء وأراد ٠‏ 

قلت : وكذاك عل يجوز أن يقال : أن الله قضى لأمل الجنة بالجنة » 
وما معنى ذل ..ك ؟ 

فمعى أنه يجوز ء ومعتاه عتدى ما ذكرت لك + 

قلت : وأن قال قائل : ما معئى قول الله تيارك وتعالى : ( وكسان 
أمرا منضيا ) أكان قد قضى > آم قضى لولدعا ؟ 

قائله أعلم 4 ومعى أنه قضى عليها وعلى ولد ها 3 واعلم أن الناأس 


داء + 


ل 18# سمه 


سيا 


ومن جامع أبى محمد : 

المسالة لله » والدعاء فريضة » أقول الله جل ذكرء : ( وقال ربكم 
ادعونى أستجب لكم إن الذين يستكيرون عن عبادتى سيدظلون جهنسم 
داخسس رين ٠)‏ 

وقال جل ذكره : ( وأذ! سألك عبادى عنى فانى قريب أجيب دعوة 
الداعى اذ! دعان فليستجييوا! لى وليقمئوا بى لعلهم يرشدون ) ٠‏ 


وقال جل ذكره : ( واسألوا الله من فضله أن الله كان سكل شىء 
عليص سا ) ء* 


وقال عز سمه : ( ادعوا ريكم تضرعا وخقية أنه لا يحب المعتدين ٠)‏ 
ففيما تلونا من آيأت الله من القرآن يدل على ما قلناء » وعلى فضل 
الدعاء وكير منزلته » وعلى أن الاجابة فيه مضمونة اذا وقع على إلوجه 
المرغب فيه » دون الحظور منه © لآن مالا يجوز ليس يقم به الفسمان 
باجايته » لأنه لبس ق الحكمة أن يقول التاس : سلوتى مالا يجوز أن 
أجبيكم اليه ؛ لأن ذلك يقع على غير غمل الحكيم ٠‏ 
ويدل على ذلك آيضا ما يعرفه الناس من مسألة العيد ريه الرحسة 
والغفران عند حادث يحدث يه : لا يأمن أن يكون عقابا يحدث » وعند 
توبته من ذنب نند سلف منه » غأن الدعاء فى مثل هذا وأشباهه » قد يازم 
فمله ء ولا يجوز تركه ء لأن المسلمين جميعا يعيبون على من أعسرض عن 
ذاك وسم يقسرغ اليسهء 


ل 


وأاختلشف الناس ٍ ق الدعاء غقال قوم الو أجب أن بدعو الانسان » 
الم به عن حق مدبيره لكلا يقع دعاؤه موقع الاحتراض على ربه » والحكم 
علمه + لأن ألعيد هو المربون فلا حكم أه على سيده قيما هو أملك به » 
وأعلم بوجهه منه ٠‏ : 

وقال نوم : قد بحسن أظهار ما بضمر من ذلك ق أمور » ولا يحسئن 
ف أمور أخرف » وذلك كمول القاكل : أللهم أحيتى ما كانتت الحيأة خيرا لى» 
وأغنني ما كأن العنى خيرا لى » وهذا لعمرى سائمم فق الدعاء والمسالة ٠‏ 


وعتدى آنه لو أفرد الدعاء » والمسألة بألصياة والغتى بغير اظهار 
ترط الخير 8 كان جائز! اذا كان عدم وضميره ما عشحعق المسلمون ٠‏ 


حمسالة : 


وعمن عجز عن دين ربه ء فسأل ريه اموت » كهذا لا يجوز أيضا » 
لأنا' عرهنا أن امن لا يجوز له أن .يدعو على تفسه بالموت ء والدليل 
على ذلك ما جاعت به الأخبار : « لا يدعو آأحدكم بالموت فان أأؤمن 
لايزداد الاخيرا وأيملنا © ٠‏ ْ 


افشاك لقص ل 

يشترط معها ولا أظهار ذلك أيضا لآن موضم الدعاء عو على ذلك ع 
جا ل تراط الدعاء فيه باظهار اللفظ » ولا بعقده يضمين ٠‏ 

وعندى أنه يجب اذا هنا ربد ع وداه أن يقثره أو يديه أو تحار 
هذأ » خلا بد له من أظهار الاشتراط بأن يقول : ما كان الققر خسيرا لى 
ق ديتى ء وما كان المؤت أنقع لى من الحياة » ولا يرسل المسالة فى مثل 
هذا أوسالا » والله أعسلم * 


سب 4286 ب 


لأن من لم يشترط ف مثل هذا الموضع » خرج دعاؤه مخرج السخط 
يدعاكئه مطيسيسا ء* 


د١‎ 


ولا يجوز أن يسأل ربه ما أو فعله لم يكن فعله خروجا عن الحكمة » 
وذلك حثل قولهم : اللهم آحى لى من أمت من أعلى وقرابتى قبل يوم 
ملكا مثل ملك سليمان النبى عليه السلام ٠‏ 


ولو قمل هذا ء أو دعا يه كان جاعلا متحكما على الله تعالى »> 
وخروجا عن حد مساألة المتهيب الخاضع الى حد ممألة الأتحكم لمزم » 
وليس من مسألة العيد لسيده ق شىء : وائما يجرى مجرى الأمصر »ع 
والالزام وايجاب الفروض ٠‏ 


والمسآلة وان كان لفظيا لفظ الأمر : فانها تتصل يما يطلق يه أسم 
ونفى الألقة » ولهذ! لم يجز أن يقال : إن العباد يأمرون ألله وينهسوثه 
بدعائهم له » ومسالتهم إياه + 


وقد ذهب بعضضن المعتزلة على أن الأمر والمسآلة يقعسان على حد 
و أحد > هرزعمو! أنه أم يسم دعاء إلله ومسألته آمر! ء استعطايا لله 
تعألى » فكانهم ذهيوا ألى أن قاقلا لو قال ذلك لم يكن مخمنا غ ولسنا 
نذهب ألى ذلك » بل الذى تختاره انما تطلق له أسم المسساأئة » والدعاء 
بقم على غير حد الأمر و النهى ٠‏ 


ووجدت بعض من يتخصص بالنحو » يذكر أن أفظ الأمر وألنهى 
على وجوين : فما كان أن هو دوتك فهو أمسر ونهى » وما كسان أن مو 


(م ٠١‏ دبيسان الشرع ي ؟ ) 


لاغ لد 


وقال بعضهم : وما كأن ألله فهو دعاء ؛ كأثئة يذهب الى أن مسال 
الله عز وجل آن يقعله > فهو وان كان مسألة » فهو دعاء أيضا ء وأن. 
مسألة الله عز وجل تخص بهذه املصفة ء وتقدر بها » وهذا وجه شأئم 
آلا تريى آنك تقول : دعوت آلله مكذا » غير قولك : دعوت فخلانا الى كذ1اا٠‏ 


وأعا مسألة الله للعيد » فهو عندى ء والله اعلم ء آنهسا للترقق 
والاستعطاف » والدلالة على موقم المض مثل قوله تعالى : ( ولا يسالكم 
أموالكم أن بسالكموها فيحفكم تيظوأ ) وقوله تعالى : :( ان تقرضو! 


ودعاه إلعية ربة 3 قعى مسألة الخاضع المستكن > ومن عد أ وتجوامه 
لم مجر أن يدعو داع فيقول : يا رب لا تجور علي ولا تظلمنى » وأن 
كأن معلوما آن أثله لا مفعل شيثًا من ذلك » لأن هذا اللفظ وما شماكله 
يقرج عن حد خطاب التعظيم و الهيبة والاجلال ٠‏ 


قمن أجل ذلك لم يجز هذا وشبهه ف دعاء أثله تعالى » وجساز أن 
يقال : ( ربنا ولا تحملنا مالا طاقة لتا يه واعف عنا ) وأن كان من حسكم 
أله أنه لا يحمل تدا مالا طاقة له يه اذا كان هذا كلاما يدل على 
الخضوع والاسكانة م على الانقياد وليس من الكول ق شيء . 


وكل شىء سأله السائل ريه أن يقطه ؛ فهو عتسدى على ضريين : 
أحدهما شىء من حكم ألله أن يفمته دعا به الداعى أو لم يدع به ؛ وشىء 
من حكم ألله آلا يفعله الا بعد دعاء ء امأ ال معني الذى من حكمه أن مفعله 
دعلبة الداعى آو ثم يدع يه » فكالذى حكاه الله عز وجل من دعاء ملائكته 
وسو الهم أياء » واستعقارهم للمؤمتين ( قنالوا ربنا وسعت كل شىء رحمة 
وعليا خاغفر الذين تابوأ واتبعوا سبياك وقهم عذاب الححيم ) ٠‏ 


وند علمتا أن ألله تعالى يحخل اللمتين الجنة »+ وأنه مغفر للذين 
تايو! ء دعا يذلك داع أم أم يدع 


تأجاك لك 1م بيصي 1ن 1 


عب “14# عمس 


وآما الضرب الذى ليس من حكم الله أن يفطه ألا يمد الدعاء ؛ كدعاء 
الأنبياء للأشياء الثى أولا دعاو هم بها لل أتفق كوئها على مميل ما اتفقت 
عليه من الكثرة ؛ ومتادير الأوقات أحلم ألله عز وجل » بأن ذاك لا يكون 
موجبا للحجة » ولا واقتما موقع المصلحة الا بآن يكون بعد ذلك الدعاء ء 


وقد علمنا أن المسلمين يوجهون دعاءهم الى آلله فى النصرة عسلى 
المشركين » وفى أستسقاء الغيث ؛ وق كشف ما كأن من المكاآن » وخيما 
يشبه ذلك وجرى مجراه » رغبة الى الله جل ذكره » وطمعا فى أن يكون 
اجتهادهم سيبا لاجتلاب ما سألوا ٠‏ 

فقد حل ذلك على آن الدعاء ما لم يكن الثىء المسئول" فيه » وأن كنأ 
لا شمرف كل شيء من ذلك يمينة مما سواءء ولكنا نعلم ق الجملة أن ممأ 
ندعوا به أن ألله يغمله دعونا به أو لم ندع به + ومئه ما نعلم أن الله 
جل أسمه لا بفمله الا مأن ندعرا به ومئه مالا ندري من أن ألم_فقتين 
عو » فتحن تدعو! به » محسن الدعاء لا فق ذلك من الوجيين والله أعلم . 


فان قال قأئل : ما وجه الدعاء بما معلوم أن الله يقعله يفير دعاء ؟ 
قبل له : وجه ذلك ما يكتسب يه الداعى فقيل الطاعة باألدعاء ؛ 


وما يرجو يه من الله الثواب عليه »ع ومما يستممل من الانتفاع به فى 
حشوع قلبه » والتأديب أنفسه ٠‏ 


وآيضا فان الدعاء جرى مجرى التسبيح والتقديس وسائر ضروب 
الذكر الذى يفعطه السأمون + فكل وحة بحسن فيه تسبيح الله وتقديسة ٠‏ 
فهو حسن منه دعاؤه ومسألته » وعلى أن الداعى بما بعلم أن الله يقمله 
غير دعاء يتعرض للاجابة اذا كأن وقوع ما يقم من ذلك إالشىء الذي دعا 
به هوهو لا محالة قا عله + 


قد يقع على وجه الاجاية ؛ وعلى غسير وجه الاجاية ؛ لأآن اجابة 


د 1١1‏ ب 


الدعاء أنما يكون بأن يريد الله جل ثناوّه ء وآن يقمل ما يفمسل اجابة 
مسائة الداعى وقيما سآل كيس يأن يقفعل ذلك بحد الدعاء فقط ٠‏ 


أو ققد قعلة بعير دعاء المداعى على وجه الاجاية أدعائه » كان غير مجبب 
نه فرما دعا » وأن كان قد قعل ما آراد له الداعى بدعائه أن يفعله ٠‏ 


وكذلك أيضا ما يفعله بير دعاء » فقد صصح أن يقمصله عسلى وجه 
الاجابة بدعاء الداعى » واذ! جاز أن يقال : أن الله تبارك وتعالى يجيب 
الملاتكة فى دعائهم للمؤمنين وأعل التوبة بالمثفرة ودغول الجنة ٠‏ 


نكن الله عز وجل يفعل ذاك مريدا به الانمام على من يغفر له ء 
والاتعام على المااتكة بأجاية دعأقهم » ويدل على ذلك لو أن إنساأنا عسوم 
على خلة رجل ويره يمأل عدفعه اليه ؛ قيد! رجل فسأله ذلك ؛ وص لا 
يحلم عزمه ونيته »+ لجائز أن يقول : أنى قد كتت عزمت عأى هذا ,عامت 
به لاا شفل وأعرض عنسه ٠‏ 

وأنا الآن أفمل ذلك ليجتمم لى آمرآن : آحدهما : قضى حق مسألتك» 
والآخر قفضى حبق الوجل الذى سألت قبه أكان مهذ! ألقول محمسثئا محيلة 
ومرجيا على السائل شكرا! شنح أعل المعرقة والحقول . 

فهذا يقوى عندى قول من يقول إن الاجابة يموافقسة الارادة » 
م يشترط ف ذلك شيكا من هذه الهملة ٠‏ 

وقد أختلف الئاس ق أجاية الله تعالى من يدعوه فقال بعض الممتزلة: 
أن ذلك ثواب للداعى + وان الكافر وألفاسق لا يستهاب لهيا دعاؤّعيا ,2 
لأنهما ليسا من أهل !أثواب ء ولأن أجاية الله عند هم للداعى تشريقف له : 
ودقع من مذ سه + 

وهذ! القول عندى غلط من قائله » لأنه ليس بمستحيل أن يقم من 


148 بد 


الله أجابة لبحضس خلقه على غير جهة تشريف الداعى : بل يجوز أن يكون 
على سييل الاستصلاح له » والاستدعاء يذلك الى طاغته د فريما كان 
فى ذلك مرجو ليعض خلقه » كنحو الاجابة أدعوة المظلوم + وان كان ذلك 
المظلوم مشركا آو فاسقا » كما ورد الخبر بذلك أن دعوة المظلوم والحاج 
والوالد مس تجابة ٠‏ 


وف رواية آخري : أن دعوة المظلوم لا يردها راد حتى تقصد الى 
السماء » ومثل هذه الأخبار كثيرة ولو كانت الالحاية لا تكون الا تشريقا 
وتعظيما للداعى : لم يجز أن يجيب الثبى على الله عليه وسلم ساثلا 
يسآله شيئا » حتى مؤمنا تقيا ؛ فرذا مآلا يذهب غساده على أحد من أهل 
الصللاح » و الله نستهديه لمأ يحبه ويرضاه ٠‏ 


وأيضا هان الاجابة قد تكون تشريقا + وقد تكون احتجاها وإستعطاقا 
كنهو ما يتعارفه الئاس من أن انساتا لو سأله الناس عدوا له حاجة 
فقضهاما » وهر غير متصرف بقفائها من عداوته ء ام يكن فدله قبيحا د 
دل تعمد مذتلك زماده فق يله » ودذلة على جلالته + وسعة حدره > وأثه 
يدلك يستعطف عدوه »ه ويبسطه حتى يكون له وليا » بمد أن كان له 
عدوا ء ويالته التوفيق ٠*٠‏ 


وذهب بعضش. من يقول بالوعيد ألى أن ألله تمالى يجيب كل داع 
بدعوه على الشرويطة التي لا يجوز أن يخرس الدعاء الا علبها ه وزعمو! أن 
ألله جل ذكره قد تضمن بيقوله : ( ادعونى أستجب لكم ) وقوله : ( واذا 
سالك عادى عنى فائى قريب أجيب دعوة الداع اذا دعان ) ٠‏ 

وقالوا : لم يخص بهذا وليا دون عدو »ولا مؤمنا دون كأفر ٠‏ 

قالوا : فقد دل على عموم كل داع دعا على السييل ألتى أمر الله 
بالدعاء عليها ؛ لأنه اذا خالف ذلك خرج من جطة المتهمن ليم الاجابة . 
لأن المتضمن لهم الاجابة هسم الذين يقعلسون مأ أمروأ يه من الدعاء 
دون غيرهم +٠‏ 


سد ا لك]آ بد 


وكان بعض شيوخنا يناظرنى فى هذه المسألة » ويحتج على” شىء 
توعمت أنه كان يذهب أليه » ويعتقده » ويقول به + وعو أن إلله جل ذكرهء 
لم بتضمن الأجابة لكل من دعاه يمأ أمره أن بمدعوه به » وآثما أعلم عبان 
أنه ذو إجابة تدعوة الداعى ٠‏ 


وألذى نختاره » ونذهب اليه » أن الاجابة قد ككون ثوابا وغير ثواب: 
وقد تكون للمؤمن وغير امن » بحسب ما بعلم الله جل ثناؤٌه فى فعل ذلك 
من الصلاح الحجة ألتى ذكرناها قيما تقدم ذكرنا له وألله تسساله 
التوقيق ل ١!‏ يهحسه ويرضساه ٠‏ 


ب 8661 سم 


باب 


فى رفع اليدين فى الدعاء 
قال أبو سقيان . وااقتوت يوم الجممة بدعة م ورقم الامام كات قّ 
يوم الجمعة والناس وهو يغطب بدعة » أئما كان يشير بأصيعه ٠‏ 


قال : حدكنا عيادة أئه رأى يشيرا بر دكبة مو أالجمعة امثير 
فع يديه يوم : 


ع هاي 


وقال » قد رأيت رسول الله صسلى الله عليه وسلم على المثير 
وما بقول بيده آلا هكذا ؛ وأشار بآصيعه السبابة ٠‏ 


وقال أبو المؤثر :1 مكره عثدثا أن ورقسم الداعي بده ق الخطية + 
ولا فى الصلاة » ولا فى غيرها ء إلا آنه قد رخص يعفهم فى يوم عرقة ٠‏ 


تال : ومايجب رفع اليدين » لأن الله قريب عليم بذات الصدور ٠‏ 


عن ألنبى صلى الله عليه وسلم أنه كان من دعائه : « اللهم أرزقتتى 
عينين هطالتين تبكيان من خشيتك قبل أن تكون الدموع دما » والأضراس 


18# مس 
عد مسسألة* 
من الزيادة الضافة : 
وعن الرجل يرفع يديه ف الدعاء ؟ 


حاجبا كأن يرفع يديه فى الموقف رفعا قسديدا! » وقال : وكأن أجدهسم 


يشير بلأصسيعه + 


اس ث8 سس 


سأب 


مأ يجوز من الدعاء وما لا يعوز 
وعن رجل يقول : اللهم أرض عنى كرمائى عنك © هل بكرم له ذلك ؟ 
هما ينبعى لهذ! أن يقول عكذ! ء لأن رضا الله أكثر من رما الساد + 
مسالة : 


بل جائز له ذلك أن يسأل آللة أن لا يجعله من آعل الكفر والمعامى + 
لآن الحرام عو رزق ألله » فمن آكله رزق الغذاء لا رزق التمليك ؛ ولا رزق 
غير الله » ولا مطعم غير الله » وبالله التوفيق + 


يجوز أن يقسال فى الدعاء : اللهم أرحمنى برحمتك » وتب عسلى” 
بتويتك آم ل ؟ ‏ : 


ما عرفت من أهل اليصر الدعاء على هذه الصفة » ولا أرى بذلك 
و أمسستى نتعمتك » 
قال اليف : 


164 سد 

جد مساقة : 

روى لأنا أو سعيد رضيه الله » أن ألنبى صلى الله عليه وسلم كان 
من دعائه : « أللهم لا تجعل منافق على" يدا ولا منكة » + 

ولت : أرأيت مأ أفضل من ببسط يديه فق وقت الدعاء قى دير كسل 
صلاة ؛ أو رفعهما » آو أرسالهما ولم يرقع ؟ 

فقد جاء قى الرواية ه وائله أعلم بذلك : أن سلوا أله يبطون أكفكم: 
وقد جاء فى بعض ألقول النهى عن رقسم الأبدى ف الدصاء وأرتفاع 

ويقول : من بسط كقه بسطأ ء ولم يرفعها غفذاك جائز ؛ ويجب 
ارسالهبا » ولا برفعهما + وقد شهدئا من عرغنا من الفقهاء فى دعائه ء ولم 
نره برقع يديه ء ومن مسط كعفه ء ولم يرقفع فذلِك جائز لا بآس به أن 
شا الله تمالى + 

وهذ! كله يرجم إلى ما قال الله تمالى : ( ويدعوئنا رغيا ورهيا ) 
فانظر ما كتبنا ولا تقبل منه الا ما وضع للك منه الصو أب + من مئنثورة + 


هسسآقة : 
روى عن أبن مسعود قال : الخير ثقيل مرى” » وألشي خقيفه: وص + 


وقال رحيه الله : 'لأن أآعض على حمرة + فتهحرق ما آحرقت © حب 
الى" من أن أقول لا كان ليته لم يكن ولا لم يكن ليته كان وإالله آعلم ٠‏ 


188 الم 
اع مسسألة : 
قلت يجوز أن أقول : اللهم حل بيتى وبين الشيطان ؟ 
ومن غيره : 
لم نجد جوابا لذلك . ونرجو أن ذلك يجورٌ ٠‏ 
قلت : وهل يجوز أن أقول أن الله حال بين اللأمنين وبين الكفر 5 
قال : نعم ء أمرهم بالايمان » ونهاهم عن الكفر ٠‏ 
© مسساألنة : 
وعن رجل يقول : اللهم أنى أسلاك يدق شهادة أن لا اله الا الله ء 
أو بجتك على خاتك ؟ 
قلت : هل فق هذا كراعية » أم هذا مما يستحب أن يقال ف الدعاء ؟ 
قمعى أن هذا مما يحسن أن يقال فى الدعاء أن شاء الله ء 
:© مسسالة : 
من الزيادة المضافة من كتاب الأشياخ : 
وعمن بقول : اللهم لا تنسنا ذكرك » ولا تولنا غيرك ؟ 


قال : يقول ذلك على معنى لا يفعل ينا فعلا يحول بينئا وبين طاعتك 
كقول الله تعالى : ( ولا تمملنا مالا طاقة لنا به ) وأكن يقول : لا تفعل 
بتا ما يحول بيئا وبين طاعتك + 


قال اميق : 


ووجدت فى الضياء : أنه لا يجوز أن يقال : لا تسدنا ذكرك »* 
ولاتولتا أجدا غيرك . والأول عندى أصح وآجوز * وللكسيم * 


مسسالة : 
وعن رجل دعا على رجل أو امرأة بالموت » هل يأثم ؟ 
قال : أن كان من اأسلمين قلا يتبغى له ء وأن كان فاسقا قلا باس + 
قلت : فان لميعلم منه كثر! ؟ 
قال : هلا يدعى عليه ما لم يكن مؤذيا للناس ٠‏ 
مساآلة * 


من منثورة : ويلغنا أن رسول آلله حصلى الله عليه وسلم قال : 
لا يدع الرجل بالموت ولا يستعمل الا آن يكون قد رضى عمله » وأن الله 
أذآ أراد يعيد خيرا عجل له عقوية ذنية أ وأذا أراد معيد شرا أمسك عليه 
بذنبه حتى يراق به يوم القيامة كأنه غيره +٠‏ 


وكان جاير بن زيد يذكر أن الننى صلى الله عليه وسسام قال : 
« لا يتمنى أحدكم الموت.يدعو يه الا أن يكون قد وثق يعمسله آلا وأن 
لمن يزداد احسانا فى أجله إذا أصايته سراء فكرها واأزداد بها خيرا 


وأن أصابته ضراء صير عليها وكانت خير! » ٠‏ 


فمن قأل : أنه يهلك فى بقبة أجله ٠‏ فقد كذب النبى عليه السسلام. - 
روحسم 


سد 1861# عدا 
5 مسساآلة . 


وعمن دعا على خلالم أن يسقط الله ب نسخهة ‏ يسقفك إثله دمة ع 
عل يسعه ذلك كان بحق أو بباطل ؟ 


قحلي ما وصقت قوإسع له أن يدعو على الظالم أن يسقط الله دمه » 
وألله لا بقطل الا الحق واتعدل ٠‏ 


مسالة + 
ورجل يفيظه شىء فيلطم نفسه . أو يدعو بالويل أو ندر هذا ؟ 


فمعى أنه قد نمى عن ادلم الخدود والدعاء باثويل على المصسائب » 
والمصاكب ليا عتدىق سواء ء ولا يجوز هذا عندي + وأخاف أن يكون من 
الشائر من المعاصى 3 وعلى ضدّم التو بة عند وألئدم على ذلك . 


سعساآلة . 


وسكل الفصل نن الحوارى : هل أؤمن على دعاء من أ" أت لام أذ أ 
دعا لي ؟ 


قآل : لذأ. 
مسسالة ؟ 
فى الزيادة المضافة : 


قال يشي : ولا باس أن يقول الرجل : اللهم أغفرئى وهو ظالم ممع 
نفسه فاسق على أن يخرج من ذلك الظلم ٠‏ 


0 5-6 
عد مسألة : 
من كتاب الأشياخ : 


وسالته عن رجل بدعر الله فيقول : يا جبار الجبايرة » أيجوز له 
خلك أم لا ؟ 


ابه مسآلة : 


منه : وعمن قال : اللهم أخبرنى أو زدنى أو عالنى على فلان حتى 
أنتصر منه ء أو : األهم أرزقنى مأل فلان أو زوجته > أو دابته أو خادمه ؟ 


قال : أرى عليه شيئا فى ذلك أن كان معناه اللهم أرزقنى مال قلان 
بالثمن من وجه امال الحلال والشراء » أو زوجته ان طلقها » وأما أن 
تمنى على غير هذا الوجه من وجه الحسد ء فلا يجوز الحسد لمسلم وجائرز 
الكائر ٠‏ 


عد مساآلة : 

ومنه وعمن قال : اللهم أعزم لذا بالخير » أيجوز آم لا ؟ 

قال : أرجر أنه يجوز لسعة اللغة فى مضي الارادة بالخير + 
عد مبسآقة : 

قلت : قا منافق تجوز أن بدعى له بالعافية ؟ 


قال : اذا كان للداعى فى ذلك نفع ء فجائز وليس ذلك ولاية أذ! لم 


معتفد + رجام ٠‏ 


سا هوه1ة ا 

بد مسمآلة : 

وعن أبى معاوية قلت : فيقول : أللهم أنى أسائك بحقك على نفسك 5 

قال : ملست أحب هذا ٠‏ 

قلت فيقول : اللهم انى أسالك بالله ؟ 

قال : نعم ء لأن الله يقول : ( قل أدعو الله أو آدعو الرحمن ) ٠‏ 

قيل له : فهل بقول القاكل : الهم أنى أسآلك بحق محمد عليك ؟ 

قال : لا أحب ذلك » ثم قال : وآى حق لأحد على أثله ٠‏ 

ومن غيره : 

قآل : نعم » قد قيل خلك أنه لا يقال : أس ألك بحق محمد عليك » 
ولكن يقول : أسالك يحرمة محمد عليك ٠‏ 
يد مسألة : 

من الزبادة المضافة : 

وقال آأبو محمد : لا تسآل الله تعالى يصفاته ٠‏ 


وقال آيو سميد : لا أدرى ما معنى لا تسأل الله يمصقاته ؛ وقد 
قال الله تبارك وتعالى : ( قل أدعو الله أو ادعو الرحمن أيا ما تدعو قله 
الأسماء الحسني قادعوه يها ) + 


وقد. مدعى مصقائه الحسنى كما يدعى بأسمائه الحسثى » ويسسال 
بأسمائه كلها وكل أسمائه على صخات » قمنها صفات للذأت ؛ ومنها صقات 
للفعل + واثما كل أسم من أسمائه يدل على معنى وصفة من صقاته + 
متها ذأت » ومثها آفمال ارك وتعساألى ٠‏ 


0 0 


به مسألة : 
العفلام؟ 


قال : الذى عرفت أن هذا من أسماء الذات » وأسماء الذات 
لا مسأل الله تعالى ميا » آلا ترى آنك أذ! قلت : أألك بلا أله الا آنت , 
أو أسألك بالعظيم » كنت قد سألته به أو بغيره » فان كنت قد سألته » 
فكيف تقول أسألك يك ؛ وأن كأن غيره فكيف تسآله بغيره فمن حصذاآا 
قاأوا : لآ يسور +٠‏ 


ولكن يقول أسألك با كريم + وأسألك يا عظيم قصدا! بالمسألة اليه » 
وقد سألته بالدعاء به ؛ فافظر ف ذلك ٠‏ 


قآل اليف : 

وكد عرفت اق يعض الأشار أنه مشكوز أن قال ِ أدعو بأسمائك 3 
ولا يقال : أسآلك بآسمائك » والله أعلم ٠‏ 
بن مسالة : 


قلت : رجل يدعو له رجل ليس يولى يرد عليسه آمين » عل تكون 


عذوولاية؟ 
غال فيه اختلاف : فقند قبل تكون ولامة » وقد قمل غير ذلك ٠‏ 
قلت : وأن قال له : جز أك خيرا ؟ 


قال : هى ولاية »> 


ل[ 5ط د 
ممصالة + 
قلت : فمن يكتب الى غير ولى يا سيدى ؛ ويا مولاى جائز أم لا ؟ 
قأل : نعم هذ! يتصرف » وهو ف اللغة جائز + 
اقلت : وما ألئية فى ذلك أن يكتب إلى ولى أو غير ولى ؟ 


قال : أمأا غير ألولى فيفتقد ذلك بمعتى التشريف ء وأئه رئيس » 
والعرب تسمى رئيسها سيدها ؛ والمولى مولى النعمة ومولى العتاقة ٠‏ 


وأما الولى فالقول له جائز مطلق له يذلك » وهو ولى ف الدين ء 
وسيد الشرف فق الاسلام » رجع + 


(م !)ا اييان الشرعي ؟ ) 


د15 د 


باب 
ما يجوز من الكلام للوثى 

وقال لا يجوز أن يقال الرجل غير ثقه : هذ! رجل صالم ء ويقال : 
عو هذا مؤمن ومسلم > عذا وجدته من منثورة لم أعرف مصنفها 5 

عن أبى الحوارى » وعمن يقول لمن لا يتولاء : عظم الله أصرك ؛: 
وأصحيك الله تنسفقة ‏ وصحصك ألله » أو رحمك الله » من يأب التقية: 
أو أستحياء منه كان من الأهل أو من غيرهم > أو جار له هو ء وعسو يبر 
منهء فقد قيل : أن الجار له تقية » والصديق له تقية » فيجوز له ذلك 
الذى وصفت » ويعنى بذلك كله ف الدنيا » واذ! نوى ذلك جاز له لمن كأنتته 
له تقية » أو لم تكن أله تفنية + 


© مسالة : 
ومما يوجد عن أيى عبد أأله محمد من محبوب رحمه الله : سألت : 
هل مجوز أن بقول أن لا بتولاء أكربك ألله » أو أحسن الله اليك ؟ 


خلت : ههل يقول له أحسن إلله جزاعك » أو ذكرك الله يفير + أو 
نار الله فيك أو عليك + أو تصرك الله آو كلاك الله » أو صصك أئله + 
أو كان الله معك » أو سلمك الله ؟ 


قاذ أرى ذلك أن يقول شيئا من هذا أن لا يتولاء 5 


سس 15# اع 


ومن سيره : 
قال : وقد قيل ؛ أنه بجوز أن يقول أن لا بتولاه أحسن ألله جزاءعك 
فى الدنيا » وذكرك الله بخير الخين فى الدنيا ٠‏ 


ويارك الله فيك » ومن بركته العافية التى يتقوى بها على الطاعة 
والعصية » ويسير يها ويبقريها * 


وأما بارك الله عليك ء فهو أضيق » وكذلك تمرك الله + وقد يجوز 
ذلك على معنى الدئيس سا ء 


وكذلك كلأك الله ؛ يجوز ق معأئى الدنيا » وصحيك ألله ع وكان 
على معائى سلامة دنياه» وبعينه فى الدنيا ٠‏ 

ومن غي الكتاب : 

عل يجوز آن هقال عند الممات والآمور الحلدثة آنا غلان ٠»‏ وآنا أمن 
فلان » وأتأ الفلاتى آم لذ ؟ 

الجواب : 


قد روي عن ألنبى صلى الله عليه وسلم قال : « آنا النبى لا عجبء 
هدذ! فلا يضيق ء ولا بيعد يبهبذا جوازه ٠‏ 


من منثورة ء وصن كتآب : 


رحيمسا ؟ 


د 154 سد 

قال : ان ذلك جاكر فى اللعة » والقياس » ولكن لا يس تعمل ذلك + 
لذن آمل اللمة لا يستعملون 505 النفظة فى الانسان » وان كاأن ممنام 
صحيها على ما وصسقتاء + 
ممسالئة + 

من الزيادة المصافة : 

يقال : نستخير الله » ولا يقال : نستخيره ء ولا يقال : رأآى الله ثم 
رأبك ولا بقى قلان بين ألله والشمس > ولا يقال : أستائر الله مقلان 3 


1586 سبد 


بسسآاب 
ما يجوز أن يقال من الكلام ومالا يجوز 
وها آ[شسبه ذلك 
رجل يقول لبعض المسامين : أنه تقيصل الروح » أيكون هسذا غبية 
آم لا ؟ 
بل هى غيبة + لأن هذا وصف نقصان لا مدح » ويالله التوفيق 8 
5 مسساآلة + 


وذكر لى يعض الناس أن له جار ميقي 2 الأدب » كثير الطلب > سريم 
الغهب ء نتن الر اكحة وهو عفيف مسلم ورع تقى » يعتقد مذهب المسلمين. 
ويقول يقولهم ء ذكرهه وأبقضه + واس قله لسبب ما عرفتك فى أول 
المسألة » وهو لا يشتمه ء ولا يتكلم فيه ء ولا بعبية ألا أنه يكرهه لم! 
عرف منه » آيكون سالما من الاثم آم لا ؟ 

الجواب : 

إئه لا بحل له أن صف مسلما يهذه الصفة ء وهى غبية علية متهسأ 
التوبة والاصسلام - 
8 مسسآلة : 

وما تقول فى الميد المالح ء آيجوز له أن يقسول : انه من أشر 
الخلق آم له ؟ ْ 


قلت : وما يكون حأله عند السامع ؟ 


ال 6 

ليس له ذلك ء إذا نطق بذلك لم آمن أن يكون قد سهد على تشسه 
بالكفر عند السامع + لأن الله يارك وتعالى يقول : ( أن شير الدوئب عند 

قال يه : 

لعله أراد ؛ وكذلك قوله تعالى : ( ان شر الحواب عند ألله الذين 
كقروا فهم لا يؤمنون ) ٠‏ 
د مس آلة + 

وما تقول ق رحل منافق بآكل الحرام ء ويظلم الناس ؛ ويشرب 
السكر : وبقر على تفسه بالزني ء ويعين الظلمة » يجوز أعيد مالح أن 
يقول : أنى خير منه أم لا 5 

بل جائز ذلك على معنى : أنى خير منه فعلا » لأن أفمأله عند نفسه 
طاعة وأفعال ذلك منكر » لا أنه يشهد لنفسه بالتركية » وأذلتك الفاأسيق 
بالتسار *» 
25 مسسآلة + 
إخياراً » ويسعنا ترك ذأك ولبيس توأاجب معرقة ذلك » وأم يصم معنى 
الخبر قي ذلك ؟ 

قال المضيف > 


لا آدرى ما آراه مذلك + 


سم 15# سب 
جد مسسافة 
من منثورة من كتب المسلمين رحمهم الله : 
وقال كل لفظ أفظ به الانسان لابد أن يكون أراده لأعتى : قان كان 
ذلك المعنى يجوز غهو طاعة » وأن كان لا يجوز فهو معصية ٠‏ 
© مسائة + 


الأخرى » غيل يجوز أن يقال الهازمة منصورة »> أو نصرها الله ؛ أم ليس 


فعلى ما وصفت ؛ فاما أن يقال : منصورة هذلك جائر ؛ واما أن 
يقال : ان الله نمر هذه الفئة الياغية > فلايجوز ذلك ٠‏ 


وأما ما قيل : أن النصر مع الصير » خقد قبل ذلك + وإلنصر خقد 
بكون عو الغلية واتعالب متصور + وقد تتصره الغلية > لأنها معه والدولة 
ل تسخة ‏ زيادة ‏ ومخخول من طاعة الله ٠‏ 
مسسالة + 

قلت له : فما تقول فى رجل سمعته بقول : ليس فق الدنيا خير منى ؟ 


قال هذا مبر؟ اليه ده 


وسآلته عن رجل قال ارجل آخسر معى فى الولاية انتقم الله من 
قسلان ؟ 


لبد الي [3 عينم 

قال : مستتبيه » فأن تاب والا فأيراً مئة + 

قال غسيه : 

معى أن الاتتقام اسم من أسماء أليراءة + 

قلت له : مأ تقول قى قوم سمعتهم يذكرون عدو يدك 
7 مستسآلة . 

وجدتها من منثورة أبى محمد رحمه للله : 

قال لا يجوز لأحد أن يتكلم بما لا يعلم » وينظر حيث لا يعلم ع 
لأنه أن وأفق كلايه مالا بمسعه ؛ أو ريما ينظر ء حيث لا بسعة ملك بذلك > 
وذلك أذا تكلم يكلام لا يدرى مأ ضو ء فوئم فق هلاك » ورمى شسيئًا 


لا مدرى مأ هواء خوقمت الرمية بنفس أو مال لم يسسعه ذلك النظضسر 
ولاصمارمى ٠»‏ 


وقال أبو مروان :.ان الفعل خير من التوفيق ء لأن التوفيق محتاج 
الى الفعل 4 و القغل عُنى عن التوفيق + 
وقال بعض القهاء : ' يجوز أن يقال : كبيرى ويا سيد » ويا عضدى بلا 


وسكي فى مفستس بدت ٠»‏ 
3 ممسالة - 


عن رجل قأل :يأ سيدى » ويأ عضدى ؟ 

إن ف ذلك اختلاغا فى اللفظة على معانى ذكرها منهم من لم يرد 
ذلك ؤلا محيزء ء ورآى ذلك. مثل سند مثل الجسم الذى يسند اليه ورأى 
بعض فسير ذلك + 


ساكهكةؤ ب 
مساآلة : 
من الزيادة النسافة + 


قال أيو مسد : ف قول الرجل : أبد الله أن أفمل كذ! وكذ! وتدو 


 آاذدسمه‎ 


أن هذا ليسه حسنا من الكلام ء ولا مآأس عصلى من قال ذَاك على 
العادة من القلول + 


وععى أن معناد هذأ يخرج أبد الله دغر الله وأيام الله » وزمان 


مسالة : 
من كتاب الأشياخ : 
وسآلته : هل سجوز أن بقول القائل : آنا أقدر أعمل كذ!ا وكذ! ؟ 


فقال : نعم هذا على المجاز » قآما على الحقيقة فلا يجوز » ويستتاب 
من قاله حقيقة » وأما على أأجاز فجساثر من حيث جسرت العادة » وأته 
وقال : ومجوز مثل ذلك قى المجاز قامت الشمس + وطالت النخلة » 
وعيث الريح » وهذا مجاز » وآما حقيقسة قلا + ومن قال : هذا حقيقة 


مهسو مشخطى» +٠‏ 
© مسالة : 


كان كل من فعل الكقر هو كافو ب 


5 0 


الخطبكة وأخطأا ؛ ولا ستول أن يقال أنه مخطى* ه وكذالك مثال : أنه وأهم 
المعصية وغصي © ولا مجوزل أن مقال : أنه عاص » أن المعتى أن المامصى 
لا يرجم عن حال العمبة آبدا على مجاز المعتى ٠‏ 
مسالة : 

روى آن عيد أللةه من عباس »© وعبد الله بن مسمود أخطفا في الرجل 
يقول : أنا مؤمن حقا عند الله ؟ 

فقال أمن مسعوت : آنا مؤمن حقا عند الله + 

وقال أمن عباسى : أنا مؤمن حقا عند نفسى 4 ولا آقول عند الله ٠‏ 


فارسل عيد ألله بن عياس الى عيد الله بن مسعود : !15 قلث : أخلك 
مؤمن حنا عند الله » خقل : أنك فى الجنة ء أن الله تعالى يقول : ( أولثك 
هم المؤمئنون حقا لهم درجات عند ريهم ومغفرة ورزق كريم ) + 


وقال ابن مسعود : اذا أم تقل انك مؤمن حقا عند ألله » فآنت ثناك 
ف أبسساتك ٠+‏ 


قال أيو محمد : أن سأل ساكل فقال : أنت مؤمن » خقل : نعم ٠‏ 


فان تال : مؤمن حدقا » فقل : عند ثقمى نحم + وأما عند ألله خلا 
أدرى + 


فان قال : فلم لا تقول : انك مؤمن حقا على غير شرط ؟ 


غائل : أذ! قلت أنى مؤمن حقا » قطمت أتفمى: بالشعهادة رهسا 
إلله عنى + 


م 111 الله 


غان قال : ولم قلت أن هذه شهادة انقفسك «الرخسسا من الله تبارك 
وتعمسائى ؟ 

فقل : أن الله مدح أولياءه ومن رضى عله وأعد له التعيم الدائم 
فقال : : أولئكك هم المؤمنون حها لهم درجات عند ريهم ومغقرة وررق 
كسريم ٠)‏ 

فأن تال : اذا كانت أفعالك كلها طاعه عند نفسك فلم لا تشهد لهسا 
. مهسدذه الشغشلهادة ؟ 


فقل ورت الخمر عن الله تيارك وتمالى بالنهى عن تزكية الأفقس 
بقوله تعالى : ( فلا تركو! أنفسكم هو أعلم بمن أتقى ) ولا تعلم اختلافا 
مين أهل الرواية أنالئبى صلى الله عليه وسلم قال : « لا تشهدم! لأنفسكم 
محتسسة ولاتار © ٠‏ 

فان قال .9 فأن وصفت بآئك مؤمن ف أول المسألة ؛: وقد مدح الله 
الإمنسسين ؟ 

فقل : لآنى وجدت المسلمين يسمون كل من كان على مثل ما أن عليه 
من الاعتقاد والقول مؤمنا » قوجب أن أتسمى بهذأ الاسم ٠‏ 


جد ممساقة : 
أن قال قاكل : أنت مؤمن حقا » أو كافر حقا ما الجواب له ؟ 


أنه أن كأن يعنى مؤينأ حقا ؛ يثئى سعيدا غلا علم لى يذلك وتلك 
شهادة غيب مهجورة على" وعليك » وأذ كأن السؤال ف الغيب كأن مهالاء 
والمحال ساقط : وان كنت تعتى مؤمئا حقا فى حكم مأ تعبدنى ألله يه » 


سس يلاقو الس 


الا بالقمال المكقرة : وبالقعال الصحيحة ٠‏ 


وأما فى حال ما أكون عاصيا لله ىق حكم دينه + أكون كافرا حتا ق 
حكم ديئه ؛ وأما مؤمن عند نفسى حدقا أذا كنت تاكبأ من جميع مأ عصيته 
الله فيه » مؤديا لجميع ما يلزمنى أداوٌه من طاعته * 


مسآألة : 


آبو سميد قلت له : غهل يسع آحدا أن يقول فى أحد من المخلوقين أنه 
من أهل الجنة : ويعتقد بذلك دينا يدين به » من أدن أبى بكر وعصر 
أبن الخطاب رخى الله عنهما الى حينتا هذا ء أم ذلك لا يجوز له القول 
فى الأولياء الا الأنبياء » وأن كان يدين بذلك ويقوله ويعتقده ؛ هل هسو 
هالك آم سألم أو ما سبيله ؟ 


قال : أنه قد قبل : لا يجوز أن مشهد لأحد من الثاني يألهنة » 
ولو ظهر منه ما مستوحب الولامة من الفضل والجياد ق ييل الله 
والقول والموافقة ألا من صصح له ذلك فى كتاب من كتب الله + أو يشسهد له 
مذلك رسول من رسل ألله صلوات الله عليهم » أو نبى من أنبيائه » وإلا 
خلا مجوز له أن يشيد أله محقيقة ذلك +٠‏ 


فمن شيد له يحقيقة ذلك مغير صذا الوهه ودأن به » فهو عندىق 
متعاط من الغيب من علم مالا يسعه وألخاف أن نكون هالكا شاهدا بألزورء 
وحاكما بالجور الا على إعتقاد الشربطة له أن كان مات على ظاهر ما صح 
له » فكانت؛ أله > أمله آراد صمحة سريرته مثل علانيته » فهذا على الشريطة 
مالة + 

أبن جعفر : وقيل لا بشهد تأحد مألجنة إلي* الكنمياء »+ وقخال من قتآل: 


ع 117 اعد 


وأبو يكر وعمر » للا جاء فيهما ء ولكن يشهد لهل الايمان بالايمآن . وأما 
من مات عسلى الكفر » فيش هد لهم بالتار ٠‏ 


ع مسالة : 


وأما قول بعض مخالفينا : أتشهدون أنكم مؤمنون ٠‏ ولا تشهدون 
أنكم من أعل الحنكسة ؟ 


قتعم بقولون بأنهم أذا سكنوا عن ذلك مومنون فق اعتقادهم 3 
وأما. أنهم مؤمتون بالله فيما أمر » مطيعسون له بذلك » عاملون بطاعته » 
وليس أهم تزكية الأنفس » لنهى الله يقوله : ( خلا تركوا أنفسكم ) وقول 
الرسول صلى الله عليه وسلم : « لا تنزلوا آهل تقبلتكم جنة » ولا خار! ٠»‏ 


قان صح الحديث فقد وافق القرآن فى التهى عن تركية الأنفس ٠‏ 


قال أبو الحسن اليسيوى : وقبل : لا تشهد لأحد بالجنسة الا 
الأنبياء ألذين ذكرهم الله » فان لهم الجنة » ولكن يشهد لأعل الايمان 
بالجملة بالايمان > ولا يشهد بالتار الا أن قال ألله : أنه من أهل الثار > 
ومن تاب على الكفر ء فهو من آهل الثار فى الجملة حتى يحلم أحد بميته 
مات على إل كتر * 


مسآلة : 
وسآئته عن آزواج الذبى صلى الله عليه وسلم يشهد لمن بالجنة ؟ 
قال : تسم كلهن * 

© مساألة : 


وسآلته عمن يقول لانسان : سال الله عنك ؟ 


بد ##8؟ دم 


قال : هذا لا يجوز ولا يسم جوله ؛ ويكون عاصيا بهذا القول + 

قلت : يتصرف لمعنى ؟ 

قال : لا آعرف له معنى يتصرف أليه + 
يها مسسآلة : 

من الزيادة المافة » من كتاب الأشيام : 

قال أبو محمد - وسألته ع رحلن وين : أحدهماأ يعطى زكاتة ة 

قلت : عل قال لالذى -- لعله ‏ لا يفمل ما وصفتث للك : يشيل + 
ويقال للآخر : كريم ؟ 

قال : يقال هو أكرم » ولا يقال ؛ لاخر بخيل ء لأن من أدى الحق 
الواجب لم يقل : إنه بخيل ٠‏ 

قلت : وهل أقول إنه أورع منه ؟ 

قال : لا + 

قلت : ولم ؟ 

قال : لآن فى ذلك اتهاما أن هذا يتعاطى شيئًا من الحرام ٠.‏ 

قلت : فهل أقول : أنه أصدق منه ؟ 

قال : لا ء لأن ذلك أيضا متوهم إذا كأن أصدق مته ه كأن الأشسر 
يتعاطى شسيئا من الكذب » فليس ذلك من صفات المؤمتين ٠‏ 

قلت : فهل بقال أنه أقضل منه # 

قال : نعم » لأن المؤمنين يتفاضلون ق الدرجات بعضهم أفضل من 
بعض ء وليس مما ينقص من منزلة الآخر شيء ٠‏ 


سس #كاة اس 

© مساأئة : 

من الزيادة اكضافة اظن عن أبى سعيد : 

ما تقول فقن رجسل يقول لقسوم : يا قوم الله » أو يقول لأضر : 

قال : أذا أراد بقوله اللغة الجارية غهو جائز ما لم ينو شيئا لا يجوز 

قال : عتدى أنه عماد أئله » ومخرج قوله : با أن ألله » با أخا دين 
الله + 

قال الأضيف : 

وجدت آنه لا يجوز أن يقال : هذا ألم الله ء رج ل أ ء ولا أيه 
إثله ولا هذه رجل الله ء ولا عد الله »ولا جارحة ألله » ولا هسذا شق 
أثله ه ولا نمل الله ؛ وأن كأن جميم ذلك ملك لله » خلا يضاف الى الله 
الا أحسن الصفات » بأحسن الالفاظع والله أعلم ٠‏ 
مسالة : 

من الزيادة المضافة : 

قال سعيد ين قريش : آذا أنشد الرجل نما يعجبه أن يقال آله 
أحسن الا أن يعرف صدق قوله * 
ممسآلة : 

نهى أن يقأل ؛ مسيجد ومصيحف 5 
ولا مستخف يذلك + رجم ألى كتاب الشرع +٠‏ 


5 2 


ابي 


ما يجوز أن يدعى به أن يتولى أو لا يتولى أو لا يجوذ 

أنجوز أن يقال اشير الولى بعد موته عفا الله عته آم لا ؟ 

لا يجوز ذلك لغي ولى من المتقين على الاطلاق ٠‏ الا أن يعتقسد أن 
الله عفا عنه » ثم يأخذه بالعقوية فى حال معصيته ٠‏ 
© مسالة : 
لأمؤمنين فيه نفع وتصر ء وبالله التوقيق + 
مسسآلة : 

وساألته : هل أقول أن لا أتولاه رحمك الله ؟ 

قال : ما آهب ذلك أن مجوز يها له ولا حباك ألنه ء ولا مرحيا ٠‏ 
مسساآقلة : 

لعله من كتاب التقييد : 


قال : لا يجوز أن يقال : أعرضى الله عتك + ولا يجوز أن يقال أقيل 
الله المعك » ولا يجوز أن يقال : ثكمالى ألله بالعز والكبرياء + 


ك2 


قال : ويجوز أن يقال : صحيك الله ؛ على معنى أى أصحبك اللبة 
السلامة » 


قال : ومجوز أن بقال : آستودعك إلله ء آى أسأل الله أن يحفتلك ٠‏ 

وقال : يجوز أن يقال : أستحفظ الله اياك ٠‏ 

وقال : يجوز أن يقال : يا رجائى ‏ يعنى با من أرجو من جهته - 

وقال : النظر من ألله تبارك وتعائى الى عباده الرحمة ثهم ٠‏ 

قال الناظر : 

وقمل أن ذلك يجوز أن يقال : أن اثله يسمم ويرى » لأن الله يقول : 
( أنى معكما أسمع وأرى ) وقال : ( أنا معكم مستمعون ) ٠‏ 

قلا يجوز أن يقال : يستمع » وكذلك لا يجوز أن يقال : فهسم » 
ولافقيه » و يهوز أن يقال : يدر ٠‏ 

وقال بعضهم : أنت السميم + وأئت الدارى ٠‏ 

قآل : يجوز أن يقأل عرف ويعرف *٠‏ 
هه مسساآلة : 

ومن غيره » ولا يجوز الترحم على الفساق » ولا ينيغى للمسلم أن 
يفمل ذلك ع هان الله تسالى قال ثتبيه صلى الله عليه وسلم : لإ ولا تصل 


على أحد منهم مات أيدا ولا تتم على كبره ) + 
(م 15 سابيسان الشرع ج ؟ ) 


ا 6 
ب مسالة : 


ومن لم يعرف حال والديه من آهل الولاية هما آم من آهل البراءة » 
فائهمأ معه على ألولاية » ألا أن يصح أنهما من آهل البراءة 3 


الدليل على ذلك قول الله تعالى : ( وما كان استعقار أيرأهيم ممه 
ألا عن موعدة وعدها أباه فلمسا تين له أنه عيدو أله كيرا منسه أن 
ابراهيم نأو “أه حليم ) مكذ! عن أبى محمد * 


وعن أبى قحطان : أنهما أن كانا من أهل الولاية تولاعما > واستخفر 
لهما فق حباتهما وبعد وقأتهما ء وذلك حق لله يجب ليما ٠‏ 


وأن كأنا من آهل العداوة برئىء منهما 4ه وحرمت عامه محبتهما : 
ولم يحل له أن يستخقر لهما فى حياتهما » ولا بمسد وفاتهما » وأن لم 
مين له أمرهما أمسك عنهما » وعن ولامتهما وعدأوتهما ء وكاأن أمرعميسا 
إلى ألله عز وجل ٠‏ 


وقال أبو الحسن : ومن لم يعرف من والديه الا الجميل + وليس 
عم معرقة بالدين والسورم الكامل ء» فجائز له أن يسترهم عليهما ء 
ويستشفر لهما فى حياتهما » ولا يجوز له ذلك فيهيا يعد موتهما ٠‏ 


وانما يجوز ذلك للولى المسلم » كما قال الله تسالى » كل من لا يتولى 
غلا يدعى له برضا ألله » تآن رضا ألله هو الجنة خلا مدعى له بذلك ٠‏ 


وقال : لا مدعى له بالمغفرة وذلك عتسطما متتصر شه واأذًا سسعرشة 
الداعي معني أن المغفرة سثره »* 

وقال أبو محمد : ومن لا ولاية له » فقى الترحهم يئية بحضرها 
المترحم أختلاف من قال باجازة ذلك » قال يصرف ألنية الى ألله قد 
رحمه للا آخرجه حا > والرحمة يود أحصداها أنها رسالة التمى 


ك2 


صلى الله عليه وسلم الى الخلق + وأنها رحمة من الله عر وجل : وكال 
الليل و النهار من ركمة الله تعالى أآيضا .- 


وق حديث عيد الله بن مغفل : لا ترحموآ قبرى . أى لا تجماو! 
عليه الترحم والرجام الحجارة + 


مسالة : 

ومن كتاب مكتوب على ظهره : 

مما سكل عنه محمد ين محبوب وقال : فىالرجل أنه جائز له أن 
يقول فى وليه جعله أنه : آدم أو أكول ء أو لثيم » ئيس يعنى يقسوله : 
لكيم ف آداء إلحقوق ء ولكن في غير ذلك ؟ 


وقال : جائزر ألا أن مكون اذا قال ذلك قدامه » كرء ذلك غلا ء 


بات 


- 0 


ما يجوز أن بقال لأهل التقية 


من مثثورة الشيخ أبى محمد : وسألت الشيخ أبا محمد عن قولل 
القائل : عفر ألله لك لغي ولى + أو ممن يجب عليسة البراعءة ؟ 

فقال : لا بحورز أن مقأل : هذا آلغير ولى آلا على معنى + 

قلت : وما ذلك المعني ؟ 

قال : النفرة مأفوذة من الستر + وأذأ كأن معنى ألقائل أن دعا له 
بهذا بريد الاخبار على ما هو عليه مما يستر الله عليه من اللياس فيمسا 
مضي : جمسارٌ داسك ء 


وأما ان أرمل القول على غير نية » وآأراد يذلك المغفرة للذئنوب : 
والقمول من الله فذالك لا مجوز ه 


ممسآلة : 

منيأ + قال : ومجوز أن يقسال للمناقفق : أنت كماسي > وبعنى أنه 
كماسيس قريثة أبليس + وعقول : أثه جيد © ويعنى أنه جيد لذأعل » ومماأ 
فمسل مما يهوز به ألقائل لأقاكل + 


- 
* مساألة : 

من الزيادة المضافة من كتاب الأشياض : 

قلت ليشير : رجل بيلغنى عنه الكلام الذي يؤذينى ولا يبسح ذلك 
يشاهدى عدل ؛ فيكون ف نفسى عليه الوجد : وأنا لا أتولاه ولا أبراً منه , 


مل لى أن أدعو له يشىء من أمر ألدئيا ه وقلمى لا يحب له ذلك م مأكسرن 
قد قلت بلسانى ما فيس فى قليى » فكاتى رأيته يريد أن لا بأس يذلك ؟ 


قال : أذ! لم يكن له حرمة الاسلام والمحبة دعا له يآمر الدتيا + 


سب #شيةؤ سه 


يسآب 


ما يجوز أن بقال من ذكر الله وما آشبه ذلك 


ومن جواب أبى الحوارى : 

سألت + رحمك الله » عن رجل يقول : الحيد لله بيا حمد به نغسه » 
وسبح به نقسه » وعلل به نقمسه ء فحق كما قال » والمعنى أنه هو ليس 
له نفس : كما سول القاكل : هذا الثوب نفسه » وهصذا الحجر تفسه » 
والمعنى ف ذلك أثه صو ؟ 

كال الناظر *: 

في بحض الأثار أنه لا بجوز سبمح تفسه ء الأن ألتسييح صلاة إلا أن 
يكون بمعنى التتزيه ٠‏ 
اها ا مسالة : 

وسالته : هل بهوز أن يقآل : جزاء ريدأ الحمد والشكر آم لا ؟ 

قال : لا يجوز ذلك » لأن الله غنى عن شكر العياد له ء وانما شكر 
الشاكرين فضل من الله ونعمة على الشاكر ء وما يعطيه من الثوب: عسلى 
الشكرء٠‏ 
ها ممسالة : 

يجوز أن بقال : الله أرحم الرحماء ء واعلم العلماء أم لا ؟ 


ألراحمين + وأما قوله : عالم العتماء فقد أصبساب وأن أراد فك : يع لم 
ما لا معليون » ولا يحوز التشبيه له بخاقه + 


علد "لكي ابس 

عدا مسآلة : 

رجل قال له قائل بمعنى » فقال : فال الله ولا قالك : أو طلب آئيه 
شيا فقال : ما عندى قليل الله ولا كثيره » أيكون هذا أنلفظا جائر! 

أما قوله : فال الله ولا فالك قان هذا كلام آكرهه ء ولا أرى عدل 
هد! المقايل مه : وآماما عندي قليل الله ولا كثيره » يريد من الجنس الذى 
طلب إليسه » فاذ! مدق فى إخباره ما عنده منه قليل ولا كثير » فلا أرى 
2 مسصسآألة : 

يجوز أن يقال لخير ولى : لاشق الله عليك آم لا؟ 

ما أرى جواز ذلك فى غير ولى > وجائز فى الولى بالتقييد : اذا 
آراد به لاعذبك ألله » لآن ف العيادات مشقة على النفس ٠+‏ 

وقد قال ألله تمالى : ( الى بلد لم تكونو! يالغيه الا بشسق الأنفس ) 
وقال تعالى : ( كتب عليكم القتال وهو كره لأكم ) ٠‏ 

يجوز أن مقال : أعتمادتأ معد الله على قلان آم لا ؟ 

أنها كلمة آكرء المتال بها ء ألا أن يقول : إعتمادنأ على قلان مسم 
توكلنا على الله * 
هد مساآلة : 

وسآلت آبا معاوية : هل يجوز أن يقول الرجل : الليم صل” على 
محمد ء كمأ صلبت أنث وملائكتك عليه ؟ 


د م1 لد 
فقال : ما أجب ذَلْك + 


قلت : فيقول : اللهم صل على محمد كما صاكت عليه ملائكتك ؟ 
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ومن غسيء :2 

ويقال : أته يقال : اللهم صل على محمد » كما صليت وياركت عسلى 

قال في الؤلف للكناب والمصيف آليه : 

وقد وجدت فى آثأار المسلمين أن الثبى صلى الله عليه وسلم سكل 
فقيل له : دأ رسول ألله كيف تصلي عليك ؟ 

فقال : « قولوأ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت 


مسالة : 
من الزيادة السافة +٠‏ قال المضيف : 


وجدت أنه لا يجوز أن يقال : الحمد لله الذى كان كذا وكذا بعل 
يقال : الحمد لله كان كذ! وكذا ؛ وعندى أنه يصح أن شاء الله ٠‏ 
35 1 + 


وعن أبى معاوية : قلت له : فيقول القائل : يا من احتجت عن 
دلق ه + 


لد ضما ب 
قال : تعماء 

قيل : له : فيقول يأ من أحتجب عن خلقسه يسمواته ٠‏ 
قال :؛ لاا٠‏ 

قيل له : فيقال : يا من احتجب عن خلقه ينوره ؟ 


قال : لا ء لأن النور مصسدود » قال : ولكن يقصول : بأ من احتجب 


عن اخلقه معزته وقدرتها٠‏ 
قال غيه : 


5 يجوز أن يقال : يا من احتجب بعزته وقدرته » اذ العزة والقدرة 
ائله » ولا مقسال : انه عزه لا قدره : تعالى الله عيا نحله الميطلون علوا 
كبيرا* 


موجودا له الأسماء المعلومة 8 دلا يحصيها اذ عو اء* 


وأآما تأويل الهجاب الذى جاء ذكره فى القرآن ؛ فهو المثم عن 
الرئبة ليس بين الله وين خالقه حجاب ساتر » تعالى ريتا عن صفات 
المخلوقين علوا كبيرا » والله أعلم * 

ومن سيره : 


قال : وقد قبل : لا مقال : أن ألله يحتجب عن خلقه ء ولكن يقال : 
أن الله يحهعب خلقه عن رؤّيته ٠‏ 


سد لكشيل اسه 
قال غير المقلف للكناب وغير الضيف أليه : 
هكذ! قبل : وهو أعدل مما تقدم من الأقاويل آلا أن يقول الأول 
لا يجور » اذ آنه لم يحتجب عو تعالى » بل حجب خلقه عن رؤّيته ٠‏ 


والقول الثأنى : أذ آنه لو احتجب يشىء لاشطرته الحاجة اليه ؛ 
ولكان الحجب أكير من المحجوب > والصعير المضسطر الققين © كيس بإله 
على كل شىء قدير + 


والقول الثالث : كانخول الا أنه أكثر ابهاما للسامع أن قدرته وعزته 
هما غيرد ع قد إحتجب كعالى يهمأ ٠‏ 


رجحم الى كتاب بيان الشرع 3 

وقول أبى معاوية : قبل له : فيقول القاكل : رضيئا بيقضساء الله 
وقلسسكره وآ 

قال + تسم + 


قيل له : فان من قضاء الله الكفر والظلم ؟ 

قال : الرضا بقدر الله غير الرضا بالمقدور من أممال المياد » وائله 
هو المقدر لآق الهم ٠‏ 

ذا هسسآلة - 


وسألته عمن ينهي عن قول لا أله إلا الله » وأن تقال عند الزجر 
وعند أليتاء » وآن لا يستدل بها على شىء من آمور الدتيا برآي هته > ولا 
سخطىء من بأمر يها » هل مجوز له ذلك ؟ 


5 
قال : فلا يجوز له ذلك عندى ؛» لأنه قد نهى عن الممرون ٠‏ 
قلت له : فميرأ منه ذلك ؟ 
قال : ما آحقه بالبراءة عندى ٠‏ 


قلت له : فهذا كبيرة من قوله وفطه : أم صغيرة حتى يمر على ذلك 
ثم تسكون كبيرة ؟ 
قال : معى أنها مشبهة بالكبيرة » وما أشبه عندى الكبيرة فهو كي ٠‏ 


قلت له : غان تولاء ولى” على ذلك ء عل على” أولى أن أتركه ولاية 
وأدى أو آيراً منه ؟ 


قال : معى أنه أذ! شت أنه مشيه الكبيرة » أو كبير قلا تجوز 
الولامة لمتوالى من ركب الكبيرة : المتولى له مثله اذا كان عالما ذلك منه ٠‏ 
مسسالة : 

وقيل : لا يجوز لأحد أن مقول الرآى لله ثم لك ؛ أو يقسول الرأق 
ع مسالة + 

ومن سرة الامام المهنا بن جيفر ألى معأذ بن هرب : 

السميم العصير بمأ تعلن ونسر فصائعه عن تقسك ؛ ورأدذه يعليك 
وتزين أيوم تعرض غيه على ربك *٠‏ 


سم كنارا لد 


ومنيا : وأنا على أحضل هأ جرت به علينا من الله عرائده ؛ وتواترت 
يه ألينا فوائده ء من سبغ نعمة + 


ومنها : مع هداية الله لنا لما أضل عنه الضالين » وبنصره أيأنا ما 
أعمى عنه غلوب الجاهلين : من أهل التقصير والاقراط * 


دمنها : وأعلم أن كل من علمه أثله + وأبلغ أيه معرفته > كان أعظم 
للحجة ء وائله طالب اليه الشكر فيما آنعم عليه ٠‏ 


ومنها : ولله على ما أعدى آليك شاكرا ٠‏ 


ومنها : حتى يستحق ذلك من الله محيته ء استحفظ الله للك 
واستكلثه أيأكك ء أتقفى ٠‏ 


من سيرة أبى المؤثر : 

خلق الخلائق محطجين ألمه » غنيأ عنهم » غير عأبث ق خلقهم » 
الحملهصسات * 

ومن سيرة شبيب بن عطية : 

فقد عير الله أقو اما ٠+‏ 

ومنها : وعيرهم ف آية آخرى ٠‏ 


ومنها : وعير ألله آقواما حين تركوا الآمر بالممروقف ء والنهى عن 
المدسكراء 


ومنها : وقد يعرف ذو الألياب أن لو كانت النجاة والعصمة ياتباع 
الكثرة والحماعة » حيث دارت من الطاعة واليصية مأ حمسد الله سأكب 


سد شأكيؤ عد 


بأسين ومؤؤمن 20 شرعون داولا أضحاب الأخدود عؤلاء الذين كأنو] 
تهون عن اليسسوءء 

ولا الذين يشرون أنفسهم ء ولا ذم الله إلذين يقتلون الذين يآمرون 
الربانيون والأجمار ع قولهم الاثم وأكلهم السحت ليس ها كانو] 
بعملون ) ٠‏ 

نتجاة الله من الفتنة + وأرتفاه لتقمه : يعتى محمد! التبى صلى 

ومن سيرة ؟خرى لشسبيب : 

فانه إئما أتتخب الرسل » ونزل الكتب ؛ يطلب إلى العباد محعسرقة 
ما بكرهها ؛ وما جاءهم عنها معرؤة ما مجب فأمضاه عليها حجة له يمأ 
يكن فى ذلك من حلاله وحرامه » وها بيكن من رضاه وسخطه مم الذىق 
هذر من ثقسةه » وشدة عقويته » وعداوته من الأليم |استاصل من عذأيه ٠‏ 


رمتها : وقد فرع ألله من الحكم فى ذاك ٠‏ 
ومنها : وبلغ بهم قولهم ذلك الى أن يكذبوه الى عرشسه ء ويطلوا 
ما قدم الى رس سله * 


ومتها : و القوة أله وبه + 
ومن سيرة القاضى أبى زكريا الى آمل حضرموت : 
تخفى علي كم أخبسار» + 


ل ع5[ اسم 

ومن سبرة محمد ين مشيوب : 

الى أمام حفرموت أحمد من سلييان فى رما الغفور لراحة القيورء 

ومنها : وقطم رحم الاس سلام ٠‏ 

ومنها : وهدمت من الاسلام حصونه » وفقكت عيونهاء 

ومنها : أغأمنتم من ألله سطوته ومكره ٠‏ 

ومنها : ولم يدفعوا عن حرم ألله + 

ومنها : والدين مرذول ٠‏ 

ومنها : وأترضوا الله أنفسكم ساعات بردها اليكم ق الجنسة 
خالدات ء فاتخذ القين أتكروا على عثمان آعوانا وأنصارا ء وآمسماعا 
وأبلمساراء 

ومنها : فقل شىء آدبر فأقيسل + 

ومنها : فقد اختمركم الله بهذم الفتنة ٠‏ 


ومنها : فأخير عن قول نبى بنى إسرائيل : يا رب انك سلطت عليثا 
عد ! العدو” الجيار 0 فائتيك المجارم 3 فأوحى إلله أليهسم 1 ونتيعى أن 
من تسر متهم + 

ومنها : ولن تبرح من موضوعك راصدا لهم » وكاكد! عن رعيتك » 
وألله المكايد عنكم ء والكائد لكم أن شاء الله + 


ومثها ؛ وانصروآ الله ينصركم » وينجزكم ما وعدكم ٠‏ 


سد (ةؤ اسم 


تممتكم © وأقليم حجتكم 3 وأشرى أعوالكه » وك عار لق ا 
وصدق مقالكم ؛ورقى فى ألم . 

ورئق ألله يكم !أفتوق : وأعطى بكم الحقوق ه وأحيا يكم سسسمة 
الصادق الصدوق » وأخمد بكم ذوى ألفتنة والمروق + كان الله معكم : 


وجعلكم معه » وكأن لكم وجملكم له ٠‏ 


ودقم ألله يكم الأعداء 3 وداوي بكم الأدواء 8 وأوضصسح بكم سفيلة 
الهذدى * أدام أله ستركم 4 وأعز خصركم وقوى قلويكم > وطهر عدويكم 
ومكن الله يكم الاسلام » ووصل بكم الأرحام : وجلى بكم الظلام ٠‏ 


وشد الله أزركم ووضم وزركم 3 أئأر إلله يكم الشرع 3 وأطفى 
بكم البدع »> وسكن أثله بكم الروعات وإذهب بكم الفرعات » حقن الله 
بكم الدما ء وجلى بكم العمى » لا أراكم الله موءا » ولا أشمت بتا ولا 
يكم عتسووا] * 

حمد ألله أمركم » ومدح أثركم » ورقم قدركم © وقوى مسيركم » 
وشكر شكركم اء وأعاذكم جور أأسالك » ومحل امهالك ء وآحلنا واياكم 
دار السلام » مع الحور فى تلك الخيام ٠‏ وفمل ذلك لنا وتجميح المسلمين 

مكر بأعداتكم » وكادهم بكيدهم المتين > وأتى قواعدهم من حيث 
لا يشعرون + وفعل ذلك بآعدائنا وآعداء المسلمين + ويلغنا واياكم الى 
جزيل اللواب ٠‏ 


ومن سسرة احمد بن سايمان أمام حضرموت : 
ختم الله أنا ولكم بالشهادة والسمادة » والمغفرة والرحمة « 


سد اللا سم 


إلى الامام قجنينا الله واياكم واياتا من ذلك عسره » فانا لرحمته 
راجون ء وليه محتاجون + 


ومنها : من أولها أوصيكُ وتنفسى بتقوى الله ه وحفظ ما استحفخلك 
من أمائثته * 


ومن سيرة خلف بن زياد البحراتي : 


غير أن حملتها أن الله ما ادعى ء وأنه يرىء مما تبر! » وأن جميسع 
ما قال في جميم الأمور حقا ء كما قال » غاتقوا ألله يحقته فاهوه أليهء 
ولتحضركم في ذلك نياتكم باتقاء عتاب الله » والتعظيم ألسهخطه قي 


التض .بيع احقسسه ء 


ولتحفركم نياتكم بايتناء الوسيلة أليه »+ والنجاة عنده فى آداء حقوقه 
ألبه » وى أتقاء نهيه » فان الله لا مقبلكل الطاعة الا على ذلك من النبة ٠‏ 


ومنها : والقوة لله » ولا قوة الا بالنه ٠‏ 


فى السمم » وأن له الحق و العيودية بالحق + 


ومثهاأ : وائله المستعان على ذلك + 
ومنها : تعالى ألله وتجبر + 

قال اللضيف : 

عرغت أن تجير لا يجوز » والله أعلم ٠‏ 


ومنها : ولكن أن أقر بالأحكام حرمة تحجر مها من لله ِ 


هه 
ومن فيء : 

وعن أبى عبيدة وأبى مودود : وألله رقيق يحب الرخق ٠‏ 
قال سيةء : 

قوله رفوق يحب أن بنظر فيه ٠‏ 


ومثها : فأن الرحماء قّ أله و الاخوان فيه هسم أمل التهاوز » 
وكذلم العيظ > ودفم السيثة بالتى عى أحسن » فتعلموا أخلاق الصائحين» 


مسسآلة > 

نسخة فصل 0ن أبى مودود حاحب ألى أبى الحمن : أستعتت بالله 
تنا ولك ٠‏ 

ومنهة : وأسأله أن يكد عنك : وأن محفظك : وأن يشيد الله منازل 
جمنكء وحتدلة حنودا سن أصهل السماء ء وأولبا» طاعته 0 أل الأرض 
حتى لا يمستطبحك أجد من أهل الباطل » ولو بالجنود > ولو إجتمعت وحتى 
لا ينالك كيد كائد باغ مسر ولا معلن » فصل امالك للأمر ؛ القاهر فيبة 
الخلق القادر فيه على ما يريد +٠‏ 

قصل 

وهذا! الى أعل عمان فى زمن أبى عبيدة من ذلك » وما حمد من ذكره 
فى ملكه بالمتزلة الثى أنتسب بها ألى خلقه ء فيحمد بها » وعزز بهأ نفسه » 
وتعالى بها » وعظم بها شأئه » من العلى والعظمة » والكيرياء والجلال » 


(م؟١‏ دييسان الشرع ج ؟ ) 


سد 4#( سب 

والعزة ق سلطانه + والعدل منه في عزته ء وإلقدرة على ما شاء من أمرم 
غيمن ثأء من خلقه ء والعقو فق قدرته عليهم عمن شساء منهم © ثسم 
لا يوده + 

فيو الذُول البذيع المبتدع الخالق كل شىيء ء الماريء المصور الضالق 
على غير مثال » وهو الآخر الياقى يعد هلاك كل شىء » وهو الظاهر بالعزة 
التى لا ترام + واكلك العغليم الداكم بسلطان المقدرة أأقاهر + 

وهو الياطن اللطيف الخبير فى العلم »؛ المعين الذى لا ممر:ر + فاحق 
أن جملتها آن له ما أدعاه » وآنه يرىء ما برىق+ هنه ه وأئما قال فى الأمور 
كما قال ء 

متها : الحصول الله والقوة منه »٠‏ 

ومنها : تسأل الله الملك الحق : لا آله الا هو رب العرشى الكريم + 
أن يوفقنا واياكم للتى هى أقوم » وأن يعصمنا من شيهات الضلالات » 
ولبس الفتن ء وريب الأآمور الزاثفة عن المدل ٠‏ 

ومن سيرة موسى بن جابر : 

ومنها : والاسلام شرعة أله ودمئةه ق الكولين و الأخرين منوله . 
( شرع لكم من ألدين ما وصي به نوها ) الآية ٠‏ 

وحتها : و إلله طاليه اليه » وساكله عته ٠‏ 


ومنها : وما طلب الله الينا من البيان » والنظر أغيرنا وهل ديننا * 


مةؤ سم 


ومنيا : وقآ مقامها يخطب أ 2 ا 000 
وسسأئله عذ 5 ١‏ علك فيه نفسه . والله طاليه اليه . 


مسالة : 
ويجوز أن يقال : ذهب لله بآأصل كذا وكذا أم لا ؟ 
الجواب: : 
فلا ياي يلك > ذلك نو دعا بذك على أحصاد من أده + نقساق : 
فد يسن ب ل حد من أعدائه » فقسال ' 
قال : لا يأس بذلك ء وبالله ألتوفيق ٠‏ 
هد مساألة : 
يجوز أن يقال ما أحلم الله وأكرمه أم لا ؟ 
دككره الكلام يذلك وعليه أن يصف الله أنه حليم كريم ٠‏ 
قال غير المؤئف للكتاب والمضيف اليه : 
قد شيل : لا يجوز ذلك » لأنه من التسجب + رجع * 
ممسساقة : 
يجوز أن يقال رضيت بما رضى الله لى أم لا ؟ 


أذا أر أد بد 5ك 
راد بذلك رضيت يما . 0 الله 5 58 5 3 
الله هو ذلك » على هذا . من حنته وثوأبه > لأن رضا 


لسدااكاة؟ؤ لل 


8# مسألة : 

يجوز أن يقال كسح الله يآثر فلان اذا ممن يظلم الناس ويؤذيهم 
أم لا ؛ 

لا أرى ظأامر اللفظ يصلس ء واذا أراد بذلك أملكه الله غلا أرأه 
مأثومهساآاء 
مسالة : 

يجوز أن يقال : لطف بنا أم لا ؟ 

يل جائز خلك ١‏ وبالله التوفيق » قال الله تبارك وتعالى فى سسورة 
يوسف : ( أن ربى لطيف لما يثساء أنه هو المليم الحكيم ) ٠‏ 
مسسآلة : 

يجوز أن يقال : كل بالله لاحق أم لا ؟ 
مسيء أو محسن + 
ممساألة : 

وقيمن يقول : رأيت ألله يقول كذ! وكذ! يكون آثما آم لا ؟ 

لا اثم أذا أضمر يقوله : انى علمت أن الله قال : كذا وكذا » وليس 
فى المسقول أنه يقول : رأيت ألله أدراكا منه ببصره ء تعالي الله عن ذلك 
علوا كبيرا ٠‏ 

لأن الرؤية قد تكون على شريين : رؤمسة يادراك اليصر » ورؤية 
بالعلم » آلا ترى إلى قول الله تبارك وتعالى : ( ألم تر كيف فعل ربك 


سنا 48# اعم 


نسساسة 


فى التفسي والتوحيد وتحوه 


وقال ق قول الله تعالى : ( الا من أتى الله يقلب سليم ) قال : 
آمس قف قليه آلا ألله وآمره خالصا لا غير ذلك : والا هالهلاك على معنى 
قوله ٠‏ 


وذكرت فى قول آلله تعالى : ( يا آيها الذين آمنوا عليكم أنقسكم 
لا يضركم من خل اذا امتديتم ) غقد وجدنا فى التأويل فى ذلك اختلانا + 


وقال من قال : وذلك المآخوذ به عن المسلمين لا يشرعم من ضل عن 
الأمر بالمعروف وإلنهي عن الأذكر + إذأ أعتدوأ هم للأمر بالمعروف > والتهى 
عن المنكر ؛ وذلك يوجد عن آبى المؤثر رحمه الله ٠‏ 


ويوجد عن أبى عيد ألله محمد بن محيوب رحمة الله الى أفيل 
حضرموت قال : أن أنا بكر الصديق رحمه آلله خطب التثاأس فقال ؛ يا أدها 
الناس لا تعثولوا هذه الآية على غير تأويلها : إ يا أيها الذين آمثنسوأ 
عليكم أنفسكم لا يفركم من ضل اذا اهتديتم ) لقد سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول : « لتآمرون بالمعروف ولتتهون عن المنكر 
أو ليعمنكم الله بعذاب © وكل هذ! حاكز من التفسعي + وكله مسواإب ؛ 
والله أعلم يتاويل كتايه ٠‏ 


وذكرت قَّ قول الله / ونادىق أصهاب اللآعرآأفه ( قلت : ما تأويسل 


سد اغبية لا اسه 


قالذى وجدنا فى جيل أخبار آمل التأويل : وكذلك عن أبن عباس : 
آن إلأعراف هو السور الذىق من الحنه وائتار © وعسسسهي الأعرأف 0 


وقد حاء 5 الحديث عن إبن قياس وقسورة : أتهسم كوم سورت 
جسناتهم وسيئاتهم فحسيوا على الأعراف بعد حخول أعل الجنة الجنة , 
ودخول أهل اثثار الثأر ه يعرفون كلا يسيماهم » معرفون أهل النار 
بسواد وجوهيم » ويعرفون أهل الجنة ببياض وجوههم + 

وأذا صرغت أبيصار هم تكقاء أصحاب النار قالو! : ( رينا للا تجطلنا 
سلام عليكم » قال ألله تعألى : ( لم يدخلوها وهم يطمعون ) أى لم يطمموأ 
يدخول الجنة لاحتياسهم عن دخقول الجنة عند دخول المقربين » 


( ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم يسيماهم ) قيل : أتهسم 
تادوا أمحابيه الثاأر يعرخونهم يسيماهم » أسوداد الوجوه ( قالو! : 
ما أغنى عتكم جمعكم وما كنتم تسكبرون ) وهو كذلك لا يعني عن أعل 
النار مال ء ولا جمع ( أعؤلاء الذين آقسمتم لا ينالهسم الله برحمة ) 
ينون بذلك أهل الجنة + 


كان أصحاب النار ف الدنيا يستهزئون بالمسلمين » ويحلقون لا ينالهم 
الله برحمة > ويتحلوتهم المسلال ف ديتهم وقعالهم قال الله تعمسالى : 
(واذا رأوهم قالوا أن هؤلاء لضالون ٠‏ أدخلوا الجنة لا خوف عليكم 
ولا أنتم تحزئون ) يعنى بذلك آهل الجنة + ثم يدخلون بعد ذلك الجتة 
بعد احتياسهم » وألله أعلم بتأويل كتايه ٠‏ 


وقد عرقتا من تقول بعض الفقهاء أن الناس دوم القيامة ثلاثة : 
اللقريون » وأصحابه أليمين » وأصحاب الشمال وألله يقمل مأ مشساء ع 
ولا يعدو ذلك من أحكام الله أنه يفعل ما يشاء ويرقع عباده درجات فق 
الدنيا والأخسرة + 


7 0-2 


وى الحديث عن النبى صلى الله عليه وسلم : م أنه بعث جِيثا 
من أصمابه » غيه رئيس المسلمين : منهم حمزة بن عبد المطلب وضيره » 
غرفعت له الأرض حتى وقعت الحرب بينهم » وكان كلما أخذ الراية رجل 
من أصحايه وقتل قال : قتل قلثن رحمه الله الى أن أخذ الراية 
عيد الله عن رواحة ؛ فتما حصل المه الأمر دخله ثيه الحين عن القتال » 
ثم غاتل بعد ذلك حتى قل . فقال رسول آلله على الله عليه وسلم : 
قتل عيد الله بن رواحة » ثم وقف ساعة ثم قال : رحمه الله » ٠‏ 

فماتيه فى ذلك يعض من الأنصار : فقال له : « جبن عن القتال ؛ 
فحيس عن الجنة يمقدار ما دخل فى نفسه من الجين عن القتال + ثم أدخل 
الجنة ؛ والله يفط ما يشساء » ء 


ولا يرده ٠‏ 

وأما ما يوجد عن أبى المؤثر رحمه الله فقال : الله أعلم يأصحاب 
الأعراقف ء من امات مصر! دخل النار » ومن مات تاثيا دكيل الحنة ع 
أعلم بعياده : وأعلم بتآويل كتأيه ٠‏ 

وقلتك : هل يجوز أن يقال : لله » أو يدعى با حتان » أو يأ يرهان » 
أو ما لطان ء أو يا عأقل ؟ 


خآما يا حنان فقد عرخنا فى ذلك أختلافا : 


فكره ذلك من كره ء وقال من قال : لا بأس ذلك + لأن ذاك يكسرج 
على وجه الرحمة بقول الله تعالى : ( وحتأنا من لدنا وزكاة ) أى رحصسة 
من كدنا » كذلك الحنأن هو الرحمن على هذا ٠‏ 


لمشاجع#ا ا ب 


وأما برهان : خالمرهان هو الحجة ؛: وأثله ذو الحجة ء لا بقال الحجة » 
ودرعاآن الله ولا مقاآل : هو ألحجة ء ولا اليرهان ٠‏ 


وأما السلطان : فهو القدرة » والله ذو القدرة وهو القادر » ولا أحب أن 
قال : أثله سلطان ء ولا برعان » ويقال باذا السلطان » وياذ اليرمان ٠‏ 
وال تمارك وتعالى : [ ولله الأيماء الحسنى قادعوه بها وذروا الذين 
بلحدون ق أسسمائه ) ٠‏ 

وآما ما عاقل : غلا بحسن معنا أن يسمى الله بهذ! » لأن هذا من 
أسماء المخلوقين *٠‏ 

وقلت : فى قول آلله تعالى : ( قليدع نخاديه » ستدعوأ الزيائية ) 
فقد وجدنا فى التأويل : أنه أبو جهل بن هشام والزيانية هاهذا زيانية نار 
جهنم فيما سمعتاأ »والله أعلم ٠‏ 

وذكرت فى قول الله تمالى : ( وآما الغلام فكان آيواه مؤمنين 
فحشينا أن برعقهما طسانا وكفراً ) * 


قلت : أيلزم من قراء قصته أن يبرا منه ؟ 


فعلى ما وصفت » فعلى ظاهر الآية فى القراءة فلم نملم آنا وجدنا 
ذلك عن أحصد من السامين » ولا حفظتاه عن آحسه آنه يلسرم البراءة 
منه يظاهر الآية ٠‏ 

وقد عرقنا من قول الشيخ أبى الحسن رحمه الله ى أصحاب الجنة 
الذى قصستهم ق مورة ( ن والقلم ) » فكان من مذهبه فيهم أتهسم 
تابوا » وأنتهم من أعل الجنة ء الولاية ق آخر خيرهم ف آخر القصة 
ق كاب الله » وكال : أنه يسم من لم يعرف خير توبتهم أن يتولاهم 
الا على الشريطة » ويسعه جهل ذلك اذا دان فيهم يما بلزمه مما قد بلغت 
أليه معرفته من قصتهم ٠‏ 


عم ا[ 8 9# عبس 


تولاهم على ذلك »> وآن كان الذى بلغه من قصتهم ىق أول القصسة يِل 
بوم إلى العداوة قطعا عاداهم على ذلك ٠‏ 


وكذاك عرقنا 32 4ق قصة صاروثت وماروت أنه شيعه حيلهيا على 


وكذلك أحسب قال : من جاء فيه فى كتاب الله أمر الله ليس بمصرح 
ق ظاهر التنزيل ء فاتما يصح أمره فى التأويل فما لم يصمح معه التأويل » 
ولا يشك فى ذلك ء قواسم له الدينونة فى ذلك بالشريطة على سبيل 
ما وصقت لك + 


وكذلك عرفنا من قول أبى عبد الله محمد بن روح رحيهة الله » فى 
أبى جهل بن هشام » أنه نزلت فيه هذه ألآية : ( أن شجرة الزقوم ٠‏ 
طعام الأثيم ) فقال على معنى قوله أنه آبو جهل بن عشام > ثم قال : 
على من صح معه آنه أنزلت قبه هذه الآية ه قعليه أن يبرا مقسة قطعا ؛ 
ويشيد آنه من آهل التسار ٠‏ 


ومن لم يعرف ذلك فمليه أن ببرأ منه بظاهر أمره » ومن لم يصح 
معه ظاهر آمره ء ولا ما تزل فيه + فليس له ولا عليه أن بير مئنه ياسمةه 
وعينه ء وأشباء هذا فى كتاب الله مما عرفتا ف تآويئه » وليس بلاثزم من 
لم يعرف تأويل ذلك + 


كما أنه قد قل : أن تدع الآية نزلت فل عائشة أم اللمتين علبيهبا 
السلام : ( الطببات للطيدين ) إلى آخر الآية الى قوله تمالى : ( أولئك 
لهم مغفرة ورزق كريم ) * 


ع 83" عبد 


ووجدنا عن أبى عيد الله رحمه الله أنه قال : وأنا معن يقول » 
آو ممن يشيد آن هذه الآمة نزلت فى عائقة » وليس على من لم يعلم ذلك 
أن يعلم فيه كعلمى : ويسعه جيل ذلك ما لم يصح معه ذلك ء فهذا فى 
اللزوم بالحكم الظاهر ٠‏ 

أما قولك أنه لا يكون قتله للملام الا بالمق » قصحيح ذلك بلا شك 
آنه لا يكون القل من آولياء الله وأتبيائه ألا بالحق » وعلى الحق » ولكن 
قد يحتمل أن يكون المتتول محقا ء والقاتل محقا » وقد يكون ذلك ى 
فى أحكام الظاهر من أحكام المسلمين ٠‏ 

فان قال قائل : فان ذلك قد يكون ف أحكام المسلمين ء لأن أحكام 
المسلمين انما عى بما ظهر اليهم » وهذا قد نزل به القرآن » وفعله ولى” 
من أولياء أإله » ممن قد صحت سعادته فى كتاب الله » خلا يفعسل السعيد 
الا الحسق ٠‏ 

فلما صدقت أنه لا يكون من السعداء والأتبياء بآمر الله إلا المق 
نسخة ل بالمق ء ولسنا نشك ف القتل نفسه أنه الحق »© ولا نقسول 
انه لا ملزم ذلك ٠‏ 


ولكنا لم تعلم ما لم يكن الوصول ألى معرفته الا بالتأويل أن قد 
قرأ التتزيل » وجب عليه معرفة التأويل » الا أن يكون التأويل مما لاا يسم 
جهله من التوحيد + والوعد والوعيد + مما كان مما لاا جسم جيله > اذأ 
خطر باليال + أو سمع ذكره > وقد يكون من السعداء والأتبياء ؛ مما هو 
حق من فعلهم » ومحق من فعلوا ذلك + 

ومن ذلك ما جاء به الأثر الذى لا نملم أن أحد! من آهل القبلة 
يرده فى قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم أتثه ٠‏ 


با ات ؟ سم 
قأل قسسره : 


لعله أراد آأتته إمرآة ورجمها على الزتى + قأمر رسول ألله حلى ألله 
عليه وسلم برجميا بعد أن شيد لها بالجنة + أو رجمها وشيد لها بالجنة : 
فد كأن ذلك من قعل رسول الله حصلى الله عليه وسلم . ومحق من قعل 
يه ذلك التبى صلى ألله عليه وسلم ٠‏ 


نان قال قاكل : فان هذه أنما شهد لها رسول ألله حلى أثله عليسه 
وسلم بالجنة * أذ تابت وأقام عليها حكم الله ما أستحقته ولم يسعه 
غير ذلك ؟ 


قلتا له : حصدقت بما به لم يكن النبى صلى الله عليه وسام بتارك 
حدا قد ازمه أقامته » ما كان ألتبى صلى الله عليه وسلم بشاهد لألحد 
مالجنة لاستغقاره بلسائة » ولا بأقراره بالايمان بلماتة ء ولا يآمره 
الالح من شأنه ؛ ولا ببموضعة ومكانه » والله تبارك وتمالى يقوف : 
( استغفر لهم أو لاه تستغفر لهم أن تستغقر لهم سبعين مرة قآن يغفسو 


الله لهسم ) 


وقوله : ( سواء عليهم استغقرت أم ثم تستغقر لهم أن يعفر الله 
لهم ) وما كان النبى صلى الله عليه وسلم ليستغفر لهم بعد أن علم أن 
الله لا يغفر لهم ٠‏ 

فان قال قائل : فان قبل الله من النبى صلى الله عليه وسلُمْ ليس 
بدال على الخروج مما نطق يه الكتاب من قبسل من قتله من أنبياء الله 
وأولماء الله » أن هذه انمأ قتلت على حد » وقد تأدت من ذلك » وهذا 
الذى قد ذكره الله فى كتابه من القل لم يكن الا بالحق ؟ 


قأنا له : نعم قد كلنا أن أتبياء ألله لا يكون منهم ألا بالصدق + 
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تاكيون دن ذلك . الا أنه قد يمكن أن يكون ألقاتل محقسا + والمقتسول 
محقا ء و بمكن أن بكون القتول ميطلا ء وألقاتل ميطلا » وقد صح ذلك ق 
كتاب الله فى الأنبياء عليهم السلام ٠‏ 


خاما ما جاء فى ذلك من حق القاط والمقتول مما آخير الله عن أبرأهيم 
عليه السلام ق أبنهء وما ابتلاه الله به فيه ء وما أراد من ذبحه تقسربا 
الى الله بذلك » وهو طفل لا ذنب عليه من غير أن يجب عليه حد من 
حدود ألله » ولا حق من حقوق ألله الا ما ايتلى يه أيراهيم » وذلك قول 
الله عز وجل : ( أن هذا لهو البلاء المبين ) ٠‏ 


لل آراد ابراهيم باجراء الشفرة عليه من بعد أن أسلما جميما 
لأمر الله وله للجبين الا لذبحه ؛ ولو ذيحه صلى الله عليه وسام لكان 
أبراهيم محقا ف ذلك ولو ألم يستسم ابراهيم لأمر الله » ويذيح ابنه كما 
أمره ألله لكان مبطلا » واكن حاشاهما من ذلك وقد علم الله مسدقييا 
وأرادتهما » وما ديتغان إليه من سابقتهيا ٠‏ 


وكانت طاعة الله لازمة لابرأعيم عليه السلام » وذبح آينه ابتسلاء 
منه له بذلك ء كمأ جعل الله طاعته على الملا من منى أاسراثيل فى زمن 
موسى عليه السسلام أن يقطوأ أنفسهم » اذا ظلموا أنقسهم باتخاذ هم 
العجل فقال : ( فتوبوا ألى بارثكم فاقطوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند 
يارئكم ) فلما قظوا أتفسهم كان ذلك توبوته الله عليهم » وكانت تلك طاعة 
عليهم يبتفى الله خلقه بما يشاء ء 


ولو أن رجلا من السلمين رأى آحدا من السلمين بقتل نفسة 4 وهو 
صحبح العقل كان ذلك عنده من الكافرين » ولم يكن ذلك محتملا عندنا 


سس ل # ”9 اسم 


أن يكون ذلك توبة له : لأن ذلك ليس من ديندا . وذأك منسوم ف كتاب 
ألله وشريعة دين تبيتا محمد حصلى الله عليه وسلم ٠‏ 

ولو أنه رأى رجلا مسلما يقتل رجلا مسلما لا يعرف على مأ يقتله » 
كان القاتل والمقتول معه فى الولاية ء لأن ذلك محتمل فى شريمة دين نبينا 
محمد صلى الله عليه وسلم يبتلى عباده فى القطل لأنفسهم ولغيرهم من 
صغير أو كبير يما يشاء » فيكون ذلك الابتلاء من الله رحمة القال 
والمقتول ء أو رحمة للقال وعقوية للقتول ‏ والله يفعل ما يشاء قي عباده 2 


والاحتجاج فى هذا من كتاب الله دال على الصواب على سلامة من 
لم يصبح معه تأويل ذلك : هذا! كثير من كتاب الله : والله أعلم بج بجسيع 
تأويل كتايه ٠‏ 

وآما ما عو خطيئّة من الفاعل ورحمة للمغمول : كما فمل بنو يحقوب 
عليهم السلام يأذيهم يوسفه عليه السلام » وهم أنبياء الله وخيرته » 
وليس هذا بقدوة من بنى يعقوب » ولا كان ذلك منهم صوايا قهز لاء 
أنبياء ويوسف صبى ء وابرأهيم بتى © وأيته صبى ٠‏ 

وكان فعل هؤلاء ق أخيهم أمله يشبه بما فعل أبراعيم فى ايئه > 
وأن كان فعل أبراعيم أوحش أن لو 'كأن باطلا مثل فعل بتى يعقوب »+ 
يكنه ما أراد ماحراء الشفرة فى حلقه آلا خيحسه : وليس بعد أصرإء 
الشفرة الا الذييح ٠‏ 

وعؤلاء عليهم السلام ء وان كاتوا قد خعلوا عظيما من الأمسر ق 
القائهم أبأه ق لالجب ء فانهم لم يقصدوأ ألى ذمحه. » بل د كان من قول 
بعضهم لبلتقطه بعفن السيارة ؛ فرآوا أن التقاط السيارة أبقاء علدهم 
وعليه » ولم يقصدوا منهم بالعمد الى قتله » فكان هذا من جمل الأنبياء 
خطا وزئلسة + 
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وكان الذمح من فمل ابراهيم طاعة لله ء وتقريا اليهء وعكذا حكم 
إلله فى عباده ؛ لأن جميع عباده قد حكم عليهم بالزوال » وأجسرى عليهم 
الانتقال من حال الى حال لأنهم له وغبيدة ؛ القاتل منهم والقحول + 
والمحق منهم والمبطل » يتوفاهم فى بيطون أمهاتهم » وق آيدى الأحوال 
شساء من حالاتهم و الوصف قّ هذا وتسع ويطول ولأله الموقق للصو آس 5 

وأما يا يسح من فلك ف كتاب الله من خط؟ القاطل والقتول 5 
هما فمله موسى من قتل عدوه من غير أن يآذن أثله له بذلك »> ويأمره به + 
وان كان المقتول عدو! لله ولموسى كان قتله له من غير أن يآذن الله له يذلك 
بمنزلة الحاكم أذ! وجب على المسارق قطم يده » قرجمه الحاكم تقربا 
الى الله ؛ وقال : هذ! معى أشسهد من الزنى * لأن هذا الزائنى أتما ذئيه 
قيماأ بينه وبين ألله على مطاوعة من الزائية له ٠‏ 


غرجمه على ذلك » وقال : هذا حد من دود الله » 


وكذلك أن كأن على موسى أن مسقط لله » ونعادق عسدوه ء فاته 
غير مآذون له ف قتله » أذ مو عدو أله ولهاء 


ولا يسم جميع خلق الله فيما تعبدهم فى خلقه وق جميع أمره وتهيه 
الا يالحق » ولا يضيق على كحصد من خلق الله قيما تميده اللسه به 
الا بالقروج من الحق » وائما هذا كله جواب فيمن لم يعرف الآية » 
ولا يصم معه أمرها » وألله أعلم يتأويل كتايه ٠‏ 

وأما تأوءل الآية فقد عرقنا فى ذلك مما وحدنا ف التاويل فى هذا 
أن امقتسول كان كافرا * وف التاويل أنه ق قراءة أبى بن كمب رحهمه 
الله : وآما الغلام فكان فاجر! : هكذا وجدناه فى التأويل » يرو آنه 
من قراءة أبى بن كعب ٠‏ 
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وأعأ العام فكأان فاجرا ه يقطلحع الطريق + وكان أموأه مؤمتان 0 2 
أى وكان آيواه ف التآويل ذوى منزلة وشرف » وكان ولدهما ذلك يقسد 
الطريق » ولعله يتتهك المصارم * ثم يلجا الييسا أوضم شرفيما + 
قمنعانه » ويططفان الله انه مأ كان منه ذلك + قال الله تمالى : ( فخشينا 
وكفر! » أى فعلم ذلك ٠‏ 

وفيما وجدنا أن ف قراءة أبي : فعلم ربك أن يردقهما ذلك الحافه 
طغيانا وكفرا » فآردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكأة » وأقرب رحما ٠‏ 

ففي التأويل أنه رزقهما ألله من يمد قتئه جارية »2 والله أعلم كانت 
مديقة أو اما قد كانت اء آلا أنه أحسب آنها كانت صالحة ء فتروجته 
ق تأومل ده الآية » والله أعلم متأويل ذلك وميم الحق واألصواب 3 

وقلت : إن سأل سائل عن اللسه تبارك وتمالى أين هو وصلى 

فالذ وجدنا فى هاتين المسألتين من قول المسلمين ان قال لك : أين 
اليك فقل : هو خالق للثين كان الله 4 وم يكن الأين حتى خلق الأين + 
ثم كان المكان » وكأن كين فبأينبته الأمن صار أبنأ 3 


قال فر المقئف للكتاب والخصيف أليه : 
الذى عرفنا فبآينيته للآين + رجم +٠‏ 


فهذا ما وحدئا قى هذه المسالة » وهو قولنا وديننا » ولا يجوز 
على الله القينية ء لأن الأين أئمسا يقع على محدود > ولا يجسوز على 
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أثنه التحديد » لأنه من قال : أبن فقد أشار الى تحسديد الله فى مكأن دون 
مكان + والله لاتعويه الأماكن ‏ ولا تخلو! منه الأماكن © ولا بوصف 
يمكان دون مكان » ولا يقع عليه اشارة ولا يدركه عيان ء فتعالى الله 
عن صفة خلقه وبأن ٠‏ 


قال غر الؤلف للكتاب والمضيف ليه : 

البارى تعالي ليس ببائن : ولا متصيل »ولا متقصل > ولا مجاور 
ولا ممازج + جاع * 

وأما قوله على ما هو تبارك وتعالى » فقد وجسدنا فى ذلك أنه أن 
قال تلك : عو على الشىء » أو الشيء عليه فقل : لو كان على الشيء لكان 


الشفىء أتوى منه ع لأن الشىء بحيله : والحامل أقوى من المحمسول 
علة » 


فان قال لك : هالشبيء عليه » فقل لو كان الشىء عليه لجسارل أن 
قال : أنه أسفل ء لأن المحمصول يبكون فوق الحامل : والحامل أسفل 
من المحمول ؛ فهذا الذى وجدناه » وعو قولنا وجواينا » ولا يموز هذا 
على الله » وأنما عاد الله على جميع الأشياء يقدرته » واستعلى عليها 
يعظمته ؛ ومطتها يقيرته » واستولى على حجملئتها ياحاطة علمهء لا مشيه 
اللد مشىء من الأشياء فى جميع صفته ( ليس كمثله شىء وحمو السميع 
اليصسير ) * 

وقول الله تبارك وتعالى : ( لا تدركه الأيصار وعو يدرك الأيصار ) 
إنئما هو خير آخير به بذلك عن صسفته تيارك وتسالى أنه ( لا تدركه 
الأبصار وهو يدرك الأبصار ) فلا يجوز النسخ فق خير ألله » ولا ىق صفة 
الله تسالى الله عن ذلك علوا كبيرا ٠‏ 

غاذا جاز النسخ ف آية ( لا تدركه الآبصار ) من صفته جاز النسخ 
ف آية (عزيز حكيم ) وآية ( غفور رحيم ) ٠‏ 


سن إقاه8 ل 


وأذا جاز ق هذا جاز قى قوله : أنه ( أحد لم يلد ولم يولد ولم 
يكن له كفوا أحد ) تعائى الله علوا كبيرا * 


والكلقة فى هذا وفى مذهبه حقيقه » وأللؤنة هينة ٠‏ 
وقال غر أأؤنف للكتاب والمضيف ليه : 


وجدت الحجة على من قال منهم : أنه إنما لا تدركه الأبصار فى الدنيا 
وأن البارى عنى يقوله ذلك حينئذ الحجة عليهم . إن كان البارى عنى بقوله 
ذلك فى الدتيا » ولا فى الآخرة ؛ غهو لا يطمم : ائما هدو ق ألدنيا ء وأته 
على كل شىء قدير فى الدنيا » ولم يكن له كفوا أحد فى الدنيا » وآمثال 
عد! من أخبار اليارى التى أخير بها عن نفسه ٠‏ 


غلما أن كان لم يكن ذلك ء وكان غوله عاما فى الدنيا والآخرةء دل 
ذلك أنه لا يرى فى الدنيا والآخرة إذ مداشح الله لا ترول فى الدنيا 
ولا فى الآخرة » ونحو هذا وأمثاله مما يحتج به عليهم ٠‏ رشع +* 


وآما معنى قوله : ( وجاء ربك والملك صفا صفا ) فالذى معنا أنه 
وجساء آمر ربك والملك صفا صفا ٠‏ وهكذا خبر الله عن يوم القيامة أن 
الملاتكة تكون يوم ألعرض مقوفا ء ويآتى أآمر الله بما قد حسكم وقمى 
وقسم من أهوال يوم القيامة فقال : ( ويعمل عرش ربك فوقهم يومكذ 
ثمائية + يومثذ يعرضون ) أى ثمأنية صفوف ٠‏ 


وقال تعالى : ( وترى الملاثكة حافين من حول العرش ) وف التأويل 
فى صفة يوم القيامة وأخبارها يطول به الكتاب ٠‏ 


والمعتى فى قوله تعائى : ( وجاء ربك ) انما هو : وجاء أمر ربك » 
كما قأل تعالى : ( عل ينظرون الا أن بأتيهم الله فى ظلل من التمسام 


زم ؟!؛ دبيان الشرعج ؟ ) 


ب #١»‏ دب 


المعنى ف ذلك : هل ينظرون إلا آن بأتيهم آمر الله فق ظلل من 
الغمام لأن أمر ألله أئما تنزل مه الملائكة فى الدنيا وف الآخرة » كما 
قد قدره الله وآرأده من غير عجز من الله عن ذلك > ولكن تقسديره 
وتدبيره تبارك وتعالى ٠‏ 


قان قال قاكل : فائما ظاهر الآية اتما هو قال : ( هل ينظرون الا أن 
وقال : ( وجاء ربك واالك صقا صذا ) ولم يقل هامنا أمر الله ع 
قلنا : كذلك قول آله فيمن أنزل به العذاب والعقاب فى الدنيا » فقال 
تعالى : ( غأتى الله ينياتهم من القواعد ) وقال : ( فأتاهم الله من حيث 
لم يحتسيوا ) فيجوز على الله أن يكون هو الاثى ف ألدنيا » كمسا يجوز 
أن يكون هو الآتى فى الآخرة » أو لا يجوز ذلك فى الدنيا » ويجسوز فى 


فقد عرخنا ق ذلك أنه النبى صلى آلله عليه وسلم + وقد قيل فق 
بعض التاويل : انه ااشيب » والقول الأول أصح معنا ٠‏ 

وقد يوجد أن الشبيب يسمى التخير » أي نذير المسوت + فلما أن 
كان اأشيب انما هو نذير الموت » قلنا : ققد تقدم الحجة لله على 
عباده اذا بلغ الحلم من قبل أن باتيه الشيب » وقد يمكن أن يكون 
الشيب قيما هو مخصوص منه 4ق خلك + لأنه قد وجدنا فى التآاويل ق 
هذه آلاية : ( أو لم نعمركم ها يتذكر فيه من تذكر ) : 


مااع - 
فقال من قال : عشر سنين + 
وقال من تال : عشرون سنة + 
والمعنى هاهئأ قيام الحجة على المرء يقيام عقله » وبلوغ سته ء 
فاذا بلغ سنا ء وكمل عثلا + فذلك العمر ألذى تقوم أله عليه خبه الحجة + 
أو لم يشب + 
خفصح معنا أن هذا القول هو أصم القولين من التأويل ؛ وأن كان 


ذلك القول الآخر يخرج على تأويل الدق أن تاول ذلك على معناء » وف 
معثاه »> وائله أعام بتأويل كنابه ويكميم ألصوافب * 


وذكرثتث ق أمراة أبى لهب من قرآ سورة ( عبت ) ( وأمرآته شمأنة 
الحطب + ق جيدها حبل من مسد ) ؟ 


قليس معنا أن ظاهر الآية فى التتزيل مما يوجب عليها البراءة » وأنيا 
ذلك فى التأويل ٠‏ 


فكل ما كان أئما يصمح حكمه من طريق التآويل > نيس من طريق 
التنزيل > فليس على من لم بعلم التأويل فى ذلك لسزوم علم التأويل » 
الا أن بياغ اليه علمه اذا دان بالشريطة فى التاويل يجميع ما يأزمه من 
تأويل التنزيل + 


وائما قيل فى ذلك ف معتى التأويل قوله : ( حمالة المملب ) أى 


از سم 


حمالة النميمة : قفى التأويل أنيا كاغرة فى صحة التأويل ع وأما فى ظأهمر 

وكذلك قلت فى السامرى . وكذلك أيضا ف السامرى هو معنا فى ظاعر 
الآية كافر ليس فق التأويل ؛ فمن عمى عليه ذلك من أجل اذ ليس فى 
ظاهر الآية لزوم الوعيد بلزوم العقوية فى الدنيا » والوعيد فق" الآخسرة »> 
قدان فى ذلك يما بلزمه فى ذلك + ومرىء مته قُ الشريطة جاز ذلك له 
ولم يضق عليه ٠‏ 

وآما القطع بأليراءة منه ء فذلك لازم من وقف على تفسير التتزيل 
لزوم انبراءة ٠‏ 

وائما تكون براعة المتبرىء منه على ما آرأده الله فيه من صفته تلك ع 
اذا لم يصح معه فيه أكثر من ذاك ؟ 
كفرا » ولا بسع جهلهم معنا » لآن فق ظاهر الآية لزوم العقوبة لهسم » 
والكثر لازم » ولا يسم جهلهم من وقف على تعبير أمرهم »© والراءة 
منهم يراءة حقيقة بالشهادة على مأ سم قل كتاب الله فيهم » وألله أعلم 
بالصيج أفيه * 


وذكرت فق قول ألله عز وجل : ( قل ما يميا بكم ربى لولا دعاؤكم ) ؟ 


خالذى وجدنا فى التأويل فى تفسير ذلك أنه مأ يفعل يكم ربى هنو 
معناها : ما يعباً بكم لولا دعاؤكم » أى أولا عبادتكم فهكذا! وجصسدنا » 


وقلت : فيمن يقول بالرؤية وزعم أن هذه الآية ( لا تدركه الأبصار ) 
منسوقة » نسختها : (وجاء ربك والملك صفا صقا ) ؟ 


4198# ابل 
وقلت : ما أتلحجة علبه فى ذلك ؟ 


قاعلم ‏ رحمك الله . أن هذا المتأول لهذا التأويل منحشى فى القول . 
حائر عن سواء السبيل باجماع من أهل التأويل على خطثه : أن أهل العلم 
بالتأويل مجمعون لا تلم بينهم اختلاقا » فان المنسوخ لا يجصسرى من 
القرآن الا على حرنين لا غير ذلك ف الأمر والنهى + ولا يجوز النسخ 
على الوعد والوعيد » ولا الأخبار ولا على الأمثال ٠‏ 


وعلى هذا جاء الصحيح من القول : أن القرآن تزل على ستة أحرف 
على الوعد والوعصد » والأخسار > والأمثال ٠»‏ والأمر والتهى 
لاغير ذلك ء 

والوعد والوعيد » والأخبار والأمثال ممتئعة عن المنسوم » وأتما 
يجرى الناسخ والمتسوخ على الأمر النهى لا غير ذلك + على هذا أجمعت 
الأمة لا يجسوز لهم غير ذلك ؛ لأنه اذا جاز التسيخ فى الوعد والوعيسد 
على الموعصد والمواعد ٠‏ فلا يجوز ذلك ألا من عجر من صاحب الود + 


لآن من وعد ثم لم يصسل ألى وعيده » أو رجع عن وعيده + فلا 
يجوز ذلك منه » الا عن عجز ما أوعد ٠:‏ وكذلك الوعصد لا يكون من 
واعسده يقصر فى وعده » ألا من خلف من عدم أو يخظل ء والله برىء 
عن البخل والعدم عل هو المبأادق ق وعده ووعده : الغنى الذى 
لا يفتقر » الكريم الذى لا يبقل + 


وكقلك لا يكون الخبر من الصادق الا بما هو صدق لا كذب فيسه : 
وعلم لا جهل فيسه ٠‏ 


كذلك لا يضرب الله الأمثال عبثا ولا أعبا » تعالى الله علو! كبيرا ٠‏ 


814 دم 

قال غير المؤلف الكتاب والمضيف آليه : 

هم انما يقولون أن تركه للوعيد بعد أن أوعد تكرما اللا يشاهدوته 
من حياء تركهم » واحتجوا بقول الشاعر : 

واشسى وأن أوعسسدته وو سس كه 

لخلف أايمأذي ومتجك.سن موصدى 

فقيل لبعفهم : أقليس يسمى هذا مخلفا ١‏ 

وأآما الدليل : تثبيت الوعيد آنه لو كان فى الأخبار ء لآل ذلك ألى 
على ما آخبر به كبا أخبر كان كذيا » ولا يكون صدقا من اليارىء تعالى 
إلا يوقوع الوعد والوعيد يمن توعده اليارىء أى وعده ٠‏ 

وانما كان النسخ فى الأمر والنهى لتدبير البارىء فى خلقه بما عو خير 
لهم . أذ هو أعلم بهم من أنفسهم ء فقد يعلم اليارىء تعالى اآخير للعباد 
فى الشدة ء فيآمرهم بها » كالقتال يوم بدر ونحوه لا أراد لهم من 
التمرة يعدوهم » ثم يفف ذلك عليهم » وينسخه وتحو ذلك تديسير 
البارىء كمالى لحياده + 

وآما الأخبار قليس قبها تدبين للعياد » أما الصدق فيما أخيروا » 

لأنه تمالى يقول : ( ومن أصدق من ألله قليلا ) والحجة فى ذلك 
تطول * 

كذلك لا يخرب الله الأمثال عدثا ولا لعيا ء تعالى الله علوا كبيرا ٠‏ 
جسم * 


د 816 - 


وذكرت فى رجل خطر بباله اليهمود » وعرف أنهم مكذبون يكتاينا 
وتميثأ غ فشك ف البراءة منهم » قلت : آهر مالك آم لا ؟ 


فعلى هأ وصقت + فهذه صفة لا يسع جهلها » وقد وجدنا فى الأثر 
عن محيد بن محبوب رحمه الله . أن الشاك فى شرك إزيود تساك ق 
الحق » ضال عن سواء السييل + وهو كذلك : لأنه متى ومسعه السك 
قيمن كذب النبى صلى الله عليه وسلم » فقد وسمه الشك فى الجملة ٠‏ 


لأن الايمان بالنبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ وااتصديق به من الجملة 
التى لا يسم جهلها ولا الشك فيها ء وعلى هذا معرفة خلالة من كذب 
التبى صلى ألله عليه وسلم + 

وكذلك من كذب يما جاء يه محيد صلى الله عليه وسلم ؛ ولا يسعه 
الشك فق ذلك ء خمتى شك ملك ء لأنا مما عرقنا من صحيح الآثار من تقول 
المسلمين : أقه كلما لم يسع جوله ولا القك فيه » ولا يسسع جهبل 
الشاك غيه جهل خسلالة من ثيك فيه ء لأته كما لم يسعه هو الشك فيه ٠‏ 


ولا يسم الشك فى غلالة الشاك خيما لا يسم جهله من تفسير 
الجملة » أو فى الرد لشىء من الجملة ولا الانكار لها » أو الشك ق 
الشاك فيمن ردها » أو شيء منها » وغسير منفس ق السو ال عنه » 
وعليه أن بعلم خصسلالة مذا الذى عرفنا » ويه تأفقذ ع ولعلته قد كال من 
قال غير هذا ء والله أعلم بالصواب ٠‏ 

وقلت : وكذلك من خطر بباله الجنة والثار » وأتيعث وجيل ذلك ء 
ولم يعرفه هذا فثك أن لله جنة آم لا ء ولم تقم عليه بذلك حجة من 
كتاب الله ولا سمعه من أحد ٠‏ 


4554© سم 
قلت آيسعه الشك حتى يسآل عن ذلك » آم هو مالك 8 


خالذىي عرقنا أثه لا بسعه جهل ذلك أذا شطر بباأئة 3 أو سمع يذكره» 
وعرف معناه لم يسعه جهل ذلك + 


وكذلك أن شك فيه وليه » ولم يعرف حدق منزلته » قلا يسمه للك 
معنا في ضائلة من شك ق ثواب الله وعقابه »© وهو الجئة وألغار على من 
تلزمه معرفتهما من قيام عقله على تفسير معرفتهما أذ! خطر يياله ذلك ء 
أو سمع يذكره وهذا مما تقوم به الحجة على من جهلها + 


قلت : أنك رأيت فى بعض السير » ولا يجعل التفصييع للغرائض 
من الاقرار بها + كترك العمل بها من الانكار لها ؟ قلت : ما أهل هاتين 
المسفتين + 


فائله أعلم بتفسير هذا من قول المسامين » غير أنه جاء فى الأثر أن 
التارك الفرائض التى أغترهها الله على وجه الاقرار بفرضصها بالتجاهل 
منه على تركها ء وهو بدين يفرضها آنه كافر كفر نعمة ه مثافق ماذ! تاب 
من ذلك لزمه حكم ما أرتكب مما ارتكب ؛ أو ضيم من غرم » أو كفارة 


فان كان دينونة منه بالاقرار بفوضها مع الانكار لتأويل الحق فيها » 
متأولا فى ذلك » غير تأويل الدق ؛ فهو آيشا كافر نعمة ٠‏ منافق > فأذ! تأ 
من ذلك قلا غرم عليه ولا كفارة غيما تلزمه فيه الكفارة من ذلك ء أذا كأن 
ترك ذلك على وجه الديتونة منه مع الاقرار بالتتؤيل والانكار للتأويل ٠‏ 


ومن ترك ذلك على وجه الاذكار للتتزيل » أو اللمتصوف من السثة » 
مهو ذلك مشرك حلال دمه ٠‏ 


فان تاب من ذلك اهدر عنه ما ضيعم من ذلك فى حال شركه » فهسذأ 
معنا تغسير صادين !1 الصقتين + 


سس #19 امس 


قلت : ووجدت : لا يجعل ركوب العأمى بمبلوئة فى الهوىق وشهوات 
الأنقس والتحريم لوا والمعرفة لما ركب منها : مثل ركويها واستحلالها : 
والكفر لا أتزل من تحريميا ؛: و4! أوجب من الحدود فيها ؟ 

فعلى ما وصفت : فأما الصفة الأولى فقد مقي الجواس فيها + وآما 
هاتان الصفتان قان انكر لا أتزل فق تدريمها منكرا التنزيل > غهو مشرك» 
الحكم قيسه ٠+‏ 

وأها ألصفة ألثانية : قهم أيما منافقون ء يجرى عليهم حكم آمل 
التحريم فيما يلزمهم من ذلك من آحكام آهل التحريم > من أقامة الحدودء 
واد الحمتسوق + 

قلت : ورأبت ف بعض الآثار : أول المعرفة من لله ومنى الاضطرارء 
ولا بد أن يخلق لهم عن المعرفة ألتى يها يكتسبون ما يلزمهم من مسرقة 
اللبية.. لنت سب * 

قلت فما اللعرفة الأولى خلق والثانية اكتساب ؟ 

قال فسره : 

لعله أراد قال ؛ فالعرفة الأولى خلق والثانية اكتساب ٠‏ 
التى قال : خلق » والثائية هى أكتساب ؟ 


فعلى مأ وصخت فلم أقف على جملة معنى ما أردت + غير أن المعرفة 
معغل! معرفة: أن : 


سس قر 5 سس 


معرغة خلق كما لت . وهو خلق الله للعقل الذى عقسل يه وئور 
المقل الذى إعتدى به الماقل فذاك خلق + 

ومعرفة مخلوقة زائل حكمها عن أكتساب المخلوق ء لأتها من تدبي 
ألله خالصة ومس للعساأقل مها قىء من تدميرها ولا من أحاكامها 3 
ولا مسكول عنها ؛ لأنه منى زال نور العقل الذى عقل به » زال عنه حكم 
العقل ء فهسةا هو العتل ٠‏ 


والمعرفة الأولى وعو خلق » فكان حينئذ القلب » وان كان آلة العقل 
التى بها عقل مع نور القلب الذى به اعتدى الى العقل مضطر! الى تور 
العقل » لأنه معدم للحقل عند زوإل النور الذى به عقل » وزايل آئة العقل 
الذى به عقل »وهو ألقاب * 


فلم يكن للقلب حكم مع زوال العقل ©» وئور العقل + خاذا عقل كان 
ذلك العقل مغطرا! له » الى معرقة ما آوجب الله عليه معرفته ألتى ؟أزيه 
اياها يما أوضح له من نور العقل من تدبيره » ومتى زال عقله » زال عنه 
حكم هذا الاضطرار الذى أضطر أليه » مم كمال عقله » فهذه هى المعرفة 
الأولى + وتفسسسيرها ٠‏ 

وآما اأعرفة الثائية : فمن جميع ما اكتسب العاقل بحقله فيما عقل 
به » مما اضطر إليه بلزوم أو باختيار » فكان ذلك عقل مكتسب » فكل 
مكتسب غهو من قعل المكتسب لله + وخلق الله له كلم يستمن العقل الأمل 
مع كماله عن عقل الاكتساب +٠‏ 


لأنه لم يعقل حين كمال المقل الا باكتساب يعقل الغريزة عن مستغن 
عن عقل الأادة » وعقل المادة غير مستشن عن عقل الفريزة ء لأنه لا نقم 
لأصد هما بنفسه دون الأخسر ٠‏ 


سل لقألا عل 
قال غير المؤلف للكتاب وثير السيف أليه : 
وقد قيل : إن معرفة ألله تمالى لاا تقع أضطرار! بل اكتسسايا لأن 
المعرفة غير المعقل » إئما تستجلب بالعقل : وقسد نصب الله الدلائل 
لاكتساب معرفته بالعقل : وق كتاب الله تعالى كثير من الآى : كقوله 
جعالي : ( أغلا ينظرون الى الابل كيف خلقت ) الآية ٠+‏ 


وقوله تعالى : ( أن فى كلق السموات والأرض واقختسلاف الليل 
والتيار ) الآية + 


وقوله تعالى : ( أو لم ينظروأ الى السماء فوقهم كيفه بئيناها  )‏ 


وقلت : ما تقول فى رجل ولى فق سفر مم امرأة ليست له بمحرم » من 
بلد الى بلد مسير يوم آو أكثر ع أهو على ولايته » أو تزول ولايته 5 


فطلى ما وصفت : فاذا غاب أمره فق ذلك واحتمل أن يكون الماء 
الى ذلك الاصطرار ء وأنها لحقته بغير أذنه » ولا رأيه فهو على ولايته 
فق ذلك ؟ 

واأؤمن محمول على حسن الظلن » ما وجد له مخرجا »؛ غاذا لم يكن 
له فى ذلك محتمل مما يمكن فيه مخارج الدق فقد جاء الأثر بكراعية ذلك »> 
أن يخلو الرجل بغير ذات ممرم منه ق سفر ولا حضراء٠‏ 


وجاء الأثر عن النبى صلى الله عليه وسلم بالتهى « أن تسافر المرأة 
ثلاثا إلا مع ولى من أولياكها » ٠‏ 


وجاء الأثر عن السلمين آنه يتكر عليه ذلك » فان لم يتب من ذلك + 
فأيسر ما يكون من آمره ؛ أن يوقف عن ولايته » لأنه ليس له أن يسافر 
مع أمرأة غير ذات محرم منه الا مع جماعة ٠‏ 
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وكذلك لا ساكن أمراة شر ذآايت مكرم منه الا من ضرورة + فأن 
الضرورة حال ليس ف أختيار ٠‏ 


وقد جاء الأثر ى الضرورة بالسعة فيما هو أكثر من المساكنة 
والسافرة + وذلك مثل اضطرار المرأة الى الرجل * والرجل الى اأمرآة عن 
الغرق والحرق والحوائج من السلطان الجائر » وغير ذلك » والممن فى 
حال سعة مم المسامين ما كان محتملا له ٠‏ 


وقد قيل : أن للمرآة أن تسافر مع الجماعة ء ولو لم يكن معها ولى » 
ولو كان الجماعة غير ثقات > والجماعة ممتا من الاثنين فصاعد! ٠‏ 

وقال من قال : ثلاثة فصاعد! ء فهى وان كان الأثر قد جاء بالكراهية 
لها أن تسافر إلا مع ولى وأأنهى عن ذلك ٠+‏ 

وعن رجل لقى والده فى الحرب » هل يجوز قتله ؟ 

فقال : قالوا : يتواخى عن قتله حتى يلى قتله غيره من النساس » 
وان قتله على ذلك باستدقاق لم يكن مازور! على معني كنوله ٠‏ 

وعن رجل دعا على رجل أن يذهب آلله مأله ؟ 

قال : أن كان من آهل الولاية » أو ممن لا تجب عليه إليراءة » خلا 
يجوز ذلك ؛ وأنكان ممن يستدق البراءة ينفاق أو غسيره » فهو حقيق 
بذلك » ولا أبقى الله له مالا يتقوى به على عمل معصية الله عسلى معنى 
لسسولهة ه 

وأمأ ألذى عنده شيء من مأل بقدر على الحجمج أن حتدي واحتاج الى 
التزويج » فان تزوج لم يقدر على الحج ؟ 

قمعى أنه انيل : أن كان يخاف على نفسه العنت من الحاجة إلى 
النساء ء كان له أن يتزوج + وكان ذلك عذر! له » وان قدر يعد ذلك على 


الحج هج » وإلا خفرجى له أن لا يلزمه شيء ١‏ وأن كان لا يخاف ألعنت 
على نقسه ء وائما يتروج اختيارا فعلية المج : وقد لزعه ذلك +٠‏ 

فان تزوج ولم يحج كان عليه الحج دينا واجبا وأن حج فقد مغى 
عن »هسك + 

والذى أي سكت ألماء للوضوء آلا ماء بيتسه وبيته حتى يحقاج الى 


فمعى أنه أذ! كان يحول بينه وبينه ظالم له » كان له أن محتج عليه 
فأن أتقى فق ذلك تقية » توسع بألتقية وخشى على نفسه ؛ أو على ماله » 
أو على دينه » فأرجو أن يسعه ذلك ٠‏ 


وان كأن الذى بينه وبينه أآرباب الماء » المعنى يحتاج اليه » أو هنالك 
شبية فأولي به عندىق التيمم بالصحيد وترك الدشول غبما فيه الشسبهة ٠‏ 

والذى أطلق داية رجل من الذكرأن على دابته يطلعها ؟ 
ورجعت إلى ريها والى حوزه + ولم يكن فى ذلك مضرة على الدابة » وق 
الداية غلا مدين لى ف ذلك مان إلا دمقرة ؛ لأن آجرة الفحل لا تجوز ٠‏ 
ولاءيين لى عليه أجرة ٠‏ 

وآما إلذى مثييت التهلة غيجى* آخر هيحد النبات : فتقرقد التقلة 
أو لا تشب سنرفد © 

فممى أنه تيل : لا يأزمه ضمان إلا قيمة النبات يسعر البلد ى 
تلبر العدول * 
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عندىي مهو القول ٠‏ 


وأما الذى أطنى تخلة وفى التخلة حجبتان ؟ 


فمعى أنه كتيل : أذا لم يتسترط المطنى أو المطنى له فى الحجبتين 
تسيكا ع وائما وقم الطناء على حبال النخلة فان لألحصمتين قتسمية غير 
التضسيلةفهء 


وأما من أتهر من الرهائن من بقعد عنه ق هذا الارتهان أشسيرأ 
معروفة بأجر معروف » هأطلق قبل ذلك الأجل ؟ 


فمعى أنه أذ! لم يكن للمتجر فى ذلك نقم يحصل له » فأرجو أن 
الأجرة فى ذلك لا تثبت » وأن عنأه بسبب ذلك عن رأيه » ودخلا فيسه فى 
ذلك ء فللمتجر يقدرما تعنى فى ذلك براي العدول ؛ ولا بين لى ثبوت ذلك» 
ولا الأصرة في به ٠‏ 


وآما اتثلاثة الذين وجه اليهم ثاثثة صرر درأهم » لكل وأحد منهم 
صرة : وأخذ اللصوص صرتين » وبقى واحدة لا تعرف أن هي ؟ 


فمعى أنه يخرج ق معانى بعض القول آنه اذ! لم يعرف ذلك كانت 
بينهم على مالهم فل الأمل أن كان مستويا ف الوزن » كأنت يينهم » وأن 
كان مألهم مخظفا ء قعلى قدر كل وأحد متهم » ومالهم يقسم بيتهم 


بالأجسسرزاء ٠‏ 
وقيل : لا بحكم لهم ولا عليهم فيها بشى» حتى يتفقو !ا عم علي 
شىء ء أو بيصم بالبينة أن عى متهم + 


وآما الذى وجه أليه حرجانى فرش ء قوصل أليه حرجاتي بلءق » 
وال له الذي حملها : أنهما له ؟ 


فمعى أنه بالخيار » أن شاء أخذهما بالحكم والاقرار وإن تُمساء 
أخذم بماله على وجه مأ يجوز من ذلك - وأما يآخذهما على الحكم باقرار 
من هما فى يده » الا أن يعلم أتيما لغير الذى فى يده » فقد يحتمل فى ذلك 
رب مخرج لها فى ذلك على ما وصفت لله » والله أعلم بالمواب ٠‏ 


وأما ألذى وجد عليه وليه فهجره أيأما لا يكلمه ؟ 


فقد جاء الأثر : أنه إذ! هجر أخاه جلاثة أيام قلا ولاية له يذلك »ع 
وذاك أذا قحصده بالهجرآن م والقطبعة وأعتقد قطبعته ٠‏ 


وأما ترك كلامه له على وجه العتب » وهسو مؤد لحقوقه معتقفد 
موأصلته وولايته ء فذلك شىء لا نحيه له + ولا تزول يذلك ولايته » ومو 
على ولايته + ولو لم يكلمه أكثر من ثلاثه آيام اذأ كسان وجه المعاتية » 
قذلك شىء لا يعدم من الاخوان » والخاصة فق هذا! الزمسان : وأئله 
المستعان ٠‏ 


وليس المسام أن يهجر أكاءه المسلم : ولا رحمه ولا جاره ؛ ولو 
كان رحمة وجاره عاصيا اله > فعليةه مواإصلته يمأ ألزمه أئنه من مواصلته 4 
والقطيمة كفر + وقد قال ألله تيارك وتعالى : ( ولا يجرمنكم شنآن قوم 
على أن لا تعدلو! اعدلوا هو أقرب للتقوئ ) ٠‏ 
صل ألله عليه وسلم أنه قال سل هن تقطعك » وأعط من جنع 
وأنصف من ظلمك عواعقه عمن ثششيتمك © وهذ! كله من الدق وللحق ٠+‏ 


وقد قال من قال من المسامين : من عمى الله فيتا أطمنا الله فيه > 
فلا يكون إلا هكذا ء الله الموفق ألى الصواب ٠‏ 


وآما قول الله تبارك وتعالى : ( وقالوا رينا عمل انا قطكنا قبل 
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بوهم الحماب ) غالقط هو الحظ » فسساألوا حظهم من العقاب قبل يوم 
الكساب 4 أستهز اء بالتبي صلى إكله عليه وسلم م وبالقسر أن 3 وأثله 
يستهزىء بهم : وهو كقول : ( ومستعجلونك يالمذاب ) + 

وعن قول الله تيارك وتعالى : ( ومن الناس من يميد الله على 
حرف فان أصايه خير أطمآن به وان آصايته قتنة اتقلب على وجهه خسر 
الدتيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين ) ما معنى ذلك ؟ 

قال : يوجد فى بعض التفسير أن أولتكك قوم دخلوأ فى الاسلام لطلب 
الغتائم + هاذا كانت الدائرة على أعداء الله أطمأنوا وفرحوا » واذا كانت 
الدائرة على المسلمين سخطوا وقالوا : يا ليتنا لم تكن عندهم » أو نهو 
هذا من القسول + وهو حسن من التفسي ٠‏ 

وعن قول الله تبسارك وتعمألى : ( وحئة عرضها السسمواأت 
والأرضص ) الى آخر الآية + 

قلت : أكون يقت ألجنة التي وحصقها الله مشل عركن السهعواتث 
والخرض + أو تكون مكان السبوات والأرضى ؟ 
والأرض ء ويمكن أن تكون ف غير السموات والأرض * وتكون السموات 
والآرض محالين » ولا يعجز ألله ق قدرته شىء من الأمور ٠‏ 

ودمكن أن تكون هذه الجنة فى الس_موات والأرض » وتكون مثشل 
السموات والأرفى وتكون السودوات والأرض يعمالين سه تنسقة هس 
مكانين ء تعالى الله العزيز فى قدرته علوا كبيرا ٠‏ 


كك 
وعن الجنة : أعى اليوم مخلوقة » أم يخلقها يوم القيامة ؟ 


فقد قيل فى ذلك باختلاف وأضم ما عرفتاء من القول آن الجتسة 
وافنار هما كواب أثله بأولياكه © وقى الجنة ء وعقاب آثله لأعدائه وهى النار 
اللتان يثيب بهما ويعاقب بهما فى دار الآخرة أن كانتا مخلوقتين فجائز فى 
قدرة الله أن تكونا مخلوقتين ٠‏ 


ولعل أكثر أأقول والدايل : أنهيا مضلوقتان »+ كان كانتا مخلوقتين 
فسيخلقان لا محائة متى ما شاء ألله يوم القيامة أو قبل ؛ وهمها معنا مما 
يسع جهل علمه ؛ لعله علمهما إذا دان الدائن بأنهما ثواب الله وعقابه ق 
الدار الألخسية ه 


قال غي المؤلف للكتاب والحضيف آليه : 

وحدت أن الدليل على خلق الجنة قوله تمالى : ( قلنا أعبطو! متهسأ 
جمبها ) فالهبوط لا يكون ألا من شىء قد خلق ٠‏ 

ووجدت الدليل على أن النار قد خاقت قوله تعالى فى آل غرعون : 
( الئار بعرضون عليها غدوا وعشيا ) فلا بعرضن إلا على شيء قد خلق » 
لأن يوم القيامة لا يعرقون » بل خالدون قيها » وقول النبى صلى الله 


عليه وسلم : « اطلعت على الجنة فرايت أكثر آهلها الفقراء والمساكين 
واطلعت على النار خرآيت أكثر آهلها الكغنياء ع ٠‏ 


والاطلاع على الشىء الأ قد خلق 4 رقي ذلك موحصود قَ الأثار + 


زع م1 م بيمسان الشرع كه ١‏ ) 


الا كك 
©#ة مسساقة : 
من الأثر : وعن قول الله تعالى : ( إلا المودة فى القريى ) وما المعنى 
ل ذلك ؟ 


فقد يل : فى القربى أن يتقربوا الى ألله على العمل بطاعته » وقول 
آخر : أن مقول لتاسه أن يحفكلو! قرايتى منكم » وليس للقوم ىق ذلك 
حجة + وألله أعلم بالمسسواب ٠‏ 


سس يا اليه 


فى العقفل 


معتسهم م إن عل مكلف ماعل » لأن اكلم رهم عن المسيي والمجف ين 
ووقسع التكليف على العقسسلاء + 


وقال بعضهم : الماقل هو المطيع أله » واحتجوا بقوله عز وجل : 
( وقالوا لو كنا نسمم أو نعقل ما كنا ى أصحاب السعير ) ء وبقوله تعالى: 
( لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا بيصرون يهسا ولهم آذأن 
لاس معون يها ) * 


وقال يمعضهم . المتل هو العلم » واحتجوا يقوله تعالى : ( وما 
يعقلها الا المالمون ) + و أختلف فى محل العقل : 


والعرب تقول : مأله عقل ولا قلب بمعنى وأحد + 


ومن الئاس من ذهب إلى أن العقل ف القالب ؛ وأن اأقلب فق 
الصدر ف الجاتب الأيسر ٠‏ 


وقد روى عن التبى صلى ال الله عليه وسلم روايتان : أحداهما أنه فى 


وعن أبى محمد عيد الله بن محمد ين محبوب : أن المقل فى الرأسء» 


سس لنب اسه 


وكل من نفى أن يكون المقل جوهر! : آثبت مدله فى القلب » لأن القلب 
مجل العسلوم كلهيسا ء 


وعن أبى على : ان مدل العقل الدماغ » وتدديره فى القلس > وقال 
بعقى : وعلى هذا دئت اللغة لأن الدماغ فى أعلى الجسد ء وف الرأس ٠‏ 


وقال الخليل : القاب مضخة الفؤاد معلقة بالنياط + 


وف الحديث : « لكل شىء قلب وقلب القرآن يس »+ والقلب والفؤاد 
آسمان بمعنى واحد » وهى بضعة من الانسان والقؤاد ظاهرها » والقلب 
ماطنها » آلا ترى أنه نسب ألى الفؤاد > وقال عر وجل : ( فائها لا تعمى 
الأيصار ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور ) * 


وسحي الفؤاد قؤادا! لتفاقّده 0 والتفاود والتفود +« 
قصسل 
المقل أقضل ما أشعم الله تمالى مه عسلى الميد ء لأن يه يعرف 
أالحسن من القبيح ؛ ويه وجب الحمد والذم » ويه يلزم التكلميفه» باجماع 2 


ومن لم يكن له عقل سقط عنه التكليف باجماع » والعقل هو العلم ء 
والعلم هو العقل » لأن من علم عقل » ومن عقل علم » ولا يكون العاقل 

والدليل على عقل الحاقل : إذا علم ماله ميا عليه صمح أنه قد عقل 

والدليل على ذهاب العاقل : هو أآخذ ما عليه » وترك ما له مسع 
ساد التمبيز + 


والعقل عقلان وكلاهما عرضى : فعقل أضطرار » وعقل اكتساب + 


ف 0 

خأما عقل الاضطرار قاأركب فيه + 

وأما عقل الاكتساب فما أكتسيه من عقله ٠‏ 

العقل ماخوذ أسمه من عثال البمير يقول : عقلت الشىء اذأ شددته 
وضبطته »4 فهسمى بذاك تشميها بالعقال للأناقة : لأن العقل يمنع الاتساأن 
من الاقدام على شهواته اذ! قبحت : كما يمنم الحقال الناقة من الشرود ٠‏ 

وقيل : لكل شىء آفة . وآفة العقل الهوئ + 

وعن الثبى صلى الله عليه وسلم : « العقل حيث كأن أليف ماألوف» 


وقال صلى الله عليه وسلم : « الحقل عقلان خإما عقل حاحب الدثيا فمقيم 
آى لا ينفم به » وأما عقل صاحب الآخرة كمثمر ©» ٠‏ 

ويقال : من ضعف عقله لفت تقفسداء وعن التبى ملي الله عليه 
وسلم : « من أعطى ثلاث خصال فقد كمل عقله حسن المعرفة بالنه » 
وحسن الطاعة لله » وحسن الصير على الله بلاء الله » ٠‏ 

وعنه صلى لله عليه وسلم : « إن لله خواما فق ألوئة يسسكتهم 
رفيع الجتان . نسفة سل رقيم الدرجات لأنهم كانوا فى الدنيا أعقل 

وعنه صلى الله عليه وسلم آنه قال : « لا فقر أسد من الجهل 
ولا مال أعود من المقل ول" عبادة كالتفكر * 


قال أدو الدرداء عنه صلى الله عليه ويلم أنه قال : « يأ عويمر أزدد 
« عقلا تزدد من ربك ربأ وعليه عزا » *٠‏ 


قلت : بأبى أنت أمى >2 ومن لى بالعقل ؟ 
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قال : بر اجتئب محارم الله وآد خرائضى الله تكن عاقلا ثم تعبل 
صالحات الأعمال تردد ف الدنيا عقلا وتزدد من ريك قربا وعليه عزآ عزآ عء 


وقال : « أو صور الجهل لأضاء ممه الليل 0 + 

قال سيره : 

يحتمل أن يكون الجهل قبل » قيكون المعتى أن اللييل مع مسسواده 
يضىء عند الجيل لشدة سواد الجهل » والله أعلم ٠‏ 

قال التاست : 


ووجدت ف جزء الضياء جزء طلب إالعلم : لو صوار العقل لأظلمت 
معه الشمس ؛ ولو صور الجهل لأضاء ممه الليل + 


وقال محمد بن مداد فى ذاك : 


أو صسور العقك عئى صسسورة 

لأظلمت من شسور» الس سمس 
أوصوو الجهسل عسلى عيقسة 

لمسساء مسن صورته الدخمس 


الدمس : ظلمة الليل + رجع الى الكتتاب ٠‏ 
وف الحكمة : كل شيء متى كثر رخص » إلا المقل أنه اذا كثر 
خلسملاء 


4# ليم 


وقبل : عقول كل قوم على قدر زمائهم +٠‏ 
وعن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « ما أتتقصت جارحة من 
الانسان الا كانت ذكاء ف عقله > ٠‏ 


وقيل : من زيد اق عقله نقص من رزقنه * 
والعقل آبين القضائل وينيوع الأدب ٠‏ 


والعقل لا يكون عنده كثير نفع بغير علم وأدب ء وأئمأ منتقع ويثير 
بالعلم والأدب الذين بلحقائه 3 


وقيل : المقل عشرة لجزاء تسعة منها فى الصمت وواحد ف الهربف 


قال المسيف : 
وجدت ق بعض الكتب : الهرب عن السفياء ٠+‏ رجع ٠‏ 


وقيل : أن عايدا كان فى صومعة قد انقطم عن التاس ققيل له : 
لم فعلت هذا ؟ 


فقال : عربت من اللصوص سراق العقول لا يسرقون عصقلى » 
وعدو المرء نفسه ؛ وصديقه عقله + 
هد 1 
النيية واثلب » والمقك كذلكة الحهجر » بقول أنه لذو لب ونهية » 
وإنهم لذو نهى ؛ وذى منهاة » والتهى العقل » وكذلك الحجر +٠‏ 


ويقال : رجل ذو مرة ؛ أى ذو شدة وعفكه » قال ألله تبارك وتعالى : 
ذو مرة فاستوى ) معتاه ذو عقل وشدة + 


ا اك 
قال الناسخ ومثله قول الشاعر : 


قد كنت قبسل لقاكفكم ذامسرة 
عند سكل مخاأص سم ميز شه 


إى ذإ شدة ٠‏ رجسم ء* 
ودقال : عقل المرأة ق جمالها » وحمال الرجل ف عقله ٠‏ 
مسائة : 


قال أبنو محمد : العقل له ترتيب + أنما هو كالمبزان لا يتحرك يشيء 
حتى تضم فيه الشىء ؛ خاذ! وضعت فيه الشىء أحترك بما فيه + وكذلك 
العقل لا متحرك يشيء حتى تس تممله » فاأذا اسستعملته احترك بالق 
والشسس + 
قصبسل 
تالت الحدياء 8 العقل القلب ممترله الروم الجسسة 4 وكل قلب 
لا عقل له > ههو ساقط ميت بمئزلة قلب البهاكم ٠‏ 


وسمى القلب قلبا لأنه أفضل الأعضاء قى الجسد ؛ والقتب الخائص 
من كل شىء وأفضله ء قالعقل أفقفل ء يدفم التدبير الى القلب > لأنه 


وقال الفراء : المعقول هو المقل ء والقلب الفؤاد ٠‏ 
© مسسالة : 

اخطف الناس ق العقل وصفته على مذاهب شتى : 

فقال بعضهم : هو جوهر أطيف يفصل به بين حقائق المعلومات ٠‏ 


01 5 0-5 

واختلفقه من قال ههذا القول ق محله : 

فقأل بعضهيم : محله الدماغ لأن الدماغ محل الحسن ٠‏ 

وقال آخرون : العتل هو مدرك الأشياء على ما هى عليه من حقائق 
الممنى ٠‏ 

وقال بعفى المتكلمين : العقل حو جملة علوم ضرورية ٠‏ 

وقال آخرون : العقل العلم بالمدركات الضرورمة ءَِ وذلك توغان : 

والثانى : ما كان ميتدئا فى النفوس +٠‏ 

وقال قوم 3 العقل تور يصسيره الله تعالى فى القلب : يفسرق به 
العيد بين آلحق و الباطل ء ويميز به ها يلج به على قأيه ٠‏ 
ألقلب ء يفرق العيد يه بين الحق والياطل » ٠‏ 

وقال آخرون : المقل خلق خلقه الله » وأسكنه قلب أبن آدم ليدعوه 
الى الحق ؛ وينهاه عن الشر » وبهيز بدعوأه ما لله تعاآلى فيه ركسا : 
ويبحث العيد على استعماله وينهاه عن الشر وعن مماصى آلله عز وجل 
قمنهاء عن استعماله »٠‏ 

وأن الله تعألى لا خلق العقل قال له : أقبل © فأقبل : ثم قال له : 
أدير » فآدير > فقال تعالى : ما خلقت خلقا مهو أحب إلى” منك : بك أخذ » 
ويك أعطى ولك الثواب »+ وعليك العقاب » معنى أتى أثبت من قبل منك + 
وآعاقب من مشالغك ء ولا تيل منك + 


وقال آخرون : العقل مواهب الله عز وجل » يمعطى كل عيذ من عبيده 
ما أذآ أستعمله نج 4 وومل به إلى معرقتةه ورضوأتهة + 


وأن ألعيد اذا أرإد استعماله أن بقف على قليه عند همه ء ليفرق به 
يكالقة قيما يدعوم اليد غأذا غيل العيد يمأ دعأه إليه عقله سصى عاقلا > 
والعقل المكتسب هو تتيجة المقل المريزي : وهو بغاية المعرقة > 
وصحة السياسة » واصاية الفكر » وليس لهذأ حد » لأنه ينمى إن استعمل 
ومتقص أن أعطصس سل ٠‏ 
وقال بعفن الحكياء : العق غريزته ىق الانسأآن » والملم بالتعليم 3 
ومن أجل ذلك قالوا : عالم ومتعلم ولم يقولوا متمقل ومعقل ء لآن العقل 
عسل 
وكل موضع حريز يقال له معقل + 
كمسل 
من الزيادة المضافة : 
وآن ؟لة المؤمن وعدته العقل 4 ولكل شيء مطية > ومطبة ألير العقل : ولكل 
شىء دعامة ء ودعامة ألدين العقل » واكل شيء راع » وراعى العأيدين المقل»ه 


ولحل لي + بمضاعة 03 ومشضاعة !| د لمجتهدين المتل ولكل شي * قيم 03 وقيم 
بيوت الصادقين العقل ء واكل خراب عمارة » وعمارة الآخرة المتل © ٠‏ 


1 ا 4 : الك 

قصل 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « صفة العاقل أن يحسلم 
عمن جهل عليه ء ويتجاوز عن مظلمة ويتواضم أن دونه » ويسسايق من 
قوقه ق طلب الير : اذا أراد أن يتكلم تدبر » فان كأن خيرا تكلم فعنم »: 
وان كان شرا سكت فسلم » وأذ! عرضت له غتنة استعصم وآمسك لساته 
وتددر : وأذ! أراد قصيلة أنته رز ها لا مقارقه الحياء ولا معدي امنة 


٠ © الحخترض‎ 


وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أن الله قسم العقل ثلاثة 
أجزاء + فمن كن فبه كمل عقله : حسن المعرقة بألله ع وحسن اللطاعة أله > 


مسسالة : 
أول ما اقترض الله على عياده العرقة به * 
وأول مأ أنعم ألله به الحياة » لأنها تدرك الملاذ والمناقم + 
وسئل على ين أبى طالب : ما أول تحمة آنعم الله بها عليك ؟ 
تاه : هو أن جعلنى الله ذكرا » ولم يجعلنى آنثى ٠‏ 


وأفضل ما أنعم آلله به المقل + لأن به يعرف الحسن والكبيعح ؛ وبه 
يجب الحمد والذم > ويلزم التكليف ء واحسن ما خلق ف المي العلم »> 
وأقبح ما خلق الله فيه الجهل ٠‏ 


ورضيه لهم دينا » وحق الله على عياده أن يعرفوه : ويوحدوء » ويعيدرهة 


ويشكروه + ولا يكنفروه ؛ والذى يريد الله من خلقه أن يعسرفوه حق 
عل سر ضيه + 

وعن الثبى صلى آلله عليه وسلم قال : « حق الله على العياد أن 
يعيدوه > ولا يشركوا به شبكا » وحقل العياد على الله آلا يعخب من 
لا يشرك به شيثًا 6 ٠‏ 

وآول مأ تعبد به تعالى طاعته وأتباع أمره ٠‏ 


وأول الحجة على العيد العقل : وعرف العيد ريه تمالى يآياته + وما 
بشاعد ين السياء والأرض > واللمل والتهار والشمس و الشمر ومأ شيهماً 
لهذه الأشياء منه ومن غيره خالقا واحدا مدبرا » ليس كمثله شبىء ٠‏ 
© مسآألثة : 

وأول ها فرض. الله تعالى على عباده معرفته » لأنه الفاعل وآاالك » 
يتعيد بمعرفته أولا » لأنه لا يجوز أن يتعبد بشىء قبل معرفته » غوجب 


أن متعبت بمعرفته » ثم يما أرأد بعد ذلك ؛ لآن ف الشاهد غيما بيننا أن 
من ملك وفعل له أن يأمر ونتهى بالشاهد على الغائب ٠‏ 


يسمى حكيما فى قولنا ٠‏ 

وفرائض الله تعالى التى تميد ألله بها عباده » وستها على أسسان 
نبيه صلى الله عليه وسلم » وهو ما أمر الله تعاتى عباده أن يرجعو! الى 
كنتم لا تعلمون ) رجع الى كتاب بيان الشرع ٠‏ 


سس يا اد 


فصسل 
وقمل لكل شيىء دعامة » ودعامة عمل أمرء عقله ء فبقدر عله تكون 
عبادته اريه » أما سمعتم ما آخبر الله عن قول أعل الثار . قال أئله عرز 
وجل : ( وقالو! لو كنا تسمع أو نعقل ما كنا قى أصحاب السعير ) ٠‏ 


المقل فى الانسأن غريزى آم مكتسب ؟ 
فلعم أن ألسقل الذى لزم به التكليف هو خلق ألله ق عبده من غير 
إكضساب ع6 و المكتسب مدة ألعثم وإلاداب 4 آلا ترئى أن الانسان اذأ كن 


مااأكسب + 


وقد قيل ان أعوان الأشياء على تقوية العقل التعليم » وأذل الأشياء 


على العقل الماقل محسن التدبير » كما أن الأجسام تغذى بالذكل والشربء 
كذلك العقول تعذى بالآدب والعلم ٠‏ ش 


سل 
قال معمى الأدماء : من آمات شهوته أحدا مرواتهاء 


وقال بعقى العلماء : ركب الله عز وجل الملائكة من عقل بلا شهوة: 
وركب البهائم من شهوة بلا عقسل » وركتب بنى آدم من كليهما » قمن 
غلب عقله شهوته قهو شير من الملائكة » ومن غلبت شهوته عقله » فهو شر 
من ألبهاكم ٠‏ 


سس 5 الس 
قال غير المؤلف للكتاب والمضيف اليه : 


أفضل من الأولياء لقوله تعالى : ( لن يستفكف المسيح أن بكون عدا 


عن النبى صلى آلله عليه وسلم قأل : م الشديد من غلب تفسه »6 5 
قال غر المؤلف للكتاب والمضيف أليه : 


بوجد أثه صلى الله عليه وسلم قال : « ليس الشديد بالصمرعة اتما 
الشديد من غلب نفسه © * رجم + 


وقال وهب : الهوى والعقل يصطرعان © فأيهما غلب مال يصاحيه ٠‏ 
قال غم المؤلف للكطب والمضيف أليه : 
يوجد أن العقل والهوى يصطرعان ف القلب فأيهما غلب مسال 
يصاحية ٠‏ ركم + 
5 مسسآلة : 
العقل أول حجة الله تعائى على العيد ٠‏ 


وعن النبى صلى الله عليه وسلم : « رأس العقل بعد الايمان الله 


التودد الى التاس > + 
وقال التبى صلى الله عليه وسلم : « التودد ألى التاس نصف 
المتغسل ٠6‏ 


وقال صلى الله عليه وسلم : « أمرني رعى دمدارة الناسى كما أمرنئى 
يأداء الفسرائّض © + 


50000 


وعئه صلى ألله عليه وسلم : « أمرت أن آكلم الفاس على قسدر 


عقو لهسم >6 + 


إتيتك يثلاث خصال فاخشتر منهن واأحدة »* 


فقال آدم عليه السلام : وما عن ؟ 
تال جبريل عليه السلام : العقل » والحياء ؛ الايمان ٠‏ 
فقال آدم عليه السلام : قد أخترت العقل ٠‏ 


فقال جتريل عليه السلام للحياء والايمان : انصرفا فقهد أختار 

علئكهما العقل : غقالا : آمرنا أن تكون مع العقل حيث كان »© 5 
. 

قال وعب : قرآت وأحدا وسيعين كتأبا » فوج دت ف جميعها : أن 
الله تعالى ام يمط جميع الئاس من يدو" الدنيا الى انقضائها من العقل فى 
جنب عقل محمد النبى صلى الله عليه وسلم إلا كحبة رمل بين زمال الدثيا : 

وقال : لازانلة الجبال صكرة صخرة > وشكحرا حجرأ أشسة على 
الشمطان من مكايدة الماقل ٠‏ 

وقال النبى صلى الله عليه وسلم : « الماقل هو المسكم الذى يتقكر 
فى خلق السموات والكآرفن » فمعمل بجتاعة أله ء ويجتتب معامى ألله ؟ - 
النبى صلى الله عليه وسلم وقال : « أن العاقل من آمر بطاعة الله » » 


وسلم 0 0 هشه 8 3 جه لف 


وقال ا 2 0 1 - 1 03 
2 أ 5 


وال النبى الله عليه 
صلى به وسلم ؛ « سيد القوم أعفلهم © ٠‏ 


وعنه صلى الله عليه ومسلم . 2غ« لكل شى معدن ومعمادن لتقو 
- - ألما 1 ' لما ل 1 
ب إِلعا 0 . كجسكشة بسم 0 ْ 
قل قلين 1 ملين وك 3 ف 1 رفن 1 | 


ٌ 2 و . . 5 م 


عن 541 عم 


ساب 


١ 


في الجهل وآلتج.اهل 
من الزيادة المضافة : 


الجول تقيض العلم » تقول جهل قلان + وجهل فسلان على فلان » 
وجهل بيذا الأمر » قالجهالة أن يقعل قعلا بغير علم ٠‏ 


قصسسل 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من صفة الجاهل : يظلم 
من خالطه : ويتعدى على من هو دوئه » ويتطاول على من خوقه » + 


كلامه بغير تدبير © أن تكلم آثم » وأن سكت سها . وأن عرضت له 
فتثة سأر ع المها فآردته ؛ وأن رأى فضيلة أعرض فأبطا عنها » ولا يقاف 
ذنوبه القديمة » ولا يرتدع فيما يقى من عمره من الذنوب »© يتواتى عن 
ألير ه ويبعطى عثه غير مكترث أ فاته من ذلك أو صنيعة + 


فتاك عشر خصال من صفة الجاهل الذى حرم العقل ٠‏ 
قُصسسل 


وأعمال البر يعدد الرمل وشيكا أن لا يسلم له متها مثقال ذرة ٠‏ 


ولو أن العاقل أمسى وأمسبح له من الذنوب بعدهد الرمل : أكان 


سيد 8 15# عمس 


قعال :+ أن العاقل إذآا زل وآأخطأا أدرك لقبسةه» بالكتوية والمقل الذي 
قسم الله له ء والجاهل انما هو بمنزلة عن يبنى ويهدم > فيآتيه من جهله 
ما بقسد سالم عمله 2 


وأن صلى أعرض 3 وان صام أعرضص فبحيط أجيره 3 وأن أتام 
ساكل عراضض يه . وتيرم به نفسه فيشتمه ويؤذيه © ثم يتصدق عليه فيخيط 


ألصطسرهيء 


وأن حج أو اعتمر ؟ذى أصحابه ونطل ويحمل عليهم كله ء فيكون 


دأن سأئه أنوام ضاجة أذاهيا > ويرهم الصوت علبهيا 3 وبيرم هماه 
ثم يقغى لهما حاجتهما » وهو مدير فيالجزاء أن لا يؤذيهما » ولا يمينهما» 
فيسغقط الله لسخطهما ٠‏ 
مسساألة : 

قال المشيخ أيده الله : الجهل بالشىء على وجيين : أحدهما جيل 
بو كود الشىء وبمعرفته ؛ وجهل بمعرقة حكمه مم الملم به ؛ والقصد 
اليد متعمد لفعله » جاهل لقعله ٠‏ 


وكان جائرا له أن يتحذر من فعله بالسؤال عنه واستتباط حكمة ممن 
يطمةه ؛ والجهل الخول إلذى ذكرتاه فى أول كلامنا © صاحبة معذور شيةه 


5 
بهد مسائة : 

الحق تقيخى الياطل . كول : حق ألشىء يدق حقا معناء : وجب 
يجب وجويا » وتقول يدق عليك أن تفعل كذا وكذا » وحقيق عليك ذلك . 


وحشيق أن تفعله اء وحقيق فعيل ق معنى منعول : كقولك : أنت محعوق 
أن تمعل ذالك . وعقال : آنث محقوقة أن تنتعلى ذلك ء 


وق كتاب الله : ( حقيق على أن لا أقول آلآ الحق ) معناه محتوق 
على" كما تقول : واجب على” ٠‏ 


وألياطل نقيض الحق ء واليطل مصدر الياطل ٠‏ وقد بطل ويطل الدى» 
بطلا اذ! ذهب باطلا » وأبطلته أى جملته ياطلا : وأيطل قلان أذ! جساء 
بياطل » رجم الى كتاب بيان الشرع ٠*٠‏ 


بها مسآقة : 
نان نقص منه مثقال ذرة ذمب محله »> وآما الكفر فيزيد وينقص ٠‏ 
سم يعم * 

وقد قيل عن التبى صلى ألله عليه وسلم يرفعه عن جبريل عليه 
السلام أنه خال : ه أن يجه المؤمن طعم الايمان ؛ ولا يكون مؤمنا حقا 
حتى بصل من قطعه ء ويعفو عمن ظلمة » ويطعم من حرمه » ويحسن الى 
من أساء أليه » ٠‏ 
© مسالقة : 

وتفمير التقوى القيام عآمر الله » والاتتهاء عما يكرء الله + 
ا مسالة : 


الله قال : السرم على الايمان ليمان » والعزم على الكفر ليس بكفر حتى 
يثقععتبل ء» 


0 


50 
مساأئة : 


قال آبو سعيد : الايمان يزيد ولا يتقص ء لأنه أذأ أنتقمن منه شىء 
ققد يطل كله » ولكنه يضعف هكذا يقال ؛ ولا يقال ينقص »> والكقر 
وف نسخة . والعزم على الكفر ليس يكفر حتى يفعله ٠‏ 

قال أيو مسعيد : الايمان يزيد ولا ينقصض ٠‏ الكثر يزيد بنقص + 


قول اصحاينا + 


وقال ‏ نسقة ‏ وقيل : كل طاعة لله فهى من الايمان » ولا يقال 
كل طاعة لله عى أيمان ء وليس كل طاعة آيمان ء لأن فيها الوسائل » وترك 
الوسائل لا تكفره ء والاممان أذا ترك كان تركه كفر! + 

لأن من الطاعة ما يكون وسيلة *٠‏ 

:ها مسآلة : 

وأجر من عمل بطاعته ودعوته من أمته من غير أن يتقص من أجسورهم 


3 


اا يدايا 


وكذلك الامام له أجره وأجر من عمل بعدله من الأعوان والعمال أذأ 
كان عادلا » وئليس عليه وزر ها أتوه أن شاء الله ٠,‏ 


قال في المؤلف : 
إلا آن يعلم بإساءتهم فيداهنهم عليها » أو يستعملهم على غير قوبةء 


أو ملحقهيم ألتهم فى سيرتهم + فيستعمليم بعد ذلك © فهو عتسدي آثم ء 
دن عثمان من عفأن كأن اماما ء ملما لحقته التهمة معهم عزأوه - 

وقد عرفت أن الامام إذا كان متهما ‏ نسقة خبار ب حل عزلهاء 
كن الوحى لليتيم اذأ أتهم بفعل مالا يجوز خيما أومى ألبه 6 وتظامرت 
عليسة 1 سسياب ألتهم : 


فقأال من قأل : أنه يعزّل من الوصاية ٠‏ 


وقال من قال : إن الحاكم يدخل معه غيره لكلا ينفرد يفعل ؛ وأما 
اذا صحت خيانته عزل »ولا أعلم فى ذلك اختلاقا ٠‏ 


وأما الامام خلا يحسن أن يقأم معه غيره » كالوصى للبتيم + ولكنه 
أذ! لحقته التهية فق دينه أو سيرته » وتظلاهرت عليه أسباب ذلك عرزل » 
ولا أعلم ق ذلك اختسسلاها ٠‏ 

رمن أسباب تهمته أن تصح منه المعامى ؛ ثم يستتاب من ذلك » 
قيتوب ثم يعاود أيفا ذلك » ثم يستتاب غيتوب : وما أشيه هذا » فاذ! 
لحقته ألتهمة جاز عزله » والله أعلم + 


لأنه اذا كان الومي اذا أتهم لم يجز أن يؤتمن على ما أومى أليهء 
واستحال آمره عما كان عليه » غألامام أولى وأوجب أن لا يقر على منزلته» 
أنه متمن على دماء المسلمين » وآحكام أموالهم وفروجهم ودينهم » لأنهم 
يحاريون معه ؛ ويقيمون مه الحدود وسائر الذصكام يأمره > وألوصى 
أنما هو مؤتمن على مأل اليتيم ٠‏ 


وقد يكون المال قليلا وكثير! » خلا ينبغى أن يكون الامام إلا آمينا 
مرنسيا ء غاذا لحقته التهم غهو أحق بالعزل من الوصى » والله أعلم ٠‏ 


فينظر فى عذا ء ولا يؤخذ منه الا ما وافق الحق أن شاء الله ٠‏ 


سس 54# عب 


مساألة : 
ومن كتاب تهذيب البيان فى تقسير القرآن : تاليف أبى عيد الله 
محمد بن أحمد اللخمي النجوى : 


مما اختمره من تقفسير محمد بن جرير الطيرى : وقد روى عن عمر 
إمن عبد العزيز : أنه كتب ألىي عباله : 

أن تلثيمان تسرائع 0 وفغرائض 5 وسصدوداً وسستتا خان أعش 
غسايينها لكم حتى تعملو! يها ٠‏ وأن أمت قما أتا على صحيبتكم بحريص 
وتحسسو هقدذأاء 

وأتفق الموسومون بالستة على أن الايمان قول باللسان ؛ واعتقاد 
بالقتئب + وعمل بالجوارح » يزيد بالطاعة والعلم : وينقص بالمعصية » 

وروئى عن سهييل أنه يزيد بالطاعة والعسلم : ويتقص بالمعصسية 
والجهل ء وهذا آتم » وألله أعلم ٠‏ 

وروى عن ألتبى صلى الله عليه وسلم أنه سمع رجلا يعظ أخاه ق 
ألحباء كأتة بنهاء فقال 5 لو عه فان الحماء سن الأبمان م وأئما الميساء 
خلق » قأثبته صلى الله عليه وسلم ف الايمان ٠‏ 

وقد روى : « ليس الايمان بالتجلى ولا بالتمنى ء واكنه ما وقسر 
ق ألقلب ميصدقه العمل » والذى نفسى بيده لا بحدخلن ه. نسخة لا يدقل . 
أحدكم الجنة إلا يعمل حالم يتقنه » قالوا : وما اتقاته يا رسول الله ؟ 
قال : د يحكمه »6 + 

والمرجئة زعمت أن الايمان هو القول ورأوا أنه أن عمل أى عمل 
مم الاعتراف بالشهادة لم ينقض ايماته » ويمتعون من أن يكون الايمان 


عس الأ 35 اسه 


يزيد وينقص . فكأتهم يبئمون من التقاضل فى الايمان » وكل هذا شرج 
عن الشق والسمسمتةء 

وكثرا ممن مدعي السئة ء ومظهر القول بآن الانمان يزرمد بالطاعة 3 
ومنقص بالمعمية » يتأول فق ذلك أن زيادته بالطاعة هو كون من سهد 
بالشهادة وعمل بالطاعة وهو معتئى زبادة أمماته إذ! كان ثه مع الشسهادة 
عمل مالطاعة ء نتشهادة وعبل أزيد من شهادة باز عمل ء 

والمحققون بالسنة يرون أن الايمان إلذى ف القلب يزيد بزيادة 
الطاعة » وينقص بنقمها ء وهذا هو الصميح ء ويشهد له ما روى ق 
الحديث : « أخرجوا من النار من كان فى قلبه مثقال كذ! من الاممان » 
وأراه قد راك 2 71 أخرجو! سن ألثاأر من كان فق ليه متقال دمثار من 
الانمسان 6+ 

ثم نقص خلك إلى مثقال بر أو شعير > وألى مثقال ذرة ٠‏ والى أدنى 
من هذا » فكل عذ! شاعد على أن الاممان الذى ف القلب بزيد بزمادة العيك 
الصالم ء وزمادة العلم ويتقص بتقص ذلك +٠‏ 

فالايمان باطن ف القلب : ولكن تلهور العمل الألح يدل على 
زدادته ؛ ومتقص العمل الصالح مدل على نقصه ق القلب * وقد رومت قن 
ذلك له آثار كثيرة - 
لضة أضة ء فكلما ازداد الأممان ازدادت حتى عيض" القلب ٠‏ 

والنفاق يبدو في القلب أضة لمضة حتى مسود القلب » قال : وايم 
الله لو شققتم عن قلب ألؤمن لوجدتموه أبيض » ولو شسققتم عن قلب 
المتاقق لوجدتموه أسود + 


ب ايج 5 ع 


يريدون + والله أعلم ء أى لو استكئفتم باطن القلبين وكشف لكم 
ذلك منهما لرآيتم عباتا ٠‏ 


وأما قول الله عز وجل : ( قالت الأعراب آمنا قل لم يؤمئوا ولكن 
قولوا اسلمنا ) غربما يحتمل وجوين » والله أعلم » آى لم تومنوا بالايمان 
الذى يتحقق به كمسال الايمان وتمامه »> وليس مناه على هذا 
الوجه نقى الاعمان عنهم + بحيث لا يكون لهم شىء من الايمان قل 
أو كثراء 


ويحتمل آنه لم ينف عنهم الايمان وقد دخلوا به فى جملة اأؤمنين » 
فربما كان هذا الوجه أقوى الوجيين أحدهما : أنه قد أثبت لهم الاسلام 
بقوله : ( ولكن قولوا أسلمنا ) ولا يكون الاسلام بحقيقة ألا ومعه حظ 


وأيضا فقول آلله تعالى : ( وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من 
أعمالكم شيا ) وأن كانوا ليس لهم من الايمان حظ قل أو كثر » فليس 
يقيل لهم عمل » أن المنافق ألذى تدقق نفاقهء لا يقيل له نفقة ولا عمل ؛ 
وقد شهد يذلك الكتايد٠‏ 


ويهذين الوجهين لا ينتفى عنهم الايمان بالكلية وهو الأظهر »> اللهم 
إلا أن يكون هؤلاء الكعراب قد علم الله منهم أن قولهم : آمنا > تفاق 
لا حضقنة لهاء وهد] أئما يكون لخاص من الأعراب الذين هسم منافقون 
لا يمان لهم فوجة » وألله أعلم يما أرأد 4 


وقد ذكر الله بعض الأعراب بالايمان » واحتساب نفتاتهم ريات 
عند ألله » وملوات الرسول » وأثبت لهم القربة بذلك ٠‏ 

وقد روى : لا يزني ألذى يزئى ساعة يزنى وهو موّمن ء ولا يسرق 
الذى يسرق ساعة يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر الذى يشريها ساعة 
يشريها وهو مؤمن > ولا ينتهب نهبه ذات شرف برقع التاس إليسه 


عببييد دج ينا 
أبصار هم وشو ساعه ينتهيها مؤمن + قما يالكم ونحو هذا 9 


وروى أن الايمان نزه » فاذ! زنى العبد أو نحو هذا أرتفع عنه » 
فجيان قوقة كالمللة 2 قأذ! لام ناسيك ور أجع رأجعة الاسمان م وردىق من 
مذ اثار : 


فمن يعفها : أن ألميم اذا فعل هذا خلع منه الايمان كما يخلسع 
اشك ب ةا ل« 


- 


وروىق حديث عن المسيح عليه السلام : أنه بيئما هو جالس مسع 
آأصحابه : جاء طائر كأحسن ما يكون ء أو روى أنه طائر من ذهب فوقسع 
ناحية منهم + ثم تجرد مسكه ء قاذا هو أقيسح ثىء حين تجرد منه : 
أقيرع أحيمش » ثم ذهب الى جيقة عتاك فتمرغ فيهسا فازداد ختنا الى 
قبحه + ثم بعد ذلك ذهب الى فهر ضحضاس فاغتسل فيه حتى شرج منه 
فاغتسل فيه حتى خرح منه كانه بيضة مقشورة ؛ ثم رجع الى مسكه 
فتدرعه فماد ألى أحسن ما كان ونهو هذا ٠‏ 


فسالو!] المسيح عن ذلك : هأآخبرهم أنه مثل أأؤمن إذا كان علبسة 
لباس الابمان كان عليه آلحسن حفقة » قأذا عزم على معحصسية كلع عنه 
الباسه > فبدأ من قبحه ما شاء الله » ثم اذا واقم اللمعصية زادته تجاسسة 
ونتتا إن ندم واعتقد التوبة وبادر اليها غسلت التوبة عنه نجاسة الذئب 
ونتنه + ثم أذآ صحت تويته رجم ألى مسبكه قتدرعه قماد ألى أحسن 
مسساكسان. 


قال فى الحديث : وتلك الأمثال نضهربها ء أى أن الذي يضرب من 
الأمثال لهذا يظير ف زمان النيوة عباتا ء 


وروى أن بعضس أعل البيت ‏ وآرآه الياقر ‏ سكل عن نحو هصذ! 
الحديث ؛ فدوتر دائرة فيها أتساع فقال : هذا الاسلام » ثم دور قق 


لازه؟ ا 
حوفها دأئرة فقال + هذا الايمان مقصور ىق الاسلام هأذا! أذئب العيد 
تقل من دائرة إالايمان الى دائرة الاسلام : قال : ولا يخرجه من عسذه 
إلا سرك ٠‏ 

وهد! المثل » والنه أعلم تضمن أنه وأن خرج عن دائرة الايمان 
فلكونه ثابتا فى داثرة الاسلام د هلم يذهب عته الايمان بالكلية حتى 
لا بيقى له منه شىء : ولو كان منافقا ؛ والنفاق من كر مراتب الكثر ٠‏ 

قال غي المؤلف للكتاب والمسيف اليه : 

هذا كله خبط لاا يلتفت ليه » قالايمان والاسلام وأحسد » والؤمن 
و المسلم وأحد فقط ٠‏ رجسع ٠‏ 
من تكلفقه : كان تقول أددهم لماصه : أمؤمن أنت : فاخطف الجصوابي 
منهم عن ذلك : 

فمنهم من قال : أنا مؤمن أن شاء الله » فاستثنى خوقاأ من التزكية » 
وخوفا من الخاتمة المعصية عنه ء 

ومنوم من حأد عن لفظظ السؤال الى افظ هو عنده أسهل فقال : آمنت 
مالله وكتأبه ورسله أو دحو هيدا ٠‏ 

ومنهسم من لسم يجب عن هسذا وقال : يقولون أمؤمن أنت ومسا 
1 ومنهم من أجاب وقال : أرجو ولم يقطم أجل الخاتية » ورييا 
غمنهم هن يقول آيكم زادته هذه ايمانا ) فلم يخبر عن اللمنين بجواب + 
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فآخير ألله تعالى يقول عنهم : (غآما الذين آمنوأ كر إدتهم أيماثا وهم 
يستيشرون ) وآرى هذا السؤال نجم بالعراق ٠‏ 

وردي أن رجاة من أهل الشام قدم العراق : وكأان الرجسل قسد 
صحب معاذ ين جيل ء وآخذ عنه ء فحخر قوم من أصحاية اين مسمود 
فتالو! له : أتشيد أنك مدّمن ؟ 

ال تعم + 

قالو! : آفتضيد أنك فى الجنة ؟ 

قال : أضاف الذتوي + 

فقالم ! : نحن نشهد أن المؤمنين فى الجنة + ثم ذكروه لابن مسعود 
وهو كأن غائبا قائدم فهالوا له : هذا الثامى الذي أخبرناك عنه ٠‏ 

غقال له إن مسعود : أتشهد أنك مدّمن ؟ 

قال 9 خعسم . 

قال : عشيد أتك فى الجنة 

قال له : أفلذ أرجات الأولى كما أآرجات ألثانية ٠‏ 

وآراه قال : لى شهدت أنى مؤمن لشهدت أنى ف الجنة + 

فقال الشامى : صلوات الله عليك يا معاذ» هذ! ما كان معأذ سخوفنا 
من آمثالك » 

فقال ته عبد الله : وما قال لكم معاذ ؟ 

خقال + إتقوا زئة العالم * وثرآاء خشاسن القول لابن مسعوك اء 

عقال : وهذه زلتك ما أمن مسعود ء أما علمت أن الناس كانوا قل 
زمان النبى صلى ألله عليه وسام مؤمن ومتاهق وكافر ء ومن لم يكن من 
المؤمئين كان من الصئفين الأخرعن + 


#8 اعد 


خروى أن امن مسعود اعترف له مآئها كانت زلة منهء وكان ذلك 
الاعتراف من أبن مسعود رفي ألله عنه لفضل خشيته ؛ ولو أحتج عن 
قوله لوحهد مقالا » ولكن كان من ! لخشية أله على أعذلم رتية » مع أنه كان 
دري لمآذ ولفضمله ٠+‏ 


وقد روي عنه رضي الله عنة أنه قال * أن معاذا كان أبة قانتا لله 
حنيقا ولم يكن من المشركين > فظن السامم أنه قاله غلطا خقال : أن 
ابراعيم كان آمة ء كأنه يذكره يلفط الأية > فأعاد أبن مسعود أن معاذا كان 
أمة قائنكا كما قال أولا ٠‏ 


قال : الذى يعلم الئاس بها الخير » يعنى وقد كان معاذ كذلك ء» 
والقسانت المطيع لله » وآرأه قال : وقد كنا تثيه معاذ! يأبر أعيم 
صلى الله عليه وسلم ء والذى تعتبر من هذا عن تجسريد القول » والله 
أعلم » أن المؤمن 8د بقال على ظاهر ما بيدو من ألؤمن الاعتراف مالدين 
والا سان ننه . 


وعلى ذلك وقعت الأحكام فى الشرع كول الله تيارك وتعالى ق 
الكفارة : ( فتحرير رقية مؤمنة ) قلم يكلف الناس أن يستطلعو! البواطن » 
ويشقوا عن القلوب » ولو كلفوا ذلك لم يجدوا من يقطع بايمانه على 
الغيب من سره » وأتما هو على ما يظهر من الاعتراف بالايسان 
والكهادة به * 


وكذلك قوله تعالى : ( ومن لم يستطع منكم طولا أن يفكح المحصنات 
المؤمنات غمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ) ثم قال : والله أعلم 
بايمانكم » فآخبر عن علمه عز وجسل بما غيبت القلوب من ذلك » ثم 
وسع على ظاهر الحكم خقال تمالى : ( يعفكم من بعض ) قهذا يوضح 
حقيقة ذلك ايضصاحا بيتا + 


0 ا 


وقد آوضم الحسن اليصرى ف ذلك قولا غصل فيه الأمر على 
وحجين : كأن نناثاذ قل له : أعؤمن أنت ؟ 


فقال : أن كنت تريد عل أنا موّمن من ألذين قالوأ : ( آمنا ماله 
وما أنزل الننا وما آلنزل الى ابرآهيم وأسماعيل ) الآية ( وتحصن له 
سلمون ) غنهن منهم ٠»‏ وأن كنت تريد هل أنا من الذين قال الله تعاليى 
شوهم : ( انما لْؤّمِنُونَ الذين اذا ذكر الله وجلت قأويهم ) ألى قوله : 
( أولكك هم الإؤمنون حقا ) الى لخضره ؛ فوالله مأ نعرف ذلك لأتقسسنا 


شيك * 


تأخير أن الؤّمن قد يقال على حكم الظاهر ء ومذلك تجحرى الأحكام 
لأتقسهم ومزكوها * 


وقد روى من فال : أثى مؤمن حفسا ؛ فهو كاقر حفا ه أو تال : 
لعله ‏ أنى منافق » ذهو منافق حقنا ٠‏ 


أنه من تركية انوس + وقد ل الل تال كلا كوا انفسكم عدم 


على أنه قد روى عن النبى صلى الله عليه وسلم آنه قال لحارثة وهو 
غلام حدث السن : « كيف أصبحت يا حارثة ؟ 4 قال : مؤمنا حقا ء 
قال : « أن ككل حق حقيقة فما حقيقة أيماتك ؟ » ةال : عزفت تفسى 
عن الدنيا » فاستوى عتندى حجرها وذهيها + وكآأنى أنظر الى عرش رفى 
بارر » وكانى أنظر الى أعل الجنة ف الجنة يتزاورون ؛ وكأنى أسسمم 
عواء أضل التار ٠‏ 


فقال له رسول الله صلى الله عليه وسام : « عرفت غالزم > أو قال 
أبصرت غاازم » ؛ مؤمن نور الله الاسمان ف قليه 5 


0 ا 5-8 


لله الله صلى أآلله عليه وسلم فق بعض المتارى - فسمعه يقول : ان الله 
يضحك ألى مده ٠‏ 


قال قمسيره : 


إذا كان عبده شاهرا سيقه يقاتل فى سميل الله حتى مستشهد أو ذهو 
هد! خقال : وكان بعجن عجيناأ غما بينى وين أن أكون مكذ! إلا العجين » 
فشلت يده من العجين + فقاتل حتى قتل ء فجاءت أآمه الى رمول الله 
ملى الله عليه وسام ققالت : يا رمسول الله أن يكن حارثة فى الجنة 
قاذ أبكى ولا أبالى ء وان يكن غير ذلك غسترى ما أصنم ٠‏ 

فقال ؛ « أصبت يا آم حارثة ل نسخة ‏ أعبلت ؛ آجنة واحدة 
مى > أنها لحنان كثيرة ء وأته لفى الفردوس الأعلى » فرجعت وم 
تضحك وتقول : بخ بن لك يا حارئة ٠‏ 

ومن هذا الكتاب » من تفسير أول هذه الآية : ( قالت الأعراب آمنا ) 
عن مجاهد : أعراب بتى أسد ين خزيمة ( قل لم تؤمنوا ولكن قولوا 
آأسلمنا ) عن الزهرى : أن الاسلام الكلمة والايمان والعمل ٠‏ 

وعن سعد : أعطى النبى صلى الله عليه وسلم رجالا ولم يعط رجالا 
منهم شيئًا » فقال سعد : يا رسول الله ! أعطيت فلانا وفلاتا » ولم 
تعط قلانا وهو مومن ء قتال التبى صلى ألله علية وسلم : « أو مسآم ٠‏ 
حتى أعادها ثلاثا سعد والتبى صلى الله عليه وسلم يقسول له : 
« أو مسلم » خقال التبى صلى الله عليه وسلم : « أنى أعطى رجالا 
وأدع من هو لحب الى منهم مخافة أن يكبو! فى الثار على وجوههم » ٠‏ 


وعن أبن زيد : لم يصدقوأ أيماتهم بأعمالهم » كرد الله ذاك عليهم + 
وآخيرهم أن ( الؤمنين الذين آمنوا! بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ) 


© للا 

دعن أبن عبان : أرادوا أن يمتسمو]ا اسم العحرة »> وآنه لا يتسموا 
بآسماكهم التى سماهم الله ء فكان هذا فى أول الهجرة قبل أن ينزل ىق 
المواريث » 

وعن قتادة : أم تعم هذه الأية ء وأئما هى فى حى ابتنوا على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم باسلامهم وقالوا : لم تقائلك كمسا قاطك 
بنو فساتن ٠‏ 

وعن مدحاهد : آسلمتا : استسلمتا ٠‏ 
لقولهم : « لا أله الا الله ء فاذ! قالوها عصمو! متى دمأءهم وأمو الهسم 
الايحقها وحسابهم على الله » ٠‏ 

( ولا يدخل الايمان ف قلويكم ) أى وإلسا يدخل الملم يشرائم 
الايمان » وحقائق معانيه فى قلويكم ٠‏ 

( وان تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شسيئا ) 
أ لذ ينقصكم اللاعرين من معتى لأفظ الابم.ان التصديق ويظاعر 
معنى التصحيق » التصديق بالقلب ء لكن أهل السستة على أن الادمساأن 
يحتسوى على شرائع + 


ادا مسسآلة : 


أنه قال : « لا يكون المؤمن مؤمئا حقفا حتى يحب للناس كما يحب أنقسه »6 


سس 0# اسم 


ويخرج ذلك عنسدى أنه يحب الناس التوية من الذئوب ونحصو ذلك ء 
ويحب لهم العافية من الأمراض » لأن اللؤمن قلبه رحيم » 


أبهنزا مسساآلة : 
يوجد عن النبى حصلى الله عليه وسلم أنه قال : « الدين النصيحة » 


قيل أن يا وسول الله ؟ قال : « لله ولرس وله ولكتابه وللاثئعة ولجماعة 
المسامين ©#ء* 


(ملاؤ ابيسان للشرعي ؟ ) 


سد اواك "7 سبسم 


ساب 


فى الاستطاعة 


قاد تهسد السامق الم رز حسلق 


غقالو! لثسا قيل الفعال استطاعة 
عن الله نستئنى بها حين نفرق 


قالت المعتزلة ومن قال بقولهم ممن لا يثبت القسدر : الاستطاعة قيلء 
الفعل » ولو كانت الاستطاعة قل القعل لم يكن هنهم أهتمام بمعصية » 
ويعزم عليها » ثم يسدع ما عزم على فعسله 6 فلو كان مستطيعا لكان 
فاعصلة ٠‏ 


فأن زعمو] بز عم على القعل باستطاعة ء وترك باستطاعة » فأى 
الاستطاعتين كانت أولى بة » وأقدم عليه ع لبد لهم من أحصسد فقول أن 
بقولوا به ء اما أن دقولوا كلتا الاستطاعتين مم القعل ٠‏ 


فأن قالوا يهذا فقد تقضوأ قولهسم » وأدخلوا الضعف على أحد 
الاستطاعتين » تأنه كا عزم على القمل كان عزمه على القول غائيا عنه » 
لم تكن نةاء خلما عزم على الترك علمنا أنه شىء أحدث له فغاب عه 
عزمه على القمل ٠‏ 

وأن زعموا أن الأولى من الاستطاعتين عى أولى © فقد أبطلوا قولهم 


اذا حدثت فيه الاستطاعةء وقد كان جامالد لها لا بريدها حتى حدثت فيه 
وأبطلت ما كان آولى به + وآدخلت عليه الضعف والحجس عليهم كثيرة ٠‏ 


مايأ8 لد 

د مساألة : 

الاستطاعة معنأ على خريين ؛ كمنيا نمعة : وعنيا ملية + 

فأما النعمة : قهى ألقى يعمل بها الطاعة ٠‏ 

وآما البلية : قيى التى حمل مها المخصية ء 
عا مساآلة : 

قال أصحابنا : يقولون ان الاستطاعة محدثة مع القعل » وليس هى 
قيله ولا بعدء : ولا هى استطاعة واهدة ء ولكن هى أستطاعات كثيرة :. 


أكل ثمل قله استطاعة » محدئة الطاعة استطاعة : والمعصية أستطاعة . 


0 لحن ييه 


ياب 


ف العدى والشضلال 
وسآلت أيضا عن الضلال ممن هو ؟ من الله » أو من الشسيطان » 
أو من العيد ؟ 


فاعام أن الضلال هو فعل العبد الذى خضل به » وفى كتتساب الله 
دلبسل ‏ نسخة -. دلائل على ذلك : 


قال الله تمالى : ( غلما زاغوا آزاغ الله قلويهم ) ٠‏ 


وقال تعالى : ( فبظلم الذين عادوأ حرمنا عليهم طييات آحلت لهم 
ويصدهم عن سييل الله كثيرا ) * 


ا مسسآلة : 


ريه عز وجل : « يا أبن آدم يمشيثتى شكت ينفسك ما كنت تشاء > 
وبأرادتى أردت لنفسك ما كنت تريد فبشيئثتى أديت فراتفضى » 
ويكسذ لاثى و كه معصيتى > فآنا أولى بمحسسنتاتك 3 وأنت أولى 
بسيكاتك منى : لأنى لا أسال عما أقمل والعباد يسألون © 2 

قال غم المؤلف للكتاب والكسيف أليه : 

قوله : « وبخذلانى وقعت ق معصيتى © أم يكن الخذلان سسبيا 
للوقوع ف المعصية » ولو كان كذلك ما عذيه الله » لأئه لا يذب على 
فعله تعالى 3 ولكن نسو ع ألخثبار العقيك أختار المغخصية م شعتنت إعتثيأادهة 


1 ا 


تفعلها خذل » ولو كان غير ما قد قلت ما قال تمالى : ( غلما ز! 
أزاغ الله قاويهم ) «رجم * 
ع مسائة : 


ومن جامع أبى محمد : قال الله تعالى : ( ولو شثنا لآتينا كل نفس 
هداعا ولكن حق القول مني لأمائن جهنم من الجنة والثأس أجمعين ) 
ففى هذه الآبة دليل من الله الى أن يعقل عنه خطابه على أنه لم 
يفوض الأمر الى عباده ليستيذل كل أمر متهم يمراده كما زعم ا الحسدون 
ق آياته المذكرون 0 كتآية + 


يكفروا : ولحي الكافرون لأنقسهم 95 كرو فكائنت محبتهم غالبة لمحيته 
ومشيكتهم ظلاهرة على مشيكته » وهسم إن شاعو! أن لا يكفرو! نقذت 
مشيكتهم وآلله تعالى عنهم »؛ فقد شاء : من الخلق أن لا يكقرو! فلم تتفذ 
مشيثته » وأراد أن يؤمنوا فلم يبلغ ارادته ء فكيف يكون ذلك وعو 
يقول عز وجل : ( فمن برد أله أن ديديه يشرح صدره للاسلام ومن 
برد أن بيضله يجعل صدره ضبقا حرجا كأنم!ا يصعد فى السماء كذلك يجعل 
الله الرحس على ألذين لا يؤمنون ) ٠‏ 


أفايس فى هذا القول دليل لأولى التمبيز والأبصار على أنه لا يستطيع 
ممن سيق له الخذلان أن يدخله فى ملة أهصل الايمان » ولا يقسدر 
أحد ممن يتعبد بالاسلام على الخوج عن الايمسان آلا يمشيئة الله » 
قلا سايق لآمره ع ولاراد لدكمه » خائق الخلق ء ومدير الأمر > تعالى 
الله عما يقسول المبطلون علو! كبيرا ٠‏ 


يها معسآلة : 
وقات فى قول الله تعالى : ( يفسل من يشاء وبهدى من بشساء 
وما ريك يظلام للسبيد ) ١‏ 


سس 551 اسيم 


تلك : غأن غال لك مناظط_ريثك : أآيضطلنى ومدخلنى ألتار وقد قال : 

فالحجةه ف هذ! قول الله يئفسهء ولا حجة له ف ذلك أنه يضله 
ويدخله النار » غهو ف ذلك عادل ليس يجائر ولا ظلام العبيد » وائنما 
ككلم اليد تقسه ء 

قال غي المؤلف للكتاب والمسيف آليه : 

قائل اليارى هأهنا ليذ! العاصى هو خذلانه للعاصى عتد الخصذه 
فى المعصية : وخذله وتركه على ما هو عليه من قعل المعصية ٠‏ رجع ٠‏ 

وكلت فى قول أصحابنا : أن الله يعذب على المتدور + وعلى قعلة » 
لهم : وعليهم يعدله ء غلا يعذيوم على غطه بهم : وائما معذيهم على 
إفعالهي م +* 

قال غير الؤلف للكتاب والسيف أليه : 

انخار حيث ام يجعل فعل البارى معذيا عليه » والخذلان قمله فلم 
جيعذيهم الياري وبشسعم بهم عذابه © أذ أنه فصل مهم ذلك الخدلان ه 
ميتدثا كيم به > وأنما كأنت معصيديم سببها الخذلان ٠‏ 
لأنه تعالى يقول : ( وذوقوا العذاب بمأ كنتم تكسيون ) + رجم + 

قلت : وق قول أصحاينا أن الله لا يعحعى باستكراه ولا يغلبة ء٠‏ 

قلت : فان قال لك مناظرك فيعمى وهو رأشى ؟ 

فمعى أنه ليس من صفته أن معصى على الاستكراه » ولا يعمى 


لد ا بم 


رحو راض + والاستكراء لا يكون إلا من خلبة فيكره على ما يغلب عليه + 

والاستكراه غير الكراعية » والرفا معنى الخسروج من الكراهية 
لا الاستكراء له 4؛ فهرو كاره للمعصية غير راض بها » ولا مستكره عليها ه 
ولا بثيت عليه الرضا ذا لم يكبت عليه الاستكراء 5 

من اتزدادة المضافة : 

وقد يقال : أغيل الله ؛ وأغسل القيطان : وإفسل التاس بعضهم 
وحذتلك ضلطة السامرف ؛ وقضائله التأسى معضيم معصا 3 وفى صعيصية 
منمم » لأن الله تعالى نهاهم عنما : ققد سمى معهم ‏ نسخة ل متهم 
خاكلة على هعتى معر وك موصوف موحد موقوع حي يذ دعدم شي + « 

ومعتى أفضل أثله ء ليس على هذه الجهة » لأنه لا يحور أن يقول : 
أضل ألله تعنى دعا وزين »> أو رب في شيء من المعامى : كمأ قلت ق 
موفقق هه وأنمأ هو فيد الهدى ء وعدم العصمة : لا بوجدان شثىء 
ووقوعة + 

آلا ترى أنه يقال : خذل هلان فلانا » وأئما يعتى بخسذلانه أيسأه 
أنه لم ينصره » لم يعنه لا أنه مل ق خذلاته اباد شيئا أكثر من تركه 
النصرة والمسونة له » فجاز أن يقال : خذل قلان خلانا على هذا المعنى » 


وبقال . خأذن فقس كغالفقر أسم وأقع لعسدم المأل وفقده * ولعيس 


مسد 034 لد 


الفقر شيئا موجودا! أحدث > فكان الفقر أكثر من أنه لمأ أفقره الله 
امال ولم بعطة أيأه وقم الققر لعدم المال » 
ويقال : غلان غنى لوجدان المال عطية الله » فقل : غنى لأمر 
فو وه معرو هه واقّع من آجسل أحداثه ممعي عنمأ وليس الفقر 
كذلك » انما قيسل فقير أفقرآن شىء وعدمه ء وهو ال مأل لا لوقوع شىء ٠‏ 
ومقال : أجاع خلان قلانا » أى أنقده الطعام ولم بطعمة ؛ وأعراه 
أى لم يكسه ء ليس أنه لحصدث ق عريه وجسوعه شيكا موجود! يه 
كان العريى والجسوع أكثر من أنه لم يطعمه ولم بعطه الثوب ٠‏ 
ا مسسآلة : 


وأعسلم أن الهدى والعصمة هو كو كد مو صسسوقه وأكم 3 أعطيأه ألنه 
من أصا > وآحدثه له ويه تال آهل الخير ٠‏ 


تمل فسره : 

وأعام أن الهدى والعصهة موجداإن موصفان واقمان » أعطاهيا 
اللسه من أحصب » وأحدثهم! له ه ويهما ثئأل أعل الخسير الخير ؛ 
والله أعلم ٠‏ رجع ٠‏ 

وقد سآل الصالحون من عباده أن يعطيهم وهو الهدى والعصمة » 
ولا يجسوز أن يكون سألو! الله امر الأشياء موجودا بحدثه لهم يهء» 
أدركوا ثواب ألله وكرامته » وقد آخير ألله أنه أعطاه » ومن لا يعسوز 
أن نقول : آعطيت ومئنت يشىء لا ينتفم يه »> ولا يكون أن أخنذه 
شىء من ألخير » ولا يجوز للصائمين أن يسألوا ريهم شيئًا ايس له معنى 
يعرف يحركون به شيئًا من الخير +٠‏ 


هك 
© مساآلة : 


وليس للضلالة ‏ لعله ب معنى يعرف » والخذلان معنى موجود 
موصوف » ودوقوعه كاتنت العصية كما كان جدان العصسمة والتوفيق 
والطاعة أكثر من فقدأن العصية والتوقدق : وهما أسمان يح أحدمهيبا! 
معنى ٠‏ وليس يجب الآخر يمعتى يعرف » وهما يتضادان فى الاسم ء 
ولا يتفضادان فى اللعنىء لأن الله أخبر بدرك اآخير وطاعته » يعتى أحصسد 
الاسمين +* 


يثبت المعتى وهو امن الذى يبال به الخير » ولم بيثيت معنى الاسم 
الآخر أنه مو قوعة حصي آله ع ولا أنه أمهزك آحدأ ولا كأن سه الأمر 
الذى يه يعذخب الله » وعو الخذلان والضلظطة » قهذا قرق مأ بمنهما 
ق المعثى وإالاسم » فمن هلك خائما هاك من تسل هوام ؛ وما سسولته 
أسة تقسه + 


ومن تجا من الهلكة » وتال الخير ق الدتيا فمن تمل الله وعصمته 
أبأه » وتوفيقه »ومنه وفضله عليه +رجم + 


سيم "0" سيم 


ياب 


8 2 


فيما يشرك به الانسآن ويكفر به 


وسألت آبا معاوية فيمن شك ف رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
بعد علمه يه . وأنه ليس رسول من الله ؟ 


قال : هو مشرك يقتل أن لم يتب + 


وقلت : من فك ف القرآن من معد علمه به فقال : لا أدرى هسذا 
القر أن الذي آأنزله أله أم لا ؟ 


قال : مشرك يقتل أن لم يتب ء وكذلك أذا شك ف آبة من الشر أن 
بعد علمة بها ء فهو مشرك يقل أن لم يتب ء وآأما اذا شك ف أية من 
القرآن » ثم يكن عامها أنها من القرآن + وهو مؤمن بالقرآن » آلا آنه شأك 
فى هذه الآية لا يدرى أى من القرآن ؛ فقال فى هذه الآية : لا أدرى أحى 
من ألقر أن أم من غير القر آن ع مائه ل؟ مكون ذلك مشركا حتى تقسوم 
عله ألحجة » فأذ! قامت عليه الححة فشك فيها بعد قيام الحجة علمه + 
فأنه يكون يذلك مشركا بيقتل أن لم يتب ٠‏ 


وسألته عمن شيك ف الكعية بعد علمه يها ؟ 


فقال مشرك يقتل أن لم يتب ء وأما من لم يعلمها ء فواسسم له 
جياها ما ألم يحضر وقت الملاة » فاذا حفر وقت الصلاة قصلى لفغي 
القيلة » قلا يسعة حول ذلك » ولا بكون يذلك مشركا » ولكنه كأفر ؛ خاذا 
لقيته الحجة فأخبرته فشك فهو مشرك يقتل أن أم يتب ٠‏ 


سد ك6 امم 
' والرجل بسعه جيل القرآن ٠‏ قأذ! لقيته الححة فأخبرته أنه من عند 
الله » فشك فيه » كان ذلك مشركا يقدل أن لم يتب ٠‏ 
يا مسسالة : 
ققامت عليه الحجة بالجمعة فشك فيها ؟ 
قلت : قان قال ليس جمعة بعد علمه بها : أو قيام الحجة عليه ؛ 
هل يكون بذلك مشرك سا ؟ 


قال : لا ء وقد روى عن أبى زياد أنه قال : ق هذه يقتل ونحن 
نقول أنه كافر * ولا يقتل + ولا بيلغ به الى الشرك اذا كان مقرأ بأن 
الظهسسر أرمسع رات + 


]2 سالثة : 

وسآلته عمل قث قَ اليسماء والأرض > والجيال والئاس والدو أب ع 
الحجة بذلك ء فقال : لا أدرى أعى السماء التى ذكيرها الله فى كتايهء 
وقدم الأرض الى سماهاأ الله وألجحمال والدواب وألتأس أم أ 9 


قال : لا مكون مذلك. مركا ولأ كافر! أذ كان مقر! دآن الله خلق 
هذا الذي ثيك فمه : ولا يدري هده سماء أو غير سمأء ؛ وهذه الأرض أو 
مسي أرض ٠‏ 


وسالته عين آقر بالله وحده لا شريك له ؛ وأن محمد! عبده ورسوله» 


والاقرار مما حاء من الله » الا آنه كال : أن لله يعجزه شيء : أو يغقفل 
أو يسهو أو ينام » أو ليس بقادر ولا قاهر ؟ 


وكذلك أن شسك فى هذا بعد طلم الله به » أو كان بذلك جاملاء فقامت 
عليه الحجة يذتك فشك ؟ خقال : لا أدرى يعجزم ثىء أو لا يعجزم ع 
أو ينام أو ليس ينام »ولا أدرى قاعر لكل شىء أم لا؟ 


قانه يكون بذلك مشركا يقتل أن أم يتب ٠‏ 

مسساآلة : 
ومن شك فى نبوة الأنبياء بعد عليه » وبعد قيام الحجة عليه ؟ 
كان بذلك مشركا يقتل أن لم يتب ٠‏ 


ومن شك فى التوراة والاتجيلك و إلزدور + ققال : لا أدرى أهو من 
عند ألله أو من عند غيره وبعد قيام الحجة عليه ؟ 


كان بذلك مشركا يقتل أن لم يتب ٠‏ 
ومن غير الكتاب والزيادة المضافة اليه : 


مما انتخبته من حامم الشيخ أبى الحسن وغير من آثار المسلمين : 
وسال عن الشرك ما هو ؟ 


7 ٠ والأشراك‎ 


فآن قال : صم“ لحق العية سم الشرك ماله 5 


عد 554 عب 


قيل له : هو كلما أشرك به ما لم ينزل به سلطانا » غهو مشرك » 
وقد قال : (وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ) ويحصرم الشرك 
يه ء وهو أن يجعل معه شريكا فى ملكه » أو يجعل معه الها غيره » أو يعيد 
سيره ء 


ومن عمد الأصنام والكوتان والتئيران 3 والشمس والقميبر واللائكةه 
والرسل ٠‏ وكل من عيد غير الله فقد أشرك بالحرام ما لم ينزل به 
سلطانا! + 


وحن أشرك بالله ( فكائما شر من السماء فتخطقه الطيى أو تهوى به 
الرييح فى مكان سحيق ) يعنى بعيد ٠‏ 

فا مشرك بعيد من الله » خارج من رحمة الله > ومن لم يؤمن بالله 
وملاثكته وكتبه ورسسله » وآنبيائه وما جاءو! به عن الله كان مشركا ٠‏ 


الله صلى الله عليه وسلم كأن مششركا ٠‏ 
ومن صدق بألله وشك ف محمد » ولم يؤّمن أنه رسول الله صلى آلله 
عليه وسلم » ولمم يؤمن بالقرآن الذى جاء به من عند الله كان مشركا ٠‏ 
وليس يمسلم ق الدعوة إلتى من أقريها كان مسب لما » ومن أنكرعا 
الحق + وق ذلك ايمان مجميمع الأنبياء والمرسلين + وكتب رب العامين ٠‏ 
وقد قال الله تعالى : ( ومن لم يؤمن الله ورسسوله» فأنا إعتدنا 
وقال تعالى : ( فلا وربك لا يؤمئون حتى يحكموك غيما شجر بيثهم 


لد تيا ]ا لم 


فمن لم يسلم لحكم رسول الله فليس بمؤمن ء ومن أم يكن مؤمنا » 
لأنه رد ما جاء ف القراآن من الايمان بحقوقهم ء ونقض. ما أمر يسه 
من الجملة ٠‏ 


ومن أنكر شينا من كتاب الله آشرك لأنه ما آقر ابه أنه جاء به من 
الله » ومن لم يسدق بجملة القرآن أشرك » ومن لم يؤمن بالآخصرة 


وقد قال الله تعالى : ( أن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهسم 


وقال عز وجل : ( وعن لم يؤمن بالله ورسوله واليوم الأخضر 
فقد ضل صلالا يعيدأ ) ٠+‏ 

ومن أم ومن بالمعاد 3 وأثكر البسث أشرك أن ذلك فق كتاب الله ع 
وقد نقضى ما أقر به + ومن رد شيكا من كتاب الله ولو حرقا » أشرك 
حتى يمن بكل ما جاء عن الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم وهى 
الدعسوة ء وعلى أنكار ذاك قاتليم رسول الله صلى الله عليه وسام حتى 
دخلوا فق الاسسلام وقئل من أمتتع من اليوسود ء وأستحل نساءهم 
وأموالهم » وقاتل عبدة الأوثان حتى أقروا ٠‏ 

فمن أنكر وحدائية الله أشيرك »© ومن أنكر البعث وكذب بالجئة 
والنار آشرك » لأن ذلك فى القرآن ٠»‏ ومن جحد بالصلاة وأنكر أتها 
ليست فى كتاب الله » وخطاآ من أوجبها كان مشركا يقتل أن لم يتب ٠‏ 


فآما من لم يصل وعو مقر يها لم يشرك » من جصد الصمصلاة 
والزكاة ومنم ذلك أشرك بذلك » وقوتل حتى يقر بذلك » وعلى ذلك » كان 
قيام أبى بكر غيمن أرتد ومنع الزكاة ء 


7 الل ا 
قال قسييره : 
وعلى ذلك كان قتال أبى بكر ارضيه الله من أوتد ومنم الزكاة ‏ 


ومن جحد المج والصيام والفرائكض التى فى كتاب الله » ومن لم يؤمن 
ذلك أشرك + 


ومن قال : أن نبيا بعد محمد : وأنه لبس بقاتم التبيين » أو قال : 
أثة كائيه > أو سساأهحر ولم يصدق به أشرك ومن ذلك لحصق ألييود 
أبسسم الشرك : لأنهم يسسهون التبى كدابأ > أو ساحر! » ولم يؤمندوا 
به » ولا يمأ جاء يه » وآشركوا على ذلك » قاظيم » وأستحل دماءهم 
وأمواليم بما حل الله من ذلك ٠‏ 


وقد سماهم أله مشركين بقوله : ( وقالت البهود عزيى أين الله 
وقالت النصارى المسييح أبن الله ذلك قولهم بأقواهوم يضاهئون قسولا 
الذين كقرو! من قبل قاطهم الله أنى يؤفكون ٠‏ اتفضذوا أحسارهم 
وركياتهم آربايا من دون ألله والمسيح أين مرميم وما أمروا الا ليميدوا 
الها واحدا لا اله ألا هو سيمائه عما يشركون ) + 


ققد سماهم الله فى كتابه مشركين » وق هذا لهم كقاية 4 ومسماهم 
الذين كفرو! : ود قأل : ( لعن الذين كفرو! من بنى اسرائيل ) وقال : 
( الخار وعدها الله الذين كفرو ! ودس المصير ) .- 


ولم يلعن الله مؤمنا » وقد لمن الكافرين وقال : ( وهل نجصارزي 
الا الكقور ) ٠‏ 

وكل من استحق بعصيانه مجازاة من الله وعقوبة فقد كفر » كما 
سماء الله » وقال : ( وكان الشيطان لريه كفور! ) ولا فرق فى ذلك كما 
قال الله تعالى : ( أنا خلقنا الانسان من نطفة آأمشساج نيليه فجعلتاه 
سميعا بصيرا ) » ( أنا هديتاه السبيل ٠‏ لما شاكرا وأما كقور! ) من 
لم يكن شاكر! كان كفور! » ولا منزلة ثالثة غير هذين + أتقضى ٠‏ 


###ا# الس 


وعذ!ا من سيرة أبى عيد الله محمد بن زأئدة ألى أيه أببى أبرأهيم 
محمد بن سعيك رحمة ألله : 


ان رد العيد آية من كتاب اثله أشرك + وان شرك ف الجنة أشرك + 
وان شك ف النار أشرك » وأن شك فى المعث من القيور أشرك » وان شك 
ف القدامة أشرك ٠‏ 


قال الشيخ : فق هذا ألشك بعد معرفته » أو قيام الحجة عليه 


وان اتخذ ربأ يعيده من دون ألله آشرك * وأن آنكر ريوبية الله 
اسك ؛ وان آنكر كتب الله أو بعفها » أو شيكًا منهسا أشرك ؛ ومن 
أنكر الملائكة أشرك » وأن لم يقر بالعبودية أشرك ٠‏ 


ومن آمن بالله ولم يؤمن بأنبيائه أآشرك » ومن آمن بأتبياته ولم 
يؤمن به أشرك » ومن من بلسائه ولم يؤمن به أعله بقلبه ‏ أشرك ء 
ومن أدعي أن لله ولدا أشضرك » ومن تكين أشرك 8 


ومنها : ومن دعا الى عيادة غير الله واستجيب له أشرك ٠‏ 


قال أبو ألحسن : وكذلك الساحر ان كان لم يظهسر من سدره 
ما يستحق به الشرك » وقولنا فى الكاهن والساحر فى الحكم الظطأهر + 


ومنها : ومن وصف الله مجارحة من الجوارم ٠‏ 
قال + بعضهم : أشرك » وقال ؛ يعضهم : كفرا* 


أشرك » وأن قال جارحة ولم يقل كهذه فهو كأفر تعمسة +٠‏ رجم الى كتاب 
الشيخ أبى الحسن على ين محمد بن على البسياتى ٠‏ 


وسأل عن إاشك : قيل : من شك ف ألله أنه ليس مخائق ولا رارق 
تفسير التوحيد بعد عامه وقيام الحجة كفر ٠‏ 


ومن شك ف النبى صلى الله عليه وسلم أنه ليس بنهى ولا رسول 
كفر بذلك » ومن شك ف القرآن بعد أن سمعه يتلى ويقر؟ » فقد قامت 
عليه الحجة » فان شك خبه كقر + 


يكن علم أنها من القرآن » فثك فيها بعد قيام الحجة كفر » ومن شك 
فق سورة من القرآن »> أو فى ثلاث آيات لم ب بع_در بذلك وقسد كفر ٠‏ 

وقد قيل : أن القركآن حجة » لآن نظمه معجز فى كلام البشر ء غمن 
شك ق شىء منه كفر » 

وقال آخرون : حتى يشك فى ثلاث آيات » أن أقسل سورة 
ثلاث إآيات ٠‏ 

ومن شك ف الثواب والعائاب ء والجنة والنار » وألبعث والحساب ؛ 

ومن شسك ف خرائض الله التى افترضها عليه بعد قيسام الحجة عليه 
كفر » ومن شك فى محارم الله التى حرمها بعد علمه » وقيام الحجة 
عليه كفر ٠‏ 

وأما من شك فق واحد من أنبياء أئله » أو وأحد من ملاثكة الله »ه 

(م خا سس بيسان الشرع به ؟ ) 


الحجة فشك بعد قيام الحجة عليه كفر ٠‏ 


ومن شك فى ولاية اللسلمين والبراءة من الكافرين بعد علمه » وقيام 


وأما من شك فى ولابة وأحسد #أ» #4 هد يديد 
رجم إلى كتاب بيان الشرع * 


وان فك غقال : لا أدرى هذا الذى ف أيدى اليهسود هئ التوراة 
النصارى هو الذي أنزله الله على عيسى أم لا ؟ 


الا آنى لا أشك ف التوراأة أنها من عند ألله » وآن الله أنزلهسا 


وسئل عمن قال : أن عيمى نبى الله له آباء وآنه عيسي أين مريم ؟ 

قال : مشرك يقتل أن أم يتب » 

وأن قال : عيسى من ولد آدم ؟ 

فلا يكون يذلك مشثركا ولا كافر! ؛ لأنه من ولد آدم 0 

والجتة والمتار يسم جهلهيا ما لم يذكر! ء خاذا ذكريا م فسيسيم 
أحد جهلهما ألا الايمأن يهما ء ومن شك قيهما بعد علمه مهما م وبعيدة 
قيام الحجة عليه كان بذلك مشركا يقتل أن لم يتب . 


ل ني اعبت 


جهله » ولا يسمه الا الايمان به » فاذ! شك فيه يمد العلم به 6 أو بعد 
قيام الحجة » كان بذلك مشركا يقتل أن لم يتب ٠‏ 


ومن جهل أن ألله يبعث من فى القبسور » قذلك واسع له ما لم 
ةا الأيمأن أن أثله بيعت من ف القيور + 


ولا مسعه جيله أذا ذكره غ أو قامت علمة الحجة ؛ وان شك أن 
وكان بذلك مشركا يقتل أن لم يتب ٠‏ 


والثواب والعقاب يسم جهلهما ما ثم يذكرا » فاذا ذكرا » أو قامت 
عليه الحجة بهما لم يسم جهلهما » وان شك فى الثواب أو فى المقاب 
بعد علمه » أو بعد قيسام الحجة عليه » كان يذلك مشركا » يقتسل أن ام 


بلطيب * 


وقيل : عن آبى عيد ألله رحبه ألله أنه كال : من تآول القرآن من 
القرآن على غير تآويله » فهو كافر » ولم يدخفل ف الشرك » ومن تأول» 


من غير القرآن » والذى من القرآن مثل قوله تصالى : ( الى ريها 
ناظرة ) وقال ينظر اليه فى القيامة فقال : قد أخطا بلا شرك + 


ساب 
ق التكليف 
قال الله عز وجل : ( لا يكلف الله نفسا ألا وسعها ) أى لا يو اخذما 
ويطاليها الا بطاقتها ٠‏ 
هه مسألة : 


يجب على الميد أذ! يلثم » وصح عله ء وزآلت عنه الآفاتث فى أول 
أحصوال التكليف أن يعرف خالقه » وأنه واحد ( ليس كمثله فىء» وعو 
السميع اليصير ) ٠‏ 

ودليله على ذلك ما يرى من عجائب خاق.ه : ولطائف صتعه ©» ق 
تقفسهة وغيره ء وأرشهة ومماكئة > وليلة وتهاره » واختلاف كصواله ع 
وما بتساهده بين السماء والآر ضس من ألدلالات القائمة + الآيات ألدالة 
على وحدائية الله جل جلاله ٠‏ 


وأول ما على العبد معرفة ما افترض عليه المقترضى ؛ لأنه لا يؤدى 
المفترض عليه حتى يعرف الذى افترض عليه الغريفة حق معرقته » 
لأنه لا يجوز أن يتقرب ألى من لا يعرفه » ولا يخضع ٠‏ ويعيد ويعمل 
أن لا يعلمه * ظ 


وأته لا يجوز آيضا أن يعرف الرسسل من لم يعرف المرسل ء 
أنه أئما يطيم العيد الرصسول ألا أذا عرف المتعم عليه الذى تجسب 
طاعته عليه » وآرسله اليه واوجب عليه اأتباعه وتصديقه » وعلى كل 
عاقل بالغ أن يوحد الله عرز وجسل » ولا يوحده إلا من عرقة وأقسريه 
ومن لا يعرفه فلا يوحده بل يجحده . 


وأذ! وحد لله تعالى يأنه واحد ( ليس كيثله شيء ) فقد عرفه 2 


سس يقني ايلب 
قفسسل 
وعن على بن الحسن بن على بن أبى طالب : 
قال : أن أول عيادة ألله معرفتثه » وآصل معرقة إلله لوصيدع ا 
ونظام توحيده : نقى صفأت إأتشبيه عنه بشهادة العقول 8 لأن كل فية 
موصوف بالأشياء » مخلوق » وشهادة كل مخلوق أن له خالقا لا يشيهه + 


ولا موصف بصقاته » وشسهادة كل صفة بالاقتراب وشهادة الاقتر أن 
بالحدث » وشهادة الححدث بالامتتاع من الأزرل الممتنم من الحدث ٠‏ 

قال : وما المعرفة يالله جل جللله فى قيام ولا قود » ولا اياء 
وحسد من آأكتنهه ؛ ولا حقيقة أصاب من مثئله » ولا صمده من اسار 
إليه » ولا أياه عنى من شبهه بخلقه © ولا تذلل له من فريضحة ولا أيآه 
آرأد من توهمهاء وكل معروف بنفسه مصتوع قاكم سوأه معلول + 


صق 
أول ما أخترهى ألله على عبأده معرفته وشكره على نممته > ونفى 
الأشباه عنه » ثم الاقرار يأنبياكه ورسله وملائكته غ والتمديق بجميع 
العزيز الذى يأتيه الياطل من يديه ولا من خلقة 


ومن سئة نبيه صلى ألله عليه وسلم » ومن اجماع الأمة » ومن 
هبج العتل الذى حسن الله به الحسن + وقيح يه القبييم وله وحْدفية 
الأمر والنهى » وحسن الحمد والذم ٠‏ 

وبلزمهم الكف عما قبح فى عقولهم ما لم يأتهم عن الله تعالى خبر 


بأباحته شىء منه » ويلزم ألعيد أن يعرف نفسه © حق معرفتتها ؛ ان من 


جهل نفسة كان لغيرها آجهل + 


لس مركي ا 

قال غره : 

هذا هو المدل من القول لا روى عن عائشة رضى الله عنها آأثها 

ققال صلى آلله عليه وسلم : « أذا عرق نقسه © فأن من جهل 
نفسه كان لغيرها أجيل » و الله أعلم ٠‏ 

شمعرمة الله تعاللى أول المفترضات 3 ومها لصح إلعب_ادأت © رمن 
لم يكن بالله عارفا » كان يه جاهلا ومن كان به جاعلا لم يكن له عاملا » 
كان لأواهره مهملا » ومن كان لآوامره مهملا كان أعذايه مستوجيا + 

التكليف على معثيين : فمتى يهوز أشانفته إلى ألله عر وجل + ومعتى 
لا يجوز » فالذى يجوز هو الأمر » وهو تكليف» عرز وجل عباده أو أمره 

والمسنى الذى يجوز أنزال المكلف حاجته بالمكاقف » وهذآا غير جائز 
على الله عز وجل أن يكون تكليفه العباد أحاجة له ألى ما يسكلفهم ؛ اذا 


كان الله غنيا عن جميع ما خلق » وكل أليه محتاج مقتقر » تعالى الله علوا 
كديرا + 


قصل 
ويقال على من هذا الأمر كلفه أى مشقة » ومن هذا الممتى يقال : 


كلف غلان لأآخوآاته الكلف » وكلف لهم ما عجزوا عنه » ويقال : ما عليك 
فى هذ! الكمر كله كلدة » آأى تحمل ثقلا + 


5 
مساألة : 


ووجوب التكثيف على المكلف من طريقين : طريق عقل »> وطسريق 
5 ل 


فطريق العقل ينقسم قسمين : أحصدعما : معرقة الله تسالىي أنه 
واحد »> وعالم » وقادر » ونحو ذلك + فعلى المكلف عند ذكر ذلك وسسممعه 
اعتقاده وعامه ؛ غير معذور بجهله ولا الشك فيه لقيام أدلته » ولزوم 
_ 00 


والقسم الثاني ما فيه الاختلاف بين الناس »+ مثسل عالم يملكم » 
وقادر يقدرة ء وعائلم بتفسه » وقادر بنفسه » فحجة هذإا تلزم بالسؤال؛ 
ويعد الااستدلال > وعالى الشاك نيه أن لا يعتقد قولا من المخالفين بغفير 
دلبل »> شان مستممةا بالجملة » وعى أن ألله تعالى وأحسد ( أمس كمثله 
شيء ) * 

وما كان طريقه طريق غير لازم ولا هالك من جهله » آلا بعد قيام 
الحجة عليه بالخير المنكول أليه © غاذا: طرق سمعه من ذلك لزمه فرمسه > 
ان كان مفسرا ف نفس اللفظ المنقول + وان كان مجلا قالى أن يأل 
العلم ساء عن تفسير خهّأية ٠‏ 


وما لم يقم على ألمكلف حجة لم #يلنه دعوة ء قهو سسالم يجي له 
ما كان طريقه السمع من رسالة الرسول »> وعلى الفرائض ء لأنه لو كان 
الرسول صلى الله عليه وسلم مشاهدا » ولم بظير له معجزة على مأ يدعيه 
من النبوة : وندعو أأيه من الايمان: به غلم يجبه » لما كان هالكا » أن 
مشاهدة النبى صلى الله عليه وسلم ليست بحجة على من تساهده دون 
اظهار معجزة »ولا ابلاغ رسألة ٠‏ 


ولا قال بذلك أحد من أعل القبلة » ولو كان كذلك لكان المسلمون حين 
قدم النيبى صلى الله عليه وسلم مهاجر! الى المدينة » والناس يصلون. اليه ؛ 


مسد ايا لم 


عنه فستر ألنبى صلى الله عليه وسلم يثويه من الشمس ٠‏ 


وأم يقل أحد أيضا : ان دعوة النبى صلى الله عليه وسلم عى الحجة 
دون المعهزة » ولو كأنه المشاهدة عى الحجة من غير أن يعفدها دليل من 
المعجزة » أو من يقوم مقامها إكان من سمع الرسول صلى الله علية وسلم 
ددعو > فلم يعلم الحق ويتبعه كاقرأ » وقد سمع كلام النيى صلىي الله 
عليه وسلم فلم يلزم حجته بغير معجزة ٠‏ 


ولو كان ذلك لازما أكل مشاهدة للنبى صلى الله عليه وسلم ؛ أو 


ولو كان أيضا سائغا لكل مدع للنيوة أن يدعها من غسير اأظهار 
معجزآت . لمله ‏ معجزة عليها » ولكن ا كان الله عز وجل لا يبعث رسلا 
الا بمحجزة ظاهرة » وأعجوبة باهرة ليس فى طوق آأحد أن يأتى بمثلها » 
ولا أن يشاكلهم فيها صح أن المعجزة هى الؤيدة لرسالتهم © والؤكدة 
لمتالتهم ء والمثبتة لحجتهم » والمبرعنة لدعوتهم » والمصدقة لأمرهدم 0 
والمعرقة بينهم وبين غيرهم © وأتما عى الحجة الجلية ء والدلالة الثيوية 
التى باين بها رسل الله غيرهم من العياد ٠‏ 


فصسيل 


أثمرو! بقعله » وقسم أمرو! يالكف عنة اء 


هما أ ”مرو! ماعتقاده قسمان : قسم أشبات #وقسم نفى 5 


أ اإلخهفا ا ب 


فأما الأثيات ؛ فاثبات توحيده » وتصديق رنسوله صلى ألله عليه 
وسلم يمأ حسساء يه ل 


وأما النفى : فنفى الصاحية وألواد والأشباه » والداجة والقبائح 
أجمم عتدم 6 وهذأن الكسمان هما أول ما كأفيما المأتل ٠+‏ 


وها أمرهم الله بقعله كلاثة أقسام : قسم على أيداتهم » كالصلاة 
والصيام 04 وكسم على أموالهم كالزعاة 0 والكثارات 5 وقسم علي أبدائهم 
وأموالهم ء كالحج والجهاد ؟ 


وما آمر هم بالكف عنه ثلاثة أقسام : قسم لاحياء نفوسهم 6 كتهبه 
عن القكل »+ وآكل الخباثث والسموم » وما يؤدى الى فساد أبدائهم 
وآدياتهيم ٠‏ 


والظلم » و البمعضص وما آشيه ذلك + 


وقسم لحفظ أنسايهم » وتعظيم محارمهم » كتهيه تعالى عن الزنى» 
ونكاح ذوات المحارم ؛ والتعيد مآخوذ من عقل متبوع » وشرع مسموع» 
فالعقل متبوع فيما لا يمنع منه الشرع + والشرع مسموع غيما لاا يمسم 
منه المقل ء لأن الشرع لا برد بما يمئع منه العقل » والمقل لا يتيم قيما 
يمنع منه الشرع » وكذلك توجه التكليف الى من كمل عقله ٠‏ 


والأحكام المقلية لا تكون أصولا اله كام الشرعية » ولا شه 
الأحكام الشرعية بالأحكام العقلية وقال بشير : لابد من تكليف المصرفة 
كل بالغ من جية العقل ؛ وان لم يكن من آحل السمع » لآن ذلك مما يدرك 
بممشاهدة الكدلة » ولا تجوز أباحة تركه » واكتساب الجوهل بدلا منه اذا 
كان ممكنا له ء وغير عاجز عنه » ولى كان مكلف ذلك الا بعد أن يفرغ » 
سمعه الأمر له بهاء لكان لا سييل له الى ذلك ألا بعد أن يعلم صدق 
المخير لدهوان أثاء من عند الله ٠‏ 


بي الاياا اد 


بمعجزة لم تجر يها عادة » وأعجوية كاهرة الحجة ء ودلالة ظاهرة البيان 
ليس ق قرق الخلق أن يأتوا يها » ولا آن يساووهم فيها » ولا جرت 
العادة فيهم بمثلها » صح أن أعلامهم دألة على صدقهم ٠‏ 

ولا يحكوز أن تكون دإلة علىذلك الا المكلفون لعلمه ممكتون من 
الاستدلال على صدقهم فيما جاعوا عليهم السلام من ريهم عرز وجل ٠‏ 

من الزيادة الضافة : 

عن مشير قال : قالت الممتولة : أن الله اذا آثم الأطفال والمجائين » 
وأدخل عليهم المكروه » فأنه يعوضهم به ف الآخرة ٠‏ 


قال : وكذلك يقولون ف الدواب دا أدخل عليهم شيئًا من المكروه 


رجح الى كتاب بيان الشرع ٠‏ 


مساب 


* بي] 


فيما لايبسع جهله 


قال أيو عيد الله الذى لا يسم الناس جهله عند حضصور وقته من 
الانمان الوضوء للصلاة لا يسعه أن يجهله اذا حفرت الصلاة » أو يجهك 
ما يجب عليه من أستكماله ء فاذا جهل تمام الوضوء »+ ولم يتم وضوءه 
بكماله » ودخل ف الصلاة وهو ناقص الوضوء غقد كفر اذا 'جهل ٠‏ ' 


وقال . لا أعرفه هو غير مقدور يجهالته أماده + وآن أقيمت الصلاة ؛ 
وجهل ما مجب غلمةه فيها من تمامه بحدودها * 1 


وقال : لا أعرف ما وجب على” فيها » وكيف أقييها وجهلها حتى 
انقهفى وقتها » ولم يصلها على ما ينيغى » فهو غسير معصذور يجهالته » 
وقسسة كشسسسي * 

وكذلك الغسل من الجنابة اذا أجنب غجهل معرفة الغسل ولم يات 
به ؛ وأعتذر مجهالته حتى أنقضى وغقت المسلاة ولم يعتسل فهو غير 
معذور بجهالته ياه ؛ وقد كفر + 1 


وآما الزكاة فان كأن له مال فجهل آداء إلزكأة » فلم يؤدها حتى مات 
وكذلك أن كان له مال خام يعلم أن الحصح يجب عليه ؛ خاذا كان له 
مال خلا عذر له » ولا مسعه جهل ذلك ولا كفره حتى يموت + فأن مأت ولم 


وكذلك أن جهل صيام شهر رمضان من قبل دخوله » فلم يعلم أنه 
وأجب عليه » فمات قبل دخوله لم يكفر : 


اذ 


وأن دخل شهر رمضان فلم يصمه وجهله قلا عذر له ف جهله » وهو 
كافر حتى يتوب ويتعلم » فان مات ولم يصم مئسه يومأ وأحدا » فقسد 
كفر » فأن تاب أكل يوم شهرا وكفارة الصلاة ء وهو يتعلم كلم *ددءءء٠ء‏ 


غلا يبدل » وأرجو أن يكون معذورا أن ثاء الله ٠‏ 
وقال آيضا : الكفر الذى لا يسع التاس جهله هو الشرك بالله + 


ق سنته » وآجمع المسلمون على تحريمه ٠‏ 
غهو سلم » فان قعله عو يجهالة » أو تولى من فعله بجهالة + أو يرىء 
ممن برىئء ممن قعلة 6 فهو كافر » وكل هذأ كفر نعمة لا كفر شرك ٠‏ 


ع مسسآلة + 
وهذا كلام حاجب بن مسلم : عن الايمسأن الذى يسسم اتناس 
جهسله ؟ 1 


قتا : مأ دأن الناس بتحريمه هما أو فيه ألنه العذاب على قمسله 
منهم من العلماء على براعتهم ممن عمل + أو أثيت الايمان لمن عمل » 
فهذا الايمان الذى لا يسم من علمه » جهل ما وراءه حتى تقوم حجته » 
اها مس آلة * 

ومن الأثر : وسآلته عمن جهل الجنة والنأر ؟ 


000 595 
وقال من كال : يسعه ما لم يعلمه أحد » قاذا علمه أصد لم 
بسعه جهلهما ٠‏ 
لت له : فيا تقول أنت ؟ 
قال : أقول أنه يسعه ما أم يعلمه أحد » غاذا أعلمه آحصد أم يسعه 
جيليمص! ٠‏ 


قال آبو سعيد : الله أعلم » ومعى أنه أذا! آم يمسرق معتي ذلك » 
وأأراد به + غلا ممتى للأمم عتدى + لأن الجنة والتار قد يخرحان قف 
معانى غير ألثواب والعقاب من جتان الدنيا »> وتار الدذيا التى تتفسع 
الناس » وبتمتعون بهمأ » وأبا معنى الثواب و العقاب جو هد وه هوه وه في 
تارك وتعالى على طاعة وعلى ++ + © لدت ضدشس حجهل ذلك + 

قلت له : للا يسمة ألا عو معهدوء؟ 

أما فيما تقوم معه الحجة ٠‏ 

وعن رجل أعمى لا يبصر يكون فق سفر مع قومه كثير لا يثق يأحد 
متهم » وهم أهل المسلاة » هل يقبل منهم أذا أخيروه يأوقات الصلاة , 
ورّية الهلال ق الموم والاغطار من شسهر رهمضأن ١‏ 

فانه يأخذ يقولهم » ويقبل منهم » وأن لم يثق بهم » لأن الله تعالى 
ققد اكتمنهم على ذاك > وكذلك أن كان فن قرية لآ يئق ماحد من أعلها + 


5 ان + 


قال آبو معاوية » عن محبوب ين الرحيل : لو أن توما وصلوا الى 


سس يقي د بس 


ذات عرق ؛ فأتاهم أعرأبى جاف فقال لهم : هذه ذات عرق » ولا يسمكم 
تجاوزوتها إلا محرمين ؟ 

كان ححة عليهم : ولا سعههم أن مجاوزوها الا محرمين + 
!© مسالة : 

قال آبو معاوية : سأل رجل محمد بن محبوب عن رجسل خرج من 
ف سفره + وقد خرج من عند رسول' الله حلى الله عليه وسلم يعد أن 
صرفوا ألى ألكعبة » خقرآ عليه : ( قد نرى تقلب وجهك ق السماء خلنوليتك 
وجوعكم شطرء )5 

فقال محمد بن محبوب : قد لزمته الحجة ٠‏ 

وعشتيت مكتوعا للشييخ. أبى متمد » وأرجو أنه أبن بركة 0 وسائته 
عن الصلاة : أيسع جهل علمها » أو .لا يسم جهل ذلك كان قيل حضور 


وقنتنها أو معبدء ؟ 


قال : يسم جيل علمها وعملها قبل وجوبها » ولا يسسم جهل 
علمها مم وحصويها ٠‏ 


قلت : قسر لى ذلك وغصل لى الفرق بين الفصلين * 


قال : نعم الفصل ف ذلك وأضم بيانه » وذلك آنه غير مكلف لملم 


القرضن وو جب عليه المصل ء 


الفريفة ء ولا عذر له بجيتله ه 


وتقسير ذاك : أنه وأسم له جهسل العلم بالصسلاة أن قرش هأ 
أربم ركعات قبل لزومها » وحضور وقتها » اذا حضر وقتها ازم العمل 
بها » فأن آداها قبسل زوال وقتها سلم » وأن جول أو تجساهل علك ٠‏ 


قال : علم ذلك يقع له بسؤال المسلمين ؛ وعليه قيسول ذلك متهم 
قيماً أخيروه به ّ وأستدوه له > ورقعو!ا آليه من ألسدن المنقول» بسني 
الرسول > و الأكية اأتقدمة + 


قلت : ومن أبن وجب عليه الس ؤال » ومن أن لزمه القمول يمأ 
أخمروه به 6 وكقتلوه ليه ؟ 

تال : بألكتاب وجب السؤال ولتزمه القبول 5 

قلت : وأدن ذلك من ألكتاب ؟ 


خثما أمرنًا بالسؤال لأهل الذكر 4 جولنا دلنا يذلك ٌ قبول ما لخبرونا 
مه ه وأسندوه لتنا » وتقلوه أليتا + 


ولو كان أمره لتأ بالسؤال لا يوجب عليئا قبول خبر من تشآله » 
لكان لا معتنى ألزئة » ولا فائدة شيها »+ وهصذ! لسن من “صفة الحكيم 03 


عم ليقي اسم . 

قلت : أرآيت لو آخبرء ثقة من المسامين فى وقت لزوم غرضص الصلاة 
أريم ركمات » عل كان عليه قبول خبر الثقة ؟ وهل يفيسده خبر الثقة 
علما ؟ 

قال : عليه قبول كبر إأثقة » لأن خبر الثقة بوهب العمل تقليدا نه :ه 
ويسيده لما ٠‏ 

قلت : ومن آين لزم قبول خبر ألثقة ووجوب العمل به © وزوال 
الفرض عنه يخير الواحد » والفرض لا يزول الا بعلم ؟ 

قال : آما قبوله خبر التقة بدليل من الكتاب » وهو قوله تعالى : 
( أن جاعكم فاسق بنيا فتبينو! ) فلما أمرئا بالبيان مم خبر الفاسق » 

قلما كان هذا الرجل لا يعلم عدد فرضن الصلاة » وكم عسو من 
الركعات وجب عليه قبول خير آلثقة بهذا الدليل تقليدا له » وثقسة به 
لا آن خيره علم على الحقيقة + لأن علم الحقيقة لا "توصل أليه ٠‏ 

قلت : هفلكم قال : بآن شهادة الشاهدين علم ؟ 

قال : يقال : أنه علم الظاعر لا علم الحقيقة » لأن علم الحقيقة 

قلت : غلم يقال للعالم انه عالم على الاطلاق ؟ 
وبالله التوفيق ٠‏ 


مسد لقبي؟: اعم 
وما لم تقم على اأكلف حجة ء ولم تبلغه دعوة فهو سالم بجهاه 
ما كان طريقه طريق السمع من رسالة عكررة » وقد تقدم ٠‏ 
وجده مكتويا يعد هذ! يعنى قد تقدم تكريره ق هذه المسسألة 


الأمر على ذلك كان المكلف معذور! بالدليل الذى بيتاه »© والشاهد الذى 
أقمناء قال الله تعالى : ( وما كنا معذيين حتى نبعث رصولا ) »* 


وليس الرسول صلى الله عليه وسلم حجة بمشاهدته دون تبيين 
رسآلته » قال الله تعالى : ( وأنزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزئل أليهم 
ولحلهم يتفكرون ) - 

عن الحسن قال : قال رسول لله صلى الله عليه وسلم : « أن ألله 
أرسلنى الى الئاس برسالة وأنئى ضقت بها ذرعا وعرقت أن الناس 
مكذبى فأوعدتى ربى أن أبلغ رسالته أو ليعدينى © » 

وقال رسول الله صلى ألله عليه وسام ؛ 2 والسذى نفسى بيده 
لا يسمع بى رجل من هذه الأمة غلا يؤمن بى ولا بمأ جِدّت مه حتى يموت 
الا كان من آصحاب الجهيم © ٠‏ 

وقيل فى قول الله عز وجل : ( وأوحى ألى” هذا القرآن لأنذركم 
به ومن بلغ ) يقول : أنذركم به » وآنذر من يلنه لا آله الا الله » غقد 
بلغه ايلافى به + وقد قامت عليه الحجة » وقيل من بلغ يقول » ومن 
ملغه الأمسسلام فقد بلغته الحجة ه وأن لم تدعه فقد بلنه الاسلام * 
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وقيل : من يلغ معناه » ومن ملغه القرآن © فاضمرت ألهاء ؛ والعرب. 
تمر ألهاء ق الصلاة » ومسسع ء وألذى » ومأ ومن يقول :ا في 
اكرمه أبوك »> بريد آكرمته » وما آخنت مالك الذى آخذت مالك + 

والعرب اذا طال عليهم الاسم بالصفة » حذفوا ألهاء + قال الله عز 
وجسل : ( أتريدون أن تهدوا من أضل الله ) آى من آضله الله » ومثله ' 
(ومتهم من كلم ألله ) بريد من كلمه الله ٠‏ 


قال جرير : 


وما شبسي+ شه ب جاه بمسستياج 


أراد حميته : فحذقف الهساء ٠‏ 

قال قتادة : وذكر نا أن رصول الله صلى ألله عليه وسلم يقول - 
« با أبها الناس يلغوا ولو آية من كتاب إلله ء فائه من بلنته آئة فقد 
بلغه أمر الله أهذه أو تركه ىا ٠‏ 


وقوله تعالى : ( لأتخركم ) لأحذركم من معصية الله » والانسذار 
هو الاخبار بالتخويف » وكل منذر ملم » وليس كل معلم مخوف حتىي 
يكون مع إعلامه تخويف كقوله عر وجل : ( وآتذرهم يوم الحسرة ) ٠‏ 

مما يدل على ايضاح ما ذكرته قول الله عز وجل حكاية عن 
فرعون لموسى : ( قات بآية أن كنت من الصادقين ) وقول موسى عليه 
السلام : ( يا فرعون أنى رسول رب العامين + أنى قد جثتكم بآية 
من ربكم فأرسل ممى بنى أسرائيل ٠‏ قال أن كنت جكت بآية فأت بها 
أن كنت من الصادقين ) ٠‏ 


بد #4 ب 


وقول عاد لهود : ( قالوا ما عنود اما جكتنا يبيتة ) فهذ! ومثله فى 
الكتاب مما يؤيد ما ذكرته : و الله تعالى أعلم ٠‏ 


مساألة : 

سآلت أبا سعيد محمد بن سعية رمى الله عنه : عن الأثبياء صلواته 
الله عليهم كلهم »2 هل بسع جهل معرفتهم ما سوى التبى محمد صلى الله 
عليه وسلم ؟ 

قال : نحم هكذأ عندى +٠‏ 


قات له : ولا تقوم الحجة من المعبرين على الجاعل يهم كانوا كقاءت» 
وغير ثقات كاتوا علماء أو غير علماء ؟ 


قال : لا يبين لى أن يكون عليه أن يشبهد كشهادة الحجة ء ولا معلم 
كملم الحجة ؛ الا بعلم يؤديه هو إلى ذالك من غير لزوم الشهادة ء لأنى 
أذا ألزمته علم ذلك » وآجزت له ذلك جاز فيه عليه أن أو شهدوا يغير 
نبى كان أنا أن نشهد كثشهادتهم » وأن نشك فيه كان مشركا : وصذا 


وكل ما يخرج عندى مقرج الضهادة ؛ لا مخرج نقل الشربعة كأن 
بمنزلة العسسهادة ء 


قلت له : فالشريعة أعى الجملة ألتى على الناس الايمان بهسا من 
القول بالاقرار بها والعميل : وما كان الحق فيه وأهدا أم يجرى غيه 
الاختلاف هو من الشريعة أبفا بين لى صفة ذلك الفرق فيه ؟ 


قال : ان الشريعة على ما قيل هو ما كان من الدين » مما يجرى فيه 


سسا الها ب 


كذلك قال الله تبارك وتعالى فيما أوحى ألى نبيه : ( شرع لكم من 
الدين ما ومى به نوها والذى أوحينا اليك وما وصينا به أيرأهيم ) 
آيةء 

وقال : ( لكل جعلنا شرعة ومنهاجا ) فالشرعة بلحقيا اسم الأعمال ؛ 
وما يجرى فيه الأمر والنهى »> والتاسخ والمنسوخء والسنة المهكية فى 
ذلك لاحقة بحكم الفراكض فى ثيوت الشريسبة والاجماع الصحيح » 
الموافق السنة لاحق بحكم الشريعة من ذلك ٠‏ 

والمنصور من الرآى الموافق للاجماع والسكة » والكتاب خصارج 
حكمه من الشريعة » ومشتق من الشريمة : وأن كأن لا يسمى شريعة فأن 
من الر يعس سة ء* 

وكل هذا أن لم يكن فيه رمح فهو وضيعة + 

قلت له : ما أوجب على الناس أن يعاموه ويؤمنوا به من حجسة 
عقولهم ء وخاطر بالهم » وسماع آذائهم » ولا يسعهم الشك فيه يعد 
أن ينزل يهم أحد هدم المعانى التلائة + 

قال : هو عندى كلما ألزمهم الله علمه من ذلك ٠‏ 

قلت له : مما آلزم الله عياده أن يملموه من دمثة اذى تعيدهم الله 
معلية : مسكة! مدي ؟ 

وقلت له : فمأ الذى تعيدهم ألله من عامه ؟ 

قال : هو مأ خمهم علمه عندى من جميع ذلك » كل منه ق موضم 
خصوج»ه وأزوم محنته ٠‏ 


قلت له : فاذ! خصهم ذلك أو شىء منه كان عليهم علمه يآحد مأ 
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وصقت لك من ححجة إلنتل وشاطر أليال » والسماع + قان لم يعلمسوم 
م كوا 


قال : هكذا عندى فق جميع ما الزمهم الله علمه + لا لغسير معنى 
العملم ٠‏ 


علية يآثه محمد ء وآنة رسول الله ؟ 


قال : قد قيل ذلك أذا بلَغوا ألى علم ذلك إذا كانوا من أمته » ومن 
المتعيسدين برس سالته ٠‏ 


قلت له : فان خطر بيالهم أن الله أرسل وسولا الييم » وخطر أنه 
محمد آى غير محمد > كان عليهم أن يعلموا أنه محيد » وأن شكوا قيه 
أنه يحم د طلكوا ؟ 


قال * لأ مبين لى أدراك الأسماء يحجة العقل الا جسماع أو نر 
على سبيل العيادة ‏ نسضة ‏ العبارة ولكته صمح معى الرسالة من 
حجة العقل ء نأنها مدركة + فاذا صح ف عقولهم ما عو مدرك علمه فشكوا 
قنه هلكو! مما تعيدو أ بعلمه ٠‏ 


قلت : خيل بكون الممير الواهد الذى يعير له ه يقول له : أن هذا 
الرسول هو محمد بن عبد الله » هل يكون عليه حجة كان ثقة » أو مسي 
ثقة » ويلزمه أن يعلم آنه محمد صلى الله عليه وسام ؟ 

قال : قد قيل : أن المعير له ممن كان حجة عليه ؛ وأنا ناظر فى ذلك 
وديئى فيه دين محمد صلى ألله عليه وسلم ٠‏ 


قلت : غملت الوعه والوعيد » وألموت والبعث » والحساب ؛ هسل 
يكون تقوم الحجة بهذا وحجة العقل » والخاطر والسماع ؟ ' 


.#54 سم 

قال : أنه قد قبل فل ذلك : وعلمه من حجة المقل ياختلاف » وأمأ 

السماع قلا يبين أى غيه اختلاف أذا سممعه وعرقف معتاذاه الراد مه أن 
عليه الايبمان به + 


قلت له : فبين الخاطر » وحجة العقل فرق أم معناهما وأحد ؟ 


قال : أن بين معناهيا فرقا فى الأسماء » وأما فى المعائنى والصفات 
غلا ببين لى ف ذلك فرق أذ1 عرف معتاء » وألأرأد به + 

قلت له : قاذا خطر ماله أنه يموت أو لا يمسوت » أو يحاسب أولا 
يحاسب » كذلك يعاقب -- لعسله ‏ آراد يعاقب ويثاب » أو لا يعاقب 
ولا يثاب» هل عليسه أن يعلم بخاطر باله انه كذاك > آم يسكون 
القول فى ذلك مثل القول ق حجة العقل ؟ 

قال : معى أنه كذلك ٠‏ 


من فقوب أن عليه أن بعلم ذلك » ومات على ذلك أو حبى » هل ثراه هالعا ؟ 


قال : أنه هالك على قول من مقول ذلك + 


قلت له : وعلى قول من بقول أنه ليس عليه علم ذلك ألا بالسماع » 
حقول أنه سالم حتى بسمع ذلك ؟ 


قال : الله أعلم » ولا بيين لى له سلامة » أن هذا يخرج عندى من 
حكم المماتى لا من حكم الأسماء » ليس يبين لى عذر ق جول معانى 
ذلك اذا عأيعياء 

قلت له : خأامر الله ونويه الذى فرض على عباده تقوم الحجة فيه 
عن شاطر أثيال 3 أو صن حمة العقل. والسماع ممن كان آذآ --005 العيل 
مه أو الأتتهاء عغفنلنة ؟ 
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قال : قد اقيل : أن كل ما لا يسم تركه ولا ركوبه من آمسر لله » 
غالحجة فيه من جميع المعيرين تلزم » فى حين لزوم ذلك » ونزول بليكه 
ب ةل 


ومعى أن حجة المقل اذا قامت عليه مقام السماع من علم ذلك 
باستحسان الحسن من ذلك » واستقباح القبييح مثل ما تقوم به حمة 
السمع أنه لا فرق عندى ف ذاك ٠‏ 

قلت له : فقبل أن يلزم ذلك ٠١‏ وطزم بليته » لا تكون الحجة قائعة 
بلزوم علم ذلك من جميع المعيرين » ولا حجة العقل ء ولا خاطر اليال 
إلا فى حين نزول بليته وأزومه ؟ 


فحلمه عليه حجة ٠‏ وليس له أن يرجم بعد العلم ألى الجيل من أى وجه 
علم ذلك ء على ما عندى أنه قيل ٠‏ 

قلت له : ويكون سانا حتى بعلم علما لا يشك فيه من أى الوجوه 
علم ذلك » ولو خطر ذلك بباله » أو سمع بذكره ؟ 

قال : انه سالم مالم يضيع لازما يقدر على القيام به » أو يركب 
ماثما يقدر على الانتهاء عنه » أو يشك ف يقين. قد صنم معه » أو يحول 
علما قد بان له فى جميع ذلك من أى وجسه كان اللم ٠‏ 


حمساآالة : 
ومن جواب أبى محمد عبد إلله : وعمن قال : أن الله لم يخلق 
محمد الثبى صلى الله عليه وسلم ؟ 


فأذ! قال : أن لله لم يخلق محمد! النبى صلى الله عليه وسسلم » 
وزعم. أنه مقر بالجملة » فهذ! غير مقر بالجملة » وهذا مشرك أن تاب + 


سد كلؤك؟ا د 


آن محمدا لم يكن ء وآأنه لم يكن لله رسول يقال له محمد ٠.‏ 


فملى هذا قآراه قد جحد بمحمد صلى الله عليه وسلم > ونه ثم يكن لله 
رسول يقال له محمد + ولو أقر أن لله رسولا يقال له محمد ء كان مخلوقاء 
قهذا أوجب معنا أن يقول : أن محمدا ملى الله عليه وسلم خاق ثقسه » 
أى مع الله خائق » غلا يعدوا هذين المعنبين » وهو مشرك يستعاب ء فان 
تاب وإلا تتسل ٠‏ 


وكذلك إن قال : أن الله لم يرسل ألتبى محمدا صلى ألله عليه وسلم 
الى النامن » هل مكون بهذأ القول مشركا ؟ 
اليكم جميعا ) الآية كلها ؛ من جحد أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم 
مرسله إأللة إلى النأس قائه كذاب 0 


قال أيو سعيد : يخرج أنه كذس على الله » وعو مشسرك يسكاس من 
ذلك ء فان خاب و إلا قتلى - 


وهذا إذ! كان من أعل الاسلام ء ارتد بهذا القول » وأما إن كان 
من أعل الل الجاحدة بالنبى صلى الله عليه وسلم » أو من عبدة الأوثان » 
الذين دخلوا بأمان » فأنه يعاقب يما براه المسلمون من العقوية واتنكال » 
حتى يرجع عن هذآ القول » وهذا ى الوجهين جميعا إذا قال : .أن محمد! 
لم يخلقه الله » أولم يرسله الله » وائما القتل على من كان من أعل 
الاس_الام ثم ارتد *٠‏ 

وهذا الذى يقول هذا القول مرتد عن الاسلام ٠‏ 


ويروى عن التبى صلى الله .عليه وسلم آنه قال : 8 من بدأل دينه 


د 3 الم 


فاقتلوه © المعنى : من رجم ألى الشرك بعد الاسلام ء فانه يقتل » 
وأما اليهودى اذا كتصر © أو التصارى اذا تهو“د + أو الجوسي اذا 


تقصر > علد عليهم القتل » ولكن قالوا : لا تؤكل ذبائميم » ولا تنكح 
6 أؤٌّ هم + 


قآل كسمه : 


وقد قيل : أن اليهودى اذا تنصر » والتصرانى أذ! تهو"د فكل ذلك 
هم آهل الكتاب ء وتؤكل الحدينا » ولكن أذأ! ته واد االجوسى ؛ أو تنصر 
ذبيحتهما » وأم تتكيح نساوهما 


)نا حمسصسآقة + 


قلت : هاذا حفرت الصلاة » وهو لا يعلم أن عليه صسلاة + وقال 
له بيودى : علمك أله صلاة فى وقتك هذا » تقوم وتركم وتسجد ء ولسم 
بعمر له ما يقال فبها » هل عليه أن فعل ؟ 

عندىي أنه أراد أن قعل ما قال الذمى وألا هلك أن نات ألوقتت 
ولميقعطل؟ 

قال : اذا عبر له ما يعقله ويقدر على معرقته ممعاتيه + قلا عسذر 
له على ما قد قيل أن بقوم بما اند بلغ آليه من آداء تلك الصلاة الحاضرة ٠‏ 

قلت له : خاذا عبر له الذمى أنه يركم ويسجد » ولم يعير له كسم 
من ركعة ولا كم من سجدة + وعقل ذلك من القمى » غل له أن يصلى كما 
حسن ذلك فى عقله ويجزيه ذلك ؟. 


قال : إذا لم يقدر ألا على ذلك ف وقته أنه لا يلزمه غير ما يقدر 
عليه ق حمنه علما أو معلا على حسب ما قيل + 


لدت له : فان كأن يقدر على المميرين الا أنه جهل أن يسال عن 
عبارة ذلك ؛ وصلى كما حسن ق عقله » هل. تراه سالما آم لاا يسعه جهل 
ذلك؟ 


أذ ممسسعة عنسةق - 


كلت له : فاذا خطر يبلله أن يصلى صلاة الظهر أريعا > أو كأكخاا ع 
فحسن ق عقله أنه يصلى ثلاثا هل له أن يصلى.؛ كما حسن فق عقله > 
أم لايسمه أن لا يصلى الا أريما ؟ 


قال : لم تم عليه حجة العلم من أى وجه بسد ذلك » ولا يدرك ذلك 
ألا بالاستحسان ق عقله أنه يصلى كما حسن ف عقله » وئيس له ذلك + 


قلت : فان عبر له اليهودى أو الصيى أنها ثلاث ركمات > وحسن 
ف عقله عو أنه يصلى ركعتين + عل له أن يصلى كمأ احسن ق عله ؟ 


قال : فعس له ذلك ٠‏ 


قلت له : فأن عبر له اليهودى أو الصسبى ثلاثا أو ركمتين » وحسن 
فى عقله عو أن يصلى أربع! أو ثلاثا » هل له أن يصلى كما حسن ف عقله ؟ 


قال :له نأك ء 


كلت له : فأن صلى كما عبر له الصبى أو أليهودى .ء وودع ما حسن 
قع عقسله.» وفات الوقت.بعد أن.صلاما + هل ثراه سالا + 


قال : لا يسلم أذ! ترك ما عو أآحسن عنده » وهر الحق » لأن المعدر 


سدايقية؟ سل 


له لم بآأت بالحجة كاملة » وشيد له بالاستحسان : فيو عندى علم » 
ويجب عليه علمه » أذ! وافق الحق الذى لا يسعه تركه ٠‏ 


وقال : !3! خطر مياله » وحسن ق عقله الأقضل ء كان عليه أن 
معمل كبا خطر بمأله » وحسن قف عتله » واذا عبر له المعير الأفضل كان 


قلت له : والواحد فى هذا حجة من جميم العبرين اذا أثى بالحق » 


أل : أنه كذلك : أنه حجة غيم عبره من الحق الذى لا يسع تركه 
ولارك_طوية* 


قلت : فجميع ما حرم إكله ركوية إذا لم تقم عليه الحجسة من 
المعبرين بحرمة ذلك » ولا خطر يباله » ولا حسن ق عقله أئه حرام ركوية» 
وارتكبه على ذلك » هل يكون سالما ؟ 


قال : اذا ثم يقدر على علم ذلك ؛ ولا على المحبرين له ء ولا خطر 
جباله فى ذلك مأ تقوم به حجته عليه » فلا يبين لى ملاكه اذا كان فى أصل 
ما دين به الديئوئة بالسؤال عما عازمه لخالقه » والسؤال عنة من ترك 
ركوب محارمة » أو وجروب لوازمه » ولم: يقم له فق هاذا! المعتى فرق 
موجب عليه اعتقاد السو أل عته بعيئه ٠‏ 


مسساآلة : 

وجدت مكتوبا : الشيخ أبو محمد أرجو أنه ابن يركة ب عن 
الصبى أذ! لقى رجاذ لا بطم الصسلاة فى وقتها فقال له إن الصلاة 
شر يخس سس ؟ 


قال : لا مكون حنهة ف الوقت ءولا بعد ألوقت ٠‏ 


لل 7 


ساب 


فى المنقطمين فى الجزائر وفرهسسا 
وسألته عن الزنج سقالة ء ومثل غير هم من أطراف الآرض ألذين 
لم يبلفهم من اهل الاسلام ما عليهم أن يعرفوه ؟ 


- قال : عليهم أن يعرفوا أن للاشياء التى يرونها من الصئمة يعقوتهمء 
أن لها خالقا ومديرا ؛ وأنه ليس كيثله شيء »© ولا بشمهه شىء »© ولبيس 
لهم ق ذلك عتسسذر ٠‏ 


قلت : فطليهم أن يفرقوا محمد! صلى أللة عليه وسلم ويما جاء 
يلةه# 


قال:: اذا كان جائز! فى عقولهم » وحسن وليس بقبيح أن يكون 
لهذا المحدثت لهذه الأشياء رمولا معيرا فعليهم أن يسألوا عن ذلك ٠‏ 

قال فيه : 

عليهم أن يؤمتو! برسول خالقهم الى أمل زمائتهم » ويدينواأ بدين 
رصولهم ويسألوا عنه » وعن ديته حتى يعبدوا الله به » على علم اذا خطر 
ذأك ببألهم » وعسرقوا معشسأهء ١ ٠‏ 1 

ومن الح وآب : 

قلت له : فهل فى السؤال عن ذلك حد ووقت يوسم لهم هيه ؟ 


قال : السؤال متصل بمعرفة الله من قبل هذه الحدوث المعاييسة » 
وهم يسآلون ما لم يقرطوا عن السؤال » فإذا أفرطوا غلا عذر لهم ٠‏ 


د لأه*” عه 

قلت خما تقول فى رجل فى حزيرة ولا علم له بالناس ولا بالشرائم 
حل كلفه الله شيثا من التعيد ؟ 

قال : نعم كلقه الله ى حال التكليف أن يعلم أن له خالقا خلقسه 
وجائع! صثحهة ؛ ودير:ه ٠‏ 

قلت : وكيف بطلع على ذلك » وما دليله عليه ؟ 

قال * علم ذلك بقع له من طريق المقل ما برآه من كلاق تفسنه 
ويعلمه من خاق أرضه وسماعة 3 ولبله وذهاره 3 وأاختااف الحو أله وآحوال 
ما يشاهده من الليل والتهار : وما يحدث فريما فذلك يدله على أن له 
صائماً صثمةه © ومدعر كترم » وفعله > وأنه ليس كمثله شىء وهو السعيع 
التهص سين ٠‏ 


قلت : هل يجب عليه شىء من التكليف سوى ماذكرت ؟ 
قال : نعم ء* 

قلت : وما هحصو ؟ 

قال : الكف عما تبح فى عقله ٠‏ 

قلت : مثل ما يكون هذا التبييم فى السقل ؟ 

قال ؛ مثل قتل الحيوان » وأكل لحومها * 

قلت : وأم كان قثل الحيوان وأكل لحومها قبيها فى العقل ؟ 


قأل : لأن أبلام الحبوآن » وقتل ذوات الأرواح اعيمج فى العقل + 
ولولا أن جواز ذلك جاعت يه الشريعة لا كان حسنا أن يأتى ذو روح الى 


ل "ا اسبيم 


ذى روح مثله ء فيؤلمه ويقتله وياكل لحمه » ولكن لاحظ العقسول يما 
استقيحجت مع ورود الشرائم بالاباحة ٠‏ 


قلت : خما تقول فى رجل رآى رجلا يقكل ذوات الأرواح > أو يؤلمهاه 
هل عليه أن ينكر ذلك أم لا ؟ 


قال : به عليه اتكثر ذلك الفعل على فاعله ء 
قلت : ولم ؟ ومن أآين وجب عليه اتكار ذلك ؟ 


قال : لأن ذلك ف المقل جور » ألا ترى أنه لو أتى آنت يريد اله ع 
الحكل ء و الجور مألخوذ علمه من طريق العقل أنكاره + 


كذلك اذا رآى مثل الجور فى الحيوان مثله كان عليه أن يتكره من 
طريق العقل » ولو آباح ذلك المقل لفاعله من الحيوان » لكان قد أباح 
من نفسه ذلك المقل » لأنه حيوان » وها ما .لا مجوز له أمأحته من نفسه» 
وعاللة الت سوفيق + 


مصآقة : 


عن آبى الحوارى : وعن رجل ف عزلة من الأرض ء وهو من أصال 
دين عسى أبن مريم علية السلام ولم يسمع بمحمد صلى الله عليه وسلم» 
غلقيه أعرأيى جاف »2 أو عيد »؛ أو أمرآة جافية » فأخيروه أن محصدا! قد 
بعث » هل يلزمه قبول قولهم » ويكون حجة » ويكون مقطوع العذر ؟ 

فعلى ما وصغت : فهذا قد أقمته الححة ء وعلفته الدعوة ه وقسد 
أنقطع عذره ه ولزمه الاممان بمحمد صلى الله علية وسكم والعمل ممة 
جاء به »ولا عذر له ء فهذا الذى نعرف من قول الأمسليئن + 


سمس “ا اب 
هد مساآلقة : 


ألى دين عيسى » ولم يكن المستجيب على دين عيسى » ولم تبلغهبا دعو 
الثبى صسلى الله عليه وسلم ؟ 


قال شعيب من معروقا : الداعى مسلم والمستجيب كاهر 3 


والذى يقول ؛ أن المستجيب كافر هو بالكفر أحق ٠‏ 
ادا مسسآقلة : 


رسولا » ولا سمع به متقدما » ولا بعد بلوغه »> مأ يلزمه من علم الرسول ؟ 


وآشياء هذا لا يستدل على علمه باسمه وعيته من حمجة العقول + 


قيل : هان خطر بباله قيل بلوغ الحجة بالسمع يما ينقطع به عذرهء 
وتقوم له يه الحجة أن اخالقه رسولا الى خلقه دايلا على طاعته ومعصيته 
ليقطع عذر من عصاه فحسن ذلك فى عقله » فعليه اعتقاد السؤال عن 
رسول خالثئه » هذا للاستدلال على علم ما بيجب عليه من علم دين خالقه » 
ق شريمة دين رسوله هذا الى خلقه ٠‏ 

قلت له : فان خطر بباله أن لخالقه رسولا ؛ أو ليس له رسسول » 
ولم يحسن فى عقله أن له رسولا » عل ينحط عنه أعتقاد الرسول عن ذلك > 
ولا يازمه معرفة الرسول حتى يحسن فى عقله ؟ 
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قال : معي أذ عقل الحسن من القبيح ء من ذلك بثبوت معانيه عنده 
واراد به لم يسعه ذلك عندى ء لآن حجة العقل ائما عى اليسلوغ ألى 
الحسن من القبيح ء والقير من الشرء وإذأ استدل على هذا ويل ألية 
علمه » لم يكن له مخالفة ذلك عندى ء ولو كان هذا يجوز لجاز فى الخالق 
فى أمر توحيده تبارك وتعالى » ولم يكن العقل الحجة » ولا به حجة ء 
ولبس ثه أن يجمل الحسن قبيها ه ولا القبيم حسنا بجهله عتدى اذأ 
جاء من طريق الحسن » ومن طريق القبيعع ٠‏ 


كما ليس له أن يجهل الحق اذا بلنه بالسمع ء ولا بالنظر » لأن 
تأدية الخاطر إلى العقل + كتادية السمع ١و‏ صر غندى أإذ! وضح له 
حلبل أدى اليه الخاطر مما يكون حجة من بيسان الحسن من القبيح » 
والخير من الشر ٠‏ 


كملت آبواب الكتاب 


وعدا متقطع 0 ابثول وحدنه أشر الكتاب وكتيته كما وحدتثتث ف 
الكشاب ٠‏ 


لي 525 


ساب 


مما يوجد فى بعس الآثار فى الرد على الزنادقة 


وكذلك الأخبار + وأدركو! كليا حديثة زائلة » وكخلك ما غاب متها 
غقد قفت الأشياء كلها على أنقسناً بالحدث والزوال ٠‏ 


ولا مد أن يمكن حكمها على أنفسيها » ويجعل ما غاب منها مثل الذى 
شيد أن معضا من بعض ٠+‏ 
وكذلك الملم بالأشياء بان أنه نزل بها من الحدث والزوال + لآن 


سبب الطلم انما هو شخص بصر فملم » وصوت يسممع فعلم » وريح 
اشتمت فعلمت » وطعم دئو فلم +++ لمس ء ثم نسى المعلوم وفقل »> 
ويذهب العلم يه » فقد أبطل أبس الأشياء على نفسها قيام الحجة بحدثها 
وزوائها وقض.._ائها يدل عليها + 


فقول المكذبين بالله » الزاعمين أن الأشياء كلها حين لم يجدوا بدا 
من أن يقروا أن ما أدركنا حديث رأيك وأن ما عاب مته » مكل الذى 
أدركثا ؛ ولو قال غيره ذلك » كان أشسد مسار به عليهم » ويدخسلون 
الموهدين من التسليم لله وأرسوله ٠‏ 

وذلك أنهم يقولون لا نقول ألا ما نعرف مثله فيما نماين ونحعقل : 
فلو زعموآ أن ما وصفنا مما أدركنا قديم ليس بحديث » كانو! قد قالوا 


غير ما معرفون + ويعلمون » وكان ذاك مدعين متحيرين فيه من غسيرهم 
لأنهم كائوا نطفا ق آصلاب الرجال استودعوا أرحام النساء ٠‏ 


ال الى 55 


مشالة : 

من منزلة الى متزلة » حتى خرجو! من بطون أمهاتهم » لا يعلمون 
ولا يتطتون » فلم يزالو! كذلك فى يطون آمهاتهم » فأن عجزءوا! عن ذلك 
عند تكامل خلقهم + قل لهم : جوارح المدبرون خلقهم اه 


فان زعموا ذلك فليديرو! فى خلقهم مم وأبداتهم عند تكامل ذلك 
منهم أقوى منهم ف بطون أمهاتهم ء 

فان عجزوا عن ذلك عند تكامل حاقهم وهم قبل ذلك أعجزوه.م 
عن أن يتكونو! أعجز منهم بعد كلك + اذا كانوا فلم تطيقو! »+ بزدادون 
ولو كانوا هم الذين يكونون ذلك من أتفسهم ما فقل يعضهم يعمسا ء 
ولماكقه القبيح أن يكون حسنا »> وما قصر أحد متهم يتفسه من أتضبل 
المنازل ء هيهات أن يقدروا على ذلك ٠‏ 


والأسقام وعم لها كارهون ء أفلا بمتنعون من أن يقطع أوصالهم عجزواء 


والله عن ذلك الملوك بسلطائهم ؛ والعلماء يعلمهم ء وأهل الصناعات 
مآ انقطم من أوصالهم » وأن يدفعوا مأ ايتلاهم الله يه من الكمسراض 
والأسقامء ولا يحتسب أحد له ٠‏ 


تزيد بعضها بعضا » وكيف أحتملت عقولهم ذلك » وكيف زعموأ أن معشاآا 
يزيد بعضا ء مع زعمهم أن بعضا من يعض » وأنها جميما لم تزل ٠‏ 


سس ا يسيم 


والذى ألم يزل كيف يكون مدبرا ما لم يزل المدبر لغيره مما كلسم 
يزل » جعل بعص الشىء أولا بتدبير بعضى نفسه من يقدر © وليس المدير 
للشىء أفضل من المدبر » لأن المدير لو لم يدبر كأن المدير لم يزل ء وائما 
كسان بالتديير معي دثا ٠‏ 


فان زعمو! أنه جزء منه ؟ 

قيل لهم : آخيرونا عمن دير المدبر الذى هو من المدمر > وما ال 
شىء واحد بعضه مدير ويعضه غير مدبر وكيف لا يستقيم يعمه إلا 
يتدير واستقام بعضه يفير تدبر »> وهو شىء وأحد بعضه قبل يعض > 
وما آدخل القثاء عليه وهو نه كاره + 

وأن كأن هو الذى بدير بعضة مشا > قلما يهلك نفسسه 4 وما 
اضطره الى أن يفعل ذلك وأن كان غيره قهره حتى أعلكه أقوى مئسه 2 
فليس من جب وهرءه + 

يلى قد بدأ لنا ما قلتم على أن كلاهما مأ يروى من أآين أنكرتم 
أن تكون الأشماء مووةة مكتر يتشباهها أذآ إاحتاحت الأشياء ألى 
القدمير » وعجزت عن آأنفسها » وأستقر ف القول أن كل ما آدرك ميحدث 
مدير أكل الغائب لا يكون ألا بالذى كأن به الشاهد المدرك + 


لأن بعضى الشىء من بعض ق زعمهم » وقد يدل ما قد احتججتسا 
به على المكذبين على أن يقول المشبهون أنفسهم لمله بالصدث المخلوق 
فاسد ء لآن التشبيه بالشىء كما أشبيه » فان لم يكن مثله + غالذى اشققه غلا 
يشبهه » فأن كأن مثله بأنه ما يأآت شيهه من أالحتكث والزوال والتديير 
والعجز من أن منزلة الخاق كلهم منزلة ضعيفة ٠‏ 
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ونحن نسآل المشبهين خنقل : ألستم تزعمون أن ريكم يشبه الخلق 
فى وجهد من الوجوءه » فذلك هو الحق “وهو ترك قولهم « 

وان دعمو! أنه يشبهه فى وجه ؟ 

قيل لهم : فأخيروتا عن الوجه الذى يشبهه فيه » آليس لا يفضله 
خبه :؛ خأن كأن زعمو! أنه لا بفضله فلا يكون شبه ء لأن الشبيه الشيىء قي 
ألوجه الذى أشيية قية مثله هبو ٠‏ 


وأن زعموا أنه يفضل ذَلَك اأشىء أشيه + لأنه لا رمشصبهه فى أشياء 
كشسسسيرة 1 


قيل لهم : انا لا نسألكم عما فضله خيه + أتما نسألكم عن الوجه 
الذى غبه مثله » حل بيفضله قف ذلك الوجه يميئه + 


فان زعميوا أنه لا يقفضل الخلق فى وجه من الوجوه ء فتيارك الله 


فى وجه من الوجوه » غما قمر به من أن يفضل الخاق فق الوجه الذى 
زعبوا آنه مفضل الخلق فيها ٠‏ 


ولا بد اذا قضت الأشياء على أنفسها بالحدث والزوال أنها كسكون 
محدثة ل شبيها ليس من نسهتها ولا من أصلها لأن الحدث ف القديم 
لا يكون من أصل وأحد + لأن أصل القديم وشيه الى البقاء والقوة 
والدوام ٠‏ 

وأحل الحديث ونسبه الضميف والزوال > فقد تبين أن الحديث لم 
يحدث نفسه ا رأينا من عجزه ولأنه لا يقدر من لم يكن شيئا أن يتكون» 
وهذا أيفا فى القول محال » لأن ما لم يكن شيئًا لا يتكون فكيف يجوز 


لقو ا - 


أن يقول : أن لم يكن كون نفسه » لأن التكويز لا يكون الا بقوة + وكيف 
يصف ما ليس يقيء بالقسسوة ٠‏ 


ولى كان كما قال المكذيون أن زعم أهل الدهر أن الأقسياء كلها 
واحد من وأهد :6 لدوم زعموا أنه قد كان ف بدء الأمر حية ؛ فانقلعت 
عن جميع ما فى الدنيا » وكذلك زعموا أنيا واحدة لم ترل + 


وقالت إلْزنادقة 2 الأضماء كليا أثفنساآن 3 ومن أثنين طًُ وذتك أتهسم 
زعمه ]| أن إلذور والظلمة لم وزالا وأن كل ما ك الدتيا منهيا يدبر نقسةه 
مس أحية » 


وزعم يعضهم أن النور هو ألذى يلى التدبير دون الظلمة * 


وقال الرماتيون : ان الأشياء كلها ثلاثة » ومن ثلاثة » وذلك أذهسم 
زعموا أن الدور لم يزل فق العلو وسموه الله » والظلمة لم تزل فى أسفل ء 
وسموها الشيطان »+ وخلطا من ذلك مشير وشر ف الوسط + 


وخال الكتابيون 9 الأصحاب أردعة 3 الأشماء إثما حي ف كر اه جرد طُّ 


وقال الذين يسمون الفيلسوفيين كما قال أصسحاب الأربعة » إلا 
أتهم أدعو[ كامسا أنه العلم وأنه المدمر لَعدّه الأربعة - 


وقال أصحاب الأريعة ؛ والأثنا عشر عبدة انتوم آنها بلا تدبير 
السالم كله : قَهذا قول جميع أهل ألمت لتكذيب + وزعمواأ أن الأشضياء كلها 
فائيسة متت لة +٠‏ 


فيقال لهم جميعا : أخبرونا عن قولكم وأدعائكم فيما وصفتم مما 
مما ذكرنا » فما حجتكم فيه ؛ ومن آين أطلكتم على أن القول 
ما قلتم » ومن آين الصسلم أن بعضكم مع اختسلافكم مسادق 
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ويعقفكم كاذب وعا بيناتكم على ذلك » وما قصد تولكم على من أدعى 
خلاف مأ قلتم + 


ويقال للذين زعموا أن الأشياء كلها واحد » من وأحد » وحد مأ ترى 
من الأشياء كلها مع نقاوتها واختلافها وتصرف أحوالها » وتفرق آألوانها 
وأحرمادهأ » وطعمها وربعها ء فمتها ما ميسمم © مثها ما لا ببسسمع ء ومثها 
ما ببصر »© ومنها ما لا بيصر > ومنيا ما يعقل » ومنها ما لا يعقل ٠‏ 


كيف احتملت عقولهم أن يجملو! ذلك واحدا » فكيف اخطلفت هذه 
الجواعر ء ومأل بعضها يضعيف وبعضها بقوى ٠‏ 


وأخيرونا أن ما نرى من الأشياء » هو ذلك الواحد دعيثه » 


فان زعمو! أشياء منها » وزعموا أنه مو الذى انقلمت عنته الأشياء » 
غما علمهم بذلك > وما حجتهم على أنه ذلك دون غيره ٠‏ 


ولعمشرونا مأ غيره من حاله + وما شرقه بعد إجتماعه » وما أفئام 
معد قيامه » أهو الذى ولى ذلك من نفسه ء فما أراد يذلك أرجى منقمة ؛ 
أو دفم مشرة » مما أصل تلك المنقعة من أين حال أذ زعمو! أن الأشياء 
كلها » انما هى واحد من واحد » وأذ! كانت المنفعة شيكا أحدثة من غير 
أصل » فقد نقتضسوا قولهم +* 


وان زعيو! +ء٠ء+‏ الأثفعة ؛ وعى غيه »؛ ومته + وأن قالوا : دقم 
مضرة ذما تلك التى أراد دفمه! من تفسسة » وهى شىء غيره يخأف 
وهسو جميسع الأسسياء + 


ويقال : أخبرونا عمن إنتقل نفسه » أفليس هو محدت ما أصل 
التقلة > وما جوهرها وومةه أمر القديم وفيه لم يزل منتقلا ء وهذا خلاقفه 
عاوصنيقو! + 


سي 8#11 الم 


وأن رزَعموا أن ها معوءء لد دخلوا قيما عاموا على المقرين ماله ع 
القاكلين 2 أن ائله تعالى خلق الأضياء مومه الوجوه 3 


لهم أيقأ أخبرونا عن الكخلاط والامتزاج 4 أشىء حِدأ آم عي شي * ؟ِ 

ان رزعيو! أله جييييء وصقوا! ألثور والظلمة مخاتطا 8 والاختلاط 
والامتراج ليس شيء فيهما » اذ على حاليبا الأول » أن الاختائط ق 
زعمهم لم ب بعيرها حيث زعمو! أنه ليس ثلىء ؟ 

فأن زعموا أن شىء قبل لهم : أخيرونا : أشىء محصدث أم شىء 
خديم ؟ 

فأن زعموا آنه شىء محدث فيل لهم : غمأ أصله + ومن أى الجر هرين 
ومن الذي آحدثه ؛ فان قالوا : هما أحدثاه من غير أصل خلم تدقموا على 
أهمسل التوحي سدء 


عليه .سم + 
وان قالوا : أن الاختلاط من الجوهرين » ولم يزالا مخططين » فغى 
هسذ! فقسا لقولهم. 


فان زعموا أتهما كانا مصطلحين ففى الظلمة من الخير + 
وأن زعموأ أنهما كانا متباعدين خفى ظلمة شىء من ألشر + 


الى ةم مدن م 


#11 اسل 


غان زعموا أتها تصل الى الظلمة ء وان ذلك من النور » فان الثور 
أذ! ذهب ويكون من الأذى والشر + 

وأن زعموا أن ذلك يصلء الى النور » وآأن الظلمة هى التى تلى فعل 
ذلك انسور » فقد أدخلت عليه المكروه والضر » فما منعة أن يمتتئع 
من الأذى ؛ وآنتم تصفوته بالقسوة ٠‏ 

ويقال لهم : آخيرونا عمن دخل فيه الور + وما كسان فيسه قبل 
الاختلاط خير له ء أم صار أليه ؟ 

فان زعيوا أن الاختلاط شير له نما آصل ذلك الخي > ومن أين جاء 
فقد اكتسب خير! لم يكن فيه » فكيا كان النور إصاب من الففل أفضل غهو 
مل التسسور أنقص + 

وان زعمو! أن الذين دخل فيه بمنزئة من حاله الأول ؟ 

قيل لهم : أفطائم فى ذلك آم كاره ؟ 

فان كان دخل فيما هو بمتزاته وهو طائع » فهو أحمق تتبيح الحمق 
فيه » ومن أين جاز لكم أن تشرفوا الضعيف المغلوب المقهور ء وتعتقدونه 
حون الغالب القاهر » آف لكم ولا تعيدون من دون الله + 
لا يجهل شيا منه قليله ولا كثيره + 


فآن زعموا كذلك قيل لهم أخبرونا ليس كل دين فى الدنيا من مزاج 
خير وشر » وظلمة ونور + 


مأ نعقل يه + وتسمع يه 4 وثبصر يه » ولولا فيئا منه لم تسمع ؛ ولم تيصرء 
ولم ثعك سل ٠‏ 


لد 19#" سب 


هاذا قالوا : بلى قلنأ لهم : فأخيرونا عما فينا من التور : هل يعرف 
تفسه ء ويعلم نفسه » ويعلم أن الأمور على مأ وصفتموه ٠‏ 

فأان قالوا تعم ثانا : فئحن أذن عندكم نعلم أن ما تقولون عو 

قال : جحل ذلك فيتا من النور كله وأحد غير مجز ء غينا هنه مبطل 
بالذى فيكم » وألذى فى السماء هما يقال بعض التور بعلم » وبعضسه 
يجهل » وهو شىء وأحد » وهو أنقص ما وصفتم + أذ الور خير لا شر 


أخبرونا عنهما » آليس كاتا فبه قبل الاختلاط » كل واطد متهما 
ق مكان عسلى صسدة ٠‏ 


فان رعمو! أنوبا كأنا كذلك ؟ 

قول لوم : قان المكان غيرهما ء والأشياء أله » لأن مكان واهد منهما 
مكان ضصاصة + 

ويقال المرقياسين مثل الذين قيل أن قبلهم قيمأ أدعوا » ويسألون 
ملك المساكل ء* ثم يقال لوم : قآخبروئا عن الشيخين أثلفائيين » أهما من 
الشيخين المختلطين ؟ 

فان زعمو] أنهبا من المختلطين » فان المخططن هما من الساسين » 
والأشياء أثئان » ومن آثنين وهو قول المبأينة فيسآلون عما سكل عنسه 
اممجلاينة ٠‏ 


وأن زعموا أنهما ليسا من الشيخين المسابين » والأشياء اذن أربعة 


يد 7*1 عب 


كما قال الكتابيون » وقولهم عاهنا ساقط ضعيف أن قالو! يقول أصحاب 


٠ الأريمية‎ 


والماء والثار والريح ء 

قيل لهم : ما علمكم أن هذه الأريعة التى وصفتم لم تزل وأن 
الأشماء اتما أجتمعت من هذه الأريعة ء وهو من أى شيء استدكلتم على 
منهما مثل ما أدركتم + ومن أين فضلكم ذلك المقبر بالعلم يهما » وآأنتم 
وهو سواء سييله الذى كان به سبيلكم وأحد + وكذلك سبيلنا فسلم 
جوهلستم ماع لم ؟ 

قان زعمو! أن ذلك أنما كان إذ عو آأندم منهم » غيل : وهذا أنقص 
ما وصفتم أن الأشياء .. لعله .. أنها لم عرل > فآين كنتم أنتم أذ سبقكم 
عدأ المشير + ومن أحدثكم بعد أذ لم تكونوا ؛ ومن أآخبر ذلك المخير لكم 
ومن أين زعمتم أن هذه القرمعة منها » كأنت الأشياء وهى لم تسكن من 
الأشسياء + 


وكيف كانت الأشياء منها » ومن آلقها » ومن خلطها » ومن فرق بين 
صورهاء فجعل أآشياء يعقلون وينطقون ويأكلون ويشريون »> ويمرضون 
ويموئون ويحزنون ويفرحون »> وجعل بعضها بهائم لا تعقل ولا تتطق : وعى 
تأكل وتشرب ؛ وتمرض وتموت + 


6]*# لد 
وجعل ليتى آدم حولا ذللا » وقفلء بنى أدم فى أعمارهم وآرز أقهمء 
وقوتهم » خمنعهم الملك المزيز ؛ القاهر لغيره + 
ومنهم الحول الذليل الذى لا يقدر على الامتناع ٠‏ 
ومنهم على غير هذه اإلصفة + 


وأث عدم الأربعة ولى التديير 4 ومن آنها كانت حيأة الحى » ونور سر ء 
وظلمة المظلم » وموت الميت ٠‏ 


فبينوأ ذلك لنا ء وأتونا على ذلك بالحجة + ولعمسرى أن الحجج 


0 لا نقدر أن نجمع جميع الحجج عليكم » وق هذا 
يه أن عقل واعصي + 


ويقال للفيلسون الذين زعموا أن الأريمة كما قال الكتابيون » 
وزعموا أن معها علم لم يزل » وهو الذى يلى التدبير دون الأربعة ٠‏ 


علمتم ذلك + 

وأخبرونا عن الملم والأربعة التى زعمتم آنها تقدر على ذلك ٠‏ 

ان قالوا كه قال أهل التوحيد أن الأشباء خلقت من قشي شىء 0 
وأنكروأ الشىء +ءد+ من غير أصل + 
الأشياء خلقت من غير شىء والعلم +++ قبيمح العحجز ممه ه قائما كدر 


الضعيف على كلق الخلق وتدييره » ولولا غيره لم ياقر بهذا عفان كأن 
الشىء أنما قوى مغيره » طأائما .القوة من قبل أالذى أستمان به ٠‏ 


أ د 
غذلك أقوى منه لولا ذلك لم مقدر على شيء فما بأل الذى هو أقرى 
منه يلى التدبير لتفسه دون غيره د 


ولبخيرونا عن العلم » هل يسمع أو ييصر + ويذوق أو يشم أو لا 
بصنم شيكا من ذلك » فاتما هذه الأشياء تمل العلم ويهتدق يها + 


أن زعموا أثة يسمع وينصر وينطق ويلمس + 

قيل فما بال من كان العلم ف قليه + وهو أعمى لا بيصر ء وما بال 
رجل بكون عالما وهر أصم لا يسمع » فيكون عالما ء وهو أخسرس ؛ وان 
زعموا آنه لا بيصر ء ولا يسمم » ولا ينطق » ولا يبأمس »© ذكيف يقدر 
من كانت هذه صفته على آن يخلق الخاق ٠‏ 

وأن زعموا أن هذه الآشياء ليست من العلم ولا بد أن تكون من 
غيره ء خالذى يسمع وييصر ء وينطق ويذوق » ويجد الريح » وبلمس 
أفخل ٠‏ وأقوى فاحق بالضادة ؛ قفسيحان الله خيف بِؤٌّمْكك الجاهاون ٠‏ 

ثم يقال لعيدة الأوثان النجوم السبعة والاثتى عشر الزاعمين بأن 
أن السبعة تلى التدبي العلع كله ٠‏ 

كتونا علمه يبر همان ٠‏ 

ثم. يقال لهم : أخبرونا عن هق السيمة التى سموها القنه ب اعله 
الفعلة . هل فيها تفاضيل ؟ 
يلغ ما قصله من الثور والحظم » فهو اذا قسى من ذلك للقخسيل سيف 


سي #يؤثة ابه 


منقوص عاجز ء فلم تعيدون الضعيف !ا لأتقوحى العاجز : وأنتم تجدون 
من هو أقوى مئنه > فأآخبروئا عن أنهليما آليس انتما فضلهيا لعظمه 
وكير جاأله ٠‏ 

قاذا قالو! : يلى + قثنا أفليس اذا كأن أكبر معا هو وأكثر تورا ع 
وكن أعفل ٠+‏ 

فان قالوا : ملى ٠‏ قلنا : هر أذن مقصر يه أيفسا ضعيف لم يَبلم 
المنزلة إلتى ليست خيرا له او ضحعف أففل منيا : وحتى يقال : أو كان 

فان زعيوا أنه ليس ذلك بآفضل له أن يكون أكير مما هو : وأكثر 
نورأ فلم فضله على من هو دونه وكيره ما هو دونه وكثرة غورها٠‏ 

فان قالو! : ليس بفضل هذه الأربعة بعفا لما تفضلت به من 
الشكير والكسسور ء 

قيل لهم : قليس هذه آلهة » كذلك لا يفضل نجوم السسماء ٠‏ لأن 
الففضل ليس ف العظم وكثرة النور » قآصترهم نجم فى السماء بمنزلة 
الشمس والقمر + لا فضل ليما عليه » وان كان ذلك كذتلك فكيف أقسردو!ا 
هذم بالعيادة دون غيرها عما لا فضل لها عليه » خالحمد لله الذي من” علينا 
بمحرفته ومعرقة دينه وأتبيائه ورزقنا أن تقول فى عذ! كله بالحدل والمق» 
ولاقوة الآ بالسهء 


وستذكر من حقة ألله بعض ما وصف به نفسه من الحق الذى به 
رعق الباطل ٠»‏ أن الباطل كان زهوقا » ومن قبل ذلك منا ووافقئا عليه 
اللسه » ويراجسع طاعة الله ٠‏ 


أن الله تعالى لم يزل داثما من غير آن يكون ولا يزال باقيا ظاهرا 
قديما » قردأ صمدا ؛ وقد سمعذا ف قوله الصمد + 


على حين قال غيره : بغي أن بكون على معنيين : بلغنا أن المصمد 
اليه الخلائق فى حوائجهم » فمن وضع ذلك على شيه شىء من الخلق ع 

فتبارك الله ولم يكن له شريك فى الخلق » وإنما يكون اذا كانت من 
كل منيما معونة لقوة » وممدة + وبعأمه غير أنه الخلق كله من غير أن 
يستشير فيه أحدا ء ولا يأآمره فيه ؛ وائما يستشير من لم يدرك ق 
الصنع علمه » وعجزت عنها ٠‏ 
ولا كفو له » ولو كان له شيه أو عدل لم يكن واحدا » وائما يكون الواحد 
واحدا اذا لم بشتبه بتشيم ء فاألشىء شبه ء فاذ! شبيه الى شبيه صار 


الله هى الواحد الفرد الذى ليس له شبه ق وجه من الوجسوه » 
غينبغى أن عرف الله أن لا يخطر قلبه على شىء مما عرف الخائلق » لعله 
يعرف به غير الخائق ألا نفاه عن الله + وعلم أنه ليس كما خاق » ومن 
عرف الخالق فقد عرف الخلوق » ومن عرفا الرب فقد عرف المريوب » 
ومن عرف العالم فقد عرف المعلوم » ومن عرف الأشياء عرفها منصوية 
لاامن شىء » فدل أنها خلقت من غير شىء ؛ أنما يصير ألى غير شىء يعقبر 
من أنكر ذلك » أن النار تطفى فلا يكون شسيكا » لأنها خلقت من غير شىء ٠‏ 


ولبس خلقها من غير شىء بأعجب من رجوعها الى غير شىء *» 


وقد رأينا الأعمى بصيرا » والبصير أعمى » وقد يحق على من عرقه 
الخالق » أن ما نزل بالمفلوق أو حوى فيه ء قانه لا ينزل بالخالق » 
ولا مجرى فيه ء لأنه لو جرى فيه » ونزل به ما نزل بالمخلوق » كان مثله 


ا8أ”# اسه 


المخلوق » ومن أشيه الخاق لم يملك الخلق » ولا يقدر على أن يخلق ؛ كيا 
أن الخلق الذى يشبه بعفضه بعفا لا يقسدر أن يخاق شسيئًا من الذى 
وت سدههه + 

وكما وصقنا الله تعالى أنه لا يش.يه الخلق + وكذلك تنصفه أته 
لآ يفعل ما يفعل التخلق » لأن قعل الخلق أثهأ مكون ينه بحركة 4 ومونة 
وخصب وعلاج » وإلله تيارك وتعالى خلق الأشياء يلا مؤنة ء ولا عامج 
( أنما أمره اذا أراد تسيئًا أن يقول كن فيكون ) ٠‏ 


وكذلك قوله : كن أنما يكون فى الوقت الذى علم الله أنه يكون بغير 
علاج ولا حركة » وقد كان مما دل على الأشياء مظلوقة مركوبة » ما حوى 
عليها من الذل والعبودية » والزيادة والنقصان » والحدث والزوال » 
وألفناء وخلق بعضها بعد بعض » وفناؤها بعد أن كأنت لا تمتئم من 
ذلك ء ولا تطمع فيه » وبما جرى عليها من الحدود اأتى دذلت عليه من 
العرض والطول » والأعلى والأسفل » والقريب والبعيد » والهيقسة 
والحركة » والمنتهى والعابة ٠‏ 


كل ذلك دليل على آنها مملوكة ولا قوم آها آلا بمليكها ومديرها » 
أله تيارك وتعالى ليس كمثله شىء من ذلك تعالى عن ذلك علوا كبيرا ٠‏ 


وقد رد علينا القوم جميع المسألة هقال : أخبرونا اذا خالفتمونا » 
وزعمتم أن الأفسياء التى ادعيتم كلها محصدثة زائلة وما أشبهها من 


قلنا له : الله الواحد الذى أدركتم » لا اشبهها ٠‏ 


قال : فلخبرونا عن الله آهوى على ما يتوهسون من الأشياء التى 
أدركتم ء وعلى ما عقدتم فيها آم على غير ذلك ٠‏ 


قلنا : بل هو على غير ما يتوعم أأخلق » ويعقل ويعقلون من الخلق 


00 رب ١‏ الك 


المدرك من الخلق المائول المحدد > لأن ما أدركنا وتوهمئا » وعقئلنا أنصا 
هو موصوف بسمع ولون وبصر ء وطعم يذأق © وريم يتسم > وحد جسد 
بلمس ٠‏ 

وألله تبارك وتعالى ليس بصوت تسممه الآذان ٠‏ ولا لون تدركه 
وتراء الآبصار ء وتحيط به ولا طعم فتذوقه !لأسن ولا ريح تسمه 
الأئف © ولا جسد تكئمسهة الأيدىق والجوارح » أنقطع العلم يالله من هذه 
السميل ء ولا مقدر عليه بيا 6 انمآ يعرف بهذه المسسييل القلق : فآامسا 
الخالق ء خاتما يعرف آنه خلق وصنتع »+ ودير أمورهم ٠‏ 


وانما قدر على علم الخلق يهذه السبيل ء لأنهم لا يقدرون أن يكونوا 
الا جسد!ا بلمس » أو ألوأن تيصر أو آأصوات تسمع > أو ريم تشم > أو 
حلّحم مداق »؛ وكل هذه الأشياء التى وصفنئا وآأدركنا دليل على الله أنه 
ليس كشيء متويينا ٠‏ 

قالوا : فاخيروتا اذا قلتم : انه ليس كالأشياء » أفليس هر خلاف 
الأكسياء ؟ 

قلنا : بِلى + 

قالو! : فلخبروئا عن لا شىء هو أيضا خلاف الأشياء ؟ 

قلنا : يلى * 

قالو! : فهر أذن كلا شىء ؛ ذعله معناه لا شيء ؟ 

قلنا : لا ولكنا ننفى عنه أن بكون كالأشياء » كما تقى عنه أن مكون 
بشيه الأشياء » لأن لا شىء هر العدم » وهو ما أيس © فنحن نتقى عن 
الله يذلك ء ونقول أنه كلا ثيىء ٠‏ 


ولعمرى أن كأن فيما وصقنا لهم بدليل على ما سأآلونا عنه » حيث 
ألخيرو نا هم أنه الخالق ء نقى عثه أنه لا خلاف لا شىء » لا شى* عدم 
لا يوصف ء وانما قيل لا شىء لبحرف أنه ليس شيكا أيتيين ويعرفه الشىء 
الكاكن + هما ليس بشيء » ولا يكون ما لبس بشىء خلاها ولا صائما + 


لازأ 


وأكنأ نسف الله تبارك وتمالى بآته الأول الأحسد » الذى لم يزل 
ولا يزال العليم الذى بدأ الخلق على غير مثال مثل به ؛ ولم يكن عامه 
بصنعة الخلق التجارب » وهو الذى لا يعجزه شيء طلبه : ولا يمتتع منه 
شيء أرادء » وأنما معني قولئا أول وآخر أنه ليس له مثل قبل أن يخلق 
الأشباء ء ولا اذ خلق الأشياء » ولا مثل له متها » وهو السسميع العليم 
اليصير القوى ٠‏ 


قال القوم 9 أخبرونا عمأ وصقحيوه ده هن العلم واأسمع والئمس 3 
والقوة والعزة » وشبه ذلك مما تقولون به أنه من صفته قيما لم يزل + أعو 
نقسه وعلمه وبصره وقوته + أو ذلك شيء غيره لم يزل معه .- 


قلنا لهم : أفهموا ما نجيبكم » ولا تحملوأ قولتأ على غير مواضعه 
أنا وصقئاه بما يستقيم ء» ووصف بذلك تفمسسه لتقله الخلق العليم 
السميع * البصير القوي : العرزيز ه ولعس أنأ وصقتأ علما ومسمماً ويصراء 
وقوة وعزة وأرادة خقول 3 الأشماء غيره » خلا معقلون من أنفسكم » 
لأن علمكم من صسفات اليكم * 

وكذاك قنولكم وأسماعكم وارأدتكم لكل شىء من ذلك موضها 2 
ومنعا غير ذلك ما سواه ٠‏ والله تمالى لبس كذلك > انما قولنا له قسوة :ه 
وما آأشبه ذلك » ولا يجوز أن تقول الله علم > ولا سسمم > ولا قعصي » 


أنما قئنا : أن كل ها بحقل مأ مدرك من الأشياء من الله ؛ ونوى دليل 
على أنا لآ نقول انه علما ولا سمعا ولا مصراء لأن ذالك كله خأق مخلوق 
اذ زعم أنه علم قأبسر من العلم علم مخلوق » وعلم ليس بمقلوق + 
وكذلك البصر بصر المخلوق » ويصر ليس بمخلوق » وكذلك القوة + 
(م 1؟ سدبيان الشرع جح ؟ ) 


وكلما وصقناً من الملم والسمع واليصر لوهم » وليس منه شلىء الا وقد 
يجوز عليه أن يقول لو كان لكر مما هو كان انل له » وليس علم الا 


وكذلك السمع لو كان ضعف ذه ميا هو عليه ه كان أضعف له مما عو 
عليه كان آتم لسه ٠‏ 


وكذلك اليصر لو كان أضعقف ممأ هو عليه كان أبصر له » وكذلك القوة 
لو أضعقت عما هى كان أنوي لها وأشد » وجميع هذه الصفات كذلك > 
وكل شيء يحمل الزيادة والنقصان فندن ننفيه عن ألله ريئا وسيحتا ء 
تيارك وتعالى عما يقول الجاهلون علوا كييرا + 

الخالق اليارىء المصور » المحب الميغض » المعادى له الأسماء الحستنى 
وهو العسزيز الحكيم ٠‏ 

قالوا : فاأخيروئا عن صفتكم أنه الخالق الفاعل » المحب الميغض هى 
أعضاء أيضا على ما وصفتموه من قتنيل هذا من كولكم : أنه سمع ويصر 
ونوة ١‏ 

ققدذنا : ليس هذ] عندتا » والأول سسواء على وجه ما وصقناه من 
العلم » والعلم بالأشماء إلقذرة علبها يلا صر » والسمع للاصوات متها 3 
قأنما خصصنا الأصوات من الأشياء » لأن كلام العرب لا يجوز أن يقول 
سمم مأ ليس يصوت + وقد يجوز من كلامهم أن يتظر ويام ويرى » 
ويقدر عليه » كان أو غير قسسادر ٠‏ 

فهو هأ يجوز أن مقول : لم وزل من صفة الله » وأنما المعتى قيما لم يزل 
عاللا سميعا بصير! قويا مديدا » لا بعنى أن ذلك مضاف ألبه © أي غيره ٠‏ 


وقأنا لهم : انما وصفنا الله بهذء الصفات آنا أن قلنا أنه يصنتع 


0 الل‎ ١7 


ما لم يكن يعلم وصفناء جاعلا ء وكذلك الذي يكون مما لا نيصر > فهو 
أعمى : والذى يكون ما لا يريسد أن يسكون فهو عاجسز ء والذى 
يكون ما لا يسمع أصمء ألله تبارك وتعالى رز وجل عن ذلك أن 
يكون فعيقا ترأه ٠‏ 

غان قالوا : لم لا يجوز أن يقولوا له علم لم يزل » وسمع لم يزل 
وبصر لم يزل وقوة لم تزل » وارادة لم تزل د وذلك كله غيره *٠‏ 

قلنا : لا يجوز ذلك أنا أو قلنا ذلك أن الذى لم يزل معه أشياء 
مختلفة بعضها غير بعض ء أقلا نعلم أن الذى لم يزل معه أشياء مختئفة 
ليس هو لها سأيقا » ولا غاية له عنها » ولا قوة له الا بها أن ذلك صو 
الاله دونها » وعو محتاج الى غيره منها » خمن كأنت هذه صفته » فهسو 
متقوص ضمعيف محتاج ء و ألله ليس كذلك * 


قألوا : هلم لا يقولون ان عامه بالشىء حين يكون » ويصره بالثى» 
حين يكون » وسمعه له حين يكون © وقوته عبه من لو يكون ء وأرادته له 
حين يسكون ٠‏ 

قلنا : لأنا إذا قلنا أن علمه به حين يكون ؛ ولا معد أن مكون العالم 
به محدثا » 

وأن زعموا أن العلم به محدث أم يجد بدأ أن يقول أن ذلك الحدث 
عل من فعسله ٠‏ 

وكدكك القوة والسمع و الفعصر والارادة فهو لولأا ذاك ألمكم الذى 
خلق + كان جاعلا ء وثولا طك القوة كان عاج زا ء وكذلك من كان أتما 
يكتسب العلم والقوة اكتسابا » فهو أذا أكتسب أقل منه قبل أن يكون 
نسبه فهذه صفة الضميف اأنقوص > والله تارك وتعالى ئيس كذلك و 
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إن هذا القول أيضا ممن قاله هاسد منتقض لأته أذ زعم أن علمسه 
بألشيء محدث مم الشىء حين يخلق ذلك الشيء + قات أن يزعم أن الله 
سد كسأن قببْوسبسباء 
وم يكن يلمه من خبل غلم ما وعلم فلك الملم لىإا وليه ٠+‏ 

فان زعم أنه يعلمه ٠‏ فليخيرونا عن اللم بذلك العلم محدث هو 

غان زعموا أنه لم يزل يعلم العلم الذى به علم الأقسياء ء فقسد 
نقض قوله » لأن العلم محدث » وما يال ذلك العلم الذى عسلم به علوم 


الأشياء لم يعلم به أشياء حون العلم ألحدث » يعجز من ذلك العسلم > 
وضعف مته والا خما بأله أم يعلم به ٠+‏ 


فان زهمو! أنه قد علم به الأشياء كان ذلك ترك ما قالوأ 5 


وأن زعمو! أن العلم الذى علم به الأشياء لا يعلمه الله » فقد جهلو! 
أن زعمو! أن من خلق الله وفعله مالا يعلمه » والخلق يملمون ذلك الملم » 
وكيف لأا يعامه الله » فكفى بهذا نقصا على ما كاله ١ ٠‏ 
ْ وكذلك يدخل عليهم فى القوة » والسمع واليصر والارادة » كما 
دخل عليهم ق السام سسواء ٠‏ 

قال : هأآخيرونا عن فولكم : لم يزل عالما ألستم تقوئون أنه لم 

قلنا : يلى + 

قالوا : فأخبرونا انه لم يزل عالما بالآشياء أنها قد كانت » أو عالما 


عب ##"# امس 


مآنها ستكون » فآخبرونا عن تكون وكانت أهما شيثان أحدهما غير الآخر ) 
أو هما شيء وأهد + 

قلنا لهم : أن كانت ومكون من الأشياء : غير أن قولنا لها كانت » 
وقولنا لها يكون اخبسارا مذا وعلم يعقل المعنى + قاذ! قلت : تسكون 
الأشياء فاتما قولى أخبارا منى أنها كائنة > وإخيارى أن الأشباء قد كان 
دليل على آنها قد كانت ء غاذا كانت غانما كان الذى أخبرت أنه يكون » 
غير أن يعنتى آحطت بالخير » لأن الأخبار عن الشىء قيل أن يكون ليس 
بالأخبار عه اذا كسان ٠‏ 


ومن ذلك آن قولنا : إن الله يعلم أن موتك سيكون موتا ؛ وموتك 
غير أنا قانا سيكون ليعلم من يسمع قولنا : أن موتك يعلم وأقه لم 
مكن اذا كان قوانا قد كان الذى أخيرتا أن أئثله معامه 4 وكأن موتك 
هو موتك > ولبس قولنا : كان موتك + ولا عو كان موتك وكذاك قلتا 
سيكون موتك أيس عى سيكون موتك * 


آلا ترى أنك تقول موتك » غليس تولك هى موتك + وكذلك تقول : 

اما قلنا : قد كأن قائه صفة مئأ ألثشيء أذ! كان »2 وبعدا مأ بكون 
ولا يجوز أن تقول للفيء أنه أذأ كأن سيكون كذلك ء لا يجوز له قبل أن 
كون أنه قد كأن » قلا ذعلم فى هذ الوجه من الكلام أحسن من هِذأ 
ود قال غيه الئاس فأكثروا ٠‏ 

وقال بعضهم : أن الله تعالى لم يكن يعلم قبل أن يخلق المخلق 
مأ يكون » وزعموأ أنه يعلم فعل من فعل لله » فان ألله العالم لم يزل 


قد كأن آذن وله علم لا يعلم يه شيكًا » ويصر لا يبصر يه شيمًا وسمع 


قيل لهم : أخيرونا عن الله تبارك وتعأتى » اليس قد كان وهو بعلم » 
ولا بيصر ء ولا يسمع قبل أن يخلق الخلق * 

قالوا : بلى » لأن الخلق لم يكن فلا يجوز أن يقول بعلم ما لم يكن 
ولا يسيع ولا بيصر ٠‏ 

خلنا لهم : وانكم قد وصقتم ألله تعالى بالعجز والجول + وما يزعمون 
أن يصفوا يه أنفسكم » وأهل أأعلم عندكم ٠‏ 


آخبرونا عنكم » الستم تعلمون أن الله آخير بأشياء لم يكن من 
القعامة والبعث والصاب. » واأوت قيل ذلك فعلمتناه » وعليتموه كمسل 

فان قالو! : نعم +٠‏ 

قلنا لهم : من علم ذلك غفان جعلوا ذلك وقتتا عليه فيه لم يكن بعلمه 
قبل شلك ألوقت ٠‏ 


قيل لهم : من آين حددتم هذا الوقت » ومن أدن جاز أن معليو!ا أنة 
علمه فى هذا ألوقت » ولم يعامه قبل ذلك الشىء المعلوم » لم يكن فى ذلك 
الوقت ء وهصذا نقض لا قالوا + 


لاوا : يلى ٠‏ 


قذنا : هاخيرونا عن يعلم نفسها » هل يعلمها » فأن زعمو! أنه يملمها 
قيل لهم : قما علمهسا ؟ 


فأن زعموا أنه لم يزل يعتمها ع غهذ! تقض قولهم ٠‏ 
وإن زعموا أنه لا يعليها » ققد جهلو! ٠‏ 
وأن زعموا أنه يعلم يعلم فعل ما سوأها ؟ 


قيل لهم : عل يعلم ذلك الفعل أيضا حتى يتتهى لهم الى أول فعل 


قان قالوأ : يعلمه ء 


قيل لهم : يعلم نفسها همل ء وأتما سالتاكم عن أول فعله » وزعمتم 
أنه يعلمه فان كان يعلم فعل قبل الفمل الأول لقولكم ؛ فما آمن خساد هذا 


اللقبولهء 

وقال آخرون : أن الله تبارك وتعالى يعلم » لم يزل يعلم الأشياء 
يكون »ولا محلمها كانت ٠‏ 

قلت لهم : خما علمها كانت ؟ 


قالوا : حين كانت ولم يكن يعلم قبل ذلك ٠‏ 


قلنأ : فآخيرونا عن العلم يأنها كانت © آليس ممدثا نما علم أنها كانت 
حين علم ما كان فاعلا لا يعلمه » ومن علم ما لم يكن يعلم فقسد أصاب 
علما ء أو اكتسب فصلا > فهو قبل أن بصيب ذلك أتكمى > نهذه صنة 
الصضعقاءء 


لل ل 


ويقال لهم : من أين زعمتم أنه يعلم يكون » ولا بعلم كان » وكلاهما 
ثم يكن انما أحدثهما هو فما بال هثين المحدثين قبل أن يكون +٠‏ 

مان زعموا أنه يقحر على ذآك فما مثعه من أن يعلمة » وقى علمهة 
فخسسل قس سوج ء» 

وان زعمو! آنه لا يقمر على ذلك قيل لهم : هان لا يقدر على أن يعلم 
ما كان قيل أن يكون عاجرا »* ْ 


وقال آخرون : لم يزل الله بعلم الأشياء قد كانت ٠‏ 


قيل لهم : أخبرونا عن قولكم : أن الله يعلم الأشياء » قد كانت 
الشمس آئيس كامل كان » فلا ينظرطا ما لم يكن > قآما مأ قد كان فلا 
يتتظر + وقد كانت الأشياء لم تزل » وأى شىء وعدتأ الله من أمر الآخرة 
لم يكن مما سيكون * اليس كل ذلك قد كان ٠‏ 

فان زعميوا أنه قد كأن فذكل ما كان مما بعلم الله أنا تعلمه » فقسد 
علمناه أيضا » فند علمنا ما يصيبتا فيما يستقبل وقد كان ذلك كله يعلم 
ما بختار : وما يكون فى غد ء وقد علمنا ذلك كله » ققد علمنا مأتفسثا 
دليل على أن قولهم ياطل وفيما قال الله : ( ولا تدرى نفس ماذا تكسب 
غدا وما تدرى نفس بأى أرض تموت إن الله عليم خبير ) 8 

فهذا لا يجوز مع أن فيه حجها نكره ذكره شغل يه عما سواها ى 
هذ! كفاية إن شاء الله ٠‏ 


وقال الكذبون والمشيهون لدأ فيما سآلودا عئه ٠:‏ فأخيرونا عن أله 
تيارك وتعالى أدبن عسو ؟ 


قلنا لهم : ان قولكم آين هو لا يكون الا على أحد وجهين : أمسا 


سس #68 الملل 
تقولون هو ساكن : غان الله تارك وتعالى لا يسكن فى شىء مما خلق 
كسكون الأشياء فى الأشياء المخلوقة كلها : واذ! كان كذلك كان ماكنا أو 
مخلوقا محدود! * 


وأن كنتم تمنون وجها غم ذلك ء فانا نقول : أن الله تعاثى فى كل 


وكذلك قال ائله تعالى : لأوهو الذي قي السماء أله وق الأرضى اله ) 
فمن ذهب وهمة أنه يسكن ق الأشياء فهو لا يعرقه » محيطا تبارك وتعالى 
عن تلك الصقة ء قليسن بحيط به مكان ؛ وليست الأثشسياء له موعاء » 
ولا عو لهأ مومساء * 


فان قالو! : ففى محعزل منها » فهو فى هذا الممزل ؟ 


قلنا : فان المعزل مكان » وقد آأخبرناكم أن الله تعالى لا يسكن 
الأمكنة » ولا تحيط صخرت الأشياء عن ذلك + 


قالوا : فول بلاقى الأشياء » ويمسها ؟ 
قلنا : جل عن ذلك أن تشمهه الأشياء » وتلاتيه ٠‏ 
قالو! : خهل بينه وبينها فرجة ؟ 


قلنا : ليس بينه وبينها فرجة » لأن الذى بينه وبين الشىء غفرجة 
محدود ومحاط به » وألذى تميط به الحدود » وصغر عن الحدود ؛ وكل 
شىء أصثر من الحدود » فلا يقدر أن يخلق الحدود التى هى أعظم منه ٠‏ 


قلنا لهم : أن قولكم كيف هو كذا وكذا » قالذى وصقنا أكم أئه 


لكك ل ع ٠‏ لم 


كبيكة مقلوق منقوص » وألله ليس كذلك » فليس له كيفية + فهذا 
جوابنا فى مسألتكم كيف ٠‏ 

تقالوا : فساكن أو متحرك ؟ 

قلنا : ئيس ساكتا ء ولا متحركا ء لأن الساكن وامتحرك من .خلفضه 
الخلق كله غليس من الخلق ثىء يخلو من أن يكون ساكنا أو متحركا » 
والله ليس كسذلك ٠‏ 

قالوا : هأخيروتا : لم خلق الخلق » أرجاء منفعة » أو دفع مضرة ؟ 


قلنا : لم يخلق الله الخلق تواحهد من الوجيين لا رجساء متفعة 
ولا دقعم مضرة ء أئما برجو امتقعة المحتاج وألله ليس بمحتاج و أشمسا 
بريد دقع المضرة الضعيف » والله تبارك وتعالى ليس بضعيف » ولا ممن 
بخاف ألمضرة وليس أحد ألا وله عبد ٠‏ 


وقد كان قبل أن يخلق شيئا من الخلق » بسل كل الخلق !ليه 
محتاج مضطر لا قوام لأحد منهم لا به » به قامت السموات والأرض 
وما تحتها على غير أساس هو ذلك الذى أقامها يأمره ٠‏ 

وقالو! : لم خلق الذلق ؟ 


قلنا : خلقهم ء لأنه أراد ذلك ء ولآنه على ذلك لعله قدير + وليس 
يجوز أن نقول لم آراده » ولو علم » لأن الذى لا يريد شيئًا » ثم يريد 
لابد أن تكون الارادة منه » فعاد » ولايد من أن يكون الفحل يارادة 
وفعي أر أده + 


غان قال قال : بارادة » وكل ارادة يارادة » وما غاية ذلك وآخره ؟ 


فان زهموا! أنه ثم يرد ذلك الفعل الذى هو آرادة » قان الذى يقعل 


إل اسل 


5 ألا ترمد لجز مستكرمه م أو عابث والذى لا بعلم جاهل » وقد أرأد 
بذلك النفعة لبعض الخلق + ومضرة لبعض الخلق + 


وقد قال مع غيره : لعله أراد » وقد صم يجوز أن يقول : أن مما 


قالو' : فيكم سيق الله تعالى الخلق ؟ 


قلقا : ليس ثم وغنت ولا عدد » ولا نقول مقدأر كذا وكذا من 
السئين » وائما يكون ألوقت والعدد بين يعض الخاق ويعضس » لأن اأخلق 
كله أول محصدكود معرورض مامه وين 4م أو مه ءه وه ء ألله كو] ؛ 
فاقهموا ما آجيناكم به ٠٠‏ ++ ++ ++ المشيهين المتحيزين أخبروئا عتكم 
أو زعمتم ٠+‏ ووه ووا يوه 


وصقت الله تبارك وتعالى بأنه لا مه ا عه هه وديا يه وماأ محسقورنةه » 
الوأ : نزعم أنه على صورة آدم ؟ 


قلنا لهم : لقد قاتم عظيما ويدكم الله ما أتبعا جهااللنه © ضيه وه هد 
وألله مع ذلك أبان فساد تقتولكم أن ثاء الله ٠‏ 


قلنا : اليبس تزعمون أنه كآدم فى عيكته ؟ 


قالوا : بلى » غسير أن آدم مخلوق » والل.ه تسالى خالق هذا 
كه اليه هو هوه أفضل منه وأتم وأقوى من آدم 8 


قلنا : فأخيروئا عنه : أليس عيئاه غير أذنيه ؟ 
قالوا : بلى * 


علنا : وكذلك كل موضم منه غير مأ سوأه ء وزعموا أن من لا بعش 


0ل ا اك 


الله أعله ‏ يصف الله يذلك لا يعرقه » لأن غير هذه الصفة لا تدركها 


قلذا : فأخيرونا عن العبتين منسه : عل يسمعان » وأخيرونا عن 
الأذئين منه هل بيصران » وأخبروئا عما سسوى ذلك من جسه أليس 
لا بيصر به » ولا يسمع به » آليس منه ما لا ييصر به »6 ولا يسمع 
ولا ينطق يه » ولا يعغقل » فهل تعدون مأ لا يسمع » ولا بعصر > ولا 
متطق ع ولا بعك ٠‏ 


فقد عاب الله قوما عيدو! ما لا يسمع ؛ ولا يبصر » وأخيروتا عسن 
الميئين هل بيصراإن تفسيما » فان أنهما ميصرأن نقسهما » ققسد وصقوا! 
ألنه بما لا معقلون »> ودشلوأ قدمأ عأموأ ء وأن زعموأ لا مبصران تفسهما 
فقد عجزت عن ذلك + 


وآخيرونا عن ظيسره » عل بيصرة ؛ ورآسية ألذى لا يبيضرهما 
الاتسأن من نفسه ءً قان زعموا أنه بتصر هيا وله الأنبياء عد يودي دوع وهوع 


مقولون ويتوهيون » قان زعموا أئة ءءء ده ++ نيصر +٠‏ م* وه 
تجلى لهم لا بيصروا من ظهره وراءهم أيصر ٠+‏ ++ ** من تقسيية على ' 
ذلك منه » وأقوى كيف يكون الخالق يعجز عما يقوى عليه » وخلقسه 
وعأده + 


ويقال لهم : أليس قد خلق الله ما هو أعظم منه + فاذا قالوا : 
بلى ء وذلك قولهم إلأنهم بزعمون أن السماء أعظم منه وأطول ٠‏ 


قيل : فليس موضم مأ هو أعظم مته ء قهل يدرون ب لعلة د 
أينا قد خلق ما هو آقوى منه كما خلق الله ما هو أعظم منه وأكير ٠‏ 


ل 0# ليم 


قيل لهم لم زعمتم ذلك وقد رآيتموه ىه زعمكم خلق ما هو أعظلم 
منه قلم تتكرون أن يخلق ما هو أقوى منه ٠‏ 

وان زعموا أنهم لا يدرون لعله قد خلق ما عو أنوى مثئه ء قان 
كان قد خلق مأ هو أقوي منه » فأن القوى غالب من هو أضعف منه » 
فما علمكم لمل القوى خلقه قاهرة وغاليه على ملكه ٠‏ 

'ويقال لهم أيضا : أليس أسمعه وبصره وقوته »> وعليه عتدكم حصد 


جا 


ووتشموسيي + 

قلنا لهم : أفليس تعلمون أنه ليس شىء مما يعقل من العلم والسمم 
وألفقه إلا هو لواصفةه اليه مثله كان مع وه +ه له ضعف يبصره ؛ كأنَ 
أنصر له وس اوج موه ++ له ضعف سمعه كأن أسمم لهء ولو كان 


وه ندا 9 باضه لاب وه + 


الزيادة والنقصان * فهو مخلوق » تعالى أللهة عماأ يصفونه 


يقال لهم : أخبرونا اليس بعضه غير بعض الوا +نه اهمه لوده هوي 
وكذتلك كله وأحصد + 


كنا : أفليس يستعين بحعضة ببعض © ومحتاج بعفسه ألى يعض + 
ولا ذلك لم بقو كل جزء منه على مأ يريد لو وه ود نيدي 


العينان لا يقومان على السمع الا بالأذنين » والآذان غيرهما فهما 


وكذلك موضم الشم منه لا مسمم ولا يبصر » مهو عن ذلك عاجز +٠‏ 


07--500ظ 


يعجز عن النطق » 
الا هو على حاله عاجز ؛ فمن آدخل عليه العجز » كيف يعيد قسوم من 
هذه صفته + أو أبس لو كان كل جزء من ذلك يقوى علي صاحبه كان 
أخضل له وأقتوى »> فما الذى قصر به عن الفضلء + ويعد للم عنه تعالى 
عما يقولون علوا كبيرا *٠‏ 

ويقال لهم أيضا : أخبرونا عنه » أليس لا يدرون لعسله يتزل من 


فان قالو! : لا يقمل ذلك ؟ 


قيل لهم : من آين علمتم آنسه لا يفعسل ذلك > أليس لسى تسساء 
وواامه مه انه أن الوا : لا تدرى أعله يفعل لهم + + + ٠‏ 3-5 
لمله قد عيط الى الأرض ١ه‏ امه مه وه هه مه مه مساألتكم 
قد أحاطه » أو ليس لا يدرون مم ذلك لعله يلقتى فق الطرق والمساجد » 
وهو لا يعرف ولا يدرى هو الاله ء ولمله يريد أن يخفى تفسسه من 
ألناس »+ قيلقونه فلا يعلمون أن هو الاله ٠‏ 

غاذ! تقالو : بلى ٠‏ 

قيل لهم : أفانتم لا تدرون لعله يحض من تلقون » فليس أحد ممن 
يلقون ينيغى لكم أن تدعوا أنه ليس باله » لأنكم لا تدرون لمله 
أتاكم فى بحس هيكتكم » أف لكم ولا تعبدون تعالى الله عما يقسولون 
علوا كبيرا ٠‏ 


سس ”7 الله 


ويقال لصنف من الزنادقه فيه . ومن أصحاب الاثنين : لم يكن 
ذكرنا فق صدر كتابنا يسمون الديصانية يزعمون أن الثور والظلمة لم 
يزلا ء ويزعمون أن النور هو ألذى يلى التدبير دون الظلمة > وأن الظلمة 
منه ء أنه لا معمل شيكا ولا مضعه ٠‏ 


وآن النور هو الذى يدبرها ويثقلها من حال إلى حال > واه 
لا شييء غبرهما »م ونضيقون القوة الى الثور وألجير والسجز والضعف 0-1 
والموت والجيل الى الظلمة ٠‏ 

فيقال لهم : من آين !| تطعتم علم مأ صفتم ع وما الدليل لسكم عليه 
إحاكم مشير قيما مبي» ذأك المخير جب وه الس ها اهوت لاس اليه لنت ها 


وما العلم الذى أتاكم به » وهو مؤمن أرسله ٠+‏ وج 0 # © السهعه لوك اد 


قالوا : يسلى ٠‏ 
فيقال لهم : ما أن أرسله النسور الى ما فيكم من الظامة قان زعموا 


قيل لهم : غهل يدخل على النور الجهسل » أو ينتقل عن جنسه 
وآصله » وقد زعمتم أن جئسه وأصله [لقسوة والام »> قمسا رده 
الى الحهل بعد العلم والضعف بعد القوة ؛ والعلم والنور + أجعل 
نقسه فى ذلك الجهسل ء وتقله الى حال الجيل » فمن أجهل ممن علم 
هذ لثفيسة ء» 


وأما ان كان انما أرسل ذلك المخبر الى الظلمة » غيطمتا شهل 
يعقل الظلمسة ٠»‏ أو بعالم آيدا » أو سمع ما يقال لها » أليست منسه » 
أو ينتقل من جنسها وأصلها الى غير ذلك ٠‏ 


سس لا" اي 


فان زعموا أن كلك كذلك فيا أراد الارسال الى من ٠٠٠ء.٠٠‏ قيل 
له : لم يسمم الكلام » وهل لها على ذلك أجر! أن هي أصأبت وعملت » 
فان زعموا أن لها أجرا فما ذلك الجر وما آصله من السحين » فهو النسور 
آم الظئمة فان قالو! : ظلمة خما جاحد الظلمة الى الظلمة ٠‏ 


فان كان أتى على ذلك النور من نقس التور > قليس ذلك الجسزاء 
لها ء فهو بعطدها يعضن نقسه قذلك يفره وينقصه 5 


قآن زعمو]ا أن على ترك أمره عقاي! قيل + وما ذلك إتعقابت أنور أم 
طلمة لعله فأن قاثوا أن ذلك ظلمة فكفى بالتللامة ٠‏ عه نع 5 هاس 


.- و + التسسور فسأن التسور . - .> و 0_6 .+ 
كما يجوز بعضه » وأذا جاز أن يتحول الى سم الظلمة » وأن الظلية قسد 
تتحول أدضا الى سح التور ٠+‏ 


قاذ! كلفقوا لا يدرون لعل كل وأحد منهما يتهول الى حال 
صاحيه » فهم لا يدرون لعل النور اليوم والظلمة الا ولا ولعل الظامة 
قد صارت هى ألنور مع أن هذا من قولهم لا يجوز + لأن الجوهر عن_دهم 
لا متحسول * 


ويقال لهم : أخبرونا عن النور والظلمة » أليس كم يزلا جميما » 
غاذا قالوا : بلى قيل انه لابد من أن مكون > إثما كان اثنور كون لم يزل » 
لأنه نور » وآما أن يكون انما كان نورا بأنه كون ام يزل > فان زعمسوا 
أنه انما كان النور كون يأنه » فما بال الظامة لم تكن خورا » وى لم 
تزل » كما يزل النور حتى يكونا سواء * 


وان كان اتما كان لم يزل النور » لأنه التور خما بال الظلمة تسكون 
كونا لم يزل » وأن يذال بظلمتها مثل ما خال الخور ينوره » أتيكونا يفضل 
فسذ! ويئيسوه لثناء 


سب ب عد 
وهذا كلام يدخل على جمدم المكذبين ٠‏ 


ويقال للديصائية خاصة : آليس كل شيء بدا من هذه الأعمال 
الخبيثة من الزني والسرقة وشرب الخمر » وقذف اللحصنات ٠‏ وسفك 
الدماء » وغصب الناس وظلم يعضهم بعضا ء قائيا هو ٠‏ .6 606 
وليس للظلمة فى ذلك ختب + ٠ ٠ ٠‏ م ء ولا عمل 2 .006 ه. 
٠‏ و اه ء ٠‏ هاده دون الظلمة خمن ٠ ٠ ٠ ٠‏ + + وجهين أنا أن يكون 
جاهلا » وأما أن يكون لا يدرى من الحسن والقبيح فهما عنده سواء ٠‏ 


فهو يعمل الحسن والقبييح لا تفاضل بيتهما ٠‏ 


وبقال لهم أيضا : آخبرونا عن العلم نقمه ما هو »؛ وما أصله ؛ فأن 
زعموا أنه جوعر عند النور والظلمة فقد نتضوا قولهم » وزعغموا أن 
الأمور ثلاثة + 


فأن زعمو! أن العمل من أحد الجوهرين » فان الاقترام اذا لم يزل 
شيهما شىء و أسيسد + 


وأن زعموا أن من الظلمة دون النور + فقد انتقض قولهم أن العمل 
من آلنور دون الظلمة » وأن زعيوا أنه من ألئور ؛ فان أاشرور كلها من 
النور ء وهى لعله شير مته + فيحضه شير ) وبعضهة شر ء وبعفسة غير 
يبعش +٠‏ 

فقد أنتقض قولهم أنه خير لا شر فيسه » وآن الشر أنما عسو من 
الظلمة » ولا بد أن زعموا أن فى النور شرا ء وف الظلمة خيرا ٠‏ 


(م 7؟ سدبيان الشرع ب ؟ ) 


550 
وان زعمو! أن النور والظلمة شىء واحد ء لأآن الشر كله وأن تغفرق 
الأحأيين ؛ والنور شر ف يعض الأحايين ٠‏ 
آلا ترى ألى الرجل يفر من السلطان يريد قتله » فيحل إلى الظامة 
التى لا يرآه منها أحد كانت له نأقصة اساترة + ولو كأن ف القمر أواضوء 
الشمس لكان ذلك ظاهرا له » والظفر به ء وكان ذلك الضوء دايلا تطليه ٠‏ 
علوا كبيرا + 


وصلى الله على محمد التبى وسلم تسليما كثيرا ٠‏ 


يسم أكله الرحمن الرحيم 


الحمد لله الكائن قبل كل شيء ؛ والياقى بعد كل شيء الميرأ من 
جميع ما نحله المسيهون الزاعمون آن الله خلق نفسه من نور يثلألاً » 
فلابد خلنك فى صدرك من قولهم ريبة » ولا شيء مما قالوا ء فان ذلك هو 
البهتان » والافك ألمبين + 


ولئس من قال : أن لله ولد! بأعظم كذبا على الله ممن قال : ان 
الله مخلوق ؛ وأن الله ثم يكن كبل كل شىء ء لأن من قال : أن الله خلق 
نقسه من نور يثلاقة اء غقد سهد أن الله مخلوق » وأن النور قد كان قيل 
أن يمكون اللسه + 


وتهدوأ أن الذور هو الكاكن » لأتهم قالو! : أن الله خاق نقسه من 
نور من بعد ما قد كان ذلك آلثور قبل أن يخلق الله نفسه ء قيلغ هسم 
كذبهيم أن شهدوا أن التور هو الخالق ‏ لأن الأول الذى كان قبل الآخر خالق 
الآخر » الذى لم يكن ء لأن الخااق هو الكائن قبل المخلوق »> ولا ينيعي 
للمخلوق أن يكون قبل خالقه + 

يدن الأول ثيء قد كان له حال ؛ ولا عيئة » وأن الآخر الذى سم 
يكن فليس شيثًا » فليس أن ليس له حال ولا عيئة ولا ذكر + ولا صفة + 
ولا علم ولا قدرة ٠.٠٠٠‏ وأنما الملم والقدرة والحول والقوة كاكنا ولم 
يكن له آخير يعد الأشياء ء وآن النور والأآضياء كانت قيله » أن شهدوا 
أن الله خلق نفسه من نور + 


وقد كان ذلك النور شيمًا من قيل أن يكون يلق الله نفسه من ذلك 


ألتور » فيا يهم كذبيم أن شهدوا أن النور قد كان شيئًا له حال وهيئة 
وذكر » قبل أن يكون الله شيئا مذكورا » فتيارك الله وتمالى » وجل 


ا 555 


كناوّء عما وصيقه أعد اوه 34 و يذ مكون عن الاناك والكخبي على الله بشسي» 

اذ شهدوا أن الله مخلوق » وأن الله لم يكن قبل كل شىء حين 
زعموا آن النور » قد كان فى هبئة الله وحأله وزمانه قبل أن يكون شيقا 
تمالى الله عن اختراء الآقكين ٠‏ 


تعالى قال فى القرآن ب عو الأول والآخر والظاعر والباطن ) بقول هو 
الأول قبل كل شىء » وهو الآخر بعد كل شيء٠*‏ 


وقال : ( لله الأمر من تنبل ومن بعد ) بقول من قبل كل شيء + ومن 
بعد كل ثيء > وأن المفترين + وجا + أن ألنور عو ألكائكن الأول قبل 
أن بكون الله » وشهدوا أن الله ام يكن غيل كل شىء » وآن الأشسياء قد 
كانت قبله حين قالوا: إن النور كان ف حأله وزمانه قيل أن ٠‏ + هو +م 
أئما شْلُقَ تقسسسة ٠‏ م ومو+ هيوه 


وقالوأ : أن لله خلق نفسه خلقا محدثا من شيء غير نفسه » وأتهم 
بعيدون ريأ محدثا مخلوقا قد قد كان شيا قيله : وأن الثور قد كان فى ميئته 
وحاله وزمانه شيكا مذكورا قبل أن يكون ريهم وصقوا أن لهم ربا غير 
ألله » وقصدوا يعبادتهم الى غيره > ونحن نبرا منهم ومما قالوا وثير؟ أله 
ونعاليه عما يقولون علو! كبيرا ٠‏ 

ونحيد ربأ لم يكن قبله شىء » ولم يكن معه شىء » وليس كمشله 
شىء » وأنه لم يكن من غيره » وكنه هو الكائن الأول ؛ وأنه ليس فيه شيء 
مخلوق : ولا مستحدث »> وأن ريثأ لم يزل كاكنا ع وله الحلال والقدرة » 
والعام والقوة والحصول ٠‏ 


وأن النور والأحوال والأزمان والدهور والأشسياء » كلها نسم تكن 


41 لم 


شيئا مذكور؟ حتى خلقها بقدرته من غير شىء مذكور بقدرته د فالحمد لله 
الذى هدانا لما ضل عنه الجاهلون ٠‏ 

وأشضهد وأعلم وآستيقن أن ربى ألله الذى لا اله الا مو رب كل 
شىء ء وأله كل شىء ء وخالق كل ثيء . ومبتدع كل شيء : ومالك 
كل شىء » الكائن قبل الدهر لاكل زمان ولم يكن معه + والعام * ماواج 
محدودا زأثلا ؛ قائيا معد محدود : لأجل معدود :؛ قبدأه جد : وتفأه حدع 
وقبله حق ٠‏ فيداه ربى يقدرته ؛ وملكه وعزته ونقفسه بسلطائة :د قيولك 
جميعا حتى لا يبقى الا وجهه ‏ كما قال فردا أحدا صمدا دائما أيدا ٠‏ 


قربى ورب كل شىء + وخللق كل شبيء » ومالك كل شيء » والمسالك 
لكل شىء » والقادر على كل شيء : والقاهر لكل شىء ء وهو أعظم من كل 
شىء » وأكبر من كل شيء © وأجل من كل شىء » وألطف من كل شىء » 
وأطير من كل شىء ؛ وأكرم من كل شىء » وأقوى من كل شىه ء وأوسع 
من كل شيء » وأعلى من كل شىء ؛ وأقرب من كل شىء » ومم كل شىء ء 
وأبس كمثله شىء » ولا بشبهه شيء + ولا تدركه الأيصار ولا تحيط به 
علوسس سيا * 

فحارت الأبصار دون روّيته ؛ وكلت الألسن دون مقته ©» وضيلت 
العقول دون أن تحيط به » وقصرت الأيدى » والأحساد بلمسه » وضعفت 
العقول من أن تدركه » أو تقدر قدره + فذلك الله هو ربئا تبارك وتعائى + 
لا رب لنأ غيره » ولا نميد الا اياه » ولا تقول : أن لنا ريا قبله » ولا ربا 
بقدرقدرتهة ؛ ولا ربا يحيط يعلمه تمالى الله علو! كييراً + ٠+. ه٠ . ٠‏ 


( لا تمركه الأيصار وهو يدرك الأيصار وهو اللطيفف الخيير ) وهو 
ربنا به نؤمن ء وأياه دعبد + وعليه تتوكل ء وأليه ندعو » وهو رجاونا » 
يقينا لا شريك له » ولا رب لمنا غيره رضينا به ريا » وندين بدينه الاسلام 


تا د 
دينا » وبمحمد نبي صلى الله عليه وسلم تسليما ويالكتاب هاديا ودليلا : 
لا حول ولاقوة ألا بالله » والله المستمان الذى هدانا لهذا » وما كنا 
لتهتدى ثولا أن هدانا الله » 
ونشهد آنه قد جاعت رسل ربنا بالحق » والسسلام على المرسلين 


وصلى الله على محمد خاتم التبيين وآلسة الطبيين وسلم تسليما 
كثيرا + 


مس 77417 عه 
كتاب تسخة أو عمد ألله محمد ين حازم : 
: بو عم بن حازم 


وأول ما نحن ذاكرون أن فرقة المختلقين أتكروا الله أحسن الخالقين 
وقالوا بآزلية طيية الأقسياء » واحداث صنعها : واعتراض الاعتراض 
ها 9 


فقال : آخبرونا عن ألطبمة أكانت فى أزليتها متجحركةه آم ساكتة 


فان أقرو! يسكوتها وحركتها فقد تقلوا الأزلية عنها + لأن سكونها 
وحركتها لا يعقل الا بالمكان ٠ ٠ ٠ ٠‏ + والزمان المارى عليهسا : 
ومحال أن يكون » واس ني © فد ٠‏ ءاء وآهر الصسكون والحركة »* 


عد #58 سب 
تم ما وجدته فكتبته كما وجدته من نسخة متقطعة ء متصحنة ٠‏ 


تم جزء التوحيد من ( بيان الشرع ) وهو الجزء الثانى »> ويتسلوه 
الجزء الثالثك ف الولاية والبراءة من بيان الشرع ٠‏ 
سنتين وثماتين ومائة وآلف من الهجرة النيوية على مهاجرها افضل 
المسلاة والسلام ٠‏ 


على يدى مالك قرطاسه الأقل لله عز وجل : عامر بن راشد بن سالم 
العروأمى السمدى ٠‏ 


وصلي ألله على رسوله محيد وآله وسلم تسليما كثيرا - 


م4 د 


قال أبو على الحسن بن أحمد بن عثمان : أنه أذ شههد أن عليه 
ماثّة وخمسين درعما ء لم يثيت عليه آلا خمسين درهما حتى يقول : ماثة 
درهم وحمس ين درهمآا ٠‏ 


وسآلته عن قرضص ألماء أثر يأثر ؟ 
قال - لا مهوز 3 


ومن جواب الشيح العالم أحمد بن مداد : وآما أوعية القرع اذا 
حلنا النجاسة : وليست فيها فتحل ف ألماء مقدار ساعتين ء لأنه فى إالنظر 
أن الماء الطاهر يدهله » وييلخ فيه مبلغ التجاسة لأجل مششه » وذلك 
هارت ٠ ٠ ٠. ٠‏ + وأما رشية النارجبل اذا كانت للخل »> ولبست فبها 
النجاسة » خطاهرتها أن تخلى ف الماء الطاهر مقدار ما يبل الما الطاهر 
مو آم التجاس سب ة ٠‏ 

وعتدى آنها تترك فى الماء الطاهر ليلة كاملة + لأن التأرجيل أخشن 
من القرع بكثير : وألله أعلم * 


والممل عندتا أن الشفعة له تبطل مموت البائع واما صطل مموت 
المسترى والشفيع »والله أعلم * 


عبد غ8 بم 
وما صقة العانت واأتمنت > وكذلك الأعر أبى الحاق 9 


العانت : عو من يطلب منك آن ككشضف له علما يرجوه منك ؛ يريد به 
اوه توقعك فى فتنة ملطان جائر » أو عدو بتريضص يك الدوائر + 


والمتعنت : هو من يطلب منك تفسير علم لا يرجوه متك ء يستعجزك 
بذلك » وهو يعلم بذلك »ء فان سألته عنه لم يخيرك عنه > وان لم تدر 
على جوابه سره َلك ء ورآأى الفضل لئفسة عليك ٠‏ 


وألجاق : هو الذى لا يعرف شيئًا من حدود ألله » وهو كالبهيمة 
ألتى لا بحسن صلاهها من فسادها ء ولا تستدل به على شىيء من يأب 
الدين ؛ ولا ذات الدنيا الا ما شاء الله من ذلك » فاستمق اسم الجاق ٠+‏ 


وأما طالب الرخصة قبل أن يقع فيها هو من يطلب منك أن تملمه 
شو اذ الرأى من المسلمين الذى قد تركها الأستلمون من آثارهم » قيل 
أن يقم فى شىء من ذلك على ضرورته لذلك لييلغ إلى شىء من شهوات 
تنفسه لا أرضاة ريه ء الله أعام ٠‏ 


ب عمد 


القهسرس 

المومسسسوع الصفحة 
يناب فى تقسير أسامى الرب جل وعسلا اخ 
مساب فى التوحيد م 
باب فى دعاء الله عز وجسل ١‏ 
ياب فق رقم اليدين فى الدعاء لي 
باب ها يجوز من الدعاء وما لاا يهوز ع١‏ 
ساب ما يجوز من الكلام تلولى بذ 


بأبب ما يجوز أن يقال من الكلام ومالا محوز ومأ أشيه ذلك وكا 
مساب ما يجوز أن بدعى به أن يتولى أو لا يتولى أو لا يجوز ١:‏ 


ياب ما يجوز أن يقال لأهل التقية عم 
ساب ما يهورٌ أن بقال من ذكر الله وما أشبه ذلك عا 
باب فى التقسير والتوحيد ونحوه يذ 
مساب فى العقل يفف 
عاب فق الحيسل والتجاعل امن 
باب قى الايصسان ُ 
بياب في الاسستطاعة غرت ؟ 
باب فى اليدى والفلال 0 


باب فيما يشرك يه الانسان ويكفر به دم 


لا 2 


الصقمحة 
انا 
باب فى التكليف 
وكثكن 
ياب قيما لا يسم جهسله 
3 3 ع 
ماب ق المنقطمين ف المهزاثر وغيرها 


بياب كما بوحد ف يعض الآثار فى الرد على الزتادقة ا 


مطايع مكل إلعرب 
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١997 اهداءات‎ 


وزارة القراف الهومي والثقافة 
سلطنة عفان 


١‏ وم سس ل 


لل 
© ب«هجه آذآ ر_ر 


تأديث 


العا محري ايرا هي الكفقه 


جزوالشالكٌ 


4*4| ه ب 44ؤ9ا م 


ا رك للدت 


لان تأق1اع ور اح ببصيصب :0 1 


سس 69 اعسمم 


الجزء الثالث فى الولاية والبراءة من كتاب بيان الشرع صحيح الأصل 
والفرع ويتلوه إن شساء الله الجزء الرابع فى السير والأصول +٠٠ +٠٠ ٠+‏ 
المسلمين آمين يارب العالمين » ثم +++ )١(‏ ليعلم الواقف على هذا التدمير 
أن ابتداء نسخ هذا الجزء كان باسم الشيخ الفقيه العالم سعيد بن بشير 
الصبحى » ومن اثوله آئه قدر الله لم غناية عنه اشترى نظيره لنفسه 
فحصلت هذا لله لناسخه مثامئه عليه والحمد لله رب العالمين » وصلى الله 
على سبدئا محمد النبى وآله وسلم » ولا حول ولاقوة إلا بالله العلى 


٠ العظيم‎ 


سس مر سيم م سيت ود ع مس سم سيي وريم 


٠.٠ مابين هذه الملامات أزيل وطمس‎ )١( 


هك 


فى الولاية والبراءة 


عن أبى عبد الله محمد بن روح عن عربى رحمة الله : اعلم أن 
الولاية والبراءة فريضتان » نطق بذلك القرآن وأكدته السنئة » وئسخته 
آثار الأثمة الذين هم حجة الله فى دينه » فمن ذلك قوله تعالى : ( فقد كانت 
لكم أسوة حسنة فى إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم 
ومما تعبدون من دون اللة » كفرئا بكم وبدا بيئئا وبينكم العداوة و البغضاء 
أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك 
لك من الله من شبىء ء ربذا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ب ربنا 
لا تجعانا فتئة للذين كفروا واغفر لنا ء إنك أنت العزيز الحكيم بو لقد 
كان لكم فيهم أسوة حسنة أن كان يرجو الله واليوم الآخر » ومن يثول 
قان اللد هو الغنى الحميد ) 2١‏ فهذا ف البراءة ٠‏ 

وفى الولاية قوله تعالى : ( ما أبها النبى اذا جاءك اللؤمنات يبابعنك 
على آن لا يشركن بالله شيئًا » ولا يسرقن » ولا يزنين » ولا يقتلن أو لادهن ء 
ولا يآثين ببهتات يفترينه بين أيديون وآرجلهن » ولا يعصينك فى معروف » 
فبايعهن واستغفر لهن الله » إن الله غفور رحيم ) ٠29‏ والاستغفار ولابة ٠‏ 


وقول الله [ تعالى ] : (والمؤمئون والأؤمنات بعضهم أولياء بعض ) ”© 1 


وةال [ تعالى ] : (وإن الظالمين معضهم أولياء بعض والله ولى 
المتقين ٠ 640 ) ٠٠‏ 


ويطك 


(1) الآيات > © هم © من سسورة الممتحئة . 
؟) آية ؟١‏ من سسورة الممتحنة . 

(؟) صدر الآية ١/ا‏ من سورة التوبة ٠.‏ 
(؟) جزء من آية 1١9‏ من سورة الجائية . 


سس ل“ سم 


ق سيبل الله » والذين أووا ونصروا ؛ أواكك بعضهم أولياء بعض ٠ )99 ) ٠١‏ 


وقال |[ تعالى ] : ( والذين آمنوا ولم يهاجروا مالكم من ولايتهم من 
نىء حتى يهاجروا هء.) 6 


كذلك كل من يقر بالإسلام وضيع فريضة من فرائضه من غير عذر 
فلاولاية له من المسلمين حتى برجع عن الباطل الى الحق ٠‏ 


وقال الله عز وجل : ( والذين كفروا بعضهم أولياء بعض » إلا تفعلوه 
تكن فتنة ى الأرض وفساد كبير ) 7؛ يقول كما قال ربى لو لم يكقول 
المسلمون بعضهم بعضا على الحق » ويبرعون ممن خالفهم فى الحق لكان 
فئنة فى الأرض وفساد كبير ٠‏ 


وغير هذا من كتاب الله مما يطول ذكره مما هو ناطق مه الكتاب ق 
أمر الولابة والمراءة 4 ومما جاءث به السنة أن رسول الله # صلى الله 
عليه وسلم ‏ قال : 


« المؤمن من المؤمن مثل الرأس من الجسد » © + وقال ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ : « من غشنا فليس منايم ٠.7‏ 


فصح معنا أن من خادع ف الطاعة فهو من أشسد الناس غشا لله 
وارسوله لالمؤمئين فى ديئهم » وغير هذا ممن قد قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ مما به ثبوت أمر الولاية والبراءة مما يطول وصفه 
ولا يحضرنا كثير من ذكره ٠‏ 


سمه 


٠. جزءع من آية ؟ لا من سورة الاثفال‎ )١( 

9 الآية “اثلا ين سسورة الاثفال ٠.‏ 

(*) ره آه البخارى بلفظل « مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم وثعاطفهم مثل 
الجسد اذا أئسة ئ0 ولاه عشيو تداعي له سار الجيسد بالسهر والحمي 5 

(؟) روا الترمذى يلفظ « من غشى فليس منا» . ْ 


سم الى سنت 


وبعد الكتاب والسنة وإجماع المحققين © من آهل قبلتنا المتمسكين 
بالسنة على الدينونة بالولاية والبراءة » فقد ثبت حكمهما فى الكتاب 
والسنة والإجماع ”© ولم بيطل ذلك إلا بعض المبتدعين من آهل قبلتنا ممن 
قال إن الايمان قول ملا عمل ؛ أما ساكر أهل القبلة من غير آهل الإرجاء 
قلا يعلم بينهم اختلاف فى ثوت فرض الولاية والدراءة » وإئما الحجة على 
الناس ممن اتبع الحق لا من خالف الحق ٠‏ 


وفرض الولاية والبراءة عندنا صحيمم » تشهد به عند الله عز وجل 
دآئه افترضه على عباده » كما يلزمنا أن نشهد عن الله عز وجل بأنه أرسل 
إلينا محمدا ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ » فمن شك فى فرضص الولاية والبراءة 
بتأويل ضلال من غير رد منه لتنزيل ولا لمنصوص سنة فهو عثدنا كافر 
نعمة منافق فاسق عن دين اثله » وئحن مئه لله مرآء إلا أن يئوب 8 


مساألة : 


وعن رجل له ولبان أحد هما مرا من الآخر وأحدهما مكو لاه لين 
ما يكون حال ولبيه هذين عنده ؟ 


هما عنده على الولاية ما لم يمتحن بوقوع البراءة فيما بينهما على 
ذلك ٠‏ ومن وقوع البراءة بينهما أن يسمع المتولى البراءة من المتبرىء بعلم 
من هذا المتولى لهما جميعا » فعند ذلك إن توليا بعضهما بعضا على ما قد علما 
جميعا من بعضهما بعض من الاختلاف » وفى الموالاة لذلك الرجل والبراءة 


منه » فلا يحل اك أن تثولاهما على ذلك » وإن افترقا على ذلك توليت المحق 


مسي سه | مسي سا اسيم سسا سس تع ع ع ص 


. فى الأصل « المحدثين » والصواب ما أثبت‎ )١( 
(؟) الأصح أن يكون الترتيب على ما اثبثت لا على ما ورد فى الأصل حيث‎ 
.. بدا بالاجماع‎ 


9) فى الأصل بياض لم يتضسح .., 


ايه اسم 


الرجل الحدث الذى برىء منه هذا المتثبرىء فى حكم الله أن يبرأ من 
هذا الذى علم منه الحدث المكفر سريرة إلا أن يظهر حدثه مع من 
ولاه » كما صح حدثه مع المتبرىء منه ع فما لم يظهر ذلك الحدث 
فحرام على المتبرىء فى دين الله آن يظهر البراءة من هذا الذى قد علم 
منه الفسق عند من يتولاه ؛ وعليه أن يتولى من يتولى هذا الفاسق على 
هذه الصفة ؛ فافهم الفرق بين حكم براءة السريرة وبين براءة حكم 
العلانية » فإذا ظهر الحدث من هذا الفاسق المظهر أه الولاية مع الولاية 
من المسلمين وجب عليك أن تظهر منه البراءة عندهم علانية » فإن فارقوك 
على ذلك فارقهم لله ؛ وإن وأفقوك على ذلك فوافقهم (2 لله » وإن أظهرت 
اليهم البراءة من هذا الفاسق الذى قد علمت أنت فسقه سريرة عند 
من يتولاه يحكم فقد فسقت أنت عن الدين فى إظهارك البراءة من هذا 
الذى معك فاسق عند من يثولاه بحق وبحدكم حق فى الدين ولو كان الذى 
بتولاه من الفاسقين أيضا من وجه آخر غير ولايته إياه إذ قد ثولاه 
بحق لأنك إذا أظهرت البراءة مع من يتولاه بحق بارا وفاجرا » فقد أبحت 
من نفسك المراءة للذى بثولاه هذا الفاسق بحق + وإذا تزلت بمنزلة تبييح 
فبها من نفسك البراءة لبار أو فاجر فى حكم الحق فقد هملكت إلا أن 


ينها ف « 


مسالة : 


وعن من برىء منى وهو ولى” لى من غير أرتكابى لكبيرة علمها منى 
وليى هذا »؛ ما يلزمنى فى ولبى هذا على هذه الصفة ؟ 


يلزمك أن تبر لله منه إذ برىء منك بخلاف الحق إلا أن ب ب ٠‏ 


ونرى عليك أن تستثيبه وتنصحه من بعد خلعك إياه فإن تاب رجعث 
الى ولابائه » وإن أبى عن الئوبة أقمثك على خلعه «٠‏ 





, » فى نسخة « فوالهم‎ )١ 


*ةآا ادا 
قلت : إن برىء منى بمكفرة قد علمها منى ؟ 


غنقول : عليك لله أن تتولى ولبك على براءته منك لعله منك على هذه 
الصفة ٠‏ وعليك أن تظهر الى وليك التوبة من تلك المفكرة إن قدرت على 
ذلك » فإن مات وليك أو غاب فعليك التوبة من كل ما يازمك فيه التوبة ولك 
العذر عند الله » اذا صدقت ف الثوبة ولو لم يعلم وليك هذا بتوبتك 
اذا لم يمكنك أن تعلمه بتوبتك + 

وإن برىء منك بحق فعليك أن تتولاه اذا كان وليا » وعليك أن تصويه 
فى دراءته منك ولو كان من المنافقين » ولا بحل لك أن تضلله من أجل براعثه 
منك بحق » وقد قال المسلمون : من برىء منا برآى منه بدين ». وتأويل 
ذلك عندنا أنه اذا برىء منكُ أحد مغير حق فعليك أن ثيراً منه ٠‏ 


مسالة : 
وعن وتوف السؤال ما هو ؟ 


فاعلم أن وقوف السؤال أن تعلم آنت من ولى لك أنه د ركب مكفرة 
وأنث لا تعلم أن تلك مكفرة فلك أن تقف عن ولايته على اعتقاد الديئثونة 
تله فيه يما يلزمك فيه » وتعتقد السؤال » فإن أفتاك أهمل العلم بالحق 
عن هذا الذى قد علمته أنث من ولبك فاذا أفتاك فقبه أن ذلك الذى قد 
علمئه آنت من وليك يلزمك به خلعه فعليك أن تخلعه اذا قامت عليك الحجة » 
ففتيا الفقيه ولو كان ذلك عبدأ مملوكا أو أمة مملوكة أو رجلا أعمى فهو 
عليك حجة فق الفتيا ؤمثل هذا ؛ والله أعلم بالصواب ٠‏ 


وأما اذا شهد عندك آلف أعمى بأئه قد صح عندهم فى قلوبهم من 
طريق الشهرة بآن وليك الذى قد ارتكب ذلك الحدث فلا يهل لك أن 
تبرأ من وليك بشهادة هؤلاء العميان » ولو كانوا فقهاء أآمناء فى دينهم ؛ 
وكذلك لو شهد على وليك آلف فقيه ثقات أصحاء الأبصار بأن وليك 


د 9وؤأ نهد 


قد ارتكب كبيرة فإن شهد منهم اثنان من قبل أن يظهروا إليك منه براءة 
فشهدوا على حدثه المكفر عاينوه بشهادة ما يكون فى شهادتهم قطع عذره 
وحجته فعليك أن تبراً من ولبك يشهادة اثنين من هؤّلاء على هذه الصفة + 


وإن أظهروا إليك البراءة كلهم من وليك هذا من قمل الشهادة عليه 
كائوا ألف نفس أو أقل أو أكثر من العلماء الثقات فليس لك أن تقيل شهادة 
أحد منهم عليه من بعد أن أظهروا اليك اليراءة منه على الحدث الذى 
برعوا منه وعليك أن تخلعهم لله أجمعين » ولا تقبل سهادتهم » من آجل اذا 
أظهروا اليك البراءة من وليك ولو كانوا لك أولياء من قبل إلا أن يأتوك 
بشاهدين من غيرهم ممن لم تظهر منه براءة من وليك هذا » فإن آحضروا 
ساهدين على هذه الصفة فثهدا على هذا الحدث الذى برءوا منه 
من وليك كانوا معك فى الولاية وبركت أنت من وليك الذى شهد عليه هذان 
الشاهدان بشهادة على حدكئه هذ المكفر بآنهما عايئاه مئه بشهادة ينقطع 
بها عذره » ولا يمكن له حجة فى ذلك » فائهم ما وصفت لك وتدير هذه 
الدقائق التى قفد جهلها كثير من الخلاثق ء فإن لهذه الدقائق أصلا ى 
دين الله وحقائق لا يقوم بها إلا قوم مهتدون ٠‏ 


وسألت عن وقوف الدين ؟ 


فاعام أن وقوف الدين فى باب ما يمكن فيه البحث والتجسس عن 
دنوب الئاس ولم تطلع أنث عليه ولو كان قد علمه غيرك وصح عنده 4 
فليس لك أن تجسس عن ذلك وعليك أن ثقف وكوف الديئونة والانتهاء 
عما نهاك الله عنه من التجسس والتبحث عن ذئوب العباد التى لم تعلمها 
أنث منهم + 

وقلت : هل يكون الشاك معذورا فى شىء من الحق اذا قال إنه شاك 


1 نمدا 


فنعم يسعه ذلك قيما يسعه جهله من الحق » وأما قيما لا بسعه جهله 
من الحق فلا يسعه الشك فيه » وجميع دين الله هذان الأصلان » أصل 
بسعك جيهله فى وقتك هذا » وأصل لا يسعك جهله فى وقتك هذا » وهذا 
يطول فيه الوصف ومعرفة تفصيل هذا موجود ف كتب المسامين المكتوبة 
'عنهم بوصف ما يسع جهله ومالا يسع جهله ومن عرف التمييز بين ما يسع 
جهله وبين مالا يسع جهله من جميع شريعة الدين فقد وقف على جميع 
انقصول » ومن وقف على جميع الأصول » رجوت أنه لا يجهل قسيئا من 
الفروع أن الفرع من الأصل » وكل حق فهو راجع الى آصل الحق والعدل ٠‏ 


مساألة : 


وعن رجل له وليان خرجا من عتده وهما معه جميعا فى الولاية فاقتتلا 
فقثل كل واحد منهما الآخر » ما تكون حالتهما عنده ؟ 


فحالهما حال المتلاعئين » وقد روى عن موسى بن على رحمة الله ؛ 
وعن غيره من فقهاء المسلمين بآن المتلاعنين فى الولاية حتى يعلم الكاذب 
منهما بعينه دون صاحبه ٠وأما‏ محمد بن محبوب رحمه الله فكان يقون بالوقوف 
عنهما » وكلا الفريقين » الواقف والمتولى » يتولون فى دينهم الصادق منهما 
وببرءون فى ديئهم من الكاذب منهما على الشريطة » وإن لم يعلموه بعينه 
دون صاحيه + فاك لمون وإن اختلفوا فى الفروع » فآأصول الدين 
تجمعهم وإليها ينتهون وفروع الدين الرآأى المختلف فيه » وأصول الدين 
مالا اختلاف فيه » والفروع من الأصل »ء ولا يخرج الفرع من أصله اذا 
كان ذلك الفرع منه > وإئما ليس من الحق ما لم يكن من الحق » وأما كلما 
كان من الحق ولو اختلفت معائيه فهو راجع الى أصل واحد من الحق ٠‏ 


وقلث : أرأيت إن كان 2١١‏ هذان الرجلان اقتئلا فقتل أحدهما الآخر 


ا 0 
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وهما معك فى الولاية جميعا ثم أتاك واعترف دقتله » أو قامت عليه بيئنة 
بقئله إلا أنه ادعى أنه ارتد عن الإسلام الى الشرك فاستتابه فلم يتب 
فقئله » أو ادعى أنه زنى بامرآته فأدركه عليها عيانا فقتله » أو شيا مما يحل 
به دمه » ولم يحضر على ذلك بينة » ما يكون حال وليك عندك على هذا ؟ 


فالمدعى منهما على الآخر شسيئا من الكفران عندى ؛ قد أباح لى 
المراءة من نفسه > وهو عندى خليع إلا أن يصح عندى ما اأدعى على 
ولى الآخر أو بتوب مما ظهر عندى فيه من ذلك » فإن تاب عندى مما قذف 
بيه وليى ٠‏ 

فقد روى عن ثسيب بن عطية - رحمه الله أنه قال : أنا أتولى 
القائل والمقتول حتى يصم عندى أيهما الظالم ٠‏ 


وأما موسى بن أبى جاير فروى عنه آنه قال : أتولى المقتول وأبرأ من 
القاتل حتى يصح أنه قثله بحق ٠‏ وكلا القولين لهما فى الحق أصل وإن 
كانا متفرعين غير مفترقين فإنهما يرجعان الى أصل واحد » لأن أصل 
ما قال شبيب بأنك اذا رأيث من وليك حدثا يحتمل أن يكون حقا ويحتمل 
أن مكون باطلا » وأنت قد علمت من وليك هذا الحدث ولم تعلم هذا 
الحدث حقا أم باطلا فوليك عندك على ولايته حتى يصح معك أنه ارتكب 
باطلا ؛ ولولا هذا الأصل لوجب علينا أن نبرا من الحائض والمسافر 
اذا رأيناهما يأكلان فى شهر رمضان نهارا » وما أثشبه هذا » ومن يرىء من 
الناس على هذا فقد هلك ٠‏ وأما الأصل الذى قال موسى بن أبى جابر 
فإن دماء الناس محجورة محرمة ؛ كانوا آمرارا أو فجارا حتى يصح أنهم 
نزلوا بمنزلة يحل بها سفك دمائهم » ولولا آن هذا الأصل هكذا من الحق 
ما ثبت الديات ولا القصاص على المدعين أنهم سفكوا تلك الدماء من باب 
حلال ٠‏ بل رآيت ما وجب عليهم ف ذلك فى حكم المسلمين من أرش أو قصاص 
حتى بصحوا ديئة على ما ادعوا من ذلك » أو تقوم لهم فى ذلك حجة حق 
بوجه من وجوه الحق ٠‏ 


3 7 


وهذا من إملاكه أيضا ع واعلموا رحمنا اللة وإباكم أنه لو كانت 
الولاية والبراءة بالقول دون العمل والفية والتوبة الى الله من كل معصية 
لكان كل من لعن إبليس استوجب الدراءة مئه » وكل من صلى على محمد ب 
ملى الله عليه وسلم ‏ استوجب الولاية هيهات هيهات » إلا بالتوبة الى 
الله من جميع السيكات 6 ومصدق الطاعة لله فى جميع النيات » فطوبى أن 
ختم الله له بالتوبة قبل الممات » والثوية يصدق اعتقاد القلب بآنه تاكب 
الى الله من كل ذنب » وساخط لله يقليه من كل مأ قد كان مئنه من 
المعصية » وصادق لله بالتوبة بآنه لا يرجع الى شىء من المعاصى وآنه 
دائن لله بآداء جميع ما يلزمه من حق بمبلغ قدرته ومجهود طاقته وآن دينه 
فى جميع الأمور دين محمد صلى الله عليه وسلم ‏ دون أن ينقض ى 
ذلك عهدا ء ولا يخلف فى ذلك وعدا ما بلغ اليه طوله ومجهوده وحوله 3 
فمن علم الله منه الصدق فى هذا الاعتقاد ولم يكن فى اعتقاده هذا 
مخالفا » وألزم تفسه لله فق ذلك الوفاء » وفى الله له بالعهد وعسذره 
وواجب له الرضوان والمغفرة ولو كان عليه من الحقوق للعباد ملء الأرض 
ذهيا فإن الله يكون عليه تائبا م ومن كمال الدين فى قلب العبد أن يعسلم 
بقينا بأن الله يقبل التوبة عن عباده » وقد قال الله تعالى : 


( ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ++( لف 5 
وقال [ تعالى ] : ( ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم ) 9" ٠‏ 


وكما عليك أن تعلم أن الله يعلم سرك وجهرك وجميع آمرك » كذاك 
عليك أن تعام أن الله يغفر لك جميع وزرك إن علم منك الصدق بآنك 


٠. من سورة التوبة‎ ١٠١4 جزء من الآية ركم‎ )١( 
٠, (؟) جزء من الآية ركم 8/ا من سورة الثوبة‎ 


لد ©6ؤ سد 


تاب اليه من جميع الفسق ودائن له بآداء جميع ما يلزمك فإن لك العذر 
محاللأت العدم اذا لم تطق أن تقوم بما قد لزمك فترجو من الله أنه 
قد رحمك » فأعظم محرم ارتكبه العبد محرمان : أحدهما الاعتزاز يالله » _ 
وثانيهما الإياس من رحمة الله » فمن نجا من هذين المحرمين بصدق 


جواب محمد بن روح بن عربى_رحمه اللكعيسم الله الرحمن الرحيم : 
سآلت رحمك الله عن ولى أك يقول : نحو يا قرد ويا شيطان وبا حمار 
وبا كلب وبا أحمق وبا ضال ويا خائن أو يسميك بغير اسمك أو اسم أحد 
من الناس » قلت : ما تكون حالته عندك ؟ وهل يلزمك أن تستتيبه من ذلك ؟ 


فاعلم أنه ثبت عليك ولايته وامتحنت بها من طريق وجوب الولاية كما 
يبمتحن الحاكم بشهادة الشهود على أمر بلزم الحاكم إقامة الحد على من 
صم عليه ذلك بشهادة أو إقرار فإنما الولاية إنما تثبت على الناس 
ببعضهم بعضا بمنازل معروفة وبحالة موصوفة فإن كان قد لزمك ولاية هذا 
من طريق ما تثيثت عليك ولايته فاتق الله ى أمره ولا تعجل عليه عجلة خرق 
فتئزل بسبه من العباد أكثر مما نزل به من قلبك » ولكن تستثيبه وتنصحه 
نصسيحة إشفاق لوجه الله عز وجل ؛ وتكون فى نصيحتك لله بمنزلة المتطبب 
الذى اذا داوى الجرح لم بعثره ولم بزد الجرح اعثقارا ».وهذا الذى 
وصفته لا يكون إلا من لسان حديد » وكان أسرع ف هلكة صاحبه عند 
الكلام أسرع من الموسى الوميضش على حلق الانسان من بد الحجام لذن 
الحجام أملك للموسى الوميض من صاحب اللسان للسائهة عند سطوة 
الغضب » وقد يقال : لكل عضبة كفرة » ولا يكفر إلا من لم يعصمه الله +٠‏ 


وقد قبل عن موسى دن على رحمه الله : إنه من كان مؤمن الرضا 
كافر الغضب فلا تجوز شهادته ٠‏ وآنا أقول لك إن من لم تجر شهادته من 


اةؤا - 


والذى جاء به الأثر على الإنسان أن يستتيب وليه ولو كفر » ولابد له 


ه أن يتصحه وبيدعوه الى التوبة اذا كان قد لزمه ولايته إلا أن بخاعه 
على نفسه كما مخاف المسكين سطوة الجبار العنيد ٠‏ 


وبروى عن محمد بن محبوب رحمه الله آنه كان يقول على المنمسر 
يما يعض به الناس : إن الله عند لسان كل قاكل فليئظر كل قاكل ماذا يقول ٠‏ 


أئة الخدره عن محمد دن محيوبا رحمه الله أنه راق على من قال لخادمه 


وبنبغى اكم أن تكونوا جميعا للظالم منكم والمظلوم والشاتم منكم 


وأاأشئوم أعوأنا على الشيطان ولا تكونوا آعوانا للشيطان وليس يدرك 
ذلك إلا بهداية الله وفضله ٠‏ 


واذا أصر وليك على معصية صغيرة أو كبيرة وامتنع عن التوبة ولم 
يقيل النصيحة فائرك و لامكه فإنه ولى الشيطان بعد نصحك إناه ٠‏ 


3< قلت : وإن قال وليك هذه المقالة لنفسه وسمى نفسه بالخضلال أو 
دالحق أو ماسم مما وصفت لى من هذه الأسماء » هل يلزمك أن تستتبيه ؟ 

فاع لم أن الأمور تجرى ف الألفاظ » فإن لفظ بشىء مما يكون به كاذيا 
أو يآثم بلفظه بذلك فاستتبه » فإن كان يذم نفسه اعترافا بذنبه تائبا الى 
ربه فليس عليه فى ذلك جناح اذا أراد التوبيخ لنفسه والصلاح ء وقد 
كاز يونس النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ف بطن الحوت يقول : ( سبحائك 
إإى كنت من الظالمين ) 30, 
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وقال موسى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : ( +++ فعلتها إذآ وآنا من 
مئهم بذنويهم وئوبة منهم ألى ربهم ٠‏ 


وعن أسماء اليراءة ما هى باللفظ ؟ 


فاعام أن أسماء البراءة يطول وصفها » إلا أن جماعة أسماء ذلك 
كل اسم يستحق المسمى به الهلاك فى الآخرة ؛ ومن ذلك ما قد قلت لى 
إن الرجل يقول للرجل : غضب الله عليك » أو سخط الله عليك » فكل هذا 
من أسماء البراءات وما يشبه هذا مما يطول وصفه ؛ كذاك قوله لايرضى 
الله عنك ‏ ولا عفى الله عنك »؛ من آسياب البراءة ٠‏ 


وعن أسماء الولاية فى الحياة » ما هى ؟ 


وقلت : مثل رجل يقول لرجل : حفظك الله » أو أسعدك الله أو رحمك 
الله » أو أحاطك الله » أو وليك الله » وكل هذا يحتمل الولاية بالنية 
ويحتمل غير الولاية بالنية » وقد يكون غير هذا اللفظ بعضه آثس 
من بعض ع وبعضه أوحش من بعض ء وللكلام بمثل هذا التنحو 
أوسع .ءء والتفقه على تصريف النية الى حالات الدنيا دون حالات 
الآخرة مما فى أمر الميث » وأمر المبت فى مثل هذا أضيق إلا أن يكون الميت 
لله ولياء 





اك 


إن سدورة التسعراء ٠‏ جزء ون الآية ؟) ٠‏ 
(م؟ - بيان الشرع ج " ) 


كما مس 


وأخيرنى أيو الحوارى - رحمه الله آنه سمع الصلت من خميس 
رحمه ألله كتابا من لسائه الى رجل من أهل بلده من رعوس يهالة ممن 
شاهر ءسقه فى اليلد على ما يقال فى ذلك الزمان بآنه كان يعين الظالمين على 
ظلم العياد ء فكتب أليه أبو المؤثر رحمه الله » حياك الله » وحفظك الله » 
نقال أبو الحوارى : قلت لأبى المؤثر حين ذلك : آليس حياك الله ولاية ؟! 
فاقيل على” آبو الؤثر مغضبا فقال : قد قيل إن لأرحم تقية » وللجيار 


بيعة و 1 
وو 


ورآيت ف الأمور كلها أحسنها أوسطها » وآأقبحها أشططها + ولا تكن 
على الناس فظا لكن صاحب نصيحة ووعظ » ولا تكن عليهم فظا بالكلمة » 
مبسطا ما تكون به فيهم لله مسخطا » ولكن هجرك لأهل المعصية من الفقراء 
كهجرك لهل المعصية من الأمراء » واجعل الثقية مما يسعك » لك جنة 
تتوقي بها عن نفسك أمور الفتئة » وكن عارفا دزمانك » حافظا للسائك » 
فإن من لم يعرف زمائه ويحفظ لسانه كاد أن يكون هالكا مفتوئنا +٠‏ 


وقلت لى ؛ فيمن يقول : عظلم الله أجرك ؟ فهذا حسن » ويحتمل 
ذلك لغير الوالى عند معائى الدنيا دون الآخرة ؛ فإن من تعظيم أجر الفاسق 
ف الدنيا أن بسر فى حيائه سرور الغرور 4 وقد قال الله ساعز وجل - : 
( وقولو الئاس حسفا +٠‏ ) 600 * 


وإنى لأمقت الرجل يخرج من بيته غير مجبور ولا مقهور فيآبى الى 
الناس فى جنائزهم »؛ فيظهر اليبهم فى تعزيتهم على مصيبتهم عند وجوب 
حق صلتهم الجفا من أمره فلو لم يصلهم أجمل به ٠‏ 


وقد روى عن النبى ‏ . صلى الله عليه وسلم ‏ أنه دخل عليه داخل 
وهو فى مئزل بعض أزواجه ؛ فلما دخل عليه آلان له رسول الله # صلى 
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الله عليه وسلم ‏ ف القول : فلما اتصرف تقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ بكس أخو العشيرة » فعاتبه من عاتبه من أزواجه فى ذلك 
صلى إلله عليه وسلم ‏ فقال : [ اعتذر الشيخ بأئه لا يحفظ النص 
بآلفاظه ] فبين بآنه ساخط من قول من يتلقى الناس بالجفاء من قوله ٠‏ 


وعن ولى اك تراه يخزن رطبا من مال يتيم أو مال أغياب مثل 
القرامط أو قوم أغياب لم تعرف أبن هم » ولم تعرف أنت ذلك المال فاعلم 
أن كل شىء رآبت فيه وليك من ركوب فرج أو مال ء فهو عندك كما رآيته 
يآكل فى شهر رمضان / فلعليك أن تثبت على ولايته حتى تعلم أنه كان 
متعمدا غير ناس » أو نما فيه له عذره : ولا بحل لك أنت أن تأكل ف 
شهر رمضان » كذلك بحل لك ويازمك أن ثثيت ف ولاية اذا رأيكه يأكل 
مالك أو مال غيرك حتى تعام أنت أنه أكل حخراما » وليبس لك آنت أن 
تأكل مال غيرك إلا بما صح معك أنه لك حلال ففعل وليك غير فعاك 
فاع لم ذلك ٠‏ تم الجواب ومن غيره * 


مسالة : 


وعن رجل بقول : إنى ضعيف الرأى » وإفى واقف عن أهل الشغب 
حتى أآسأل المسلمين فى ذلك » فقيل له : قد بلغك الذى بين الفقهاء ىق 
ذلك ع فقال : الوقوف أحب الى منهم من البراءة فهل تسع إذن الدراءة من 
هذا + أو يقف عنه » أو كيف كان قول الفقهاء فى هذا ؟ 


الدنيا حتى تبرعوا منهم 5 

وحدثنى بعض سيوخ آهل بغداد ممن لقى الربيع أنه يدث عن 
الربيع أنه قال : لا تعودوا مرضاهم ولا تشيعوا جنائزهم ولا تجلسوا ىف 
مجالسهم ولا تخالطوهم + 


ع لس 6 


اين محبوب ‏ رحمه الله وهم هؤلاء الشعب أضعف رآيا وأضل 
وآخيث ما كانوا عليه ؛ وهم يبرعون من العلماء فليسوا منا ولسنا منهم ٠‏ 


وعن رجل بقول : أنا واقف عن عبد الله بن بزيد الشعبى وعبد الله 
ابن عبد العزيز وشعيب بن معروف وخائم وسليم هل يعذر بذلك ؟ 


فئحن ثيراً ممن قد برىء منه الربيع وأصحايه فاعلم ذلك ولا وه 
إلا بالله + 


وقال محبوب : فليس بيننا وبين قومنا إلا منزلتين » البراءة منهم 
عند المعصية » والخلم 27 لهم على خلافهم وما ركبوا من المعاصى واستحلال 
دمائهم عند الباينة لهم بعد دعائهم الى الحق والعدل والعمل به » 
وما سوى ذلك من الأمور التى أجرى الله بها بين المؤمنين من المناكحة 
والمواركة وآكل الذبيحة والقصاص » وقبول الشهادة اذا لم يتهموا والصلاة 
معهم » فهذه الأمور جارية بيئنا وبين قومنا بدين ٠‏ ولو كان القوم 
مشركين لانتقضت بيئنا وبينهم هذه الأمور كما انتقضت الولاية والبراءة 
والدماء « 


مسالة : 


وعن رجل مسلم حد على زئى » سألت ما اسمه فى ذتك اليوم » أتكبت 
له اسم الإسلام كما كان من قبل الزئى » أم يتحول أسمةه الى غير ذلك ؟ 





(1) الخلع : الخلع ( بضم الخاء ) من خلع اأرأة . و ( بفتحها ) من الخلع . 


ا - 


فاعلم أن الزائى لا يثيث له اسم الإسلام وهو خارج مئه بحدث 
الزنى وبتحول أسمه الى أنه كافر نعمة منافق حثى يتوب ٠‏ 


مسالة : 


وسكثل أبو معاوية عن رجل رأى رجلا يعمل صغيرة » ما منزلته عند 
من رآه اذا كان بكولاه ؟ 


قال المصئف : لعله لا يمتولاه ولا بدراً مئه ٠‏ 
قال : هو على ما هو عليه من الوقوف ٠‏ 


وسآلته عن الولاية فقال : تول © من تدعو أنث الى الإسلام ؛ 
أو بدعوك هو أو يشسهد من المسلمين ثقة يعرف الولاية والبراءة وكل 
رجسل ولى هذا الأمر ويعرف الولاية والبراءة وعرف أن الولاية أن يعرف 
أنه آهل أن بد عى الى الإسلام » ذلك بتولى » فإن نجا مئنه فيؤمر 
بالمعروفف ٠‏ 


وكل رجل تولى هذا الأمر وهو عند الفقهاء منهم فدعا رجلا الى 
الإسلام قبل أن يستأمر المسلمين فلا يتولى حتى برعى منه الصلاح فحيئثذ 
بثولى » فأما رجل مسافر معه رجل لا يرى منه الإصلاح ف الصلاة 
وف الوضوء وف كل شىء » فقال' : لا بتولى حثى يسآل عنه وتستبين له 
تسهادة المسلمين أنه مسلم » وآنئه بعرف الإسلام ليتولى حينكذ ٠‏ 


وقال غيره : بكلمه فإن رأى مئه صفة الاسسلام ثولاه حينكذ وهو 
ول الربيع + 





() فى الأصل : « تولى ») والصسواب ما أثيتفاه . 
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وقال غيره : وهو قول أبى منصور يكلمه فيقول له إنى أرضى بقولك 
وعماك فعلمنى ما علمك الله » فاذا وصف له الإسلام تولاه حينكذ ٠‏ 


مساألة : 


قال آبو المؤثر : كل فريضة فرضها الله فى القرآن ف آثمر أو بعى 
أو حلال أو حرام فلا يسع المسلمين جهلها عند وجوب العمل بها ء٠‏ 
زلا يسحعهم ترك العمل بالأمر » ولا يسعهم ولابة من ركب نهى الله » وترك 
أمره بالجهل وتأول ذلك ٠‏ كما لا يسعهم ترك العمل بالأمر » ولا يسعهم 
ركوب النهى بالجهل ٠‏ 


دركنوه أو بتولوا راكبه » أو سرعوا من العلماء اذا درعوا من راكبه أو 


يقفوا عنهم « 


وقال محبوب : إن تفسير ما قال جابر بن زيد حين سكل عما يسم 
الناس جهله ء فقال : مادائوا بتحريمه ما لم يركبوه أو يتولو' راكبه 
أو بدرعوا من العلماء اذا برعوا من راكبه » أو يقفوا عنهم : وذلك لو أن 
رجلا لم يعرف الخمر ولا الخنازير وما أشبههما مما حرم الله » وهو 
يحرمهما وسهه ذلك أن لا يعرفهما بأعيائهما ما لم يأكل الخنزير أو يشرب 
الخمر أو بتولى راكبهما أو يير؟ من العلماء اذا برعوا من راكبهما أو 


دأئف عنهم + 
سساألة : 


وسألث محبويا وقلت له : وجدت ف كتاب ؛ اذا عرف الرجل حلالا 
وحهراما فرأى رجلا آخر بقول : إن الله قد أحل كذا وكذا ما يعلم هو 
أن الله حرمه وكان فى الكتاب لا يسعه إلا أن يعلم كفر هذا الرجل 
لأن الكاذخب على الله ليس يمسلم ولو وسعئا جهل هذا لوسعنا جهل 


هك 


من يزعم أن الله واحد نم يرى من يقول إن الله اثنان » ولا يدرى أيكفر 


قال له محبوب : ليس له أن يرجع عن علمه » وليس للقياس بآن الله 
واحد أو اثنين يمنزلة الحلال اذا حرم والحرام اذا أحل ؟ 


مساألة : 


وسثل الفضل بن الحوارى : هل يسع جهل الولاية واليراءة واذا سلم 
للمسامين ؟ فقال عن بعض المسلمين فى قول الله : ( وإنى لغفار من تاب 
وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى ) 20 لعرفة الولاية والبراءة ٠‏ 


قال بشير : لو أن رجلا ضرب رجلا بخشبة أو ما فوق ذلك لألزمنا 
الضارب البراءة ولم نحز الوقوف عنه قال : لأنه قد قامت الحجة فى 
العقل أن ذلك خلام » قال : وهذا وأشباهه من حجة العقل ٠‏ قال : وكذلك 
لو سرق منه ف البزان مقدار حبة فما فوقها متعمدا به للتطفيف لكان 
ذلك فى تعارف الئاس أنه ظام وعليه البراءة » وما كان مثل هذا ولم نجز 
الوقوف لأن حجته قد قامت ٠‏ 


وأءا اذا دفر الرجل رجلا دفرة رقيقة مكل ما يجوز أن يفعله الناس 
دمعضهم بعضأ ولا بكون ذلك ظلما معهم لم يكن فيه البراءة ولا الوقوف ١‏ 


قال : وكذاك إن أخذ من حبه حبا يسيرا مثل مالا يكون ظلما 
أو 4 بعض خيزته وهو ببصره ولا يغير عليه » قال : فهذا ومثله لا أرى أنه 
ظالم اذا كان ذلك جاكزا بين الئاس + 


() آية اكلم من سورة « طه » * 
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قال : وكل شىء جائز بين الناس يفعلونه بينهم » لم آره ظلما ولا يلزم 


فبه مراءة ولا وقوف « 


قال : واذا دفر رجل رجلا دفرة بين الدفرتين فكانت مشبهة 
بدفرة الظلم وبدفرة الإجازة » قال : فهذا ومثله يجوز فيه الوقوف » 
فاذا لم تبلغ تلك الدفرة » ما الحكم فيها ؟ ولم آدر أهى من دفرة الخكلم 
أو من دفرة الإجازة ؟ لم آر عليه بآأسآ غ فإن وقف لأجل ما اشكيبه عليه 
لم آر بذلك بآأساء 


مساألة : 


أبنو محمد » وسآلت أيا القاسم عن رجل له ولاية مع المسلمين أاضافب. 
ذنبا من صغائر الذنوب » ما تكون منزاته ؟ 


ثال : أصحابنا ى هذا على قولين ؛ قال بعضهم هو على ولايئه الى 
أن يصر أو يتوب من ذلك الذئب » فإن أصر برىء منه وبإن تاب فهو على 
حاله ومنزلته الأولى ٠‏ 


وكال آخرون : اذا أضافب الذئب الصغير وفع مه الوكوف من حين 
وسالت أبا مالك عن ذلك فقال : هو كما قال أبو القاسم ٠‏ 


قال : قول الله تبارك وتعالى : ( إن تجثنبوا كبائر ما تنهون عنه 
ذكفر عنكم سيكائكم وندخلكم مدخلا كريما ) 21 + السيثقات دون الكباثر 
فاذا لم يكن هذا من أهل الكبائر فإن صغائره مغفورة اذا كان تائبا منها ٠‏ 
وقد ضمن الله غفران الصغائر امن اجتئب الكبائر ٠‏ 





. آية إثا من سورة النساء‎ )١( 


©#5 نسم 
قلت : فما حجة الذين أوجيوا الوقوف على من عام ذلك منه ؟ 


قالوا : لأن الاصرار على الذنب الصغير يكون ذنيا كبيرا » لأن اأو عيد 
ف الإصرار مطلقا على الصغير والكبير ؛ قال الله عز وجل : ( ولم يصروا 
على ما فعلوا وهم يعلمون ) 2١”‏ + فدخل تحت هذا القول كل ذئب + 
وقال النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « هلك المصرون قدما الى الئار » 
فاذا كان عند هم المذئب بين الإصرار عليه والتوبة منه لزمه الوقوف عند هم 
الى أن يتبين له حال ٠‏ 


قلت : وما صفة الذئب الصغير ؟ وما صفة الذنب الكبير ؟ ٠‏ 


قال : أما الذئب الكبير فقد قال المسلمون ما جاء فيه » وعيد فيٍ 
الآخرة وحد ف الدنيا » قال : وقد قال قول إنه ما قاد آهله الىالثار ٠‏ 
فهو كبير » قال : وأما الصغير من الذئوب فلم يوقف عليه ؛ وليس هو 
شىء محدود إلا أنا نظن ما كان دون الكبائر ؛ ولم يبح سبحائه وكعالى 
شيئًا من الذنوب » بل حرمها وزجر عنها بغاية الزجر ٠‏ 

قلت : فما قخصد اليه الإنسان بفعله وتعمده » مع علمه بتحريمه 
وهو ذاكر ذلك قل أو كثر ؟ ش 

قلت : وهل ببراً من غير ولى اذا أصاب ذنيا صغيرا ؟ 


قال : اذا علم أن ذلك الذنب من صغائر الذنوب فلا بلزم فاضا 
تك المدراءة ق حال موائحثه + 
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قال أبو عبد الله : آما السيكات من دون الكباكر والذى ذكره الله من 
تكفيره لها على التوبة منها لا على الإصرار عليها » والسيثات التى يكفرها 
الله مما دون الكباكر من الذنوب التى مينه وبين عباده التى يدين بها العرد 
بالتوبة منها فى الصل مادان به » ولا يدين بالإصرار عليها » ولا الاستحلال 
لها مثل المس والقبلة فذلك يكفرها الله + وأما الحقوق التى للعباد فلا يكفرها 


مسالة * 


وسثل أبو معاوية عن رجل رآى رجلا يعمل صغيرة ما منزاته عند 
من رآه اذا كان لا يتولاه ولا يبرا منه ؟ 


قال : هو على ما هو عليه من الوقوف ٠‏ 


ومن واقع ذنيا صغيرا فلا يبر منه حتى يستتاب فإن تاب وإلا + 
منه » كان المأنب وليا أو غير ولى ٠‏ 


مسالة : 


قال أبو مودود حبيب بن حفص : ومن دين المسلمين آن كل عامل 
يكبير من المعاصى أو مقيم على صغيرة أو قائل على الله يخلاف الحق الذى 


مسالة : 


وقال محبوب : ومن دين المسلمين أن من عمى الله بكبيرة أو صغيرة 
أو آصر عليها متهاوئا ولم يتب حتى مات عليها مستكبرا أدخله الله الثار ٠‏ 


لا بام مم 
ومن جاء بيذئوب أمثالالجبال وتاب منها تاب الله عليه ٠+‏ 


سألت محبويا عن رجل من المسلمين عمل عملا من الكبائر جاهلا 
فمات الرجل من غير أن يتوب من ذلك العمل ؟ قال : من ركب الكبائر بجهل 


أو علم هلك ء 
مسألة : 


ومن بعض جواب محمد بن محبوب رحمه الله : واذا كان الحكماء 
فى زمان كدر كان على آهل الحكمة غلق الأبواب الى فى فتتم مثلها يكون 
عليهم المتالف والإمساك عما يشقت الكلمة ويفرق الجماعة والإغراء بين 
الناس فيما اختلفوا فيه » وصاروا أحزايا » والدعاء لطبقات الئاس من حيث 
يعقلون الى السبيل التى لا ينكرون عليه » وبه يوقئون 6 ويدعون قيه 
فيتولى بعضهم بعضا ء ويجتمعون اليه فإن اجثماعهم عليه إثبات الحق 
وإزالة للباطل » وهو أوضح سبيلا يستبين بخاصتهم ؛ وعلى المتهم منه 
الحق اذا ركبوا والبيئة للناس على فسناد أمرهم بالتعريض اذا ضاق 
والتصريح اذا أمكن ؛ والمداراة للحكام والاستعانة بهم على العوام والمداراة 
للعوام ؛ ويكون من أكثر سلاح الدكماء ى ذلك الوقت استبطان الاثتلاف 
وإظهار التفرد والتوحش والصوم والصلاة وكشف الزهد فى الشهوات 
والتغافل عن المنكرات والتباله 0© على الناس وقلة الظهور لهم وترك القعود 
معهم ما أمكن إن شاء الله + 


مسألة : 
وقد رفع الى" أن رجلا دخل على ضمام بن السائب فسآله عن رحل 


سيب بم عي ماعب و سم بريات .ليسي سم وب مصييت تتسسميييو 


سس كلا سم 


فقال له : كيف فلان ؟ فقال له رجل من المجلس : با آبا عيد الله ب لا تسأل 
عنه فأنه رجل سوء » فأعرض عنه ضمام وسأل عن الرجل ٠‏ فثقال له 
الرجل : آنا برىء منه » فقال له ضمام : برىء الله منك » فرجع الرجل 
واستغفر ريه وتاب من براءعتئه من الرجل » وقال : عجلت على يا أيا عبد الله ٠‏ 
فقال له ضمام : إنك بركت من رجل له عندى ولاية فبركت منك » فلما 
تاب الرجل قبل ضمام تويته » ورجع عن البراءة مفه ٠.‏ هذه آكثار 
المسلمين فافهموها (؟ ٠‏ 


مساألة : 


وسآلته عمن قال : إن المسلمين قد أجمعوا على البراءة من فلان 
وقلان ٠‏ 


كال : لا يجوز أن بقال إن المسلمين قد أجمعوا على الدراءة من رجل 
بعينه » لأن الإجماع من المسلمين لا يجوز لأحد أن يخالفه » ولا يأتى 
بخلاف ما أجمم عليه المسلمون قال : ولكن يقال : إن المسلمين قد أجمعوا 
فى دينهم على البراءة من الحدث الواقع من خلان بن فلان فمن حسم ممه 
ذلك الحدث مع من صح معه فعلية المراءة من أهل ذلك الحدث ٠‏ 

ببسم الله الرحمن الرحيم سآلت آيا سعيد عن الولى اذا عمل عم.لا 
يجب به عليه فيه البراءة هل نلئمس له عذرا من قبل البراءة منه » أم نبر؟ 
منهةه ثم 5 يستكاب يعد ذلك ؟ 

قال : فاذا أتى ما يكون له فيه مخرج بوجه من الوجوه فهو على حالته » 


ولا يلتمس له فى ذلك عثرة » ولا يتجسس له فيه عورة حتى بأتى بما لا مخرج 
له من الياطل عا ماذا أنى ذلك برىء منهة ثم استتيب من ذلك 4 مان كاب 


(1) نحن الروم أيد حاجة الى في ميا مون خاطبيم المؤلف 8 


ايه لم 


رجع الى ولايته من حينه وإن لم يتب برىء منه ومضى على البراءة منه : 
وهذا الفصل يقتضى جميع حقوق الله التى يكون فيه الحق لله وحده 
مثل الصلاة والصيام وما كان مثل ذلك لا يشرك فيه حقوق المخلوقين » 
وأما اذا كان الحكم فيما أثتى الله ولعباده مثل أنه قتل نفسسا ممن كان 
من المسامين أو أهل الذمة ممن لا يجوز قتله إلا بحق فقتله قاتل من 
المسلمين ممن تقدمت له الولاية مع من عاين ذلك منه ولم يعرف بما أتى ذلك 
منه »ء ففيه قولان : 


أحدهما : آن وليه على ولايته لا تزول عنه أبدا حتى يعلم أن الذى 


الثانى : أن الدماء محرمة محجورة حتى يعلم أن وليه أتى بحق 
فهو يبرا مئنه لموضع حجر ذاك ودخول حئوق المخلوقين فيه واوضم 
زوال حجة من أتى ذلك منه حتى تقوم له الحجة بما أتى ذلك منه ٠‏ 


مسالة : 


قلت لأبى سعيد : فإئى أسئثيب وليى عما ارتكب من المعصية التى 
وجبت عليه فيها البراءة فأبى أن يكوب » هل يجوز لى أن أشهر 
الئمراءة منه ؟ 

قال : فاذا كان وليك من الأكمة المشهورين الذين قد وجبت لهم الولاية 
بالشهرة على أهل الدار لم يجز لك أن تظهر البراءة منه مع أحد ممن 
قد استحق ولايئه عليه بالشهرة حتى تعام أنه قد علم مثل علمك فى 
ولبك هذا ء ومتى أظهرت البراءة من هذا الذى استحق الولاية على 
أهل الدار فقد أبحث البراءة من نفسك وقد كفرت لأنه من قد أباح البراءة 
من نفسه كان من الفاسقين ؛ ولو كان عند الله فى عمله من الصادقين ٠‏ 
وقد قال الله ثعالى : ( فاذا لم يآأثوا بالشهداء فأولكك عند 'الله هم 


300-67 لين 8 لكا 


الكاذيون ) 20 . المعنى فى ذلك على ما عرفنا من التأويل فآولئك عند الله 
فى ذنيه من الفاسقين ؛ ولو كانوا فى علمهم فى القذف الذى قذفوه هن 
الصادقين » وعاينوا ذلك بأيصارهم فمحجور ذلك عليهم فى دين الله + خما 
آثتوا فمحجور فى حكم الله وحكم دينه » فسقوأ فى دين الله ء وكذلك 
جاء الثر فى البروات أنها من القذف وهى أعظم كذفا لما جاء الأثر عن 
النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من خلع مؤمنا فقد قتله » : 


وجاء الأثر الذى لا نعام فيه اختلافا فى البروات أنه قيل : السر 
بالسر والجهر بالجهر والمشكوك موقوف » فاذا شهر الكفر ممن أتاه شهرة 
تقضى على آهل الدار يكفر المحدث فلا تسع ولايته أحدا من أهل 
الدار لموضع شهرة كفره كان البراءة فيه بالجهر والولاية له بالسر له بالسر 
اذا علمت تويئه بالسر » واذا شهر فض له حتثى وجبت ولابته على صل 
الدار اشهرة فضله ولزوم ولايته ثم أحدث حدثا كانت البراءة منه 
بالسر من علم ذلك منه ء والولاية فيه بالجهر حتى يعلم المتولى مثل 
ما علم المتبرىء أو تقضى الشهرة مكفره فيكون حدثه شاهرا بالكفر » 
واذا أشكل آمره فلم يقض عليه حدث الكفر ولا يثيت له اسم الايمان 
فاش كل أمره فى ذلك فاليراءة منه محجورة بالجهر » والوقوف فيه واسع 
فى الجهر » ولا يجب للمثولى ذلك أن يجهر بالولاية لأنه مشسكوك والمشكوك 
موقوفة (1) أحكامه » فإن تولاه متول (') بالجهر كان ذلك صوابا » لآن 
الإسلام يعلو ولا يعلى » وأحكام الولاية ثابتة ما لم يصمح الكفر الذى 
لا شبهة فيه » فهذه الفصول تقتضى الولاية فى الأكمة المنصوبين وف أعلام 
المسلمين فى الدين ٠‏ 


وآما من كان من ضعفاء المسلمين الذين قد وحك ولايتهم على 


لف سد سي لي جعييه ب سايم بيصي اميد بد مات جم ع عمد 


(1) الآية 1١‏ دلي سدورة النور 5 
(؟) فى الأصل « موقوف » 4 والحسواب ما اثبتناه . 
(©) فى الأصل « متولى » والصواب ما آثيثئاة . 
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بعض ولم تجب ولايتهم على بعض وإنما الولاية فيهم بالمحنة والخيرة () 
فإن الحكم ف هؤلاء خاص إن علمهم وعلم منهم ما تجب به الولاية فاذا 
أحدث منهم محدث حدثا وعلم منهم ذلك من علم ممن قد وجب المولاية 
معه : فالحهكم فيه على ما وصفناه » أن عليه أن بيرأ منه ثم يستتيبه 
من ذلك فإن لم يتب مفى على البراءة منه ثم لا يمسعه أن يظهر البراءة 
منه الى أحد ممن بعامأنه يتولاه حتى يقم عليه الحجة بماذا برىء منه ٠‏ 

وآما إن لم يعلم أنه يتولاه فليس محجور عليه البراءة منه حتى 
يعلم أنه يتولاه لأنه حكمه خاص فيم علم ذاك بعينه ٠‏ وقد قال 
بعض المسلمين إنه لا يجهر بالبراءة منه إلا مع من يعلم أنه لا يثولاه لأنه 
لو جهر بالبراءة منه فوافق ذلك مع من يتولاه كان قد آباح البراءة من 
نفسه حيث لا يعلم ولا يكون عاقلا من يدخل فيما لا يعلم ٠‏ 


وقد قال بعض : إن أظهر البراءة من هذا مع من لايع لم أنه يثولاه 
آو لا يتولاه صغير من ذنوبه ٠+‏ 

وأما أنا فآحب أن لا بجهر باليراءة من أحد ممن قد استحقها 
معه ممن استحق أسم الإسلام حثى يعلم أنالذى يبرا منه معه لا يثولاه 
أو بدرأ منه معه لا يتولاه أو مير منه مثل مراعته منه » فإن درىء منه 
المتيرىء معه »ء ولا ادعى ولاية المتبرىء مئه » ولا علمت أنا أن المتبرىء معه 
من المتدر؟ منه يتولى المتبرأ منئه فوتلى” هذا على ولايته ولا أقول إئه أنى 
صغيرة ولا كبيرة لأن الحكم ف المخصوص غير الحكم المعموم ٠‏ 
بمساألة : 

ومن الأثر » واذا سثل المسلم عن رجل له معه ولاية » فقيل : لاا بيسعه 


سس وم ب يس مات لمعيه مراص لوسيصية سمي دن تعر 


(1) الخيرة بكسر الخاء وهى المعرفة ©» والخير يضم الخاء وهو الملم . 


1 لك 


قد نزل بمنزلة يلزمه عام ذلك منه ولا يسعه إلا ذلك عندى ويكون 
بكتمانه ذلك يتعطل لله حق ؛ آلو يرتكب لله حد + فإن نزل بهذه المنزلة من 
أحد المعانى ثيت عندى هذ! “؛ وخيره له بذلك ما لم يكن على هذه 
الحالة وسبيله ما لم بقع له أن بتولاه مولايته وبقيل مئه ذلك ويكون ذلك 
أصل معناه وهو لا ييصر الولاية والبراءة » والسائل له ضعيف لا يميز 
الفرق ما بين من يجوز الولاية بقوله وممن لا يجوز > فآحب آن لاا يقصد 
الى خيره على هذا السبيل الا حتى يعامه مما يخاف عليه منه أنه يقبله 
مما لا يسعه » ولا أحب له على حال أن يقصد الى كتمان ذلك لمعنى 
استخفاف بحق وليه إلا يخبر به » ولا بحق الله فيه ولا لكتمان الحق 
فيه » وأما لزومه على الواجب فلا يتبين لى إلا على هذه الصفة الثى 
وصفتها لك على غير هذه الشريطة التى ذكرتها لك » 


مسالة - 


بعد استحقاقه لها معه » كما لا يجوز له ترك المراءة من أحسد يعد 


مسالة : 


قال أبو سعيد ‏ رحمه الله : معى أنه اذا ثيث ذلك عليه بما لا ريب 
فيه ولا نسك وهو عالم بذلك علما يوافق فيه أحكام الكتاب والسنة ؛ 
أو قامت عليه بذلك حجة لا يمسعه الا قبولها من حجة الرافعين لولايته 
فقصد الى ترك ولايته لغير معنى أنه لا بسعه ٠‏ 


وآما إن ضاق عن ذلك لعئنى رآه من المتولى أو لضسعفة أو لضوفه 


لك 


من ولابته أن متولاه على غير الحق الذى يوافق طاعة الله فوقف عن ولايته 
بعينه على شريطة ولايته فى الشريطة فى جملة المسلمين وولاية من تولاه من 


وقد قيل فيمن رأى من وليه الذى قد ثبت عليه ولايته أمور 
أكرهها منه ما لم يستحق بذلك كفرا بإصرار على صغيرة ولا ركوبا بالكبيرة 
إلا أنه كره ولايته لما رأى من أخلاقه التى قدرتها ولابته أن له أن يترك 
ولايته على ولابته له فى الشريطة إن كانت تلزمه فيما لا بسعه + وليس هذا 
ومثله قاصدا الى ترك الولاية على تعطيل الحق » وإنما هذا هارب من 
الباطل الى موافقة الدق لان لا يتولى إلا طييا يصطفيه لنفسه لأن الوالى 
إنما هو لوليه صفوة من الئاس يصطفيها لنفسه يخصه بها ويمنهه 
مودته فلا ينبغى أن يكون إلا فيما لا يشك فيه فاذا وقعت قى 
غير الموضع بأاحد الأسباب الثى قد تضر فى أحكام أمره فيها 
لم يضيق عليه ذلك عندى أن ينصر لئفسه » ويعتبر آمره فق حاله هذا ؛ 
فإن كان لو لم يكن قد تولاه لم تطب نفسه لولايته لم أضيق عليه أن 
يمسك عن ولايته على شريطة ولايئه » ولم أضيق عليه الإقامة على 
ولايته على ما قد آثبتها له على شريطة ثركها إن كان قد استحق تركها 
معه ء وعلى شريطة البراءة منه فى الجملة اذا لم تطب ولايته له بمالا يشك 
فيه ولم يطب اه تركها بما لا يشك فيه مما يستحق ذلك فى الحكم » ومعى 
آنه قيل : اذا كبتت عليه ولايته بوجه صحيح تثبت عليه فى الهكم لم يكن 
له تركها فى الحكم إلا بحدث يصح على وليه فى الحكم من ركوب الكبيرة 
أو إصرار على صغيرة ولا ينثقل عن ولايته إلا الى براءة يستحقها ؛ 
لأنه ليس بين الولاية والبراءة منزلة فالولى على ولايته مع صاحب هذا 
القول حتى ينتقل الى المداوة ٠‏ 

(م ”ا سسبيان الشرع ج ؟ ) 


لد ”ا سم 
مساألة : 


قال آأبو سعيد فى من كان فى علم الله تبارك وتعالى من عباده وليا 
له فى سابق علمه وهو يرتكب المعاصى ف الدنيا » فاختلف قول أهل العلم 
فيه على ما وجدنا فيما جاء به الأثر ٠‏ .قال من قال : بإنه ولى لله على كل 
حال ؛ لا يتحول علم الله فيه من حال ألى حال الأئه سابق علم الله فيه 
أنه ولى قلا بعادى وليه ٠‏ 


قال من قال : بل بعاديه فى حين مواقعته لمعحصيته ويواليه فى حين 
خروجه عن معصيته الى طاعته » وهكذا سبق ف علم الله فيه لأنه لا يرضى 
لعياده الكفر 4 ولا يرضى منهم إلا الإيمان والطاعة » فاذا لم يرض منه 
سخط عليه فى الحال الذى استحق السخط » كما برضى عنه فى الحال الى 
استحق الرضا عنه ؛ وعسلم الله سايق لا يتحول ولا بأتى غيره ولا يكون 
إلا ما علم الله + 

وقال من قال : إنه ولبه فى علمه أنه من اهل ولايته » ولا يعترض 
على الله فى شىء من أحكامه » ولا بسأل عن شىء من فعله تعالى الله 
عن ذلك علوا كيرا ٠‏ 

ولبس هذا الاختلاف من أهل العلم تعاطى منهم لعلم الله المكنون 
ولايجوز هذا على هذه النية » وإنما الكمسوا هذا على ما أظهر لهم 
الله من ظاهر أحكمه ؛ التماسا منهم لرضاه وخروجا منهم من حكم 
ما آلزمهم من التعبد فى ذلك على سبيل ظاهر أحكام الله فى عباده والعلم 
بأئه ‏ سيحائه ‏ عادل لا يجور » صادق ف جميع ما قال بأن ما كسسم 
على كل حال ٠‏ 


سآلت آبا سعيد حفظه الله عن الذى يلزم فرض ولايته ؟ 


قال : فالذى أوجب الله عليه فرض ولابته هو أن توالى لله أهل 


| اك 


طاعتته ق شرمطة ديبنة واعتقاد إرادته علمهم أو جهلهسم فهذا فرض 


ومما يلزمه بعد أن يميز بين أهل الحق وبين أهل المباطل وبين أهل 
الضلال وبين آهل الهدى »ء إذ قد قام فى عقله أن لله أهل طاعة قد 
تعبده فيهم بالولاية » ولله أهل معصية قد تعبده فيهم بالعداوة » ولا فرق 
بينهم معه إلا بالتماس معرفة ذاك بالفرق بينهم ء واتباع سبيل المهتدين 
منهم » وذلك فرض له لازم لقول الله [ كتعالى ] : 


ربا أيها الذين آمنوا اتقوا الله » وكونوا مع الصادقين ) © ٠‏ 
وقوله [ تعالى ] : 


(ع+*ء ويتبع غير سييل المؤمنين » نوله ما تثولى ونصله جهنم 


وساءت مصيرا وجو )202 « 


وتموله [ تعالى | : 

( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر 
منكم ٠٠‏ ) © فقطاعة الله ي العمل بكتايه » وطاعة رسوله # صلى الله 
عليه وسلم ‏ » اتباع سنته ؛ وطاعة أولى الأمر ؛ التسليم للأكمة المنصوبين » 
اللازمة طاعتهم أعئاق العباد للامامة والأئمة ف الدين المتبعين لسبيل 
الممتدين » قلوا أو كثروا * لا تمث حجتهم كثرة أهل الباطل » ولا تضعف 
حجتهم قوة أهل الباطل ؛ بل حجتهم هى القاهرة ودعوتهم الظاهرة » وعلى 
الجميع اتباعهم » اذا كانت بد هم كاهرة ودعوتهم ظاهرة كانث معرفتهم 
شاهرة وقامث لهم الحجة واستغنى عن البحث ٠‏ 


. من سورة التوبة‎ ١١5 الآية‎ )١( 
. (؟) جزء من الآية (ه١١) من سورة النساء‎ 
. جزء من الآية (9ه) من سورة الذساء‎ )6 


1 هك 


واذا كانت مد أهل الباطل هى العالية وضلالتهم هى العالية » وكانث 
بد المسلمين وأيدى أهل الخلاف لهم ف الدين متكافكة كل منهم يظهر 
التعيد بما بدين به ٠‏ ويجوز له ذلك بلا أن يؤخذ فى ذلك على يده » لزم 
الجاهل أن يميز ما بين الحق والباطل وما بين آهل الحق وبين آهل الباطل 
اذا قامت الحجة فى عقله أنه ليس له أن يقبل الباطل ؛ وآن عليه أن يلتمس 
الحق ويعمل به فيما تعبده الله به مما هو جاهل به من تآدية فراكض الله 
عليه » ومزايلة حرمات الله التى حرمها الله عليه » وهو وان كان جاهلا 
فاذا قامت عليه حجة العالم بما اذا بلغ اليه معرفته مما شهر من عدل 
العالم وفضله وموافقته للدق المهتدى بما ظهر من صدقه وعدله بما لو باخ 
الى علم عالم لزمه الولاية له » ضاق عليه جهل ما قامت به الحجة عليه 
من ولابة من أمره الله مولايته وطاعته فيما جعله الله له من الطاعة فيما 
أولاه من هدايته فلا يسع جول الإمام مع من جهله قيام فيما تقوم به 
الحجة مم من علمها منالعالمين بها وبئهكامها » من هاهنا لزمه البحث 
والسؤال حتى يتولى أهل الهدى وبعادى أهل الضلال من أهل عصره » 
لأئه اذا وجد الناس مختلفين اختثلافا لا بسعه مجامعة الجميع على ذلك » 
ولا يسعه مفارقة الجميع فيكون قد فارق المهتدين ؛ لزمه الالتماس 
والبحث عن الأصل فيما اختلفوا فيه والأساس ؛ لأنه غير مهمل 6 فاذا 
اطمآن قلبه مم هداية الله له الى المحقين من المختافين وما قامت عليسه 
وله الحجة بما فرق فى علمه وثبين ى عقله من ضلالة الضال وهداية 
المهتدى الشاهد على الضال بضلالته وقد لزمثه الحجة مع ذلك ولا عذر 
له فى الشك ف المحقين من أجل خلاف المخالفين لهم ولو كان ذلك كذلك ما صحت 
دعوة المسلمين فى نيف وسبعين فرقة من المدعين كل منهم يبدعى لنفسسه 
المدى ويدعى سبيل السعداء » وأن من خالفه ققد جار عن الحق 


7 ك5 


واعتدى + وليس ذلك الى قول المختلفين » وإنما ذلك الى من هداه الله 
الى سبيل اأمتقين + 

فمن كانت الحجة قامت له كان حجة على من جهله وعلى من علمه » 
ولا عذر لجاهل جهله و« 

وكذلك قال الله تعالى : ( فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه 
من الحق بإذئه ) © . خلا هدابة أبدا إلا ان هداه الله الى الهدى » 
ولا هدى من الله آبدا إلا من آمن به » ولا يكون موّمنا إلا حتى يوافق 


وسكل أبو عبد الله عن الجلوس مع الباكية والنائحة فقال : إنه 
مكروه لو 
مس ألة : 


وق جواب أبى المؤثر : وقد بلغنا عن بشير أنه قال : فمن كانت 
له ولاية ثم كان منه بعض أسياء كرهها منه المسلمون من غير أن تجب 
براءة » فرأى بشير الوقوف عنه وأسعا للمسلمين الذى رآى ذلك منه ٠‏ 
و ألت محمد بن محبوب فقال مثل ذلك ٠‏ 


قال غيره : وقد كره المسلمون آشسياء وأحبوا السئرة منها » وليس 
هى من الحرام ولا يجب بها وقوف ولا براءة ٠‏ 
بعلم رأى المسلمين وقولهم فى ذلك ٠‏ 


وك 





٠ جزء من آية 17؟ من سسورة البقرة‎ )١( 


سسد خن/ علب 


مس آلة : 

قال أبو زياد عن عيسى الخراسانى : قلت له : فما تقول فيمن دخل 
بيت إنسان بغير إذن القوم » أهو من الصغائر ؟ 

قال : ليس عندى من الصغائر ولا من الكبائر +٠‏ 


قلت : فاذا كان ولبى قبل ذلك » فما هو حينئذ حين علمت ذلك منه » 
أبرا منه آم لا ؟ 


قال : لا تبرأ منه ولا تتولاه » ولكن قف عنه حتى تكسككيبه ٠‏ 

قلت : فإن مات قبل أن أستتيبه ؟ 

كال : قف عنهء لعله قد كاب ٠‏ 

قلت : فإئه قد مات فى منزل القوم قبل أن أستثيبه ؟ 

قال : قف عنه لعله قد ندم حين دخل ومات + 

كلت : هو فى المئزل ؟ 

قال : نعم لعله قد تاب وندم ومات » قف عنه ٠‏ 

كات : فما تقول فيمن أتى صغيرة من الذنوب وهو لى ولى آدرا منه 
من حين وقع بها؟ 


قال : لا » حثى تستسيه ؛ والصغيرة التى سألته عنها مثل النظلرة 
والكذبة وما أشبه ذلك من الذنوب مما دون الكبائر وهو يدين لله بالتوبة 
ششاء 


قلث له : ما أبراً منه من ساعة وقع بها؟ 


ساو ل 

قال : لكن قف عنه حتى تستتييه ٠‏ 

قلت : فإنه مات قبل أن أستيبه ؟ 

قال : قف عنه لعله قد تاب ٠‏ 

قلت له : وما هو ساعة وقع بالذنب ؟ آليس فاسق ؟ 


قال : عاص حين وقع فيه حتى يتوب ٠‏ 


وقال عن أمى عيسى : ليس على من ارتكب صغيرة من الذنوب وقوف » 
وهو على ولايته » ولا يحكم بشهادته إن كان شهد حتى يستتاب 08 
فإن كاب قبلت منه شهادته الثى كان شهد بها وولايته » وصار بمنزلته 
الثى كان عليها من الولاية ؛ وإن كان أبى وأصر خلع وبرىء منه » وإِن 
مات من قيل أن ف مستئاب وقف عنئنه 04 وعلى هذا إجماع الفقهاء و 


وإن كان أتى شسيكا من الكبائر من قبل أن بشهد أو من بعد أن يشهد » 
ذشهادته التى شهد بها ترد ولا تقبل منه أبدا » وتقبل ولايته وشهادته 
اذا شهد فيما يستآئف » يعنى ما كان شهد فى حال ركوبه الكبائر والذنوب 
عند المسلمين على منزلتين » فذنب يهلك به صاحبه عند المباشرة والموافقة 
له ؛ وهى الكبائر » وذئب يهلك به صاحبه بثرك التوبة والمقام عليها » وهى 
الصغائر ٠‏ 


مس آلة : 


وعن رجل قال ارجل : لا أرضاك واتق الله ٠‏ أيكون ذلك براءة من 
المسلمين ؟ 


قال : بقول إنه من بير من المسلمين فعليه أن يتوب إن لم بكن كما 
تال » وإن قال لا أرضى خلقك فى دين ١‏ لسلمين » فقد يكو هذا ء 
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مساألة : 


واذا كان المسلمون بتولون رجلا ثم كانت منه آشياء كرهها المسلمون » 
غير أنه اذا دعى ألجاب » واذا عوتب رجع فما كان هكذا فهو من 
المسلمين : فاذا رأوا منه التخليط وما لا ينبغى كفوا عنه ولم يتولوه » 
ولم يتبرعوا منه » فإن تولاه رجل من المسلمين آمروه يالكف عنه ؛ وإن قال : 
أنتم تبرعون منه ؟ قالوا : لا ؟ 


قال : فآنتم منه فى شك ؛ فإن تبرعءوا منه بركت منه » فقالوا لا نبرأ 
منه فقال أنا اذا آتولاه لم يكن للمسلمين عليه سبيل فى ذلك وهو ف ولايتهم » 
مالم يتول من برعوا منه + قال : وقال موسى : اذا تولى المسلمون رجلا 
درىء هو مئه أو برعوا ممن ثولاه فإئه بسآل ؛ فإن يقل ديئى وقولى فيسه 
قول المسلمين ٠‏ 


مسائة : 


قال أبو سفيان : كائث امرآة من المسلمين فاضلة ء مات أخ لهاء 
وكان مخالفا » قال : فحزنت علبه » قال : فقال لها ابنئها يا أماه : 
لو استغفرت )١(‏ له »ه عسى كان يذهب عنك بعض الذى تجدين قالت : 
يا بنى :إن استغفارى له يضربى » و لايتفعه ٠‏ 


. فى الأصل « اسشغفرتى » والصواب ما أثيتثاه‎ )١( 


لباك الثائ 


فى البراءة من أعمصل 
الكقير 

قال بشير : لو أن رجلا يسمع أن فلانا فعل كذا وكذا مما يكفر به 
من فعله » لكان عليه أن يقول وأن يعتقد إن كان هذا الفعل صحيحا فأنا بريء 
منه ء وذلك أئه يسمع ولا يصح منه فيه ٠‏ 

قال : اذا ونع الحدث الذى بكفر مه من ركبه يفعل قد عرف 
معئاه وهو مما بسع جهله » فعلى من سمعه بالصحة وعرف معتاه ؛ 
الئراءة ممن ركبية +٠‏ 
وام يعرف معناه فليس عليه أن يبرا لأنه لا يعرف معنى ذلك ولا ما عمو ء 
قال غيره : صحيح لا تقوم الحجة إلا بمعرفة المعائنى ٠‏ 

قال شير : يجوز الشك ف المستحلين للكفر أن لم يعلم أنه كفر 
حتى تقوم الحجة عليه بأن ذلك الحدث كفر » والحجة جماعة المسلمين 
الذين ليسى له أن يرد قولهم عليهم فى قيام الحجة ٠‏ 

قيل له : فهل يجوز أرجل أن يقف عن رجل قد كفر وهو يعام 
؟فره ويتولى من برىء مكلة ٠‏ 


2:90 سسا 


ومما لاا بعذر العياد يجهله والشك فية أن ينتهك المحارم على استحلال 
من أهلها لها ء وديئوئية قبها » فاذاأ علم أن الراكب لذلك مس تحيل 
داين ؛ لم يسع آحدا أن يشك فى هلاكه » وقولهم إن المستحيل للا حرم 
الله لا يسع جهل كفره من علم حرمة حدثه ٠‏ 


وف الآثار : إن كل متولى لمحدث على حدث مكفر محدث ؛ والشاك 
فى ضلالهما على تحريم المحدث لركوب الحدث »: مسلم حتى تقوم 
عليه الحجة » فاذا قامت عليه الحجة فشك فيها فلم يبرا ممن ركب 
الحرام هلك ٠‏ 


قلت : مكل ماذا ؟ 


قال : مثل من علم أن الله حرم ثسيئا من الأشياء فى كتابه ثم سمع 
من زعم أن ذلك الشىء حلال » فقد وجب عليه التخطئة له والبراءة 
منه : وإن سك فيه بعد علمه باستحلاله وقيام الحجة عليه هلك ء ولا عذر 
له فى شكه » ومن هذا لم يجز الشك فى الإسلام ٠‏ 

قال : من ركب معصية أو أحدث حدثا لم يدر ما هو مستحيل له 
أو يحرم مالا يبلغ به فاعله ولم يسمعه » يدعى على الله شسيكا » فإئه يسعه 
الإمساك عنه ولا يثولاه ولا يبرا منه اذا لم يكن من قبل له وليا » فإن قامت 
عليه الحجة أن ذلك الشىء حرام على من فعله فعليه البراءة منه » فإن 
علم أن ذلك حرام ولم يعلم أن ركب ذلك يبرا منه وسعه الوقوف اذا 
كان واقفا سائلا عن حكم ما يلزمه فيما قد صح منه من ذلك » فإن آفتاه 
مفتى ,بعد السؤال » أو قامت عليه الحجة بأن ذلك الشىء مكفر لراكيسه 
وأن الدراءة واجبة عليه فعليه البراءة ممن أحدث ذلك الحدث ولا بسسعه 
الشك بعد قيام الحجة ٠‏ 
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من الزيادة المضافة من كتاب الأشياخ ؛ وبلغنا أن أما عيد الله قال فى 
البراءة : إن من كانت له ولابة فلا يبرا منه حتى يرى منه مثل .سعاع 
الشمس » يعنى من الصحة ؛ مثل ذنئب وعد الله عليه النار فى الآخرة » 
وحدا ف الدئنياء٠‏ 


[ رجع الى كتاب بيان الشرع ] * 


فآما وجه الحقيقة من احكام الولاية والبراءة فذلك جميع ما يصح 
بالحقيقة الثى لا يجوز تكذيبها ولا الشك ؛ وذلك ما صح ف كتاب من 
كتب الله تعالى فى أآحد من الئاس بعينه أو باسمه أو بصفته أنه عدى 
الله أو ولى الله 4 أو أنه مؤمن أو كافر أو من أهل الجنة أو من أهل 
الثار أو عن لسان رسول من الرسل صلوات الله عليهم » أو من كتاب 
من كتب الله + وذلك اذا صم بالتظاهر كتاب من كتب الله أو شىء منه ؛ 
ولم يرتب فى ذلك من عرفه » أنه من كثب الله » وأنه غير زائد فيه أل 
ذلك الكثتاب من أعداء الله ولا منقصون » فهو حجة أيضا على من 
عرفه » كما قد أجمع أهل القبلة وآهل الصلاة على كتابهم أنهم لا يزيدون 
فى تنزيله ولا ينقصون » وإن كانوا غير مأمونين ولا مأمون أكبرهم على 
دين الله وعلى تحريف تأويل كثابه » وأنه لا يجوز عليهم ولا بتو همون أنهم 
يقصدون الى الزيادة والنقصان » ولا الإبطال ولا الكتمان لتنزيله ؛ 
ولا يصح منهم ذلك إلا من خرج من حد الإقرار الى حد الابتكار ؛ 
وعرف بذلك ف الإظهار » فحينئذ قد خرج من حال الإقرار الى حال 
الابتكار » ولا بؤتمن على تنزيل ولا تأويل إلا من عرف شيئا من التنزيل 


1 كك 


والتأويل من كتاينا هذا ٠‏ وبآن له عدل ذلك وصوايه » وإلا فلا يكون 
المتهم فى شىء حجة ولا يؤمن عليه اذا كان متهما به ء كذلك ما ادعت البهود 
والنصارى والصابكون مما فى آيديهم من التوراة والإنجيل والزبور ع 
وقد عرفوا بالنقص له وكثمائه والزيادة فيه ونقصائه فلا يكون قولهم 
فى ذلك حجة حتى يعلم علم ذلك بما لا يشك فيه ولا يرتاب » أو يكون 
شيكئا مما لا بخالف السنة والكتاب فهنالك يجوز قبول قولهم فى ذلك إلا أن 
يأئوا يمالا يسع جهله من صفة الله أو وعده ووعيده » وإثبات آسمائه 
وتوحيده » فإن ذلك حجة من جميع من جاء به ونطق به وعبره من المعبرين ٠‏ 


ولا نعلم الى وقتئا هذا أن أآحدا من أهل قبلتنا أنكر شيكا من 
منه على وجه الادعا أنه ليس منه +٠‏ 


فجميع آهل الإقرار مأمونون على التنزيل مقبول منهم يتعلم منهم 
ويعلمون » وهم آهل التنزيل » وأهل الإقرار بالتنزيل ؛ ولا يجوز أن بمنعوا 
شيئًا من التنزيل ولا يتهمون فى شىء منه إلا أن يمصح من أحد من آمل 
الإقرار أنه يحرف التنزيل أو يكثمه أو يزيد فيه أو ينقص » وكل من يرى 
بمنزلة أجرى عليه حكم ما استحقه فى منزلته التى نزل بها » وآنزله حدثه 
بمنزلته التى أنزلها نفسه ؛ واتهموا فى التنزيل » واستخيثوا فيه كما ائهم 
أهل الكئاب فيما بيزعمون آنه من الكثاب إلا ما صصح أنه من التنزيل لأنه 
لا تقوم حجة أبدا منهم الا فيما لا يسع جهاه ٠‏ 


عن الثبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال : أقرؤهم لكثتاب الله 
أبى بن كعب ٠‏ ومنه : وكفى حجة فى ذلك ما عليه الإأجماع من أهمل 
القبلة على ترك القراءة بحرف أبى بن كمب والإجماع على غيره فى القراءة 
إلا شاذ من حروفه » وكفى آن مصحفه غير مثبوت ف القرآن فى زمائئنا 
وقبل زمائنا ولو كان ذلك سنة » آنه لا يجوز ما خالف قراءة أبى بن كعب 


1 شك 


لا جساز أن يقرا القرآن إلا على ما قرأ أبى بن كعب » إذ ثيت بالإجماع 

أنه أقر؟ الصحابة للقرآن » وإن صمح أن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 

أمر بالوحى أن يقرا عليه وآنه قد استند عليه وقرىء عليه » وإنما قال 

اأنبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « أقرؤهم لكثاب الله أبى بن كعب ©» 

أنى ٠‏ بهذه الفضيلة لا على أن القراءة بغير قراءته حرام + والله أعلم ٠‏ 
انظر فيه فإئى أخذت المعنى ولم آت باللفظ كله ٠‏ 

ومن الكتاب " 


وكذلك أحكام السعادة فى السعداء » مثل ما صح عن الله تبارك 
وتعالى فى سعادة امرأة فرعون ومريم اينة عمران » وما صح ف النبيين 
والمرسلين المسلمين فى كتاب الله » فكل هذا من أحهكام الحقيقة بسعادة 
هؤلاء » ولا يجوز أن علم ذلك من كتثاب الله وصح معه من طريق 
العلم من كتاب الله بذلك بما لا يرتاب فى ذلك أنه من قول الله تبارك 
وتعالى بآى وجه بلغ إليه علم ذلك ولم يشك فيه ولم يرتب ٠‏ 


ومن الكتاب : 


نكنه اذا أنكر شيا من القرآن ولو آية من القرآن واحدة ؛ أو معدى 
واحدا مما جاء ف الكثاب كان يذلك مشركا ٠‏ 


مساأالة : 


من كتاب التقييد الذى عن أبى القاسم سعيد بن عبد الله ووجدته 
على أثر سؤال عن أبى مالك » فالله أعلم أهو عن أبى قاسم أو أبى مالك ٠‏ 
وسلته عمن آمن بالأنبياء صنوات الله عليهم فى الجملة » ثم سمع بذكر 
واحد منهم فيشك فيه ولم يعام أنه نبى > أيسعه ذلك ؟ 


قال ؛ عم اذا كان يبؤمن بجميع الأنبياء 7 
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قلت : قمن آمن بالقرآن ثم سمع به يتلى ويذكر مقروءا فجهل ثشسيثا 
منه هل يسع جهله ؟ 


قلت : فما الفرق بيئهما ؟ 


كال : لأن الأنبياء ليس على أسمائهم أدلة تقطع العذر » والقر آن 
نفس تلاوته تقطع عذر من سمعه بصحته لأن نظمه معجز مع ما يتضمنه من 
المعانى والإخبار عن الغيوب ٠‏ 

ومن غير الكثئاب 6 وضمن قال : إن النيبى ‏ صلى إاله عليه وسللم 5 
من الصين » أو من بلاد الزئنج ؟ أو قال : إنه لم دمت ولكن الله رفعه 
رسالته خليس يبلغ يه ذلك الى الشرك ؛ ولكنه كافر ئعمة يخلع ؛ ويبراً منه ٠‏ 

وعن أبى عبد الله وعمن أنكر الرجم » هل بيلغ به إنكاره شركا ؟ 
فليس يبلغ به إنكاره ذلك الى الشرك اذا كان مقرا بجميع ما جاء به عن 
الله مجمل ثم أنكر ذلك اذا لم يجحد التنزيل فهو بإنكاره الى هذا 
الحد مئنافق كافر نعمة ٠‏ 


ومن شك بالرجم فقد كفر بالقرآن من حيث لا يدرى ٠‏ 


# لاع د 

ومن دان دين القدرية أو المرجثة آو الأزارقة والرافضة ء وخطأ من 
خالفه واستحل دم من قال بغير قوله » فعلى كل من علم ذلك منه وعا., 
الحكم فيهء المراءة منه +٠‏ 

ومن علم بحدثه ولم يعلم الحكم فيه ؛ قال قوم : لا يسعه إلا أن 
يبرأ منه ٠‏ وقال آخرون : واسع له حتى تقوم عليه الحجة » والحجة 
جماعة المسلمين الذين ليس له رد قولهم ٠‏ 

قلت له : فإن كان حدثه على التحريم فوقف عنه واقف » قال : 
اذا علم حدثه وجهل الحكم فيه وسعه الوقوف .حتى تقوم عليه الحجة » 
وعليه السؤال عن معرفة ما يجب عليه فى الحكم » فإن استفتى فقيها من 
المسلمين وآعلمه أن راكب ذلك مستحق اليراءة فعليه الحهكم ٠‏ 

قلت : فالمستحل غير المحرم ؟ 


قال : نعم المستحل » قال قوم : يبرا منه من علم ذلك » ولا يسع 
جهله » وقال قوم : يسعه حثى تقوم عليه الحجة ٠‏ 

وسآلت محبويا عمن لا بعرف كفراً لكافر » هل يكون مؤمنا ؟ 

فقال : من دعى الى الإسلام فقيل له ؛ من عمل بكذا وكذا فهو مسلم » 
ومن عمل بكذا وكذا فهو كافر » ومن عمل بكذا وكذا فهو منافق » فأقر بذلك 
فى الجملة فهو مسلم يتولاه ؛ وقد يكون من المسلمين مالا يعرف ما يكفر به 
أهل المعاصى حتى يخبر بذلك وهو مسلم عند المسلمين ٠‏ 


7 5 
مساألة : 
وعنه وقال أبو عبد الله : إثما تجب البراءة على ارتكاب الكباكر فمن 


البراءة + 


نبل منه ولم يبر منه وإن آصر برىء منه بعد إقراره ٠‏ 
وقيل : الكبائر » قشل النفس التى حرم الله قثلها والريا والزنى 
والسرقة » وشرب الخمر وآكل لحم الخنزير » فهذه الخصال اذا رايت 
قلت : فعلام تجب الولاية ؟ 


والعملء 


مسالة : 


بلغنى أنه لما خرج عبد الوهاب بن جيفر بكتاب محمد بن عبد الله 
وأصحابه يطعئون على شبيب ويعييونه » فوصل الى الأشياخ بمكة , 
فقال المعتمر بن عمارة بن سالم بن ذكوان الهلالى : إن البراءة منه وحد 
السيف معا » أو قال : سواء » لإثى لا أبرا منه حتى بحل دمه ؛ وذلك ق 
الأكمة فى قول بعض الفقهاء ٠+‏ 


سالةهغ ا لد 


وأخبرنا هاشم بن غيبلان » عن موسي بن أبى جاير » قال : : 
قلت للربيع : ما تقول فى أهل عمان ».فإنهم اختلفوا أو افترقوا فى 


فقال الربيع : امن كولاه فتولوه » ومن برىء منه فابرءوا منه « 
قال » فقلت : مأ تقول فى الكف فإن | أرجو أن يكون فيه آلفة وصلاح ؟ 
كال » فقال : ما بقول بشير ؟ 


قال : قلت : صاحبى ولا يخالف على" » فقال : أنتم أعلم بآهل بلادكم » 
وأما أنا فليس ذلك رأيى » فلما قدم موسى بن أبى جابر آظهر ذلك » وبقى 
هاذية » فبايعه هادية » وتابع هادية أصحايبة وكاتوا دوئه + 

وقال عبد 'الوهاب : من تولاه بركئا منه ٠‏ 


قال هاشم : وكره بشير الكف » وقال : لا نفعل » فتولاه بشير وأهل 
الجوف : وقلت لهاشم : وكان رأى هاشم الكف فقال : لا ولكن القلفة ف 
الخلاهر ٠‏ 


وسآلت الفضل بن الحوارى فيما اختلقوا فى أمر شبيب ؟ 


قال : كان مجانا 6 وكان بجبى القرى » اذا قدم السلطان تركها 


٠: مسالة‎ 


جواب أبى معاوية » وسآلت ما تثبت به الولاية وتجب فيه البراءة » 

ما جال العامة من أهل الإقرار »6 وما تجب لهم » فإنى أرجعم اليك على 

فى وقلة علمى الذى تجب به الولاية بين الئاس عن المسلمين التسمى 

بالأس لام والإقزار بجملته ء وآداء الفرائض واجتتاب الحارم من القول 
(م ؟ سابيان الشرع ج ؟ ) 


سنس # © مسيم 


والعمل + اذا عرفت من عنصده هذه الخصال وجعت له الولاية والمحبة 


وأما حال العامة » عامة أهل الإقرار » فإن الناس عندنا على ثلاثة 
أصناف : من عرفنا منه خيرا توليناه وألجيناه » ومن عرفناه بشر بركنا منه 
وأبغضناه » ومن لم نعرف منه شيئا وكلنا آمره الى الله » والناس عندنا 
بمنزلة الوقوف حتى نعلم منهم آمرا تجب فيه ولايتهم أو البراءة منهم ٠‏ 
ومن وجبت ولايته على المسلمين حرمته بآنها لم تزل إلا بحعصدث يخرجه 
من الإسلام بكبيرة ينتهكها أو فريضة يتركها » أو يآتى ذنبا من الذنوب 
التى يجب فيها وعيد » فيصر عليه » فاذا أصر على صغيرة » « فلا صغيرة 
مع إصرار ولا كبيرة مع توبة واستغفار » )١(‏ » ويروى ذلك عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ وعن اهل العلم من أصحابه 1 


مسالة " 

يقول محمد بن محبوب : سألت عمن تجوز شهادته وثثبت ولايته ؟ 

فاعلم آنه بلغئا عن عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ قال : 

« من أظهر إلينا خيرا أجبناه عليه » ومن أظهر إلينا شرا أبغضناه 
عليه » ومن لم نعرفه بخير ولا بشر وتتفنا عنه حتى نعرف مئه خيرا فنتولاه 
عليه » آو شرا فثيراً منه » ؛ فمن ظهر منه خير اذا دان بدين المسلمين » 


'(1) رواه الديلمى فى مسند الفردوس عن ابن عباس بلفظ « لا كببيرة مبع 
الاستغفار ولا صغيرة مع الاصرار ) وكذا رواه الكضاعى عن أبن عياسن . كال 
اين طاهر وفيه آبو شسيبة الخراسائى قال البخارى لا يتابع على حديثه . 
ؤرواة ابن شاهين باللفظ المزبور من أبى هريرة وكذا الطبرائى فى مسسبئد 
الكشاميين ٠‏ 


سمه [© سب 


وسارع الى المعروف » وحضر صلاة ة الجماعة ولم نعام منه شرا » قيلت 
5-0 » ووجئت ولايته عند المسلمين .+ 


وقال أبو عبد الله : قال آهل العلم الله : إن الحب من الله » 
والرضا ؛ هو جنته وثوايه » وغضيه وسخقطه هو ثاره وعقويته » وليس, 


الحب منه والغضب يبوصف كما يكون من المخلوقين » لآن حب المخاوقين 
فرح ؛ وغض بهم حزن ء 


مساألة : 


وعن رجل من المسلمين لجأ به فاسق قد خالط السلطان ودخل ف 
أمورهم ثم طلبوه فلجا به ليواريه ففعل » ثم اطلعوا على ذلك فقكلوا المسلم 
على ما فعل » وقد كانوا تقدموا فى ذلك وحذروا وأوعدوا قبل ذلك » هل 
تكفى )١(‏ الولاية ؟ 


قال : لا » إلا أن بكون الرجل طلب بحق فمئعه وآراه » هذه مسألة 
على إثر مسآلة من سماعأبى معاوية عن أبى عبد الله ٠‏ 


مسالة : 


وعن رجل كان يعرف من نفسه حدثا مكفرا مما يحرمة على نفسه » 
وبقر على نفسه مما يجب عليه فيه من حق أو حد ع قيبر! مئه على حدثه 
ذلك رجل من يعرقه هو بِالإسْلام ء ما تكون' منزلة الذى برىء منه 


عشده 9# 





(1) « تكف » فى الأصل ؛ والصواب ما اثبتفاه , 


سد 990 مسب 


إن هذا له ل 
فى قوله أو حكمه » فليس لهذا الكافر أن بزداد كفرا الى كفره بتكفير 
المسلم على ما قام به من العدل الذى أمره الله به من تكفيره » فإن جا 
هذا الذى معرف كفر نفسه فليس له أن يبرىء منه إذا كان عارقا مكقر 
نفسه إلا أن الذى مرىء منه على ما لا يجب عليه فيه الممراءة عند 
المسلمين » فانه اذا عرفا مثه هذه الصخفة فإن هذا ليس من العدل » 
ولا من قول المسلمين » وقد فارق المسلمين فى قولهم » ولا تجب ولايتبه 
على مؤمن ولا كافر + 


وقلتم : أرأيت إإن كان هذا الذى قد عرف كفر نفسه فبرىء منه 
رجل مسلم م كم تاب وأصاح ورجع عما كان منه عند نفسه فسمع ذلك 
الذى كان بير منه » هل يقيم على البراءة منئه بعد توبته ما كان ينمغى له 


كاب واستغفر الله مما كان قد عرف منه من الكقر » فإن برىء مئة يعلد 
ذلك ؛ كانث منزلته معه على ما كانت عليه آولا ٠‏ 


مسألة : 


وقد أدركنا المسلمين بيبرءون من الناس على الأعمال المكفرة الشاهرة 
بالدراءة من الئاس على شهرة الأعمال المكفرة » وما قال أهل العلم بالله 
شىء واجب على المسلمين ممن نا معهم قى عصرهم أو بعدهم ممن كعذب 
الرسل » ومن أهل الأحداث لق الإقرار من أهل القيلة مما شهر معهم من 
قبيح أفعالهم ومساوىء أعمالهم ألنى استحلوا بها ما حرم الله ورسوله 
عليهم » وإن لم يدركوا زمائهم ويشهدوا أحدائهم ولم يعاينوهم من 
حيث عملوا ولم يشهد معهم بها من ثقوم به الحجة عليهم » ولكن شسهرة 
أعمالهم قامت به مقام الإقرار العامة منهم لها ٠‏ 


لس "© اسم 


الأحداث » ف الاقرار من أهل القبلة » ولم تقم عليهم بذلك الحجة : 
أو شهرت معهم أسماؤهم ولم يشهد أحد بإحداثهم كانت البراءة منهم 

ومن ذلك » لو أن آأحدا لم يشهر معه تكذيب قوم نوح له ولا غيره 
من الرسل كانت البراءة منهم موضوعة عنهم حتى يشهر معهم تكذييهم 34 
فاذا شهر معه ذلك أو قامت عليه الحجة مذلك وحبت عليه البراءة منهم ٠‏ 

وكذلك لو أن أحدا لم يسمع بأحد من أهل الأحداث ف الإقرار 
من أهل القبلة ممن تقدمه مثل عثمان بن عفان ومعاوية بن أبى سفيان 
التى استحلوا بها ما حرم الله ورسوله عليهم وغيرهم من شهرة الأحداث 
المكفرة » كانت البراءة منهم موضوعة عنهم حتى يشهر معهم أسماؤهم 
وآلحدائكهم وتقوم عليه الحجة يذلك » أو شهر معه ذلك كما قلنا » وجبت 
عليه البراءة متهم ٠‏ 


وذكر عن أبى يزيد أنه قيل له : 


ما تقول : لو أن رجلا لقى عالما فقال له + إن الأمر الذى كنت عليه 
أو آنت عليه حرام » فقال له الرجل : هل تعلم هاهنا أعلم منك ء 
فلم يسأل الرجل حتى مات ٠‏ 


قال آبو مزيد : مات مسلما اذا كان فى طلب السؤال تائيا فمات 


وهو مسام ٠‏ 


د 4ه نا 


وقال فى كفر النعمة » يقول الله » | تارك وتعالى ]0 : 

( بوم تبيض وجوه 'وتسود وجوه » فأما الذين اسودت وجوههم ) 

ونقول : إنه يجوز من بنى آدم أن ينعم الرجل على الرجل بمال أو 
غيره فلا يشكره » فيقول : قد كفر ء فالله أعظم » اذا أئحم عليه فكفره : 

وقال فى قصة سليمان [ عليه السلام ] () : ( ليبلونى أأشكر 
أم أكبر ) 0 . ظ 


وسآلت محبوبا عن رجل من المسلمين عمل عملا من الكبائر جاهلا » 
فمات الرجل من غير أن يتوب من ذلك العمل ؟ 


قال : من ركب الكبائر بعلم أو جهل هلك ٠‏ 


وعن أبى عبد ألله فى رجل زنى أو سرق أو ككل أو ذف أو تسرد ء 
خمر أو سكر من النبيذ أو شرب من ئنيذ الحب ولم بسكر » ما منزلته مع 
المسلمين ؟ 


سيد 


.٠ )مابين القوسين أذضسافة‎ " © ١( 
. من سورة آل عمران‎ ١." (9؟) جزء من الآبة‎ 
. (؟) حزء من الآية .؛: من سورة الكسل‎ 


سس ‏ ©06 © اسسم 


ولاية » ثم فعل شيا من ذلك مما ذكرت فإنه ييرأ منه ثم يستتاب » فإن 
تاب قبل منه » وإن أصر برءوا منه وإن لم يكن له ولاية لم يستتب 
وفيرعوا منه ويكون فى حال وقت ركوبيه شيكا من الكياكر ى حد براءة » 
والكاكر :مما توجب عليه حدا ف الدنيا أو عذابا فى الآخرة ٠‏ 
مساآلة : 

وعن قوم لهم ولاية » علم منهم أنهم يجتمعون على النبيذ وبتداعون 
اليه هل تسقط بذلك ولايتهم ؟ 


قال : اذا لم يعام منهم أنهم يشربون تبيذا حراما من نبيذ الحب 
أو غيره مما لم بر المسلمون الشرب فيه ويعلمون أنهم يديرون القدح 
فيما بينهم أو يعلم أنهم يشربون حتى تغير عقولهم فهم على و لايتهم 
فإن علم منهم شيكا من هذا استتثيبوا » فإن تابوا وتركوا ذلك كانوا على 
ولايتهم » وإن لم يتوبوا من ذلك سقطت ولايتهم ولم تقبل شهادتهم ٠‏ 


رجلان شهدا على رجل بما تجب فيه البراءة منه ؟ 
قال : لا متولى لأنه انقطع عذره ودفعه عن نفسه بشهادة من شهد 
عليه اذا كانا عدلين من المسلمين ٠‏ ش 


وسألت أبا سعيد عن قول الله : 


(.لقد رضى الله عن المؤمئين. إذ 'بابعونك تحت الشجرة /) )١(‏ أهذا 


اك 


(1) دنع من الآية )١8(‏ من سورة الفتح ٠‏ 


لا "© بد 


خطاب خاص ق المؤمنين. آم ذلك عام أن كان بايعه تحت الشجرة ؟ 
قال : معى أن قوله يدل إنما هو للمؤمنين لقوله : ( رضى الله عن 
المؤمنين ) والله راض عن اللؤمنين من يايع تحت الشجرة أو غيرهم » 


قلت له : فقوله هذا بوجب الولاية للمؤمنين ولاية حقيقة ممن مابع 


تحت ألة سجرة ؟ 


الشجرة وغيرهم +٠‏ 


قلت له : فإن قال قائل 'إن عليا وعثمان وأشباههم قد كائوا فيمن 
بايم تحت الشجرة » فلم لا تواونهم » ما الجوابْ له عندك فى ذلك ؟ 


قال : الجواب عندى فى ذلك آنا نتولى المسلمين الذين بايعوا رسول 
الله تحت هذه الشجرة على هذه الحقيقة كان علبا أو عثمان أو غيرهم » 
وليس قولك أنهما بايعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ حجة علينا » 
ولا موجب لهم الرضوان » واو صح أنهما ممن بايع تحت الشسجرة لأنه 
إنما قال : رضى عن اللأمئين » على قولك وقد أجبناك أنه راض عن الؤمئين 
ممن بابع تحت الشجرة أو غيرها 0000 


قلت له : أرأيت إن أحتج محتيج أن الآبة ف المتبايعين خاصة وهم 
على وعثمان وعمر بن الخطاب وأيو بكر وأشباههم » وما الجواب ؟ 


قال : الجواب أن الرضوان للمؤمنين على العموم » وعلى الخصوص » 
فإن صمح أنه فى على وعثمان بحيئهما أو فى آحد بعينه وإلا قهوافىق 
الؤمنين » من صم له الإيمان فسواء كان بايع تحت الشحرة أو غيرها 
فهو مرهى عنه » ومن لم يصح له الإيمان فهو معنا سواء كان تحت الشجرة 
أو غيرها »لأنا وجدنا الله يقول : إن الله رضى عن المؤمنين إذ يبايعونك 
تحت الشجرة أو غيرها » وئحن على شهادة الله هذه شاهدون ٠‏ 


سسا ث“1#© اسه 
مسالة : 
أحسب عن أبى المثر قاك : 


وأما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أنزل الله فيهم : 
( لقد رخى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما فى قلوبهم ) (') 
فقد علم آن فيهم الممن وفيهم الراجم عن إيمانه » فجعل الرضوان 
المؤمنين منهم خاصة ولم يقل اقد رضى الله عن الذين يبايعونك ثحت 
الشجرة ؛ ولو كان كذلك لاستحقوا الرضوان كلهم » وأتزل الله يهم : 


( الذين سبايعوتك إنما يبايعون الله » يد الله فوق أبديهم » فمن نكث 
فإنما يتنكث على نفسه ؛ ومن أو بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا 
عظيما ) (0 . 

وعن رجل تولى رجلا على قلة علم منه بالولاية والبراءة فلما خالما 
الرجل وعرفه » قاذا هو ممن ليس يستحق الولاية » وحدثت أو حالة آخرى 
غير الأولى » وجين المتولى عن أستتابته واستحيا منه » هل له أن بقف 
عنه حتى يحدث له حالة يتولاه عليها » أو يبرا منه عليها » فأقول ليس له 
منه إلا إن يكون على حاله لا ينبثى له أن يتولاه عليها ثم أبصر بعد ذلك 
أن يقف عنه حتى ينصحه ويستتيبه » فإن تاب قبل منه وإن أصر برىء 
منه الا أن يكون على حاله لا ينبغى له أن بتولاه عليها ؛ ثم أبصر بعد ذلك 
الوجه فيه فليرجم الى الوقوف عنه فلا يستتيبه ٠‏ 
مسالة : 


(!) جزء من الآية (18) من سورة الفتح . 
(؟) آية ٠١‏ من سسورة النتهم . 


سيم © اعنم 


فلم ينكره وقال إنئه يقدر على إنكاره ه ولو أراد ذلك هل ييزاً منه 
أم هو على ولايقته أو يقف عنه؟ 


قال : اذا كان المنكر مما لا اختلاف فيه أنه منكر وكان الولى مما 
أوجب الله عليه الإتكار بالقدرة والوصول الى ذلك » فضيع ذلك بغير 
عنذز فذلك كبيرة من فعله ويبرآ منه ثم يستتاب » فإن تاب رجع الى 
ولايكه وإن صير مضى على البراءة ولا يجعل عليه براءة ولا وقوفا حتى 
يأتى من الأمور ما لا يحتمل له مخرجا من مخارج الحق بوجه من الوجوه 
ويحترف بذلك أو تقوم عليه بذلك البيئة ثم حينكذ يترك حيث أنزله الحق ٠‏ 


قلت : فإن كان ذلك المنكر مثل جماعة نساء أو رجال على شراب مسكر 
ولم بنكره عليهم وهو قادر على إنكاره » هل تجب منه المراءة يذلك ؟ 


قال : اذا كان من السلطان أو من أعوانهم الذين لهم القدرة يبسط 
اليد والعز والقوة بالحق وكان هؤلاء المجتمعون على المنكر ى موخضم 
دعوة المسلمين فيه ظاهرة وآبديهم فيه قاهرة لم يسم من وافق ذلك ممن له 
يد على الإنكار مبسوطة إلا أن يغير ما يرى من المنكرات بيده فإن لم 
بيستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه فإن لم يفعل فقد وجدنا عن 
أإبى عبد الله محمد بن محبوب رحمه الله آنه لا يقدر على البراءة منه » 
وأحسب أنه ثثترك ولايته » وهذا على معنى التحقتيق بالدراءة لا على معنى 
ماق الأمور ٠+‏ 

وأما فى أصل ما تعيد الله به عباده أن فرض عليهم الأمر بالمعروف 
والئهى عن انكر من قفدر منيم على ذلك كما فرض علبيم الصلاة واازكاة 
وغيرهما من الفراكض ٠‏ 


كيم أجمع المسلمون أنه من لسري ساسم فر دذسة 3 للم القدرة عا أداكنا 


معان عدر فد وامع الكيرة وقكم كثر ذأك كثر ندمة يه ايت 0 رلك 


سلب4 © اس 


إلا أنه لا يخلق على المسلم حتى يأتى ما لا مخرج له من الباطل بوجه من 
وجوه الحق ٠‏ 


بالكقر » والله أعلم بالصواب ٠‏ 


قلت : فإن سمعت من سمعت منه أنه يقف عن من قد أجمع على 
البراءة منه » وقال : لم يصح مع حدثه الذى قد مرىء المسلمون مثل 
ن ع م ث ل وى ع (') ٠‏ وقال : فاذا احتمل معنا صدق ما يقوله بوجه 
من الوجوه » فهو على ولايته » ما لم يبر من أحد من المسلمين من آجل 
براءتهم من ن ع م ث ل و ى ع ء أو قف عن أحد من السلمين أو من 
علماكهم من براعتهم متهما ٠‏ 


قلت : فإن كان يتولى هذين ن ع م ث ل و ى ع اللذين قد برىء 
المسلمون منهما وهو بتولى الذين قد برعوا منهما لأن حدثهما كان ساهرا 
قاخسية به الشهرة على أهل الأمصار » إلا أنه قد بوجد عن « أبى معاوية » 
رحمه الله أنه قال : لو نشسا ناشىء فى آرض العراق وسمع بفضائل 
لا ى ع ولم يسمع بأحداثه جاز له ولايته » فإن سمع بعد ذلك من يبر منه من 
فير أن تقوم عليه الحجة بكفره كان عليه أن يبرا ممن برىء منه » فاذا قاأمت 
''عليه ااحجة بالشهادة على كفره كان عليه أن يبر منه ويتولى المتبرثين 
' ينه » ولابد”له من أحد هاتين الحالتين » إما أن يتولاه يما قد رخص 
المسامون من ولايته مالم تقم عليه الحجة بمحة أحدائه ويير! ممن 
ببرا مئه » وإما أن تقوم عليه الحجة بصحة أحدائه فتحرم ولايته 





(9) فى الأسل « البروات » والصواب ما أثبتئاه . 
(؟) كان الأولى أن نترك عصر الصحابة فلا نتكلم غيه ٠‏ ويكفينا اليوم أن 
ميرأ حثيقة ممن برىء الله منهوم 'ورسوله من الكفار والفسقةٍ والمئافكين ٠...‏ 


لد #ة ا همه 


وقتجب عليه اليراءة منه » وإما أن يكون جاهلا يفضله واحداثه قفليس 
له أن يتولاه بالجهل ولا له أن بير من المسلمين من أجل براءتهم منه 
ولا يكف عنهم من أجل براءتهم منه » فاذا تولى المسلمين على براءتهم منه 
ووقف عن ولايته وعن عداوته مالم تقم عليه الحجة بمعرفة كفره وانقطاع 
عذره فهو مسلم ف الولاية ء فاذا لم يعلم منه يماذا تولاه لو صح 
ف ولايته له بماذا تولاه » فإن كان تولاه بحق ممكن له ذلك فى الإسلام » 
اعلم أنه لا يسعه أن يجمع ولايته وولاية من يبرا منه بغير حق يقوم 
له فى الإسلام وعليه ٠‏ 


فإن قبل ذلك ورجع الى الحق قبل منه » وإن أبى إلا ولابته وولابة 
يعلم أنه يتولاه وبتولى من بيرأ منه فهو واسع له عند من امتحن بو لايثه 
اذا احتمل أنه قد تولاه يوجه من وجوه الحق قيما غاب عن ولبه هذا , 
وأما اذا ظهر أنه تولاه على سيبل ما تولاه أهل الخلاف من تصوب 
لباطله باتباع الهوى ومخالفة آحكام التقوى » أو يبين بوجه من الوجوه 
أنه تولاه بغير حق فائه بيرآ منه على ذلك ٠‏ 


٠: مساأالة‎ 


وحفظت عن أبى سعيد ف المستحل لما حرم الله » هل يسع جهل 
كفره من عاين منه اذا لم يعلم أنه كفر ما لم يثبت له الإيمان على ذلك 
أو تولاه على ذلك أو دبرا ممن برىء منه من المسلمين » أنه قد اختلف 
فى ذلك فقاك - 


من قال لا بسع جهل كفر المستحيل وإن على من عاين منه البراءة 
فإن شك فى كفره هلك يذلك ٠+‏ 


وقال : من قال إثه ما لم يثبت له الإيمان على ذلك » أو أن تولاه 


آة - 


قلت له : فعلى قول من يقول إنه يسعه » هل يلزمه سؤال عن 
أمره حتى بعرف كفره ؟ 


قال : معى آنه ما وسعه عليه الإقامة لم يلزمه السؤال بالدينونة » 


وأقول : إن عليه السؤال عما يلزمه ى حكم الحدث الذى عاينه ٠‏ 


وظف عنهم برأى » أيكون سالا بذلك ؟ ما لم تكن براءته ووقوفه عنهم 
بدين ؟ 


قال : معى أن الذى يعذره عن اليراءة » وكان المحدث وليا له ق 
ابكخصل فبيرا ممن برىء من وليه من الضعفاء برأى لموضمع القذف 


مسألة : 


سالت عن الولاية التى يصلح بها الناس باختصار فهو أن يتولى 
من تولاه الله ورسوله والمسلمون » ويبرا ممن برىء الله ورسوله منه 
والمسلمون » فهذم الجملة » والتفسير فى هذا يطول ٠+‏ 


وعن الذى قى نفسك منه ريب ولا تقولاه * فالوقوف عنه 


أولى بهء 


فى السولاية 
اذا قيل لك : الولاية على كم وجه عى ؟ 


فقل : على أربمعة : 

ولاية الله » وولاية رسوله » وولاية المؤمنين » وولاية نفسك ٠‏ 

فقال : بالقدرة قدرة إمام عادل ء ومالرفيعة رقبعة ولى ثقة مم 
صالمح العمل ٠‏ 

واذا قيل لك : البراءة من الولى على كم وجه ؟ 

فقل : على خمسة ؛ بير منه يكفر أو بشهادة عدلين أنه عمل كبيره , 
أو إقراره بآنه عمل كبير » أو علم أنه رضى بكفر غيره » أو علم أنه 


أصر على صغيرة ٠‏ 

مسألة :+ 
قلت : فيم تثيت الولاية ؟ 
قال : معمل الطاعة لله كما أمره ٠‏ 
قلت : فيم تثبت البراءة على آهلها ؟ 


قلت قيم تثمت الولاية ؟ 


1ك 


قال : بالموافقة للمسلمين فى القول والعمل » فمن وافقهم فى طاعة الله 
بالقول والعمسل » توكوه بالرفيعة اذا رشع العدل ولاية رحك وعدالته » 
وتولوه هالشاهدين تجب الولاية من شهدا له بالعدالة » وبالشهرة تجب 
الولاية ء» 


قلت : فالبراءة مثلها ؟ 


قال : نعم + 
قلت : من كم وجه تجب ؟ 


قال : من أرمعة وجوه: المعاينة لراكب الحرمة » وتارك الفراكض » 
والإاقرار بركوب المحارم » وبالشاهدين العدلين على الحدث المكفر 
لأعله » وهالشهرة ارتكب الحدث الأكفر » فهذه الوجوه تجب يهأ حكم 
الولابة واليراءة ٠‏ 


مسألة : 


مما عرض على الفضل بن الحوارى وآأبى المؤثر » ولسنا نضيق 
على المسامين الناظرين فى سعة المنزل لقا » وهو جابر له السؤال عندنا 
كما كان بسعه ء وأما أن يكف عن ولايتتا فيما علمنا وادعينا من العدل 
فإن ذلك عندنا هلاك أن ن يتف عن أهل العدل على ما قالوا به من عدل 
الله فى كتابه حتى يرى أنه قد كفر » أو ليس هكذا يكون المسلم السائل ؛ 
ومثل ذلك » ويشبهه عندنا المعروف من قول الفقهاء المسلمين » أو من جيل 
من يديئون مه فى الزائى والسارق والقائل والقاذف ومثلهم من أهل 
الحدود » فسأل عن دين المسلمين فيهم » وهو متول لهم فهو مام 

عندهم ٠‏ فآما أن بكف عن ولاية المسلمين ويرى أنهم قد ضلوا وكفروا 
بما دعوه آليه من العدك فتلك منزلة لا يتولون هلها » ولا يوسع فيها 
لآنا إن وسعنا فى هذا وسعنا الوقوف عن ولابة آهل العلم من المسلمين 


له - 


على ما داتوا به من العدل الذى كان يسع العدل المسلم السائل عنه » 
ولا نعامه فى بعض الجال حتى تقوم عليه حجة المسلمين ويرون قد ضاقت 
ولايته. بعند قيامهم عليه » وقد كان قبل ذلك الحال موسع عليه ذلك ٠‏ 


والحجة من كتاب الله وللمسلمين وعدلهم فى غير عذر لهم ولا وقوف 
له مدة ولا سمى أحدا دون أحدء ولكن الحق من الواحد ومن 


واحد 4 قد نؤدبه الواحد ويبقوم مك و« 
مسآلة + 


ومن كتاب الرقاع سآلت عن الولاية التى يصلح بها التاس باختصار 
فهو أن بتولى من تو لآه الله ورسوله والمسلمون » ويبراً ممن برىء الله 
ورسوله منه والمسلمون » فهذه الجملة ؛ والتفسير فى هذا يطول ٠‏ 


يجوز العمل به فهذا فى الولاية والبراءة جائز » وذلك أنه ما كان الولاية 
والبراءة فريضتين » فخذ ثيام الحجة يلزومهما صحة الخبر بهما عمن 
هى التخطكقة ٠‏ 

مسالة : 


رجل أبواه منافقان أيجوز لعنهما وقبههما بمشهدهما أو فى غميتهما 
م لا.؟ 


د 686 سم 


لا بحل له ذلك لأنه من إدذائهما 2000 وجفاهما ٠»‏ وآما من حىث 
لا يسمعاه ولا يسمع الكلام من بيلنهما فلا بأس عليه فى ذلك ٠‏ 


مساألة : 


اختلف سعيد بن محرز ومحمد بن محيوب ق الرجل يريد الدخول 
قَْ الإسلام ه فقال سعيد : أما أنا فلا أدخله فى الإسلام حتى أردده 
وآختثيره وأعرف حرصه ٠؛‏ فاذا رأبته مستحقا له أدخلته فيه فإن قبل 
توليته من حين أدخلته فى الإسلام وتقبله . 


وقال محمد بن محيوب : آما آنا فأدخله قى الإسلام » فاذا دخل فيه 
وقبله لم أتوله حتى أعام أئه يستحق ويظهر الولاية ٠‏ 


وعن أبى سفيان محبوب : أن الأشياخ كانوا يردون الى أن ينظروا 
الى حرص الطالب فان حدث به حدث وقد رضى نسيرئه » هما نقكول 
وقال الوضام : لا أحب بعد ظهور الإسلام والدولة أن يردوا اذا 


بومين وعدله 35 
مسالة : 


سآلت أبا هاشم جابر بن بحيى عن رجل كانت له ولاية عند رجلين 
من المسلمين » فاطلع أحدهما على حدث منه مكفر وأصر” عليه » فيرىء 
منه على ذلك سرا من الآخر »ا ثم إن الرجل واقع كبيرة بعد ذاك بشهر 





5 الأصك ,0 أذايهما (( والصواب ما أثيتناه‎ 2 )١( 


إ(مه - بيان الشرع ج "5 ) 


ا 5 


أو.سنة وأصر على حدثه ذلك فبيرىء منه وليه الآخر على هذا الحدث 
الأخير فقال الرجل الذى برىء منه أولا لويه الذى برى منه آخر : إنئ 
مذ سنة آبرأ منه على حدث كان منه غير هذا ولكن سئرت منك لأنك 
لم تطلع على ذلك فآما البوم قد اللعت على كفره قآنا آبراآً منه لأنه 
لا ولابة له معك فقال وليه الذى برآ منه آخرا : أنت يرت مناه وهو 


يومئذ ولى” لى بذئب مما قلت » فقال الذول : لا آفعل » هل للآخر عليه 
سبيل على هذه الصفة أم لا ؟ 


قال أبو هاشم : لا سبيل له عليه لأنه آظير البراءة منه حال كفره ٠‏ 


ابن محبوب وعن رجل هد جنازة ولم يعرف له ولاية الى أن 
رفعت له ولايته عند الملاة على الجنازة فلم يتوله » حل عليه توية ؟ 
فقد كان ينمعى أن بثو لاه اذا ذو لاه عنداه رحل أو امرأة معاء ق اأولانة 
قاذ! لم بفعل فليفعل وليستغفر الله ٠‏ 
١‏ 
مسالة : 

قلت : فإن وافقك رجل فق القول والعمل ؛ وقال : آنا واقف عن موسى 
وراشسد ساكل يجوز لى أن أتولاه ؟ 


قال : اذا وافقك جاز لك ولابته اذا كنت أنت ممن بتولى بالموافقة ٠‏ 


قلت : إلا أنه لم يخرج ولم يسل ؟ 


قال : الخروج ليس بواجب على الناس » إنما عليهم العمل والقول 
بالدق واتباعه والدينونة به وسؤال آهل الذكر فيما بجب عليه إن كان 


لا يعلم » فإن وجدهم لم يلزمه غير ذلك » وإن زمه العمل بشىء من 


سلس للاة؟ سلا 


الحق وخروج من ياطل لم يعرف يدخل أو يخرج ويعمل حتى يبرا من دلك 
الذى دخل فيه وإن لم يجد أحدا يسأآله فى موضعه التمس ذلك وطلبه 
من ,حيث وجده قرييا أو بعيدا فى سفر أو قرب إنما عليه العمل بالحق » 
وسؤّال أهل الذكر وطلب العلم ولو بالصين ؛ كما قال النبى ‏ صسلى 
الله عليه وسلم  ٠‏ 


مسآلة : 

أيو الحسن [ البسيانى ] قلت : والذى أيراً منه » كيف تكون نيتى 
فيه ء وقولى حتى يسقط الغرض الذى قد لزمنى ؟ 

قال : نيتك فيه التيرى من فعله المحرم والتخطثة له والتضليل 
مسنالة * 

وسآلته عن الولاية فقال : « تول » 20 من تدعوه أنت الى'الإسلام 
أو يدعوك أو يشهد من المسلمين ثقة يعرف الولاية واليراءة ٠‏ 


وعرفت أن للولاية أهل أن يدعى الى الإسلام فذلك يتولى فإن جاء 
منه فيؤمر له بالمعروف وكل رجل تولى هذا اذا اؤتمن ٠‏ وهو عند 
الفقهاء متهم فدعا رجلا الى الإسلام قدل أن بستآمر المسلمين فالا بتولى 
حتى برآ مئه الصلاح فيتولى حينكذ » وأما رجل مسافر فلا يتولى حتى 


برى منه ما تجب به الولاية ٠‏ 


)1 ف الأصسل تولى والصواب ما أشيتئاه . 


اخ لهم 


وجدت من أثر عن القاضى أبى زكريا ى رجل يتوب الى الله من كل 
معصية ثم يعود يعصى ثم يندم ويتوب ثم تمضى عليه الأيام ثم يواقم 
معصية أخرى ثم يندم ويتوب أيجوز له أن بتولى بنفسه آم لا ؟ 


الجواب : 
قد قيل : إنه يتولى نفسه إن فارق المعحصية ٠‏ 
وقيل : إنه يتولى نفسه اذا تاب والله أعلم ء 
مساأالة : 


فإن قبل لك : أفتولى نفسك قىق حال الطاعة وتيرأ منها ق حال 
المخصية ؟ 


فقال : لا بجوز أن ببرآ الإنسان من نفسه أبدا . ولو كان مقيما 
على المحصية ولكن يتولاها ٠‏ 


فقال لا : فمن رضى عن نفسه فقد زكاها » ومن زكاها فقد شهد 


أنفسكم » هو أعلم بمن اتقى ) ٠ )١(‏ 


فقد نهى الله عز وجل عن تزكية النفس + 


8 حزء من الآية ؟ ا من سورة النجم‎ )١( 


فقل : الإقلاع عن الذئب والمخحصية * ولا يقيم على الذنب طرفة 
عين وليقلع عنه فهذه ولاية النفس ٠‏ 


همسألة : 
من منثورة قديمة » هل على الرجل أن يتولى نفسه ويبرا منها أم لا ؟ 
نعم » عليه ذلك » والله أعلم ء 
مساألة : 
وقد عرفت أن ولاية الإنسان لنفسه أن لا يقيم على المعاصى 
طرفة عين ٠‏ 
مسالة : 


ووجدت أن الإنسان يجوز له أن يتولى نفسه اذا تاب من فعل 
المعاصى » نيته أن لا يرجع الى شىء منها وأن يدعو لنفسه يجميع 
ما يحتاج اليه من أمر دنياه وآخرته ؛ وزإن كان عليه حقوق ولم يخرج 
منها بعد إلا أنه على نية الخروج منها متى قدر ووجد ء واختلفوا 
فق المصراء 

قال قوم : لا بتولى نفسه ٠‏ وقال قوم : يتولاها ٠‏ 


مسألة : 


فإن قيل : فما البراءة التى تقع من الله على عباده منه ؟ 


اس ج/بةا سدم 


فشكل 8 بخدله ولا بنصره ولا بوقعه في دنياه وبعاقيه قف آخرته 


ويجيلية النار ودس ا بأصر 3 فهذه دراءة الله لعيده و« 
فإن قال : فما معنى براءة الله من أعداكه ؟ 


وينركهم فى عقوبات الدنيا والآخرة 0 


1 


مسالة : 

قإن قال : فما ولاية العيد لله ؟ 

فقل : أن بتولى مدحه وينزهه وينفى عنه ما يكون للمخلوق ٠‏ 

فان قال : فما ولاية الله للعجد ؟ 
فقل : بنصره ويوفقه ويرشده ويهديه ولا يخذله ويثيبه فى 
'معسالة : 

إن سبآل سائل فقال : المؤمن يتولى الله ؟ 

فقل له : نعم + 

فان قال : فما معنى ولاية المؤمن لله ؟ 

فكل : هو أن بتولى القيام بأدحه وتتلوحيده وحفظل دمسئنةه وتحصسره 
أوليائه ٠‏ 


تيارك وتعالى أداء الطاعة مجملا فطاعته لله هى موضع ولأنته له كاماك 


د آي د 


يآتى على جميع ولايته ومعصيته لله يما يستحق يه عداوته بأى وجه 
من الوجوه هو يراءة منه من ولابته » فولاية المؤمن لله طاعته وعداوته 
'له معصيته » وكل حال ضيع فيها شيئًا من طاعته أو ركب فيها شيئًا 
من معصيته كان فيها بريا من ولايته مستحقا لعداوته وفى كل حال استحق 
فبهأ طاعته استكمل فمها ولائتة ٠‏ 


امسالة : 


آتقواون بآن الله تبارك وتغالى يتولى ويبراً ؟ 


افقال : نعم » يتولى المؤمنين ويبراً من الكافرين ٠‏ 

فإن قال : فما معنى ولاية الله للمومنين ؟ 

فقل : معنى ذلك هو أن يتولى حفظهم ويضرهم » ودفع المضار 
؛عنهم * 

فإن قال : لم ؟ 


فقل : هذا المعقول المعروف من معنى الولاية فى الشاهد وكذاك 


وكذلك المتولى لليتيم هو المكولى لصيانته وحفظ ماله والقيام 
.بأضهوره « 1 

فإن قال : فأخبرنى عن معنى الولاية من غير هذا الوجه ومن غير 
حكم الشاهد ؟ 


سا يلسم 


فآخير عز وجل أن القو”ام بالمسجد الحرام هم أولياؤه » يعنى 
المتولين لحفه وصيانته ٠‏ 


فإن قال : فما معنى ولاية الممن لله ؟ 


فقل : معنى ذلك » هو أن متولى القيام بمدحه وتعظيمه وتوحيده 
وحفظ دينه ونصرة أولياكه + 

فإن قال : فما معنى براءة الله من أعدائه ؟ 

قيل له : هو ضد الولاية » وأنه لا يتصرهم ويكلمهم على أنفسهم 

قلت : والذى أبرآ منه » كيف نكون نيبتى فيه وقولى حين يسقط 
الفرض الذى قد لزمنى ؟ 

قال : نيتك فيه التبرىء من فعله المحرم والتخطثة له وتضليله 
على فعله ومفارقته عليه ٠‏ 
فلت ٠‏ فإن 58 0 أو أ 1 أو نثمته ؟ 
قال : كل ذلك جائز فيه » وهو من المبراءة ولا شىء فيه عليك » 
ويالله التوفيق ٠‏ 





)1 جرء من 'الآينة 11 من سمورة 0 الأتنفال 2 ء. 


الياب الرامع 


ة الولاية 





كيف هى 


' قال : هو المتولى أحبتهم وتعظيمهم والرد فى مغيبهم والاستغفار 
لهم فى المحيا والممات » والسلام عليهم وإعطاؤهم حقوقهم وتصويبهم ٠‏ 
فإن قال . فالولاية لأ ص حاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ 
فقل له : هو كما وصدفت » وأيضا معرفة فضلهم وسايقتهم والرد 
على من طعن عليهم ٠‏ 
فإن قال : فولاية المسلمين بعضهم بعضا ؟ 
قيل له : هو أن يعام بعضهم من بعض الإسلام والفضل والورع 
فيتولاه ويستغفر له وتقع له المودة فى قليه والمواصلة والرآفة والرحمة » 
وكذلك وصخفهم الله [ تيارك وتعالى ] : ( رحماء بيتهم ) "© ٠‏ 
وقال الله [ تبارك وتعالى ] عن قوم : ( يقولون ربنا أغفر لنا 
ولإخواننا الذين سبقونا بالأيمان »ولا تجعل ف قلوبئا غلا للذين 


آمنوا) 60م 


مم و ا ل 


. » حزء من الآية 9؟ من سورة « الفتح‎ )١( 
. » من سورة « الحشر‎ ١. جزء من االآية‎ )0( 


د جا لم 


فإن قال : فولاية المسلمين بعضهم من بعض فى الحكم ؟ 


قيل له : أن يعلم منه الموافقة للمسلمين فى دينهم وقبول الإسلام : 
ويعرف منه الصلاح والورع والعفاف » ويعسلم منه العمل يشر اشع 
المدامين فيتولاه ويمويه ويرد فى غيبته وتقع له المحبة فى قلبه ويواصله 
ويعطيه حقه ويعظمه ولا يكون مسلما من لا يكون المسلم عنده بهذه 
المنزلة » وقد قال الله تعالى : 


( إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا ؛ الذين يقيمون الصلاة 
ويؤتون الزكاة وهم راكعون 4د ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا 
فإن حزب الله هم الغاليون ) (') ٠‏ 

وقد قيل : من أوثق عرى الإسلام الحب فى الله والبغض ف الله ء 
ومن ألحب عبدا ف الله فكائما أحب الله ومن ستر عورة مسلم ستر 
الله عورته » ومن رد عن مسلم ف غييته فله من الأجر مالا يحصى + ومن 
أحب قوما فهو منهم » ومن تشيه بقوم يكون منهم ٠‏ 

وقد قيل : لا يجد اللإمن حلاوة الإسلام حتى يحب ف الله 
ويعادى ف الله » وإنما تعيدهم الله فيما بينهم بحكم ما يظلهر من يعضهم 
الى بعض على العلم منهم ليعضهم بعضسا ء ولم يكلفهم علم ما غاب 
عنهم من سرائر خلقه لأن ذلك مالا يطاق ٠‏ 
.: ولو أن رجلين شهدا بزور مع الحاكم على رجل آنه, قتل رجلا 
.فقتله الحاكم » والله.يعلم. أنهما شهدا زور لكان الحكام قد أدى 
ما فرض الله عليه ولم يضره ذلك عند الله اذا عمل يما أمره الله فى الحكم 
الذاهر ٠‏ وهذا حكم أنزله الله لثبيه صلى الله عليه وسلم ومن بعده ‏ 


ا 0ك 


)3ع الآيتان ©6 6 1ه من سوزة ١‏ اللمائدة م 


سس شنا لد 


'وعلما يجعله الله ؛ فمن آظهر خلاف الإسلام ممن بينه رسول الله 
حلى الله عليه وستلم والمؤمنون .على شرط ما علمنا أثه عندو الله. » 
ومن لم يتب علمنا الله أمر بقتاله حتى يفىء الى آمر الله ٠‏ 

وقد قال بعضهم : إن معنى كافر هو اسم البدن والكقر اسم 
الفغل ومؤمن هو أسم اليدن » وقد :يعمل العبد يعمل آهل 'الإيمان 
ودر عند الله من أهل الثار ولا يضر من تولاه ف الحكم' م 


وقد قال الله تعالى : ( بريدون أن يتحاكموا الى الطاغوت وقد 
أغروا أن يكفروا به ) © ٠‏ وليس كفرهم بالطاغوت إنكارا تذلك » ولا آنه 
اجحد أنه ليس بالطاغوت » وإئما أمروا أن بدرعوا منه » فقد أوجحب 
اليراءة من الطاغوت » ودل ذلك أن الكفر قد يكون غير شرك من تبر 
من الطاغوت. » ويصدق بتوحيد الله فقد استمسك بالعورة الوثقى وهى 
العصسمة من الخلالة » فدل أن من الكفر مالا يكون شركا ولا جحودا 
فحصيح أن من الشرك ما هو غير شرك فإن كفر بالنعمة وركب المعاصى 


مسألة : 


إن سألك ساكل فقال : ما ولابة الله للمؤمتين فإنه يهديهم للايمان 
ويدخلهم الحنة وينصرهم ويوفقهم الحق » وبهديهم الى صراط فستقيم ؟ 
'وآما ولابة المؤمتين لله فهى القيام بمدحته وتوحيده » ونصرة أوليائه 


لتعظيمه وتوقيره والصلاة عليه والعمل بستته والمحبة له ٠‏ 





٠. » من سورة « التسساء‎ "٠. جزم من الآية‎ )١( 


قال غيره : الولاية للرسول هى الإيمان به والطاعة له والتدين يدينه 
وما آشيه ذلك » لأنه لو عصاه لم يكن متوليا له وكان مفارقا لهاء 


وولابة الله لازمة » ومن عرف أن الله ولى جميع الأمور » ومقدر 
جميح المقدور وعرقه بجميع ما لزمه أن بعرقه فقد كولاه » فولابة الله 
تبارك وتعالى واجبة على كل حال » وولاية النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ ومعرفته من جميع الخلاكق واجبة 'الإيمان به واجب » واذا تولى 
المؤمن الله ورسوله والمؤمنين فى الجملة على الحقيقة فقد تولى من تجب 
علبه ولايته وذلك قول الله تبارك وتعالى : ( إنما وليكم الله ورسوله 
والذين آمنوا) © ولا يجب على العيد ولاية أحد بعينه على كل حال 
إلا ولاية الله وولاية رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ‏ وولاية من 
أطاعهما فى الجملة وهم المؤمنون ؛ وولاية الله ورسوله خالصة على 
الحقيقة وولاية آهل طاعة الله ورسوله فى الجملة على الحقيقة لأهل 
الصفة انهم آهل ولاية الله تبارك وتعالى ومرضاة الله لا يسع جهل 
ذلك أحدا ء وولاية الرسول على أهل زمانهم الواجب عليهم الإيمان 
ق جملة الإيمان والذى لا يكونون مؤمنين إلا بالإقرار به ٠‏ 


وليس على الجميع ولاية آنبياء الله ورسله فى الجملة ولا التحيير 
فى لحد منهم بعينه إلا من علم ذلك وعرفه 6 وإلا فلا يضيق على أحد 
جهل علم أثيباء الله والايمان بهم وولايتهم اذا أقر مالجملة لأن ق 
اقراره بالجملة القى أقر بها ودان بها الإيمان بجميم أنبياء الله ورسسله 
وملاككته وجميع ما خاطبه الله به فى الجملة أن يدين به من قول أو عمل 
أو نبة ء فاذا أقر يذلك كان ذلك كاف له عن تفسير ما'هو داهل فق 
الجملة حتى يبلغ الى علم ذلك ويمتحن بشىء من ذلك وتئزل به بليئه ٠‏ 


, » جزء من الآية مه من سورةٌ « المائقدة‎ )١( 


ست /ببا د 


2 


مساألة : 


وأما البراءة من أهل الأحداث فإنها تعرف وتقوم هأ الحجة من 
أربعة وجوه : أحدها من معايتة الحدث لركوب الحدث المكفر ٠‏ 

والشاهدين العدلين على الحدث المكفر ممن أحدثه ٠.‏ 

وشهرة الحدث المكفر لمن ارتكيه 5 

هذه الأرمعة الوجوه يصح يهأ الحكم ويلزم الدراءة لر اكب 
القحداث المكفرة 3 

فقال قوم : اذا كولوا فقوله برعوا مقوله ٠‏ 

وحقنيقة البراءة هى المتدرى من الفعل المكفر ومفارقة آأهله عليه 
و تححلككهم والإنكار لهم لارتكايهم الحرام »؛ والكراهية له وثترك الرضا به ٠‏ 

وحقيقة الولاية هى التولى بالقيام بنصرة المسلمين والمحبة لهم والرد 
ف معيبهم ومعونتهم على البر والتقوى والاستغفار لهم واعطاكهم حقوقهم 
و تعذليمهم وتشريفهم 9 

وأما ولاية الله المؤمنين فإنه يثيبهم جنته ويوفقهم للحق وينصرهم 
وبخرجهم من الخللمات الى التور ويهديهم الى صراط مستقيم ٠‏ 
والاعتراف له بنعمكتةه + 


لتعظيمه وتوقيره والصلاة عليه والعمل بسنته والمحبة له ٠‏ 


سس ايكيا سد 


والمعروف هو جميع طاعة الله فيما أمر ٠‏ 

والمنكر جميع ما حرم الله ونهى عنه * 

فالواجب على الْمؤمنين الاعتقاد والديانة لله يما أدرهم من العمل 
بطاعته والذمر به وولاية أله عليه لذن 'الواجب الأمر بالمعروف والعمل 
به وولاية آأهله عليه » والنمهى عن المتكر وترك العمل به ومفارقه أاهله 
عليه فهذا يجب الاعتقاد ق ذلك ٠‏ 
فق الدار الآخرة ٠‏ وآما رضاؤه عنهم فهو القدول لأعمالهم ومجازاته لهم 5 

وآما سخطه على أعدائه فهو عقويته وعذايه » وأمأ قبحه لهم 
فونه 1 002 8 

وأما لعئنة الله للكافرين فهو إبعاد هم من رحمته » والملعون لو 
المطرود الممعد من الخير ل 


الاب اخأسس 
فى الوقوف 


قال روح بن يحيى : كل ما ركب الناس مما يدينون بتحريمه مما أوجب 
الله النار على ركوبه أو تضييعه فواسع للعالم بذلك جهل ضلالهم 
عليه منه فى السؤال عنه مالم يرتكب مكله أو يتولى من ركبه أو من 
بتولاه عليه أو يثبت الإيمان لهما على ذلك أو يبرا من أهل العلم اذا 
مرعوا من الراكب أو المتولى » أو يقف عنهم © فهذا الإيمان الذى يسع 
الناس جهله حتى تقوم عليهم الحجة بعلم من كتاب الله : أن ذلك 

وقال روح بن يحبى : كل ما ركب الناس مما يدينون باستحخلاله 
عليه وغير منفر ق السؤال عنهم وقيام الحجة عليه ى ذلك علمه أن 
الراكب لذلك مستحل دائن لآن ق أصل ما كلف الله العباد علمه من 
الابمان الذى لم بعذر هم ميجهله أن مبعلموا أن ذلك كذلك . وكذلك ينبيغعى 
ى صفة الحق وذلك فضل وله من كتاب الله ٠‏ قوله تعالى : ( آلم يعلموا 
أنه من محادد الله ورسوله فآن له نار جهنم ) )١(‏ + مما مقطع به عذر الاك 
ق المستحلين الداكئين باستخلال ما ركبوا ٠‏ ش 

وهناك آيات كثيرة من كتاب الله فى ذلك » ولا نعلم محادة أشد 
ولا أعخلم من محادة ١‏ استحل لما حرم الله ؛ والمحرم لما أحل الله الدائن 
يركوب ذلك » بالادعا على الله عز وجل وعلى رسوله ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ قى حل ”© ما حرم وتحريم ما آحل ٠‏ 

ش وكما لا يسع الشنك فى هلاك المشركين المستحلين لما حرام الله ء 
والمحرمين لما آحل الله الرادين على رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 


٠ 117 الآية : سورة التوبة جزء من الاية‎ )١( 
٠ فى الأصل « احلال » والصواب ما أثيتتاه‎ )0 


اذ #ثشى ده 


لا يسم الشك فى هلاك المستحلين لما حرم الله » والمحرمين كا أحل 
الله الدائنين يذلك ٠‏ 


فمن أقر بدين نيى الله فى الجملة ثم خرج من الرضا بحكم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ يترك التسليم لما قضى فى أستحلاله ما حرم 
وتحريمه ما آحل » بدين يدعو اليه ويتأويل أبطل فيه حق ما عليه فيه 
ارسول الله صلى الله عليه وسلم - والرضا بحكمه والتسليم 
لقضائه ولذلك آأئفقت حالهم وحال المشركين فى الاستحلال ء واختلف ى 
الأسماء والأحكام فليسوا سواء » هؤلاء مستحلون جاحدون للا جاء من 
الله من تنزيل أو تآويل » كاذبون على الله ٠‏ هؤلاء مستحلون جاحدون 
التأويل + مقرون بالتنزيل » قايلون للجملة التى دعا اليها رس ول الله 
صلى الله عليه وسلم - قائلون على الله وعلى رسوله بغير الحق ٠‏ 


وكذلك اتفقت حالهم وحال اللمشركين فق الاستحلال واختلفت قى 
الأسماء والأحكام فليسوا سواء من ححد عدل مادان به المسلمون 
ورد عليهم » عدل ما قالوا من الحق ف كتاب الله وسثنة ثديه محمد ع 
صلى الله عليه وسلم ‏ يعلم منه بترك الحق أو جهل فهو مال هالك » 
لأن الله لم يجعل لأحد عذرا فى رد” عدل أنزله أو فريضة فرخيها 
فى كثتابه ٠‏ 


ومن كذب على الله فى رد تنزيل للقرآن أو آقر بتنزيله ورد على 
الله عدل تأويله » كان كاذيا عليه كافرا لتئزيله الجاحد يه ٠‏ كفره كقر 
شرك » والمقر بالتنزيل المبطل لعسدل تأوباه بجمعهم القر آن فى تسميتهم 
بالكفر » وكفر المقر بالتنزيل كفر نعمة لا كفر شرك » وقال الله تبارك 
وتعالى : ( قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون #ه متاع ى 
الدنيا ثم ألينا مرجعهم » ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون ) (1)+ 
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د إللم ا 


مسالة : 


وعن أمبى الحوارى © قد جاعت الأثار أن الأئمة إذا ذكرت لم بسمع 
جهلها إما ولابة على صحة ؛ وإما براءة بعد حجة ٠‏ 


وقد فال من قال من أهل الع لم : لأ وقوف عن أهل الولاية حتى 
بسئيان شروجيم محذات بكفر هم 3 إذا ترك ولأية أهل العلم عن تسبهة 
فقد برىء متهم » وكذلك أهل إأعداوة لا موقف عن البراءة منهسم حتى 
يستبين خروجهم منها متوية ورحو ع الى الحق خلم بجز بعض اهل العلم 
الوقوف ولم تكن الا الولاية أو ا 0 


الإمام فيه تشيهة 4 فاذا وقف عن الإمام واقف” خفمن و لآم دن المسلمين 
كان على المواقف أن بتولى من تولاه » وكذلك إذا كان حدث ببراً معن4ك 
المسلمون به كان عليه آن يتولى من برىء منه من المسلمين ٠‏ 


إذا كال القاكل 8 أيس يتحب الماع ديئا ووقوفنا وقوف وسألة 3 


قيل له : إنما يجوز الوقوف بالمسآلة عن المحدث بعينه ولا يجوز 
الوقوف عمنن تنو لأه ولا من مرىء منه + 


فإذا كان الوقوف عن المحدث وعمن تولاه وعمن برىء منه » فقد 
نحسيكم الشك دمنا واتبعتم قول الشكاك الذين فارقهم المسلمون على 
شسكهم ٠‏ 

فهذا الذى عرفنا من آثار المسلمين فمن لم بقل بهذا القول الذى 
جاء عن المسامين كان بمنزلة من خالفهم ٠‏ 


وليس الولاية على الشك كالبراءة على الشك خمن كانت له ولاية 
(م5 ابيان الشرع جد" ) 


لس لا يسمه 


تولى ولبه على السك ولو كان كذلك كان سسالا » ومن برىء من وليه 
على الشك ولو كان كذلك كان سالما ومن برىء من وليه على الثد.ك ولم 
كن كذلك كان هالكا » وذلك أن الولاية أصلية والبراءة حادثة لذن الولايه 
أوجب من البراءة لأن الولاية تقبل من الرجل الواحد والرآأة والعيد 
الواحد إذا كانوا من المسلمين يبصرون الولاية واليراءة إذا قال واحد 
من هؤلاء فإن فلانا لنا ولى » أو نحن نتولى فلانا وهن من المسلمين وجبت 
ولابته بلا بحت ولا بيان غير ما قد رفعوا من ولأيته +٠‏ والبراءة لا تكون 
الا يساهدى عدل البحث والبيان والحجة ٠‏ 


وق المآاثور عن أهل الحلم أن الذعمى دؤخذ عنه رفع الو لادة ولا كيل 
منةه العراءة ٠‏ 


سآلت محيوبا فقلت له : وجدت ف كتاب اذا عرف الرجل حلالا 
آو حراما فرأى رجلا يقول : إن الله آحل كذا وكذا ما يعلم هذا أن الله 
حرمه ؛ وكان فى الكتاب لا يسعه الا آن يعام كفر هذا الرجل لأن 
الكاذب على الله ليس يمسلم ؛ ولو وسعنا جيل هذا لو سمعنا جهل من 
بعلم أن الله واحد ثم برىء من يقول إنه اثنين فلا يدرى الكفر يبهذا أم 
لا ؟ وكيف ترى هذا رحمك الله ؟ آصواب هو آم لا ؟ 


قال له محبوب رحمه الله : ليس له أن برجم عن علمه وليس ل 


حل و« 


مساألة : 


ووقوف الدين هو الوقوف عن جميع الناس الذين لا يعلم حالهم 
على اعتقاد ولاية المحق وخلع المبطل فى الدينونة لله بولاية كل مسلم ء 


لس كم ند 


وعن وقوف الرأى كيف هو » وما حده ؟ 


قلت : وكيف يكون واقفا برأى ؟ 


فمعى أن وقوف الرآى إنما يكون عمن كانت له ولاية ثم كان منه 
ما يشكك آمره ولا بتبين للمتولى فبه باطل ما أتى ولاحقه ؛ فيسعه أن 
يقف برأى على اعتقاد آنه إن كان الذى أتى مخرجه عن الدق إلى الباطل 
والدراءة فهو درىء منه على ذلك + وان كان لا بخرجه من حال ولابته 


الأولى فهو على ولايته الأولى على ما كان » ويتولاه برأى على هذه 
الشريطة ء 


وهذا لاا يكون ف العلماء فيما قالوا من الحق ولا فى براءتهم من 
أهل الباطل وقيامهم بالحجة بمعنى البراءة » وليس أن جهل أمر العلماء 
وحقهم أن يقف عنهم برأى ولا بدين فى معنى ما يكونون فيه حجة ٠‏ وأما 
فيما يحدثون من الأحداث التى يكونون فيها خصماء فهم كغيرهم من 
الناس ويلحقهم معنى البراءة والوقوف بالدين والرأى ٠‏ 


والولى إذا كثر منه التخلبط وسع وليه الوقوف عنه إذا ارتاب ٠‏ 


فى حكم الظاهر ويدرك البلوغ إليه بالبينة » والفرق عندى فى وقوف 








. فى الاصل بياض متروك‎ )١( 


7 هك 


الك ووقوف السلامة من صنوف الوقوف » هو كل وقوف لا بسع فهو 
وقوف ثسك من أى وجه كان » ووقوف السلامه كل وقوف يسع ف الدين 
كان بدين أو برأى أو سوال أو غير سؤال » فهذا هو الفرق عندى عند 
من بعرف تأويل ذلك ومعانيه ٠‏ 


ووقوف السك الذى لاا يسع هو عندى من المنكرات » فمن يل 
إلى علم ذلك فى الشاك فهو مصيب ف البراءة منه » ومن ضعف عن ذلك 
ووقف عنك وتولى من دروىقء منك من المسلمين فكد أساب ووستن حك ذاك ق3 
هذا كما وتسعةك الوذوف قَْ سائر المحدثين هم ولأية المتدرىء دن أ.اأسلامين 
منه خافهم ذأك » ما لم يكن الحدث لا يسع الشك فيه + 

ومن غيره : 

إن سآل ساكل قال : كيف منازل الناس معك قْْ الو لاما والبراءة 5 

فقل له : على ثلاث 6 ولى 6 وغع دو م وأخسر |5 ولى ول" ذو + 

فل أله : أما العدو منهم فكل من عرفه المسلمون بالجحود الك 


من الكبائر » أو بالإصرار على الصغائر استخفافا منه لوعد الله ونقفسا 
!ا عاهد الله علية ٠‏ 


وآما الولى منهم فكل من وافق المسلمين من اهل التوحيد والإقرار 
فق نحلتهم وكان ق حيز هل دعوتوم وخلهر منةه الوفاء لله فكل ما كلفه 
إبأه ودذ به إلبه من العمل دمأ لزمه والانتهاء عما حر"مه الله عليه ٠‏ 


وآما الثالث الذى ليس بولى لهم ولا فى العداوة معهم كل من لم 
بعرف المسلمون قولا ولا عملا من أهل الكوحيد والإقرار » آمسكوا عنه 
وكانوا معه على سبيل الانتظار » فإن علمو! منه الوفاء لله فى الأعمال 


ل[ يض اسسم 


التى لزمته فى الجملة ٠‏ آما إن سموه مؤمنا وتولوه على ذلك ؛ وإن علموا 


فهذه منازل الناس ف الولاية والبراءة قد بينتها لك ٠‏ 
مساألة : 

قال هاشم » قال بتسير : إن أول من وضع للناس الشك ابن عمر ٠‏ 
مسالة : 


وذكرت با أخى ما بلغك من نقض أهل بيهلا من الوقوف وولاية من 
درىء » فذلك با أخى مالا خفاء به ٠‏ 


إن ولابة من برىء براءة » واليراءة ممن تولى براءة » فإن من وقف 
وتولى من تولى فهذا وقف الولاية ٠‏ الذي رووه عن يشير الشيخ وهو 
وقف غير مستعمل » ولا معنى فيه من ازالة اليقين المشكل » وترك الفرض 
الصحبح يما لم يصح » وذاك آئهم قالوا عن يشير : إذا رآأى الرحل من 
وليكه ما يكره فلا بأس أن يبمسك عن ولايته ٠‏ 


وأما وقف الشسك الذى لا يجوز عند المسلمين فهو ما قالته الشيعة : 
أن لا يتولى الأمر وقف مثل وكوفه » وهو وقوف الدين الذى لا وقف 
سؤال » فنصكبوا الشك دينئا فيما لزمهم من الحجة » وإن ادعوا 
عبر ذلك ٠‏ 


وقد بيكن أصحاينا ىق كتبهم السؤال »؛ ورووا عن أبى عبيدة أنه 
قال : « الشكة هالك » والسائل معذور » » وقد منع أصحابنا من أهل 
المغعرب الوقوف عن المحرمين الممتدعين » وقد روى عن أبى رستم أئه 
كنت” وجدئه عند عيد الرحمن فهو الفقيه ٠‏ 


نسم لايم نم 


ووقوف السؤال هو الذى ذكره الربيع فى الفريضة » وما قال فى 
المختلفين الذى بقول أحدهما هذا حلال جاء من عند الله » وقال الآخر 
لا » هذا حرام حتى ييرأ كل واحد منهما من صاحيه ٠‏ إن السامع يقف 
عنهما على التفسير لا على الجملة لأنه يبرا من المخطىء » وإن لم يعرفه 
بعينه ما لم يكن أحد المختافين حجة عليه فى قوله » ووقوف السؤال إنما 
هو كله خيما بسع جه له ٠‏ 


ومن جواب محمد بن الحسن إلى أبى القاسم عمر بن أبى القاسم 
ابن اليمان : 


وقلت : هل بحوز للمسلم أن بدين بالسوّال عن المحدثين الذين قد 
سلفوا وكانوا أكمة أهل جور ؟ 


وهل يجوز لنا أن نآمر أحدا من ضسعفاء المسلمين أن بدين بالسؤال 
عن أأحد دن الأمراء والائمة الذين جاروا ف حكمهوم واعتدوا على ر عبتهم ؟9 
وقلت : ما يلزمه إن آلزم الضعفاء أن يدينوا بالسؤال عن هؤلاء الذين 
وصفتهم لى » وما هذه الصفة التى إذا حسار اليها كان عليه السؤال 


عنوهم ؟9 


فعلى ما وصفت فليس لهذا أن يدين بالسؤال فيما يسعه جهله على 
آن ليس للعالم أن يحمل على الجاهل فيما يسعه جهله أن يعلم كعلمه أو 
أن ببرآ كبراعته » فإذا فعل ذلك العالم فلا عذر له فى ذلك » وقد قطعت 
حجته » وكذلك ليس للجاهل أن يحمل على العالم بعد معرفته أن يرجع 
إلى منزلة جهله » فإن فعل ذلك الجاهل فقد دحضت حجة الجاهل بهذا ٠‏ 


سد لالم لدم 
والحاهل بحرمة الحدث اذا +*() العالم ف شريعة اعتقاده ف دينه 


ع 


مساألة : 

والوقوف على ثلاثة أوجه : 

وقوف دين وهو وقوف السلامة للمسلمين بوقوفهم عمن لم يعرفوا 
منه ما تجب به الولاية وما تجب به البراءة فحال الجميع فى حال وقوف 
الدين حتى يعلم من كل واحد يعينه ما تجب يه البراءة أو الولاية من 
غير جهل من الواقف بما تجب به الولاية ولا ما تجب به البراءة إلا 

ووكوف الك إذا ملعته الحجة دن ولانئة ولى أو عداوة عدو حك 
ف ذلك ووقف اأوضسع سعفه وك فدمن تولى الولى وخدمن درىقء دن 
العدو لموضع شكله وضعقه ولم بتول الأمر شك كشكه فهذا وقوف الك ٠‏ 

ووقوف رآى وسؤال وهو أن بيلغه الحدث الذى تجب به البراءة 
ممن أحدثه » ولا بقف على ما يجب يه الحكم فى ذلك فيقف عن المحدث 
وبلتمس السؤال ولا يدين بالوقوف فى هذا الموضع » وإنما يقف وقوف 
رأى وسؤال بما يازمه من ذلك الحدث ٠‏ 

فهذا وآمثاله من وقوف الرأى والسؤّال » وريما يكون وقوف رأى 
وقوف الرأى ولا بلزمه فيه السوؤال ولا بدين أيضا فق هذا الوحه 


بالوقوف + 


مس ع ع ا ا اجا بوسح سا ا 


الو ا 


قال مشير : إن للرجل أن دبمسك عن الولاية إذا كان أمساكه لمعذى 
مثل الخافة ٠‏ 


قال أبو سعيد : إذا خاف تقليه عن حاله ٠‏ 
مسالة : 


وكل من أحدث حدئا بستحق به البراءة ولم يعرف من علم مئنه 
ذلك الحدث حكم الحدث فقد قيل : إن كان يبرا منه يغير هذا الحدتث 
فهو على المراءة منه ولا بلزمه فى هذا الحدث كلفة » وهو سالم من 
التعيد ببراءته منه » وإن كان لا برا منه بغيره » ولا اخت لاف فى هذا 
معنا » إلا آنه لا يلزمه آن يحكم عليه فى هذا الحدث متخطكة إذا كان ذلك 
الحددت مما بسعه جهله ٠‏ 


فإن كان هذا المحدث ممن لا بتولاه ولا يدر منه وهو واقف عنه 
وقوف دين لأنه لا يعلم منه طاعة ولا معصية إذ هو جاهل بآمره + فقد 
قال من قال : إنئه يكون على حالة من الوقوف ولا بلزمه فيه وقوف رآى 
ولا وقوف سؤال وهو على حاله حتى يصح معه حكم الحدث فيبرا مئنه 
وهو أيدا سالم ما لم بتوله ددين » ولا سؤال عليه فى هذا ٠‏ 


وقال من قال : ابن عليه السو ال عن هكم هذا الحدث لأنه قد علم 
من هذا الحدث مأ لم بكن علمه منه من قبل ؛ وقد صار متعيدا فيه دما 
لم يكن قبل علمه بالحدث من تحريم الولاية له إلا بعد خروجه منهدء» 
ولو رأى منه ما يجب بيه الولاية وقد كان قبل ذلك سالما من هذا ٠‏ 


وكذلك صيار متعيدا أنه منّى علم حكم هذا الحدث وجب عليه المراءة 
نه وزال عنه براءة الشريطة فيه ووقوف الدين إلى براءة حكم الظاهر , 


ل 71 لك 


فقد انتقل حكم هذا المحدث وإن جهله عن حال ما كان عليه من قبل » ومن 
وقوف الدين » وقد تعبده الله بالبراءة منه إلا أنه عذره يجهل حكم 
الحدث فلأجل هذه العلل قال من قال من أهل العلم بن على هذا العالم 
بحدثه السؤال عما يلزمه فى حكم هذا الحدث ليخرج من حكم ما دخل 
فيه وحل فيه من هذه الفريضة التى هو متعبد بها إذا علم حكمها لثلا 
يساوى فى وقوف فيه +٠٠‏ (') بين من جهل حاله وبين من علم حاله 
فيكونان سواء عنده فى وقوف الدين ٠‏ 


والقول الأول أكثر لأنه لا سوال عليه ولا بازمه ذلك للعذر المبسوط 
له فى الإجماع انه بسعه جيل ما دان بتحريمه ما لم يركبه أو يتولى 
راكبه أو ببرآ من العلماء آو يقف عنهم إإذا برعوا ون راكيه «٠‏ 


ولا بجوز أن بحكم بآحكام الرأى فى موضع الدين ولا يآحكام الدين 
ف موضع الرأى » ولا بآحكام الإجماع فى موضع آحكام الاختلاف ٠‏ 
وهذا مختلف الأحكام » وإن كان الأصل بجمعه أنه كله من الحق وبرجع 
إلى الحق ولا مخرج له من الحق ٠‏ 


وآما إن كان المحدث وليا فقد قيل إنه ليس له أن يقف عن ولايته 
بدين لأن ذلك رجوع عن حال العلم الى الجول لأنه تولاه بعلم » وجيت 
ولابته عليه لحجة فهو على يقين من ثبوت ولايته عليه فلا يجوز له ترك 
ولايته بغير حجة وقد ثبتت عليه بحجة » وبرجع إلى إحمال ذلك ويقف 
عنه بدين ويكون بمنزلة من هو جاهل بآمره ولم يعلم دنه ما يستدق به 
الولاية ولا ما يستحق به العداوة ولا يرجع عما علم إلى حال الجهل ولآن 
وقوفه بدين عن وليه ترك لما تعبده الله به من ولايته » بغير علم ولا حجة 
وترك لما تعيده الله به من ولاية الظاهر » ورجوع إلى ولاية الشريطة » 


سه سسسب وبي سيو 


٠ فى الاسل بياض‎ )١( 





نسم اي السدم 


وترك العلم للا تعيده الله به فى المعصية الواقعة من وليه » ولأنه إما أن 
يكون قد خرج من الولاية إلى البراءة فوقوفه عنه بدين خط » وإما 
أن يبكون على ولابته فوقوفه عنه يدين خطأ » ولا يجوز له ترك ما الزمه 
الله من الولاية والبراءة ى وليه والرجوع عن الإقامة ٠٠٠‏ (1) بجهله » 
ولكن يجوز له أن يقف عنه يرآى على اعتقاد ما بلزمه فى ذلك أو بثولاه 
برأى أو بشريطة البراءة منهء 


وآما وقوف الدين عنه فلا يجوز » ولابد أن يحكم فيه يحعكم من 
أحكام الظاهر » ولا يكون كمن جهل أمره فلم يعرف منه ما يبستحق به 
'الولاية ولا البراءة لأن هذا غير جاهل بأآمره » وقد علم منه ما يثبت عليه 
ولايته ثم أحدث حدئا جهل فيه » فهو لابد إمكا فى الولابة أو فى اليراءة » 
فلا يجوز له أن يقف عنه بدين إلا أن تزول عنه آحكام الحجة » ويدخل 
فى حال الريب والتهمة والشبهة والإشكال فيترك ولابته للريب المشكل 
عليه » لا من طريق جهل أحكام الأحداث التى آتاها » ولا جهل فعله لقلة 
علم المتولى له » وهذا خارج من جهل أحكام الأحداث والقول فيها ٠‏ 


وآما إذا لم يدخل فى حال الريب والتهمة فإنما يقف عنه براى حتى 
بتبين له صواب ولايته فيتئولاه على ما كان عليه أو بدين له كفره فيير؟ 
منه » وهذا كله إنما هو فى الأحداث التى بسع من علمها جهل الحكم فيهاء 
انظر فى جميع ما ذكرته ولا تأخذ مئه إلا ما وافق الحق والصواب ٠‏ 


مسألة : 


قال أبو سعيد : قد قيل إن وقوف الدين إثما هو فى كل من جهل 
أمره فلم يعرف مئه مأ يستحق به الولاية » أو ما يستدق 44 العداوة فهو 
حال وكوف الددن ٠‏ 





)١(‏ ق الاصل بياضص 


ل أيه لد 


ومن علم منه ما يستحق به الولاية بالدين تولاه بالدين » ومن علم 
منه ما يستحق يه البراءة بالدين برىء منه بالدين » ومن خفى أمره فلم 
بلعم منه ما يستحق ولاية الدين ولا براءة الدين وقف عنه يالدين ٠‏ 


وقد قيل : إن الوقوف بالدين والولاية بالدين واليراءة بالدين 
أضداد لا يجتمعن فى واحد ء ولا يجوز أن يحكم بأحدهن قى موضسع 
أحدهن فمن ثبتت فيه ولاية الدين لم يجز أن يبرأ منه بالدين ولا يقف 
عنه بالدين ؛ ومن ثبت فيه براءة الدين لم يجز أن يتولاه بالدين ولايقف 
عنه بالدين » ومن ثبت فيه وقوف الدين لم يجز أن يتولى بالدين ولا يبرا 
مئه بالدين » وهذه أصول لا يجتمعن فى واحد ٠‏ 
مسألة : 

وإذا كان آحد واقفا عن أحد وقوف دين ثم علم منه ما يستحق به 
ولابة أو براءة فجهل ذلك فليس له أن يثبت على وقوف الدين » (إلا أنه 
قد استجاز بعض أهل العلم أن يثبت على وقوف الدين على اعتقاد 
سريطة الولاية فيه والبراءة منه إن كان وليا أو كان عدو؟ا ٠‏ 


وقال من قال : ليس له وإن جهول حكم الولاية والبراءة فيه أن 
يقف عنه وقوف الدين ولكن يجوز له أن يقف وقوف الرأى حتى يلقى 
الحجة فيما قد لزمه من ولاية أو براءة ٠‏ 


وقال آبو عبيدة : الشاك هالك ؛ والسائل معذور إذا تولى الفقهاء 
العاماء الذين يرون ما لم يعلم الضعيف ما بلغ به فعله وعلمه الفقهاء 


ل اظاية سم 


جواب أمى زياد وأبى - جشعقر إلى محمود دن دصر عن أبمى عديدة أنه 
قال : الشكاك هالك » والسائل ليس بشساك ٠‏ 

وقال محبوب : والشاك هو الذى لا يتولى آحدا إلا من ثسك 
ووقف مثل ما شك هو ووقف لا يتولى آحدا برىء ولا آحدا تولى » وهذا 
يعلم ما قال المسلمون فيما يسع جهله آنه إذا سأآل المسلمين عما جهل علمه 
فلم بدر ما بلغ قول علمه فقال له المسلمون : إن هذا الفعل يكفر به من 
فعله فعليه علم ذلك من كتاب الله » أو من قول الفقهاء أن يقول يقولهم ؛ 
فإن جهل ذلك فلم يعلمه وضعف أن يكفره فعليه أن يقول للمسلمين : أنتم 
أعلم منى وأبصر”تثم ما لم أبصر وعرفتم ما لم أعرف وعلمتم ما لم أعلم 
وقويتم وضعفت فى حكم الله » وأنا سائل وقولى قول المسلمين ٠‏ ودينى 
دينهم » وإذا كان ذلك وسعوا له السؤال وتولوه بولايته إياهم ٠‏ 


مسالة : 


وقال هارون ف كتثابه : إن الذئنوب عنده ثلاثة فذنب يكفر به من 
ركبه + وذنت لا يدرى بكفر أهله آم لا » فوقف عن أهله فيه فيقف عمن 
تولاه وعمن برىء منهم يدين وإن برىء منهم برأى فو اسع ذلك إذا قال 
دينى دين المسلمين أبدا » وإن قال له : أبو بكر وعمر أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ فله أن يقف عنهم حتى بعلم هو أنهم قد 
ضلوا أو يقول لهذلك النبى ‏ صلى الله عيه وسم » وبعضسهم يقول : 
جميع المسلمين حجة فآبى ذلك عليه خقهاء المسلمين فعليه أن يقبل منهم 
فإن لم بقبل فهو هالك + وقال : ذنب يعقو الله عنه » فإن قال إن عليهسم 
فيه التوبة وبالتوبة يعفو الله عنهم' فقد صدق وقال بقول المسلمين ٠‏ 
وإن قال انها مغفورة بلا توبة فقد كذب لأن الله يقول : ( وتوبوا الى الله 


5 0 


جميعا أبها المؤمنون لعلكم تفلحون ) )١(‏ فعلى الخلق التوبة من كل صغيرة 
وكبيرة » وليس كما يقول هارون فإنه ليس له سلف يوثق بهم ولا يؤخذ 
عنهم فان رمى مه أحدا من المسلمين ليتبرآن بهم اتهم ولم يقبل منه 
ذلك عليهم ٠‏ 1 ْ 


ومما زاده غير المؤلف : للكتاب والمضيف إليه من جواب الشيخ أبى 
سعيد رحمه الله : وصل كتابك أخى وولدى وعزيزى أدام الله كلاءتك 
وحفظلك وسلامتك » ووقفت عليه ووليت وكتيت عن حال سلامه والحمد 
لله حق حمده وصلى الله على رسوله محمد وآله وسلم تسليما ٠‏ 


وذكرت رحمك الله عن وقوف الشك عمن يرىء منه المسلمون بحدث 
يثبت اللإأجماع بتحريمه ؟ 


كلت : هل للمتبيرى من المحدث أن يقف عمن وقف على الشك » 
فمعنى أنه قد قيل إن وقوف الشك لا يجوز وانه لا يسع وان الشاك 
هالك إذا كان وقوفه ووقوف السك ٠‏ 


وقلت : إن أجاز ذلك فعلى أى سبيل يجوز ذلك عنه ؟ 


وقد قيل : إن وقوف الشك أن مقف عن المحدث وعمن يرىء منه 
من علماء المسلمين برأى أو بدين أو عن آحد من ضعفاء المسلمين بدين 
فهذا من وقوف الشسك الذى لا يسم فإذا بلغ العالم إلى علم الحكم على 
هذا الواقف فعليه بالبراءة وإن ضعف عن ذلك ولم يتوله بدين ولم يبرا 
من العلماء إذا مرعوا منه برآى ولا بدين ولا من أحد من ضعفاء المسلمين 
إذا مرعوا منه فهو سالم إن شاء الله » وذلك إذا كان الحدث مما يسع 


٠. » من سورة « الئور‎ "١ حزء من الآية‎ )١( 
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ووكوف الشكلا يقع أسمة ولا معئاه إلا على مالا بسع يو 


وآما فى المتلاعنين ونحوها من أهل الأحداث المشكلة المحتملة الحق 
والباطل فلا يكون ذلك وقوف الشك بل ذلك وقوف سلامة » وتئزها عن 
الدخول فى القطع بحكم فى الولاية أو براءة بغير برهان لاشك فيه من 
المحدثين ول" آعلم أن أحدا قال ف المتلاعنين ببراءة ىف القطع فيهما ولا فى 
أحدهما إلا على الاعتقاد فيهما من طريق الشريطة فى المحق منهما من 
المحطل » ولا يكون الوقوف قى المحدث يعينه الذى بسع جهله وقوف الثسك 
إلا أن يقف عن المحدث وعمن برىء منه من علماء المسلمين على حدثه 
بالحق برآى أو بدين أو من ضعيف منهم بدين أو براءة من أحد 
بدين أو يكون الحدث مما لا يسع جهل علمه وما تقوم به الحجة من حكم 
العقل من أحداتثت المحدتين » ولا يصح عندى ى المتلاعنين مراءة سلامة 
إلا قف الشريطة ولا بشبه ذلك عندى اللذيكن اقتتلا حتى قتل كل وأاحصد 
منهما صاحبه ولا يعلم أيهما مبطل على صاحبه لأن هذين قد أظهر كل 
واحد منهما حدثا فى ظاهر الأمر يحثمل الباطل بنفسه فى ظاهر الأمر فى 
حكم الظاهر ويدرك البلوغ إليه بالبيئنة » والفرق عندى فى وقوف الثفك 
ووقوف السلامة من صنوف الوقوف وهو كل وقوف لا يسع فهو وقوف 
نك من أى وجه كان » وقوف السلامة كل وقوف يسع فى الدين كان 
بدين أو برأى أو سؤال أو غير سؤال » فهذا هو الفرق عند ى عند من 
يعرف تأويل ذلك ومعائيه + 


ووقوف الشك الذى لا بسع هو عندى من اأنكرات »؛ فمن يلثم 
إلى علم ذاك فى الشاك فهو مصيب ف البراءة منه ومن ضعف عن ذلك 
ووقف عنه وكولى من برىء منه من المسلمين فقد وسعه ذلك فى هذا كله » 
كما وسعه الوكوف فى سائر المحدثين مع ولاية ااتبرىء من المسلمين منه 
فافهم ذلك ما لم يكن الحدث لا يسم الشىك فيه ٠‏ 


[ رجع إلى كتاب بيان الشرع ] 


هيه ا 


ومن سيرة أبى مورود : فما أشكل من شىء عمل به من مضى 
فالوقوف جائز » ورد علمه إلى الله وإلى أولى العلم وليس بوقف المسامين 
ولا يحملون على ذكر أحد بعينه وبنفسه والحق أحق أن يهتدى به من 
عمل به ٠‏ و الياطل باطل آهله أحق يما عملوا منه وأولى به ٠‏ 


ولبس علينا دعاء إلى اليراءة من مخطىء بعينه إلا أن بخالف فيه 
مخالفة بنفسه بعذر له ليس فيه تصادق ويعرف كذب ما قال فيه ؛ فيقول 
فيه بير الحق ويثبت ولايته على الباطل فيضل ويضل بت كلمه فيه ء 
وينزل على تسمبته بعينه وعذره بشير الحق وهو ما أمسك عن ذلك ٠‏ 


وقيل : قول المسلمين فى صفة العدل على الناس سالم » سالم كذلك 
أمر من خلا مثل عثمان وعلى ومن دخل عليه خطأ فضل به » فليس علينا 
نتصف” خطأه للناس ولا نكلفهم الإقرار بخطثهم لا يكونون مسلمين 
إلا بذلك » ولكن عليهم الإقرار للمسلمين والتسليم لهم يما دائوا يه من 
صفة العدل فى أهل الخطأ والصواب ٠‏ 


مسالة : 


عن أبى الحوارى : وإذا كان حدث بير منه المسلمون به كان عليه 
أن بتولى من يرىء منه من المسلمين » فهذا الذى جاعت به الأثار وقد 
فارق المسلمون الشكاك ٠‏ 


فإن قال فاكل : ليس بينصب السك دينا ووقوفنا وقوف مسألة ٠‏ 


قيل لهم : إنما يجوز الوقوف بالمسألة عن المحدث بعينه ولا يجوز 
الوكوف عمكن كولاه ولا عمن برىء مثه فإذا كان الوقوف عن اللحدث 
وعمن تولاه وعمن برىء منه فد نصبتم الشك دينا » واتبعتم قول 


5ه سا 


الشكاك الذين فارقهم المسلمون على شسكهم فهذا الذى عرفِنا من آثار 
المسلمين فمن لم يقل بهذا القول الذى جاء عن المسلمين كان يمنزلة من 
خالفهم « 

ونحن بآمتنا نقتدى وبالله نهتدى ولا نأب. عن قبول الحق عتو2ا 
ولا ينطق عن الهوى ولا بدين بالرآى غلوتكا » ولا نتطاول على الصالحين 
علو ما فل نكون لأمرهم طائعين ولقولهم سامعين ونقلفوا آثار هم 
وجوه : وقوف الدين » ووقوف الرأى » ووقوف السؤال » ووقوف 
الإشكال » ووقوف الشك + 


قال غيره : الوقوف أكثر من هذه الوجوه » فأما وقوف الدين فإنه 
جتنكة وسلامة للمسلمين » وجاز العالم والجاهل والقوى والضعيف من 
المسلمين أن يدينوا بالوقوف عن كافة الخلق من العالمين على شريطة ولاية 
المحقين والبراءة من المبطلين فى جملة الدين حتى بعلم من آحد ما تجب به 


عداوثه أو ولابته « 


قال غبره : أو يعلم من أحد حدنا مكفرا وبجهل ألوائف حكم حدنةك م 


وأما وقوف الرأى فهو الذى يخص الواحد من المسلمين فى ااواحد 
بعيئهة ممن سقت له ولاية متقدمة من المسلمين ويسعه الإقامة على ذلك 
الوقوف بالرآى بغير ديئونة بالسؤال عن ذلك المحدث الذى قد امتحن 
بولايته وعاين منه ما لزمه فيه حكم وقوف الرآى من غير أن تلزمه دينونة 
سؤال » هذا على بعض القول ٠‏ 


بيه اد 


وآما وقوف السؤال فهو كل ما اختلف خفبه أهل الحق وتنازعوا 
حكمه حتى يؤدى ذلك إلى تخطئة يعضهم بعضا ويبرىء بيعضهم من 
بعض » عليه فالناشىء الضعيف الذى لم يعلم ما اختلفوا فيه ولم يعرف 
عنهم وعن حكم ما اختلفوا فيه إلى أن تقوم له الحجة بصحة الحكم عنه 
فيدين لله يعلم فهذا وقوف السؤال ٠‏ 

وآما وقوف الإشكال فهو مثل الوقوف عن المتلاعنين والمقتتلين 
والمتيرئين من بعضهما بعضا فإذا لم يعلم فى الأصل كيف حالتهم ولا 

قال غيره : إنما هذا إذا لم يعلم الميتدى منهم بالبراءة من صاحيه » 
وآما إذا علم الحدث أو علم المبتدىء باليراءة من صاحيبه فإنه قد قيل 
فيه ما قيل و الله أعلم ٠‏ 
مثل شكه ووقوفه ٠‏ 

ومن الكتاب : إعلم أن وقوف الرآى أن ترى وليك يعمل عملا لم 
مساألة : 

جواب من الحوارى بن عثمان إلى سعيد ين عبد الله : 


سألت عن وقوف السؤال : كيف يكون ؟ 
متل ثسكه ووكلوفه + 
( ملا ابيان الشرع ج ؟ ) 


لداممية د 


وسمعنا أن من وقف عمن تولى وتولى من تولى فقد تولى » وإن 
وقف وتولى من برىء فقد برىء © وات وقف عمن تولى وعصن برىء ٠‏ 
قلت : فأخاف أن يكون هذا هو وقوف السك ٠‏ 

قلت : فصف لى وقوف السؤال ٠‏ 


الرجلين متنازعان الأمر 6 فيقول أحدهما : هذا حلال » وبقول أحدهما 
هذا حرام فيسمعهما الرجل » ولا يدرى ماذ لك اشىء فيقف عنهما ويسال 

وأما محمد بن روح فقد قال فى هذا أو أكثره نقف على جوايه إن 
شناء الله ٠‏ 


وأما آنا فالذى عندى كنحو ما يوجد عن أبى عبد الله آنه قال : 
وإن اختلف أهل الدعوة بينهم حثى يبرا يعضوم من بعض ويقدم بعضضهم 
إماما دون بعض ويختلذوا وتقم الدراءة والفرقة بينوم ٠‏ 

فإن للمسلم أن يمسك حتى يعلم وهو كمن لا علم للمسلمين بحاله 
أنه كد حدنئت أحداث لم دعاق المحق فديا دمن الميحلل ولا تحوز ولابة 
فريقين بير بعضهم من بعض وبلعن يعضهم بعضا » ويستحيل بعضهم 
دماء بعض » وقد يكون الفريقان فى حال يضلان جميعا » والإمساك عن 
أمرهم حتى يعلم ٠‏ هكذأ عن أبى عيد الله » وأرجو أن هذا عندك » وهذا 
عندى كنحو ما قال محمد بن روح أنه برأى يكون الوقوف برأى لا بدين 
والله أعلم بالصواب ٠‏ ٌْ 


مساألة : 


قلت : فيل يجوز أن يقف عن رجل قد كفر وهو يعلم كفره » ويتولى 


سس يهية لدم 


من يرىء منه.»'قال ل" يجوز ذلك لعلمه بالحدث أنه كفر » وإنما يجوز 
ذلك إذا جول الحدث ولم يدر كفر هو آم لا ٠‏ 


فله أن يقف عن الراكب ولا يقف عن المسلمين الذين يبرعون منه 


قال غيره : إذا ضاق عن البراءة وتولى المسلمين على براءتهم من 
المحدث ما لم يعلم أن اسم الكفر يوجب البراءة التى دعا إليها فلا يضيق 
علبه ذلك ما تولى أهل العلم من المسلمين على براءتهم ممن برعوا منةه 
ومن خالفهم فى الدين أو ولاية من تولوا وكان مسلما غير منازع لهم 


عن أبى الحسن اليسيائى رهمه الله ورضيه': من رآى من ركب 
معصية الله أو أحدث حدثا لم بدر ما هو مستحلا لذلك أو محرما أو 
ما ببلغ به فاعله ولم دسمعه يدعى على الله ى ثفىء شسيكا فإنة يسعه 
الإمساك عنه ولا يتولاه ولا يبرا منه إذا لم يكن له من قبل وليا » وإذا 
قامت عليه حجة إن ذلك الشىء حرام على من فعله فعليه البراءة منه وإن 
علم أن ذلك حرام ولم يعلم أن من ركب ذلك ديرا منه وسسعه الوقوف 
إذا كان واقفا ساكلا عن حكم ما يلزمه فيما قد صح معه فى ذلك » فإن 
أفتاه مفت بعد السؤال أو قامت عليه حجة بآن ذلك الشىء مكفرا أراكبه 
وآن البراءة واجبة عليه فعليه البراءة ممن آحدث ذلك الحدث ولا بسعه 
الشك بعد قيام الحجة ٠‏ 


مسالة : 


وزعم هاشم سن غبلان أن الذى أدرك عليه المسلمين وحفظ عنهم أن 
غير آنه إذا دعى أجاب وإذا عوتب رجع فما كان هكذا فهو من المسامين 
وإذا رأوا منه التخليط مما لا يبلغ به كفرا كفكوا عنه وام يتولوه ولسم 


د #» *لؤٌ نهدا 
ميرعءوا مئهة ه وإن تولاه رجل منهم من المسلمين أمروه بالكف عنه فقال : 
قالوا : لا » فإن قال : فآنتم ى شك منه » فإن تيرعوا منه برأت 
منله 5 
فقالوا : لا نبراً منه + 
فقال : أنا إذن أتولاه لم يكن للمسلمين عليه سبيل فى ذلك » وهو ى 
ولايتهم ما لم يتول من برعوا منه ٠‏ 


قال : وقال موسى : إذا تولى المسلمون رجلا فبيرىء هو منه أو 
برعوا ممن تولى فإنه يسلم بأن يقول : دينى فيه دين المسلمين وقولى 


الاب السارس 


التشسديد 
فى الوقوف وفى الس كون 
[ من غير الكتاب ه والمضاف اليه مما وحدته قَْ آثار المسلمين | 
قال الله تعالى : ( واذ أخذ الله ميثاق الذين أوتو الكتاب لتبيننه 
للناس ولا تكتمونه )  0(‏ 


وقال تعالى : (غمن يرد الله أن يهديه بشرح صدره للاسلام » ومن 
برد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجاً ) () ٠‏ 


قيل : الله أعلم » شاكا حيران » وف موضم آخر فى هذه الآية » 
قال : الإسلام فى صدور المسلمين ضوءؤ”ه آضوا من الشمس والقمر » 
وألنفاق المنزلة اللكخرى صدره ضيق حرج لا يعرف خلال الله حلالا 
ولا حرام الله حراما » ولا وليا ولا عدوا » وإذا قل هذه طاعة قال 
لا آأدرى قد أعمى الله قلبه وليس عليه نور الإسلام ٠‏ 

ومن كتاب آخر : قال ابن مسعود قال : ثلا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ هذه الاية : ( أفمن شرح الله صدره للاسلام فهو على 
نور من ريه ) (') فقلنا يا رسول الله : كيف يشرح الله صدره ؟ 





(1) جزء من الآية ١/8.9/‏ من سورة ١‏ ال عمران » . 
(؟) جزء من الآيةه؟١‏ من سسور5 2 الانعام ١‏ . 
فق دزم دن الآية ال من سموره , الزمر 2 . 


١1*50‏ ده 
خقال : <« إذا دخل الدور فى القلب انشرح وانفسح 4 


قال : م الإناية إلى دار الخلود » والتجاق عن دار الغرور والتاهب 
للموت قبل نزوله » ٠‏ 


وف الرواية : إذا ظهرت اليدع فعلى العالم ان يتظثهر علمه ٠‏ 


« من كتم علما عنده أو أآخذ عليه أجرا لقى الله يوم القيامة ملجما 
بلجام من نار ) * 


وقبل : لا فقتل عثمان دن عفان واختلف 'الناس قباء سك عدد الله 
ابن عمر ومحمد بن مسلمة وغيرهما » فسثل على ين آأبى طالب عنهم فقال: 


عليكم يواديكم من الذل فاشريبسوا 
ونالوا إذا خنخدكلم ون النف_ل. والشجر 
ما أنتكسم بالمائعهين حم اهم 


ومن كتاب محمد بن محيوب.رحممة' الله : وعن رجل من المسسلمين 
تولى المسلمون رجلا أو برءوا منه ؟ 


قال بشير : إذا قال رجل : قولى فبه قول المسلمين ودينى ديتهم 
فكد مرىمء وتولى إذا. كان بتو لاهم فشد تولى الذين كولوا وبترى؟ من 


الباب السابع 


9 


3 
الرخصة فى السكوت 
[ من غير الكتاب والمضاف إليه مما وجدته فى بعض آثار المسلمين ] 
قال الله تعالى : ( ولا تقف ما ليس لك به علم » إن السمع واليصر 
والذة اد كلل أولكك كان عدةه مسو لا ( )0 «٠‏ 
وبروى عن النيى ‏ صلى الله عليه وسلم أنه قال : 


« المؤمن وقاف » والمنافق وثاب » ٠‏ 
وبروى عنه ‏ صلى الله عليه وسلم . آنه قال : 


« إذا رأيت” الناس مرجت عهوذهم. وخفكت “آمانتهنم' » ؤكائنوا 
هكذا » وشبك بين أنامله © فالزم بنتك, » 'وآملك' عليك: لسانك '»' وخذ. ما 
تعرف » ودع ما تنكر وعليك مخاصة نفسك » ودع عنك العامكة » 3 


وبروى عن بعضص الحكماء أنه قال : « لثن يسألنى لم” لم" أقل 
احب إلى” من أن يسآلنى ليم” قلت" » ٠‏ | 


١‏ أل »ع 
ومن جواب يشير ين محمد بن محبوب رحمهما الللة ؛ وأيى 
توباتهم منه : « وق هذه الأحداث ياأخى مخصوصات مشكلات علقة » 


لسرم ل ل ببسي سب سي للسسم 


. الآبة كلا من سسورة ,2 الاسراع‎ )١1( 


سدم #8( سه 


ذات شبهات » منها ما يخرج فى الاجتهاد » ومنها ما يخرج ف الدين » 
والمبين المفرق فيما بينهم عديم فى زمانك فيما أرى » فإذا كان يشير 
يقول : إن المفرق فيما بينهما عديم فى ذلك الزمان الذى كان فيه مثقل 
يشير وعيد ألله بن محبوب وآبى قحطان وأبى المؤثر وغيرهم من أهل 
العلم واليصر فكيف لا يكون عديما فى هذا الزمان » وقد كانوا لما وضح 
الأمر عندهم قي موسى بن موسى وراد بن النضر يوجد عنهم أنهم 
قطعوا بالبراءة » وما أشكل الأمر عليهم فى عزان بن تميم الأحداث التى 
كانت فى أيامه وقفوا وأمسكوا + فكيف لا يقف غيرهم ممن هو أنقل علما 


وأضعف مصيرة ٠‏ 


الواضح فكيف فيما يتنازعون فيه وقد علمت” أن المشسكوك موقوف 
والاختلاف ق المشهور هو الداء العباء م( فاذا كان هذا قول متسير فكيف 
بكون غيره من آهل الضعف وقلة البصيرة ٠‏ 


قلت له : فإن الرجل يكون له عندى أصل ولاية ثم أرى منه ما أتكر 
وآكره » ولا يكون فراق آترى لى” التكتف؟ عنه ؟ 


قال : كعم « 


قلت : ورأيت منه بعد ذلك صلاحا » أرجع إلى ولايته ؟ 


قال : نعمء+ 


الياب الئاس 


فى السؤال 
وقال : إثما بيجب السؤال ويكون فرضا فى موضعين : 


أ - عنكت اختلاف الناسن قْ الدين فيؤدى )١(‏ اختلافهم الى تخطكة 
وذلك بالكتاب لقول الله (تبارك وتعالى ) : 


( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ) () + ولم 
يصل أحد إلى الكون عندهم إلا يطليهم والسؤال عنهم ٠‏ 


١‏ والموضع الآخر إذا وجب الفرض وحضر وقته فعليه السؤال 
عند حضور وقته » فإن خشى قوت الوقت ولم يجد من يعير له » فعند 
ذلك يكون السؤّال خرضا مثل الصلوات والصيام وأشباه ذلك » ولبس 
بغرض قبل حضور وققته ٠‏ 


مساألة : 


وسآلت أيا سعيك عما يلزم العيد السؤال فبه كيف يكون اعتقاده 
فى السؤال قيما جهل مما لا بسعه جهله + أو يبسعه جهله أو علمم فجهل 
الحكم فيه ؟ 


(1) فى الاصل « مما يؤدى » ولا بثفق . 
(؟) ف العبارة اأضطراب ضبطناه ٠‏ 
9 الآية 1,14 من سورة « التوبة 6 , 


لدم ١*٠"‏ ادا 


قال : أما أعتقاد السؤّال فعلى العيد شريطة فى دينه الذى تعيكده 
الله بم أن يدين له بجميع ما لزمه فى دين الله مما تعبده الله مه من قول 
وعمل ونيكة ٠‏ علم ذلك أو جَهِله » وعُليه فى اعتقاده هذا تحقيق ما علمه 
من دين الله الذى تعيده به وعلم ما بلغ إليه علمه بالحقيقة و اليقين ٠.‏ 


وليه أن يدين لله بالسؤال عن جميع ما يلزمه علثمه من دين الله 
فى الحال الذى ملزمه علمه > أو بلزمه العمل 'بة ؛.,قعلمه من قول وعلم 
ونيكة +٠‏ وعليه مع اعتقاد الدينونة بالسؤال عن جهله ما لزمه السؤال 
عنه فى دينه أن لا يرد حقا ولو جهله وان لا يشك 'فى حجة قامت عليه 
علمها » ولو:جهل الحجة فهو هالك بترك قيول 'الحجة : وهالك يرد الدق 
ولو جهله ولم تقم عليه الحجة بعلمه فهذا أصل ما تعيده الله به من مر 
البسؤّال ف أمر دينه ٠‏ | 


فلما أن كان فى آصل دينه وأصل ما تعيده الله به أن ن بعلم ما الزمه 
الله علمه وأن لا عذر له ق جهله يما بازمةه علمه م وعكيم اللى منه أنه 
لا حلاقة له بالعلم ولا إلى 'العلم إلا لا بعيارة من المعيرين أو يما تكون ده 
الحجة بالعقل » فإذا كان عاقلا بريكا من الأفات التى زول بها عقاه . 
ووم عفلم على المعقولات وفراق ع بينها فعليه أن بعلم مسحجة العقل 
بلا عذر له فى ذلك ما عليه آن يعقله ولو لم بسمع يعبارة ذلك لأنه قد 
جعل الله له إلى ذلك السبيل ولم يكلفه الله فى ذلك فوق ما بطيق » وذلك 
من عم خالقه من حسفات خالقه الى لا تنوم فق عقله أن تكرن دسفات 
خالقه وصفات نفسه وصفات ها ددعا من | المخلوقات المصدثات :مشتيهة ىق 
ذلك » وهذا مالا يجوز له من علم عقله' إلا أن بعلم آننه محدثُ © وجميبع 
ما تع عليه حواسه من المسموعات والمنخلورات والمحسوسات. و لكات 
بالشم وغير ذلك من المعقو لات التى تحي[ل به العقول ٠»‏ فعليه. أن بعلم أن 
كل معقول محيط ك0 العقل فهو محدث وكل مسو واع ذهو محدث وكلمسا 
وقعت عليه الأمصار فهو محدث وكالما دلعت إليه الحواس فهو محدث . 
وأن صفة المحدث قى ذلك كله ماكئة عن صسفات المحندثات وأن ذائه فى 


لد با« 1 ند 


عليه به الحجة فى عقله ء ْ 


وغير منفر فى السؤال عنه إذا كان صحبم العقل عاقلا لما وصفناه » 
.وكذلك ما سمع بذكره » أو خطر يباله » من جميع صفات خالقه فعليه علم 
ذلك يحقيقته لأنه هكذا تعبكده الله به » لأنه لو وسعه جهل ذلك فى تتىء 
من علم صفات الله لوسعه ذلك فى علم الله كله حتى يسعه جول آلا يعلم 
آن له إلها ء ولا أن له خالقا » وهذا مالا يجوز ف العقول آيدا ٠‏ 


ومتى لزمه علمالله بعقله كذلك يلزمه علم صفات الله يعقله التى 


لا يجوز أن يبوصف بها غيره ؟ فيما هو مشبه بها فى صفته ٠‏ 


وقد يجوز من صفة الخلق أن مؤصفوا يحصفة الله ؛ لا على وجنه 
التشبيه لله يخلقه وذلك أنه قد يجوز أن يكون الرجل يوصف أنه قادر على 
ما قدر عليه وعالم يما علم به » ومالك لما ملكه » ولا يجوز أن يوصف الله 
يصنات خلقه التى لاتشبه صفاته لا يقال ولا يجوز ف العقول أن يقال 

ن الله مخلوق ولا إئه محدث ولا إنه عاجز ؛ ولا إنه يشبه بشىء هن 
كات حلقه 3 شع عن ذاقة وا ن كانوا ٠‏ يسمكو”ن بما جعله الله لهم بما 
.يسنتدل به على حلفتهم » وغو مما جعله الل لهم » وكل شىء من ضفات 
الله فليس مشىء فى شىء غيره + 


وآما علم دين الله الذى : تلعدده الله مه فإذا كان متصملا بالأرض 
التى قد قامت عليها وعلى آهلها شواهد الحجة بعبارة المعيرين لدين “الله 
“وحيث ما بلغت دعوة رسول الله فعليه أن يعلمم مع علم خالقه أن رسوله 
الذى أرسله إلى خلقه هو صادق فى الرسالة التى جاء بها إلى خلقه وآنه 
' رسول الله إلى خلقه ء وآن ما جاء به رسول ألله من عند الله إلى خلق 
.الله فهو حق كما جاء به وقاله من عل الله » لا يسعه جيْل هذا أن يسك 
' فى رسُول الله إلى أهل زمانه الذين قامث عليه حجة رسول الله ذلك » 
ولم ينقض من الله رسالة رسول يأتى » فإن كان بلغه اسم الرسول صلى 


لد كيةلؤأ سم 


الله عليه وسلم فى البقعة التى كان فيها فعليه باسمه ويؤمن به باسمه 
على ما قامت عليه به الحجة من آمره » وإن كان ف يقعة لم تقم عليه 
غيها المعرفة باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم . ولا عقل ذلك 
ولا سمع به من البلدان المنقطعة التى لم تبلعغهم دعوة الرسل » فعليه مم 
علمه بخالقه على ما وصفنتا أن يعلم أن اخالقه طاعة يتعيد يها أهل طاعته 
وآن لهم على ذلك التعيد وتلك الطاعة ثوابا من الله على ما آطاعوه فيه ٠‏ 


وعليه أن يعلم أن من لم يطع الله فى دينه الذى تعبده به فإن له 


وعليه أن يعلم أن ليس من صفة الله تبليغ علم ذلك الذى تعيكد الله 
يه عبادة إلى جميعهم إلا يصفوة منهم دون كافتهم يحتج يه عليهم 
وكلفهم علم دين ما تعبدهم به » ويكون حجة لهم وعليهم » لأن من صفة 
الخالق والملك والسلطان + وليس من صفته السلطنة وامملكة وأهل 
إلسلطان واالوك إذا أرادوا تنسكا أن يكون ذلك عاما علمه جميسعم من 
آرادوا ذلك منه » بل إنما يكون ذلك إلى خواص من آهل مملكتهم » واهل 
القربة منهم » ولو كان ذلك لا يقوم لهم ولا يستقيم لهم إلا حتى يعلم 
ذلك منهم جميع آهل مملكتهم إذن لا قامت آيدا حجة ء ولا استقام لهم 
أبدا أمر » ولله الأمثال الحسئى » 


فعليه أن يعلم أن لخالقه رسولا إلى خلقه يدينه علما عقليا مع عدم 
العبارات التى يصح معه أسم الرسول الذى أرسله الله إلى آهل زمائه 
قعليه أن يؤمن به متجثملا إذا لم يتصل به ما يصح معه أسمه » فيؤمن 
مه » وعليه أن يصدق رسول خالقه ذلك + وأن يؤمن يما جاء يه رسول 
خالقه إلى خلقه مما تعبد ألله به خلقه ء وعليه قى هذا الموضسعم اءتقاد 
السؤال عن جميع ما بلزمه فيه المسوؤال فى دين خالقه فى الشربعة التى 
أرسل يها رسوله إلى خالقه » وعليه أن يخرج فى التماس معرفة ذلك إلذا 


. » يقصد : « وكوايا على طاعته‎ )١( 











بلدا #©»آ نهد 


وقع ق عقله وحسن ق عقله أنه يدرك علم ذلك من المعبرين له من غير 
البقعة التى هو فيها وكان قادرا على الخروج منها إلى غيرها. من انفتاح 
السبل له من ير أو بحر ؛ وكان قادرا على بلوغ البقعة التى حسن فى عقله 
ورجا أن يدرك عبارة ذلك الذى قد تعيده الله به من تلك اليقعة يبلوغفه 
إلبها بقدرة من قوة بدنه » أو زاد وراحلة مع آمان الطريق مع انفتاح 
سبلها ومع معرفته بدليلها وآلا يحمل نفسه على هلكة فيها » وأن يكون 
معه ما يتركه أن يازمه عوله ما يقوتهم » ويآمن عليهم فى البقعة التى 
بتركهم فيها من الآفات » وأن مفارقته لهم مما لا يتخوف عليهم الآفات 
المميلكات ٠‏ 


فإذا كان على هذا السبيل وعلى هذه الصفة فعليه أن يخرج بجهده 
منه بعينه فيرضيه به وحتى يعلم ما سخط خالقه فيدعه يعينه ٠‏ 

وعليه ى هذا الوقت أن يعتقد لخالقه رضاه فى جميع مأ تعبده 
من ديئه وعليه أن يعتقد مفارقة جممع ما تعبده خالقه بمفارقته وتركه 


بعلمة يعبارة المعيرين له أو يما حسن فى عقله أنه من طاعة خالقهة من 
الكلفات ٠‏ 

وعليه الاعتقاد أنه إن كان هذا الحسن الذى قد حسن فى عقله 
وعمل به مخالفا يما تعبده به خالقه من العمل بطاعته فهو دائن لله بالتوبة 
منه وتركه والرجوع عنه ٠‏ 

وعليه ترك ما حسن فى عقله تركه من القبيحات التى يستقيحها فى 


سدم +59 عه 


وعليه أن يعتقد أنه. إن كان هذا الذى قبح فى عقله أن بأتيه فتركه 
كما قبح ف عقله أن يأتيه مع خالقه مما عليه أن يآئيه وبعمل به فعليه 
الرجوع عنه والعمل به + 


وعليه أن يعتقد مواققة مرضاة خالقه فى جميع ما آمره ى“دينة 
ونهام « 


وعليه أن يعلم أئه لا يبلغ إلى شىء من معرفة ددن خالقه إلا مفخسل 
خالقه » فإذا كان على هذا فى قعوده أو مسيره فى طلب دين خالقه فيو 
سالم مسلم ع وه مستوجحب لمرضاة خالقه ما لم ددن فى ع من الخضلا لت 
أو يرتكب شيكا من المحرمات 4 على تتضصبيعم مأ وصافذا من الأعتقادات أو 


وحدئةه 5 


0 أله : 


أ من الزيادة المضافة © ومن يدت أحمد دن محمد دن الحسن عن 
أ ْ 


مبى سب عيد ]| : 


قلت له : لا بيجب على أحد السؤال عن شىء ولا على أحد معرفة 
ىء ولا العمل به ولا الاعتقاد له حتى بعرفه ويعرف معناه واأرا مه « 

قال : نعم ٠‏ 

وقال : إن كل من لم يصل علمه إلى شىء من الأشياء فهو معذور 
مجوله إناه محلرحا نك التعدد به وعلمه والسوؤال عدك أنه لم يعظله وصدوق 
كالذاهب العقل » وإن لم بعقل كل شىء كان مطروها عنه كل شىء » وأن 
علم وعقل شيئًا دون ثشىء كان متعيدا :بالتمسك بما عقل دون مالم يعقله 
بالعلم خاصة ٠‏ 


١!آ‏ لس 

قيل له : لا يكون علمه والعمل أو اعتقاده والسؤّال عنه حتى يعلمه؟ 

قال : نعمء 

قلت له : فقولهم فى الجملة إن عليه أن يعلمها أو عليه علمها ؟ 

قال : قد قالوا فى الجملة إن العالم لا يشك فى علمه يعد علمه 
وأن عليه أن بتمسك بعد العلم ٠‏ 

قلت له : فإذا علم كان عليه أن يعلم أن عليه أن يعلم ؟ 

قال : نعم ٠‏ ْ 

قلت له : فقولهم إن السائل معذور و الاك هالك ؟ 

قال : ساك فيما علم من الحق وهو يعلمه ٠‏ 

قيل له : ولا يجب عليه أن يسآل عن شىء لا يعلمه ؟ 

قال : عندى أن ليس عليه ذلك فيما قيل ٠‏ 

قلت له : فهذا الجاهل فى عافية ؟ 

قال : لا يسمى هذا جاهلا ٠‏ وقال : هذا معاقى ٠‏ وقال : قولهم 


نزلت ملبته وكان معاف إلى أن نزلت بليته » فبليته علمه بالشىء فإذا 
علمه خلا بسعه الشك فيه بعد علمه [ رجع الى كتاب بيان الشرع ] ٠‏ 


مساألة : 


إن سآ سائل عن رإجل بالغ الحلم ما عليه مما كلكفه الله من دينه؛؟ 


١١18‏ لد 

من صفات المخلوقين » وأنه قديم وما سوأه محدث ٠‏ 

فإن قال : فما دليله على أن له خالقا خلقه ومحدثا أحدثه ؟ 

قبل له : دليله على ذلك ما يرى من عجاكب خلقه فى نفسه وفى خلق 

فإن قال : فما بدله على أن لذلك صائعا صنعه ؟ 

قيل له : إذا لم بشاهد الصنعة لا تكون إلا من صانع » والصورة 
كمثله شىء ٠‏ 

فان قال : فما دليله على أن خالقه وصائعه ليس كمثله ثشىء ؟ 


قيل له : الدليل على ذلك ما يعلمه أن الفعل لا بشبه فاعله والصنعة 


فإن قال : فما بلزمه بعد معرفته يالله وتوحيده ؟ 


قيل له : يلزمه الكف عما قبح فى عقله » ما لم يآئه عن الله خيرا 


وعليه التصديق بالنبى صلى الله عليه وسلم وبجثملة ما جاء به عن 
الله عند مشاهدته لاذعلام التى دلت على صحة نبوته أو نقلت بالأخيار 
إليه. 

فإن ققال : فما الذى يلزم من الفراكض ؟ 

قيل له : اذا سمع قول الله تعالى : ( با أبها الذين آمنوا اذا قمتم 
ال الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم )١( ) ٠٠‏ الآية » وكذلك غيرها من 


, » حزء من الآية 1 من سورة « المائدة‎ )١( 


| 1١# 


الآيات التى خاطب الله بالفراكض فيها فقد تقوم عليه الحجة بذلك ممن 
بخيره من الئاس بالمعنى من هذا الخطاب ٠‏ 


فإن قال : فيلزمه التكليف للفرض ينفس هذا الخطاب ولا علم 
له يذلك ؟ ْ 


فإن قال : آفكل المقرين | المعبرين ] (') حجة عليه بذلك ؛ 


قيل له : مل ملزمه أن لا مآخذ تفسير ما تعيده الله به من المتهمين قف 
دين الله » والمتهاونين فى أمر الله فى آداء فرائضه واجتئاب مهارمه ع 
وأن لا يآخذ ذلك الا من أهل الستر والعفاف والعلم فيما تعيده اللة نه 
لان الله يقول : ( وكذلك جعلناكم أمة وسط لتكونوا شوداء على 
الناس +٠٠‏ ) (') الآية ٠‏ 


فإن قال : فإذا وجد هذا المكلف إذن هذه الفراكذى أهل العام 
مخظفين فى تفسير شىء مما جاء من عند الله » وقع بينهم فى تفسير شىء 
مما جاء من عند الله » وكل فرقة تخطىء الأخرى ؟ 


قيل له : عليه أن يستدل به ويجتهد فى طلب المحق من المبطل وق 
حكم ما اختلفوا فيه » فإذا اجتهد فى ذلك لله » وناصح نفسه فى الطلب 
فلامد أن يبهجم على بغيته وحاجته » لأن الله لا متعيد آحدا شىء ويكلفه 
القيام بفعله ثم يعدمه الدليل عليه لأن الحكيم إذا أمر بأمر فلا بد أن 
يمكن المأمور من إصابة الدليل عليه ليقطم عذره فإذا اجتهد المأمور فى 
طلب إصابة الحق غلا بدك له أن يظفر به ٠‏ 





)1 نسخة آخرى . 1 
(؟) جزء من الآية ١15‏ من سورة ١‏ اليقرة » , 


(م8م - بيان الشرع ج " ) 


١١58‏ سد 


فإن قال : أرأيت إن تولاهم وشهد لهم بالعدالة على ما كانوا عنده 
قبل ذلك مع اختلاقهم ؟ 

قيل له : لا يجوز له ذلك لأنه قد جمعم بين الأضداد ه وقد قال 
الله ( تعالى ) : ( آم نجعل المتقين كالفجار ) ٠ )١(‏ 


فإن قال : فكل حادث بينهم هذا حكمه ؟ 


قبل له : الحوادث على ضريين » فضرب منها يكفر به فاعله ويجمع 
المسلمون على اليراءة منه وتكون العامة تبعا للعلماء مصوية لهم ٠‏ 


والضرب الآخر هو كل ما اختلف أهل الحق فيه وتنازعوا حكمه 
حتى يخطلىء بعضهم بعضا فهذا فرق ما بين الحوادث التى لا يكون الحق 


فإن قال : فما الواجب على الضعيف الذى لم يعلم الحكم فيما 
اختلفوا فيه ولم يعلم المصيب منهم من المخطىء ؟ 


قيل له : عليه أن يقف عنهم لجهله بالمخطىء من المصيب منهم ع 
وعليه السؤال عنهم فيهم وعن حكم ما اختلفوا فيه + 


فإن قال : لم أوجبت” عليه السؤال فى ذلك ؟ 


قيل له : إن الله افترض عليه فرائّض الزمه أداءها ولا يصل إلى 
علمها إلا مسؤال أهل العلم » فعليه أن يطلب من أمره الله باشماعه هن 


هؤلاء المختلفين لأن الله ( تعالى ) قال : ( فاسآلوا آهل الذكر إن كنتم 
لا تعلمون ) ٠ )١(‏ فعليه طلبهم ليسآلهم ٠‏ 


٠ » جزء من الآية لم؟ من سورة « ص‎ )١( 


به هأ د 
فإن قال : فخبرونى عمن نش بعد عصرهم ؟ 


قيل له : الناشىء إذا لم يكن فى عصر أهل الأحداث إن وجد الئاس 
مجتمعين على حكم واحد فى ذلك الحدث » فإجماعهم حجة لهم وعليه 


التسليم لهم والموافقة لهم » وإن وجدهم مختلفين فعليه السؤال عما 
اختلفوا فيه كما قلنا ٠‏ 


ان ن قال : ولم قلتم إن عليه أن يصدقهم فيما أخبروه به من حكم 
الأحداث وله أن بقلدهم فى ذلك ؟ 


قيل له : لما كان المخبرون له أهل العدل والعلم وجب أن يقلدهم 
فيما حكموا به إذا كان متبعا غير عالم ٠‏ 


فإن قال : فلم أجزتم له أن يقلدهم » وقد نهيتم عن التقليد فى 
الدين ؟ 


قيل له : التقليد على وجهين : 


أحدهما : لا بجوز وهو ما يكون الحق فيه فى واحد من أقاويل 
المختلفين لأن الله إذا تعيد يذلك أو يشىء منه نصب الأدلة عليه ٠‏ 


وألوجه الآخر : وهو ما لم ينص الله عليه فى ظاهره حكما يدل عليه » 
ولم ينصب عليه دليلا من كتاب ولا سنة ولا إجماع من الأمة » ورد حكمه 
إلى العلماء ليجتهدوا فى طلب حكمه نحو الأروش ومتعة المطلقة ع لى 
زوجها إذا طلقها قبل أن يدخل بها ولم يكن فرض لها صداقا ونحو ذلك » 
فهذا ما يجوز فيه التقليد » وبرجع فيه إلى قول العلم لعدم النص عليه » 
والدليل على حكمه ٠‏ 


فإن قال : فما كان حكم الاختلاف الذى كان بين أصحاب النبى 


7 ا 0 


قيل له : الاختلاف الذى كان بينهم كان على ما ذكرتنا ه وذلك أنهم 
اختلفوا فى أشياء فمنهم من قتل يعضيم بعضا عليه » وبرىء بعضهم من 
يعض فعلمنا أنهم لا يكونوا جميعا محقين ٠‏ وألوجه الآخر من الاختلاف 
نحو اختلافهم ف المشتركة » وتفقة المطلقة ثلائا » والكلالة » ونحو هذا 
لم بيرا بعضهم من بعض على اختلافهم فيه » ولا خدثاً بعضهم بعضا 
عليه » بل كانوا يدينون بولاية بعضهم بعضا عليه فعلمنا أن الاختلاف 
على ضربين : 

أحدهما : الحق فيه واحد ؛ والآخر الحق فيه فق اختلاف المختلفين 
من أهل العلم و العدل ٠‏ 


فإن قال : لم قلتم : إن له آن يقلد آهل هذه الفرقة دون غيرها ! 


قيل له : إن الله تارك وتعالى لما جعل الدق ف أمة محمد نبيه 
صلى الله عليه وسلم لقوله ( تعالى ) : ( وكذلك جعلناكم امة وسطا 
لتكونوا سهداء على الناس 27 0١‏ 8 الأب ٠‏ وقول الننمى 52 حصالى الله 
عليه وسلم ‏ « أمتى لا تجتمع على خطأ » فآمكئنًا الله ورسوله أن 
د يعون الحق خارجا من أبديوم جمبعاأ ثم وحدنا خرهم السراق والزئاة 
ونحو دؤلاء فعلمنا آن الحق فى بد البعض دون الكل ؛ وإذا كان الحق 
لا يخرج عنهم » وكانوا مع ذلك مختلفين وطلب هذا المسترشد للصواب 
لا يقلدها فيما كان طريقه طريق السمع من نقل الأخبار وتفسيرها والحكم 
بها على آهلها إذا كانؤا هم الحجة له وعليه ٠‏ 


فإن قال : فإذا عرف آهل الحق ونشا فيهم وريا بينهم وعلم أذهسم 
محقون دون من خالفهم من فرق الأمة ثم سمع بآأحداث بينهم كانت 





. » من سورة « البقرة‎ ١141 جزء من الاية‎ )١( 


ل«9ا١ا‏ دا 


تقدمت قبل أيامه ومنشاه » هل عليه أن يسأل عن ذلك حتى يعرف الحكم 
فبه؟ 


قيل له : قد قلنا لك فيما تقدم من كتابنا أنه إن وجدهم مجتمعين 
على حكم ذلك فعليه التسليم لهم والرضا بقولهم إذا كان الحق ىق 
أيديهم » وهم الحجة ٠‏ وإن وجدهم مختلفين فى حكم الحادث وكل فرقه 
ند أعى أنها محفكئة دون الأخرى كان عليه النخظلر والطللب لذنه لا يجوز أن 
يكوئوا كلوم محقين ه ولا دل الدليل على أن أحد هم مصيب وجب أن 


فإن قال : فإذا عرف حكم الحادث وجول أسماء المحدثين هل عليه 
معرفة المحدثين بأسماكهم ؟ 


قيل : ليس عليه ذلك إذا دان بالبراءة من أهلها ٠‏ 


فان قال : فإن أراد معرفة أحد من هؤّلاء بآسمائهم ليوقع ألدراءة 
عليهم بعينه ليزداد علما فيهم ؟ 
قيل له : هو فى هذه أفضل ٠‏ 


قيل له : علم ذلك بيقع من وجوه أحدهما المعايئنة للحدث ؛ فإدا 
عاين الحدث وجهل حكمه استفتى فيه عالما » فإذا أفتاه فيه حكم به للد 
علية 6 يأن العلماء هم المنينون عن الله وجوه حمل المفروض على عباده 
لأنهم وركّة الأنمياء صلوات الله عليهم 0 جمعين * 


ووجه آخر : أن يقرا المحدث يذنب بكفره فيير؟ منه على ذلك 
إلا أن يجول الحكم فلا يبرا منه بغير علم ولا يصونه على ذلك فحيتكذ 
يكون سالما إلى أن يلقى الحجة » والحجة هو الفقية الذى يفسر له 
ذلكء 


ل اا م 


ووجه آخر : أن مشهد على المحدث للفعل المكفر شاهدا عدل ممن 
يبصر أحكام الولاية والبراءة » بآن زيدا فعل كذا وكذا والمسلمون يبرءون 
منه على ذلك » أو يقولان نحن نيرا منه على ذلك لأن شسهادتهما عليه دذاك 
الفعل قد أوجبت براءتهما منه ٠‏ 


ووجه آخر من البراءة : هو أن يشهر الفعل سهرة لا بدفعها أحد 
إلا إن كان معلوما خطوّه ٠‏ 


مسألة : 


العمل به فعدلوا فيه أو جاروا » كان على العلماء من الرعية إذا عرفوا 
عدل ما عملوا به أن يقبلوه ويبيئوه » فإن عرفوا جوده وخطأه أن ينبذوه 
وينققوه » فإن علموا ما عليهم فيه فتركوا القول فيه بالعدل كانوا فى 
التقية مظهرين الرضا أن يجوز معه خلاق الحق ويكون هو على خطا ى 
دينه ومنزله كفر » ومن رد على المسلمين عدل ما قالوا فى كتاب الله أو 
سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ‏ لعلم منه بترك الدق أو جول 
بخطأ ولا عمد يدين به * 


منزلة أوجب الله عليه البراءة بها عند أهل العلم بكتب الله وسنة نبيه 
محمد صلى الله عليه وسلم ‏ بما أوجب الله من النعمة فى الدنيا 
والاخرة وأوجب من الو عيد له فى كتاب الله وسئة كبية محمد ل صلى 
العلماء من الحق ولا الخللاف عليهم بإقدام على ولابة من مرعوأ من4» 
ولا البراءة ممن تولوه فإن فعلوا ضلوا وكفروا ولكن عليهم التسليم لهم 


اةطؤ! ا 
مساألة : 


ومن جواب أبى داود حبيب بن حفص بن حاجب إلى محبوب بن 
ادرحيل فأذكرك الله وما رويت عن إخوانك الكرام أكرمهم الله فى الآخرة 
وجمع ميننا وبينهم فقد علمت آنهم إنما دانوا ددين نبيهم وهو طاعة الله 
والإقرار له بالسمع والطاعة حتى لا يخالف الله » ومن خالف الله فى 
قوله يقول به عليه خلافا للا شرع ف دينه أو ما جاء فى سنة نبيه محمد 
صلى الله عليه وسلم فهو ضال يبرءعون مئنه وكذلك من عمل عملا من 
معصية الله فى شىء من الأمور فأقام عليه ولم يتب إلى الله منه » وهو 
معروف أنه لله معصية منسوبة فى كتابه أو فى سنة نبيه أو عند فقهاء 
المسلمين مجتمع رأيهم فيها » فمن عمل بها وكقام عليها ولم يدن بالتوبة 
منها فنحن منه يراء إذا دان مالتوبة » وهو غير نازع ولا نادم ولا راجع 
فبكس الحال حاله عند المسلمين وإن دان دالتوبة » وقد علمت أن أشسياخك 
قالوا لمن وصفت إن التوية تكون دالدينونة دون الشرك أنه قد أآخطأ وقد 
علمت قول أبى عبيدة رحمه ألله حين سكل عن المصير فقال : هو الذى 
لا يتوب ولا يندم ولا ينزع ٠‏ 


وقد يصيب الناس الذنوب التى عند المسلمين عظيمة » وأخذوا من 
قول خيارهم من الفقهاء مما آفتوا بيه وعلموه من التبيين وحذروه من 
الشبهات التى يكون فيها ينزل بالناس فى صلواتهم وزكواتهم وحجهم 
وفروجهم وما يبلغون يه ىف دينهم وف أموالهم وأحكامهم » فكان 
فقهاوٌك يتناولون المخالف للمسلمين فى ذلك المعروف المجتمع عليه من قول 
فقهائهم ٠‏ 

فإذا عرفت ذلك واطمآئنت إلبه فقد علمت أنكُ إن شساء الله تعرف 
هذا » وتقول به » فائق الله فى دينك واحمل أولياءعك ومن نصحت له فى 
الله على الحق فلا تمكن لهم فى خلاف ما كان عليه أشياخك فقد علمث 
تعظيمك لهم واتباعك لقولهم وعيبك على من خالفهم » وإنما كثبت إليك 


ه89ة لا 


بهذا اتعلم حال الناس ومن بقى منهم وما استحقوا به مما كان يفعسله 
آفاضلهم ويدينون به ٠‏ 

فاتق الله فى ذلك » وآقر الئاس عليه » ولا تدعن تسيا من الحق 
الذى لا يسع تركه ء ويكون ترك آهله عليه ضلالا فقد علوت شانيك لمعض 
أائاس عليه » فآنزل المناس فى الحق سواء » رضى الله عنك ٠‏ 


وقد قدم عليك إخوانك فابلغ فى النصيحة لهم وقل لهم فى أنفسهم 
ولا بليغا » وسائلهم عن كل ما هم فيه مما يعملون به مما قدرت » هما 
وافق قول أسلافك فاقيله » وما خالف قولهم فاتق الله ولا تدعن” آحدا 
على خلافهم فى دينهم وهو يدعى ويدعى به أنه وليهم » ومن تولى من 
لا تحل له ولايته بدين ضل » عالما أو جاهلا إذا دان بولاية من لا تسم 


ولاميكهء» 


من المصيب منهما ومن المخطىء : وقد بدا أحدهما بالبراءة من صاحيه ثم 


برىء الآخر منه حيث برىء منه الأول ؟ 


وقف عنهما حتى بسآل المسلمين + 


وقال غيره : يستتتب الآخر فإن لم يتب وأصر على فعله فعلبه 
حيئكذ يبرا منه بعد ذلك ببيان وأمر صحيح واضح ٠‏ 


51ؤ سا 


وقال هاشم بن غيلان : كان أشساخنا بعلموننا إذا اختلف الثاس ف 
شىء مما يحل بعضهم ويحرم بعض أو فى ولاية أو فى براءة فتولى بعض 
وتبراً بعض فقف عن الشبهات حتى تعرف الحلال من الحرأم » وتبين لك 
الولاية أو الفراق » وقل عند ذلك قولى فى هذا الأمر ودينى دين المسلمين 
فيما اجتمع رآى المسلمين فآنا منهم ولا تجعل عجلة خرق (') حتى يتبين 
لك الحق فتتولى على بصر وتبراً على بصر وتثهل بعلم وتحرام بعلم » 

فإذا اختلف الناس فكن عند أهل الصدق أفاضل المسامين من آهل 
أوائل المسلمين وكان هذا قولهم نسأل الله التوفيق لا يشاء ويجب ويرضى» 
حدثنا بهذا الفضل من الحوارى عن سعيد بن محب عن هاشم بن غيلان ٠‏ 


٠: مسالة‎ 

قال محبوب : جاء رجل من أهل خراسان الى الربيع فقال : يا أما 
عمر » وهل يآتى على المسلم حال يوقف عنه فيها ؟ 

قال : نعم 

قال : فبين ذلك ٠‏ 

قال ما قلت يا آها خر اسان ف رجلين من أهل ولابتك تكلمئا فى مسآلة 
من الفراكض فاختلفا » فقال أحدهما القول قولى وقال آخر القول قولى 





. الخرق : الجهل والحمق‎ )١( 


5»آا سم 


فتشاحرا قبيرىء كل واحد منهمامن صاحبه وأنت لا تدرى ما اختلفا قبة 
ولاما قول المسلمين فيه ٠‏ 


قال : فما تقول يا عمرو ؟ 


قال : لك أن تقف عنهما حتى تسآل المسلمين عن مسأآلتهما فآيهما كان 


الاب التاسع 


فى السسؤال 
عمن يتولى ويبراً منه 
سألت أبا سعيد عن الرجل » هل له أن يسأل عمن يتولى من الأحياء 
من تؤخذ عنه الولاية بالرفيعة » وهل ذلك له حسن ؟ 


قال : معى أنه اذا أراد بذلك الفضل ومعرفة الصالحين ليتقوى بهم 
على طاعة الله ق أهمر دمئةه ويواليهم لله أمتعاء مرضاته ولم بدن ذلك 
قلت له : وكذلك له أن بسآل عمن بيراً مئهة من الأحبماء والأموات 
من الأكمة والمحدكين أم ليس له ذلك ؟ 
والبلوغ الى معرفة المحق من المبطل وكان جاهلا بذلك ولم يرد بذاك حتك 
السئن ولا تجسبس العورة ولا تسهو ه لذلك أحد إلا البلوغ الى العدل 
اذا كانت هذه نبثه أم ذلك خاص ف أئكمة الحجور دون الرعايا ؟ 


قال : فإذا كانت نيته هذه الثى وصفت لك كان له عندى ما ذكرت 


1598 نسم 


محجورا يجهل أو بعلم بدين أو يرآى بخطأ أو يعمد ٠‏ 


مسالة :+ 
وعن رجل اعتقد لرجل الولاية فسآل عنه أتتولى فلانا ؟ 


قال : معى أنه لاا يسعه كتمان ذلك ويعجينى ذلك إلا أن يكون يخشى 
من الساكل له أن بتولاه بولايته وخاف على السائل أن لا تسعه الولاية له 
أن يتولى بولايته » وخاف على السائل أن لا كتسهه الولاية له بولابته 
لضعفته وآن لا تكون ولابته حجة للسائل فستر عنه ذلك خوف ملاكه 
مناصحة لله أو على غير هذا من الوجوه التى بريد بها المناصحة فارجو أن 
دسسسعةه * 


وكذلك ما لم تقم عليه 'الحجة بشىء من تفسير الجملة آو من توحيد 
الله وصفاتة يما يذكر معه أو يخطر يياله أو يعرف معئناه ء والمراد به 
فيجهل ذلك أو شيكا منه فهو سالم آيدا وليس عليه فى مكل هذا .سوال آبدا 
على الأبد معنا لأنه ليس له غاية وإنما عليه السؤال فى الجملة عن جميع 
ما يلزمه من دين الله أو دين خالقه أو دين محدثه على ما تؤدى اليه 
شواهد معرفة الله وصفاته يآى ذلك عقل عن الله معرفته كان ذلك كافيا 
له عن سوى ذلك من آسماكه وصفاته ما لم تقم عليه حجة ششىء من ذلك 


فعبيكة ه 


اللازم أو النيات اللازمة له فى رضا الله أو قصد الى عبادة الله أو ١‏ 
مم 2 و علد 


596 هده 


طاعة الله أو الى ما ألزمه الله أو فى رضا الله أو فى رضا خالقه أو ق 
رضا محدثه أو فى عبادته » فما اعتقد من هذه الأشياء فهو كاف له ٠‏ 


ومن الكتاب : وقد الزمناه فى الجملة السؤال عن جميع ما يازمه من 
رضا خالقه أو عىمادة خالقه أو دين خالقه بأى شىء من الأضساء التى 
يستدل به مما قدمه الله اليه وآقام عليه الحجة من معرقته ومعرفة عبادته 
فعليه اعتقاد السؤال عن جملة ما يلزمه فيما قد عقله اهتدى الى ذلك وأنه 
لا يستطيع ولا يصل الى رضا خالقه أو عبادة خالقه الا أن يطلب ذلك 
من غيره ممن هو مثله من المتعبدين ممن يدرك عقله فيما هدى اليه أنه يدرك 
خالقه ممن جهل منه من عند من هو مثله أو يدرك معرفته منه على 
ما يهتدى اليه ٠‏ 


ومن الكتاب : ولا يلزمه السؤال عن شىء قبل أن تنزل به بايته لأنه 
كيفيلزم السؤال عن شىء بعينه لا يعرفه ولا يعقله هذا مالا يطاق ٠‏ 


مسالة : 


واذا بلغه خير الجملة فعليه معرفتها ولا يسعه السك فيها ولا يلزمه 
السؤال عنها ولا ينفعه لأن عليه عامها قد قامت عليه الحجة بها أو تقطم 
عذره بها » وإثما يلزمه السؤال فى الاعتقاد فى الجملة عن جميع اللازم أو 
عن شىء من المخصوصات التى اذا نزلت البلية بها ما لم تقم بها على 
المبتلى الحجة من شواهد عقله وكان ساما بترك ذلك أو بفعله اذا كان 
معتقدا للسؤال عنه » واذا لم يعتقد السؤال عنه هلك + فهذا هو موضع 
لازم ومنفعة اعتقاد السؤوال ٠‏ 

وأما ما كان منالاشياء التى اذا نزلت البلية بها قامت عليه الحجة 
بها من عقله » فان جهلها هلك سأل أو لم يسآل ولا ينفعه السؤال عنها 
ولا بلزمه السؤال عنها لان الزامنا سؤال لا معنى له ؛ وائما يازمه اذا 
وفع النفع وكان نافعا له وكان تركه ضارا له ٠‏ 


ة»#آا د 


كذلك كل شىء من طاعة الله كان لا يضره تركها وينفعه العمل بها 
أن لو عمل بها فليس يجوز لنا أن نلزمه العمل يما لا يلزمه » ويإن كان 
ينفعه اذا قعله وبلغ اليه ٠‏ 


كذلك كل سؤال لا ملزمه فلا يجوز لنا أن نلزمه اياه ولو كان اذا 
سكل عنه نفعه وبلغ به الى منازل السلامة عند منازل اليلية » ولكنا نأمره 
يذلك ونحثه عليه لأنا اذا الزمناه ذلك فقد ألزمناه غير اللازم واذا الزمناه 
غير اللازم فهو عندنا بمنزلة من حططنا عنه اللازم » ولا فرق بين ذلك » 
جاهل اذلك أو عالم لا عذر له فى ذلك عند الله تبارك وتعالى ولا فى دينه 
عند أهل العلم ٠‏ 

مسألة : | من الزيادة المضافة | 


ومن جواب أبى سعيد رحمه الله : 


وقلت : وما أصلح فى الاسلام الكلام والمناظرة للمعارضين قى هذه 
الاحداث أو الاغضاء عن ذلك والسكوت ؟ 


فمعى أن كلا مخصوص ق هذا يما يخصه من المحنة » فاذا كان من 
الكلام ما برجى نفعه ويبخاف الضرر ف تركه كان الكلام أولى » واذا كان 
الكلام بخاف ضرره فى مخصوص من الأمور أو معموم فالوجه تركه 
واللازم السكوت عنه ؛ وان كان لا يرجى نفعه ولا يخاف ضرره فالسكوت 
أولى بك من كلامك فيما لا يعنيك ولو كنت مصيبيا ٠‏ وقد قيل من التو اضع 
لله ترك الجدل والمناظرة ولو كنت محقا فيخرج ذلك عندى اذا لم يرج ف 
ذلك تقع أكثر مما يخاف فيه الضرر ٠‏ 


قلت : وهل أرى ترك هذه الأحداث والقول فبها وق أهلها المختلفين 
فيها وأن يرجع الى جملة الاسلام مع ولاية محبوب همن دونه الى عزان 


ا د 


أقر يذلك ؟ 


فان لم يرج ف ذكر هذه الأحداث نفع وخيف منه الضرر فتركها 
عندى أولى ٠‏ وان رجا فى ذلك نفع فلا يدع ما يه النفع أن شساء الله » 
وآما ولاية محبوب فمن دونه الى عزان بن الصقر فاذا لم يدخل عليه ريب 
فى أمر من أسباب هذه الأحداث والمتديئين بها » فأرجو أن يجزىء ذلك 
اذا حضر وقتها ٠‏ 


[ دجع الى كتاب بيان الشرع ] * 
مسالة : 


وحدتث ف أثر وعن صفة السلف من أهل الولائة واليراءة كيف 
هصهصم؟ 
وعداوة العدو منهم من أول الصحابة الى آخر العلماء بعمان وآخرهم 


اين محمد البسيانى + انظر فى هذا الأثر ء» 


مسالة : 


عن أبى على : وقد جاءنا كتاب من أشياخ صحار وكتاب من الشراه 
أجر فيه آعناب فيما بينهم وشىء كرهناه لهم ولا يبلغ فيه براءة ولا فراق 
ولا عظيم من الأمر والدرك فيه قريب » فاهل الفضل منكم الذين يسعون 
فى الألفة والصلاح خاذا جاءكم كتاينا فاجتمعوا رحمكم الله فليستغفر 
يعضكم ليعضكم واستمسكوا بشرعة الله وديئه وما حدث بينكم من 


لاله5ؤ سه 


التنازع فقولوا دينئا فيه دين المسلمين ورأينا فيه رآيهم وحكمه الى الله 
ثم ارتضوا به ٠‏ 

وقد قال الله ( تبارك وتعالى ) : ( وقل لعبادى يقولوا التى هى 
أحسن 4 ان الشيطان بنز ع ببنهم 6 ان الشيطان كان للانسان عدوا 
مييتا)()* 


وقال تعالى : ( واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ) () ٠‏ 


هذه وصية الله فالزموها يكن الله معكم ويكفيكم ما أهمكم ٠‏ 


, » الآية لام من سورة « الاسراء‎ )١( 
8 » جزء من ألاية ( ا١٠١ ) من سورة آل عمران‎ 5 


[ من غير الكتاب والزيادة المضافة اليه ] 


الاحكام على اهلها خلزومها اياها فانها أسماء عامة لجملة من خيها ولنحلتهم 
المدان بها التى لا يجوز معها الا اظهار التصويب لها والرضا بها من 
الساكن فيها والداخلاليها دون أن يكون معتصما يذمة فيها أو بأمان من 
أهلها فذلك وجوبها ولزومها ولا تجب هذه الاسماء لأفعال جوارحهم لان 
العقل لا يحبط العلم باشتمالها جميعا وللداخل اليهم وليست يعامة لهم 
لان ذلك ممتنع من أهل الدور فى عاداتهم ومع ذلك فان منهم المصوب للزنى 
والقتل والسرقة ٠‏ ومنهم الراضى به عنهم لا يلزمهم اسم سارق ولا قاتل 
ولا زان فيهم » ولا يجب عليهم الحكم الذاتى بذلك عليهم ٠‏ 


فلهذا ما يجب اسم الدار لأفعال جوارحهم » وليس كذلك الرضا 
بالنحلة التى هى كفر أو فسق والتصويب أن دان بها » وهذه الأسماء 
التى تجب لعظم المحاصى من فاعلها » ولا يجب أن تكون الدار كفر وفسق 
وظلم وضلال اكفر امامها وضلاله » ولا يلزم أهله بيان الفسق يفسقه 
ولا الظلم بظلمه ولا الجور بجوره وتعطيله الحدود عمن وجبت عليه ء 
ولهذا ما لم يجب كفر الدار لكفره » لأن من أهل الدار من لا يكفر عليه 
لترك النكير عليه لعجزه عن ذلك » وقهر الامام له مثل الزئى والاصرار 
والفساد ونحو ذلك » ولا يجب اسم الدار الا بالعموم بها لأهلها فى 
الخير عنهماء 


(م 5 سابيان الشرع ج " ) 


300 الى ا شك 


واذا كانت هذه الدار على ما وصفنا من شساأنها » دار كفر » ودار 
فسق وضلال لم يجز لاحد دخولها ولا المقام بها مع وجود السبيل الى 
دار ليس هذا الاسم لها ولا الحكم على أهلها ما لم يكن معتصما بذمة أو 
آمان مما مها » بغير اظهار لتصوبيها لأنه حينئذ يكون مدخلا لنئفسه يذلك 
فيما يجب من الاسم والحكم على أهلها » وفيما يكون فيه عاضيا لرية من 
تصويب مأ دائوا من الكفر والفسق به » وان كان مكرها على ذلك لأنه 
يجد السبيل الى ذلك الخروج عنها الى بلد غير محمول ذلك عليه فيهء 
فاذا أمكنه أن يعتصم بذمة أو آمان ليس ف الزى والهييبة من أهل دار 
الكفر » على أنه غير محمول فى ذلك على تصويب كفرهم ولا يفتنوه عن 
دينه فى مقامه معهم جاز ذلك ٠‏ 


كما جوز امختلفة بالتجار ات اليهم مع اخلهار هم مخالفتهم بأمان 
منهم لهم ء وبآن يكون رسلا للمسلمين الى السلمين الى بعضهم أو بعض 
ديارهم لما يدين من صلاح اليه بخروجه عنهم ولا يجب ذلك منه على 
التصويب أقالتهم فيهاتساويا فى اجتماع العجز فيهما عن النكير وآن 
لا يصوب أهله فيما دائوا به على ما وصفناه » لأنه لا يجب مع ترك 
التصويب لهم وظهور مخالفتهم فى دينه اياهم وكراهيته لا دانوا به من 
ضلالهم أن بكون متشاغلا بالنهى لهم دهره » حتى لا يسكت عن ذلك بعد 
النهى عنه لهم ء* 


ولا يجب أبضا أن يكون مشتركا 0( لترك ائكاره على آهل مع 
اظهاره المخالفة والكراهية تقوم متام النهى والائكار مع الخوف هالخدلاب 
به » ولما لم بكن ترك الانكار ينقل اسم 'السداد لما فرقنا به فى ذلك بين 
الافعال والنحل جاز أن يقسم ف دار لا يمكنه انكار اأنكر فيها ودفسع 
الظلم عن نفسه من آهلها لأن ذلك ليس باباحة له منع مع ما ذكرنا » ولم 


تسم و لسعم 


.. ) فى نسسخة « مشركا‎ )١( 


١77‏ اطنا كت 


نجده فى كتاب الله ولاسنة نبيه ما منع من أقامته ىق هذه الدار على 
ماو ص قنا ٠‏ 


وأيضا فان الأنبياء ما زالوا على وجه الأرض مقيمين بين الكفار 
والذين يجاهرون بمعاصى الله » وكان لا يتهيآ لهم مع ذلك منعهم عنها 
بالنصر لهم على الامتناع منها » وكانوا مع ذلك يعلمونهم يمالهم من عقاف 
الله فى فعليا... 


واذا اجتمع فى الدار الواحدة نحلتان » نئحلة اسلام ونحلة ضلال 
والفسق والضلال يحبط الايمان ويحرم الثواب ويستحق الذم ٠‏ 


واذا أمكن المقيم فى الدار أن لا يظهر الرضا والتصديق يشىء من 
مذاهب أهلها لم يحب لها أحد الاسمين ولا أحد الحكمين ولا يحب زوال 
أهل الاسلام عنها يزوال اسمها ولا بموث امامها يجب يتكسر عنها لما 
كان بين ظهرنانى الاسلام من الهدى والايمان والله أعلم بالصواب فى ذلك 
وف غيره وهو أرحم الراحمين وصلى الله على محمد خاتم النبيين » وعلى 
آله الطيبين » وعلى جميع المرسلين ‏ وسلم الله عليهم تسليما ٠‏ 


02 


أبن محيوب * 


الباب ال مارى عت 


فى الموافقة فى الدور 


قال غيره : ان هذا كسب الاسلام الذى يبوجد فى أول جامع بن جعفر 
الذى تثيت به الموافقة أن أقربه ورضى به » وتجب له الولاية » وهو من 


2 والاسلام شهادة أن لا اله الا الله ٠٠٠‏ » الى قول : « من أفر 
للمسلمين بهذه الاعمال والحقوق ثبتت ولايته ووجب حقه » وبدون ذلك 
معنا يكتفى من الاقرار بالجملة التى يكتفى بالاقرار بها اذا كان المقر بها 
تصح له السلامة من ألريب والتهم من التدين تلىء من آديان الضلال التى 
قد اشتملت على عامة أهل القيلة بنزوله فى دار أو بقعة أو مصر يشثتمل 
على أهلها التدين بدين أهل الاستقامة من المسلمين فاذا أقر بالجملة وسلم 
من التهم أئه دين فى ء من أديان الضلال وصحت له الأعمال الصالحة 
تثبيت ولايته * 

ومن الكتاب : وانما تكون الموافقة اذا أقر المصبح أو صح له يحرف 
أو بمعنى يصح فى وقته » ذلك أن ذلك الذى أقر به وصحح له لاا بقرية 
ولا يصح الا من قد برىء من التهم والريب بالتدين والدخول فى شىء من 
الضلالات + فإذا صح له هذا وجب حقه وثبتت ولابته وقد قبل : أنه من 
صح له ما يكون به ثبوت الأموافقة بدين المسلمين ثبتت ولايته لم يحتج منه 
الى علم الأعمال ٠‏ 


وقد قال من قال : لايتولى حتى بصح منه موافقة القول بالعمل » 


1 د 


فان ظهر منه ذلك تولى » فان لم يظهر منه فهو يحاله حتى يظهر منه موافقة 
القول بالعمل فيتولى أو يظهر منه حدث فيازمه حدثه ٠‏ 


قال غيره : قد قبل أن كل من صحت موافقته جاز أن يتولى ٠‏ 
وقال من قال : لا يتولى حتى يوافق القول بالعمل ٠‏ 


ومن الكتاب : وانما تكون الموافقة فى كل زمان ما يثبت فيهم ولهم 
لا ما يثيت فى أحد قبلهم الا أن يكون مذ ثبتت تلك اأوافقة لم تظهر من 
كافية لهم ومن جاء بعدهم حتى يصح من آحد من أهلها يدين بشىء من 


ومن الكتاب فائما جعل أهل كل زمان من المسلمين سيرة فسماها 
نسب الاسلام وسماها دين المسلمين للا بيقع يه الحكم على أهل مصره 
وعصره ء فاذا تغير ذلك يحدوث أمر فى الدعوة واقتئراف الكلمة لم يكن 
ذلك الذى قد كان موافقة في ذلك الزمان » موافقة عند تغير الحال يدخول 


ومن الكتاب : وائما يختبر كل زمان وتسير أحكامه فى الولاية علماؤه 
المشاهدون له الذين يبصرون أحكام الولاية والبراءة يبصرون الفتن. اذا 
نزلت والبدع اذا دخلت فمن هنالك قبل : انه لا يتولى فى كل زمان 
الا بولاية العلماء بالولاية والبراءة لثيوت الريب والشبهات فى أهل 
القمسلةء 


ومن الكتاب : وأما قول العالم الذى يكتب الكتاب ويسميه بنسب 
الاسلام أو يسميه موافقة ويثبت أن آقر” به الولاية » فانما بخرج حكمه 
خاصا له » ومن عرف ذلك كمعرفته اذا كان ذلك على غير صفة يعتيرها 
غيره » وائما مقول : ان فلانا يستولى » وقلائا ببرأ منه » ولا يهوز ذلك 


1*6 لد 


لمن علم ذلك من العالم أن بير من أواكك الا أن بعلم أخهم مستحقون 
للدراءة ولا يلزمهم أن يتولى أواكك الا أن يعلم أنهم مستحفون للولاية 
وليس له أن بتولى ولا يبرا يما فى ذلك الكتاب الا أن بخصه من و لايتهم 
والبراءة منهم ما خص ذلك العالم ٠‏ 

وائما وضع العالم ذلك الكتاب تذكرة وححة له ولمن نزل همنزلئه 
وعرف منهم ما عرف العالم كما جعل الحاكم الكتاب فى الحكم حجة له على 
من حكم عليه » وليس ذلك حجة لغيره اذ! لم يصح معه ما صح مسع 
الحاكم ٠‏ 


وكذلك كتاب شهادة الشهود : 


وأما اذا رفع البه العالم ولا يتهم أو ولاية أحد منهم فقد اختلف 
فق ذلك ٠‏ 


فقال من قال : عليه وله ولا يتهم ٠‏ 


وأما البراءة فقد قيل : انه لا يجوز أن يبرا ممن برىء منه العالم ٠‏ 


فصبل: 


وقد قيل أن الجملة كانت هى الموافقة وكانت هى نسب الاسلام » 
وكان كل من أقر بالجملة فقد صحت معه موافقته ووجبت ولايته وكانت 
'الحملة كافبة عما سواها قبل ثفرق الكلمة من المتديئين فلما اختلفوا فى 
تدينهم لم تكن الجملة مجزية للموافقة » الا أن يصح لأحد ممن أقربها 
سلامة من التدين يثىء من أدبا نالضلال » كافية فى موافقته ٠‏ 


ومن الكتاب : ولم يكن تفرق الكلمة من المتدينين ناسها لثبوت 


ا[ هآ لم 


1 ل : 


تصح الموافقة فلما خالفت الفوارج بالتدين المحكمة والشراة وحم 
بنتحلون التحكيم والشرى لم تكن صحة الشرى والتحكيم مجزية للموافقة٠‏ 


ومن الكتاب : ولميكن اسم التحكيم والشرى اذا لم تصح به الموافقة 
باطلا بل هو اسم هدى ٠‏ وكذلك الأياضية لما افترقوا وخالفهم هن خالفهم 
من أهل البدع مثل الطريفية والشعبية وهم يتسمون بالأباضية لم يكن 
صحة اسم الأياضدة بشهرة ولا خبرة موجبا لثبوت الموافقة كما كان قيل 
أن يفترقوا الا بما يصح للمتسمى بذلك 'البراءة من التهم والريب ى 
الدخول فى ضلال الطريفية والشعبية وآتباعهم بانتحال نحلة تبرؤه من 
ذلك أو صحة أمر من ولابة آحد من علماء المسلمين أو معنى من المعانى ٠‏ 


ومن الكتاب : كذلك لما عارض الريب والشبهة من المتدينين فيمن 
تسمى بالاباضية والمحبوبية من أهل عمان ى أحداث أهل عمان بترك 
الولايات منهم لبعضهم بعض على سميل ما يوجب الريب والتهمة فى مخالفة 
الحق من الفرق بين آحكام الدعاوى والبدع لم يكن اسم المحبوبية معنا 
ولا من صح منه ولاية لمحبوب » ولا فى آحد من علماء المسلمين الى عزان 
ابن الصقر ولا الى عصرنا هذا موجبا لحكم الموافقة الا ببراءة له من الريب 
والشبهة فى آمور الحكم فى أهل عمان والبراءة له من مخالفة الحق ىف 
الفرق بين أحكام الدعاوى والبدع أو يصح منه الولاية أن قد صح له 
البراءة من ذلك بظاهر آمره ولن بصح ذلك معنا الا بولاية أبى عبد الله 
محمد بن روح رحمه الله أو من صح منه الاتباع لذهبه الذى أظهره وبينه 
أو من تولاه على ذلك ٠‏ 


ك1 د 


ومن الكتاب : كذلك لكل زمان تسيهة وريب يعارض أهل الحق ى 
ذلك الزمان ويتحصل الحكم فى خلك الحادثة التى توقع الريب والشبهة ىف 
حكم النحله التى تثبت بها الموافقة الى نظر أهل العلم وليس للضعيف 
أن يقدم على ولاية معنا الا بآن تصح له السلامة وتثبت له الولاية فى 
الحكم ولا يكون ذلك الا من ييصر الاحكام فى تقلب أهل الزمان » وقد 
كررئها عليك » لتحذرها وتيصرها ه ولا تقدم فيها الا على بصيرة واذا لم 
تبصر وجه السلامة فيها ؛ وكلها الى الله وسل عن ظواهرها العلماء فانه 
لا عذر لك فى مخالفة الحق لانه انما ييصر الفتن اذا أقيلت العلماء الذين 
هم شهود قوام على أهل الدار » فاذا آديرت أبصرها العوام » واتما 
يبصرها بانكار العلماء لها ولو لم ينكرها العلماء لم يكن مع العوام قيها 
فرق بين الضلال والهدى » واذا كان معهم فيها فرق قليسوا بالعوام 
ولا بالضعفاء بل هم الحكام فيها والعلماء والقوام + 
مساألة : 

في ترك ولامبة آهل عمان بعضهم بعضا عند وقوع الأحداث فيبها من 
موسى وراشد وغيرهما وأكثر ما عرفتا منهم التوحش من بعضهم فى ترك 
ولاية بعضهم بعض الا على سبيل من ذهب مذهب كل واحد منهم ف ولاية 
من تولاه أو براءة من برىء منه أو وقوف من وقف عنه » ومعنا أنهم 
يتوسعون ف ذلك باختلاط آهل الدار وأنه لا تصح الموافقة فى أهل الدار 
بعد وقوع الاحداث والاختلاف فيها وفى أهلها الا بعد المحنة والمعرفة فى 
أهلها وقد أجاز ذلك من أجازه من المسامين ٠‏ 


ومن الكتاب : 


وقد أجاز من أجاز من المسلمين أنه لا تكون الولاية الا يمالخيرة 
ولا تكون بالشهرة الا فيمن لا يختلف فيه من أهل الفضل وامو/افقة لأهل 
العدل » وقال من قال انه اذا شسهر للمتدين اسم التدين بدين المسلمين مع 


لب؟ دس 


العمل هالصالحات وظهور الخيرات ولو كان فى دار الاختلاط أو دار كفر 
جازت ولامته » وكما أنه اذا صح على رجل أنه بهودى أو أنه مبتدع أو 
أنه محدث حدثا يجب عليه به اسم الكفر أنه يبر منه بذاك » ولو لم يعايته 
ولا سمع كفره وأو لم يكن بحضرته ولا ى عصره » وهذا القول أحب الينا 
أن يتولى بالشهرة كما ببرىء بالشهرة اذا لم يتك ولم برتب فى تلك 
الشهرة ء 


وائما يخرج عندنا قول من قال : ان الولاية لا تصح الا بالخبرة 
ولو صح من أحد العمل بالصالحات لم تجب له الولاية حتى يعلم منه 
ما موافق يه المسلمين » هو اذا لم يصلح له بالشهرة مع العمل بالصالحات 
اسم يبرا به المتسمى به من التدين بالضلال » وييراً به من الاختلاط ف 
الأسماء التى تجمع أهل العدل وأهل 'الضلال » وييرا؟ يه من ألتهم بالتدين 
بالضس لال + 

ولا نعلم فى حكم من الاحكام ولا فى معنى من المعائى أن الكفر 
يصح بشىء لا يضح بهالاسلام » وكذلك الولاية بالشهرة أحرى وأجدر 
وأولى أن تثبت لاهل الاسلام بالشهرة اذا لم بيقع فيهم ريب ولا شبهة 
من طريق الشهرة » كما يجب على آهل الكفر بالشهرة الكفر به » ويجب 
عليهم بذلك البراءة ٠‏ 


ومن المحال أن يكون الكفر معلو حكمه حكم الاأسسلام » واالمحصضية 
بعلو حكمها حكم الطاعة أو البراءة الولاية ٠‏ 


والشهرة دُوحب المتدين مدين المسلمين يصح له أنسم الابمان 4 
والاسلام » كالشهرة على المتدين بدين الضلال يوجب له المفارقة والخلم 
والكفر » لا فرق فى ذلك ولا اختلاف » بل 'اسم الايمان أولى وأوجب أن 


الو كك 
يعلو ولا يتعلى » وآن يكون المتسمى باسم الايمان بالشهرة والولاية أهلاء 
ومن الكتاب : 


والمجمع () عليه من قول أهل العدل أن آهل الدار اذا كانت لهم 
دار الحق والمالك لها امام عادل ء والغالب عليها أحكامه والظلاهر عليها 
سيرته أنه لا محنة على من ظهر منه عمل تجب به الولاية من 'الصالحات فى 
القول بالتدين » وأنه كل من ظهر منه عمل بالصالحات ومسارعة الى 
الخيرات أنه يجب له اسم الايمان والولاية » وكل من لم يعرف منه 
مخالفة للحق وجب له اسم الاقرار بالحق وانتظر يه موافقة القول بالعمل» 
ولا نعلم فى ذلك اختلافا ٠‏ 


وقد قال من قال : انه كل من كان فى دار أهل العدل والحق و'استقيل 
القبلة ودان بطاعة الامام وجبت ولايته ٠‏ 


وقال من قال : كل من استقيل القبلة ولم يعلم منه مخالفة للامام 
وهو فى دار أهل العدل التى غالب عليها أهل العدل وجبت ولايته ٠‏ 


وهذاما قد قيل قف الحكم ق أهل الدار اذا كان 'الغالب عليها حكام 
أهل العدل والظاهر عليها سيرتهم ودعوتهم وقد أجمعوا لا نعلم بيهم 
اختلاقا أنه لو كان الغالب على أهل الدار الحاكم عليها أهل الغلال من 
أهل الاديان والجبايرة ممن بنتهك ما يدين يتحصريمه من المكفرات أنه 
لا تكون البراءة من أحد من الئاس الذين فى جملة أهل الدار يحكم المالك 
لها ولا حكم الغالب عليها ولا تكون الا بالصحة فى كل أمر من أهل الدار 
بعينه ولا يكون الحكم بالكفر على الغالب عليها من الحكام يصائر لأحد 
من آهلها ولا محكوم عليه بشىء من آحكام المالك لها فى أمر الكفر والبراءات 
ولازايد فى أحكامه من الكفر كما زاد المالك للدار ىق حكم أهل الدار فى 





(1) ف الاصل « والمجتمع » والصواب ما أثبيت , 


د ه19 لد 


الاشياء من شهرة أو غيرها الا والايمان يمثله أصح 5 


وجميع الناس لا يخلون من آحد ثلاث منازل معروف بخير لا يعرف 
منه شر » وهو فى دار حق جار عليها أحكام العدل ودعوة أهل العدل 
لا اختلاط ف تلك الدار من الادبان الظاهرة فبها وليس فيها الا دين أهل 
العدل فتلك دار آهل عدل لا يحتاج فيها الى محنة خبرة وتجوز ولايته 
حتى يشهر عليه أو يصح منه مخالفة للحق بدين أو مخالفة للحق بما يدين 
بتحريمه ©» فاذا صح ذلك عليه وجبت البراءة منه كان فى دار العدل أو 
دار الجور أو دار الاختلاط من الاديان » واذا لم يعرف منه خير يوجب 
له البراءة من الشر أو يوجب عليه أحكام الشر فهو مجهول ؛ والوقوف 
أولى به كان فى دار عدل أو دار حور أو دار الاختلاط تتظاهر فيها 'الاديان 
من دين أهل العدل وأهل الجور وأهل الحق وأهل الباطل وأهل الهسدى 
وأهل الضلال » واذا عرف منه شر أنزله شره حيث أنزله الحكم فيه كان 
فى دار حق آو دار اختلاط ٠‏ 


قال غيره : كل من صح منه ركوب كبيرة أو أصرار على صعغيرة برىء 
منه كان فى دار عدل أو قدار حور أو دار اختلاط ٠‏ 


وكل من لم يصح منه معصية ولا طاعة » فان كان ف دار الاختلاط 


أو دار جور وقف عنه ولم يتول ولم يبرأ منئه ٠‏ 
وان كان فى دار عدل ففيه قولان : 
قال من قال : انه يتولى ٠‏ 


وقال من قال : انه يقف عنه حتى تصح منه الطاعة ٠‏ 


7 كك 
تولى > وان كان ف دارجور أو دار اختلاط لم يتول حتى يصح أنه بدين 


ص 


مساألة : 

واذا كانت الدار كلها دار عدل وأهل نحلة العدل لا تتظاهر فيها 
الاديان بالياطل » وانما جملة أهل الدار على نحلة أهل العدل كانت دار 
حق » ولو كانت فى آيدى الجبايرة الذين ينتهكون ما يدينون بتحريمه » 
فلو كان فيهم من الرعية من ينتهك ما يدين بتحريمه » فإذا كان دين أهلها 
دين العدل ولا يجوز فيها الا دين آهل العدل ولا يظهر فيها متدين بدين 
ببدعة باطل فهى دار حق وعدل ولو لم يكن لأهلها امام عدل يملك 'الدار 
فكل من ظهر منه من أهل الدار العمل بالصالحات ولزوم الطاعات جازت 
ولابته ولا خيرة فيه ولا امتحان له فى تدينه حتى يصح أ ذلك مئه على 
غير دين الحق + 


واذا كانت الدار دار عدل ولو كان العالب علمها من أهل دعوة الحق 
الذين يبديئنون يدبن الحق فكل من ظهر منه عمل الصالحات من أهلها 


تقول هذه دار عدل اذا كان أهلها يبديئون دين الحق وكذلك دار 
حق اذا كان أهلها يديئون يدين الحق وان شكت فقل : اذا كان أهل 
دعوة الحق وما أشبه هذا من الكلام ٠‏ 


١:١‏ سس 


واذا كانت الدار فيها من يدين بالضلال وفيها من يدين بالحق 
وتظاهر فبها دين أهل الحق ودين أهل الضلال » خهى دار اختلاط » فمن 
ظهر منه عمل صالح من أهلها لم تجز ولايته حتى يعام أنه يدين بالحق 
وكان موقوفا عنه٠.‏ 


وكذلك لو كان فى دادر الظاهر” فبها دين أهل الضلال وظهر من 
أهلها عمل صالح لم تجز ولايته حتى يعلم أن دينه دين الحق » وان قلت 
حتى يعلم أن دينه دين المسلمين أو دين أهل الاستقامة أو دين أهل الحق 
أو دين أهل الهدى وما أشيه هذا » أو من أهل دعوة الحق : وكل ذاك 


سس واءه 
وكل من صح أنه يدين بدين الحق ١‏ أو أنه بدين بدين الباطل مشهرة 


أو بشهادة من تجوز شهادته وظهر منه عمل صالح جازت ولاية الذين 
يدين بدين الحق وجازت البراءة من الذى يدين بدين الباطل ٠»‏ 


وكل من شهر له عمل صالح أو شهر له التدين بدين آهل الحق فى أى 
مدين أهل الضلال جازت البراءة مئه » وكما تجوز الدرآءة من هذا مالشصهرة 
فكذلك تجوز ولاية الآخر بالشهرة ٠‏ 


2 


مسالة : 


وكل من أشكل أمره ف دار اخخلاط أو دار غالب عليها أهل الضلال 


128 سد 


أنه ليس من آهل الضلال : ولا من أهل العدل ولو ظهر منه العمل 
بالصالحات فهو موقوف عنه ٠‏ 


الصالح [ ولم يشهر له الفضل والعمل بالخيرات ] )١(‏ ولم يعلم منه شر 
ظاهر فقبه قو لان : 


أحدهما : أنه يتولى بشهرة اسم الموافقة لأنه قد شهر له اسم الخير 


5-00 5 مواخقفت 1 


وقال من قال : لا بتولى على شهرة التدين منه دين أهل الاستقامة 
حتى يظهر منه ما يصدق به القول من العمل الصالح وهذا هو أكثر القول ٠‏ 


مساألة : 


والأحكام ف ظاهر الأمور قيما تعبد الله عباده فى عبادة من الولابة 
والمراءة فى ظاهر الأمور على السرائر ولا مكلف العبياد حكم السراكئر فى 


شىء من الأمور « 


ولو أن مصراً من الأمصار غلب عليه أهل الضلال وتظاهرت فبه 
الأديان بالضلال ياستيلاء عليه » أو تكافت فيه تظاهر الأديان من دين أهل 
الاستقامة وأدبان الضلال الا موضعا واحدا معروفا » ان ذلك الموضع دين 
أهل الاستقامة لا بعرف من أحد منهم بدين بدين ضلال كان ذلك الموضع 
حكمه حكم أهل العدل ؛ ودار العدل وكل من ظهر منه من آهل ذلك الموضع 
صالحات الأعمال وظهر عليه الخير ولم يظهر منه شىء من الشر من يدين 
بضلال ولا انتهاك لمأ يدين بتحريمه وحيث ولايته بغير محنة ٠‏ 





. مابين الاقوادس فى نسخة أخرى‎ )١( 


14# لد 


والشهرة لاهل باد بالعدل والتسمى بالعدل فى دينهم أصح من 
الشهرة لرجل بعينه فى بلد » فكما جازت الشهرة فى رجل بعينه اذا شهر له 
أن دينه دين أهل الاستقامة ولم تلزم فيه محنة وجازت ولايته اذا علم 
منه 'الاعمال الصالحة ولم يعلم منه شر ظاهر ولو كان فى ذار مستول عليها 
أهل الضلال أو ف دار اختلاط أو فى دار لا يصح لها حكم عدل وكذلك اذا 
صصح بالشهرة لجميع أهل اليلد كان اليلد هو دار الهم ٠‏ 


مسالة : 


ولو كانت مسفاة من اللممساف المتعلقة ف معض رعوس الجبال أو 
منقطعة فى فيفاة من الأرض أو بلد معروف من مصر من الأمصار » وساثر 
البلدان من المصر يستمل عليها الاختلاط فى التدين ؛ أو يغلب على أهلها 
التدين بالضلال ولو كان ذلك الباد الذى قد صم أن أهله ينحلون فى 
دينهم نحلة أهل العدل والاستقامة من الأمة لم يكن يعرف فيه رجل واحد 
ممن تجب له الولاية الا أنهم كلهم فساق ينتهكون ما يدينون بتعريمه » 
وكل من ظهر له منهم توبة وعمل صالح فهو فى الولاية ولا محنة عليه لأنه 
قد ظهر له صحة المأهب ف الدين » وهذا ما لا يرتاب فيه مع من أبصر 
أحكام الدور » وتمييز الأمور والله العالم يما تكنه الصدور ء وانما الاحكام 
فى العياد بالظاهر المشهور وكل ما عدا لسر فهو جهر وكل ما صثار الى 
الجهر فهو من أحكام المشهور ٠‏ 


مساألة : 


واذا كانت الدار دار اختلاط أو دار جور وفساد فاستولى عليها 
حاكم العدل حتى ظهرت فيها آحكامه وعلت يده وأظهر الحق وأخمد ظهور 
الباطل فإن 'الدار تتحول اليه ويرجعالناس الى الحق والعدل » وتكون 
الدار دار عدل يظهور العدل على أهلها وخمود الباطل من أهلها فمن لم 
يعرف منه شر وعرف منه خير وعمل بالصالحات ولم تظهر منه مخالفة 


ند ١58‏ سد 


الامام والحاكم الظاهر عليها من الحكام صح له مذلك حكم الاسلام دخير 
: 3 

قان كان فى الدار من يتهم بالتدين بالضلال وانما ترك ما كان 
عليه فى حال التقية وهو يظهر منه أسباب التهمة بذلك » وقد تحولت الدار 
فى الظاهر الى العدل » قاتما بقع الريب على من اتهم بعينه ولا بيقع على 
جملة أهل الدار تهمة والعدل أولى بها ويأهلها والغالب عليها من الأمور هو 
القافى على جملة الأمور : حتى يصح على أحد حكم الخاص ٠‏ ولا يسالم 
أحدأ من أهل الدار اذا كانت فى أيدى أهل العدل الا على اظهار التسليم 
للعدل بالقول الظاهر اذا كان قد عرف منه التدين بالضلال ٠‏ 


ولا توبة لهم ولا مسالمة الا باظهار قبول الحق والشهادة على الخطأً 
الذى كاتوا عليه بالخطاً والضلال + وكذلك كل من اتهم منهم يشىء من 
ذلك أنه يقبل ذلك فى العلانية ويقول بغير ذلك ويعمل به ف السريرة 
وتظاهرت عليه بذلك التهم لم يقبل منه ذلك وأودع الحيس حتى ينتهوى 
عن ذلك وتيرا القلوب من تهمته على دين الاسلام وأهله » وعلى هذا 
تكون الدار دار حق وعدل بالمالك لها ٠‏ 


مسألة : 


وأما الاأسم الذى يستحق المتسمى به الولاية فاسم بخص أهل 
الاستقامة من الأمة ف دار بخصهم حكم ذلك الأسم أو قَ جميع الدور 
حبث ما كانوا ٠‏ 

قال غيره : كل اسم عرف به أهل نحلة الحق دون غيرهم من سائر 
أهل الأديان وسموا به وحدهم ولم يشاركهم أحد من سائر الأديان ى 
ذلك الاسم مثل اسم الحكمة والشراة قبل أن يختلفوا وكل من صمح له 


لب ١568‏ د 


واختبار فى معرفة تدينه » فمن ظهر له العمل الصالح منهم جازت ولايته 
ومن لم يظهر منه عمل صالح ولا ذلهر منه عمل شر ففيه قولان : 


كول : انه بتولى لانه قد صحت موافقته وبرىء من الاشتر اك 


بالتسمى به من أديان أهل الضلال ٠‏ 


فلما اختلفت المحكمة والشراة فى الدين لم تجز ولاية من تسمى 
بهذا الاسم وعرف به لأن 'الخوارج يصنوفها والطريفية والشعبية ينتمون 
بهذا الاسم فلما كانوا يتسمون به لم يصح لمن تسمى به السلامة من 
التهم بالتدين بالضلال » وصار هذا الاسم مشتركا لأنه يجمع أهل نحلة 
الحق وأهل دين الضلالة + ولكن من صح له التسمى بالأياضية قبل أن 
تختلف الأياضية ثبتت موافقته وصح له التدين بدين آهل الحق ٠‏ 


فلما اختلف الأياضية لم يصح أن يتسمى به التدين بدين أهل الحق 
لأن الطريفية والشعبية يتسمون بهذا الاسم فلما صار هذا الاسم يتسمى 
به أهل الضلال وأهل الحق صار مشتركا فيه أهل الضلال وأهل الحق ثم 
هو على هذا فكل اسم كان يخص أهل نحلة الحق لا يتسمى به غيرهم 
ثمتت موافقة من تسمى به ولم يلزم اختبار من أراد ولايته 'اعتقاده فى 
تدينه » وكل اسم تسمى به آهل الضلال وأهل الحق لم تجز ولاية من 
تسمى به ولو ظهر منه العمل الصالح الا حتى يعلم أن دينه دين الحق ٠‏ 


مسالة - 


وآما الاسم الذى يستحق المتسمى به الولاية فاسم يخص أهل 


١550‏ م 


يذلك اسم أهل الاستقامة لأن جميع أهل القبلة يقرون بالجملة ويدينون 
بدعواهم يدين محمد النبى ‏ صلى ألله عليه وسلم ٠‏ 


قال غيره : الذى عندى أنه من آقر بالجملة وقال ان دينه دين محمد 
صلى الله عليه وسلم فلا تثبت موافقته بذلك ولا تجوز ولابتهء لأن 


جميع أهل القبلة من الروافض والقدرية والمرجئة والمعتزلة والخوارج 
وجميع أديان الضلالة وجميع آهل دين الحق من المسلمين يقرون بالجملة 
ويقولون ان دينهم دين النبى صلى الله عليه وسام وهم مشركون ف هذه 
المقالة قلا دبرا المتسمى يذلك عند من خفى عليه ديئهة من الاختاخط 
والاشتراك ف الاديان الاأنه يبراً المتسمى بذلك من جميع أديان أهل 
الشرك وثيت له أنه من أهل القبلة ٠‏ 


قان أقر بالجملة وقال إن دينه دين النبى صلى الله عليه وسلم 
وتولى أبا بكر وعمر برىء من الدخول فى جملة الرافض وجميع الشيع » 
وسلم أن يكون من جملتهم لأنهم لا يتولون آيا بكر وعمر ولا بير المتولى 
لأبى بكر وعمر من الاستراك فى دين المرجثة والقدرية والشكاك والخوارج 
وجميع أديان أهل الضلال من أهل القبلة » لأن سائر آهل القبلة ينتحلون 
دين النبى محمد صلى الله عليه وسلم ويتولون با بكر وعمر ٠‏ 


وكذلك لو صح من آحد التدين بدين المحكمة والشراة ما برىء بذاك 
من الاشتراك والاختلاط فى أديان اهل الضلال ولا صحت دذلك موافقته 
لدين آهل الحق لأن الخوارج يصنوفها والطريفية والشعبية يدينون بدين 
المحكمة والشراة ويتولون أهل النهروان + 

ولا يبرا المتدين يذلك من الأسماء المستركة التى تجمعها اسم 
المحكمة والشراة » وكذلك لو صح له التسمى بدين الأياضية أنه من 
الأياضية ما برىء بذلك من الاختلاط لأن الطريفية والشعبية يتسمون 


ب و95 لدم 


بدين الأباضية ويتولون جابر بن زيد وأيا عبيدة وعيد الله بن أياض وآئمة 
المسلمين » ولكن اذا صمح منه التدين بدين الأياضية والولاية لمحيوب 
ابن الرحيل أو لأحد من علماء المسلمين من لدن محبوب بن الرحيل 
ومحمد ين محبوب وعزان بن الصقر رحمة الله عليهم جميعا أوحد من 
علماء 'المسلمين ولم تدخل عليهم تهمة فى قول ولا عمل من لدن عزان ابن 
الصقر فصاعدا الى محبوب بن الرحيل » فقد صح له بذلك اسم أهل 
الاستقامة ووجبت ولأبته يذلك وصحت هموافقته » وكذلك من حدث من 
بعد عزان بن الص قر ومن كان فى زمأنه ومضى قبل وقوع 
الأحدات الواقعة بمعمان من لدن الصلت بين مالك واعتزاله وتقفديم 
رأشد بن النضر اماما ى حيائه » الى الحوارى بين عبد الله فمن مضى قدل 
وقوع هذه الأحداث من المسلمين فهو لاحق بأحكام من مضى من المسلمينء 


واذا صمحم منه التسمى دين الأياضية مسسعع الولاية لأحد هن علماء 
المسلمين من لدن محبوب بن الرحيل الى عزان بن الصقر رحمهم الله 
ثبتت بذلك موافقته ووجبت ولايته وكذلك من لم يصح منه من آهل 'الدعوة 
من أهل عمان فى أحداث أهل عمان أنتحال فيهم لحكم من أحكام من أهمل 
البدع أو ينزل أهلها منزلة 5هل البدع أو يقضى بين المتدينين فيها بأحكام 
البدع ويلزمهم فيها أحكام البدع ومضى على السلامة من ذلك فهو على 
جملة من مضى والحملة والموافقة به أن يصح منه التدين مدين الأداضية 
مع ولابته لأحد من علماء المسلمين من آهل الاستقامة والتدين يدينه من 
لدن محبوب ين الرجحيل الى عزاان بن الصقر مع موافقته فى أهل هذه 
الأحداث أن كلا من أهل الدار مخصوص فيبها يعلمه أو يظهر منه تسليما 
للمتدينين فيها الاختلاف فى الولابة والبراءة والوقوف ولا بنحلهم ق ذلك 
بدعة ولا تخطكة » فاذا مضت على ذلك سبيله صحت موافقته وان لزم 
أهل الاحداث من أهل الدعاوى ما بلزم ق أهل البدع وأنزل الاحداث 
التى تحتمل الصواب والخطأ منزلة الاحدات التى لا مخرج لها من 
الصواب وحكم على المتدينين فى الاحداث المحتمتلة للخطأً والصواب بحكم 


كة١ا‏ د 


وقد خالف فى ذلك الحق وكان هو بذلك من آهل البدع ٠‏ 


أولباثه من المسلمين ف الحدت الواقع المحتمل للحق والباطل والصواب 
والخطأ ولم يجهز الا الولاية فيه أو برىء ممن تولى ولم يجز الا البراءة 
المجمع عليه ٠‏ لأنهم اجتمعوا على ولاية المتبيرىء والوقوف والمكولى ف 
الأحداث الواقعة المحتملة للخطاً والصواب الا أن تقضى عليها الشهرة 
بآتها خطأً قضت الشهرة يوقوعها » أو تقضى الشهرة مصوامها كما قضت 
بوقوعها » فاذا قضت الشهرة يخطا الحدث ويصوايه اذا اجتمعت على 
ذلك الاخبار ولم ينازع فى ذلك ٠‏ 


فقد زال حكم الاحتمال والحق فيه فى واحد ٠‏ 


وكذلك لو قضت الشهرة من حكم المحاكمين عليه من المسلمين من 
الحدث وقع على الخطأ زالت أحكام الاحتمال ولم يكن الا التسليم 
للإجماع من الحكام على باطل الحدث ٠‏ 


لم يجز بعد صحة الاجماع على صواب الحدث أن يحكم فى ذلك الحدث 

مئزلة الأحكام المختلفة فيها أو حكم مختلف فيه فدان فيه يحكم المجمسع 

عليه » فذلك منه خطأ وبدعة ويبرا منه على ذلك » فان لم يصح منه ذلك 

ولم تجر عليه تهمة بذلك تظاهر عليه فهو أحكام الظاهر محق لاحق 
)١(‏ ق الاصل « لحقته » والصواب ما أثيبت 


(5) فى نسسخة « ولمبر »6 .. 
(؟) فى الاصل « اجتمعت » والصواب ما أثبت . 


١ع‎ 


يآحكام السلامة فى الاحداث وان لحقته التهمة بترك ولابة محق من أجل 
حكمه فى ذلك موجه بسعه فى ذلك فترك ولامة محق فى ذلك ولحقته التهمة 
فى ذلك زالت ولايته » ولم تصح موافقته حتى يبرا من التهمة بالموافقة ىف 
تلك الأحداث أن كلا منها مخصوص يبعلمه اذا كانت الأحكام فيها تجرى 
على سبيل أحكام الدعاوى لا أحكام البدع ٠‏ 


ومن الكتاب : 


حملة أهل الأحداث يتسليم للمتدينين فبها من أهل الدعوة من الولاية 
والمراءة والوقوف الا بحسن الظن وأحكام الظاهر لهم أحكام السلامة , 
فمن ازمته ولاية أحد منهم قد مضى على ذلك فهو على ولايته حتى يعلم 
منهم مخالفة فى ذلك بغير شك ولا ريب ٠‏ 


ومن الكتاب : 


وآما بعد يومنا هذا فلا تصح معنا موافقته ان انتحل دين الأباضية 
من أهل عمان مع ولايته لمحبوب بن الرحيل أو آحد من علماء المسلمين الى 
عزان بن الصقر رحمهم الله الا بالموافقة ى أحداث أهل عمان أن كلا من 
أهل الدار مخصوص فبها يعلمه الا من تظاهرت منه شواهد السلامة من 
الحكم فى هذه الأحداث بآحكام البدع فيها وفى أهلها وف المتدينين فيها 
وفى أهلها من أهل الدين من أهل الاستقامة » فمن تظاهرت براءته من 
ذلك وبرىء من التهمة فى ذلك فهو على جملة من مضى من السلف الصالءح 
ولا فرق فى ذلك الا أن خفى آمره ولم تظهر له براءة من الشبهة فى ذلك 
ومن التهمة بالدخول فى ذاك يجهل أو بعلم » لأن هذه الأحداث وان كانت 
لم تقع على أحكام البدع فيكون الحكم فيها واحدا » وتجب المحنة يها ؛ 
وكان كل من أهلها ومن المتدينين فيها مخصوص بعلمه وجار عليه حكمه 
ونازل مه اسمه » وكان من مضى من المسلمين قد تظاهرت عليه فيها وق 


دم #»# 9١86©‏ عمد 


أهلها وف المتدينين فيها وى أهلها أحكام السلامة من الغيبة والهلكة عن 
وقوع أحكام البدع والدخول قيها منه الى انقراض أهل العلم من 
المسلمين فانه قد خلف من السلف الصالح خلف أنزلوا أنقسهم منازل 
ورثة السنة والكتاب » وأظهروا الفرقة فى مواضع التواحد )١(‏ والأعتاب » 
وحكموا بحكم الاجماع قيما قد صح فيه حكم الاختلاف » وأدخاوا فى 
ذلك الطعن على من مضى من العلماء وابأسلاف » وفر”قوا فى هذه الأحداث 
التى ذكرناها وفى كثير منها بين المجتمعات وجمعوا فى كثير منها بِين 
المتفرقات ٠‏ 
مساألة : 

ومن كتاب الاستقامة : وكذلك من صحت له السلامة فى الظاهر من 
الحكم فى أحداث أهل عمان بآحكام البدع ولم ينزلها بمنزلة أحكام البدعء 
ولم بسر فيها ولا فى أهلها ولا فى المتدينين فيها وق أهلها بالسيرة فى 
أحكام البدع ولم يتزلها متازل أحكام البدع »> اين أحكام أحداث أهدل 
عمان من لدن الصلت بن مالك الى عزان بن تميم والحوارى بن عيد الله 
القاضى عليها من صحيح الأخبار والمشتمل عليها من الأحكام أنها خارجة 
على سبيل الدعاوى لا على سبيل البدع والأحكام فى الدعاوى ؛ اذا لم 
يصح باطل آهل الدعاوى وكل من آهلها ومن المتديئثين فيها وف أهلها 


مخصوص يعلمه ٠‏ 
مساألة : 
[ من الزيادة المضافة | 


وقيل : لو خرج امام من آكمة المسلمين فاسئتولى على قطر من عمان » 
وأقام بها العدل » وظهر أمره فعها أن ذلك بكون دار الاسلام + 


. يقصد التوحيد‎ )١( 


ل ١61‏ دا 


ومن غيره وقد وقف من وقف عن هذا ولم يسمه دار أسلام ما لم 
يستول الدعوة على جميع الدار والمصر وذلك اذا كان هو الخارج 3 


قال المصئف : ووجد أن دار عمان يعشرين نوما من ربيع الآخر سئة 
اثنين وارمعين وثلاثماكة » سئة كانت دار كفر ونفاق لا دار شرك ٠‏ 


ووجدت أن الدار أيام عثمان كانت دار أسلام لا دار كفر » الأنهم 
كانوا يقومون بالانكار عليه » ولم يكن زال أمرهم ولا عجزوا ٠‏ 


الاب الاش عش 
فى الموافقة والاعتقاد 
[ ولاية الموافق ] 
عن أبى سعيد » أحسب أنه من سماع أبى عثمان بن مشقى ٠‏ 


ققبله » أيتولى يقبوله لسيب الاسلام ؟ 


قال : الذى عرفنا مما جاء به الأثر عن علماء المسلمين من آهل دعوتنا 
أنه اذا كان هذا القابل قد عرف بالورع عن المحرمات ومزايلة الشسبهات 
والمسارعة الى الخيرات تولى من حينه » اذا قيل رآى المسلمين الذى به 
يستدل عليه آنه مقالف لسبيل المبتدعين » وانما احتاج المسلمون الى 
دعوة مثل هذا الذى يظهر مئه الأمور الصالحة قد يكون يتعبد ويتحرى 
على سبيل الضلال من الفرق المخالفة للمسامين فلم يوجب له ما ظهر منه 
من الخيرات : ولانه اذا لم بعلم تعيده على سبيل الحق فى الدينوئة 
اوضم ما قد صح ف العقول فساد آمور المتدينين والمتعبدين فلم يوجب 
ظاهر التجرى والتعيد والتورع وجوب ولاية لموضع دخول العلة التى 
و فنها لأثت ٠‏ 


وآما ما لم يصح من هذا القايل لدعوة المسلمين فيما مضى ما وصفته 
لك من الصلاح وائما هو مستجيب عن جهالتهم به وبسيرته ففيه قولان : 


أحدهما : أنه يتولى من حينه حتى تعلم منه مخالفة لا أقر به واحتيج 
من احتج ممن عرفنأ عنه ذلك يقول الله تبارك وتعالى : 


لد “ها مه 


شيئًا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يآتين ببهتان يفترينه 
ان الله غفور رحيم ) (') + 


وقال من قال : لا يتولى حتى يصدق القول بالعمل ويظهر منه ذلك 
والانتهاء عن المحارم ولزوم الطاعات واجتناب الشبهات وجيت ولايته 


وال من قال : ان كان المستهيب من أمناء أل الدعوة وممن كانت 
لآبائه الولاية مقدمة ولم بعلم منه بعد ذلك ما يستحق به العداوة بتدين 
ولا بانتهاك محرم تولى من حينه ولم ينتظر به وهو قول حسن ٠‏ 


وقال من قال أمضا : هو كغيره على ما وصفنا لك + 


وقد قالوا آيضا : انه ان كان المستجيب للحق ممن كان بتعيد بالضلال 
بالدينونة الا أنه كان من الثقات فى دينه ثم استجاب للمسلمين وتاب 
وأثر لهم بالعدل والصواب وخطً نفسه مما دخل فيه من تلك الأسياب 
تولى من حينه » وان كان من غير الثقات فى دينه كان لاحقا بالقول الأول 
والاختلاف فيه على ما وصفت لك ٠‏ 


وأما أن كان المستجيب من أهل الشرك فتند قالوا ائه يتولى من حينه 
لذن الاأسلام محا عنه الشرك يجملته ويدخله فى الاسلام بجملته وهذا 
معنا فى المشرك أكثر القول ٠‏ 


٠ الآية (؟١) من سورة الممتحنة‎ )١( 


لد قه١‏ ادا 


دار تكوين دعوة المسلمين فيه ظاهرة ٠‏ وأما أن كانت استهجايته فى دار 
كفر أو دار اختلاط أو دار كفر فلا بقبل منه ذلك ويلحقه الاختلاف » معنا 


وهذه الأقاويل من المسامين كل منهم يتعلق بأصل يبنى عليه وينتهى 
اليه » فمن عرف تآأويلها وتمييزها وآحسنها وأعدلها كان عليه التهرى 
لذلك من نفسه اذا يلغت اليه وآحب استعمالها أو استعمال ششىء منها 
وان لم يبن له ذلك منها شاور من يحضرته ومن قدر عليه من أهل العلم 
من أعل دعوته فى ذلك حتى يدخل يعلم وبيان » فان عدم ذلك من المعبرين 
له ممن يآمن على عبادة ذلك وتمييزه وتفصيله توكل على الله » ويجزى 
أحسن ما بقع معه فى وقته ذلك فعمل به الى أن يبين له غير ذلك ٠‏ فعلى 
هذا يكون حاله ان شاء الله » فمتى لقى من هو أعلم منه يعيارة ذلك 
وتفسيره وفسر له ذلك فبان لله عدل ما فسر له رجع الى ما فسر له مما 
قد بان صوابه من غير تخطكة منه لنفسه أو أن قد عمل يقوله » وهذا 
سبيله فيما يلزمه فى نفسه ف جميع ما يختلف فيه الرأى من ولاية أو 
مراءة أو صلاة أو صيام أو حبج أو زكاة أو نكاح أو طلاق وجميعما يلزمه 
فى دينه فى ذات نفسه » وكذلكُ ان صار الى منزلة احتاج اليه فيها غيره 
فتكون دلالته لغيره على سبيل ما يحتذى لنفسه وأرجحو أن بلهمه الله 
الصواب اذا استجاب له وتاب وتوكل عليه فى جميع الأسباب واستعمل 
الاجتهاد بمبلغ ما يقدر عليه فى جميع ما قد وقع اليه من أمر نفسه وأمر 
غيره والله ولى التوفيق والله أعلم بالصواب ٠‏ 


واختلف سعيد بن محرز ومحد بن محبوب ف الرجل يأتى الى 


المسلمين ليدخلوه فالاسلام » فكان سعيد بن محرز يقول : آما آئا فلا 
أدخله قى الاسلام حتى أردده وأختيره وأعرف حرصه ٠‏ خذاذا رأيته 


لب ه6ه١ا‏ - 


بستهل أدخلته ق الاسلام ه فان قيل تولبته من حين أدخلته قف الأسلام 
وتقمله + 


وآما محمد بن محيوب فكان يقول : أما أنا فأدخله قى الاسلام قاذا 


ومن كره منهم وقفوا عنه حتى يظهر منه ما يستحق به الولاية ٠‏ 


قال غيره : أن كان الطالب للدخول ف الاسلام غير متعنت وعرف 
وعرف منه الصدق فى مطليه والرغية منه للدخول فى الاسلام فلا ينمعى 
تأخير ذلك ومدافعته عنه ويخاصة ان كان الطالب للدخول ف الاسلام 
مضيعا شيئا من فرائض الله أو مرتكبا شيئًا من محارمه فلا يجوز عندى 
لمن سأله عن ذلك الا أن يبين له الحق فى ذلك ويدله على الصواب ويدعوه 
اليه ويدخله فيه » ولا يسع عندى من قدر على ذلك الامتناع عنه ومدافعته 
اباه عن ذلك » 


نظرا منه فى أمره وخوفا من تضييعه وتقلبه حتى يعرف ثبوته عليه 
واستقامته فيه فلم يضق عليه ذلك ٠‏ 


وآما ان كان الطالب لم يعرف منه تضييع فريضة ولا ارتكاب محرم 
واحتمل عنده سلامته من ذلك » فان دافعه عن ادخاله فى الاسلام ليظهر 
حرصةه وسعة ذلك عندى وان عجل ادخاله قَ الاأسلام فذاك أحب الى 
خانظر فق ذلك ولا نأخذ منه الاما وافق الحق والصواب ٠‏ 


فقال : من دعى الى الاسلام فقيل 83 


لشااكهةا ده 


قيل له : ومن عمل كذا وكذا فهو مسلم » ومن يعمل كذا وكذا فهو 
منافق ؟ فأقر بذلك فى الجملة فهو مسام يتولى وقد يكون من المسلمين من 
لآ يعرف ما يكفر به أهل المعاصى حتى يخير يذلك فهو مسلم عند 1١‏ سلمين ٠‏ 


مسألة : 


وقال الربيع بن يزيد : كان بعض أصحاينا بقول : وليى من الناس 
ثلاثة : 


رجل دعائى الى الاسلام فقبلت منه فهو وليى ٠‏ 
لكت ورجل دعوته الى الاسلام فقيل منى فهو وليى ٠‏ 


يستبين لى أمرهم ٠‏ 


مساألة : 


ومن جواب أبى عبد الله الى آخيه المجبر عما يقول يه أهل المخرب 


وقال بعض : لا يتولى الا من عرفنا بخير من قول وعمل فاع لم أن 
القول فيه من أصحاننا أن ألذى تثيت به الولاية عندهم فى الموافقة فيما 
دانوا لله به من القول والعمل وآن الولاية لا تثبت أن يعرفوه بذلك 
فلا يشهدوا له يما غاب عنهم حتى يعلموه » وكذلك من لم يحرفوا منه 
ما يستوجب يه عندهم البراءة بقول منه أو عمل حتى يعرفقوه : وما لم 
يعرقوه مما استحق يه عندهم الولاية والبراءة آمسكوا عن القول فيه 
بما لا يعلمون من بر" أو فجور حتى يعلموا مئه ذلك ٠‏ 


دا لامآ هد 


وعن من أقر للمسلمين من قبل بالاسلام غير أنه يستغفر المنافقين 
وبثبت استعفاره للمسلمين أن يأخذوا صدقته ويعطوه » فعليهم أن 
بنصحوا له » فان قبل والا يركوا منه » لأن الاستثفار للمنافقين لا بحل 
للمسام » لأن المنافق غير ولى” لله وقال الله تعالى : 


بالمودة » وقد كفروا بما جاءكم من الحق » يخرجون الرسول واياكم أن 
تؤمنوا بالله ريكم أن كنتم خرجتم جهادا فى سبيلى وامتغاء مرضاتى » 


تسرون اليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم » ومن يفعله منكم 
فقد ضل سواء السبيل ) (') ٠‏ 


. الآية (1) من سورة المتدنة‎ )١( 


الباب السال يعس 
اللمولاية بالكتاب 
فيمن يتولاه المسلمدون 


ومن جواب أدى سعيد : 


وقلت فيمن وجد فى سير المسلمين المنسوبة المشهورة المعروفة أنهم 
يبرءون من فلان بحدثه ويتولون فلانا بموافقته المسلمين فيما دانوا به ع 
هل يكون عليه أن يتولى أويبراً ؟ 

قأما البراءة فلا نعلم أنه يبرا منهم يأعباتهم الا بشهادة أحدائهم 
أو بشهرة ذلك معه أو يبرا منهم على الشريطة قيما بجد من صفاتهم ٠‏ 

وأما الولابة أن تولوا فقد قبل : متولى من بوجد فى سيرة المسلمين 
التى وصفت فوتولى ٠‏ 

وقال من قال : لا بتولى الا على الصفة » وهو آحب الى لأنى لا آمن 
أن يكون ند نقلته الكتبة وزادوا فيه فى الولاية ما لم يكن من الفقيه الذى 
تجب بيقوله الولاية » فان صح أن الفقيه كان بتولاه جازت ولايته على هذاء٠‏ 


وقال آبو عبد الله رحمدالله يزيد بن أبى سفيان ف ولاية المسلمين » 


مساألة : 


وعن أبى على الحسن بن أحمد رحمه الله » وما تقول فيمن يقرأ من 


0 ي68آ عا 


الآثار » آله أن يقرا خبر الكتاب من غير أن يعتقد ولاية من مترحم عليه ؟ 
وهل بين الأحياء والأموات ؟ 


فرق » فاذا قرا ما فى الكتاب من غير اعتقاد يبن لى شىء الا أن يكون 
المترحم علية من المشهورين بالظلم » وآكمة الضلال فل يجوز له ذلك ألا 
فى حالة التقية » والله أعلم ٠‏ 


الاب الرالع عسسل 
فيمن يكون عءالماأا 
بالولاية والبراءة 

وسألته عن صفة من يكون عالما بالولاية والبراءة ؟ 

قال : لا يكون علما معى ف الولاية والبراءة حتى يكون عالما بغنون 
أحكام الولاية والدراءة واختلاف معائيها » ولا يكون عالما يآحكامها واختلاف 
معانيها حتى يظهر له التوجه ق العلم بظلواهر الأحكام يعلم ما بسع جهله 
ومما ليه بمسع جهلة من أحكام الولاية والبراءة حتى يعلم © ظاهر الأمدر 
بالقرق بين أحكام الولاية بالشريطة والبراءة بالشريطة » والولاية 
افتراق معانى هذه الأحكام من أمر الولاية واليراءة لا يجوز أن يبحمل 
حكم منها على الآخر ء ولا يجوز شىء فيها أن يضيع لوجوب الآخر ٠‏ 


والمراءة 2 وكذلك حتنى بعلم أحكام الولاية والمراءة + 


فيه السؤال من أمر الولاية والبراءة ٠‏ 


براءة الرآأى من أحكام مراءة الدين 2 


وكذلك حتى بعلم الحكم فى وقوف الدين من الحكم فى وقوف الرأى 


ؤؤذطا ب 


ووقوف السؤال » وحتى يعلم الفرق بين وقوف الشك من وقوف السلامة 
الذى هو واجب مياح » وحتى يعلم الفرق بين الاحكام فى المحدثين 
المستحلين لما حرم الله » والمحرمين لما آحل الله الدائنين بذلك وتيين الحكم 
فى المحدثين للا يدينون بتحريمه فى دين المسلمين » وحتى يعلم الفرق بين 
أحكام الدعاوى من المحدثين وبين آحكام آهل البدع من المحدثين » وحتى 
يعلم الفرق مين أحكام المصرين وبين أحكام التائيين من المحدثين ٠‏ 


وحتى يعلم الفرق بين الصغائر والكبائر » وحتى يعلم الفرق بين 
أحكام دراءة السريرة ودين أحكام مراءة الظاهر ٠.‏ 


وحتى بعلم الفرق بين أحكام الشاهدين على الاحداث الثايتة 
الفرق مين الاحكام فى الدين وبين الاحكام فى الرأى المختلف فيه الجائز 


وحتى يعلم الفرق بين الاحداث الواقعة المحتملة للحق والباطل 
والخطأ والصواب » وبين الاحكام فى الاحداث الواقعة التى لا مخرج لها 
من الخطأ ولا من الباطل » لأن هذه الأصول كلها التى وصفتها لك لكل 
أصل منها حكم فارق عن صاحبه لا يجوز للعالم يه ولا للجاهل به أن 
بخالفه بعلم ولا بجهل ولا برآى ولا يدين خلما أن كانت هذه الأصول كلها 
داخلة على اسم الولاية والبراءة وأصول الولاية والبراءة لم يصح ف 
العقول أن يكون عالما بشىء لا يصح له العلم يأصله ء وهذا من المحال أن 
تكون الحجة ف شىء لا يكون عالما به ولا يكون عالما بشىء ولا يكون عالما 
لأصوله ومتى لم يكن عالما بأصوله لم يصح له العلم به ولا كان مأمونا 
على التوجه فيه فى جميع ما غاب عن الممتحنين فى أموره فيه ٠‏ 


وكذلك جاء الأثر أن لا يكون عالما يالفن من فئون العلم حتى يكون 
عالما بآصوله التى لا يجوز الخلاف لها يعلم ولا يجهل بيرآى ولا بدين » 


(م ١١‏ دبيان الشرع ج 8 ) 


ا هك 


والأصول ف الدين ما جاء حكمه فى فن من قنون العلم من كتاب الله أو من 
ستة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من اجماع المسلمين الذين جعلهم 
الله حجة فى ألدين من الأولين والآخرين » وما آتسبه ذلك أو يتا منه وما 
خرج على معناه ووقع موقعه فهذا من أصول الدين الذى لا يجوز )١(‏ 
خاافها بعلم ولايجهل برأى ولا بدين » فاذا كان العالم عالما يما جاء وثيت 
ف ذلك الفن من خنون العلم من هذه الأيواب والأصول التى وصف ها لك 
كان حجة فيه على من هو دونه من العامة والعلماء وكان على العامة من لم 
ينزل منزلته فى ذلك الفن السمع والطاعة والانقياد فيما قاله وقام فيه 
من الحجة وكان له أن يقول فى دلك الفن من فنون العلم يرآيه ولم يكن 
لغيره ممن هو دونه ولم ينزل منزلته فى علم ذلك الفن أن بضاده فى ذلك 
ولا أن يلوى عنقه عما قال فيه وكان هو الحجة على من سواه الا من نزل 
ممنزلته فى العلم فق ذلك القن من خنون العلم وأصول الدين » فاذا نزل 
بمنزلته غيره من العلماء فى ذلك الفن على هذه الصفة كان حجة مثله وثيت 
قوله بالرآى فى ذلك الفن فيما لم يخالف فيه أصول الدين التى قد سيقت 
فى ذلك الفن من كتاب الله وسنة نبيه واجماع المسلمين وأشباه ذلك ع 
وكان قولهما جميعا أذا لم يصح خلاف منهما ف الأصول جائزا 6 ولايجوز 
لهما أن يخطىء يعضهم بعضا فى اجتهاد رآيهما فيما قد نزلا فيه يمنزلة 
الحجة ؛ فان اجتمعا فى شىء من ذلك كانا حجة فى الاجماع ما لم يقسع 
اجتماعهما على مختلف فيه وكذلك الواحد من العلماء بالفن من فنون العلم 
والاصل من أصول الدين حجة اذا لم يخالفه غيره ممن هو مثله ى العلم 
فى ذلك الفن من خنون العلم والاصل من أصول الدين وكان قوله فى ذلك 
وحده لاحق بالاجماع ما لم يقع قوله فى ذلك مخالفة بالحق فى الأصول 
أو بعض ما يختلف فيه ويجوز فيه الاختلاف ٠‏ 


الختيا من جميع دين الله وان خالقه من خالفه ممن هو ضد له فى الدين 
وناطق بخلافه فى الدين أو ممن لم ينزل بمنزلته من ضعفاء المسلمين » 





. » فى نسخة « لا يجاوز‎ )١( 
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وليس لالضعيف حجة فى الرأى على علماء المسلمين » ولو نزل العالم من 
أهل اللخلاف يمنزلة العالم من المسلمين وأعلى منه منزلة فى العلم فى ذلك 
الفن من الدين ولو كان موافقا للمسلمين فى ذلك الفن من الدين الا أنه 
يخالفهم فى شىء من أصول الدين فلا يكون خلافه لعلماء المسامين فى 
القول بالرأى حجة اذا اجمعوا على خلافة ولو كان منهم مائة آلف أو 
يزيدون مجتمعين فى آمر من الأمور مما يجوز فيه الرآى إذهل الرأى من 
علماء المسامين وكقالت آمة سوداء ممن تدين يدين المسلمين قد نزلت يمنزلة 
من يجوز له الرأى ف فن من فنون العلم ى أصل من أصول الدين مما 
يخالف قول أولكك الألوف وتلك الجماعة كانت هى الحجة على الجميع من 
آهل القبلة ى حكم ذلك الشىء وكانت هى الأمة وكان من خالفها على ذ.ك 
بدين ضالا هالكا » وضالا من اتبعه ؛ لأن الرأى لا ينعقد الأ من المعلماء 
من المسامين النازلين يما قالوا فيه بالرأى منزلة من يجوز الركى فى ذلك 
الفنء 


وكذلك لو اجتمع على خ لاف هذه الأمة مثل ما ذكرنا أو أضعافهم 
من علماء المسلمين من فنون العلم الا فى ذلك الفن الذى قد نزلت فيه هذه 
الأمة منزلة العالم ولو كان أولئك العلماء بسائر الفنون من فنون الملم 
فقهاء صادقين الا أنهم لم ينزلوا فى هذا الفن بمنزلتها ى العلم يمسا 
وصفت لك من الأصول التى يكون بها العالم عالما » فتجمعوا على خلاف 
هذه الأمة فى هذأ الفن فى أمر يجوز فيه الرأى لهم أن لو كانوا علماء 
ما كائوا عليها بحجة ولكانت هى الحجة عليهم وعلى جميع الأمة » وكذاك 
لم ينزلوا بمنزلة العلماء فى الدين فى شىء من فنون العام ولا أصول 
الدين كانت هى الحجة عليهم بما قالت فيه من الرأى الذى يجوز لها 
فى ذلك الفن الذى هى فيه عالمة » ولو كانت هذه الأمة لاعلم لها بشىء من 
فئون العلم الا قى هذا الفن وحده بعد أن تكون على دين أهل الاستقامة 
من الأمة مى الحجة واليد على من سواها من ذلك الفن فلما أن صحت 
هذه الحجج أنها لا تكون الا من عالم بالأصول كذلك كان العالم بااولاية 


58آا دا 


والبراءة ولا يصح له اسم العلم بالولاية والبراءة حتى يكون عالما يأصول 
الولاية والبراءة » ثم هنالك يكون حجة فى الدين على من قام عليه أو له 
فى شىء من ذلك مالا تقوم فيه الحجة الا بالعالم بالولاية والبراءة والوصف 


وأرجو أن يكون ف بعض ما مضى كفاية آنه لا تقوم الحجة من أحد 
ف شىء من الأمور الا أن يكون عالما بذلك الأمر ولا يصح أن يكون عالما 
يذلك الأمر جاهلا بتصوله لأن الشىء بآصوله » فمتى عدمت الأصول زال 
اسم الشىء بنفسه » ولا توفيق لصواب شىء من الأمور الا بالله ٠‏ 


البايا تاسرعتر 
رفع الولاية والشهادة 
[ عن أبى معاوية | 
وعن رجل غائب الى بلد وقد كان المسلمون يبرءون منه الى أن قدم 
رجل من هذا البأد من المسلمين ممن يؤخذ عنه الولاية خقال لوم ان فلانا 
رجل صالح أنا أتولاه » أيتولى المسلمون يقوله ؟ 
قال : لا » لأنهم قد علموا غير علم الرجل الا أن يكون أيضا قد علم 
مثل ما علموا » فقال لهم انه قد تاب من ذلك فانهم يتولونه الا أن يكون 
ديئه الذى برعوا منه عليه فيما بينه وبين الناس » فائه على براءة حتى 
يقوم آخر عدل مع هذا أنه قد أدى حقوق الئاس ٠‏ 
الولاية لآن أموال الناس عليه متى ما طلبوها آخذوها » ولم تجز شهادة 
وعمل السيكات قيما بينه وبين الله » وهو يقر للمسامين بدينهم وينتحل 
نحلتهم تولوه بولاية الرجل الا ما كان من المظالم + 


مسرألة : 


وعن أبى عبد الله » وعن رجل شهد جنازة ولم يعرف له ولاية الى 
أن رفعت له ولايته عند الصلاة على الجنازة فلم يتوله » هل عليه توبة ؟ 
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فقد كان ينبخحى أن بكو لاه اذا تولاه عتده رحل أو امرآة محصة ق 


وقآل غيره من الفقهاء : 

انما تقوم الحجة والولاية باثنين » وأما بواحد فلا تقوم به الحجة 
فهو مخير فى قبول الولاية وتركها بقول الواحد ٠‏ 
اذا رفع ولاية الى رجل له أن يقف + 

وقال : ان الواقف سالم اذا كان يقف حتى بسأل ٠‏ 


وأما اذا كان الرافسع للولاية رحجلان معن تتصر الولاية والمراءة 
والوقوف فعليه أن بتولى من رفعا اليه ولايته ٠‏ 


مسماألة : 

وسآلت أيا زياد عن رجل من آهل الولاية يقول أن فلانا منالمسلمين 
أو من الصالحين + أأتولى الرجل ذلك بقول هذا ؟ 

قال : نعم ؛ اذا كان هذا القائل يعرف الولاية والبراءة ٠‏ 

وقال أبو زياد وأبو عيد الله : اذا كان رجل أو امرأة معك قَْ الولامة 
ثم قالا أو أحدهما ان فلانا رجل صالح وهو عندهما فى الولاية » فاذا كانا 


كانا ممن لا يبصران الولاية والبراءة فلا يتولى يقول من لاا يبصر الولاية 
والفراق 04 وكتول أنت القاكل لانه فى ولابة ٠‏ 


لم ةا دم 


مسألة : 


وعن العبد الولى تقيل شهادته بولاية رجل ؛ فالعيد الممسلم ف 
الولاية واليراءة يمنزلة الحر ٠‏ 


وقلت : ان قبلت ولايته يقوله » هل يجوز عدله ؟ 


فاذا قثيل عنه الولاية جازت شهادة أوليائه على من شهدوا عليه 
من ١‏ 0 ق + 


وقلت : هل يجوز أن يستغفر له ؟ ويسأل الله الجنة ولا يقيل 
شهادته ذيما دون ذلك ؟ 


فذعم قد يكون ذلك لأن السنة قد جاءعت يأن لا تقبل شهادة ال١ميد‏ » 
وان كانوا صالحين ٠‏ وقد دسآل الجنة لأفضل أصحاب محمد صلى 
الله عليه وسلم ‏ ولا تجوز شهادتهم على درهم واحد الا مثان معه ٠‏ 
وليس من قبل تهمة اسلم ترد شهادته ولكن نزل الكتاب بشهادة ذوى 
عدل من غس تهمة الو أحد ٠‏ 


البابات اورعشي 
فى ولاية التائب من ا.ذنب 
وعن رجل آصاب ذنيا » فاستتامه اخوانه » فقال : 
إنه يرجع إلى الحق مما كرهوا منه » ولم يقفوا على علم ذلك منه » 
آبتولونه أم لا ؟ 


فعلى ما وصفت فاذا رجعم إلى قول المسلمين وقبل منهم ما دعوه 
إليه من الحق وترك الباطل » وآعطاهم ذلك من نفسه » قبلوا منه ذلك » 
وتلوه على ذلك حتى يعلموا منه خلاف ما قال أو يمتنع مما يجب عليه من 
الحق ٠.‏ 


ومن عمل بالصغيرة فآقام عليها » وهى دون الكيائر من الذنوب 
فعلى راكيها التومة والاستعفار والندامة 34 فإن ندم وكاب ورجمعم فهسو 

وعن رجل غاب إلى بلد » وقد كان المسلمون يبرءون منه إلى أن قدم 
من تلك البلاد من المسلمين ممن تؤخذ عنه الولاية فقال لهم : إن فلانا رجل 
صالح آنأ أثتو لاه 6 أبتولاه المسلمون مقوله ؟9 


قال : لا » لأنهم علموا غير الرجل إلا أن يكون آأيضا قد علم منه 
مثل ما علموا » فقال لهم : إنه قد تاب من ذلك » فإنهم يتولونه » إلا أن 
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يكون ذنيه الذى مرعوا هدك فيمأ بيتهم وبين الئاس فإئة على در اعنه حتى 
يقوم آخر عدل مع هذا أنه آأدى حقوق الناس » وآما بقول نقة واحد آنه 
قد أدى إلى الئاس أموالهم خلا درجم إلى الولامة لأن أموال الناس عليه 
متى طلبيوها أخذوه بها » ولم تجز نهادة واحد عليهم بقبض أهوالهم 4 
وإن كانوا إنما بروءا منه على جهالة السيئات وعمل السيكات فيما بينه وبين 
الله وهو يقر للمسلمين يدينهم وينتحل بنحلتهم تولاه بولاية الرجل إلا 
ما كان من المظالم ٠‏ 

وعن رجلين من المسلمين اطلعا على رجل بيخبائة يستحق بها عندهما 
البراءة فبرعوا منه عليها ثم إن أحدهما سمع صاحيه يتولى الذى اطلعا على 
خيانته » ثم مأت المتولى للخائن » سآلت » ما على الباقى أن بدين به فى 
وليه ؟ وما عليه أن يدين به فى الذى اطلعا منه على الخيانة ؟ 


فآقول والله أعلم بالحق : إن صاحيه الذى كان معه ىق الولاية ثم 
سمعه يتولى الخائن ثم مات صاحية ذلك أنه معه فى الولاية على حاله لأنه 
لم يسآله عما رجع يتولاه » لعله قد علم منه توبة إلى ريه إن كان ذنيسه 
بينه وبين رمه » أو لعله قد رد المال إلى أطله وقد كان ينيغى لصاحيه أن 


ولايته ؛ والخائن إن كان ذنيه بينه وبين ربه أنف عنه ولا آتولاه » ولا أبرأ 
منه لهال ولابة آخيه إباه » فهذا الذى وجدنا فى آثار المسلمين » أن الولى 
على ولابته 4 ولا تزيل ولأدته ولاأيته للخائنين حتى يعلم أنه ولاه على 
خيانته وهو عالم بخيانته ولم يستتبه من تلك الخيانة ٠‏ 


إن كان ذئيه قيما ببئه ودين الناس فإنا على البراءة منه ؛ لأنه لم 
أن يتولاه حتى يكونا شاهدين بأنه قد أدى الحق إلى أهله ٠‏ 


ات وبا لتكت 
بالبراءة منه كما كان أصله معه ثم نظر فإذا صاحيه قد تولاه » فرآدت 
ضعىيرن أن الوقوف معى أحسن والله ولى الأمور ٠.‏ 
وآما أبنو مروان خقال : يل هو بيراً منه » ولو تولى صاحيه » كان 


الذئب بينه وبين ريه » أو بينه وبين الناس ولا يقبل ولاية صاحبه فيه ء 
لآنه لم يسآله على ما رجع يتولاه ٠‏ 


وأما أنا فقولى الذى فى الكتاب يحاله ٠‏ 
وف آثار المسلمين أن رجلين من المسلمين اطلعا )١(‏ +٠ء‏ 


مساألة : 


قلت : فرجل من المسلمين عمل للجبابرة » وضرب ظهور المسلمين 
عمل الجبايرة » وقد رجع إلى المسلمين وأعطى بيده . 


قال مسلم : تقبل توبته ٠‏ 


قلت : آفرأآيت ما أصاب من المسلمين وأموالهم ؟ فعليه أن يوؤخضذ 
يذلكء 


قال : إن كان فعل ذلك وهو يبرا من المسلمين ويدين بآخذ ذلك ثم 
تاب فرجع إلى المسلمين فإن ذلك يهدر عنه » فإن فعل وهو يقر بدين 
المسلمين ويحرم دماءهم وآموالهم فعليه أن يؤْخْد يخلك ٠‏ 


» يقول : تتدمت هكذا وجدته ... وانقطع الكلام فى هذه المسألة‎ )١( 
. ويبدو أنه وجدها مكررة قبلا فكرة محوها وأبقاها على علاتها‎ 


الاؤ سم 
قلت : فإنه آقر للمسلمين بلسانه ولا يؤدى إليهم ما أصاب منهم ؟ 
قال : هو رجل مطول لا يخلعه المسلمون على ذلك ٠‏ 


وقال موسى بدن أبى جاير : من أحدث حدثا ف الاسلام وتاب الى 


ومن عجز عن البراءة لنفسه ممن بيتلى به من حدثه فمات وقبله 
الأحداث » فهو بمنزلة الكف ؛ ويكف عنه » ولا يبرا منه ولا يستغفر له » 
لأنه كان مقر للمسلمين بدينهم » ولم يستبرىء نفسه من حدثه » ولكنه 
تاب الى الله والى المسامين وكان يسعى ف فكاك نفسه مما وجب عليه 
من الحقوق فأدركه الموت » ولا بير المسلمون الا ممن أصر على حدثه 
وبغيه وكاير غلبة واتخذ دينا مضلا لا يتولى آحدا من الناس الا من تايعه 
عليه وسايعه وهم الأزارقية والصفرية والخوارج الذين جعلوا آهل 
التوحيد مشركين » واستحلوا منهم بآهوائهم وسيرتهم ما لم يس تحل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ منهم » خلافا لسيرته وحكمته 
والمال كلها » وان الخوارج آنزلوا الناس مشركين اليوم كشرك آهل اللات 
والعزى وكشكرك أهل الكتاب : وان آهل الكتاب كفروا بمحمد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ويما أنزل الله وييعضوا )١(‏ بين الأمور ف جماع 
الحق » فهم بذلك ثبت عليهم الكفر والشرك » وقد سار فيهم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ بسيرته » وإن قومنا اليوم ليسوا بمشركين 
ولا بهود ولا نصارى ولا مشركى أهل الكتاب » وقومئا يقولون : آمنفا 
بالله واليوم الآخر » ( وما أنزل الينا وما أنزل الى ابراهيم واس ماعيل 
واسحاق ويعقوب والأسباط » وما أوثى موسى وعيسى وما أوتى النبيون 


)01 يقصد أخذوا بيعض وتركوأ بعضا والحق يؤخذ كله ٠‏ 


لد ىلا١‏ د 
من ريهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ) ٠ )١(‏ 


وقال الله تيارك وتعالى : ( فان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدواء 
وان تولوا فائما هم فى شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم ) 9) ٠‏ 


فقد تخلص قومنا من الشرك بتوحيدهم وشهادتهم » ولكن قومنا 
يعوا ونافقوا يما أحدثوا من الأحداث ومالوا الى الدنيا فآثروها على 
الآخرة » وانتقصوا فى الدين وبيعضوا فى الأمور التى جمع الله من 
الاسلام والحق الذى أوجب الله على العياد » فمن تاب منهم اس تكمل 
الطاعة بحقها فهو مهتد » ومن أصر على حدثه منهم فاعده (') دينا بدين 
به ضل ونافق » والمنافقون فى الدرك الأسفل من النار » ولن تجد لهم 
نصيرا الا الذين تايوا وأصلحوا واعتصهموا فالله وأخلصوا دينهم لله 
وأخلصوا دينهم لله فأواكك مع المؤمئين وسوف يؤّتى الله المؤمنين أجرا 
عظيما ٠‏ وقد كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ منافقون 
مقرون له بدينه فمن أصر على نفاقه ولم يتب حتى أدركه الموت فهو ف 
جهنم + ومن تاب من نفاقه فهو من المؤمنين وكان رسول الله صلى الله 
عليه وسالم يحكم على المنافقين بحكم القرآن ويآخذ صدقاتهم » ويغزون 
معه ويشهدون شهادة الحق معهم ظاهرا وهم يخالفون فى السريرة وف 
أشماء مما بكره الله » ويصرون عليها ولا يناصحون رسول الله # صلى 
الله عليه وسلم ولا يصدقون وهم « مجامعون »© 69 المسلمين قف مجالسهم 
وف صلواتهم وف ذكرهم وف غزوهم » لا يؤمنون بالله الا وهم منافقون. 





» يلاحظ أن المؤلف  رحمه الله لم يذكر الاية الكريمة بنصها‎ )1١( 
وانما ساقها بما يشعر أنها آية من كتاب الله » ولكن فبها اختلاف عن النص‎ 
القرانى . وكنا نحب عند الاستشهاد بكتاب الله الكريم أن تذكر النص‎ 
القترآنى كاملا حتى لا يختلط الامر على الئاس . والاية موضوع حديثنا هى‎ 
. الاية الرابعة والثمانون من سورة آل عمران‎ 

(؟) الاية « لال١1‏ » من سورة البترة . 

(9) يقصد « فعده » أى أعتيره . 

(5) يقصد * وهم يشاركون المسلمين اجتماعاتهم . 


“ااا د 


ومن أحداث وذنوب عملوا بعد الشرك من آصر على ذنيه ولم يتب 
كان منافقا وله جزاء المنافقين ٠‏ 


ومن تاب يعد ظلمه وأصلح تاب الله عليه » وكان من المؤمنين » وقد 
قال الله تعالى : ( ان تابوا واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم : 
ان الله غفور رحيم ) )١(‏ وف آية أخرى : ( فاخوانكم فى الدين » ونفصل 
الآايات لقوم يعلمون ) (') ٠‏ 


مساألة : 


وقال أكثر آهل العلم انه اذا رفع رجل ولاية رجل كان من أهل عصره 
أو غير أهل عصر ه جاز ولابة المرفوع ولابته اذا كان الرافع ييصر أحكام 


وكذلك لو تولاه جازت ولايته ولو لم يرفع ولايته ٠‏ 

وكذلك لو شهد له بصفة يستحق بها الولاية جازت ولايته ٠‏ 

وقال من قال : لا مجوز ذلك الا باثئين » فان ثولاه اثنان مدن ببصر 
الولاية والبراءة لزمت ولايته ٠‏ 

ومن الكتاب : 


وقال من قال من المسلمين : اذا سآل رجل رجلا ممن ييصر الولاية 
واليراءة عن ولاية رجل فرفع ولابته لم يجز له الا قبول ذلك منه وتصديقه 
وولاية من ثولاه + 


)١(‏ فى الاصل « وله ثواب المنافقين » والصواب ما أثبت © وفى العبارة 
اضطراب فى تركيبها اللفوى نوهنا اليه ونقلئاها كما حررها ااؤلف . 1 هد. 

(9) جزء من الالة الخامسة من سورة التوبة » وبلاحظ أن المؤلف كان 
ند خلطها بجزء من الاية الحادبة عقرة من سورة التوية وفصلنئا بيثهما ٠‏ 


د 19705 سد 


وان لم يسأله ورفع اليه ولايته على غير سؤال فهو مخير ان شساء 
تولاه وان شساء لم يبوله ٠.‏ 


وقال من قال : اذا تو لاه واحد ممن نيصر الولاية واليراءة لزمت 
ولايته ولم يكن له فى ذلك تخيير سأله عن ولايته أو لم يساله » وعليه 


ولأئمته و 


وقال من قال : هو مخير فى ولابته سآاله أو لم يسآله حدى بتولاه 
انان ممن نفصر الولاية والدراءة » فخاذا تولياه لزمت ولابته ولم بسكن 


هنالك تخد 1 03 
ومن الكتاب : 


ولا نعلم اختلافا أنه بنفس الولاية له من المتولين تلزم ولايته 4 
ويجوز اذا كانا يبيصران الولاية والبراءة » ولو يرىء اثتان من علماء 
المسلمين من رجل بعينه براءة قطع مغير شهادة عليه بثىء من المكفرات 6 
وائما يجب به عليه اسم الكفر ما جار إلأحد أن سيراً من المتيراً منه » فان 
مرىء منه كان مقلدا لهما » ولا يجوز التقليد ف البراءة ولا فى شىء من 
الشهادات + قلت أو كثرت » صغرت أو كبرت الا للرسل وللئبيين صلوات 
الله عليهم » أو ما حجاء فى كتب الله من الشهادة والمراءة فائنه لازم واجب 
اثنات (') ذلك والشهادة به » كما جاء » لا شك ف ذلك ولا ريب ٠‏ 
مسألة : 

الذى عندى أنه اذا شهد ضعيفان من المسلمين عن عالمين من علماء 
المسلمين قالا : رضى الله عنه عن فلان » أو غفر له ذئويه أو غير ذلك من 
المكال الذى يستوجب يه الجنة » أو قال : رحم الله خلانا » وكان فلان 


(!) فى نسخة « أتباع » . 


ث/اؤ ده 


ميتا » وإن كان حبا فهو أضعف ف الولاية من المبت » لأن رحمة الله للحى 
قد تكون من العافية والرزق وصرف اللازم عنه » وقد تخرج عندى أيضا 
آنه ولاية » وان علم أنه انما قصد بذلك الولاية ثبتت يذلك الولاية ولم 
كن بينه ودين المبت عندى فرق فى ذلك » فاذا سهد الضعيفان يشىء من 
هذا عن عالمين من علماء المس امين جاز قبول شهادتهما وجازت ولاية 
المتشهود له يذلك 7 


وكذلك ان شهد الضعيفان من المسلمين عن عالمين من المسلمين آنهما 
قالا ان فلانا من الأخيار أو من الابرار أو من المسلمين أو المصطفين أو 
من أولياء الله أو ما أشيه هذا من الاسماء التى لا يستحقها الا أولياء الله 
حارت هذه الشهادة » وجازت ولاية المشهود له يذلك » وسواء عندى قال 
الضعيفان أو كل واحد منهما على الانفراد والاجتماع » آنا أشهد أن فلانا 
وقلانا قالا كذا وكذا وآئئا مصفة يستحق بها من قالا فيه تلك المقالة 
الولاية مما قد تقدم ذكره أو مما لم يتقدم ذكره وان لم يقولا انا نشهد » 
وائما آخيراه بما قد سمعاه من العالمين » فكل ذلك عندى سواء ء 


وتجوز تلك الشهادة منهما وولاية من شهدا له يذلك ٠‏ 


وان شهد الضعيفان عن عالم واحد بذلك أو بشىء منه فقد يخرج 

وقال من قال : لا تجوز ولا تلزم ٠‏ 

وقال من قال : ان سآل عن ذلك ازمته ولايته » وان لم يسأل فهو 
مخير ان شاء تولى وان شساء لم يتول” والله أعلم ٠‏ 


أهل الحق 4 وبيرآً مك المشهود له من الئدين أو الاختلاط مشبىء ون آديان 
أهل الضلال جازت ثتهادتهما يذلك ٠‏ 


ةا ب 


وولاية السهود له بذلك على قول من يجيز الولاية بالموافقة » وعلى 
قول من لا يجيزها بالموافقة حتى يصدقها بالاعمال » فاذا صحت منه 
الاعمال الصالحة واحتناب المحرمات جازت ولايته + 


وقال من قال فيما عندى : ان الأعمال الصالحة لا يبلغ كنهها ولا 
الاحاطة بعلميا » ولم يتعيد الله العياد يعلم سرائر فاعلها » فاذأ طابيت 
الئنفس ممن صحت موافقته وسكنت نفسه الى تأديته ما ألزمه الله من 
رمب معه فى ذلك جازت ولابته » والله أعلم ٠‏ 


أنظر فى جميع ذلك » ولا تآخذ من قولى الا بما وافق الحق والصواب 
ان شساء الله ٠‏ 


مسالة : 


وقال بعض الفقهاء : اذا رفع اليك رجل من المسلمين ثقة ممن يبه 
الولاية والبراءة ولابة رجل » فآنت فيه مخير فى ولايته ٠+‏ 


مساألة : 

وعن رجل مات ولم تكن له ولابة » وان امرأة من أعل الولاية ممن 
لها خصر مالولاية ه قالت لقوم هن المسلمين تولوه واستعفروا له فانى 
أتو لاه ه فقد حفظنا أنهم بتولونه بولايتها 0 


قلت * أربت ان كان من أهل الولاية كم أحدث عحدثا يبخرجه من 
الولاية » واستتيب فلم يتب وأصر الى أن مات » فقالت امرأة من آهل 
الولاية انه قد تاب ولم يعلم يذلك المسلمون الا هى » أيقبلون قولها ؟ 


فأقول : لا بقبل قولها فى هذا الموضع حذى بشهد على تويته عدلان 
أمر.آتان ورجل ؛ أو رجلان ٠‏ 


سس ناا د 
مساألة : 


وعن رجل قذف رجلا بالفسق فتاب وتنصل فيما بينه وبين الله ولم 


قال : لا ء ولا نعمت عبن حتى يعتذر وبتنصل الى صاحيه +٠‏ 
ثقة أأتولاه مقولهما ؟ وأيبراً منه بقولهما ؟ 

فإذا قالا ذلك أو أحدهما انه ثقة فى دينه ؛ وانه ولى لهما فتول 
يولابتهماء 

قال غسيره : 


اذا كانا ممن يبصران الولاية والبراءة والوقف وكانا ثقتين قبلت 
قولهما » ووجمت عليك ولامة من توليا » وان كان واحدا فآنت فيه مخير ف 
قبول الولاية أو الوقف ٠‏ 


قال أبو عبد الله : قد قال بعض المسلمين : ان الرجل اذا رفع اليك 
وقال : الواقف سالم » اذا كان يقف حتى يسأل ٠‏ 


وسآلته عمن ةتل مؤٌمئا متعمدا ثم تاب ودان بما يازمه فى ذلك » وقد 


(م ؟١!‏ دبيان الشرع ج "؟ ) 


اكلراؤ سم 


كانت له ولاية متقدمة » أو لم تكن له ولاية الا آنه تاب وأصلح العمل 
ايرجع الى ولامته الذى له الولاية 9 ويتولى هدا آم لع اله أن بؤدى 
ما يلزمه فى ذلك . ثم حينكذ يتولى هذا ويرجع الى ولايته ٠‏ 


قال : اختلف فى ذلك ء قال من قال : اذا تاب ودان بما بلزمه 
وقال من قال : اذا تاب وقف عنه حتى يؤدى ما يلزمه فى ذلك ثم 
يتولى هذا ويرجع هذا الى ولايته ٠‏ 


وقال من قال : لا يتولى اذا تاب حتى يؤدى جميع ما يلزمه فى ذلك » 
والا فهو على البراءة منه » وكذلك فى الوقوع فى المحجورات ف المحرمات 
بالتعمد أو بالجهاللات فى الأموال أو فى غيرها مما يلزمه فيه أداؤه الى 
أهله مع التوبة » فالركى فيه ما قد وصفنا من الاختلاف فى الولاية والله 
أعلم بالصواب ٠‏ 

من الأثر » قلت : فإن علمت منه الزنى وشرب الخمر » أو نحو ذلك 
فلم أ ته حتى 6 : تخفر رمه من كل ذلك ؟ 


قال : نعم » تتولاه على هذا ء لأن هذا لا يدين به أحد آنه حلال » 
فاذأ استغفر ريه ولم يسم شيكًا بعينه فانه يرجع الى ولايته الا أن يكون 
قد غصب شيكًا من أموال الناس حتى يعلم أنه قد رده ٠‏ 


قال أبو سعيد : معى أنه قد قيل : اذا أتى وليه من الذنوب مايخرج 
حكمه مخرج التحريم فلم يستتيه فى ذلك حتى سمعه يتوب من كل ذنب 
أو من كل ذئوبه أو من جميع ذنوبه أو من كل ما عصى الله » أو من كل 
معصية لله »أو توبة تآأتى على جميع ذنوبه فى اللفظ أنه يرجع الى ولايتهء 


لاهلا د 


وما أتى من ذلك على التدين فلا تجزؤه التوية فى الجملة الا 
بالتوقيف على التوبة منه حرفا حرفا » وبتوب من كل شىء بعينه الا ان 
يتوب من شىء يدخل فيه شىء مما يدين يه ويكون هذا أصل ذلك قاذا 
تاب من الأصل الذى يدخل فيه غيره كان عندى تائيا مما يدخل فيه 


فى الحكم ء 


ومعى » أنه قيل : أنه من ظهر منه أمر يحتمل أنه يكون مستحيلا فيه 
ويحتمل أن يكون محرما له » فحكمه حكم التحريم فيما يازمه له وعليه 
حتى يعلم أنه مستحل ٠‏ لأن آهل الاقرار على جملة التحريم بجملة 
ما حرم الله » والتحليل ا آحل الله حتى يعلم من أحد منهم بعينه 
خروجا من ذلك الى غيره ٠‏ 


على وجه الغصب أو السرق الذى يهلك به ٠‏ 


ويظهر ذلك ء 


ومعى أنه قد قبل : أنه لا يتولى حتى يؤدى ما قد استحق عليه 
مما قد ركب من الجناية » ولكن يوقف عن ولايته وعن البراءة منه » قاذا 
أدى ذلك رجع الى الولاية ٠‏ 


ومعى أنه قيل : ما دام لم يؤد ذلك » ولم يعلم منه ذلك » فهو على 
حال البراءة لأنه انتهك الأصل على الكبيرة حتى يخرج منه بجملته ٠‏ 


وبعجبنى أنه اذا كان ممن يؤتمن على علم ذلك » وما يلزمه فى ذلك» 


ل »+ما دا 


ولم يسترب فيما دخل فيه من التوبة » وكانت ولايته طيبة من .سائر 
أحو اله الا من هذا » نم تاب ٠‏ أن يرجع الى الولاية ٠‏ 


وان اتهم واستريب فى جهل ما يلزمه من الأداء مع التوبة » فحتى 
بوقف على الأداء ويظهر الاعتراف يه والدينونة بآدائه » وان اتهم ىق 
ذلك كله » واستريب أمره وقف عن ولايته حتى يعلم منه التخلص على 
ما تحب » ولا يعجبنى البراءة على حال يعد اظهار التوية ٠‏ 


ع 


مسألة : 


فى ولى آخر إنه يبرا منه فلم أستتيه حتى سمعته يقول من ذلك : 


قال : اذا برىء من وليك فايرا منه » فان تاب رجعت ولايته » وان 
لم يتب فهو على براعته » وآما اذا لم أستتيه حتى سمعته يقول : أنا 
أستغفر الله من جميع ذنوبى فآقول : أنه لا يرجع الى ولابته حتى 
بسمى من البراءة من وليك لأنه داكن بالبراءة منه ويرى أن ذلك هو 
الحق ٠‏ 


قال أبو سعيد : معى أن هذا اذا كان عالما يذلك أنه انما مرىء منه 
مما يتقرب به الى الله بدينونة آو بخلة يتقرب بها الى الله يعلم من 


هذا بذلك ٠‏ 


وأما اذا لم يعلم ذلك منه فمعى آنه قد قيل تجزؤه التوية فى الجملة» 
بعلم آنهم يآتون على الدينونة بالاستحلال ؛ ولأن هذا انما يبرا مننه 


فى الحكم على سييل البراءة من القاذف بما أظهر من البراءة ويما أظهر 


د إثكلما دا 


من القذف » ولبس من دبنه فيما بتعيده به أظهار القذف ولا اظهار البراءة 
وائما هذا جهل جهله فى حكم دينه ؛ فان كان فى الأصل من البراءة أتى 
مالا بسعه فى دبنه محرما فقد تاب فى الجملة » فان كان أتى حقا بدراعته 
ويرىء ممن برىء منه بحكم العدل فقد تاب فق الجملة من قذفه الذى 
كان محجورا عليه » ولا يبين لى ثبوت البراءة عليه بعد التوبة فى الجمله 
الا أن يعلم آنه بير منه بدين على الضلال يستهيل ذلك بالدينوئة » 
فاذا علم منه ذلك ثم تاب فى الجملة لم ينفعه ذلك فى الحكم فى الجملة » 
لانه لا يبرا فى الجملة مما يخالف فى دينه فى حكم الجملة » وائما ينفعه 
فى توبة الجملة من ارتكابه لما يدين بتحريمه ف الجملة » وهذا فى الحكم 
بالظا امبر ء 

وأما اذا قصد بالتوبة فى الجملة فى جميع ما يخالف فيه الحق عند 
الله فى قصده لذلك فى جميع ما دان به أو لم يدن به فذلك عندى يجزيه 
مالم برجع يعدء 


مسالة : 


وقال ابن عمر : أن أيا جابر كتب الى حيان الأعرج بالبصرة وكان 
موسى ين أبى جاير هو الكاتب لأبيه عن الرجل يكون ف ولاية المسلمين 
ويكون منه ما بكره المسامون فيستتاب فيتوب ويعطى الرضا ثم يرجم 
ثم يدعى فيجيب ويطيع ثم يرجع فيقعل وتكون بهذه الحالة ؟ 


قال : فآجابه حبان 6 أدعوه اذا أدير م واقعلوا منه اذا أكيل + 


مسنآلة * 


قلت : فى رجل آخذت منه ولاية رجل » وهو ممن يبصر الولاية 
والبراءة ثم توقف عن ولاية الرجل » ما يكون معى ؟ 


ل #كلمآا لد 
قال : تستقيبه من وقوفه عن وليك ٠‏ 


قلت : فان قال انى كنت أتولاه وقد استيان لى أنه يوم ذلك على 
حرمة عرفتها اليوم ؟ 


قال : ذلك أن ترجع عن ولايته ٠‏ 
قلت : فان قال ٠‏ انه غمل ممكفره ؟ 


قال * لا دقيل منه الا يمشاهدى عدل » وهو قاذف » فان جاء 
مشاهدى عدل قيلت قوله ويرئكت من الذى ثشهد علبه الثساهدان بالكفر 
ثم أستتبه » فان تاب رجعت ولايته » فان آصر برثت منه ٠.‏ 


قلت : فالمرآة تؤخذ عنها الولاية ؟ 


قال : نعم 5 والعيد والأمة أمضا اذا كانا ممن بيصر أن الولاية 
واليراءة » وهذا الماضى جواب الفضل ابن الحوارى ٠‏ 


مساأالة : 


وقال محمد بن محبوب فى رجل برىء من المسلمين وعمل للجبايرة 
وقد كانت له ولابة مع الممسلمين ثم انه ترك الجبايرة ولم يعلم منه 
رجعة الى العدل » فزعم رجل من المسلمين من بعد ما هلك أنه قد تاب 
من عمنه ومن براءته من المسلمين » هل يكون قوله مقبيولا ويرجع الى 
ولابة المسلمين ؟ 


فقد سمعنا ووجدنا فى بعض آثار المسلمين أنه اذا قال رجل من 
المسلمين ممن له معهم ولاية أنه قد تاب مما كان منه ورجع الى العدل 
وتولى المسلمين ولم بعلم ذلك غيره قبل المسلمون قوله وشهادته يذلك 
وتولى المسلمون الهالك بولاية وليهم هذا الحى ٠‏ 


د مخ ا 

وقال غيره : اذا كانت المظالم التى قيله حقوقا للناس فلا يقيل فيه 
الواحد الا ياتنين أنه قد تاب وأدى الحقوق » فاذا رفع واحصد من 
المسلمين تودته وهو على نبة الأداء ولم بود شيثًا » فآحب الينا الوقوف » 
وان كان مقرا لأصحاب الحقوق بحقوقهم » وكان بسحى فى فكاكٌ نفسه 
فأدركه الموت ولم يستيرىء نفسه من حدثه لكنه تاب الى الله والى 
المسلمين وكان يسعى فى فكاك نفسه فآدركه الموت ولم دستتيرىء نفسه 
من حدثه لكنه تاب الى الله والى المسلمين وكان يسعى فى فكاك نقفسه 
فأدركه الموت فهو بمنزلة الكف » يكف عنه ولا بيراً منه ولا مستغفر له ٠‏ 
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مسالة : 


موعحشة ؟ 


قال : لا بتولى حتى يتوب » ولا خير فى العجلة ف البراءة ٠‏ 


ها كان ركيه ب4استحخلال » وان كان محرما لا ركب ثم كاب قيلت تومته 
ولم بتول حتى برد ما ارتكب » وأن مات قبل أن برد تركت ولابته « 


عن محمد بن محبوب » قلت : فاذا سمعت رجلا ممن بيصر الولاية 
واليراءة يتولى رجلا » هل على أن آتولاه ؟ 


ل 48م اده 
قال هاشم : سمعنا أن الولاية تجوز بواحد واليراءة باثنين ٠‏ 


ع 


وزعم هاشم بن غبلان أن الذى اودى عليه المسلمون وحفظ عنهم 
أن الرجل اذا كان فى ولاية المسلمين ثم كانت منه أشياء كرهها المسلمون » 
غير أنه اذا دعى أجاب ه واذا عوتب رجحع » هما كان هكذا فهو دن 
بيرءوأ منه » فان نوللاه رجل دن المسامين أأمروه دالكف عتهك + 


وان قال : أنتم تبرعون منه قالوا : لا ٠‏ 
قال : فآنتم فى شك خان تبرعوا منه مركت منه ٠‏ 


فقالوا : لا تبرعءواأ منه ٠‏ 
فقال : فأنا اذن أو لاه ٠‏ لم يكن للمسلمين عليه سبيل فى ذلك 6 
وهو فى ولا يتلهم ما لم يتول من برعوا منه ٠‏ 


البا ب انساائع عر 
الشهادة على المحدث تحدثه 


وقال الربيع بن يزيد عن أبى منصور أنه قال : ليس للعالم أو 
الرجل من المسلمين أن يشهد على رجل من المسلمين يأمر قيه البراءة 
الا أن بكون قد تقدم الى الرجل واستتايه » فاذا فعل ولم يتب » وان 
تحب أن يظهر ذلك للمسلمين منه أن لا يكون منه أمر فليقل انى أريد أن 
أقول شسيئًا » فاسمعوا منى واستتيبونى فعليهم أن يستتيبوه » ويتحذروا 


من الذى قال فيه المنكر اذا كانوا برءوا منه بحق نحو ما قال + 


واذا قال اثنان من المسلمين : ان فلانا مسلم يتكلم أو عمل بنفاق 


فان قالا : لا » فبقال لهما افعلا خان قالا قد فعلنا فلم يتب وجبت البراءةء٠‏ 
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وسثل أبو عبد الله عن رجلين شهدا على رجل غائب بأمر ما تجب 
فيه البراءة » قال : مكف عنه ولا يتولى حتى بعلم ما يدفع عن نفسه من 
شهادة هذين الشاهدين وما عنده قيما شهدا به علية وذلك اذا كأن 
الشسامردان عدلين ثقتينٌ من المسلمين 6 ورجلان تسهدا على رجل مبت دما 
تجب فيه البراءة منه البراءة ٠‏ 

قال : لا بتولى » لأنه انقطع عذره ودفعه عن نفسه ثشهادة من 
شهد علبه اذا كانا ثقتين من المسامين ٠‏ 


داثهمؤ لد 


وقال محمد ين محبوب : سمعت هاشسم بن عيد الله الخوارزمى 
يسآل عن الولاية بشهادة شاهد من المسلمين ؟ 


صاحبه ولا تجوز البراءة الاا بشهادة شاهدين من المسلمين ٠‏ 

وعن ولى شهد على وليه بالفسق فيركت منه وصار عندك فاس قا 
ثم جاء بولى آخر فشهد بمثل ما شهد يه » أيقبل قولهما بعد البراءة من 
الأول ؟ 


فاعلم أن المسلم اذا برىء من المسلم وشهد عليه بالفسق والضلال 
لم يعجل بالبراءة منه حتى يسآل عن عذره فان ادعى بينة غيره وقف عنه 
حتى ننظر فى دعواه فان جاء بآخر مقول مثل قوله زال الوقوف عنه » 
وأمضيت الشهادة على المشهود عليه ٠‏ 


فاذا لم يكن معه من يشهد مثل ثشهادته برىء منه الا أن يتوب 
فاذا جاء آخر فشهد مثل شهادته بعد البراءة منه أو التوبة عن شسهادته 
والشاهد الآخر ائما هو واحد فيجب عليه مثل ما وصفت فى الأول ٠‏ 


أم يقبل منه الابشهادة شاهدين » وثهادته هو تسقط » والقول الأول 
هو القول ان شاء 'الله » وكله من قول المسلمين ٠‏ 


مسسالة : 


عن أمى معاوية قدما عندى » وأذا شهد ثاهدا عدل على رجل كان 


لا ثمالثما ا 


يه أسم الفسق فانه بير منه ويقبل قولهما عليه ؟ 


وقلت : انهما لم يحتجا آنه لا يجب عليهما أن يعلما بما يجب عليه 
اسم الفسق عندهما ‏ فائهما لا يكلفا علم ذلك ولا يوقفا على تس.مية الا 
أن يطلب المسهود عليه ذلك ٠‏ 

فإن طلب ذلك لم يعذرا الا بالتسمية ؛ فان سميا شيئا يجب عليه 
به البراءة » وبرىء مئه واستتيب » فان تاب رجعت ولايته وان آصر 
ثمت الدراءة منه ٠‏ 

وقات : اذا جاء أحدهما قيل الآخر وأبى الآخر من بعد ه مان جاء 
الدراءة منه ان كان ما قال حقا برىء من الشاهد * 

فان قال أنا أخى يآخر من المسلمين نشهد بهذا » وقف عنه حتى 
الأشهود عليه البراءة يرىء منه ثم استتيب فان تاب رجعت ولأمته +٠‏ 

وقلت : قال قوم اذا جاء وحده صار خصما فعليه أن يأتى 
يشاهدين غضيره +٠‏ 

وقلت : أن لم بعلم هذه الشهادة فيقول انه يتوب فائه ينيخى 


للمسلم أن يستتيب المسلم من ورطة ان وقع فيها وينصح له فى أموره » 
فاذا فعل ذلك لم يكن له بدا من أن يعلمه ما شهدت عليه الشهود فيتوب 


هنالك أو يصر » فان تاب رجعت ولايته » وان أصر هلك ٠‏ 


وقد روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « هلك المصرون» 


اهما 


مساألة : 
وسآلت آنا عبد الله عن امام مسجد شهد عليه رجلان ثقتان أنه 
شهد بالزور » هل يصدقهما وبترك الصلاة خلفه ؟ 


قال : لا أرى ذلك واجبا عليك حتى يشرح الشاهدان كيف هذه 
الشهادة فانه يحوز أن يكون بحق وعلم غير ما علما ولا يقبل منهما ذلك 
عليه الا بشرح واضح » وان كان الشاهدان من أهل الولاية فعليهما 
التوية مما يشهدا به عليه ٠‏ 


مسالة : 


قال أو سعيد : معى أنه قد فيل » لا يجوز الشهادة فى الأحداث 
التى توجب البراءة الا من الأولياء ولو لم يكونا ممن ييصر الولاية 
واليراءة ٠‏ 


الولاية واليراءة ٠‏ 


إلياب التشام يشر 
الشهادة فيمن يوجب() البراءة 


وعن رجل شهد عليه رجل أنه سهد يزور وشهد آخر أنه أكل 


قال : أما على القياس فلا تسقط ولايته » وأما على الاستحسان 
فتسقط ولايته » وتمطل شهادته ٠‏ 


قلت : فيم تأخذ آنت ؟ 


قال : الله أعلم » ولم يقطع بشىء ٠‏ 


قال أيو سعيد : لا تسقط ولابته ٠‏ 


مسالة : 


قلت : فان شهد العدلان ممن نيصر الولاية والبراءة على رجل أنه 


قال : نعم ٠‏ 
قلت : وان لم يفسر الحرمة ؟ 


قال : نعم » واذا كانا يبصران الولاية والدراءة » وشهدا بالحدث 
يبرا منه ولم يكلفا تفسيرا وقبل قولهما ٠‏ 





. فى الاصل « الشهادة فيما يوجب به البراءة »6 والصواب ما أت‎ )١( 


لا ءه! ب 
قلت : فان سكلا عن التفسير ؟ 


قال : لا بلزمهما من حيت الوجوب ولكن ينيغى اذا طلب منهما 
قلت : فان كان المشهود عليه وليا » أبقيل قولهما ويدرا منه 
دمشسهادتهما ؟ 


قال : نعم وان كأن وليا ٠‏ 
قلت : فان كان المشهود عليه حنيا أو ميتا ؟ 


قال : نعم » الشهادة جايرة فى البراءة على الحى والمبت الا أن 
بكون الميث قد صار سلفا مجتمعا على ولايته بالشهرة فذلك لا يقبل عليه 
شهادة الشهود كنه أحدث حدثا كفر به لأنه قد مات وماتت حجته ٠‏ 


قلت : متثل ماذا ؟ 
قال : مثل محمد من محيوب وغيره ممن قد صار سلفا للمسلمين ٠‏ 


قلت : فاذا كانوا أحباء وشهد عليهم أو على آحد منهم بحدث مكفر 
فى حياته » هل يقبل عليه ؟ 


قال : نعم يقبل عليه ويهكم عليه بالبراءة ثم يستتاب اذا كان 
الشاهدان ممن ييصر ذلك ٠‏ 
قلت : فان شهد شساهدان عدلان ممن لا بيصر الولاية واليراءة على 


رجل بحدث مكفر » هل تقمل شهادتهما وبدراً من الرجل مشهادتهما 98 


قال : لا » حتى بفسر الحرمة والحدث الذى شهدا يه » وان مسرا 
ذلك وييناه مما يكون مكفرا من ركبه هادئهما وبرىء منه » وان كان 


ل 19١‏ سس 
الحدث غير مكفر لم يبرا منه وهو على ولايته ٠‏ 


اظهاره ؟ 


من ذلك فان تابا كان على ولايتهما ٠‏ 


قلت : فان قالا حين سئلا عن التفسير انا استتيناه فلم يتب ؟ 
رجل حين سثلا عنه » هل بقبل قولهما وييرآ من الرجل ببراءتهما ؟ 

قال : ان برئا منه على حدث مكفر قبل قولهما وبرىء من الرجل 
مبراعتهما اذا كأنا حجة ق الولاية واليراءة لان براءتهما كد أوجبت 
شهادتهما عليه » وشهادتهما توجب براءتهما أيضا منه على بعض القول 

وفيها قول آخر : لا بير ببراءتهما حتى يشهدا عليه بالحدث قبل 
البراءة كان وليا أو غير ولى ؟ 


قال * نعم 
قلت : فان كانت مراءتهما من آهل الأحداث الشاهرة أحداثهم 


المكفرة لأهلها عند المسلمين فيرآ من أهل الأحداث على الشهرة والمعايئة » 
هل بقيل منهما وميراً مبراءتهما من أهل الأحداث ؟ 


قال : نعم » اذا كانت أحدائهم شاهرة على الاستحلال اركوبها 


195 مده 


برىء منهم من علم ذلك ؛ كان العدلان حجة ف ذلك ؛ ولهما أن يظهرأا 
قلت : فان كان شاهد واهد شهد على رجل من الناس يحدث : هل 
بقبل قوله وييرا من الرجل بيراءته اذا كان الذى تحدث غير ولى ؟ 


قال :- ل" 4 حتى يبشسهد عدلان ممن يتحر الولاية واليراءة على 
الحدث » وقد قيل ان البراءة بقول واحد مقبولة » ولم أراهم يعملون 


هل يقبل قوله ؟ 


قلت : فان برىء منه مع شهادته ؟ 


قال : يبرا من الذى برىء من ولى المسلمين ثم يستتاب » فان تاب 
رجع الى ولابته » وان أصر تمت عليه البراءة ٠‏ 


مساألة : 


آكل مالا حرأما » هل تسقط ولابته ؟ 


قال : أما على القياس فلا تسقط ولايته » وأما على الاستحسان 
فائها 4 ما 5 
قال غسيره : 


لا تسنط ولايته ٠‏ 


ل “18 لد 
مسالة : 


وسآلت عن تتهادة امرآتين ورجل ف اليراءة من رجل هل تجوز 
شضهادتهما 4 فاذا شهدا على ما برعوا منه وس موه جارت سهادتهما ان 
كانوا عدولا «٠‏ 


مساألة : 


قلت : فاذا حضر المتدرىء من هذا المحدث عليه ساهدى عدل 
عند المتولى للمتبرآ منه » هل يجوز له أن يجهر بالبراءة منه ؟ 


قال : فاذا قذفه يمكفرة لوليه وأحضر على ذلك ميئة ممن تقوم 
شهادتهم فى المكفرات فى احكام البراءات فقد قالوا فى دلك انه لا تجوز 


فاذا قامت البيئة على هذا المحدث أنه ارتكب كذا وكذا من المكفرات 
وسموا ذلك » وكان ذلك من المكفرات مع من شهدوا معهة يذلك وآنهم 
استتابوه من ذلك فلم يتب فقد قالوا فى ذلك انه مقيل شهادتهما عليه 
وبيراً منه الا أن يكون من الأكمة فى الدين » أو من علماء المسلمين الذين 
مضت ولابتهم وقضت لهم الشهرة يذلك » وماتوا على ذلك » فائهم 
لا يقيل عليهم شهادة بعد ذلك ء ولو كان الشهود عليهم فى ذلك مائة ألف 
أو بزيدون كلهم علماء » وآحكام الشهود عليهم ها هئا قذفة سراً مذهم 
باظهار البراءة يما لا حجة لهم فيه آبدا أو لا ينالون الى ذلك مخرجا 
الا التوية مما أظهروا فى امام المسلمين » وهذا مالا نعلم فيه اختلافا بين 
أحد من علماء المسلمين ٠‏ 


وأما اذا كان دون هذا ممن قد وجيت له الولاية أو ممن لا ولاية له 
أو من الأحباء أو من الأموات » فقد قبل فى ذلك باختلاف ٠‏ 


(م ١7‏ سدبيان الشرع ج 7 ) 


8ة1 د 


فقال من قال : لا تجوز الشهادة فى البراءات على المكفرات ولا 
تقوم الحجه على المشهود عليه الا يحضرته كان حيا او ميتا عالما أو 
ضعيفا » وليا أو غير ولى ٠‏ 


على التحياء » لأن الآأموات قد ماتت حجتهم » والآحياء لهم الحجه وعليهم 


وقال من قال : لا تجوز على الأولياء الا بحضرتهم ويجوز على 


وكل هذه الأقاويل تخرج معنا على تأويل حق » وهى صواب كلها 
ان شساء الله » ونحب آلا تقيل الشهادة على الأموات اوضع انقطاع 
حجتهم الا فى الأكمة المسهورين بالضلال والذين قد أجمع المسلمون على 
ضلالهم ولم يجر بين المسلمين فيهم اختلاف » فاذا شهد عليهم من تقوم 
به الحجة فى الشهادة على ما تجب به الحجة ثيتت الشهادة عليهم ٠‏ 


واخترنا من قبل ذلك عليهم لموضع اجماع المسلمين واثيات أصول 
الدين » عرف به المسلمون أهل نحلتهم ٠‏ وياختلافهم فيه تفرقت المقا لات 
فيهم » وذلك مثل الأحداث المتقدمة » وأمثالها التى لا يجرى فيها من 
أكمة المسلمين ولا العلماء فى الدين اختلاف ء وثيت الأجماع منهم على 
بطلان الحدث وضلال المحدث ٠‏ 


فأن قل قايل هذه الشهادة على مثل هذا جاز له ذلك » وان لم 
براءتهم ممن برعوا منه من المحدثين ولم يخطتهم ٠‏ 


وأما اذا كان الميت ليس من أثمة الضلال الذين قد شهر ضلالهم » 
وأجمع المسلمون ممن مضى على ضلالهم » وانما هو محدث أحداث ما اختلف 


د 86 سس 


حب قيول شهادة على محدث قد مات مختلف فيه أو وجد آهل الدار 
غتلفين فيه » فان قبله قابل فيرىء منه فقد مضى القول فيه أنه جائز 
فى بعض القول ما لم يكن من الآكمة من المسلمين ٠‏ 


واذا كان المحدث حيا وكان ممن لا ولابة له » أو ولى من ضعفاء 
المسامين وقامت البيئة عليه بحدث أحبينا قبول البينة عليه » ولا يقطع 
عليه البراءة حتى نلقاه ٠‏ فان تاب من ذلك قيلنا منه وأحتج بحجة أخرج 
ئقفسه يها » وان لم يحتج بحجة ولم يتب يركنا مته بذلك على بعض 
القول وهو اختيارنا ٠‏ 


واذا كان المشهود علية من علماء المسلمين أو الاكمة المنصومين وكان 
حيا لم تقبل الغمهادة عليه الا بحضرته حجة » كما أن الديئة حجة 
ولا تقبل حجة على حجة الا بحضرة الحجة » فان حضر وشسهد عليه 
الشاهدان بحضرته » وهو يسمعها ولم يدفعها يحجة تثبت له » ولم يتب 
من ذلك يريكًا منه ثم استتيناه من ذلك فان تاب توليناه ورجع الى ولايته 

وعن الفضل يبن الحوارى وعن ساهدين شهدا على رجل أنه أكل 
حراما أو بآكل الحرام أو شهد أنه عند امرآته حراما ؟ 


قال : لا تقبل شهادتهما حتى يفسر الحرمة التى هى ف بده ٠‏ 

وعن أبى معاوية [ فيما أظن ] وعن ولى شهد على ولى بالفسق 
فيركت منه وصار عندك فاسقا » ثم جاء بولى آخر فشهد بمثل ما شهد 
به » أبقبل قولهما بعد اليراءة من الأول ٠‏ 


فاعلم أن المسلم اذا يرىء من المسلم وشهد عليه بالفسق والضلال 
لم يعجل بالبراءة مئه حثتى يسآل عن عذره » مادا أدعى ديئة غيره وقف 


لدااكة1 سد 


عنه حتى ننظر ق دعواه » فان جاء يآخر يقول متل قوله زال الوقوف 
عنه » وآمضيت الشهادة على المسهود عليه » فاذأ لم يكن عنده من يسهد 
يمثل تسهادته بعد البراءة منه أو التوبة منه عن تشهادته » فالشاهد الآخر 
انما هو واحد وبيجب عليه مثل ما وصفت لك من الأولى ٠‏ 


وقال قوم ان المسلم اذا شهد على المسلم بالفسق والضلال لم 
بقيل منه الا شهادة شاهدين » وشهادته هو تسقط ٠‏ 


والقول الأول هو القول ان شاء الله » وكله من قسول المسلمين 
ان خغقلناء اللة ٠»‏ 


ذكر عن الوضاح بن عقية عن مسبح بن عيد الله أن عيد الرحمن 
ابن المغيرة أخبرهم وقد كان الأشعث بن حكيم والجلندانيون على حال 
من الخروج ف حال المسلمين فآخيرهم عبد الرحمن أن جعفر بن يشسير 
كان هو وآخر غيره بالعراق مع أبى عبيدة وحاجب حتى قدم الجلند أنيون 
فأخبروا أيا عبيدة وحاجبا أن الجلندانيين نزلوا على عبد العزيز 
الجلندانى فقراهم ثم قتاوه ٠‏ 


فقال لهم مسلم وحاجب : لا تقبل مقالتكما على المسلمين » فلم 
يقيلا قولهم ٠‏ 


قالوا : فانا نذهب الى السلطان ؟ 


أهل عمان افترقوا فى الذين قتلوا عبد العزيز » فمنهم من جرىء ومنهم 
من تولاهم ومنهم من وقف عنهم » فقال قولا لأهل عمان ان كان من كان 


لالالة١!‏ ب 


يطلب اليه الامر الذى صنعه فيكون عليه الحق فيمتنع ياعطاء الحق 
فهنالك تترك ولايته فهذا حديت عبد الرحمن بن معيرة لمسيع ٠‏ 


مسالة : 

وسكل أبو عيد الله عن أريعة يدوا على رجل بالزتى خسسب آليم 
الحاكم عن الزنى ما هو ؟ فقالوا لاا نفسر ؟ 

قال : انه لا حد عليه ٠‏ 

فقيل له : هل على الشهود حد القذف ؟ 

فقال : اذا كانوا أريعة درىء عنهم الحد ٠‏ 

قيل له : فان كانت للمشهود عليه ولادة هل تسقط ؟ 

قال : ولابته ثايتة اذا كانت له ولاية ٠‏ 


ع 


وسألته عن رجل كان ف ولائة المسلمين الى أن غاب أو مات »6 ثم 
سهد عليه شاهدان أنه أحدث حدثئا كفر به » هل يقيل عليه شهادة الشمود 
كان من الأكمة أو من العامة ؟ 

كال : نحم الشهادة عليه من المسلمين جائزة ما لم تصر ولايته » 
خاذا صارت ولايته شهرة لم تقبل شهادة البمنة عليه لأن الشهرة تقضى 
على البينة » وكل من صحت له الولاية بالشهرة لم يجز أن تزول ولايته 
بالبيئة كان من الذكمة أو من العامة 6 وتثيت ولابته دالشهادة على السهرة 
وتقيل ف الرفيمعهة 3 


لالممةؤ - 


وكذلك كل من أوجيت عليه الشهرة باسم الكفر واليراءة مئه لم 
تقل شهادة البينة له دالتوبة لأن السهرة تقضى على الدينة » وتقدل شسهادة 
الشهود عليه بالكفر على الشهرة ولا تجوز شهادة الشهود عليه بالكفر 
على الشهرة ولا تجوز شهادة الشهود أنه تاب حتى تصير توبته شهره 
كما شهر كفره وحدثه ٠‏ ويدل على ذلك قول النبى ‏ صلى الله عليه 
وسالم ‏ لعاذ : « أحدت مع كل ذنب توبته » السريرة بالسريرة . 
والعلانية بالعلانية » ٠‏ 


أتاها » حتى صارت تويتها شهرة » وقد نادى المسلمون, يتويتها ٠‏ 


قال أو تسعيك : أجمع أهل العلم أنه ل" دبجور هاده العدول هن 
قومنا من جميع أهل الخلاف المتعبدين بخلاف ديتنا على أحد من المسلمين 
فيما تجب ثهادتهم عليه كفر أو خروج من ولاية الى عداوة أو وقوف 


فان شهادتهم فى ذلك قلوا أو كثروا معارضة أو دعوى لأنهم خص.اء 
للمسلمين فى ذلك ٠‏ 


ولا يجوز قبول قول مدع » ولا شهادة خصم بذلك جاء الأثر 


قال أمو سعيد رحمه الله : لا تجوز شهادة قومنا قلوا أو كثروا فى 
كل ما بكر ج المسلمين من ديتهم 6م ويجحب عليهم به براءة ووقوف لأنهم 
خصماء للمسلمين ء 


ولا يجوز قبول كول مدع ولا شهادة .خصم ٠‏ 


بداهة] ل 
شسهادة العدول من قومنا جائزة عليهم من بعضهم يعض ف جميع الحقوق 
والحدود والقصاص وجميع الأحكام الحادمة بين أهل الاقرار بالاسلام 
وكل فرقة منهم تجوز شهادتهم على يعضهم بعض » وعلى سائر الفرق 
من أهل القبلة من الروافض والخوارج وجميع من دان يخلاف المسامين 
لأنهم أهل ملة واحدة ؛ وأهل كفر ونفاق بجمعهم جمبعا أسم الملة وأسم 
انكفر والنفاقء 


قال آبو سعيد : لا تجوز شهادة قومنا على أحد من المسلمين بشىء 


قال آيو سعيد رحمه الله : لا يجوز انفاذ الحدود على المسلمين 
بشهادة قومنا » وذاك مالا نعلم فيه اختلافا » لآن الحدود من المكثرات ع 
ولا تجوز شهادتهم على المسلمين فى ذلك كله من جميع ما يجب به حد ى 
الدنيا أو عذاب فى الآخرة فذلك كله لا يجوز على المسلمين من شسهادتهم 8 


ولا تعلم بين أهل الاستقامة فى ذلك اختلافا ٠‏ 
قال آبو سعيد : انه تجوز الشهادة على المحدث يحدثه الموجب له 
اسم الكفر الموقع عليه حكم البراءة ٠‏ 


٠‏ لأن الشهادة تجوز ى جميع الأحكام فى الحدود والفروج والأموال 
وغير ذلك من .جميع الأحكام كلها التى تعيد الله يها أهل الأسلام 8 


وكذاك بجوز ف اليمراءة » ول" أعلم فى ذلك اختلافا ٠‏ 


وأما هاده قومئا فلا تحور على أحد مي الممسامين بما الوجب 
عليه الكقر 3 


4*0" ده 
مسنألة * 


قال أبو سعيد : ان حد ما تقوم به الحجة ق البراءة ىق حكم 
الخلاهر قيام البينة على المحدث يحدئه الموجب له اسم الكفر أ.وقع عليه 
حكم المعمراءة » وذلكَ معنا لثيوت ذلك فى حملة الذحكام من الحدود وسائر 
أحكام الاسلام على ما يخص كل حكم من ذلك من ثبوت حجة البينة فيه 
من الواحد والائنين والأريعة على الاجماع على اجازة ذلك ى الأحكام 
وشبوته ق مخصوص ذلك و ( معمومة ( ف جميع الأحكام المتعيد دها جميع 
أهل الاسلام ف الأحكام الظاهرة الواجبة على المتعيدين من عباد الله 
وقيهم ولهم على بعضهم يعض حكم جامع ثابت فى كتاب الله عز وجل 
وسنة تبيه صلى الله عليه وسلم » واجماع المسلمين ٠+‏ 


قال آيو سيعيد : وأما أهل الثقة والعدل من المقرين بالتحلة ما لم 
يثيت لهم ولاية » فقد قيل : ان شهادتهم جائزة على نحو ما تجوز شسهادة 
أحل الضعف ممن ثبتت ولايته فى الأحكام ما سوى المكفرات وما ينتقل 
به المشهود عليه من الايمان الى الكفر أو عن حال الوقوف الى البراءة ٠‏ 


وقد قال من قال : ان شهادة العدول من أهل النحلة (١‏ تجوز على 
المسلمين قَْ جمبع الأحكام من الحكوق والحدود والمكفر أت ولا بخرج 
ذلك من أحكام العدل لثبوت حكمهم فى جملة أهل الاستقامة فى التدين ٠‏ 


ونحب القول الأول أنه تجوز شهادتهم عليهم 2 جميع الآأحد_كام 
ما خلا 'الحدود معيذها والمكفرات » ولا تجوز شهادة أهل هذه الصفة معنا 
على آحد ممن ثبتت له ولابة من علماء المسلمين ولا من ضعفائهم فى شىء 
من الحدود » ولا شىء من المكفرات فيكون اسم قد ثبت له الايمان منئتقل 
عن حكم الابمان الى وقوف أو براءة شسهادة ٠‏ 





)١(‏ مؤشر على الهامثتى قوله : « من غير الكتاب والزيادة المضسافة 
الل سه 6و 


دا اء» ب 
[ من غير التتاب والزيادة المضاف اليه ] 
[ وهذا الفن ما آلفه وجمعه عثمان بن أبى عبد الله العمانى | 
يسم الله الرحمن الرحيم **٠‏ 


قال عثمان بن آبى عيد الله : الحمن لله الذى أم يزل لا ييقاء مبق 
أبقاه » فيقى ميقاء المبقى له ياقبا + والداكم الذى لم يزل لا يادامة مدوم 


خلق الاشساء لد من موات عنده كما زعم المفترون سيحائه وتعالى 
علوا كبيرا عما يقولون » بل خلق الأشياء لا من شىء اخترعها من عدم 
أنشآها وأبدعها ثم خلق بعضها من بعض سبحانه الخالق لكل ثىء وهو 
العليم القدىير + 


فنفسه ذاته وذاته اثبائه لبس كمثله شىء وهو السميع المصير » 
خلق الخلاكق دلالة على ريوبيته ولكن يكلفهم خطايهم بعيادته فأمر الله 
عز وجل يعبادته العقلاء البالغين ليوصلهم بذلك الى أسنى المنازل ان 
امتثلوا أوامره طائعين » فمنهم من 'اهتدى ومنهم من ضل وغوى »© 
فتفرقوا عن أوامره أطوارا مختلفين + فهدى الله الذين آمنوا لحسن 
اختيارهم فأصبحوا بنعمة الله مؤتلفين ٠‏ 


وآضل الله الذين اختلفوأ مسو ع اختيارهم فأصيحوأ مسوء اختبار هم 
كافرين ه ولا يزالون مختلفين الا من رحم ريك وهو أعلم بالممتدين + 


فأول : من خالف وغعصى ودمرد وطعى |4 دلبس اللعين حين كال ألله 
للملائكة اسجدوا لآدم فقسهدوا الا ابليس كان من الجن ففسق عن آمر 
رمة فصار من الكافرين 3 


فقال الله تعالى : يا ابليس ما منعك أن تسجد لا خلقت بيدي 


ل الو كم 


فظن ابليس أنه آفضل من آدم حيث خلق من النار » فقال : خلقتنى من 
نار وخلقته من طين والنار عنده آفضل من الطين فقال الله تعالى اخرج 
منها فانك رجيم » وان عليك لعنتى الى يوم 'الدين فلعنه اللفى تعالى من 
بعد ما عيد الله تعالى قيل خلق آدم يثمانين آلف سنئة » فمن يعد عبادة 
ثمانين ألف سنة » كان سبب ذلك خالف الله تعالى ى سجدة واحدة فأاحبط 
الله تعالى عبادته تلك ثمانين ألف سئة ٠‏ 


وقيل : كان يعيد الله فى كل سماء يوما حتى اذا كان يوم الجمعة 
عبد الله فى السماء السابعة ثم لما أسكن الله آدم وزوجته حواء عليهما 
السلام الجنة وسوس لهما الشيطان حتى آكلا من الشجرة فعصيأ 
فآخرجها الله من الجنة ثم تاب آدم وحواء لما هبط الى الأرض غصار 
آدم امام التائبين » وابليس اللعين امام المصرين لعنه الله » فاتخذوه 
عدوا معشر المسلمين فقد قال الله تعالى : ( ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه 
عدوا ) لعنه الله » فان لعن ابليس قيل فريضة كما أن الصلاة على النبى 
فريضة ٠‏ ولعن ابليس فيه الثواب كما أن الصسلاة على الندبى محمد 
فيها الثتسواب ٠‏ 


قلم يزل دين الله بعد ذلك على سبيل الاستقامة حتى قتل قابيل 
هابيل » فاهلكه الله كافرا » ولم يكن له عقب ليقع فى الخلق اختلاف ٠‏ 


الأصتام من. وحهين » فقيل : مذ أبام وفاة خسر دن أدم عليهما السلام ٠‏ 


وقيل مذ آيام نوح عليه السلام » خالذى نقول ان أصلل ذاك من 
أيام خسر من ادم عليف السلام 4 أن آدم لما حضركه الوفاة بدعا دولده ود 
وهو شسيث فأوصى بالطاعة لله عز وجل وأن يعيد الله ويتقيه ولا يشرك 


ل ث اع ادم 


يجلونه ويقدمونه الى أن هلك شيث وهو ود فاستخلفوا عليهم بعوث 
فقدموه كما قدموا آخاه فسار فيهم سيرة أخيه » فجاء ابليس لعنه الله 
فقال : انى رفيق » فقال يغوث : وكيف ذلك » فقال : آأصور لكم صورة 
أخيكم ود ق جميع الأقطار ولكى تنظروه وتمروا عليه ٠‏ 


فقال له يغوث : آئت وذلك ٠‏ 


خصوره لهم قَْ الأقطار ه فلما مات بغورثت استخلفوا عليهم أخاه 
يعوق » فسار فيهم سيرة اخوته (') ٠‏ 


فجاء ابلعيس لعنه الله فقال له كقوله لأخيه +٠‏ 


أن مات بعوق استخلقوا نسرا » قجاء ايليس لعنه الله فقال له كذلك » 
فقال له : آنت وذلك ٠‏ 


فتناسل أولاد هذه الاخوة » وكان كل منهم يطوف على جده » قلما 
مات خسر وتطاولت المدة جاءهم ابليس اعنه الله فقال لهم : ان آباءكم 


فافترقت الناس حمينكذ فرقتين » فكذب فريق وهم اأملخلصون » 


لما سيق فى علم الله وووه 9 


كما قيل ف الآثار لكانوا غير جاحدين وما أنكر الله عليهم قولهم » 
الا الله » فمن ثم استمر الخلق فى الاختلاف وفرق لا تعد ولا تحصى ٠‏ 


(أ) قى تسخة « آخيه » , 
(9) أشسار الناسخ الى أن هناك قولا ستط فى التسخ » ودليله 
اضطراب المعئى كما تري »© فلزم التنويه . المحقق , ١‏ 


د ج58 لس 
قاليهود على أحدى و دنمد سمعين فرقه * 
والتصارى على اثنين وسيعين فرقة ٠‏ 


وقال صلى الله عليه وسلم : « ستفرق أمتى على ثالاث وسيدين 
فرقة»6+ 


والمجوس على سيعين خرقة » والصامكين ٠+‏ 


ولم يزل الخلق مختلفين لا تحصى عددا حتى بعت الله عز وجل 
النبى صلى الله عليه وسلم » فيعثه الله عز وجل والخلق على منازلمختلفة» 
فمن متمسك بدين موسى وعيسى عليهما السلام يعولون يما آأمروا به ى 
كتبهم » وما آخذ عليهم ميثاقهم حافظون وصية ربهم يؤمنون بآن محمدا 
صلى الله عليه وسلم سيبعث وهو النبى الأمى الذى يجدونه مكتويا 
عتدهم فى التوراة والانجيل : اسمه وصفته ونعته ( محمد رسول الله ) 
صلى الله عليه وسلم ( والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم » تراهم 
ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيمأ هم قف وجوههم من 
آتر السجود » ذلك مثلهم فى التوراة ومثليم فى الانجيل ) () ٠‏ 


ومنهم أهل الكتاب كذيوا رسبولهم 4 وغلوا ق دينهم وامتدعوا 
وتفرقوا بعد أيمانهم 6 وزادوا 2 كتبهم 6 ونقضوا وكذيوا معد الله 
ووعيده © وكفروا دمحمد صلى اللدعليه وسلم ومما جاء مه « 


وأنهم أبناء الله وأحباؤه وأن دده معلولة وهو فقر ووه 


وكلمته هو لا غيره و« 





. 6» 55 « سورة الفتس : الابية‎ )١( 


دم 5+8 سم 
وقالت طائفة منهم : هو ثالث ثلاثة ٠‏ 


ومنهم مشركو العرب يعيدون الملاثكه والعزى ومناة وغيرهم من 
الأصنام ويقولون هم بناة الله عندنا وهم شركاؤه وأنما نعيدهم 
ليقريونا الى الله زلفى فكانت اللات لَثة لثقيف والخزرج بالطائف ٠‏ والعزى 
لقريس 3 ومناة للأوس وغسان 6 وهيل كان ف الكعية 0 وأساف ونائلة 


كان بالمروة » ونسود من بنى لكان من كنانة + 


ومنهم مجوس يبعبدون النيران والشمس والقمر » ويقولون : ١‏ 
خالق جميع الخلاتق اثنان [ والعياذ بالله ] آحدهما يخلق المناقع » وما 


ومنهم الدهرية الذين يقولون : لا مالك للأشياء وهم يعبيدون 
الأصنام ويقولون : هم على مثال صورة عبادنا وعلمائنا » يسجدون 
للأصنام 3 تعظيما للعباد والعلماء ويقولون : غذاؤنا من الطعام والشراب 
ومولدنا من الآباء والأمهات وما يهلكنا الا الدهر والأوقات ٠‏ 


ومنهم الزنادقة » يعبدون الشمس والقمر والزهرة » ويقولون : 
الاتسباء كلها من خالقين وأصلين خلقا ساكئر الأشياء من آنفسهما » 
فخالق الخير هو النفع وخلق من نفسه المنافع » وخالق الشر هو الشر 
فخلق من نفسه الشرور » وأنهما تعاديا واختلفا وامتزجا عند قتالهما » 
خصار قعالهما مختلطة وهما يتوالبان فمن غلب صاحيه استعلى ٠»‏ فان 
غلب النقع الضر استعلى + ويقولون عبادثنا قوة منا ومعونة للخير لآن 
عبادتنا نفع وخير فهذه أصول ما كان علبها أهل الدئيا من أول دهرهم 
ثم اخنلف كل صنف منهم بعد الاقرار بهذه الأصول حين اختلفوا قف 
الفروع على آديان مختلفة ٠‏ فهذه أصولها لها وائما اختلفوا فى ابش ولبس 
وكيف ؟ 


فبعث الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم ليبين لهم ضلالتهم 


لاا ذ“و5 ده 


ويخرجهم من ظلماتهم وآن يدعوهم الى ما دعتهم اليه الرسل عليهم 
السام ألبهة من قيل ان بعيدوا الله وبوحدوه وبصدقوه .٠‏ قال اله عر 
وجل : ( وما أرسلنا من قبلك من رسول الآ نوحى اليه أنه لا أنه الا" 


آنا فعبدون ) )0( . 


صلى الله عليه وسلم الى توحيد الله عز وجل ومعرفته واثبات ربوبيته 
كيا هو أهله والاقرار له بعيادته ٠‏ 


فقال تعالى : ( أنه لا الم الا آنا قاعبدون ) )١(‏ 


فاستجاب للنبى صلى الله عليه وسلم مستجيبون وكذيه مكذيون » 
فكان كل أهل الدنيا حين بعثه الله عز وجل عنده مشركين الا من استجدب 
له منهم قيما دعا اليه حين أخبره ريه آن طائفة يؤمنون به قبل مبعثه 
وبعد ما بعث » فقال عز وجل : ( ومن قوم موسى آأمة يهدون بالحق 
وبه يعدلون ) (5) +* 

وكان تبى الله صلى الله عليه وسلم لا يعاين أحدا فى حاله التى 


كان يها ألا سماه مشر حتى يستجيب له فى دعوته أو يعام أنه ممن 
أخيره ربه عز وجل أنه آمن به قبل مبعثه بدين بنصرته وطاعته ٠‏ 


وقيل : ائه صلى الله عليه وسلم بعث الى الخلق وما على الأرخمين 
غير أربعة نفر مؤمنين » والله أعلم ٠‏ 
قلما بعثه الله عز وجل الى الخلق دعا الى عيادة الله الذى لا يله 


وبعيدوه وحدة لك شسرمك له ويتركوا عيادة من عدوا من دون الله من 
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د /ا »9# سه 


الأصنام والأونان والنيان وعبادة الملاككة والشمس والقمر وجميع 
مأ يعيد من غير الله من الأشجار والأحجار » وغليهم و آتاهم بالمعجزات 
فبهرهم ولم يستطيعوا له ردا » ولم يقدروا له على حيله فى دفعه عنهم 
علتهم حجته » وغلبتهم معجزته فاستجايوا كرها » وغليوا قسرا حتى 
استقام الإسلام وصارت كلمة الله هى العليا وكلمة الكفر هى السفلى 
خفلما آأعز الله الإسلام ينبيه محمد صلى الله عليه وسلم » ودخل الخاس 
ف دين الله أفواجا ء وأكمل الله دينه » نلعيت إلى نبى الله نفسه »ء وأنه 
ميت لا محالة ٠‏ 


فلما أن قيض رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلقف 
أبنو بكر الصديق رخى الله عنه فسار بالعدل سيرة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » ولما قيض أيو بكر استخلف عمر بن الخطاب 
رخى الله عنه فسار سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم » فلما قيض 
عمر ين الخطاب واستخلف عثمان » فذكر أنه سار أول زمائه سيرة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خالف دين أهل الاستقامة حتى 
أبى أمورا استحق يها عندهم القتل فقئله ه ٠‏ فلما أن قتل عثمان بن عفان 
افترقت الناس بعده ثلاث فرق » فرقة شايعته وهم العثمائية أنباع 
الجبايرة ٠‏ 


وفرقة هم الشكاك الذين شكوا فى قتل عثمان وق الذين أنكرو | 
عليهةء٠‏ 

ومن الشكاك أصحاب عبد الله بن عمر ومحمد بن سلمة وسعد بن 
أبى وقاص + 
زمانه إلى آن وقع تحكيم الحكمين ٠‏ 


لظ © 7 ا الك 
فافترق أصحاب على بن أبى طالب على فرقتين : 
فرقة شايعت عليا فسموا الشيعة » وفرقة نقضت على على" بن 
فرقتين : 
١‏ فرقة سموا الخوارج بخروجهم على آكمة الضلال قف اتماع 
الحق كأصحاب النهروان والنخيلة وغيرهم من خوارج 
المسلمين +٠‏ 
؟ ‏ وفرقة خرجوا على أكمة العدل وأهل الاستقامة من المسامين 
كالأزارقة والتجدية وأشباههم - وكل خرقة من هذه(١)‏ الفرق 
00 ن + 
فمن الشكاك المعتزلة لت وأصحاب الحسن سس أبى الحسن المصرى 
إلا أن أصل دينهم أن إمامهم مطاع على كل حال * 
والخوارج مختلفون » منهم المسلمون الذين يسمون الأياضية اكان 
إمام المسلمين عبد الله بن إياض * 


وافترقت الأباضية على خمس فرق : 
فالتى على الاستقامة فرقة وهم المحكمة لانكارهم على على” بن 
أبى طالب فى تحكيم الحكمين » فقالوا : لا حكم إلا لله لا للرجال ٠‏ 
' ثم اختلفت المحكمة فرقتين هما : 
١‏ الهارونية أصحاب هارون بن اليمان + 


الصسيسيسد 


. ف الأصل « هؤلاء » والاصوب ما أثيتثاه‎ )١( 





لد يةه5 لس 


؟ وممن خالف دين المحيوبية الذين هم على سبيل الاستقامة 4 
تسنيوا إلى محبوب ين الرحيل ٠‏ 


قرقة من هو لاء مختلفون آيضا ٠‏ 


وقد اختلفت هذه الفرق لمسائل جرت بينهم فمنهم المرجئة الذين 
يقولون : الإبمان قول بلا عمل ٠‏ 

ومنهم القدرية : أنكروا القدر فقالوا : إن الله لم يخلق أفعال 
العباد + وانهم يقدرون أن يفعلوا ما قد علم الله أنهم لا يفعلونه مما 


أمرهم يفعله » وأن الله تعالى أراد أن لا بكون الكفر من الناس © وكان 
منهم ما قد أراد الله أن لايكون منهم ٠ )١(‏ 


قال المؤلف : 


ولهذه الإرادة التى ذكرتها القدرية وجوه ليس هذا موضصع 
بيان ذلك ٠‏ 


فاصل : 
المأاهب متشعبة من سبعة مذاهب ٠‏ وإليها مرجعها فأولها مذهصمب 
المعتزلة : ودتسمون بأصحاب العدل والتوحيد 4 وهم سك فرق : 


)0 نعوذ بالله من أمثال هذه المعتقدات التى تصادم النصوص الشرعيهة 
وهو سيحائة اذا 1 راد شيئا أن يقول له كن فيكونٍ ٠‏ وكل هذه آراء باد تهافتها 
وضلالها . : 


(م؟١‏ س بيان الشرع ج 8# ) 


007 هك 

؟ 7 الهذيلية : ينسبون إلى أبى الهذيل العلاف ٠‏ 

قال المؤلف : وهو من أعظم الناس جدلا غلب الأكاير » وهو ذ'ك 
الزمان خارج من اليتم )١(‏ * 

ب _ النظامية : منسيون الى أصحاب من سنان ( سيار النظام ٠‏ ) 

قال المؤلف : وهذا أيضا طامة كثير الجدل ٠‏ 

المعمورية : أصحاب المعمر ين نجاد السلمى ٠‏ 

ه ‏ البشرية : ينسبون إلى يشر بن المعمر ٠‏ 

5 - الجاحظية : ينسبون إلى عمر بن الجاحظ ٠‏ 
المذهب الثانى » الخوارج : وهم أربع عشرة فرقة : 

٠ الأزارقة : ينسبون إلى نافع بن الأزرق وهو إمام الخوارج‎ ١ 

؟ ‏ النجدات : وهم أصحاب نجدة بن عامر الحنفى ٠‏ 

م« العجردية : ينسبون الى عبد الكريم بن عجردة ٠‏ 

اليدعية : ركيسهم يحيى بن أصرم لأنهم يدعون قطع الشهادة 
على أنفسهم أتهم من آهل الجنة ٠‏ 

ه ‏ الخازمية : ينسبون إلى شعيب بن خازم ٠‏ 

' الثعالية : ينسبون إلى ٠٠٠‏ (؟) 


(1) اق نسسمخة « آليم 6 ٠‏ 
(0) الاصل خراغ لم يوضم الاسم الذى أشار اليه . 


1١١ا؟‏ ا 

7 - الصفرية : أصحاب داود بن الأصفر ٠‏ 

م الحقصية : أصحاب حفص بن المقدام ٠‏ 

اليزيدية : أصحاب يزيد بن بغسة ٠‏ 

٠ الأياضية : أصحاب عبد الله بن أباض‎ ٠ 

٠ البيهسية : ينسبون إلى بيهس بن هضيم بن جابر‎ - ١ 

؟ - الشمراخية : أصحاب عبد الله بن شمراخ ٠‏ 

٠ الضحاكية : أصحاب الضحاك بن قيس‎ 1٠ 

ل الفضيلية : أصحاب الفضل بن عيد الله ٠‏ 
المذهب الثالث أصحاب الحديث : وهم أربع فرق : 
١‏ المالكية : ينسبون إلى مالك بن أنس ٠‏ 

؟ ‏ الشافعية : نسبوا إلى محمد بن إدريس الشافعى ٠‏ 

م الحنبلية : نسبوا إلى أحمد بن حنبل ٠‏ 

الحنيفية : نسبوا إلى أبى حنيفة النعمان بن ثابت ٠‏ 
المذهب الرايع » المجبيرة : وهم خمس فرق : 

٠ الجهمية : نسبوا إلى جهم بن صفوان‎ ١ 

؟ ‏ البطحية : تسبيوا إلى أسماعيل النطحى ٠‏ 


م ل النجارية : نسبوا إلى حسن النجار اليصرى * 


11١5‏ ل 
الضرارية : نسبوا إلى ضرار بن عامر ٠‏ 
ه - الصياحية : نسيوا الى صباح بن معتمر ٠‏ 
المذهب الخامس » المشبهة : وهم ثلاث عشرة فرقة : 
١‏ الكلامية : أصحاب محمد بن كلاب ٠‏ 
؟ - الأشعرية : نسبوا إلى اسماعيل بن على الأشعرى ٠‏ 
مو _ الكرامية : نسيوا إلى محمد بن كرام السجستائى ٠‏ 
4 ب الهتامية : نسيوا إلى هسام بن الحكم ٠‏ 
ه ‏ الجوالقية : نسبوا إلى هشام بن عمر الجوالقى ٠‏ 


المقاتلية : تسبوا إلى مقاتل بى سليمان ٠‏ 


ا 


د 


ب القضائية : نسبوا إلى ذلك لأنهم زعموا أن الله تعالى 
هو القضاء ء 

قال المؤلف : وكذيوا » والدليل على أن القضاء مخلوق آنه قد يرى 
بعضه » وما كان له بعض كان له كل » وما تبعض وانقسم فليس بإله واحد » 
لبس كمثله شىء وهو السميع اليصير ٠‏ فالهوائى له نهاية » ونهابته حرارة 
فى أطراف حدوده من دنا منها احترق »4 وخلف ذلك علم الله الأمحيبط مه . 
والهوائى دائم الحمركة لا يسكن فاذا زالت حركته صارت رياحآ )١(‏ 
فهذه الرياح من موجان الهوى + رجعنا إلى حديثنا ٠‏ 


لم الصيبة : زعموا أنهم بعبدون الله لا خوفا ولا طمعا 
وإنما يعيدونه حياء ٠‏ 


. » فى نسخة « ريح‎ )١( 


بد 0 


قال المؤلف : هذا القول نراه شاهدا فى كتبنا حتى أن الجهال العباد 
المقالة : 


و البنانية : نسبوا إلى المغيرة بن سعيد العجلى ٠‏ 
5 : سقطت ف العد ٠‏ 

5 التهالية : أصحاب المتنهال بن مدمون العجلى ٠‏ 
؟؟ ‏ الزرارية : أصحاب زرارة ين أغبر بن زرارة ٠‏ 


مو _ المبيضة : سموا يذلك لأنهم بيضوا ثيايهم مخالقة لأصحاب 


المقئنعء 
المذهب السادس المرجثة : وهم ست فرق : 
١‏ الغيلانية : أصحاب غيلان بن حرسة ٠‏ 
؟ ‏ الحجسالحية : أصحاب صالح دنعيد المعروف التقية ٠‏ 
م أصحاب الرآى : وهم أصحاب أبى حنيفة النعمان بن ثابت ٠‏ 
الشبيبية : آأصحاب محمد بن شبيب ٠‏ 
ه ‏ الشمرية :وهم أصحاب أبى شمر سالم بن شمر ٠‏ 
4 الجحدرية : أصحاب جحدر بن محمد التميمى ٠‏ 
أ اذهب السايع » مذهب الشيعة : وهم ست فرق : 


514 سد 
( ب) الجارودية : نسيوا إلى ابن جارود بن زياد ابن المنذر 
الأعمى الكوق ٠‏ 


( ج ) الخشيبية : وهم يعرفون بالصبر حانية الطيرى ينسبون إلى 


( د ) الصالحية : نسيوا إلى ذلك بالحسن بن صالح بن الحسن ٠‏ 
(ه) الحلقية : أصحاب محمد بن عبد الصمد * 


٠‏ الكيسانية : نسبوا إلى كيسان وهو مولى لعلى بن أبى طالب ء 


(1) المختارية : نسبوا إلى المختار بن أبى عبيدة » قبل معاليه من 


( ب ) الكرزية : بأبى كرز بن ضرير * 

(ج) الاسحاقية : باسحاق بن عمر بن حرب ٠‏ 

: العباسية : نسبوا إلى العباس بن عيد المطلب » وهم صنفان‎  * 
٠ الجلالية : آصحاب أبى سلمة الجلال‎ ) 1( 


(ب) الرودية : خسبوا إلى آبى القأسم بن رويد ٠‏ 


(1) فى نسخة (السرة). 
(5؟) فى تنسخة (كثير ) . 


ل ©5116 ها 


+ العالية : وهم تسعة أصناف : 

(1) الكاملية : يآبى كامل ٠‏ 

(ب ) السيابية : أبى عبد الله بن سباآ ٠‏ 
(ح) المفصورية : بآبى منصور العجلى ٠‏ 


( د ) الغرابية : لقولهم على بن أبى طالب أشبه بمحمد صلى الله 
عليه وسلم من الغراب بالغراب ( والعياذ بالله من هذا المعنى ) 


(ه) الطيارية : وهم أصحاب التناسخ نسبوا الى جعفر الطيار إن 
(و) اليريعية : نسبوا إلى بربع بن بوئس * 
(ز) اليعفورية : نسبوا إلى محمد بن يعفر ٠‏ 


( ح) الغمامية : ازمهم هذا اقولهم إن الله ينزل إلى الأرض ف غمام 
كل ربيع فيطوف الدنيا ( والعياذ بالله من هذا المعنى ) ٠‏ 


( ط) الإسماعيلية : لقولهم بإمامة إسماعيل بن جعفر وهم الباطنية ٠‏ 
ه ب الرافضة : ومنهم 


(1أ) الناووسية : نسبو! إلى عبد الله بن ناووس وقفوا على جعفر 
الصادق ٠.‏ 


قطعوأ على وفاة موسى بن جعفر ٠‏ 


هك 


( د ) الواقفية : لأنهم وقفوا على موسى بن جعفر ء وقالوا : هو 
السابع وأئه حى وأنه يملك شرق البلاد وغريها ؛ ويساءون 
الممطوب رجلا منهم نظر يونس بن عبد الرحمن » فقال له : 
لأنتم أهون من الكلاب الممطورة » فلزمتهم هذه النيزة ٠‏ 


1 الأحمدية : بإمامة أحمد بن موسى بن جعفر » وجملتهم » يعتقد 
اثنا عشر اماما تسميتهم الامامية » وهم عندهم على ما فى عقائدهم . 
على” المرتضى ٠‏ ثم الحسن المجتبى ء تم الحسين شهيد السهداء ٠‏ ثم 
على بن الحسين زين العايدين ٠‏ ثم على بن محمد بن على الياقر + ثم 
جعفر بن محمد الصادق ٠‏ ثم موسى بن أحمد الكاظم ٠‏ ثم محود بن على 
ابن موسى الرضى ٠‏ ثم محمد بن على الهادى ٠‏ ثم على بن مدمد الصاير ٠‏ 
ثم الحسين بن على الطاهر 3 ثم محمد بن على المهدى » القاكم المنتظر 
الحجة ٠‏ وعندهم أنه لم يمت ولا يموت بزعمهم حتى يملأ الأرض عسدلا 
وقسطا كما ملثت جورا وظلما وهو محمد بن الحسين بن على بن موسى 
أبن جعفر بن محمد بن الحسين بن على بن أيبى طالب ٠‏ 


[ رجعنا الآن على بنائنا على كلامنا وأخذنا ما كنا وصلنا إليه ] 


من ذكر على بن أبى طالب وقصته » وذلك أنه لما عدل على بن بن أبى 
طالب عن قتال معاوية » وهو عندهم الفئة الباغية » وعزم على تحكيم 
الحكمين وطاعة معاوية فيما أمره يذلك من تحكيم الحكيم آذكر ذاك عليه 
أهل النهروان تحكيم الحكمين + وقالوا : لا حكم الا لله ولا حكم للرجال 
فلم يقبل منهم على بن أبى طالب فاعتزلوا وساروا الى موضع يقال له 
النهروان » وعقدوا الامامة لعيد الله بن وهب الراسيى » فمضى على بن 
أبى طالب الى النهروان فقتلهم » ثم تغادر من بعدهم طوائف من المسلهين 
قصاروا بالنخيلة » وامامهم رجل يقال له الحوثرة بن وداع فسار اليوم 
معاوية وآصحابه وآعانه على قتالهم » وقتلهم الحسن بن على بن أبى 


5197 د 


٠ءمجلم‎ 


فلما أن قتل على بن أبى طالب ولى من بعده الحسن بن على بن أبى 
طالب فذكروا أن معاوية خدعه كما خدع أباه على بن أبى طالب » فقال 
له : انى أكبر منك سنا فاجعل لى الأمر اليوم » وأجعله لك من بعدى » غلما 
جعل له الأمر وحضر معاوية الموت جعل الأمر من بعده لابنه يزيد بن 
معاويه فأصبح الحسن مخدوعا » وقد ساعده معاوية على قتل آهل النخيلة 
فلما أن قتلوا آهل التخيلة خرج من بعدهم عصاية من المسلمين أميرهم 
رجل يقال له مزاحم فقتلوا آيضا كما قتل أهل النهروان وأعل النفياة . 
ثم خرج من بعدهم رجل من الكوفة يقال له زياد بن جراس فدعا الى 
ما دعا اليه المسلمون ٠‏ 


ثم خرج من بعده رجل يقال له تميم بن سلمة بقرية من سواد الكوفة»+ 


ثم خرج من بعده على الأعرج يجمع عظيم فنزل بقرية من الكوفة 
يقال لها جرورا » وائما سمى الخوارج بالحرورية على اسم القرية التى 
تزلوها يقال لها جرورا ٠‏ 


ثم خرج من بعدهم عصابة من أهل البصرة أميرهم رجل يقال له 


ثم خرج من بعدهم أبو بلال المرداس بن جدير التميمى ف فثة وهم 
أربعون رجلا من آهل اليصرة فسار حتى نزل بالأهواز فى زمن ولاية 
يزيد بن معاوية وعبيد الله بن زياد على 'الكوفة » فآرسل عبيد الله بن زياد 
الى أبى بلال فتاكدا بقال له مسلم بن زرعة الياهلى ف آلفى رجل من 


ل لك 


الطغام » قدعاهم آبو بلال الى الحق » ثم بعث اليهم عبيد الله بن زياد 


قلم بزل المسلمون دعوتهم واحدة بتولى القاعد الخارج والخارج 
القاعد لم ينتحلوا حجرة ولا اعتراض الناس بالسيف ء ولا يغنموا لأهل 


قال : وائما وقع الاختلاف من هذه الدعوة على ما ادعى كل واحد 
منهم من الرآى ونصب رآيه دينا ودعا اليه وفارق من لم يجامعه عليه 
طلبا للرياسة » وسوء رأى فى السياسة ء وركونا الى الدنيا فجاروا ى 
الدنيا ووقعت الفرقة بين كل من بقايا المسلمين ٠‏ 


وكان يومكذ عبد الله ين أباض » وعيد الله بن الصفار ونافع بن 
الأزرق ومن شاء الله من المسلمين اختلفوا فيما بينهم » ودعا كل فريق 
الى رأى > فآول من فارق المسلمين ودعا الى الجور من خوارج الجور 
نافع بن الأزرق » وكان من أهل البصرة من خيار الناس فخرج معه مشر 
كثير حتى نزل الأهواز وهو على دين الاسلام » فلما ظهرت لهم الدنيا 
وأقبلت اليه أحدث عدو الله أحداثا جرعه الله يها ومن اتبعه من آهل 
الاسلام » وكان لذلك أهلا » وهو أول من شق العصا وفرق الملا واقترف 
الكذب » وصرج الشغب » وخالف الكامة » وانتحل الهجرة » وخالف 
أهل القبلة » واعترض الناس بالسيف » وسبا ذراريهم 0 وغنم أموالهم 
ثم كان من بعده نجدة بن عامر الفاأسق ؛ فسار سيرته ٠‏ 


ثم كان من بعده نجدة بن عطية وكان على طريقته وشرعته ٠‏ 
ثم كان من بعده عطية وزياد الأغشم على خلاف الحق +٠‏ 


الخضديثة المغوية٠‏ 


ل هةطا؟ ‏ 
ثم كان من بعدهم الجهم بن صفوان » وهم الجهمية ٠‏ 
ثم كان من بعدهم التغلبية : استحلت التغلبيه قتل الناس سرأا 
وعلانية » وكان هؤلاء أكمة الضلال ودعاة الى الضلال ٠‏ 


وم 5 فى الكرمانى وداود ومطرف ومنصور والهضيم وعزبز 
وحمزة وأبو أمسحاق وأبو غوقة 8 


ثم كان من بعدهم فرق كثيرة من أهل الضلال منمم المرجئة والشعبية 


وثبتت الطائكفة من المسلمين على ما قال عبد الله بن أياض من الدق» 


ثم ان الأماضبة افترقت على ثلاث فرق وقيل خمس فرق : 


منهم شعيب وأصحابه » وعيد الله بن يزيد وأصحايه » وهارون 
اين اليمان » وعبد الله بن طريف ٠‏ 


ثم ان المحكمة افترقت فرقتين » ففرقة ضلت عن الحق وفرقة ثدتت 
على الحق » فلما آن اختلف أهل التحكيم فرقتين خفى الحق حينذ حتى 
خرج المرداس بن حدير فأظهر الحق » ثم خرج من بعده خوارج المسلمين 
قد ذكرناهم مثل طواف بن العلاء والزحاف » وقرب » ثم تتايعت الجبايرة 
حتى خرج عيد الله بن بحيى طالب الحق وخرج معه المختار بن عوف » 
وباج بن عقنية » وكان ف أيامه أبو عبيدة الأكير مسام بن أبى كريمة » 
وجعفر بن السمان ‏ وآبو نوح صالح بن نوح » فأظهر عبد الله بن يحيى 
الحق ودعا اليه فخرج عليه ملوك الجبابرة فقتلوه وأصحابه » ثم استخلف 
بعد بنى أمية عبد الملك بن مروان ثم من بعده عمر بن عبد العزيز » كسم 
أحدثت الطريفية حدثا خالفت فيه الحق وخرج الامام الحلئدى دن مسعود 
يعمان » وكان فى أيامه حاجب والربيع بن حبيب بالعراق » وعبد الله 


+5 ساد 


ادن القاسم وهلال دن عطية الخر اسانى 6 وخلف دن زماد المحرانى 0 
وشبيب بن عطية العمانى » وموسى ين أبى جاير الإزكانى » وبشير المنذر 
النزوائى ومير ين الثير الجعلانى » فسار الامام الجلندى بن مسعود 
بالق ء* 


ثم ولى ابن أيى عفان الى أن تضع الحرب أوزارها » فقيل انه كان 
أمير جبش ولم يكن يامام » ثم تايعه الوارث بن كعب فلم يزل على سبيل 
الحق حتى غرق ف السبيل ٠‏ 

ثم ولى المسلمون من بعده غساأن من عمد الله » واختلف فى ذلك 
الزمان وتلك الأيام محبوب ين الرحيل وهارون بن اليمان الشسعبى » 
فخالف هارون بن اليمان طريق الحق قمنه الفرقة الشعبية » فبين محبيوب 
بدعتهم وضلالهم وحضر الامام غسان الموت والمسلمون عنه راضون ٠‏ 


الدولة » فقام موسى بن على بالدولة حتى مات عبد الملك بن حميد فام 


ثم ولى المسلمون من بعده الامام الصلت ين مالك فعمل يالحق الى 
أن فنبت تلك الأعلام ه وسلفت تلك الأيام حتى كبر الامام وضعف حتى 
كان يمشى على قناة معروضة على يدى رجلين » وقد انقرضت علماء زمانه» 
فاختلف أهل دين الأياضية قى زمان الصلت من مالك فاختلف أهل عماأن » 
وافترقوا على فرق شستى ف أمر الصلت بن مالك وراشد ين النضر وموسى 
أبن على الإزكانى » وعزان من تمدم فاختلف العلماء المساهدون لعقد 
موسى بن موسى وراشد بن النضر خرجا على الآأمام الصلت من مالك 


أ[ 551 سدم 


مغتصبين للامامة مزيلين لها بغير حق » وأنهما مستحلين لما حرم الله وما 


قال المؤلف : وهم أهل مذهب الرستاقية منهم أبو مالك غسبان 
ابن محمد ين الخضر ‏ والشيخ عبد الله بن محمد بن على البسيانى ومن 
تابعهم من شساء الله الا أن منهم فيما حفظت عن آثار عمر بن أحمد بن أبى 
جاير المنجى » ومن تابعه من المنجين وممن تايعه آخر الزمان بعد موت 
امام المسلمين أحمد من عبد الله بن موسى الأعرج الفلوحى صاحب كتاب 
المصئف © وأصحاية ممن تابعة + 


[ دجع ] 

وقال فريق منهم أن موسى وراد خرجا محتسيين لله تعالى قائمين 
بالحق والعدل غير مغتصبين لدولة الامام الصلت بن مالك ولا مستحلين 
ما حرم الله عليهما وائما لم يعقد الامامة لراشد بن النضر الا يعد اعتزال 
الصلت منها وزوال امامته وما أيه هذا من الدعاوى وثولوه على ذلك ٠‏ 


وقال فريق منهم انه لو صح معنا حق موسى وراشد ف ذلك الخروج 
لتوليناهما » ولو صح معنا باطلهما لبرئنا منهما على ذلك » ولكن لم يصح 
معنا حقهما ولا باطلهما ولا صح معنا نكير من الصلت بقتال ولا مقال 
ولا غير ذلك فى حين تقدمهاوفعلها ولا لأحد ممن له الحجة ف النكير فى 
وقت ما يكون لهما تنكير فثبتت عليهما الحجة وينقطع عذرهما ويزول 
الريب من أمورهما وقفنا عنهما وقوف سلامة وخرجا من ألريب والشبهة 
ولم نحكم لهما بحق فى ذلك ولا بباطل الا حتى يصح ذلك ولا تعلم الى 
بومنا هذا أحدا ممن بنتحل دين الأماضية شاهد أحداث موسى دن موسى 
وراشد بن النضر ولا ممن جاءهم بعدهم ولا من كان قبلهم كان يتولى 
موسى وراشد أو يصويهما فى ثلك الأحداث أو ممن يبرا منهماا ويخطثهما 
أو ممن بقف عنهماأ + 


519 لم 
قال المؤلف : 


احسب أن هذا مذهب النزوانية الواقفون عن أحداث أهل عمان » 
وكان ممن يقف عن موسى وراشد فى ذلك الحدث أبو الحوارى محمد ين 
الحوارى المعروف بالقرى ٠‏ وأيو ابراهيم محمد بن سعيد بن أننى بكر 
ومحمد بن الحسن ومحمد بن روح بن عربى وأبو عثمان رمشسقى بن راسد 
وأبو سعيد محمد بن سعيد الكدمى وممن ذهب مذاهب النزوانيين من 
بعد هم الفقيه محمد ين ابراهيم قدوة أهل عمان صاحب كتاب بيان الشرع 
والفقيه أحمد بن محمد بن صالح الغلافقى وأبنه سعيد بن أحمد بن محمد 


[ دجع | 


المنذر يشير ين محمد ين محبوب وآبو محمد عبد الله بن محمد بن محبوب 
محمد عبد الله بن محمد ين يركة وايو الحسن على بن محمد اليسيانى ٠‏ 
وكان فريق ممن بتولى موسى بن موسى وراشد ين النضر منهم 
القضل بن الحوارى الذى هو وعزان بن الصقر فى عمان كعينين فى جبين ٠‏ 
وكان ممن بتولاهما محمد بن جعفر وأما ابنه الأزهر فكان يتولى 
موسي وراشدا فلما أن نظر فى الاختلاف رآى الوقوف أسلم فرجع الى 
الوقوف وكان يتولى والده محمد بن جعفر على ولاية والده موسى 
وراشد بأحكام الدع التى لا تحثتمل الا الباطل ٠‏ وهم الرس_تاقية 


"5 للم 
قال المؤلف : 
والذى وجدت ف نسب الاسلام النزوأنيين واعتقادهم ٠‏ 


قال : وانما وقف الواقفون عن آهل هذه الأحداث يعنى التى جرت 
بعمان على اعتقاد ولاية المحق منهم والبراءة من المبطل منهم اذ خفى 
عليهم حقيقة أمرهم وصحة أصل فعلهم ودعاؤهم على يعضهم بعض 
فشكل لذلك آمرهم واحتمل حقهم وباطلهم عندهم واذا لم يكن فى متقدم 
الأمر وجبت عليهم ولاية أحد منهم ولا براءة من أحد منهم فاستضاقوا 
على أنفسهم أن يقطعوا على آحد منهم باسمه وعينه ولا باثبات ولاية على 
غير الحقيقة منهم بغير حجة من غير شك منهم فى البراءة من آهل البغى 
من المستحلين لما حرم الله والمحرمين لما أحل الله أو جميع من عصى بركوب 
لكبيرة أو اصرار على صغيرة ولا تخطتة على الواقفين عنهم أن تولاهم 
أو ونف عنهم أو تولى آحدا منهم أو برىء من أحد منهم أو وقف عنهم 
أو وقف عن أحد منهم ما لم يعلم أن المتولى أو المتبرىء أو الواقف برىء 


ولو أنهم وقفوا على باطن آمرهم وصحة أصل فعلهم لعرفوا المحق 
منهم من المبطل ولم يجهلوا الحكم فيهم » ولكنهم خفيت عليهم سريرة 
وماطن أمر هم واحتمل معهم فيما ظهر من فعلهم حقهم وياطلهم » ورأوا 
الوقوف على أعتقاد ولابة المحق منهم والبراءة من المبطل مذهم وترك الحكم 
فيهوم بولاية أو براءة مغير حقيقة أوسع وأسلم فى دين الله والله نسآله 
التوفيق لا فيه رضى + انقضى ٠‏ 

قال المؤلف : 

وهذا اعتقادي ومذهبى 3 


وآما اعتقادى ف الحدث الأول فان قولى فيهم قول المسلمين » 


د 555 اسسم 


ووقفت عن الحهكم فى الحدث يغير حق على ولاية المحق منهم واليراءة من 
المبطل منهم » وأتولى المسلمين على ولايتهم ممن تولوا » وبراءئهم من 
برعوا » فقد وجدت فى آثار المسلمين حواز هذا الاعتقاد للضعيف » وأى 
ضعف أعظم مما نحن فيه مع اعتقاد بالأهل مذهينا وأعلام دعوتنا وقدوتنا 
وأستاذنا » والله نسأله التوفيق لما يرضى » والحمد لله رب العالمين وصلى 
الله على رسوله محمد النبى وآله وسلم تسليما ٠‏ 


[ انقغى ما آلفه وجمعه عثمان بن أبى عبد الله العمانى ] ٠‏ 


ابا الما بع عَِقِمٌ 


ف شهادة الشهود على الأعيان 
المرتية بالتحليل والتحريم 
[ من الزبادة المصافة ] 


قلتله : فان شهد الشاهدان على غير عين الجنس من المدرم مثك 
الخمر والخنازير آنه شراب حلال يصفانه بصفة بشىء من الأشرية الحلالء 
وأن هذه الدابة شبىء من الأنعام الجائز أكلها فيركيه راكب بتلك الشهادة 
على القصد منه والاعتقاد أن ذلك حلال وهو يدين بتحريم ذلك ى حكم 
دبنه هل بسعه ذلك ولا يكون هالكا ؟ 


قال : معى أنه فى بعض القول انه لا يجوز ذلك ولو شهد عليه مائة 
آلف أو يزيدون لأنه يدرك معرفة كذبه مع من عرف ذلك يعينه وليس ذلك 
بعينه وليس ذلك ممن تقوم به حجة الشهادة وهذا يخرج عندى فى معنى 
الأحكام » وأحسب آنه يوجد فى بعض القول أن ذلك يقبل فى الشسهادة 
وبسع فيها قبولهما على ذلك يجهل الجنس والعين وان قبلت الشهادة على 
وجه التصديق أنه انما هى ثايتة بقول الشاهدين » وخرج معنى ذلك فلعله 
بخرج على معنى الاطمئنائة وتصديق الشاهدين على غير قصد منه 
الى استحلال الشىء بعينه على أنه حلال لأنه على معنى الدينونة يتحريم 
ذلك فى أصل ما دان به والتوبة من ارتكابه مع قبول شهادة الشسهود ف 
كل ما غاب ولو كانا كاذبين فى مريرتهما وعلى جملة البراءة ى تشهادتهما 
بالباطل ولو لم يعرفهما ٠‏ 

(مه١٠١ ‏ بيان الشرع ج ؟ ) 


د53 سم 


خنزير » هل يكونان يذلك حجة ولا يجوز أكلها أن سهد عنده بذلك ؟ 


كال : معى أنه لا يكوئان يذلك حجة لأنهما كاذيان على الأصل 
المماين الواقف ٠‏ 


[ رعنع الى كتات بيان الشرع |[ 


الاك الصمثة زوك 


ف العالمتن اذ تبرءا من رجل 
فى الفتيا أنهما اذا برئًا من رجل أنه لا يبرا منه ببراءتهما ولا يكونان فى 


ذلك حجة الا بالشهادة عليه بالكفر أو بالقسق ء والبراءة منهما ليس بحجة 
الا بالشهادة عليه بالكفر » 


وهذا تفسير ما قبل : أنهما لا بسآلان على ما كفر به أذا شهدا أنه 


كفر أو فسق أو شهدا عليه يما يجب يه اليراءة من الأسماء لم يكلفا 


مساألة : 


قال أو سعيد : معى أن القذف من لفظ الفقيه اذا قال انه يبر من 


والفتيا من قول الفقيه ان فعل كذا وكذا وجبت عليه البراءة وهوء 


كافر يذلك أو 3 مستحق للمراءة « 


والدعوى من قول الفقيه ان فلانا يستحق للبراءة أو ممن تجب عليه 
الئراءة أو قد فعل فعلا لا تجب عليه به البراءة » وفى التى كان فيها 
قاذف يكون مخلوعا حتى يتوب من ذلك ولا يبر ممن قذفه حتى يأتى على 
ما قذفه به شاهدين على جميع الأحداث الا الزنى آربعة ٠‏ 


ال كت 
والمدعى لا يقبيل قوله ولا بير ممن ادعى عليه ذلك حتى يأنتى 
أن بدعى الى الشهادة فقد قيل : انه يقبل منه شاهد واحد مع شهادته ٠‏ 


وقيل هو مدع على حال » ما لم يكن بشهادة من الشاهدين معا أو 
بعد دعوى المدعى واأحضاره على ذلك له شاهدا ٠‏ 


البّاء ب أحارى العرت 
الاختلاف بين الناس فى الدين 


والعالم المأمون فيما حمل من العلم وعلى ما حمل من العلم الظاهر 
له فى ذلك الؤمانة اليرىء فى ذلك من التهمة والخيانة حجة على من صح 
معه علمه وفضله » ولو كان انما صح ذلك مع رجل واحد أو فى محلة فهو 
حجة على من صح معه علمه » ولا يسعه أن بشك فيما قام به من دين 
الله ولا يكون حجة على من لم يصح معه علمه فيما يسعة جهله ٠‏ 


ومن الكتابت : 


وقد يشهر علم العالم فى بلده الذى هو فيه وتصح أمانته وصدقه 
فى علمه الذى حمله فيكون حجة فى الفتيا فيما بسع جهله على من صح 
معه علمه وشهر معه فضله وصدقه » ولا يكون حجة على من لم يصح 
معه علميههء 


ومن الكتاب : 


ولو صبح معة علم العالم وفضله وعدله والشسهرة ذلم بعرقة بالعيان 
فلقيه فى بعض المواضع وهو لا يعرفه بعينه بما لا تقوم به 'الحجة الا من 


ومن الكتاب . 


واذا علم الانسان شيكا من أى وجه علمه فأبصر عدله أو بان له 
صوايه وانشرح له له صدره واطمآن اليه قليه وذهب عنه الريب من جهله 
وبان له طراكق عدله وهو فى الاصل من دين الله الذى لاا دختلف فيه 
فليس له أن يرجم بعد ذلك الى الجهل ولا بعد ذلك اليقين الى الشكء 


0 2 
وقد قال الله عز وجل : ( فماذا يعد الحق الا الضلال فأنى تصرفون ) (1)* 


يسعه جهله لأن العالم فيما بسع جهله قد جاء فيه الاختلاف وما جاء فيه 
الاختلاف فلا يحكم فيه بآحكام الدين وهذا لا نعلم فيه اختلافا ولو كان 
علم ذلك من لسان صبى أو معتوه أو مشرك أو أعرابى جاف أو من أثر « 





) 75( سورة يونس : الاية‎ )١( 


الباب الشاق العددت 


المختلفان اذا اختلفا 
فأحل أحدهما شيتا ودرمه الآخر 


واذا كان الاختلاف بين الرجلين فى الدين فآحل أحدهما ما هو حرام 
ف دين الله » وحرمه الآخر وتنازعا قى ذلك واختلفا » فان كان المختلفان 
من العلماء وعلم من علم باختلافهما أنهما من العلماء بخبرة أو بتسهرة وصح 
معه فضلهما وعلمهما واستقامتهما فى تدينهما قبل اختلافهما فعليه تصديق 
المحق منهما ولا بسعه الششك فيما قاله » فان تك ف ذلك هلك لأنه هو 
الحجة فى ذلك وليس بمخالفة المبطل له تزول ححته لأن المبطل قد صار 
كاذنا سفيها جاهلا فى دين الله يعلم ذلك من علمه من العلماء وليس لجهل 
الجاهل يذلك بتغير دين الله وتيطل حجج الله عنه » فحجة الله قائمهة 
على من جهلها أو علمهاء 


واذا عرف الجاهل من العالم الصفة المنزلة التى يكون بها عالما 
عند العلماء فقد قامت عليه الحجة أنه عالم ولو لم يعرف ذلك الجاهل أن 
تلك الصفة يستحق بها أن يكون عاما ٠‏ 

وآما اذا لم يصح له المنزلة التى يكون بها عالما خلا تقوم به الحجة 
فيما غيره من دين الله الذى يسع جهله على من خفى عليه منزلته ولو كان 
دمنزلة أبى بكر وعمر وامن عباس وجابر بن زيد +٠‏ 

وائما تقوم حجته على من علم أنه عالم ولا يسعه الشىك فيما غيره 
من دين الله مما يسع جهله وفيما لا يسع جهله لأن العالم يقوم مقام 
النبى فيما غيره من دين الله لأن العلماء ورثة الانبياء فى دين الله وأمناء 
الله وحجته » فيهم تقوم من دين الله ما بقوم به الأنبياء عند عدمهم 
وحجج الله كلها لا تجوز مخالفتها ولو تفاضلت ف المنازل » وآدناها منزلة 


لل ا 


كأعلاها منزلة » وكما تقوم الحجة بأعلاها فيما هى حجة فيه فكذلك تقوم 
بأدناها فيما هى حجة فيه. 


خفى عليه بأطلها لأن حجج الله منها ما يحتمل أن تكون مبطلة كاذية فيما 
قالت » ومنها ما يحتمل الا أن تكون صادقة فيما قالت ٠‏ 


أما ما لا بحتمل الا أن تكون صادقة فيما قالت فهو ما غيبركه الحده 
من دين الله ٠‏ 


وآما ما يحتمل صدقها وكذيها وياطلها وحقها فيما قالت يه فهم 
الشهود فيما قاموا به من الشهادة والحكام فيما حكموا به والأئمة فى 
محارياتهم وأفعالهم فى رعاياهم الذين جعلوا لهم الأمانة فيها » فلو أن 
ساهدين شهدوا زورا وعلم الله كذيهما وباطلهما » وخفى على الحاكم 
كذبهما وقامت عليه الحجة بعدالتهما » فعليه قبول شسهادتهما » وان لم 
مقملها كفر ولو تحوف أآنهما كاذيان فلا يجوز له رد تهادتهما اظته أنهما 
كاذيان » وكذلك الحاكم لو علم أنهما شهدا كذبا وزورا فى 'سهادتهما ٠‏ 


ولو علم شركهها بالله فحكم بشهادتهما وخفى على المحكوم عليه 
ذلك وعلى من حضر حكمه فعلى المحكوم عليه قبول ذلك الحكم » ولا يجوز 
أن علم حكمه ذلك تخطئته فى حكمه الا حين يصح معهم باطله ولو أن 
المحكوم عليه علم أنه حكم عليه بشهادة زور أو تسهادة من لا تجوز عليه 
شهادته يشرك أو بنفاق أو بغير ذلك وعلم أنه مبطل ف حكمه عليه وكان 
ذلك بحضخرة غيره من المتعبدين لم يجز له رد حكمه ولا الامتناع من 
حكمه الا حتى يعلم أنه قد صح باطل حكمه عند من حضر لاته اذا رد 
حكمه بحضرة من لم يعلم باطل حكمه كان مخالفا لحجة الله مبطلا فى 
ظاهر دين الله مسعحا المراءة من نفسه عند من حضر ذلك الحكم 
ولا يجوز له أن يخالف حجة الله. ٠‏ 


الكت ارو وو 1 + كك 


وكذلك لو أن اماما حارب قوما باغيا عليهم فى محاربته لهم فعلى من 
خفى عليه من رعبته نصرته اذا استتئصره والمحارية معه اذ هو حجة اللهء 


منه أن شك فيما غيره من دين الله كان ممأ يسع جهله أو مما لاا بسع 
جهله » وسواء خالفه أحد أو لم يخالقه » وسواء كان المخالف له فى دين 
الله عالما أو ضعيفا أو جاهلا فلا يجوز مخالفته ولا الشك فى قوله » فان 
شك فى ذلك هلك ٠‏ 


وقد عرفت أن هذا أكثر القول ٠‏ 


الله مما بسع الشاك جهله حتى يغيره له ذلك عدلان » ثم لا يسعه الشك 
فيما غيراه له من دين الله ء 


وقال من قال : ولو غيره له عالمان فيسعه الشك فيما غيراه ولو كانا 
عالمين حتى يكونوا أربعة علماء ثم لا يسعه الششك فيما غيروه له ٠‏ 


وقال من قال : ولو كانوا أربعة حتى يكونوأ ممن لا يجوز عليهم 
الغلط » وتقوم بهم الشهرة » وهو أن يكونوا من الخمسة الى العشرة ؛ 
ناذا كانوا خمسة علماء فما فوق ذلك لم بسعه الشك فيما غيروه من دين 
الله فان سك فى ذلك هلك ٠‏ 


فلا يشىك فى ذلك اذا كان مما بسعه جوله ٠‏ 


ل ا 


وعلى كل حال قلا يجوز له تخطتة المعبرين له ذلك من دين الله 
ولا الوقوف عنهم برأى ولا بدين ولا البراءة منهم برآى ولا بدين كان 
المعير له ذلك واحدا أو أكثر كان مخالفا لهم فيما عبروه أو لم يكن لهم 
مخالفا > وأما اذا كان ذلك الذى غيروه من دين الله مما لا يسع جهله فعليه 
قيول ذلك » فان لم يقبله هلك ٠‏ 


وقد قبل : ولو كان المعبر له ذلك صبيا أو مشركا أو منافقا » أو رآه 
فى كتاب فان الحجة تقوم عليه فى ذلك وعليه قبوله منه فان لم يقبله هاك ٠‏ 


وقال من قال : لا تقوم عليه الحجة الا بالأمناء ولا تقوم بأهل 
الجناية حجة ( ولن يجعل الله للكافرين على المؤمئين سبيلا ) + 


مسالة : 


ومن كناب المبتدآ عن آبى محمد عبد الله بن محمد بن بركة رحمه 
الجناية حجة ( ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ) ٠‏ 


من الكناب : 


وتكون العامة تبعا للعاماء مصوبة لهم ٠‏ 


واضرب الآخر من الحوادث هو كل ما اختلف أهل الحق فيه وتتازعوا 
حكمه حتى يخطىء يبعضهم بعضا فعلى الضعيف أن يقف عنهم لجهله 
بالمخطىء من المصيب منهم » وعليه السؤال فيهم والبحث عن حكم 
ما اختلفوا فيه لأن الله تبارك وتعالى قد افترض عليه طاعات ألزمه أداءهاء 
لا يصل الى علم المفروض عليه منها الا بالرجوع قيها الى آهل العلم بها 


1 كك 


فعليه أن يطلب من أمره الله باتباعه من هؤلاء المختلفين المخالفين نأن الله 


قال : ( فاسآلوا آهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ) )١(‏ فعليه طلبهم ليسألهم٠‏ 


وليس هذا كل لفظه غير أنه عندى غير خارج عن معنى لفظه والله 
أعلم » فانظر ف ذلك ٠‏ 


ومس ألة ل : 


واذا اختلف الرهلان ق الدين فأحل أحدهما ما هو حرام ف ددن 
الله » وحرمه الآخر فان كانا من العلماء فعلى من علم باختلافهما ممن قد 
علم أنهمامن العلماء تصديق المحق منهما » ولا بسعه الشك فى قوله لأنه 
هو الحجة فى ذلك » وليس اخالفة المحطل له نزول حجته لأن المحطل قد 
خبار كاذيا سفيها جاهلا ق دين الله عند العلماء يدينه بعلم ذلك من علمه 
من العلماء » وليسلجهل الجاهل بذلك يتغير دين الله وتبطل حجته عنه ٠‏ 


فان قال قائل : فكيف يقدر الجاهل أن يعلم المحق منهما من المبطل 
وهما جميعا عالمان ؟ 


قيل له : لم يعذر الله من أوجب عليه قبول شىء من حجة أو اتباع 
شىء من ححججه أو العمل يشىء من حججه أو ركوب شىء هن 
حدوده أو مخالفة قنىء من دينه الذى لا يسع مخالفته » لجهل ما أوجب 
عليه ذلك وكلفه إباه ٠+‏ 


ولا كان العالم حجة من حجج ألله فيما غيره من دبته ونقله من 
وما جاءت به الأنبياء وجعلهم الله خلائفه وأمناءه وورثة أنبيائه لم تجز 





(1) سورة الانبياء ( الاية /ا) 
(9) تكرر هذا المعنى مع تغير الالفاظ » ومع اسستطراد فى الشرح 


ال ا 


مخالفة العالم فيما قام به من دين الله لجهل الجاهل بحقه ولا التسك فيما 
قاله من الحق لمخالفة المعظطل له ولا شىء أوضح من حق بغسره العالم 
ودييئتةء* 


وائما خفى ذلك على الجاهل لجهله » وآما هو فعند العلماء يه بين 
واضح جلى » ولو كان كل من كلقه الله شيئا من دينه من صلاة أو زكاة 
أو اقامة حدود أو ترك تىء من محرماته أو قيول شىء من حججه أو 
أتياع شىء من حججه » فاختلف العلماء الذين عرفوا بالعلم فيما مضى جاز 
له ترك ذلك الذى تعيده الله به اذا لم يعرف حق المحق وياطل المبطل ء 
واششيه عليه ذلك لجهله ليطل دين الله وتعطلت حدوده +٠‏ 


ولو أن انسانا بالغ الحلم نشسا مع اليهود أو المجوس أو النصارى 
آو الزنادقة أو غيرهم من ملل آهل الشرك فسمع علماءهم وعوامهم مجمعين 
على أن محمد بن عيد الله نبينا صلى الله عليه وسلم ليس بنيى وآئه ‏ 
والعياذ بالله ‏ كاذب أو ساحر أو غير ذلك مما قد افتراه عليه المبطلون» 
وأن موسى بن عمران هو النبى صلى الله عليه وسلم » وآن عيدى بن مريم 
هو النبى صلى الله عليه وسلم ولم يسمع غير هذا ولا عرفه أكان يجوز 
له أن بسك فى النبى محمد صلى الله عليه وسلم أنه ليس ينبى اذا خفى 


وكذلك لو اختلف بحضرته فقال قاكئلون أن محمد دن عيد الله وآتى 
تكسيية الى حبث لاا يتشأيه نسيه غيره أنه نبى ٠‏ وقال آخرون أن محمد 
ابن عبد الله وأئو بنسب غيره وقصدوا غيره أنه نيى » آكان يجوز له أن 
. يشك فى نيوة محمد صلى الله عليه وسلم ؟ ٠‏ 


وهذا عندى أنه ان كان لم بكن أخفى من اختلاف العالمين فى الحلال 
والحرام فليس هو يدون ذلك عندى ٠‏ 1 


سس 50# للا 


سليمان التبى صلى الله عليه وسلم كان ساحرا لا عذر .ان صدق ذلك 


وقال من قال ل" بكون العالم الواحد ححة قيمأ يسع جهله حتى 
بكونا عالمين » فعلى مذا القول فيجوز التّسك فق قوله ويدوز له الوقوف عن 


وقال من قال : لا تقوم عليه الحجة ف ذلك الا بأريعة علماء ٠‏ 

وقال من قال : لا تقوم عليه الحجة الا بالخمسة الى 'العشرة لأنه 
لا يجوز عليهم الغلط وتقوم بهم حجة الشهرة ٠‏ 

وقال من قال : لا تقوم عليه الحجة ألا معلمة هو خاذا علم هو حق 
الحجة به ولا يسعه جهله والنظر فى هذا الاختلاف فكل من قال أنه تقوم 
عليه الحجة فى قول من هذه الأقاويل خلا بسعه الشك فيما قامت به عليه 
الهحجةء 

وعلى قول من بقول : إنه لا تقوم عليه الحجة ذلك ». فيسعه 
الشك ف ذلك ٠‏ 

وقول من قال : ان بالعالم الواحد تقوم الحجة قيما يسع جهله هو 
أكثر القول على ما وحدنا وقد مخضى القول فى ذلك ٠‏ 

وعلى كل حال غلا تجوز البراءة من العالم المحق برأى ولا يدين 
ولا الوقوف عنه برأى ولا بدين 6 وانما يجوز الوقوف عن قدول قوله » 

وكل هذا الذى مضى انما هو قيما يسع جهله » وأما مالا يسع جهله 
فقد قيل أن الحجة تقوم فى ذلك بكل من عبره من صبى آو مشرك أو كافر 
أو منافق أو غير ذلك من وجوه العلم كلها فحيث ما تأدى اليه علمه فقد 
قامت عليه الحجة بذلك ٠ء‏ 


7 ول اه 


وأما اذا كان المختلفان فى الدين من الضعفاء فآحل آحدهما ما هو 
انولاية فيهما بالرأى والوقوف عنهما بالرأى » وانما تجوز على اعتقاد 
ولامة المحق منهما والبراءة من المبطل منهما فى الشريطة ٠‏ 


ولا مجوز الوقوف عنهما بالدين ؛ وانما يجوز الوقوف عنهما بالرأى 
والولايه لهما بالرأى ؛ وولايتهما على اعتقاد البراءه من الميطل منهما ىق 
الشريطة وولاية المحق منهما فى الشريطة ٠‏ 


بلزمه اعتقاد السؤال عما يلزمه فى آمرهما حتى يخرج من ولاية 
الحطل منهما الى البراءة بالدين ويتولى المحق منهما بالدين ولا يقف على 
ولاية الرأى ووقوف الرأى + 


وقال من قال لا يلزمه فى هذا سؤال لانه واسع له الوقوف عنهما 
جميعا بالرأى فيخرج بذلك عن ولاية المبطل ويتولى يذلك المحق ولا يكون 
يذلك مضيعا للازم ولا راكيا للمحرم » وهذا القول انه لا سؤال عليه 
أصح والقول الأول جائز على الاحتياط ٠‏ 


واذا لأزمه سوال على هذا القول فى الوليين الضعيفين أو الولى 
أذا ركب ما بحهله من الياطل وفى غير الولى اذا كان لا برا منه فى الأصل 
وعلم منه باطلا يسعه جهله فلزمه السؤال على الاختلاف فان هذا الموضع 
بكون الوقوف فيه وقوف رأى أو وقوف سؤال » ويس مى وقوف رأى 
ويسمى وقوف سوال اذا لزمه السؤال فيه على بعض القول لخفة اسم 
وقوف الس وال ٠+‏ 
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واذا لم يلزمه السؤال لحقه اسم وقوف الرآى » ووقوف السؤال 
لا بكون الا برآأى ولا يكون يدين ٠‏ 


ولا يجوز أن يقف وقوف الدين فى موضع وقوف الرآى والسؤال ٠‏ 
وقد يجزيه وقوف ألرأى فى هذا الموضع عن وقوف السؤال ٠‏ ويجزيه 
وقوف السؤال على قول من يلزمه ذلك عن وقوف الرآى ٠‏ 
مسالة : 

واذا كان الاختلاف فى الدين بين ضعيف وعالم وهما ولياه وكان 
المحق منهما هو الضعيف وامبطل هو العالم فلا يكون العالم هاهنا حجة 
وهو خصم ولا تجوز ولايته بالدين » ويجوز فيه الوقوف بالرآى » 
والوقوف بالسؤال ء والعالم فى هذا الموضع خصم يجوز فيه وعليه 
ما يجوز على الضعيف » وترك ولاية المعيف المحق من أجل ما قال من 
المحق الضعيف من العالم المبطل » وبرىء العالم من الضعيف على ما قال 
من الحق ولم يعلم السامع لذلك منهما المحق منهما من البطل ٠‏ فان كان 
العالم بدا بالبراءة من الضعيف فللجاهل بحقهما أن يبرا من المبتدىء منهما 
بالبراءة من صاحبه يما برىء من وليه براءته برأى لا براءة دين ٠‏ 


وإنما كان له أن يبرا براءة رآى من أجل أنه مرىء من وليه وقذفه 
وهو بتوللاه برأى حين أحدث ذلك ه واذا كان يتولى وليه برأى ثم برىء 


منه متبرىء من أوليائه أو من غيرهم فانه يبرا ممن قذف وليه برآى ع 


وائما يكون اعتقاده أنه بيراً منه برأى ان كان برىء منه بغير حق » 
وان كان ولبه هذا المتيراً منه على ولايبته فهو بيراً من هذا الذى قذفه 
عنده وبداً بالبراءة منه » وصار قاذفا لآئه لم تقم عليه يقوله الحجة قى 
الفتيا » ولم يكن له اذا لم تكن له حجة أن يبرا من وليه هذا الذى متولاه 
حتى يكون حجة عليه فيما قذف وليه هو ولم يصح ما تزول به ولايته كان 
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فى الحكم الظاهر قد قذف ولبأ له ويرىء من ولى له » وكان له أن بيرآ 
بالرأى ممن يبرىء من وليه الذى يتولاه بركى » ولا تجوز براءة الرأى 
الا فى هذا الموضع ٠‏ 


وكذلك لو برىء المتبرىء منه ممن برىء منه لما برىء منه فانه قى 
ظاهر الأمر برأ ممن بدأ بالبراءة لأنه قاذف فى حكم الذلاهر لوليه ولا ببرآ 
مالرأى من الآخر الا فى الاعتقاد : وأما الممتدىء منهما بالبراءة اذا لم بكونا 
حجة ذيما اختلفنا فيه ييرأ بالركى من المبتدىء بالبراءة » كذلك الضعيفان 
اذا اختلفا فى الدين فيرىء أحدهما من صاحيه ولم يعلم المحق منهما من 
المسطل فانه مبراً من الممتدىء منهما مالمراءة أنه قاذف فى ظاهر الأمر 
لوليه » ولأنه لا يقوم به الحجة فى الفتيا + ولأنه يتولى وليه المقذوف 
بالرأى لا بالدين »ولا بجوز أن بير من المحق بالدين ولا بيصر العدل 
قيير؟ من المبطل بالدين » ولا يجوز أن يتولى وليه برأى ويبراً ممن قذفه 
بدين » وانما يتولى ولبه برأى ولا يكون القاذف أشد حقا من الولى لأنه 
لو كانت الولاية بالدين كانت البراءة من القاذف له بالدين ٠‏ 


البَاب الثالك والعشٌون 
فى الاحتلاف بين الناس فى الدين 
وحكم من اهدهم ف أختلاذهم 


لو أن جماعة » قلوا أو كثروا » ولو كانوا ألف عالم فما فوق ذلك 
أجمعوا جميعا أن فلانا أكل لحم ميثة من غير ضرورة » ثم اختلفوا بينهم » 
فقال بعضهم ان الآكل محق وان ذلك له حلال ٠‏ 


لكان المحق منهم من وأخق الحكم فيه مذوم والمنطل من هو خالف الحكم به + 


فالمحق منهم محق لا يحتمل ياطله وكذيه والمبطل منهم ميطل لايحتمل 
حته ولا صدقه ولا مخرج له من الباطل لأن هذه الصفة لا تحتمل فى دين 
الله الا معنى واحدا » ولأن الله قد حكم فيها ولم يعذر آحدا بمخالفة 
حكمه فيها » ولأن الله كلف المتعيدين بها موافقة حكمه فيها وألزمهم ذاك ء 
ولم يعذره بمخالفة حكمه فيها لأن ذلك الصفة هى حجة الله فالحاكم فيها 
بخلافها محجوج خصم لها » ولدين الله مفتر على الله الكذب » يشهد 
الله على ياطله والملاككة والعلماء والدين على ياطله ٠‏ 


ولأن هذه الصفة لا تحتمل فى دين الله الا معنى واحدا غ فلما لم 
يحتمل فى دين الله الا معنى واحدا لم يحتمل لراكبها فى دين الله الا ذلك 
المعنى » ولا لم يحتمل فى دين الله لراكبها الا معنى واحدا لم يحتمل ٠‏ 


(م ١5‏ دبيان الشرع ج "” ) 


و ا 


ومما زاده غم المؤلف للكتاب : 

والمضيف اليه عن أبى محمد عبد الله ين محمد بن بركة رحمه الله 
ورضيه وفبه رد الشيخ آبى سعيد رحمة ألله ورضيه وان كان شىء من 
معانى ذلك مقدمة فى الكتاب فا اراد اثيات قولهما ٠‏ 


قال أو محمد ف ثلاثة نفر يتولى بعضهم بعضا اختلف اثنان منهم 
انسامع الحق فى براءتهما ؟ 

قال : بيراً من الذى ايتداً بالبراءة من وليه ٠‏ 

قلت : فان لم يعلم آيهما ايتداء يتخطئة صاحيه ؟ 


فقال : منهم من قال هما على ولايتهما » والذى نذهب نحن اليه 
الوقوف عنهما حتى يلقى الحجة فتخيره يذلك ٠‏ 

قال الشيخ أبو سعيد رحمه الله » معى آنه قد قيل ان كانا المخ لفان 
من الضعفاء الذين لا تقوم بهما الحجة فى الفتيا فيما يسعه جهله وكانت 
المسآلة مما يسع جهل علمه اذا ذكر وعرف معناها قاختلقا ى ذلك يعلم 
من السامع لهما حتى يرىء آحدهما من الأجر فانه يبرا برآى لا بدين من 


قاذف وليه ىف موضع مالا يكون فيه حجة يئفسه ولا تجوز البراءة 


ولا تحور مراءة دوآاى الأ قَ هذا الموضع وما أشميهه 02 فأن كان 
المتيرىء هو المحق منهما فبيرىء منه برآى وتولى وليه المتيرىء منه بدين 
كان يذلك هالكا لأنه قد تولى ميطلا بدين ٠‏ 


وان ثولاه برآى وبرى ممن قذفه برأى كان سالما 6 وأآن تولى وليه 





. 6» فى نسخة « الآخر‎ )١( 


5 0 


المقذوف مرآى ومرىء من المحدث القاذف بدين كان هالكا » وهذا فق 
الضعفاء + 


وان وافق المتبرىء هو المبطل فان برىء منه يرآى أو بدين كان 
سالما وان تولاه بدين على براءته من وليه » خفت أن يكون هالكا » لأن 


وان تولاه برأى ولم يبرا منه برأى ولا بدين كان عندى سالا » 
وان كولى وليه المحق ولو كان ضعيفا كان سالا ٠‏ 


وان تولى برآى اذ هو ضعيف كان سالما » وان برىء منه يرآى 

وأما اذا اختلفنا وهمأ عالمان ممن تقوم مفتماه الحجة فالمحق منهما 
هو الحجة على سامعه ٠‏ 

وقد قيل على قبول المحق منهما معينه ولا بسعه غير ذلك لأنه قد 
قامت علبه الحجة فى الفتيا » فان كان المتيرىء هو المحق منهما » فمعى 
أنه قد قيل لا تحل له منه براءة ولا يرآى لأنه حجة وهو موضع قول 
أو ببرعوا من العلماء اذا برءوا من رأكبه أو يقفوا عنهم ٠‏ 


ومعى أنه قد رخص ما لم يبن له العدل فى الوقوف عن قيول ذلك 
والحكم فى الوقت ولكنه لا يسعه الوقوف عن العالم المحق منهما برآى 
ولا بدين ولا البراءة منه برأى ولا يدين لأن الفقيه المحق حجة فى فتياه 
وبراءته اذا كان برىء بحدث قد علمه الضعيف من وليه فعليه قيول 
الفتيا من العالم فى الحكم على وليه فآقل ما يكون لا يتولى وليه بدين 
ولا يقف عن العالم برأى ولا بدين ولا يبرأ منه برأى ولا بدين » وهذا 
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اجنماعهم آنه مسيعع الناس جهله ما لم بركيوهة أو بتولوا راكبه أو بدرعوأ 
من العلماء اذا برعوا من راكبه آو يقفوا عنهم + 


وان كان الميطل منتهما هو المتسرىء فآعظم حرما وآشد اثئما ء واليراءة 
منه بالرآى والدين واسعة مطلقه جميعا » ولا يجوز الوقوف عن المحق 
من العالمين على حال وان لم يتول” المبطل منهما بدين وتولاه برأى ولم 
يقف عن المحق منهما بدين ولا برأى وكذلك لم بيرآ منه بدين ولا براى 
فارحو آن مسعه ذلك ٠‏ 


وآما الضعيفان اذا يرىء بعضهما من بعض على ما قد سمع من 
اختلافهما ولم يعلم المبتدىء منهما بالبراءة فلا تجوز اليراءة فيهما عندى 
بدين » ولا تجوز الولاية فيهما جميعا يدين اذا كان قد علم المبطل منهم' 
الا انه قد جهل حكمه ٠‏ 


ويحسن عندى أن تجوز الولاية فيهما جميعا بالرآى والوقوف 
بالرأى * 

ولا بحسن عندى الدراءة منهما بالرأى لذأن أحدهما محق فق علمه 
والحجة عليه الا أن بير من المحق بدين ولا يقف عنه بدين » وائما 
لا تخرج براءة الرأى على معنى صحة القذف من أحدهما للآخر فيكون 
قد بان خلعه اذا لم يعرف أيهما أشكل ذلك » ولم يصح عندى براءة الرأى 
فى هذا الموضع ولا براءة الدين فى هذا الموضع » وكذلك العالمان اذا برىء 
بعضهما من بعض وقد علما أصل ما اختلفا قيه الا آنه جمل حق 
المحق منهما فالقول قيه كما وصفت لك ٠‏ 


وانما يخرج عندى فى براءة الوليين من بعضهما بعض اذا لم يعرف 
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أيهما يدا باليراءة من الآخر ولا على ما يركا من يعضهما بعض فسمع كل 
واحد منهما ببراً من صاحبه » وهذأ موضع خصومة وسواء ان كانا ضعيفين 
آو ضعيف وعالم أو عالمين فأيهما برىء من صاحيه قبل الآخر كان قاذفا 
وبرىء منه يدين بمعنى القذف وتولى الآخر منه يدين اذا غاب عته 
آمرهما على يراءته منه لأنه هو الممتدىء باليراءة فلاآخر أن ددرا منه 
ببراءته منه وفى حكم الظاهر الميطل منهما المتبرىء قبل صاحيه فالمحق 
المنتظر كان عالما آو ضعيفا فهذا موضع الأحكام لا موضع الفتيا » ولكن 
موضع الأحكام والخصام ٠‏ 


فاذا لم يعرف أيهما برىء من صاحبه قبل الآخر خقد قيل بولايتهما 
جميعا على الأصل الذى كانا عليه حتى يعلم الميطل منهما وقبل بالوقوف 
عنهما بالأشكال الداخل عليهما * 


وقيل باليراءة منهما لموضع اظهارهما القذف لبعضهما بعض بما ليس 
لهما فيه حجة قى قولهما وهذه الأحكام تقضى حكم الآخر قى موضع 
الخاص والعام خانظر فى ذلك قانى أحسب أن هذا القول يخرج معنساه 
كآنه قول العوام اذ لا يفرق بين حق الضعيف والأعلام فى فتيا ولا خصام 
ولا ىف خصومة عالم ولا ضعيف ولا ضعيفين ولا عالمين وهذا عندى فيه 
الفرق البعيد والاختلاف الشديد ٠‏ 


ومعنى ذلك موحود ق أثر السلف منصوصسا مشروحا فينظر ف ذلك 
ان ثساء الله ٠‏ 


اباب الرايع والعشون 
فى ولاية المتقاتلين 

والمتلاعنين والمتضادين والمتداعين والمتحاربين وما أشبه ذلك 

وعن ولبين لرجل ادعى أحدهما الى صاحبه حقا فاتكره وطلب يمينه 
فحلف له » فهما جميعا على و لايتهما ٠‏ 

وقال من قال من الفقهاء : يوقف عنهما » وقد قالوا فى اأتلاعئنين 
إنهما على ولايتهما ٠‏ 

وقال من قال من الفقهاء : موقف عنهما » وهذا عندى أهون من ذأك 
الا أن بقول أحدهما ان الآخر ظلمه : فاذا قال مذلك استتيب » فان تاب 
وإلا لحقته البراءة » والله أعلم + 


قال غيره: 
وقد ققيل : يبرأ منه قبل أن بستتاب ٠‏ 
قال غيره: 


ليس المتداعيان مثل المتلاعنين » والمتداعيان فى الولاية كلاهما لأئنه 
يمكن صوايهما جميعا ٠‏ 


مسالة : 


قلت : رجل قتل رجلا ودخل المسجد مع جماعة ولم أعلمه من تلك 
الجماعة ما حالهم ؟ 


قال : الوقوف حتى يعرف القاتل منهم 


ب 52 لد 

قلت : فان شسهد عليه ساهدان منهم ؟ 

قال : لا تجوز شهادتهما لأنهما يدفعان عن آتفسهما ولعل أحدهما 
هو القاتل ٠‏ 

قلت : فان شهد ثلاثة منهم وكانوا عدولا هل تجوز تشهادتهم ؟ 

قال : نعم على قول أن اثنين منهم لا شك أنهمسا بريئان فجازت 
تهادة الثلاثة » ومرىء من القائل ٠‏ 

قلت : فالولى اذا رأيته قتل رجلا ثم قال : هذا قائتل اينى أو أخى ؟ 

قال : لا يقيل قوله وييرا منه لأن دماء الناس فى الأصل محرمة ٠‏ 

قلت : فان ضرب رجل رجلا فجرحه جرحا قصدا بالضرب اليه ؟ 

قال : خلزمه البراءة ثم يستتاب حتى يعلم عذره 3 


قلت : فان شهد رجلان عدلان على ولى لهما آنه قتل رجلا متعمدآ 
لقتته وآنكر ذلك الرجل فأحضر شاهدين عدلين فشهدا أنه كان عندهما ق 
ذلك الوقكت وذلك اليوم الذى شهد العدلان الأولان وآنه لم يقتل 
الرجل ؟ 

قال : شهادة الأولين عليه جائزة ويقتل القاتل ولا تقمل شهادة 
الشاهدين الآخرين لأنها معارضة ؟ 

قلت : فما الحكم فيهما اذا كانوا أولياءه ؟ 

قال : هم على ما كانوا عليه فى الأصل من الولاية لأن هؤلاء يشهد 
الأولان فى الحكم على علمهما ويمكن الغلط فلا يمكن تخطتتهما وشهادة 
الآخرين انما سقطت لحال المعارضة فى الحكمة والشبهة لم يجز لأن من 
جهل فى غلطهما معرفتهما فهما على ولايتهما لأنه يمكن صدقهما ٠‏ 

وسآلت عن المتلاعنين ما سبيلهها بعد اللعان فقد قيل فى ذاك باختلاف 
وقد وقف واقفون وتولى آخرون وما ثرى بالوقوف يآسا ٠‏ 


لالكحرة5 لدم 


وعن وليين سمعهما رجل ولى يلعن كل واحد منهما صاحيه فالوقوف 
أولى يهما حتى بعلما عدل ما اختلفا فيه + 


مسالة : 

وسآلته عمن صح معه فعل محدت مثل ولى ارجل قتل رجلا ولم 
ولم يعلم من قد امتحن بولايته أنه قتل بحق ولا باطل ولا قامت يذلك 
حجة من حج الحق التى يزول يها عذره فى حكم الاسلام ؟ 


قال : قد قبل فى ذلك بياختلاف من قول المسلمين » فقال من قال : 
انه من أتى فى ظاهر الأمر شيكا بظهر عليه فيه ما يكون فيه مرتكيا لاكباثر 
فى ظاهر أمره الا أن يصح عذره باستحلال ماركب يحجة ثيتت له فهو 
مخاوع فى ظاهر الأحكام كا ارتكب من ظاهر الحرام ولم يتعبد الله خلقه 
بالسرائر وانما تعيدهم بحكم الظلاهر » فكما لزم ق حكم الظاهر من 
استحلال دمه وسفكه فهذا القتل اذا صح عليه فيحل خلعه فى حكم 
الظاهر كما حل دمه فى حكم الظاهر ولا يشك الحاكم ف ذلك » فان سك 
خترك القود اوضع ما يحتمل أن يكون قتله بدق أو لدعواه عليه أنه 
قتله بحق من أجل أنه بِغى عليه فقتله أو من أجل أنه ارتد عن الاسلام » 
فاستتابه فلم يتب فقتله » أو من أجل وجه من الوجوه اعتل به مما يجوز له 
فيه القول أن لو كان كذلك فلو ترك الحاكم انفاذ هذا الحكم من أجل هذه 
العلة لكان قد حكم بالجور فى اجماع الأمة وماثيت عن النبى صلى الله عليه 
وسلم ولزالت امامته ان كان اماما لأنه حكم بالظن وترك الحق الظظاهر 
ولا يجوز الحكم بالظن وترك الحق بالظن الظاهر لأنه ثبت عن النبى 
صلى الله عليه وسلم أنه قال : « على المدعى البيئة » ٠‏ فهذا فيما يدعى» 
ولا يجوز أن بحكم له بدعواه ولو جاز هذا لبطلت الأحكام وتظاهر الفساد 
فى الاسلام لأن هذه حجة قريبة ومآخذ سريع أن يكون سفك الدماء حراما 
وظلما ثم يعتل بالامكان فيجعل له ف ذلك اليرهان والسللان وهذا 


هك 


ما لا يجوز وكذلك البراءة انما تعيد الله بها فى حكم الظاهر ولم يكلف 
الله الناس السرائر » ولا أجاز لهم أن يتركوا حقا ظاهرا بظن مستتر » 
وقد نهى الله عن ذلك فقال : ( ان بعض الظن اثم ) + وجاء الأثر المجمع 
عليه من قول المسلمين : انه لا يجوز الحكم بالظن فكما لا يجوز الحكم 
كذلك بالظن » كذلك لا يزول الحكم بالظن ؛ وظاهر الأحكام حاكم على 
سريرتها » وليس لها مخرج فى حكم الظاهر من وقوع البراءة فيما ظهر 
للعياد الا أنه لا يحكم بحكم من الأحكام مما يكون الحق فيه لله الا يما 
ظهر من انقطاع عذر المحدث ق الحق الذى هو الله واليراءة حق من 
حنوق الله » فاذا ثبت لهذا المحدث ولاية قيل ركويه هذا الحدث الذى 

يظهر شواهده ياطله » كما ظهرت شواهده يصحته وصحة وقوعه كان 
ولابته حقا ثابتا لا يزيله الا حق بين لا شبهة فيه ولا ظن ٠‏ 


ماذا كان على هذا كانت اليراءة من بعد الولاية حكم ثان لا يزول الا 
بحق صحيح وحجة واضحة وبرهان دين كما لايحكوز استحلال الدم 
الصحيح بوجوب العداوة على غير شسبهة فلهذا الأصل قال من قال بولاية 
هذا الذى قد ظهر منه هذا الحدث الممكن له المخرج فيه من أحكام الفسق 
والظلم من عرف الأحكام وذلك من علماء المسلمين ومع من امتحن بولايته 
من قبل هذا الحادث » وهذا اذا كان الحدث فبه حق لله وحدق للعياد 
مثل ما ذكرنا من سفك الدماء ومثل ذلك من الخروج على الأكمة وقتلها 
وعزلها فهذا أيضا مما يكون قيه الحكم لله وللعياد والحق لله وللعياد لا 
حمل الله العباد فى ذلك من الحق لا أنهم شر ء له فى حكم من الأحكام » 
ولا فى حق من الحقوق ؛ ولكن ما جعل لهم من ذلك فى حكم دينه فهو 


من أحدث عليه ذلك وكانت الحجة التى احتج بها والنكير الذى قام به 


ه85 سد 


مقبولا ى حكم المسلمين ولم بصح باطله فقد أقام الحجة وامكان للمحدث 
فى حكم الظاهر من ارتكاب الباطل ولو كان فى سريرته محقا » لأن اظهار 
النكير حجة ممن كان له النكير ولا حجة أغظم من انكار المنكر عن نئفسه 
اذا كان فى حال لا يصح باطله من نكيره ولا تقوم عليه شواهد الحجة 
يزوال حجته وانما يكون صواب المحدث وباطله ويحتمل الأمران فيه 
ما وصفت أمر الولاية والبراءة بالحق اذا لم يكن ثم تكير تقوم به 
الحجة على المحدث ٠‏ 

وأما اذا قامت الحجة فقد زال الامكان ووجب عليه حكم الياطل فى 
ظاهر الأمر ولو كان محقا فى سريرته فهو ميطل فى علانيته » ومن أبطل 
فى علانيته فى أحكام الحق أبطل ققى سريدرته لأنه مخلوع ق آأحكام الحق 
وكل مخلوع فى الأحكام يكون كافرا فى علائيته فلا عذر له فى سريرته ٠‏ 
فالامام حجة على جميع أعلام المصر ولأعلام المصر ولجميع الرعية اذا 
قام بالنكير ولم يصح عليه حجة باطل ثبتت عليه فى الاسلام هاذا ترك 
الامام النكير ولم يكن أظهر الخارجون عليه أمرا فيه يصه كفره فلا 
يثبت عليه زوال امامته + فآعلام المصر حجة عليه وعلى الخارجين اذا 
قاموا بالتكير » وعلى الخارجين أو عليه أو على جميع الخارجين خما قام 
به أعلام المصر فهم الحجة التامة على جميع من كان بحضرتهم وعلى من 
جاء من بعدهم اذا صم معه أمر ما قاموا يه ٠‏ 

ولو كان آعلام المصر مبطلين فى سريرتهم وقاموا بالحق فى علانيتهم 
كانت حجتهم قائمة ودعوتهم ظاهرة لآنهم كما كانوا حجة للامام ف شوت 
امامته يما يوجبه الحق اذا ظهر ذلك منهم كانوا حجة عليه فى زوال امامته 
وف جميع ما يجب عليه فى أمر يكون فيه خصما لرعيته أو يكون أحد من 
رعيته خصما له خان ترك الأعلام النكير مع ترك الامام النكير على الخارجين 
بقتل أو يعزل ؛ وكان الخارجون أهلا لا قاموا به محتملا صواب ما دخلوا 
فيه لموضوعهم من الاسلام وقيامهم بالبينة فى الأحكام » وكانوا أهلا بتقديم 
الامام وأهلا لغزله اذا استحق » خقاموا بذلك بقتل أو بعزل من غير ظهور 
نكير من الامام ولا من أعلام أهل الدار » فهذا معئا من الأعلام موضع 


ه55 ده 


الاحتمال فى الامام وف القيام عليه بالعزل مع الخارجين والقائمين عليه 
موالين للخارجين فى ظاهر الأمر مسالمين لهم معينين لهم على ما دخلوا فيه 
من معونة الولاة وانفاذ الأحكام وغير ذلك من حقوق الاسلام وهام 
قادرون على النكير أو غير قادرين الا أنهم داخلون فى جملة المعحونة 
بالتسليم والرضا ولو لم يظهروا فى ذلك تصويبا بالسنتهم الا الدخول 
فى جملة آمر القائمين على الامام ٠‏ فهذا حال يوجب صواب الخارجين 
ويوجب صواب المخروج عليه اذا لم يظهر نكيرا يجب له فيه حق ظاهر 
ولا آقيم عليه نكير يجب عليه حكم تخطئة وهذه صفة تسليمة مسلمة ى 
الحكم للقاكمين وللامام الأول والامام الثانى ٠‏ 

وأما ان كان أعلام المصر غير داخلين فى جملة القائمين ولم يصحح 
منهم نكير على أحد الفريقين ولا صحت منهم حجة لأحد الفريقين على 
الآخر وكانوا فى حال لا يظهر فى الدار قدرتهم على الانكار كما ظهر 
قدره القاكمين » وكان القائمون ممن يحتمل صواب ما دخلوا فيه يمأ 
وصفنا من منزاتهم فى الاسلام فهذا حال بحثمل فيه صواب الخارجين 
والمخروج عليه وخطأ الخارجين والمخروج عليه » وخطأ الخارجين وصواب 
المخروج عليه » فاذا كان الحكم على هذا وتظاهرت الأخبار ولم يصح فى 
الدار بالشهرة ما ينقطع به عذر الامام الأول ولم يصح ف الدار بالشهرة 
ما تثيت به حجة الخارجين فهذا موضع ما تجوز فيه حجة البراءة من 
الخارجين حتى يصح أن خروجهم كان حقا لأنهم لم يكن لهم ٠‏ 

وان كانوا عند أنفسهم قد قامت لهم الحجة فيما دخلوا فيه من أمر ما 
دخلوا فيه لم يكن لهم أن يظهروا فى الدار خروجا على امام المسلمين يعزل 
ولا بقتل الا بعد ما يظهر لهم صواب ما خرجوا فيه على أعلام المسلمين 
وتظهر حجة ما أرادوه فمثتى دخلوا فى أمر محجور فقد أباحوا من آنفسهم 
البراءة فى حكم الظاهر على ما وصفنا من آمر القاتل لغير الامام لأن عزل 
الامام وقتله قد يكون آمام أعلام المصر اذا قاموا فى ذلك يما يظهر من 
صحة فعلهم » ومحجور عليهم الآ أن يظهروا حجتهم التى قتلوا أو عزلواء 
فاذا لم يصح عليه حجة باطل تثبت عليه فى الاسلام » فاذا ترك الامام 


ل0 589 دم 


التكير ولم يكن أظهر الخارجون أمرا يصح فيكفره ولا تثيت عليه زوال 


فاذا لم يصح ف قتلهم أو عزلهم ما تقوم به الحجة لهم على أهل 
الدار قبل قتلهم أو عزلهم أو تشهد لهم الأعلام يصواب ما دخلوا قيه 
ولا يظهر منهم نكير عليهم فيما دخلوا فيه » مع دخولهم فى جملتهم على 
مأ وصفناه مع قدرة الأعلام فى ظاهر أمر هم على القيام بالنكير وتسايم 
ذلك لهم على القدرة فهم غير صحيح ف الاجماع صوايهم » بل محتمسل 
صوأبهم ومحتمل خطؤهم ؛ فمن مرىء منهم فق ظاهر الأدر بحكم الظاهر 
جاز له ذلك »ه ومن وقف عنهم للاثئشكال الذى دخل عليهم والمشكوك من 
أمر هم جاز ذلك » وهذا أذا صمحم أن الخارجين تقوم بهم الحجة يما 
دخلوا فيه على من غاب عنهم من أعلام المصر ولا دون أعلام المصراءه 


ولا دونهم ولم يقم بذلك من تقوم به الحجة فيحتمل صواب ما دخل 
فيه حكم الظاهر فهذا لا مخرج له من البغى فى حكم الظاهر الا أن يصح 
بالشهرة قْ تصويبهم ودخولهم معة كما قامت عليه الحجة دالشهر بالأمر 
الذى دخل فيه الذى لا مخرج له فيه من اليغى وليس كل الخارجين تنوم 
القائم يما هو فيه حجة الله فى سريرته من قيامه بما يقدر عليه من انكار 
المنكر فائه لا تثيت له حجة فى ظاهر الاسلام أبدا الا أن يصح فى ذلك 
صوابه من غير دعوى » أو يكون فى موضع ما جعله الله حجة فيكون حجه 
يصمح زوالهأ ممثلها من الحجة 6 والمدعى مدعى حتى تأصحعم دعواه دما 
تثبت له الحجة » وكل مدع حكما لنفسه بدعواه من غير أن يظهر حجته 
قْ الحكم بزوال دعواه فهو حاكم يغير الحق » وكل حاكم بغير الحق فى 
ظاهر الأمر فهو مخلوع بالاجماع ولو كان مصيبا فى سريرته » فهذا 


الث 5 ده 


ما يتسع فيه الكلام ٠‏ وى بعض ما ذكرنا كفاية ان من" الله عليه بالهدايه 
والله اعلم » والحكم يجرى على من صح معه ذلك من حاضر له او عاثب عنه 
ممن قامت عليه الحجة نصحه الحدت ويما توجيه الاحكام من صحه تبوت 
الاعلام ويما تقوم يه الحجة للامام+وعلى الامام وللخارجين وعلى الخارجين 
ممن صح معه حقيقه ذلك ممن غاب عنه عصره فهو كمن ساهد السصر ومن لم 
يعرف دلت ممن عاب عن العصر ولم يشهده فحكم الحادت حكم الدذار فق اهل 
زمانه من اجماع أو اختلاف فق هدا الحدث اذا كان المختلفون من آهل 
الدعوة وكان احدلافهم واسع لهم المخرج من الحق ظل فى حكم الحق ٠‏ 
والله أعم! يبالص واب ء 


وعن أبى سعيد من بعض الكتب : وسألته عمن صح معه أمامسه 


قال : ان كل عؤلاء المقدمين لهذا الامام على الصلت هم أعلام 
الخصر أو من آعلام المصر بلا حجة ظهرت منهم على الصلت فيما شهر 
ولا ظهر من الصلت ولا من أعلام المصر قيما شهر نكير عليه ٠‏ فهذا موضع 
الاختلاف منهم » من ضلل الامام والعاقدين له يظاهر الامر اذا لم 
يظهروا ويشهر من الامام ما يكفر به عند رعيته فتزول امامته ويحل عزله 
ولا أظهروا عليه حجة فامتنع بما يلزمه فيجوز لهم تقديم امام عليه 
فبرءوا منه مظاهر أمر هم + ومنهم من بر ترك ولاية وليه منهم اذا لم 
يصمح أمر تزول به ولايتهم فيما ظلهروا أمكن لهم فيما ظهر أن يكونوا 
محقين ٠‏ اذ لم بشدهر فيما ظهر من الامام أو من الأعلام سكير عليهسم 
فيكون ققد قامت عليهم الحجة فينقطع عذر هم وتزول ولايتهم » فلما لم 
يكن شىء من هذا وأمكن أن يكونوا محقين ويمكن أن بكوئوا ميطلين لم 
يثبتوا ولاية أوليائهم حتى يصح معهم باطلهم ٠‏ ومنهم من وقف عنهم 
لما أشكل من أمرهم ولم بصح حقهم ولا ياطلهم وأمكن لهم الحق والداطل 


0 كك 
اذا لم يصح عليهم نكير فى حين ذلك » وقد جاء الأثر أن ترك الكير حجة 
واظهار النكير حجة فرءوا الوقوف أسلم فيما أشكل حتى يثبين المحق من 
المبطل والله أعلم بالصواب ٠‏ 


عن أبى معاوية قلت : فان رأيت رجلا قام الى رجل فقتله » ثم 
قال : كخى هذا قتل أخى أو أبى أو ابنى والرجل المقتول من أهل الولاية 
أو من أهل التوحيد أو من أهل الذمة ولا أدرى ما هو ؟ 


قال : اذا رأيته فعل ذلك فاير؟ منه لأن دماء الناس حرام كلها حتى 
يعلم أنه انما قتله بحق لأنه قد أتى حراما » وادعاؤه لا يزيل الا بالبينة ٠‏ 


الاك تاس والوسرراتي 


فى ولابة من وجب عليه حق من حقوق أئله 
أو ضيع 2 بثآ من 1 30 


عن أفى عبد الله فيمن حلف بالصدقة + قات : فاذا كان هذا الحالف 
هذه اليمين الحانث أو الكاذب فيهما ممن له ولاية مع المسلمين أيوقف 
عنه حاى يؤدى ذلك وقد استغفر ربه من بمينه وكذيه آم لا ؟ 


فأقول : اذا عرف رآأى المسلمين فى ذلك فرده عليهم فقال لم آأقبله 
ولم ير رأيهم فيه ولم يدن به » نصح فان قبل ثيتت ولايته عندهم ٠‏ فان 
كان يقول إته بدين بآداء ما وجب عليه فى هذه الصدقة ونيته أن يعطيها 
وقبل رآى المسلمين فيها لم يوقف عنه ولم تترك ولايته بتوانيه فيها » 
ولا يمتحن عن ذلك ولا يسال عنه يدين يذلك آم لا يدين » ولا يعبر 
الناس على تآدبة شىء من الامان ألا بما كان من طلاق أو عتاق ٠‏ 


وقيل لا يستعجل على أهل الولابة فى اليراءة اذا قدروا على الحج 
حدذى و فتسثقر أ أمرهم و 
مسألة : 

وعن أبى الحوارى وعن من لزمه كفارة أبمان مرسلة وحلف بثلاثين 
حجة وحنث ورك صلوات ثم تاب من ذلك واستغفر رمة وعرف قول 
المسلمين ودان بديئهم وعمل بأعمالهم ولم يكفر يعد شسيثًا من الكفارات 
الا بقول انه يفعل ذلك فتولاه رجل من المسلمين على ذلك على ما ظهر 
اليه مئه » ثم أنه قال معد ماثولاه الرجل أماكفارة الابمان فأنا أكفرها 
وأما الصلاة فأنا أيدلها واستغفر الله من ذلك ولكن لا أكفر لها كفارة 


لاات؟ دم 


وكذلك الحج لا أفعل لأن هذا ليس ف كتاب الله » ما حالة من تولاه ؟ 
ببرآمنه آو يقف عنه أو هو على ولايته ؟ فعلى ما وصفت » فهذا قد 
خالف قول المسامين + خاذا قال ان ذلك ليس هو عليه ولا يفعله فيقف 
عنه ولا بيراً منه الا أن يخطىء من قال ذلك ومذا فى الحج خاصة ء واما 
الصلاة فقد جاء فى ذلك اختلاف كثير وآما الحج غلا آعلم حيه اختارفا من 
المسلمين يما يوجبوا عليه ٠‏ 


مساألة : 

وعن رجل أقر بالاسلام ثم ترك الصلاة والزكاة والحسيام متعمد أ 
ثم تاب يعد ذلك ؟ فقال الربيع يعيد الصلاة والزكاة والصيام » ومن فعل 
ذلك من غير عمد فعليه اعادة ما ترك منها * 


قال * عليه اعادة ذلك كله لذنه لا دسعه جهل شىء من هذا وله الذرك 


وقال أيو عبد الله : وعليه الكفارة لما ترك من الصلاة والصيام 
متعمدا ان كان مقرا مما فرضه الله عليه منها ٠‏ وان كأن مرتدا خلا كمارة 
علية ه وكذلك ان كان متأولا أنه لبس عليه صلاة ولا صوم ولا بدين 
يذلك فلا كفارة عليه ٠‏ وكذلك ان كان متآولا آنه ليس عليه صلاة ولا صيام 
وهو يدين بذلك فلا كفارة عليه ٠‏ 


1 


مسالة : 
. وسكل عمن نرك الصلاة » أيكون مشركا ؟ 
قال : أذا كان مقرا بالله وبالنبى ويما جاء به فلا يكون مشركا ٠‏ 


مسالة : 
وبلعغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
« اثنتان على فريضة وهما لكم تطوع » قيام اللدل والسواك »© ٠‏ 


لد /ؤأ© 5 امه 


قال أمو المؤثر : صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ ما صمح 
عنه فهو حق » الا آنه ينيغى للمسلمين أن لا يتركوا السواك » ومن دان 


وقال أمو الأمؤئر : قال محمد ين محدوب : من ترك السواك بديانة 


ن كذب فهو منافق ٠‏ . 


وسألت محبوبا عمن كان له مال قفرط فى الحج وآخره سنة بعد 


سثة؟آ 


فقال : قد ضيع وأساء فلو أدرك ذلك قبل الموت فأومى به عند 
الموت تولاه وذلك آنه ليس للحج وقت فى سنة معلومة ومو جائز فى كل 
سنة حج وليس يشبه وقت الصلاة لأن وقتها اذا فات وذهب لم يرجع 
أيدا فتاركها عمدا يخلع ويبراً منه حتى يتوب ويرجع والحج لا يعجل على 
تاركه حتى يموت ولا يوصى به وكذلك الزكاة ٠‏ 


لابيراً منهه 


. من سدورة البقرة‎ ١/86٠. جزء من الاية‎ )١( 
) سدبيان الشرع حي "ا‎ ١ (م‎ 


0-0 كك 
وان أوصى بالنلث جاز له وان لم يوص لهم يشىء لم يتقدم المسلمون 
على البراءة منه الا أن بتعمد لترك ذلك * 


اع 


وآخبرنا آبو زياد عن منذر بن يشير فيمن كان واجبا عليه الحصج 
قال : لا ينفعه وعليه لعنة الله ! 


قال المنذر : أنما تتفع الوصية رجلا فقيرا قد كان يجمعها ويهيقها 
وذكر لنا أبو زياد عن محمد بن محبوب أنه لا يقطع عليه 8 


قال آبو زياد : لا يقطع عليه وقولنا فيه قول المسلمين +٠‏ 


لباب السا وستس راليشرك 


معرفة ضروب الشهرة وبيان القرل فى ذنك 


[ من غير الكتآاب وألزيادة المفدكة اليه عن أبى بكر أحيد بن غصمصر 
أبن أبى جبابر | 


سآلت الشيخ أيا يكر أحمد بن عمر ين أبى جاير عن الشهرة على 
كم من ضرب ؟ 


قال : الشهرة على ضروب ٠‏ قال قوم ان الشهرة ما عدى العالمين » 
وقال قوم : الشهرة ما عدى شهود الزنى » وقال قوم : الشهرة خمسه 
وقيل ثمائية » وقيل عشرة آنفس »٠‏ وقيل : أرمعون فصاعدا + وقيل ثلاتماكة 
وتلاثة عشر » وققيل : أربعون فيهم عالم » وقيل : ان كان العدول موجودين 
لم تكن الشهرة الآ بهم + وان لم يكن عدول كانت الشهرة عدول + وقيل : 
الشهرة ما لم يقع معها ريب وهو قول يشير بن محمد بن محبوب رجمه 
الله ٠‏ وقيل : الشهرة ثلاثة عشر » قال غيره : وقال قوم عشرين * 


ومما دوجد عن أبى القاسم كذلك بوحد ف الأثر أن الشهرة تجوز 
بآريعة وقيل : بخمسة ٠‏ وقيل : بسيعة » وقيل : بعشرة ٠‏ وقيل : حاى 


يكون فيهم عدل ٠‏ 


قال غيره : وقيل وان لم يكن فيهم عدل رجع ٠‏ وقيل : حتى يرتقع 
الريب ٠‏ وقيل : يعشرين وقيل : بأربعين وقيل يسبعين ٠‏ وقيل : بثلا مائة 
الشهرة علما حقيقيا لا يجوز فيه الاختلاف ولا يدخل عليه الانقلاب بحال 
من الحال [ رجع الى كتاب بيان الشرع ] ٠‏ 


البا بيالسايعرالسروت 
ف الشهرة 


سألت أبا سعيد عن الشهرة التى تجب يها أحكام الصحة ويكون 


قال : معها أنها تكون على معان كثيرة ووجوه كثيرة وميلغ ثبوتها 
ووجويها وورود علمها على الممتحن بها والمبتلى بها من تظهر صحة 
الاخبار بها على غير تناكر من أهلها الذين تقوم يهم الحجه فيها ولو كثر 
التناكر والاختلاف من غير أهلها على سبيل الدعاوى وانكار اليقين فيها 
فاذا ثبت العلم بغير ارتياب ممن علم ما فيها من مبلغ علمها ووجوبها 
وعلمهاعنده 


قلت لم : فاذا بلغ أحدا من الضعاف شهرة بحدث مكفر من أحد 
بجحب يذلك الحدث البراءة فضعف هذا الذى قد بلغته الشهرة عن البراءة 
مخافة أن يكون لم تبلغه من الشهرة ما يجوز له » ويجب عليه البراءة 
وخاف أن يكون قد بلغه من الشهرة ما يكون حجة عليه ولا يسعه الا 
المراءة من المحدث هل له أن يقف ما دام على هذه الحال الى أن بحدث 
الله به آمرا ؟ 


قال : معى إنه من لم يتول من قامت عليه الحجة فى كفره ولأنه يدين 
أو يبر؟ من العلماء فى الدين من المسلمين اذا برعوا منه أو يقف عنهم 
برأى أو بدين أو يقف عن أحد من ضعفاء المسلمين أو ببرعوا منه بدين 
أو يبرا من أحد منهم بدين من أجل ذلك الذى قاله من الحق المسثيين 
فجهل معائى أحكامه وصحته للوضع ضعفته وقلة معرفته » فمعى أنه 


١5م‏ د 


سالم مسلم موفق ان شاء الله اذا لم بوافق ف وقوفه ذلك وقوف دين 
فى موضع وقوف الرأى أو وقوف الرآى فى موضع وقوف الدين فيخالف 
قول المسلمين على سميل الاقادة والتمسك بذاك على غير توية فى الجملة 
واعتقاد السؤال عما يلزمه ى مخصوص ذلك ومعمومه ولا توفيق 
الايالل]نه» 


الاك الثَامن والعثروك 
ف ولاية الأاكمة والقضياة وآلللاة وما ايه ذا'ك 
قلت : والى الامام » هل تجب ولايته على دن علم أنه والى ؟ 


قال : عندى أنه يختلة فيه 6 فيعض يقول 9 أن جعله الامام والبا 
فقد استوجب الولاية بذلك » وبعض يقول : حتى يعلم منه ما يجب به 
أحكام الولابة من الصسلاح . 


قال : وكذلك قناضى الامام » قيل : انه تجب له الولاية ولا يبعد أن 
القضاء على معنى قوله ٠‏ 


تقلت له : فالقاضى الذى يكون ف سائر الأوقات ىف غير قيام الامام » 
هل يكون بيمنزلة أناضى الامام » فكان معنى قوله انه كساكر المذاس حتى 


مسآلة : 

وجاء عن أيبى عيد الله محمد بن محبوب رحمه الله فى ولاة 
المسلمين على الأمصار أخهم على عد التهم حئى بحددثوا حدثا يسقط 
عدالتهم » والأكمة أعظم حرمة وأثبت ولاية لآن الحكم فى الأكمة خلاف 
الحكم فى غيرهم وهم الأمناء على الناس والقوام عليهم » ومن ذلك أنه 
يقيم الحدود وليس لأحد منهم أن يقيم الحد ءايه حتى يكون اماما 
منصويا فيقيم الحد عليه » بذلك جاءت السنة والآثار ٠‏ 


ومن كتاب الأحداث والصفات الى أن انتهى الأمر الى قرن منهم 


ل 50 لس 


بقية من أهل العلم كان المشهور فيهم يومئذ محمد بن على القساضى 
وسليمان بن الحكم ومحمد بن محبوب والوضاح بن عقبه وزياد بن 
الوضاح » ومعهم اناس من أهل العلم وان يبلْوا ميلغهم فى العلم منهم 
يشير بن المنذر كان سيدا من سادات المسلمين يعزمه وقوته على الأمر 
بالمعروف والنهى عن النكر » والمئذر بن يشير وزياد بن مشوية ورياط 
اين المنذر ومحمد بن أبى حذيفة وهاشم بن الجهم وعبيد الله بن الحكم 
وعلى دن صالح والحسن بن هائسم منهم من تسهد مبعة الادام ومنرم من 
غاب عنها ولم ذعلم منهم خلاف عليهم الا أن محمد بن على ويشسير بن 
المنذر ومحمد بن محبوب والمعلا بن امثير وعبد الله بن الحكم كانو! 
هم المتقدمين ق دبعة الصلت » فان ادعى أن أحهدا معن سمينا كان يبرا 
من الصلت من مالك قيل له : لآ ينيغى لنا أن تنصدق ذلك الا ببينة عدل 
تشهد به » وان كان حدث الامام مستترا لم يكن أن برىء منه معن علمه 
أن بكف عن ولائة أولياكه الذين يئلون الامام دون أن يعرف أنهم قد 
عرفوا مثل ما عرف من الامام من معانيه آو شهادة بينة عادلة يتسمية 
المحدث بعينه فتولوه على ذلك فحينكذ يستحةون البراءة الا أن يشهر 
حدثه اشهارا ل" بسع آحدا أن يرده » ويكون من أنكره مستدلا على 
كذبه بالعيان باشهار كفر الامام » فاذا كان بتلك الحال لزم تكفير من 
تولاه على حدثه ذلك وتكفير من تولاه على انكار المنكر منه أحدثه ٠‏ 


وذلك بيان الاشتهار وعلم الظهور أن تجب البراءة من المنكر 
للحدث ارده للمعاين كنحوها من المتولى لراكب الحدث على الاقرار منه 


محصعطدتةه +« 
ومن الكتاب : 


لذن المسلمين كانوا اذا عرفوا من الددمة أحد اخا مستترة بخافون أن 
يشهرو أ وفع الاختلاف سسئتروآأ ما علموا ومرعوأ منعه4ه ف السريرة ولم 
يكلفوا المسلمين علم ما وسعهم جهله وتولوا الصالحين من أعوانهم اذا 


554 د 


لم يعلموا منهم مثل ما علموا ولم يسارعوا الى معونتهم » فاذا صلوا 
الجمعة معهم ركعتين آعادوها أريعا ٠.‏ 


وقال غيره : وهذا اذا كان ف غير الأمصار الممصرة 6 فان كان ق 
الّمصار الممصرة خفى ذلك اختلاف » فقال من قال : تجوز الصلاة معهم 5 

وقيل : لاا يجوز * 

ومن الكتاب : 

فان قالوا : قد كان الممسلمون بيرءون من بعض الأكمة ويتولون 
خواص المسلمين آنزلوا الامام منزلته بذلك الحدث وتولوا من تولاه ومن 

ومن الكتاب : 

وذلك أن المسلمين يطلعون من الامام على مكفرة مساترة ويخافون 
عند أظهارها الفرقة فيرعوا من الامام وتولوا ولاته اذا لم يعلموا مثشل 


مساألة : 

عن أبى المؤثر » وعن رجل قال الامام من آثمة المسلمين : إن فلانا قد 
كفر أو قال : كان قد كفر الا آن قولى فيه قول المسلمين سآلتم : هل يكون 
قوله هذا أن قوله قول المسلمين رجوعا منه عن الذى ادعى على الامام من 
الكفر فليس هذا عندنا رجوعا وهو كاخر متكفيره لامام المسامين حتى 
يصح عليه الأمر الذى أكفره بشهادة عدول المسلمين عليه فى أهر بيسمونه 
من الكبائر التى يكفر بها المنتهكون لها ٠‏ قلتم : وما القول الذى لا يقبل 
منه الا هو ولا يكون راجعا عما قال الا به » فرجوعه عن ذلك أن يستغفر 
الله من قولهالذى قاله ق امام المسلمين من التكفير له فاذا استغفر الله 


آذ 558 ند 


ومن جواب أبى الحسن على بن عمر : وعن المصر اذا ظهر فيه امام 
روح بن عربى رحمه الله : 
ولا حال الأئقبة كلرعايا 


لأن الى عدله ليس يخكفى 
كذلك الجهور يظهر كالجزام 


يعنى لا بسع جول الأكئمة ف براءة ولا ولابة اذا ذكرت يوصف 
سسيرتها » ولا تولى أحد منهم بعينه ولا بير من أحد منهم بعينه الا عند 
صحة سيرته عندك ٠‏ ولا يسع جهل الامام عند رغبته ولا بد أن يبرعوا 
منئه أو متولوه معرفتهم بسيرته » فمن جهل من أطراف النواحى سيرته 
اعتقد فيه الدينونة على سبيل الصفات وولاية الشريطة وبراءتها لا ولاية 
الحكم ولا براءة الحكم ما لم يمتحن بآمر دخول فى طاعته فعند ذلك 
يضيق الخناق فى أمره ٠‏ والامام اذا شهر فى الدار أنه من أهل دعوة 
الحق وجيت ولايته حتى يظهر جوره ؛ ولأجل ذلك كانت براءة الدعاوى 
سريرة لا جهرا ٠‏ 

قال آبو سعيد رحمه الله : لا يضيق عندنا على من لم يهتد الى 
ولابة فى الأكمة ولا البراءة منهم ما لم يتول عاصبا أو بيراً من محق أو 





. سسمورة الماكقدة آية 6ل‎ )١( 


سس ك5 نم 


مساألة : 

واذأ شهر من جماعة أو من واحد كفر ثم ظهر من الامام استعمال 
أحدهم خيما لا يجوز أن بستعمل فبه الا آهل الولاية » أو صحت من 
الامام ولاية لهم قبل أن تظهر منهم توبة فقد قيل : انه اذا كان الامام 
ممن ييصر الولاية والبراءة فتولاهم أو تولى أحدا منهم آنه يجوز ولاية 
من تولاه الامام منهم وتجوز ولاية الامام أيضا على ولايته لهم لأنهم 
مأمونون على دينهم » وكذلك استعماله لهم قيما لا يجوز فيه الا استعمال 
أهل الولاية موجب لولايته وولايتيم » وجائز ذلك فى بعض قول المسلمين» 


وف بعض القول أن ولايته لهم واستعماله لهم موجب لولايته 
والوقوف عنهم أوضع ولاية الامام لهم آنه لا تنو لاأهم الامام أتسكل أمرهم 
لأنه لا يجوز استعمالهم » ولا ولاينهم ١لا‏ من بعد توبتهم من كفرهم وى 
بعض القول أنه يتولى الامام على ولايته لهم واستعماله لهم وييرا منهم 
حتى يصح توبتهم لأنه يثبيت لكل حكمه الذى كان متقدما له فالامام كان 
يتولى فأثبتت له الولاية وهم كانوا يبرعون منهم فأئبتت لهم البراءة حتى 
يصع خروجهم منها ٠‏ وآأما ان استعملهم فيما يجوز فيه استعماله لهم 
فالامام عنى حانه وهم على حالهم ولا خلاف فق ذلك عندنا ولا لوم على 
الامام لأن استعمال الامام للمحدثين المستحقين للبراءة على وجهين : فما 
كان منه استعمالا فى الأمانات التى لا يجوز فيها الا استعمال المسامين 
خلا يجوز الا يعد التوبة من حدثهم وما كان المستعمل فيه تبعا لغيره 
والقائم غيره من المسلمين فلا يضر الاستعمال له » ولو صمح استعماله 
قبل التوبة وهو مآمون أن لا يستعملهم الا بعد التوبة ٠‏ وقوله مقبول ان 
ادعى ذلك وهو عندى على قول من يثبث ولابته ٠‏ 


يخونوا أماناتهم التى اكتمتهم عليها الامام » وقاموا بالعدل فى ذلك لم 
السبيل على الامام الذى استعملهم قبل التوبة » وعلى الامام التوبة من 


5# سس 


استعمالهم ه وأما هم فلا توية عليهم من أجل قيامهم بالدق وطاعتهم 
للامام وائما عليهم الثومة من أجل حدثهم والله أعلم 7 


1 


مسالة : 


وأخبرنا بسير والأخطل بن المغيرة أخبارا عن المعتمر بن سالم 
ابن ذكوان الهلالى من بنى عاصم بن صعصعة ٠‏ أنه قال : من كان له عقد 
ق الاسلام وولابة فاليراءة مئه وحد السيف سواء أى لا يبرا منه حتى 
بحل دمه وذلك فى الأثمة ٠‏ 


مسألة : 


متصلة يجواب أبى عبد الله محمد دن محدوب رحع4ف الله ]| 


وسآلت عن امام المسلمين يحكم بحكم لا يدرى أحق هو أو جور 
هل يسعنا أن نقبل ذلك ونتولى الامام ؟ 


قال : الامام أولى بالرأى من غيره وليس للناس الكف عنه وهم 
لا بعلمون عدل ذلك من جوره » ولو أن اماما قضى فى أمر خطنا لم يتعمده 
تولاه المسلمون ٠‏ وانما عليه أن يجتهد رأيه ؛ وقد حدث فقلنا اذا حكم 
الامام قلا يسع الوقوف عنه حتى يعلم خط أو صوابا + قال : الواقف 
أعظم الخطأً ٠‏ وهل هم يعلمون صواب عمرو من خطثه وهذا ياب من 
الثتكليف ٠‏ 


لباب الئاس والعشروك 
فى ولاية الصبيان 
وسكل عن الولى اذا طلب منه حق جناه فى صياه قبل يلوغه من فقتل 
نفس أو ركوب فرج أو غيره من الأموال فامتئع منه ؟ 


فقال : لا بتولى اذأ امتتع الا المال فائه أهون معى من الفروج 
والدماء والوكوف عنه + 


وغعن الرحل الذى بعمل المعاصى ما معتذد ف أولاده الصعار 8 
فقال : ما يعتقد قق خخ ٠4‏ 
وعن مماليكه الصغار يما بدين فيهم ؟ 


فقال : بالوقوف + ثم قال : ان وجد ف الاثر أنه لا ينبغى للمرء أن 
بآتى عليه حاله لا يتولى فبها نفسة + 

وقال : أن الأطفال من أولاد من يتولى قاتهم فى الولاية » وكذلك 
الرجل يتولى وليه وان كان لا يتولى نفسه ٠‏ 


اليتاسيث السشلا نون 


ان الله وله الحمد اصطنى الاسلام دينا انفسه ورضيه واصطفى 
له خيرته من خلقه وصفوته من عباده صلى الله عليه وسلم فلا يقبل 
الأعمال الا به ولا تغفر الا فيه ٠‏ ومن الاسلام شهادة أن لا اله الا الله 
وحده لا شريك له » وأن محمدا عبده ورسوله والايمان بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر والبعث والحساب والجنة والنار وأن 
الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله ببعث من فى القبور ٠‏ 


والأمر بالمعروف والتهى عن انكر والتعاون على البر والتقوى 
واستقبال القبلة واقام المملاة لوقتها وتمام طهورها وحسن ركوعها 
وسجودها والتحيات التى لا تجوز الصلاة الا بها وايتاء الزكاة بحقها 
وصدقها وقسمها على أهلها وصيام شهر رمضان بالحلم والعفاف وحج 
البيت الحرام من استطاع اليه سبيلا » وبالوالدين احسانا وبذى القربى 
واليتامى والمساكين والجار ذى القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب 
وادن السبيل وما ملكت أيمانكم » ان الله لا يحب من كان مختثالا فخورا ٠‏ 
ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وغض البصر عن المحارم(') وحفظ 
الفروج عن الفواحشش ولين الجائب وحسن الصحبة ونقض كل عهد فى 
معصية الله وستر الزينة التى أمر الله يسترها الا ما ظهر منها والاستكذان 
فى البيوت والتسليم على أهلها والاغتسال من الجنابة واتقاء غشيان النساء 
فى المحيض وأداء الامائة الى جميع الناس البار منهم والفاجر وذكر اسم 
الله على الذييحة والاحتفاء بأهل الذمة » والقصد فى اأشى والصدق ىق 
المثنى والصدق ف الحديث وكظم الغيظ » والنكاح يكتاب الله بالفريضة 
والبينة العادلة كما قال الله » ورضى المرأة واذن الولى والطلاق بالشهود 





لد حن/يا؟ة ده 


والعدة يكتاب الله والمواريث يكاب الله وتحريم ما حرم الله دن جميع 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن وتحريم سرب الخمر وكل ما اتسيهه من 
المسكرات ونزل يمنزلته من المحرمات وتحريم ما حرم الله من المناحح 
والمطاعم والمتسارب كلها وتحريم الكذب والفواحشس كلها وتحريم قدى 
المحصنين والمحصنات وتحريم ما حرمه القران والاخذ يما فيه من العدل 
والبيان والتوية الى الله من جميع الذنوب والخطايا لا' يدعى العقران من 
الله على الإصرار ولا الاقامة على مناهيه الكبار والشهادة على أهل 
الضلال مضلالتهم والبغض لهم واليراءة متهم والولاية لأهل طعه الله 
على طاعته والحب لهم والقيام بالتسهادة والوفاء بالعهد الى جميع الناس 
المار والفاجر » والعدل فى الوزن والوفاء فى الكيل وتحليل البيع وتحريم 
الريا » وتحريم مال اليتيم الا بالتى هى أحسن ٠‏ 


وفى مذهينا أن لا يقطع رحما ولا يؤذى جارا ولا يقول كذيا » ولا 
يكره عدلا » ولا برد المعذرة » ولا يغتئم العثرة » ولا يتجسس العورة 
ولأ بحب أن تشيع الفاحشة » ولا بآخذ داإلظن والئهمة » ولا بسخر 
بالناس ولا يعتدى عليهم ء ولا يتعالى )١(‏ عليهم » ولا يظلمهم حقوقهم » 
ولا يدخل فى ديننا من لايكتم سرنا » ولا يرعى غيثنا ولا يقول قولنا 
ولا برضى رضانا » ولا بوالى ولينا ولا يعادى عدونا ولا بسخط سخطنا ه 
ونتهمه على أنفسنا » ونستحب مع هذأ الذى تقدم ذكره أن ذس_تبرىء 
من دعوناه أو دعانا الى الموافقة بذكر ما يقع من الريب ٠‏ 


مسالة : 

ويستحب مع هذا الاستيراء ممن ندعوه الى معنى الموافقة أن 
بدعونا الى مثل هذا الذى ذكرنا ما ميقع فيه الريب » ومن دخول الفئئة 
ف الأمة فيدعوه الى التدين يدين أهل الاستقامة من المسلمين وهو دين 





8 فى الاصل « يعتلى "ن( والصواب ما أثيتئاه‎ )١( 


ل[ إلا د 


رخى الله عنهما )١(‏ ه ودين عمار من باسر ؛ وعيد الله بن وهب الراسيبى 
امام أهل المنهروان ه ودين عبد الله بن أياض امام المسلمين ودين عبد الله 
اين بحبى الأمام طالب الحق »6 ودين واثل من أدوب » وددن. محعموب 
ابن الرحيل » وعزان بن الصقر من علماء المسامين » ودين موسى بن أبى 
جابر » ودين موسى بن على ومحمد بن محبوب ؛ وعزان بن الصقر من 
علماء المسلمين من آهل عمان والاعتراف لهم بفضلهم وتقديمهم والتدين 
بدينهم » فوؤلاء الذين وصفناهم أثمتنا وأولياؤنا فى الدين وعلمازنا » 
ديننا دينهم وولينا وليهم » وعدونا عدوهم وحرينا حربوم وسلمنا سلمهم 
ومذهبنا مذهيهم ورآينا رآأيهم وقولنا قولهم وقولنا فيما حدث بين أهل 
عمان » وفيهم فى أمر الصلت بن مالك الى انقضاء أيام عزان ين تميم 
قولنا فِيوم وق أحدائهم كول المسلمين وأن كلا فيهم من أهل الدار 
مخصوص يعلمه من ولايته أو براءة أو وقوف وأن من خصه شىء من 
آمرهم وف أمرهم لم يكن له حجة ف ذلك على غيره ولو ثيت عندهما جميعا 
صحة أفعالهم ما لم يصح عندهم جميعا اصل حدثهم لأن أفعالهم كلها 
عندنا خارجة على أحكام الدعاوى لا على أحكام البدع ولا انتهاك لما 
يدينون بتحريمه قهذه المعانى يستطيب معنا من آقر معنا يها ٠‏ 


وعلى آنا مع هذا دائون لله بالتوبة من جميع ما ازمنا فيه التوبة 
والاستغفار فى دين هؤلاء الذين وصفناهم ودائنون لله بآداء جميع ما 
بلزمنا أداؤوّه فى دينهم » ودائكنون لله بالسؤال من جميع ما يلزمنا فيه 
السوّال فى ديبنهم » ودالله التوفيق ٠‏ 


ع 


مساألة : 

اعلموأ أن الله أوجب الحدود لنؤّ خذ من أهلها 6 وأئيت الحقوق 
لتؤدى الى أهلها ء وائما أكمل الله ديئه وأآضاء نوره للذين يهدون بالحق 
وبه بعدلون » وهو للذين آمنوا هدى وشفاء » فمن أقر للمسلمين بهذه 








» فى نسخة « رحمة الله عليهما‎ )١( 


لد ا لم 


الأعمال والحقوق والأمقال ثيتت ولايته ووجب حقه وكان له ما للمسلين 
وعليه ما عليهم الا أن يحدث حدثا فان أحدث حدثا كان حدثه على نفسه 
ولن يضر الله شيا وكان الله غنيا حميدا ٠‏ 


فوق أيديهم فمن نكث فانما ينكث على نقسه » ومن أوق يما عاهد عليه 
الله فسيوتيه أجرا عظيما ) )١(‏ والحمد لله رب العالمين وصلى الله على 


مساألة : 
التقول؟ 


قال : يقال له ان هؤلاء المنسوبين فى هذا النسب أكمتك فى دينك 
وأوليائك » وليك وليهم » وعدوك عدوهم ودينك دينهم وقولك قولهم 
ورآأيك رأيهم ومذهبك مذهبهم وحريك حريهم وسلمك سامهم . 


[ وجدت مكتوبا فى غير هذا الكتاب ] 


قلت لأبى سعيد : من وافقنا على هذا النسب وذلهر له العمل 


قال : معى أنه اذا وافق عليه وصح له الموافقة ى أحكامه من غيد 
أن بدخل عليه ريب يسبب من الأسباب فى معانى تدين بضلال أو استرابة 
فى ذلك أو ينتقل حكم الدار من حال الى حال لما يحدث من أهلها من 
تقلب الأحوال بالدين أو الاسترابة فيه ما يدخل هذا المقر فى أحكام 





» ١. سورة الفتس :© « الأية‎ )١( 


7 ار 1 كك 
قلت : فكيف اللفظ الذى يثبت مه الموافقة ؟ 
قال : معى أنه اذا أقر أنه أنما خرج مخرج الدين فهو دينه وماخرج 
مخرج الرأى فهو رأيه ولم يكن باق الا فى معنى اللفظ أجرى ذلك عسلى 
معنى قوله ٠+‏ 
مساأالة : 
حتى بنظر حرصه عليه ؟ أيسعه ذلك آم لا ؟ 


[ من الزيادة المضافة من كتاب الرهائن 

وعن رجل ظهر على منه أفعال لا آأرضاها من المكاره والمعاصى أو 
بمدح هو يذلك معى ثم جاءنى بعد ذلك فطلب منى أن أعينه وأقوم معه 
حتى بصير مذهب المسلمين أيلزمنى له ذلك كما بلزمنى لغيره أو الاستيخار 
عنه أمس لم + 

قال : بيجب أن لا بعان فاسق » ائما يعان على الحق من يرجى مته 
القيول والعملء٠‏ 


(م68م١‏ سدبيان الشرع ج "” ) 


لعن 62 

[ رجع الى كتاب بيان الشرع ]| 

وسآلته عن المرآة اذا قال لها زوجها : ما دان فك الممسلمون من 
ألولابة واليراءة توليت وليهم وبركت من عدوهم ؟ الت < شعهم « أهى 
من أولبائه يقولها ذلك ؟ قلت : آم حتى يفسر لها الزوج الخطاب ؟ 
قول وعمل وعندى أن الايمان نية وعلم وقول وفعل وعمل » هكذأ وجدت 
فعتذا فيههء 
5 ل: 

[ من الزيادة | لمضافة ]| 


قال المضيف : هذا ما كتيته من نسب الاسلام مما أرجو أنه أوضح 
وآبين ان شساء الله ووما ندين يه لدينا وهو دين المسلمين من, قيلنا من 
معرفة رينا أن الله واحد ليس كمثله شىء وهو السميع البصير لا تدركه 
الأيصار فالدنيا والآخرة وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير ولم 
بزل عالما دما يكون قبل كونه وآنه خالق وما سواه مخلوق وآنه خالق كل 
شىء وقادر على كل ثشىء ومحيى كل شىء ومميت كل شىء ومدبر كل 
شىء ورازق كل مرزوق منقىء النشآة الآخرة لا معقب لحكمه ولا راد 
لقضائه ولا مبدل لكلماته وهو سريع الحساب + 

ونشيد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له وأن محمدا صلى 
الله عليه وسلم عيده ورسوله وأنه قد بلغ ما أرسل به وأن 
ما جاء به محمد هو الحق البين من الله وأئنه صادق فى كل 
ما قال ٠‏ ونشهد أن الجقة حق وأن النار حق وأن. اليعث حفق 
والحساب حق والثواب والعقاب حق وما قاله من وعد الله ووعيده 
حق وجميع ما افترض الله على عياده حق + وندين لله يآداء جميع 
فراكضه والعمل يجميع ما يجب العمل به من فرائكضه وسنن رسوله 


0 ك2 


محمد صلى الله عليه وسلم والتقرب الى الله بأداء كل طاعة ودائثنون 
بالانئهاء عن كل ما حرمه الله ورسوله جميعا ؛ ودائنون لله بالتوبة من 
جميع المعاصى مما علمناه أو جهلناه » ودائنون لله بالوقوف عن كل تسبهة 
لا تعلم ما هى حتى تعلم أحلام هى آم حرام 3 ودائئون لله بآداء كل 
أمانة وترك كل خيانة ورد كل مظلمة والعمل بكل طاعة وموالاة كل من 
دان بالحق وعمل به من جميع العالمين » ودائنون بالولاية لله ولرسوله 
الأولين والآخرين الى يوم الدين ودائئنون يولاية رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وجميع أصحايه الذين لم يغيروا ولم يبدلوا ٠‏ 


قال المضيف : 


ثم قال بعد ذكره الصحابة وأكمة المسلمين والفقهاء فى الدين هؤلاء 
أثمتنا وفقهاؤنا وفيهم والينا وبهم عادينا وبقولهم عما غاب عنا صدقنا 
وآثارهم حققنا » ثم قال : ونخلع ما سواهم من أكمة الضلال وقادة 
الفتنة وولاة المعصية الذين اغتصبوا آمر المسلمين واستائروا يغيهم 
وجعلوا الزكاة فى أقاربهم وبين الأغنباء منهم + وشردوا المسلمين من 
أوطانهم وحرموهم عطياتهم + وجعلوا الكتاب تبعا لأهوائهم فآخافوا من 
أمن رسول الله صلى الله علبه وسلم ٠‏ وأمنوا من أخافه » والبراءة ممن 
بِعْى على المسلمين فاغتصب دولتهم وشتت كلمتهم وأوقع الفرقة بينهم ع 
واليراءة ممن حكم فى دين الله الرجال ورضى يح كم أهل الضلال ؛ 
والبراءة من المستحلين للا حرم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم 
والبراءة ممن شك فى قتال أهل الكفر والمحرمين لما آحل الله المصرين على 
معصية الله واليراءة معن قال ان الايمان كول يلا عمل واليراءة من 
الشكاك فى دين الله فى قتال أثمة الكفر والبراءة ممن رأى الطاعة للجبايرة 
الظالمين وتولاهم على ظلمهم » والبراءة ممن يشك ف وعيد الله » واليراءة 


ممن زعم أن الله بعذب أحدا مذئب أحد أو بعذب ولدا مذثوب والده أو 


سس تيا لم 


يعذب أحدا لم يكن منه معصية فى الدنيا واليراءة ممن يزعم أن الله 
أجير العياد على الطاعة والمعصية » والبراءة ممن زعم أن الله يعذب 
العياد على فعله. لا على أفعالهم » واليراءة ممن زعم أن الله لم يخلق 
أفعال العياد » والبراءة ممن زعم أن الله لم يخلق الايمان حسنا والكفر 
قمحا + واليراءة ممن زعم أن الأمور مفوضة الى العياد ان شساءوا 
وأطاعوا وان شاعوا أساعوا » والبراءة ممن زعم أن الله لم يرد أن بكون 
الايمان حسنا والكفر قبيها وأن العياد كفروا ولم يرد الله آن يكفروا ء 
وأتهم فعلوا ما لم يرد الله كونه تعالى عن الغلبة والقهر ٠‏ والبراءة ممن 
زعم أن الله لم يعلم ما يكون من العباد حتى كان والبراءة ممن زعسم 
أن المعياد يعملون خلاف ما علم الله منهم وما أراد والبراءة ممن زعم 
أن الله يرى بالأبصار ف الدنيا والآخرة ٠‏ 

قال المضيف : 

لعله آراد فى الدنيا أو فى الآخرة ٠‏ والبراءة ممن زعم أن الله 
يتولى أحدا على معصية أو فى حال معصية أو يثيبه على معصية ء 
والبراءة ممن دان بطاعة الحجيايرة العاصين » والبراءة ممن زعم أن أهل 
التوحيد من أهل القبلة مشركون »+ ويستحل غنيمة آموالهم وسبى ذراريهم 
واستحل استعراضهم بالقتل من غير دعوة يبين لهم فيها الحق ولا حجة 
أقامها عليهم » والبراءة ممن خالف المسلمين فى دينهم من جميع العاصين 
والبراءة ممن زعم أن من قبل شهادة الشهرة من المحدثين ضال أو دان 
بتضليل من قال بالسؤال عن معرفة الحكم فى فعل أهل الضلال ٠‏ والبراءة 
ممن بغى على المسلمين واغتصب دولتهم وشتت كلمتهم وأوقع الفرقة 
بينهمه* 

قال المشيف : 

الذى ذكره من أول هذا الفصل الى آخره هو ديننا الذى دنا به 
لربنا » وقولنا الذى نقول به فى مذهبنا الا قوله فى البراءة ممن دان 
بتضليل من قال بالسوّال عن معرفة الحكم فى معرفة فعل أهل الضلال 


سس انبا سم 
بعلم الحدث فلا و الله أعلم ٠‏ 


قال فير المؤلف للكتاب والمضسيف أليه : 


هذا مما وجدت فى آثار المسلمين وهو سيرة ليعض الخوارج : 
وجدت مكتويا ى آخره صفة أبى الفضل عيسى بن نورى الخارجى 
معروضة على أبى عبد الله محمد ين محبوب وعلى أبى عيسى محمد 
ابن سعيد رضى الله عنهما وغفر لنا ولهما ولجميع المسلمين : 


يسم الله الرحمن الرحيم : 


الاسلام دين الله وهو معرفة الله والايمان بالله والاقرار بجميع 
ما جاء من عنده والعمل بطاعة الله وأسهد أن لا اله الا الله أحد صمد 
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الأول من غير بدء والدائم نير 
غأية خلاق عليم سميع يصير رءوف رحيم لا تذركة الأيصار وهو يدرك 
الأبصار وهو اللطيف الخبير » وهو أقرب الى خلقه من حيل الوريد يعلم 
خاكئة الأعين وما تخفى الصدور وكل نىء عنده ممقدار ٠‏ والشهادة لمحمد 
صلى الله عليه وسلم أنه عبده ورسوله آرسله الى العالمين من الجن 
والانس بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا » فقال عن 
ذكره : ( وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم ) وقال : 
( من بطع الرسول فقد أطاع الله ) ٠‏ وقال : ( ان تطيعوه تهتدوا ) ( وما 


على الرسول الا البلاغ ) ٠‏ 
والايمان يجميع الأنبياء والرسل ممن قبله كما قال : ( ورسلا قد 
قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك ) ٠‏ والايمان بجميع 


الكتب من المتوراة والانجيل والزيور والعمل يمأ ف الفر أن والايمان 
يأمر الله والحب فى الله والبغض ف الله والتحول عن الضلالة ٠‏ 


0-7 الل كا 


قال أبو سعيد : ان كان يعنى فعل نفسه وقع القول على التحول 
وان كان فعله فى غيره فهو التحول عن الضلالة الى الهدى وكل ذلك 
جائز وهو من دين الله عند المتحول من حوله والخلع لكل معبود من دون 
الله واليراءة منهم على ذلك والوقوف فى الشبهات والأخذ بالأثر والسئة 
وحج البيت الحرام من استطاع اليه سبيلا والجهاد فى سبيل الله 
ومعرفة فضله كما قال الله وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا 
عظيما » درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما ٠‏ وقال * 
( با أبها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب آليم ٠‏ 
تؤمئون بالله ورسوله وتجاهدون ىق سييل الله بأموالكم وأنفسكم . 
ذاكم خير لكم ان كنتم تعلمون ) ٠ )١(‏ واجازات الشهادات من المسلمين 
الأربعة فى الزنى والاثنين فى الحقوق وسائر الأحكام فمن الدين » وقد 
بجوز ذلك فى غير المسلمين كل آهل ملة على ملتهم ٠‏ 


وأما شهادة الواحد فى الولاية فيما تقدم فيه التخيير والاختلاف 
وليسه بلا حق بتحكام الدين والعمل بفرائض الله فى حين وقتها والصلاة 
باسباغ الوضوء والاغتسال من الجنابة وصوم رمضان وحج البيت 
الحرام من استطاع اليه سبيلا والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
والتعاون على البر والتقوى واقام الصلاة المفروضة وايتاء الزكاة 
الواجبة فى وقتها وقسمها كما آمر الله ووضعها فى أولياء الله ٠‏ 

قال أبو سعيد محمد بن سعيد ووضعها فى السهام التى سماها الله 
فى كتابه على ما قسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فان كانت 
للمسامين يد فالسنة ثابتة يدفعها الى الامام والى من آمره بقبضها من 
وال أو ساع ٠‏ وعلى الامام العدل قيها » واذا لم يكن امام فصاحب 
الزكاة متعيد بها فى ذات نفسه » وقد اختلف فى تسليمها » فقال من قال : 
لا يصلح تسليمها الا الى أولياء الله وأهل الموافقة فى دين الله لانهم 


+) ١١ 6 ١. ( الصف : الايتان‎ ةروس)١(‎ 


سس هاا لد 


تسلم للولى وغير الولى ممن لم يظهر عليه سوء ٠‏ 


وقال من قال : تسلم الى الفقراء من أهل القبلة والاختلاف فى هذا 
وأسع وكل ما ونع فيه الاختلاف غلا يخرج مخرج الدين + ومئة وولايه 
آولياء الله كما قال الله عز وجل : ( انما وايكم الله ورسوله والذين 
آمنوا ٠٠٠ ( )١( ) +٠‏ بعضهم (؟) أولياء بعض يآمرون بالمعروف وينهون 
عن المنكر وبقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أوائك 
سيرحمهم الله ) + وقال : ( لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء ) (') وقال : 
( لا تتخذوا آباءكم واخوانكم أولياء ان استحيوا الكفر على الايمان ومن 
بتولهم منكم فأولئك هم الظالمون ) (*) + ونتولى الله ورسوله والمؤمنين 
من لدن آدم الى نيوة محمد صلى الله عليه وسلم من الأنبياء والرسن 
وأتباعهم من آهل الحق والهدى ويتولى بعد النبى محمد صلى الله عليه 
وسلم أبا بكر وعمر بن الخطاب وعيد الله ين مسعود وعمار بن ياسر 
وأبا ذر ومعاذ بن جبل وزيد بن صوحان ومن شايعهم ووافقهم على الحق 
والهدى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم عند 
نزول الفتنة وتفرق الناس ٠‏ ويتولى عند انكار الحكمين عبد الله بن 
وهب الراسبى وأهل النخيلة والنهروان والقريب والزحاف وطواف 
وأبا بلال ومن خرج على ما خرج عليه أبو يلال وآصحابه منهم شعيب 
الكرمائنى والمهدى وداود ومضر والحصين ومنصور والهيضم وعمر بن 
مروان وحمزة الصادق وآيو اسحاق وأبو عوف داره دار عدل الاسلام 
فيها ظاهر والجود فيها مخفى والحكم فيها بما أنزل الله متولى جميم 


. جزء من الاية 0ه من سورة المائدة‎ )١( 

(؟) يلاحظ أن المؤلف رحمه الله يخلط الايات يعضها ببعض ٠.‏ 
فهو قد ربط دين الايتين والاولى كما أوضحنئا قَّ سورة المائدة والاخرى هى 
حرع من الاية الامن سورة التوبة وقت أسقط بعض كلماتها . 

() جزء من الاية ١‏ من سورة الممتحنة ٠‏ 

(2) الاية ؟؟ من سورة التوبة ٠‏ 


لد 6#لما دم 


أهل داره الا من رآينا منه كفرا يعيئه أو نهد عليه سهود عدول يذلك ومن 

قال أو عبد الله محمد بن محيوب أن شعيبا والذين سمى يأسمائهم 
هذه الى عوف كل على غير سييل المؤمنين والمسلمون منهم برآء » قال إن 
دار أيِى عوف ليس بدار عدل يل هو جائر وآحكامه جائرة ٠‏ 


قال أبو سعيد محمد بن سعيد وآأما من تولاهم من لدن آدم الى 
سعيد الذى وصفه فنحن نتولاهم بأعيانهم وق الشرائط يصفاتهم وعلى 
ما وصفهم » وأما من لدن شعيب فمعنا أنهم من الخوارج فيما يوجد 
ونحن نبراً من الخوارج فى الشريطة ولا نتولاهم ولا نقول ان دارهم 
دار حق اذا غلبوا عليها بل هم أهل جور وفعالهم جور ودارهم دار جور 
واذا كانوا هم الغاليين عليها ولا نتولى آحدا من أهل دار غليوا عليها 
الأمر صحت موافقته «الخيرة يموافقة المسلمين ٠‏ 


ومن الكتاب : 


ونمراً من عدو الله ابليس لعنه الله وأتباعه من الفر اعئة و غير هم من 
أثمة آهل الكفر وأتباع آهل الطاغوت من لدن آدم الى يومنا هذا فمتهم 
من خسف الله به الأرض ومنهم من آأخذته الصيحة » ومنهم من أغرقه 
الله ولعنه وجعل متهم القردة والخنازير » ومنهم من قلب الله عليهم 
مدينتهم عالبها سافلها وأمطر عليهم حجارة من سجيل وجعلهم آية وعبرة 
للخلق ومنهم من أرسل الله عليهم طيرا أبابيل فجعاهم كعصف مأكول 
واستوجبوا جميعا ذلك فى الدنيا مع الخزى وسوء العذاب فى الآخرة 
بتركهم طاعة الله وتكذييهم لرسوله وانكارهم للحق وما جاء من عند 
الله وآخذهم بطاعة ابليس لعنه الله ويرئنا بعد النبى صلى الله عليه 
وسلم من أهل القبلة الذين هم من آهل القبلة عثمان )١(‏ بن عفان وعلى 


لآم ا 


ان أبى طالب وطلحة والزيير ومعاوية ين آبى سفيان وعمرو بن العاص 
وأبو موسى الأشعرى وجميع من رضى بحكومة الحكمين وترك حكم الله 
الى حكومة عبد املك بن مروان وعبيد الله بن زياد والحجاج بن يوسف 
وأبى جعفر والمهدى وهارون وعبد الله بن هارون وآتباعهم وأشسياعهم 
ومن تولاهم على كفرهم وجورهم من أهل البدع وأصحاب الهوى » 
لقول الله تعالى ( ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله ان الله 
لا بهد ى القوم الظالمين ) 0 ٠‏ 


قال أبو عيد الله محمد بن محبوب رحمهم الله نوافقهم على هذا 
والبراءة ممن سسماه ٠‏ 


قال أبو سعيد محمد بن سعيد رضيه الله نوافقهم على البراءة ممن 
سمى على الشريطة بما سماهم من الكفر 4 وتولينا المسلمين الذين برعوا 
من المرجكة لقولهم ان الايمان قول بلا عمل وثيتوا الحقوق لأهل الفسق 
والظلم وآهل الحدود وتارك الصلاة والصيام والزكاة وراكب الفواخش 
وقالوا هم مؤمئنون مستكملون الايمان من آهل الجنة وكذبهم الله فى غير 
آية من القرآن فقال تعالى : ( اليه يصعد الكلم الطيب ) وهو الايمان 
والعمل الصالح يرفعه » وقال : ( فمن بعمل من الصالحات وهو موّمن فلا 
كفران لسعيه وانا له كاتيون ) (؟) + وقال : ( فمن يعمل مثقال ذرة خيرأ 


بره ) (') وهو الجنة ( ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ) ٠‏ وهو النار ٠‏ 


وقال أبنو عبد الله وهذه أنضا نوافقهم فيها ٠‏ قال أبو سعيد : نعم 
نوافقهم فى أمر المرحثة الا قوله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره وهو 
الجنة » ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وهو النار » فانا نقول انما يستحق 
الوعد فيه التاكيون فمن كان تائبا ومات على توبته جوزى يمثقال الذرة 





)1 جزء من الآية .ه من سورة القصص ٠‏ 
فق سورة الأنبياء - الآبة 355 . 
() سورة الزلزلة الآيتان (8 »> 8) ٠‏ 


س١‏ لم5 سل 


من احسائه ولا أحسان لمصر » ومن كان مصرا جوزى يمثقال الذرة من 
سيكاته ولا سيكة لتائب تاب منها » فعلى هذا يخرج تفسير من يعمل مثقال 
ذرة خيرا يره » ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ٠‏ 


مسالة : 


وتولينا المسلمين الذين برعوا من الشيعة يكذبهم على الله وملاثئكته 
وعلى رسله وزعموا أن الله أوحى الى على بن آبى طالب فجاء جبراثيل 
محمدا وآن عليا حيا رفعه الله اليه مع أقاويل كثيرة مثلها حين قالوا ى 
على" يآخبث ما قالت النصارى فى عيسى بن مريم عليه السلام ٠‏ قال 
أبو عبد الله ونوافقهم على ما ققالوا فى الشيع » قال أبو سعيد نوافقهم فى 
الشيع على الشريطة كما وصفوهم وقيما وصفوهم به لا انا نشهد عليهم 
أنهم قالوأ وانما نشهد عليهم ببعضهم لما شهر معنا من أمرهم فليسنا 
نقلدهم الشهادة عليهم قطعا بكل ما وصفهم يه ٠‏ 


ومن الكتاب : 


وبرئنا من الجبرية بكذبهم على الله وعلى رسوله صلى الله عليه 
وسام ٠‏ وقالوا : ان الله خلق الجن والانس فى بطون أمهاتهم سعداء 
وأشقياء كفارا ومؤمنين لم يزالوا عند الله كذلك ولا يزالون هكذا غلن 
يستطيع الكافر أن يتحول الى الاسلام ولا المسلم الى الكفر الى يوم 
القيامة مع ما قالوا فى ذلك بكذيهم على الله فقال لنبيه صلى الله عليه 
وسلم : ( آلر كتاب أنزلناه اليك لتخرج الناس من الظلماث الى النور 
باذن ريهم )١( ) ٠٠‏ وقال : ( ان الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا 
ثم ازدادوا كفرا +٠‏ ) () وقال : ( لا اكراه فى الدين قد تبين الرشد من 
الثى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى ) () 





. ١ سورة أيراهيم :الآية‎ )١( 
, (؟) سسورة النساء جزء من الآية /و ا‎ 
. سورة البقرة جزء من الآية 5ه؟‎ )9 


ل[ م5 ا 


وقال للنبى صلى الله عليه وسلم : ( يا أيها المدثر + قم فآنذر » وربك 
فكبر ) )١(‏ وقال : آجيبوا داعى الله وآمنوا به » مع مع ما ذكره ٠‏ 


قال أبو عبد ألله : قول المسلمين غير هذا ان علم الله لا يتحول ف 
عباده فمن علمه الله قتا أيدا من غير أن نقول أن الله حدر أحدا على 
طاعته و لا على معصبته ٠‏ 


قال أو سعيد ونحن نقول يقول أبى عبد الله وهذا معناه صحيح 
أن نا الله ٠+‏ 


ومن الكتاب : 


ويركنا من الزنادقة والدهرية بافتر اهم على الله » وقالوا : لا اله 
فى السماء ولا فى الأرض ولا بعث بعد الموت ولا حساب ولا جنة ولا نار 
ولا ثواب ولا عقاب والدنيا لم تزل على حالها ولا تزال كذلك +٠‏ وقال 
الله عز ذكره : ( يوم ينفخ فى الصور فتآتون أفواجا ) (') وقال : ( يوم 
بقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون الا من أذن له الرحمن وقال 
صوايا ) () وقال : ( ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحدة ) (؟) ثم 
قال : ( ثم نفخ فيه أخرى فاذا هم تقيام ينظرون ) (”) + وتقال : ( وبرزوأ 
لله جمبعا فقال الضعفاء للذين استكيروا ( 0 ه+ وقال : ) الى الله 
مرجعكم جميعا فينبككم بما كنتم تعملون ) () ( واتقوا يوما ترجمون 
فيه الى الله »٠‏ ) (8) مع ذكره ٠‏ 


ا“ 01ة1ة1ة1ة1ةةااا ابل 0غ 


. سورة المدثر : الآيات الأولى‎ )١( 
. 1/4 (؟).سورة التبأ : الآية‎ 

(9) سورة النبا : الآية لم" . 

(؟) سورة لقمان : جزء من الآية 8؟ . 
(ه) سورة الزمر جزء من الآية 14 . 
(1) سورة ابراهيم : جزء من الآية ١؟‏ . 
/90) سورة المائدة : جزء من الآية ٠. 1١8‏ 
(م) سورة البقرة : الآية 81م؟ . 


لد 588 لد 


وقال آبو عبد الله نوافقهم فيما ذكروا من قول الزنادقة » وقال 
أيو سعيد محمد بن سعيد قولنا فى الزنادقة بقول أبى عبد الله فى 'الشريطة 
١‏ على دق 3 الة ادة ٠.‏ 

ومن الكتاب : 
الجهاد على جميع أهل الاسلام » وكذبهم الله فقال : ( وكلا وعد الله 
الحسنى » وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما )١( ) ٠٠‏ 
معنى الجنة 6 فللمجاهدين فضله وللقاعد عذره 03 وائما الايمان كيملل 
الهجرة ولا يكون مجاهدا مشركا يعد ما عذر الله عمار ين ياسر » وقول 
النبى صلى الله عليه وسلم لعمار : ان أخذوك مرة أخرى يعنى المشركين 
اقبل التقيةء 

قال أبو سعيد رحمه الله : الذى معنا أنه أراد قاقيل التقية وهو 
يخرج كذلك ٠‏ 

قال آبو عبد الله رحمه الله : نوافقهم فيما ذكر من أمر الأزارقة ٠‏ 
الشريطة وائما عذر البعض ق الجهاد عند القدرة على الجهاد من الكافة 
كانوا بذلك هالكين مضيعين لما لزمهم من ترك الجهاد ٠‏ 

ومن الكتاب : 

وبركنا من المعتزلة بما وققوا عن عثمان بن عفان وعلى بن أبى طالب 


)1 سورة الئساء : حجزء من الاية 35 والصل الآية هكذأ كما أشتثاها 
خلانا لما فى الاصل . 


مم5 اه 


وطلحة والزيير وغيره من أهل القيلة وأهل الكفر ووضعوا الناس على 
ثلاث منازل موؤّمن وكافر وفاسق غير فسق أهل الشرك ٠‏ وقال الله ى 
كتابه ( خففسق عن أمر ربه ) بعنى ابليس + وقال : ( فآما الذين فسقوا 
قمأواهم النار ) وقال : ( أن الله لا يهدى القوم الفاسقين ) مع ذكره 
من فسقهم ذكر هم من كفرهم * 

قال آبو عبد الله : آما البراءة فنوافقهم وأما الفسق بالشرك فلا ٠‏ 
قال أبو سعيد محمد بن سعيد هذا الكلام الذى قاله فى المعتزلة له خاص 
وعام وأما مخصوصه وتفسيره فيطول تفسيره ووصفه وأما عمومه فان 
المسلمين يبرعون من المعتزلة فى دينهم بأشسياء كثيرة ومنها تسميتهم 
الناس ووصفهم لهم ف ثلاثة منازل مؤمن وكافر وفاسق » وقالوا : 
لا يكون المنافق كافرا وائما الكفر بالشرك » وقول المسلمين إن الناس 
ثلاثة : مؤمن وكافر ومنافق 6 وأن المنافق هو من عصى الله يارتكاب كبيرة 
أو اصرار على صغيرة من عين الشرك فانه منافق فاسق ظالم ولا يلحقه 
اسم الايمان من طريق الطاعة ولا أسم الشرك من طريق الجحود وأن 
المشرك من عصى الله يشىء من الجحود والشرك فهو مشرك ظالم عاصى ٠‏ 

ومن الكتاب : 

وتولينا المسلمين الذين برعوا من نجدة بن عامر والنجدية بانتهاك 
الكياكر والمعاصى التى أوجب الله على راكيها العذاب فى الدنيا والآخرة 
اذا أتوها بالجهالة ودانوا مها 5 وقال موسى لعيمدة العجل من قومه : 
( أنكم قوم تجهلون ) (') * 

قال أو عبد الله نوافقهم فى هذه الصفة ٠‏ قال أديو سعيد محمد 
أبن سعيد ونحن نقول بقول أبى عبد الله على الشريطة ٠‏ 





)١(‏ سورة الأعراف جزء من الآية 178 ويلاحظ أن المؤلف أورد عجز آية 


للاككللم؟ دا 


ومن الكناب : 


ومركنا من السبوية يما عذروا المسلم متزويج الكافرة طائعة غسير 
مكرحة » وقال الله تعالى : ( لاهن حل لهم » ولا هم يحلون لمن ) (') ٠‏ 
فنستخ المشركات على المؤّمنات وآأبهم المشركين على المؤمنات فقال : (اليوم 
آحل أحل لكم الطبيات وطعام الذين آوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم : 
والمحصتات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوأ الكتاب من قبلكم)() 
وترك الكافر على المسلمة ميهما » وقال : (ولا تمسكوا ه بعصم الكوافر ) (') * 


قال أبو عنك الله أما اليراءة من السيوية فنو أفقهم ق ذلك 4 وأمأ 
تسميتهم أهل القيلة بالشرك فلا نقول ذلك وليس براءتنا من السبوية 


قال أيو سعيد رحمه الله : الله أعلم بالسبوية والذى معنا أنهم 
صنئف من الخوارج فان كانوا فنحن نيراً منهم ؛ والخوارج كلهم معنا 
يسمون أهل القبلة بالشرك ولسنا مسمون أهل القبلة بالشرك ٠‏ 


وأما نكاح المشركين على مؤمنات من أهل الكتاب وغيرهم فغير حل 


وأما نكاح المحصنات من أهل الكتاب فمنسوخ من جملة المشركين 
على المؤمنين ومعنا أن أهل القبلة الذين سماهم الخوارج مشركين أنهم 
كاذيون فى تسميتهم » وأنهم حلال نساء أهل القبلة كانوا حريا للمسلمين 
أو سلما للمسلمين وليس حرب المسلمين بشرك فيحهرم على المسامين 
نكاحهم ولانساقهم المتقدمات ؛الملك حرام عليهم ولا هم حراأم عليون 
وذلك كذب وزور قالته الخوارج آخزاها الله ولعنها ٠‏ 


١ ١ سورة الممتحنة جزء من الآية‎ )١( 
. (؟) سورة المائدة جزء من الآية مه‎ 
١ ١١ سورة الممتحئة جزء من الآية‎ )9( 


كت 
ومن الكتاب : 


وبركنا من الميمونة بافترائهم على الله » وقالوا : ان الله فوض 
الأمور الينا فهو مانريد ان شكنا زدنا فى أرزاقنا وان شكّنا نقصنا وان 
شثنا قتلنا من لم يحضر أجله مع ماذكروا من الكفر » وقال الله عز وجل : 
( ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين ) () + وقال : ( وما كان لنفس أن 
تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا ) (') +٠‏ وقال : ( ولكل أمة أجل فاذا جاء 
أجلهم لا يستآخرون ساعة ولا يستقدمون ) () + مع ما ذكر ء 


قال أبو عبد الله هذه الصفة نوافقهم فيها ٠‏ قال محمد بن سعيد : 
ونحن نواققهم فى جملة هذه الصفة على الشريطة ٠‏ 


ومن الكتاب : 


ويرئنا من البيهسية المغبرية يما خالقوا الله ورسوله صلى الله 
عليه وسلم وقطعوا عذر الوقوف وما عذروهم عندما اشستبهت عليهم . 
فقال عز ذكره : ( فان تنازعتم فى شىء فردوه الى الله والرسول ) 9) * 
وقال : ( فاسألوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ) (”) + وقال : ( وفوق 
كل ذى علم عليم ) ٠ )١(‏ وقال : ( ولو ردوه الى الرسول والى أولى 
الأمر منهم لعلمه الذين يستنيطونه منهم ) (') وقال الله للملائكة : 
( أنبكونى بأسماء هؤلاء ان كنتم صادقين ٠‏ قالوا : سبحانك لا علم لنا 
الا ما علمتنا انك أنت العليم الحكيم ) (*) وقال فى الثلاثة الذين تخلفوا 


. سورة الذاربيات الآية ره‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران الآية م6١‏ . 

9) سورة الأعراف الآية 2؟ , 

(:) سورة التساء جزء من الآية 5ه . 

)6 سورة الأنبياء جزء من الآية با ٠‏ 

(5) سورة يوسف جزء من الآية 5لا . 

0) سورة النساء جزء من الآية 7م . 

(م/) سورة اليقرة جزء من الآية 06 والآية ؟ا. 


سس برا لد 


يي سول الله سين الله عليه وبدلم ما شنبهم حتى انزل الله عذرهم ". 
فكلف الببهسية المستجيب من العلم بجميع الحلال والحرام والأحكام 
والحدود والفراكض والمناسك وأشنتكاه ذلك ما لم يكلفه الله الملاككة 


قال أبو عبد الله قولنا فيهم نوافقهم فى أمر المبيسية » قال أبو 
سعيد : يقول أبى عبد الله نقول على الشريطة قيما وصفوا يه البيهسيةء 


ومن الكتاب : 


ويركنا من التركية والشكاك فقالوا : لا ندرى أمؤمنون نحن آم 
كافرون وبيأخذون على ذلك حقوق الؤمنين » ومن شك ف الاسلام فقد 
شك فى الله ومن شك ف الله فهو مشرك » والتركية تقول : كل ذنب عمله 
الانسان فتاب منه ثم خاف من ذلك الذنب فهو كافر مشرك » وعلما يقينيا 
أنا مؤمنون من أهل الجنة ٠‏ وقال الله تعالى : ( ويدعوننا رغبا ورهيا 
وكانوا لنا خاشعين ) ٠ )١(‏ وقال : ( ان الذين هم من خشسية ربهم 
مشفقون ) (') ٠‏ وقال : ( يزكون أنفسهم بل الله يزكى من يشاء ) () ٠‏ 
مع الحديث عن النبى صلى الله عليه وسلم فيمن قال انه من أهل الجنة 
فانه من أهل الثار » ومن زعم أنه من آهل النار فهو من أهل النار . 
وحديث عن ابن مسعود حين دخل عليه عثمان بن عفان فى مرضه الذى 
ضريه فيما أنكر عليه » فقال : ما نشنتكى ؟ قال : ذنوبى + قال : ما تشتهى؟ 
قالالجئة ٠‏ فأى شىء أشد علبك ٠‏ قال : حلوسك عندى » وائما اشتكى 
الذنوب التى عملها وتاب منها فخاف تلك الذنوب مع فضله وعلمة » 
ومكانه من النبى صلى الله عليه وسلم والاسلام ٠‏ وقول عمران بن 





)01( سسورة الأثيياء جزء من الآية م5 
(؟5) سورة المؤمنون الآية لإه . 
زفرة سورة النساء جزء من الآية 11 وقد نقلها مغايرة ووه 


7“ ال 0 


حطان رضى الله عنه حيث قال : لو قسم الذنب الذى قد عملكه على 
الناس خاف الناس كلهم الردى خقد خاف منها مع فضله : 


قال أبو عبد الله محمد ين محيوب التركية والشكاك بالبراءة من غيد 
أن تنسميهم بالشرك ولا نضيفهم اليه فى الأسماء ولا فى الأحكام ٠‏ 


قال أو سعيد : ونحن تقول يقول أبى عيد الله على الشريطة الا 
أنه من شك فى جملة الاسلام أو فى شىء منها أو ى شىء من تنزيلها بعد 
علمه أو بعد قيام الحجة عليه فهو مشرك » ومن سك فى شىء من التآويل 
بعد علمه أو قيام الحجة فهو منافق كافر كفر نعمة ٠‏ 


ومن الكتاب : 


ويركنا من الأياضية )١(‏ يما زعموا أن قومنا كفار ليسوا بمشركين 
حرام دماءهم وسياهم وأموالهم وعلى ذلك نقصوهم الحقوق ويأخذون 
منهم ويتولون أيا بكر رحمه الله » فان يرئنا من أبى بكر برعوا منا » وان 
سرخا فى أهل القبلة سيرة أبى بكر برعوا منا ٠‏ 


قال أبو عبد الله لعله افترى عدو” الله على الأياضية ليسوا كما 
وصفهم ولا دينهم فى أهل قبلتهم التى يخلهم » ولكنهم يحلون منهم 
ما آحلةه القر آن من مجاهدتهم واستحلال سقك دماء البعاة منهسم حتى 
ولا غنيمة لأموالهم + وزعم الكاذب فى قوله ان الأباضية يبرعون ممن 
سار ق آهل القبلة سيرة أبى بكر » وهم بها بسيرون ومثارها يقفون » 
تعوذ بالله وحاشسا لله ما حكم الله ى آهل القيلة ولا سار فيهم رسول الله 





)١(‏ هكذا سحلها فى الكتاب ص ١‏ ىق الشسخكة المصور اأموحودة 
تحت يدنا ورقمها فى الوزارة 4975:؟ الرقم العام +4" الرقم الخاص .م 
ب فقه ولا نظن الا أنه خطأ فى النسخ ٠‏ 


(م5! دبيان الشرع ج ؟ ) 


ل*#ي58 سب 


ضلى الله عليهوسلم ب ولا أيو بكر ولا عمر ين الخطاب ولا من كان 
يعدهم فى آهل قيلتهم يالذى سار يه حمزة )١(‏ عدو الله وأصبطابه 
واستحلالهم لسبى آهل القبلة وغنيمة أموالهم » وائما آحل الله القتال 
حتئ يفيكوا الى أمر الله »-فقال الله تعالى»: ( فقاتئلوا التى تيخئ حتى 
تفىء الى.آمر الله ) (؟) فما سمى أهل اليغى بالشرك ولا آحل .متهم سَبئأ 
ولا غنيمة كما قال حمزة الكاذب » ولقد قال عمر بن الخطاب رحمه الله 
وقد حضره المسلمون ييكون حوله وذلك عند حضور آجله فقال : ما يبكيكم؟ 
فقالوا : نخاف من بعدك الفرقة ٠‏ فقال : ان ربكم واحد ودينكم واحد 
وكتايكم واحد فمن أعطاكم يما فى القرآن فاقيلوا منه ومن خالف القرآن 
فاضريوا أتفه بالسيف من غير أن يسمى المفالقة للقرآن فى الذهكام 
والتآويل بالشرك ولا بحل منهم سبى ولا غنيمة ٠‏ 


ولقد أجمع المسامون على قتل عثمان فما سموه بالشرك ولا استحلوا 
سبى ذريته ولا غنيمة ماله فان زعم حمزة عدو الله وأولياؤه أن أصحاب 
محمد صلى الله عليه وسلم الذين أجمعوا على قتل عثمان حين حكم بغير 
ما أنزل الله ويدل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يستحلوا منه 
سبى ذريته ولا غنيمة ماله » فان زعم حمزة عدو الله وأولياؤه أن أصحاب 
محمد صلى الله عليه وسلم الذين آجمعوا على قثل عثمان حين حكم بغير ما 
أنزل الله ويدل ستة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يستحلوا منه سببى 
ذريته ولا غنيمة أمواله فان قال انهم بذلك مصييون للحق فقد ترك قوله 
ورجع الى قول من هو أعدل منه وهم الأياضية آهل الحق وان زعم أنهم 
أخطئوا فى حكمهم وعطلوا حدود الله وأقسامه التى قسمها فى الغنائم 
فقد تو لاهم على ذلك لأنه قد تولى عماد ين باسر وأشباعه الذين حكموا 
ف عثمان بما حكموا به وقد خالف عليهم ولن يجد بذلك برهانا بل قد 





)١(‏ لم بحدد لنا المؤلف ‏ كمادته فى ذكر الاسماء ‏ من يقصد محمزة 
وأصحايه 5 ١‏ ْ 


' ازفة سلورة الحجحرات جزء من الاية ؟ . 


ب 541 ب 


فسرناه عن أصحاب رسول الله صلى ألله عليه وسلم فى حكمهم فى عثمان 
مع ما لم تذكره من الحجج الواضحة غير أن الذى ذكرئاه نقض لقول 
هذا السفيه )١(‏ وايضاح لضلالته ٠‏ 


وآما قوله أنهم برءوا من أبى بكر ومن خالف سبيله حمزة وأصحابه 
هم الذين خالقوه ويدلوا حكمه قيرىء الله والمسلمون منهم والحمد لله 
على ما عرفنا من ضلالهم وأوضح عن سبيلهم » وهذا لاقامة الحجة 
بالتنزيل والتأويل معروض على أبى عيد الله محمد بن محبوب ٠‏ 
قال أيو سعيد : تقول يقول أبى عيد الله على الشريطة التى 
وصفها الا فى قوله كذب عدو الله على الأياضية فلا ندرى ما أراد أبو 
عيد الله مقوله فى ذلك» 


وأما الصفة التى وصف الأياضية فلا نجدها خارجة من صفتهم ٠٠‏ 
قومنا على العموم ٠٠٠‏ الشكاك والمرحكة وائما يحرمونها حتى يهلها بوجه 
من الوجوه البغى ثم هى هنالك حلال ما كانوا على البغى حرام سبيهم 
وغنيمة آموالهم على كل حال وحلال مناكحهم وموارئتهم وأكل ذباكحهسم 
على العموم على كل حال ٠‏ 


ومن الكتاب : 
وبرئنا من الشمراخية يما حرموا من دماء الكفار فى الشر وقد 
أرسل نبى الله صلى الله عليه وسلم الى كعب بن أشرف سرا ليقتاوه 


سدم 


(1) أعتقد أن المناقشة الموضوعية لم تكن تسندعى القاء التشائم وقد 
كان أمامئا نور الدين السالمى ‏ رضى الله عنه - يتلقى الستائم من معارضيه 
وهو يرد عليهم بالحجج ٠‏ مع أئنا لا نعلم من حمزه هذا الذى يشرو اليه 
المؤلف ولكن القاعدة واحدة . 
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وما جاره واه » ق استحلال دمائهم قَ السر والعلائية 6 فقال الله - 
( فقاتلوا أولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا ) (') + 


قال أيو عيد الله الشمراخية نحن نير منهم يخلافهم الحق يغير 
الذى وصفهم + 

وأما قتل النبى صلى الله عليه وسلم فقولنا فيهم انه لا يقتل أحدا 
الا يعد قيام الحجة عليه والدعاء الى الاسلام + وقال أبو سعيد : نقول 
بقول آبى عبد الله فى الشمراخية » وأما القتل فى السر فقد أجاز بعض 
المسلمين قتل الأثمة الذين قتلوا المسلمين على دينهم فى السر وقد فعلوا 
ذلك وقتل قائل آهل النهروان بولايتهم لقاتله لأنهم تولوا قاتله ٠‏ وقد 
أجاز معض المسلمين قتل الأثمة المتمردين على المسلمين سفك الدماء وقطع 
السبل من الجبايرة المتملكين العاديين وذلك مثل خثعم وجيفر بن نج. 
وأشباههم وأتباعهم ممن ظهر له اسم الكفر وقتل الأئنفس على التعنت 
والتلصص وقطع سيل المسلمين على ذلك * 

وكذلك ند آأجازوا القتل بالسر لعامة حرب المسلمين اذا ردوا الدعوة 
وقامت عليهم الحجة ويدءوا بالمحارية للمسلمين فوقعت الحهرب بيذنهم 
وأكثر من هذا مما يطول وصفه ٠‏ 

ومن الكتاب : 

ويرئنا من الأخنسية ٠.٠‏ وعزل آهل الصلاة فى قلة الحذر وأحكام 
أهل البيت بالوقوف + فوقفنا عمن لم يآتنا عن الله فيه بيان ولم يصح 
لنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم سنة ٠‏ 


وقال أبو عبد الله : حفظ لى أبو حفص عن هاشم بن غيلان عن 
بشير أنه قال : فى أطفال المشركين أنهم مع آبائهم + قال آبو عيد الله : 


(1) سورة التساء جزء من الاية ثلا . 
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قول عامة فقهاء المسلمين أبى عبيدة وضمام والربيع بالوقوف عن أطفال 
المشركين وأطفال المنافقين وذلك لاختلاف التاس فيهم ولم يصح معهم 
فيه تنزيل ولا سنة مآئورة » فلذلك وقفوا عنهم ووكلوا أمرهم ألى الله 
وهو أهب اليناء 


قال أبو سعيد : نحن أيضا تأخذ يقول أبى عبد الله ولا نير ممن 
قال انهم تبع لآبائهم ولا ممن تولاهم لأن هناك علل تدخل عليهم ٠‏ وقولنا 


ومن الكتاب : 

ويرئنا من محمد بن رزق وخلف وابن داود ومن مضى على كفرهم 
وضلالهم الى يومنا هذا ٠‏ 

قال أبو عبد الله : لا نعرف هؤلاء » ونحن نيراً من أهل الخسلال 


قال أبو سعيد : ونحن كذلك أيضا نقول يقول أبى عيد الله رحمه 
اللهء 

ومن الكتاب : 

هذا دين الله ودين ملائكته وأنبيائه ودين أوليائة اليه ندعو وبه 
نرفى وعليه نحيا وعليه نيوت ولا حكم الا لله يقص الحق وهو خير 
الفاصلين + ريئا رب السماوات والأرض أن ندعو من دونه الها لقد قلنا 
إذن شططا سبحانه وتعالى عما يشركون وصلى الله على سيدنا محمد 
الثبى وآله وسلم » هذه صفة أبى الفضل عبسى بن فورك الخارجى 
معروض على أبى عيد الله محمد بن محبوب وعلى أبى سعيد محمد بن 
سعيد رهى الله عتهما وغفر لهما ولجميع المسلمين ٠‏ 


ولمحمد من عثمان قال بعض المسلمين : وقول الخارجى آخر سيرتة د 
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هذا بدين الله ودين ملائكته وأنبيائه فخطأ فائه ليس هذا كله من دين 
بالل الذى تهيد به أمّة محمد صلى الله عليه وسلم ما .وصفه فق سيرته 
وقؤله : يقضى بالحق فحق ما قتفى الله ولا حكم الا لله وليس هنذا الذى 
وصفه كله فى سيرته »+ وقوله يقضى الله قضاءه بالحق قضئ الحكم وحكم 
به فيما تعبد به رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم وجميع أمته من بعده 
الى يوم القيامة * تمت هذه السيرة وعرضت على نسختها والعارض لها 
الشيخ الأجل الفقيه الأفضل أيو محمد عثمان من أبى أحمد ين محمد 
والحمد لله رب العالمين + 


ومن سيرة الشيخ أبى الحسن على بن محمد ولم تقلد دمتنا الرجال 
ولم نرض بحكومة آهل الضلال ولم نتول الفسقة الجوال ولا نقول كمن 
قال : لا سوال ولا دان يالشك والضلال ولا من يدين يارتكاب المحارم 
ولا نتولى أهل المظالم بل يدين لله نؤدى جميع الفرائض والانتهاء عن 
جميع المحارم والعمل بجميع اللوازم واجتناب جميع المآثم ٠‏ ودينفا 
قول وعمل ونية واتباع الكتاب والسنة والعمل بجميع الطاعات والخلاص 
من جميع التبعات والتوية الى الله من جميع السيكات ».وآداء جميع 
الأمانات وترك جمييع الخيائات » والوقوف عند الشيهات والسؤال لذهل 
الذكن فيما عرض وشسجر من النيات: والمحن النازلات حتى يعمل بعلم 


ؤيمشى يعلم ويحكم بعلم ٠‏ 
:قال غير المؤلف الكتاب والمضيف اليه : 
وجدت هذا الاعتقاد فى النسخة التى نسبخت مم مخط, الفقبه أبى 


ووحدت ف موضح آخر 0 هذا الاعتقاد الفقيه ّ بكر أحيد دن محمد 
ابن صالح نوافقة بينه وبين أهل غمان ٠‏ 


ا كت 


يسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ 

أن أشهد أن لآ اله الا الله وحده لا شريك له وأن محمدا صلى اللة 

علية وسلم عبده ورسوله وآن جميع ما جاء به محمد من عند الله فهو 
الحق المبين » وأن دينى ف جميع الأضياء كلها دين الله تعالى ودين النيى 
محمد صلى الله عليه وسلم ودين أهل الاستقامة من أمته ودائن لله عز 
وتجل: بآداء جميع الفراكض وحل ما آحله الله من: الحلال وتحريم ما حرم 
اثله :من ؛الحرام ودائن لله تعاتى بآداء جميع الفراكض والاوازم وبالانتهاء 
عن جميع المظالم والمعاصى والمحارم » ودائن لله تعالى بالسؤّال عن جميع 
بما بلزمنى السوّال عنه ف ديئه بالديئونة ومعتقد السوؤال حيث كان 
.اعتقاده أفضل لى من تركه » ودائن لله عز وجل بالتوية من كل ما يلزمنى 
التوبة منه فى جينه » وتائب اليه من كل ما يلزمنى التوبة منه على مايحب 
ويزام ويسع ويجوز فى دينه ؛ وداكن لله عز وجل بالخلاص من كل 
ما بيجب على” الخلاص منه ق دينه من حقوقه وحقوق عباده ٠‏ 


..ودائن لله عز وجل يولايته وولاية رئسولة محمد صلى الله عليه وسلم 
وولاية:ملائكته 'ورسله وآئبيائه وأصفياثئه من جميع أوليائه من جميع العامين 
من الأولين والأخزين وبالبراءة منهم ه وداكن لله غز وحل دجميع ددئه الذى 
تدنئ به وألزمتى اباه وكلفنى اياه +٠‏ ودائن لله عز وجل بالرجوع عن 
كل تدين كان منى مغخالفا لدينه وتائب اليه من ذلك + وذائن للة تعالى 
بتحريم ووقوف الشكٌ وبالبراءة ممن يستحل ذلك وينتحله ويدين به ٠‏ 
ودائكن لله متحجرى الجمع دين الأضدداد 'المحرمة فى دينه والبيراءة ممن 
ينتحل ذلك ويحلله أو يدين به ٠‏ ودائن لله تعالى بتحريم البغى على 
أثمة العدل وغيرهم وبالبراءة ممن ينتحل البغى ودان يه واستحله ٠‏ 

ودائن لله عز وجل بتحريم غصب الامامة من أكمة العدل»وباليراءة ممن 

بنتحل ذلك أويستحله أو انتحله أو دان به ٠‏ ودائن لله تعالى بتحريم عقد 
امام فى حال ثيوت امامة الامام العدل فى المصر الواحد وبالبراءة ممن 
دان بذلك + ودائن لله بتحريم الخروج على أكمة العدل بغير حق 
وداليراءة ممن دان هحذلك وانتحله واستحله أو دان به ٠‏ ودائن لله بالدراءة 
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ممن خطأ المسلمين وبرىء : منهم ٠‏ أو ضلهم ف دينهم » ودائن لله بتحريم 
الاحتمال فيما لا يجوز غبه 55 الحق وحده أو البأطل وحده وبالبراءة 
ممن يستحل ذلك ٠‏ ودائن لله بتحليل الاحتمال فيما يجوز فيه الحق والباطل 
والطاعة والمعصية والمهدى والضلال فى أحكام الظاهر ٠‏ ودائن لله 
يتحريم التجسس عن عورات المسلمين وبتحريم اغتنام عثراتهم وباليراءة 
ممن ينتحل ذلك أو يدين يه + ودائن لله يتحريم حمل الأصول من الدين 
على بعضها بعضا وقياسها على بعضها بعضا ونقل أحكامها الى معضها 
يعضا +١‏ والبراءة ممن ينتحل ذلك أو يدين به ٠‏ ودائن لله عز وجل 
بالبراءة ممن حكم بأحكام البدع فى أحكام الدعاوى والرأى وممن حكم. 
بأحكام الدعاوى والرأى فى أحكام البدع والرأى » وممن حكم بآحكام 
الرأى فى أحكام البدع والدعاوى لأنهن مفترقات الأحكام والأصول + 


ودائن لله بالبراءة ممن تولى أهل الأحداث المكفرةءودائن لله بالبراءة 
من حكم بِغى على الامام الصلت بن مالك وممن غصبه امامته وممن خرج 
عليه بغير حق وممن عقد عليه أماما فى حال ثبوت امامته » وان كان موسى, 
وراشد فعلا تسيكا من هذا فأنا داقن لله عز وجل بالمراءة منهما وممن 
تولاهما على ذلك + وقولى فى جميع الأشياء كلها قول المسلمين وديثى 
دينهم ووليى وليهم وعدوى عدوهم ورأيى رأيهم » وما توقيقى الا بالله 
عليه توكلت واليه أنيب ٠‏ 


5د د 


اليا احا رك والثز| ون 


ومن سيرةالسؤال عن أبى الحسن البسياوى رحمهة الله ورضيه : 
وديننا ى جميم الأحداث الكفرة لأهلها والمحدثين لها وجميع الفسرقة 
المخالقة لدين محمد صلى الله عليه وسلم وخاتم النبيين » ودين من دان 
بدينه من المسلمين وسار بسيرته ولم يغير ولم يبدل وأتكر المنكر حين 
ظهر » منهم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب ومن كان معهما من 
المسلمين وعيد الله ين مسعود وأبو ذر وعمار بن ياسر ومن كان معهم ممن 
آتكر حين ظهر وعبد الله بن وهب وأصحابه وأهل النهروان ومن استشهد 
منهم » وجاير بن زيد ومن معه وأبو عبيدة مسلم بن أبى كريمة وعبد الله 
ابن أياض والمرداس بن جدير ومن استشهد معه ممن أنكر المنكر ودعا الى 
الحق فأوضح الحجة ومن بعدهم عبد الله بن يحيى طالب الحق 
والمختار ين عوف وأبى الحر على ين الحصين ومن استش هد معهم من 
المسلمين رحمة الله عليهم أجمعين ومن بعدهم الربيع بن حبيب ومحبوب 
أين الرحيل والجلندى بن مسعود ومن استشهد معه من المسلمين وخلف 
ابن زياد وموسى بن أبى جابر ويشير بن المنذر ومنير بن النير وها شسم 
أن غيلان وموسى بن على ومحمد ين محبوب وغزان بن الصقر رحمة 
الله عليهم ومن كان مثلهم وق عصرهم ممن لم نذكر اأسمه » والقوام 
بعمان من الأثمة من وارث بن كعب الى الصلت بن مالك رحمهم الله » 
ديئتا ديئهم وقولنا قولهم ومن كان بعدهم ممن دان بدينهم ممن أذشكر 
المتكر على أهله بششير ين محمد بن محبوب رحهمه الله ومن كان معه 
وآبو قحطان وآبو ابراهيم واين مالك وسعيد ين عبد الله وعبد الله بن 
محمد دن بركة رحمة الله عليهم أجمعين بما أثروا من دين الله وأحبو! من 


لدهمة؟ - 


سنن الاسلام » ديننا دينهم وقولنا قولهم لا نبتغى يه بديلا ولا عنه 
تحطعويلا 3 


مساألة : 
وعن أبى الحسن البيساوى رحمه الله آيضا على ما وجدت والله 
أعلم وكان هؤلاء الأكمة الذين قاموا بالحق وأخمدوا الباطل فقهاء عمان 
والأعلام آولهم وأفضلهم موسى بن أبى جاير ومنير ين النير ويشير بن 
المنذر وهاسم بن المهاجر ووائل. بن أيوب ومحبوب بن الرهيل وهاشم 
أكن غياان وسليمان بن عثمان وموسى بن على ومحمد بن على ومحمد بن 
عام وسعيد ين محمد والوضاح. بن عقبة ومحمد بن محيوب وعزان 
حن الصقر هؤلاء كانوا الملقدمين فى ذلك العصر وكان ىف أيامهم جمة من 
العلماء تركت أسماءهم ٠.‏ 


وكئغنة : 


وكان ف ذلك الزمان بقايا ممن أبصر الحق وعمل به وبينه أن جهله 
وأنكر المنكر على من فعله » خيهم, بشير بن محمد بن محبوب وآبو. المؤثر 
الصلت بن خميس وآبو الجلندي .وآيو.:ابراهيم محمد بن: سعيحد وأيو 
#قختطاق «جالد بن. قحطان وأيو' مالك غسان بن٠‏ محمد ين الخضر! وأبو 

بثروان وبعض هؤلاء أكبر من' بعض ء ومات بعضهم قبل يعض وخلف 
كن من لقتدى بهم وقبل تقولهم »“فيما قالو. من الحق منهم سلعيد'بن 
عبد الله الامام والحوارئ ين عثمان وعيد الله.بن محمد بن بركة وعيسى 
ابن ميد بن كامل وعبد الله بن محمد وابراهيم بن ,عيد. الله وأبى قوب 
وغيرهم. ممن لم أذكر اسمه فوؤلاء المتآخرون أخذنا عنهم ديننا وقباهب! 
قوليم.قيما غاب' عنا وآثارهم حققنا وهم :الأمناء عندنا فيما يقولون' ممما 
فك لرزهؤة 'وعقلوة من الكتاءثوأالسئة والاجماع ولم نقلد دَيْتناا الرجاك ء» 


سديقت8 5 لم 


ع 


مساألة : 

ننألت أبا محمد. الفضل بن الحوارى عن محمد بن أبى بكر الصديق 
وعيد الرحمن بن ملجم أهما فى ولاية المسلمين ؟ قال : نعم ء 

وقال : أن محمد بن أبى يكر الصديق الذى هو قئل عثمان من عفان 
وعبد الرحمن بن ملجم :هو الذى قتل على بن أبى طالب .٠‏ 

[ من الزيادة أله اضافة » قال المضيف | 

وهذأ ما اختحصرته مما استحسنئة من أحمد قول ين النضر رحمة 
الله تعسالى : 

تدين لله بوخقض الجهيل 

أصل: المنسلال والردى والزلل 








دأخخد عن أص ل قديم عدمل 
اليس 0 ب ولا مس سبتدخل 
بأبن آم عيمد وحعذيف لى 


وبابن صوهان رعوس القلل () 


وباين وهب واي ن حصن الأفضخل 
.وابنى بذيك! محمد وعبد الله فهما عرز“ على: (5) 


سد ب عي ع ست 


)١(‏ ابن آم عبد عبد] الله بن مسعود وحذيفة' 
(5) اين وهب عبد الله بن وهب الراسين اين صوحان زيد بن حصن 
وزيد بن صوحان ٠‏ 


انه" ”ا لبهم 


ومتهسم حرق وص واين نوفقطل 


ذاك خسدين المصطقى المتتعطل 
وهل كمكثل جايبر من ريط تكله 
أو كقريب عند هول مهد وله 
والثالث الزصطاقف يلوم المحشضختل 
مغكزوة لمست هذات الغ لل 
ذاك امرق ضلا زكى العسسل 
وطالب الحصكق اين ميهي الممسسيل 
ولا يذى هسزل ولا وكهياغل -للى 
ييقتزللعرف اهكزاز المقص لل 
قاكده المغنتارر ذو التثمخت لل 
داك أمبسو حسصمزؤزة ذو أذ 5-6 ل 


اللي لك 
يوم ق ديداى يوم معقل 
ومنهج الميسسسايمين مخكذل 
حتى تولوا كالتمسام المجفل 
أو كالحمارىق نفسرت عن أجحط دل 


صل كيم الشادى يكل هي كل 
وكل وشلبواشسن الذراع عبطلل 


. | : وَل :: دا يك بآ" ِ 
حتىمضى على السستهبيل الأفضل 
واذكر. وقد مسا وضمايا وأرحصسسل 
وابك الجاندى ابن مس كود الولى 
ووارثا ذاك الذى لم يجهل 
ذاك الذى أيامه لم تحطممع سبل 
وأين حممد ذى الأناة الحلل دل 
المحمسن البسر الكرم المجمل 


أو كا يفنأ علدت جوم كهلمول 


ل او" لم 


ديموا اليه ق ‏ لهام ال لحمحقل 


وف لقيف من رع اع رذفل 





فأجمسسع الصلت على القتصطول 
بحجهة منهم ولمأا بي آل 


لم يقترف كفرا ولم يميدل 
أقاه ما ليس له يمع از له 


من قدر الأنسه ولا من مرحصسل 
وهسل كمحب وب لخطب مثسكل 


ايوم عوصاء ويسوم التنصل 
وأيئنيه ما إن' لهما من مكل 


أو كالمشبي ق اللببالى المقظخل 

وأين ف الناس كمومى بن على 
وهاشم فى السهل أو فى الجيبل 

أقمار دجن قتورها لم بآأفلء 


لس #ا “ااال 

أحبار ليل كالمصتى ال ذيل 

أنضاء صوم كالشتان التعل 
بيض الوجح وه كالشصوم الفكضعل 

شم الأنوق كالسيوف القمصل 
ذوو ايتسام وذوو تمهال 

مثل ايقسام العارض المستقبل 
هم المنار ق المثار الأول 

والأفضخون ف الخيمار الأفضل 


فا أل فما العالم من يبساآل 
انا على قصد الصراط الأعسدل 


نحن اليا ضسليو ن أسد العيطط ل 
[ رجع الى كتاب بيان الشرع ] 


اليَاك الشإى والثلا وت 
فى ولاية المتقدمين ممن وقع فيه الاختلاف 
قلت له : كيف تجوز البراءة ممن تولى عمر بن عبد العزيز » وقد 


كف المسلمون عنه وقد بمسكون عن ولابة الرحل فمن تو لاه فهو ق 


قال : لأن عمر قد قامت عليه الحجة ٠‏ 


مساألة : 
وسآلت أما معاوية » أن من زعم أن عثمان وعليا دخلا حفرتهما 
مسلمين ؟ 


فقال : ان كان يعنى الاسلام أهل التنزيل فقد صدق فيما قال 
وأن كان يعنى الاسلام آهل التأويل استتيب فان تاب والا برىء منه ٠‏ 


الباب الثالث والثلاثون 


فى ولابة الأئمسة 


وقال الشيخ أيو ابر اهيم : أنه اذا عقد للامام الأمامة والدار دار 
الاسلام وجبت ولابته » وان كانت الدار دار فتئة فلا يتولى الامام حتى 
بيشهد شاهدان عدلان مآنه ثقة مستحق للامامة » فاذا شهد بهذه الشهادة 


وجبت ولأيته ٠‏ 


قال له قاكل : فان لم يشهد شاهدان وشهد شاهد واأحد عدل ؟ 

قال : أرجو وسل عن هذه المسآألة ٠‏ 

قال له قاكل : فان سمعت أن أماما عقد له الامامة ولم يصح معى أمره » 
ما حالته عندى ؟ 

قال : قف عنه + 


مسنالة : 


[ ومن سيرة السؤال عن أبى الحسن البسياوى ] 
كذلك المتقدمون فى عمان بعد الصلت لم نجد الاجماع يوجب صحة 
إمامة أحد منهم ولا ولايته ٠‏ وقد قلنا ان الاجماع حجة لنا وعلينا » وقد 
أوقفنا معض من يخالفنا ف أحداث عمان ؟ 


قال : وليس لكم أن تعقدوا الولاية لامام سلف قبلكم أم يصح 
عد إمامته يصفقة أحد من أعلام المسلمين فاذا كان هذا وقد وجدنا 
التنازع بين آهل الدار فى امامة عزان بن تميم ولم نجد أحدا على ولايته 
ولا صحت إمامته باجماع عليه ولكن وجدناهم مختلفين فيه وى إمامته » 
هل أنعقدت ممن حضرها ولم نجد أهل الدار مجتمعين على ولاية العاقدين 


(م.؟ دبيان الشرع ج ” ) 


اع"  ”‏ سم 


لهد» ولا صحك صفقته بإعلام المسلمين بالأتفاق عليه وكانت عقدته مشكلة 
ووجدنا الاجماع من أهل الدار آنه كان رجل من الرعية قبل تقديمه ثم 
دخل ف الأمر المشكل فهو معنا بالاجماع على الأمر المتقدم أنه ليس بإمام 
عدل حتى يقنع الأجماع أنه إمام عدل قدمة المسلمون 5 


ومنهاأ : وقد ظلنا أن عزان ألم يتفقوا على أمامته ولا ولايتة 
ولا ولاية المتقدمين له ولك متت علينا أمامته حنى يصمح لنا أن تقددمه 
وصحة صغفةنكه ماعلا م المسلمين المتفق على و لايتهم «٠‏ 


وكذلك الفضل بن الحوارى والحوارئ من عبد الله هما فى الأصل 
دجلان من ساكر الناس بالاتفاق ولم يتفق أهل الدار على صحة إمامتهما 


من قدمه لمخوله 3 ف ذلك لأن من دخل قى إمامة فاسدة لحق لمكم المحقود 
له » وقد سفكوا جميعا على ذلك الدماء من غير صحة رشساد لأحد الفريقين ٠‏ 
والاجماع فى الأصل أنهما ليس بإمامى عدل » فهما على الأصل حتى يدصح 
إمامتهما باجماع المسلمين على ذلك + وليس علينا الدخول فى الأمر 
اللشكل حتى يصح لنا المحق من المبطل بالاجماع والحجة الثى بيناها » 
وقولنا قول المسامين فيما دانوا فيهما وف غيرهما ممن لم تقم لنا الحجة 
وعلينا ى ذلك بطريق الاجماع والشهرة التى لا تدفعم بصحة المإطل 
وركوب المصرم ٠‏ 


ومنهسا : فأما المتقدمون فى عمان بعد أن استولى عليهم السلطان 
فإنا لا نعلم كاتوا آكمة عدل ولا فسقة ولا أنهم قدمهم المسلمون » و لاا صح 
لذ سيرتهم بالعدل » ولم نجد الاجماع من المسلمين على أحد منهم أنه 
إمام عدل مجتمع عليه وهم فى الأصل من سائر الناس بالاجماع 8 
فهم على الأجماع الأول من العوام حئى تصحح عدالة أحد متهم قدما قام 
به » وسيرته بالعدل والاتفاق عليه فى الامامة والولاية اذ ليس لنا أن نعقد 
امامة امام ولا ولايته لم يصح لنا الاتقاق عليه ولا صحت عقدته باعلام 
المسلمين من أهل الولاية ولا وجدنا الاجماع على التراضى عليه ولا سيرته 


ل لباو" ا - 


بالعدل فى عصره والرضا من الجميع يامامته والتسليم لج لأن الاتفاق 
سيرته بالعدل ف الرعية ٠‏ 


فهذا قولنا ى جميع المتسمين بالإمامة فى عمان بعد الصلت المجتمع 
عليه وعلى صحة إمامته إلا سعيد بن عبد الله الإمام وممن استشهد معه 
من المسلمين ركموم الله » فان وجدنا أهل الدار من أهل دعوتنا من 
المسلمين مجتمعين على صحة إمامة سعيد من عبد الله وولايته » ولا خلاف 
بينهم فثيت ذلك بالاجماع ولم يرئب فيه ٠‏ 


المخالفة لدين محمد صلى الله عليه وسلم » خاتم النبيين ودين من دان 
بديئه من المسلمين وسار بسيرته ولم يعير ولم بيدل ٠‏ 


وقال أبو الحسن البسياوى : القوام معمان من الأثمة من وارث 


مسآلة : 
[ من الزيادة المضافة ] 
ومن سيرة أبى الحوارى : وقد جاءعت الآثار أن الأئمة اذا ذكرت 
لم يسع جهلها » اما ولابة على صحة واما براءة بعد صحة ٠‏ 
وقد قال من قال ؛ من آهل العلم : لا وقوف عن أهل الولاية حتى 
فقد برىء منهم + 
وكذلك أهل العداوة لا بوقف عن البراءة منهم حتى يستبين خروجهم 


منها يتوبة ورجوع الى الحق » فلم يجز بعض أهل العلم الوقوف وام 
يكن إلا الولاية أو البراءة ٠‏ 


ل ا عونو كك 


والذى حاءت به الأثار بالرخصة ف الوقوف اذا كان حدث من 
الإمام فيه شبهة » فاذا وقف عن الإمام واقف فمن تولاه من المسلمين 
كان على الواقف أن دتولى من تولاه + 


وكذلك اذا كان حدث تمرآً منه المسلمون بيه كان عليه أن بتولى من 
مرىء منئه من المسلمين » فهذا الذى جاعت به الأثار > ومن لحاقة وحدناها 
ملحوقة فى سيرة أبى الحوارى رحمه الله عن غيره ٠‏ 

واذا كان الحدث مما يختلف فيه فى الولاية والبراءة فكل من علم 
ذلك من الإمام أجرى عليه حكم الاختلاف وتجوز المظاهرة بالدراءة 
والولاية ولا ينكرون على يعضهم بعضا ذلك » وهم سالمون اذا علموا 
بالحدث الذى يه حكم الاختلاف » ومن لم يعلم بالحدث فلم يجهر 
بالبراءة معه من الإمام لا يجوز ٠‏ 


[ رجع الى كتاب بيان الشرع ] 


البابٍ الرابع والثلاثون 
فى شىء من اللأصول 


قال أيو سعيد : جاء الأثر عن التبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
0 المسلمون تتكافاً دماؤق هم م بسبعى بذمتهم أدناهم © ويبرد أقصاهم على 
آأولاهم » وهم يد على من سواهم »© + 


وهو كذلك معنا » وعرفنا أن تأويل قول رسول الله صلى الله عليه 
هو من المسلمين فهو مثله » أحمر كان أو أسود وضيعا كان أو شريفا 
وقويا كان أو ضعيفا » قرشيا كان أو حبشيا » فاذا كان مقرأ بالاسلام 
وأما قوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « ويسعى بذمتهم آدئاهم » 
قبة الكمان « وأجمع الرأى من المسلمين أن أمان الحر المسلم الذُحد دن 
هل الحرب من المشركين كايت على جمبع المسلمين اللا أن بتقدم الإمام 
على المسلمين أن لا يؤمنوا أحدا الا بآمره أو يمر قائد السرية ء فاذا 
وآما أمان العيد إذا حضر السرية بإذن سنك هم 6 وآمان المرأة وآمان 
الصبى المراهق اذا خرج ف السرية فقد اختلف المسلمون فى ذلك : 
فقال من قال : آمانهم أمان ثابت على المسلمين ٠‏ 
وقال من قال : ليس بثايت على المسلمين ٠‏ 


وأما قوله ‏ صلى الله عليه وسلم : « يرد أقصاهم على أولاهم 6 


«8” لد 


فذلك ق الغنيمة 6 محضر الجيشس.س الحرب فيكون فيوم عذليم من الناس 
بكوم المقام الحظيم ويكون يوم دون ذلك » فما استحقوا من العئيمة كائوا 
خدجا بالحكم السوى 5 يمفضل أحدهم على .غيره 


وأما قوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « هم يد على من سواهم » 
فاليد لهم ليس لأحد عليهم يد فيما جعله الله لمم من القيام بالقسط 
والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » فليس حجة تضاهى حجتهم ولا يد 
قوق أيديهم » وما قاموا فيه من الحق ام يكن لأحد غيرهم رده وما أزالوه 
بائحق لم يكن لأحد اثياته وذلك فيما خصهم الله من القعال والمقال ٠‏ 
وبطول شرح ذلك ووصفه والمعنى فيه هذا والله أعلم بالصواب .٠‏ 


قال أبو سعبد ركمة ألله : 


ان أشياء فى الاسلام تخص أولى الأمر من المسلمين ولا ينبغى 


الى أؤلى الأمر + 
فأما منها أشياء : 


فالخاص فيها حكم الإمام ورأيه » فاذا حضرها فلا تقوم الا به 
أو بآمره » وذلك الجمعة فهى الى الإمام خاصة ؛ إمام العدل » وآما اذا 
كانت فى الأمصار الممصرة التى تجوز فيها الجمعة خلف آثمة العحدل 
وغيرهم من الجبابرة » فاذا حضر إمام العدل فلا بيد لجبار ولا غيره عليه 
وهو أولى بها ولا تقوم الا به أو بآمره » واذا غاب عنها قامت بآهل العدل 
من عماله ان كانوا مالكين للمصر والا فقامت يمن ملك المصر من الجبابرة 
اذا كان لهم أمير قائم » وأما فى غير: الأمصار الممصرة فلا تقوم الا بالإمام 
العدل فاذا غاب عنها من اليلد النازك فيه فلا جمعة فبه + واذا حضرها 
خلا تقوم الا يه أو بأمره » وآماأ الأعياد فهى من سنن الاسلام وهى خاصة 
للإمام اذا كان للمسلمين القيام بها على ما يوجبه الحق »ء فان حضروا 


ار 


الى الإمام العدل وقد جعل له الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والةي 

بمصالح أهل الاسلام فهو أولى بالصلاة صلاة العيد فلا يتقدم عليه 
قبها الا بأمره ين الاأسلام معضه من معكن ويقوم بعضه بيبعض ٠‏ واذا 
غاب أولوا الأمر من المسلمين من إمام أو وال » كان أمر ذلك الى أهل 
العدل من صالحى اليلد باجتهاد النظر منهم لله وللمسلمين فيقدمون رجلا 
ممن يرجون به قبام هذه السينة التى قد نديوا اليها ؛ وأمروا بالمحاغظة 
عليها حتى بؤدرها على وجهها ان شاء الله ٠‏ 


وآما الجنائز فهى من سئن الاسلام وقد ندب المسلمون الى القيام 
فأ وألزموا أن لا بيضبعو ها وى الى أولى الأمر من المت © ودن كمال 
الكّمر أن بقدم أولوا الأمر من المبت أولى الأمر ق الأسلام وأعظمهم يذلك 
بحضور الإمام الجامم لهل الاأسلام 6 فاذا حضر فلا بحسن التقدم 
علبه الا أن يكون ذلك من أختياره » فان غاب الإمام كان ذلك الى أعظم 
حرم ق الأسلام منل قاضى الإمام 4 أو علم من الأعلام فان أعدم ذلك 

ن الى إمام الحى الذى قد رضوا لإمامة صلاتهم الفريضة واتخ_ذوا 
إماما 6 فلا بحسن التقدم عايه الا ان هو أفضل معن ذكرنا من أهل 
الاسلام ه ومن خالف هذا لم بؤده ذلك الى شىء من الآثام وأنما يؤّمر 
أن دؤتى الأمر من وجهه لثلا يكون بدا على أحد من المسلمين يد عالية 
وألله أعلم بالصواب ٠‏ 


مس ألة : 


« المسلمون يد على من سواهم » وقال : « الاسلام يعلو ولا يعلا » ٠‏ 


معسألة : 
| من الزيادة المضافة من كتثاب الأشياخ ]| 
عن أبى الحسن رحمه الله ورضيه + قلت : الذى تعيد الله به عياده 


ثلىء معروف موضوع ؟ 


715 لم 

قال : نعم * 

قلت : نحو ماذا ؟ 

قال : هو ما أمر الله بيه ورسوله صلى الله عليه وسلم وأجمعت 
الكمة عليه ٠‏ 

قلت : والأمة من هم ؟ 

فقد قيل ان الأمة فى كل عصر هم آهل الحق ٠‏ 

قلت : و الجماعة من هم ؟ 

قال : آهل الحق وان قلوا ٠‏ 

قلت : الحق باب واحد أو أبواب شتى ؟ 

قال : للحق باب واحد قف أتباع الأمر والنهى فيما حل وحرم ٠‏ 
مساألة فى التوحيد : 

ان شهادة العدول فيما لا يوجيه العقل ليس هى بحجة » وهم حجة 
مع العقل الا ما أجمعت عليه الأمة مآسرها » والله آأعلم ٠‏ 


[ رجع الى كتاب بيان الشرع ] 


مس آألة : 
يعرف ؟ 


اجماع الأمة ومن حجة العقل ومن الأخبار المتواترة ٠‏ 
قان قال : فما الدليل على أن كتاب الله يعرف منه الحق ؟ 
قيل له : قوله تعالى : ( الم ذلك الكتاب لا ريب فبيه هه هدى 


2 


للمتقين ) 90 ء وقوله : (ان هذا ألقرآن يهدى للتى هى أقوم ) د 7 
وقوله : ( ما أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ريكم وشفاء لما في الصدور 
وهدى ورحمة للمؤمنين ) ونحو هذا من القرآن +٠‏ 


وان قال : فما الدليل على أن السنة يعرف الحق من قبلها ؟ ٠‏ 


قيل له : قوله تبارك وتعالى : ( وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم 
عنه فانتهوا ) ©2 وقوله : ( لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة ) © 
وقوله تبارك وتعالى : ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصييهم 
فتنة) 620. 


فان قال : فما الدليل على أن اجماع الأمة حجة ؟ 


خط ع«( وقوله عر وجل 8 : ( وكذلك جعلناكم أمة 37 لتكوئوا 5-97 على 
الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا ) ”© والشهيد لا يكون الا مرضيا ٠‏ 


فان قال : فما الدليل على أن العقل به يعرف الحق ؟ وأن الحق 
يعرف من قبله ؟ 

قيل له : قول الله تبارك وتعالى : ( أفلا ينظرون الى الابل كيف 
خلقت ) 2 وقوله : ( أولم يتفكروا ما يصاحبهم من جنة ) 20 وقوله : 





٠ أول سورة البقرة‎ )١( 

6 سورة الاسراء جزء الآية ١19‏ ) . 

() سسورة يونس الآية ( /اه ) ٠‏ 

(؟) سورة الحشر جزء الآية (/1) . 
(ه) سورة الاحزاب جزء الآية ( 5١‏ ) . 
(5) سورة النور جزء الآية ( 15 ) ٠‏ 
0) سورة البقرة دزء الآبة ( 12# ) . 
(م) سورة الغاشبة الآية ( 7 ) ٠‏ 

(9) سورة الاعراف الآية | 185 ) ٠.‏ 


18”” لد 


) أؤلم . ينظروا ف “ملكوت اأسموات والأرض ( © وقوله : ) فاعتيروا 


فان قيل : فما الدليل على أن توائر الأخبار يقيد علما ؟ 


قيل له : ما يعلمه من البلدان التى لم يشاهدها والأشياء التى ام 
يعلمها الا بنقل المخيرين لها وان لم يعاينها » نهو الحروب الكاكنة فى 
المواضع البعيدة والمحن النازلة فى البلدان القاصية وما نعرقه من أحوال 
الناس الواردة الينا ٠‏ 00 


قان قال : فما الحق الذى يعرف من هذه الوجوه ؟ 


قيل له : جملة ما تعيد الله به عباده من فرائضه وسنته التى ستها 
على اسان رسول الله صلئ الله عليه وسلم مجملا ومفسرا ٠‏ 

فأن قال : فما فرائضه التى تعيد ديا عباده وسنته التى سنها على 

قيل : هو ما أمر الله بيه عياده » فان رجعوا فيه الى آهل العلم به 
والحاطلين له لقوله تعالى : ( فاسآلوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ) 7" 
تسليما ٠‏ 


مساألة : 


تال أبو سعيد رضيه الله : معى أنه اذا لم يعلم ما كلف العمل به 





. ) سورة الاعراف جزء الاية ( ملم1‎ )١( 
. (؟) سورة الحشر آية (؟)‎ 
0 إفة سورة الانبياء : جزء الاية ( /و)‎ 


| لخن 2 


من أى وجه ثبت عليه الاستدلال على ما كلف العمل به والانتهاء عنه من 
جميع ما قدر عليه من المعبرين له من حيث ما استبدل بذلك من العام . من 
غلم قلت حاضر أو عين ناظر أو لسان ذ1> ر أو نأ سى يقعل حاضر أو خير 

عن فعل شاهر أو رواية عن قله من مخير فعقل ذلك وعمل به هه 
ثبت له العمل وانحط عنه كلفة السؤال + ولو عقل ذلك من ندْمة طائر أو 
رؤيا فى المثام فعقل معتاه ٠‏ 


مس ساألة : 
اذا سأل سائل فقال : ما الاسلام فى كلمة واحدة ؟ فقل : الطاعة لله ٠‏ 
قال أمو سعيد : هكذا عندى أن الطاعة طاعة الله ٠‏ 
المشكره 
كلمتين معى كان عملا أو قولا أو آمرا أو نهيا ٠‏ 
فاذا قال : فما الاسلام فى ثلاث كلمات ؟ فقل : العلم والايمان 
والعمل ء 


ألله » ودتولى أولياء ألله ُ ويعادي. أعداء ألله ع ودثّر يكم القرآن ق 
أتفسنئا وآموالنا و 


قال أبو سعيد : هكذا عندى ٠‏ 
فان قال : فما الاسلام في خمس كلمات ؟ فقل : الايمان ‏ والعمل # 
والولاية ‏ والبراءة ‏ والشهادة * 


#156 لم 
قال أبنو سعيك : هكذأ +٠‏ 


واذا قال : فما الاسلام فى عثر كلمات ؟ فقل : شهادة أن لا آله 
الا الله » وحده لا شريك له وأن محمدا عيده ورسوله صلى الله عليه 
وسلم - والاقرار بما جاء من الله واقام الصلاة ‏ وايتاء الزكاة - 
وصوم شهر رمضان - وحجج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلة ‏ 
وولاية الإمنين ‏ والبراءة من أهل الضلالة على ضلالتهم والوقوف 
عن الشيهات + 


قال أبو يسعيثك : حسن +ع 


قال فره : اذا أقر بالجملة وهى ضهادة أن لا اله الا الله وأن 
محمدا رسوله صلى الله عليه وسلم ء وأن جميع ما جاء به محمد هو الحق, 
المبين فقد ثبت له جميع دين الله » ثم نضيف بعد هذا ما آراد من فراقضه 
شهر رمضان وغير ذلك مما ذكره من فرائض الله » فقال الغسل والجنابة 
والوضوء للصلاة والصلاة وما أيه هذا من الفرائض قام مقام ما ذكره 
مما عدده من فر اكض الله وعلى هذا المعنى ٠‏ 


ولو قال : فما الاسلام فى احدى عشرة كلمة أو ثلاث عشرة كلمة أو 
عشردن كلمة أو أقل أو أكثر فآتى بالجملة المتى ذكرناها ثم أضاف اليها 
غير ذلك من الفرائض حتى يبلغ عدد ما اشترطه كان قد وافق ما ذهيوا 
اليه من المعنى ووافق فق ذلك وجه الصواب ان ثساء الله والله أعلم انظر 
فى ذلك ولا تأخذ من قولى الا يما وافق الحق والصواب + 


اليا شأ امن والثلاثوت 
فى خوف ألفرقة بين المسلمين 


قال آبو محمد : أخيرنى جعفر أنه اختلف هو والحسن بن عمر ق 
الولاة وكذلك اذا ولى الامام واليا فهو فى الولاية ٠‏ وقال جعفر لا أتولى 
الا من علمت فيه خيرا + قال : فتتازعنا الى هاشم من غيلان » فأعان هاسم 
حسنا حتى سكن حسن ثم قال هاشم : أنا لا آأتولى الا من علمت منه 
خيرا » فقلذا فمالك آعنت الحسن ٠‏ قال : خشسيت الفرقة » فانظر كيف 
كانوا يجدون الفرقة ويتباعدون عن كل سيب يخافونها ٠‏ 


مساألة : 


عن الوضاح بن عقبة عن هاشم بن غيلان قال : اختلف شبيب بن 
عطية وموسى بن أبى جاير فى رجلين كانت لهما ولاية عند رجل فبلعه 
بقينا أن أحدهما قتل صاحيه » قال موسى : أبراً من القاتل حتى أعلم أنه 
قتله بحق ٠‏ وقال شبيب : هما عندى على ما كانا عليه حتى أعلم آنه قتله 
ظلما » قال : فوقع بينهما حتى كادت أن تقع بينهما فرقة ثم تايع شبيب 
موسى وقالوا : هذا رأى اخوانك من أهل العراق ٠‏ قال هام : وأنا أقول 


يقول موسى + 


الياءك الشافيس واللا ون 


فيمن لا يتولى ولا يبرأ ولا بسأل 


عن أمور الدين » وفيمن يتولى فى الجملة 


ومن جواب أبى ااحوارى : وعن رجل يعرف منه الورع والصدق 
وترك المجارم ولا يعرف منه أنه يتولى المسلمين ولا ييرآ مذوم »> فاذا ةيل 
له : تتولى المسلمين ؟ قال : نعم آتولى المسلمين وأيرآً ممن خالفهم » هل 


فعلى ما وصفت فيذا من المسلمين اذا كان بقول أنه بتولى المسامين 
وسراً ممن خالفهم » وهو يعرف منه مأ قد وصفت من هذه الأخلاق 
الحسنة فهذا تحوز شهادته ف الحقوى » وذلك اذا كانت دعوة المسلمين 
ظاهرة ونحلتهم المعروفة فى ذلك العلد شاهرة ٠‏ وقد قيل : من عرف دنه 
أربع وحبت له أربع : من اذا حدث المسلمين صدقهم » واذا اكتمنوه 
برهم » واذا عاهدهم أوق لهم » واذا وعدهم لم بخلفوم » فاذأ عرف منه 
هذه الأربع لزمت ولايته ووجبت محبته وحرمت غيبته وجازت تشهادته » 
هكذأ سمعت يعض الفقهاء يقول ذلك ٠‏ 


مس ألة : 


قال : وكتيت الى موسى بن على رحمه الله فى الرجل من أهل عمان 
ممن لا يعرف خلاف المسلمين هو وأبوه وجده من أهل عمان الذين يقرون 
للمسلمين يدينهم وحكمهم وصواب رأيهم ولا يظور منه خلاف الا أنه 
لا يعرف أنه جامع المسلمين ولا بدرى معرفته الا أنه بشهد ماهد هم 3 


قال : وكتبيت أليه ى رجل من قومنا يعرف بالخلاف دم انه يسآل 


لهاسم ا 


فيقول : دينى دين المسلمين » وقولى قولهم ولا يظهر منه عيب يدين 


قال : أما العمانى الذى وصفت فاذا قال : دينى دين المسلمين وقولى 
قولهم وهو من ضعاف المسلمين فهو من المسلمين يقبل منه ذلك ويتولى 
على ذلك اذا لم يعرف هنه ما يكره المسلمون فهو ف ولايتهم ؛ وآما 
القومى خلا يقبل منه ذلك حتى يدعى وينسب عليه الاسلام والدين ورأى 
المسلمين الذى مخالفه آهل الخلاف ق دينهم » فاذ! خسب عليه ذلك دما 
اذا قبله كان معمم به مسلما » خاذا قبل الاسلام وشرائعه واستجاب لهم 
وخلع ودرىء مما كان فية قبل منه المسلمون ذلك وصار منهم وأحدهم 
وتولوه ثم لا يخرج من ولايته الا يحدث يحدث يعرف به فالتوبة عليه 
لازمة٠‏ 


[ من الزدادة المضافة | 

سكل أبو عند الله عن رجل لم يدخل ف دين المسلمين هل مضره ذلك » 
فاذا كان غارقا فى حدود الله فى آمره ونهيه ؛ فليقم بما أمره الله من طاعته 
وبجتئب ما نهى الله عنه من معصيته ولبس عليه غير ذاك وهذا لا بضره 
وان لم ينسب ذلك عليه أحد من الناس ٠‏ 

| رجع الى كتاب بيان الشرع ] 
وسآلت آبا معاوية عن رجل لا يعلم أن الله فرض الولاية والعداوة 
فاذا كان لم يعلم من أحد ذلك وجهله حتى مات ولم يسمعه من أحد 


لضن كا 


لم ره هالكا اذا كان يتولى المؤّمنين فى الجملة حتى يتولى عدوا أو يبرا 
من ولى اذا فعل ذلك كان هالكا ٠‏ 


وقلت : أرأيت ان لم يعلم الولاية والعداوة وكان قوله قول 

هاذا كان قد علم الولاية والمراءة وسمع ذلك من أحد ولم يعلم 
أن ذلك فرض فترك ولاية المسلمين فلم يتولهم وترك عداوة الكافرين 
فلم يبرا منهم وهو يعرفهم بأحداثهم فلم يتول ولم يبرا لم آره معذورا ٠‏ 

وان قال : قولى قول المسلمين ودينى دينهم لم آره هالكا + 

وقلت : أرآيت ان قال : لا أعرف المحق من المخطىء وأنا واقف عن 
المؤمنة وشرب الخمر وشسك فلم يبرا منه ولم يعرف كفره وكان الفاعل اذلك 
اذا لم بتوله على ذلك وكان ساتئلا وطالبا لرأى المسلمين وقوله قول 
. ين '* 


على دين الاسلام لم يسع أن يقف عنهم وعليه ولايتهم.وليس له أن يقف 
عنهم وقد فرض الله ولاية المؤمنين الا أن يقول قولى قول المسلمين ودينى 
دينهم كان واسعا له ذلك » وكان ذلك فيما أشكل من الأمور ٠‏ 


قلت : أرأيت ان كان بعلم الولاية واليراءة فريضة وأنه كان له أولياء 
وأعداء ثم انه وقف عن الذين بتو لاهم ويبراً منهم ؟ 3 
فقال : لا أقول فى أحد شيكا فليس له أن يرجع الى الجهالة بعد 


٠ العلم‎ 


7ل للفو ا 


قلت : أرآيت ان شك ف ولاية أحد ممن كان يظن أنه كان وليا فلم 
بدر اعتقد ولايته أم لا ؟ 


فان أمسك عن ولايته هل يسعه » فذلك واسع له الا أن يعلم منه 


حالة حسنة فلا بقف عنه 15 
مس آلة - 


وعن رجل قال للمسلمين : أنا منكم » وليى وليكم » وعدوى عدوكم 
ولا يعرف شريعة الاسلام ؟ 


قال : اذا أعطاهم الجملة التى لا يسع الناس جهلها فهو منهم ٠‏ 
مسساألة : 
[ من الزيادة المضافة من كتاب الأشياخ 1 


وعمن بيتولى وبيراً وليس عنده مسأآلة كافية الا أنه يتولى من تولاه 
الله ورسوله والمسلمون من الأولين والآخرين وكان سائلا وطالبا ولم 
يشهر ذلك وأمره يكون سالما مصيبا معذورا آم حتى يكشسف قناعه 
وبشهر فى الولابة والبراءة ؟ 


قال : هذا يتسم الشرح فيه الا أنى أذكر من ذلك طرفا ان كان 
هذا الرجل ضعيفا من الضعفاء كما قلت أن ليس عنده معرفة كافية وتولى 
المسلمين من آهل دعوة الحق وعرفهم دون غيرهم من يرى الاسلام 
وحمل دينه عنهم كما تعيده الله به وتولى وبرىء فى الجملة بعد ولاية 
الصادقين من أهل النحلة المحقين وكان سائلا وطاليا كما قلت فهو سالم 
ولو لم يشهر ذلك وانما يشهر ذلك الطلب الفضل والزيادة بمعرفة آهل 
الحق فليعرفوه ويوجبوا له حقه والمسلمون اخوة » واذا كان وقوفه ءعن 

(م ١؟‏ - بيان الشرع ج ؟) 


ك2 


الجميع وأنما يتولى وبيرا فى الجملة » قالذى عليه أن يعرف المحقين 
ولا بسعه الشك فى المسلمين ولا يسلم فى فعل ذلك ٠‏ 


مسائة : 


الذى أدى للضعيف أن يتولى المسلمين فى الجملة وييرأ من أعداء الله فى 
الجملة ويتولى عالم زمانه 3 والله أعلم ى 


[ رجع الى كتاب بيان الشرع ] 


الباثٍ السّايع والثلا وك 
فيدن يتولى أحدا مسمى بعينه من الناس 


وقال : أنا أعرف صحة عقدة إمامته أيتولاه المسلمون أم يبرءون منه أو 
يتولى من تولاه أو ييرأ ممن برىء منه ؟ 


فقال : نحن نير من أيبى سعيد القرمطى » ونبرأً ممن تولاه » ونير 
ممن وقف عنه ونيراً ممن شك فيه من بعد رجوعه من السوق الى نزوى 
هذا وأما عقد امامته فلا نقول فيها شيكًا » وأما من بعد خروجه من نزوى 
ورجوعه البها من بعد دخوله فى القرامطة فنحن ندراً منه من بعد ذاك 
الى هذا اليوم ممن تولاه وممن وقف عنه وممن ثسك فيه » فلا ينبغى لعاقل 
أن بناظر فى أبى سعيد ولا فى عقد امامته » وانما كان يشبه لعب الصديان 
فمن تكلم فى ذلك فينيغى أن يعرض عنه ويمقت فلا يلتفت اليه » وهذا 
من كلام السفاهة والحمق والضلالة ٠‏ 


قال أبو سعيد : هذا القول معنا خاص فيمن علم من أبى سعيد ما 
يستحق به العداوة وعلم ممن تولاه أنه تولاه على ما لا بسعه ولايته 
عليه وعلم ممن شك فيه أنه شك فيه بعد أن علم منه ما لا يبسعه الشك 


مساألة : 


قال أيبو الحوارى فى مسدب بن عطية قى جواب منه : إن من برىء من 
شبيب برئنا منه » ومن برىء ممن تولاه برئنا منه » ومن تولى من تولاه 
فهو على ولايته ان كانت له ولاية * 


7358 للم 


عن أبى الحوارى وعن من سمعته يتولى من ببرآ منه المسلمون أيسعك 
فاذا كان بتولى من قد أجمع المسلمون على الدراءة منه من أكمة الكفر 
لم يسعك الامساك عنه وهو بمنزلة من تولاه ويجب عليك فيه كما يجب 
عليك ف الذى تولاه وقد أجمع المسلمون على البراءة منه +٠‏ 
ونيته السؤال عما بلزمه وهو مشغول عن السؤال بالقوت وطليه الى أن 
طالت يه السئون وهو ينوى الخروج فى طلب السوؤال ٠‏ هل يكون 
سالا ؟ + 


فقال : هو سالم اذا كانت نيته السؤال وقد اعتقد الولاية والبراءة ق 
الجملة ٠‏ 
مساألة : 

والذى عرفت أن ولاية اأؤمئين فى الجمله أن يقول : أنا أتولى من 
تولاه الله ورسوله والمؤمنون وكذلك البراءة من الكافرين فى الجملة أن 
بقول : أنا برىء ممن يرىء منه الله ورسوله وااؤمنون » قاذا كان هذا 
اعتقاده فهو سالم ما لم يتول عدوا أو يبرا من ولى +٠‏ هذا بكتفى ده 
الضعيف ما لم تقم عليه الحجة بولاية أحد من المسلمين أو بالبراءة من أحد 
من الكافرين » فاذا قامت عليه الحجة يبينة عادلة أو شهرة قاضية فحينئذ 
لا تجوز الا الولاية أو اليراءة وسل المسلمين ٠‏ 


لاضن 207 
مسألة : 
بلا محنة واليوم بالمحنة ؟ قال : يعرف اعتقاده ٠‏ 
رجل يقول : دينى دين المسلمين أتولى من تولوه وأبرأ ممن برءوا 
الحواب : أنه لا يحتزىء يذلك اذا كان سلطان الأرض جائرا » 
وائما يكتفى يذلك اذا كان سلطان الأرض عادلا » فاذا عدم سسلطان 
العدل فلا بد من الموافقة على دين ١‏ لمسلمين ٠‏ 


وقال أبو جعفر عن هاشم : إنه كان بإزكى واليا عليها لعمر بن 
عبد العزيز فلما مات أظهر ولابته فقال له رجل من المسلدين إن المسلمين 
لا متولونه فقال : انه كان فى حالة كذا وكذا وذكر من أخلاقه الحسئة ,2 
فقال له رجل من المسلمين من أهل المراق قل : قولى فيه قول 
المسلمين » قال » فقال : قولى فيه قول المسلمين » قال : فقال يشير 
لولا أنه قالها ليرىء العراقى منهء 
مسألة [ من كتاب الرقاع ] : 

وقال أبو عيد الله : اذا كانت دعوة المسلمين ظاهرة يقال رجحل : 
قولى قول المسلمين ودينى دينهم أتولى المسلمين وأتولى من تولوه وآبراً 
ممن مرعوا مله قبل منه هذا القول ولا دببسعة الشك قْْ المسلمين 
ولا التوهم عليهم ٠‏ 


وعن بشير قال فى رجل قال : قولى قول المسلمين ودينى دينهم 


امرض 5 


فقد يرىء وتولى ؛ واذا تولاهم على ولابة من تولوه واليراءة ممن 
برءوا «٠‏ 


م 


مسألة : 
وسكل أيو عبد الله عن رجل لم يدخل ف دين المسلمين 


أمضره ذلك ؟ 


هادا كان عارفا في حقوق الله فى أمره ونهيه قليقم يما أمره الله من 
ان لم يتسب ذلك عنه أحد من الناس * 


مسألة : 

ومن جواب أبى عبد الله الى أآخيه المحير » وعن رجل من أصحاينا 
قال : أنا أتولى من تولى المسلمون وأبراً ممن يرى الله مئه والممسلمون 
فلا يجوز له ذلك » وعليه أن يبقبيل شهادة المسلمين اذا كانواا مجتمعين 
على يراءة ممن برعوا منه وليس له تكذيبهم ولا الشك فيهم ولا التوهم 
عليهم » فان تولى أحدا ممن يرءوا منه استدق البراءة وان وقف 
وسلم للمسلمين وتولى من تولوا وبرىء ممن برعوا منه » وقال : أنه 
بساأل عن الذى يرعوا منه بعينه فذلك يقبل منه لأن الشاك ضال 
والسائل المسلم المسلمين مقبول منه حتى يعلم رأى جماعة المسلمين ٠‏ 
مساألة : 

وهذا من كتاب الفضل بن الحوارى : اذا كانت دعوة المسلمين 
ظاهرة خقال رجل : قولى قول الممسلمين قد تقدم ألقول فبها عن 
أبى عبد الله ء 


ا كك 

مسساألة : 
ولا فى زكوتهم ٠‏ 

قال : المسلم لا يمتحن المسالم وانه يقال له أتيرأ ممن يبرا منه 
أبو الشعثاء فيقول أبرأً ممن يبر من المسلمين ٠‏ قال المسلم لا يمتحن 
المسلمء* 

قلت : فآى أهصل هذا ؟ 

قال : نحن قد أثمنا ذلك على أهل عمان وغيرهم المسلم مسلم حتى 
بير من تولى قول المسلمين أو يتولى عدو المسلمين ٠‏ 
مسأل : 

وعن رجل قال للمسلمين آنا منكم » وليى وليكم وعدوى عدوكم 
ولا يعرف شريعة الاسلام ٠ه‏ قال اذا أعطاهم الجملة التى لا يسع 
جهلها فهو منهم ٠‏ 


ألياب الثامن والثلاثون 
فيمن تبقتت ولايته فى أحكام الظاهر ثم أحدث حدنا 


واذا لزم الانسان ولاية لأحد وثيت عليه ولايته ثم علم منه 
معصية يستحق يها البراءة فعليه أن بيرآ منه بدين اذا علم الحكم 
فى ذلك وان جهلها فلم يعلم أنها معصية ولا طاعة فقد يخرج ف معنى 
ما يوجد عن آبى الحوارى وان لم يكن اللفظ بعينه أن بيعضا يقت ول 
انه على ولابته حتى يعلم أنها معصية يستحق هها المراءة وأن الفاعل 
هالك والمتولى سالم لأنه يسعه جهل فعل غيره ولا يسعه جهل فعل 
تفسسه ٠‏ 


وقال أبو الحوارى : انه يقول بهذا القول + وقال أيضا : ان 
بعضا يقول أنه أن ثولاه على ذلك فهو هالك ولا مبسعه جهل قعله ء 
هكذا بوجد عن أبى الحوارى ٠‏ 


وأما الذى عرفنا عن غيره أنه اذا كانت تلك المحمصية مما لا تقوم 
الحجة من العقل وانما تقوم يها الحجة من السماع لأن ما تقوم به 
الحجة من العقل أشسد مما تقوم به الحجة من السماع فاذا علم 
من وليه معصية يستحق يهاالبراءة فلم يعلم أنها طاعة ولا معمسية 
فلا يجوز له اثبيات ولايته يدين بغير اعتقاد قريطة براءة ولا ولاية 
رأى > فان تولاه فهو هالك لأن الأثر المجتمع عليه عن جابر ين زيد 
رحمه الله أنه يسع الناس جهل ما دانوا بتحريمه ما لم يركيوه أو يتولوا 
راكبه أو يبرعوا من العلماء اذا برعوا من راكبه » وقد يوجد عن 
غيره آنه يسع الناس جهل ما دائوا بتحريمه مالم يركبوه أو يتولوا راكيه 


بدين أو ببرعوا من العلماء اذا برعوا من راكبه برآى أو بدين أو يقفوا 


ل« انس 


عنهم برآى أو بدين أو يبرعوا من الضعفاء اذا بروا من راكبيه بدين 
أو يقفوا عنهم بدين » واذا تولى وليه الراكب للمعصية التى جهاا 
قلم يعلم أنها طاعة ولا معصية يدين فقد تولى من أوجب الله فى 
دينه البراءة منه بدين عند من علم الهكم ف ذلك فقد حرم ولايته 
كما حرم المعصية التى ركبها وكما لا يجوز له ركوب المعصية التى 
ركبها وليه اذا حرمها الله كذلك لا يجوز له ركوب ولاية راكيها 
اذ حرام الله ولايته ولا عذر أن ركب ما حرم الله عليه علمه أو جهله 


بقول أو يفعل أو بولاية أو غير ذلك مما حر"مه الله ٠‏ 


وائما قيل : لا يهلك أحد بفعل غيره اذا لم يكن راكبا له يفعل 
قعل منه وائما يهلك بفعله هذا لا يفعل غيره والله أعلم ٠‏ 


وآما اذا تولاه برأى أن كان ذلك الذى ارتكبه لم يخرجه من الولاية 
فهو ولى له أو تولاه ان كان ذلك الذى ارئكيه غير مخفرج له من 
ولابكه أو أثمت ولابته على ما كانت عليه » على أنه يبرا منه ان كان 
قد أتى ما ملزمه فيه البراءة واشترط هذا الشرط فيه بعينه فقد قيل 
ان ولايته على هذه الصفة جائزة » وكذلك ان تولاه على ما كان عليه 
على اعتقاد براءته منه فى الشريطة بعينه ان كان عاصيا فهو معنا جائز 
لذنه كما لا بلزمه أن يبرا منه بعينه كذلك لا يلزمه أن يترك ما كان عليه 
من الولاية له بعينه اذا استرط فيه براءة الشريطة ان كان محدثا حدثا 
مبخرجه من الولاية التى قد ثيتت له + ولذلك ان تولاه على ما كان عليه 
من الولاية حتى يعلم أنه خرج منها إذ هو فى اعتقاده أنه ييراً من 
كل عاص أو محدث ولو لم يعتقد فيه سيا يعينه » اذا اعتقد ذلك ىق 
الجملة حتى ثبتت ولايته لم نقل ان ذلك مفنه خروج من أصل الدين 


تك روسن لظم 


وأنه تعلق بأصل من أصول الدين لأنه قد صح له الولاية بالبيئنة 
ولا تزول عنه الولاية الا بالدينة ٠‏ قافهم هذا فما لم يتوله قطعا 
وتولاه ولابة رآى أو تولاه واستراط اليراءة فيه بعينه ان كان عاصضصيا 
أو اشترط البراءة من جميع المحدثين أو العاصين من الكافرين والمنافقين 
فهو سالم لأن دين الله واسع لا يكلف فيه عباده قوق ما يطيقون ما لم 
يركبوا له نهيا أو يتركوا له فرضا قد أوجبه عليهم فى وقت مؤقت 
أو بردوا ححته أو يشكوا فيها اذا قامت عليهم » على هذا أجمسع 
الممسامون ٠‏ 


ومن الكتاب : 


واذا تولى وليه الذى علم منه المعصية التى يستحق بها اليراءة 
بغير شريطة » فؤقد قيل : أنه لبس له أن يكولاه بدين بغير شريطة اليراءة 
منه أن كان مرتكيا لما حرم الله عليه ؛ لأن البراءة بالدين ضد الولاية 
بالدين فلا يجوز له ولايته بدين والبراءة منه بدين قطعا يبغير 
شريطة ؛ ولا بلزمه أن بئرك ولايته على الدينونة قد لزمته يالحجه 
الواضحة البينة بغير حجة واضحة تقوم عليه وهو لا يعلم أن ذلك 
الذى رآه منه أو سمعه منه طاعة فيزيده اثياتا فى الولاية ولا معصية 
فيزيلها عنه ولو كان كلما رآى من ولى شيئًا لم يعلم أنه طاعة 
ولا معصية وجب عليه تركها لكان عليه أن بترك ولايته على عمل 
الطاعات اذا لم يعام آنها طاعة » ولكان لا يجوز أن يثبت على ولاية 
وليه حتى لا يغيب عنه أمره أو يكون عالما بجميع دين الله ولن يستطيع 
أحد أن يحيط بدين الله من المتعبدين ولا النبيين المرسلين ولا الملاتكة 
المقربين » الذين قد سبق ف مكنون علمه أن يتعبدهم به ألا يما شساء 
أن يعلمهم من ذلك حينا بعد حين ووقتا بعد وقت ٠‏ 


ولكن اذا ثبت عليه ولاية وليه ثم رآه أو سمعه يقول قولا أو يعمل 


اوس ا 


وجائز له حتى يركب ما يستحق به البراءة فان ركب ذنك برىء منه بالدين 
ان علم الحكم فى ذلك فان لم يعلم الحكم فى ذلك لم يجز له اثبات ولايته 
بالدين قطعا ولم بلزمه اليراءة منه بالدين قطعا ولم يجز له الوتوف 
عنه بالدين » لأن الوقوف بالدين انما هو فيمن جمل آمره فلم يعلم 


لجميع أولياء الله والعداوة لجميع أعداء الله ٠‏ 


وأما من ثبت ولايته بالدين فلا يجوز الوقوف عنه بالدين لأن 
وقوفه بالدين عمن ثيت عليه ولايته بالدين رجوع عن حال العام الى 
الجهل : ولا مترك ولاية الولى بغير حجة لأن الوقوف بالدين رجصسوع 
عن حال العلم الى الجهل ولأنه ترك لما تعبده الله به من ولايته بغسير 
علم ولا حجة ولأنه ترك كا تعيده الله مه فى المعحصبية الواقعة من 
وليه لأنه ترك لما تعبده الله به من ولاية الظاهر الى ولاية الشريطة » 
ولأنه لايد له ىق أحكام العقول من أحد أمرين اما أن يكون وليه على 
ولابته فوقوفه عنه بدين خطآً ء واما أن يكون قد خرج منها المى 
الدراءة فوقوفه عنه بدين خطأ ولا بجوز له ترك ما آلزمه الله من الولاية 
والبراءة ق هذا المحدث قالرجوع الى الاقامة على الوقوف بثرك 
ذلك كلهء 


فالوقوف بالدين والميراءة بالدين والولاية بالدين أض-داد 
لا يجتمعن جميعا ف موضع ولا اثنان منها ى موضع فمن ثبت فيه 
ولابة الدين لم دثئت فيه دراءة الدين ولا وقوف الدين » ومن ثدت فيه 
دراءة الدين لم ثبت فيه وقوف الدين ولا ولاية الدين » ومن ثيت فيه 
وكوف الدين لم بثبت قيه مراءة الدين ولا ولابة الدين, ٠‏ وكل من ثبت 
فيه ولاية الدين وازمته ولايته بالحجة الواضحة لم يرجع عن ولاية 
من تولى بالحجة الواضحة الا الى المراءة منه «الحجة الواضحة 
والا فهو فيه بين الولاية بالدين والبراءة بالدين ولا يقف عنه وقوف 


00 1 


دين اللا آن يزول عنة أحكام الحجحة وبدخل ق حال الريب والتهعمة 
والشضمهة والاش كال فبترك ولابته للريب المشكل عليه لا من طريق 
جهل آحكام الأحداث التى أتاها ولا جحهل فعله لقلة علم المتولى 
لد» وهذا خارج من جهل أحكام الأحداث والقول فبها ٠‏ 


مساألة : 
بها البراءة وكانت تاك المحصية مما بسعه جهلها ولم يعلام الحكم قى 
ذلك فلا يجوز له أن يقف عنه بدين ولكن يجوز له أن يقف عنه برأى 


معو عه 


فييراً مه + 


وكذلك بجوز له أن مثو لام على أعتقاد مراءة الشرمطة منه ان كان 
محدثا وان كان عاصضيا أو ما أشيه ذلك ء 


وكذلك يجوز له أن يتولاه برآى ان كان ذلك غير مخرج له من 
الولاية ٠‏ 


ولا يجوز له فى هذا الموضع الا ولاية الشروطة أو براءة الشروطه 
آو وقوف الرأى » واما أن يثولاه برآى على آنه ان كان مرتكبا لضد 
اثولابة فهو بيرأ منه بذلك وأما أن يثبت على ولايته بالظاهر على أنه يبرا 
منه ان كان قد أنى ضد الولاية فان نولاه بدين معير اعتقاد شرمطة 
ولا أرى لم يجز له ذلك الا آن يتولاه ويعتقد البراءة من جميع العاصين 
ويدخله فيهم فى جملته مع هذا التعبد الحادث ٠‏ 


وائما بجور قَ ه_ذا الموضبعح أن بثو لاه برآى أو مكو لأه على 


وقد قيل فى هذا الموضع أيضا بوقوف السؤال مع ولاية الرأى 


هك 


وكان ولائة الرأّى ممأ 5د تقدم من ولاية الملحدث » ووقوف الرأى عن 
اثيات ولامة المحدث وائما جاز له أن متولأه برأى بعد أن كانت ددين 
لذن ولابة الرأى لبست يضد لولاية الدين وانما الرآاى دن الدين 


وضرب من ضروب الدين وداخل ف الدين + 


وائما ولاية الرآى اثيات لولاية الدين ان لم يكن خارجا من ولاية 
الدين وخروج من ولايته له بالدين ان كان خارجا من ولاية الدين » 
وخروج من ولايته له بالدين ان كان خارجا من ولاية الدين والوقوف ف 
هذا الموضع يسمى وقوف رأى ويسمى وقوف سؤال فيدن لم يلزم 
فيه سؤال سماه وقوف رآى » ومن ألزم فيه السؤال سماه وقوف سؤال 
والذى قال أن عليه السؤال اذا جول حكم ما ارتكبه وليه ولو تولاه 
برأى آحب الى” لكلا يكون على شبهة من أمر وايه ويتحول عنه حكم 
الولاية بالحجة على غير ولاية الحجة ويقيم على ذلك بغفير اعتقاد 
مثه للس وٌ ال ٠‏ 


وقد قبل : ان ولاية الدين ويراءة الدين ووقوف الدين أضداد 
لا يجتمعن لأن الدين لا يجوز أبدا الا فى واحد اما فى ولاية واما ف 
براءة واما فى وقوف لا يجتمع ذلك أبدا فيكون وقوف دين وولاية دين قف 
شخص واحد » ولا وقوف دين وبراءة دين فى شخص واحد »ء ولا براءة 
دين ولا ولاية دين ف شخص واحد فى حكم الظاهر ولا حكم الحقيقة » 
وأما فى حكم الشريطة فقد يجوز ذلك أن يقف عمن لا يعرفه بدين 
ويكون الموقوف عنه معه ف الولاية ان كان وليا لله فى البراءة ان كان 
عدوا لله مع أن عليه فى اعتقاده أنه لا يجمعه فى حال واحد ولاية لله 
وعداوة لله » وأن كل من وقع عليه نظره من المتعبدين أنه لا محالة 
اما عدو لله واما ولى لله » ولا يجوز فى شسريطته أن يكون وليا لله عدوا 
لله فى الشريطة ولا فى حكم الظاهر ولا ف حكم الحقيقة عند الله 


ا كسمو اد 


ولكن قد يجوز معه أن يكون وليه فى الظاهر عدوا لله ق الشريطة وى 
حكم الحقيقة عند الله » ويجوز أن بكون الذى يبرا منه ى حكم 
الظاهر وليه فى شريطته وف حكم الحقيقة عند الله وكذلك لا يجوز 
أن يكون وليه فى الحقيقة عدوا لله وليا له فى حكم ولاية الشريطة 
ولا يتحول ولى الحقيقة الى عداوة ف الحقيقة ولا فى الشريطة ولا فى 
حكم الظاهر » وان صح من عدو الحقيقة طاعة لله لم يجز الا أن 
يشهد له يذلك كما يشسهد عليه بالمحصية التى أتاها » وكذلك لا يتحول 
عدو الحقيقة فى حال من حال الى ولاية الحقيقة ولا الى الشريطه 


ولااحكم الظاهر ١‏ 


ولا يجوز فى حكم الله الا أن يكون بحب الطاعة هون عدوه كما 
يحبها من وليه » ويأمر بها عدوه كما يآمر يها وليه » ولا يجوز ى 
حال أن يخطىء مطيع ى طاعة الله » ولا تبغض منه الطاعة ولا يرد عليه 
ما جاء يه من الحجة وهو حجة على من قام عليه الحق ولو صحت 
فى الحقيقة ٠‏ 


وكذلك السعيد قد حرمت عداوته على من صح معه ذلك إلا أن 
يكون منه حدث معصية فانه يقشهد عليه بحدثه بمدصيته ويبراً من 


فمصسل: 

اذا ثبت ولاية ولى على أحد فى هكم الظاهر فله أن يتولاه 
ما لم يعام منه معصية يخرج بها من الولاية ولو رآه يرتكب شيئا 
لا يعلم آنها طاعة ولا معصية فله أن يتولاه ما لم تكن معصية فان 
كانت معصية يستحق يها البراءة فعن أبى الحوارى أنه على ولايته 
حتى يعلم أنها معصية * 


لون ع ا اك 


وقد قيل انه لا يجوز ولابته الا ياعتقاد براءة الشريطة منه 
وان كان عاصيا أو ضالا أو محدثا أو يعتقد عند ولابته له معد حدثه 
هذا المراءة من جميع العاصين والضالين وما أشبه هذا من أسماء 
الكقغرء 


وقال من قاله : له أن بتولاه برأى ان كان حدثه هذا غير مخرج 


وقد قيل : انما سلم الناس بولاية الظاهر ولو كانوا قد تولوا 
عدوا لله يعام الله أنه عدو له باعتقادهم مراءة الشريطة من جميع 
أعداء الله وباعتقادهم مراءة الشريطة جاز لهم ولاية أعداء الله حتى 
لهم البراءة من أولياء الله حتى يعلموا أنهم أولياء الله » ولولا هذه 
الشرمطة لما جاز ولابة أحصد يعلم أنه ولى الله » ولا جارت المراءة من 
أحد حتى يعلم أنه عدو الله » هكذا عند أنه قيل والله أعلم ٠‏ 


اباب الشَا يع والشلا ون 
البراءة بالرأى 


فقال لى قائل فقيه أو غير ققيه : ان القائل ليسه ثقة أن نبيذ 
الجرجر حرام وآن وليى قد هلك من أجل ثشريه له » أيجوز لى أن 
أرد على القاكل قوله وبجب على” البراءة من أجل قوله ان وليى هلتك 
حتى أعلم أن قوله ذلك حق ؟ 


فقال : نعم الا أنى أقول ان البراءة منه لبست علبك فواجبة لكن 
لك أن تمرأ منه » وائما تكون البراءة عليك واجبية أذا علمت أن ذلك 
باطلء 


قلت له : فكيف يجوز لى أن أيراً من هذا القاكل وآن ما قال 
هذا القاكل حقا ؟ 

فقال : جاز لك أن ثيراً منه من أجل اذا برىء من ولب كُ وآنت 
فيما يعلم فى باب من الآيواب الا فى هذا الياب » لك أن ترا دن 
الضعيف الذى لايس يفقيه اذ مرى من وليك فى هذا على اعتقاد السؤال 


وعلى دينك دين محمد صسلى الله عليه وسلم ولا يجلى لك أن تبراً من 
الضعيف » ولعله أراد بدين وكذلكَ عرفنا ٠‏ 


ا اك 


ولا يبرا من فقيه ىق هدا بدين ولا برأى لأن الفقيه حجهة فق 
اأفتى اء 


قال المضيقف : سسل عن المسالة الأولى فان عندى أن فدوأ نظرا 


والله أعلم كف 


[ رجع الى كتاب بيان الشرع ] 
مساألة : 
واذا علم من وليه ركوب محرم وجوله وسعة أن يتولاه يرآى 
ولا تعلم أن ق هذا اختلاف أنه يسعه ولاية الرأى فى هذا اذا لم 
يعلم ما نزل يوليه من ذلك الذى عاينه » لأنه محجور عليه أن يقف عن 
وليه وقوف دين فينقض أصل ما دان به من ولاية وليه بالدين على 


وأما اثيات ولادته على ما كانت عليه اذ هو قى اعتقاده أنه يبرا منه 
ف الشريدة ان كان قد أتى ما بلزمه اليراءة خفلا نعلم ذلك مجتمعا 
عليه وان كانت العلة فيه واأاضخضحة ما لم تقم عليه الحجة بمعرقة 
الحدث وعكيه » أو يكون الحدث مما لا يسعه جهل معرفة حكمه ٠‏ 


وولابة الدين على الحالة التى كان عليها الولى على فير شريطه 
يمتقدها فيه بعبنه اذأ تولاه وأثيت ولابته اذ هو ف الأصل بيراً من كل 
عدو وكل عاص وكل محدث فى شريطته من غير أن يعتقد فيه بعيشه 
شيكا فقد يخرج ذلك فى معض وذلك أوحش من القول وولايته يدين 
على اعتقاده فيه بعينه براءة الشريطة ولا يخرج ذلك معنا من الصواب : 
لأن المؤّمن على صدق ارادته ودينه ولكثا لا نحب ذلك ونقول : ان عليه 
فى ذلك أن متولاه مرآى ولا بثبت له ولابته على الحالة التى كانت وذاك 
مما لا يختلف فيه معنا فى الأممسل للعلة التن يي روود 

(م ؟؟ ‏ بيان الشرع ج ") 


لل ك0 
ومن الكتاب: 


وان تولى المحدث على ما كان عليه على اعتقاد براعته منه فى الشريطة 
بعينه ان كان عاصيا قهو معنا واسع لأنه كما لا يازمه أن يبرا منه بعينه » 
كذلك لا بلزمه أن بترك ما كان عليه من الولاية له معبنه اذا استرط فيه 
براءة الشريطة ان كان محدثا حدثا يخرجه من الولاية التى قد ثبتت له » 
فان تولاه على ما كان عليه من الولاية حتى يعلم أنه قد خرج من الولاية 
بالحقيقة من علمه ومعرفة حكمه اذ هو فى اعتقاده فى أصل الشريطة آنه 
يبرا من كل عاص ومحدث ولو لم يعتقد فيه بعينه شيثًا الا فى الجملة 
اذا اعتقد ذلك فى الجملة حتى يثبت له الولاية بالبينة » ولايزول عنه الولاية 
الا بالبينة » والمؤمن على صحة اعتقاده فى ذلك وليس كلما اختلف فيه حكم 
بحكم التدين ولكن يختار من الاختلاف ما يحسن ويرى أنه صواب والى 
الحق أقرب من غير أن يضيق على الناس ما كانوا فى حد السعة بالدينونة 
فيخطوا يذلك ان شساء الله ٠‏ 


وهن الكتاب : 


وما لم يهلك يالشك فى المحدث فلا يخرج فى الأصول المثبتة فى أحكام 
الولاية واليراءة ما قد ذكرنا من ولابة الرآى وولاية الشريطة للبراءة فيه 
بعبنه على اثبات الولاية اذا اشترط البراءة فيه يعيئه واثيات اللمولاية على 
الاشتراط منه ق أصل دمشه المراءة من جمبع المحدثين والعاصين من 
عباده فوق ما يطيقون ما لم يركبوا له نهيا أو يتركوا له فرضا قد أوجبه 
عليهم ىف وقت موقت أو بردوأ ححته أو مشكوا فبها أذا قامت عأيهم ٠‏ 


مان قال قاكل : فكدرف خز© عمون أن ولابة الرآاى ل؟ 0 تعلمون فبها 
اختلافا وآنتم تقولون ان الأثر الصحيح عن جاير بن زيد آنه قال : بسع 


ل ب لم 


قلذا نعم : نقول انه كذلك فى ولاية الدينونة » خاص على اثيات 
ما كان له من الولاية المتقدمة بغير اعتقاد يحدثه مع ذلك من ولابة رآأى 
له ان لم يكن حدثه ذلك مخرجا له من ولايته التى كان عليها أو يتولاه على 
الحالة التى كان عليها ويعتقد فيه مع ولابته له مراءة الشريطة فق جملة 
العاصين والمحدثين ولا تلزمه فى العقول أن يترك ولايته بالدين على غير 
حجة وهو لا يعلم أيخرجه ذلك من الولاية أو يزيده اثباتا فيها لأنه ان 
كان طاعة زاده اثباتا فيها فكيف يلزمه أن يترك ولايته على الدينونة بغيد 
علة ولا حجة يعتقدها فيه الا أن يعلم أن ولايته قد زالت بالحجة الواضحة 
كما ثبتت مالحجة الواضحة ٠+‏ 


ودقال له : أيلزمه على قولك أن يكون عليه كلما رآى من وليه شيئًا 


يك" يعرف هو طاعة أو معصية أن مترك ولابته و« 


فان قال : نعم فقد زعم أنه لا يجوز له أن يثبت على ولاية ولى له 
وليه على العمل بالطاعات الا ما علم هو أنه طاعة ٠‏ 


فان قال نعم فقد زعم أنه لا يجوز له أن يثبت على ولاية ولى له 
طرفة عين الا أن يغيب عنه أمره أو يكون عالما يجميع أحكام الاسلام ٠‏ 


الناس أن يعلموا جميعا العلم من دين الله أو أن بتركوا ولاية أوليائهم 
وأن لا دتواوا أحدا الا أن بعلموا جميع دين الله وهذا من المحال + 


فان قال : نعم » فعليه معكم أن يعتقد فى وليه فى كل ما رآى منه من 
الكفعال أو سمع من الأقوال التى لا يعلم أهى طاعة أو معصية ولاية 


2*0" لس 


قلنا له : أما فى اللازم فانه مباح له فى ولاية وليه لاعتقاد الشريطة 
النريطة ولولا ذلك لما جاز له أن بتولى آحدا يستحق الولاية ف حكم 
الظاهر + وما حاز له أن متولى آحدا الا من صحت سعادته » ولكن انما 
سلم الناس عن الهلكة من ولاية الظالمين باعتقاد براءة اأشرمطة من كل 
عدو لله أ عاص لله أو محدث أو آأحد هدم المعانى دبجرى ما لم بأزمه 
ذلك ىق غيره من الصفات فياعتقاد البراءة من جميع أعداء الله جاز له 
ذه البراءة ممن استحق البراءة قْ حكم الظاهر حتى بعلم ما دزيلها عنه 
فاذا تولى وليه بحكم الظاهر أحللق كه ولامته على كل جال اذا ألم بعلم 
منه ما بخرجه من الولاية ه قاذا رأى ما بخرجه من الأولاية لم من له 
ى أن بحكم فبةه بحكم من أحكام الذلاهر لكالا مثو لاه على الكفر كما نو لاه 
على الايمان ولثلا يبرا منه على الايمان كما يِير؟ منه على الكفر ٠‏ 


قان وفقه الله لعلم حكم الحدث ؛ وكان مكفرا برىء مته » ودن أين علم 
حكم ذلك ووجوب البراءة منه من أثر ومن معبر كائنا ما كان » أو من الهام الله 
من غير أثر ولا معبر فآلهمه صوايه وزينه ق قليه وحسنه ف عقله وبان له 
صوابه وصح معه عدله كان ا.أحدث مدستحلا أو محرما فعلية عامه والحكم 
به » فان رجع الى الشك فى ذلك من بعد هذا العلم هلك » وان لم يعلم 
حكم ذلك وكان الحدث ممايسعه جيله فلا يدركه معنا ى هذا الحال 
الا ولائة الشريطة ويراءة الشريطة » وأما أن بتولاه برأى على أنه ان 
كان مرتكيا المكفرة فيو نيراً منه لضد الولابة فهو ممراً منه بذلك فى 
الشريطة » وأما أن يثبيت على ولايته بالظاهر على أنه ييرآ منه بذلك ى 
الشريطة ان كان مرتكبا أكفرة قد أتى ضد الولاية التى قد صحت له ء» 
وولاية الركم أحب الينا فان تولاه بالدين على ما كان عليه من الاعتقاد 
الأول على غير شريطة كان قد آتى يذلك ضد ما دان به ٠‏ 


45” د 
ومن الكتاب : 


ومن وجبت عليه ولاية أحد بالدين ثم علم منه ما يوجب عليه البراءة 
بالدين » فان عام الحكم فعليه أن يبرا منه بالدين وحرمت عليه ولايته » 
وان جهل الحكم فيه لم يجز له ولايته الا أن يتولاه درأى أو يعتقد براءة 
الشريطة فى جميع المحدثين أو العاصين أو الظالمين ويدخله فى جملته عع 
هذا التعبد الحادث خاذا فعل هذا لم يضق عليه هذا ء 


وآما اذا لم يعلم من وليه ما يوجب عليه البراءة فهو سالم بولايته 
وجائز له ولايته ولو رأى منه ما لم يعلم أحق هو أم باطل بدراءة الشريطة 
التى قد عذره الله بها عن علم جميع الصواب والقطا ما لم يركب خط 
أو يتولى راكبه أو يضيع صوايا أو يتولى مضيعة » فلما أن وجب عليه 
قف دين الله حكم الظلاهر فى هذا بعينه لم ينقعه حكم الشريطة الا أن 
يجد يها فى حال ما تعبده الله بذلك ولم يكلفه الله أن يقصد الى حد ما 
تعيده ألله به غير علم يوصله اليه وتقوم به الحجة عليه من معرفة حدث 
المحدث خان وقنف عن هذا المحدث الذى كان متولاه وقوف ددن كمثل ما 
هو واأقكف عن ساكر الناس الذين لهم بعلم متهم حدثا بتحيده الله ديه 
بالبراةء من محدثه لم بجز فى العقول ولا فى حكم أاءقول أن ينتقل عن 
ولايته بحجة بدين الى وقوف بدين بغير حجة ٠‏ 


ولا دحنى للوقوف مالدين ف هذا الأوضعح » وائنما يصيح معاسا 
هذا اللموضع أن ي"ولى وليه برأى على ما وصفنا من ؤلاية الرأى » 
أو بتولاه على شريطة البراءة منه بعينه ان كان عاصيا أو على دراءة 
الشريطة من جديع العاصين أو المبطلين أو ما أشسبه ذاك هن أسماء 
أهل الضصلال وددخله فى جملكه أو مقف عنه برأى لا بدين حتى 
ببين له حسواب ولايته بالهجة فيتولاه على ما كان عليه أو ببين 
كفره قيير؟ منه أو ببين له صواب ذلك فيهكم فيه دما أراه الله من العدل » 
لأن الوقوف بالدين لا يكون الا فيمن لم يعلم منه ما يوجب ولاية ولا براءة 
تصح الا فيمن لم يمتحن بولايته من قبل » فهو فى جميع العالمين الذين 


5 1 


لا يعلم منهم خيرا ولا شرا وقف وقوف دين على اعتقاد الولاية لجميع 
آولياء الله والعداوة لجميع أعداء الله » فلا بزمه فى أحد بعينه ولاية ولا 
براءة حتى يصح معه ذلك بالحجة الواضحة ؛ فاذا تولاه بالحجة الواضحة 
لم يرجع عن ولاية من تولاه بحجة الا الى البراءة منه بحجة واذسحة والا 
فهو فيه بين اليراءة بالدين والولاية بالدين ولا يكون مع ذلك وقوف بدين 
الا أن يزول عنه أحكام الحجة ويدخل فى حال الريب والتهمة آو الشيهة 
والاشكال فبترك ولابته للريب الأشكل عليه لا من طريق جهل أحكام الأحداث 
الى أتاها » ولا جيل فضله لقلة علم المتولى له » وهذا خارج دن أحكام 
جول الأحداث والقول فبها » ومن هاهنا قال من قال : ان عليه فى وليه 
السؤال اذا جهل حكم ما آتى من الحدث ولا تولاه برأى لثلا يكون على 
ضبهة من آمر وليه » ويتحول عن حكم الولاية بالحجة الى غير ولاية بالحجة 
ودقيم على ذلك بغير اعتقاد منه للسؤّال عن ذلك لأنه لو وقف وقوف 
الدين ق هذا الموضع كان قد حكم بغير الصواب ؛ وليس هذا مضع 
وقوف الدين ٠‏ وهذا موضع وقوف الرآى + 


وقد قال من قال : ان فى هذا الموضع أيضا وقوف السؤال مع 
ولاية الرأى » وكان ولاية الرآأى يما تقدم من ولاية المحدث ووقوف 
الرأى على اثبات ولاية الدين » ولم يجز وقوف الدين الذى هو فى جميع 
العالمين ممن لم تلزم فيهم ولاية ولا براءة لأنه اذا وقف وقوف الدين فى 
هذا الموضع ترك ما تعبده الله من ولاية وليه بغير علم ولا حجة ؛ وترك 
علم ما تعيده الله به ق جميع الحدث الواقع من وليه ورجع الى الوةوف 
وبترك ذلك كله بجوله فلا يجوز له ذلك لأنه لابد له فى آحكام العقول 
من أحد أمرين اما أن يكون وليه على ولايته فوقوفه عنه بدين خطأ ع 
وأما أن يكون وليه قد أتى ما يخرجه من الولاية الى العداوة فلا يترك 
ما الزمه الله من اعتقاده للتعبد له فى الولاية والعداوة فى هذا الممدث 
الى الوقوف على الاقامة على ترك ذلك كله ٠‏ 


د 90895 لم 


قال غيره : الأنه اذا ترك ما لزمه من ذلك ورجوع الى الوقوف وآقام 
على ترك ذلك كله فقد رجع عن حال العلم الى الجهل وترك ما تعيده الله 
به من ولاية الظاهر وليس هذا كغيره ممن لم بتعيده الله فيه بولاية ولا 
مراءة فيجوز له فيه وقوف الدين ٠+‏ [ رجع الى الكتاب | ٠‏ 


لأن ترك ولاية الولى بغير حجة الى الوقوف بالدين رجوع عن حال 
٠‏ اتعلم الى الجهل وترك لما ألزمه الله اياه من حكم تعيد الظاهر من 
الولاية الى ولاية الشريطة ولن يجوز ذلك آبدا كما لا تجوز دراءة من 
ولى والوقوف بالدين كالبراءة بالدين والولاية بالدين » وهن أضداد 
لا يجوز أن يبرا بالدين فى موضع وقوف الدين ولا يتولى بالدين ى موضع 
وقوف الدين ولا يقف بالدين فى موضم براءة الدين ولا ولاية الدين وهذا 
مما لا يختلف فبه من قول المسلمين +٠‏ 


فان قال قائل : فكيف : يجوز له أن يتولى برأى بعد أن كانت ولايته 
بدين » ولا نعلم أن ذلك يخرجه من ولاية الدين أم لا ٠‏ 

قلنا له : لأن الرأى ليس يضد للدين ؛ وانما من الدين وداخل فى 
الدين وضرب من ضروب الدين فولايته لوليه بالرآى اثيات اولايته له 
بالدين ان لم يكن خارجا من ولاية الدين وخروج من ولايته له بالدين ان 
كان خارجا من ولاية الدين لأنه ليس يضد للدين وائما هو من الدين » 
ووقوفه بالدين لا يجوز لأنه يكون ضد الولاية بالدين كذلك براءته يالدين 
لا تجوز الا آن يكون ضد الولاية بالدين » ووقوفه بالدين لأن الدين 
لا يجوز آيدا الا فى واحد » اما فى ولاية واما فى براءة وما ف وقوف ع 
ولا يجوز أن يكون وقوف دين وولاية دين ىق شخص واحد ولا وقوف 
. دين ديراءة دين ى شخص واحد » ولا براءة بدين وولاية بدين قي شخص 
واحد فى حكم الظاهر ولا فى حكم الحقيقة » وآما فى حكم الشريطة فقد 


- 7988 لس 


يجوز أن يكون اذا وقع نظره على شخص أن يكون معه فى وقوف الدين 
ما لم بعلم منه حدثا ويكون معه فى الشريطة فى الولاية ان كان وليا لله ع 
وف البراءة ان كان عدوا لله مع أن عليه فى اعتقاده أنه لا يجمعه فى حال 
واحد ولاية لله وعداوة آبدا ولو غاب آمره عنه لأن كل من وقع عليه نظره 
من المتعيدين قلا مدال اما عدو لله واما ولى لله ولا يجوز فى شريطته أن 
يكون وليا لله عدوا لله فى الشريطة ولا ق حكم الظاهر ولا ىق حكم 
الحقيقة » ولكن يجوز أن يكون معه وليه فى حكم الظاهر عدوا لله ق شريطته 
وف الحقيقة عند الله » ويجوز أن يكون عدوه الذى بيراً منل فى حكم 


الظاهر وليه ى شريطته وق حكم الحقيقة عند الله ٠‏ 


ولا يجوز عنده أن يكون وليه فى الشريطة عدو الله فى الحقيقة 
ولا عدوه فى الشريدلة وليا لله فى الحقيقة وكذاك لا يجوز أن يكون وليه هو 
ق الحقيقة اذا صح معه سعادته من كتاب الله أو عن لسان رسول الله 
ون ذلك الولى عدوا لله 
وليا له ق حكم الشربطلة ولا عدوا لله ىق حكم الخلاهر عنده أيدا » وقد 


أنه مؤمن أو أنه من أهل الجنة » ولا يجوز أن ب 
حرمت عداوته أبدا على من صتم ذلك منه الك أن دكون همنه حدث فائنه متسدود لله 
عكبة بحدذه وسراً من حدثه و ممعضةه لله ولا درضى به » ولا يجوز له الا أن 
غير هذا ولا يتحول ولى الحقيقة آبدا الى عداوة فى الحقيقة ولا شريطة 
ولا حكم الظاهر عند من تعيده الله يذلك فيه » وكذلك لا يتحول عدو 
وان صح من عدو الحقيقة طاعة لم يجز الا أن يشهد له يذلك الذى كان 
منه من الطاعة كما شهد عليه بالمعصية » ولا يجوز ىق حكم الله شارك 
وتعالى اله أن يكون نحبا الطاعة من عدوه كما الحبا اللاعة من ولبه 
ويأمر بالطاعة عدوه كما بأمر بها ولمة ولا مجوزر على حال من ااحال أن 


هك 


من الحجة وهو حجة على من قام عليه بالحق ولو صح ف الحقيقة عداوته هذا 
ما لا نعلم فيه اختلافا في الدين ٠‏ 

ومن الكتاب : 

وأما ولأبته المحدث على اعتقاد سيراءة الشربطة منه أن كان محدثا 
فقد قال من قال : انه سالم بذلك ٠‏ 

ومن الكتاب : 

واذا تولى المحدث شرمطة ولم مقف عن العتماء أو بيرأً منهم من 
أجل ذلك برأى أو بدين أو يقف عن الضعفاء أو بير منهم بدين من أجل 
براعتهم منه +٠‏ 

ققد قال من قال : انه غير محدث بيذلك كان على وجه التحريم أو 
على وجه الحل ٠‏ 


وقال من قال : لا يسعه ذلك على وجه التحليل ولا التحريم وليس 
له أن يثيت ولايته على أصل ما كانت عليه ولا يسعه الا ترك ولابته ان 
نك فيه أو البراءة منه اذا علم بحدثه واو لم يعلم حكم الحدث ٠‏ 

وقال من قال : يسعه الششك فيه ويسعه أن يتولاه برآى أن كان 
ذلك الحدث لم يخرجه من الولاية » وان كان قد أخرجه من الولاية الى 
المراءة فهو برىء منه فى الاستحلال والتحريم ٠‏ 

وقال من قال : انما ذلك له فى الأحداث المحرمة اذ علم بالحدث 
وحرمته الا أنه لم يعلم حكم ما بوجب الحدث فله أن بتولاه برأى على 
ما وصفناه » وأما فى الاستحلال فلا لبس له الا البراءة منه أو الوقوف 
عنه » ولا بسعه على كل حال أن ببرأ من العلماء اذا مرعوا من المحدث » 
ولا يقف عنهم من أجل ذلك ولا نعلم فى ذلك اختلافا » كان المحدث مستحلا 


ا ا 


أو محرمأ درىء منه أو توللاه على براءة الشريطة أو تولآه برأى أو وقف 
عذه على اعتقاد السؤال فلا بسعه على حال ذلك وهو محدث لذاك ٠‏ 


مسآلة . 


كال أبو محمد بن مركة : أن معتى الولاية والمراءة عالدين هو ما دان 
به الرجل فى الجملة يقول قوم * 


والولاية والبراءة بالرأى هو أن بتولى رجك رجلا برآيه ىف أصل 
دينة اليراءة منكه وهو مخطىء بو لايته « ومالله التوفيق 3 


الباسة + الأراعون 
فيما ببرأ به من رأكبه أو يقف عنه 


وعن رجل يعرف بالكذب » بعد وميخلف فمن كانت فيه إحدى هاتين 
الخصلتين سقطت ولابته الا أن يكون له فى ذلك عذر وحجة الا أن يتوب ٠‏ 


مس انك : 


وعن رجل يدخل على غير ذى محرم منه بغير سلام فهذا لا يحل 
له الا باذن منهم فمن استتيب قلم يتب ولم يرجع فلا ولاية له ٠‏ 
مس آلة : 
فان قال أنه لا يتتبع البول مته شىء فاستنجى من حينه قبل قوله » وان 
لم يعرف قوله لم يسآل عن ذلك ولم يحكم عليه بما لا يعامه من نفسه 
الا الله ثم هو ٠‏ 
مسالة : 

وعن الرجل يحمل النميمة بين الناس فهو من أخلاق النفاق ولا ولاية 
له اذا صح ذلك منه من بعد أن يستتاب فلا يتوب ٠‏ 


مساآلة : 
وعن رجل يدخل التهمة مرة بعد أخرى فهذا ينصح له بعد ذلك 
ويؤمر بالكف عنه ويترك ماكره المسلمون من ذلك ء* 


وعن الذى لا يغض بصره عما حرم الله عليه فمن فعل هذا فلا ولاية 
له ويستتاب فان تاب قبل منه وان امتنع من التوبة فلا ولاية له ١‏ 


تق ؟ اذا شك 
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وعن الرجل يؤمن على السر فيفشيه فبيكس ما صنع »© ويستعفر 
رئةاء٠ء‏ 


منافق حتى يتوب ٠‏ 


1-1 


مسالة : 

الوضاح سس عقية عن مير أنه قال : اذا استسر معك أخوك فر 
واذا قدم عليك فأظهرته فهو نفاق ٠‏ 
مساأالة : 

وقال : ان شرب رجل من ماء نجس وهو غير مضطر له » لم أقل انه 
كفر بذلك ٠‏ كذلك او طارح ميتة أو طيرا حيا غير مذبوح الى كلب أو ستور 
فأكله الكلب لم أوجب عليه بذلك الكفر » فان رأى أحدا يأكل الميتة فلم 
بنهه لم يكفر بذلك ٠‏ 


لباب الحادى والأربعون 
فى الدراءة ممن لعن نفسه أو لعن غيره 


بذلك قبل أن يستتاب ؟ 


قال : عندى ان مرىء من نفسه بلا عذر يحتمل له فقد أتى بالكبيرة ف 
ظاهر الأمر » وقد قيل : يبرا منه ثم يستتاب » وأما ان لم يظهر منه أكثر من 
لعن نفسه واحتمل أن يكون متولى بيمين فلا يعجبنى أن يبرا منه على 
ما يحتمل فيه الحق والمخرج ويحسن به الظن ٠‏ 


قلت له : فبحسين مه الظن ويسئتتاب آم لا استتايه عليه اذا احتمل 
عذره فى ذلك ؟ 
قال : كيف يحسن به الظن ويستتاب » وام ير عليه استتابة على 
مسأآلة : 
[ من الزيادة المضافة ] 
مذلك ؟ 


فعاى ما وصفت » فآما من يلعن اليلاد والدواب فكد وحدنا ق 
الأثر مما يضاف الى جابر بن زيد رحمه الله فى سيرته التى تنسب اليه 
أن من لعن الدواب ومن لا يستحق رجعت اللعنة اليه » وذلك مما يروى 
عن النيبى صلى الله عليه وسلم ومن أستحق اللعئة فقد استحق عداوة 
الله » وقد أعلمناك يأن ذلك من الكبائر وأهون ما يكون من أمر هذا ولم 


لذ جه هخ"”ا م 


من ذلك فلم يتب برىء منه ياصراره على ذلك ٠‏ 
وائما استشعفنا البراءة منه لأشياء عرفناها من مجاز الكلام : 


من ذلك ؛ قول الله تبارك وتعالى : ( والشجرة الملعونة فى القرآن ٠20)‏ 
ولم تكن الشجرة ملعونة على ما حفظنا من قول المسلمين » وائما قالوا ى 
تأويل ذلك : الملعون آكلها وهو أيو جهل بن هشام ٠‏ وتصديق 
ذلك فى كتاب الله عز وجل : ( ان شسجرة الزقوم ٠‏ طعام الأثيم ) 0© ٠‏ 


وكذلك كنت سآلت أيا عبد الله محمد من روح رحمه الله وكأنه أحتتج 
بثمل هذا واستضيق قطع البراءة الا بعد الاصرار » وقال : يوجد فى 
التورية . الجمل الملعون يعنى رب الجمل هو الملعون » وكذلك يمكن معنا 
فى صرف البراءة بالشيهة أن يكون صاحب الدابة هو الملعون مع هذا 
القائل » وسكان البلد هم الملاعين الا أن يعلم هو منه أنه يقصد الى 
لعن اليلد نفسه أو لعن الدابة نفسها » فهذا بيراً منه من حينه قبل أن 
يستتاب وتنظر حجته ٠‏ 


وأما من بلعن الصيبان فان كان الصبى أموه ق الولاية أو آأمه 
لزمه البراءة من حينه لآنه برىء من ولى * 


وان لم بكن أحد والدى الصبى ف الولامة فقد عرفنا فى ذاك 





(1) سورة الاسراء جزء الآية (.5) . 
(؟) سورة الدخان آيتا ( '؟ »© 1514). 


أ آؤنهخ” ”ا د 


فقال من قال : يبرا منه ٠‏ وقال من قال : بالوقوف على الأقاويل 
الموجودة فى الصبيان » والله أعلم ٠‏ 


وسألته عمن يلعن الصبيان لم يبلغوا الحلم » ما يكون حاله الوقوف 
أو المراءة ؟ ٠‏ 


فالذى عرفت أن البراءة منه ٠‏ ويالله التوفيق ٠‏ 


الياث القّاق والأرنبون 
فيمن برىء عند ولى من ولبيه 
قلت : فان كانا وليين لرجل فبرىء آحدهما من صاحبه عنده ؟ 
قال : بير من المبتدىء منهما بالبراءة الا أن يتوب + 
قلت : فان لم يعلم أيهما المبتدىء بالبراءة من صاحبه ؟ 


قال : يقف عنهما ويستتيبهما فان رجعا عن البراءة وتابا رجعا الى 
قال : قوليك على ولايته ولا تسىء به الخان ولا تحكم فى دراءته على 
الرجل مد ىع م 
منه ولبى الأول ٠‏ 
ولايته للرجل يشىء اذا كان الرجل من عوام الناس ممن لا يعرف ولم 
يكن من آهل الأحداث المكفرة ولم يكن الرجل الذى اخثلفا ذيه وليا لك 
ذيما على ولابتهما ٠‏ 


قلت : فان تظاهرا فيه بالبراءة من بعضهما بعض ؟ 


قال : اذا تظاهرا عندك فيبرىء أحدهما من صاحيه ابرآ من أ«تدى» 


إن )ين + لك 
قلت : فان لم أعلم المبتدى منهما ؟ 


قال : فقف عنهما واستتيهما اذا صارا معك يمنزلة المتلاعنين لا تدرى 
الظالم منهما » فان تايا رجعلا الى ما كانا عليه ه وان أصرا وأقاما على' 
البراءة من بعضهما بعض تركت ولايتهما ٠‏ 


قلت : فان برىء ولى لى من رجل عند من يتولى ذلك الرجل هل 
يجوز له ؟ 


قال : لا وليك فقد أراد المراءة من نفسه عند من بتولى ذلك الرجل 
وعليه التوبة ٠‏ آلا ترى أن أبا مودود تقال لرجل كان قاعدا عند بزاز من 
صحار : لم تجد تقعد الا مع هذا الفاسق » ثم مضى » ومفى على أثره 
حتى أتى المئزل فدعا فيرز عليه أدو مودود فقال : انك قلت فى ذلك 'الرجل 
ما قلت وآنا أتولاه » فقال آأبو مودود : وآنا آستغفر الله ٠‏ 


فليس لأحد أن يظهر البراءة عند من يتولاه ٠‏ 


قلت : فان أظهر المراءة من رجل على حدث مكفر عند من يعلم بحدثه 
وكفره كعلم من أظهر الدراءة منه ؟ 


قال : جائز أن يظهر البراءة من أهل الكفر عند من علم بحدثهم 
كعلمه وائما ليس له أن يظهر البراءة عند من لا يعلم أنه هو عالم بحدثه 
كعلمه ٠‏ وأما عند من يعلم بحدثه كعلمه فله أن يظهر البراءة منه » ويستتيب 
المتولى له من ذلك فان تاب والا برىء منه أيضا على ولايته اراكب الحدث 
المكفر . 

قلت : وكذلك آهل الأحداث الشاهرة أحدائهم فى الدين جائز 
أظهر البراءة منهم عند من يتولآهم ؟ 

قال : ثعم اذا كان مظلهر البراءة يعلم أن الذى يتولاهم عالم 

لم بيان القشرع ج 7 ) 
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بحدثهم كعلمه فله أن يظهر منهم عند من يعلم مثل علمه فيهم ولا يظهروا 
مفارقتهم ولا ولايتهم للمحدثين وكل من خالفه أو يرىء منه فى ذلك فهو 
ضال ٠‏ 


2 


مساألة : 


وعن أبى معاوية : قال لى أبو المؤثر : ما تقول فى ولى رجل كان وليا 
لى ولك ٠‏ 


فقلت : انه فاسق فيركت أنت منه ببراعتى وثهادتى وحدى » مأ 
منزلتك عندى أليس أيرآ منك حيث أخطآت السنة ٠‏ 


سألت أيا معاوية عزان بن الصقر عن رجل آتولاه سمعته يقول فى 
ولى آخر : أنه بير منه » فلم أستتبه حتى سمعته يقول يعد ذلك : أنا 

قال : اذا يرىء من وليك فاير؟ منه ثم استتيه » فان تاب رجعت 
ولايته وان لم يتب فهو على براءته ٠‏ وأما اذا لم تستتبه حتى سمعته 
حتى يسمى من البراءة من وليك لأنه داكن باليراءة منه » ويبرى هو أن 
حتى سمعته استغفر ريه من كل ذئب ؟ 

قال : نعم آتولاه على هذا لأن هذا لا يدين به آحد آنه حلال ء فاذا 
استغفر ريه وان لم يسم شيكا بعينه فائه يرجع الى ولايته الا أن يكون 
شيئًا من أموأل الناس فى يده فحتى يعلم أنه قد رده ٠‏ 


سوه ا 


مساألة : 


وقال أبو محمد : كنت جالسا عند رجل يزاز بصحار » وكان ذلك 
الرجل معى ق الولاية » فمضى على آبو مودود ققال لى : لم تجد تقعد 
الا مع فاسق ثم مضى » فسكت عنه ومضيت اثره حتى أتيته الى المنزل 
فصوت به فبرز الى مشتملا فقلت له : انا ائما نأخذ ديننا عنك ء وانك 
سميت رجلا له معى ولاية فاسقا ٠‏ قال : فآول شىء قال لى : أنا 
أستغفر الله * 


| من الزيادة المضافة | 

عن آيى سعيد وعن رجل برىء من ولى رجل قدامه » والمتيرىء 
لا يعلم أن المتيرىء منه ولى للآخر هل يكون قاذفا بذلك ؟ 
بحق +٠‏ 

قلت : فهل عليه أن بنكر عليه ؟ 

قال : معى أنه اذا كان لا متقى تقية ق انكاره وقدر على ذلك 
فلا بنيغى له ترك الانكار عليه » ويعجينى أن يعلمه بذلك ٠‏ 

قلت : وان كان لا يتقى تقية ويقدر على أن ينكر فلم ينكر عليه » هل 
بسعه ذلك ؟ ٠‏ 

قال : معى أنه لا يضيق عليه ذلك اذا احتمل براءة الآخر من الحق ؟ 


قال : قد بوجد معضص القول ان اظهار الولاية ق الذى سيراً منه 
بشية معئى اظهار المراءكة ق الذى متولاه اذا كان هذا الذى قد برىء 


لتم ايم + كم 

هذا من وليه ممن وجبت ولايته على آهل الدار بعلم ذلك المتبرىء كان 
مححورا علية اظهار المراءة فى الدار عند أهل الدار ملحقه اسم القذف 
عند كل من أظهر عنده ذلك من معنى ألبراءة ٠‏ 
مومساآلة -: 

عن أبى سعيد : وسألته عمن سمعته من وراء جدار يبرا من ولى لى 
وعرفت صوته ؛ هل على أن أآيراً منه ؟ آم حتى أعاين الشخص ؟ 

قال : معى أنك حتى تعاين الشخص ف الحكم ٠‏ 

قلت له : فيجور أن أبراً منه حتى أعاين الشخص ؟ 

قال : معى أنك حتى تعاين الشخص ق الحكم ؟ 

قلت له : فيجوز أن أيراً منه فى الاطمئنانة ؟ 

قال : لا فى الشريطة يجوز ان كان هو اذا علمته أنه برىء منه بغير 
حصق +٠‏ 

قلت له : وكذلك لو سمعته يتكلم يشىء يكفر هو به فهو سواء ؟ 

قال : هكذا معى ٠‏ 


اليابٍ الثالث والأرلبوله) 


فى البراءة ممن أقر بفعل الكبائر 
[ من الزيادة المضافة ] 


وعمن أقر معك بالزنى أو بالقثل أو بالسرقة » قلت : هل تبر منه فى 
حينك آم لا تبراً منه حتى تعلم أنه أصر على ذلك الذئب ؟ 


فعلى ما وصفت قأما اذا أقر معك بالزنى والسرقة » فعلدك أن تيراً 
منه من حينك لأنه قد أقر بالكبائر من الذنوب الا أن يكون آقر اقرارا مع 
اظهار التوبة منه » واذما هو اعتراف يذنيه تائيا الى الله » فان التاكب من 
الذئوب كمن لا ذنب له » وأما اذا أقر بالقتل » فان أقر أنه قتل نفيسا 
مغير حق ظالما لها فانك تيراً منه من حينك والا فلن لك أن تدرا مننسه 
حنى تعلم أنه قئله بغير حق, » كذلك اقراره كمن رآه يقتلا ٠‏ 


فعلى ما وصفت ؛ فأما اذا أقر معك أنه نظر الى حرمة وهى عربانة : 
فان كنت أنت تعلم أن تلك الحرمة ليست زوجته » وقال لك إنه تعمد الى 
النظر اليها فقد وجدنا فى الأثر عن محمد بن محبوب رحمه الله يرفع عن 
النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لعن الله الناظر والمنظور اليه » 
ففسر ذلك آيو عدد الله فقال : وذلك على التعمد فذلك عندنا على ما فسر 
أبو عبد الله من الكبائر اذا كان على التعمد وأما اذا لم يقر أنه تعمد على 
ذلك » فقد ينظر الناظر الى خط فلا يكون ذلك منه صغيرة ولا كبيرة اذا لم 


الرت”"” عه 


يتعمد + وقد قيل ؛ فى تأويل قول الله تعالى : ( يعلم خاثئنة الأعين وما 
تخفى الصدور ) (©) » فقالوا : خاكنة الأعين هو اتياع النظر على التعمد 
والله أعلم يتآأويل كتايه ٠‏ 


وآما اذا آقر معك أنه قبسم انسانا فان كان الذى قيحه وليا لك فعليك 
أن تبراً منه وان لم يكن وليا لك فليس لك أن تبراً منه +٠‏ 


وأما السية الأخرى فلا أعرف ما هى أنا » فان كانت من الموجبات 
للمهالك فعليك أن قبر؟ً منه وان لم يكن من الموجبات فليس لك أن تبر منه 
كان وليا أو غير ولى والله أعلم بالصواب ٠‏ 


مسآلة : 

وعن أمى الهوارى رحمة الله » وعمن يقر أنه وطىء أمرأته ىق 
الحيض متعمدا اذلك > ان كان لهذا الرجل ولاية مع المسلمين استكانيوه من 
ذلك » فان تاب كان على ولايته » وان لم يتب لم يكن له ولاية مع المسلمين » 
وكذلك لا تعجل عليه بالبراءة لأن المسلمين قد اختلفوا ف الوطء فى الحيض 
متعمدا » الا آنا لم نعلم أن أحدا من المسلمين آحل وطء النساء ىق الحيض + 

وقد قال من قال : انه حرام مفرق » وقال معض : لا يحل ولا يحرم 
من هنالك وقع الوقوف عن هذا الذى وطأ فى الحيض متعمدا ولم يتب +٠‏ 


[ رجع الى كتاب بيان الشرع ] 





(؟) سورة قافر آية 15 . 


الباس ب اللي والأرنجوك 


فى ولاية المشركين وأطفالهم 
وأطفال المسلمين 


وسآلت عن المشرك الذى علم الله أنه يمن ويموت على ايمانه 
وهو ولى الله ويحبه آم لاا يقال انه ولى الله ويحبه ؟ 


فاعلم أن أهل هذه الدعوة قد اختلفوا فى ذلك » وقد قيل ىق هذه 
المسآلة بهذه الأقاويل كلها » فقال بعضهم : هو عدو الله وق غضيه لأنه 
عمل أعمالا أمر الله بقتله ولعنه » وأحل منه ما حرم من المؤمنين لأن الله 
لا تولى من عبد غيره وسجد للشمس من دونه ودعا إلها معه » واحتجوأ 
مذلك من القرآن ٠‏ 


فنظرنا فيما اختلف الناس فيه من آمر المسآلة » والله نسأله التوفيق ٠‏ 


ود يلغنا أن أنا بزيد سأل أنا عبيدة عن المشرك هل بتولاه الله 
فى جال شركه ؟ 


فقال : لا حتى يخرجه الى الابمان ٠‏ فالذى نقول والله الموفق ان 
الله قد علم ما هو علبه » وألى مايصير اليه » ولا نقول : انه يتولاه على 
عمل أهل النار وهو يصف المشركين والكافرين بعداوته » ويذكر قائتل 
المؤمن باللعنة والغضب ؛ ويذكر آهل الكيائر من المعاصى بالوعيد ويما 
أعد لهم من العذاب » فعلمنا بذلك أنه ليس من أهل ولايته » ولا تجب له 


الالع#"## )اه 


بذلك محبته » علمنا أن علم الله لا يتحول » وأن الله قد علم أنه يموت 
مؤمنا ويدخله الجنة » ودوجب له ولايته فى الآخرة » فعلمنا آنه لا يعاديه 
ولا بلعنه » لأن علمه ذلك ليس بوجب له التار لآنه لا يموت علية »© وهو 
فى علم الله سيخرج مما هو فيه وكان قول من قال أنه ولى لا يوالى 
وعدو لا معادى أقريهما عندنا الى الصواب ؛ لما نفينا عن الله أن يكون 
علمه لا يتحول وسيكون ما علم الله أنه سيكون » ولما أخبرنا الله فى 
كتابه من عداوته للكافرين فوقم الغضب من الله واللعن والوعيد على 
الذين فى علمه أنهم يموتون على كفرهم » لأن ذلك على الكفر قد أعد الله 
عليه لهم آليم العذاب » ولا يكون الأول بهذه المنزلة » وبالله التوفيق ٠‏ 


وأما المسألة التى بعدها خهى شسعيبة منها » فانظر فى ذلك مع هذمه 
وقسها مهأ » وفنا الله واباك لطاعته » والسلام عليك ورحمة الله ومركاته و 


مسساآلة : 


فهذا من كتب أصحاينا من أهل خو وارزم ه قال اجعقر أبو 
عد الرحمن ؛ إن أسحابنا آبا سليمان م: منهم صالح أخو نصر آبو عبد الله 
وغيره جماعءة منهم آأثوا أيا بزدد فسألوه عن هذه المساكل فأجايهم فيها 8 
سآلناه عن الذين سبق لهم فى علم الله السعادة وهم اليوم هقيمون على 
الشرك » هل عليهم اللعنة والغضب من الله تعالى » وهل يرقم ذلك 

فقال : نعم » وتبيان ذاك فى كتاب الله عز وجل ق قوله تعالى فى 
سورة آل عمران : ( كيف يهدى الله قوما كفروا بعد ايمانهم وشهدوا أن 
الرسول حق وجاءهم البيئات » والله لا يهدى القوم الخامين ٠‏ أولكك 
لا يخفف عنهم اللذاب ولا هم ينظرون ٠‏ إلا الذين تابوا من بحد ذلك 
وأآصلحوأ » فان الله غفور رحيم ) )١(‏ + نزلت قى الحارث ين سويد . 


(() الآيات حلم 2 إلى 4 لثم > كم من سورة آل عمرآن ٠‏ 


ؤم 


وأوصيكم بتقوى الله الذى لم يزل عالما لم يغرب عن علمه ثىء 
ولا يحدث شىء الا وقد كان به عائًا قبل أن يخلق الخاق بعلمه فيهم » 
وخلق الملائكة والنبيين واللؤمنين الذين ولدوا وثيتوا على الايمان » وعليه 
ماتوا » فهؤلاء كانوا فى ولاية الله قبل أن يخلقهم لم تنقطع تلك الولاية 
عنهم » فأخيرنا عن أمر الله والدين » هل يتغيروا وهو قائم على حالة واحدة 
فان زعمتم أنه فاكم على حال واحد لا يتغير فقد آمر الله موسى أن يأمر 
قومه أن يقتلوه أنفسهم حين ظلموا أنفسهم باتخاذهم العجل » فقتل 
بحضهم بعضا حتى بعت قتلاهم فيما بلغنا سبمين آلفا ثم رفع عنهم القتل 
وتاب عليهم ؛ وآمر الله محمدا صلى الله عليه وسلم أن ينمى آمته أن 
بقتلوأ أنفسهم فقال : ( يا أيها الذين آنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل 
الا أن تكون تجارة عن تراض منكم ء ولا تقتلوا أنفسكم » ان الله كان 
: رحيما ٠‏ ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك 
على الله يسيرا ) ٠ )١(‏ 

فهذا خلاف لا زعمتم أن ولاية الله للملائكة والنبيين والمتقين على 
الرك الذين سيق لهم فى علم الله السعادة واهدة ٠‏ وكيف يكون ق 
ولابة الله من أمر الله نبيه أن يقاتلهم ويبر؟ منهم » وقد قال : ( فسيحوا 
فى الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجزى الله » وآن الله مخزى 
الكافرين ٠‏ وأذان من الله ورسوله الى الئاس يوم الحج الأكير أن الله 
برىء من المشركين ورسوله » فان تبتم فهو خير لكم وان توليتم فاعلموا 
أنكم غير معجزى الله » وبشر الذين كفروا بعذاب آليم ) () ٠‏ 

وزعمتم أن من لعنه الله فلا متولاه 'الله آبدا » وقد .قال الله تعالى 
ف الذين قذفوا عاكشة وصفوان : ( ان الذين جاعوا بالافك عصبة منكم. 
لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم » لكل امرىء منهم ما اكتسب من 





)1 الآيتان 20065 .“امن سورة « النساء ٠.)‏ 
(0؟) الايتان ؟ » 8 من سورة التوبة . 


١-7‏ لا كا 


الاثم والذى تولى كيره منهم له عذاب عظيم ) ووه الى قوله تتحالى : 
( ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من آحد أبدا »ه ولكن الله 
بؤكى من يثساء » والله سميع عليم ) ٠ )١(‏ 

وقال : ) ان الذين برمون المحصنتات العافلات الأمؤّمئنات لعنوأ ق 
الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم ) ()) *٠‏ 


فآأخيرونا هل كان حسان من ثامت الأنصارى ومصطح قريب أبى 
بكر وحمنة بنت جحشس فيمن رموا عائشة فهل تايوا فقبل النبى صلى الله 
عليه وسلم توبتهم والملؤمنون أم لم يقبلوا منهم + وقول الله تعالى : 
( والذين يرمون المحصنات ثم لم يآتوا يآربعة شهداء فاجلدوهم ثمائين 
جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا » وأولكك هم الفاسقون ٠‏ الا الذين تايوا 
من بعد ذلك وأصلحوا » فان الله غفور رحيم ) () ٠‏ 


وزعمتم أنه لا يتوب ولا يرحم الا من كان له أصل ولاية عند الله 
ولبست عليه من الله اللعئة » وقد لعن الله قوما وغضب الله عليهم قى 
.كتابه ثم تاب عليهم فى كتابه » ثم تاب عليهم » قول الله ف سورة النحل 
( من كفر بالله من بعد ايمانه +٠٠‏ ) الى قوله +٠‏ ( ان ربك من بعدها لغفور 
رحيم) () ٠‏ 


فاتقوا الله ولا تجعلوا المشركين برآيكم أولياء حتى يتوبوا ودرجعوا 
عن شسركهم فان الله برىء منهم ورسوله والؤمنون حيث يقول : ( وآذان 
من الله ورسوله ).٠.٠‏ الى قوله ١‏ جه فاخوائكم قَْ الحين ) (©) 3 


)01( الايات من ١١‏ ألى ١؟‏ من سورة النور . 
(؟) الاية '1؟ من سورة النور . 

(؟) الايتان ؛ »؛ ه من سورة النور . 

(4) الآيات من ١١"‏ الى 1١١١‏ من سورة النحل . 
)6 الآايات من "؟ الى 1١‏ من سورة الثور . 


ما 


قال : وحدئكنا أبو عبيدة » سكل ؛ وهل يتولى الله المشرك الذى 


قال : لا » حتى يخرجه الله من الشرك » وكان بقراً هذه الآبة 
تايوا ٠ 0() ٠٠٠‏ 


فلا تأخذوا بقول المستحدثين ولا بر أيهم » أعداء الأديان والنسين » 
بقول الله : ( ومن أضل ممن اتيسع هواه بغير هدى من اللهاء ان الله 
. لايهدى القوم ألظالمين ) () + 


فنحن نتخوف عليكم ونسآل الله البر الرحيم أن يوفقنا ويلم”" 
شعثنا ويرد غلينا ألفتنا » ولا يفرق جمعنا فى الدنيا ولا فى الآخرة فانه 


ولى ما بنا ويكم والسلام عليكم ٠‏ 


وأطفال المشركين » اذا أسلم أبوه وأصاح فهو ف الولاية تبع 
. لذبيه » قاذا بلغ الصغير زال عنه ذلك » فان كانت له ولاية تولى وان لم 
يكن له ولاية لم يتول” بولابة أبيه » ويوقفه عنه عند البلوغ + فاذا ظهر 
منه صلاح تولاه المسلمون وان ظهر منه فساد برعوا منه وان لم يظهر منه 
صلاح ولا فساد وقفوا عنه حتى يتبين لهم أمره ثم حينئذ يكون له 
الولاية أو العداوة + ش 


وآما ما ذكرت ولم يسلم آبوه من شركه » فقد روى فيهم حديثان 
عن النبى صلى الله عليه وسلم ؛ قال من قال : ان النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : « هم خدم أهل الجنة « وقال آخرون : ان خديجة زوج 
النبى صلى الله عليه وسلم سأآلته : آين أولادى منك ؟ قال : « هم فى الجنه 
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كك 


قالت : أبن أولادى من غيرك ؟ قال : هم ف النار ه وان سكت أسمعتك 
صياحهم فى الثار » ٠‏ 


وما قال التبى صلى الله عليه وسلم فهو كما قال » ولكن وقع 
الاختلاف قيما روى عنه صلى الله عليه وسلم فرآينا أن نقف عنهم وقولنا 
فييم قول المسلمين ردوا آمرهم الى الله هو المتولى الحكم فيهم »؛ فالله 
عادل فى حكمه عليهم » ان شساء عذيهم وان شاء رحمهم وهذا مما يمسع 
جهله والوقوف حتى يصح علمه ٠‏ 


وكذلك أطفال منافقى أهل القملة 4 وأما أمطقال الممسلمين فوم لحق 
بابائهم آنه نزل فيهم التتنزيل فلهم الولاية مالتنزمدل و كال الله تعالى 8 
( والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان آلحقنا بهم ذريتهم » وما آلتئاهم 
من عملهم من شىء كل امرىء يما كسب رهين ) ٠ )١(‏ فوذا التنزيل فيهم ٠+‏ 
عنهم 0 

وسكل محدوب عن أولاد المسلمين + خقال : أما الصعار منهم فهم مع 
آبائهم وهم عندنا مسلمون » ومن كبر منهم لم يلحق بآبيه الا من يبقول 
يقول المسلمين ويعمل بأعمالهم ٠‏ قال محبوب : وكان يقال ليس على أولاد 
معاصيهة أو برد على المسلمين دينهم +« وكان أبو جعفر سد سيك دن مدرز 
بقول : اذا كانت دعوة المسامين ظاهرة فأولاد الممسلمين 5 بمتحنون من 
ظهر منه خير تولى ولم بمتحن +٠‏ 


مساألة : 


وكان الفضل بن الحوارى يقول : ليس يقم على ولد المسلم من أبيه 





٠ الآية ١؟ من سورة الطور وقد أوردها المؤلف بها تحريف يراجع‎ )١( 


5 
الولاية مع أبيه » وانما يقع الوقوف على ولد غيره لأنه غائب عنه وولده 
هو حى فى حجره ٠‏ 
مسألة : 

والمجنون اذا كانت له ولاية ثم ذهب عقله فهو على ولايته ٠‏ 

قلت : والأعجم يصلى ويصوم آآتو لاه ؟ 

تال : لاا٠‏ 

وأولاد المسلمين الصغار يترحم عليهم ويتولوا اذا ماتوا » وكذلك 
ان كان الأب وجده ف ألولاية ٠‏ 


فى الولاية يترحم عليه فقرا أبو على الكتاب ولم يغيره » وقال من قال : 
حتى بيكون الأب فى الولاية وآما الأم فلا ٠‏ 


البا ك حامس والأروك 


فى ولابة أهل المعاصى 
[ ومن كتاب مكتوب على ظهره | 
مما سكل عئه محمد بدن محيوب رحمه الله » والرجل يحدث مع وليه 
حدثا ولم يعلم أحق أم ياطل » هل يجوز له أن يقف عنه حتى يسآل 
المسسلمين ؟ 


قال : هو ف الولاية الا أن يعلم أنه حدث يستوجب يه الوقوف ٠‏ 


ومن جواب )١(‏ أبى سعيد يخط عيد الله بن محمد بن زتباع 


رحمهما الله + 


وقلت : ما أقول ان قال قائل انه بتولى ابليس » وهو من أهل 
الولاية ولم يعلم الذى عرف منه الولاية لابليس يأى وجه تولاه عليه » 


فكل من وجبت له الولاية بحكم الظاهر ثم تولى أحدا من الخليقة 
مع من وجيت ولايته عليه ولم يعلم أنه يقولاه بباطل ولا يعلم بأى 
الوجوه تولاه ولم تقم عليه الحجة بما بيبطل يه فى ولايته فهو على ولادته 
لأن الولاية من حكم الدعاوى وأهل الدعاوى على ولايتهم حتى يعلم 
أخهم مبطلون فى دعواهم يما تقوم له الحجة عليهم فى ايطال دعواهم ٠‏ 


. » فى تسخة « كتاب‎ )١( 


سس ك0 سم 


وقلت : أن قال قائل : من تولى ابليس وجيت اليراءة منه علم أنه 


وأما فى الشريطة فانه من تولى ابليس على كفره بغير حجة تقوم 
له فى الاسلام وعوهم )0( ولم يعلم فانه كاخر وتجب البراءة منه ٠‏ 


وأما ق حكم الظاهر عندى أنه أراد فاذا وجبت ولابته ثم علم منه 
أنه يتولى ابليس ولا يعلم بأى وجه تولاه لم تزل ولايته ولم تجب 
البراءة منه حتى يعلم أنه تولاه يغير حق أو تقوم عليه الحجة يما ينقطع 
به عذره فى ولايته ابليس » ولا تعلم فى هذا الأصل اختلافا فى أحكام 
الولاية ٠‏ 


وقلت : ما أقول ان قال : انه لا تسع الولاية لابليس لأنه لم تكن 
له ولاية منذ خلق الله آدم عليه السلام ولم يصح اسمه الا مع كفره ؟ 


فانا نقول : ان ابليس لعنه الله وآدم صلى الله عليه كلاهما جميعا ى 
حكم الحق بالسوية » ومن وجب عليه ولاية ايليس لعنه الله لزمكه 
ولابته وحرمت عليه عداوته حتى يقوم عليه يما يزيل عنه ولايته ويوجب 
عليه عداوته ولا بعارض فى هذا الا قليل المعرفة بآصول الولاية والبراءة. 


وهذا يستشنعه آهل الضعف من الناس ولا تكثر معارضتك للضعفاء 
بهذه الدقاكق من أمر الولاية والبراءة » ونقول أنه ليس كل من لم تجب 
عندى أنه أراد ولايته فى علم الله حرمت ولايته فى علم العياد قف حكم 
الظاهر وليس كل من عندى أنه أراد من تجب ولايته فى علم بعض العياد 
حرمت ولايته فى حكم الظاهر على جميع العباد ما عندى أنه آراد كما 
أنه ليس كل من وجبت ولايته على بعض العباد لم تجب على كل العباد 
ولا عندى آنه أرآاد » ولا كل من زألت ولايته عن بعض العباد زالت عن 


(1) “فى الاصل بياض قدر كلمتين ٠‏ 


اا ا 


كل العياد » ولا كل من وجبت عداوته عند الله وجيت عداوته عند العياد » 
ولا كل من وجيت ولايته عند الله حرمت ولايته عند العباد » ولا كل من 
وجبت ولايته عند بعض العباد حرمت عداوته عند كل العياد » ولا كن 
مْن وجبت ولايته على كل العياد وائما أحكام الولابة واليراءة خارجة 
كلها على آحكام الدعاوى لا على أحكام اليدع ولا الاستحلال للحرام 
ولا التحريم للحلال ؛ ولا يكلف العباد فى جميع أحكام الولاية والبراءة 
من أحد من الناس يعينه حكما واحدأ ولا بجرون مجرى واحدا » وكل 
من الئاس قف أحكام الولابة واليراءة فى أحد من الخليقة يعينه مخصوص 
بعلمه لا يازمه علم غيره ولا نعلم ى هذا اختلافا » وليس قول هذا 
الجاهل بأحكام الولاية والبراءة أنه اذا لم يعرف هو ابليس الا كافرا 
لازما لغيره أن يعرف أن ابليس كافرا ولا مؤمنا فاذا جاز ذلك جاز أن 
يكون يعرفه كافرا أو يعرفه غيره مؤّمنا ويعرفه هو كافر أو لاا يعرفه غيره 
كافرا ولا مؤمنا وليس علم أحد بحجة على أحد وائما على كل من علم 
من آحكام الولابة واليراءة فى آحد من الخليقة بعينه وما قامت له الحجة 
فى ذلك وعليه ٠‏ 


وقلت : ان قال ان الله لم يتعبد أحدا من الخليقة فى ابليس مد 
خلق الله آدم عليه السلام وتعيد خلقه به » يكفره بالبراءة منه + فان 
كان قال : أم يتعيد الله تارك وتعالى آتحدا من خلفه لولادته ايليس 
منذ خاق آدم عليه السلام فهذا قاكل بالزور ويتعاطى لعلم الغيب عندى 
أنه أراد الغيب ولسنا نتعاطى علم ما غاب عنا يما تكلقه هذا الجاهل 
بآحكام الولابة واليراءة عندى » ولكنا نقول : من خصه حكم ولابة من 
وجبت عداوته فى علم الله تبارك وتعالى وف علم عامة خلقه كان هالكا 
بيتضييع ما خصه الله به من ولاية عدوه » وهذا فى حكم ما تعبده بولايته» 
وابليس عندنا من خليقة الله تيارك وتعالى ٠‏ وكل الخليقة ى حكم دين 
الله بالسواء » ومن خصه حكم البراءة ممن وجبت ولايته فى علم الله 
وف علم عامة خلقه كان هالكا بتضييع ما أوجبه الله من البراءة من وليه » 
ذلك فى حكم ما أوجب الله عليه البراءة منه قليتق الله آهل الجهل والعمى 


5 


الذين لم يسلكوا سييل العلماء ولا يجرمنكم نان قوم على أن لاتعدلوا 
فى حكم دين الله بين عباد الله فائه ليس بين عباد الله ى حكم دين الله 
المسلمين من كل خرق وضلال وفسق وجهالة انه أرحم الراحمين ٠‏ 


وقلت : آليس عندى أنه أراد يسع الئاس جهل ما دانوا بتحريمه 
ما لم يركبوه أو يتولوأ راكبه أو ببرءوا من العلماء أو يقفوأ عنهم اذأ 
ردعوا من راكيه ؟ 


قلت له : أما قولك هذا العث البارد فلا » ولكن قال أهل العلم : 
يسع الناس جهل ما دانوا بتحريمه ما لم يركيوه أو يتولوا راكمه أو 
ببرعوا من العلماء اذا برعوا من راكبه أو يققوا عنهم اذا برعوا من راكبه: 
فاذا فعلوا ذلك أو شيا منه » لم يسعهم جهل ذلك وأكفرهم ذلك » ودا 
عندى آئه أراد وذلك فيما آحل الله وحرم من شرائع دينه من الحلال 
والحرام والنهى ولبس ذلك ق ولاية واحد يعينه ولا اليراءة من أحد 
معيئه » فمن قال مغير هذا أن هذا أنما هو فى ولابة أحد من الناس يعينه 
أو البراءة من أحد من الناس بعينه فقد ضل سواء السييل » والولاية 
والبراءة لأحد من الخليقة بعينه ليسا من أحكام الدين » وانما هى من 
أحكام الدعاوى » ولو كانت من أحكام الدين لما أطاق ذلك أحد من 
الخليقة واذا لم يطق ذلك أحد من الخليقة سقط ذلك عن أحكام التكليف 
للعياد » وهذا من دقائق أحكام الولابة والبراءة » ولا بيصر تلك الدقاكق 
الا يصير » والله الموفق لأحسن الأمور ٠‏ والتقدير عندى أنه آراد ٠‏ 


وقلت : ما أقول ان قال قاكل أنه من صحت عداوته 5 قي لحقئكة من 
سعادة أبدا قَْ حال من الحال +« 
فآقكول : ائه وان صحتك عداوته بالحقيقة من كتاب الله أو على 
(م ع؟ ب بيان القرع ج ) 


“0 لاي كت 


لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تحرم ولايته بحكم الظاهر 
اذا قامت الحجة بوجه من الوجوه » ولبس كل من صحت عداوته بالحقيقة 
حرمت ولايته يحكم الظاهر » ولا كل من وجبت ولايته بالحقيقة عندى أنه 
حرمت عداوته بحكم الظاهر عند من لم بصح منه عداوته من صحت 
عداوته بالحقيقة )١( +٠٠‏ ولا ولابة من صحت ولايته بالحقيقة » ووجبت 
عليه ولاية العدو فى الحقيقة فى حكم ولاية الظاهر » ووجبت عداوة الولى 
فى الحقيقة فى حكم براءة الظاهر » وهذأ عندى بحر عميق فصف منه حيث 
تنال ولا تتعاطى منه مالا يطال » ولا تلج (؟) فيه بغير علم » فتقع فق 
الضلال + ولا تعانى به الجهال فتورثهم الحيرة يذلك العمى والضلال ٠‏ 
واعتصم من ذى العرى والخبال » فان من دخل فى هذه الأشياء بالجهال 
لم يرد () لك الا ثقل الأحمال والا البحث (؛) فى المحال »ء الله ولى 
التوفيق فى كل جليل ودقيق وسعة وضيق وهذا الكتاب كتبته وفيه شىء 
منقطم وربما كتبت منه الشىء على المعنى وأرجو أن يخرج على ا.اعنى 
ما عندى فينظر فى ذلك ولا تأخذ منه الا بما وافق الحق والصواب ان 
تشلاءاللهء 


مسألة : 
[ من الزيادة المصمافة ] 


ومن جواب أبى سعيد » وقلت : ما تقول ف الملكين هاروت وماروت 
فيهما ؟ 


فالوجه فيهما أنهما ان كانا من الملائكة » فالملائكة عليهم السلام 


)0غ( فى الاأصل ديباض ٠‏ 

(؟) فى أصل « تولج » والاصوب ما أنيتثاه . 

(9؟) فى الاصل « يريد » والصواب ما أثيت . 

(؟) فى الاصل بياض ؛ قدرتا له هذه الكلمة ليستقيم المعئى . 


ا[ [لبا م د 


فى ولاية الله وطاعته > وقد قال الله عز وجل : ( من كان عدوا لله وملائكته 
ورسله وجيريل وميكال فان الله عدو الكافرين ) ٠ )١(‏ 


ومن عادى ملاتئكة الله عز وجل فقد عادى الله عز وجل » وقد عرفا 
قول السيخ أبى الحسن رحمة الله ورضيه فى نول ألله تعالى : ( يعلمون 
الناس السحر ) أنما أولتك الشياطين وما أنزل على الملكين معنى أنه 
ما أنزل السحر على الملكين هاروت وماروت وما يعلمان من أحد أى 
ما بعلمان هما أحدا السحر وانما كانا بقولان : السحر كذا وكذا فلا تكفر 
أى فلا تفعل كذا فتكفر ٠‏ 


[ رجع الى كتاب بيان الشرع ] 
مسألة : 


الله من الحق بجهل ولا علم ولا بخطأ ولا عمد يدين به ٠‏ 


ومن أحدث حدثا فى عمل منه معصية أو ترك لطاعة مفروضة فقد 
نزل بمنزلة +٠٠‏ (؟) أوجب عليه البراءة عند آهل العلم يكتاب الله وسنة 
نبيه محمد صلى الله عليه وسلم العلماء بما أوجب من النعمة فى الدنيا 
والآخرة » وأوجب من الوعيد فى كتاب الله وسنة خبيه محمد صلى الله 
عليه وسلم » وليس ان جهل من ضعفاء المسلمين رد ما دان به العاماء من 
الحق ولا الخلاف عليهم باقدام على ولاية من برعوا منه ولا على البراءة 
ممن تولوه فان فعلوا ضلوا وكفروا ولكن عليهم التسليم لهم بعدل مادانوا 
به والولاية لهم ء 
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(؟) فى الاصل بياش . 


الباث اللا رسن والأجوك 
فى ولاية من ترك شيئا من الصيام 
والصسلاة وحقوق الله 


واذا قال الولى : لا أصلى على الجنازة فمنزلته مع وليه على ما كان 


عتلل دم ه 





قبل : هذا القول لأن هذا فرض على الكفاية » فاذا قام به اليعض 
سقط عن الباقين ولا يازمه بترك ما سقط عنه فرضه بفعل الغير ذنب 
ولا دراءة ولا انحطاط منزلة » ما لم يجحهد فرض أزوم الصلاة على 
الجنائز فيقول : ليس على الكفاية فرض صلاة الجنازة أو محضرة 
جنارة » فيقول لبس الصلاة على المبت فريضة فهذا هلك مخدوع بقوله 


هذا لأنه جحد فرضا من فرائض الشريعة فهلك واستحق ١‏ لخلء 7 


مسألة : 
قال : هو على ولايته حتى تعلم أنه متعدى الى مالا يجوز له » لأن 
الأكل ىق شهر رمضان ذهارا للمسافر وللمريض جائز والناسى أيضا 
قال : أنه ناس لصومه وان المرآة زوجته » أو قال : أنه مساخر قدم من 
قال : هذا أحسن به الظن » هو على ولايته حتى يعلم غير ذلك ٠‏ 
قلت : فان رأيت امرأة من المسلمين تركت الصلاة » هل أيراً منها ؟ 


ا 2 


قال : لا حتى تعلم أنها غير حائض ولا نفساء ه لأن ترك الصلاة 
للحاكض جائز ؛ وتحمل على حسن الظن ما احتمل ٠‏ 


ع8 


مسالة : 


ومن قبل قول المسلمين ودان به الا فى قصر الصلاة فائه آخد 
فىذل كك ؟ 


نقول : من قال القصر بعد ثلاثة آيام بلياليها فهذا خارج عندنا من 
قول المسلمين » فليس تتم ولايته ولا تحل ٠‏ 


مسائلة : 

وقال محمد ين محيوب رحمةه الله : من قنت قى الصلاة وله معى 
ولاية استتبته فان تاب والا لم آتوله » قيل : فتيراً منه قال الله أعام 
لا أتولاه ٠‏ 


ومن كان من آهل الدعوة ممن له ولاية ثم ظهر منه خلاف للمسامين 
مثل المسح على الخفين أو الإحرام قبل التوجيه أو قراءة سورة مع الحمد 
مع صلاة الظهر والعصر + أو قال فى صلاته آمين أو مس دم القملة ثم 
صلى يوضوء به صلاة الفريضة وأشباه هذا مما لبس بين فقهاء الدعوة 
اختلاف فيه » فمن فعل هذا أو تولى عليه من فعله استتيب » فان تاب 
ورجع الى قول المسلمين قبل منه » وان أبى وخرج من قول الممسلمين 
فليس منهم و لاهم منه ولا تحل ولابته ٠‏ 


وعن الذى يسرق من الصلاة فلا بكم ركوعها ولا سحودها فهذا 
ليس من فعل المسلمين وأحب أن ينصح فى ذلك ويعرف ما بلزمه من حق 
الصلاة ٠‏ 


5 للد 
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مسالة : 


ومما آظلن أنه عن أبى معاوية » وعن رجل يقول : انه لا يصلى 
الجمعة فى جماعة » يقول : أن الله لم يفرضها على ؟ 


فاذا كان بحضرة امام عدل وقال بهذا القول ودان به وفعله فقد 
ترك الفرض » ولا ولاية له » وهذاأ رد على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - ومن رد على رسول الله صلى الله عليه وسام فقد رد على 
الله وهذا هالك بهذا القول ٠‏ 


وأما الذى مقول : لبس ق عمان حمعة فاذا كان يها امام عدل أخد 
الامامة على مشورة العلماء ولم يبحدث ديئه حدثا يخرجه من الامامة 
فهو مثل ما ذكرت لك من الأول ٠‏ 


وما اذا كانت عمان فى أيدى الجبايرة فقال ذلك ودان به لم تترك 


قال أو سعيد : أما فى صحار من عمان » فقد قيل انها ثامتة على 
كل حال مع أهل العدل وآأهل الجور » فان دان بأنها لا تجوز مصحار فقد 
دان بمخالفة الحق » ويهلك يذلك ٠‏ 


ثشاءالنلةشهء 


مسالة : 


رعن رجل يصلى الجماعة فى يوم الجمعة فى ملد تكون فيه الجمعه 
وبفتى أن الحماعة جائزة فى اليلد الذى تلزم فيه الجمعة ٠‏ فيقول : ان 
الجمعة جائزة فى البلد وهو من آهل الولاية أو ليس من أهل الولاية فهذا 
رجل ضعيف العقل اذا خالف برآيه رأى الفقهاء » وقد قالوا لا جمساعة 


ل[ كبا الس 


خلاف ما قضى عليه الأواون من أهل الفضل » فان قبل قثيل منه ؛ وان 
تمادى فى ذلك فهو عاجز ضعيف ولا تقدم على ترك ولآيته اذا كانت 
له ولاية قمل ذلك وهو عندنا 8 خسيس الحال ٠‏ 


1 


مسالة : 

ومن جواب من آبى الحوارى : وذكرت فى رجل له عندك ولايه 
يبقول : انه لا يصلى صلاة الفطر والنحر ولا صلاة على الجنازة ولاصلاة 
جماعة ولا يصلى الوتر الا ركعة واحدة فى السفر والحضر ولا يركع 
بعد صلاة الهاجرة شيكا ولا يعد المغرب » ولا يركع الركعتين اللتين قبل 
صلاة الفجر ٠‏ 


وقال : أنا أصلى قبل طلوع الشمس ٠‏ ويصلى أيضا يعد صلاة 
العصر » فنصح له اخوانه وقالوا له : ان المسلمين لأ يفعلون كفعلك ٠‏ 
قال أنا وهم على صواب ؟ 


فعلى ما وصفت » خاذا كان هذا الرجل بدين يئترك صلاة العيدين 
وصلاة الجنازة وترك الجماعة فهذا لا ولابة له وييراً منه لأنه قد دان 
بترك السئن » وقد قيل ان صلاة الجماعة فريضة فاذا ترك الفريضة خقد 
كفر » وكذلك من صلى نافلة بعد صلاة العصر فقد كفر لأنه قد خالف 
السئة وعمل يما نهى عنه النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

وأما من ترك ركعتئى صلاة الظهر وركعتى صلاة المغرب وركعتى 
صلاة الفجر لم تترك ولايئه بذلك الا أن يضلل من يفعل ذلك » فاذا فعل 
تركت ولايته وبرىء مثئه * 
مساألة : 

وفى الأثر : ومن ترك كفارة وتر العتمة وصلى فلا تترك ولايته 
وكذلك قبل الصلاة لم يكفر لهن لم تجز البراءة منه على تر كف الكفارة ٠‏ 


ابا ا 


وآما صلاة الوتر ركعة فى الحضر والسفر فهو جائز أن فعل ذلك قى 


وقال من قال : من قفنت فى الصلاة وله معى ولاية استتية فان تاب 
والا فلم آتوله ٠‏ 


مساألة : 

ومن جواب أبى عيد الله الى آخيه المحبر بن محبوب مما سكل عنه 
اسلام فأخبروه أن تتقصر الصلاة اذا بلغ الفرسخين أو جاوزهما فقيل 
ذلك ثم انه خرج الى فرسخ قجعل يقصر الصلاة فرسسخ ونسى أنهسم 
كانوا أخبروه أن يقصر الصلاة فيمن يريد ان تجاوز الفرس خين أو جين 
يدلغ الفرسخين فمات على تلك الحال وقصر الصلاة قى فرسخ فهذا 


. 
6 


لا عذر له ولا ولابة له عتدنا والله أعلم ٠‏ 

وقلت : أرأيت رجلا قبل رأى المسلمين الا ى قصر الصلاة فاته 
أخذ فى ذلك يقول : هؤلاء المرجة ما لم يكن السفر ثلاثة آيام بلياليه 
لابجب قصر الصلاة ؟ 

فهذا عثدنا خارج من قول المسلمين » ومن خرج من قول المسامين 
فليس منهم ولا هم منه ولا تحل ولايته ٠‏ 
مساألة : 

[ من الزيادة المضافة ] 


من الأثر : ومن آصاب يديه أو رجليه بول وهو متوضىء فغسله 


0 


ل كا 


ولم يعد الوضوء وصلى جهلا منه فهذا عندنا مما لا يعذر يجهله ما لم 
يكن له راكبا » ولا بعذر يركوبه » ولا نآمن عليه الهلاك ٠‏ 


وأما أو زباد وكآئه بقول : أترك ولآبته أتقدم على البراءة منة ٠‏ 
[ رجع الى كتاب بيان الشرع ] 


مساألة : 
[ جواب عن أبى المؤثر ]| 


سالتم رحمنا الله واياكم عن ثلاثة نفر خرجوا فى طلب حاجة لهم 
وهم فى قرية واحدة حيث ما وجدوها رجعوأ وهم محمد وأحمد وعيد الله 
فساروا حتى كانوا فى انقطاع من عمار قريتهم على أربعة وعشرين آلف 
ذراع وحضرت صلاة الظهر فقصر محمد فى ذلك الموضع وأتم أحمد 
وعبد الله ثم ساروا حتى كانوا من عمار قريتهم على ثلاثين آلف ذراع 
وحضرت صلاة العصر فقصر محمد وأحمد وآتم عبد الله ثم ساروا حتى 
كانوا من عمار قريتهم على أربعين ألف ذراع وحضرت صلاة العتمة 
قهنالك قصروا جمبعا فتولى أحمد عبد الله وكذلك عيد الله تولى أحمد ء 
فقال لهم محمد : أليس أنتما تدينان بالقصر على فرسخين فقالا : نعم «قال : 
أليس قد قيل ان الفرسخين أربعة وعثرون آلف ذراع ؟ قالا : بلى » 
قد قيل ذلك + قال لهما : فلم فعلتما هذا ؟ وكيف جاز لكما هذا ؟ فقال 
كل واحد منهما : قصرت الى حيث أدركت أشياخنا بقصرون ؛ وأتممت 
حيث رأيتهم يتمون » ونحن نتولاهم قلتم وكلهم يديئون أن القصر على 
فرسخين ولا يختلفون ف عمار قريتهم لأنهم اذا خرجوا الى سفر بعيد 
قصروا من موضع واحد » فسآلتم » ما القول فيهم وفى ولايتهم ؟ 

فاعلموا رحمنا الله واياكم أن الذى آدركنا عليه أشياخنا وهو قول 


المسلمين ليس بينهم اختلاف أن القصر على من جاوز الفرسخين من عمران 
ملده أن خرج من عماد بلده فجاوز الفرسخين » والذى أدركنا عليه 


با مم 
أشياخنا يقولون ان الفرسخين أربعة وعشرون آلف ذراع وذلك ستة أميال 
كل ميل أربعة آلاف ذراع » فمن آتم الصلاة بعد مجاوزة الفرسخين فعليه 
اعادة الصلاة ؛ ومن دان بمفارقة المسلمين فى ذلك حكم عليه بالخطأً فى ذاك 
وآما هؤلاء الثلاثة الذين ذكرتهم فينبغى لهم أن يعترقوا يمصواب 
قعلوا تصحو أ ف ذلك ودعوا فان أنوا واحتحوا برآى المأشايخ مع الأقرار 
وقد بلغنا عن بشير أنه قال : من كانت له ولاية ثم كان منه يعض 
ما يكره المسلمون من غير أن تجب براءة به » فرآى يشير الوقوف عنه 
وسآلت محمد ين محبوب عن ذلك ققال مثل ذلك » وما ثدفه أن 
يسرع فى هذا أمر يكون فيه ولا تنازع » وقولنا قول المسلمين وليس من 
عمل هذا برآى مع الدينونة بدين المسلمين كمن فارق المسلمين على ما 


وسآلت آبا معاوية عن رجل لا يصلى على جنازة ولا يصلى صلاة 
الفطر والنحر ؛ فيقال له : مالك لا تصلى على الجنازة ولا صلاة الفطر 
والنحر » فيقول : لا أصلى » أو يقول : لم يفرض الله على هذه الصلاة » 
وهو ممن له ولاية أو ليس له ولاية عن ولايته » فان كان من آهل اأولاية 
نصح له وآمر باتباع آهل السنة والدخول فى كافة أهل الشريعة » وان تيل 
قبل منه » وان لم يقبل لم يترك ولايته وهو عندى خسيس الحال ٠‏ 


5 
وعمن لا يرد السلام » أتسقط ولايته أم لا ؟ 


فالذى عرفنا من قول المسلمين أن التسليم طاعة والرد فريضة » 
قاذا لم يرد السلام فقد ترك الفريضة » ومن ترك الفريضة سقطت ولايته 
ولا ولاية له وهو عندى خسيس الحال ٠‏ 


وعن رجل يصلى يعد صلاة العصر وصلاة الفجر نافلة فيقال له ان 
هذين الوقتين لا صلاة فيهما نافلة فيقول : أنا أصلى » ان لم يآجرنى الله 
على صلاتى لم يعذينى عليها وهو من أهل الولاية أو ممن لا ولاية له ٠‏ 


هذا فكيف اذا جاء بهذا كذلك الأول ؟ 


وأما الذى له ولاية فيخير بأن النبى - صلى الله عليه وسلم ل 
نهى عن الصلاة فى هذين الوقتين » وآن الصلاة فيهما معصية لله ولرسوله 
محمد صلى الله عليه وسلم » لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن 
يأمر ترك شىء أو بفعل شىء ألا بآمر الله تعالى » وقال الله له الحمد : 
( وما آتاكم الرسول فخذوه » وما نهاكم عنه فانتهوا ) (!) فان قتبل قبل 
منه وان ترك النصيحة واستخف ينهى الله ونهى رسولهة محمد صلى الله 
عليه وسلم يعد أن وصله الخبر » فانه لا ولاية له ٠‏ 


وقد ملعنا أن رجلا كان يصلى ف مثل ما ذكرت » قنهاه بعض آهل 
العلم فقال : ان الله لا بعذبئى على الصلاة أو كما قال » فقال له العالم : 
الله يعذيك على ترك السنئة * 


أما الطواف فليس هو عندى بمئزلة الصلاة » وان كنت لا أرخص 





اتنثا ندم 


ف الطواف الا فى واحد فان فعل أكثر لم آره مثل هذا لآن الطواف لم 
يآت فيه تقديم ولا نهى ٠‏ 


وعن رجل لا يحضر صلاة الجماعة ويقول : ان حضرتها فحسن وان 
لم أحضرها خلا بأس على » أو يقول : أن الله لم يفرض على صلاة الجماعة 
وانما فرض على أن أصلى فاذا صلبت أجزبت وهو من آهل الولابة » 
فاذا كان يترك صلاة الجماعة من غير عذر وهو بسمع الأذان والاقامة 
مدمن على ذلك ونصح له على ذلك فلم يقبل رأيت أن ولايته تترك ء* 


وعن رجل لا يصلى الركعتين التى قيل صلاة الفجر وبعد صلاة 
الظهر والمغرب والعشاء الأخيرة » فيقال له مالك لا تصلى هؤلاء الركعات 
فيقول : ان الله لم يفرضون على وأنا لا أصليهن وائما هى نافلة » ومن 
صلاها فحسن ومن تركها خلا يأس عليه وكان من آهل الولاية ؟ + 


وهو على ولايثه +٠‏ 


وقلت : ولا يصلى الوتر الا ركعة واحدة آبدا فيقال له صل ثلاث 
ركعات فيقول : لا أصلى الا ركعة واحدة فهو عندى مثل التارك للركعات 
التى ذكرت وهو على ولايته وأراه راغبا عن الفضل ولا آراه هالكا وهو 
على ولايته ٠‏ 


أصحاينا الا أنه قال ق حد القصر والتمام والحيض كول قوم وآشياه 
ذلك ٠‏ 1 


فاعلم أن القاكل المسلم أرآى المسلمين الدائن بدينوم الوائق بهم 
ولا يصدقهوم ف ددنةك وبتهمهم ق هذا ومثله وهو خسيس الحال واائزلة 


خم ب 


حتى يرجع الى قول المسلمين ما لم يفعل شيا مما قال به من قول القوم 
مخلاف قول المسلمين فاذا فعل خلاف قولهم وقصر فيما لا يجوز معهم 
القصر فيه وأتم فيما لا يجوز فيه عندهم وركب من الحيض ما لم يحلوا 
وبحرموا فلا ولاية له مع المسلمين ٠‏ 


مسأآلة : 


وعن الذى يحضر صلاة الجماعة ولا يصلى فيها ويخرج منها » فاذا 
كان ذلك من عذر قثيل منه ولا يعجل عليه حتى يعلم أنه يفعل ذلك دائماا 


معير عذر ٠‏ 


فيمن رأيته يآكل المحرمات ويفعلها 
ويقول القول المحرم 

قال : هو على ولايته لأن ذلك مباح للمضطر اليه » وأحسن الظن يه ء 

قلت : فان شرب الخمر آو المسكر أو أكل الميتة من غير اضطرار 
والدم والخنزير ؟ 

قال : فى كل هذا تلزم البراءة ٠‏ 

قلت : فان كذب متعمدا ٠‏ 

قلت : فان رأيته قذف محصنا أو ركب زئى أو شهر بزور ؟ 

قال : فى كل هذا يلزمه البراءة ثم يستتاب ٠‏ 
أو شرب الخمر أو المسكر أو يأكل الميتة من غير اضطرار والدم والخنازير ؟ 

ثال : فى كل هذا تلزمه البراءة + 

قلت : فان علمت من ولى أنه ارتد عن الاسلام أو ارتكب الحرام 

قال : حكمه الدراءة حتى بتوب + 
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قلت : هل لى اظهار البراءة منه ؟ 

قال : لاا ٠‏ 

فلت : فان رجع الى دين القدرية ؟ 

قال 8 إي؟ 3 قدروا له الفقدرة والمشيكة والارادة آله أو الى دين 
المرجئة وقال الموحدون فى الجنة » وان تركوا الفرائض وركيوا المحارم 
أو الى دين الأزارقة وانتحل الهجرة واستحل سبى أهل القبلة وآموالهم 
وسماهم بالشرك » أو ادعى دين الرافضة » وقال : أن الأكمة المنصوص 
عليهم يتنزيل القرآن (2 ؟ 

قلت : فان لم يعلم ذلك أحد غيرى ؟ 

قال : أبراً منه سريرة ٠‏ 

قلت : فان أظهرت اليمراءة منه » هل يجوز لى عنده وعند أولياكه 

قال : لا الا أن بعلم أحد كعلمك فيه ختيرآ منه عنده + وان كنثما 
شاهدين شهدتما عليه وأظهرتما قيما عليه الحجة + وأظهرتما عليه حدثه 
حتى تقوم الحجة عليه عند المسلمين ويتجنيوه ويفارقوه ولا يتولوه لآن هذا 

كلت : فان كان حدث هذا شاهرا بدين به علائية ويخطىء من خلافه 
علانية ويستحل دم من قال بغير قوله شاهرا بذلك منه ؟ 


قال : فهذا يظهر حدثه وييرا منه علانية ولاخلاف فيه ولا لومة لاثم » 


. 4» فى نسخة « خطأ أبا بكر وعمر رحمها الله‎ )١( 


دالخ" د 


ومقارقته واجبة ؛ وعلى كل من علم منه ذلك البراءة منه ومن علم بحدثه 


ولم يعلم الحكم ٠‏ 


قلت : فان كان حدثه على التحريم فوقف عنه واقف يعد علمه بالحدث 
اذا لم يعلم الحكم ٠+‏ 

قال : يسعه حتى تقوم عليه الحجة ؛ وعليه السوّال عن معرقة ما 
يجب عليه فى الحكم لأنه قد علم بالحدث » وانما بقى عليه الحكم أن يحكم 
بعلم ؛ فان استفتى فقيها من المسلمين وأعلمه أنه راكب ذلك مستحق البراءة 
فعليه الحكم ٠‏ 
وقال قوم : بسعه حتى تقوم عليه الحجة ٠‏ 

قلت : فان شك فق أهل هذه الأحداث التى بين الأمة فى الدين الشاهرة 
أحداثهم المكفرة لهم ولا بثو لاهم ولا بتولى من برىء مئهم ولا بتولى هن 

قال : لا » هذا هو الشك الذى لا يجوز عند المسلمين + 

قلت : فان تولى من تولى وبرىء ممن برىء ؟ 

قال : لا بجوز هذا لأن هذا قول الحشوية واأرجكة ٠‏ 


قلت : فما الحكم فى الحجة فى هذا كله ؟ 
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قال : اذا كان لا يبصر الحكم وصح معه الحدث » وقف عن أهل 
الحدث وقوف سائل عن معرفة الحكم يما يلزمه دائن بولاية المسلمين على 
ما دانوا به فى تلك الأحداث المكفرة لأهلها ٠‏ 


قلت : فمن لم يعلم بتلك الأحداث ولا سمع بها ؟ 


قال : فليس عليه علم الغيب » ولا يكلف ما لم يسمع به ولم يعلمه 
أو عدالته فيتولاه على ذلك ٠‏ 


قلت : وكيف وقوف الدين ؟ 


قال : وقوف الدين وقوف عمن لم يعلم حتى تقوم عليه الحجة ؛ 
وهو لبس له اقدام على ما لا بعلم » وهو الوقوف عن جميع الناس ممن 
لا يعلم حاله على اعتقاد ولاية المحق وخلع المبطل فى الديئونة لله بولاية 
كل مسلم والبراءة من كل كافر ٠‏ 

وسألته عمن يقول لرجل يأسفله أو يقول لجماعة بأسفل هل بير 
منه وهل عليه حبس آو تعزير ؟ 
ليس من قول القاكل ؛ فالذى يذهب هذا المذهب فلا يبين لى أن ألزم هذا 
القاكل المواءة » وآما التعزير فاذا قال ذلك مسلم فما أحقه بالتعسزير 


كما يرى الامام + 
(م 56 - بيان الشرع ج ؟) 


كخم" 

وقد قال من قال : أن السفلة من عصى الله وان من أطاع الله ليس 
بسفلة وهو معنا قول حسن ؛ الا أنا نحب أ دستتاب اذا قال ذلك لأولى » 
فان لم يتب مما قال فآقل ما نقول بترك ولايته على هذا القول » وما أحقه 
بالمراءة ان لم يتب والله أعلم بالصواب 0 

وقد وجدنا عن محمد بن محبوب رحمه الله أنه قال فيمن طلق امرآته 
ان كان سفلة + 

قال : ان كان وليا لم تطلق امرآته وليسه بسفلة ء وأحسب آنه وقف 
يا قذر ويا وسخ » هل يستتاب من ذلك فان لم يتب برىء منه آم يكون 
عليه الحبس والتعزير ؟ 
من ذلك فان لم يتب لم آتوله على ذلك » وان أظهر حجة ببين: يها عذره 
كان على ولايته ٠‏ 


قال : فان قال ائما نوبت وسخ الخلق 1 


فيما اذا وسخ خلقه » فان كان له عذر فى ذلك قبل منه والا اسكتيب 
لأن وساخة خلقه هى وساخته ٠‏ 


بإ سا 

مساألة : 

وقال : ان رجلا شرب من ماء نجس وهو غير مضطر الى ذلك ؟ 

قال : لم أقل إنه كفر بذلك ٠‏ 

ويوجد : ان من آكل طعاما نجسا » وهى غير الأنواع التى حرمها 
الله تمارك وتعالى مثل الميكة والدم ولحم الخنزير وغير ذلك مما نزك 
تحريمه فى كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
أو اجماع أهل العدل » فقال من قال : انه يكفر بذلك » وقال من قال : أنه 


والله أعلم ٠‏ 


١‏ لاب الثاس والأرنجون 
البراءة والولاية بالقول 


عن أبى الحوارى فيما أحسب » وسألته عمن قال : لا أرضى بالحق 
فهذا من كلام الجفا ولا يبر منه حتى يقول لا أرضى بالحق الذى عليه 
المسلمين ٠‏ 


مسألة : 


وسألته عن ولى لى قال : اذا قال ان وليا آخر يريد أن يظلمنى 
أو قال : انتقم الله منه؟ 


قال : أستئية »فان تاب والا مرىء منه « 


الباك المتاسع والأريمون 


فى الولى اذا رأيته يعمل عملا أو يقول قولا 
ولا يعرقه 


قلت : فان رأيت وليى يعمل عملا لا أدرى ما هو ؛ أحرام أم حلال » 
ويقول قولا لا أعلم ما هو ؛ أخطا آم صواب أو يأكل شيا لا أعرف ما هو 
من المحرم أو من المباح ؟ 


قال : خوليك على ولايته ولا تسىء به الظلن حتى تعلم أنه فعل ما لا 
يجوز ولا تحكم فى فعله ذلك بشىء ٠‏ 
مساألة : 

ومن حجواب أبى المؤثر : وعن رجل رأى من ولى له حدثا فلم 
يعرف ما بلغ به حدثه فآخير فقبها من فقهاء المسلمين يذلك الفعل » فقال 
له الفقيه : ان هذا الحدث بكقر من ركيه ؛ أو لعن من فعل ذلك الفعل 
ويرىء منه » ما تكون منزلة هذا الفقيه ومنزلة المحدث عند الذى علم هذا 
من وليه ؟ 


فآاقول : ان هذا الذى قد عنى بهذا يسآل الفقيه عن الحجة فى ذلك » 
فان آخيره بالحجة التى يها وجبت اليراءة ممن ركب ذلك فعليه أن يقبل 
منه اذا أقام عليه الحجة وليس له أن يرد عليه الحجة وان أخبره بآمر 
ليس من العدل وكان قوله باطلا كف عن ولايته فان هو تولاه بجهل أو 
علم بعد ظهور قول الباطل منه وكفره بما ادعى هلك بولايته اياه ٠‏ 


وان أقام عليه الحجة التى تقطع عذر من قامت عليه فردها هلك 
بردها » ولا بحل له ترك ولابة' هذا الفقيه بعد اقامة الحجة عليه بالحق » 
فان ترك ولايته هلك وهذا مما يجب عليه علمه + 


عي6*”# لسلسم 


مس آلة : 

ومن جواب أبى القاسم سعيد بن فريس قال : وكذلك وليك اذا 
ادعى ف خطبته لأهل المراءة » وقال : نوبت غيرهم من أهل الولائة لم 
والله أعلم ٠‏ 
مساآألة : 

هل يجوز أن ترى الجاهل أنك أجهل منه ؟ 

قال : لا يجوز ذلك على ما عرفت من قول محمد بن مختار ٠‏ 


ع 


مساألة : 

ومن جواب لأبى اللثر رحمه الله ؛ وعن رجل لا يعرف الخمر رأى 
وليا له يشرب شرايا لا يعرفه » فنهاه عنه » فقال : ان هذا شراب حلال 
فوقف هذا الذى رأى الشارب عن الذى يشرب وقد استحل الشراب 
الذى رآه شريه وهو خمر غير أن هذا الواقف لا يعرف الخمر » هل يكون 
واسعا له الوقوف عنه وهو مستحل آم يكون هالكا حتى يبراً منه ٠‏ 

فأقول والله أعلم : ان عين الخمر مجهولة » ولمس هذا مما يستدل 
عليه الا يقبول المعرفة على العلم بها » وقد قامت عليه الحجة بمعرفة 
حرمتها ولم تقم عليه الحجة بمعرفة عينها الا أن بعرفها ى أصلها فاذا 
لم يعرف هذا الواقف عين الخمر فوقف عن الشارب لها وقد استحلها ولم 
يقر أنها خمر ولم يعرفها فهو سالم ان شاء الله » وانما لا يسعه الوقوف 
عمن أستحل ما بعرف هو حرمته لأنه بنقض ما فى بده من الاسلام فلا 
يعذر بجهالة كفره لاستحلاله ما يعلم أن الله حرمه ٠‏ 


مساألة : 
[ من الزيادة المضافة ] 
وقال أبو سعيد فى رجل علم من رجل ارتكب كبيرة لم يعرف هذا 
الحكم فى ذلك ٠‏ 


ل اوس لم 


فعندى أنه يختلف فى السؤال عليه فيما يلزمه من حكم المراءة مما 
ركب فقال من قال : عليه السؤال كان وليا له أو غير ولى +٠‏ وقال من قال . 
لا سؤال عليه كان وليا آو غير ولى » وقال من قال : ان كان وليا كان عليه 
السؤال ولا سؤال ف غير الولى ٠‏ 


قلت : فان كان الذى ارتكبه صغيرا هل يلحقه الاختلاف فى السؤال 
مثل الكبير ؟ 


قال : يخرج معى أنه كذلك لمعنى الاسترابة من ذلك » ومعى أن 
عليه استتايته كان وليا أو غير ولى » وقال من قال : ليس عليه الا فى 
الولى ٠‏ 

[ رجع الى كتاب بيان الشرع ] 
[ جواب من آبى الحوارئ محمد بن الحوارى ] 

وقد قال المسلمون : ان الولاية والبراءة فريضة واجبة ومعذور من 
وهو هالك » فمن لم يبصر الولاية ولا البراءة ويرى الناس ما يعملون 
ويقولون وهو لا يعلم حق ذلك من باطله وحلال ذلك من حرامه فهذا 
لبس له أن يتولى ولا دبرا حتى يعرف الموافقة للمسلمين والمخالفة ٠‏ 


فمن كانت له ولاية ثابتة متقدمة فرأيته يآتى ويفعل ويقول بما لا 
بيصر ولا يعرف فهذا على ولايته حتى يعلم أنه قد قال ما لا بحل اه أو 
يركب كبيرة من فعله وسع الجهل بفعله لولايته » فان توليته على ذاك فهو 
على" ولابته ولا يسع العمل بفعله ان يفعله » وسآبين لك ذلك » وذلك اذا 
رأبت وليك بأكل دابة لا تدرى ما هى فهو على ولايته » ولا بحل أك أكل 
تلك الدابة:حتى تعرف ما هى » فان كانت الدابة خنزيرا فالآكل لها هالك + 
وقد قال بعض المسلمين أتولى آكلها ولا بحل لى أكلها حتى أعلم ما هى ٠‏ 


سيوس د 


أن تآكل ذلك فان أكلته وآنت لا تعلم ما هو فوافقت الريا فائك هالك ٠‏ 


وكذلك الامام من رآه يحكم بحكم قد خالف الحق وهو لها بعلم 
مخالفته فانه يتولاه على ذلك حتى يعلم أنه خالف ذلك الحق » وهذا على 
بعض قول المسلمين وقال آخرون انه ان تولاه على ذلك فهو هالك ولا يسعه 
جهل فعله ٠‏ وكذلك آكل الربا وآكل الدابة فهذا ما حضرنى ف هذه المسآلة + 


وأما قولى بقول من قال : ان الفاعل هالك يفعله و المتولى سالم لأنه واسع 
له جهل فعل غيره ولا بسعه جهل فعل نئفسة ٠‏ 
مساألة : 

ومن كتاب التقييد الذى عن أبى القاسم سعيد والله أعلم أهذا عنه 
أو عن أبى مالك لأنى وجدته على آثر سؤال عن أبى مالك ٠‏ 

وسآلته عن رجل دفع اليه شرايا لا بعرفه » فبسآل عنه رجلا عدلا 
فقال له : انه شراب حلال فوافق الخمر » ما حاله ؟ 


قلت : والحجة قول رجل عدل من المسلمين ؟ 

قال : نعم » وقال : الا أن الفضل دن الحوارى قال بهلك وان الواحد 
يذهب الى أن الحجة فى هذا لا تكون الا بقول عدلين ٠‏ 

ووجدت أنا فى الأثر عن أبى المؤثر فى رجل وجد دابة تذيح فلم 
يعرفها فسآل عنها فقيل له : انها بقرة » فأكل منها ثم تبين له أنها كانت 
خنزيرا » أنه لا يهلك انما آكلها بحجة ؛ فالحجة عنده فيما أظن أنه خير 
أهل القبلة الذين يدينون بتحريم الخنزير ٠‏ 


سوم ا 


مسالة : 
[ من الزيادة الحضافة ] 
قال أيو سعيد رحمه الله فى رجل عاين وليه يشرب الخمر وهى قائمة 
انعين ٠‏ وجهلها وجهل الحكم فيها ولم يعرف ما يبلغ بوليه أنه اختلف ى 
أمره > فقال من قال : ان ليس له أن بتولاه قطعا ٠‏ وقال من قال : يتولاه 
برأى » ولا تجوز ولايته بالدين ٠‏ وقال من قال : يتولاه على ما كان عليه 
ويعتقد براءة الشريطة » وهو قول أصحابنا من أهل المغرب هكذا عندى 


آنه كيل ٠‏ 
[ من غير الكتاب ] 
مسساألة : 


[ من زيادة الجامع ]| 

واذا حكم الامام بحكم أكفره وهو لا بدرى ولم بيصر أهل الدار 
كفره وقصرت أبصار هم عنه خرجوا من الدنيا على جهالة كفر الامام وهم 

ومن الضياء : 

وعن بشسير ؛ واذا رأى رجل من المسلمين ضعيف الامام وهو 
يحكم بحكم جاثر فيه ولم يدر هذا الضعيف ذلك الجور فتولاه على 
ذلك انه يهلك » وفسره عزان بن الصقر ف الريا اذا حكم فى الربا هلك » 
وأهلك ويهلك من تولاه على ذلك قان حكم بشهادة غير عدلين فهو خلاف 
ذلك » ولبس على هذا الضعيف من المسلمين أن بير منه على ذلك اذا لم 


ببصره + 


[ رجع الى كتاب بيان الشرع | 


الباسكك اسوك 


اليراءة بأموال الناس وما أشبه ذلك 


قلت : فان رأيته ينظر منازل الناس أو يدخل بغير اذن ؟ 

قال : يستتاب فان تاب والا برىء منه + 

قلت : فان دخل منازل الناس جبرا أو قهرا ؟ 

قال : بيراً منه ٠‏ 

قلت : فان ادعى ولى لى على آحد أنه أخذ له مالا ؟ 

قال : لا يقبل قوله وعليه البينة والحكم بينهما وهما على ولايتهما ؟ 

قلت : فان قال له اتك ظلمتنى ؟ 

قال : القاكل لوليك أنه ظلمه تلزمه البراءة ثم يستتاب ولا يقبل ذلك 
الا بالصحةء 

قلت : فان أحضر عليه شاهدا واحدا ؟ 

قال : ولا يقبل شهادة واحد على وليك ٠‏ 

كلت : فما حالهم ؟ 

قال : هم ف الولاية حتى يصح الظالم منهم لأنها كحكام يحتمل أن 
يكون أحد بحق ولم يعلم شاهد هذا ونسى المدعى عليه الدق, أو قضاه 
ونسى صاحب الحق فلا يساء بهم الظن ٠‏ 

قلت : آليس قد قال النبى صلى الله عليه وسلم : « فمن قضيت له 
بشىء من مال أخيه فائما أقطع له قطعة من النار » 1 

قال : نعم » اذا كان ميطلا وصح ذلك ٠‏ 


هيه ا 

قلت : فان رأيت وليى أخذ ثوبا من عند رجل فقال : هذا ثوبى والرجل 
يقول ثوبى ؟ 

قال : القول قول الرجل وقل لوليكٌ برد على الرجل ويه ٠‏ 

قلت : فان امتنع ؟ 

قال : فوليك ظالم حتى يصح ما ادعى وليس له أن يأخذ بيده 
وبستتاب » فان رد الثوب وتاب والاً برىء منه ٠‏ 

قلت : فان رأبته أخذ ثوب رجل فقال هذا ثوبى فسلمه الآخر اليه 
ولم بدع فيه بشىء ولا أنكره ؟ 

قال : فوليك على ولايته ٠‏ 

قلت : فان كان وليان كلاهما يتنازعان الثوب وهو ف أيديهما جميعا 
وكل واحد منهما يقول ثوبى ؟ 

قال : البينة عليها والأحكام بينهما وهما على حالهما حتى يصح 
الظالم ٠‏ 

قلت : فان عرىء أحد هما من صاحبه ؟ 

قال : مير منه لأنه بيرىء من المسلم ٠‏ 

قلت : فان برىء بعضهما من بعض ؟ 

قال : ممرأ من المبتدىء بالبراءة من صاحبه ٠‏ 

قلت : فان لم يعلم المبتدىء منهما ولا الظالم من المظلوم ٠‏ 

قال : موقف عنهما جميعا ويستتابا من ذلك فان تايا والا تركت 
ولابتهما أو بركت من المتعدى منهما على صاحبه * 

قلت : فان رأبته بأكل من مال غيره وقال انه أباح له ذلك + 

قال : هو على ولايته وحسنالظن به أنه يآكل بحق ٠‏ 

قلت : فان أعطائى منه سكا هل لى أن آكل ذلك من عنده وأنتفع به ؟ 


سس اوس د 


قال : لا حتى يصح ذلك لك + 

قلت : فان رأبت ولبى يبيع مالا آخر لولى آخر بحضرة رب الال 
ويدعيه لنفسه أنه له ورب المال يسمعه باذنه ويراه بعينه فى دعواه حتى 
باعه ولم يغير عليه ف مجلسه ذلك ثم آذكر من بعد ؟ 

قال : لا يقبل انكاره وقد ثبت عليه وهما على ولايتهما لأنه يمكن 
ازالة المال الى البائع وقد نسى الأول » وانكاره مع النسيان فهما على حسن 
الظن حتى يعلم المتعدى + 

قلت : فان باعه ولم يدع آنه له بحضرة رب المال ولم يغير ثم غير 
من بعد هل يقبل تعييره ؟ 

قال : نعم لأنه لم يدعه الباكع لنفسه فله التغيير حتى يصح ازالة 
المال والوكالة ق ببعه +٠‏ 

قلت : خما حالهما ؟ 
بيع ماله أو هبته ثم نسى أو كان فعل منتقض وقعل الباكع يجوز » قهما 
بعضهما من بعض * 

قلت : فان شهد عدلان وليان على ولمهما فى مال فى يده ورثه أن هذا 
المال لغلان لرجل آخر » ما الحكم ؟ 

قلت : فما حال الولبين الشاهدين عند من شهدا عليه ؟ 

قال : هما على ولايتهما + 

قلت : فان شهدا على نخلة فى بيده تسلمها فى ماله آنها حرام أو 
لرجل آخر ؟ 


سس الي" ال 

قال : هما حجة عليه ولا يهل له أكلها » 

قلت : فما حالهما ؟ 

قال : هما على الولاية معه ٠‏ 

قلت : فان لم يقبل قولهما وأكل النخلة بعد قيام الحجة منهما ؟ 


منه لأنهما حجة ٠‏ 

قلت : فان شهدا عليه أنه طلق زوجته مع الحاكم وفرق الحاكم بينهما 
وهو عنده لم يطلقها ؟ 

قال : وقد وقع الفراق فى الحكم » واذا علم آنهما شهدا بالزور 
فهى زوجته فى الباطن ٠‏ 

قلت : خما حالهما عنده ؟ 


قال : لا يقبل منهما فى السريرة ويفارقهما ولا بتولاهما لأنه لم يطلق 
زوجته ولا يحل له اظهار مفارقتهما عند من يتولاهما ٠‏ 


قلت : وما الفرق بين الزوجة والمال؟ 

قال : المال يمكن زواله من يده وقد يزول اليه » وشهدا على علم 
ولا بسىء بهما الظن ؛ والزوجة انما طلاقها فى يده وانما يقع من لسانه 
بالقول ولم يكن نسى فلا يقبل ذلك منهما عند نفسه وقد ثبت به الحكم 
عليه ٠‏ 
مسالة : 

وعن رجل أكل درهما حراما ثم مات من قبل أن يستتيبه » فان مات 


7 هك 


1 من الزمادة المضافة ا 
من كتاب الأشياح 
رجل أكل دراهم حراما ثم مات قبل أن أستتييه ؟ 
قال : هو فى الوقوف حتى يعلم آنه آصر عليها ولم يتب + 
[ رجم الى كتاب بيان الشرع ]| 


مسألة : 

وسآلته عن رجل من أهل الولاية شهد عليه رجلان عدلان أن عليه 
افلان دينا لا نعرف كم هو ولا ما هواء الا أنه كان قد أأقر عندنا بثشىء 
عنده لقلان نسيناه ؟ 

قال : الولى ليس على شىء : وقال : الطالب عليه لى كذا وكذا ٠‏ 
قال : لآ يحكم له يشىء ٠‏ 

قلت : فهل يقال له : أد 2١7‏ والا سقطت ولابتك ؟ 

قال : لا شىء عليه وهو على ولايته +٠‏ 

قلت : فان شهد عليه أن فى نخله هذه لقلان نصببا لا ندرى ما هو ؟ 
قال هو لا شىء له معى ؟ 

قال : لا يحكم لارجل بشىء » والآخر على ولايته لأنهما لم يثبتا 
عليه شيكا * 

قلت : وان لم يدع أنه اشتراه أو وهب له ؟ 

قال : وان لم يدع لأنه لم يثبت عليه شىء فيدعى عليه ٠‏ والله 
أعلم ٠‏ [ انقضى ما كان عن أبى معاوية ] 


(() فى الاصل « أدى »6 والصواب حذف حرف العلة كما أثيتئاه . 


ةا 

مسآلة : 

وقال محمد بن سعيد رحمه الله : انه سأل أبا عبد الله محمد بن روح 
رحمه الله عن رجل يرى وليه ينقب بيت رجل » هل يبر منه ؟ 

قلت له : فما العلة والعذر فى ذلك ؟ 
ما آرادوا من منزلهم أو ما أمروه » والله أعلم + قال : وائما هذا معنى 
قوله ليس اللفظ كله ٠‏ 

وسآلته عن وليى أخذ من بد رجل من الناس ثويا أو دراهم وادعى 
أنها كه » والرجل مقول انها له وأآن هذا انكاره عليها ؟ 

قال : قل لوليك يرد على الرجل شيآه ٠‏ 

قلت : انى لا أعلم أئة للرحل الا ما رأمته فى بده » ووليبى بقول 
ائه له ؟ 

قال : الآخر أولى به منه أذ هو فى يده ٠‏ 

قلت : فان لم يرده ؟ 

قال : ان لم يرده ولم يتب خابر؟ منه لأن هذا معك ظالم ٠‏ 

قلت : فان لم يقل الرجل ثسيئًا ؟ 

قال : فلا تتوهم على وليك وظن به خيرا * 


لش حع*كعٌ لد 


قلث : فان لم يكن فى يد أحدهما » فأخذه وليى » والآخر يقول 
هو لى ؟ 

قال : فهو لوليك وهو أولى يه اذا صار فا يده » ولا تظن به 
الأاخيرا + 
منهما هذا لى دونك ؟ 

قال : هما على ما كاتا عليه حتى يقول أاحدهما للآخر : انك ظالم أو 
ظلمتنى » فاذا قال ذلك استتيب القاكل لصاحيه انك ظلمتنى فان ألم بتتب 
مركت مه + 

واذا قال كل واحد منهما هى لى دونك » وقد يمكن أن يكون هذا 
ورثها أو اشتراها من رجل كانت فى يده وهى للآخر وكل واحد منهما 
بدعيها فهما على ولابتهما والله أعلم ٠‏ 


فان قال الآخر : بل أنت أظلم » ولكنك ظلمتنى وأتا غير ظالم لك 
فائما للمتك بقولك لى انى ظالم ؟ 


قال : فالتوية على الأول ولبس على الآخر اذا قال ذلك واحتج به ٠‏ 


وسألت أبا عبد الله عن رجل مات وعليه دين وقد أوصى به ولم 
يخلف وفاء » هل له عذر » وهل يقف عنه ان كانت له ولاية مع المسلمين ؟ 


قال : قد قمل : اذا كان استدان الدين فغذى به نفسه وعباله 
داقتصاد من غير اسراف ولم بزل ف اجتهاد يطلب القضاء بيده وطلب 
المكسية بجهده حتى أدركه الموت ان ولايته ثابتة ويبرجى أن بقضيه الله 


عتة > 


5ا؟+وة ده 
مسالة : 
[ من الزيادة المضافة ] 


حفظ آبو زياد عن مسلم بن ابراهيم فى رجل اغتصب من رجحل 
شبكا » خلما حضره الموت فزع الى التوبة فأقر فقال ادعو لى رجلا من 
المسلمين ودفع اليه الحق فآشهد بذلك شهودا من المسلمين ثم مات الرجل 
فلم يدقع الوصى الحق الى الرجك ؟ 


قال آمو زماد : فآخيرت يقوله هذا هاشم بن غيلان فقال : نعم هو 
كما قال أيو زياد وذلك اذا كان يعمل يأعمال المسلمين ٠‏ 


مسالة : 


وعن رجل دفع الى رجل سلعة وقال له : هذه للمسلمين ‏ فباعها 
المدفوعة اليه وأكلها وهو مستغن عنها » وهو من المسلمين وهلك ولم 
يوص بها » قلت : هل يجوز ذلك ؟ وهل يبرا منه ان كان وليا للمسلمين ؟ 

قعلى ما وصفت فان كانت قلك السلعة من أموال المسلمين التى 
كانت فى آيديهم جاز له ذلك ما لم تكن من الصدقات الا أن يكون هو من 
آهل الصدقة ٠‏ 


وان كانت هذه السلعة من الوصايا التى أوصى بها للمسلمين من 
جهة الخلاص خانما ذلك للفقراء من المسلمين فان كان من الفقراء جاز له 
ذلك وان كان من الأغنياء لم يجز له وأنا لا أترك ولايته حتى أسمع قوله » 
فان رآينا له مخرجا قبلنا منه وان استبان لنا خطوؤه بركنا منه وان اشستبه 
علينا أمره وقفئا عنه من بعد أن يمتنع التوبة وليس بيراً منه بعد موته 
ما لم نعرف قوله ٠‏ 
[ رجع الى كتاب بيان الشرع ] 


(م 5؟ ‏ بيان الشرع ج ؟) 


الاب الحادى و الخمسون 
اق الولاية و الير اءة بالقذف و الزنى 


وعن ولى لى قذف موحدا ؟ 

قال : ابر منه حتى يتوب أو يأتى بآربعة تسهداء عليه ٠‏ 
قلت : فان لم يكن المقذوف ممن أتولاه ؟ 

قال : نعم اذا كان موحدا ٠‏ 


مساألة : 

وسآلته عن ولى قذف موحدا ؟ 

قال : ابا منه حتى يتوب أو يأتى بآربعة شهداء عليه ٠‏ 

قلت : فان لم يكن المقذوف ممن آتولاه ؟ 

قال : نعم اذا كان حر موحدا ٠‏ 

قلت : فان قذف عيدا بالزنى ؟ 

قال : أن كان العبد من أهل الولاية برىء منه حتى يتوب » وان 
س أهل الصلاة وكذلك الأمة ممنزلة العيد ق ذلك ء والله أعلم وسل 
عنهاء 
أنه قد قيل أنه اذا قكذف العبد والأمة المالغين بالزنى انه يبراً منه من حينه 
لأنه قد أتى من الاثم مثل ما أآتى قاذف الحر الا أن الحد لا بجحب قبه 
لأنه مال » وكما أنه قد قيل : من اختلس أربعة دراهم اختلاسا لم يجب 


ا 2 


عليه بها القطع ويجب عليه بها البراءة قبل أن يستتاب لأنها مثل ما تجب 
به الحدود اذا كان مثل الكبيرة فهو كبير ولو زال عنه الحد يسيب ؛ وكما 
قيل أنه من آتى من الزنى ما دون ما يجب به الحد من الوطء مثل المس 
بالذكر واليد للفروج المحرمة ان ذلك مثل الكبير فيما تجب به البراءة ٠‏ 
ولو لم يجب عليه الحد فى الاجماع لأنه لا حد عليه » وقالوا : هو مثل 
الكبير خقيما عندى ٠‏ 

وكذلك عندى قذف العبيد من أهل القبلة بالزنى فى أمر الدراءة » 
مثل أهل الاقرار من الأحرار على هذا المعنى ٠‏ 


[ أحسب عن أبى ابراهيم ] 


قال : نعم +٠‏ 


الباءب الشائ واصموت 
البراءة بالنظر الى الفروج وارتكابها وأظهارها 
وما آشبه ذلك 
قلت : فان رأيته جامع امرآة أو أمة فلما رآيته قال هذه زوجتى 
أو جاريتى ؟ 


قال : بقبل قوله ولاتسىء به الذلن لأنه قد أباح الله النكاح بالتزويج 


قلت : فان رأبته ألقى ثيايه ودخل التهر يغتسل والناس يمرون 


علية ؟ 
قال : الوقوف عنه ثم يستتاب * 
قلت : قان ألقى ثيايه بحضرة الئاس ودخل النهر يغتسل ؟ 


قال : بير منه ثم يستتاب لأن هذا اذا فعل ذلك متعمدا بحضرة 
الناس ام تيق د : فسمهة فى أمره ٠‏ 


قلت : فان ادعت المرأة على زوجها الطلاق فأآئكر وحلف ؟ 
قال : ان كان ولبا لى فهو على ما كان عليه ولا تسىء به الظن ٠‏ 


قلت : فان ادعت عليه أنه أخذ لها مالا أو مثعها الواجب أو آساء 
البها ؟ 


قال : لا يقبل قولها وهو ف الولاية الا أن يصح ذلك ء 


©*عة دا 


قلت : فان كانت مع زوج ثم اعتزلها ولم أعلم منه طلاقا وادعت 
هى عليه الطلاق ولم يغير هو ذلك وادعت انقضاء العدة وتزوجت يرجل » 


قال : هما على حالتهما ما لم ينكر ذلك الزوج الأول ٠‏ 
قلت : فان أنكر وقال لم أطلقها ما الحكم مع الثانى ؟ 


قال : الحكم بينهما » فان كانت المرأة ادعت الطلاق على الزوج 
بحضرته وهو يسمع ولم يغير ذلك ولا آذكره وتركها على ذلك حتى انقضت 
العدة وتزوجت وصح هذا » ثم جاء من بعد يدعى فلا دعوى له » وان 
لم يقر بالطلاق » ولا قالت هى بحضرته انه طلقها وائما ادعت عليه بعير 
حضرته ولم بسمع وتزوجت وأئكر هو الطلاق ولم يقبل قولها والزوج 
هو الأول والأحكام بينهما ٠‏ 


كلت : فالزوج الأخير ما حاله ؟ 


قال : ان كان يعلم لها زوجا فتزوجها ولم يعلم طلاقها فقد ركب 


من بعد أن اعتزل المرأة وتاب من الخطأ ٠‏ 


مسسالة : 


وعن رجل ألقى ثيابه ودخل فى الماء يغتسل والناس ينظرون اليه 
نهارا » وقد كان فى ولاية المسلمين ؟ 


فقال : يسكتاب + 
قلت : فان لم أستثبه ؟ 


قال : قد كان ينبغى أن تستتيبه + 


17 هك 

قلت : فان لم أقعل ؟ 

قال : كف عنه 200 ٠‏ 
مساألة : 

وعن رجل بكشف عورته قدام الناس وهم ينظرون اليه ؟ 

قال : فهذا لبس من أخلاق المسلمين » وقد روى أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لعن الناظر والمنظور اليه » وهذا على التعمد لذاك +٠‏ 
مسسألة : 

[ من الزيادة المضافة ] 
وعن أآبى الحوارى رحمه الله » وعمن وطىء امرآته ى الحيض ؟ 


قال : فأن كان لهذا الرجل ولاية مع المسلمين استتايوه » فان تاب 
والا لم يكن له ولاية مع المسلمين ولا يعجل عليه بالبراءة لآن المسلمين قد 
اختلفوا ى الحهيض الا أنا لم نعلم أن أحدا من المسلمين آحله + وقد قال 
من قال : انه حرام مفرق » وقال بعضهم : لا تحل ولا تحرم » فمن هنالك 
وقع الوقوف عنهء 

وأما الوطء فى الدبر » فاذا فعل ذلك متعمدا ثم لم يتب من ذلك 
وجب عليه البراءة لآن الدمر أشد من الحيض ؛ وقد يروى عن النيى صلى 
الله عليه وسلم فيه روايات شديدة » وروى عنه أنه قال : « اشتد غضب 
الله على من وطىء امرآة فى ديرها » + والله أعلم بذلك ٠‏ 

ولم أعلم أن أجدا رخص فى ذلك وفحن نير ممن وطىء امرآة ىق 
ديرها ثم لم يتب ٠‏ 





(1) وفى نسخة : قلت : فان أفمل ؟ قال قف عنه . 


سم 7+ يك انس 


[ رجع الى كتاب بيان الشرع ] 


عر 


ومن سماع سعيد بن محرز فيمن طلق امرة ثلاثا ثم راجعها قيل 
أن تزوج زوجا غيره » فما هما عندنا ؟ 


الوقت ؟ 


قال : فهذا هالك ولا ولاية له ٠‏ 
مسالة : 


وقال أبو زياد انه يحفظ فى الرجل يزنى بامرآة ثم يظهر من بعضهم 
الى بعض الصلاح > أنه ل ؟ بتولى أحدهما صاحيه ويثولاهما غيرهما + 


وبلغنا عن سعيد بن محرز قال : يلغنا عن على بن غرزة أته قال : 
بتولى آحدهما صاحيه + وكذلك قال الخراسانى ٠‏ وقال محمد بن محبوب 
انه اذا ظهر منهما الصلاح والتوبة تولى أحدهما صاحبه ٠‏ 


مسألة : 


عن أبى معاوية قلت : فان رآيته ينكح امرأة لا أدرى ما هى منه ؟ 
قال : هو على ولايته حتى يعلم أنه أتى حراما ٠‏ 


قلت : ان كانت أخته أنا أعلم أنها أخته ؟ 


> هك سم 


قال : وهو أبضا على ولابته 3 أن الثنساء مبااح اتزويجهن وشراؤ هن 
ووطؤهن بالتزويج وبملك الحمين الا أن بعلم أنه قد أعلم أنها آأخته فصنكذ 


بيراً منه ٠‏ 


من جواب أبى عبد الله الى أخيه المحير : وعن رجل طلق زوجته 
ثلاثا ثم راجعها قبل أن تتزوج زوجا غيره بشهادة رجلين وبالولى فجامعها » 
ولم يعلم أن ذلك لا يدل لهما ما لم تتزوج زوجا غيره » فآخذا على ذاك 
وتسهد عليهما بذلك أربعة شسهود أو أقر يذلك هل يرجمان ؟ 


فاما الحدود فائها تدرا عنهما بالشبهات » وأما الهلاك فهما عندنا هالكان 
ولا ولاية لهما » وهذا من قول المسلمين » وأيما رجل آقر عند المسلمين 
أنه تزوج فلانة وهم يعلمون أنها أخته فائه يجب عليهم أن يثيتوا على 
ولايتهم فيه » ويضعوا آمره على أنه لم يعلم يما يعلمونه » واذا عاين 
المسلمون رجلا من أهل الولاية يأكل الميثة ولحم الخنزير فى أرخ. فلاة 
أو فى سفر فانه يجب عليهم أن يثبتوا على ولايته ويضعوا آمره ف أنه 
مضطر » وقال حتى يأكل المضطر من الايتة أكثر ما يحبيه ولا يأكل لحم 
الصيد لآن الله آحل المبتة للمضطر ٠‏ 


مسألة : 
وعن هاشم : وعن رجل نكم محدودة ؟ 


قال : لبس له ذلك فان كان ائما نكح بجهالة ثم تاب ورضى فقد 
تاب من ذذنيه » فان أقام بعد الحجة عليه والعلم وبعد ما أمره المسلمون 
بفراقها وأعلموه ما عليه فرد عليهم قولهم وأقام عليها برعو مته ٠‏ 


قال : نعم + 


لاق »لج سا 


مسألة : 
سكل أبو سعيد عن الزانيين هل عليهما أن بيراً بعضهما من بعض ؟ 


قال : معى اذا بلعًا الى معرفة الكفر فعليهما ذلك » وأما اذا لم 
بعلما ذلك وكانا محرمين لازنى فما لم يثيت الأيمان لبعضهما بعضا فهما 
سالمان ٠‏ 

ن 


مساألة : 


[ من الزيادة المضافة ] 
وعن المرآة اذا تيرحصك وأئرزت ددنها كلت : هل يرا منها يذلك 


فعلى ما وصفت فآما اذا أيرزت بدنها فان كانت أبرزت كفيها 
فليس علبها بأس ف ذلك » وان كانت أمرزت من حد الكف قصاعدا أو 
خارج الكف ؛ الذى عرفنا من قول الشيخ أن ذلك تبرج الجاهلية » وقد 
قال الله تبارك وتعالى : ( ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ) © فقد 
أرتكيت هذه المرآة ما نهى الله عنه + 


وقد قالوا : ما نهى الله عنه فى كتايه فهو من الكبائر غير أن الشيخ 
رحمه الله كان يقول : ان فعلت ذلك بجهل منها استتيبت من ذلك فان تابت 
والا مرىء منها فان فعلت ذلك على التعمد من بعد أن علمت أن ذلك 
لاا يجوز لها برىء منها بذلك ٠‏ 


وكذلك اذا أيرزت الكعبين فصاعدا فهو كذلك وقد جاء الحديث 





(1) سورة الاحزاب آية "9" ٠‏ 


اء١اة‏ ب 
« ما تعدى الكعبين من الرحال فاتهدر قهو ف الثار © ٠‏ 


المعنى فى اسبال الازار للرجال آسفل من الكعبين وآعلى من 
للنساء » وما تعدى الكعبين قصاعدا من النساء فهو فى الثار + تأويل 
ذلك أنه لا يجوز للمرأة أن تيزز من كعبها على التعمد منها لذلك ٠‏ 


غير أن الشيخ كان يقول : حتى يكون ذلك على التعمد بعد العلم 
منها بأن ذلك لا يجوز لها آو تصر بعد أن تستتاب ولا تتوب فانه يبرآ 


فنتشيق على لنفسناالبراءة مها آلا بعد اسناية » أو تلم اها متعمدة 


وجاء الأثر : أنك تخطىء ف الولاية أهون ممأ تخطىء فق المراءة 5 


والله أعلم ٠‏ 


[ انقضت الزيادة المضافة ] 


الباسب الثالث واتخسوك 
فيمن يفعل فعلا على أنه حرام فيوافق الحلال 

وسألته عن رجل بيطأ امرأته وهو يرى أنها غير امرأته وهو يريد 
الزنى » وهى امرآته ولا يعلم ؟ 

وعن الرجل يصلى بالثوب وهو طاهر وهو يرى أنه جنب متعمدا 
للصلاة فيه ؟ 

وعن الرجل يشرب الشراب وهو يرى أنه خمر وهو ليس بخمر 

وعن الرجل يقتل الرجل متعمدا لقتله بلا حق ثم يصح أنه قتل أخا 


وعن الرجل يسير مع الجيش مع جيش آخر يريد قتالهم وهو يرى 
أن الفكة التى هو فيها ههى الباغية » ويتعمد. أن يكون مع الباغية فقاتلهم 

وعن الرجل يذبح ثاة يريد سرقتها وهو لا يعلم أنها له وقد أكلما 
ثم علم آنها له ؟ 


وعن الرجل يسرق شيئا يريد سرقته متعمدا ولا يعلم أنه له ثم يعلم 
أنه له ؟ 


كك 
وعن الرجل يسرق صبيا وهو يرى أنه حر قيبيعه فيصح أنه مملوك له ؟ 


وعن الرجل يسرق النخلة متعمدا للسرقة وهو لا يعلم أنها له ثم يعلم 


فقال : عليهم التوبة والاستغفار فان ماتوا ولم يتوبوا تركت ولايتهم ٠‏ 


1 انقضت الزيادة المضافة ] 


فى المرجئة 


وعن الذين يقولون ان الايمان قول بلا عمل » ما قولهم الذى يزعمون 


أنهم يجزكهم عن العمل 
فاعلم أن هذا قول المرجثة ٠‏ 


وهم يزعمون أنهم اذا شهدوا أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » وأن ما جاء به محمد حق ؛ وبرءوا من اسم 
الشرك فهم زعموا أنهم مؤمنون ايمائهم تام كامل كايمان جبريل وميكاثيل 
ومحمد وعيمسى وموسى وأبراهيم » ولو زئوا وسرقوا وقتلوا النفس التى 
حرم الله مغير الحق وتركوا الصلاة المفروضة تعمدا لغير عذر وارتكبوا 
كل حرمة حرمها الله ما خلا الشرك الذى يخرجهم من التوحيد ٠‏ 


فهذا قولهم الذى يزعمون فيه أن الايمان قول بلا عمل ٠‏ 


وقد مجب على المسلمين تكذيبهم فى ذلك والبراءة منهم » ومن 
مخالفة قب 4 ٠‏ 


الياءب اننا مس وأمسوك 
فى الحشوية والجهمية 


وقالت الحشوية » وسموا أنفسهم الجحماعة واهل السنة وكذيوا 
باصحاب سنة ولا جماعة بل هم اصحاب الفرقة والبدعة » وذلك باتهسم 
بقولون : ان الظالم والقاتل والمقتول على غير توبة يجتمعون ق حضرة 
الفردوس » وبدينون بالطاعة لذهل معصية الله » وهم ق ذلك يضللونهم 
ويفسقونهم + وقال الله عز ذكره : ( ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم 
النار ) (') ٠‏ فمن ركن الى ظالم مسته النار » فكيف من دان نغ له بالطاعة» 
ويروون عن النبى صلى الله عليه وسام أنه قال : « ولو وليك عبدا 
حيشسيا فأسمع له وأطع « 09 بعنون فى الأمر » وقد جاء فى الحديث عن 
النبى . صلى الله عليه وسلم خلاف وتكذيب لا قالوا + انه قال لابين 
مسعود : « ولا طاعة لمن عصى الله » + وقول أبى بكر رضى الله عنه 
فيما رقع عنه من الحديث : « أطيعونى ما أطعت الله ورسوله فاذا 
عصيتهما فلا طاعة لى عليكم » ٠‏ وقد قال عمر بن الخطاب : « من أعطى 
ما بين الدفتين ‏ يعنى المصحف فاسمعوا له وأطيعوا ومن أبى فاضريوا 
أنفه بالسيف ٠‏ وقد قال الثبى ‏ صلى الله عليه وسلم : ولا تعص 
اماما عادلا ٠»‏ 


وهذأ الخير زاكد على الخير الذى رفعومه أن صح ذلك أيضا فالز اكد 
)١(‏ سورة هود الاية ( .)١١7‏ 


(؟) هكذا جاءت عيارة المؤلف وهى ناقصة كما ترى فما نعلم منئها 
ما الذى نصب كلمة « عبدا » الا اذا كان هناك محذوف لم يبيثته النصص اللنكول ٠‏ 


ل ه6١21‏ هده 


يقضى على الناقص ٠‏ ففى هذا نقض لحجتهم ودحض لبدعتهم . 
ويالله التوقيق ٠‏ 


مسالة : 


قالت الجومية : ان الله كان ولا علم له [ نستغفر الله العلى 
العظيم ]| (') ولاسمع له ولا بصر ولا قوة حتى خلق لنفسه ٠‏ فسيحان 
الله عن افكهم + ومن الحجة عليهم أنه سبحانه ‏ قد علم ما لم يكن 
قبل أن يكون » ولو كان ذلك العلم محدثا لم يكن له قوة على خلقه ٠‏ 
وقد زعموا أنه كان ولا قوة له !! هل يستطيع الصائع أن يصفع 
سيكا الا بقوة + فان قالوا : قد كانت له قوة وانما خلق علمه وسمعه 
ويصره يقوة » فكما آثيتوا أنه كان له قوة فكذلك كان له علم وسمع وبصره 
والله تبارك وتعالى ليس من صفته آن له ومعه شيا محدودا يكون له ثان» 
ولكن المعنى أن له قوة وسمع ويصر وعلم » والمعنى فى ذلك لم يزل قويا 
ولم يزل عليمآ ولم يزل سمعيا بصيرا + وقد قال الله عز وجل : ( ولو يرى 
الذين خلاموا اذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا ) (؟) ٠‏ فقد قال الله 
سيحائه ‏ له قوة » وائما المعنى أنه قوى لم يزل وأنه لا يوصف بصفة 
ثايتة تكون معهمتميزة عنه فسبحانه وبحمده عن هذه الصفة ٠‏ 


وقد قال : ( لله الأمر من قبل ومن بعد ) () وقال : ( أن العزة 





)١(‏ مافين الأقواسس استغفار كان لابد مئه لذكر مكل هذه الاكاذيب 
من الجهمية ٠‏ 

(؟) سورة البقرة جزء من الاية ( 118 ) ٠‏ 

() سورة الروم جزء من الاية ( ؟ ) ٠.‏ 


الا كك 
وقال الله تمارك وتعالى : ( بيده الملك وله الحمد ) () + 


كل هذه الأشباء من صفاته ء معناه أن له أمره » وله العسزة وله 
الملك وله الحمد » ولم يزل قويا عزيزا ملكا عليما حكيما لا منازع له 


قأمرهه 





, ) 180( سورة يونس جزء من الاية‎ )١( 
لا توجد آية أو جزء من آية بهذا النص المدون عند المؤلف . ولعله‎ )5( 
. يقصد قوله تعالى : « تبارك الذى بيده الملك »4 ... أول سورة تبارك‎ 


الباب السائس واسون 
فى اذهب 


وقال أبو عبد الله من حجة الخوارج على أصحاينا من المسلمين فيما 
قالوا به ان كان منافقا أو عاضيا أو مركا » فهو مشرك لأنهما : مؤمن 
ومشرك إ وقال الله : ( ألم أعهد اليكم يا بنى آدم أن لا تعيدوأ التسيطان 
انه لكم عدو مبين ) ٠ )١(‏ 


فقالت الخوارج : كل مشرك مقر بالاسلام عاص لله فهو عابد 
الشيطان + قال المسلمون : ليس المقر بالاسلام الداخل فيه العامل 
بالاعصية مركا ولكنه منافق كافر نعمة ٠‏ 


وكان فتهاء المسلمين يحاجون الشعبية ويقولون : أخبرونا عن قول 
الحسن بن آبى الحسن البصرى ومقاتل وفقهاء قومنا اذا قالوا : « ان 
الله تيارك وتعالى ينزل ليلة النصف من شسعبان وعثسة عرفة وأنه كلم 
موسى تكليما » وتجلى للجبل » وخلق آدم على صورته ©» وأشباه هذا من 
الغقوله 


فقالت الشعيية : ان من قال هذا القول وتأول قيه وحاج بالقرآن 
فهو مرك ويسبى ويغنم (5) » وقد يخرج من التوحيد وان أقر بجملته » 
ولبس من آهل القبلة وان صلى البها ولا يحكم عليه بأهل الاقرار وان 
قرا القر آن » الأنهم ليس عندهم من أهل الاقرار » وان قرا القرآن وتآوله 
واحتج به وتهجد به لول الليل ٠‏ 


اسسسيسب 





)0 سورة يس : الاية ( ٠ 1) 31٠.0‏ | 
16 بيقصدون يحل كقتاله وسبية واغتئام أمواله على أعتبار هم أنه ليس 
مسلما ١ ٠.‏ 
(م /ا؟ ا بيان الشرعج ”7 ) 


خمؤة سا 


وأبى ذلك فقهاء المسلمين وردوه عليهم » وأنكروه » وخالفوهم فيه » 
وقالوا : ديننا أن من أقر مالقر آن وتآوله على غير تأويله وحصرفه عن 
موضعه غير أنه يحاج )١(‏ بالقرآن وينازع فيه فهو عندنا فى حكمنا من 
الموحدين المقرين » ما لم يجحد ما أقر به أو يرجع عنه أو يكذيه » فهو 
منافق ضال كافر يرىء من الشرك برىء من السبى والغنيمة » وحكمنا 
فيه حكم أثمتنا المرداس بن حدير وأبى بلال وعبد الله بن يحيى والمختار 
اين عوف والجلندى يبن مسعود رحمهم الله » حكموا فيه بحكم المقرين 
المصرين فلم يسبوا ذرية ولم يغنموا مالا » وعابوا وشتموا من سماهم 
بالشرك واستحل منهم السبى والغنيمة ٠‏ 


وفارق المسلمون الخوارج كلهم وبرعوا منهم على تسميتهم من أقر 
يالله وملائكته ورسله واليوم الآخر بالشرك ٠‏ 


وبلغنا آن جابر بن زيد رحمه الله قيل له : ان زياد الأعسم ‏ وكان 
مسلما له منزله وفضله ‏ فقيل لجاير انه يسمى قومنا بالشرك » فقال لهم 
جاير : أرسلوه الى » فقيل له : أن جابرا يدعوك + فأنتاه زياد » فقال له 
جابر : يا زياد » ما تقول فى هدى قومنا ؛ يعنى البدن الذى يبعثون بها 
الى مكة وينحرونها ؟ فقال زياد : انحرها وآكل أكبادها وآسنامها » فائه 


لاهدى لهم٠‏ 


وقد مضى فقهاء المسامين 49 على الصواب والحق والعدل ليس 


. فى نسخة يجحد . ونعتقد أن مقصوده ما أثيت لينتظم السياق‎ )١( 

(؟) هذآ الراى تزع اليه وكد كاكشناه كثيرآ مع طلاينا وأوضحنا لهسم 
أدلته من القكرآن الكريم وتحذيرات الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم 
الذى كان يحذر فيها من أن يتخذ اللسمون سسنن من قبلهم ممن خالف المنهج 
وكان صلى الله عليه وسسلم يكعرر الأمير بضرورة قيام هذه المفاصلة بين 
الصنفين صنف أهل الحق فى جاتب وغيرهم ‏ جميعا ‏ فى الآخر . 


215 لد 


وبحكم عليهم بحكم الموحدين المقرين ٠‏ 


وصنف جاحدون منكرون مكذيون بالله وملائكته وكتبه ورسنه 
واليوم الآخر والثواب والعقاب وهم اليهود والنصارى والمجوس ومشركو 
العرب » فضمهم جميعا اسم الشرك ؛ ويحكم عليهم بآحكام أهل الشرك ٠‏ 


قال : قد أدركنا الفقهاء » وهذا يذكر عندهم (') فلا يمسمون من 
كاله مشركا ء وكانوا رون من سماهة مشركا أو يسسمى أحدا من أهل 
التوحيد ومن أقر بالقرآن ( الكريم ) والنبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
وصلى الخمس ٠‏ ان من سماء مشركا وحكم فيه بما حكم ف أهل الردة 
وحرم منهم ما يحرم من المشركين من المناكحة والموارثة وأكل الذبيحه 
والقصاص انه فاسق عند الفقهاء عدوا لله ٠‏ 


وقبل لأبى عبيدة رنحمه الله : ان مقاتل كان من علماء قومنا يقول : 
ان الله خلق آدم على صورته » فقال أبو عبيدة رحمه الله : كذب مقاتل » 
ولم بسمه يشرك ولم ينسبه اليه + فقولنا قول أبى عبيدة وقول المسلمين+ 

وقال أبو حمزة المختار بن عوف رحمه الله فى خطبته بالمدينة يذكر 
الرافضة : ان هذه الشيع الذين يؤمنون يبعث ورجعة قبل يوم القيامسه 
فلحنهم » ولم ينسبهم الى الشيرك ٠‏ 

وآخبرنا الربيع رحمه الله أن آيا عبيدة رحمهما الله قال : لعن الله 
النجدية » زعموا لو أن امرأة منهم طافت بالبيت فى خامة () رقيقة 





. يقصد قول المحدثين الذى سبق ذكره‎ )١( 
٠ (؟) الخامة ثوب رقيق‎ 


25# سمه 


لا توارى جسدها ولا فرجها أنها مسامة عندهم » وأن ذلك الفعصل 
لا يخرجها من الولاية فلعنهم أبو عبيدة حيث تولاهم ولم يخرجوها من 
الولابة +٠‏ 


الذى كان بين المسامين وبين الشيعة 


خلم تقمله السعبية ف حياة ادى آبوب وال دن أيوب © ورده عبميد 
الله من زيد البخدادى والمسلمون ولا بتوارث أهل ملتين » وقال ق قول 
الله : ( ومن تل وؤمنا خطأ فتحرير رقية مؤمئة ودية مسلمة الى أهله 
الا آن بصدقوا ٠٠‏ ) 0( الى كخر الآية انما هو ق الأحرار » دقول الله 
وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله أن كنتم مؤمنين ٠‏ أن لكم 
فى دينكم أسوة حسنة من ردول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ا ء 


مسالة : 
[ من الصالحين | 


وأمامكم كاب الله فآئنتم مج تمعون على ما دين لكم الكتاب وند 
تذازعنا نحن وأنتم فى أمور قد جرى ديننا وبينكم فيي! التنازع فأحلال 
ذلك فى البلاد وتفرق ف البلاد كلها قمعم ما نتازعنا نحن وأنتم ونحن 
نرضى مالقول فيه منكم أن تقولوا فى الجمعة انها فريضة ندب الها 
المؤمنون وآمرهم بها فمضى ختهاء المسلمين يآتوها ويرغبون فيها » فمن 
رغب فيها أو سارع البها فهو ولى لنا رحمه الله » ومن تركيا من غير 
رغمة عنها ولا طعن على من مضى من المسلمين ولا براءة منهم رحمهم 
الله 3 ومما تنازعنا به أن لخد العطا وأسع له أحده خفمن أهذه فرحمه 








. ) سورةالنساء جزء من الاية ( ؟5‎ )١(' 


45١‏ دا 


الله وهو لنا ولى » ومن برىء ممن أخذه فهو هالك عندنا » ومن استقبل 
قبلتنا وآقر بالله وبرسله وبكتايه ويما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم 
من قومنا فهو برىء من الشرك حرام والسبى والغنيمة » فمن استحل 
منهم السبى و الغنيمة وسماهم بالشرك فهو عندنا هالك ٠‏ 


وممأ تناز عنا فى أمر هذه المرأة ؛ وما ركبت من الحرام فبرئنا منها 0 
وكففتم عنها فقد نقبل منكم أن تقولوا رحم الله من مرىء منها بعلم » 


ومما نسآلكم نرجو به الصلاح أن من برىء من الربيع أو من أحد 
منكم مضى لأمر شعيب ولأمر عيد الله الا من برىء من الربيع فنحن منه 
براء » وتتواونا ونتولاكم ومما نطللب اليكم أن نكتب كتابا اذا اجتمعنا 
نحن وآئتم باجتماع المسلمين وصلاح ثابت بينهم الى جميع البلدان 
وصلى الله على رسوله محمد النبى و آله وسلم ٠‏ وكتب هذا الكتاب فى 
ادن الزياد البغدادى رده ولم يجز الصاح ٠‏ 


مساألة : 

قال أو سفيان : وانتحل ناقع بن الأزرق أن آهل القبلة مشركون 
مثل حرب النبى صلى الله عليه وسلم يستحل منهم القتل وسبى الذرية 
وغئيمة الأموال وانتحل الهجرة وبرىء ممن كان على ريه اذا لم يكن ىق 
عسكره ولم يقبل من أحد اجابة الا بالهجرة التى انتحل » وسمى أهل 
القبلة من المخالفين له بالشرك واستحل سبى ذراريهم وغنيمة أموالهسم 
وسفك دمائهم على غير دعوة ولم يعذر عن الخروج أحدا » ذكرا ولا أنثى» 


0-7 الل 0 


ولا حرا ولا عيدا » وسمى الموافقين له عند التخلف ونصب المحبة فمن 
أخطأً محبته فقتله وشهد على نفسه وعلى أهل دينه أنهم مشركون ما لم 
يخرجوا واذا خرجوا استعرضوا كلهم بالقتل والسيى والغنيمة » قاذا 
وجد آحدا من أوليائهم المقيمين فى دار قومهم استحلوا منهم ما يستحلون 
من غيرهم يتأولون فى ذلك قول الله تعالى : ( ان الذين يكتمون ما أنزلنا 
من البينات والهدى من بعد ما ييناه للناس ف الكتاب أولتك يلعنهم الله 
ويلعنهم اللاعنون ) (') * 

وكان بقول ان أتاب يطلب الدخول فى دينه فخاذا أجابه الى دينه 
سماه بالشرك ٠‏ ومات خافع على فراشه مقيما فى دار قومه وهم يزعمون 
انها دار شرك لم يدع ثسيئا حرمه الله الا ركبه من الزنى والريا والسرقة 
والدماء وأكل أموال الناس ظلما فلم يزل على ذلك حتى حضره الموت وهو 
فى بيته على فراشه مقيما فى دار الشرك وهم يزعمون آن من أقام فيها 
فهو مشرك ومن مات فيها فهو من أهل التار » فدخل عليه عواده من 
أولياكه وغيرهم فلعنهم وبرىء منهم وهم حوله فيشهدون لهذا آنه حى 
مرزوق فى الجنان يزعمون أنه قد بين آمره وقضى ما عليه وجاهد أعداءه » 
فزعم أولياؤه آنه مسلم حين برىء منهم ولعنهم ٠‏ 

وانتحل نجدة ما انتحل اين الأزرق من السيى والغنيمة والتسمية 
عالشرك » فائتحل الهجرة وتولى القاعدين من أهل دينه » وزعم أن أهل 
الهجرة لهم حقوق المسلمين وأن الذين تابعوه على دينه ولم يهاجروا 
منافقون ليس لهم حقوق المهاجرين ولا حرمتهم + وحرم دماءهم وأموالهم 
ولا يصلى عليهم اذا ماتوا وبتولى الأحداث من أهل دينه وللطوائف من 





ا 


.) سورة البقرة الاية ( 5ه1ا‎ )١( 


لب 1599 لس 


أصحابه بتولى نجده ويفعل ما يشاء ثم قتل نجدة فافترق أصحايه » 
وانتحل عطية ما انتحل نجدة لاأه برعه من خودة » ثم انتل زياد 
الأعسم ما انتحل ابن الأزرق ونجدة وعطية من القتل والسبى وا 

والتسمية بالشرك وزعم أنه بقثئل من خالفه ف السر والعلائية يتأول ذلك 
قول الله تعالى : ( فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ) (') ويستحل 
مناكحتهم وموارثتهم وأكل ذبائحهم والمقام بين أظهرهم ؛ فافترق 
أصحابه فرقا يلعن بعضهم بعضا ويستحل بعضهم حرمة بعض ٠‏ وانتحل 
صالح بن مسروج ما انتحل زياد وتولى زيادا وانتحهل شبيب بن زياد 
الشيبائى ما انتحل صالح بن مسروج وبرىء من أصحابه » وافكترق 
أصحايه فرقتين » فرقة تبرآ من شسبيب وتتولى صالمحا وفرقة تتولى 
شبييا وثبرً من صالح + والذين برعوا من صالح بعث اليهم خيلا له فلقى 
رجلا فقائلهم وامتنع منهم » وقال انى مسلم لا يتقدم على أحدا الا 
قتلته » خقالوا له : فان كنت صادقا فآلق سلاحك ففعل فأتوا به صالحا » 
قلقيه رجل من أصحاب صالح فآخيروه قصته فقال : انه حلال الدم » 
لما دخلوا به على صالح فتلا عليهم : ( فان تابوا وأقاموا الصلاة وآكوا 
الزكاة فخلوا سبيلهم ) (') فلما مات صالح قال لهم الرجل الذى قال لهم 
انه حلال الدم ان صالحا قد حكم بالحق ف آمر الرجل » ولكن كان عليه 
أن يستثنى فبرىء من صالح من أجل ذلك وتيعه شبيب وطائفة ممن معه ٠‏ 
وقالت طائفة بل قد أصاب صالح الحكم » ورضاك بالحكم هو توبتك » 
وكان مما ذكروا على صالح أنه أمرهم فى فرسين كانوا أصابوا فقالوا ان 
الله نهى عن الاستقسام بالأزلام » وقد أمر بها صالح فبرعوا منه أيضا 
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ور ررد وروا مقه © وامتحلت الربسرة سد العدى قبل ان تلق 
محله ونيذوا : آمين البيت الحرام واس ةحلوا نكاح وي () ٠+‏ 
ثم اختلفت الصفرمة فبهما بيتها » فمنهم من يستحل قتل السر وهم 


الشمراخية » وطائفة يستحلونه كمسر | وعلانية ٠‏ واختلفوا ف أو لادهيم 


قطائفة يتولونهم حتى بيلغوا الحلم فاذا بلغوا الحلم برعوا متهم ء 
واستحلوا منهم ما يس تحلون من أهل الشرك فى غير انكار منهم لدين 


آبائهم ولا حدث نعلم متهم * 

وطائفة يتولونهم حتى يهرموا من غير أن يظهر منهم خير وهم 
أل" 6و 3+ 

ثم اختلفوا بعد ذلك ىق صدقة العبيد » فيعضهم براها عليه »> 
وطاكفة لا يرونها ٠‏ 

ثم اختلفوا فى أمر القدر » منهم من يزعم أن الله خلق العباد على 
المعماصى + ش 
شاعوا أساعوا » وادخلوا الجنة وان شاعوا دخلوا الثار ويتآولون بذاك 
قول الله تعالى : ( أعملوا ما شكتم ) (؟) ٠‏ 

واختلفت الصفرية فلءن بعضهم معضا وبرىء بعضهم من معكن 
واجتمعوا على من خالفهم يننا وائتحلوا الهجرة من دارهم واستحلوا 
سبيهم وغنيمة آموالهم ٠‏ واستحلوا بهجرتهم فهاجروا فروج ذات البعولة 


وج ب سات و و له المت لاس 


٠. فى الاصل بياض ولم يتبين غرض المؤلف‎ )١( 
٠ ) 5. ( (؟) سورة فصلت جزء من الاية‎ 


لد هاج لا 


++* وبتأولون قول الله تعالى لقلا تمسكوا ؛ بسسم الكوافر ) () ٠‏ 
ودزعم بعضهم أنه من أولاد المشركين ٠‏ 


وسألت أبا عيد الله كيف الحجة على ملحد لو أنه قال : ان الله 
بعذب من سفك الدم حراما فكيف أمصر ابراهيم عليه المسلام أن بست 
ابنه » وقتل الواد من أعظم الكبائر ٠‏ 


فقال : الحجة عليه أن يقال له : كل شبىء أمسر الله به عياده فهو 
حلاعة وائما أمر كما علم » والذى أمر الله به ابراهيم عليه السلام من 
ذبح ولده هو طاعته فذكان حقا على ابراهيم أن يطيع رية فيما أمره به 
وكان ذلك اختبارا من الله لابراهيم فآطاعه وكان فق علمه أن يفديهة من 
الذييح وأمر العداد آلا بسفكوا الدماء واعتير فعلهم معصية لله والله 
لا بشيه يخلقه » وقد آمر الله الملائكة بالسجود لادم عليه السلام فسجدوا 
له وكان ذلك منهم طاعة لله فى آدم » كلما أبى ابليس أن يسجد لَآدمْ عليه 
السلام كما أمره الله » كان تركه للسجود معصية لله فلعنه الله وجمله 
شيطانا رجيما » ولو أن رجلا سجد لرجل أو لأحد غير الله كان بذلك 
كافزا » وقد أمر الله الخضر أن بقتل الغلام ة فقتله وكان قئله أباه طاعة » 
ولو أنه لم يقتله كان عاصيا لله » وانما أمره الله بقتله كما علم ولا يسال 
عما يقعل ٠‏ وقال من قال : كان غلاما لم يبلغ الحلم » وقال من قال : كان 
رجلا بالا عاصيا لله فكان فعله عقوبة له وكل شىء أمر الله به عبلناده أن 
يفعلوه فهو منهم له طاعة ومن لم يفعل فهو معصية لله ولا يشبه.فى ذلك 
بخلقه أن أمره كما شاء وعلم ٠‏ 





مسسسصسي 
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قلت : فاذا قال ملحد » وكيف آتزل الله قرآثا على محمد وآحل له 


وقال أبو عبد الله : ما كان من القرآن من الأخبار والأنبياء 
والتخويف فهو بحاله لم ينسخ ؛ وأما ما كان فيه من الحلال والحرام 
والأحكام » فمنه ما هو ثايت يحاله ومئه ما تسكهة الله يعلمة يه ويعياده 
ولا يسآل عما يفعل » وقد يحل الله الشىء ثم يحرمه ويحرمه ثم يحله كما 
أراد وعلم ولا يسآل عما يفعل ٠‏ وقد كان الله آمر النبى صلى الله عليه 
وسلم أن يصلى الى بيت المقدس وجعله قيلة وهو كان قيلة الانبياء 
والرسل والمؤمنين من الأمم قبل النبى صلى الله عليه وسلم يصلى الى 
بيث المقدس ثم حوله الى الكمبة وجعلها قبلته وقبلة أمته فلا تجوز نلك 
القبلة الى بيت المقدس » وقد آحل الله أشياء لبعض الأنبياء والرسل 
وأمتهم وحرم ذلك على غيرهم من الرسل والأنبياء وغيرهم ومن ذاك 
أن الله تعالى حرم على بنى اسرائيل أكل زكاة أموالهم ولم يحلها لغنى 
ولا فقير منهم وانما كانوا يخرجون زكواتهم ويجمعوئها ثم تنزل عليه 
نار من السماء فتآكلها » وقد آحل الله لأمة محمد صلى الله عليه وسلم 
أكل زكواتهم على ما آحل الله فى كتابه وجاعت به السنة عن. النبى صلى 
الله عليه وسلم » وقد كان آحل لابنى آدم نكاح أختيهما وحرم ذلك على 
غيرهما » وقد كان صيام شهر رمضان على الأنبياء والرسل وأمتهم من 
قبل محمد صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين آنه اذا نام واحد منهم 
فى الليل خلا يحل له الطعام والشراب يعد ذلك النوم على يومه حتى تغرب 
الشمس ويدخل الليل ومن لم ينم منهم فى الليل فالطعام والشراب له 
حلال ف الليل الى طلوع الفجر » والى أن ينام قبل ذلك » وكذلك كان 
يفعل النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه ثم خفف الله عنهم وآحل لهم 
الطعام والشراب والنكاح فى الليل الى طلوع الفجر ء قأنزل الله عليه 
( أحل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم ) )١(‏ الى آخر الآية ٠‏ 


. ) سورة البقرة جزء من الاية ( لاما‎ )١( 
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وائما نخبركم أن كل مقر بالله ويرسوله ويما جاء يه رسوله مطبعا 
لله اذا كان سالا من الحدث وليس على ثىء مما نهاه عنه من ثرك 
الفريضة ولا ركوب الحرام الذى حرمه الله فى كتابه أو فى سنة نبيه 
صلى الله عليه وسلم أو مجمع على تحريمه من خقهاء المسلمين » ولا قائل 
على الله يخلاف الحق فى كتاب له وف سنة نبيه محمد صلى الله عليه 
وسلم فهو مسلم عندنا على المنزلة التى وصفناها » ومن خالف الله فى 
قول يقول به عليه خلاف ما شرع فى دينه وما جاء فى سنة نبيه أو مجتمع 
علبه من قول فقهاء المسلمين فهو ضال كافر » وائما ضللنا الجيايرة بالعمل 
بالمعاصى فى ظلمهم العباد وجورهم علبهم وادعائهم أن ما أتوا حلال 
لهم فصاروا عاملين لمعاصى الله مدغين الكذب على الله » فصار من تولاهم 
وأثبت لهم الاسلام والايمان مثبتا لهم ما قد أزاله الله عنهم رادا عليه 
آمره كاذيا عليه يقول غير الحق فى كتايه » فيرىء من سوء أعمالهم 
ومعاصيوم ولم بير من ولابتهم ورد الحق على من قال الحق يهم 
والصدق عليهم المنزل ف كتاب الله » وكان من خالف المسامين بخلاف دين 
المسلمين فيهم فهؤلاء الذين يدعون أنهم الجماعة وهم أهل الفرقة 
مختلفون ف قولهم ٠‏ 

وقد بينا لكم كذبهم على الله ٠‏ 

وكذلك دابت الممعتزلة على الله بالكذب وأخطتوا صفة الحق بأنهم 
دائوا بالبراءة من الجبايرة وغيرهم ممن ركب الكباثر وعمل بها حتى 


يرجعوا أو يتوبوا » وتأولوا ذلك من قبل كتاب الله » وزعموا يعرفون 
عدله وتسانه من كتاب الله » وقالوا : الوجه من العدل فى ذلك ء وأصابوا 


د كك 


فى تأويل القرآن ثم لم يستكملوا العدل ولم يتموا عليه ولم يوافقوا 
المسلمين وذلك أنهم زعموا أن القائل بخلاف ما دانوا به من الحق ق 
الجبايرة وأهل الكبائر والراجم عن عدله بعد الاقرارءيه وادعى المعرقة 
له من كتاب الله أنه مسلم عندهم وان جحد يعدل ما قالوا فى ذلك أو رجم 
عنه بعد معرفته له وأعظم من ذلك خفاقهم وضلالهم ان دانوا بأآن المسلمين, 
ضلال ياثيات ذلك على الجبابرة وأهل الكبائر وهم يدينون أن ذلك من 
العدل فيرعوا من المسلمين ان لم يقولوا بمثل قولهم ف توسيع من 
الرجعة من عدل ما قالوا جهلا منهم ودلاعة للشيطان » ودانوا بذلك 
لا يتوبون ولا برجعون عنه بالمقام على خلاف دين الله » وأصروا 
واستكيروا عن آمر الله بترك التوبة فى حال المباشرة والموافقة له ولي 
كما زعم المخالفون لنا ان الله بعفر من الذنوب مالا يثاب مئه وانما الايفان 
يثبت للناس على جيل ما دانوا به فى فراق العاصين وذلك أنهم زعموا أن 
من أقر بالله ورسوله ويما جاء به رسوله صلى. الله عليه وسلم فهر م لم 
فقلنا لهم : ما تقولون خيمن لم بيقر بما يديئون به من البراءة من الجبابرة 
وغيرهم من العاصين من أهل الكبائر وام يجحد بذلك غير آنه شاك واقف 
عنكم وعمن برئتم منه جهلا منه » ثم زعمتم من ضلالهم فى كتاب الله ٠‏ 

قالوا هذا مسلم على هذا القول يتولى ٠‏ 

قلنا لهم : لم نراكم تتصبون دينا من تكفرون من جهله وشسك فيه ) 


هما تقولون ؟ أعدل مأ دنكم لله به من اليراءة من الجدائرة والخؤارج. 
وغيرهم من أهل البدع والأحداث ؟ 


قالوا نعم هو عدل تدعبية من قبل كتاب الله وسنة ذبيه محمد 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


قلنا لهم : فما تقولن فيمن دعوتهم فاحتججتم عليه بما شيك فيه من 
وذعوتموه اليه من الحق ؟ 


ةا لد 


قالوا : لا يضل عندنا من لم بيرأً منه أو يتولى من بير منه » فان 
وقف عنا وعنكم وشك غلا بأس عليه » ولم يجعلوا الكتاب ولا علماء 
المسلمين المأخوذ عنهم العدل والعلماء بتآوبل كتاب الله وسنة نبيه محمد 
صلى الله عليه وسلم حجة الجاهل للحق فى التسليم لهم فيه وجعاوه 
مسْلما على التهمة لهم فى العدل والوقوف عنهم والظن منه بآن قد كذبوا 
على الله قيما هم فيه صادقون عليه وأنهم ميطلون عند الجاهل فيما قد 
وافقوا فيه الحق عند الله فللجاهل فى جهله بحق ما قالوا أن يقف عتهسم 
ولا يتولاهم عليه وعليهم هم ولايته والتوسع عليه فخالفوا أهل الفضل 
فى قولهم وآثبتوا الأسلام أن لم معرف اسلامة ودتولاه + 
وكذلك القول منهم فى كل آمر يعرفون عدله فى كتاب الله ويديتون 
به ويزعمون أن من لم يثيت له الاسلام بالاقرار بالله والنبى حسلى الله 
عليه وسام وما أنزل الله على شىء وسعه وجهله من علم الدين فانه 
وأاسع له الوقوف عن العلماء يما جهل ولا يكون عليهم يكتاب الله ودينه 
الحق حجة على الجاهل فى التسليم لهم فيما دانوا به من العدل فى ذلك 
فهذا ميان غير بيان مما خالفوا فيه العلماء وكل شىء كان على الناس 
الاترار فى ذلك الحال وهو مما أعد الله على فعله النار أو تركه النار فان 
الذى صنم أو معل كافر ضال وعليهم اذا لم يعلموا أنه حرام الوقوف 
عنه حثى يعلموا ما هم عليه فان فعلوا ولم يقفوا فى حال جولهم وفعلوا 
ما نهوا عنه ضلوا وكفروا » وقد قامت اليوم الحجة فلا يسع ركوب 
ما نهى الله عئه يجهالة + 








تم الجزء القالث فى الولاية والبراءة من كتاب بيان 
الشرع وبتلوه الجزء الرايع فى الأصول والسير » بقلم 
الأقل لله عز وجل أسير ذنيه الفقير الى ربه عبد الله 
ابن راشد من سعيد ين عيد الله القطاف الشسقصى 
البهلوى احياء لآثار الممسلمين ومعونة لاظهارر الدين 
وخدمة للعلم الشريف » وكان ذلك نهار الأحد لليلتين 
بقيتا من شسهر جمادى الأولى من شهور سنة خمس 
وأريعين ومائة وآلف وصلى الله على رسوله محمد النبى 
وآله الطيبين الطاهرين وعلى جبريل وميكائيل واسرافيل 
وعزراكيل وجميعم الملاككة والأنبياء والمرسلين والأولياء 
والصالحين من الأولين والآخرين وسلم عليه وعليهم 
أجمعين ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم ٠+‏ 


آذ ل ل بل سمس ب يبب يبس ببسيس يس سب جب سس سه 


؟” من مايو سئة ١988‏ م 





]ع د 
[ من الزيادة من كتاب الكفاية ] 


وقوف السلامة هو أن يقف عن الفتيا بجهله يعدلها ويتولى العالم 
المفتى بها » أو يقف عن المحدث ويتولى من برىء منه من العلماء أو يقف 
عن المحق ويتولى من تولاه من العلماء + فان وقف عن المفتى أو المتولى 
أو المتمرىء فقد دخل فيما لا بسعه جهله لأنئه قد وقف وقوف الشيك 
المهلك لذهله ء 


مساألة : 


من معض آثار المسامين : قال على من محمد رحمه الله قال : أخبرنا 
سعيد بن محمد بن هاشم بن غيلان رحمهم الله قال : كان أثسياخنا 
يعلموئنا اذا اختلف الناس فى شىء مما يحل بعض ويحرم بعض أو ى 
ولابة أو فى براءة فقف عند الشبهات حتى تعرف الحلال من الحرام 
وتستبين لك الولاية من الفراق وقل فى هذه الأمور قولى قول المسامين 
ودينى دينهم + فما أجمع أهل العلم والبيان فأنا منهم وقل أنا واقف حتى 
أسآل المسامين أهل العلم والبيان فان اختلف الناس فكن مع 
آهل الصدق واسأل المسلمين آهل العلم بالله ويكتابهة وبسئة رسوله صلى 
الله عليه وسام » على هذا مضى أوائل المسلمين ٠‏ 


وقال غيره : 


اخما وسع الوقوف الضعيف قيما شكل عليه أمره ويكون وقوفه مع 
السوّال و التعليم والذكر ليس على الاختيار للشك والمقام عليه دون 
الطلب للدق خدما وقف عنه والبحث عنه ٠‏ 


فت ا 


قال : فلما انقضت تلك الأمور بما فيها ورأيت اختلاف الناس رأيت 
الوقوف أولى بى وأسلم ورجعنا الى الاستغفار والمتاب من كل ما آأخطآات 
فيه من تلك الأسباب ورآيت الوقوف أولى به وأسلم وأحزم وقوف تبين 
وسنوال واجتهاد فى طلب الصواب + 


[ْ فائظر قول الأزهر دن محمد أنه وقنف ونوف سؤال لا وقوف فك 
اذ لا يجوز الك ٠‏ 


وقد أغر بالأحداث الى قد دخل فيبها 0 ورووا أن قد اب منها 3 
ولا تكون كوبة الا من معد معرفة | لخطا » فد أكر على نفسه بمعرفة خطأ 
ما كان دخل فبه فهذا أزهر يبقول : أن وقوفه عذهم وقوف سوال 
لاوقوف شك ٠+٠‏ 
وقوف سوال لا وقوف شك 
مسسالة : 

من منثورة قديمة يخط الفقيه محمد بن مداد يبن محمد رحو4ه الله . 
وقال أبؤ عبد الله محمد بن محبوب رحمه الله إن على بن آبى طالب كانت 
له توبة لو تاب ٠‏ 

قلت له : تجزيه توبته بالاستعفار بالقود ؟ 

.قال : نعم » لأنه أتى ما أتى بياستحلال منه له » ولو تاب كما تابت 
عاكشة أم المؤمنين قبل منه:ء كما قبل منها ء ثم قال : قد قال بعض 


قال ؛نعم* 


2 


مسالة : 


بخط الفقيه عثمان بن أبى عبد الله الأمم رحسه الله عن بعض 
علماء المسلمين أن اسم الاسلام وثوابه انما أوجبه الله على القول به 
والعمل يما أوجب من الفعل على عباده والاخلاص فى القول والعمل ٠.‏ 

وانما ثبتت الولاية على المسلمين من وافقهم فيما دانوا يه من القول 
والعمل » فمن ضيع القول والعمل لم يثبت له اسم الاسلام ولا ثوابه 
عند الله ولا عند المسلمين » ولا تهل ولايته عند المسلمين والمراءة واجبة 


عليهم والله أعام ٠‏ 
مسالة : 
قال عثمان بن محمد » حفظت أنه قبل : بين الجنة والثار مسيرة 
ثلاثين ألف سنة + 
مساألة : 
وحفظت أن ابليس لعنه الله تعالى » عبد الله تعالى قبل خلق آدم 


يوم القيامة الى النار ألتى يزيد عذابها كل يوم والله أعلم ٠‏ 


هذه المساكل وحدتها ق حاشية الكتاب الذى نسخت منه فنقلتها 


مساألة : 


من منثوره بخط الفقيه محمد بن عبد الله بن أحمد بن أبى على 
رحمه الله المستحل الذى أسقطوا عنه ضمان ما أخطا الحق فى اتلافه هن 
الأموال والدماء وما أشيه ذلك فى استحلاله فى أكثر قولهم ولم يبروا عليه 


(م - بيان الشرع ج ”3 ) 


ا 0 


اذا لم يرد ف شيعا من التتزيل غير التوبة بالتوقيف » وهو أذ يقر بتحريم 
دين الله 4 ويبتوب مئه يعبئكه هو المتثول ماد من دين الله والأصول فهى 
كلما جاء فى كتاب الله أو سنة رسول الله صلكى الله عليه وسلم » وق 
اجماع آهل العدل من المسلمين أنه حلال أو حرام » فاذا ركب الراكب 
حراما بالدين متأولا فيه اصلاحا الا بالدين من الكتاب أو السنة أو 
الاجماع فآتلف فى ذلك مالا أو كفسا أو ما بيه ذلك ثم عرف خطآه ختاب 
عليه فى ذلك ٠‏ 
الكتاب بالاجماع أو تأويل الاجماع بالاجماع فيخالف ف تأويله دين الله 
ودين رسوله ودين المسلمين ٠‏ 

وأما من تأول الرأى بالرآى أو تأول الكتاب بالرأى أو تأول السنة 
أو الاجماع بالرأى لم يكون هذا كمن تأول الكتاب بالكتاب أو بالسنة 
أو بالاجماع فيخطىء الحق قَْ تأويله والله أعلم « 

قال قيره : 

وحدت ف آثار المسلمين أن الممستحل الذى أسقطو ا عنهك الضمان 
هو الذى يحدث حدثا ق الدين من تحليل وتحريم وبستحل ذلك ق دينه 
وعلامة استحلاله أن يبرا ممن حرم حدثه ذلك أو بدعى أن ما أحل من 
ذاك حلال من الله أو حرام من الله فى غير استثناء منه والله أعلم ٠‏ 


وسآلت آنا مالك رحمه الله عن امامة عمر ين عيد العزيز لم ثبتت ؟ 


ه*7#ة ده 
قال : متسليم الجميع له والرضا بامامته ٠‏ 
قلت : فالرضا والتسليم تقومان مقام العقد للامام ؟ 


قال : شعم لذن العقد للامام من المسلمين تكون بالرضا والتسليم 


قلت : أيما أكبر الرضا والتسليم أو العقدة ؟ 


قال : التسليم أكبر من العقد » فقد دلت آثار سلفئا على صحة 
أمامئهء 

قبل له : لما وفد عليه المسلمون أعطاهم الرضا فيما الئمسوه منه 
من الدين فسألوه أن يظهروا البراءة من عثمان وعلى ساائر الجبايرة 
فآعطاهم الرضا قيما بينهم وبينه » واعتذر من اظهار ذلك بالتقبيهة 
خوف بنى آمية فلم يقبل ذلك منه المسامون وبرىء منه يعضهم ء ووقف 
عنه يعحض-هم وتولى الواقف المتبرىء » وتولى المتبرىء الواقف » ومن 
تولاه فهو معهم فى حال البراءة » فلو كان الوقوف عن الامام غير وامسع 
دون ولابته والبراءة منه ما وسم آأثمتنا الوقوف عن عمر بن عبد العزيز » 
وهم كانوا أهل الفضل ف الدين وأعلم بشرائع المسلمين » والله أعلم ٠‏ 


مساألة : 

ومن جواب الامام عبد الوهاب بن عبد الرحمن المغربى وذكرثت من 
أحرق لحم الخنزير وأن اللحم اذا احترق صار رمادا » ونسب الى غير 
الاحم » قالمحرم هو اللحم والحريق الذى صار رمادا هو غير اللحم 
فشربه مكروه » وان شريه شارب لم يهلك به ؛ ولم بيرآ منه لأقه لم 
يشرب الحرام المنصوص بعينه ٠‏ وقد فعل مالا يحل له ٠‏ 


5 


ومن جوابه رحمه الله ق التعالج يشحم الخنزير أو خمر فلم 
الخنزير وشحمه كلحمه » أحدث المعنى لا اللفظ بعينه فينظر فيه ٠‏ 
ثم قال : ومنزلة من فعل هذا ان كان جاهلا أن يعلم ويخير يما 








وجد مدونا على النسخة رقم باع؟ المسجل تمكتية 
وزارة التراث القومى والثقافة الرقم الخاص ١6م‏ ب 
والعام موك فقه ٠‏ 

آل الى” هذا الجزء الشريف بالشراء الصحيح ومالكه 
الشيخ عبد الله بن عمر بن راأشد الشقصى اليهلوى ٠‏ 
كتيه الفقير الى الله سالم بن راشد بن سالم بن ربيعة 


المهلوى عدم و 





الىاب الأول : 

فى الولاية والبراءة 
الىاب الثائى : 

فى المراءة من أهل الكفر 
الباب الكالث : 

فى الولاية 
الياب الرايع : 

صفة الولاية كيف هى 
الىاب الخامس : 

فى الوقوف 
الناب السادس 

التشديد فى الوقوف وق السكون 
الياب السايع : 


الصفحة 


4:١ 


زذة 


كفا 


بل 


لك ل 7 كك 


الىاب الثامن : 
فق السؤال 
الياب التاسع : 
فى السؤال عمن يتولى ويبراً منه وغير ذلك 
الياب العاشر : 
فى أسسماء الدور وآحكامها 
الياب الحادى عشر : 
فى الموافقة فى الدور 
الباب الثانى عقر : 


فى الموافقة والاعتقاد | ولاية الموافق ] 


الولاية بالكتاب فيمن يتولاه المسلمون 
الياب الرايع عشر : 

فيمن يكون عالما يالولاية والبراءة 
الياب الخامس عشر : 


رفم الولاية والشهادة للمحدث بالتوبة أو الولاية 


١5ه‎ 


١ع‎ 


تضونا 


؟16 


١ حرهة‎ 


5 


١560 


2 


الصفحة 
الياب السادس عشر : 
فى ولاية التائب من الذنب 5 


الباب السابع عشر : 

الشهادة على المحدث يحدثه مما 
الياب الثامن عشر : 

الشهادة كبمن بوجب البراءة كما 


الباب التاسع عشر : 


فى شهادة الشهود على الأعيان المرثية بالتحليل والتحريم ‏ ه؟ 
الياب العشرون : 

فى العالمين اذ تمرءا من رجل 3 
إلياب الواحد والعشرون : 

الاختلاف بين الناس فى الدين 55 
الباب الثانى والعشرون : 


المختلفان اذا اختلفا فاحل أحدهما شيئا وحرمه الآخر أفعق 


| * 85 سه 


الياب الكالث والعشرون : 


فى الاختلاف بين الناس ف الدين وحكم من شاهدهم فى 
أاخث لافهم 


الياب الرايع والعشرون : 
والمتحاريين وما أسفه 
الياب الخامس و العشرون : 


فى ولاية من وجب عليه حق من حقوق الله أو ضيع شيا 


من السنن 
الياب السادس و العشرون : 

معرفئة ضروب الشهرة ومبان القول فى ذلك 
الياب السابع والعشرون : 

ف الشضهرة 
الياب الثامن و العشرون : 


52 


525 


نمه 


5> 64 


الي 


دسي 


41 لد 


الباب التاسع والعشرون : 
فى ولاية الصبيان 
الباب الثلاثون : 
نسب الاسلام 
الياب الحادى والثلاثون : 
فى ذكر شىء من أسماء المتولين 
الباب الثانى و الثلاثون : 
فى ولاية المتقدمين ممن وقع فيه الاختلاف 
الباب الثالث والثلاثون : 
فى ولاية الأكمة 
الباب الرابع والثلاثون : 
فى شىء من الأصول 
الباب الخامس والثلاثون : 


ف خوف الفرقة بين المسلمين 


"14 


1 


وا 


م 


باخ 


485 عد 


الياب السادس والثلاثون : 


بتولى فى الجملة 4م 


الياب السابع والثلاثون : 

فيمن يتولى أحدا مسمى يعينه من الناس ببس 
الياب الثامن والثلاثون : 

فيمن ثبتت ولايته فى آحكام الظاهر ثم أحدث حدثا ور جام 
الياب التاسع و الثلاثون : 

اليراءة بالراى 8 
الياب الأريعون : 

فيما يبراً به من رأكبه أو يقف عنه عنم 
الباب الحادى والأريعون : 

ف البراءة ممن لعن نفسه أو لعن غيره ع نو 
الباب الثائى والأربعون : 


فيمن برىء عند ولى من وليه بون 


ل[ "245 عد 


الياب الثالث والأربعون : 
فى البراءة ممن أقر بقعل الكبائر 


الياب الرابع والأربعون : 


فى ولاية المشركين وأطفالهم وأطفال المسلمين 


الياب الخامس والأربعون : 


فى ولاية أهل المعاصى 
الباب السادس والأربعون : 
فى ولابة من ترك شيئا من الصيام والصلاة وحقوق الله 


الباب السابع والأربعون : 


فيمن رآيته يآكل المحرمات ويفعلها ويقول القول المحرم 
الباب الثامن و الأربعون : 

البراءة والولاية بالقول 
الباب التاسع والأربعون : 


ونان 


سم 


تفضا 


الذيتينا 


الى 


3 


552 لد 


الياب الخمسون : 

البراءة بأموال الناس وما أشبه ذلك 
الماب الحادى والخمسون : 

فى الولاية والبراءة بالقذف والزتى . 
الباب الثانى والخمسون : 


ذلك 


الياب الثالث و الخمسون : 

فيمن يفعل فعلا على أنه حرام فيوافق الحلال 
الياب الرايع والخمسون : 

فالة 0 
الياب الخامس والخمسون : 

فى الحشوية والجهمية 


فى المذهبي 


ا 


2 


2+5 


ذلك 


اي 


رقم الابداع 55076 لسنة 464وا 
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سلطنة عمان 


وزارة التراث القومي والثقافة 
وو 3 
بيات الشر ع 


العالم محمد بن إبراهيم الكندي 


الجزء الرابع 


8.-1984م 


كلمة المحقّق 
بسم اللّه الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين: 

ا بعد: فقد انتهى بعون الله وحسن توفيقه القيام بتحقيق ومراجعة الحزء الرابع من كتاب (بيان الشرع 
الجامع للأصل والفرع) تأليف العالم الجليل مرجع العلماء وقائده عند العمى ذي الرأي الصائب والنظر الثاقب أبي 
عبد الله محمد بن إبراهيم الكندي النزويء المتوق عام ثمان وخمسمائة للهجرة النبوية _ رضي الله عنه وأرضاه _» 
وكتابه هذا في اثنين وسبعين جزءا. 

ويبحث هذا الجزء تكملة ما بحثه الجزء الثالث الذي قبله أحكام الولاية والبراءة والوقوف» وقد حص هذا 
الجزء بقضية عظيمة أورثت الفتن والانقسامات في عمان حولي سبعمائة عام» وانقسموا بسببها إلى فرقتين: فرقة 
نزوانية وفرقة رستاقية» وقامت كل واحدة منهما تقدم إماما وتدعي أن الحق معهاء حتى جمع الله شملهم» وظهر لهم 
صواب الحق فيما قاله الإمام الكدمي أبو سعيد محمد بن سعيد الناعبي» الذي ألّف في هذه القضية كتاباً سماه: 
الاستقامة, ألّفه في رد هذه البدعة التي انتشرت» وهو من علماء القرن الرابع» وأصل القضية أن الإمام الصلت بن 
مالك أحد أئمة القرن الثالث بلغ حد الزمانة والضعف» فاقتضى نظر أحد أعلام المصر عزله» وتقديم إمام غيره» 
فوصل إلى قرية فرق بجيشه وإمامه الذي يريد تقديمه, فاعتزل الصلت الإمامة وبايع الإمام الثاني» فوقع الخلاف 
بين العلماء على أقوال كثيرة تنحصر في ثلاثة أقوال: 

القول الأول: براءة القائم لانتهاكه حرمة إمام قبله. 

والقول الثاني: ولايته لأن الظاهر من أمره أءه قام بحق» وأن الصلت اعتزل الإمامة برضاه. 

والقول الثالث: الوقوف عنهم للاشكال في أمرهم. 

فمن هنا حصل النزاع بين المتولي والمتبري» حتى جمع الله شمل أهل عمان بقيام الدولة اليعربية التي طهر الله با 
البلاد وأراح كنا الغباد والحمك اللد ربب العالية؛ 

سالم بن حمد بن سليمان بن حميد ال حارثي 
٠١‏ رمضان المعظم سنة 407 ١ه‏ 


١ 5‏ يونية سنة 961١م‏ 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 

وجحدت في كتاب من كتب أب عبد الله محمد بن زنباع جوابا لأبي سعيد فيما يسع جهله وما لا يسع 
جهله. وما تقوم به الحجة في ذلك من القول والسماع» سألت أبا سعيد محمد بن سعيد _ رضيه الله عن 
الأنبياء كلهم: هل يسع جهل معرفتهم ما سوى النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ 

قال: نعم هكذا عندي. 

قلت له: ولا تقوم الحجة من المعبرين على الجاهل بمم كانوا ثقاتا أو غير ثقاتء كانوا علماء أو غير 
عَلَنَاء؟ 

قال: لا يبين لي أن يكون عليه أن يشهد كشهادة الحجة» ولا يعلم كعلم الحجة إلا بعلم يؤديه هو إلى 
ذلك من غير لزوم الشهادة » لأني إذا ألزمته علم ذلك؛ وأحزت له ذلكء» جاز له وعليه أن لو شهدوا بغير نبي أنه 
نبي كان له يشهد كشهادتمم وإن يشك فيه كان مشركاًء وهذا لا يستقيم عندي والله أعلم. 

وكلما يخرج عندي مخرج الشهادة لا مخرج نقل الشريعة كان بمنزلة الشهادة. 

قلت له: فالشريعة أهي الحملة التي عليها الناس الإيمان بما من القول بالإيمان _ نسخة _ الإقرار يما 
والعملء وما كان الحق فيه واحداً أو ما يجري فيه الاختلاف هو من الشريعة أيضاً بين لنا صفة ذلك والفرق فيه؟ 

قال: فمعي أن الشريعة على ما قيل هو ما كان من الدين ما يجري فيه الناسخ والمنسوخ من الأمر والنهي» 
فهذا يجري عليه اسم الشريعة فيما عندي» والدين واحد لا يختلف في شريعة نبي من الأنبياء» وهو الإسلام كذلك 
قال الله تبارك وتعالى فيما أوحى إلى نبيه: ظسَرَعَ لكُم مّنَ الدّينِ مَا وَصّى به تُوحاً وَالَذِي أَوْحَْنَا إَِبْكَ وَمَا وَصّيْنَا 
به إِْرَاهِية) الشورى: 21 وقال: لِك جَعَلْنَا مِنَكُمْ شِيْعَةَ 6 (المائدة: 48). 

فالشرعة يلحقها اسم الأعمال وما يجري فيه الأمر والنهي» والناسخ والمنسوخ معيء والسنة المحكمة من 
ذلك لاحقة بحكم الفرائض في ثبوت الشريعة والإجماع الصحيح, والموافق للسنة لاحق بحكم الشريعة من ذلك» 
والمنصوب من الرأي الموافق للإجماع والسنة والكتاب» خارج حكمه من الشريعة» ومشتق من الشريعة» وإن كان لا 
يسمى شريعة فإنه من الشريعة» وكل هذا إن لم يكن فيه ربح فهو وضيعة. 

قلت: ما وجب على الناس أن يعلموه ويؤمنوا به من حجة عقولهمء وخاطر يبال حم وسماع آذاتحم» ولا 
يسعهم الشك فيه بعد أن تنزل بمم أحد هذه المعاني الثلاثة؟ 

قال: هو عندي كلما ألزمهم الله علمه من ذلك. 

قلت: فما ألزم الله عباده أن يعلموه من دينه؟ 

قال: ألزمهم أن يعلموه جملة دينه الذي تعبدهم الله بعلمه» هكذا عندي. 

قلت: فما الذي تعبدهم به من علمه؟ 


قال: هو ما خصهم علمه عندي من جميع ذلك كل منه في موضع خصوصه. ولزوم محنته. 


قلت له: فإذا حصهم ذلك أو شيء منه كان عليهم علمه بأحد ما وصفت لكل من خاطر البال» وحجة 
العقل» والسماع فإن لم يعلموه هلكوا؟ 

قال: هكذا في جميع ما ألزمهم الله علمه علماً لا لغير معنى العلم. 

قلت له: النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو مما ألزمهم الله علمه بأنه محمدء وأنه رسوله؟ 

قال: معي أنه قد قيل ذلك إذا بلغوا إلى علم ذلك إذا كانوا من أمته» ومن المعبدين برسالته. 

قلت له: فإن حطر ببحم بأن لله رسولا إليهم وخطر ببالهم بأنه محمد أو غير محمد كان عليهم أن يعلموا 
أنه محمد وإن شكوا فيه أنه غير محمد هلكوا؟ 

قال: لا يبين لي إدراك الأسماء بحجة العقل إلا بالسماع أو نظر على سبيل العبادة» ولكنه إذا صح معه 
معنى الرسالة من حجة العقل لأنما مدركة» فإذا صح في عقوطهم ما هو مدرك علمه فشكوا فيه هلكوا بعد ما 
تعبدوا بعلمه. 

قلت له: وما الدليل على أن الرسالة مدركة والاسم غير مدرك»؛ وما الفرق في ذلك؟ 

قال: معي أن الفرق بين ذلكء لأن الأسماء مختلفة» والرسالة غير مختلف معناها بغيرها من الرسالات» لأن 
المرسل لا يجوز عليه الاختلاف ولا الاشتباه للمرسلين غيره» فرسالته لا تشبه رسالة غيره» كما لا يجوز أن يشبه 
غيره ولا يشبهه غيره» والمرسلون قد يتشابمون في الأسماء» ويتواطئون» ويختلفون في أسمائهم من رسل الخالق» ورسل 
المخطلو قين» 

قلت له: فهذا يكون للمعبر الواحد الذي يعبر له يقول له: إن هذا الرسول هو محمّد بن عبد الى هل 
يكون عليه حجة كان ثقة أو غير ثقة ويلزمه أن يعلمه أنه محمد؟ 

قال: معي أنه قد قيل أن المعبر له ممن كان حجة عليه؛ وأنا ناظر في ذلكء وديني فيه دين محمد صلى اله 
عليه وسلم. 

قلت له: فإذا رأى شخص النبي صَلَّى الله عليه وسلّم» فشك فيه أهو محمد رسول الله الذي هو يؤمن به 
نسخة _ يؤمن أم لا؟ هل يسع جهل ذلك؟ فإذا آمن بالجملة التي جاء بما النبي صلى الله عليه وسلم؟ 

قال: الله أعلم ولا يبين لي أن الشخص حجة إلا بدليل غيره» لأن الأشخاص معي تتواطأ وتختلف. 

قلت له: فإذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم» هل يكون قول النبي 
حجة ولا يسعه الشك فيه إذا آمن بالحملة التي جاء بما النبي؟ 

قال: الله أعلم ومعي أنه إذا كانت قد قامت حجته وصحت رسالته بما تقوم به الحجة على من عرفها أو 
جهلهاء أن قوله حجة, ولا يسعه الشك فيه. 

قلت له: وما علامة صحة رسالته وقيام حجته؟ 

قال: الله أعلم ومعي أنه إذا جاء من الآيات بما لا يمكن فيه للعامة أن يأتوا بمثله» وصح ذلك في أن 


القرى» فقد قامت له الحجة على جميع من شهده أو غاب عنه؛ إذا بلغه حبر رسالته. 


قلت له: إذا كانت قد قامت حجته بما أظهر من الآيات فادعاها غير النبي أنه هوء أتى بتلك الآية 
وادعى النبوة فآمن به هذا هل يكون بذلك مشركا؟ 

قال: فعندي أنه إذا شهد له بذلك كان مشركاًء لأنه راد لكتاب الله عندي. 

قلت له: فإن آمن به على شريطة» هل يكون بذلك مشركا؟ 

قال: فعندي أنه غير مشرك إذا آمن به كان إذا كان رسول الله فهو عندي إذا لم يعرف أنه خلافه» ولم 
يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعينه ولا باسمهء فشك فيه. 

قلت له: فإذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنه رسول الله فآمن به على شريطة أن كان رسول الله 
هل تراه مسلما؟ 

قال: معي إذا قامت عليه الحجة فلا يسعه الشكء فإن صدقه ولم يشك فيه وإلا فخفت عليه أن يكون 
شرا 

قلت له: فالإيمان به على شريطة فهو شك ما لم يؤمن به ويصدقه؟ 

قال: هكذا عندي فيما أحاف عليه؛ إلا أن يكون على الحقيقة من إيبمانه وتصديقه في قلبه» ويقول 
بلسانه هذاء فأرجحو أن يسعه. 

قلت له: فإن آمن به في قلبه على الحقيقة» وأظهر بلسانه الإيمان به على الشريطة» هل يلحقه الشرك في 
حكم الظاهر؟ 

قال: لا آمن عليه ذلك ما لم يكن يصدق به بلسانه إذا ادعى ذلك. 

قلت له: فعلم الوعد والوعيد» والموت والبعث والحساب» هل تقوم الحجة بحذا من حجة العقل والسماع 
والخاطر؟ 

قال: معي أنه قد قيل في ذلك وعلمه من حجة العقل باختلافء وأما السماع فلا يبين لي فيه اختلاف 
إذا سمعه وعرف معناه. والمراد به أن عليه الإيمان بهء» قلت له: فبين الخاطر وحجة العقل فرق أم معناهما واحد؟ 

قال: معي أن بين معناهما فرق في الأسماءء وأما المعاني والصفات فلا يبين لي في ذلك فرق إذا عرف 
معناه» والمراد به. 

قلت له: فإذا خطر بباله أنه يموت أو لا يموت»ء أو يحاسب أو لا يحاسبء وكذلك يعاقب ويثاب» أو لا 
يعاقب عليه ولا يئاب» هل يعلم بخاطر باله أنه كذلكء» أم يكون القول في ذلك مثل القول في حجة العقل؟ 

قال: معي أنه كذلك. 

قلت له: فإن لم يعلم ذلك من خاطر باله وحجة عقله» على قول من يقول: إن عليه أن يعلم ومات على 
ذلك أو حبي» هل تراه هالكاً؟ 

قال: معي أنه هالك على قول من يقول بذلك. 

قلت له: وعلى قول من يقول: إنه ليس عليه علم بذلك إلا بالسماع يقول: إنه سالم حتى يسمع ذلك؟ 


قال: الله أعلم؛ ولا يبين لي له السلامة» لأن هذا يخرج عندي من حكم لمعاني لا حكم الأسماء؛ وليس 
لي عذر في جهل معان ذلك إذا علمها. 

قلت له: فأمر الله ونهيه الذي فرضه على عباده تقوم الحجة فيه من خاطر البال» أو من حجة العقل 
والسماع» فمن كان إذا حطر بباله العمل به أو الانتهاء عنه؟ 

قال: معي إنه قد قيل: إن كل ما لا يسعه تركه ولا ركوبه من أمر الله فالحجة فيه من جميع المعبرين يلزم في 
حين لزوم ذلك ونزول بليته فيه» ومعي أن الحجة العقل إذا قامت مقام السماع من علم ذلك باستحسان الحسن 
من ذلكء واستقباح القبيح مثل ما تقوم به حجة السمع أنه لا فرق عندي في ذلك. 

قلت له: فقبل أن يلزم ذلك وتنزل بليته لا تكون الحجة قائمة بلزوم علم ذلك من جميع المعبرين ولا حجة 
العقل ولا خاطر البال إلا في حين نزول بليته ولزومه؟ 

قال: معي أنه إن تقدم إليه علم ذلك من أي وحه تقدم إليه قبل لزومه» فعلمه عليه حجة؛ وليس له أن 
يرجع بعد العلم إلى امهل من أي وجه علم ذلك؛ قال: على معنى ما عندي أنه قيل. 

قلت له: ويكون سلما حتى يعلم علما لا يشك فيه من أي الوحوه علم ذلك؛ ولو خحطر ذلك بباله أو 
جمع بذكره؟ 

قال: معي أنه سالم ما لم يضيع لازما يقدر على القيام به» أو يركب مأثما يقدر على الانتهاء عنه» أو 
يشك في يقين قد صح معه. أو يجهل علما قد بان له في جميع ذلك من أي وجه كان من العلم. 

قلت له: فإذا حضرت الصلاة» وهو لا يعلم أن عليه صلاة» فقال له يهودي: إن عليك صلاة في وقنك 
هذاء تقوم وتركع» وتسجد ولم يعبر له ما يقال فيهاء هل عليه أن يفعل ما قال له فيها الذمي وإلا هلك إن فات 
الوقت ولم يفعل؟ 

قال: معي أنه إذا عبر له ما يفعله ويقدر على معرفته بمعانيه» ولا عذر له على ما قد قيل أن يقوم بما بلغ 
إليه علمه من أداء تلك الصلاة الحاضرة. 

قلت له: فإذا عبر له الذمي أنه يركع ويسجد, ولم يعبر له ركعة _ نسخة _ كم من ركعة ولا كم من 
سجدة» وعقل ذلك من الذمي» هل له أن يصلي ما حسن في عقله ويجزيه ذلك؟ 

قال: معي أنه لم يقدر إلا على ذلك في وقته أنه ما يلزمه غير ما يقدر عليه في حينه علما أو فعلا» على 
حسب ما قيل. 

قلت له: فإن كان يقدر على المعبرين» إلا أنه جهل أن يسأل عن عبارة ذلك» وصلى كما حسن في 
عقله. هل تراه سالما أم لا يسعه جهل ذلك؟ 

قال: معي أنه لا يسعه ترك ذلك إذا قدر على معبريه له. 

قلت له: وإذا خطر بباله أنه يصلي صلاة الظهر أربعاً أو ثلاثاً فحسن ف عقله أن يصلي ثلاث هل له أن 
يصلي كما حسن في عقله أم لا يسعه أن لا يصلي إلا أربعا؟ 


قال: معي أنه ما لم تقم عليه حجة العلم من أي وحه بعد ذلكء ولا يدرك ذلك إلا باستحسان في عقله 
أنه يصلي كما حسن في عقله» وأرحو أنه يجزي له على معنى ما قد قيل. 

قلت له: أرأيت إن عبر له يهودي أو صبي أنما أربع» وحسن في عقله هو أن يصلي ثلاثاً هل له أن 
يصلي كما حسن في عقله؟ 

قال: معي أنه ليس له ذلك. 

قلت له: فإن عبر له اليهودي أو الصبي أتما ثلاث وحسن في عقله هو أن يصلي ركعتين» هل له أن 
يصلي كما حسن في عقله؟ 

قال: معي أنه له ذلك. 

قلت له: فإن عبر له اليهودي أو الصبي ثلاثاً أو ركعتي» وحسن ف عقله هو أن يصلي ثلاثاً أو أربعاً» هل 
له أن يصلي كما حسن في عقله؟ 

قال: معي أنه له ذلك. 

قلت له: فإن صلى كما عبر له الصبي أو اليهودي» وودع ما حسن في عقله» وفات الوقت بعد أن صلى 
تراه سالما؟ 

قال: معي أنه لا يسلم إذا ترك ما هو أحسن عنده وهو الحق» لأن المعبر لم يأت بالحجة كاملة» وعلم 
العقل قد أتى بالحجة كاملة» وشهد طا بالاستحسان, فهو عندي علم يجب عليه علمه إذا وافق الحق» والذي لا 
يسعه تركه» وقال: إذا خطر بباله وحسن في عقله الأفضل كان عليه أن يعمل كما خطر بباله» ويحسن في عقله 
فإذا عبر له المعبر الأفضل كان عليه اتباع المعبر. 

قلت له: والواحد في هذا من جميع المعبرين إذا أتى الحق أو لم يأت به إلا أنه قد أتى بالأفضل منه في 
جميع ما كان في شريعة دين الله من فعل أو ترك؟ 

قال: معي أنه كذلك إنه حجة فيما عبر له من الحق الذي لا يسع تركه ولا ركوبه. 

قلت له: فالرحل إذا حان عليه وقت صلاة» ولا يعرف ما يقال فيهاء ولا كم هي من ركعة» ولا يقدر على 
المعبرين إلا في موضع إذا ذهب إليهم فاتته الصلاة أعليه أن يصلي كما حسن في عقله أو يذهب إليهم فيتعلم 
صلاته» ولو فات الوقت حتى يصليها بعلم؟ 

قال: معي أنه يصليها كما حسن في عقله» ويطلب علمها في حال ما يقدر عليه ما يلزمه علمهاء وعليه 
عندي الخروج في طلب ذلك إذا قدر على ذلكء فإن خاف فوتما قبل بلوغه إلى ذلك صلاها كما حسن في 
عقله» وإن حسن في عقله الصواب كان حجة له عنديء ولم يكن عليه طلبء ولو كان المعبرون بحضرته إذا أدى 
ذلك على وحجهه. 

قلت له: فإذا فات الوقت قبل أن يصل إلى المعبرين» وقد صلى كما حسن في عقله» هل ينحط عنه فرض 
الخروج في طلب ذلك والتعليم له؟ 


قال: معي أن الذي يوجب عليه البدل إذا لم يكن وافق الحق لا يعذره في طلب علم ذلك حتى يؤديه 
على ما يلزمه» ولعل الذي يعذره عن البدل لا يلزمه فيما مضى خروج في تعلم له. 

قلت له: فالذي لا يلزمه الخروج في التعليم لما مضىء هل يلزمه الخروج في التعليم لما يستقبل قبل أن يحين 
وقته؟ 

قال: إلى أن يبين لي في ذلك لزوم وجحوب قبل لزوم الفرض وحضور وقته. 

قلت له: إذا وصل إلى المعبرين هل يجب عليه التعليم لما مضى قبل التعليم لما يستقبل إذا لم يحضر وقته؟ 

قال: معي أن عليه ذلك على قول من يوجبه عليه. 

قلت له: وعلى قول من يقول: لا بدل عليه؛ لا يلزمه ذلك؟ 

قال: هكذا عندي. 

قلت له: فإذا كان قد حضر وقت ما يستقبله» هل عليه التعليم لما يستقبل إذا حضر وقته قبل التعليم لما 
مضى على قول من يلزمه البدل؟ 

قال: هكذا عندي . 

قلت له: فإذا حضر وقت الصلاة» وهو لا يعرف ما يقال فيهاء أعليه أن يصلي كما حسن في عقله 
ويتعلم بعد ذلك» أم يتعلم حتى يعرف» ولا يصلي كما حسن ف عقله ولو فات الوقت؟ 

قال: معي أنه يتعلم ما لم يخف فوت الوقت» فإذا حاف فوت الوقت ولم يعلم العلم كله عمل بما علم» أو 
كما حسن في عقله من الصواب إن لم يكن شيئا. 

قلت له: فإذا عرف وقد فات الوقت وقد صلى في الوقت كما حسن ف عقله؛ هل عليه بدل؟ 

قال: معي أنه إن لم يكن وافق العدل فعليه البدل على قوله من يوحب عليه ذلكء» وإِن كان وافق العدل 
فلا بدل عليه عندي. 

قلت له: فإن كان يتعلم فلم يعلم وحهل أن يصلي كما حسن في عقله حتى فات الوقت» هل تراه سالما 
ويصلي بعد الوقت إذا علم؟ 

قال: فلا يبين لي سلامة إذا ترك العمل بما علم حتى فات الوقت» وقت العمل إذا كان قد عمل ما يكون 
به عملا يكون طاعة؛ ومؤديا لشيء من الواحب. 

قلت له: فإذا لم يفهم في وقت الصلاة ما يقول فيهاء وصلى فيها كما حسن في عقله» وفات الوقت» هل 
ينحط عنه فرض التعليم لما يستقبل حتى يحضر العلم؟ 

قال: فأرحو أنه قد قيل ذلك. 

قلت له:ولا يزال على هذا دأبه حتى يموتء أم إنما يجب عليه العلم في وقت العمل وينحط عنه إذا فات 
ويصلي كما حسن في عقله ويكون ساما؟ 

قال: هكذا عندي أنه يخرج على معنى ما قيل. 


قلت له: فجميع ما حرم الله ركوبه إذا لم تقم عليه الحجة من جميع المعبرين بحرمة ذلكء؛ ولا خطر بباله» 
العو بن عقله الد حرم و كه على كلقا هل ركره سا9 

قال: معي أنه إذا لم يقدر على علم ذلك ولا على المعبرين له ولا حطر بباله في ذلك ما تقوم به الحجة 
عليه فلا يبين بلي هلاكه إذا كان في أصل ما يدين به الدينونة بالسؤال عما يلزمه لخالقه السؤال عند من ترك ركوب 
محارمه وأداء لوازمه ولم يقع له في هذا المعنى فرق يوحب عليه اعتقاد السؤال عنه بعينه. عرض على أبي سعيد 
أسعده الله بعد إملائه وصلى الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم تسليماً. 

قال غير المؤلف للكتاب والمضيف إليه: 

قد وجدت في آثار المسلمين أن هذا الفن عن أبي عبد الله محمد بن إبراهيم المؤلف لهذا الكتاب» وفيه 
نعت مذهبه النزواني. 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الذي عرفت أنه إذا أقر الإنسان بالجملة فقد ثبت له جميع دين الله كله» ويوحد هذا عن أبي سعيد؛ وعن 
أبي الحسن البسياوي» ويوحد معنى هذا عن أبي محمد عبد الله بن محمد بن بركة في كتابه الموازنة» وهو قوله: يقال 
لهم لم قلتم: إن من مع كلاماً بين مختلفين لم يعرف حكمه أنه هالك» وما حجتكم أن من احتج عليكم؟ 

فقال: أليس من أقر بالحملة فقد ثبت له اسم الإسلام بإجماعء فإن قلتم: نعم ولا بد لكم من ذلك فانظر 
إلى قول أبي محمد هذاء وإن لم يضفه إلى نفسه فقد ثبت للمقر بالجملة اسم الإيمان في الإسلام هذا بإجماعء» وأنه 
لابد لمن حوطب بذلك أن يقر بهء وأنه إجماع. 

وقد عرفت أنه إذا أقر المقر بالجملة وبرئ من التهم أنه لا يتدين شيء من أديان أهل الضلال أنه إن صح 
له الأعمال بالصالحات في الصالحة حازت ولايته» وإن لم تصح منه الأعمال الصالحة فقال من قال: تحوز ولايته 
لأنه قد صحت موافقته ولا محنة عليه في دينه. 

وقال من قال: لا تحوز ولايته حتى يصح منه العمل الصالح؛ وما يصح له في الحكم السلامة والبراءة من 
التدين شيء من أديان الضلالات» هو أن ينزل في مصر أو في بلد مسفاة أو غير ذلك من المواضع يدين جميع 
أهلها بدين المسلمين» ليس فيهم أحد ممن يتدين بدين أهل الضلالات» فكل من نزل بأحد هذه المواضع التي 
دين أهلها دين المسلمين فقد ثبت له في الحكم دين المسلمين» وقد صحت موافقته ولا يلزم من أراد ولايته أن 
يختبره في تدينه» وجازت ولايته حتى يعلم منه معصية على قول من يقول: إن بالموافقة بحوز الولاية. 

وعلى قول من يقول: حتى يصح له العمل الصالح» فحتى يصح له ذلكء؛ وقد يصح له السلامة من التدين 
بغير هذا مما يطول ذكرهء وقد عرفت أنه إذا أقر بالجملة فقد ثبت له جميع دين الله كله وثبت له الإبمان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله» وثبت له التصديق بوعد الله ووعيده» وثبت له توحيد الله» وثبت له ولاية جميع أولياء الله 
كلهم من الملائكة والنبيين والأئمة والرعاياءو الإنس والحن وغيرهم من جميع الخلق» وثبتت له البراءة من جميع 


أعداء الله كلهم من المشركين والمنافقين وأئمة أعداء الله من المشركين والمنافقين» الذين حاربوا أنبياء الله أو حاربوا 
أئمة المسلمين المقرين بأنبياء الله من أمة محمد صلى الله عليه وسلمء وثبت له كل شيء من دين الله مما ذكرته» 
ومما لم أذكره. 

وكان المقر بالجملة مؤمنا مسلما سعيدا سالما واسعا له جهل جميع دين الله كله» حتى يتعبده الله بشيء 
منه» ثم لا يسعه جهله» وليس عليه السؤال عن معرفة شيء من دين الله بعينه ما لم يتعبده الله به فيجهله, إلا أنه 
قد قيل: إن عليه أن يعتقد الدينونة بالسؤال عن جميع ما يلزمه الدينونة بالسؤال عنه في دين الله» أو دين النبي 
محمد صلى الله عليه وسلمء أو دين المسلمين بأي وجه اهتدى إلى ذلكء إذا حطر بقلبه أن يجد من يدله. 

وقد قبل: إن دين الله كله يرحع إلى أصلين: أصل يسعه جهله, وهو جميع ما لم يتعبده الله به من دينه» 
وكل شيء وسعه جهله طرفة عين وسعه جهله إلى أن يموت» فما لم تأت عليه حالة يتعبده الله به فيها من عمل 
أو علم أو ترك أو وصية أو قول أو غير ذلكء فإذا أتت عليه حالة تعبده الله به فيها فعليه القيام بما تعبده الله به 
منه. 

وقد قيل: إن دين الله كله راجع إلى ثلاثة أصول: علم وعمل وترك» وعندي أن القائل بحذا يدحل الأقوال 
والنيات في هذه الثلاثة الأصولء فالعلم ما تعبد الله عباده بعلمه عند قيام الحجة به كالتوحيد والوعد والوعيد وما 
أشبه ذلكء والولاية» والبراءة والثواب والعقاب والحنة والنار» فعندي أن ذلك مما تعبد الله عباده بعلمه» لأنه لو 
حطر بقلبه أن الله يوالي أولياءه» أو يعاديهم, أو يبرأ من أعدائه» أو يواليهم فعليه أن يعلم أن الله يتولى أولياءه 
ويبرأ من أعدائه» وهذا أصل واسع يتسع القول فيه» فإذا بلغه علم شيء مما تقوم به الحجة من العقل ما تعبد الله 
عباده بعلمه» وعرف معناه والمراد به فعليه علمه» وإن لم يعلم معناه ولا المراد به فقد قيل: إنه يسعه جهله لأنه 
ليس كل من مع شيئا عرف معناه. 

وقد يقرأ الإنسان القرآن أو يسمع من يقرؤه وفيه أخبار الفجار والأبرار» والولاية للأبرار» والبراءة من 
الفجارء وعن ذلك من الأحكام؛ فما لم يعرف معنى ذلك فقد قيل: إنه يسعه جهله, ولو أن عربيا سمع بعض 
العجم يوحد الله بأصح ما توحيد ما عرف معن كلامه إلا أن يكون يعرف تلك اللغة» ويعرف معنى كلامه؛ وقد 
يوجد في بعض لغات العرب ما يخفى على بعض العرب. 

وأما الذي هو عمل من دين الله» فالصلاة والوضوء والاغتسال من الحنابة وما أشبه ذلك من الأعمال. 
وأما الذي ترك من دين الله فهو جميع ما عليه تركه مثل الزن والربا وشرب الخمر وجميع امحرمات. وقد قيل: إنه لا 
يسع جهل الجملة وهي الشهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمدا عبده ورسوله» وأن ما جاء به محمد فهو الحق المبين. 

وقال من قال من فقهاء المسلمين: إنه إنما يخرج قول المسلمين هذا في رحلين: أحدهما أن يكون قد علمها 
وقد مات عليه الحجة بماء والآخر أن يكون قد جحد بما ولو لم يكن قد علمهاء فهذان لا يسعهما جهلهاء وأما 
من لم يبلغه علمهاء ولا كان جاحدا بماء فيسعه جهلهاء ولا يهلك بجهلها؛ لأنه في أصل دينه مقتر بما دائن بما 
ويجميع ما فيها جملا ومفسرا ما ل ينقضها بشيء ما يكون به ناقضا لها بجحدها وبجحد شيء منهاء أو بالشك 


فيهاء أو في شيء منها بعد علمهاء وقيام الحجة عليه بماء ولا يجوز غير هذا؛ لأنه لا يكون جاهلا بشيء من دين 
الله يلحقه اسم الجهل لهء والمعصية بجهله دون أن تبلغه الدعوة فيه» وتقوم عليه الحجة به وأنه لا يكون جاهلا بما 
بعينها من لا يقدر على علمها بحال من الحال؛ لأنه لا يقدر على علم شيء إلا بعد بلوغ علمه إليه. 

وكلما لا يقدر على نظر شيء إلا بعد بلوغ نظره إليه» فكما لا يقدر على سمع شيء إلا بعد بلوغ سمعه 
إليه» ولأنه لا يقدر على علم ما لا يقدر عليه من العلم؛ كما لا يقدر على ما لا يقدر عليه من البصر والسمع؛ 
وكما لا يقدر على ما لا يقدر عليه من العمل. 

وقد قيل: إن على الإنسان أن يصلي قائما إذا قدر على القيام فإن عجز عن القيام فقال من قال: ليس 
له أن يصلي قاعداً إلا أن لا يقدر على القيام» وقال من قال: إن له أن يصلي قاعداً إذا شق عليه القيام» وكان لا 
يتمكن في صلاته على إذا قام» كتمكنه فيها إذا قعد فنقلوه من فرض إلى فرض» وحطوا عنه فرضا من أجل 
المشقة» فالقيام في الصلاة مع المشقة أيسر على الإنسان من تكليفه ما لا يقدر عليه بحال من الأحوال. 

ولا يجوز على العلماء أن يلزموا في مخاطبتهم, ولا في سيرهم ولا في آثارهم ما لا يجوز في المعقولات» وما 
هو معدوم, وإِنْما معنى قولحم: إنه لا يسع جهلها من بلغه خبرها ودعوتماء وقامت عليه حجتهاء أو جاحد بما فقد 
هلك تاركها فعليه الخروج من حال الحلاك إلى حال السلامة. 

وأما من لم يقدر على علمها بحال من الأحوال» فلا يهلك بجهلها حتى تقوم الحجة عليه بماء وإنما لم 
يفسر العلماء هذا التفسير لعلمهم أنه لا يجوز غير هذاء ولعلم من خاطبوه وقبل منهم ذلك أنه إِنما يسع جهالها 
من بلغه حبرها أو جححد بما أو شك فيهاء أو في شيء منهاء وإنما ألزمنا أنفسنا الاحتهاد في هذا الحرف وتفسيره 
إذ حشينا أنه قد هلك فيه عامة المتأولين لآثار المسلمين من الضعفاء المحتهدين» فالله الله معاشر أهل الإسلام في 
تأويل الكتاب والسنة أو الآثار لغير تأويل ذوي الأبصار» فإن هذا عندنا أنه قد تاه فيه كثير من الخلق» وإنما 
أحاف أن يكون الشيطان قد أعمى قلوب الضعفاء المحتهدين عن إصابة الحق في هذا الوحه؛ لأتمم قد يجعلونه 
أصلاً لدينهم وهو كذلكء إلا أنّه على وجهه فانظر من أين جاءهم عدو الله من وجه الاجتهاد والتشديد في 
أصل دينهم؛ وليس يجوز في جميع الأشياء إلا موافقة الحق في الضيق والسعة. 

فإن قيل: فمن أين أدركت أنت هذا؟ وما دليلك عليه وقد مضت الآثار عن ذوي الأبصار في السير» 
والحوابات والتقييد والسماعات بغير تفسير لهذاء وإنما ثبت عنهم أنه لا يسع جهل الجملة؟ 

قيل له: من اجماعهم أنه لا يسع جهلها أحذنا هذا عنهم أنه لا يكون جاهلا لما إلا بعد علمهاء وإلا فلا 
يكون أبدا جاهلا لما في أصل ما تعبده الله بالجهل الذي يكون جاهلا به» وكيف يكون جاهلا بشيء مسمى به 
بعينه عنده لا يعلمه» ومن قول الله أيضا: الآ يُكَلفُ اللّهُ نَفْساً إلا وُسْعَهَا) (البقرة: 585)» أي إلا طاقتها فيما 
تعبدها به من دينه» فصح معنا أنّه لا طاقة له إلى بلوغ علم شيء من الأشياء إلا بمشاهدة علمه له وبلوغه إليه 
بوحه ما يطيق عليه وإلا فخرج إلى أن يكلف ما لا يطيقه. 


ومن وحه آحر أنا قلنا: إنه من كان من المتعبدين في أرض مثل سفالة أو جزيرة من جزائر البحر الم يبلغه 
حبر هذه الجملة أنه يسعه جهلهاء وإذا بلغه حبرها لم يسعه حهلهاء فلما كان هذا المنقطع في الحزائر والفيافي إنما 
يسعه جهلها إذا لم يعلمهاء وإذا علمها لم يسعه جهلهاء لم يكن للجزائر والفيائي والبقاع هاهنا معنى, وإنما المعنى 
هو علم المتعبد بحا وجهلهاء فكل من علمها من المتعبدين كان بأرض منقطعة عن أرض الإسلام؛ أو كان بأرض 
متصلة بالإسلام» فلا يسعه جهلها. 

وكل من لم يعلمهاء ولم يبلغه خبرهاء كان بأرض منقطعة أو متصلة وسعه جهلهاء ولا يلزمه إلا علمه من 
حيث ما كان من المواضع» ولا يلزمه علم غيره حيث كان من المواضع فافهم هذاء وقد قيل: إن أول ما على 
الإنسان معرفة الله» وأنه لا يكون ذلك إلا بعد الاستدلال» ولا يكلف علم ذلك اضطرراء وهذا قول أصحابناء 
وأنكروا على من قال: إن علمه بالله يقطع اضطراراًء فلما كان علم الله عندهم لا يقع اضطراراء فكذلك علم 
الجملة لا يلزم الإنسان علمها اضطرراًء ولا يلزمه علمها إلا بعد بلوغ علمها إليه وهي أحفى على المتعبد؛ لأتما 
ألفاظ معروفة مجموعة لا يقدر من لم يعلمها على الإحاطة بما بخاطر قلبه» إلا أن يبلغه الله إلى ذلك بمدايته. 

وقد قيل: إنما تقوم الحجة بالجملة من السماعء وإِنما لا تقوم بما الحجة من العقل لأتما أسماءء أعني اسم 
الله تبارك وتعالى واسم رسوله محمد صَلَّى الله عليه وسلّم وأما ما جاء به رسوله محمد صَلَى الله عليه وسلّم فإنه 
يخرج مخرج الصفة» وإنه إنما تقوم الحجة من العقول بالصفات كان من صفات الذات» أو من صفات الفعل ‏ 
نسخة __ الفعال. 

وأما الأسماء فقد قيل: إتما لا تقوم بما الحجة من العقول وإنما تقوم بما الحجة من السماع؛ لأنه لا يقدر 
على معرفتها والفرق بينهما إلا بالسماع. 

وقد قيل: إنه لو ثبت أن الحملة مما تقوم به الحجة من للعقول لكانت كسائر توحيد الله وصفاته من 
صفات ذاته» وصفات أفعاله, والحجة عليه في هذا لا تقوم عليه من عقله بحا إلا بعد بلوغها إليه» ومعرفتها ومعرفة 
معانيها. 

وقد قيل: إن الإنسان عاحز لا يقدر أن يقوم بنفسه عند غيره إلا بغيره» فإنه لا يقدر أن يبصر إلا ببصرء 
والبصر عاجز أن يبصر ما لا يقدر على بصره من المبصورات إلا بآلة هي غيره» وغير المبصور عاجز أن يبلغ نفسه 
إلى البصر بآلة هي غيره وغير المبصرء والآلة عاجزة أن تبلغ غير إلى بصر» وهكذا المخلوقات عاجزات مضرورات 
أن يقمن بأنفسهن عند غيرهن إلا بغير الغير» وإِنما الذي يقدر على الأشياء بغير الغير هو الله عز وجل سبحانه 
كذلك لا يقدر الإنسان على علم شيء إلا بآلة تبلغه إلى علم ذلك. 

وقد قبل: إن الإنسان ثابت له الإيمان والإسلام مذ كان نطفة في ظهر أبيه» ومذ كان جنينا في بطن أمه 
مأحوذ عليه الميثاق به» وقد قال الله عز وجل: 9وَإِذْ أَحَدَّ رَنْكَ من بَني آدَمَ من طهُورِمْ دُرَيَتَهُمْ وَأَسْهَدَهُمْ عَلَى 
أَنفْسِهعْ أكَسْث بِرَبَكُمْ فَالُوا بَلَى سَهِدْنَا)» فثبت هذا الإقرار» وهذه الشهادة» وهذا الميثاق لحم وعليهم؛ وقال الله 
عز وجل: لفََقِمْ وَجْهَكَ لِلدَّينِ حَنيفاً فِطْرةً الله الي مَطْرَ الئاس عَلَيْهَا ا تَبَدِيلَ للْقٍ الل (الروم: »)9٠‏ ثم قال: 


لذَلِكَ الدَّينْ الْمَيّمْ4 (الروم: )»2 فكان هذا الخنطاب عند من تأوله» إنما هو من الدين؛ وأن الإنسان مولود 
عن التي 

وإن كان يوحد في بعض تفسير القرآن عن قومنا غير هذاء فالذي عرفته عن بعض فقهاء المسلمين ما قد 
ذكرته» وقد قال النبي صَلَى الله عليه وسلّم: «كل مولود فهو مولود على الفطرة» وأي على الدين هكذا عندي؛ 
وإنما يهوداه أبواه وينصرانه»» فوحدت في التأويل أن معنى ذلك أن أولاد اليهود والنصارى وكذلك غيرهم من 
المشركين يجري عليهم ما يجري على آبائهم من الأحكام في الدنيا من النجسء وقطع الصلاة والسباء وتركهم على 
دين آبائهم؛ لا يجبرون على الرجوع عن دين آبائهم إلى دين الإسلام بعد بلوغهم, إذا لم يكونوا أقروا بالإسلام 
بعد بلوغهم, وأن أولاد أهل الإقرار محكوم عليهم بالإسلام» ولو لم يقروا به بعد بلوغهم, ولا يقدرون على تركه 
والدخول في غيره من أديان أهل الشرك؛ وبالطهارة» وغير ذلك من حكم الإسلام. 

إلا أنّه قد احتلف ف أولاد المنافقين والمشركين ما كانوا أطفالاً فقال من قال: إنحم تبع لآبائهم ولاحقون 
كمم في الآخرة, كما كانوا لاحقين بمم في أحكام الدنياء وأتمم يعذبون كما يعذب آباؤهم» وضعف من ضعف 
هذا القول» وأدحل عليه العلل الكثيرة» وأكثر الاحتجاج في نقضه. 

وقال من قال: إنحم يثابون في الآحرة؛ لأنه قد أحذ عليهم الميئاق» وقد أقروا به» وقد ثبت لهم الإسلام؛ 
ولم يكن منهم في صباهم ما يثبت عليهم به نقض ذلك الميثاق؛ لأن القلم مرفوع عنهم, والتعبد عنهم زائل. 

وقال من قال: إتحم لا يثابون في الآخرة وإنما يكونون ثوابا لأهل الحنة» كالولدان والحور. 

وقال من قال: بالوقوف عنهم لاختلاف الناس فيهم, وإذا لم يأت فيهم نص أنمم من أهل الجنة أو من 
أهل النار» وأما بعد بلوغهم الحلم فقد قيل: إنحم لا يكونون تبعاً لآبائهم في أحكام الآخرة» وأن أحكام أنفسهمء 
وأنحم إن ماتوا بعد بلوغهم قبل أن يعصوا الله بمعصية من تضييع فريضة أو ركوب محرم» ولو لم يؤدوا لله فريضة إذا 
لم يتعبدوا بما فهم من أهل الحنة؛ لأنحم مولودون على الفطرة» وليس عليهم فيما بلغهم الله إليه من حال التعبد 
حجة, ولم تكن منهم معصية فيعاقبوا بماء ولا ضيعوا فريضة فيعاقبوا بذلك. 

وقد يوحد عن بعض فقهاء المسلمين أن كل مولود من جميع المتعبدين من الإنس والحن» فهو مولود على 
الإسلام والإبمان» وأن الإسلام والإبمان ثابت لممء وأن الله قد أذ عليه الميثاق بذلك» وقد ثبت له وعليه ذلك 
الميثاق» وقد ثبت له جميع دين الله كله كان هذا المولود من أولاد أهل الإقرار» أو من أولاد المشركين كان بأرض 
الإسلام» أو بأرض الشرك»ء كان بالصين أو بأقصى المشرقين» أو عند يأحوج ومأحوج أو أقصى المغربين كان بمدينة 
النبي صَلَى الله عليه وسّلمء أو بعمان أ» غير ذلك من قرى الإسلام كان في بعض الجحزائر المنقطعة والفيافي» أو 
الأرض المتصلة بالإسلام» فكل ذلك سواءء فكل شيء تعبد الله به من دينه من جملة أو توحيد أو وعد أو وعيدء 
أو صلاة أو زكاة أو غسل من جنابة أو غير ذلك من جميع الأعمال» أو ترك شيء من جميع امحرمات كلهاء فعليه 
القيام بما تعبده الله به وأقام عليه الحجة به من حيث ما كان من جميع المواضع التي عددت بما أو غيرها. 


فإن تعبده الله سبحانه بشيء من مما تقوم به عليه الحجة من عقله. فعليه القيام بما تعبده به» فإن جهله 
هلك كان في جزيرة أو فلاة أو أرض منقطعة» أو أرض إسلام لا عذر له» وإن تعبده الله بشيء من العمل أو أقام 
عليه الحجة به فعليه القيام بما تعبده به» فإن جهل شيئا من ذلكء وكان له وقت يفوت وينقضي فعليه أن يسأل 
من بحضرته من المعبرين» فإن لم يكن منهم أحد بحضرته فعليه أن يخرج في طلب علم ما جهل منه إذا قدر» وسواء 
كان هذا المتعبد بأرض الإسلام أو بأرض الشركء لا يختلف أحكامه فيما تعبده الله به» إذا قامت عليه الحجة به 
فالمعذور معذور حيث كان من المواضع» ومن لم يكن معذوراً فهو غير معذور حيث ما كانء فأحكام المتعبدين 
كلهم سواء في دين الله» ولو احتلف مواضعهم إذا اتفقت منازلهم في دين اللّهء ولا فرق بينهم في ذلك» فأحكام 
لمتعبدين سواء حيث كان من المواضع فكل شيء يسعه جهله من دين الله فهو واسع له جهله» وكل شيء لا 
يسعه جهله من دين الله فلا يسعه جهله في أي المواضع والبلدان كان هذا المتعبد» وإِنما اشترط من اشترط من 
المسلمين فيما يقع في نفسي إذا كان هذا الإنسان المتعبد في المواضع المنقطعة عن الإسلام كالجزائر والفيائي. 

إذ في غالب الظنون والتعارف أن الأخبار بدين الله لا تصل إليه» وأن الحجج التي ينقطع بما عذره لا 
تبلغه والمتصل بأرض الإسلام تبلغه الأخبار والحججء وهذا التعارف وغالب الظنون» وأما في حقيقات الأحكام 
فأحكام المتعبد سواء في أي المواضع كان لا تختلف أحكامه فيما تعبده الله به ولا تختلف أحكامه وأحكام غيره 
في دين الله إلا إذا احتلفت منازلهم في دين الله فأحكامها متفقة» لا أعلم في ذلك اختلافاً. 

فإن قامت على هذا المولود حجة بعلم الجملة فلا يسعه جهلها حيث ما كان من المواضع» فإن كان قد 
ححد بما فعليه الإقرار بما بلسانه» وإن كان قد جححد بشيء منها فعليه الإقرار بما ححد به منهاء وإن لم يكن 
قد ححد بشيء منها ولم يكن قد ححد بما. 

فقال من قال: ليس عليه الإقرار بما بلسانه» وإِنما عليه الإقرار بما بقلبه» والتصديق بحا بقلبه؛ لأن الإقرار 
باللسان راحع إلى إقرار القلب؛ والإقرار بالقلب هو الأصلء وف ذلك احتجاج كثير. 

وقال من قال: لابد من الإقرار بما بلسانه والشهادة بما بلسانه ويجزيه الإقرار بما مرة واحدة. 

وقال من قال: عليه الإقرار بما كل ما ممع بذكرهاء أو خطرت بباله أو تأدى إليه علمها هكذا عندي أنه 
يخرج معنى ما وحدت»ء وأما سائر تفسير الحملة من التوحيد» وإثبات الوعد والوعيد» فلا نعلم أن أحداً يلزم في 
ذلك الإقرار باللسان» وليس عليه في ذلك إلا التصديق والعلم والإبمان بالقلب» ومن هذا الاجحتماع جاز القول في 
الجملة أنه يجري فيها الإبمان والتصديق؛ لأنه منهاء ولاحق بما هكذا قيل. 

أما الصلاة على النبي صَلَّى الله عليه وسّلمء والاستغفار للمؤمنين والبراءة من الظالمين» وأشباه هذا فمعي 
أنه قد قيل فيه مثل ما قيل في الحملة عند لزومه, وقيام الحجة به أن العلم له والشهادة به والاعتقاد له بالقلب 
دون قول ذلك باللسان كاف. 

وقال من قال: لابد من قول ذلك باللسان إذا وجب عليه ذلك» وقامت به الحجة ويجزيه في ذلك المرة 


الواحدة. 


وقال من قال: كلما خطر بباله أو مع بذكرهء أو تأدى إليه علمهاء فعليه قول ذلك كما كان عليه قول 
ذلك في الجملة عند لزومهاء وإذا لم يبلغ هذا المولود بر الجملة إذا كان بأرض منقطعة من الجزائر والفيائي» فقد 
قيل: إنه يسعه هذا جهلها حتى يبلغه خبرهاء ولا أعلم أني وجدت في هذا اختلافا» فلأحل هذا الإجماع قيل 
أيضاً: إنه يسع جهلها من لم يبلغه خبرهاء ولو كان بأرض الإسلام؛ لأنه كما لم يقدر المولود الذي بالأرض 
المنقطعة من الجزائر والفيائي على علمها إذا دل يبلغه حبر علمهاء كذلك هذا المولود الذي بالأرض المتصلة 
بالإسلام لا يقدر على علمهاء فهذان المولودان سواء في أحكام الجملة إذا لم يبلغهما خبرها لم يسعهما جهلهاء 
وقامت عليهما الحجة بعلمهاء ولا أعلم في ذلك اختلافاًء وإذا عدما خبرها ول يبلغهما خبرها وسعا جهلهاء وإذا 
بلغ خبرها المنقطة في الجزائر والفيائي» ولم يبلغ الذي متصل بأرض الإسلام خبرهاء فعلى المنقطع ف الجزائر والفيائي 
علمهاء ولا يسعه جهلهاء وليس على الذي متصل بأرض الإسلام علمها ويسعه جهلها. 

وإذا بلغ المتصل بأرض الإسلام خبرهاء ولم يبلغ المنقطع في الحزائر والفيائي خبرهاء فعلى المتصل علمها ولا 
يسعه جهلهاء وليس على المنقطع في الجزائر والفياتي علمهاء ولا الذي في الفيائي ويسعه جهلهاء وهكذا العدل 
والإنصاف أن يكون المتعبدون من جميع المولودين في أحكام دين الله بالسواء» إذا استوت منازلهم في دين الله ولا 
يفرق بينهم فيما قد احتمعوا فيه» ولا معنى للبقاع ولا للأرض المنقطعة» ولا المتصلة» فكلما وسع المنقطع جهلها 
إذا لم يبلغه حبرهاء ولم يلزمه علم غيره من علم الجملة» فكذلك يسع المتصل بأرض الإسلام جهلها إذا لم يبلغه 
ولا يلزمه علم غيره ممن علمهاء وكما لا يسع المنقطع في الحزائر والفيافي جهلها إذا بلغه علمهاء فكذلك لا يسع 
المتصل بأرض الإسلام جهلها إذا بلغه علمها. 

وأحكام هذا المولود المنقطع في الجزائر في جميع ما يسع حهله وفي جميع ما لا يسع جهله من دين الله 
وف جميع دين الله كله كأحكام المتصل بأرض الإسلام؛ ولو كان هذا المولود خلف جبل قاف مثلاً, ثم أقام الله 
عليه الحجة بأي الحجحج شاء» بوحوب شيء عليه في مس دين الله من صلاة أو وضوء أو غسل أو جنابة أو غير 
ذلك من جميع دينه» قبل أن يبلغه علم الجملة لكان عليه القيام بما تعبده الله به من دينه» ولا يسعه جهله. وكان 
واسعاً له جهل الحملة إذا لم يبلغ إليه علمهاء ولو أن الله تعبد الذي خلف حبل قاف بفريضة: ولم يتعبد بما غيره 
من أهل مكة, أو نزوى أو غير ذلك؛ من بلدان الإسلام لكان على الذي خلف جبل قاف القيام بما تعبده الله 
به ولم يكن على من لم يتعبده الله كما القيام كما ووسعه جهلهاء وأرحو أن كثيراً في زماننا هذا ممن هو بنزوى التي 
قيل: إنما بيضة الإسلام وغيرها أيضاً من قرى عمان وساير الأمصار من العوام من الرجال والنساء والعبيد والبدو 
والحضر من محكوم له بحكم الإسلام من المناكحة والموارثة والذبائح والطهارات. 

ولو سثل عن الحملة ما عرف ألفاظها ولا أحسن عبادتماء ولو سثلوا عن الله وعن النبي صَلَى الله عليه 
وسلّم لأقروا بحماء وقد قيل: إنه إذا الإنسان أقر بالله وبرسوله» وبما جاء به رسوله محمد صلَى الله عليه وسلّم فقد 
ثبتت له الجملة» فثبتت لمم الجملة عنديء وهم لا يعرفوتما وقد قيل: إنه لا يلزم أن يدعو أهل القبلة إلى الإقرار 
بالجملة إلا من طريق الفضيلة والاحتياط» فقد يوحد في الآثار ما يدل على ذلك. 


فأما من طرق اللزوم فقد قيل: لا يلزم ذلك وإنما كان يدعو النبي صلَّى الله عليه وسلّم المشركين إلى 
الجملة إذا كانوا جاحدين لماء فكانوا يعبدون الأصنام ويكذبون بالنبي صلَى الله عليه وسلّمء وبما جاء به» وأما من 
كان يشهد بأنه لا إله إلا الله» وبالنبي صلَّى الله عليه وسلّم في صلاته» ويسمع دعاء المؤمنين في المؤذنين بالتوحيد 
ويكثر ذكر رسول الله صَلَى الله عليه وسلّم والتصديق له فعندي أنحم مقرون بحذا في الجملة. 
وقد يوحد في آثار أصحابنا فإذا ثبت العبد الإيمان بالله وبرسوله صلَى الله عليه وسلّمء وبما جاء به رسوله 

من ربه» فقد ثبت له الإيمان بجميع ما ألزمه الله الإبمان به والدينونة بجميع ما ألزمه الله الدينونة به» والولاية الجميع 
ما ألزمه الله ولايته» والعداوة لجميع ما ألزمه الله عداوته» والعلم ما ألزمه الله علمهء والعمل بجميع ما ألزمه الله 
العمل بهء والانتهاء ما ألزمه الله الانتهاء عنه» وكل هذا ثابت في دين الله تبارك وتعالى في الحكم, كثبوته لمن عمل 
بهء وقال به وآمن به» ووالى وتبرأء وعمل وصدقء وانتهى ما لم يخصه شيء من ذلك لازماً من قول أو عمل أو 

آمن بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وصدق به فقد آمن وصدق بجميع ما عليه أن يؤمن به» ويصدق 
به من كتب الله وأنبيائه ورسله وملائكته, وجميع ما عليه الإيمان» وإذا آمن بالله ورسوله» وبما جاء به رسوله 
وملائكته ورسله» وجميع ما حاء به رسوله» فقد ثبت له جميع دين الله كله» ولو كان لا يقبت له جميع دين الله كله 
إذا أقر بالجملة حتى يقرء ويعلم بكل شيء من دين الله بعينه من توحيد ووعد ووعيدء وغير ذلك مما تقوم به 
الحجة من العقل أو صلاة أو زكاة أو صيام أو وضوءء وغير ذلك من جميع فرائض الله وأوامره ونواهيه من ترك الزنا 
والربا والكبائر وغير ذلك من المحرمات» ومن جميع معاصيه ما تقوم به الحجة من السماعء لكان ذلك مما لا يقدر 
عليه ولا يطيقه» ولكان إذا لم يطق ذلك مضيعا لدين الله وتاركا له وإذاكان ذلك كذلك كان عاصيا لله لعله 
هالكا عنديء وإِنما يسلم الإنسان من المعصية عندي إذا ثبت له دين الله. 

وقد قيل أيضا: إن كل مولود وناشئ في جميع الأقطار من البر والبحار» والمسافي والأمصار» من أولاد أهل 
الشرك أو أهل الإقرار» من أهل الحرب أو أهل الذمة أو أهل النفاق» أو الأبرار الأخيار من جميع الثقلين» لا فرق 
بينهما في دين الله في بقعة دون بقعة» ولا أرض دون أرضء ولا مولود دون مولود» فكل واحد منهم إنما يازمه 
حكم ما خصه من جميع أحكام دين الله تبارك وتعالى من جميع ما بلغت إليه دعوته» وقامت به عليه حجته, مما 
تعبده الله ومعذور عما سوى ذلكء وثابت له معنا على هذه الحال التوحيد والإقرار والإيمان والتصديق والولاية» 
وأنه مقر بالجملة في أصل ما تعبده الله به» ومقر بجميع ما فيها من دين الله تبارك وتعالى من الإيمان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله» وجنته وناره» والبعث والحساب» وجميع تفسير توحيد الله بحقه. وصدقه ويجميع ما يسع 
جهله من دين الله» وما لا يسع جهله؛ ومؤديا لجميع اللوازم منتهيا عن جميع ا نحارم» ولو لم يبلغه من جميع ذلك 
دعوة» ولا قامت عليه في شيء منه بعينه حجة» ولا نزلت به منه بلية. 

فأي حجج الله في شيء من دينه نزلت به بليته كان متعبداً في ذلك بما يلزمه فيه بعينه من الجملة» أو 


تفسيرها من التوحيد» أو الوعد أو الوعيد» أو من الفرائض واللوازم» أو من المحارم والمآثم» فإن قام بذلك الذي 


تعبده الله به من دينه» من قول أو عملء أو نية أو علم توحيد» أو وعد أو وعيد, أو ترك محارم أو غير ذلك من 
دين الله كان مطيعا لله وسالما في دين الله وكان على حالته المتقدمة. 

وإن ضيع ذلكء ولم يقم بما تعبده الله به» بطل عنه حكم ماكان ثابتا له» وزال عنه» فإن كان ذلك الذي 
ضيعه ولم يقم به مؤديا له إلى شرك كان مشركاء وإن كان مؤديا له إلى نفاق كان منافقاء وإنما يخصه حكم ما 
ركبء» وأحدث من شرك أو نفاق» وقيل: إن أحكام الكفر كلها راجعة إلى اسمين: شرك ونفاق» ولا يجوز أن 
يسمي المشرك منافقاء ولا المنافق مشركاء لأن حكم المشرك وحكم المنافق من أهل القبلة تختلف في أشياء؛ فمن 
أجل اختلاف حكمها أفرد كل واحد منهما باسم, ول يجز الجمع بينهما في هذين الاسمين. 

فإن تاب هذا الذي ضيع ما تعبده الله به رحع إلى حالته التي كان عليها قبل تضييعه له؛ وهذا المولود الناشئ 
ثابت له دين الله كمثل ما ثبت دين الله لمن أقر بالجملة» وعليه في حالته هذه في أداء اللوازم والانتهاء عن المحارم 
وصحة التوحيد وإثبات الوعد والوعيد مثل ما عليه أن لو كان قد تقدم إليه حكم الحملة فآمن بحاء وأقر بحا. 

ولهذا المولود مثل ما لجميع المؤمنين والمقربين من ثبوت ما عمل من طاعة الله والثواب عليه» ووزر ما أتى من 
معاصي اللّه على وجه ما يلزم الحجة فيه وتنزل به بليته؛ ولا فرق بينه وبينهم في شيء من الأشياءء ولا حال من 
الحال» فإذا تعبده الله بشيء من الأعمال التي يفوت وقتهاء وينقضي مثل الصلاة والاغتسال من الحنابة» كان عليه 
القيام بما تعبده الله به» وتأديته على وجهه إن عرف ذلكء وإن جهل شيئا من ذلك مالا يتم عمل ذلك الذي 
تعبده الله إلا به» أو جهله كله كان عليه الطلب لعلم ما جهلء والسؤال عما جهله فإن كان أحذ بحضرته من 
المعبرين سأله عن ذلكء فإذا عبر له الحق من ذلك كان عليه قبول ما عبر له وتأديته» وسواء كان المعبر له من 
العلماء أو الضعفاء أو المشركين أو المنافقين أو الصبيان» فهم من أهل الذكر في ذلكء وقد قال الله عز وجحل: 
(فَاسْأَنُوا أل الذَّكْر إن كُشّمْ لآ تَعْلَمُونَ) (النحل: 48). 

فهؤلاء أهل الذكر ف هذه العبارة إذا عبروا الحق» وقالوا به» ولو أنمم خالفوا الحق ماكان قولحم حجة, ولو 
كانوا من العلماء لأتمم في هذا الموضع من السفهاء الكاذبين على الله. 

وقد يوحد عن محبوب: لو أن قوما وصلوا ذات عرق فأتاهم أعرابي حاف في موضع, أرحوا أنه قال: يبول 
على عقبيه فقال لهم: هذه ذات عرق لكن عليهم أن يحرموا بالحج» فجعل محبوب هذا الأعرابي الجافي فيما عبره 
من الحق حجة على من وجب عليه الإحرام؛ وجعله من أهل الذكر في هذا الموضعء وممن أمر الله بسؤاله وجعله 
هاهنا حجة من حجج الله في دينه» وأقل ما يكون من حجة المحق أنه لا يجوز أن يخطئ فيما قاله» ولا يضلل؛ ولا 
يرد عليه قوله» فقال من قال: لا تقوم عليه الحجة في ذلك إلا بأهل الأمانة» كانوا من العلماء أو الضعفاء من 
المسلمين أو من ثقات قومنا إذا كانوا موافقين المسلمين في ذلكء ولا تقوم من متهم ولا حائن حجة: و لوَلّن 
يجْعَلَ الله لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمنِينَ سَبِياة4 (النساء: .)١ 4١‏ 

ويوحد عن أبي محمد, أرحو أنه ابن بركة» أن علم ذلك يقع له بسؤال المسلمين» وعليه قبول ذلك منهم فيما 
أخبروه بهء وأسندوه له من السنن المنقولة عن الرسول صلى الله عليه وسلم والأئمة المتقدمين» قال الله تبارك 


وتعالى: لفَاسْأَنُوا أَهْلَ الذّكْر فما أمرنا بذلك دلنا على قبول خبره» وأن خبر الثقة يوحب العمل به تقليدا ل ولا 
يفيد علما لقول الله عز وحل: رن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ يتب فتَبَينُواع (الحجرات: 5)» فلما أمرنا بالبيان مع خبر 
الفاسق» دلنا بأن السؤال عنا موضوع عند خبر الصادق» ووجوب قبول خبر الثقة تقليدا له وثقة بهء لأن خبره 
علم على الحقيقة» لأن علم الحقيقة لا يوصل إليه؛ والذي عرفته من قول غيره أن عبارة الثقة والصادق والعالم إنما 
يكون حجة فيما وافق فيه دين الله من عبادته» فإن خالف دين الله لم يجز قبول ذلك منهء والله أعلم. 

فإن لم يكن أحد بحضرته من المعبرين أداه على ما حسن في عقله وعليه الخروج في طلب علم ما جهل من 
ذلك إذا قدر على الخروج» والسؤال عما جهله منه» وكذلك جميع ما يلزمه الانتهاء عنه من امحارم» فإن ركبها وهو 
يقدر على معرفة حرمتها من حضره من المعبرين يعلم أو جهل فلا عذر له. وهو هالكن وإِن لم يقدر على من 
يعبر له ذلك فاعتقد السؤال عن جميع ما يلزمه من ذلكء» وبذل امجحهود في طلب ذلك بما بلغ إليه قدرته بمن حضر 
معه أو غاب عنه ممن يرحو يجد أنه يبلغ عنده إلى علم ذلك» فقد قيل: إنه غير هالك. 

والسائل ف مثل هذا سالم» والشاك هالكء وأما ما لم يرتكب شيئا من امحارم» ولا ضيع شيئا من اللوازم على 
حسب ما وصفنا وهو عالم؛ أو يترك السؤال للعالم أو يترك اعتقاد السؤال» إذا لم يقدر على العالم فهو معنا فيما 
قد قيل في جميع ذلك سالم» ولو مات بعد عمر طويل على ذلك. 

وأما ما لم يتعبده الله بشيء من دينه» ويجب عليه فيه السؤال» فليس عليه فيه سؤال عن شيء بعينه» ولا يجوز 
لأحد أن يلزمه السؤال عنه, ولو كان إذا سأل عنه نفعه سؤاله كما أنه لا يجوز لأحد أن يلزمه عمل شيء من 
الطاعات التي لا يلزمه» ولو علمها لنفعه علمه لماء ومن ألزم أحداً ما لا يلزمه فهو كمن حط عنه ما يلزمه. 

ولكن قد قيل إن عليه أن يعتقد السؤال في الجملة عن جميع ما يلزمه من دين الله أو دين خالقه؛ أو دين 
محدثه» أو عبادة حالقه أو عبادة أو رضا حالقه» فأي شيء من الأشياء التي يستدل بما مما قد هداه الله إليه من 
معرفته» فعليه اعتقاد السؤال عن جملة ما يلزمه إذا اهتدى إلى ذلكء لأنه لا يستطيع ولا يصل إلى رضا خالقه أو 
عبادة خالقه إلا بطلب ذلك من غيره» ممن هو مثله من المتعبدين ممن يدرك عقله فيما اهتدى إليه أنه يدرك رضا 
حالقه ما جهل منه من عنده؛ أو يدرك رضا خالقه مما جهل منه من عنده» أو يدرك معرفته منه. 

وأما ما كان يسعه جهله ثما تقوم به الحجة من السماع فقال من قال: إن الحجة تقوم بذلك بعالم أو عبره 
وقال من قال: لا تقوم الحجة في ذلك إلا بعالمين» وقال من قال: لا تقوم الحجة في ذلك إلا بأربعة» وقال من 
قال: لا تقوم الحجة في ذلك إلا بمن تقوم به حجة الشهرة» ولا يجوز عليهم الغلط من الخمسة إلى العشرة. 

وقال من قال: لا تقوم عليه الحجة في ذلك إلا حتى يعلمه هو كما علمته العلماء» ويتضح له علمه كما 
اتضح للعلماء علمه» ويسعه الشك في ذلكء ومالم تقم عليه الحجة في ذلك ينقطع بما عذره فواسع له الوقوف 
فيه» والشك فيه» فإذا علمه واتضح له علمه؛ وانشرح له صدره وبان له صوابه» ونزل بمنزلة ينقطع يما عذره لم 
يسعه الشك فيه» فإن شك فيه فوقف كان وقوفه وقوف شلك لا يجوز. 


وكذلك إن وقف عن ذلك الشيء الذي اختلف في قيام الحجة عليه فيه كان له الوقوف عن علم ما عبروا 
له؛ ولم يكن هذا وقوف شك في قول من لا يجعلهم حجة عليه» وفي قول من يجعلهم حجة عليهم في أحد 
الأقاويل» فيكون وقوفه عن علم ذلك وقوف شك لا يجحوز. 

وأما إن وقف عن العلماء ولو كان لا تقوم عليه بتغيرهم حجة فقد قيل: إنه لا يسعه ذلك» فإن ذلك وقوف 
شك لا يجوز» وكل وقوف لا يجوز في دين الله ثما قد احتلفوا فيه بالرأي» فليس ذلك وقوف شك مما يجمع 
المسلمون على هلاك واقفه» وكل وقوف كان جائزا ثما ليس فيه اخحتلاف عند المسلمين» فذلك وقوف جائزء وهو 
وقوف السلامة. 

وقد قيل: إنه إذا وقف عن امحدثء؛ ووقف عن من تولاه» ووقف عن من برئ منه؛ ولم يتول إلا من وقف 
كوقوفه, فقد قيل: إن هذا وقوف شك لا يجوز» لأن هذا المحدث الذي قد شك في حدثه ووقف عنه فهو أنه إما 
معصية لله فالبراءة منه واحبة» أو يكون غير معصية فولايته جائزة» فإذا شك فيه وي متوليه وفي المتبرئ» ووقف 
عنهم فقد أسقط فرض الولاية والبراءة» وقد قيل إن هذا وقوف الشعيبية الذي أنكره عليهم المسلمون. 

وأما إذاكان حدث المحدث مشكلا كالمتلاعنين والمتقاتلين» والمتضادين والمتبرأين من بعضهم بعضء والقاتل 
للولي أو لمن يقف عنه من أهل القبلة» أو ممن يبرأ منه من أهل القبلة» أو من اليهود أو من النصارى؛ وجميع من لا 
يجوز قتله» وقتله يحرم على الإطلاق إلا حتى يصح منه ما يجب عليه القتل به» فكل هذا عندي أنه ثما قد اختلف 
فيه بالرأي فقال من قال: تجوز البراءة منهم ومن القاتل» لأن دماءهم محرمة حتى يصح حلالماء وقال من قال: 
تحوز ولايتهم, وولاية القاتل لمن كان يتولاهم منا قبل ذلك حتى يعلم أنه قتلهم بغير حق» وقال من قال: يقف 
عنهم وعن القاتل لإشكال أمرهم؛ ويجوز للواقف أن يتولى المتولي والمتبرئ من أوليائه حتى يصح باطل أوليائه. 

فإن وقف عن المتولي والمتبرئ» ولم يتول الأمر وقف كوقوفه فهذا وقوف شك عندي لا يجوز» وكلما أشبه هذا 
فهو مثله» وليس يجب على الواقف إذا وقف الوقوف الذي يجوز له فيهم السؤال» وإذا وقف وقوف الشلك الذي 
لا يجوز له فعليه التوبة من ذلك والسؤال عما يلزمه في ذلك إن لم يتب» وجهل ما يلزمه. 

فإن لم يكن أحد بحضرته من المعبرين فعليه الخروج إذا قدر عليه» ليسأل عما جهل من ذلك» وكل فريضة 
لزمه العمل بما ما يفوت وقتها بجهل العملء ولم يعرف كيفيته أو جهل شيئا منه» فعليه سؤال من بحضرته من 
المعبرين» فإن لم يجد بحضرته أحدا من المعبرين فعليه الخروج في طلب علم ما جهله من علمها ما لا يتم إلا به 
والدينونة بالسؤال عن ذلكء. وكل شيء ركبه من المحرمات مما تقوم به الحجة عليه من السماع ما يكون هالكا 
بركوبه مقيما عليه غير متنقل عنه» فعليه السؤال لمن حضره من المعبرين. 

والخروج ف طلب علم ما جهله ما قد حل به محل المحلاك» فيخرج ما قد هلك به» وكل محرم ركبه مما تقوم 
عليه الحجة فيه من عقله في الإجماع كالشك في شيء من توحيد الله ووعده ووعيده الذي لا يجوز الشسك فيه في 
الإجماع أو الجحد لذلك فليس عليه في ذلك سؤال؛ لأن الحجة قد قامت عليه من عقله بذلكء فعليه أن يعلم 
الحق في ذلكء غير أنه يؤمر بالسؤال عن ذلكء وأما إلزام فلا يجوز لأحد أن يلزمه ذلك على ما عرفت» ولو كان 


إذا سأل نفعه سؤاله لأنه ليس كل شيء ينفع السائل إذا سأل» ولم يكن لازما له جاز أن يلزم أباه» كما أنه ليس 
لأحد أن يلزمه عمل طاعة ينفعه إن عملها إذاكانت غير لازمة له» وإنما يلزمه الدينونة بالسؤال فيما تقوم به 
الحجة من السماع فيما يلزمه فيه السؤال. 

والخروج في طلب علم ذلكء لأنه ترك السؤال له كان هالكاء وإن دان بالسؤال كان سلما فهذا هو موضع 
لزوم السؤال له وأما ما كان هالكا إن سألء وهالكا إن ترك السؤال وقد انقطع عذره فيه» وقامت عليه الحجة به 
من عقله, ولا يجوز لأحد أن يلزمه فيه السؤال هكذا عندي أنه قيل. 

وأما من لم يعلم منه ما يستحق به الولاية ولا البراءة»؛ وجهل أمره من جميع الثقلين من الجن والإنس» 
فالوقوف هاهنا وقوف دين ولا يلزمه فيه سؤال» فإن علم منه ركوب كبيرة فإن علم حكمها برئ من راكبهاء وإن 
جهلها فلم يدر أنحا طاعة ولا معصية ولا كبيرة ولا غير كبيرة» فقد قيل إنه يسعه جهل معرفة ذلك» وليس عليه 
سؤال في ذلك كان مستحلا أو محرما. 

وقال من قال: إن عليه السؤال في ذلك, لأن هذا الراكب لهذه الكبيرة كان قبل ركوبكا جاهلا بجميع أمر ثم 
أحدث حدثا فصار أمره معه معلوماء وليس المعلوم أمره كا بجهول أمره» وقد تعبد هذا العال بأمره بعبادات فيه لو 
علم الحكم فيها منهاء أن لو علم الحكم فيها لبرئ منه. 

ومنها أنه لو عمل الأعمال الصالحة التي يجوز لمن لم يعلم بمعصية ولايته إلا بعد التوبة منهاء فلأحل العلل 
الداحلة فيه قال من قال: إن عليه السؤال في ذلكء» وقال من قال: إن عليه اعتقاد السؤال في كل ما لزمه من 
ولاية أو براءة» فجهلها كان قبل ذلك تبرأ من لزمته ولايته» أو يتولى من لزمته البراءة منه» أو يقف عنه. 

وقال من قال: لا يلزمه السؤال إلا فيمن كانت قد تقدمت له ولاية معه, ثم أحدث حدثا لم يعرف حكمه. 
فعليه أن يتولاه برأي» ويعتقد السؤال عن ما يلزمه في حدثه ليعرف حكمه. فيتولاه بمعرفة أو يبرأ منه بمعرفة. 

وقال من قال: إذا تولاه برأي ولم يكن حدثه ما لا يسعه جهله؛ فليس عليه سؤال» لأنه سالم بولايته له 
بالرأي ما لم تقم عليه حجة بمعرفة حكم حدثه. 

واختلف فيمن كان واقعا عنه وقوف دين» ثم أحدث حدثا جهل حكمه فقال من قال: يكون على جملة ما 
هو عليه من الوقوف على اعتقاد شريطة الولاية له إن كان ولياء والبراءة منه إن كان عدوا. 

وقال من قال: لا يجوز له أن يقف عنه وقوف دين» ولكن يجوز له أن يقف عنه وقوف رأي حتى يلقى 
الحجة فيما لزمه فيه من ولاية أو براءة. 

واختلف فيمن استحل حراما أو حرم حلالا في الدين فقال من قال: لا يسع جهل علم كفره؛ ولا الشك في 
ضلاله من علم أنه مستحل لحرام من كتاب الله أو سنة رسوله» أو إجماع الأمة وتقوم عليه الحجة بمعرفة كفره من 
عقله؛ لأنه ناقص ما هو عليه من دين الله الذي يدين به. ولا يجوز له أن يشك فيما هو عليه من دين الله الذي 
يدين به ولا يجوز له أن يشك فيما هو طلبه من الدين» ولا في ضلال من دان بضلال دينه ونقضه عليه ولا 
ينفعه هاهنا سؤال ما لم يعلم حكم ذلكء؛ وعلى هذا القول فلا سؤال فيه. 


وقال من قال: يسعه جهله ما ل يركبه أو يتولى راكبه بدين» أو يبرأ من العلماء إذا بدءوا من راكبه برأي أو 
بدين» أو يقف عنهم برأي أو بدين؛ أو يقف أو يرأ من الضعفاء بدين» وعلى هذا القول فليس عليه سؤال» لأن 
كل شيء وسعه جهله فليس عليه فيه سؤال» فهذا يوجد أنه قول بشير» وإنما لا يسعه الشك في الشيء المستحل 
وامخرم من دين الله. 

وأما الإنسان المستحل للحرام» أو امحرم للحلال من دين الله فيسع جهل علم ضلاله والشك في ضلاله؛ 
لأن الشك في الإنسان المستحل وامحرم ليس كالشك في الشيء المستحل أو امحرم» لأن الشك في ضلال الإنسان 
المستحل هو غير الشك في الشيء المستحل أو المحرم فإذا علم هو خلال ما أخله اللهء أو حرام ما حرمه اللهء ولم 
يشك فيه؛ وإنما شك في الإنسان المستحل وامحرم» فلا يضيق عليه الشك؛» ويسعه جهل علم ضلاله؛» ولا يهلك 
أحد بملاك أحد. 

وما يؤّكد هذا القول أن الشاك في الجملة هو مشركء فإن شك أحد في الشاك في الجملة لم يكن مشركاء 
وكان كافر نعمة» فافترق الحكم بين الشاك في الجملة والشاك في الشاك في الجملة» فكان الشاك في الجملة مشركاء 
والشاك في الشاك فيه كافر نعمة» فكان الشك في الشيء غير الشك في الشاك في الشيء, ولم يستو الحكم في 
ذلك» واستحب من استحب من العلماء في هذا السؤال؛ وأن لا يقيم على شكه الذي قد قال أكثر أهل العلم 
أنه يهلك بشكه. وأما إذا كان ا محدث محرما أو غير مدع على الله في ذلك تحليلا ولا تحرماء فأكثر القول أنه يسع 
جهل امحرمين ما لم يركب ما ركبوه» أو يتولى راكبيه بدين» أو يبرأ من العلماء إذا برءوا من راكبه برأي أو دين أو 
يقف عنهم برأي أو بدين» أو يبرأ أو يقف عن الضعفاء بدين. 

وقال من قال: لا يسع جهل المحرمين» كما لا يسع جهل المستحلين» لأنهم يخالفون أصل الدين» وهذا قول 
شاذ» وقد قيل: كل وقوف لا يجوز في دين الله من جميع الأوقف كلها فهو وقوف شكء وكل وقوف جائز في دين 
الله فليس هو وقوف شكء وقد قيل: إن جميع دين الله كله يرحع إلى أصلين؛ أصل يسع جهله وهو جميع ما لم 
يتعبده الله به» وهذا الأصل لا يلزم فيه سؤال» وأصل لا يسع جهله وهو جميع ما تعبده الله به» فإن سبق إليه 
التعبد من الله بشيء من توحيده؛ أو تصديق وعده ووعيده؛ وما أشبه هذا مما تقوم به الحجة من العقلء فعليه 
علمه ولا يسعه جهله؛ فإن جهله هلك, لأن الحجة قد قامت عليه بعلمه من عقله» ولا يعذر هاهنا باعتقاد 
السؤال عما قذ اتعيدة الله ننه ننه 

وعن أبي محمد عبد الله بن محمد بن بركة: إنماكان الحق فيه واحد فهو على ضربين: فضرب من طريق 
السمع» وضرب طريقه طريق العقل» فما كان طريقه طريق السمع فغير لازم فرضه؛ ولا هالك من لم يعلمه إلا بعد 
قيام الحجة به» وهو الخبر المنقول» فإذا طرق السمع بصحة لزوم فرضه إن كان مفسرا في نفس اللفظ المنقول» وإن 
كان عملا فال أن سال العلناء فقس دما سوطيية نه 

وما كان طريقه طريق العقل فينقسم على قسمين: 


القسم الأول: دليله قائم في العقل مثل أن الله واحد» وأنه عالم وقادر» ونحو ذلكء فعليه عند ذكره وجمعه 
إياه أن يعتقده ويعلمه, ولا يجهله وهو هالك عند خطوره بباله» وقيل الاختلاف وبعده فهذا ونحوه لا يسعه 
جهله. ولا عذر للشاك فيه لقيام دليله ولزوم حجته. 

والقسم الغاني: هو ماكان الاختلاف بين الناس فيه مثل إن الله عالم بعلم وقادر بقدرة» أو عالم بنفسهء 
وقادر بنفسه. فحجة هذا تلزم بعد الاستدلال والسؤال» وعلى الشاك فيه أن لا يعتقد قولا من اعتقاد المختلفين 
بغير دليل» وأن يتمسك بالحملة» وهو أن الله واحد ليس كمثله شيء. 

وأما غير أبي محمد فعندي أنه يجعل أن هذا ما تقوم به الحجة من العقلء وأن على الإنسان أن ينفي عن الله 
جميع معاني المخلوقين كلهاء وأن لا يساوي بين الله وبين خلقه ف معنى من المعاني» وإن سبق إلى الإنسان التعبد 
من الله عز وجل بشيء من فرائضه التي لما وقت يفوت» أو ينقضي كالصلاة والوضوءء والاغتسال من الجنابة» 
وصوم شهر رمضانء فإذا حضر وقت صلاة فعليه الاغتسال من الجنابة إن كان جنباء والوضوء إن كان على غير 
وضوءع. 

فإن جهل شيئا ثما قد لزمه من ذلك فعليه السؤال عن ذلك لمن حضره من المعبرين» فإن لم يحضره أحد من 
المعبرين أداه على ما حسن في عقله, وعليه الخروج في طلب من يعبر له ما قد لزمه» ويدله عليه اعتقاد الدينونة 
بالسؤال عما قد لزمه من هذا الفرض ليؤديه» وكذلك جميع الفرائض التي تعبده الله بعلمها التي يفوت وقتهاء فعليه 
القيام بما تعبده الله به من علمهاء والسؤال عما قد جهل من علمهاء والخروج في طلب علم ذلك. 

وقد يوحد أنه إذا لزمته صلاة مثل صلاة الظهر أو العصر أو غيرهما من الفرائض فصلاهاء ولم يعلم أتما فريضة 
أنه لا تنفعه صلاته تلك حت يعلم أتما فريضة؛ وأتما لازمة له. فإن صلاها ولم يعلم بفرضها عليه ولزومها له أن 
عليه الكفارة والبدل والإتم. 

وقال من قال: لا كفارة عليه» وعليه البدل والإثم» وقال من قال: لا بدل عليه» وعليه الإثم» وقال من قال: 
لاكفارة ولا بدل عليه ولا إثم» لأن الله إنما كلفه العمل» وقد عمل وقد أجزاه ذلكء وقام بما تعبده الله به» وقد 
أذ عليه الميئاق أن يطيعه» وقد أطاعه لأن الله قد أحذ عليه الميفاق أن يطيعه: وأحذ عليه الميثاق أن لا يعصيه. 
فإن ركب شيئا من معاصيه كان عاصيا لله علم أنما معصية أو جهل»؛ وكان ناقضا للميثاق الذي أحذه عليه أن 
لا يعصيه» ساحطا عليه بارتكابه لماء علمها أو حهلهاء ولا أعلم في هذا اختلافاء فإذا كان الحكم فيه هكذا 
فكذلك إذا عمل شيئا من الطاعات من صلوات أو غيرها فقد أطاعه, علم أنتما طاعة أو جهلهاء وقد عمل بما 
تعبده الله بعمله من فريضة علم أتما فريضة أو جهلهاء وقد وف الميثاق الذي أخذه عليه أن يطيعه فيه» وقد أطاع. 

فكما يكون مأحوذا بمعصيته إذا عصى ثابتة عليه» فكذلك يكون مقبولا منه طاعته إذا أطاع ثانية له لأن 
المراد من العاصي أن لا يعصي وقد عصىء والمراد من المطيع أن يطيع وقد أطاع» فكما ثبت عمل معصيته إذا 
عصى فكذلك ثبت له عمل طاعة إذا أطاع» وأرحو أن في كرم الله وعدله وفضله أنه إذا ثبت عليه معصيته إذا 
عصى علمها أو جهلهاء فكذلك ثبت له طاعته إذا أطاع علمها أو جهلها. 


وعندي أنه قيل: إنه لا ينتفع بعمل الفرائض واجتناب ا حارم حتى يعلم بفرض ذلك ولزومه له في بيعض 
القول» وأكثر ما عندي أنه قد قبل إنه ليس عليه إذا ترك ا محرمات أن يعلم حرامهاء وفرض تركها عليه» وقد يوحد 
أن القابل للرخصة؛ الشاكر لله عليهماء كابمحتهد الصابر امحتسب الآخذ بغيرها ونحو هذا يوجد والله أعلم. 

وأما ما كان من الفرائض التي وقتها واسع كالركاة والحج فإذا تعبده الله بشيء من ذلك فقد قيل إن عليه علم 
ما تعبده الله به منه» ولا يسعه جهل علمه. 

وقال من قال: يسعه حهل ذلك ما لم تأت حالة لا يجوز له تأخير قضاء ما قد وحب له عليه منه؛ أو يترك 
الوصية بما قد لزمه منه» وهو قادر عليهاء أو يدين بترك ذلكء ولو كان موسعا له في تأحير ذلك. 

وقد عرفت فيما وجدت عن أبي محمد عبد الله بن محمد بن بركة أنه يوحب عليه فعل مثل هذا في أول ما 
يقدر عليه والله أعلم. وإن سبق إليه التعبد من الله بشيء من ترك المحرمات» فعليه تركه. فإن لم يتركه وركبه فعليه 
الدينونة بالسؤال عما قد ركبه» فإن كان أحد بحضرته من المعبرين سأله» وإن لم يكن أحد منهم بحضرته فعليه 
الخروج» والسؤال عما لزمه في ركوب احرم؛ وإنما عليه الخروج في جميع ما يلزمه الخروج فيه من طلب علم ما قد 
لزمه إذا قدر على الخروج بالزاد والراحلة وأمن الطريق» وصحة البدن» وما أشبه هذا. 

وكذلك الولاية والبراءة» هما فريضتان من فرائض الله ويسعه جهلهما ما لم يتعبده الله كمما أو بأحدهماء فإن 
تعبده الله بولاية أوليائه» وعداوة أعدائه في الجملة» فعليه أن يتولى جميع أولياء الله كلهم من الملائكة والنبيين 
والصالحين من الإنس والحن وغيرهم, وثبتت له البراءة من أعداء الله كلهم من اليهود والنصارى وعبدة الأوثان» 
وجميع المشركين وجميع المنافقين» والكفار من أهل الإقرار» ووسعه جهل جميع أولياء الله كلهم» وجهل جميع أولياء 
الله كلهم حت يتعبده الله بولاية أحد من أوليائه باسمه أو بعينه أو بغير ذلكء ثم كان على ولايته» وكذلك يسعه 
جهل جميع أعداء الله كلهم حت يتعبده الله بالبراءة من أحدهم, ثم كان عليه البراءة منه» هكذا جميع دين الله 
كله إِنما يلزمه منه ما تعبده اللّه به» وليس عليه غير ذلك منه هما ل يتعبده الله به. 

فكل شيء تعبده الله به من جميع دينه كله فعليه القيام بما تعبده به منهء ولا يسعه جهله. وكل شيء لم 
يتعبده الله به من جميع دينه كله فواسع له جهله؛ ولا يلزمه السؤال عنه» ولو كان على الإنسان أن يقوم بشيء من 
دين الله قبل أن يتعبده به لكان عليه ذلك من جميع الأشياء كلها من دينه؛ ولو لزمه شيء من جميع دين الله كله 
من جميع الأشياء كلها قبل أن يتعبده به لكان يلزمه ذلك في جميع دين الله كله قبل أن يتعبده به» وكذلك إذا لم 
يلزمه شيء واحد من دين الله كله قبل أن يتعبده» فكذلك لا يلزمه ذلك في جميع الأشياء من دين الله قبل أن 
يتعبده بماء لأن أصل دين الله في هذا كله أصل واحدء وكل شيء تعبده الله به وألزمه القيام به فعليه القيام بما 
تعبده» ولازم له ذلك» ولا يسعه جهله» وكل شيء لم يتعبده الله به فواسع له جهله وغير لازم له. 

والقول في الولاية والبراءة كالقول في هذا عنديء فإذا تولى الإنسان جميع أولياء الله كلهم فقد ثبت له ولاية 
أولياء كلهم من الملائكة والإنس والحن وغيرهمء وليس عليه أن يتولى أحدا من ملائكة الله باسمه» ويسعه جهل 
جميعهم حتى يتعبده الله بولاية أحد منهم كائنا من كان منهم, ثم كان عليه ولايته عليه؛ ولا يسعه جهله؛ ويسعه 


جهل غيره منهم؛ وليس عليه سؤال عنهم؛ ولا عن أحد منهم كائنا من كانء إلا حتى يجب عليه في دين الله 
السؤال عنهء ولو أن الله تعبده بولاية جميع ملائكته بأسمائهم؛ لكان عليه القيام بما تعبده الله به من ولايتهم» ولو 
أن إنسانا تعبده الله بولاية جميع أوليائه كلهم بأسمائهم أو بصفاتحم أو بأعينهم أو بغير ذلك؛ وآخر لم يتعبده الله 
بولاية أحد من جميع أوليائه كلهم» لكان على من تعبده الله بولاية أوليائه كلهم القيام بما تعبده الله به من 
ولايتهم؛ ولم يكن على من لم يتعبده الله بولاية أحد منهم أن يتولى أحدا منهم. 

ولو أن إنسانا تعبده الله بالبراءة من جميع أعداء الله بأسمائهم أو بصفاتحم أو بأعيانهم أو بغير ذلك» وآخر لم 
يتعبده ببراءة من أحد من أعدائه» لكان على من ألزمه الله البراءة وتعبده بما القيام بما ألزمه الله وتعبده به من 
البراءة» ولى يكن على من ل يتعبده الله بالبراءة أن يبرأ من أحد منهمء وكذلك جميع دين الله كله نما يلزم كل 
إنسان بما تعبده الله به ولا يسعه جهله؛ وكل شيء لم يتعبده الله به لم يلزمه» وواسع له جهله؛ ولو أن الله تعبد 
جميع عباده كلهم بفريضة واحدة إلا إنسانا واحدا لم يتعبده بتلك الفريضة لكان على جميع عباد الله القيام بتلك 
الفريضة» ولا يسعهم حهلهاء ولم يكن على هذا الإنسان القيام بتلك الفريضة» وكان واسعا له جهلهاء ولا يلزم 
هذا الإنسان هذه الفريضة إذا لزمت غيره» ولو أن إنسانا تعبده الله وحده بفريضة واحدة؛ ولم يتعبد جميع عباده 
بتلك الفريضة» لكان على هذا الإنسان القيام بمذه الفريضة» ولا يسعه جهلهاء ولم يكن على جميع عباد الله الذين 
لم يتعبدهم بتلك الفريضة القيام بحاء ولا السؤال عنهاء وكان واسعا لحم جهلها. 

وهكذا جميع دين الله كله عندي ما تقوم به الحجة من العقل» ومما تقوم به الحجة من السماع؛ وجميع دين 
الله كله راحع إلى هذين الأصلين,ء إِنما يلزم كل إنسان منه ما تعبده الله به منه» ولا يسعه جهله» وليس عليه القيام 
به» ولا السؤال عنه» فكل إنسان تعبده الله بشيء فعليه القيام به» ولو لم يتعبد الله به غيره من خلقه, إذا لم يتعبد 
الله غيره من خلقهء وكل شيء ل يتعبده الله به من ولاية أو براءة وغير ذلك من دين الله فعليه القيام به» ولو لم 
يتعبد الله به غيره من خلقه. ولا يجوز له ترك القيام به إذا لم يتعبد به الله غيره من حلقهء وكل شيء لم يتعبده الله 
به من ولاية أو براءة أو غير ذلك من دين الله. 

ولو تعبد به جميع خلقه فلا يلزمه القيام به إذا تعبد الله به جميع خلقه وإنما يلزم الإنسان ما تعبده الله به ولا 
بحط عنه ما لزمه إذا لم يلزم غيره» ولا يلزمه ما لم يلزمه إذا لزمه غيره» فافهم هذاء وكذلك جميع أنبياء الله كلهم 
وجميع أنبيائه المرسلين الذين نطق القرآن برسالتهم؛ الذين هم الأئمة الأعلون» والخيرة المصطفون, والأشراف 
المطهرون؛ والأئمة الذين خاطب الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم الاقتداء به؛ والاتباع لهم؛ والاثتمام كحم 
فتقال: «أولَيِكَ الَذِينَ هَدَى اللَّهُ َبِهُدَاهُمْ اقْتَدِةْ) (الأنعام: .)6٠١‏ 

وكذلك جبريل الملك الكريم الذي نزل بالقرآن على نبينا محمد صلى الله عليه وسلمء وهو إمام له ولناء وهو 
من أشرف الأئمة صلى الله عليه وسلم» فجميع من ذكرته من هؤلاء ثابتة ولايتهم في إقرار المقر بالجملة» وثابتة 
ولايتهم في ولاية الجملة» لأنه إذا تولى جميع أولياء الله كلهم فقد تولاهم» ويسعه جهل جميعهم صلى الله عليهم 


وسلم إلا نبينا محمداً صلى الله عليه وسلمء فلا يسعه جهله ولا جهل الولاية له» ولا التصديق به إذا سمع بذكره 
أو تأدى إليه علمه» ولا يلزمه السؤال عنهم ولا عن أحد منهم» فإن دان بالسؤال عنهم هلك. 

وكذلك إذا تولى أحدا منهم بغير ما يجوز له من دين المسلمين هلكء, وكل شيء وسع الإنسان جهله لا يجوز 
له الدينونة بالسؤال عنه؛ وإِنما يجوز له السؤال عن ما لا يسعه حجهله من طريق الوسيلة والفضيلة إذا وقع السؤال 
فضلاء وكان جائزاء وإنما يكون السؤال عما يسعه جهله من غير دينونة» فإن سأل عن معرفة الأنبياء والصالحين 
من أمة محمد صلى الله عليه وسلمء ومعرفة أخبارهم الصالحة ليقتدي بحم, وليتأسى بمم, وليتخلق بأخلاقهم فيما 
يجوز له من جميع ذلك, فذلك من أشرف الأعمال ما لم يعطل في حال اشتغاله بذلك فريضة» أو ما هو أفضل 
منه في دين الله. 

ولو أن إنسانا لزمه نفقة من فرق الله عليه نفقته له» لكان سدس حب واحد أو قرمة واحدة يشتغل بكسبها 
ليقوم بتلك الفريضة أفضل من اشتغاله بذلك الذي قد عذره الله منه» ولا يجوز للإنسان أن يعطل فريضة واحدة 
صغرت أو كبرت من أجل اشتغاله بالفضائل» ولو كبرت وشرفت لأنه لا يتقبل الله منه الوسائل إذا ضيع الفرائض» 
ولا يثيبه عليهاء ويعذبه الله بتضييع هذه الفريضة إن لى يتب من تضييعها. 

وكذلك قد قيل: إنه لا يجوز له أن يعطل فريضة حاضرة من أجل قيامه بفريضة غائبة» كما أنه قد قيل: من 
وجب عليه فرض الحج أنه نما يجوز له الخروج إلا بعد أن يقوم لمن يحب عليه القيام به من عياله بما يلزمه لحم من 
فرائض من نفقة أو كسوة أو غير ذلك من الفرائض؛ وكذلك حتى يجعلهم حيث يأمن عليهم تمن يظلهم؛ هكذا 
عندي أنه قيل والله أعلم. 

ولا يلزمه أن يتولى من جميع أنبياء الله الذين ذكرتهم غير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أحدا منهم باسمه 
حتى يتعبده الله بولاية واحد منهم أو أكثر من ذلك» أو كلهم فإذا تعبدهم الله بولاية أحدهم فعليه ولايته, ولا 
يسعه جهله من ذلكء فإن تعبده الله بولاية واحد وحده منهم فعليه ولايته» ولا تلزمه ولاية غيره منهم» ويسعه 
جهل ولاية جميع من لم يتعبده الله بولايته منهم. 

وإن تعبده الله بولاية جميعهم فعليه ولاية جميعهم؛ ولا يسعه جهل ولايتهم» كذلك أئمة المسلمين من أمة 
محمد صلى الله عليه وسلم السالفين الذين لم يشاهدهم كانوا من الأئمة المعقود عليهم الإمامة» أو من علماء 
المسلمين وأئمتهم في الدين» يسع الإنسان جهل جميعهم؛ ولا يسعه السؤال عن أحد منهم, ولا الولاية له باسمه 
فإن سأل عنهم من طريق الوسيلة والفضيلة بغير دينونة فذلك جائز» وهو من الفضائل عنديء وولاية هؤلاء 
السالفين الذين ذكرتحم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ثابتة لمن جهلهم, ولم يعرفهم في إقراره بالجملة» وهي 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله» صلى الله عليه وسلم؛ وأن جميع ما حاء به محمد من عند الله فهو 
حق وثابتة له أيضا ولايتهم في ولاية الحملة» لأنه إذا تولى جميع أولياء الله فقد دحلوا في جميع أولياء الله وثبتت 
هذه الشريطة فيهم؛ وولاية الجملة إذا تولى جميع أولياء الله أو جميع الصا حين أو المسلمينء أو الأبرار أو الأخيار» 


أو المتقين أو ما أشبه هذا من الأسماء التي تجمع أولياء الله فما هداه الله إليه من هذه الأسماء كفى الله عن غيره 
منها حتى يتعبده الله بمعرفة غيرها منه, ثم عليه معرفة ذلكء» وإلحاقها بأهلها. 

وكذلك إذا برئ من جميع أعداء الله أو الظالمين» أو الكافرين أو الجائرين» أو الفاسقين» أو ما أشبه هذا من 
الأسماء التي تجمع أهل الشرك وأن النفاق» فكل هذا عندي من براءة الجملة» ويكفي الواحد منها من جميعهاء فإن 
علمها كلها ألحقها بأهلهاء وإن حهل شيئا منها اكتفى بما علم منها عما جهله منها حتى يعلمه؛ ثم يلحقه بأهله 
فافهم هذا. 

وقد قلنا إن ولاية أئمة المسلمين ثابتة لمن جهلهم في إقراره بالجملة وفي ولاية الجملة» وليس على من جهلهم 
ولا له أن يتولى واحد وحده منهم فما فوق ذلك حت يتعبده الله بولايته» أو يجوز له ولايته» فإذا تعبده الله بولايته 
كان عليه ولايته» ولا يسعه تركها ولا جهلهاء ولا تضييع القيام كماء ويسعه جهل الباقين منهم الذين لم يتعبده الله 
بولايتهم» فإن تعبده الله بولايتهم أجمعين فعليه القيام بما تعبده الله من ولايتهم» ولا يسعه جهل ذلك. 

وأما ما لم يتعبده بولايته في الإجماع» وكانت ولايته ما يختلف المسلمون في لزومها له مثل أن يدفع عالم من 
العلماء بأصول الولاية والبراءة ولاية رحل كان من أئمة المسلمين السالفين» أو من غير الأئمة فقال من قال: يلزم 
المرفوع إليه ولاية ذلك الرحل» سأل العالم عن ولايته أو لم يسأله. 

وقال من قال: لا تلزمه ولايته سأل عن ولايته أو ١‏ يسآل كن يكونا غاللين» وقال هن قال: إن :سال عن 
ولايته لزمه ولايته» وإن لم يسأل دل يلزمه ولايته» فعلى من لا يلزمه ولايته فواسع له جهله فافهم هذا. 

ولو أن إنسانا واحدا وحده ل يتعبه الله بولاية أحد من أولئك الأئمة» وتعبد جميع عباده بولاية جميعهم 
بأسمائهم لكان على من تعبده الله بولايتهم بأسمائهم أن يتولاهم, ولم يكن على من لم يتعبده الله بولاية أحد منهم 
أن يتولاه. 

ولو أن إنسانا لزمه ولايتهم أو ولاية أحد منهم, ولم يلزم ولايتهم غيره من جميع عباد الله لكان عليه القيام بما 
تعبده الله به من ولايتهم, ولا يسعه ترك ولايتهم إذا لم يلزمه غيره بولايتهم» ولو أنه تعبد الله جميع عباده بولايتهم 
إلا إنسانا واحدا لم يتعبده الله بولايتهم لكان على من تعبده الله بولايتهم القيام بما تعبده الله به من ولايتهم؛ ولم 
يكن على هذا الإنسان الذي ل يتعبده الله بولايتهم أن يتولاهم إذا لزم غيره ولايتهم؛ وإِنما يلزم كل إنسان ولاية 
من لزمته ولايته» ولو ال يلزم غيره ولا يلزمه ولاية من لم تلزمه ولايته» ولو لزمت غيره وقد مضى القول أنه يلزم كل 
إنسان من جميع دين الله كله ما تعبده به ولا يجوز له تضييعه إذا ل يتعبد الله به غيره» وكل شيء ل يتعبده الله به 
فلا يلزمه القيام به إذا تعبد به غيره» وإذا وسعهم جهل الأئمة السالفين من الأنبياء والمرسلين الذين تقدم ذكرهم؛ 
فالأئمة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم السالفون أوسع وأحدر أن يسع جهلهم؛ وإن كان لا يلزم السؤال 
عنهم ولا عن أحد منهم؛ وأن تكون الولاية في الحملة كافية عن ولاية الأئمة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم 
بأسمائهم حتى يتعبده الله بولاية أحد منهم, أو كلهم بأسمائهم؛ ثم يكون عليه القيام حينئذ بما تعبده الله من ذلك. 


وكذلك إذا برئ في الجملة من أعداء الله وسعه جهل جميع أعداء الله ولم يكن عليه البراءة من أحد من 
أعداء الله من السالفين الذين لم يشاهدهم بأسمائهم؛ ولا يلزمه السؤال عنهم؛ ولا من أحد منهم, كانوا من أئمة 
المشركين الذين حاربوا أنبياء الله» أو من أئمة المشركين الذين حاربوا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم؛ أو من 
رعاياهم وأتباعهم أو من الذين قال الله إنهم: لتَكَادُ السَمَاوَاتُ يَتَمَطَّيَْ مِنْهُ وَتَدشَقٌ الْأَرْض وَتَخِدُ َال هذا 
(مريم: .)6١‏ 

أو كانوا من أعداء الله المنافقين» كانوا من الأئمة الذين حاربوا أئمة المسلمين أو من رعاياهم وأتباعهم أو غير 
ذلك من جميع أعداء الله كانوا مستحلين أو محرمين» فلا يلزم من جهلهم السؤال عنهم, ولا البراءة منهم» ويسعه 
جهل جميعهم حت يتعبده الله بالبراءة من أحد منهم, أو من جميعهم؛ ثم كان عليه حيئئذ القيام بما تعبده الله من 
ذلك» وقد ثبت لهذا الإنسان الذي جهلهم البراءة منهم في إقراره بالجملة» وهي شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له. وأن محمدا عبده ورسوله» صلى الله عليه وسلم؛ وأشهد أن جميع ما جاء به محمد عن الله فهو الحق 
المبين وما أشبه هذا من الألفاظ الزائدة على هذاء والناقصة عنه. المتضمنة لهذا المعنى. 

فإذا أقر الإنسان بالله وبرسوله وبما جاء به رسوله» فقد ثبت له الإقرار بالجملة فيما ضمن هذه المعانى من 
الألفاظ» فقد أقر بالجملة هكذا عندي» ويوحد هذا المعنى فيما يخرج من أقاويل أصحابناء وترتكت الاحتجاج 
الكثير ما في هذا الكتاب خوف طوله؛ وإذا وسع جهل ملائكة الله الذين وصف النبي كثرتهم فقال فيما يروى 
عنه على ما وجدت: «أطت السماء وحق لما أن تئط ما من موضع أربع أصابع إلا وعليه جبهة ملك أو قدماه», 
ووسع جهل أنبياء الله المرسلين الذين قال الله: لوَكَأيّن مّن نَنْ قَائَلَ مَعَهُ رِبَيُونَ كَتِيرٌ (آل عمران: .)١47‏ 

وأئمة الصالحين من عباده وأوليائه فكان ولايته بالإقرار بالجملة ثبتت ولايتهم» فكانت الولاية في الجملة 
لأولياء الله كافية عن ولايتهم بأسمائهم لمن جهلهم؛ فأعداء الله أولى وأحدر أن يكون الإقرار بالجملة والبراءة في 
الجملة كافية لمن جهلهم عن البراءة منهم بأسمائهم, لأن الإسلام يعلو أو لا يعلوء والولاية تعلو البراءة هكذا قيل. 

وإن كان كل ذلك فرضا ولو أن إنسانا تولى وليا لله بغير حجة كائنا من كان نبيا أو ملكا أو إماما أو غير 
ذلك من جميع أولياء الله كان عاصيا وإنما يجوز له أن يتولى أولياء الله بما يجوز في دين الله وثبتت الولاية. 

ولو أن إنسانا برئ من عدو الله كائنا من كان من المشركين» الذين حاربوا نبي الله أو غيرهم؛ أو المنافقين 
الذين حاربوا أئمة المسلمين أو غيرهم بغير ما يجوز في دين الله كان عاصياء وإنما تجوز البراءة من أعداء الله ما 
يجوز قُ دين الله البراءة به ولو وجب ولاية إنساكن قبل أن يتعبده الله بولايته لوحب ذلك قٍِ ميع أولياء للم ولو 
لزم السؤال عن ولي الله قبل أن يلزم السؤال عنه في دين الله للزوم ذلك في جميع أولياء الله ولو لزم البراءة من 
إنسان قبل أن يتعبده الله بالبراءة منه» للزم ذلك في جميع أعداء الله» ولو لزم السؤال عن عدو الله قبل أن يلزم 
السؤال عنه في دين الله للزم ذلك في جميع أعداء الله. 


ولو لزم إنسانا أن يتولى وليا لله أو يبرأ من عدو لله قبل وحوب ذلك عليه للزمه ذلك في جميع أولياء الله وفي 
جميع أعداء الله ولو لزمه ذلك لعجز عن القيام به» وكان في تكليفه ذلك مالا يقدر عليه» وتعالى الله أن يكلف 
عباده ما لا يطيقون. 

وأما الأئمة الحاضرون كانوا من الأئمة العادلين أو الجائرين» فقد قيل إنه لا يسع من شاهدهم جهلهم لظهور 
عدلهم وجورهم معهم؛ ولا من كان معهم بحضرة إمام عدل أو من رعيته» فعليه طاعته» وعليه نصرته» وعليه تسليم 
زكاته إليه» وعليه الانقياد له فيما حكم به عليه؛ وما أشبه هذا من الحقوق اللازمة لأئمة العدل على رعيتهم؛ 
واه بلكيم. 

فإن ركب هذا الإمام معصية زالت بما إمامته ولم بحر له نصرته ولا طاعته. ولا تسليم ركاته إليه» ولا ثبتت 
إمامته ولا شيء ما لا يجوز لأئمة العدل» ولأحل هذا وما أشبهه لم يسعه جهله؛ وأما الأئمة العادلون السالفون» 
فلم يتعبد الله من لم يكن في عصرهم بطاعتهم ولا نصرتهم» ولا تسليم زكاته إليهم» ولا شيء ما يلزم الرعية 
لأثمتهاء فلأحل هذا وسع جهلهم. 

فلما كان المشاهد للأئمة متعبدا فيهم؛ ولحم بعبادات لم يسع جهلهم, ولما كان الأئمة الماضون غير متعبد بهم 
ولا فيهم بشيء ما ذكرناء وسع جهلهم, وكانوا بمنزلة الرعاياء فمن وحب عليه ولاية أحد منهم فعليه ولايته» ومن 
لم يحب عليهم ولاية أحد منهم لم يلزمه ولايته» ولا السؤال عنه» فهذا فرق ما بين الأئمة الحاضرين والأئمة 
الماضين» هكذا عرفت» وكذلك أئمة الحور الحاضرون» فقد قالوا لا يسع جهلهم لأنه يشاهد حورهم؛ ويسع جهل 
أئمة الجور السالفين؛ لأنه لم يشاهد جورهمء فإن قامت عليه الحجة بما يوحب معرفة جورهم والبراءة منهم فعليه 
ذلك. 

وإن لم يعلم ذلك فلا يلزمه السؤال عنهم» وقال من قال: إذا كان أحد من الضعفاء بحضرة إمام, ثم أحدث 
حدثا اشتبه على الضعيف حكمه؛ فسلم الضعيف للعلماء المشاهدين للإمام فيما حكموا به فيه ولم يمتنع عن 
شيء يجب عليه لأئمة العدل» ولا فعل شيئا لا يجوز أن يفعل لأئمة العدل» ولا فعل شيئا لا يجوز أن يفعل إلا 
لأئمة العدل» وسعه الوقوف عنه مع ولاية العلماء على ما حكموا به في هذا الإمام. 

ويوحد هذا عن أبي الحواري؛ ومن سيرة مودود» فما أشكل شيء عمل به من مضىء فالوقوف عنه جائز» 
ورد علمه إلى الله وإلى أولي العلم» وليس يوقف المسلمون لا يحكمون على أحد بعينه وبنفسه الحق أحق أن 
يهتدي به من عمل به والباطل باطل أهله أحق بما عملوا منه وأولى به» وليس علينا دعاء إلى البراءة من مخطئ 
بعينه» إلا أن يخالف فيه مخالف بعينه بعذر له ليس فيه بصادق» ويعرف كذب ما قال فيه فيقول فيه بغير الحق» 
وهو ما أمسك عن ذلك وقبل قول المسلمين» وصفة العدل على الناس سالم. 

كذلك أمر من خلا مثل عثمان وعلي؛ ومن دحل عليه الخطأ فضل به فليس علينا نصف ححطثئه للناس؛ ولا 
نكلفهم الإقرار بخطئهم, وأن لا يكونوا مسلمين إلا بذلك» ولكن عليهم الإقرار للمسلمين والتسليم لهم بما دانوا 


به من صفة العدل في أهل الخطأ والصواب. 


ويوجد عن أبي الحسن محمد بن الحسن, وأما ما ذكرت من المهاجرين والأنصار والتابعين من ذوي الأبصار 
إلى يوم القيامة» فنحن نشهد ولا شك في شهادتناء فإن شككنا هلكناء فإنحم دائنون لله بالولاية في اعتقاد 
مذاهبهم؛ لكل ولي علموه؛ ثم صح به علمهم أو جهلوا بما لم تبلغ إليه معرفة عقوهم؛ وكذلك عداوتهم لأعداء 
الله في جملة اعتقادهم» وهذا سبيل كل صادقء وديننا دينهم. 

وكذلك براءتهم بالحكم بعد قيام الحجة» وقطع العذر أول ذلك أبوهم إبراهيم» إذ قال الله: #فَلَما تبَيّنَ لَه 
عَدُوٌّ لله تبَآ مِنْه4 (التوبة: 4 »)١١‏ وهذه الصفة في أبيه فلم يبرأ إبراهيم من أبيه حتى تبين له عداوته. 

وقال الله عز وحل: للََدْ كَانَ لَكُمْ فِيهم أُسْوَةٌ حَسَئةٌ لِمَن كان يَرْخُو الله ولْيَْمَ الآجِرَ ومن يتَوَلَّ من الله 
هُوَ الْعَهعُ الْحَوِيدُ) (الممتحنة: 5): وكذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؛ قال الله عز وحل: لإمَا كان لِلنيّ 
والَّذِينَ آمنُوأ أن يسْتَغْفِرُواللْمْشْرَكِينَ وَلَوْ كاثوأ أؤلي قزق من بَعْدٍ ما تبَيّنَ كُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُْ الججيم) (التوبة: 
1١‏ )» فانظر إلى قول الله عر وحل: #مِن بَعْدٍ مَا تَبَيّنَ كحَدْةُ وهل يكون البيان إلا بعد الحجة والسلطان! فلم 
يحب على هذا المتكلف المتعسف أن يتعرض السؤال عن أحكام الولاية والبراءة ليوجبها على نفسه؛ بحثهما في 
غير حكمهاء ولكن عليه أن يتعلمهما من علمائهما في حين وحوبما بما عليه وتفسيرها منهم, ففتياهم حجة 
عليه في الصفة والمعرفة» إلا أن يعرف الحكم في ذلك فيشك فيه وذلك فيما لا يسع جهله. فإذا شك فيما لزمه 
إنفاذ الحكم فيما لا يسعه جهله كان عليه السؤال عن بحث ما شك فيه حتى ينفذه على نفسه بعدله. 

وقلت: هل على ضعفاء المسلمين الذين لا علم لهم فيمن حلا ومضى أن يسألوا عن الأمراء والأئمة» أو عن 
بعضهم من جار منهم ومن عدل؟ 

فعلى ما وصفت فهذا موضوع عن الناس السؤال عنه والببحث عن مساوئ الناس وإحساتهم» فمن حمل ذلك 
على أحد من الضعفاء فقد نزل بمنزلة االجفاء وصار إلى سبيل أهل الشقاء والذي يحسن عندي ووجدت أيضا ذلك 
أنه إن ألزم أحدا تمن يلزمه ذلك فلا يجوز له ذلكء وإن ألزم نفسه ذلك ودان به لم يحز ذلكء وإن سأل عن 
الصالحين ليعرفهم؛ وعن سبيل الظلمين والجائرين ليجتنبهم, ولم يرد ويقصد بحسيس عورة ولا اغتنام ولا بحث عورة» 
فإن وحب عليه في حال سؤال له ذلك ولاية أحد أو براءة من أحد تولى من وجب عليه ولايته وبرئ من وحبت 
عليه البراءة» ولا يلزم نفسه ذلك إلزاماء أو أمره أحذ بذلك من غير أن يلزمه إلا من طريق الوسيلة كان ذلك من 
الفضائل على هذه الشرائط» وقد قال المسلمون في سيرهم: ولا نغتنم العثرة» ولا نتجسس العورة» ولا نرد المعذرة. 
ومن الحواب. 

قلت له: هل على الضعفاء أن يسألوا عمن برئ منه موسى بن علي» ومحمد بن محبوب رحمهم الله وغيرهما 
ممن كان قبلهما وبعدهما من الفقهاء» فليس ذلك على من ذكرت؟ 

والجواب في هذا كله قد مضىء وكذلك ما ذكرت أن يسألوا عن خروج أهل النهروان» وعن قتال أصحاب 
الجمل حتى يعرفوا سبيل من زاغ عن الإسلام» وزاع عن الحق» فيخصوكم بالبراءة» ويعرفوا سبيل من استقام 


2 
0 


أنه 


فيخصوتهم بالولاية» فليس ذلك عليهم إلا ما قامت به البينة» أو شهر في الدار أو عاينته الأبصار بما يوحبه حكم 
الحق من قول ذوي الأبصار من ولاية وعداوة» وهذا سبيل أهل التقى. 

وعن أبي محمد عبد الله بن محمد بن بركة من كتابه المبتدأ: فإن قال: فإذا عرف حكم الحادث وجهل أسماء 
ا محدثين هل عليه معرفة المحدثين بأسمائهم؟ قيل له: ليس عليه ذلك إذا كان دان بالبراءة من أهلها من كل محدث 
أكفره حدثه» وتولى المسلمين على ما دانوا به لله عز وجل في هؤلاء ا محدثين وفي غيرهم, إذا لم يعرفهم بأسمائهم. 
فإن قال قائل: فإن أراد معرفة أحد من هؤلاء المحدثين بأسمائهم ليوقع البراءة عليه بعينه ليزداد علما فيهم؟ 

وعن أبي سعيد محمد بن سعيد أنه قال: ليس له أن يسأل عن هؤلاء ا محدثين ليبرأ منهم؛ ولكن له أن يسأل 
عن الأخبار المتقدمة الحادثة بين الأئمة من غير أن يقصد إلى تجحسس عورة» ولا اغتنام عثرة» فإن تبين له ما 
يوجحب عليه ولاية أحد تولاه» وإن تبين له ما يوجب عليه البراءة من أحد برئ منه. ولا يكون مجتهدا في بحث 
عورة ليقف عليهاء ويبرأ من راكبهاء ولكنه إن علمها برئ من راكبها وهو كاره كما يقيم الحاكم الحد عنه على 
امحدث وهو كاره؛ لأن من لم يصح معه حدثه فهو على حال الوقوف عنده؛ ولو كان في علم غيره فاسقا فليس 
له أن يبحث عن عورة رحل معه في حال الوقوف قاصداً بذلك إلى هتك ستره» وقد نمى عن غيبة من كان واقفا 
عنه وهو أن يقول فيه ما هو فيه ما علمه ما ليس بكفر» فهتك ستره وكشف عورته إذا قصد إلى ذلك أشد من 

ويوحد عن ابن بركة أنه إذا عرف الإنسان حكم حدث المحدثين فليس عليه أن يسأل عنهم عن المحدثين؛ 
ولكنه يسأل عن معرفة الأخبار من غير أن يقصد إلى كشف عورة لم يكن علمهاء ولا هتك ستر كان مستترا 
عليه فإن تبين له ما يوحب عليه البراءة من أحد برئْ منهء واللّه أعلم. 

هكذا أحسب أن عرفته عنه نحو هذا والله أعلم. 

ومن سيرة السؤال عن أبي الحسن علي البسياني وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن أمتي تفترق 
على ثلاث وسبعين فرقة كلها على الخطأ إلا واحدة»» وقد وحدنا الأمة قد افترقت» وإذاكان ذلك كذلك فعلينا 
طلب الفرقة امحقة من جملة المختلفين» ولا نصل إلى ذلك دون البحث والسؤال» والدليل والحجة من الكتاب 
والسنة والإجماع» ولا يبلغ إلى علم ذلك بغير سؤال. 

ومنها: وقد قال المسلمون إن السؤال فيما شجر وعرض»ء وقد عرفت عن بعض المسلمين أن خلف بن زياد 
رحمه الله لما نشأ فوحد الناس مختلفين قال: إن لله دينا تعبد به عباده لا يعذرهم بجهله, والشك فيه» فخرج يطلب 
ما كلفء فكلما لقي فقيها ومنسوبا إليه العلم سأله عن اعتقاده؛ فإذا أخبره قال له: ديني خير من دينك حتى 
لقي أبا عبيدة مسلم بن أبي كرعة» وسأله عن شيء أخبره وعرف أن الحق ما قال أبو عبيدة فقال: هذا دين الله 
الذي تعبد به عباده. 

ومنها: فعل كل ناشئ في عصر أن يعرف أهل زمانه» ومن تعبده الله بالقبول عنه» فإن وجد أهل عصره كلهم 
أهل عدل؛ وكلمتهم عالية ودينهم ظاهر لا حلاف بينهم في دينهم ولا فرقة فعليه ولايتهم» ومن علم منهم وسلم 


لحكمهم, واقتدى بأهل الذكر منهم وهم الحجة في ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «لا تجتمع أمتي على 
ضلال» وإن وجدهم أهل حور وكفر وظلم وكلمة الكفر عالية والحق مقهورء لعله أراد لم يتول أحدا منهم, ولا 
اقتتدى بأحدهم حتى يعلم الصادق» وعليه طلب أهل الصدق والأمناء في دين الله الذين هم حجة الله ولو 
وحدهم بالصين كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولا يعذر بغير الحق» ولا يصل إلى هذا كله بغير سؤال. 

وإن وجحد أهل عصره على انختلاط واختلاف في الدين وأعداء متباغضين وأحزابا مختلفين» والجور هو 
الغالب» والحق مقهورء لم يتولحم ولم يتول أحدا منهم, ولو رأى منه الصلاح حتى يعلم منه القول بقول أهل الحق» 
والصادقين ف دينهم ويعرفهم بالحجة والدليل من الكتاب والسنة والإجماع» ويعلم أنهم أهل الحق دون من 
حالفهم ثم يتولاهم ويسأهم عما تعبد الله به عباده وعليه القبول منهم؛ إذا عرف صدقهم وأتمم الحجة, ولا 
يكون للعبد الضعيف إلى هذا سبيل دون السؤال عنه؛ والطلب والبحثء الذي عرفنا عن غير أبي الحسن أن 
حلف بن زياد كان على غير دين المسلمين» وكذلك قول أبي الحسن يدل على أنه كان على غير دين المسلمين. 

وإن كان غير دين المسلمين من أديان أهل الضلال فواحب عليه سؤال من بحضرته من المعبرين» فإن لم 
يحدهم بحضرته فعليه الخروج في طلب علم ما قد جهله وركبه من الضلال؛ والسؤال عن ذلكء ولا أعلم في ذلك 
احتلافاء ولو أن أحدا لم يدن بدين الضلال إلا أنه ركب كبيرة حهلهاء ولو كان دينه دين المسلمين فعليه سؤال 
من بحضرته من المعبرين كانوا من العلماء أو من الضعفاء المأمونين الثقات» فإن لم يكن بحضرته أحد من المعبرين 
فعليه الخروج في طلب علم ما قد جهله ما قد ضل به إذا قدر على الخروج؛ ولو إلى الصين أو أبعد من الصينء 
وأقصى المشرقين والمغربين. 

ولا أعلم في هذا احتلافا لأن هذا السؤال هاهنا فريضة» فكيف إذا دان بالضلالء وأما إذا لم يكن السؤال 
عليه فريضة وكان وسيلة فلا يلزمه السؤال عنه. ولو كان العلماء امحقون أقرب إليه من الملكين الحافظين عليه 
الكريمين» وهذا ما لا أعلم فيه احتلافاء وأما إذا كان السؤال عن شيء قد احتلف علماء المسلمين بالرأي في 
وحوبه عليه» فإن كان من أهل التمييز أخذ بما يراه من قولحم أقرب عنده إلى الحق» فإن كان الذي رآه صوابا قول 
من قال عليه السؤال فعليه السؤال» وإن كان الذي رآه صوابا قول من قال لا سؤال عليه فليس عليه سؤال. 

ولا تحوز الدينونة بالسؤال في هذا الموضع وإِنما تكون الدينونة بالسؤال فيما قد أجمع المسلمون على الدينونة 
بالسؤال فيه؛ أو فيما قد أجمعوا على هلاك الراكب له ما تقوم عليه الحجة فيه من السماع؛ أو فيما قد تعبد الله 
به من الأعمال التي يفوت وقتها فجهلها أو جهل شيئا منها مما لا يتم إلا به أو ما أشبه هذا. 

وقد مضى في هذا ما يكتفي به فإذا كان الراكب للكبيرة بغير دينونة يجب عليه الخروج والسؤال» فكيف لا 
يجب على خلف بن زياد وقد دان بالضلال؟ إن نفسي لأحق عندي أن تنطق في أقل قدر من حلف بن زياد بما 
نطقتء ولكن لما رأيت الله قد ذكر ذنوب الأنبياء الذين هم أكرم عليه من خلف بن زياد» وأنزل به قرآنا يصلى 
به ويتلى في المشاهد نطقت بما نطقت. 

وأنا كنحو ما قيل شعرا: 


وستان أقصده المماح فرنئتقت في عينه سنذلة وليس بنائم 


والذي يوحد في حديث أبي سفيان محبوب بن الرحيل» قال أبو سفيان: كان رحل من المسلمين يقال له أبو 
محمد المهديء قال: وكان قد أبصر الإسلام من قبل نفسه, قال: وكان يرى ذلك أنه حرج في بعض المغازي فنظر 
إلى ما يعمل الناس» قال: ما هذا يفعل أهل الإبمان» قال: فانصرف إلى البصرة وكان له مسجد يجلس فيه 
وييحدث ويقضي فيه ويذكرء قال: وكان يصف الإسلام يقول: إن أهل الأحداث من أهل القبلة كفار وليسوا 
بمشركين ولا مؤمنين» قال: فبلغ ذلك جماعة من المسلمين فقال بعضهم لبعض: قد ترونه ما يصف هلموا بنا إليه 
نواصفه هذا الأمر فلعله يقبل. 

قال: فأتاه منهم جماعة فواصفوه الأمرء ووصفوا له ما هم عليه فقال: هذا هو الحق» وما زالت على هذا مذ 
دهرء ولم أجحد أحدا يوافقني عليه» وماكنت أرى أن أحدا يقول بمذا القول» قالوا: بلى والله إن لك إحوانا على 
هذا وأعواناء فكان أبو محمد من أفاضل المسلمين بعده؛ قال: وكان يظهر هذا الأمر ويبوح به فانظر كيف لم 
يضلك المسلمون أبا محمد إذ لم يخرج يسأل عن دينه» ويتعرف رأي المسلمين» وإذا جهل أئمة المسلمين الذين في 
عصره ومصره إذا كان مستقيما على دين المسلمين ولم يستتيبوه» وجعلوا أنفسهم إخوانا له وأعوانا مع جهله بما هم 
عليه قبل أن يعلموه. 

وقد يوحد عن أبي الحواري أنه ليس على من كان مستقيما على دين المسلمين أن يخرج يتعرف رأي المسلمين 
إذا لم يضيع شيئا يجب عليه فيه سؤال المسلمين من ترك عمل فريضة يلزمه علمهاء أو ركوب مكفرة أقام عليها أو 
شيئا يحب عليه فيه سؤالهم» وهذا عندي أنه معنى ما يوحد عنه» وقد قيل إن أهل عمان كانوا على غير دين 
المسلمين» فلم يوحبوا عليهم أن يخرحوا يسألوا عن دينهم, ورأوا أنمم سالمون بقبول عبارة من عبر لهم الحق في 
مواضعهم» وقيل: إن نقلة العلم من البصرة إلى عمان أربعة أنفسء ولم نيحد أن ذلك الخروج كان لازما لمم والله 
أعلم. 

ولم أرد برفع هذه الآثار إلا إدحال فرح على ضعيف محتهد لم يقف عليهاء ويتميز تعبيرهاء فمن وقف على 
كتابي هذا فليتدبره» ولا يحمله سوء الظن بي أن يرد منه حقاء ولا حسن ظنه بي أن يقبل منه باطلاء ولا يقبل منه 
إلا ما وافق الحق والصواب. 


بسم الله الرحمن الرحيم 

قد احتمعت بحمد الله ومنه كلمة أهل عمان على أمر واحد» ودين واحد» وهو دين الله الذي أرسل به 
رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم؛ فمنهم من تولى الصلت بن مالك رحمه الله» وبرئ من موسىء وراشد بن 
النظر» ومنهم من تولى الصلت بن مالك» وبرئ من برئ من موسى بن موسى وراشد بن النظر» ومنهم من تولى 
المسلمين على ولايتهم الصلت بن مالك رحمه الله وبراءتهم من موسى بن موسى وراشد بن النظر» واجتمع رأيهم 
على الدينونة بالسؤال فيما يجب عليهم السؤال فيه عند أهل الحقء الذين يرون السؤال واحباء واجتمع رأيهم على 
أن من دان بالشك فهو هالك. 

وكذلك اتفقوا على أن من علم من محدث حدثا وجهل الحكم في حدثه أن عليه السؤال فيه» وإن علم 
الحدث والحكم فيه كان عليه البراءة منه إذا كان حدثه ذلك مما يجب به البراءة من فاعله, والحمد لله حق حمده 
وصلى الله على خخيرته من خلقه. رسوله محمد النبي وآله وسلم. 

وكتب الإمام راشد بن سعيد بخط يده وكان ذلك بمحضر الحسن بن سعيد بن قريش القاضيء وأبي عبد الله 
بن محمد بن خالد» وأبي حمزة المختار بن عيسى القاضيء وأبي عبد الله محمد بن تمام» وأبي النظر راشد بن القاسم 
الوالي» وحضر أيضا هذا الكتاب أبو علي موسى بن أحمد بن محمد بن عليء وأبو الحسن علي بن عمرء وأبو 
بكر أحمد بن محمد بن أبي بكر. 

وعرض هذا الكتاب على جميعهم, واتفقوا عليه ولم يختلفوا في شيء فيه والسلام؛ وكان ذلك يوم الخميس 
لأربع عشرة ليلة بقين من شهر شوال سنة ثلاث وأربعين وأربعمائة سنة» وكان ذلك بقرية سونيء في المنزل الذي 
ينزل فيه الإمام راشد بن سعيد نصره الله بالحق» ونصر الحق به والحمد لله وصلى الله على رسوله محمد النبي وآله 
شل سلتماء 

من غير حط محمد بن إبراهيم» وقال غير المؤلف المصنف من قوله: قد احتمعت كلمة أهل عمان أرحو أنه 
ثما أضيف إلى الكتاب لأنه بغير خط مؤلفه, وكذلك ما فسره مؤلف هذا الكتاب. 


بسم الله الرحمن الرحيم 

هذا ما فسره الشيخ أبو عبد الله محمد بن إبراهيم رحمه الله من حمل الآثار» يوحد عن بشير بن محمد بن 
محبوب رحمه الله أن ترك النكير حجة:؛ وإظهار النكير حجة, قال الشيخ أبو عبد الله محمد بن إبراهيم رحمه الله: 
وذلك خاص ممن له النكير في وقت وقوع الحدث لا غير ذلكء كان الذي له النكير إماما أو وليا أو عدوا كان 
من أهل الإقرار» أو من أهل الإنكار» وذلك في الأحداث التي يجوز فيها الحق والباطل» والحدى والضلال» والطاعة 
والمعصية» من الأحداث في الدماء والفروج والأموال» والإمامة وما أشبه ذلك من الأحداث التي لله عز وحل فيها 
حكمان. 

وذلك مثل رحل يطأ امرأة فإن أظهرت النكير أنه يأت ذلك منها بلا تزويج ولا ملك يمين كان إنكارها عليه 
حجة في ذلك الحال في حكم الظاهر» ولو كانت زوحته أو أمته عند من لم يعلم أتما زوحته ولا أمته» ولو أتما لم 
تنكر عليه لكان تركها للنكير عليه حجة له في حكم الظاهرء ولو كان مقتسرا لهاء وهذا حاص في أحكام 
الظاهرء وكذلك لو رأى قاتلا يقتل آخرء ولم ينكر عليه ذلك لكان تركه للنكير حجة له في أكثر ما عرفنا من قول 
اللي 

وكذلك لو رأى إنسانا يأحذ مال مسلم أو يهودي أو نصراني أو محوسيء ولم ينكر عليه لكان تركه للنكير 
حجة للآحذ في حكم الظاهر» ولو كان الآخذ مبطلا في حكم السرائر» ولو أنه أظهر عليه النكير لكان إظهاره 
للنكير حجة عليه في حكم الظاهر» ولو كان محقا في حكم السرائر. 

ولو أن جماعة من المسلمين عقدوا إماما في حياة إمام قد أجمع على إمامته فلم ينكر ذلك عليهم العلماء 
الحاضرونء ولا الإمام المتقدم لكان فعلهم ذلك حجة لهم في ذلك في حكم الظاهرء ولو كانوا مبطلين في حكم 
السرائر ولو أتحم أنكروا عليهم ذلك لكانوا مبطلين في حكم الظاهرء ولو كانوا محقين في حكم السرائر» وذلك إذا 
كان إنكارهم في وقت الحدث لا قبله ولا بعده ذلك. 


فصل 
قال بعض: إنما ترك النكير حجة للأئمة دون الرعية» قال الشيخ أبو عبد الله محمد بن إبراهيم رحمه الله: إن 
ترك النكير حجة ممن له الحجة في الأحداث التي يجوز فيها الحق والباطل لا غير ذلكء إذا كان الذي له النكير 
إماما أو وليا أو عدوا أو محوسيا أو مشركا أو وثنيا أو غير وثني» أو ممن كان من الخليقة المتعبدين» وأما الأحداث 
التي لا يجوز فيها إلا الباطل والضلال والمعصية» فليس ترك النكير حجة محدثها كان محدثها إماما أو وليا أو عدواء 
أو عالما أو جاهلاء أو مسلما أو مشركا كان التارك للنكير إماما أو ولياء أو عدوا أو عالما أو جاهلا أو مسلما أو 
مشركاء وذلك لو أنه تزوج أخحته من الرضاع أو النسب أو غيرها من ذوات امحارم» أو أنما أمه أو أخته أو عمته. 


أو خحالته أو ما أشبه ذلك. 


ولو ل يعلم أن الله عز وجل قد حرم ذلك ولا رسوله ولا كتابه» أو كان عللما أن الله عز وجل قد حرم ذلك» 
وكان تزويجه ذلك بعد علمه بالصفة الموجبة للحرمة في دين الله بحضرة ألف عالم من علماء المسلمين» فهم يعلمون 
أيضا أنه عالم بالصفة الموحبة للحرمة فلم ينكروا ذلك عليه ما كان تركهم للنكير عليه حجة له في حكم الظاهرء 
ولا في حكم السرائر» ولكان بفعله ذلك هالكا كافرا ظالما منافقا آثما فاسقاء ولكان على هؤلاء العلماء أن ينكروا 
عليه ذلك؛ فإن تركوا النكير عليه وهم قادرون على ذلك لكانوا أيضا هالكين لتركهم النكير عليه. 

ولو أن عالما قال بحضرة الإمام العدل» وبحضرة ألف عال: إن الله عز وجل قد أحل تزويج الأحت من 
الرضاعة؛ فلم ينكروا عليه قول ذلكء لا الإمام ولا العلماء الحاضرون» وتولوه على ذلك لكانوا بذلك مخلوعين في 
دين الله هالكين» في حكم دين الله. 

ولو أن عللما قال: إن الله عز وجل قد أحل سبي أهل القبلة وسفك دمائهم بحضرة ألف عالحء فلم ينكروا 
عليه ذلك» وتولوه على ذلك وضربوهء لكان الكل منهم بذلك هالكون -نسخة- هالكا في دين الله ولم يكونوا 
في ذلك حجة لأحد من الخليقة» ولو أن قائلا قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أحل البغي على الإمام 
العدل» أو على أحد من الخليقة» لكان القائل لذلك مبتدعاء ولو كان قوله هذا بحضرة ألف عالم؛ ولو قال: إن 
المسلمين قد أحازوا أن يعقدوا إماما في حال ثبوت إمامة الإمامة العدل» أو يجوز الخروج عليه» أو غصب إمامته 
بحضرة ألف عام فلم ينكروا عليه ذلك ماكان تركهم للنكير عليه حجة له ولكان حكم هذا القائل في دين الله 
من الكاذبين الفاسقين. 

فصل 

وقال بعض: إن الركوب للكبائر شاهد على راكبه بالكفر وبالضلال؛ ومن قال بغير هذا فقد كفر. 

قال الشيخ أبو عبد الله محمد بن إبراهيم رحمه الله: إن ذلك خاص في الأحداث الباطلة التي لا يجوز فيها 
الحق» ولا يمكن لراكبها فيها الحق بوجه من الوجوه في سر ولا علانية» ولا يحتمل لراكبها الحدى في دين الله في سر 
ولا علانية» وذلك مثل أن يقول: إن الله أحل الربا وأحل نكاح ذوات المحارم» أو أحل شرب الدمء أو أحل أكل 
لحم الميتة من غير اضطرار وما أشبه ذلك. 

وأما في الأحداث التي يجوز لراكبها في دين الله الحق والباطل والحدى والضلالء فإن الراكب لذلك يكون على 
منزلته التي هو عليها في دين المسلمين من ولاية» أو وقوف أو براءة» ويكون الراكب على حالته الأولى في حكم 
الظاهرء ولا نعلم في ذلك احتلافا» أن كل حدث جاز لراكبه فيه الحق والباطل في دين المسلمين» فإنه لا يجوز أن 
يخطئ راكبه» ولا يجوز أن يشهد عليه بالضلال ولا بالكفر» ولا بالفسق ولا يتبرأ منه» ولا يجوز الوقوف عنه إن 
كانت له ولاية متقدمة في ذلك حتى تقوم عليه حجة من حجج الحق» ويقطع عذره في ذلك. 

وذلك مثل أن ترى وليا لك أو غير ولي يأكل مالا تعلم أنه لغيره» كان المال ليتيم أو بالغ حاضر أو غائب» 
ولم يعلم أنه يأكل بحق ولا بباطل» فإنه يكون على منزلته الأولى. وكذلك لو رأيت رحلا يجيء ويذهبء فإذا 


حضرت الصلاة صلى قاعداء أو رأيت من يأكل تمارا في شهر رمضان في حضره ووطنه» أو رأيت من يأكل لحم 
ميتة أو لحم خنزير» أو يشرب الدم ولو لم تعلم أنه في فعله ذلك محقا ولا مبطلاء لكان الفاعل لذلك على منزلته 
الأولى» لأن كل فاعل له يخرج من مخارج الحق في دين الله» فلا يجوز تخطئنه في ذلك الفعل؛ لأن الأحداث في مثل 
ذلك تنقسم على ثلاثة أقسام. 

فقسم منه: ماكان الحق فيه لله عز وجل مما يكون العبد فيه مؤتمنا في دين الله عليه» مثل الصلاة والرّكاة 
والحج» واتقاء النجحاسات» والاغتسال من الحنابة وما أشبه ذلكء» فإن العبد مؤتمن في ذلك على دينه» ولا يجوز أن 
يساء به الظن» فإن إساءة الظن بالمسلمين من كبائر الذنوب» وأنه لا تقوم الحجة على المتعبد في مثل هذا بما 
يوجب كفره إلا بإقراره هو لا غير ذلك. 

وقسم ثان: من الأحداث من حقوق الله تعالى ثما تقوم الحجة فيه على فاعله من غيره» مثل أكل اللحم من 
أيدي المشركين من غير أهل الكتابين» وذلك أن ترى من يأكل لحما من أيدي المشركين من غير أهل الكتابين؛ 
فشهد عليه شاهدا عدل أنه يأكل ذلك اللحم من غير اضطرار» وأن ذلك اللحم من ذبائح المشركين من غير أهل 
الكتابين» فإنه تقوم عليه الحجة فيه من غير إقرار. 

وقسم ثالث: ماكان فيه الحق لله ولعباده مثل الفروج والقتل والأمانة والأموال وما أشبه ذلك؛ فإن راكب 
ذلك على منزلته التي كان عليها حتى تقوم عليه حجة من حجج الله تعالى» فينقطع عذره لا غير ذلك. 

وكذلك لو أنك رأيت رحلا يطأ امرأة وهو من أهل الولاية» فكان على ولايته في حكم الظاهرء ولو كان 
ذلك الواطئ مبطلا في السريرة» مقتسرا لتلك المرأة» لم يكن فعله ذلك موجبا كفره في حكم الظاهر» ولو برئ منه 
متبرئ حيث رآه مواقعا لذلك الفعلء ولم يعلم أنه محق في ذلك ولا مبطلء لكان ذلك المتبرئ في دين الله هالكا 
كافرا شاهدا بالزور حاكما بالجور» وإذا ثبتت له ولاية بالدين في حكم الظاهرء وكان ذلك الفاعل في علم الله 
مبطلا غاصبا لتلك المرأة فاسقاء لكان المتولى له سالما في دين الله لأن ذلك الفعل لا يوحب كفره في حكم 
الظاهر» لأن الله عز وجل تعبد عباده في دينه بأحكام الظاهر» ولم يتعبدهم في ذلك بأحكام السرائر. 

وأن الله تبارك وتعالمى تعبد عباده بدينه» ولم يتعبدهم بعلمه» كما أنه لو تزوج رجحل امرأة وهي في علم الله وي 
علم أكثر الخلق أنما أت له والمتزوج لم يعلم بأنما أخته حتى وطنئها وولدت منه الأولاد» وقد عاش معها مقيما 
على ذلك خمسين سنة أو أقل أو أكثر حتى ماتء لكان في ذلك ساما في دين الله ولم يعذبه الله على ذلك وما 
أشبه هذه الأشياء ومثلهاء وأن الناس محكوم لهم في أحكام الظاهر بأحسن الأحوال حتى تصح عليهم الحجة 
الواضحة بأسوأ الأحوال» وأن الناس أهل توبة واستغفار حتى يصح منهم الإصرار» وأن الناس أهل تحريم في دين 
الله حتى يصح منهم الاستحلال. 

ويوحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لو بقي بينك وبين أخيك كنسج العنكبوت فلا تمتك 
ستره», وأن الله قد حرم كثيرا من الظنء وأن الله قد حرم التجسس عن العورات» وحرم قذف المحصنات. 


وهذه الثلاثة الأقسام التي ذكرتما من الأحداث ما يجوز فيها الحق والباطل؛ والهمدى والضلالء والطاعة 
والمعصية» وأن جميع الأحداث تنقسم أيضا على ثلاثة أقسام: 

فقسم منها: مما لا يكون إلا بالباطل لا غير ذلكء؛ مثل أن يقول قائل: إن الله أحل نكاح الأخعوات 
والخالات وما أشبه ذلك. 

وقسم ثان: من الأحداث مما يجوز فيه الحق والباطل والهمدى والضلال» وقد تقدم شرح ذلك وإيضاحه وبيانه 
وما أشبه ذلك. 

وقسم ثالث: من الأحداث مما لا يجوز فيه إلا الحق» وذلك مثل أن يقول عالم من علماء المسلمين: إن الله 
حرم الزناء وحرم نكاح ذوات المحارم؛ وأن هذا الحدث هو الحق لا يجوز فيه الباطل بوحه من الوجوه. وأن هذا 
العام يكون حجة في ذلكء ولا يحوز في دين الله أن يكذب في ذلكء ولا يجوز في دين الله أن يبرأ من هذا العالم» 
ولا يوقف عنه برأي ولا بدين. 

وكذلك لو قال هذا العالم: إن الله أحل البيع وحرم الربا ما جاز لأحد من يعرف هذا العالم أنه عالم في يدن 
الله أن يخطئه. ولا يبرأ منه» ولا يقف عنه» فإن فعل فاعل هلك بذلك في دين الله. 

كما يوحد عن أبي الشعثاء جابر بن زيد رحمه الله أنه قال: يسع الناس جهل ما دانوا بتحريمه ما لم يركبوه أو 
يتولوا راكبه» أو يبرءوا من العلماء إذا برءوا من راكبه» أو يقفوا عن العلماء إذا برئوا من راكبه. 

ويوحد في الأثر أن الأحداث تنقسم على خمسة أقسام: 

فمنها: ما لا يسع جهل كفر راكبها بالإجماع. 

ومنها: ما لا يسع جهل كفرها في أكث القول من المسلمين. 

ومنها: ما يسع جهل كفر راكبها في أكثر قول المسلمين» أو لمن الحدث في الجملة مثل أن يردها راد» أو يرد 
شيئا منهاء أو يشك فيها أو في شيء منهاء وأن راكب ذلك مشركء ولا نعلم في ذلك اختلافاء ولا يسع الشك 
في ضلاله ولا كفره ولا فسقه. ولا يسع ولايته ولا ولاية من شك في كفرهء ولا نعلم في ذلك احتلافاء فإن شك في 
كفره شاك أو تولاه على ذلك متول كان بذلك كافرا كفر نعمة لاكفر شركء ولا تحوز ولاية من تولى ذلك» ولا 
يجوز الوقوف عنه ولو بعد ذلك. 

وحدث ثان هو في تفسير الحملة» فينقسم على قسمين: فمنه ما يكون المحدث بذلك مشركاء ومنه ما يكون 
احدث بذلك كافرا كفر نعمة. 

وأما ما يكون به مشركا فمثل أن يرد التنزيل» أو يشك في شيء من التنزيل ما تقوم به الحجة عليه من العقل 
دون السمع؛ وذلك أن يقول إن الله عز وحل غير قادر على جميع الأشياءء» كلها أو يقول إن الله عز وجل قادر 
على جميع الأشياء» أو يقول: إن الله عز وجل غير عال بجميع الأشياء كلهاء أو يشك في شيء من صفات الله. 

وأما ما يكون به كافر كفر نعمة مثل أن يقول: إن الله قادر بقدرة» أو عالم بعلم» فإن هذا ما لا يسع جهله. 


وقد قيل: إن المحدث في ذلك كافر كفر نعمة» وأكثر القول والشاهد من آثار المسلمين أنه لا يسع جهل كفر 
هؤلاء. 

وقد قيل: إنه يسع جهل كفره؛ ومعنى ذلك يوحد عن أبي عبيدة أنه لا يهلك أحد بحلاك» واتفقوا على وزن 
هذا ومثاله في حكم المستحلين. 

وأكثر القول أن المستحل لا يسع جهل كفره وذلك خاص لمن علم حرمة ذلك الشيء بالدين وهو الحدث 
الثالث» فهو حدث المستحلين» والحدث الرابع فهو حدث المصرين» وذلك خاص لمن علم حرمة ذلك الشيء 
بالدين» والحدث الخامس فهو حدث الحرمين» وأكثر القول أنه يسع جهل كفرهم لمن لم يعلم حكم ذلك. 

ومن هذه الأصول النمسة تتفرع منها الأحداث التي ذكرناها وشرحناها في صدر كتابنا هذا. 

واعلم أن حجج الله تعالى تنقسم على قسمين في دين الله: فمن حججه ما تكون الحجة حجة في حكم 
الظاهر ولو كانت في سرائرها مبطله كافرة» وذلك إذا قامت الحجة بشواهد الحجة الموحبة للحجة, ولا تقوم الحجة 
إلا بحجة لا غير ذلك» وذلك مثل الشاهد لا يكون حجة إلا بالعدالة له والفضل في الدين. 

وكذلك الحاكم لا يكون حجة إلا بالعدل؛ وكذلك الرفيعة في الولاية لا يكون حجة إلا بعد شواهد الحجة له 
في ذلك» وكذلك كل من كان في يده شيء كان حجة في ذلك» ومن حجج الله عز وحل ما تكون الحجة حجة 
في دين الله حتى تكون محقة في سرها وجهرهاء صادقة في ظاهرها وباطنهاء وذلك مثل العالم الذي قد شهر عدله 
وفضله واستقامته وعلمه وصدقه في علمه الذي لا تلحقه تهمة في علمه بتحريف ولا بتكليف, فإن هذا العالم إذا 
أفتى بما يسع جهله عند من علم منه هذه الشواهد كان حجة عليه في أكثر القول في ذلك إذا كان وافق في فتياه 
الحق. 

وأما ما حالف في فتياه الحق فإنه لا يكون في ذلك حجة, ولا يكون في ذلك محقاء ولا مستقيما ولا مهتديا 
بالحق» بل قد صار بفتياه تلك في دين الله كاذبا ضالا سفيها مبطلا منافقا جاهلاء يشهد على كذبه وباطله 
كتاب الله وسنة رسوله والعلماء بدينه» أعاذنا الله وإياك وكل مسلم من ذلك. 

ولولا أن ذلك كذلك لبطل دين الله ولكان لله أديان شتىء ولكان كل من قلد عللما في الدين كان بتقليده 
ذلك سلماء حاشا وكلاء بل حلال الله حلال إلى أن تقوم الساعة» وحرام الله حرام إلى أن تقوم الساعة» وليس 
لأحد تحليل ما حرم الله في دينه» ولا لأحد تحريم ما أحل الله في دينه» وأن شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم 
ناسخة لجميع الشرائع» وأنه لا نبي بعدهء ولا نبي عنده., وأن التقليد في الدين حرام لا يجوز» ولا يسع التقليد في 
دين الله لأحد من الخليقة» قال الله تبارك وتعالى: لوَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْمَلْنا قَلْبَهُ عن ذِكْرًا وَاتَبَعَ هَوَاهُ وَكانَ أَمْْهُ مُرطاً» 
(الكهف:28)» وقال الله عرز وحل: #ولا تُطِمْ مِنْهُمْ آثماً أؤ كَفُوراً4 (الإنسان: 6؟). 

وأنه لا يسع أحدا من الخليقة أن يحل ما حرم الله بجهل ولا بعلم برأي ولا بدين» ولا يحل لأحد من الخليقة 
أن يحرم ما أحله الله بجهل ولا بعلم» ولا برأي ولا بدين» وأن من فعل ذلك أو شيئا منه فهو هالك بإجماع» محاد 
لدين الله ومضاد لدين الله» ولكتابه ولبينه محمد صلى الله عليه وسلم» ومخالف لآثار المسلمين. 


فصل 

قال الشيخ أبو عبد الله محمد بن إبراهيم رحمه اللّه: وإِن عزل الأئمة من الأحداث التي يجوز فيها الحق والباطل 
والمهدى والضلالء والطاعة والمعصية» وذلك خاص لو كان إماما قد ثبتت إمامته بإجماع ف مصره وعصره؛ ثم صح 
أن جماعة من علماء المسلمين» عقدوا لإمام ثان في حياته» ولم يصح من الإمام الأول إنكار عليهم ولا صح من 
العلماء الحاضرين لذلك إنكار لكان الجميع في الولاية» لأن الإمام قد تزول عنه الإمامة بوحوه شتىء ولا تزال 
ولايته» وذلك مثل أن يذهب عقله أو سمعه أو بصره أو كلامه» أو يضعف عن نكاية العدو وإنفاذ الأحكام, أو 
يجتمع هؤلاء الأعلام على أن غيره أقوى للإسلام؛ ولأهل الإسلام, فإذا إذا وقع من الأعلام العقد لإمام ثان على 
أحد هذه الصفات -نسخة- الوحوه؛ ثبتت ولاية الجميع منهم, لأن الإمام قد تزول إمامته» ولا تزول ولايته» وهو 
مثل ما تقدم ذكره» وقد تزول إمامته وولايته» ولا تحل البراءة منهء وذلك أن يصير في حد التهمة, فإنه لا يجوز أن 
يكون إماما متهما في دين المسلمين ولا حرمهم, ولا أموالحم» وقد تزول إمامته وولايته وتحوز البراءة منه» ويحل قتله 
وذلك أن يرتكب حدثا لا يسعه ركوبه في دين الله فيستتيبه المسلمون فلا يتوب منه. 


فصل رابع 

أن تخرج خارجة على إمام المسلمين» باغين عليه» غاصبين لإمامته» مبطلين عليه في ذلك» فيجب عليه إذا 
كان إمام شراء أن ينكر عليهم ذلك ويحارهم ويدفعهم, ولو قتل على ذلك فإن ضيع إمامته التي قد تعبد بما 
وترك إمامته التي قد ائتمن عليهاء وهو قادر على ذلك بغير عذر له كان بذلك هالكا في دين المسلمين» فإذا 
عقدت طائفة من علماء المسلمين إماما في حياة الإمام الأول» واختلف أهل عصرهم فيهم., فقالت طائفة: إنهم 
عقدوا على ما يسع من -نسخة- في دين المسلمين» وتولوهم على ذلكء وقالت طائفة من علماء المسلمين: إهم 
عقدوا لهذا الإمام على أصل لا يجوز ولا يسعء ونحن نتبرأ منهم على ذلكء ولم يصح من العلماء إجماع على أحد 
الفصلين. 

وهذا الأصل هو الدعاوى بعينه» لأنه لو احتمع علماء ذلك العصر على باطلهم؛ لكان إجماعهم في ذلك 
حجة» ولو احتمع علماء ذلك العصر على حقهم لكانوا حجة في ذلكء وإذا لم يصح منهم إجماع» واختلفوا في 
ذلكء؛ فادعى كل فريق منهم ما يجوز في دين الله كانوا في ذلك متداعين واللّه أعلم. 

فصل 
ويوحد في الآثار أن الجمع بين الأضداد في دين الله حرام وباطل وفسق وكفرء والحجة قول الله تعالى: 


9أَمَتَجْعَل الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرمِينَ) (القلم: 8)» وقول الله: 9أَمْ حسِب الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَيّقَاتٍ أن جعَلَهُمْ 
كَالَدِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصاحجَاتٍ سَوَاء تَحيَاهُم) (الحاثية: ١؟).‏ 


قال الشيخ أبو عبد الله محمد بن إبراهيم رحمه الله: وذلك حاص في الأحداث التي لا يجوز لراكبها في أحكام 
الظاهر والباطن في دين الله إلا الباطل والفسق والضلال والكفرء أو تقوم عليه الحجة التي تقطع عذره في دين الله 
في حكم الظاهرء ولو كانت في الأحداث التي يجوز في دين الله لراكبها الحق والباطل» والطاعة والمعصية؛ والمدى 
والضلال» وأما الأحداث التي لا يجوز فيها الحق بوجه من وجوه الحق» مثل أن يقول: إن الله عز وجل أحل الربا 
فتولاه متول على ذلك وبرئ منه» أحذ على ذلكء وكان المتبرئ منه عالماء والمتولي له عالم أيضاء فإنه لا يحوز في 
دين الله عز وجل أن يتولى الجميع ولاية الدين» ولا يجوز أن يبرأ منهم كلهم بالدين؛ وأن الجمع بين الأضداد هاهنا 
حرام بالدين. 

وكذلك لو صح أن زيدا قتل عمرا بالباطل» وشهد عليه بذلك شاهدا عدل فتولاه على ذلك بعض العلماء 
بالدين» وبرئ منه على ذلك بعض العلماء بالدين» ما حاز الجمع بينهم في ولاية ولا براءة» ولا وقوفء وأن هذا 
هو الجمع ا حرم بين الأضدادء وأن هذا الجمع الذي حرمه الله ورسوله والمسلمونء وأنه لا يجوز هاهنا إلا ولاية 
العلماء المحقين» ولا تحوز البراءة منهم, ولا الوقوف عنهم, وأن للآثار تفسيرا وتأويلاء كما أن للقرآن تفسيرا 
تأويلا. 

فر 

وأما المختلفون بالرأي من علماء المسلمين» فإنه يجوز ويلزم» ويلزم ويحب ولاية جميعهم؛ وعلى العلماء 
المختلفين أن يتولوا بعضهم بعضاء ولو تضادوا بالرأي مثل أن يحل أحدهم شيئا بالرأي» ويحرمه آخحر بالرأي وما 
أشبه ذلك. 

وأما المختلفون في الدعاوى من علماء المسلمين من أهل الولاية» فإنه يجوز لمن يعلم حق المحقين منهم ولا 
باطل المبطلين منهم, أن يتولاهم» وأن يجمع بينهم في الولاية على اعتقاد براءة الشريطة من المبطل منهم, ولا نعلم 
في ذلك اختلافاء وذلك مثل أن يصح أن زيدا قتل عمراء فشهد شاهدان من علماء المسلمين أنه قتله بالحق» إذا 
قتل أباه أو أحاه» أو بغى عليه إذا ادعوا صفة تحوز في دين الله تعالى ونحن نتولاه على ذلك» وشهد شاهدان أيضا 
من علماء المسلمين أنه قتله بالباطل وبغير الحق» ونحن نبرأ منه على ذلك» فتكافت هاهنا الحججء وتضادت وم 
يعلم حق المحقين منهم, ولا باطل المبطلين منهم, فإنه يلزم الفريق ا محق أن يبرأ من الفريق المبطل منهم براءة سر لا 
براءة جهر» ولا يسعهم أن يتولوا بعضهم بعضا على ذلكء ويلزم أولياءهم الذين لم يعلموا حق المحقين منهم, ولا 
باطل المبطلين منهم, من قد وحبت عليهم ولايتهم من قبل الحتلافهم؛ هذا أن يتولوهم ويثبتوا لحم ولاية الذين 
على اعتقاد براءة الشريطة من المبطلين منهم. 

فانظر أين حرم الجمع بين الأضدادء وأين لزم ووجب الجمع بين الأضداد, لأن للآثار تفسيرا وتأويلاء كما أن 


للقرآن تفسيرا وتأويلا. 


وقد قيل: إن المفسر يقضي على ال محمل» ولا يقضي ال حمل على المفسرء فصح أن الجمع بين الأضداد ينقسم 

على ثلاثة أقسام في دين الله عز وحل» وقد تقدم شرح ذلك. 
فصل 

قال غيره: ويوحد في الأثرء أن السؤال لازم في دين الله عز وحلء قال الله تعالى: لإقَاسْأَنُوا أَمْلَ الذّكْرٍ إن 
م ل لي » وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «اطلبوا العلم ولو بالصين»» وقال صلى الله عليه وسلم: 
«تعلم العلم واحب على كل حالم من ذكر وأنثى». 

قال الشيخ أبو عبد الله محمد بن إبراهيم رحمه الله: وذلك خاص فيما لا يسع جهله, لأن السؤال ينقسم 
على أربعة أقسام؛ فسؤال دين» وسؤال رأي» وسؤال ضلال» وسؤال فضيلة ووسيلة. 

فأما سؤال الدين الواجب اللازم في دين الله عز وحلء ودين نبيه محمد صلى الله عليه وسلمء؛ ودين أهل 
الاستقامة من أمته هو السؤال عما لا يسع جهله في دين الله فيما تقوم به الحجة من السمع دون العقل» وذلك 
أن يحل المتعبد فيما لا يسع جهله في دين الله كان ولاية أو براءة» أو وقوف أو تأدية» أو انتهاء؛ فإذا دحل المتعبد 
في شيء من ذلكء وكان هالكا في حاله ذلكء ولى تكن له سلامة في دين الله إلا بمفارقة تلت المنزلة التي قد 
حلهاء فإن عليه في دين الله السؤال بالدين» وعليه الخروج في طلب اللازم له في دين الله وكان كل المعبرين له 
الحق في ذلك حجة عليه في أشهر قول المسلمين. 

وأن كل من عبر له الحق في ذلك كان حجة عليه فيه من عالم أو جاهلء أو ذكر أو أنثى» أو حر أو عبد 
أو مشرك أو أمة» وكل من قام بالحق في ذلك كان حجة لله في ذلك؛ لأن الحجة هاهنا هو الحق» كما أن العالم 
امحق العدل الذي قد شهر فضله؛ وظهر علمه وعدله؛ لو أفتى بشيء من الباطل ما كان في فتياه تلك حجة؛ 
ولكان بفتياه تلك في دين الله كاذبا منافقا ظالماء لأن الله وملائكته وكتبه ورسله والعلماء بدينه يشهدون عليه 
بالباطل» ولو جهل باطله ذلك من جهله من أهل العلم -نسخة- العلماء أو الضلال والله أعلم. 

وأما سؤال الرأي فهو مثل أن يكون لك ولي تتولاه بالدين» ثم قد رأيته ارتكب حدثا خفي عليك حكمه في 
دين المسلمين» فقال بعض المسلمين: إنه يحب عليك فيه السؤال بالرأي حتى تنقله من ولاية الدين إلى براءة 
الدين» ولا يجوز الوقوف عنه للفرض الذي يجب عليك فيه» وقال بعض: إنه يجوز فيه وقوف الرأي مع اعتقاد 
براءة الشريطة فيه. 

وأما سؤال الضلال فهو السؤال الذي حرمه الله عز وحل في كتابه حيث قال: لوَلَا تَسَسُوا وَلّا يَْمَبِ 
يَحْضُكُم بَعْضاً (الححرات: ١١)؛‏ وقال في موضع آحر: يا أَيّهَا الَّذِينَ آمنُوأ لآ تَسأَلُوا عَنْ أَشْيَاء إن تُبْدَ لَكُمْ 
تَسُوٌكُوْ) (المائدة: »)٠١١‏ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «من كشف عورة مسلم كشف الله عورته يوم 
القيامة» ومن ستر عورة مسلم ستر الله عورته يوم القيامة». 

وقال العلماء: ولا بحسس العورة» ولا تغتنم العثرة» ولا ترد المعذرة. 


وأما سؤال الفضيلة والوسيلة» فمثل تعليم ما يسع جهله من تعليم الحلال والحرام» وعلم الفرائض وما أشبه 
ذلك والله أعلم. 


فصل 


ويوحد في الأثر أن وقوف الشك حرام» وهو أن لا يتولى الواقف إلا من وقف كوقوفه» وينصب الشك دينا 


قال الشيخ أبو عبد الله محمد بن إبراهيم رحمه الله وغفر له: أما وقوف الشك فكل وقوف لا يجوز في دين الله 
عز وحل» وهو مثل أن يقف واقف عن المحدث؛ وعمن برئ من علماء المسلمين» أو يقف عن المحق أو عمن 
تولاه من علماء المسلمين» أو يشك فيما يسع جهله مما أفتى به العلماء» أو يقف عن العالم المفتي بالحق» فهذا هو 
وقوف الشكء وأصل ذلك من قولي أبي الشعثاء جابر بن زيد رحمه الله حيث قال: يسع الناس جهل ما دانوا 
بتحرمه ما لم يركبوه أو يتولوا راكبه» أو يبرءوا من العلماء إذا برئوا من راكبه» أو يقفوا عنهم واللّه أعلم. 

* مسألة: 

والوقوف ينقسم على خمسة أقسام: 

فمنها: وقوف الضلال» وهو وقوف الشك الذي ذكرناه. 

ومنها: وقوف الدين الواجب اللازم الثابت في دين الله وهو أن يقف الواقف عن جميع المتعبدين من الجن 
والإنس حتى يعلم من أحد خيرا فيواليه عليه؛ أو يعلم من أحد شرا فيعاديه عليه» كما يوحد في الأثر أن الأمور 
ثلاثة: فما بان لك رشده فاتبعه. وما بان لك غيه فاجتنبه» وما لم يبن لك منه رشد ولا باطل فقف عنه» وقيل 
فيما أحسب عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن وقاف. والمنافق وثاب» كمتخبط العشوا إنما الله من ذلك. 

ووقوف الإشكال كالوقوف عن المتلاعنين والمقتتلين والمتبرأين من بعضهما بعض. 

ووقوف السؤال قد تقدم شرحه وصفته إن شاء الله وهو أن ترى من ولي لك حدثا جهلت أنت حكمه؛ وم 
تعلم ما يبلغ به» فتقف عنه وقوف السؤال. 

ووقوف الرأي أن تقف عن وليك هذا وتعتقد فيه براءة الشريطة من غير أن تلزم نفسك عنه سؤالا بدين والله 
أعلم. 

فصل 

قال الشيخ أبو عبد الله محمد بن إبراهيم رحمه الله: إن صفة البدعة وتفسيرها هو أن لا يكون للمحدث في 
حدثه مخرج من مخارج الحق؛ ولا يمكن له في ذلك وجه من وجوه الحق في سر ولا علانية» ولا يحتمل ذلك الحدث 
وجها من وحوه الحق في سر ولا علانية» وهو أن يكون ذلك الحدث شاهدا على محدثه بالباطل في دين الله في 
السر والملأ» وأن الكتاب والسنة والعلماء بدين الله يشهدون على باطله؛ وذلك أن يقول: إن الله أحل نكاح 
العمات والخالات وما أشبه ذلك. 


وأما أحكام الدعاوى وصفتهاء فإنما لا تجوز ولا تقع. ولا تكون إلا في الأحداث التي يجوز فيها الحق 
والباطل» وذلك مثل أن تشهد طائفة من علماء المسلمين أن زيدا قتل عمرا وبالحق» ونحن نتولاه على ذلك» 
وقالت طائفة من علماء المسلمين: بل قتله بالباطل» ونحن نبرأ منه على ذلكء» فهذه صفة أحكام الدعاوى» وقد 
تقدم شرح ذلك. 

وأما امتلاف الرأي فهو أن يختلف علماء المسلمين في حكم حادثة لم يأت فيها نص من كتاب الله ولا 
سنة ولا إجماع» فصار احتلاف البدع أصلاء واختلاف الدعاوى أصلاء واحتلاف الرأي أصلاء ولا يسع في الدين 
أن يجعل حكم هذه الأصول في غير موضعه. 

ويوحد في الأثر أنه لا يجوز أن يقاس أصل بأصلء قال الشيخ أبو عبد الله محمد بن إبراهيم رحمه الله: أما 
تفسير ذلك فمثل من قد علم أن للأم عند الأولاد السدسء ول يعلم كم لما عند عدم الأولاد» فقال: إذا ثبت لما 
عند الأولاد السدس فكذلك لما عند عدمهم السدسء أو علم أن لما عند عدمهم الثلثء ولم يعلم ما لها عند 
وحودهم فقال: إن لها أيضا عند وحودهم الثلثء وكذلك الزوحة مع الأولاد وما أشبه ذلك, مما قد حاء فيه من 
الله النص؛ أو صح فيه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم» أو صح فيه الإجماع فخخالف بقياسه أحد هذه 
الأصول. 

وأما إذا لم يأت النص من أحد هذه الأصول التي ذكرتماء فقد قالت العلماء: إن الأشياء كلها لم يأت بما 
الكتاب منصوصاء ولو كان ذلك لم يكن للسنة تفسير ولا حكمء ولو كانت الأشياء كلها تأقٍ السنة بما 
منصوصة مبينة لم يكن للإجماع حكم. ولو كانت الأشياء كلها يأني بما الإجماع منصوصة لم يكن بعد إجماع 
الصحابة إجماع؛ ولكنه ما أشبه الحلال فهو حلالء وما أشبه الحرام فهو حرام» ولو لم يكن هذا الباطل دينا. 


فصل 

ويوجد أن ولاية الظاهر هي ولاية الدين» وهي ولاية الحكم تصح من أربعة وجوه من المشاهدة» وهي الخبرة» 
وذلك خاص للعلماء بأحكام أصول الولاية والبراءة» ومن الرفيقة وهو العالم بأحكام الولاية والبراءة» ومن الشهادة 
والشهرة وذلك ينقسم على قسمين: 

أحدهما: أن تقوم الشهرة أو الشهادة بالولاية لأحد من الناس» ولا يكون ذلك إلا عن العلماء بأحكام الولاية 
والبراءة . 

والقسم الثاني: أن تقوم الشهرة أو الشهادة لأحد من الناس بالموافقة في القول والعمل» فمن خصه ذلك وكان 
عالما بأحكام ذلك جاز له أن يتولى على ذلك. 


وأما البراءة أيضا فإنما تصح من أربعة وحوه: المشاهدة والشهادة والشهرة والإقرار» ولذلك شرح طويل فلا 
يمكن شرحه في هذا الموضع. 

ويوحد أن العلماء اجتمعت أن من تولى أحدا بلا حجة في الدين كان هالكا في ولايته تلك» ولو وافق في 
ولايته تلك إبراهيم خليل الرحمن صلى الله عليه وسلم» ومن برئ بغير حجة كان هالكا في براءته تلك» ولو وافق 


في براءته تلك عدو الله فرعون» وعدو رسول الله صلى الله عليه وسلم عورض على ما فسره الشيخ محمد ابن 
إبراهيم على نسخته؛ وصحح بمعارضته الشيخ الأحل العالم أبي محمد عثمان بن عبد الله حفظه الله. 


بسم الله الرحمن الرحيم 

جواب الشيخ أبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن سليمان حفظه الله وأبقاه إلى من كتب إليه: أفتنا يرحممك الله 
فيمن رأيته يأكل ميتة أو لحم خنزير» أو يشرب خمرا أو دما مسفوحاء أو يصلي بغير طهرء أو يشتري لحما من 
عابد وثن» ويأكله ويطأ ذات محرم منه بغير علم مني بمعرفته لحرمته» أو يأكل في شهر رمضانء أو يقتل وليا لي» ما 
تكون منزلته عندي بفعله لتلك الخصالء أو بخصلة منهن؛ وكيف الحكم فيهن؛ أو في واحدة منهنء أتراهن 
متفقات في الأحكام, أو مختلفات؟ فإن اتفقت الأحكام فيهن فبأي علة جمعت ذلك بينهن؟ وإن اختلفت فيهن 
فبأي علة اختلفت معانيهن؟ فصف لي ذلك» وصف لي كل علة منهن على الانفراد الذي عرفتء وبالله توفيقي» 
وعليه توكلت» وبه أستعين وإليه أنيب؟ 

إن الولي إذا فعل جميع تلك الخصال غير شرب الخمر» أو خصلة منه؛ إنه على ولايته حتى يصح كفره وباطله 
في ذلك, لأنه يمكن صوابه في فعله هذاء أو كلما أمكن صوابه وخطؤه في دين الله من جميع أفعاله حسن به الظن 
فيه» وأنزل عذره» ولم نترك ولايته» لأنه مؤتمن على دينه. ولأن الولاية له هي الأصلء وفيه اليقين» فلا تترك ولايته 
لسوء الظن به أنه كفر» أو للشك فيه أنه كفرء أو لم يكفر فيكون الظن أو الشك دافعين لليقين والعلم» لأنه لما 
احتمل أن يكون في فعله هذا عاصيا لله فيستحق البراءة في دين الله واحتمل أن يكون غير عاص لله فيكون 
على ولايته رجع إلى الأصل وهي الولاية» فأثبتت له. ولم يزل عنها للظن به والشسك فيه. 

وقد قيل: إن إساءة الظن بالمسلمين من كبائر الذنوب» وأما شرب الخمر فقد قال من قال: لا يجوز فيه 
الاضطرار» لأنه يحب فيه الحدء ولأن الله لم يستثن فيه للمضطرء كما استثنى في غيره» وقال من قال: إن كان 
يعصم من الحلكة فهو كغيره من الميتة ولحم الخنزير» وقد مضى القول في ذلك. 

وأما تفسير جميع أحكامهن في جميع أمورهن فذلك يطول بوصفه الكتاب» وأنا ضعيف المعرفة» غير أن أذكر 
فصلا من ذلكء وأرفع ما عرفته إن شاء الله. 

الجواب: الذي عرفت أنه ماكان من الفرائض التي العبد مؤتمن عليها كالصلاة والوضوء عليها كالصلاة 
والوضوء لحاء والصيام والغسل من الحنابة وما أشبه ذلك» فإذا رأى وليه يأكل في شهر رمضان تهارا أو رآه يجيء 
ويذهب أو غير ذلك من حالة الأصحاءء ثم صلى نائما أو قاعداء أو صلى ول يره تطهر للصلاة أو ما أشبه هذا 
أنه يكون على ولايته» ولا تجوز البراءة بما ظهر منه من فعله هذاء ولا يجوز لأحد أن يبرأ منه على ذلك عند من 
يتولاه من قد علم بفعله هذاء أو لم يعلم لأن هذا الفصل لو حصمه أحد فيه كان قوله غير مقبول عليه وقوله 
هو وحجته مقبول على خصمه. لأنه ليس لأحد عليه حق في هذاء والحق فيه لله وحده؛ ولا يقدر حصمه على 
إقامة حجة عليه من غيره فيما يصح به كفره؛ ويزول به عذره إلا بالإقرار منه» إذ لا يطلع على أمره فيما كلفه الله 


من ذلك أحد من الخلق» فقوله وعبارته في فعله هذا حجة على خصمه؛ وحصمه محجوج له فيما يدعيه عليه. 


وأما إذا رأى وليه يأكل لحما من عابد وثن» أو يشتريه فقد قبل إنه على ولايته لأنه يمكن أن يكون عالما إن 
ذلك من ذبائح المسلمين» أو غير ذلك من وجوه العذر فلا يجوز له ترك ولايته حتى يعلم كفره» فإن برئ منه أحد 
على ذلك عند من علم كعلمه فقد عرفت أنه لا تجوز ولايته من برئ منه بما ظهر من فعله ذلكء لأن الفاعل 
مأمون على دينه, ولا حجة فيه لأحد فيكون محجوحاء وكل من ادعى عليه في ذلك دعوى فهو خصم., ولا تصح 
دعواه إلا بإقامة بينة من غيره. 

وقول هذا المدعى عليه حجة فيما يدفع عن نفسه؛ والخصم والمدعي لا يصح له دعوى بادعائه» ومن لم 
تصح له دعوى بادعائه؛ ولم يصح له دعواه بقوله» وإلا كان قوله حجة فهو قاذفء وقد قيل: إنه يكون على 
ولايته» ويحسن به الظن لأنه يمكن أن يكون قد علم أن الفاعل لذلك عالم أنه من ذبائح عبدة الأوثان» وأنه غير 
مضطر إليه» كما حسن بالفاعل الظن عند ركوبه المحجور الذي لا مخرج له من الكفر إلا بتحسين الظن به 
فكذلك لا يحسن بمذا أيضا الظن» ويترك عذره؛ لأن هذا الفصل وما كان مثله من المحجورات المحرمات التي الحق 
فيها لله وحده يمكن أن تقوم عليه فيه الحق -نسخة- لحجة من غير إقدار منه» لإمكان بلوغ علم الحجة كيف 
كان أصل ركوبه» فهو خصم فيما يدعي ويدعى عليه؛ قادر حصمة على إقامة الحجة من غير إقراره وقوله. 

والخصم عند ترك النكير على المدعى عليه ربما انقطع عذره في موضع ما ينقطع عذره فيه» والفرائض التي 
العبد مؤتمن عليهاء وهو حاكم على خصمه فيهاء فالحكم -نسخة- فالخصم غير الحاكم. 

وأما الوالي إذا قتل وليا أو غير ولي» وأحذ مالا بيده على المنازعة منه في ذلك» أو ما أشبه هذا ما يكون الحق 
فيه للعباد لله وتكون دعواه وحجته في ذلك غير مقبولة إلا أن يقيم هو بينة على ذلك» وقول خصمه وحجته 
مقبول منهء وعليه أن يقيم هو بينة على بطلان ذلكء فما كان منه من هذه الأفعال التي الحق فيها لله وللعباد. 
وهو محجوج في ظاهر الحكم فيهاء وإنما يحتمل حقه وصوابه في دين الله» ولم يكن من المفعول فيه من حين الفعل 
حجة على الفاعل» ليقطع بما عذره؛ ولم يكن من الفاعل حجة حتى يصح صوابه» وتكافأت عند ذلك حجتهم 
لترك النكير تمن له النكير في ذلك» ومن يكون نكيره حجة فقد احتلف في هذا: 

فقال من قال: بولاية الفاعل» لأن فعله ذلك محتمل للحق والصواب فلا تترك ولايته» ويحكم عليه بالكفر من 
غير أن يصح عليه حجة ينقطع بما عذره؛ لأن ترك ولايته هاهنا إنما هي بالشك أنه فعل الباطل» والولاية له كانت 
على اليقين» والشك لا يزيل اليقين» ولا يزيل اليقين إلا بيقين مثله. 

وقال من قال: بالوقوف عنه لما أشكل عليه من أمره إذا احتمل حقه وباطله في فعله» وكل مشكوك متروك» 
فهو موقوف. وقال من قال: بالبراءة منه بما ظهر من فعله الذي هو محجوج عليه إلا بحله حتى يصح أنه محق في 
فعله, لأنه لا تقبل له حجة من قوله على خصمه إلا ببينة يقيمها من غيره» وحجة خصمه مقبولة عليه من قوله. 
فهو محجوج مظهر على نفسه ما هو محجوج -نسخة- مخلوع به» ولا يجوز لمن برئ منه بالظاهر أن يقذفه بالباطل 
عند من يتولاه بما ظهر من فعله ممن قد علم بحدثه ذلك المحتمل للحق والصواب» ولا يجوز له أن يعتقد فيه أنه 
مبطل في فعله. كما أن الحاكم يحكم بقطع يد السارق» ورحم المحصن إذا شهد عليه بذلك البينة» أو أقر به ثم لم 


يرجحع عن إقراره» ولا يجوز له أن يعطل ما ثبت عليه من الحد» ولا يجوز له أن يعتقد صحة ما شهد به الشهود, أو 
أقر به المقر على نفسه, لأنه يمكن أن يكون الشهود شهدوا زوراء ويمكن أن يكون المقر كاذبا في إقراره. 

كذلك هذا الذي قد ظهر منه ما يحتمل حقه فيه وباطله إنما يبرئ منه من تبرأ بما ظهر من فعله الذي هو 
محجور عليه ومحجوج فيه؛ ولا يجوز له أن يشهد عليه؛ ويعتقد أنه مبطل في فعله ذلك من غير أن يعلم ذلك؛ 
فإن فعل كان حاكما وشاهدا بالكذب والزور» لأن ذلك غيب لم يعلمه» ومن شهد بما لا يعلم فقد شهد بالزور. 

والأصل في هذا: أن كل من دخل في أمر يكون عليه فيه أحد من الناس حجة أن لو قام عليه في ذلك 
الحجة» ويكون الداحل في ذلك محجوجاء ويكون لا يصح له قول ولا دعوى إلا ببينة يقيمها على دعواه وقوله» 
ويكون قول خصمه عليه حجة؛ فهو في هذا محجوج., وا محجوج لا عذر له أن يبيح من نفسه البراءة فيما لا يكون 
له فيه سلامة إلا بحجة يقيمها من غيره» فلأحل هذا جازت البراءة منه» مع أنه قد قيل: إن الولاية في هذا أصح 
الأقوال» ثم الوقوف ثم البراءة. 

وأما إذا أتى شيئا من ا محجورات التي الحق فيها لله وحده فيما يحتمل له في فعلها الصواب التي لو خصمه 
فيها خصم من صغير أو كبير قليل أو كثير كان خصماء وكان قوله هو حجة له يدفع بما عن نفسه؛ وعلى 
خصمه فيما يدعيه عليه البينة» فقد قيل: لا تحوز البراءة منه بما ظهر من فعله حتى يعلم باطله في ذلك» فهذا فرق 
بين هذين الأمرين فيما قيل واللّه أعلم. 

فإن اختلف مختلفون في راكب هذه الكبيرة -نسحة- الأشياء كلها أو بعضها التي تحتمل فيها حق فاعلها أو 
باطله من أكل ميتة» أو لحم خنزير» أو دم مسفوحء أو قتل أو نكاح ذات محرم من أم أو أحمت أو بنت أو غيرهن 
من ذوات المحارم» أو ما أشبه هذا ثما يمكن حق فاعله وباطله» فقال بعضهم: إن الآكل لتلك الميتة والخنزير والدم 
كان مضطرا إلى أكله؛ وقد أحل الله له أكله عند اضطراره إلى أكله» أو ادعوا له صفة أخرى فيما هي جائزة في 
دين الله وتولوه على ذلك. 

وقال الآحرون: إن أكل ذلك وهو غير مضطر إلى أكله مرتكبا لما حرمه الله عليه من أكله» مستحلا لذلك» 
وكذلك في القاتل والناكح» وكل شيء حرمه الله في كتابه» واستثنى تحليله في بعض الوحوه» فاختلف فيه مختلفون؛ 
فادعت فرقة للفاعل تلك الصفة التي قد أحلها الله» وتولوه على ذلكء وادعت الفرقة الأخرى للصفة التي حرمها 
الله ولم يجعل له عذرا في ركوهاء وبرئوا منه على ذلك» فقد قيل: إن الاختلاف بينهم لا يوحب كفر أحد الفريقين 
في ظاهر الحكمء عند من صح معه فعل الفاعل واختلافهم فيه» وغاب عنه معرفة صحة صدقهم وكذبحم في 
دعاويهم هذه ما لم يصدق بعضهم., أو يقم بعضهم على بعض حجة ينقطع بما عذرهم, أو ينزل المحتلفون أو 
أحد منهم مع العالم باحتلافهم منزلة القاذف, فما لم يكن هذا وما أشبهه فجميع المختلفين على ولايتهم عند 
من لزمته ولايتهم. 

ولو تظاهروا بالبراءة من المحدث والولاية له إذ ذلك الحدث محتمل الحق والباطل» لأن الله قد أحل في حال» 
وحرمه في حال فلاحتمال حقه وباطله» احتمل حق راكبه وباطله» واحتمل حق المختلفين فيه من باطلهم؛ 


واحتمل صدقهم وكذبهم, ولا يجوز لأحد أن يصدق بعضهم على بعض» فمن لم يعلم أصل الحدث كعلمهم؛ 
لأن كل فرقة قد ادعت صفة دعوى هي جائزة في دين الله» فإن كانت صادقة في قولها فهي محقة» ولا يبلغ السامع 
لاختلافهم إلى معرفة حقهم وباطلهم وصدقهم وكذبمم, إلا بوقوفه على أصل ما اختلفوا فيه وعلمه به كعلمهم 
به» فليس لمن غاب عنه أمرهم أن يعتقد صحة صدق أحدهم أو كذبه أو حقه أو باطله» ويحكم له وعليه بذلك. 

وكذلك الفاعل أيضاء لأن ذلك من الغيب» ومن حكم وشهد بالغيب فقد حكم وشهد بالزور» إذ كل فرقة 
تدعي دعوى أن كانت صادقة فيها فهي محقة» ولا يجوز تصديق مدعى على مدعى عليه؛ ولأن الحاكم وإن لم 
يحكم للمدعي على المدعى عليه فلا يجوز أن يعتقد كذب المدعي فيما يدعيه فيما يحتمل صدقه وكذبه فيه؛ ولا 
صدق المدعى عليه فيما يدفع به عن نفسه فيما يحتمل صدقه وكذبه فيه ولا تترك ولايتهما إن كانت لحما ولاية؛ 
فالمدعي والمدعى عليه سواء في الولاية ما لم يقذف أحدهما الآخر بالباطل» أو يدعي دعوى توحب كفره» فهما 
محكوم عليهما وما دان بجميع ما يلزمهما لبعضهما بعض من الحقوق في حكم ظاهر الدنياء وثبتت لما الولاية 
والإيمان في حكم الدين ما لم يصح باطلهما أو باطل أحدهماء إلا ما قد قيل في القاتل والآخذ مال غيره بيده - 
نسخحة- ليده على المنازعة منه لذلك فقد مضى القول فيه. 

فعلى قول من يثبت ولايته فالمدعي والمدعى عليه في الولاية سواء ما لم يصح كفر أحدهماء فإن ابتدأ أحد 
هذين الفريقين بالبراءة من صاحبه كان هو المبطل القاذف في حكم الظاهر» وجاز لمن كان يتولى الفريق المتبرئ 
منه أن يتبرأ من الفريق المبتدئ بالبراءة من صاحبه, وإن لم يعرف المبتدئ منهم بالبراءة من صاحبه» وتظاهروا 
بالبراءة من بعضهم بعضا فقد قيل إنهم لهم في الولاية حتى يعلم ا محق منهم من المبطل» وقيل: إنهم يوقف عنهم 
حتى يعلم امحق منهم من المبطل» وقيل: إنه يبرأ منهم كلهم وهو قول ضعيف على ما وحدت. 

وكذلك قيل المتلاعنين والمقتتلين بمثل هذا الاختلاف» فإن وقع الإجماع من العلماء المشاهدين للحدث 
امحتمل حقه وباطله في حين وقوعه أنه باطل أو خطأ لم يكن لمن غاب عنهم أصل حقيقة هذا الحدث أن يحكم 
فيه أنه حق أو صوابء وكذلك إن وقع الاجتماع منهم أنه حق أو صواب لم يكن لمن غاب عنه صحة حقيقة 
الحدث أنه يحكم فيه أنه باطل أو خطأء لأن العلماء المشاهدون لهذا الحدث هم الحكام له وعليه» وليس لأحد 
بعد أن ثبت حكمهم أن ينقضه ويحكم بخلافه» لأن الحكم إذا ثبت لم ينقض إلا أن يصح له خطأ فإجماعهم 
على حق هذا الحدث أو باطله موحب لحقه. أو باطله عند من حفي عليه أمره فالاحتماع هاهنا حجة لا يجوز 
مخالفتها. 

وكل من خالف الحجة فهو محجوج؛ فمن شهدت له حجة لله في دين الله أنه محق فهو محق» ومن شهدت له 
أنه مبطل فهو بظاهر دين الله مبطل» ولو كانت الحجة قد حانت الله في سريرتهاء وحاشا حجة الله من ذلك» 
ولكن لا نتقلد من الأمور ما غاب عنا صحته؛ ولا نتعاطى علم الغيب بذلك» فمن علم أن الحجة قد حانت الله 
في سريرتما كان عليه أن يحكم فيها -نسخة- فيهم أو فيما خخانوا الله فيه بالحق سريرة» وليس إظهار ذلك عند من 
لم يعلم كعلمه» فيكون مضادا لحجة الله ومن ضاد حجة الله فهو مبطلء لأنه قد قيل إن جميع حجج الله التي قد 


جعلها الله حجة على عباده ليس لأحد مخالفتهن فيما احتمل فيه صدقهن وكذبمنء إذا لم يعلم كذيمن فمتبعهن 
مصيبء والمخالف لمن مبطل ف ظاهر دين الله» فمن علم صدقهن أو كذبمن حكم في ذلك بما يسعه إن شاء 
الله» لأن الفقيه إذا أفتى بما حالف الكتاب أو السنة أو الإجماع فلا يكون قوله حجة»؛ وليس لأحد قبوله منه» ولو 
حسب واحتمل معه صدقه وكذبه. 

فإن لم يجمع العلماء على صواب هذا المحدث وحقه. ولا على باطله وخطئه. واختلفوا فيه» فحكم بعضهم 
عم ود عياطلا ل بصع ذا إحساح والطاتم اانه لو اجيم اليه على يعناه راض الاخرون علي 
باطله كان هذا الإجماع منهم هو الاختلاف بعينه» وكيف يكون مجتمعا عليه مختلفا فيه؟ هذا من تناقض القول 
وليس لأحد أن بحكم فيه بحكم الإجماع عليه إذ قد ثبت الحكم فيه باختلاف؛ لأنه ليس لأحد أن يحكم 
باحتلاف في موضع الإجماع» ولا بالإجماع في موضع الاختلافء لأن الحكم في ذلك مفتر وليس بواحد. 

وإذاكان الحدث مما قد جاء فيه الاختلاف من المسلمين بولاية فاعله والبراءة والوقوف عنه؛ وأجمع العلماء 
والمشاهدون لذلك الحدث على ولاية محدثه؛ أو البراءة منه» أو الوقوف عنه. لم يكن هذا الإجماع منهم مزيلا 
لحكم ما فيه من الاحتمال والاحتلاف, لأنه قد يجوز أن يكونوا أحذوا كلهم بقول من أقاويل المسلمين إذ ذلك 
كله جائز من الولاية أو البراءة أو الوقوف, ولكنهم لو اجتمعوا على باطل محدثء والإنكار عليه أو صوابه» 
وحكموا بذلك في حين ما يكونون حكاما عليه وفيه» لم يجز لهم ولا لغيرهم أن ينقضوا ذلك الحكم الذي قد 
ثبت منهم, لأن ذلك الحكم حجة لمن اتبعه محكوم له بالصواب في اتباعه» فمن ادعى نقضه كان مدعيا على 
متبعيه ثمن غاب عنه في سريرته في إزالته عن صوابه. 

وهكذا الحجج إذا ثبتت لم يحز تحويلها عن موضعها إلا بحجج مثلها تنقضهاء حيث يجوز ذلك هكذا 
عرفت» والله أعلم. 

وأما إذا أجمعوا أنه أكل الخنزير والميتة والدم المسفوح من غير ضرورة» أو أنه قذف المحصنات الحرائر من أهل 
القبلة بالزنا أو أنه زى أو أزى أو سبى أهل القبلة» أو غنم أمواللهم» أو زعم أن الله إنما حرم الزنا بذوات المحارم؛ وأن 
الزنا بغيرهن حلال» أو ما أشبه هذاء أو زعم أن جميع هذه الأفعال له حلال» وأن الله نما حرم ذلك على قوم 
بأعيانحم؛ وأن ذلك لغيرهم حلالء أو ادعى أن الله نسخ تحريمه أو غير هذا من التأويل؛ أو لم يدع شيا إلا أنه 
مستحل لذلك؛ مدع رضا الله مع استحلاله لهذه الأفعال؛ ثم احتلفوا فيه: 

فقالت فرقة: إنه مطيع لله في فعله هذاء مستحق لرضاهء ثابت له الإبمان» وتولوه على ذلكء وقال آخرون: 
إنه عدو الله مستحق بفعله هذا الكفرء وبرئوا منه على ذلكء فعلى كل من علم بحدث هذا المحدث واخحتلافهم 
فيه اتباع الفرقة امحقة» والكون معهم, والأخذ بسبيلهم» ولا يسعه جهل كفر المستحل لتلك الأشياء بعد معرفة 
تحرعه بما استحل من كتاب الله أو سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلمء أو إجماع الأمة المحقة» ولا ولايته بدين» ولا 
ولاية من تولاه» ولا من تولى من تولاه بدين إلى يوم القيامة» ولا يجوز تصويبه ولا تحقيق باطله» ولا تصويب من 
صوبه» وعليه السؤال عما جهله من حكم هذا الحدث ليعلم الحق فيتبعه: أو يتبع الفرقة المحقة» ويعلم الباطل 


فيجتنبه» ويجتنب الفرقة المخطئة الضالة» ولا يجوز له أن يحكم بصواب هذين الفريقين جميعاء ولا يحكم بخطابهما 
جميعا فيكونان عنده في الحكم سواء. 

فيكون قد جمع بين الأضداد وساوى بين أهل الصلاح والفساد ولا يكون الحق فيما بين المحتلفين في هذا في 
دين الله إلا في واحدء لأن هذه الأشياء قد حرمها الله وحجر ركوباء ولم يستئن تحليلها في وحه من الوحوه. فهي 
حرام لا غاية لتحريمهاء ولا تأت عليها حالة تحل فيهاء ولا يحتمل صواب راكبهاء ولا حقه بوحه من الوجوهء ولا 
صواب من يدعي ذلكء ولا حق فهي بنفسها حجة على باطلهاء شاهدة على نفسها بالباطل» قاطعة لعذر 
راكبهاء مزيلة له من الإيعان» لا مخرج لراكبها من الكفر والحلاك» يشهد الله والملائكة عليه والعلماء بدين الله على 
باطلها وباطل راكبهاء وباطل مدعي حقهاء وحق راكبهاء فلو أجمع جميع الخلق» ولن يجمعوا على حقها أو حق 
راكبها لم يكن ذلك موجبا لحقهاء ولا مزيلا لباطلهاء ولا عذر لمن صويبمم واتبعهم على ذلك. 

فهي نفسها حجة على نفسها وعلى راكبهاء يلحق راكبها ما يلحقهاء فكذلك إذا احتلف فيها أو في راكبها 
مختلفون» فأوحب فرقة حقها أو حق راكبهاء وأوحب فرقة باطلها وباطل راكبهاء لحق من أوحب حقهاء أو حق 
راكبها ما لحقها ولحق راكبها من الباطل» لأن هذه الصفة لا تحتمل الحق والباطل» ولا تحتمل إلا الباطل والضلال 
والكفر» ولا تحتمل معنيين» ولا تحتمل إلا باطله وضلاله» فكذلك لا تحتمل حق راكبها وباطله؛ ولا يحتمله إلا 
باطله وضلاله؛ فلما ل يحتمل إلا باطله لم يحتمل حق المختلفين فيه» وباطلهم ولم يحتمل إلا باطلهم وضاالهم؛ ولا 
مخرج لحم من الكفر والضلال؛ ولم يكن الحق في دين الله إلا عند أحدهم فافهم هذا. 

وأما إذا احتمعوا أنه أكل خنزيرا أو ميتة أو دما مسفوحا أو نكح ذات محرم أو ما أشبه هذاء كانت هذه 
الصفة محتملة للحق والباطل» ويحتمل لراكبها الحق والباطل» لأن من أكل ذلك من ضرورة فهو محق؛ ومن أكله 
من غير ضرورة فهو مبطل. 

كذلك من نكح ذات محرم بغير علمه بمعرفة نسبهن» فهو محق» وإذا كان مع معرفته بنسبهن فهو مبطل» 
فكذلك لم يكن ظاهر هذا الفعل موحجبا لكفر فاعله, ولا قاطعا لعذره إلا بعد علمه أنه فعل ذلك على الوحه 
الذي هو محرم في دين الله» لأنه يمكن أن يكون الآكل أكل من ضرورة» فيكون ذلك الفعل حقاء ويكون الفاعل 
محقاء لأن الله أحل ذلكء ويمكن أن يكون الآكل أكل من غير ضرورة» فيكون ذلك الفعل باطلاء ويكون الفاعل 
مبطلاء لأن الله حرم ذلك» فلما احتمل حق هذا الفعل وباطله» احتمل حق فاعله وباطله» ولم يكن لمن غاب عنه 
حق ذلك وباطله أن يحكم فيه بالحق أو بالباطل إلا بعلم. 

وكذلك إذا احتلف فيه مختلفون» فادعت فرقة أن الفاعل فعله على الوحه الذي يجوز في دين الله وتولوه على 
ذلك؛ وحكموا بصوابه. وادعت الفرقة الأحرى أنه فعله على الوجه الذي لا يجوز ف دين الله وتبرءوا منه على 
ذلكء وحكموا بباطله لم يكن هذا الاحتلاف بينهم موحبا لكفرهم,؛ ولا كفر أحدهم ما لم يخطئ بعضهم بعضاء 
أو يقيم بعضهم على بعض حجة ينقطع بما عذرهم» أو ينزل أحدهم بمنزلة القاذفء لأن كل فرقة قد ادعت صفة 
هي جائزة في دين الله ولا يعلم حقهم وباطلهم ولا صدقهم وكذبمم, إلا من علم أصل ما اختلفوا فيه كعلمهم. 


ولا يجوز لمن حفي عليه أمرهم أن يحكم لأحدهم بحق أو عليه بباطل إلا بعلم» فلما حفي أمرهم, واحتمل 
حقهم وباطلهم في دعاويهم وقعتء لعله وقف لتكافئهاء ولم ينفذ فيها بحكم إلا بصحة, وكان المختلفون على ما 
كانوا عليه من قبل» ولم يكن هذا الاحتلاف بينهم زائدا في حكمهم ولا مخرجا لهم من اسمهم, فافهم هذا. 

وكل حدث خرج على حكم البدع وشهرء فليس في ذلك احتمالء ولا يكون الحكم فيه تمن نشاهده مزيلا 
لما ثبت من حقه أو باطله» ولو أجمع جميع الخلق على باطل حقه. ولن يجمعوا لأن الله لا يجمع أمة محمد صلى 
الله عليه وسلم على ضلالء فليس للحاكم في إزالة حكم البدع عن سبيل ما ضحت عليه حجة؛ ولا كحم حجة؛ 
ولا منهم حجة؛ وعلى كل من صح معه ذلك الحدث من غائب أو شاهد أو ناشئ أن يكون حاكما لنفسه. 
وعليها في الحدث وني الحاكمين في الحدث بالحق» ولا عذر له إلا بإصابة الحق فيهم., وموافقته فيهم» فيحكم 
لأهل الحق أنمم محقون» ويحكم على أهل الباطل أنمم مبطلون» ولا عذر له بدون ذلك إلا لمن جهل الحكم في 
ذلك فعليه التسليم للمسلمين» واعتقاد الدينونة بالسؤال عما لا يعذر فيه إلا بذلك. 

وقد وحدت أن بين أحكام البدع وأحكام الدعاوى المحتملة للحق والباطل في الأفعال امحتملة للحق والباطل 
فرقا بعيداً بعيداء واتلاف الحكم وتفاوته في ذلك شديدا شديداء فلا يحمل كله على معنى واحد» فإن ذلك 
فاسد فاسد. 


كتبت هذا الجواب أرحو أنه مسودة وقرأه أبو عبد الله محمد بن إبراهيم رحمه الله وصححه وصح إن شاء الله. 


بسم الله الرحمن الرحيم 

قال الشيخ أبو عبد الله محمد بن إبراهيم؛ وحدت مكتوبا هذه السيرة لأبي حفص عمر بن محمد بن أحمدء 
أوها الكلام الذي كان اتفق عليه أهل نزوى ومن حضرهم من أهل عمان؛ فرد هو ذلك عليهم؛ وهو كذا 
وجدت: 

الحمد لله على سبوغ النعم» وعلى ما أولى من جزيل القسمء الذي علم بالقلم» علم الإنسان ما لم يعلم 
وصلى الله على نبيه سيد الأمم؛ ورسوله إلى العرب والعجم وعلى آله وسلم. وبعد: 

فقد مي الله تعالى على أهل عمان بائتلاف الكلمة على أمر واحد» ودين واحدء وهو دين الله الذي أرسل به 
رسوله صلى الله عليه وسلمء واتفقوا في أحداث أهل عمانء فمن المسلمين من تولى الإمام الصلت بن مالك؛ 
وبرئ من موسى بن موسىء وراشد بن النظرء براءة دين بما قد صح معهم من خروجهما على الصلت بن مالك 
رحمه الله وبغيهما عليه» وإزالتهما لإمامته بغير حق» ومن تولاهما على علم منه بحدثهما هذاء وقالوا إن حكم 
حدثهما كان على الاستحلال منهماء وإنه لا يسع جهل حدثهما من علم أصل حرمته؛ واستحلالهما له ولا 
يكون الحق فيه إلا في واحد من جملة المختلفين. 

ومنهم من قد صح معه خروجهماء ولم يفرق معه أحكامهماء وأشكل عليه أمرهما لموضع تنازع أهل الدار 
فيهماء فتولى الإمام الصلت بن مالك رحمه الله ووقف عنهما على التماس اللازم فيهما من غير جهل منه بحكم 
أهل البغي» ولا بحكم أهل الاستحلال» وتولى المسلمين على براءتهم منهما بما قد صح معه من أمرهما -نسخة- 
فيهماء واتفقوا على أن المتبرئ منهماء والواقف عنهماء على هذه الصفة المتقدمة جميعا في الولاية» وإن كان كل 
واحد منهم مخصوصا بعلمه فيهماء ما لم يعلم أن المتبرئ منهما برئ بغير حقء وأن الواقف عنهما وقف بغير حق. 

قال الناظر في هذا الكتاب: لما نظره مكتوباء وإذا هو اتفاق على غير دين المسلمين» وعلى غير ما اختلف 
فيه أهل عمانء وإذا كان ذلك كذلك فلم يصح اتفاق إلا على ما ذكر ما اختلفوا فيه بعينه» لأن أهل عمان إنما 
احتلفوا في حكم حدث موسى بن موسىء وراشد بن النظر ولم يختلفوا في فعلهم؛ ولا في البراءة منهما. 

وكذلك قال الشيخ أبو الحسن في سيرته: إن أهل عمان إنما احتلفوا في الحكم لا في الفعل» فإذااكان 
الاختلاف إنما هو في الحكم لم يجز اتفاق على غير ذكر ما احتلف فيه» وهو حكم حدث موسى بن موسى» 
وراشد بن النظر أنه بدعة أو دعاوى» وأن الاختلاف الذي وقع بين أهل عمان فيه بالدين أو بالرأي» وقول أهل 
الحق من أهل عمان فيه أنه احتلاف بالدين. 

قال غيره: 

محمد بن إبراهيم: ليس قصدي ولا اعتمادي مخالفة قائل» ولا الطعن عليه» ولا هتك ستر» ولا كشف عورة» 
لكن أخبر بما عرفت من الأخبار» ورافع ما وحدت في الآثار» ليقف عليه من أراد النظر فيه» والذي عندي 


وشهدت به الآثار» وأكدته الأخبار» أنه ليس الاحتللاف في حدث موسى بن موسى » وراشد بن النظر» قِ الحكم 


وحده دون الفعل» ودون البراءة منهماء بل الاحتلاف بينهم في الحكم وف الفعل وف البراءة» ولا يقدر دافع يدفع 
ذلكء ولا راد يرده» وإِنما الذي ليس عندي بينهم فيه اتلاف أن الصلت بن مالك كان إماماء وأن موسى وراشد 
أخرحا في حياة الصلتء وأن موسى عقد الإمامة لراشد بن النظر في حياة الصلت. 

فأما اختلافهما في الفعل فإنحم اختلفوا في خروحهما ذلكء وفي عقد تلك الإمامة فقال من قال من أهل 
عمان: إن موسى وراشد أخرحا باغيين على الصلت بن مالكء وأنمما مغتصبان للإمامة» وأنهما مزيلان لإمامة 
الصلت بغير حق» وأن موسى عقد لراشد الإمامة» والصلت إمام ثابت الإمامة» ل تزل إمامته» ول يعتزل منهاء 
وإنما عقد لراشد قبل زوال إمامة الصلتء وبرءوا منهما على ذلكء وقالوا: إن فعلهما ذلك حرام» وإنمما كانا 
مستحلين لذلكء وأنه لا يسع حهل علم كفرهما من علم حرمة فعلهماء ولم أكتب جميع ما وحدته من هذا المعنى؛ 
لأن في هذا كفاية. 

وقال من قال من أهل عمان: إن موسى وراشدا لم يكونا في حروحهما ذلك باغيين على الصلت بن مالك؛ 
وإنما خرجا محتسبين لله ولدينه وللمسلمين» وأن موسى لم يعقد لراشد الإمامة إلا بعد أن اعتزل الصلت من 
الإمامة» وأكمما لم يفعلا في خروحهما ذلك,ء ولا في عقد تلك الإمامة إلا ما هو جائز لهماء وأن موسى كان من 
أعلام ذلك الزمان» ولم أكتب جميع ما وحدت من هذا المعنى, لأن في هذا كفاية. 

وقد قال في هذا المعنى بعض فقهاء عمان» قال غير المؤلف والمضيف إليه: وحدت هذه الأبيات من قصيدة 
طويلة بخط الشيخ محمد بن إبراهيم» وأنما للشيخ أبي سعيد الكدمي شعرا: 


بالحدني دالا جهن زوع 
في أمور الشيخ صلت 
لسسبيل العدل فههم 
بأساسسات أص ول 


ورمشخ قي الحطلوان 
والبحق يوسي ببمحنان 
وابن نظقلسر سيان 
س لفت لا ينقضان 
قد ناه الس لفان 
وعلل لهم ييحكمان 
بالسكحنذافئاث “الفسيححان 
ف 1 5 
وف يهم يختص مان 
بصس واب يع ذران 
اللا 7 ا ١‏ 
وابن نظظلشر يش هلان 
في القتقضصا ‏ ويخلهان 


في القضططاني ظلاهر 
وفري ق يتوى الصلت 
اإإالوهللص سس ستت في 
وأمان سات لدي يه 
وعقسحسوق: بالتححات قي 
لبيساعها كن تح #يبتر 
قنكاإذا ل يليع حدر 
ولسسححت ةق الل ححص 
وفري سق فيه 
ويولي من يواليه 
لانولي من يواليه 
أو على توب من الصلت 
وفرييق يتولى من 
منيولي الصلت أعنبي 
فيهعن توبه صلت 
ويولي من ت وى 
لص حيح الأمر فيه 
وري يق يت ولاه 
جحعاقعاى الامتسمل 
وي ره ناص را للحق 
واعتسزال عن حسروب 
واغتخشاممنهماقد 
مسن قبسول الأمسر عنسه 
لحني دقام بدالامز 
لاسحخصان تمرك 
بل بمحم ساكادار 


الأم رولا يس تنيان 
محين فالمحتع يعتهان 
ترك تكير في العلان 
ومفقسباتيح الغقلزن 
ذوي سجن ملان 
وققسالل يظه رن 
لاهو الكل سران 
وترك القيا بالبييان 
للمثشارك فيه يغفان 
لعس سنذر يعرفان 
بارس سال العغط سان 
العسخيدن لتحم سيان 
ذكران 
بلول ب تالقران 
لاتفتسهحتويون :لان 
أو لع زر يق بلان 
بوقتع سيو قن و سسحتت أن 
من وودادوبرن 
بااأتخلاق حسان 





لدي هي 


والعقد ججميعا يجمعان 
3 تحور احجان 
وأثن ارات افقتت ان 
لا عدن مسحل انان 
وقياا بائتمان 
وإظهيهر الأم ان 
وققت ال يثئن هلان 
ملنلهم في العمل زلان 


بنبرزروى في أفتتنتتساة 


مشل بيت لل مال والسجن 
وجميع الأمرمنه 
مشثل حو الصلت إذ 
يفتكا امتح الضححلات !]د 
مقل مهي الصلت إذ 
مفسل شكنه الفسجبلات: إذ 
في ظهو الأمر حرفا 
فيه ه صلا أو سوه 
في مدن خالفماه لا 
عندن في ظاهر الأمر 
فيتحبة رأيحسا غتحير راي 
في صطلة أو كة 
أو حيرف واحد في 
م نأتى هذا في أت 
لاي جد رمع 
وال ني كانا عليه 
لمكستصة الاير فته 


قالهذاعندنا بعض 


كلنن وفييهآم رن 
كن وعن هينهيان 
كبن وفيهيحكمان 
كلدسنا ولا يتاعان 
واحطللد ا ييخالف ان 
من إمامات عمان 
ولاامايظهسرن 
مقاالايرييان 
الس لفلف الصا دان 
أو بمسايارب ان 
الرأي أو أصصل منلان 
سححؤاف اق اتاححصلان 
وابن نظقر باغي ان 
فهسماممخغتص نان 
و ما معتديان 


وبعض قال دان 


لابن موسى وابن نظر 
ليوا متتستا واه 
با لمدى والقسط و 
في الورى إذ كان موسى 
كان قاضي المصر للصلت 
اعتبنا سنن ونسسيك] 
من ذوي الفهم وذوي 


وحصي حصنا تساف 


معنا حشسس باك 
عن دي قائمان 
العدل ججميعا ع ادلان 
لحححيد تله الإمتحان 
م ذا شنح سف دان 
ثشياتم أو مادح ان 
مقر باباقران 
العقل لمامضى أزمان 


علل الا يتك ران 


معشناه ذن فيه بل نح ةيقصاان 


لبوا يميه حمل ف هى أركقان عمان 


ع 

ومن سيرة وحدتما أتما لأنبي قحطان, وهذا ما سمعنا في عذر الصلت بن مالك عن الاعتزال لأنه كانت 
محاربتهم له لازمة» وقولنا فيه قول المسلمين فمن تولاه من المسلمين لعذر قبله منه أنه حلال له فعله أو توبة عرفها 
منه عن ترك حرم توليناه على ذلك» ومن وقف عنه من المسلمين بما لم يصح معه كيف كان اعتزاله عن محاربتهم 
وترك الدعاء إلى قتالهم بل عقدتمم لراشد» ومن بعد ما عقدوا له لأنه كان يجب عليه لما عقدوا لراشد إماما أن يحل 
عقدتهم -نسخة- ما عقدوا ويهدم ما شيدواء ويدعوا إلى ذلك حت لا يجدوا أعوانا عليه فيعذر» ومن وقف عنه 
من المسلمين لما لم يصح معهء كان سائلا طالبا للحقء ولم يتخذ الوقوف دينا توليناه على ذلك ما لم يبرءوا ممن 
تولاه» أو يقف عن من تولاه على ما وصفنا. 

قال غيره محمد بن إبراهيم: لولا أن قصدي الإيجاز والاختصار لكتبت ما قدرت عليه» ووفق الله عز وحل من 
آثارهم» والذي عرفت أن أهل عمان الذين ينتحلون دين الإباضية كانوا كلهم على دين واحدء ولا نعلم بينهم 
احتلافا وأنه كل من صح له منهم العمل بالصالحات في الصاح ولم يعلم منه شيء من المعاصي استحق الولاية 
بغير محنة ولا بحث عن تدين إلى أن خرج موسى وراشد» وعقد موسى لراشد الإمامة» فاختلف العلماء المشاهدون 
لعصر موسى وراشد والصلت الذين كانوا في أحكام الظاهر ثابتة ولا يتهم لبعضهم بعضاء وعلى بعضهم بعض»؛ 
فقال فريق منهم: إن موسى وراشد خرحا باغيين على الصلت مغتصبين لإمامته» مزيلين لما بغير حق» وإنهما 
مستحلان لما حرم الله عليهما من ذلك؛ وأن موسى عقد راشدا إماما في حال ثبوت إمامة الصلت وما أشبه هذا 


من القول وبرئوا منهما على ذلك. 


وقال فريق منهم: إن موسى وراشدا أخرحا محتسبين لله لدينه» قائمين بالحق والعدلء وأتهما غير مغتصبين 
للإمامة» ولا مستحلين لما حرم الله عليهماء وإنه لم يعقد موسى لراشد الإمامة إلا بعد اعتزال الصلت منهاء وزوال 
إمامته وما أشبه هذا من الدعاوى, وتولوه على ذلك. 

وقال فريق منهم: إنه لو صح معنا حق موسى وراشد في ذلك الخروج والإمامة لتوليناهما» ولو صح معنا 
باطلهما لبرئنا منهما على ذلكء لكن لما لم يصح معنا حقهما ولا باطلهماء ولا صح معنا نكير من الصلت بن 
مالك عليهما بقتال ولا بمقال» ولا غير ذلك في حين فعلهماء ولا صح معنا إنكار من الأعلام» ولا من الرؤساء 
عليهماء في حين تقدمهما وفعلهما ولا من أحد ممن له الحجة في النكير في وقت ما يكون له النكير» فثبتت 
عليهما الحجة» وينقطع عذرهما بقيام الحجة عليهماء وبزوال الريب من أمرهماء ولم يصح لحم ولا منهما حجة في 
فعلهما ذلك لصح صواحما في ذلك» وحقهما بزوال الريب من أمرهماء ويصح معنا اختلاف العلماء في حقهما 
وباطلهما في ذلك وتكافأت دعاوى أهل الدار فيهما فيما عندناء ووقفنا عنهما وقوف سلامة» وخروجا من الريب 
والشبهة» ولم نحكم لما بحق في ذلك ولا بباطل إلا حتى يصح ذلكء ولا نعم إلى يومنا هذا أن أحدا ممن ينتحل 
دين الإباضية من شاهد أحداث موسى وراشدء ولا ثمن حاء من بعدهم, ولا من كان قبلهم ولا ثمن يتولل موسى 
أو راشدا أو يصوبهما في تلك الأحداث, أو ممن تبرأ منهما ويخطثهماء أو ممن يقف عنهما يقول إنه يجوز الخروج 
على أئمة العدل أو البغي عليهم, أو الاغتصاب لدولتهم -نسخة- لإمامتهم, أو عقد إمام يجب البراءة من 
فاعلها كان الفاعل لذلك مستحلا أو محرما لا اتلاف بين العلماء بأحكام الولاية والبراءة في ذلك» بل عندي 
أنمحم بجمعون أن الكبيرة الواحدة» ولو بتطفيف ملء كف من حب ذرة تحب البراءة من مرتكبها إذا لم يتب منها. 

وكذلك الموجود ف آثار بعضهم: إن الصلت أنكر على موسى ورشاد في تلك الإمامة وقال بعض: لم يصح 
معنا من الصلت ف ذلك نكير عليهماء وأما احتلافهم في الولاية والبراءة منهما فكان ممن يتولى موسى وراشدا 
ويصوكما في فعلهما ذلك الفضل بن الحواري» وقد قيل: كان هو وعزان بن الصقر في عمان كعينين في حبين» 
وكان ممن يتولاهما محمد بن جعفر. 

وقد قيل: إن ابنه الأزهر بن محمد بن جعفر كان يتولى موسى بن موسىء فلما نظر في الاحتلاف رأى 
الوقوف أسلم, فرجع إلى الوقوفء وكان فيما بلغنا يتولى والده محمد بن جعفر على ولاية والده لموسى بن موسى» 
وكان ممن يقف عن موسى وراشد في ذلك الحدث أبو الحواري محمد بن الحواري المعروف بالأعمى القريء وأبو 
إبراهيم محمد بن سعيد بن أبي بكر وأبو عبد الله محمد بن روح بن عربي» وأبو عبد الله محمد بن الحسن» وأبو 
عثمان رمشقي بن راشد» وأبو محمد عبد الله بن محمد بن وضاحء وأبو المنذر بن محمد بن روح» وأبو سعيد محمد 
بن سعيد. 

وكان ممن يتبرأ من موسى وراشد أبو المؤثر الصلت بن خميس» وأبو المنذر» وأبو محمد بشير وعبد الله ابنا 
محمد بن محبوب» وأبو قحطان وأبو محمد عبد الله بن محمد بن أي المؤثر» وأبو محمد الحواري بن عثمان» وأبو 


مالك غسان بن محمد بن الخضر الصلاني» وأبو مسعود النعمان بن عبد الحميد وأبو محمد عبد الله بن محمد بن 


أبي شيخة:؛ وأبو محمد عبد الله بن محمد بن بركة» وأبو الحسن علي بن محمد البسياني, وإنما سمينا بأسماء هؤلاء 
الذين يتولون» والذين يقفون, والذين يبرءون على ما وجدنا في الآثار» وعلى ما عندنا والله أعلم. 

ولا نعلم أن أحدا من هؤلاء الذين عددنا ممن يبرأ أو يقف أو يتولى يجهل أحكام البغيء ولو على سماك 
فيشك في البراءة من الباغي» ولا عاقدوا إمام على إمام؛ ولا حارج عليه بعد أن يصح عليه أنه خارج عليه بأي 
وحه صح معه. ولا عازل إمام بغير حق» ولا ما أشبه هذا من المحرمات» بل عندنا أن أحكام ذلك واضحة 
عندهم.؛ ولو كانوا متفقين عليهاء أو على شيء منها. 

وأما احتلافهم في الحكم فكان فريق من أهل عمان يحكم في أحداث موسى وراشد بأحكام البدع التي لا 
تحتمل إلا الباطل» وكان فريق من أهل عمان يحكم في أحداثهما بأحكام الدعاوى المحتملة للحق والباطل» فانظر 
فيما رفعناه من اختلافهم في الفعل وفي الولاية والبراءة» وفي الحكم إن شاء الله فإنه صحيح لا يقدر أحد أن 
ينكره إن شاء الله. 

ومن السيرة: وإذا كان الاختلاف إنما هو في الحكم لم يجز اتفاق على غير ما ذكر ما اختلف فيه وهو حكم 
حدث موسى بن موسىء وراشد بن النظر أنه بدعة أو دعاوى؛ وأن الاحتلاف الذي وقع بين أهل عمان فيه 
بالدين أو بالرأي» وقول أهل الحق من أهل عمان أنه احتلاف بالدين» ولولا أن هذا مشهور في آثار المسلمين 
وآثار المحالفين لضمنته كتابي هذاء ولو كان الاحتلاف في حكم حدث موسى بن موسى وراشد بن النظرء 
بالرأي ماكان اختلافا يوجب فرقة لأنه إذا كان الاحتلاف في حكم الحادثة بالرأي» لم يجز لكل فريق من أهل 
الرأي أن يخطئ صاحبه. ولا يبرأ منه على خلافه فيه في رأيه الذي قد حكم به في الحادثة» لأن المسلمين قالوا من 
نصب رأيه دينا ثم برئ ممن خالفه عليه فقد ضلء» ومن نصب رأيه دينا وادعاه على الله فق د كذب على الله لأن 
الله تعالى إذا تقدم في حكم ل يجعل للعباد فيه الخيار» وإذا تركهم واجتهاد الرأي جاز الاختلاف فيه بالرأي» وكان 
كل مؤْتمنا على رأيه واجحتهاده إذا كان من أهل الرأي والاحتهاد. 

وقد قالت الفرقة الضالة من أهل عمان: إن حكم حدث موسى بن موسى وراشد بن النظر في خروجهما 
على الإمام الصلت بن مالك رحمه الله دعاوى, وإِن الاختلاف فيه يخرج مخرج الرأي لا مخرج الدين» وأن مثلهما 
في خروجهما على الإمام الصلت بن مالك رحمه الله كمثل رحلين وليين قتل بعضهما بعضاء أو قتل أحدهما 
صاحبه فقد اختلف المسلمون فيهما بالرأي لا بالديانة» فقال من قال: إنمما جميعا في الولاية حتى يعلم باطلهماء 
أو باطل أحدهما فيبرئ منه عليه» وقال من قال: إنحما جميعا في حال البراءة» لأن الدماء محجورة محرمة عليهما 
فهما جميعا في حال البراءة بارتكابمما امحرم المحجور عليهما. 

وقال من قال: إنمما جميعا في حال الوقوف حتى يصح منهما أمر يجب به البراءة عليهما أو على أحدهماء أو 
يصح لما عذرا أو لأحدهما فيكون به على ما كان عليه قبل حدثه» ويكون الوقوف أيضا على ولاية المحق منهما 
والبراءة من المخطئ» فكل أصحاب هذه الأقاويل يتولى صاحبه على رأيه الذي قد خالفه فيه لأنه بزعمهم 
اختلاف بالرأي مثل هذا الاختلاف الذي ذكروه من قول المسلمين. 


قال غيره محمد بن إبراهيم: أما قوله وقد قالت الفرقة الضالة من أهل عمان: إن حكم حدث موسى بن 
موسى وراشد بن النظر في خروحهما على الصلت بن مالك دعاوى؛ وأن الاختلاف فيه يخرج مخرج الرأي لا مخرج 
الدين» فالذي عرفته من قول هؤلاء الذين يشتمهم ويسفههم, وماكنت أحب له النطق بذلكء فلعله وحد قولا 
بحملا غير مفسرء أو خاصا في شيء والذي عرفته ويخرج في معاني قول من عرفته منهم أن اختلاف الرأي غير 
احتلاف الدعاوى والبدع» وأن احتلاف الدعاوى اختلاف الرأي والبدع» وأن احتلاف البدع غير اختلاف الرأي 
والدعاوى» وأن احتلاف الرأي أصل واختلاف الدعاوى أصلء واختلاف البدع أصلء فلا يجوز لأحد أن يبحمل 
نسخحة يحكم بالبدع في موضع الدعاوى والرأي» ولا بالدعاوى ف موضع البدع والرأيء ولا بالرأي في موضع البدع 
والدعاوى؛ وأن هؤلاء الثلاثة الأصول مفترقات الأحكام لا يجوز الجمع بينهن» ولا بين إحداهن» ولا أعلم أني 
كتبت هذا الكتاب إلى أن لقيت في آثارهم أن احتلاف الرأي هو اخحتلاف الدعاوى. 

ولأن اخمتلاف الدعاوى هو اختلاف الرأيء ولا أن المتداعيين اختلافهم احتلاف رأيء ولا أن المختلفين 
بالرأي احتلافهم دعاوى, فافهم هذا وتدبره. 

فأما اتلاف الرأي فكل حادث لم يأت فيه حكم من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء ولا من إجماع المسلمين» ولا ما أشبه ذلكء فللعلماء أن يجتهدوا آراءهم في ذلك الحادث, وعليهم ولاية 
بعضهم ببعض»؛ ولو تضادوا في آرائهم واختلفواء فأحل بعضهم شيئا وحرمه بعضهم, أو تولى بعضهم أو برئ 
بعضهم, فعلى ا محل أن يتولى امحرم؛ وعلى امحرم أن يتولى ا محل؛ وعلى المتبرئ أن يتولى المتولى» وعلى المتولى أن 
يتولى المتبرئ» ولا يجوز لمم الافتراق في هذا الموضع؛ وعلى من علم باحتلافهم ذلك وتضادهم وافتراقهم أن يجمع 
بينهم في الولاية» ولا يجوز له أن يفرق بينهم, والجمع بين الأضداد هاهنا حلال ولازم» والتفريق بينهم هاهنا حرام 
وضلال. 

وأما اختلاف الدعاوى فهو كل حادث كان يحتمل في دين الله لراكبه في علانيته معنيين» معنى الحق ومعنى 
الباطل» ومعنى الحلال أو معنى الحرام» أو معنى الحدى» ومعنى الضلال وما أشبه هذاء ولو كان لا يحتمل لراكبه في 
سريرته إلا معنى واحداء إما حق وإما باطل» وإما حلال وإما حرام» وإما هدى وإما ضلالء فإن ركبه راكب شيئا 
يحتمل له في دين الله في علانيته معنيين: معنى الحق ومعنى الباطلء أو معنى الكفر أو معنى الإيمان» أو معنى 
الضلال أو معنى الحدى, ولو كان لا يحتمل له في سريرته في دين الله إلا معنى واحداء إما حق وإما باطل؛ وإما 
كفر وإما إيمان» وإما هدى وإما ضلال» أو ما أشبه هذا. 

فاختلف العلماء المشاهدون لحدثه» فادعى فريق منهم له معنى الإيمانء أو الحق أو الحدى» وتولوه على ذلك؛» 
وادعى أحدهم عليه معنى الباطل أو الكفر أو الضلال أو الحرام» وبرءوا منه على ذلك» وتضادوا في ولايته» والبراءة 
منهء وق دعاويهم له وعليه» فهؤلاء المحتلفون كلهم,؛ ولو تضادوا بحوز ولايتهم كلهم من كانت قد وحبت 
ولايتهم عليه قبل احتلافهم؛ والجمع بين الأضداد هاهنا حائز» ولا تجوز له البراءة منهم ولا من أحدهم إلا حتى 
يعلم الكاذب من الفريقين» فمن علم كذبه فعليه البراءة منهم سريرة عند من لم يعلم كذبحم كعلمه؛ وكان قد ثبت 


عليه ولايتهم» أو ينزل بعضهم من أحد منزلة القاذف» أو يخطئ بعضهم بعضا عند من يتولاهم؛ ويعلم المبتدئ 
بالتخطية فلا يجوز للمبتدئ ذلك ويجب البراءة منهم بذلكء لأنمم ينزلون بذلك في الظاهر في دين الله منزلة 
المبطلين» ولو كانوا في دعاويهم في ذلك في سرائرهم من الصادقين» فافهم هذا وتدبره. 

وأما المحتلفون فليس للفريق ا محق أن يتولى الفريق المبطل» لأنه لا محالة أن أحد الفريقين مبطل مع الفريق 
الآخر كاذب ضال كافر» ليس للمحق أن يتولى المبطل» وهو يعلم أنه مبطل وأنه كافر. 

وأما من لم يعلم باطلهم فيما يدعوه ولا كذبمم ولا حقهم ولا صدقهم» وقد كانت وحبت ولايتهم عليه» فله 
أن يتولاهم جميعا لأنهم كل واحد منهم يدعي دعوى أنه كان صادقاً فيما يدعيه فهو محق في دين الله لأنه يدعي 
ما هو جائز في دين الله وليس لمن علم باطل أحد الفريقين أن يتبرأ منه علانية» أو يقذفه بالباطل عند من م 
يعلم باطله من يتولاه» لأنه يكون قاذفاء وإِنْما تجوز له البراءة منه سرا عند من يتولاه. 

وأما عند من علم بباطله كعلمه فله أن يبرأ منه علانية عنده إذا كانوا علماء بالحكم, وأما احتلاف البدع فهو 
كل حادث كان لا يحتمل لراكبه في علانيته ولا في سريرته في دين الله إلا معنى الكفر وحده. أو الباطل وحدهء 
أو الضلال وحده. ولا تحتمل له في سريرته ولا علانيته معنيين» معنى الحق ومعنى الضلال في الباطل؛ أو معنى 
الكفر ومعنى الإبمان» أو معنى الضلال ومعنى الممدىء أو ما أشبه هذاء فإن اختلف العلماء المشاهدون لحدثه 
فادعى أحد الفريقين له الإيمان» وادعى أحدهم عليه الكفرء أو ادعى أحدهم عليه الحق» وادعى أحدهم عليه 
الباطل أو ادعى أحدهم له الإيهان؛ وادعى أحدهم عليه الكفرء أو ادعى أحدهم ضلاله وادعى أحدهم هذاه 
فا نمحق منهم من حكم عليه بالكفر أو بالباطل أو بالضلال أو المبطل منهم من حكم له أو ادعى له الحق» أو 
الإيمان أو الحدى, أو ما أشبه هذاء ولا يجوز في الحكم أن يجمع بين هؤلاء المحتلفين في ولاية ولا تصويب» وهؤلاء 
هم الأضداد الذين لا يجوز الجمع بينهم في تصويب ولا إيمان» ولا هدى ولا ضلالء ولا كفر ولا باطل» ولا تجوز 
المساواة بينهم في أحكام الدين. 

وأما المختلفون بالرأي» ولو تضادواء والمختلفون بالدعاوى المحتملة للحق والباطل ولو تضادوا » كانت 
دعاويهم في أحكام الدنيا والدين» فاللجمع بينهم في الولايات جائز والله أعلم. 

فانظر في هذا الفرق بين الدعاوى والبدع والرأي. 

ومن الفرق بين الدعوى والبدع أيضا: أن البدع لو أجمعت العلماء على صواب المبتدع ما جاز قبول ذلك 
منهم؛ ولا كان إجماعهم ف ذلك حجة؛ ولكانوا كفارا ضلالا مبطلين» ولا يحتمل صواهم ولا حقهم ف سريرة ولا 
علانية. 

والمدعي لو أجمعت العلماء على صوابه أو حقه لكان إجماعهم في ذلك حجة, ولا تجوز مخالفتهم في ذلك؛ 
ولا تحوز تخطئتهم» ولو كانوا كاذبين مبطلين في سرائرهم» وحاشا حجة الله من الباطل ومن الفرق بين البدع, 
والدعاوى أن المبتدع إذا شهدت العلماء له بصواب أو بإمان أو تمدى أو ما أشبه ذلك لم تحز شهادتمم, ولله 
قبونها وكانوا كفارا ضلالاء والمدعي لو شهدت العلماء بصوابه أو بإيمانه جاز قبول شهادتهم, ول بحر تخطئتهم. 


ومن الفرق بين الدعاوى والبدع: أن المبتدع لا سلامة له من الكفر في دين الله إلا بمفارقته لتلك البدعة 
والخروج منها والتوبة منهاء والمدعي قد تصح له السلامة من الكفرء وهو مقيم على حدثه غير تارك لحدثه. 

ومن الفرق بين الدعوى والبدع: أن المبتدع يشهد عليه الدين بالباطل والضلال والكفرء والدعاوى لا يشهد 
الدين على المدعيء ولا له بإمان ولا بكفرء ولا كتمدى ولا بضلالء ومن الفرق بين الدعاوى والبدع أن المحتلفين 
في الدعاوى يدعي كل فريق منهم دعوى إن كان صادقا فيما يدعيه كان محقا في دين الله والمبتدع يدعي دعوى 
هو كاذب مبطل في دين الله علم كذبه وباطله من علمه» أو جهله من جهله فهو كاذب لا محالة مبطل 
والمحتلفون في البدع المضادون يدعي كل فريق منهم دعوىء فالمبتدعون مبطلون» ويشهد عليهم الدين بالباطل؛ 
والمخالفون لمم والمضادون وا محقون يشهد لمم الدين بالحق» ولا يكون الحق إلا عند أحد الفريقين من المختلفين» 
ولا محالة أن أحد الفريقين محق وأحدهما مبطل مفارق لدين الله كاذب على الله مفتر. 

قال أبو الحسن علي بن محمد البسياوي: وهل البدعة بدعة إلا إذا كان المحدث في الإسلام قد ركب بحدثه أو 
تأويله شيئا لم يتقدمه أحد من المسلمين؛ وهو محرم في الأصلء فركبه فذلك بدعة ليس بدعاوى كما زعم أن 
أحداث أهل عمان في الأصل دعاوى» وكيف يكون ما أحدث راشد على الصلت في تقدليمه ليس ببدعة منه؛ ولا 
من قدمه وأثمه وذلك شيء لم يسبقهم في الإسلام إليه أحد ولا في قول ولا فعل برأي, ولا بإجماع» بل الإجماع 
على تحريم التقدم على الإمام العدل المتفق عليه قبل ظهور كفره. 

قال غيره محمد بن إبراهيم: البدعة بدعة» والراكب مبتدع بقدمه -نسخة- يسبقه وكذلك البدعة بدعة» ولو 
لم يركبها راكب هكذا عندي ولا يبين لي في ذلك اختلاف. 

قال أبو الحسن البسياني أيضا: وإن كان وقوفهم على ولاية من تولى الصلت بن مالكء وولاية من برئْ منه» 
وولاية من تولى راشدا وولاية من برئ منه» وولاية من تولى عزان» وولاية من برئ منه فهذا هو الإرحاء بعينه؛ 
ومثلهم كمثل من جمع بين القاتل والمقتول في الولاية» وبين العاصي والمطيع. 

قال غيره محمد بن إبراهيم: أما ولاية العاصي إذا كانت معصية كبيرة فلا تحوز ولايته عند من علم الحكم فيه 
كان يتولاه قبل ذلك أو لا يتولاه» وعليه البراءة منه» وأما من علم بركوبه للكبيرة» ولم يعلم أنما معصية» وكان 
يتولاه قبل ذلك فقد قيل: إن تولاه على اعتقاد براءة الشريطة منه بعينه إن كان مرتكبا للكبيرة» فذلك جائز له 
كان الراكب لتلك الكبيرة مستحلا أو محرما. 

وقال من قال: لا يجوز له ذلك كان مستحلا أو محرماء وليس له أن يثبت ولايته على أصل ماكانت عليه؛ 
ولا يسعه إلا ترك ولايته إن شك فيه أو البراءة منه» وقال من قال: إنما يجوز له ذلك إذا كان محرماء وأما على غير 
الاستحلال إذا علم بالحدث وبحرمة الحدثء» وجهل الحكم فله أن يتولاه برأي» وأما في الاستحلال فلا وليس له 
إلا البراءة منه أو الوقوف عنهء انظر في ذلك. 

وعرفت من جواب يوجد عن أبي الحواري» يخرج من معنى قوله في الولي إذا رأى وليه يركب كبيرة بقول أو فعل 
إنه على ولايته حتى يعلم أنه كبيرة. 


وقال من قال: إن تولاه على ذلك فهو هالكء وقوله: هو أن المتولي سالم, وأن الراكب للكبيرة هالك» وقال 
بشير: ويجوز الششك في المستحلين للكفر لمن لم يعلم أنه كفر حتى تقوم عليه الحجة بأنه كفر» والحجة جماعة 
المسلمين الذين ليس له أن يرد قوهم. 

وأما ادمع بين القاتل والمقتول في الولاية فقال من قال بذلك من المسلمين وهو موجود شاهد في الأثر. 

وقال أبو الحسن أيضا: فيما يخرج عندي أنه في حدث موسى وراشدء, ومن تأول ذلك أنه دعاوى من غير 
حجة ولا بيان يوضح في ذلك وحه الدعاوى» لم يكن قوله مقبولاء لأن الدعاوى هي فيما لا يعلم بين الخصماءء 
وليس في الدين» وقد يكون في بعض الدعاوى الأيمان» وليس في هذا أيمان -نسخة- يمين» وإذا كان هذا أمر قد 
صح على ما قلناه في ارتكاب الحدث المحرم» ثم لم تحز فيه الأيمان ولا دعوى المدعين؛ ولا شهادة المحدثين» لأن 
شهادتمم لأنفسهم لا تقبل ولا تقبل شهادة أهل الشك في ذلكء ولو كان هذا دعاوى لكان من ركب في الدين 
ما حرم الله عليه كان وادعى إجازته واستحله وحطأ من حرمه عليه كان حكمه دعاوى, فلما بطل هذا بطل قول 
من ادعى أن الذي كان من حدث راشد إلى الصلت دعاوىء إذ الدعاوى معروف طريقهاء وهو كلما شكل بين 
الخصوم والأحكام بينهم هذا واضح المنهاج مكشوف القناع بالإجماع على صحة الحدث امحرم بالاتفاق. 

قال أبو محمد عبد الله بن محمد بن بركة: فيما أرجو أنه عنه وهو من السيرة التي أولما: صانك الله أي من 
ضلالات الحياد» وأمر مساندهم أن الاحتلاف بين أهل عمان في حدث راشدء إنما هو في الحكم إثم ادعوا أتما 
دعوى؛ وليس ذلك كذلكء وإِنما تكون الدعاوى أن لو قالوا إن راشداً تقدم» وقال غيرهم: لم يتقدم على الصلت 
لكان في هذا هو الدعاوى الذي لا يصح الفعل فيه؛ وأما إذا صح الفعل فيه» واتفقوا على الشهادة» واحتلفوا في 
الحكمء فليس بدعاوى. 

قال أبو سعيد محمد بن سعيد: وكل حدث خرج على أحكام الدعاوى من جميع الأحداث على غير تصريح 
أحكام البدع من استحلال المحرمات» وتحريم المحللات الشاهرات الظاهرات من ححود بإنكار أو بضلال تأويل مع 
الإقرار» ومن حارج على حكم المحتملات للحق والباطل الجائز فيه» الثابت حكم الإجماع بحقه وباطله. ويحتمله 
على حاله التي جرت عليه إذا ثبت الحكم في الإجماع بأحد ذلك ثبت في حكم الظاهر ما يثبت في الحكم امجتمع 
عليه» ولو كان الإجماع تمن اجحتمع عليه كان في سريرتم مخالفين لعدل الله وصوابه» وفي ذلك الحكم وكانوا 
مبطلين فإن حكمهم في هذا الوحه بأي وحه ثبت منه الحكم بتحقيق الحدث أو باطله أو بإثباته على حاله» فهو 
يق تمع بن داج ةصح ة بأطلبي وكا بيع بين عاب من مدخ باطلع ع مود ممعم 
فافهم هذا الفصل. 

قال غيره محمد بن إبراهيم: قول أبي سعيد هذا ربما لم يفهمه الكل» والذي عندي أنه يخرج في معان قوله هذا 
أنه إذا كان الحدث محتملا للحق والباطلء أو الحلال أو الحرام» فهذا الذي يجوز ويثبت فيه إجماع العلماء بحقه أو 
بباطله أو بمحتمله؛ فإن اجتمعت العلماء أن ذلك الحدث حق كان إجماعهم حجة, وإن أجمعوا أنه باطل كان 
إجماعهم حجة, ولا يجوز لغيرهم مخالفتهم في ذلك فيحكم فيما أجمعوا عليه أنه حق أو أنه باطل» أو فيما أجمعوا 


عليه أنه باطل» فيحكم هو فيه أنه حق» ولو علم أن العلماء كاذبون فيما أجمعوا عليه» وأتمم أجمعوا على الحدث 
أنه حق وهم يعلمون أنه باطل» أو أنه حلال وهم يعلمون أنه حرام» فلا يجوز له على حال مخالفتهم فيما أجمعوا 
عليه» ولو علموا أتمم كاذبون مبطلون مخالفون لحكم الله في ذلك في سرائرهم فلا يجوز له في ذلك مخالفتهم في 
الظاهر» ويجوز له ويلزمه مخالفتهم في السريرة» لأن العلماء يحتمل حقهم في ذلك وباطلهم وصدقهم وكذبحم فيما 
أجمعوا عليه» وهم حجة في إجماعهم في ذلك من حجج الله عز وحل. 

وليس لأحد أن يخالف حجة من حجج الله تبارك وتعالى في الظاهر في ذلك» ولو كانت مبطلة فيكون 
بمخالفته لحجة الله عند من خفي عليه باطل الحجة وكذبما مبطل في دين الله لأن حجج الله تنقسم قسمين 
فمنها ما يحتمل حقها وباطلهاء وصدقها وكذبماء ومنها ما لا يحتمل إلا الحق والصدق في حقها وصدقهاء ولا 
يحتمل الباطل والكذبء فمن ذلك شاهدا العدل إذا شهدا مع الحاكم بما تجوز شهادتمما فيه فعلى الحاكم أن 
يحكم شهادتهماء ولو كانا شهدا بزور إذا لم يعلم الحاكم ذلكء فإن ترك الحكم شهادتمما كفرء وكذلك الحاكم 
كان إماما أو قاضيا إذا حكم على أحد من الرعية شيء يجوز حكمه عليه فيه فعلى المحكوم عليه إظهار طاعته 
والانقياد له في ذلك عند من حفي عليه باطل الحكم في ذلك. 

ولو كان المحكوم عليه يعلم أنه حاكم عليه بالجور» وكذلك الأئمة في محاربتهم» والعلماء في عقدهم للأئمة 
وعزهمء ولو كانوا عاقدين لبعض الزنادقة أو المشركين» فعلى الرعية اتباعهم» وقبول ذلك منهم,؛ ولو كانوا مبطلين 
في سرائرهم» وهذا فصل واسع يتسع القول فيه فينظر فيه. 

وهذه هي حجج الله التي لا يحتمل حقها وباطلهاء وصدقها وكذبماء لأن شاهدي العدل من حجج الله 
وأئمة العدل من حجج الله وما أشبه هذاء وأما حجج الله التي لا يحتمل إلا أن تكون محقة صادقة فهم العلماء 
وما أشبههم إذا أفتوا أو حكموا بشيء من دين الله الذي لا يجوز فيه التقليد الذي نطق به الكتاب أو السنة أو 
الإجماع؛ مثل أن يفتوا العلماء أن أكل الميتة من غير ضرورة حرام» أو أن أكل الخنزير أو الدم المسفوح من غير 
ضرورة حرام» فهذا لا يجوز إلا أن يكون العلماء الذين أفتوا ذا محقين صادقين» ولا يحتمل أن يكونوا مبطلين ولا 
كاذبين» لأن هذا المعنى لا يحتمل فيه إلا صدقهم وحقهمء؛ وليس هذا مما يحتمل فيه حقهم وباطلهم» وصدقهم 
وكذبحم في دين الله ولو أنحم أفتوا أن أكل الميتة من غير ضرورة حلال» أو أكل لحم الخنزير من غير ضرورة 
حلال» أو ما أشبه هذا من دين الله ل يجر قبول ذلك منهم, ولو أفتوا بذلك وشهدوا بخلاله» وأجمعوا على حلاله؛ 
لما حاز قبول ذلك منهم, ولا اتباعهم ولا تصديقهم, ولكانوا سفهاء خصماء محجوجين مخلوعين مبطلين في دين 
الله لأن هذا لا يحتمل فيه صدقهم وكذبحمء ولا حقهم وباطلهمء ولا يحتمل في هذا إلا كذبمم وباطلهم. 

وهذا هو أصل البدع؛ ومنه تخرج أحكام البدع» فافهم هذا الفصل وما أشبهه في دين الله» فهو مثله؛ وأعلم 
أن هذا الفصل ليس للعلماء ولا للضعفاءء ولا لأحد من صح معه؛ وكان مشاهدا له أو غائبا عنه أن ينتقل 
حكمه وعما ثبت عليه في دين الله ولا يقبل في إزالته عن حكمه. ولا تبديل لحكمه وتغييره إجماع ولا شهادة 
ولا فتوى» ولو أجمع على ذلك جميع الخلق» ولن يجمعوا فافهم هذا. 


وأما الأحداث المحتملات للحق والباطل الذي يكون إجماع العلماء فيها حجة, ولا تجوز مخالفتهم في الظاهر 
في دين الله فمنها الولي إذا قتل ولياء فإن أجمعت العلماء أنه قتله بحق لم يكن لأحد أن يحكم فيه بحكم 
الاحتمال؛ ولا يجوز أن يحكم فيه أنه مبطل» وكان إجماع العلماء في ذلك حجة وإن أجمعوا أنه قتله بغير حقء وأنه 
مبطل لم يجز لأحد أن يحكم فيه بحكم الاحتمالء ولا يجوز أن يحكم فيه أنه محق؛ لأن العلماء حجة لله فيما 
أجمعوا عليه من حق القاتل وباطله ولا يجوز لأحد أن يخالف حجة من حجج الله فإن اختلف العلماء في القاتل 
فقال بعضهم: إنه محق في قتله» وقال بعض: إنه مبطل في قتله؛ وتنازعوا واختلفوا كانت دعاويهم وشهاداتهم 
وأحكامهم متكافئة عنديء وكان الحدث محتملا للحق والباطل» وحاز الاختلاف في القاتل بالولاية والبراءة 
والوقوف. 

وإذا ثبت حكم الحدث محتملا للحق والباطل من أحل اختلاف العلماء فيه لم يكن لأحد أن ينقض ذلك 
الحكم ويحكم فيه بحكم الإجماع على حقه أو باطله» لأن العلماء حجة الله في ذلك» فإن أجمعوا على صفة يثبت 
كما حق القاتل وولايته لم يجز لهم ولا لغيرهم نقض حكمهم فيحكم فيه بالباطل أو بالبراءة» أو بالاختلاف في 
ولايته والبراءة منه والوقوف عنه. 

وإن أجمعوا على صفة يثبت بما باطل القاتل؛ والبراءة منه لم يجز لمحم بعد ثبوت حكمهم وإجماعهم ولا لغيرهم 
نقض حكمهم, فيحكم فيه أنه محق أو أنه مستحق للولاية أو بالاختلاف فيه بالولاية والبراءة والوقوفء وإن لم 
يجمعوا على صفة يثبت بما حقه ولا على صفة يثبت با باطله» واخحتلفوا بينهم» وادعى بعضهم للقاتل صفة يثبت 
بحا حقه وادعى بعضهم صفة يثبت بما باطل القاتل» وبرئ بعضهم من القاتل» وتولى بعضهم القاتل لم يكن لمن 
خحفي عليه حقهم وباطلهم وصدقهم وكذبمم أن يحكم ف القاتل بحكم أحدهم وجاز له ولاية أوليائه من هؤلاء 
المحتلفين» ولو تضادوا وتباينوا في دعاويهم. 

فإن كان أحد يتولى هذا القاتل لم يجز لأحد عندي من المختلفين أن يقذف القاتل بالباطل عند من يتولاه؛ 
لأن حججهم وشهاداتهم متكاففة ساقطة عندي؛ ويثبت حكم هذا الحدث محتملا للحق والباطل من أجل 
اختلاف العلماء فيه» ورجع الحدث إلى أصله؛ وجاز الاختلاف فيه بالرأي بالولاية والبراءة والوقوف. 

وكذلك لو أن رحلا تزوج أمه أو أحته أو من حرم الله عليه تزويجه, فإن أجمعت العلماء أنه تزوج أمه وهو 
عالم بنسبها أتما أمه. وبرءوا منه على ذلكء لم يجز لأحد مخالفتهم فيما أجمعوا عليه وإن أجمعوا أنه تزوجها وم 
يعلم أتما أمه وهو جاهل بنسبها أتما أمه» كان إجماعهم حجة, ولم يجز لأحد مخالفتهم فيما أجمعوا عليه» وإن 
اختلفوا فقال بعضهم: إنه تزوجها وهو عالم أنما أمهء وقال الآخرون: إنه تزوجها وهو غير عالم أتما أمه» فليس لمن 
حفي عليه صدقهم وكذبحم وحقهم وباطلهم أن يحكم بحكم خطأ أو بصواب أحد الفريقين» وجاز له ولاية المتزوج 
لأمه حتى يعلم أنه تزوجهاء وهو يعلم أتما أمه هكذا عرفت والله أعلم. 

وكذلك القول في جميع الأحداث المحتملات للحق والباطل» فإذا ثبت الإجماع فيها من العلماء بما ينبت 
حقها أو باطلها لم يج لأحد مخالفتهم فيما أجمعوا عليه» ولو كانوا كاذبين في سرائرهم فإن علم أحد كذيهم لم يجز 


له مخالفتهم في الظاهر» وجاز له مخالفتهم في السرائر» لأنه لا يجوز لأحد أن يخالف حجة من حجج الله عند من 
حفي عليه باطل الحجة من المتعبدين» فيكون مبطلا في دين الله كافراء وكل من كان كافرا في دين الله في الظاهر 
فهو كافر في السرائر» ولا يكون قط كافرا في الظاهر» مؤمنا في السرائر» ومن كفر في علانيته فهو كافر في سريرته» 
وقد يكون كافرا في السريرة» محكوم له بالإيمان في العلانية» مثل أن يتزوج أمه أو أحته أو ما أشبه هذا من 
امخرمات» وهو عالم بنسبهن» وهذا كافر في سريرته» ويجوز لمن حفي عليه سريرته من أخواته ف أوليائه أن يتولاه» 
فهذا كافر في السريرة محكوم له بالإيمان في العلانية» فافهم هذا وما أشبهه فهو مثله. 

وأما لو قذف حر بعض المحصنات أو المحصنين بالزناء» أو قذف وليا عند من يتولاه شيء ثما يوحب القذف» 
فهؤلاء كافرون في الظاهر والباطن؛ والعلانية والسرائر» ولو كانوا صادقين فيما قذفوهم به فلكفرهم في الظاهر كفروا 
في الباطن» ولكفرهم ف العلانية كفروا في السرائر» فافهم هذاء ولأحل هذه العلل وما أشبهها لم يجز لأحد أن 
يخالف حجة من حجج الله ولو علم باطل الحجة فيكون كافرا في الظاهر عند من خفي عليه باطل الحجة من 
المتعبدين» وإذا كفر ف الظاهر كفر في السرائر هكذا عرفتء والله أعلم. 

قال أبو سعيد: وكل حدث خرج على حكم البدع وشهر ذلك وظهر خارجا على صحيحات أحكام البدع؛ 
فليس في ذلك احتمالء ولا يكون الحكم فيه من شهده مزيلا لما شهر منه من حق أو باطل» بخلاف ما شهر من 
أحكام البدع» ولو أجمعوا على باطل حقه ولن يجمعواء ولو أجمعوا على تحقيق باطله ولن يجمعواء فليس للحكام في 
إزالة حكم البدع عن سبيل ما صحت عليه حجة, ولا منهم حجة, ولأنهم حجة, وكل من ورد عليه الحكم في 
غائب أو شاهد أو حاضر أو حادث أن يكون حاكما لنفسه؛ وعليها في صحة أحكام البدع عنده. 

وعلى الحاكمين بمخالفة الحكم في البدع, والحاكمين بموافقة الحق للموافقين للحكم في أحكام البدع» وبين 
أحكام البدع وأحكام الدعاوى الخارحة على سبيل أحكام احتمال الحق والباطل من الأفعال امحتملة للهدى 
والضلال في حكم الشريعة» فرق بعيد بعيد» واحتلاف الحكم في ذلك وتفاوته مع أهل العلم المحقين» ذلك شديد 
شديد» فلا تحمل ذلك كله على معنى واحد» فإن ذلك فاسد فاسد» وعلى كل حال معنا فإذا شهد الشاهد من 
علماء المسلمين لأحد من أهل الأحداث» كانت الأحداث خارحة على أحكام البدع؛ أو على أحكام الدعاوى 
بالتوبة من حدثه الذي كان منهء وهو ممن يبصر أحكام الولاية والبراءة والتوبات» فتولاه على ذلك بعد شهادته له 
بالتوبة» فهو معنا حائز شهادته» وجائز قبول قوله بذلك ممن علم الحدثء ما لم يعلم كذب الشاهد بذلك» ولن 
يصح معنا كذبه إلا أن يكون المحدث قضت الشهرة عليه بالموت على الإصرار على حدثه؛ أو حكمت عليه 
بذلك الجماعة بالإصرار» وصحة الإصرار غير صحة الحدث. 

فإذاكان ذلك فإنه لا يقبل من أحد بعد ذلك شهادة بتوبته» ولو شهد عليه جميع الثقلين بالتوبة» ولن 
يشهدوا جميعا بذلك ما قبل منهمء كما أنه لو شهد له جميع الثقلين» ولن يشهدوا بأنه لم يكن منه ذلك الذي قد 
صح في الشهرة باطله» أو في الإجماع باطله, ما قبل منهم ذلك؛ وكانوا كلهم في ذلك مدعين» ولن تقبل شهادة 
مدع فيما يكون فيه مدعيا في حكم الدين» ولا في حكم الدنيا. 


ومن تولى هذا المحدث كان من الأئمة» أو من العامة على غير شهادة منه له بالتوبة» فعندي أنه يلحقه حكم 
الاختلاف في الولاية والبراءة والوقوف منه» ومن المحدث؛ء وفيه وفي الحدث, ويعجبني إذا كان عالما بصيرا كما 
وصفت لكء وكان عالما بالحدثء؛ أو كان الحدث شاهرا يقضي أنه قد علمه أن يتولاه هو والنمحدث جميعاء وإن لم 
يكن عللما أو احتمل ألا يعلمه أن يتولى هوء ولا يقف عنه برأي ولا بدين ما لم يعلم باطله؛ ولا يتولى المحدث؛ 
ويكون على حالته وما صح عليه من باطله من حكم البراءة ما لم يشكل ذلك من علم العلانية» أعالم بحدثه أم 
غير عالم بحدثه وأشكل ذلكء فيعجبني الوقوف عن المحدث في هذا الفصل والولاية للعالم. 

وإن كان هذا المتولي ضعيفا من ضعفاء المسلمين» والشاهد الذي وصفته لك من ضعفاء المسلمين» أعجبني 
ألا تقبل شهادته في هذا الموضع للمحدث, ويكون المحدث على حالته؛ ويتولى الشاهد إذا احتمل صدق شهادته 
على ما وصفت لكء ولا أعلم أن أحدا قال في الشاهد إذا احتمل صدق شهادته بوقوف ولا براءة ولا ترك ولاية 
بأي حالة كان عالما أو ضعيفاء ولا أعلم أنه قال أحد بولاية المحدث إذا تولاه من لا يعلم بحدثه بأي حال؛ كان 
المتولي عالما أو ضعيفاء فافهم هذين الفصلين اللذين لا أعلم فيهما اختلافا. 

قال غيره محمد بن إبراهيم: البدع يخرج أحكامها فيما عندنا فيما كان لا يحتمل في دين الله إلا معنى واحدء 
إما حق وإما باطل» فالمحالف لحكم ذلك المعنى بوجه من وجده المخالفة له المستحل بفتياه أو بشهادة أو بإجماع 
أو بتصويب أو بتخطتئة أو بغير ذلك من وجمه المخالفة لحكمه, والاستحلال له كافر ضال فاسق مبتدع, لأنه إذا 
حكم في الحق أنه باطل؛ أو حكم في الحق أنه باطل؛ أو حكم في الباطل أنه حقء أو في الحلال أنه حرام» أو في 
الحرام أنه حلال» فقد خالف حكم ذلك المعنى» فإذا استحل له فهو مبتدع, لأن ذلك المعنى هو دين الله ولأن 
ذلك لمعنى لا يجوز فيه التقليد» ولأن ذلك المعنى هو حجة اللّه» والمرتكب لشيء ما حرم الله ورسوله إن كان محرما 
لما ارتكبه, أو غير مدع في ذلك تحليلا ولا تحرما فهو من أهل الدعوة» ولا يكون مبتدعاء وإن استحل ذلك كان 
مبتدعا ولم يكن من أهل الدعوة وكان معازفا للدعوة فافهم هذا. 

قال أبو سعيد: المجتمع عليه أن أحكام الدعاوى في جميع الأمور لا تخص إلا المتداعين» ولا تعم أهل الدين؛ 
ولا أصول الدين» ولا يزول بما اسم في التدين إلا من صح عليه ذلك ويخصه. فيكون ذلك له خاصا دون أهل 
طاعته» ودون أهل نحلته» ودون المتسمين له بأصل دينه الذي لم يقع عليه فيه اسم مخالفة في الدين. 

وأما الذي يظهر منه أنه يدعي شيئا إن كان صادقا فيما يدعي كان محقا في ذلك؛ وكلما كان أصله من هذاء 
كان الحكم فيه دعوى فافهم هذا. 

وكل من كان حكمه حكم الدعوة فهو مدع حتى يعلم أنه صادق أو كاذب» ومن خرج من حال الدعوى 
إلى حال القذف فهو قاذف كان صادقا فيما قذف أو كاذباء ومن نزل بمنزلة البدع فهو كاذب مبطلء علم باطله 
من علمه؛ أو جهله من جهله؛ وفرق ما بين أحكام الدعوى والقذف والبدع. 

من قال: إن من بغى على أهل القبلة فهو مؤمن» وراشد وموسى مؤمنان على بغيهما على الصلت بن 
مالك أو على أحد من الناس» فهذا حكم البدع؛ ولا يجوز لمن علم ذلك أن يتولاه كان راشد وموسى باغيين 


على الصلت أو لم يكونا باغيين» ومن قال: إن موسى وراشدا باغيان على الصلت بن مالك في حروجهما ذلك» 
وتقدم راشد إماما لموسى على الصلتء فهو مدع على موسى وراشد ذلكء ونازل بذلك منازل المدعي» فإذا قال 
ذلك مع من يتولى موسى وراشدا فهو قاذف لمما معه» وقد أباح البراءة من نفسه لمن يتولاهماء ولو علم هو أنمما 
باغيان في أصل فعلهماء ولو كان الذي يتولاهما قد علم بخروجهما إلا أنه لم يعلم كانا باغيين أو لم يكونا باغيين» 
لأن حدثهما بخرج على سبيل الدعوى والاحتمال للحق والباطل؛ فيما ظهر من أمرهماء فالقاذف لمما بالبغي من 
المتولى ل هما قاذف مستحق البراءة» والمتبرئ منهما مع من قد علم بخروجحهما الذي بحتمل البغي» ولا يصح لهما 
سلامة منه فيه إلا بالاحتمال» ويحتمل الصواب ولا يصح عليه الباطل إلا بما وصفنا في أول الكتاب» فإذاا كان 
الحدث يحتمل الحق والباطل؛ ولا يصح باطله ولا حقه, وكان فيه حق لله وللعباد ففيه الاحتلاف في الولاية والبراءة 
والوقوف. 

وليس لأحد من أهل المنازل أن يخطئ صاحبه؛ ولا يدعي على المحدث بغيا ولا قذفاء وإنما يبرأ منه بما ظهر 
منه ثما هو محجور عليه» فليس له أن يقذفه بما غاب عنه من أمره مع وليه الذي يتولاه» وليس للمتولي أن يعنف 
المتبرئ إذا حكم بما قد ظهر فيه معه ما ل يدع عليه» أو على وليه ما لا يسعه. 

وليس للواقف أن يعنف المتبرئ ببراءته» ولا المتولي بولايته» إلا أن يبرأ من أحدهما على ذلك أو يخطئه. فإن 
قذف المتبرئ المحدث مع من تولاه جاز لمن يتولاه أن يبرأ منه» وإِن قذفه عند من يقف عنه فأقل ما يكون أنه 
يقف عن ولاية القاذف للشبهة لما وقف عن ولاية المحدث,ء ولم يكن علم بحدثه فعليه التوبة من ذلك إذا علمه 
المتولي أنه يتولاه» واحتمل بوجه من الوجوه له أن يتولاه بحق» أو كان هو يعلم أنه يتولاه» فإن لم يتب كفر. 

وقال أبو سعيد: وإن ألزم في أهل الأحداث من أهل الدعاوى ما يلزم في أهل البدع» وأنزل الأحداث التي 
تحتمل الصواب والخطأ منزلة الأحداث التي لا مخرج لما من الخطأء وحكم على المتدينين في الأحداث امحتملة 
للخطأ والصواب بحكم ما لا يحتملء ولم تحز إلا الولاية فيهم, أو البراءة أو الوقوف, ودان بذلك» فقد حالف في 
ذلك الحق» وكان هو بذلك من أهل البدع. 

قال غيره محمد بن إبراهيم: البدع تخرج أحكامها عندنا فيما كان لا يحتمل لراكبه في دين الله في سريرة ولا 
علانية» إلا معنى واحدا وهو الباطل أو الحرام أو الكفر أو الفسق أو ما أشبه ذلكء, مثل أن يصح أنه أكل لحم 
ميتة أو خنزير من غير ضرورة» فالمستحل لهذه الصفة الراكب لها مبتدع» لا يحتمل له في دين الله في سريرته» ولا 
ف علانيته إلا معنى واحدا وهو الحرام» لأن هذه الصفة لا تحتمل في دين الله إلا معنى واحداً وهو الحرام, ولا 
يحتمل في دين الله قط إلا الحلال» ولأن راكبها لا يحتمل في دين الله في سريرة ولا علانية إلا الباطل» ولا يحتمل له 
الحق بوحه من الوحوه في دين الله ولأن هذه الصفة لو أجمع العلماء في أهل العلم على تحليلها لكانوا كلهم 
كاذبين على الله» هالكين كافرين» مفارقين لدين الله خصماء لله وحصماء لدينه» وحصماء للمسلمين» سفهاء 
ضلالا. 


ولأن العلماء لو أجمعوا على الفتوى بتحليلها لما جاز قبول ذلك منهم, ولا جاز تقليدهم في ذلك؛ ولو أن 
العلماء لو شهدوا على تحليلها ما جاز قبول شهادتمم في ذلك ولأن العلماء لو أجمعوا على تحليلهاء وأفتوا 
بتحليلها وشهدوا على تحليلها ما استحالت تلك الصفة إلى الحلال» ولا تغيرت أحكامهاء ولا تبدلت. 

ولأن العلماء لو أجمعوا على تحريم تلك الصفة» وأفتوا بذلك أو شهدوا ماكان ذلك زائدا في تحريمهاء ولا في 
أحكامها عند العلماء» فتلك الصفة هي حرام أجمع على تحليلها أو تحريمها لا تتبدل أحكامهاء ولا تتغير» ولأن 
تلك الصفة قد حكم الله فيهاء واعلم أن العباد بحكمه فيهاء ولم يعذرهم فيها إلا بموافقة علمه وحكمه ولأن الله 
تعبد عباده بموافقة علمه فيهاء وحكمه فيها بعد قيام الحجة عليهم فيهاء والقول فيها في هذا يكثر ويطول؛ 
وكذلك القول فيما أشبهها من الصفات, مثل فيها فانظر في ذلك. 

كذلك الراكب لها بعد قيام الحجة عليه فيها لا يحتمل له في دين الله في سريرة ولا علانية» إلا معنى واحدا 
وهو الكفر والضلال والباطل والحرام» ولا يحتمل له الإيمان ولا المدى, ولا الحق ولا الحلال» في سريرته ولا علانيته. 

وكذلك لو احتلف مختلفون في الراكب فقال بعضهم: إنه محق فيما ركبه» وقال بعضهم: إنه مبطل فيما ركبه. 
لم يكن الحق إلا في يد أحد الفريقين من هؤلاء المختلفين» ولم يجر في الحكم عند العلماء الجمع بينهم في ولاية ولا 
براءة ولا تصويب ولا تخطئة» لأن الدين يشهد على باطل المبطلين منهم؛ وعلى حق المحقين منهم؛ وهذا هو 
الاحتلاف في البدع, وكذلك ما أشبه هذا من المحرمات. 

قال أبو الحسن البسياني: وهل البدعة بدعة إلا إذا كان الراكب المحدث في الإسلام قد ركب بحدثه أو تأويله 
شيئا لم يتقدمه أحد من المسلمين الموحدين» وهو محرم في الأصل فركبه» فذلك بدعة ليس بدعاوى. 

قال غيره محمد بن إبراهيم: لو عبر معبر أو فسر مفر قول أبي الحسن هذا فقال: كل من ركب محرما فهو 
مبتدع» كان عندي أنه قد أتى بمعنى قوله. لأنه إذا ركب المحرم بعلم أو بجهلء» بدين أو برأي تقدمه أحد من 
المسلمين ف ركوبه» أو ل يتقدمه فهو سواء عنديء إذا كان لا عذر له في ركوبه» ولو تقدمه في ركوب الباطل أحد 
من المسلمين ما كان ذلك حجة لمن اتبعه» وما كان هذا المتقدم من المسلمين» بل كان من الظالمين الفاسقين. 

قال غيره محمد بن إبراهيم: يخرج عند قول أبي الحسن هذا في المحرمات التي غير محتملات للحلال» مثل 
الآكل للميتة من غير ضرورة» والآكل للدم المسفوح من غير ضرورة» والأكل للربا من غير ضرورة وما أشبه هذا 
من امحرمات» فإذا صح هذان المعنيان جميعا أن الآكل لحذه الأشياء أو لبعضهاء أكلها من غير ضرورة» لم يبق في 
هذه الصفة احتمال للحلال» وكانت هذه الصفات غير محتملات للحلال بوجه من الوجوه» وكان الراكب لذلك 
مبتدعا إن كان مستحلاء وإن كان محرما لم يكن مبتدعاء وكان من أهل الدعوة» لأني لا أعلم اختلافا أن 
المتتهكين لما يدينون بتحرهه غير خارجين من دين المسلمين» وهم من أهل الدعوة» ولو كانوا كفارا ضلالا 
بارتكابحم لما حرم الله. 


وكان المحتلفون في حلال هذه الصفات وحرامهاء والمختلفون في حق الآكل لا وباطله الحق في يد أحدهم؛ 
ولا يجوز إلا ولاية المحتلفين كلهم, ولا تصويبهم ولا الجمع بينهم؛ وإنما تجوز ولاية ا نمحق منهم والتصويب لهمء 
وكان هذا الاختلاف هو احتلاف البدع» والقول فيه كما قد قيل في المبتدعين والمختلفين فيهم. 

فأما إذا صح أنه أكل هذه الأشياء كلها أو بعضهاء ولم يصح أنه أكلها من ضرورة ولا غير ضرورة» كان هذا 
من الصفات المحتملات للحلال والحرام» واحتمل حق الآكل وباطله» لم يكن هذا من البدع لأنه لوكان من البدع 
لم تحر ولاية الآكل لماء وقد قيل: إن الآكل لهذه الأشياء كلها أو لبعضها إنه إن كان وليا فهو على ولايته» ولا 
تحوز البراءة منه» وإن كان في الوقوف فهو على حاله؛ ولا تجوز البراءة منه بذلك»؛ وإِن كان يبرأ منه فهو على 
حاله. ولا يجوز أن يبرأ منه بذلك. 

فإن اختلف المختلفون في الآكل لهذه الأشياء كلهاء أو في الآكل لبعضها فقال بعضهم: إنه أكلها من غير 
ضرورة وبرءوا من الآكل» وقال الآخرون: إنه أكلها من ضرورة غير باغ ولا عاد» وتولوا الآكل كان هؤلاء 
المختلفون كلهم في الولاية عند من كان يتولاهم قبل ذلكء ولم تحز البراءة منه من أحل احتلافهم؛ هذا لأن كل 
فريق منهم يدعي دعوى إن كان صادقا فيهاء فهو محق في دين الله» ولا نحد الدين يشهد على أحد الفريقين 
بباطل» ولا لأحدهم بحق» وهؤلاء المحتلفون وإن كانت أقاويلهم متضادة, مختلفة فإتكما في الدين متفقة مؤتلفة 
لأن كل واحد من الفريقين يدعي دعوى هي جائزة في الدين عند العلماء» ولا يشهد الدين ولا العلماء من حفي 
عليهم؛ أم هم على أحد من الفريقين بباطل ولا بكذبء ولا بخروج من الدين» فمذاهبهم في الحق مؤتلفة» والعالم 
باحتلافهم أن كل فريق من المحتلفين إن كانوا ثمن يعلم الحكم في ذلكء؛ فهو يعلم أن كل فريق منهم يدعي 
دعوى فهي جائزة في الدين. 

فمذاهبهم متفقة في الدين» وأقاويلهم مختلفة متضادة في الدعاوى» وعلى الفريق ا محق منهم أن يبرأ من الفريق 
المبطل منهم. لأنه يعلم أنه كاذب في دعواه» كافر منهم؛ عند من يتولاهم من أوليائهم الذين لم يعلموا بكذيهم؛ 
فيكونون قاذفين مبيحين للبراءة من أنفسهم عندهم؛ وعلى الفريق المبطل أن يتولى الفريق ا محق إذا كانت قد ثبتت 
ولايتهم عليهم قبل اختلافهم؛ ولا يجوز لحم أن يتركوا ولايتهم من أجل قولهم بالحق. 

وأما المختلفون في البدع؛ فالله وملائكته والرسول والدين والعلماء يشهدون بباطل المبطل؛ وبحق امحق منهم 
لا يكون الحق إلا عند أحد الفريقين منهم, ولا يجوز في الحكم الجمع بينهم ف ولاية ولا براءة ولا تصويب ولا 
تخطئة» ولا ما أشبه هذاء والفرق بين الدعاوى المحتملة للحق والباطل والبدع التي لا تحتمل إلا الباطل واضحة بينة 
لها امعد عو علنها: 

فالمبتدع لا يصح له سلامة في حكم الظاهر من الكفر والضلال إلا بمفارقته لبدعته» وحروحه منهاء واعتزاله 
عنهاء وتوبته منهاء والمدعي لما هو محتمل جوازه في الدين قد تصح له السلامة من الكفر والضلال» وهو مقيم 
على فعله مصر على دعواه, غير تارك لماء ولا خارج منهاء ولا معتزل عنهاء ولا تائب منهاء كذلك لو تداعا 
متداعون عند الحاكم في مال في يد أحد الفريقين؛ أو في أيديهم جميعاء أو ليس في أيد أحد منهم» فادعى كل 


فريق منهم على الفريق الآخر أنا اشترينا هذا المال من هؤلاء شراء صحيحا ثابتاء وهو لنا إلى هذه الساعة, وم 
يخرج من ملكنا وهو لنا حلال» وليس لؤلاء فيه حق. 

وقال الآخرون: ما بعناه عليهم, ولا اشتروه منا قط» وليس طم فيه حق» ولا حق لهم فعلى الحاكم أن يحكم 
بينهم في أحكام الأموال على قدر دعواهم من مدع أو مدعي عليه أو متساوين في الدعاوى» وعليه في أحكام 
الولايات أن يتولى جميع المتداعين إن كان قبل تداعيهم. 

هذا قد ثبت عليه ولايتهم؛ ولا يجوز له أن يبرأ من أحد الفريقين» وكذلك إن تداعوا في نكاح أو طلاق أو 
عتاق أو هبات أو وصايا أو إقرار أو غير ذلك» من جميع صنوف الأحكام, كان المتداعون اثنين أو أكثر من 
ذلكء فالقول في ذلك واحد, وليس لأحد الفريقين أن يقذف الفريق الآحرء ولو علم باطله عند من يتولاه ولا 
يخطئه ولا يضلله» فيكون مبيحا للبراءة من نفسه في أحكام دين الله» مبطلا في الظاهر في أحكام دين الله عز 
وحل» وكل مبطل للظاهر في دين الله فهو كافر في السرائر والظواهر في دين الله. 

ولو كان عالما صدقه ما قاله وادعاه» ومن ذلك لو أنه علم من رحل أو امرأة زى لا شك في ذلك ولا ريب» 
فلو أنه أبر بذلك لكان بذلك مبطلا في دين الله» ولو كان صادقا في سريرته فإنه في دين الله كاذب» فانظر في 
ذلك وتدبره. 

وكذلك إن صح أنه تزوج أمه أو ابنته أو أحته أو ابنة أخيه من رضاع أو نسبء وكذلك جميع من حرم الله 
عليه تزويجهن؛ فإنه إن صح أنه تزوحهن وهو عالم بنسبهن كان هذا من احرمات التي لا تحتمل الحلال ولا تحتمل 
إلا الحرام» وكان هذا من صفات البدع» ولا يصح أنه من صفات البدع إلا باجتماع المعنيين أنه تزوجهاء وأنه عالم 
بنسبهاء ويستحل ذلكء ولا يجوز لمن علم ذلك أن يزوجه ولا يعينه بوجحه من وحده المعونات كلها بتزويج ولا 
شهادة ولا كتابة صكء ولا دعا إلى تزويج ذلك» ولا تصويب» ولا يشد على عضده بشيء من جميع ما يقع عليه 
اسم شد على عضده. 

ومن أعانه بشيء من المعونات كلها فقد شد على عضده. وحرام ولايته على من علم الحكم؛ وحائز ولازم 
البراءة منه لمن علم الحكم ف ذلكء وإن صح أنه تزوجهن وهو جاهل بنسبهن» ولو جمع أربعا منهن بتزويج 
فحلال» وحائز له تزويجهن؛ جائز لمن أعانه على ذلك بشيء من جميع المعونات كلها بتزويج أو بشهادة أو 
بكتاب صكء أو دعا إلى ذلك ممن لا يعلم بنسبهن منه. 

وجائز ولايتهم كلهم ولا يجوز لمن علم بفعلهم وخحفي عليه أنمحم جاهلون بنسبهنء أو عالمون أن يبرأ منهم 
ولا يضللهم, ولا يخطئهم» ولو شهد عليهم وعندهم شاهد واحد عدل مثل أبي بكر وعمر بن الخطاب» فلم 
يقبلوا شهادته وحده من أحل ذلكء إذ ليس يقوم بالشاهد الواحد حجة في ذلكء وأقاموا على فعلهم ما جاز 
للشاهد ولا لغيره من جميع الناس أن يبرا منهم» ولا يخطئهم ولا يضللهم» وعليه ولايتهم إن كان يتولاهم قبل 
ذلكء, وهذا في صحيح الحكم. 


فإن غلب عليه الريب في أمرهم؛ وتوسع في الوقوف» فقد رعص من رخص في ذلكء وأما البراءة فلا تجوز 
منهم» وأما من علم بتزويج لأمه أو لابنته أو غير ذلك من جميع ما حرم الله عليه تزويجهن» ولو جمع بين أمه وابنته 
وأخته وعمته من نسب أو رضاع بتزويج في عقدة أو عقداتء ولم يعلم أنه عالم بأنسايمن, لا جاهل» كان عليه 
ولايته حتى يعلم أنه عالم بنسبهن. 

وإن احتلف مختلفون فيه فقال بعضهم: إنه تزوجهن وهو عالم بنسبهنء وقال آخرون: إنه تزوجهن وهو 
جاهل بنسبهن» كان هذا من الدعاوى امحتملة للحق والباطل» وجائز ولاية جميع المتداعين لمن كان يتولاهم قبل 
ذلك, ولم يكن هذا من صفات البدع. 

وكذلك إن ترك صلوات الفرائض من ظهر أو عصر أو مغرب أو عشاء آخرة أو فجرء فإن علم أنه تركهن 
وهو متعمد ذاكر قادر على صلاتن, وأنه تركهن من غير عذرء فعليه البراءة منه» وإن صح أنه تركهن وهو ناسي 
أو لعذرء فعليه ولايته إن كان يتولاه قبل ذلك» وإن حفي عليه أمره أنه تركهن بعذر أو بغير عذرء فعلى ماكان 
يتولاه أن ينبت على ولايته» ولا تحوز البراءة منه» هكذا قيل. 

كذلك لو صح على امرأة أو ألف امرأة» أنمن تركن صلواتمن متعمدات ذاكرات لحن» فإن علم أنمن كن غير 
حائضاتء وأنمن تركن الصلوات بغير عذر فعليه أن يبرأ منهن» إن علم الحكم في ذلك وإن علم أنمن حائضات 
فعليه ولايتهن إن كان يتولاهن قبل ذلك. 

وهذا الفصل أيضا مما يدخل فيه أحكام الدعاوى والبدع؛ وكذلك مما حرم الله الفروج إلا بتزويج أو ملك 
يمين» فإن عاين رحل يطأ فرحا متعمداً بعلم الواطئ له فإن علم أتما زوجته أو سريته فعليه ولايته» وإن كانت غير 
زوحته أو سريته فعليه البراءة منه» وإن خحفي عليه أمرها فلم يعلم أنما زوجته ولا سريته أو غيرهماء فعليه ولايتهما إن 
كان يتولاهما قبل ذلكء ولا تجوز له البراءة منهماء وقد قيل: ولو كانت المرأة تمانعه أو تدافعه فعليه ولايته إذ 

وقد يوحد أتما إذا كانت تمتنع منه وتنكر عليه وتدعي عليه أنه يأق منها ذلك بلا ملك ولا نكاح؛ وكانت 
ممن له الإنكار من النساء البالغات الذين ينكرون الأحكام على أنفسهم. ويغيرون ذلكء فإذا لم يعلم أتما كاذبة 
فيما تدعيه» ولا صادقة, ولم يأت هو على إثبات ذلك له بحجة» أو ينتهي عن ذلك بعد قيام الحجة عليه من 
المرأة» فقد أتى محجوراء وعلى من علم منهم ذلك أن يبرأ منه حتى يأني في ذلك بما يخرحه من البراءة» لأنه قد 
ركب بعد النكير عليه ما لا حجة له فيه» فإذا انتهى بعد أن قامت عليه بالنكير» ولم يأت بعد قيام الحجة عليه ما 
هو محجور عليه» فهو على ولايته إن كان وليا قبل ذلكء ولا يكفر بذلكء لأن إظهار النكير من المرأة في ذلك 
حجة عليه» وترك النكير منها حجة له. 

ولو كانت تمانعه على ذلك وتدافعه» ولا تدعي عليه في ذلك حراما ولا مأثماء لأنه يمكن أن تكون امرأته أو 
حاريته وتمنعه ما هو له ولا حجة في ذلك تقوم عليه إلا أن تقول لا حق له علي في هذا بملك ولا نكاح؛ أو 


تمتنع منه وتطلب المنع منه فتحتج عليه في ذلك بحجة حقء» فتدفع حجة الحق» ويركب ما ليس له به حجة في دين 


الله بعد قيام الحجة عليه وبعد أن تدحض حجته؛ فإنه يكون بذلك كاذبا هالكا في حكم الظاهر» ولو كان محقا 
في السرائر. 

ولو كانت هذه المرأة في علم الله أنما زوجته أو جاريته» وقد أقامت عليه الحجة, ثم تعدى بعد قيام الحجة 
عليه» أو بعد أن بطلت حجته عند أهل الحجة القائمين عليه بذلك من قام عليه بذلك من حجج الله فإنه 
يكون بذلك هالكا في حكم دين الله فافهم هذا. 

ولو أنه ادعى عليها الزوجية والملك» فامتنعت منه عن تلك -نسخة- ذلك ولم تقم عليه النكير» فغلبها على 
نفسها ووطئها على ذلكء ولم تطلب على من حضرها ممن تقوم عليه لله الحجة أن ينصرها عليه» إلا أنه ادعى 
عليها ذلكء وأنكرته فلم يمتنع عن ذلكء ولم تنتصر منه ثم وطئها على ذلكء كان قد أتى محجورا في الأصل مما 
يكون فيه محجوحا في دين الله بقولماء أن لو أظهرت النكير عليه» وقوله هو دفع حجتها عنه ليس بحجة مما تدعي 
الزوجية أو الملك» فلا يصح في الإجماع البراءة منه» لأنه يمكن ما يقول هوء ويمكن ما يقول هيء ولم تدع أنه 
يغصبها نفسهاء ولا يأتي ذلك منها حراماء وإنما تمنعه ذلك وتدعي أنما ليست بزوحته ولا ملكه. وهو يدعي 
الزوحية والملك» وهي تنكر ذلكء» فقد قامت عليه الحجة منها بالدفع لدعواه» ويحتمل في هذا معنى ولايته والبراءة 
منه» والوقف والوقوف عنه حت يمتنع ما يجب عليه من الحجة عند القائمين عليه بالحجة عليه لله في ذلك الأمر 
الذي قد ظهر منه» ولو قام عليه بذلك لله عز وجل من الناصرين لدين الله في ذلك يهودي أو نصران» أو أحد 
من المتعبدين بدين الله أن ينصروه. 

فإذا امتنع أن يترك ذلك حتى تصح له دعواه» وحكم نفسه في ذلكء وامتنع حجة الله عليه في ذلك؛ كان 
هالكا معنا في حكم الظاهرء إذا أتى ذلك بعد قيام الحجة عليه تمن احتج عليه في ذلك من المحتجين من 
المتعبدين بدين الله ولو كان في سريرته صادقا كان في دين الله في حكم الظاهرء منافقا فاسقاء ولو قام عليه 
بذلك صبي غير متعبد بدين الله» ولم تقم عليه الحجة من إنكار المرأة إلا ما يدفع من دعواه» لم يبن لنا أن يكون 
بذلك محجوحا في حكم الظاهرء وكان على الحكم الأول معنا من الولاية والبراءة والوقوف. 

وأما لو عاينه يطأ هذه المرأة وهي لا تغير عليه ذلكء ولا تنكر» ومطاوعة له على ذلكء ثم ادعت بعد ذلك 
أنه غصبها نفسهاء كانت مدعية عليه في الحكم, لأنه رآها مطاوعة له في ذلك» فليس لما حجة في النكير بعد 
المطاوعة في حكم الظاهرء ولا تلحقه لما حجة من طريق الصداق مع من عاين ذلك منه. 

فإن ادعت عليه بعد ذلك الوطء فجحد ذلك ووطئها بعد إنكارها عليه» فإنه يكون بمذا الوطء الآخر 
هالكاء ولو كان عند الله صادقاء ولو كان على القول الأول كاذبا لم ينكر عليه بذلك في حين ما يجوز على 
النكير» وإِنما أنكرت بعد أن بطلت الحجة بترك النكيرء كان بذلك سالما في حكم الظاهرء ولو كان عند الله كاذبا 
ظالما. 

قال غيره محمد بن إبراهيم: يخرج عندي في معان قوله هذا أنه إذا وطئها فطاوعته حتى فرغ, ثم أنكرت عليه 
بعد فراغه» ل يقبل منها ذلك الإنكار» وبطلت حجتهاء ولو كانت صادقة عند الله فيما أظهرت عليه من النكير» 


لأنما تركت النكير في وقت ماكان لما النكير» ثم أنكرت بعد أن بطلت حجتهاء وكان هو سلما في حكم دين الله 
في الظاهر» ولو كان مبطلا في السرائر بترك النكير منها عليه في وقت ماكان لما النكير عليه والحجة. 

ولو أنه عاد وأراد وطأها بعد ذلك الوطء الأول» فأقامت عليه النكير لما أراد وطأها فغلبها ووطئهاء وهي 
تقيم عليه الحجة والنكير فلم ينته» كان في الظاهر في حكم دين الله منافقا فاسقاء ولو كان في السرائر صادقا. 

وكذلك انظر في هذا الفصل الذي مضى في هذه المرأة» وإظهار نكيرها في وقت ما يكون لما النكير 
وإظهارها نكيرها في وقت ما لا يكون لما نكير» وترك النكير منهاء فإن هذه الثلاثة الفصول من الإنكار داحلة في 
جميع الأحكام, وفي جميع ما -نسخة- من كان له الإنكار من العلماءء» أو الضعفاء والأئمة والسفهاء والرعية 
والفساق؛ وأهل الشركء وأهل الإقرار في جميع الأحكام من عقد إمام أو عزله» أو طلاق أو نكاح؛ أو مال أو 
هبة» أو غير ذلك من جميع الأحكام على ما يبين لي. 

وعندي وإن كان قد قال من قال: إن ترك النكير إنما يكون حجة للأثمة إذا ترك النكير عليهم؛ لا لكل 
فاسق» فالذي عندي أن الإمام إذا ترك النكير عليه فمن له النكير حجة؛ وقيامه به عليه حجة, وكذلك ترك 
النكير على العلماء حجة, وترك النكير منهم حجة, لأنه قد قيل: لو خطب خاطب لرجل بالإمامة بحضرة 
العلماء الذين تقوم بمم الإمامة» فلم يظهروا النكير على الخاطبء وهم يقدرون على إظهار النكير» كان ترك 
النكير منهم حجة؛ وثبتت إمامة الإمام؛ ولو أنمم أظهروا النكير على الخاطب في وقت ما كان يخطبء كان 
إظهار النكير عليه حجة. 

وكذلك لو تزوج رجحل امرأة رحل في الظاهر» وهو حاضر فلم ينكر عليه تزويجهاء ثم أنكر عليه بعد أن 
تزوجها لم يقبل منه النكير عليه» بعد أن ثبت تزويجه بماء وإن أنكر عليه في وقت تزويجه بماكان إظهار النكير منه 
حجة له. 

وكذلك لو أن رحلا أو امرأة قتلت منافقا أو وليا أو يهوديا أو نصرانيا أو غير ذلك ممن حرم الله قتله» فإن 
أظهر النكير في وقت القتل كان إظهار النكير حجة؛ فإن ل ينته القاتل وقتله بعد إظهار النكير لم تحز ولاية 
القاتل» كان القاتل وليا أو غير ولي» وإن ترك النكير المقتول جازت ولاية القاتل والبراءة منه» والوقوف عنه على ما 
قد قيل من الاختلاف. 

وكذلك لو أراد إنسان أحذ حزمة بطل من بصالء أو عومة من ماك» فادعى في ذلك عليه دعوى» وهي في 
يده ما ثبتت دعواه عليه عند تركه النكير عليه منه» فأحذه منه بعد ذلك» ثم أظهر النكير عليه بعد ذلك» لم تكن 
له حجة,؛ وإن أظهر النكير عليه في حين -نسخة- وقت ما أراد أحذ ذلكء كان إظهار النكير عليه في ذلك 
حجة, فكذلك إن ترك النكير عليه فلم ينكر عليه وقت الفعل ولا بعده» كان أقوى بحجة الفاعل. 

وكذلك لو أحذ منه ألف دينار أو ما فوق ذلكء فالقول في ذلك واحد. 

وكذلك في بيان الدعاوى في الأموال من الأصول وغيرهاء من كانت له الحجة فتركها حتى بطلت» وحصت 
حجته بما لم يقبل منه بعد ذلكء فانظر في جميع قولي هذا وتدبره» ولا تأحذ منه إلا ما وافق الحق والصواب. 


وكذلك لو عقدت العلماء لإمام» وكانوا قد عقدوا لزيد بقي أو عابد حجة أو لمن لا يستحق الإمامة 
فأظهروا العقد وهم ممن يثبت به الحجة في الإمامة» ولو عقدوا له على الباطل من انتحال هجره أو ساء أهل 
القبلة أو غير ذلك» وحفي ذلك منهم» فعلى من أظهروا الحجة عليه بعقد هذا الإمام قبول ذلك منهم, وثبتت 
إمامته على ذلك عليهم, لأن الله إنما تعبد عباده بالظاهرء وعلم السرائر إلى اللّه. 

ولو أن هؤلاء العلماء أظهروا إلى الرعية بعد أن ثبتت إمامته عليهم أنمم عقدوا له على الباطل؛ ل يجز لهم 
قبول ذلك منهم., لأنمم في الأول كانوا حجة, فعليهم اتباع الحجة» وفي دعواهم هذه المؤخرة مدعون» فلا يجوز لهم 
قبول دعواهم, ولو كانوا صادقين في سرائرهم» لأن تلك الإمامة قد ثبتت على الرعية» ولمهم بما أحكام وولايات 
وتدين فهم مدعون نقض ما قد ثبت من أحكامهاء والتدين بما بلا حجة تثبت لممء مما تزول بما الإمامة مقرون 
على أنفسهم بالكفر» وشاهدون بذلكء وقد قيل لو أقر الإمام بذلكء والعاقدون له» ورجعوا عن تلك الإمامة 
التي دحلوا فيها بعد أن ثبتت» ولزم المسلمون حكمهاء ماكان قولهم في ذلك حجة؛ وكان على المسلمين 
استثناؤهم ما أقروا به على أنفسهم من الكفرء فإن تابوا رجعوا إلى حالتهم التي كانوا عليهاء وإن أصروا ولم يتوبوا 
برئوا منهم» وحاز للمسلمين تقديم إمام غيره» ولكن لم أن العلماء شهدوا عليه بما يوحج عزله» وبما يجوز عزله» وبما 
يحوز قبول اعتزاله منهاء وإذا أتوا بما هو جائز في أحكام المسلمين» جاز قبول ذلك منهمء لأن العلماء هم الحجة 
على الأئمة؛ وحم في عقد الإمامة وزوالحا وما يوحب ثبوتما وما يوجحب زوالهاء وللإمام الحجة على العلماء في 
أشياء» وللعلماء الحجة على الأئمة في أشياء» وكل حجة في موضع ما هي -نسخة- هو حجة وليس هذا موضع 
ذكره. 

وقد فيل في عزل الأئمة أقاويل: من ذلك ما يوجد في سيرة من عبد الله بن المنذر» ويوحد أتما أيضا لأبي 
قحطان» وقد أجمعت فرق الأئمة على تحريم عزل أئمتهاء فمن فرق الأئمة من لم عزلها ولا قتالحا جارت أو 
عدلت ودان لها بالسمع والطاعة» كيف ما فعلت. 

وأما أهل الدعوة فإنحم وافقوا الأمة في تحريم عزل الأئمة ما عدلت» وخالفوهم فيها إذا حارت وبدلت» فقال 
من قال منهم: ليس للرعية أن تخلع إمامهاء ولا للإمام أن يخلع نفسه. فإن ذلك بغى منهمء وذلك معنا إذا 
عدلت. 

قال غيره محمد بن إبراهيم: انظر في هذا القول» فإني لا أحب أن يحكم عليهم بالبغي ما احتمل خروجهم 


ومن السيرة: وقال من قال منهم: ليس للرعية أن تخلع إمامهاء ولا للإمام الشاري أن يخلع نفسه إلا أن يصم 
سمعه صماء فلا يسمع النداء أو يخرس لسانه فلا ينطق» أو يعمى بصره. أو يتغير عقله» فلا يعقل» وقالوا أيضا: 
إن ما تعزل به الأثمة إذا ركب الإمام منهم معصية مكفرة له من الكبائر المكفرات» وشهر ذلك في أهل الدار كان 


عليهم أن يستتيبوه من حدثه, فإن تاب رجع إلى إمامته وولايته» وإن امتنع من التوبة» وأصر فإذا شهر حدثه 


وامتناعه من التوبة» وإصراره شهرة تقوم بما الحجة لأهل مملكته عليه» سألوه أن يسلم أو يعتزل عنهم؛ فإن فعل 
وإلا حل لهم قتاله وقتله في حال نصبه الحرب لحم. 

وقال من قال: إذا شاع في أهل مملكته أن الإمام قد حل به عجز موهن عن أخذ فروض الإمامة عزل. 

وقال محمد بن محبوب: لا يعزل الإمام بالعجز» وإنما يعزل بما تحب به البراءة منه» ويوجد في جواب لأبي 
محمد بن عبد الله بن محمدء فالله أعلم أنه ابن بركة أو ابن أبي المؤثر وأرحو أنه لابن أبي المؤثر في أمر البيعة للإمام 
يقول: فإن أراد الشراء. 

قالوا: وعلى أن تبع نفسك لله شارياء وإن كان مدافعا لم يذكروا الشراء مع ما يؤكدوا عليه من الشروطء فإذا 
أعطوه صفقة أيديهم وثمرة قلويهمء فقد ثبتت الإمامة فلا تزول إمامته إلا أن تنزل به عاهة من العاهات من ذهاب 
سمعه فلا يسمع؛ أو بصره فلا ييصرء أو لسانه فلا ينطق» أو عقله فلا يعقلء فإذا نزلت به هذه الآفات زالت 
إمامته. 

قال غيره محمد بن إبراهيم: إذا ذهب سمعه أو بصره أو كلامه فقد اختلف ف زوال إمامته» فقال بعض: تزول 
إمامته» وقال بعض: لا تزول» ويقوم المسلمون بالأمر» وأما ذهاب عقله فتزول به إمامته. ولا نعلم في ذلك 
احتلافا. 

قال غيره: وكذلك إذا اتهم وظهر ذلك عليه زالت إمامته ولا نعلم في ذلك اختلافا. 

ومن الحواب: إن أحدث حدثا يكفر به ثما لا يحب عليه فيه حد استتيب من ذلكء فإن تاب قبلت توبته» 
وكان على ولايته وإمامته» وإن أصر ولم يتب برئ المسلمون منه. وعزلوه عن إمامته» وإن لم يعتزل وحاربهم قاتلوه 
حتى يقتلوه أو يقدموا إماما غيره. 

قال غيره: محمد بن إبراهيم: إذا زالت إمامته قدموا إماما غيره وعزلوه. فإن امتنع ولم يحارب حبسوه وقدموا 
إماما غيره» ولا يزال في الحبس حت ينتهي ويتوب. 

ومن الجواب: فيما أحسب فإذا أحدث حدثا ثما يحب عليه فيه حد وتاب من ذلكء قبلت توبته» وانخلع من 
إمامته» وقدموا إماما غيره يقيم عليه الحد» وكان على ولايته» ولا يحل عزله إلا على ما وصفت لك من هذه 
العاهات والأحداث التي يكفر بماء فإن بغى عليه أحد فهو كافر وعلى المسلمين نصرته. 

قال غيره: محمد بن إبراهيم: كل باغ على أحد من الناس فهو كافر» فإن قاتل قوتل على بغيه حتى يفيء إلى 
أمر الله» إن أقر بحكم المسلمين أنفذ عليه الحق. 

ومن غيره: من جامع بن جعفر» على أثر مسائل عن محمد بن محبوب: وإن زمن الإمام أو عمي أو صم 
صمما لا يسمع إذا نودي» أو خرس لسانه عزل وقدم عليه إمام غيره» وإن صم صمما وهو يسمع إذا نودي» أو 
زمن وهو يعرف منه العدل لم يعزل» وقيل: إذا لم يطق الإمام على إقامة العدل فله أن يجمع إحوانه ويستعفي. 


ومن كتاب الضياء: وإذا جن الإمام جنونا لا يفيق منه عزل وقدم عليه إمام غيره» وإذا عرج أو مرض أو زمن 
فلا يعزل بذلكء وإذا عمي الإمام أو خرس لسانه أو صم صمما لا يسمع إذا نودي أو زمن وهو يعرف منه 
العدل لم يعزلء والله أعلم. 

قال ابن روح بن عربي شعرا: 

وبالتهامات قوتل نعل إذ 2 أبى عزل وعوامل باستدام 

قال أبو سعيد: معي أن الأعمى والأصم والعاجز ببعض الآفات ما صح عقله؛ ولم يحدث حدثا مختلف في 
زوال إمامته بذلك بغير سبب يستبين» وقد قيل: إذا لم يجتمع علماء أهل الدار على عزله» وتمسك هو بقول 
بعض» ولم يعتزل لم يكفر بذلكء ولم يكن لهم محاربته ما لم يتمسك بقول من أقاويل المسلمين أهل العدل. 

قال غيره: محمد بن إبراهيم: وإذا ثبتت إمامة الإمام» ثم أراد الخروج لأمر عناه لم يكن له الخروج كان شاريا 
أو مدافعاء وقد قيل للمدافع أن يجمع العلماء ثم يخرج إليهم من أمرهمء وقد ذكر عن عمر بن الخطاب رحمه الله 
أنه قال: من يأخذها بما فيهاء فلو كان لا يجوز لم يكن لعمر أن يتكلم بما لا يسمعه. وقد ذكر عن الجلندى أنه 
كان اعتزل» فما كان أن يرحع ولا نقول إنه فعل ما لا يسعه وقد روي أن أبا بكر رضي الله عنه أنه قال: 
أقيلون» فقال له بعض: لا تقال ولا تستقال. 

ومن غيره: ويوحد أن عليا قال له هيهات لا تقال ولا تستقال. قال أبو الحسن: وإذا لم يقدر الإمام على 
إقامة الحق» فإنه يجمع إخوانه ويستعفي إليهم. 

ومن سيرة الفضل بن الحواري: ولو أن الصلت بن مالك حرج هاربا فلحق بالرستاق أو بالجبل» وترك دولة 
المسلمين» وقال: لم أعتزل» ما ينبغي للمسلمين أن يدعوا دولتهم. 

وعن أب المؤثر: إذا كان المسلمون ف فسحة من عدوهم, والعدو في غير أرضهم وصح للإمام ومن معه عجز 
عن تنفيذ أحكام الله» وإقامة أمره» ونكاية عدو المسلمين» وإقامة الحدود فصيره ذلك العجز إلى تعطيل الحدود. 
وتضييع الأحكام؛ وظهور العدوء فللإمام خلع الإمامة» وللمسلمين نزعه منها إذا صار إلى هذا الحد» فإن خلع 
هذا الإمام نفسه بعد مصيره إلى هذا الحد الذي وصفناه من غير حدثء رجونا له السعة في ذلكء» وليقم 
المسلمون لأنفسهم من يقوم بأمرهم على وجه رضا الله بالقوة والحد والعزمة والاجتهاد. 

وإن امتنع الإمام من ترك الإمامة بعد ركوبه على هذه الصفة من العجز حتى هجم العدو على المسلمين؛ 
وخرجوا في الفسحة في النظر لأنفسهم, وهو شار فما نرى له سعة ولا عذرا حتى يجاهدهم ولو بنفسه حتى 
يستشهد والله أعلم. 

وعن أب المؤثر أيضا: من كتاب الأحداث والصفات: فبايعوا لراشد في غير موضع البيعة» وعقدوا له في غير 
موضع عقّد الإمامة» والله أعلم كيف كانت بيعتهم أحسنوا عقدها أم لا» ثم ساروا به فأنزلوه دار الإمامة» وقبض 
حزائن المسلمين» وأنفق الأموال» فأما أهل الفقه والعلم فيحتجون أنحم لم يرضواء ولم يروا عدل ما فعل» وعليهم 


الناس فقهروهم» وبعضهم تحير ووقف ثم احتج باعتزال صلت لا بحدثه, ثم أرسلوا إلى حاتم الإمامة فأخحذوه منه 
فإن يكن الصلت اعتزل متبرئا بلا مخافة» وسلم الخاتم طائعا بلا تقية» فقد انخلع من إمامته. وقد أحطأ إذا اعتزل 
بلا مشورة من المسلمين أو براءة منه إليهم حتى يقبلوا ذلك منه أو لا يقبلوا. 

ومن كتاب الموازنة: عن أبي محمد بن بركة من كتاب الموازنة» وأما ما ذكرت من قوطم: إن الصلت سلم إلى 
الخارحين عليه الكمة والخاتم» فهذا يوجب برءاته من الإمامة وانخلاعه منها يقال لهم: وكذلك قال من وافقتموه في 
الخطأ قبلكم من كفار مكة أن محمد لما حافنا وأيقن بنزول عقوبتنا هرب عنا -نسخة- منا إلى الغار وتبرأ ما كان 
عليه يدعيه عليناء ولم ينصر نفسه ومن صدقه. 

قالوا: فهذا يدل على معرفته بباطله عند نفسه. وظهور أمرنا وتبريه مماكان يدعيه» ولو كان صادقا في قوله 
للزم ما كان وكل بهء وولي عليه بزعمه» وكان يثق بنصره من ادعاء الرسالة عليه» فلما كان ذلك وتوارى في الغارء 
وانتقل عن منزله وأمنه» وهرب بنفسه دل على صوابنا وخطقه وزعموا أنه يفادي إليهم بمنزله كما زعمت هذه 
الفرقة المارقة أن الصلت تفادي إليهم بالخاتم والكمة لظهور شرهم, والنوف على نفسه منهم؛ مع ما يحتمل أن 
تكون الكمة والخاتم ملكا له. والظاهر يوحب ذلكء, لأن حكم ذلك مضاف إليه, محكوم له به» حتى يعلم أنه 
لغيره» وللمسلم أن يفدي نفسه بماله» وأن تكون عنده آثر من جميع ملكه. 

وإن كان الخاتم والكمة ليستا بملك له» فللمسلم أن يفدي نفسه بمال غيره إذا رجا في ذلك لنفسه السلامة 
لحاء وأن يأحذ من أمامته» ويصانع بما عدوه إذا رجا لنفسه السلامة من الحلكة, أو مما يؤدي إلينا من اللجوع. 

وهذا مختصر من سيرة أبي محمد الفضل بن الحواري» وأصل ما احتلف الناس فيه في زمنهم هذا في عزل 
الصلت بن مالكء وتقديم راشد بن النظر وتقديم عزان. 

وأما في عزل الصلت بن مالك فريق قالوا: اعتزل» وفريق قالوا: عزل» وفريق قالوا: استحق العزل» وفريق قالوا: 
لم يستحق العزل» والشاهد الظاهر أنه اعتزل» لأنه ترك عسكر المسلمين» وبيت ماهم وسلاحهم, وترك سجنين 
مخوفين» فقد قلنا في ذلكء والله أعلم. 

وأما عزل الصلت ففيه حجتانء فإن كان اعتزل تقية وهو إمام شاري» فلا تحل له التقية حتى يقتل أو يقتل» 
وليس قول من قال انتحى من موضع إلى موضع بحجة, وليس إلا أنه اعتزل بنفسه وتخلى وحده مما كان فيه من 
أمر الدولة. 

وأما احتجاج من احتج أنه لم يعتزل» وأنه دعا إلى التوبة» وأعطى الحق من نفسه؛ وأشهد بذلك قوما 
وأرسلهم أنه يدعو إلى التوبة وإلى الحق» فأولقك الذين يشهدون عنه اليوم» فلا تقبل شهادتمم؛ لأنمم إن كانوا 
صادقين فقد كتموا شهادتحم في وقتهاء ولم يقوموا بحاء ويؤدوها إلى المسلمين حتى أقاموا إماماء وكان أربع سنين 
وشيء من سنة ثم أظهروا شهادتمم لما أقام عليه من أقام وقهر وعزل. 

وأما اعتزاله قائما يأحذ الناس» وتحرى أحكام العباد بظاهر الأمور» فقد اعتزل وترك عسكر المسلمين وبيت 


مالهم وسلاحهم وسجنهمء؛ وركب حت نزل دار ابنه من غير أن يرى من القوم حجة»؛ أو يرى حرباء وااحتراط 


سيف أو رمي بحجرء وقال لمن بقي في العسكر: احفظوا عسكرهم حت يأتيكم إمامكم, وقال القوم: إنهما 
جاءهم كتاب من خليفته أنه قد اعتزل فعجلوا إلى العسكر, فأقاموا إماما وساروا حتى دحلواء وقعد إمام مكانه, 
وبعث إليه بالخاتم والكمة وآلة الإمامة» ولم يقل لهم شيئاء فإن قالوا: اعتزل تقية قائمة العدل القاطعة الشرى, لا 
يسعها التقية وعليها الجهاد حتى يقتلوا أو يقتلوا. 

فإن قالوا كما قلنا: إنه صار إلى حد ضعف في الأمور» وجاز الاعتزال فهو ير القولين» ولو أنه حرج هاربا 
فلحق بالرستاق أو بالجبل» وترك دولة المسلمين» وقال: لم أعتزل ماكان ينبغي للمسلمين أن يدعوا دولتهم؛ 
ويضيعوها مع أنما حجة ضعيفة» وكان اعتزاله شاهدا ظاهرا. 

وأما قولهم: إنه اعتزل عن الفتنة» فالفتنة على أهلهاء والفتنة ترك الحق» لأن المسلمين لم يقبلوا من علي بن 
أبي طالب وضع الحرب بينه وبين معاوية مخافة الفتنة» وكيف يجوز للإمام أن يفر ويخلي الدولة وعسكره» وبيت 
ماله ويأمر حليفته أن يقعد حتى يأت الذين جاءوا في أمره» ولم يقدم موسى إماما حتى اعتزل هوء وجاءهم رسوله 
ورسول خليفته» فهلا قعد في عسكره حتى يقدم القوم بمن قدمواء وتكوم له الحجة» فليس هذا بعذر ولا لمن احتج 
به بحجة. 

ومن سيرة الأزهر بن محمد بن جعفرء وأولهم الصلت بن مالك؛ فصار إلى حد الضعف والزمانة والعجز عن 
القيام بالإمامة» وحاف المسلمون ذهاب دولتهم؛ وزوال نعمتهم» وكان موسى بن موسى ف وقته هو شيخ 
المسلمين وإمام أهل الدين» فاحتمع إليه أحلة أي جماعة» وساروا لينظر المسلمون فيما فيه عد الأنصار فيما صاروا 
بفرق مكثوا بماء فكانت الرسل فيما بينهم وبين الإمام» فقال: ما تطلبون؟ فقالوا: قد صرت إلى حد الضعف» 
ويخافون ذهاب الدولة» ويسألونك أن تعتزل حتى يقوم رحل يحي به الله هذا الدين» ويجددوا أمر المسلمين أو نحو 
هذا من الكلام» فقال: انظر في ذلك فبقوا أياما ينتظرون رأيه» ثم عزل على الاعتزال» وحول ما في منزله إلى المنزل 
الذي تحول فيه» وأرسل إليهم أن قد اعتزلت فينتظروا للمسلمين. 

وممن أرسل إليهم الحسن بن سعيد» وحضر قوله للحسن ما شاء الله من الشراة» وشهدوا أنه أرسل الحسن 
بحضرتنا غير مجبور ولا مقهور» ثم برز على الناس فودعهم وداع تارك الإمامة -نسخة- للأمرء معتزل بنفسه عما 
كان فيه» وأمرهم بحفظ العسكر إلى أن يصل القوم. 

وقال من قال: إلى أن يجيء موسىء وقال من قال: إلى أن يجيء إمامكم, وكان عنده في العسكر حلق كثير 
فناظره منهم من ناظره» فقالوا له: أنترك إمامتك؟ فزعق بمم على ما بلغناء ولم يلتفت إلى قولهم» فعند ذلك انفلت 
من شاء الله من الناس الذين كانوا معه إلى موسى إلى فرق» وحاء إلى موسى رسوله وكتاب عزان بخطه. يستحثهم 
إلى التعجيل إلى العسكرء وأرسلوا إليه في طلب ما يريدون» وهو يتبعهم إليهم؛ وكان أمره وأمرهم إلى حد المسألة» 
وهو يحاورهم إلى أن مات. 

وثمن شهد براءته من الأمر الحسن بن سعيد» والحسن بن القاسم بن مسبح؛ وشهد معهم من العوام مع 
الاعتزال الشاهر الظاهرء وقد نسب في فعل الذي فعل إلى فعل الصلاح والكرم» وحمد الحمد لله» فلم يذم؛ فإن 


قال قوم: إنه قال لمن دخل عليه أن يقوم بالأمر» فقد أعلمنا من شاء الله من المشايخ أنه إنماكان ذلك إنكارا 
لقيام راشدء ليس أن ينكر الاعتزال» وقال: إنما اعتزلت لأن يقدموا رحلا صالحاء وأقاموا هذا فهذا خبر الإمام 
الصلت. 

ومنها: فكان من نظره للدولة أن أقام عزان بن تميم حتى سكنت الحركات من بعد أن استغفروا رهم» وقبل 
بعضهم من بعضء وأقام عزان موسى للقضاءء وكان عزان الإمام وموسى القاضي وأمرهما واحد» وهما من بعضهما 
بعض سنة بعد سنة» ثم حاف بعضهم من بعضء وكان لما سبق في علم الله من زوال أمن أهل عمان. 

ومنها: وكنت مخالطا لهم أيضا وأناظرهم في هذه الأمور» فمنهم من كان مع موسى ,أيه كرأيه» ومنهم من 
كان واقفا ولم تكن البراءة من أحد منهم حتى مضوا أولئك يودعهم وتوقفهم فخلف من بعدهم قوم تشجعوا ولم 
يدعوا والله سائلهم عما إليه أسرعواء ولعلهم يدعون أتمم أحذوا الرأي في الذي أحذوا عن بشير بن محمد بن 
محبوب, وأبي المؤثر» وكنت أنا أخلط بأبي المنذر» وأقرب عهدا بأبي المنذرء وكنا جميعا بمكة, وكان يلقاني وألقافء 
ويلتمس النظر في هذاء ويطلب الآثار. 

وقال لي: هؤلاء الذين يدعون» وليس عندهم معرفة بما أنا عليه» وأنا أضعف عن القول بما -نسخة- فيما 
دون هذاء وما أنا إلا واقف ملتمس للحق» وهذا الذي في أيدي هذه الناس» إنما أحذوه عن أبي المؤثر» فلهذا عن 
بشير رحمه الله وكان إلى التوقيف والورع» فإن كان أحد أحذ منه غير هذا فقد رحع ومات بعد أن فارقته من مكة 
بقليل رحمه الله. 

وأما أبو المؤثر فلست أدري ما كان بينه وبين هؤلاء, إلا أني أعرف يقينا أن أبا المؤثر كان كاتب أبا علي» 
وينكر مناكر كانت بصحارء ثم قدم صحار» وقد قدم راشد» فكان يختلف ويلقى والدي في تلك الأسباب» وقال 
لوالدي وأنا أسمعه قال في أبي علي أنه أراد أن يكون بفرق ولو شهرين حتى تتفق الأمور في الصلت بن مالك؛ 
واعتزل برأيه وقال أبو المؤثر وأنا أحفظ هذا عنه. إن الصلت بن مالك قد حرج من الإمامة واعتزل» ورد الخاتم» 
ولكن راشد لم يقم بعقده إلا موسى وحده. فانظر كيف كان موسى جليلا عنده. فقال له والدي: فيرسل إليه 
محمد بن المنذر فأستضعفه؛ فقال لراشد بن المنذر فقال: نعم» ورآه مواضعا للعقد. 

فهذا الذي أحفظه وأستيقن عليه منه» ثم كان من بعد ذلك مخالطا لراشد ما شاء الله» ثم وقع سبب غضب 
فيه على أبي علي وجرت الأعتاب بينهم. 

ومن كتاب أبي جابر محمد بن جعفر: 

أما بعد رفع إلى المسلمون أن الغائب والضعيف والحيران العنيف أتمم يسألون: كيف جاز لموسى أن ولي 
راشدا؟ فما كان عندنا فيه ارتياب» ولا شك فيه ذوو الألباب» فأما الصلت فإنه ضعف وصار إلى حد العجز عن 
حمايته» وكان ذلك ما ليس فيه حقاء وعزل نفسه وتبرأ إلى المسلمين من إمامته» وكان اعتزاله شاهرا ظاهراء 
وصحت براءته من الإمامة بالبينة العادلة عندناء فلما اعتزل ولى المسلمون راشد بن النظر» وبعث الصلت بن 


مالك إليه بخاتم الإمامة ومفاتيح الخزانة» ولم يعارضه في شيء وهو في جواره قريبا من سنة إلى أن مات» وليس 
يذهب عليكم ما كان له من الأعوان والإحابة والقدرة في أهل عمان لو كان مقهوراء أو أراد القتال. 

وعندنا أن موسى كان يريد عز الدين وصلاح المسلمين» والذي عرفنا من رأيه ومن عزمه في آخخر أمره أنه كان 
يريد احتماع أهل العلم والرأي الموثوق بمم؛ حتى ينظروا في أمر الصلت وراشد وعزان» فحيث كان الحق يتبعه» وأنه 
راجع إلى الحق في ذلك إلى رأي المسلمين. 

وقد كان موسى كتب إلى من كتب من أهل سلوت ف آخحر أيامه أن الله وله الحمدء قد أحذ على القوام 
بأمره ميثاقاء وبلغنا إلى ذلك وأطاقناء ولا عذر لنا فيه عند إلا بإبلاغ العذر» فيما ألزمنا وطوقنا ونرحو أن يسهل 
الله لنا أنا لم نقم في شيء مما قمنا فيه لطلب فتنة ولا لحنة. 

فأما الصلت بن مالك فصار إلى حد الزمانة» وتغير العقل في بعض الأوقات» وشهد عندنا عدول من الناس 
ها الستحللنا من أمره ما استخللناء وخرحنا للنظر منا ومن المسلمين: وإقامة الححة في أمرهء فاعتزل بأمرهء وأرسل 
إلينا من نثق به أن ننظر للمسلمين؛ وكتب إلى عزان بن تميم بخطه يذكر اعتزاله» ويستحثنا على التعجيل؛ فلما 
صح عندي أنه قد تبرأ واعتزل اتفق المسلمون هنالك على ما كانوا اتفقوا عليه» فهذا أمر الصلت بن مالك وليس 
عندي فيه شك ولا ريب. 

وعن أبي المؤثر: لأن المسلمين احتلفوا بالرأي» فمنهم من قال ليس للإمام الشاري أن يعتزل إلا أن يتغيروا 
عقله» فلا يعقل أو يذهب بصره فلا ييصرء أو يذهب جمعه فلا يسمع, أو يذهب لسانه فلا ينطق» فحينئك يسعه 
أن يعتزل» وليس للمسلمين أن يعزلوه إلا بحد يصيبه» فلابد أن يقيمه عليه إمام غيره» أو بذنب مكفر يسمونه 
بعينه شاهرا في البلد الذي هم فيه مع عامة المسلمين» فيحتجون عليه به فإذا أصر ولم يتب حل عزله ومحاربته 
وقتله إن قاتلهم؛ كما فعل المسلمون بعثمان موا بأحداثه وتنادوا بما في وحهه قبل محاربته» فلم يفعل موسى شيئا 
من هذا. 

وقد قال بعض المسلمين: إن للإمام أن يعتزل إذا ضعف عن الأحكام وعن محاربة العدو» وللمسلمين أن 
يستبدلوا به من هو أقوى منه من غير أن تزول ولايته» فلما أقاموا راشدا إماما أثبت ولاة الصلت في مواضعهم 
منهم من كانوا يطعنون عليه؛ وينكرون ولايته» ومنهم من لم يكن يطعن عليه؛ ولم يعزلوا منهم إلا الأقل منهم من 
عزلوه» ومنهم من أعزل نفسه من غير أن يعزلوه» واستعانوا بأعوان الصلت» وقودوا قاده منهم الحواري بن بركة بعنه 
الصلت قائدا إلى وادي مائل لتمنعه منهم» وهم في مسيرهم إلى الصلت, فلما ظهروا استعانوا بالحواري بن بركة 
على ما كان يستعين به الصلت عليه» وولوه على الماشية» وجعلوا قائدا. 

ومنهم الحسن بن سعيد» كان وافدا للصلت إليهم» وحجة له عليهم؛ فيما بلغناء فلما ظهروا عزلوه من 
الرستاق» وولوه جلفارا اختيارا منهما له وثقة منهم بلا توبة» فلما ولوا الأمر لم يظهروا للصلت ذنباء ولا عنفوا له 
حكماء ولا وحدوا منه مظلمة فيردوهاء فإن يكن ظللما فقد ظلمواء إن لم يردوا المظالم» وإِن يكن بريئا فقد كفروا 


ببغيهم عليه ومسيرهم إليه. وقد قال الله تعالى: والَدِيَ يُؤْدُونَ الْمُؤْمِيينَ وَالْمُؤمِنَاتِ يكَيْرِ مَا احْتَسَبُوا فَقَدٍ احْتَمَلُوا 
بهَْاناً وَإغماً ُبيناً6 (الأحزاب:58)» وإن يكن الصلت كافرا فقد كفروا بوطئهم أثره» واستعاتتهم أعوانه. 

فإن قالوا: قد كان المسلمون يبرءون من بعض الأئمة» ويتولون ولاية» قيل لحم: نعم ولكن ليس على ما 
فعلتم؛ إنما كان الإمام يحدث حدثا لا يعلمه إلا خواص من المسلمين» فينزلون الإمام منزلته بذلك الحدث» 
ويتولون من تولاه» ومن أعانه من المسلمين إذا لم يعلموا منه مثل ما علموا. 

وأما مثل ما فعلتم أنتم خرحتم عليه وسرتم إليه محاربين له فلما أخرجتموه بالقهر والغلبة» وليتم ولاته» فبئس 
الولاة هؤلاء الولاية أن يكونوا ظالمين للصلت» فما ينبغي لمم أن يتولوا لكم ولا يتولوكم» وهم يتولون الصلت» 
وكانوااله عمال 

وإن يكن الصلت هو الظالم» وخرحتم عليه من بعد ما شهر ظلمه؛ فما ينبغي لكم أن تتولوا ولاته ولا 
تستعملوهم على شيء من أموركم. 

قال غيره: انظر في قول أي المؤثر فيما ذكره من إثبات ولاة الصلت في مواضعهم واستعماله عماله» واستعانته 
بأعوانه» فإنه يحتج به من لم ير أن أحداث موسى وراشد تخرج على سبيل البدع» وأنه لم يشرع دينا يخالف به 
مذهب امحبوبية من الإباضية» وإنما كانوا يدعون دعوى إن كانوا صادقين فيهاء فهم موافقون لدين الإباضية» وأنه 
سار بسيرة الصلت بن مالك» وحكم بأحكامه؛ وقال مثل مقاله» وفعل مثل أفعاله» ولى يصح عليه ما يكون 
مبتدعا به» وأنه استعمل عمال الصلت وولايته الثابتة ولايتهم على من صح معه ولاية الإمام لهمء لأن القضاة 
والولاة قد قيل إن ولايتهم ثابتة في بعض القولء ولا يحتاج المتولي لهم إلى محنتهم واختبارهم في تدينهم» ولكل من 
صحت ولايتهم عنده أن يتولاهم؛ ولو جهل حالهم وأمرهم ولم يصح معه الطاعات منهم» ومسابقتهم إلى 
الخيرات. 

وقد قيل: إنه لا يجوز للإمام أن يولي الأحكام على الأموال والطلاق والعتاق» والأنفس والفروج» وغير ذلك 
من سائر الأحكام؛ إلا أهل العلم بما ولاهم إياه» وأتمنهم عليه» وفوض الأمر فيه إليهم» ومن كان بمذه المنزلة» ثم 
تولى لراشد بن النظر وموسى بن موسىء مثل ما كان متوليا للصلت بن مالك؛ وحكم لما كمثل ماكان حاكما 
للصلتء ودان بطاعة راشد» كما كان دائنا بطاعة الصلتء وألزم نفسه لراشد مثل ما كان ملزما نفسه للصلت» 
ثما يطول تعديده فإنه عندي من الأسباب التي يجد المتعلق بما مدخلا فيما يذهب إليه» ويحتج به فيه لأنه ذكر 
أنه لم يعزل منهم إلا الأقل» وأنه قود قواده. 

وكذلك مما يحتج به من يثبت ولاية موسى وراشد» ويصوا أنهما لم يعقد موسى لراشد بن النظر الإمامة إلا 
بعد زوال إمامة الصلت وتبريه منهاء واعتزاله عنهاء فبعض يقول: عزل» وبعض يقول: اعتزل» وبعض يقول: 
استحق العزل. 

وما يخرج من احتجاج من لم يحكم في حدث موسى وراشد بأحكام البدع» أن الصلت سلم الخاتم والكمة 
ومفاتيخ الخزانة» وشهر ذلك ولم يشهر من موسى وراشد جبر للصلت بن مالك على تسليم ذلكء ولا شهر أنه 


أنكر عليهما تلك الإمامة في حين تقدمهماء ودخوهما فيهاء ولا صح مع العلماء المشاهدين لفعلهماء ولا من 
الرؤساء ولا من القواد إنكار عليهما بشهرة يجتمع عليهاء وأنه ليس على كل إمام تقدم بعد إمام أن يعزل - 
نسخحة- يغير آثاره» ويبدل أحكامه, ويظهر تكفيره» ويشتت ولاته» ويبرأ منه. 

وما أشبه هذا وما يخرج في معاني أقوال من لم يحكم في حدث موسى وراشد بأحكام البدع؛ أن الإمام يجوز 
عزله وهو كافر إذا كفرء ويجوز عزله ولا يحكم له بالإيمان ولا عليه بكفر» وهو أن يتظاهر على الإمام أسباب 
التهمة» فإذا صار تهيما جاز عزله» فقد قيل: إن على هذا السبيل عزل عثمان بن عفان» وقد قيل: إن المتهم يجوز 
عزله ولا احتللاف في ذلك. 

وقد قيل: إن الإمام يجوز عزله بالعجزء وقيل: لا يجوز» فعلى قول من يجيز ذلك فإن الإمام يجوز له عزله 
بالعجز ويكون مؤمنا وليا في الحكم واللّه أعلم. 

وقد قيل إن الإمام إذا اتفق هو والأعلام على اعتزاله» ولو لم يكن عاجزا ورأوا أن اعتزاله أصلح لدولة 
المسلمين ولدينهم لم يضق ذلك عليهم, وكان جائزاء لأن أصل ما دخلوا فيه من إمامته إنما هو بالنظر» فلما وقع 
اجتهاد نظرهم أن تقديمه في الإمامة أصلح لدين الله ولدين المسلمين ولدولتهم جاز له عقد الإمامة له» فكذلك 
إذا وقع نظرهم ونظره إن عزله من الإمامة وتقديم غيره إماما أصلح لحم ولدين الله ولدولة المسلمين» جاز لهم ذلك. 

وتما يؤكد هذا القول ويؤيده قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه» وحليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأمير المؤمنين» ودعاة المهاجرين والأنصار عندي إلى عزله من إمامته» وحرجه منهاء وإقالتهم إياه فيهاء فلو كان 
اعتزاله من إمامته وخروجه منهاء وإقالتهم إياه فيها أو أحد ذلك محرما لما جاز لأبي بكر رضي الله عنه دعاؤهم إلى 
فعله» وإجازته له ول هم» وقبولهم لذلك منه. وكل شيء كان محرما فعله» فمحرم تحليل فعله والدعاء إلى فعله. وتحرم 
قبول ذلك منه» هذا ما لا أعلم فيه اختلافاء وكان على الذين دعاهم إلى ذلك استتابته من ذلكء» فإن لم يتب من 
ذلك وأصر كان عليهم عزله؛ ومحرم عليهم الائتمام به وحاشا الله أبا بكر والأخيار من الأمة من المهاجرين 
والأنصار أن يفعلوا الباطل» أو يدعوا إليه» أو يقبلوا من داع أو تدعون الاستتابة لإمامهم من ركوب كبيرة» أو إصرار 
على صغيرة يعلموتما منه» فكيف هذا الأمر العظيم لو كان ذلك معصية؛ فانظر في ذلك. 

وكذلك دعاء عمر بن الخطاب أمير المؤمنين إلى من يأخذ إمامته بما فيهاء والقول في عمر كالقول ف أبي بكر 
رضي الله عنهماء ولو كان لا يجوز ذلك لم يجز لعمر أن يتكلم بما لا يسعهء وكل شيء محرم قوله أو فعله أو ركوبه 
محرم» فالدعاء إلى قوله أو فعله أو ركوبه محرم» ولا أعلم في ذلك احتلافا. 

وكذلك الدعاء إلى تحليل قوله أو فعله أو ركوبه محرم محجورء لا يجوز ذلك ولا أعلم في ذلك اختلافاء والقول 
بتحليل بعض المحرمات أو الدعاء إلى فعلها أشد من ركوبماء فمن ذلك أنه لو أكل لحم خنزير أو ميتة أو دما مسفوحا 
حازت ولايته إذا حفي عليه حقه وباطله في ذلكء ولو قال: إن أكل لحم الخنزير أو الميتة أو الدم المسفوح حلال أو 
جائر أكله, ما جازت ولايته لأن الله حرم ذلك على الإطلاق» فلا يجوز لأحد أن يحله على الإطلاق» فيكون مضادا 


لكتاب الله محادا لله ولدينه. 


وكذلك لو تزوج أمه أو ابنته أو أحته أو أحدا من جميع من حرم الله عليه تزويجه من رضاع أو نسب جازت 
ولايته حتى يعلم أنه عالم بنسبهاء ولو أنه أحل تزويج الأمهات أو البنات أو أحدا ممن حرم الله تزويجه ما جازت ولايته 
عند العلماء بالأحكام, وهذا ما لا أعلم فيه اختلافا. 

وكذلك القول في جميع ا محرمات التي تشبه هذا القول في هذاء فالقول بتحليل هذه المحرمات أشد من فعلها 
وركوبها في أحكام الولايات» وإن كان قد قال أبو المنذر بشير بن محمدء إن الفعل أشد من القول» فهو خاص في 
بعض المعاني» ولا يجوز عندي إطلاقه على العموم, ولا أعلم أن شيئا من المحرمات في أمر الولايات والبراءات ركوبا 
لفعل أشد من ركوبا بالقول» فانظر في ذلك وتدبره تحده كذلك إن شاء الله. 

وما يوكد جواز اعتزال الإمام من الإمامة» ولو كان غير عاجز مع اتفاق الإمام والأعلام على ذلك اعتزال 
الجلندى بن مسعود رحمه الله» وقيل إنه اعتزل مرتين» وذكر أنه ما كاد أن يرحع وقد قال من قال: إن ذلك لم يكن 
من الجلندى اعتزالاء» لأنه لو كان اعتزالا لكانوا يجددون له العقد بالإمامة» وأنمم لم يحددوا له ذلك» فانظر في هذا 
القول فإنه غير قاطع حجة من قال: إن ذلك كان منه اعتزالاء لأن عقد الإمامة ليست بلازمة على كل حال لولا أن 
الأعلام وقع منهم التراضي والتسليم والرضا لإمامة إمام ثبتت إمامته بالتسليم والرضاء فإذا كان التسليم والرضا تثبت 
به الإمامة على الابتداء لمن م يكن إماما فكذلك إذا وقع التسليم والرضا لمن تقدمت إمامته» ثم اعتزل منهاء ثبتت 
إمامته بالتسليم والرضاء ولا فرق في ذلك فكذلك ثبتت إمامة من تقدمت إمامته -نسخة- له الإمامة بالتسليم 
والرضاء فانظر في ذلك وتدبره» ولا يجوز لك أن ترده وتجحده إن يكن حقاء ولا يجوز لك أن تقبله وتأحذه إن كان 
باطلاء ولا يحرمنكم شنآن قوم عن الأخذ لنفسك بحظهاء والله على كل قلب شهيد. 

قال أبو الحواري في سيرته: فإن قالوا فإنهم قد اخحتلفوا فيما بينهم» قيل: إنمم إنما كان أطأ من أخحطأ في 
الفعل الذي فعلوه في الصلت بن مالكء ولم يكن اختلافهم في دعوتهم ولا في نحلتهم؛ بل كانت دعوتهم على دعوة 
المسلمين على دين الإباضية والدعوة قائمة التي هم عليها من دعوة المسلمين. 

قال غيره: انظر في قول أبي الحواري فإنه يؤيد عندي قول من لم يحكم في حدث موسى وراشد بأحكام البدع؛ 
لأنحم لو كانوا مبتدعين لم تكن دعوتمم على دعوة المسلمين على دين الإباضية. 

قال أبو الحواري في سيرته: يقال لمم: ما الذي تنقمون على عزان بن تميم؟ فإن قالوا لا نعرف كيف كانت 
إمامته؟ ولا نعرف ممن قبلها ولا أحذنا ولايته عن أحد؟ قيل لهم: فقد احتمع على إمامته عمر بن محمد القاضيء 
وموسى بن موسىء ونبهان بن عثمان» ونعمان بن عثمان» وعنبسة بن كهلان بن محمد بن سليمان البسياوي» 
ومروان بن زياد» وأبو المؤثر الصلت بن خميسء وفي هؤلاء من أهل العلم والبصائر فمن تقوم به الإمامة؛ وعالم 
بصلاحها وفسادها وثبوتما وبطلاتماء ومن يستحقها وثي الأثر: إن كان كل طرف من الأرض مؤتمن أهله على 
دينهم. 

قال غيره: انظر في قول أبي الحواري هكذا كيف أدخل موسى بن موسى في جملتهم؛ وقال: إن في هؤلاء من 
أهل العلم والبصائر من تقوم به الإمامة وعالم بصلاحهاء وليس غرضي في هذا إلا رفع ما وحدته في الأثر. 


قال أبو الحواري: فإن قالوا قد احتمع على إمامته من هؤلاء وهؤلاء؟ قيل لهم: إن من صحت إمامته إذا كان 
معهم الأمناء على ذلكء وقعد نبهان بن عثمان له معدياء وخرج عزان بن الحزبر له واليا على الشذاء وخرج الأزهر بن 
محمد بن سليمان واليا على صحارء وقد كان راشد بن النظر قبل ذلك أمر عزان بن الزبر بولاية الشذاء فأبى وم 
يفعل؛ وأشار على من أشار من المسلمين فهناه عن ذلك. 

وكان نبهان بن عثمان خطيبا لعزان بن تميم» فإذا ل يكن نبهان حاضرا للخطبة كان من بعده عبد الله بن محمد 
بن محبوب يخطب لعزان بن تميم» ويدعو له بالإمامة» وكان الفضل بن الحواري غائبا فيما جمعناء فلما قدم ما جمعنا 
منه إنكارا ولا تغييرا لذلك ولا كراهية. 

قال أبو الحواري في سيرته: وبعد فإنا وإخواننا مؤتلفون متفقون غير مختلفين» ومتفقون غير مفترقين» ديننا واحد» 
وولينا واحد وعدونا واحد, إلا أن يبين ذلك بواحد وتباعد وطعن وتحاسد ويخاف بعد أنه من طلب الرياسة مع كثرة 
الجهالة وقلة المعرفة» إلا أن يضرب على ما ذكر مما هو ممرض للقلوب. والله العالم بالغائب والغيوب» ونرد ذلك على 
علام الغيوب» ويقبل على ما هو ألزم وأوحب. 

قال أبو الحواري في سيرته: فإن قالوا إنا تركنا ولاته الفضل بن الحواري لتقديمه الحواري بن عبد الله وقد كان 
مع من حرج على الصلت بن مالكء وكان من أصحاب راشدء قيل: فقد أقمتم الحجة على أنفسكم., وألزمتم 
أنفسكم الخطيئة» لأن عثمان بن محمد بن وائل» ويزيد بن حماد السعالي بايعا محمد بن زيد إماماء وقد كان مع من 
خرج على الصلت بن مالك؛ وكان من أصحاب راشدء وكان واليا له على مائل والقلعة يعرف ذلك الخاصة والعامة. 

وقال يزيد بن حماد» وأبو عبد الله بن عثمان» ومحمد بن عبد الله: أنمم اجتمعوا في المسجد» فمنهم عثمان بن 
محمد بن وائل» وأبو عبد الله بن النعمان» ويزيد بن حماد» ومحمد بن عبد الله ومحمد بن خالد بن يزيد» وكتبوا بإمامة 
محمد بن يزيد إلى الرستاق» وخرج عثمان بن محمد بن وائل» وعلي بن محمد بن علي إلى الأعتاك يدعون إلى نصرة 
محمد بن يزيد فيما جمعناء فإن كان الفضل بن الحواري قد أخحطأ بزعمهم في تقديمه الحواري بن عبد اللّه إماما كانوا 
هم مخطئين ببيعتهم محمد بن يزيد إماما. 

فإن قالوا: فإنا بايعنا محمد بن يزيد بعد التوبة ثما دحل فيه من أمر راشد» قيل لمم: فما القول فيمن بايع محمد بن 
يزيد من لم توبة محمد بن يزيد مثل ما علمتم؟ أليس هو مثل قولكم في الفضل بن ال حواري» فلابد لحم أن يقولوا: نعم؛ 
فإذا قالوا: نعم» فقد شهدوا على أنفسهم بالخطأ ودخلوا فيما عابوا وعرضوا أنفسهم للبراءة مع المسلمين» وإِن قالوا: 
إنحم قد تابوا من بيعتهم محمد بن يزيد؟ قيل لحم: إن من بايع إماما في الدين ثم رحع عن بيعته» وقال إِنْما بايعناه» ونحن 
جاهلون بمعرفته» وقد كان مصرا على ذنب لم يكن استتبناه منه» فقد رحعنا عن بيعته كانوا بقولهم هذا ناكثين بغاة 
مع المسلمين ولم يقبل منهم ذلك» كما قال المسلمون من قبل في طلحة والزبير لما بايعا علي بن أبي طالبء ثم رجعا 
عن بيعتهماء ثم قالا: إن عليا أحذ هذا الأمر لنفسه» لم يقبل المسلمون منهما ذلك وجعلوهما ناكثين باغيين على 
المسلمين. 


وهكذا جاء الأثر فيمن بايع إماما على الدين؛ ثم رحع عن بيعته لم يقبل المسلمون منه ذلك» ووحبت البراءة 
منه» وإن حارب قتل على ذلكء وإن لم يحارب وأقام على قوله ذلك عمر السجنء وكانت له العقوبة الموحعة ولم تقبل 
منه توبة حتى يرحع إلى الدحول فيما خرج منه. 

ومنها: فإن قالوا: لا نعلم أن الفضل بن الحواري يرى من عزان بن تميم قيل لهم كذلك نحن لا نعلم أن موسى 
برئ من الصلت بن مالكء» وأنتم قد أجمعتم على البراءة من موسى بن موسىء فإن قالوا: إن موسى لما قدم راشد بن 
النظر إماما كان ذلك براءة من الصلت بن مالكء» قيل لهم: فكذلك الفضل بن الحواري لما قدم الحواري بن عبد الله 
كان ذلك براءة منه من عزان بن تميم. 

قال أبو الحواري: أما قوم إنا لا نتولى من تولاه» فيقال لهم: إن الحجة عليكم لمن هو منكم ما تقولون في عبد 
الله بن محمد بن محبوب» وقد كان لعزان خطيبا يدعو له بالإمامة وكذلك كيس بن الملا كان له واليا حابياء وكذلك 
الحكم بن الملا كان له واليا جابياء وكان له أيضا فيما بلغنا وهو يقول ذلك إنه كان في وقعة القاع يحارب مع 
أصحاب عزان يحارب معهم وناصرا لهم على الفضل بن الحواري وأصحابه» ومحمد بن خالد بن زيد» إذ حرج في 
اليش إلى إركي» وكان معهم حت قتلوا وأحرقوا فيما بلغناء وهو مقر بذلك. 

قال أبو الحواري: وليس الولاية كالبراءة على الشكء فمن كانت له ولاية فهو على ولايته» ولو دغل الريب 
في أمره حتى يتبين سبيل كفره» فمن تولى وليه على الشك كان ساماء ومن برئ منه على الشك ولم يكن كذلك 
كان هالكاء وذلك أن الولاية أصلية والبراءة حادثة» لأن الولاية أوحب من البراءة» لأن الولاية تقبل بقول - 
نسحة- من الرحل الواحدء والمرأة الواحدة» ومن العبد المملوك إذا كانوا مسلمين ويبصرون الولاية والبراءة إذا قال 
واحد من هؤلاء: إن فلانا لنا ولي» ونحن نتولى فلاناء وهو من المسلمين» وحبت ولايته بلا بحث ولا بيان غير ما 
قد رفعوا ولايته» والبراءة لا تكون إلا بشاهدي عدل بعد البحث والبيان والحجة. 

قال أبو الحواري: فإن قالوا: إن فلانا قد برئ من عزان» ونحن نتولاه على براءته منه قيل لهم: تتولونه للتقليد 
كذلك أم حجة؟ فإن قالوا: نقلده» فقد حرجوا من قول المسلمين لما قالوا بالتقليد ودحلوا في قول الشعبية. 

قال أبو الحواري: فإن قال أهل الضعف والتمويه: إن أبا المؤثر رحمه الله كان يبرأ من عزان بن تميم» قيل لهم: 
فإن أبا المؤثر قد كان يتولى عزان بن تميم قبل التقديم» يقول القوم معه في منزله: إن اجحتمع المسلمون على أمر ما لم لو 
حلف الرحل بالطلاق أن هذا هو الحق لم يكن حانثا فيكونوا معهم واجتمعوا بعد ذلك على عزان بن تميم» وكان أبو 
المؤثر معهم على ذلك في ذلك اليوم» وفي المأثور عن أهل العلم أن الأعمى يؤحذ عنه رفع الولاية ولا يقبل منه البراءة. 

قال غيره: وكذلك قد قيل: إنه لا يقبل منه الشهادة بعد ذهاب بصره على الأحداث الموجبات للبراءة ولا أعلم 
في ذلك احتلافا» وكذلك الشاهد الظاهر أنه لا يقبل منه الشهادة بعد ذهاب بصره على الأفعال» ولو كان في غير 
ما يوجحب البراءة» لأن الفعل الذي كان بعد ذهاب بصره إنما تخرج الشهادة منه عليه مخرج الظن؛ والشهادة على 
الغيب» وكل ذلك لا يجوز عنديء والله أعلم» وأما شهادته على الأحدث التي توجحب البراءة فلا أعلم في ذلك 
احتلافا. 


رجع إلى السيرة: فإن قالوا: نقبل منه البراءة في الفتياء قيل لهم: كذلك يقبل منه ثبوت الإمامة في الفتياء وقد 
كان يقول بإمامة عزان بن تميم. 

ومن السيرة: وقد قال أبو المؤثر في السنة التي مات فيها: إنه واقف عن عزان بن تميم» فقال له: من قال إنه يبرأ 
من عزان بن تميم فقد أخطأ؟ قال: نعم» والرحوع إلى ما تكون به الولاية تقبل بشاهد واحد من المسلمين» والبحوع 
على ما تكون به البراءة لا تقبل بشاهدي عدل من المسلمين» هكذا جاء الأثر عن فقهاء المسلمين. 

قال أبو الحواري: اعلموا معاشر المسلمين أن الولاية والبراءة فريضتان على العباد» فأما الولاية فتؤحذ عن العبد 
والحر والمرأة الواحدة إذا كانوا من المسلمين» ويبصرون ذلك إذا رفعوا ولاية أحد من المسلمين قبل منهم ذلك» وأما 
البراءة لا تؤنحذ إلا من الفقهاء والعلماء» بكتاب الله وسنة نبيه» بالبينة العادلة من المسلمين على المحدث بحدثه بعد 
إقامة الحجة والنصيحة له. هكذا جاءت الآثار عن المسلمين الذين هم أثمة في الدين. 

قال أبو الحواري: فإن أبى أهل الضعف والعمى إلا من ألقى إليهم من القول أن أبا المؤثر وأبا جعفر كانا يبرآن 
من عزان» فقولنا في ذلك: أن براءتهما منه ليس فيه دلالة لوجوب -نسخة- لزوال وحوب الولاية بالبيان» ولا حجة 
تحق كما البراءة منه بالجملة بلا برهان. 

قال أبو الحواري: أرى, وأما أبو المؤثر رحمه الله فقد كنا ممن يباطنه وخاصته» ويراجعنا في عزان ونراجعه» 
وينازعنا فيه وننازعه. فما أدركنا منه براءة من عزان» ولا معنا منه ذلك حتى مات» بل كان يقول: إنه واقف عنه؛ 
ويخطئ من يروى عليه أنه يبرأ منه» فهذا الذي عرفنا من أبي المؤثر وسمعنا منه في آحر عمره» فإن كان علم البراءة 
غيرناء أو عرف منه فقد عرفنا منه الرجوع إلى الوقوف» وبالله التوفيق. 

وأما أبو حعفر فقد أحبرنا علي بن محمد بن علي» أن رحلا من أهل بسيا قال: إنه معه ثقة أخبره أن أبا جعفر 
كتب إليه أن أبا المؤثر وابنه قد أحدثا في هذا الدين ما قد حل به دمهماء أو قال دمتهماء فذكرنا ذلك محمد بن أبي 
المؤثر فقال: نعم» قد كان ذلك. 

وقال لنا محمد بن أبي المؤثر: إنه كتب إلى أبي جعفر أنه لو حل معي مثل ما حل معك منا ما بت على ذلك 
ليلة واحدة فإن كان قول أبي جعفر مقبولا في أبي المؤثر فلا تقبل براءة أبي المؤثر من عزان بن تميم, ولا يقتدى بماء 
وإن كان قول أبي جعفر لا يقبل في أبي المؤثر فالإمام أعظم حرمة» وأبعد من التهمة» ولا تقبل براءة أبي جعفر من 
عزان بن تميم» فكيف يحتجون برحلين مختلفين بينهما يحل أحدهما دم الآخر إذا كان هذا كما قيل في أبي جعفر وأبي 
المؤثر وهذا من ضعف الرأي وقلة البصر. 

قال أبو عبد الله بن النعمان: إنه رفع ولاية علي بن محمد بن علي بن أي المؤثر» وقد سأله عن ولايته فرفع إليه 
ولايته» فهذا الذي علمنا من الأخبار» ودرسنا من الآثار» ونستغفر الله من الزيادة والنقصان. 

قال أبو الحواري: فلما نظر أبو المؤثر قوة الحجة عليه في الآثار» أمسك عن المناظرة في عزان بن تميم» وَكف عن 


المراجعة فيه وقال: إنه لا يبرأ منه» وإنه واقف عنه. 


فهذا الذي عرفنا من رأي أبي المؤثر رحمه الله وعلمنا منه ذلك» والذي كان منه هذا في شهر ربيع الآخر من 
السنة التي مات فيهاء ومات في شهر شوال من آخر السنة رحمه اللّه. 

وقد بلغنا عن جابر بن زيد رحمه الله» وقد قيل له بعد موت ابن عباس في شيء وقد أخذه عنه: إن ابن عباس قد 
رحع عن ذلكء فقال: فيما بلغنا قد أخذت هذا عنه» فلو شهد معي مائة شاهد أنه قد رحع ما قبلت منهم ذلك» أو 
ألقاه ولا يلقاه إلى يوم القيامة. 

وكذلك نحن قد عرفنا عن أبي المؤثر هذا فلو شهد معنا مائتا شاهد أنه قد رجحع عن ذلك الذي عرفنا منه» ما 
قبلنا ذلك أو نلقاه ولا نلقاه أبدا إلى يوم القيامة. 

ومن سيرة أبي الحواري: ونحن نقول فيمن أحدث تلك الأحداث التي كانت بأركي» وأمر بماء أو أعان عليهاء 
أو رضي بماء فهو معنا كافر فاسق نبرأ منه» ونبرأ ممن تولاه» وهو عالم بحدثه» ولا تائب منه ولا راجع. 

وقد سأل رحل أبا المؤثر عمن كان في وقعة أكي فقال أبو المؤثر للرحل: أو كنت فيها؟ فقال الرحل: نعم. أبو 
المؤثر: يا بلاك بلا. فقال الرحل: هل من توبة؟ فقال أبو المؤثر: يا بلاك بلا. فقال الرحل: وليس توبة؟ فقال أبو 
المؤثر: يا بلاك بلا. 

وكان ذلك بمحضر منا حتى انصرفنا وانصرف الرحلء ولم نعلم أن أبا المؤثر أحابه في ذلك بتوبة» وقال أبو المؤثر: 
إن محمد بن حالد بن زيد كان فيها على فرس. 

قال أبو الحواري في سيرته: ومن كتاب موسى بن علي رحمه الله وسئل عن طائفتين من المسلمين يقاتل 
بعضهم بعضاء ما أسماؤهم عند المسلمين قبل أن تعرف الباغية منهماء وقد قتل بعضهم بعضا؟ قال: هم المسلمون 
حتى يعرف أهل البغي منهم, وكذلك يقال في المتلاعنين إذا لم يعرف أيهما الكاذب فإنهما في الولاية. 

ومن سيرة أبي الحواري: يقال لهم: ما تنقمون على عزان بن تميم؟ فإن قالوا لا نعرف كيف كانت إمامته؛ ولا 
نعرف ممن قبلهاء ولا أحذنا ولايته عن أحدء فإن قالوا إذا لم يعرف من بايع الإمام» ل تثبت إمامته ول نتوله» قيل طهم: 
فأخبرونا عن الجلندى بن مسعود من بايعه؟ وممن قبل الإمامة سموهم لنا بأسمائهم؟ 

فإن قالوا: قبلها من المسلمين؛ وإذا حاز أن تقبل ولاية الجلندى بلا معرفة لمن بايعه حازت ولاية عزان بن تميم 
بلا معرفة» لمن بايعه على دعوة المسلمين وعلى نحلتهم. 

فإن قالوا: فإتحم قد كانوا احتلفوا فيما بينهم؛ قيل: إنحم إنما كان أخطأ من أخحطأ في الفعل الذي فعلوه في 
الصلت بن مالكء ولم يكن احتلافهم في دعوتهم ولا في نحلتهم» بل كانت دعوتهم على دعوة المسلمين على دين 
الإباضية» والدعوة قائمة التي هم عليها من دعوة المسلمين. 

قال أبو الحواري في سيرته: كان محمد بن محبوب» وبشير بن المنذر» ومن قال بقولحم على البراءة من المهنا 
حتى مات فيما بلغناء وكان محمد بن علي» وأبو مروان ومن قال بقولهم متمسكين بإمامة المهنا حتى ماتء وكان 


خالد بن محمد معديا للمهنا بنزوى» وكان الصقر بن عزان من قواده وأعوانه وكان المنذر بن عبد العزيز من ولاته 
وغيرهم من كبار المسلمين وعلمائهم؛ ولا يضلل بعضهم بعضا. 

وكان مع الإمام المهنا من الأحداث في ذلك الزمان ما تضيق به الصدور» وتستوحش منه القلوب» وتقشعر منه 
الجلود» من القتل والحرق» وطائفة من المسلمين في السجن والقيود» لا تقبل فيهم شفاعة ولا يؤخذ فيهم بالصحة 
فيما بلغنا إلا ما قال من خحيف على الدولة أكل ماله في السجنء ففارقه من فارقه من المسلمين على تلك الأحداث» 
وجامعه من جامعه من المسلمين» لا نعلم بينهم فرقة في ذلك بعضهم من بعضء وهكذا سيرة المسلمين على هذا 
السبيل» ولعل تلك الأحداث التي كانت مع الإمام المهنا شبيهة بالأحداث التي كانت مع عزن بن تميم» أن يكون 
أظهرء واللّه أعلم. 

ومن السيرة: وبلغنا أن رحلا أظهر البراءة من الإمام المهنا من بعد موته مع محمد بن محبوب» وكان محمد بن 
محبوب الطول في ذلك اليوم مع الصلت بن مالكء؛ فاشتد ذلك على محمد بن محبوب» وغضب من ذلك غضبا 
شديداء وكان من محمد بن محبوب رحمه الله إلى الربحل من الكلام فيما بلغناء حتى قحم الذي كان منه؛ وإنما تقدم 
الرجل على إظهار البراءة لما يعرف من محمد بن محبوب من الموافقة على ذلكء فلم يقبل منه محمد بن محبوب ذلك 
ونبذه وأبعده وأسمعه من كلام الحفا بين الناس فيما بلغنا. 

وقد كان محمد بن محبوب, وبشير بن المنذر يبران من المهنا فيما بلغناء وإنما كانت براءتهما منه على سبب 
ظاهرء إلا أنا نضرب عن ذكره صفحاء فمن من المسلمين رد ذلك إلى الإمام» ومن المسلمين من راجع الإمام فيه 
وطلب من البيان والصحة؛ فلم يوضح له بيانا ولا صحة؛ فوحد عليه في ذلك بعض المسلمين» وكانت العامة على 
ولاية المهناء فلذلك غضب محمد بن محبوب على الرجلء ولم يحمل محمد بن محبوب الناس على علمه في المهنا. 

وقال محمد بن محبوب: إن ذلك لمن ناظر الإمام» فلهذا محمد بن محبوب ل يقبل من الرحل إظهار ما هو عليه؛ 
وهو معه صحيح: وكذلك من أظهر البراءة من المهنا اليوم لم يقبل منه ذلك؛ ول يجامعه على ذلك. 

قال أبو الحواري: وقد كان محمد بن محبوب» وبشير بن المنذر» أبلغ مع الناس من أب المؤثر وأبي جعفرء وقد 
كانا يبرآن من المهنا الإمام فيما بلغنا حتى مات, وكثير من المسلمين على إمامة المهناء ونحن نتولى من تولى الإمام 
المهنا من المسلمين» ونتولى محمد بن محبوب وبشير بن المنذر» وإِنما كانا معنا جميعا في الولاية» لأنمم لم يكونوا يبرءون 
من المسلمين الذين كانوا يتولون المهناء ولو برئ محمد بن محبوب وبشير بن المنذر من الإمام المهنا وثمن تولاه» م 
يكونوا جميعا في الولاية» وذلك إذا كان الحدث واسعا جهله. 

قال أبو الحواري: فإذا كان من الإمام حدث يسع الناس جهله؛ وهم عارفون بذلك الحدث, فبرئ منه طائفة 
من المسلمين» وتولاه طائفة من المسلمين» ووقف عنه طائفة من المسلمين» كان من تولاه على ولايته مع الواقف ومع 
الذي برئ منه حتى تقوم عليه الحجة» ومن برئ كان على ولايته حتى يبرأ من المتولي» وللذي برئ أن يتولى المتولي 
حتى تقوم عليه الحجة؛ وليس للمتولي أن يتولى من برئ من وليه إذا مع ذلك منه» وعليه أن يبرأ منه. 


وإذا برئ الفريق من الفريق الأخير» وتظاهروا بالبراءة من بعضهم البعضء فعند ذلك يضيق الشكء ولا يسع 
الوقوف. ويجب الفرض بالمعرفة باحق من المبطل» وزوال الشكء ولم يسع الوقوف ووحبت الدينونة بالمعرفة» وانقطع 
عذر الجاهلء» وبالله التوفيق. 

وهذا إذا كان من الأحداث التي لا يسع الناس جهلها. 

قال غيره: محمد بن إبراهيم: نظرنا في هذا الحدث الذي ذكره الذي يكون من الإمام يسع الناس جهله. 
ويستحق هذا الحكم في الوقوف والولاية والبراءة» والجميع عارفون بذلك الحدث, فهو كما قال؛ فلم يخرج معنى ذلك 
إلا فيما يركب الإمام من الأمور التي يكون قوله فيها مصدقاء وأحكامه فيها نافذة» وهو مؤتمن عليها في ظواهر 
الأحكام, فكلما كان من هذا فالإمام فيها مأمون. 

فمن علم ذلك الذي يحتمل أن يكون قد أتى حقا ويحتمل أن يكون قد أتى باطلاء وهو مؤتمن في ذلكء وقوله 
مقبول فيه» وحجته فيه نافذة» أن لو قال ذلك على من أقامه وأنفذه؛ وكان في الأصل عند الله يأق الباطل في تلك 
الأفعال الظاهرة» فعلى الرعية عالمهم وحاهلهم أن يتولى الإمام على ذلكء ولا يجوز له أن يقف عن ولاية الإمام من 
أحل ذلكء ولا يبرأ منه» وعليه ولايته» ولو كان قد أتى باطلا في تلك الأمور التي ظهرت منه إلا من ناظر الإمام؛ 
وأقام عليه الحجة» وعرف باطله بإقراره من الإمام بالباطل» أو بعلم من المناظر له» أو بينة تقوم على الإمام أنه فعل 
ذلك بغير الحق» وأن ذلك منه باطل. 

فمن علم ذلك من الإمام بوحه من الوحوه أنه قد أتى الأمور باطلا من الكبائر» أو أصر على شيء من 
الصغائر» فإن الحكم في ذلك خاص لمن علم ذلك من الإمام؛ فإن كان ذلك الأمر الذي أتاه الإمام ثما يسع جهله: 
فمن علم ضلاله وكفره من العلماء بالحق» فعليه البراءة منه» ومن لم يعلم كفره وضاق عن علم ذلك من الإمام, 
وسعه الوقوف عنه» ولا يسعه عند الوقوف عنه إذا لم يبلغ إلى علم كفره وضلاله أن يبرأ من العلماء من أجل براءتهم 
منه إذا علم ذلك منهم أتحم برئوا منه بذلك الحدثء ولا يجوز له أن يقف عنهم برأي ولا بدين» فإذا فعل ذلك 
الجاهل هلك. 

وإذا تولى العالم الإمام» وقد اطلع على ما يجب به خلعه, وعلم منه ذلك فتولاه بدين هلك بولايته» وإن برئ ممن 
تولاه» فمن لم يعلم أنه علم كعلمه فيه من الدعية من المسلمين» فإذا برئ ممن تولى الإمام من أجل ما علم منه من 
الحدث الخاص له فيبرأ من تولاه من المسلمين من أجل ذلكء فقد هلك ببراءته من المسلمين من أجل ولايتهم 
لإمامهم بالحق» حتى تقوم على المتولي الحجة» كما قامت على المتبرئ» والواقف بعلم منه بخصوص ذلك. 

وعلى الفريق الذي قد علم فعل الإمام الذي قد وجب على العامة ولايته عليه» فوحب على العلماء إذا علموا 
بباطله في ذلك أن يبرءوا منه» فإن لم يبلغ إلى البراءة منه كان عليه أن يتولاه بدين» ولا يقف عن العلماء إذا برئوا منه 
مما قد علموا أنحم مثل ما لم يعلمه. ولا يقف عنهم برأي ولا بدين» وليس له أن يبرأ من المسلمين بولايتهم للإمام, ولا 
يقف عنهم من أجل ذلك بدين من ضعيف منهم ولا عال؛ ولا يجوز له أن يقف عن علمائهم من أجل ولايتهم 
للإمام برأي ولا بدين. 


فإذا فعل ذلك أحد كان هالكاء وليس للعالم بحدث الإمام وباطله على هذا الوجه من العلماء؛ ولا من الضعفاء 
أن يبرأ من الإمام من أحد من أهل الدار ممن تحب عليه ولايته» إلا مع من قد علم أنه قد علم منه بمثل علمه وباطله. 

ولو أنه قد علم بفعل الإمام لتلك الأفعال التي تحتمل الحلاك والضلال» وهو مؤتمن» ويحكم عليها ويصدق أقواله 
فيهاء فلا تحل لمن علم باطله أن يبرأ منه مع أحد من أهل الدار» إلا مع من علم منه أنه قد علم منه من الباطل 
كعلمه؛ واطلع على سريرة الإمام في ذلكء فإذا علم أنه قد علم من الإمام ذلك جاز له أن يبرأ من الإمام مع ذلك 
وحده. 

وليس لمن علم ذلك أن ينكر على المتبرئ براءته من الإمام إلا حتى يقيم عليه الحجة» مثل ما تحب به توبة 
الإمام» فإذا أقام عليه الحجة بما ينقطع عذره به من علم بتوبة الإمام من ذلك الحدث بعينه دم غلبه البراءة حينقذ» 
ولزمه الرجوع إلى ولايته» ويلزم من برئ من الإمام مع أحد من أهل رعيته البراءة إلا مع من قد علم كعلمه -نسخة- 
كعلم المتبرئ» ولم يعلم ذلك المتبرئ أنه قد علم كعلمه في ذلك الحدث من الإمام على هذا الوحه؛ فيبرأ منه معهء 
وهو لا يعلم أنه قد علم بذلك؛ كان هالكا بذلكء وعليه التوبة من ذلك» ولم يسع من علم منه ذلك أن يجامعه على 
البراءة من الإمام حتى يعلم منه أنه عالم كعلمه» ويتوب من برءاته تلك التي كانت محجورة عليه؛ ثم هنالك تحوز له 
مجامعته على البراءة منه بعد ذلكء وعلى المتبرئ من العلماء بخطأ الإمام على هذا الوجه أن يتولى العلماء من رعية 
الإمام على ولايتهم للإمام حتى تقوم عليهم الحجة بما يوحب عليهم العلم في ذلك» وعليهم أن يتولوا الضعاف من 
المسلمين على وقوفهم عن الإمام إذا كان الحدث ثما يسع جهله الضعيف ما لم يركبه أو يتول راكبه؛ أو يبرأ من 
العلماء إذا برئوا من راكبه أو يقفوا عنهم برأي أو بدين. 

فإذا كان الحدث من هذه الأحداث التي كان على العلماء أن يتولوا ضعاف المسلمين العلماء بحدث الإمام 
بعلمهم ما لم يتولوا الإمام بدين أو يبرءوا من العلماء إذا برئوا من ضعاف المسلمين بدين من أجل براءتهم من الإمام 
على ذلك الحدث الذي علموا به» وضعفوا عنه وعن الحكم فيه» فهذا في أحداث الإمام التي تكون منه على هذا 
الوحه كان ذلك في الدماء والأموال» أو جميع ما يكون الحكم فيه جار على رعيته. 

وقوله مصدق عليهم فيه» واحتمل ذلك من أمرهم؛ وليس ف هذه المنزلة إلا للإمام بالإجماع» فإن هذه المنزلة 
للإمام بإجماع من قول أهل العلم والعدل» ولا نعلم أنه يخرج قول أبي الحواري في هذا على الصواب إلا كما فسرناه. 

وأما إذا أحدث الإمام حدثا من الأحداث التي ليس له فيها تصديق ولا حجة, مثل القذف أو الزن أو أكل 
الرباء أو شرب الخمرء أو الكذبء أو أكل الدم أو الميتة أو لحم الخنزير» أو جميع ما يكون من الأحداث التي يكون 
فيها خصما ومحجوحا في ظاهر الأمر؛ ولا حجة له فيها من جميع ما لا يكون القول فيه بالحكم, ولا مخرج له فيه من 
الباطل» فكل من علم الحدث من الإمام التي قد صح باطله فيه» فقد نزلت بليته بعلمه بذلك من الإمام وحرم عليه 
مع ذلك ولاية الإمام علم الحكم أو لم يعلم؛ وليس له أن يتولى الإمام مع ذلك بدين» ويجوز له أن يتولاه برأي إن 
جهل كفره وضلاله. 


وعلى جميع من علم بحدثه من العلماء أن ييرأ من الإمام» ومن تولى الإمام على علمه بحدثه ذلك بدين» وكل من 
تولى الإمام بدين أو برأي» أو برئ من العلماء إذا برئوا من الإمام على ذلكء أو وقف عنهم برأي أو بدين» أو برئ 
من أحد من ضعاف المسلمين بدين أو وقف عن ولايته بدين من أجل براءته من الإمام بعدم علمه بحدثه ذلك» فهو 
هالكء والإمام في هذه الأحداث كغيره. 

وإذا كان فعل الإمام في رعيته مثل القتل في الدماء على وجه القود والأحكام في الربا والأموال والحدود والتعزير 
والسجن وا محاربات ما جعل الله له التصديق فيه على رعيته ما لم يصح باطله وكذبه, فالأحكام جارية على القول 
الأول على ما وصفنا ثما يحتمل» وهو اللحائز في الأحكام على ما قال صاحب السيرة في سيرته. 

وإذا كانت الأحداث فيما لم يجعل الله التصديق» وإنما هو حدث في ذات نفسه.ء أو فيما يكون فيه كغيره من 
امحدثين» فهو كغيره من المحدثين إذا لم يكن له مخرج من مخارج الحق» وإذا كان الحدث منه فيما يكون خارجا من 
وجوه الأحكام, وإنما هو من أحداثه التي لم تحر له بما العادة عند رعيته في حكم الدين أنه مصدق في ذلك ثما يكون 
الحق فيه لله وللعباد» والحجة فيه لله وللعباد» فالإمام والرعية في ذلك سواء فيما أتى العبد في ذلك ما يكون فيه 
محجوجا في موافقة ذلك أن لو قام عليه بذلك ذووا الحجة ممن أحدث عليه ذلكء فالقول فيه في هذا في الأئمة والرعية 
سواء وقد احتلف في ذلك ممن أتاه. 

فقال من قال: إذا لم يعلم ذلك أحق أم باطل فهو على ولايته» لأن ولايته بيقين» وترك ولايته والبراءة منه شبهة 
تحتمل الحق والباطل. 

وقال من قال بالبراءة من ا محدث بما أظهر على نفسه من الدحول في المحجور فيما يكون فيه محجوجا في دين الله 
والبراءة منه لازمة بظاهر الأمر من غير أن يشهد عليه في ذلك بباطل» ولا يحل قذفه. 

وقال من قال بالوقوف عنه لما أشكل من أمره» والولاية أصح في الحكم, ثم الوقوف عنه أسلم من البراءة» والبراءة 
وجه من وجوه الحق» وعلى من علم منه ذلك أن يتولى المتولى» والمتبرئ منه» والواقف عنه؛ ولا يسع من علم من ذلك 
أن يخطئ من علم أنه قد علم منه ذلك في ولاية» ولا في براءة» ولا في وقوف والتظاهر فيه بالولاية والبراءة والوقوف 
من علم ذلك من الأولياء جائزة» وليس لأحد ممن علم منه ذلك أن يخطئوا فيه ببراءة على كل حال؛ مع من لم يعلم 
منه كعلمه في ذلكء, وكذلك لا يجهر منه بوقوف مع أهل الدار حتى يشهر الحدث شهرة لا تناكر فيها ولا ريب» مع 
جميع أهل الدار» فإذا كان ذلك كذلكء فعلم بذلك جميع أهل الدار حاز هنالك التظاهر في اللحدث في الدارء إذا 
كان حدثه على هذا الوجه من الأئمة ومن غيرهم, ممن يستحق الولاية على أهل الدار» وعلى من خصه ولايته مع 
شهرة حدثه الذي لا ريب فيه» ولا شك في أهل الدار أو في موضع يشتمل عليه علم حدثه ذلك مع أهل الولاية له. 

وأما قوله: إذا برئ الفريق من الفريق» وتظاهروا بالبراءة من بعضهم لبعضء فعند ذلك يضيق الشكء ولا يسع 
الوقوف. ويجب الفرض بالمعرفة باحق من المبطل» وزال الشلكء وم يسع الوقوف, ووحبت الدينونة بالمعرفة» وانقطع 
عذر الجاهل وبالله التوفيق. 


فهذا إذا كان الحدث من الأحداث التي لا يسع الناس جهلهاء فقد نظرنا في قوله هذا فوحدنا أنه إذا كان 
الحدث ما لا يسع جهله؛ فالعالم به من الإمام هو الذي يهلك بجهل ذلك من الإمام» ولا يهلك من لم يعلم بذلك 
من الإمام» ولا معنى للبراءة من بعضهم لبعضء إذا كان الحدث ما لا يسع جهله؛ فالجاهل للحدث يهلك الجاهل» 
وإذا كان الحدث ما لا يسع من علمه جهله ولم يشهر ذلك على الإمام شهرة تقوم بما على أهل الدار» فالبراءة منه 
بالسر لمن علم منه ذلك مع من علم ذلك منه والشلك فيه ممن علم حدثه مهلك لجميع من علم منه الحدث من 
ضعيف أو عالم» ولا يسع الجهر فيه بالبراءة على حال حتى يشتهر ذلك منه شهرة تقوم بما الحجة على جميع أهل 
مملكته. أو رعيته» أو حيث بلغت تلك الشهرة» وقامت تلك الحجة من خحصه ذلك من أهل مملكة الإمام ورعيته. 

فإذا قامت الحجة التي لا يسع جهل ضلاله فيها كان المتولي له والواقف عنه بعد علمه بحدثه الذي لا يسع 
جهله في الدين بما لا يختلف فيه هالك,ء والمتبرئ منه سالمن ولا يسع إلا البراءة منه إذا كان حدثه لا يسع جهله, 
وحازت البراءة مع ذلك ممن تولاه بعد قيام الحجة عليه بذلك الحدث, الذي لا يسع جهله برأي أو بدين أو وقف 
عنه؛ وكان هنالك المحق هو المتبرئ من الإمام المبطل» ومن وقف عن الإمام أو تولاه» فهنالك يهلك أهل مملكته 
بولايته إذا علموا بحدثه الذي لا يسع جهله, ولا جهل ضلالة الراكب له؛ ومن لم يعلم ذلك من الإمام ولم يكن عليه 
الحجة به من أهل الدارء فلا يهلك بولايته» ولا يسع الجهر بالبراءة من الإمام حتى تقوم عليه الحجة بمعرفة حدث 
الإمام الذي لا يسع جهله. وسواء كان الحدث ما لا يسع جهله؛ أو تما يسع جهله من علم به فما لم تقم الحجة 
على جميع أهل الدار بمعرفة الحدثء ويهلكوا بولايته» فالبراءة منه به مع من لم يصح معه ذلك حرام» ولا يحل ذلك 
حتى تقوم الحجة على الجاهل بعلم ذلك. 

فإذا علم الحدث الذي لا يسع جهله هلك بولاية الإمام وبالوقوف عنه؛ فإذا قامت الحجة على جميع أهل الدار 
بالحدث كانت البراءة في جميع أهل الدار بالجهر جائزة» إلا من لم تقم عليه الحجة منهم على ذلكء أو ذي عذر في 
ذلك لم يصح معه الكفر» فإذا احتمل أنه لم يبلغه ذلك؛ ولم يصح معه ذلك بوجه من الوجوه ثما يمكن إلا أن يصح 
معه كفر الإمام» فادعى أنه لم يصح معه ذلك من الإمام» فقوله مقبول مأمون على ذلكء والبراءة معه من الإمام 
بالجهر محجورة لأنه مأمون على دينه. 

قال أبو الحواري في سيرته: والسيرة ف عزان بن تميم» والحواري بن عبد الله والفضل بن الحواري كمثل السيرة 
ف علي بن أبي طالب» ومعاوية بن أبي سفيان؛ وعبد الله بن وهب الراسبي إمام أهل النهروان» وحوثرة بن وداع إمام 
أهل النخيلة وذلك أن عزن بن تميم» والحواري بن عبد الله والفضل بن الحواري» دائنون بالذي ألزموه أنفسهم من 
القيام بحق الإمامة» واستحلال حرمة من نازعهم» وبتضليل من لم يجامعهم على الأصل الذي اجتمعوا عليه؛ 
والدينونة بالبراءة ممن حالف دعوتهم, ولم يقل بقولهم, ول يزك أمرهم, ويتول وليهم, ولم يعاد عدوهم, ولم يصوهم على 
فعلهم» وكل جديد عندهم من العله”". 


)١(‏ ف نسخحة: وكل جرير عندهم من العلم فرعون ولم يظهر لي معنى هذا. 


ومن كان عامما بأمورهم» وظهر على أخبارهم؛ وبلغه ذكرهم فواجب عليه معرفة ا نمحق من المبطل» والضال من 
المهتدي» ومن عجز عن المعرفة بوجوب الكلفة» وعميت عليه الدلالة عن سبيل الحقيقة» فليس بمعذور حتى يأتٍ 
بالمعرفة على وحهها من سبيل التي هي أقوم من الفريقين المتفقين على الإقرار بالحملة» واسم النحلة» واختلفوا في 
الدعوة لأنفسهم من إصابة الحق» وإقامة العدل في الأحداث العارضة والأمور المتناقضة بالآراء المكتسبة والأهواء 
الغالبة» وعدم أن يكونا جميعا على السنة والشريعة. 

وبالحق اليقين أن أذ الوسيلة عند الله والقربة إليهء وقد قال الله: لروَلْيَحْلِمَنَ إِنْ أَرَدْنَا إلذً الْحُسى وَاللّهُ يَشْهَدُ 
ع لَكَاذِبُونَ 4 (التوبة:/1١١)»‏ وقال: : ومن النّاسِ مَن يُعْجِبَكَ ةَ قَوْلْهُ في الحا الدثيا وَيُشْهِدٌ اللّهَ عَلَى مَا ف قَلَبِهِ 
وَهُوَ أكدُ الخِصَام وَإِذَا تَوَلّ سَعَى في الأَرْض لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُفْلِكَ الحَزت وَالتَّسْل وَاللَهُ لا يِب القسَاد وَإذًا قِيل لَهُ ان 
الله أَحَدَنهُ الْعِرَُ الم مَحسئةُ جهنم ولس الْمِهَادُ) (البقرة: 04 .)5١5-17‏ 

وإن أحد الفريقين لحقيق بمذه الصفة ليس بخارج منهاء ولا بعيد عنهاء فلا تسع الجهالة بمم» ولا الشك عنهم - 
نسخة- فيهم» ولا يسع الوقوف عنهم جميعاء لأنه أئمة يستحلون بغي بعضهم على بعضء إلا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات وقليل ما هم؛ وإن أحد الفريقين ليس من الذين آمنوا وعملوا الصالحات يعلمه الله وأولوا العلم الذين هم 
على بينة من ركم؛ ولا كم الشك في دينهم؛ ولا الريب في تقيتهم؛ ولا اللبس في إيمانحمء وقال اللّه: لوقل اغْمَلُواً 
فسصيرق اللَهُ عَمَلَكُمْ و وله وال تيو ود وك إِلَعَالم القت ب وَالشَّهَادَةٍ مَيِتِفْكُم بمَا كد تَعْمَلُونَ) 
(التوبة:ه .)١١‏ 

وليس من العدل والصواب أن يقال: إن الفريقين جميعا على هدى. ولا يقال: إنحما جميعا على ضلال. 

وليس من العدل والصواب أن يقال: تسع الجهالة بأمرهماء ولا يقال إن الشك واسع فيهما جميعاء وليس الوقوف 
عنهما بأسلم؛ فإن كان عزان بن تميم إمامته ثابتة» وولايته واحبة» فالذين نقموا عليه؛ وقدموا إماما دونه» فهم بغاة 
محدثون بنقضهم الميثاق» واستحاالهم دماء المسلمين بغير الحق. 

وقد قال الله تعالى : وذ أ أَخَذْنًا مِيتَافَكُمْ كن دِمَاءَكُمْ وَل و “شك من دِيَاركُمْ م أَفْرَك وأ 
تَسْهَدُونَ © أنتُمْ هؤلاء تَفْدُلُونَ أَنفْسَكُعْ وَخْرِحُونَ قريقاً مُنَكُم مّن دِيَارهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم يالإمُ ل 3 
85-5 )» فمن شك في ضلالتهم, وارتاب في أمرهم؛ كمن شك في معاوية بن أبي سفيان ومن معه. ويكون الشاك 
في عزان بن تميم» كالشاك في علي بن أبي طالب من قبل الفتنة. 

وإن كان عزان بن تميم ليس له إمامة ثابتة» ولا ولاية واجبة» وهو خليع بحدثه. فالذين نقموا عليه محقوق على 
الحق واللحدى؛ قائمون بطاعة الله وأمره. 

وقد قال الله: ريا أَكُهَا الَِّينَ آمتُوأ كُوتُوأ قَوَامِينَ لله شُهَدَاء بِالْقِسْطٍ وَلا يخْرمئَكُمْ سَئَآنُ قَوْم عَلَى ألا تغدلوا 
اغْدِلُوا هُوَ أَقَرَبْ للتََفْوَى وَاتَقُوأ الله إِنَّ اللّهَ > عويها تقيلرة» (المائدة:8) وهم الآمرون بالقسط من الناس» فمن 
شك في عدل ما قالوا به -نسخحة- قاموا به؛ وارتاب في الحق الذي اجتمعوا عليه» يكون كالذين شكوا في عبد الله 


بن وهب ومن معه من أصحاب النهروان» وحوثرة بن وداع ومن معه من أصحاب النخيلة» ويكون من شك في 
ضلال عزان بن تميم» كالذين شكوا في ضلال علي بن أبي طالب من بعد الفتنة. 

وقد ضلل المسلمون الشكاك الذين شكوا في ضلالة علي بن أبي طالب» ومعاوية بن أبي سفيان» وعبد الله بن 
وهبن وحوثرة بن وداع» وفارقهم المسلمون على شكهمء وبرءوا منهم» وكذلك عزان بن تميم» والحواري بن عبد الله 
والفضل بن ال حواري لا يسع الشك فيهم جميعا ولا يسع الوقوف عنهم جميعا لأنحم مستحلون لما قاموا به من الأمرء 
ولا يكونون جميعا محقين. 

فمن شك فيهم جميعاء ووقف عنهم جميعا فقد خرج من قول المسلمين» ودحل في قول الشكاك الذين 
فارقهم المسلمون وضللوهم وبرئوا منهم؛ فمن أحل ما حرم الله؛ أو حرم ما أحل الله من الحلال» لا تسع الجهالة 
لضلالته» ولا العذر للشكاك في ضلالته» وبذلك جاءت الآثار امجتمع عليهاء والسنة المعمول بما. 

وقد روي عن بعض العلماءء» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا رأيتم أميرين فاضربوا عنق 
أحدهما» أو كما قال» وفسر ذلك محمد بن محبوب رحمه الله فقال: يجوز ذلك معنا إذا رأيتم أميرين فاضربوا عنق 
أحدهماأن يكونا إمامين متضادينء ولا يكون الإمامان المتضادان إلا ضالا ومهتدياء ومحقا ومبطلاء أو عادلا 
وجائراء وأولى برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون إنما أمر بضرب عنق المبطل المضل الجائر» وذلك عدل 
وحق» ولا يجوز على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون يأمر بضرب عنق إمام عادلء يتبع كتاب الله 
ويقفوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلمء فيكون يقول: «إذا رأيتم إمامين يتبعان كتاب الله وسنتي» فاضربوا 
عنق أحدهما»؛ هذا ما لا يجوز على رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وقد قال عمر بن الخطاب رحمه الله: إن الله واحدء والإسلام واحدء ولا يستقيم سيفان في غمد واحدء 
كذلك قال المسلمون: لا يجتمع إمامان في مصر واحدء وإنما ذلك في غير مصر واحدء ولا يكون للمسلمين إلا 
إمام واحد. 

وكذلك كان المسلمون في العقد لعبد الله بن يحي رحمه الله» وإنماكان إمام واحدء وإنما يحل لكل مسلم أن 
ينكر المنكر» ويأمر بالمعروف, فإذا حرج كان الخروج له حلالاء كان اسم الإمامة له حلالا ما لم يكن في ذلك 
إمام قبله. 

وأما الفضل بن الحواري» قدم الحواري بن عبد الله إماما على عزان بن تميم» وكانا إمامين في مصر واحد 
متضادين يبرأ بعضهم من بعضء ويكفر بعضهم بعضاء ويضلل بعضهم بعضاء ويفسق بعضهم بعضاء يظهرون 
بذلك الأسماء» ويستحلون الدماء» وإن أحد الفريقين لمخالف للكتاب والسنة» وساقط ف الفتنة» وواحبة البراءة 
منه» ولزمت المعرفة بضلالتهم, لا عذر للجاهل بكفرهم, ولا يسع الشك في ضلالتهم, ولا يحل الوقوف عنهم. 

وليس كما قال أهل الضعف والعمى أن يقولوا فيهم قول المسلمين» ونحن واقفون وسائلون» هيهات هيهات؛ 
قد قال ذلك الذين من قبلهم؛ فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون» وضل عنهم ما كانوا يفترون» فضلوا بذلك» وما 
كانوا مهتدين؛ وكانوا بذلك ضلالا مع المسلمين» فمن أذ برأي الشكاك وقال بقولهم, واقتدى بفعلهم كان 


معنا على سبيلهم من الفرقة وتسمية الضلالة» وقد مضى على ذلك أوائل المسلمين وأواخرهم؛ ونحن تابعون 
آثارهم. 

قال غيره: محمد بن إبراهيم: انظر في قول أبي الحواري في هذا الفصل كله وخاصة في قوله: حتى يأنٍ 
بالمعرفة على وجحهها من سبيل التي هي أقوم من الفريقين المتفقين على الإقرار بالجملة» واسم النحلة, واحتلفوا في 
الدعوة لأنفسهم في إصابة الحق» وإقامة العدل» فجعل الفريقين متفقين على الإقرار بالجملة» واسم النحلة» وم 
يخرج أحدهما من اسم النحلة مع ما ذكر من تضادهما واستحلالهما وأنه لا يسع الشك في ضلالتهما. 

وإذا صح وثبت أن كلا الفريقين أو أحدهما مستحل لما حرم الله عليه» ففي أكثر القول أنه لا يسع الشك في 
ضلال المستحل لما حرم الله ولا امحرم لما أحل الله وإذا صح على أحد الفريقين أنه مستحل لما حرم الله عليه أو 
محرم لما أحل الله له فهو خارج من النحلة» مفارق لماء ولا يحوز أن يسمى أنه من أهل نحلة الحق. 

وأما إذا لم يصح أن أحد الفريقين مستحل لما حرم الله عليه» وإِنما يدعي هذا الفريق ما هو حائز في دين الله 
وحلال في دين الله» وإنما يستحل ما يدعيه من ذلك الحلال» ويدعي الفريق الآخر ما هو حلال وجائز في دين 
الله وحلال في دين الله وإنما يستحل ما يدعيه من ذلك الحلال» فكلا هذين الفريقين غير خارحين من النحلة 
ولو تضادا واحتلفا حتى يصح. 

وأما إذاكان أحد الفريقين يدعي ما هو حرام في دين الله ويستحل ذلك الحرام» ولو ظن أنه صادق فيما 
يستحله؛ ولم يشك في ذلك الذي قد استحله. وزين له الشيطان ذلك؛ وسولت له نفسه أنه كذلك» فهو حارج 
من النحلة» ولا يجوز أن يسمى أنه من أهل النحلة» ولا من أهل دعوة الحق» وهذا قد حرج من نحلة الحق» ودعوة 
الحق» جهل ذلك أو علم, ولا يسع من علم أنه قد استحل ما حرم الله أن يشك في ضلاله؛ ولأن الحجة تقوم 
عليه في ذلك من عقله؛ ولا ينفعه السؤال هاهنا إذا لم يعلم ضلاله؛ وإِنما ينفعه العلم» فمتى علم بسؤال أو بغير 
ضلاله؛ أو كفرهء أو خحروحه من الدين» أو مفارقته له. أو براءته منه» وانخلاعه عنه أو ما أشبه هذا من أسماء 
الضلال» أو ما يخرحه من الإيمان» فقد سلم من الحلاك» ونفعه ذلك هكذا عندي. 

وقال من قال: إنه يسع الشك في ضلال المستحل أو كفره أو ما أشبه هذاء ما لم يتول بدين» أو يتول من 
تولى» أو يبرأ من العلماء» إذا برءوا منه» أو يقف عنهم, أو يبرأ أو يقف عن ضعيف بدين إذا برئوا منه» وعلى هذا 
القول فلا سؤال عليه» لأنه سال وإِنما يلزم السؤال من كان هالكا بركوبه لشيء مما لا تقوم عليه الحجة فيه إلا من 
السماع. 

وقال من قال: إن عليه السؤال في هذاء واستحب من استحب ذلك واختاره» ول ير له أن يقيم على شكه 
الذي قد قال أكثر أهل العلم: إنه لا يسعه الشك فيه» وأنه تقوم عليه الحجة فيه من عقله. 

وعلى قول من يقول إنه تقوم عليه الحجة فيه من عقله؛ ولا يسع له في السؤال» لأنه قد انقطع عذرهء وقامت 
عليه الحجة من عقله» فعليه علم ذلكء ولا ينفس له في السؤال فافهم هذا. 


وقد يوحد أنه من كتاب موسى بن علي» وسئل عن طائفتين من المسلمين يقاتل بعضهم بعضاء ما أسماؤهم 
عند المسلمين قبل أن تعرف الباغية منهماء وقد قتل بعضهم بعضا؟ 

قال: هم مسلمون حتى يعرف أهل البغي منهم. 

فانظر كيف جعلهم كلهم مسلمين, وإذا كانوا مسلمين فهم من أهل نحلة ودعوى الحق» وإذا كانوا كلهم 
مسلمين فهم على ولايتهم إن كانت تقدمت متقدمة لحم ولاية. 

وقد احتلف في المتقاتلين المتضادين فقال من قال: إهم على ولايتهم حتى يعلم باطل أحدهم؛ وقال من 
قال: يقف عنهم. وقال من قال: يبرأ منهم. وكذلك احتلف ف المتلاعنين فقال من قال: هما على ولايتهماء وقال 
من قال: يقف عنهماء وقال من قال: يبرأ منهما. 

وانظر في المتلاعنين كيف حكم الله بينهما في كتابه وهو الحكيم الخبير» وقد علم كذب الكاذب منهماء 
وصدق الصادق منهماء ومن أشد الأشياء قذف المحصنات بالزقى فحكم سبحانه عز وحل أن يشهد الزوج: 
أَرْبعُ شَهَادَاتٍ بالل إِنهُ لَمِنَ الصاوقِينَ وَالحامِسَةُ أن لَعئَت الله عَلَيِّْ إن كان من الْكَازِيينَ وَيَدَْاً عَنْهَا الْعَذَّاب أن 


- 
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تَشْهَدَ أَيْيَعَ شَهَادَاتٍ باللّه إِنَهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَالحَامِسَةَ 
0 

فانظر في هذين المتضادين اللذين لا محالة أن أحدهما كاذب مبطل في دين الله عدو للمسلمين في دين الله 
كيف لم يخرحهما ذلك من نحلة الحق» ولا من ولاية المسلمين في قول من قال بذلك. 

وكذلك لو اختلف فرقتان من المسلمين» وتضادتاء وبرئ بعضهما من بعض» وخطأ بعضهما بعضاء ولم يعلم 
اعدف علينا والتفطه المنانحةة ول العامة ابر اتن لفون الساحيها لاق يدي كلاف وو اله وي نا 
من دعوة الحق» وكانوا كلهم أهل نحلة الحق وأهل دعوة الحق» وجازت ولايتهم كلهم على قول من قال بذلك. 

وقد انلف في ذلك: فقال هن قال بالوقوف» وقال:من. قال بالبراءة» وقيل: إنها قول شاذ»:وقال مين قال 
بالولاية» فانظر فق هذا وافهمه. 

وكذلك لو ترك تارك صلوات الفرائض» وصيام شهر رمضانء والاغتسال من الحنابة أو الوضوء للصلوات 
متعمداً بغير عذرء منتهكا لما يدين بتحرعه» لم يخرج بذلك من دعوة الحق» ولا من نحلة الحق. 

وكذلك لو ركب شيئا من محرمات الله بغير عذر منتهكا لما يدين بتحرعه؛ لم يخرج بذلك من أهل الدعوة» ولا 
من أهل نحلة الحق. 

وقد قال أبو الحواري في سيرته: وقال: وكتب بعض المسلمين من أهل العلم إلى بعض إخوانه» وقد جرت 
من أسبابه الولاية والبراءة» وما يروى في كتابه أنه حدثه بعض من لا يتهمه أن محمد بن محبوب» والوضاح بن 
عقبة» وسعيد بن محرز وغيرهم من أعلام المسلمين -رحمة الله عليهم أجمعين- احتمعوا ذات يوم وكتبوا كتابا إلى 
من بلغه كتاهم من المسلمين من أهل عمان: 


سلام عليكم فإنا نعلمكم أنه قد كان من فلان الإمام» يريدون أن يظهروا لهم ما قد ظهر لممء ويعلموهم 
أنمم لا يتولونه على ذلكء ولا يتولون من علم منه ذلك. 

ثم حاءهم أبو المؤثر الصلت بن خميس رحمه الله فقال لهم: أرأيتم من كنتم تتولونه من إخوانك وهو 
مستمسك بولاية هذا الإمام الذي قد ظهر لكم منه ما قد ظهرء أليس هم على ولايتهم معكم حتى تقوم الحجة 
عليهم بمعرفة حدثه» أو بإقامتكم الحجة عليهم بالذي كان منه؛ فإني أسألكم بالله يا أبا عبد الله لما ميد كنا 
كتابكم, فإنه لا يعدم بحادلا فيفترق أهل عمانء وإِنما هذه أحداث لا تستحل حلاف دعوتكم, ولا يدعو إلى 
بدعة شرعهاء وإنما هو اقتراف ذنب أعجب به؛ فلم يقبل منكم النصح فيه فباينتموه عليه» ولح هو فيه» فأمسكوا 
كتابكم ففعلواء وقبلوا نصحه. وأمسكوا عما هم عليه؛ وكان ذلك إلى اليوم غير تنازع فيه» فانظر ف قول أبي 
المؤثر فإنه عندي إن لم يرد ذلك الذنب الذي قد أعجب به ولم يقبل النصيحة فيه؛ ولج فيه أنه يخرحه من النحلة. 

وقد قبل في الإمام إذا حارب فقاتله المسلمون بغير إمام باغيا عليهم فسفك في ذلك الدماء على البغي» وم 
يقيموا إماما عليه» ثم تاب من بغيه على المسلمين» وأنصف فيما يلزمه أنه يرجع إلى إمامته, لأنه هو الإمام ما لم 
يعقد المسلمون لإمام غيره» وإِنما أخرحه من حد ثبوت الإمامة الإصرار على المعصية» فانظر في هذا الإمام فإنه لم 
تخرحه تلك المحاربة من نحلة الحق إذا كان منتهكا لما يدين بتحرعه. 

ومن بعض الجوابات: لم أحده منسوبا إلى أحد, هكذا وحدت مكتوباء فأما حدث موسى بن موسى» 
وراشد بن النظر» فقد بان سقمهء وانحلت ظلمه؛ وقامت به الحجج, ووضح للمسلمين فيه المنهج, والحمد لله 
فبرئوا منها بدين بعد البحث الشديد, والتنازع والتأكيد وقالوا: لا يسع جهل كفرهماء ولا الشك في ضلاهماء 
لأنحما كانا مستحلين لحدثهماء وليس لأحد أن يعود فيهما بعد العلم إلى الجهالة» ولا بعد الحدى إلى الضلالة؛ 
ولولا ما اتصل بنا من صحة حدثهما معكم؛ لكشفنا عن ذلك وبيناه لكمء فهذا ما احتمع عليه المسلمون قبلناء 
إلا أنه قد بقيت بقية من أهل موسى نذب عنه بأطراف الأسنة» وتوقد بين المسلمين نار الفتنة» ولكل مبتدع 
متبع؛ ولكل ساقطة لاقطة؛ ولو شاء الله الجمعهم على الحدى. 

وأما ما ذكرت من أحداث المحدثين من بعد موسى وراشد, اخحتلفت علينا بما الأخبار» ولم يجتمع لنا على 
شهرتها أهل الدار» وقالوا فيها مقالات متنافية» وحكوا فيها حكايات متكافية» فأمسكنا ورأينا ذلك -وفي 
نسحة- وعلمنا ذلك ثما يسعنا جهله؛ حتى يصح معنا علمه؛ وتقوم علينا الحجة بضلال أهله, وإن كلا من أهل 
الدار مقصور ف ذلك على علمه تدبر من ذلك فيما فيه الرضا به ولا تجهر بالولاية والبراءة في مختلف فيه. 

ونحو هذا قال بشير بن محمد بن محبوب» في جواب منه. ووحدت أنا أن هذا الجواب عن بشير. 

قال غيره: محمد بن إبراهيم: انظر في قوله في الأحداث التي من بعد موسى وراشدء, مثل إمامة عزان بن تميم؛ 
والحواري بن عبد الله» وغيرهم من الأئمة الذين بعد موسى وراشدء الذين كانوا في عصره أو قبل عصره» فيخرج في 
معنى قوله عندي أنه رأى الوقوف عن ولاية تلك الأثمة كلهم؛ وعن البراءة منهم كلهم؛ فلم يتول أحدا منهم, ولا 


برئ من أحد منهمء ورأى ذلك ما يسع جهله؛ وأن الوقوف عنهم أسلم له. ولم يوجب على نفسه سؤالا عن 

وقد كان عزان بن تميم» والحواري بن عبد الله متضادين متحاربين» كل واحد منهما يدعي الإمامة لنفسه 
ويدين بثبوتما له ويدعو الناس إلى طاعته؛ ويجبر من عصاه إلى الرجوع إلى طاعته» ويستحل ذلك وهما في عصر 
واحدء وفي مصر واحدء وهكذا المتعارف أن كل إمام فهو دائن بثبوت إمامته» مستحل لما مصوب لنفسه فيها 
ولمن صوبه واتبعه» ومضلل ومخطئ لمن ضلله قِ ذلك أو خضلا وداع للناس إلى طاعته وموافقته» وجابر لمن عصاه 

ويرى أنه حلال له جميع ذلك» وأنه طاعة له ولرسوله. وأنه حلال له جميع قبض زكواهم وعقوباهم» وإنفاذ 
جميع الأحكام التي يجوز إنفاذها للأئمة في رعاياهم في أموالهم وأبدانهم وفروجهم, وأنه مصدق القول ف جميع 
مستحق ما يستحقوه» وأنه بمنزلتهم فيه. 

وقد يوجد في سيرة يقال إنما لأبي قحطانء أولها: الحمد لله الواحد القهار, اقتصرت منها هذاء ووصل موسى 
ومن معه إلى العسكرء وقد اجتمعوا بعد الفرقة من غير توبة» واجحتمعوا وقدموا عزان بن تميم إماماء فالله أعلم 
بأمورهم وبيعتهم. 

وقد كان أبو المؤثر الصلت بن خميس يقول: إن صفقة عزان صحيحة؛ ثم لم تحمد سيرته حتى قتل» فالله 
أعلم» وقولنا فيه قول المسلمين» ومن برئ من عزان بن تميم توليناه على ذلكء فلما استقام الأمر لعزان بن تميم» 
استقضى موسى من غير توبة تظهر منه كما ظهرت حطيئته؛ وولى ولاة راشد من غير توبة تظهر كما ظهرت 
حطيئتهم؛ إلا أنا سمعنا أنه كان يستتيبهم سريرة» فإن كان الذي سمعناه حقا فما نعرف هذا من سيرة المسلمين. 

فلما استقر الأمر لعزان» خرج راشد وعبيد الله على والي صحارء فاقتتلوا فهزم راشد وعبيد الله فأسرا وسجناء 
وقيداء فلبث موسى وعزان ما لبثاء وهما وليان قُ الظاهر. 

وأما في السريرة فالله أعلم بحماء ثم لم يجمع الله أمرهما في خملهماء ولم يرشد أمرهماء فحول عزان القضاء عن 
موسى لما حافه» وجمع الآخر بأركي» فعاحله عزان خوفا أن يفعل فيه كما فعل فيمن كان قبله» فأخرج اللصوص 
من السجنء وحيش عليه جيشا فقتلوه. ثم وضعوا على أهل القرية فقتلوا من قتلواء وسابوا من سلبواء وأحرقوا 
أنفسا بالئار وهم أحياى وكل ذلك حنات تقدمتء ووغر في الصدور» فآوى عزان المحدثين من أصحابه» واتخذهم 
أعوانا وأنصاراء وأحرى عليهم النفقات» وطرح نفقة من تأحر عن المسير إلى أزكي . 

فلما قتل موسى بن موسى» غضب الفضل بن الحواري» والحواري بن عبد الله» وسارا على عزان بن تميم» 
فعقد الفضل بن الحواري للحواري بن عبد الله إماما في صحار على فتنة وخطئه وعماه من غير توبة منه» فبعث 
إليها عزان بن تميم الجيوش» وكان أهيف بن حمحام من قواده وغيره» فالتقوا بالقاع» وسفكوا الدماء فيما بينهم من 


غير برهان» فهزم الحواري بن عبد الله الفضلء وقتلا وقتل من قتل معهماء وأسر من أسرء وتفرق الباقون» ولم يعلم 
راشد أحد الفريقين. 

وقد يوجد في سيرة أبي الحواري يقال هم: ماذا تنقمون على عزان بن تميم؟ فإن قالوا: لا نعرف كيف كانت 
إمامته» ولا نعرف ممن قبلهاء ولا أحذنا ولايته عن أحد» قيل لهم: فقد اجتمع على إمامته عمر بن محمد القاضيء 
وموسى بن موسىء ونبهان بن عثمان» ونعمان بن عثمان» وعنبسة بن كهلان, والأزهر بن محمد بن سليمان 
البسياوي» ومروان بن زياد» وأبو المؤثر الصلت بن خميس. 

وكان نبهان بن عثمان خطيبا لعزان بن تميم» فإذا لم يكن نبهان حاضرا للخطبة» كان من بعده عبد الله بن 
محمد بن محبوب يخطب لعزان بن تميم» ويدعو له بالإمامة» وكان كيس بن الملا له واليا حابياء وكذلك الحكم بن 
الملاكان له جابيا والياء وكان ناصرا له أيضاء فيما بلغنا وهو يقول ذلك إنه كان في وقعة القاع مع أصحاب 
عزان» يحارب معهم وناصرا لهم على الفضل بن الحواري وأصحابه» فانظر فيما كتبه من أحبارهم؛ وانظر في كتبه 
من محاربتهم؛ وانظر في وقوفهم عنهم» وقد سفك بعضهم دماء بعضء ولم يذكر في ذلك سؤالا بدينونة ولا بغير 
دينونة. 

وقد قال أبو الحسن البسياوي في سيرة له على ما يوجدء اختصرت منها هذا: كذلك المتقدمين في عمان بعد 
الصلت» لم بحد الإجماع يوحب صحة إمامة أحد منهم, ولا ولايتهم» وقد قلنا إن الإجماع حجة لنا وعلينا. 

وقد وحدنا التنازع بين أهل الدار في إمامة عزان بن تميم» ولم نحد الإجماع -نسحة- أحد على ولايته ولا 
صحة إمامته بإجماع المسلمين عليه» ولكن وجدناهم مختلفين فيه و إمامته» هل انعقدت بمن حضرهاء ولم نجد 
أهل الدار مجتمعين على ولاية العاقدين له» ولا صحت عقدته بأعلام المسلمين باتفاق عليه» وكانت عقدته 
مشكلة» ووحدنا الإجماع من أهل الدار أنه كان رحلا من الرعية قبل تقديمه؛ ثم دحل في الأمر المشكلء» فهو معنا 
بالإجماع على الأمر المتقدم أنه ليس بإمام عدل» حتى يقع الإجماع أنه إمام عدل قدمه المسلمون؛ لأن الإجماع 

ومن السيرة: وقد قلنا إن عزان ل يتفقوا على إمامته ولا ولايته» ولا ولاية المقدمين له» ولا ثبتت علينا إمامته 
حتى يصح لنا أن تقديمه وصحة صفقته بأعلام المسلمين المتفق على ولايتهم كذلك الفضل بن الحواري» والحواري 
بن عبد الله» هما في الأصل رحلان من سائر الناس بالاتفاق» ولم يتفق أهل الدار على صحة إمامتهما في عقدهماء 
ول يتفق على إمامة الحواري بن عبد الله ولا ولايته» ولا ولاية من قدمه لدخوله في ذلكء لأن من دحل في إمامة 
فاسدة لحق يحكم المعقود له. وقد سفكوا جميعا على ذلك الدماء من غير صحة رشاد لأحد الفريقين» والإجماع في 
الأصل أنمما ليسا بإمامي عدل؛ فهما على الأصل حتى تصح إمامتهما بإجماع المسلمين على ذلكء» وليس علينا 
الدحول في الأمر المشكل حتى يصح لنا انمحق من المبطل بالإجماع والحجة التي بيناهاء وقولنا قول المسلمين فيما 
دانوا به فيهما وي غيرهما ممن لم تقم لنا الحجة, وعلينا في ذلك من طريق الإجماع والشهرة التي لا تدفع بصحة 
المبطل؛ أو ركوب الحدث الحرم. 


وأما المتقدمون في عمان بعد أن استولى عليهم السلطان, فإنا لا نعلم كانوا أئمة عدل ولا فسقة, ولا أنهم 
قدمهم المسلمونء ولا صح لنا سيرتهم بالعدلء ولم بحد الاجتماع من المسلمين على أحد منهم أنه إمام عدل 
مجتمع عليه» وهم في الأصل من سائر الناس بالإجماع» فهم على الإجماع الأول من العوام» حتى تصح عدالة أحد 
منهم فيما قام به وسيرته بالعدل» والإنفاق عليه في الإمامة والولاية» إذ ليس لنا أن نعتقد إمامة إمام» ولا ولايته» 
ولم يصح لنا الاتفاق عليه» ولا صحت عقدته بأعلام المسلمين من أهل الولاية» ولا وحدنا الإجماع على التراضي 
عليه ولا سيرته بالعدل في عصره؛ والرضا من الجميع بإمامته؛ والتسليم له. لأن الاتفاق والرضا بالإجماع من 
المسلمين على التراضي به يوحب الحجة؛ إذا صحت سيرته العدل في الرعية» فهذا قولنا في جميع المتسمين بالإمامة 
في عمان بعد الصلت بن مالك المجتمع عليه؛ وعلى صحة إمامته إلا سعيد بن عبد الله الإمام. 

ومن استشهد معه من المسلمين فإنا وحدنا أهل الدار من أهل دعوتنا من المسلمين» مجتمعين على صحة 
إمامة سعيد بن عبد الله وولايته» ولا خلاف بينهم؛ فثبت ذلك بالإجماعء ولم نرتب فيه وديننا في جميع الأحداث 
المكفرة لأهلهاء وا محدثين لماء وجميع الفرق المخالفة لدين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؛ ودين من دان بدينه من 
المسلمين» وسار بسيرته» ولم يغير ولم يبدلء وأنكر المنكر حين ظهر منهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. 

ومن السيرة التي يقال إنها لأبي قحطان: ورحعوا إلى راشد من بعد أن كان في السجن خليعا مقيدا محبوسا 
أسيراء عقدوه إماماء وقصروا الجمعة» وجبوا الركاة» وباع راشد الصوافي» فهذا هو العجب العجيب من أهل عمان؛ 
ثم حذلوه وتركوه» ثم جعلوا بيعة الإمامة وفرضهاء وما أوحب الله فيها على أهلها لعبا ولهوا كلما أرادوا صافقوا 
رحلا ببيعة» ثم خذلوه حتى بايعوا ستة عشر بيعة أو أقل أو أكثرء ولم يفوا الله بواحدة» ولا ساروا فيها بحق 
الإمامة» بايعوا راشد بن النظر بيعتين» وبايعوا الحواري بن عبد الله وبايعوا أبا سعيد القرمطي» وبايعوا محمد بن 
الحسن» وبايعوا الحسن بن سعيد» وبايعوا الحواري بن مطرف, وبايعوا محمد بن يزيد» وبايعوا الحكم بن ملا بيعتين؛ 
وبايعوا عزان بن المزبر. 

ولم نكتب بيعتهم أولا فأولاء وإنما نحن سميناهم» وعزان بن الحزبر كانت بيعته قبل الحكم بن ملا وغيره. 

فأما عزان بن الهزبر فلسنا ننقم عليه في بيعته إلا أنه ولي الأمر لم يظهر دعوة المسلمين ولا يتبين دينه للناس؛ 
ومن يخالفه معه في عسكره مجتمعين على غير بيان» والحق واحدء والمسلمون قد علمتم أنحم لم يقبلوا من عمر بن 
عبد العزيز» وقد كانت سيرته معهم محمودة, إلا أن يظهر دين المسلمينء ولم يقبلوا منه غير ذلك» والآخر تبع 
للأول. 

ومن السيرة لأبي عبد الله محمد بن روح بن عربي اختصرت هذا منها: ومن العدل المعروف, والحق 
الموصوف, أن يكون سبيل راشد بن النظر سبيل غيره من أئمة أهل عمانء الذين هم أقرب إلينا عهدا منه» منهم 
محمد بن الحسن الخروصي النازل فتح من أودية الرستاق اليحمديء بويع على الشراء فيما بلغناء وكان إماما 


شارياء» ثم إنه اعتزل عن الإمامة. 


وبايع أهل عمان من بعده لثمانية أئمة» منهم من بويع على قطع الشراء على ما قد بلغناء ومنهم من بويع 
على الدفاع» ومن هؤلاء الأئمة الثمانية الذين بويعوا على الإمامة من بعد اعتزال محمد بن الحسن عنها: الصلت 
بن القاسم الخروصي النازل نزوى» ثم من بعده عزان بن الحزبر المالكي» عقد له في حياة الصلت بن القاسم, ثم من 
بعد عزان بن الحزبر المالكي من كلب اليحمدء عقد في حياة عزان بن الحزبر لعبد الله بن محمد الحداني لعنه الله 
وهو المعروف بأبي سعيد القرمطي. 

ثم عقد في حياة أي سعيد من قبل أن يعلم منه زيغ عن دعوة الحق والمسلمين إلى بدعة القرامطة للصلت ابن 
القاسم ثانية» ومات الصلت بن القاسم من غير اعتزال عن الإمامة. 

ثم بويع من بعده للحسين بن سعيد السحتي النازل نزوى أي بني نعالة» فلبث في الإمامة أقل من شهر 
على ما سمعناء ثم مات من غير اعتزال عن الإمامة. 

ثم عقدوا للحواري بن المطرف الحداني النازل نزوى» وبويع على ما بلغنا على المدافعة» فكان في البلد أحذ 
على أيدي الفساق» ومن سفهاء أهل عمان أخذا شديداء فكان إذا جاء السلطان إلى نزوى يحي من أهلها اعتزل 
من بيت الإمامة إلى منزل نفسه من نزوىء» فإذا حرج السلطان من نزوى رجع هو إلى بيت الإمامة» ووضع تاج 
الإمامة على رأسه وقال لمن حوله: لا حكم إلا لله ولا طاعة لمن عصى الله. 

وكان قائما له بالأمر عند السلطان قوم من بني سامة فيما أحسبء فلم يزل الحواري على ذلك إلى أن مات 
من غير اعتزال عن الإمامة» وعذر المدافع عند المسلمين غير عذر الشاريء ولا عذر عندنا لأحد إلا لمن عذره 
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اللله. 

ثم عقد من بعده لابن أحيه عمرو بن محمد بن مطرف, وكان على نحو سبيل عمه؛ إذا جاء السلطان اعتزل 
هديك الإمافة 

ثم جاءت القرامطة من بعد ذلكء» وعمر بن محمد ثي الحياة» فرجعت القرامطة من عمان إلى البحرين وهو 
حيء فلم يرحع إلى بيت الإمامة» ثم عقد من بعده بسنين كان فيها فترة من عقد الإمامة. 

ثم عقد محمد بن يزيد الكندي النازل مد نزوىء وبايعوه على ما بلغنا على الدفاع؛ واعتل عليهم عند البيعة 
بأنه رحل عليه دين؛ فلم يبايعهم على قطع الشراء» ثم إن السلطان تغلب على البلد» وهرب محمد بن يزيد من 
بعد محاصرته للسلطان بعسكرين» عسكر بالسر وعسكر بالأعتاد. 

ثم عقد من بعد محمد بن يزيد في حياته للحكم بن الملا البحري» النازل سعال» فلا نعلم أن إماما كان من 
أهل القبلة مثله في الضعفة والوهنة مسلما ولا مجرما. 

ثم إن الحكم بن الملا اعتزل عن الإمامة» وأقام السلطان عسكرا بنزوى إلى هذه الغاية» فالحق على المسلمين 
أن يكون راشد بن النظر ليس بأعظم عليهم تمن سواه من الأئمة ا محقين منهم والمبطلين. 


وقد عرفتك أن هؤلاء الثمانية الأئمة الموصوفين من بعد محمد بن الحسن» وهم ثمانية أنفس» منهم من عقد له 
مرتين كلهم عقد لمم الإمامة في حياة محمد بن الحسنء وكلهم ماتوا قبل موت محمد بن الحسنء وغير واحد قد 
عقد له في حياة من كان قبله. 

وقد علم من عرف الحق أن العباد في حكم الله كلهم في الحق بالسواء» وقد علم من عرف الحق أن راشد ابن 
النظر إما أن يكون إماما ضالاء وإما أن يكون إماما هدىء وكذلك هؤلاء الأئمة الذين ذكرناهم؛ فكل واحد 
منهم لابد أن يكون إماما ضالاء وإما أن يكون إمام هدىء فمن كان منهم أقرب عهدا إلى زماننا فهو أحرى أن 
يلزمنا معرفة أمره دون معرفة من كان قبله. 

فإن كان لا يلزمنا معرفة من لا يسعنا جهله من هؤلاء الأئمة الذين بويعوا بعد راشد» فراشد أحرى أن يسعنا 
جهله؛ وإِن كان لا يلزمنا إلا معرفة راشد» فالأئمة الذين من بعده أحرى أن تلزمنا معرفتهم. 

لأن كل واحد منهم لابد أن يكون ضالا عدوا للمسلمين؛ أو يكون محقا وليا للمسلمين فالحكم فيهم كلهم 
عند من كان في مملكتهم واحدء وقد قيل إنه لا يسع من كان في تملكة كل واحد من هذه الأئمة جهل عدله؛ إن 
كان عادلاء ولا جهل جوره إن كان جائرا. 

وأما من لم يكن من أهل مملكتهم؛ ولا بمن شاهد عصرهم من رعيتهم؛ فيسعه جهل جورهم.؛ وكفرهم 
وعدطهم وإمانهم؛ لأنه غير متعبد بشيء من طاعتهم, فإن قامت عليه الحجة بكفر أحدهم أو جوره فعليه البراءة 
منه» وإِن قامت عليه الحجة بعدل أحدهم أو إيمانه واستحق بذلك الولاية عليه فعليه ولايته» وإن لم تقم عليه 
الحجة بشيء من ذلك فواسع له جهل أمرهم حتى تقوم عليه الحجة بشيء يتعبده الله به من أمرهم؛ فعليه القيام 
بما تعبده الله به. 

وكذلك جميع الأئمة امحقين كلهم, والأئمة الضالين كلهم من لدن آدم إلى من لم نشاهد عصرهء كانت 
الأئمة المهتدين من الأنبياء أو المرسلين» أو من غيرهم من أولياء الله الصالحين» أو كانت الأئمة الضالين من 
الجبابرة المعتدين الذين حاربوا أنبياء الله المرسلين أو من غيرهم من الأئمة الظالمين» الذين حاربوا أحدا من أئمة 
المسلمين» أو لم يحاربوا أحدا من المهتدين؛ ولا الجائرين. 

فكل أوائك يسعنا جهلهم, وليس يجب على أحد ولاية أحد منهم باسمه وعينه ولا سؤال عن أحد منهم 
باسمه وعينه حتى تقوم عليه الحجة بولاية أحدهم, أو البراءة من أحدهم. فإذا قامت عليه الحجة بولاية أحد منهم؛ 
فعليه ولايته» وإن قامت عليه الحجة بالبراءة من أحدهم فعليه البراءة منهم» وليس عليه السؤال عن أحد منهم 

وكذلك عليه أن يتولى جميع أولياء الله كلهم من الملائكة النبيين والمرسلين؛ والإنس والحن منهم أجمعين. 

فإذا تولى أولياء الله كله فقد ثبتت له ولاية جميع أولياء الله كلهم؛ وليس عليه معرفة أحد منهم ولا ولايته 
باسمه وعينه إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلمء فلا يسع أحدا من أمته جهله؛ فإذا مع بذكره أو تأدى إليه علمه 


وأما غير نبينا صلى الله عليه وسلم فيسع جهلهم كلهم, وليس على أحد معرفة جبريل عليه السلام ولا 
ميكال ولا إسرافيل؛ ولا غيرهم من جميع ملائكة الله كلهم الذين ملئوا السموات؛ الذي قيل: إنه أطت السماء 
وحق لما أن تئط» ما من موضع أربع أصابع إلا وعليه قدما ملك أو حبهته» ولا معرفة أحد من أنبيائه ورسله 
الذين نطق بذكرهم القرآن أو لم ينطق» من الأئمة أو غير الأئمة» وليس عليه معرفة أحد من هؤلاء الذين ذكرتهم؛ 
ولا ولاية أحد منهم باسمه وعينه. 

فإذا قامت عليه الحجة بمعرفة أحد منهم, فعليه معرفته» أو بولايته فعليه ولايته. 

وكذلك عليه أن يبرأ من جميع أعداء الله كلهم من الأئمة وغير الأئمة» من اللحن والإنس أجمعين» فإذا برئ من 
جميع أعداء الله فقد برئ منهم, وليس عليه معرفة أحد منهم. ولا البراءة منه باسمه وعينه» ويسعه جهل جميع 
أعداء الله كلهم من أئمة الضلال» أو من غير أئمة الضلال» فمن حارب أحدا من أنبيائه أو رسله» أو أحدا من 
الصالحين» أو من لم يحارب ممن نطق القرآن بذكره» أو لم ينطق من حارب رسولنا محمدا صلى الله عليه وسلم 
وعاداه» أو لم يحاربه» فكل هؤلاء يسع جهلهم ولا يلزم أحد البراءة من أحدهم باسمه وعينه حتى تقوم عليه الحجة 
بمعرفة أحدهم, فعليه معرفته أو تقوم عليه الحجة بالبراءة منه» فعليه البراءة منه» وليس عليه سؤال عن أحد منهمء 
ولا عن شيء من أفعالهم» ويسعه جهل جميع ذلك حتى تقوم عليه الحجة بشيء منه فافهم ذلك. 

فإن قال قائل: فإن المسلمين لم يجعلوا سبيل راشد كسبيل غيره من الأئمة» وقالوا: إن راشد أو موسى لا يسع 
جهل ضلالتهما وما وراء ذلك من سواهما من الأئمة واسع جهله. 

فقل له: إنما يقول المسلمون لا يسع جهل ضلالة راشد لرعيته» الذين في مملكته, ا محاربين تحت رايته» الدائنين 
لله بطاعته» إذا علموا أنه اغتصب الإمامة من الصلت وبغى عليه فلا يسع جهل كفره؛ والشد على عضده؛ 
والدينونة بطاعته» ومن فعل منهم ذلك على علم منه ببغي راشد على الصلت فهو عندنا كافر بولايته لراشد 
كذلك. 

وكذلك من صح معه في زماننا هذا بغي راشد على الصلتء فعليه أن يبرأ منه» وعليه أن يدين بمفارقة راشد 
ومن آوى راشدا على بغيه؛ كان عللما بحكم البراءة من أهل البغي أو جاهلاء فعليه أن يفارق في دينه من آوى 
راشدا على بغيه» هذا قول المسلمين على سبيل تأويلك أنت. 

فإن قال: سبيل راشد في هذا غير سبيل الأئمة الذين من بعده, لأن الأئمة من بعده لم يصح معنا ثبوت 
إمامتهم» كما صح معنا ثبوت إمامة الصلتء لأن الصلت بايعه على إمامته محمد بن محبوب وهؤلاء الأئمة الذين 
بعد راشد إنما كان يبايعهم مثل راشد الجلنداني وغيره من سفهاء رؤساء أهل عمان. 

فقل له: إمامة الصلت أصح وأثبت أم إمامة عثمان بن عفان» وصحة أحداث عثمان بن عفان في إمامته 
أصح عند أهل عمان أم صحة ضعفة الصلت إذا كان يتكئ على قناة من ضعفه وقدمه وكبر سنه» وإذا تغلب 


أهل الذمة على بعض مملكته, ولعله من قد عذره الله عن الجهاد من العرحان والمرضى أقوى منه جسداء أو شد 


ساعدا منه» وإذا نزل بمنزلة من قد عذره الله عن الجهاد» ولم يطمع له أن يتحول عن تلك المنزلة بصحة سقم زالت 
إمامته» وثبتت ولايته» وترك النكير حجة؛ وإظهار النكير حجة. 

وصح في الدار أن ابن الحسن أقرب إلينا عهداء وأقوى جسدا وساعدا من الصلت. 

فإن قال قائل: فإذا قد ثبتت إمامة راشد وصحت ولايته عند من قد صح معه ثبوت ولايته» وثبوت إمامته 
كما تحب البراءة على من قد صح معه بغير راشد وظلمه؛ وأما من لم يصح معه أمر بغيه» ولا أمر ولايته» فالحق 
عليه الوقوف على اعتقاد منه لله إن كان راشد باغياء فهو له عدوء وإن كان إمام عدل فهو له ولي» هذا يسع من 
لم يدرك زمانه» وهذا دين المسلمين الذي نعرفه. 

ومن السيرة: وما نحب لأحد من إخواننا أن يدعو بالبراءة من إمام من أهل دعوتناء أو ما يسعه ذلك في 
دينه» وإنما نستحب إشاعة الفرقة فيمن شرع دينا ببدعة مثل الصفرية والطريقية والشعبية» وليس نحب إظهار الفرقة 
بين الشعبية وبين المسلمين إلا من ظهر منه البراءة من أحد من أئمة المسلمين من أجل إذ لم يفارقوه على رأيه 
الضعيف» فإن من أظهر البراءة من أحد من أثمة المسلمين في الدين من أحل إذ لم يفارقوه على رأيه الضعيف» 
فإن من أظهر البراءة من أحد من أئمة المسلمين في الدين من أجل مفارقته إياه في الدينونة» فذلك الحق على 
المسلمين أن يشيعوا أمره» ويظهروا كفره» ليجتنبه ضعفاء المسلمين. 

وأما من كان من أهل دعوتناء وممن قدمه أهل دعوتنا للإمامة» فما نحب إشاعة البراءة منه» وعلى من علم 
من أحد من أئمة دعوتنا أمرا مكفرا البراءة منه» وعلى كل أن يدين بما يلزمه في الدين من محنة علمه؛ بما يحب 
عليه في علمه البراءة منه» وليس له أن يكلف من لم يعلم كعلمه أن يبرأ كبراءته فيما هو أوسع للناس من الدهنا 
اراعين» وبل 

وأخبرن أبو الحواري رحمه الله عن الصلت باكفيس عه الله صن يك رن عبوني ربعي الله أنه ذكر عد 
بن أبي عفان فقال: هو عندنا خليع» فقال أبو الحواري: وأما أبو المؤثر فقال: إنه يضيق عن خلعه؛ فلو أن رجلا 
من أهل زماننا برئ من محمد بن أبي عفان من أجل إذ بحد في الكتب عن أبي أيوب وائل بن أيوب الحضرمي 
رحمه الله أنه قال: إن ابن أبي عفان كان جباراء أو من أجل إذ مع محمد بن محبوب يبرأ منه فبرئ منه من أحل 
ذلك من غير أن يصح معه من ابن أبي عفان مكفرة» فإن ذلك الرحل عندنا على هذه الصفة عندنا خليع. 

وسبيل محمد بن أبي عفان عندنا سبيل إمام حضرموت عبد الله بن سعيد» وليس نقول شيئا في عبد الله بن 
سعيد» وديننا فيه دين المسلمين. 

وقد كان أهل حضرموت عزلوا وقدموا عليه حبيبا. 

وف أمر ابن سعيد يقول الوضاح الحضرمي: وكان ذا ابن سعيد عاملا من ابن يحي والجناح شامل» فحدثت 
من بعده داهيات أحببت سترها مشكلات حشية أن تحدث فينا فرقة» أو يقصم القوم عمود الحلقة. 

وكذلك نحب ألفة أهل دعوتناء واحتماع كلمتهم بما وسع في الدين» لأن احتلاف أهل الدعوة إنما هي 
دعاوى فيما بينهم؛ وليس لأحد منهم يدين بشريعة حلاف شريعة الحق» وإنما كل واحد يدعي ما إن كان صادقا 


في ادعائه فيه كان فيه موافقا لشريعة الحق» فمن علم كذب الكاذب منهم, وبغي الباغي منهم. فعليه أن يبرأ لله 
منه بعينه» ولا يحل له أن يكلف الناس البحث والسؤال عن كذب ذلك الكاذبء» ولا عن صحة بغي ذلك 
الباغي. 

وعليه أن يعلم أن أولياءه الذين لا يبرءوا من هذا الكاذبء ولا يبرءون من ذلك الباغي» موافقيه في الدين؛» 
وعليه أن ينكر على من علم منهم أنه يبرأ من ذلك الباغي بعد أن يصح معه بغيه اتباع منه. لبراءة غيره البراءة 
منه» وعليه أن يخلع من دان بذلكء لأنه لا يحل لأحد أن يبرأ من أحد إلا بما يحب في حكم دين المسلمين البراءة 

قال غيره: انظر في وقوف أبي الحسن عن أولئك الأئمة الذين كانوا بعد راشد بن النظرء الذين لابد لكل 
واحد منهم أن يكون محقا في إمامته» أو مبطلا فيهاء لا محالة أن يكون عدوا لله أو وليا له» ولا محالة. 

وإما أن تكون إمامته ثابتة وإما أن تكون غير ثابتة» وقد كان بعض هذه الأئمة متحاربين سافكين لدماء 
بعضهم بعضاء والتعارف أن كل إمام داع إلى طاعته جائرا لمن عصاه إلى الرحوع إلى طاعته» وهو مستحل لإمامته 
مصوب لنفسه فيهاء ولمن صوبه واتبعه» ومضلل ومخطئ لمن ضلله فيهاء أو خطأه فيهاء مدع أن تلك الإمامة 
طاعة لله ولرسوله» وأن الله أمره بماء ومفارق لمن خالفه فيهاء يرى أنه حلال له قبض جميع ركوات رعيته 
وعقوباتحم» وإنفاذ جميع الأحكام فيهم والحدود وا محاربات وغير ذلكء التي يجوز للأئمة إنفاذها في رعيتهم وأنه 
مصدق القول في ذلك, مطلق الفعل فيه» وأن كل شيء كان جائزا لأئمة العدل» أو مستحلين له في رعيتهم؛ أو 
في غير رعيتهم من جميع الأفعال والأقوال. 

فهو مثلهم فيه» وأنه مستحق ما يستحقونه؛ لأنه لو أن إماماكان ثابت الإمامة»؛ لا اختلاف في ثبوتما له 
فقال: إن إمامتي هذه معصية لله» وأن الله نماني عنها وحرمها عليء أو قال لرعيته إنه لا يحوز لي أن أدعوكم إلى 
طاعتي» ولا أحبركم على الرحوع إلى طاعتي» وأن الله حرم علي ذلكء وأنه يجوز لي إنفاذ الأحكام والحدود الواحبة 
عليكم» وأن الله حرم علي ذلكء لكان بقوله هذه الأشياء أو بواحدة منها منخلعا عن إمامته وولايته. 

فإن كان ثابت الإمامة فعلى المسلمين استتابته من ذلكء فإن تاب وإلا برءوا منه وعزلوه. فلأحل هذا وما 
أشبهه مما لم نذكره. 

قلنا: إن التعارف يوجحب عليه كما قدمنا ذكره» واستضعفنا أن نشهد بالغيب على كل إمام أنه كذلك» 
واحتطنا لأنفسناء ونحن نعوذ بالله أن نشهد بغيب. 

وقد يوجد نحو ما قلته عن أبي الحواري» فانظر في وقوف أبي الحسن البسياوي عن أولئك الأئمة» الذين قدمنا 
ذكرهم, إذ أشكل عليه أمرهم, ولم بحد الإجماع من المسلمين على أحد منهم أنه إمام عدلء فرأى الوقوف عنهم 
أسلم. 

ولم بنحد عن أبي الحسن أنه ألزم نفسه في ذلك سؤالاء ولا أنه لم يلزمهاء ولم يذكر أبو الحسن فيما وحدنا عنه 
أنه يتولى من برئ منهم أو لا يتولاه» ونقول على حسن الظن بهء وعلى ما عندنا أنه جائز ولازم» ولا يجوز لنا أن 


نشهد بالغيب أنه لا يلزم نفسه سؤالا في هذاء لأنه إنما وقف للإشكال والشبهة والريب الداحل عليه فيهم, وم 
يصح عنده فيهم أمر واضح يجب به عليهم براءة» أو يجب به لهم ولاية» فيحكم به فيهم, لأن أبا الحسن عندنا 
أنه ثمن لا يخفى عليه ما يوجحب البراءة» أن لو صحت معه منهم صفة واضحة تكون كبيرة في دين الله لأن 
بالكبيرة الواحدة تحب البراءة من راكبها عند من علم الحكم. 

ولا احتلاف في ذلك بين العلماء إن لم يتب منهاء ولا بحوز ولايته» ولا ولاية من تولاه» ولا ولاية من تولى 
من تولاه» إلى غير غاية» ولو بلغ مائة ألف فما فوق ذلكء ولا يجوز تصويبه ولا تصويب من صوبه ولا الشد 
على عضده. ولا المعونة له على ركوبما بوحه من وجوه المعونات كلها بشهادة» أو بدلالة» أو بمد دواة» أو ببري 
قلم» أو ما أشبه ذلك -نسخة- هذا من جميع المعونات كلها. 

وسواء كانت تلك الكبيرة من أعظم الكبائر وأقبحها وأشدها منزلة» أو من أدناها وأقلها منزلة» فتطفيف 
سدس حب ذرة» أو دخن أو قبراط فضة» أو حبة فضة» أو ما صح به التطفيف, أو أقل من ذلك كمن قتل ألف 
نبي» أو ركب ما #تَكَادُ الستَمَاوَاتُ يَتَمَطَرْنَ مِنْهُ وَتَسَقٌ الأَيْضُ وَتَخِدُ الَالُ هذا (مريم:3)» أو ركب كبائر 
المعاصي كلهاء فكل ذلك سواء في أحكام البراءة. 

فبالتطفيف تثبت البراءة بجميع ما عددناء ولا اتلاف بين العلماء في ذلك فيما نعلمه» وسواء كان الراكب 
للتطفيف مستحلا أو محرماء والراكب لتلك الأشياء كلها مستحلا أو محرماء فالمستحل للتطفيف كالمستحل لتلك 
الأشياء» لا فرق في ذلك عنديء, والمستحل لتطفيف ما قد وصفنا كالمستحل لقتل إمام المسلمين بغيا وعدواناء 
والعازل له من إمامته بغيا وعدواناء والعاقد لإمام على إمام في حال ثبوت إمامته وقبل زوالا بغيا وعدوانا. 

فالمستحل للتطفيف كالمستحل لمذه الأشياء؛ وا محرم للتطفيف كاترم لمذه الأشياءء» والباغي على ماك أو 
بصال أو غيرهما ممن هو أقل منهما قدرا كالباغي على إمام المسلمين» ولو كان من أعظم أئمة المسلمين قدراء 
والمستحل لذلك من الأئمة كالمستحل لذلك من السماك والبصالء والقاتل لإمام المسلمين على دينه كالقاتل 
للسماك والبصال على دينه في أحكام البراءة. 

فالقول لإمام المسلمين على دينه فيما يحتمل حق القاتل له وباطله كالقاتل للسماك والبصال» ولوكان 
فاسقا من أهل القبلة فيما يحتمل فيه حقه وباطله في أحكام الولاية والبراءة» وهكذا العدل والإنصاف أن يكون 
الكل في الحق سواءء» إذ ذلك كله من المحرمات» ومن المحتملات للحق والباطل؛ ومما الحق فيه لله وللعباد» وإذ 
كلهم غير معصومين إلا من شاء الله» وكلهم في الحق بالسواء فيما استوت فيه منازلهم ف دين الله وفي حكم 
المسلمين» فلو كان أبو الحسن صح عنده فيهم صفة واضحة توحب ولاية أو براءة» لتولى وبرأء فلما لم يصح عنده 
فيهم ما يوحب ذلك وقف وقوف إشكالء ولم يكن في هذا الموضع سؤال. 

ولا يجوز عندنا أن يقف الواقف في هذا الموضع عن تلك الأئمة» وعمن تولاهم» وعمن قد برئ منهمء 
فيكون قد ضيع فريضة الولاية والبراءة فيهم؛ لأنمم لا محالة في حكم دين الله إما أن يكون أولياء الله أو أعداء 


الله فإذا وقف الواقف عنهم» وعمن تولاهم؛ وعمن برئ منهم, ولم يتول إلا من وقف كوقوفه. كان هذا وقوف 
الشك الذي فارق المسلمون الشعبية من أجله والله أعلم. 

وكان الواقف مضيعا لفرض الولاية والبراءة في الوقوف عنه. وقد قيل في هذا الموضع: إنه يجوز الوقوف عن 
هؤلاء الأئمة إذا لم يكن الواقف من رعيتهم ممن يلزمه طاعتهم وولايتهم إن كانوا أئمة حقء أو ممن تلزمه البراءة 
منهمء ومفارقتهم إن كانوا أئمة جور» فإذا لم يكن من رعيتهم؛ وأشكل عليه أمرهم؛ ووقف عنهم للإشكال؛ 
وتولى من تولاهم من أوليائه» وتولى من برئ منهم من أوليائه ما لم يعلم أن المتولي بغير حقء أو المتبرئ تبرأ بغير 
حق» وكان كل واحد مخصوصا بعلمه» فيهم من ولاية أو براءة أو وقوفء ولا يجوز للواقف أن يخطئ من تولى أو 
من برئ» ولا يصوب إلا من وقف كوقوفه. ولا يجوز للمتولي أن يخطئ من وقف أو برئ» ولا يصوب إلا من تولى 
كولايته» ولم يجر للمتبرئ أن يخطئ من تولى أو وقفء ولا يصوب إلا من برئ كبراءته. 

وقد قيل في هذا الموضع: إن كلا مخصوص بعلمه» مأمون على ذلكء من ولاية أو براءة أو وقوفء ولا يجوز 
الجهر في ذلك بولاية ولا براءة» ويكون الكل مقصورا على علمه؛ وليس يخرج الحكم في هذه الأئمة الواقف عنهم 
أبو الحسن مخرج البدع؛ إذ لا يجوز الوقوف عن أهلها في علم دين الله عند العلماء» وإذا البدع لا يكون كل واحد 
مقصورا على علمه فيهم من ولاية أو براءة إذا صح عنده بدعتهم. 

ولا تحوز ولاية المتولي للمبتدع» ولا الوقوف عن المبتدع» ولا عن من تولاه عند من علم الحكم, لأن المبتدع 
مبطل ضال مفارق لدين الله خارج من نحلة الحق» ومن دين الله وقد قيل في هؤلاء الموقوف عنهم من الأئمة 
إنهم غير خارحين من نحلة الحق» وكل واحد مخصوص بعلمه فيهم من ولاية أو براءة أو وقوف ما لم يعلم أن 
المتولي أو الواقف أو المتبرئ» فعلوا ذلك بغير حق. 

ومن بعض الحوابات» لم أحده منسوبا إلى أحد وفي موضع ومن بعض الحوابات كتاب بشير بن محمد بن 
محبوب مختصر منه إلى من كتب من المسلمين» فأما حدث موسى وراشد فقد بان سقمه؛ وانحلت ظلمته فبرئوا 
منه بدين» وقالوا: لا يسع جهل كفرهماء وأما ماكان من أحداث المحدثين من بعد موسى وراشد» فاحتلفت علينا 
ما الأخبار» ول يجتمع لنا على شهرتما أهل الدار» وقالوا فيها مقالات متنافية» وحكوا في ذلك بحكايات متكافئة؛ 
فأمسكنا ورأينا أن ذلك مما يسعنا جهله حتى يصح معنا عدله؛ أو تقوم علينا الحجة بضلال أهله. وأن كلا من 
أهل الدار مقصور في ذلك على علمه بدين من ذلك ما فيه الرضا لربه» ولا تجهر بالولاية ولا بالبراءة في مختلف 

قال غيره: انظر في قوله: فأمسكناء فيخرج عندي معنى ذلك أنه وقف فلم يحكم فيهم بولاية ولا ببراءة ولا 
بتخطئة ولا بتصويب. 

وانظر في قوله: ورأيناء أن ذلك مما يسعنا جهله؛ وإن كان ذلك يسعه جهله لم يكن عليه فيه سؤال» وكان 
الإقامة على الوقوف جائزا له حتى يصح معه ما يجوز له عن الوقوف إلى ولاية أو براءة فينفذ حكم ما صح معه 


وانظر في قوله: حتى يصح معنا عدله» أو تقوم علينا الحجة بضلال أهله. فجعله ما يحتمل عدله وضلاله 
وحقه وباطله؛ ولم يجعله من البدع التي لا تحتمل إلا الباطل. 

وانظر في قوله: وإن كان من أهل الدار مقصور على علمه في ذلك فجعله محبوسا على علمه مخصوصا بما 
علم فيهم من ولاية أو براءة» مأمونا على ذلك حتى يعلم أن المتولي تولى بغير حقء وأن المتبرئ تبرأ بغير حق» فإذا 
علم أن المتولي تولى بغير حق لم يكن مأموناء وجازت البراءة منه» وكذلك إن علم أن المتبرئ تبرأ بغير حق» جازت 
البراءة منه» ولم يكن مأموناء وإذا لم يعلم أن المتولي تولى بغير حقء ولا أن المتبرئ تبرأ بغير حق» جاز للواقف أن 
يتولى المتبرئ والمتولي. 

وانظر في قوله: ولا بجحهر بالولاية ولا بالبراءة في مختلف فيه» فانظر كيف منع عن الجهر بالولاية والبراءة في 
ذلكء لاحتلاف أهل الدار في ذلك» وقوطم فيها مقالات متنافية» وحكايتهم فيها الحكايات المتكافئة» فجعل 
أهل الدار كلهم متكافئين» ولم يجعل أحدهم على أحدهم حجة:؛ وحعلهم كلهم سواءء؛ ول يخرج أحدهم من نحلة 
الحق» ولم يحكم لأحدهم بحق ولا على أحدهم بباطل» ولم يجعل الحكم في هؤلاء كالمبتدعين» وجعل حكمهم غير 
حكم المبتدعين؛ لأن المبتدع المبطل لا يكون مكافئا للمخالف له في بدعته» ولا يكونان جميعا من أهل نحلة الحق» 
والمختلفين المتكافئين هما جميعا من أهل نحلة الحق» لأن كل واحد منهما يدعي دعوى, ويحكي حكايات إن كان 
صادقا كان موافقا لدين الله. 

والمبتدع يدعي دعوى وهو كاذب لا محالة» ومفارق لدين الله وهذا هو الفرق بين الدعوى المحتملة للحق 
والباطل والكذب والصدق في دين الله» والدعوى التي لا تحتمل إلا الكذب والباطل؛ والمبتدع مدعيها المفارق لدين 


١ 
35 


اللله. 

وثما عندي أنه عن بشير بن محمد بن محبوب» لأنه متصل بالسيرة التي أولما الحمد لله الذي شرع دينه» وبينه 
الِي يقال إتها لبشير» ثم إنا بعد ما ذكرنا من الجملة في صدر كتابنا» متصلون بتفسيرها بعدهاء جملا من عقدة 
عزان بن تميم واستعماله للمحدثين ف غير إشهار توباتهم من أحداثهم والحدث؛ ما ركى وما طلب إليه من الحكم 
فيه» وعقدة الفضل بن الحواري عليه؛ ثم أحرى الحكم فيما بعد ذلك من العقدة المشتركة المنفرد بماء وما انتقض 
منها شروط كانت فيهاء أو فساد فرع لماء فكل ما قامت الحجة في شيء من ذلك بتحريمه والشهرة له في الدينونة 
به فغير واسع جهله ولا سائغ الشك فيه -نسخة- في ضلال أهله. 

لأن الشاك في ذلك ناقض لا في يده» وراجع بالشك على نفسه فيما دان به» وكان ذلك الحق بحكم الجملة 
التي قدمنا ذكرهاء وكلما لم يقع ذلك في تفسيرهاء ولا انتظم بغيرها فواسع جهله؛ ولا قطع لعذر الناس به» وما 
يغبت فيه التحريم لهم, ولم يتصل في ركوبه بالشهرة له فيهم» فذلك مقصور على من علمه منهم خخاص لهم في 
التدين به» والحجة به على كل منهم في خاصة نفسه؛ ويهذا الفرق تستأنف الولاية بغير محنة» ويثبت به للمتفقين 
على هذه الجملة التي في صدر هذا الكتاب» الدعوة التي يجب الدعاء لهم منها إلى ما ثبتناه من الحكم فيها ما لم 
يتنازعوا بالبراءات في التسليم للمسلمين منهم, ما وسعنا جهله لهم منها بمذا القول ا بجمل لما. 


وقد رأينا الإمساك بعد هذا الفرق عن إلزام كل واحد منهم بتسميته وتسمية حدثه؛ بم يجب من الحكم عليه 
فيما دخل فيه إلى حال الاتفاق على ما وصفنا. 

ومن جواب بشير بن محمد بن محبوبء إلى محمد بن خالد بن محمد» وعثمان بن محمد بن وائل: الأولى 
يسرعوا ولا يعجلواء تبينوا وتثبتواء وأخلصوا نياتكم» وأصلحوا سرائركم» وقولوا قولا سديداء وذلك أبلغ النصيحة 
لكم فيما تعرضتم بعرفاته» وبيان الحكم فيه من قبلي» ولعمري لقد التمستم ذلك من مضطرات الرأي» وأهل 
العزيمة» فقد علمتم ما جرت عليه الأمور» ووقف عليه النظرء ووقع عليه الإجماع بالحدث الأول. 

قال غيره: عندي أنه يعني حدث موسى بن موسى وراشد بن النظر» ومن الجواب: ثم اعتصمتم بالسكوت 
عما وراء ذلك في جملتكم. 

قال غيره: عندي أنه يعني أنمم اعتصموا بالوقوف عما بعد حدث موسى وراشد من الأحداث التي كانت» 
فلم يتكلموا فيها بولاية ولا براءة» ولا بتخطئة ولا بتصويبء ورأوا السكوت عن الجهر فيها بذلك في ذلك أصوب 
وأسلمء والله أعلم. 

ثم قال: وذلك الذي نختاره اليوم لكم, وفيكم ألا يجهر أحد في مختلف فيه بولاية ولا براءة ولا إقامة حجة 
شيء من ذلك مع وجوب العذر في ترك إقامتها. 

ومن الجواب: وسألته عن الذين فارقوا المهنا كيف لم ينصحوا أولياءهم العاملين له وهم كانوا حجة عليهم؟ 

فقال: لم أرهم فعلوا ذلك ثم لما كان من استيلائهم على الأمر لم ينصحوا أولياءهم بعد موته فلم يظهروا 
براءة منه» وزحروا من أراد ذلك» وقد قيل: إن ترك النكير حجة, وفعله كذلك في السلامة والممانعة» وقد أرى هذه 
الأحداث واقعة بين قسمين ما لا يكون الحق إلا في واحد بين المختلفين» وبين الاحتهاد الذي الصواب فيه» وهو 
ما بين الشكوك واليقين. 

وأيضا فصل آخر: وهو ما بين ما يسع جهله وما لا يسع جهله. 

وأيضا فصل آخر: وهو الظاهر والخفي. 

وأيضا فصل آخر: وهو الخاص والعام؛ وأيضا فصل آخر: وهو الخاص والمشترك» وتفسير ذلك وإيضاح دلائله 
وعلله ما يطول ذكره. ويتسع الوصف له في معانيه وأقسامه وحدوده وأحكامه. وهيهات أني لكم بمبلغ حقائقه. 
فاتقوا الله في أنفسكمء واتسعوا بالرخصة ما كان عذركم واقعا بحا عند ربكمء وإياكم ولسان الفرقة» وتأويل الشبهة 
ما بخواطر المودية» وإلى الاعتقادات الفاسدة. 

قال غيره: قد يوجد عن أب المنذر بشير بن محمد بن محبوب النهي والكراهية» والاختيار» أن لا يجهر بالولاية 
ولا بالبراءة في مختلف فيه. 

ويوحد عنه أيضا وأن لا يحدث أحد منهم بالجهر بالدينونة في ولاية ولا في براءة في مختلف فيه» وأن يكون 
كل منهم على ما هو مخصوص فيه بعلمه -وثي نسخة- وأن يكون كل منهم مخصوص فيه بعلمه» وأن لا يخرج 
إلى حكم المشهورء فيبيح ذلك من نفسه ما لا يحل له» ولو كان عنده متى أنه قام بذلك قامت له به حجته. 


فانظر كيف منع أبو المنذر عن الجهر بالدينونة في ولاية أو براءة في أحداث قد صحت عندهم وعرفوهاء 
وأحم إذا شهروا ذلك أباحوا من أنفسهم ما يحل لهم إباحته» وكان ذلك الإشهار عليهم حراماء ولو كان عندهم 
مت أتهم قاموا بذلك قامت لحم حجتهم فيما أشهروه من الولاية والبراءة» وإشهار الولاية والبراءة عندي أشد خخطبا 
من إشهار التخطئة والتصويب. 

وكل ذلك شديد إذا كان في غير موضعه. ولا يخرج عندي قول أبي المنذر بشير هذاء ومن قال كقوله في 
الأحداث المحتملات للحق والباطل التي لا يخرج أهلها من نحلة الحق التي يكون أهل تلك الأحداث والمتدينون في 
أهل تلك الأحداث محتملة الحق والباطل» والصدق والكذب فيما يدعونه لأنفسهم من الدعاوىء؛ ولا يكون الدين 
شاهدا على المتداعين بحق ولا بباطل» ولا بصدق ولا بكذبء وكل واحد من المختلفين والمتداعين يدعي دعوى 
هو محق في دين الله ودين المسلمين» إن كان صادقا فيما يدعيه» وكلهم أهل نحلة الحق. 

ولا يخرج عندي قول أب المنذر بشير» ولا من قال كقوله أن يكون نميه هذا ومنعه» وعن الجهر بالولاية والبراءة 
في شيء من الأحداث التي لا تحتمل إلا الباطل والكذبء ولا تحتمل الحق والصدق في دين الله» الخارحة مخرج 
البدع» التي يشهد الله على باطلها وباطل راكبهاء والذين يشهدون على باطل راكبها وعلى باطلهاء والعلماء 
يشهدون على باطلها وعلى باطل راكبهاء ولا يحتمل لما في دين الله ولا لراكبها إلا معنى واحد وهو الباطل. 

ولا يجوز لأبي المنذر بشير ولا من قال كقوله. ولا لأحد من الثقلين من الإنس واللحن أن ينع ويحرم الجهر 
بالبراءة من أهل هذه الأحداث إذا صح ركويا لهم؛ وقامت الحجة بكفرهم, ولو اختلف في ولايتهم والبراءة منهمء 
وجائز للعلماء والضعفاء والعوام واللحن والإنس أن يبرءوا من أهل تلك الأحداث. 

هذا ما لا نعلم فيه احتلافا بين أهل عمان ممن يعلم الأحكام وجائز ولازم الجهر والسر والبراءة من أهل تلك 
الأحداث عند من صحت معه أحداثهم, فأما العلماء فجائز لهم البراءة من أهل تلك الأحداث عند من صحت 
معه أحداثهم؛ ولو كان يتولاهم قامت الحجة عليهم بكفرهم أو لم تقم, لأن العلماء حجة في ذلك» وأما 
الضعفاء فلا يجوز لمم البراءة عند من يتولاهم إلا عند من قامت عليه الحجة بكفرهم؛ لأن الضعفاء ليسوا بحجة 
في ذلكن هكذا يخرج عندي فيما عرفت؛ والله أعلم. 

فافهم الفرق بين الأحداث التي لا تحتمل في دين الله إلا معنى الباطل وحدهء ولا يحتمل لراكبها في دين الله 
في سريرة ولا علانية إلا معنى واحد وهو الباطل والكفرء فهو كافر في السريرة والعلانية والظاهر والباطن» وهذه 
الصفة هي التي يخرج منها أحكام البدع. 

وأما الأحداث المحتملات في دين الله معنيين: معنى الحق» ومعنى الباطلء وإذا احتمل في دين الله معنى الحق 
ومعنى الباطل» احتمل لراكبها في دين الله معنيين» معنى الحق ومعنى الباطل» فهذه هي الأحداث التي لا يشهد 
الدين على باطلهاء ولا على باطل راكبهاء ولا على حقه؛ ولا يشهد العلماء على باطلهاء ولا على باطل رأكبهاء 
ولا على حقهاء ولا على حق راكبهاء إذا حفي عليهم أصلهاء لأنهم لو شهدوا على راكبها أنه محق كانوا شاهدين 


بالغيب» ومن شهد بالغيب فهو شاهد زور» لو شهدوا على راكبها أنه مبطل كانوا شاهدين بالغيب» ومن شهد 
بالغيب فقد شهد بما لم يعلم» ومن شهد بما لم يعلم فقد شهد بالزور» ومن شهد بالزور فقد كفر. 

وإنما يجوز للعلماء أن يشهدوا على راكبها أنه محق أو مبطل إذا علموا أصل ركوبه لهاء فإذا صح عندهم أصل 
ركوبما بمشاهدة لراكبها في وقت فعله, أو ما أشبه ذلك؛ جاز لمم أن يشهدوا له بما علموه من فعله من حق أو 
باطل والله أعلم. 

فانظر في جميع ما ذكرته وتأمله تحده كذلك إن شاء الله ولا توفيق إلا بالله. 

والقول في أحكام الأحداث المحتملات للحق والباطل؛ والأحداث التي لا تحتمل إلا الباطل يتسع القول 
ويطول» وقد مضى من ذكر هذا في هذا الكتاب ما أظن أنه يكتفى به إن شاء الله. 

فأما البدع فإن أحكامها قريبة واضحة» وأما الدعاوى امحتملة للحق والباطل» فإن أحكامها دقيقة واسعة 
حفية» وأما الأحداث المحتملة للحق والباطل فإن أحكامها وأحكام أهلهاء والمختلفين في أهلها واسعة دقيقة 

فانظر في الذين فارقوا مهناء وبرئوا منه على ما وحدناهمء وهم كانوا الحجة التامة أن لو قاموا عليه بالنكير 
لأنحم كانوا هم العلماء والأعلام» منهم محمد بن محبوب» وبشير بن المنذر» والوضاح بن عقبة» وسعيد بن محرز 
وغيرهم من أعلام المسلمين» فلو أن شاهدين من أعلام المسلمين شهدا عليه بحدث كانت شهادتهم مقبولة» لأنه 
لى يكن وقع بين المسلمين في المهنا احتلافء ولا فرقة في ولاية ولا براءة» ولا في تصويبء, ولا في تخطفة» فينزل 
الشاهدين منزلة الخصماءء وتزول حجتهم., فتركوا إقامة الحجة عليه ولا على من يتولاه» ولا على عماله» وكانت 
النحلة جامعة لحمء والدعوة واحدة. 

وإن كانوا متفرقين ف ولايته» وق البراءة منه وئي التدين فيه» لأن بعضهم كان لا يرى ثبوت إمامته ولا نصرته 
ولا طاعته ولا تسليم الركاة إليهء ولا غير ذلك مما يلزم الرعية لأثمتهاء وكان بعضهم يرى أن ذلك يلزمه» لأن 
إمامته ثابتة ولازمة» وواجب عليه نصرته وطاعته وتسليم الركاة إليه» وغير ذلك مما يلزم الرعية لأثمتهاء وإنماكانت 
البراءة من برئ منه سريرة» ولم يكن لمم الجهر بالبراءة منه عند من يتولاه» ولا عند من لم يعلم كعلمهم من 
الضعفاء والعلماء» فبذلك كانت الدعوة واحدة» والنحلة واحدة» وكان المتبرئ من المهنا يتولى من تولاه» ويتولى من 
برئ منه ممن علم كعلمه. 

وكان المتولي للمهنا يتولى» ويتولى من برئ منه ممن لم يعلم أنه ييرأ من المهناء لأنه لا يجوز لمن يبرأ من المهنا أن 
يبرأ منه عند من يتولاه ممن لم يعلم من المهناء مثل ما علم المتبرئ منه» وكان محمد بن علي وأبو مروان ومن قال 
بقولهم متمسكين بولاية وبإمامة المهنا حتى مات»؛ وكان محمد بن علي له قاضيا حتى ماتء وكان أبو مروان له 
واليا على صحارء وكان زياد بن الوضاح معديا لأبي مروان بصحارء وكان خالد بن محمد معديا للمهنا بنزوى؛ 


وكان الصقر بن عزان من قواده وأعوانه» وكان المنذر بن عبد العزيز من ولاته» وغيره من كبار المسلمين وعلمائهم؛ 


ولا يضلل بعضهم بعضاء وكان مع الإمام المهنا من الأحداث في ذلك الزمان ما تضيق بما الصدور» وتستوحش 
ننه الفلوي: 

وقيل: إن رحلا أظهر البراءة من الإمام المهنا من بعد موته مع محمد بن محبوب» وكان لمحمد بن محبوب الطول 
في ذلك الزمان مع الصلت بن مالكء فاشتد ذلك على محمد بن محبوب» وغضب غضبا شديداء وإنما تقدم 
البحل على إظهار البراءة لما يعرف من محمد بن محبوب من الموافقة على ذلكء فلم يقبل منه محمد بن محبوب لك 
ونبذه وأبعده» وكانت العامة على ولاية المهنا. 

فانظر في محمد بن محبوب كيف جمع بين البراءة من المهناء وبين ولاية من تولى المهناء وجمع بين من يبرأ من 
المهناء وبين ولاية من يتولى المهناء وجمع بين من يبرأ من المهناء وبين من يتولى المهنا في الولاية» وهم مفترقون في 
التدين فيه» فانظر فيهم كيف كانوا كلهم أهل دعوة واحدة» ودين واحد» وهم مفترقون في التدين فيه. 

وانظر في محمد بن محبوب والذين كانوا يبرءون من المهنا كبراءته منه لو أرادوا هم, والمتولون للمهنا يتفقون 
على ولاية المهناء أو على البراءة منه ما حاز لهم ذلكء لأنه لا يجوز للذين يبرءون من المهنا أن يرجعوا إلى ولايته 
بغير حجة, ولا يجوز للذين يتولونه أن يبرءوا منه بغير حجة في محياه وبعد موته» فالبراءة منه لا أعلمها تجوز لمن 
كان يتولاه» لأنه عنده من الأئمة والله أعلم. 

وانظر في هؤلاء كيف كان كل مخصوصا بعلمه فيه من ولاية أو براءة» وكيف كانت النحلة والدعوة جامعة 
لحم وهم مفترقون في الولاية والبراءة منه. 

وانظر كيف كانت ولايتهم واحبة لهم على بعضهم بعضاء والنحلة جامعة لهم كلهم أهل نحلة» ولا يجوز لهم 
الاتفاق على ولايته ولا على البراءة منه. 

وانظر كيف رأوا السكوت عن غير إقامة الحجج في هذا الأمر الواضح خوفا أن ينكشف حال فيقع فرقة 
واتلاف بينهم؛ فإذا كان هذا الأمر الواضح فكيف في الأحداث المشكلة -وفي نسخة- الأمور المشكلة المشبهة 
التي وقع الاحتلاف فيهاء والشهادات المتكاففة والأحداث -نسخة- والحكايات المتنافية» وسقطت فيها 
الشهادات» وزالت فيها الحجج؛ وصار العلماء فيها خحصماء لبعضهم بعضاء واستحالوا عن منازل الحجج والحكام 
إلى منازل التداعي والخنصام,؛ فالأمر بترك الجهر بالولايات والبراءات والتصويب والتخطيات في هذا أولى وألزم 
وأوحب وأحزم من الأمور بترك الجهر بالولايات والبراءات والتصويب والتخطيات في الأحداث نسخة الأمور 
الواضحات» وماكل ذلك حسن وصواب إن شاء الله. 

وما يوحد أنه عن أبي سعيد سئل عن رجحل كان غائبا من عمان إلى بعض الأمصار» فرجع إلى عمان وفيها 
رحل يشهر أنه إمام» وطلب أن يبايعه على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, والجهاد في سبيل الله هل عليه 
ذلك وهل عليه أن يبايعه على ذلك من غير أن يعلم من عقد له من المسلمين؟ 

قال: إذااكان في دار الغالب عليها أهل الاستقامة من المسلمين ولم يكن في دارهم من يضادهم. ولا 
يظاهرهم من أهل الخلاف ممن ينتحل الإمامة» فإذا ظهرت إمامة الإمام في الدار على هذه الصفة, وثبتت إمامته 


ولزمت نصرته» وثبتت بيعته» بايعه أو لم يبايعه» وإذا كان في دار غالب عليها أهل الباطل من يتدين بالباطل» ممن 
ينتحل الإمامة بالباطل» من كل الملل» أو ظهرت في دار يحكم عليها وعلى أهلها بالباطل فهو مبطل. 

ومن ظهرت إمامته في دار اختلاط من المتدينين ممن ينتحل الحق والباطل؛ فأشكل أمره ولم يعلم منه على ما 
أذت بيعته من الحق» أو من أهل الباطل؛ فهو مشكلء والمشكل موقوف حتى يصح أمره؛ وممن أحذت بيعته أو 
تصح سيرته» وتظهر دعوته بأحد المفتين بالحق فيوالي» أو بباطل فيعاطى ذي. 

قلت: وإن كان الدار الغالب عليها دعوة المسلمين» غير أن أهل المصر مختلفون في أمر مشكل إلى أن برئ 
بعضهم من بعضء هل تلزمه إمامة ذلك الإمام أو حتى يعلم أن الذي عقد له المسلمون من أهل الاستقامة؟ 

فالمسلمون لا يبرءون من بعضهم بعضا وإذا برئوا من بعضهم بعضا لم يكونوا جميعا في ذلك على الاستقامة 
إذا علم المتبرئ منهم من صاحبه على ما برئ منه, وأما إذا لم يعلم على ما برئوا من بعضهم بعضاء وإنما علم 
منهم البراءة من بعضهم بعضء هكذا وقد سبقت لهم ولاية» فهم على ولايتهم والدار دارهمء فإذا ظهرت في 
الدار الإمامة من أهل الحق على هذه الصفة؛ كان إمام عدلء وأما إذا علم ما احتلفوا فيه كان المحق منهم من 
وافق الحق» والمبطل من خالف الحق» وعلى الضعفاء أن يكونوا مع المحقين» وأن لا يجهلوا أمرهم وهم عليهم حجة 
فيما قاموا عليه به من الحق. 

وأما إذا احتلفوا في التدين كانت الدار دار اختلاط في الأديان. 

وأما إذا اختلفوا فيما يكون اختلافهم بأحكام الدعاوى» فالفريقين المحتلفين على جملة أهل العدل حتى يعلم 
انمحق منهم من المبطل» وليس الدعاوى في الدار كأحكام البدع» فافهم ذلك. 

قال غيره”": يخرج عندي من معاني هذا القول أنحم إذا اختلف أهل الدار في شيء» وعرف ذلك الشيء 
نظر في ذلك الشيء»؛ فإن كان مما لا يحتمل إلا الباطل في دين الله» ولا يحتمل الحق في دين الله بوجه من الوحوه 
وكان ذلك الشيء ما حرم الله في كتابه» أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم, أو إجماع امحقين من أمته؛ فا محق 
من الذين اختلفوا في ذلك الشيء» من وافق حكم الله» أو سنة الرسول صلى الله عليه وسلمء أو الإجماع في ذلك 
البشيء. 

والمبطل منهم؛ ومن خالف حكم الله» أو سنة الرسولء أن الإجماع فيه ولا يكون المختلفون كلهم أهل حق؛ 
ولا على دين الحق» ولا على نحلة الحق» وإِنما يكون من أهل الحق» وأهل دين الحق» وأهل نحلة الحق» من حكم 
بالحق في ذلك ووافق الحكم في ذلك؛ ومن حالف الحكم في ذلك فهو خارج من الحق» ومن دين الحق» ومن 
نحلة الحق» وهذا الفصل هو الذي تخرج منه أحكام البدع» ويكون أحد الفريقين من أهل نحلة الحق» والفريق الآخر 
ليس هو من أهل نحلة الحق» وليس على دين الحق» ولا هو من جملة أهل العدل. 


(١؟)‏ كل ما مضى وما قبل من قوله: قال غيره» ففي نسخحة يبين القائل أنه مؤلف الكتاب الشيخ محمد بن إبراهيم» رضي الله عنه. 


وأما إذا اعتلف أهل الدار في شيء نظر في ذلك الشيء» فإن كان مما يحتمل الحق والباطل في دين الله» أو 
في سنة رسول الله» أو في إجماع أمته» وكان كل فريق منهم يدعي دعوى هي جائزة في دين الله وهي حق في دين 
الله إن كان صادقاء ولم يعلم الصادق منهم من الكاذب, لأنه لو علم الصادق منهم فيما يدعيه لحكم له أنه 
محق. 

ولو علم الكاذب منهم فيما يدعيه لحكم عليه أنه مبطل» فلما لم يعلم صدق الصادق منهمء ولاكذب 
الكاذب منه. احتمل حقهم وباطلهم في دين الله» وكانوا كلهم على دين الحق» وعلى نحلة الحق» وعلى جملة 
العدل» وهذان الأصلان هما أصلا أحكام البدع التي لا تحتمل في دين الله إلا الباطل. 

وأحكام الدعاوى امحتملة للحق والباطل في دين الله التي يكون أهلها كلهم من أهل دين الحق» وأهل نحلة 
الحق» كما أن المتلاعنين وإن كان لا محالة أن أحدهما مبطل فهما من أهل نحلة الحق» وعلى دين أهل الحق» ومن 
أهل نحلة الحق. 

وكما أن المقتتلين السافكين لدماء بعضهما بعض هما من أهل نحلة الحق» من أهل دين الحق» وكما أن 
المتبرئين من بعضهما بعضا هما من أهل نحلة الحق» ومن أهل دين الحق. 

وهكذا أحكام المتداعين كلهم كن اختلافهم وتداعيهم, في أحكام دنيا أو أحكام دين. 

فإذا كان كل فريق يدعي دعوى يحتمل حقها في دين الله لم تقم على أحدهم حجة يصح بما باطله 
وينقطع عذره؛ ولا قامت لأحدهم حجة يصح بما حقه. وتزول بحا الشبهة من أمره فأحكامهم كلها مشكوكة 
موقوفة» ولا يجوز أن يشهد على مدع بباطل فيما يدعيه من غير أن يعلم باطله؛ وإنما قولنا هذا كله إذا كان 
المتداعون قبل اختلافهم على نحلة الحق. 

ثم اختلفوا فإن اختلفوا في شيء ما يخرج من أحكام البدع فالمبطل منهم ارج من نحلة الحق؛ ولا يكونوا 
كلهم من أهل نحلة الحق» وإِن اختلفوا في شيء مما يخرج من أحكام الدعاوى امحتملة للحق والباطل؛ فكلهم من 
أهل نحلة الحق» وكلهم من أهل دين الحق» وحائز ولاية جميع المختلفين في بعض القول إذا كان قد تقدمت لهم 
ولاية مع من تولاهم؛ والله أعلم. 

قال غيره: 

يبخرج من معان قول أبي سعيد أنه إذا اختلف العالمان في شيء من المحرمات في دين الله» وكان ذلك امحرم ما 
يسع جهله؛ وهما ممن تقوم بفتياه الحجة» فا محق منهما هو الحجة على من علم باختلافهماء وعلى العالم المبطل 
المعحالف له قبول قوله وهو الحجة عليه. 

لأن حجة الله تقوم على من علمهاء على من جهلهاء وعلى من وافقهاء وهذا هو أكثر أن العالم الواحد 
حجة فيما يسع جهله, كما أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله الله وحده حجة في دينه» والعلماء فهم ورثة 
الأنبياء» ويقوم بحم دين الله كما قام دين الله بنبيه. 

وقال من قال: إن العالم الواحد لا يكون حجة فيما يسع جهله حتى يكونا علمين. 


وقال من قال: لا يكون العالمان حجة, وإنما يكون حجة من تقوم به الشهرة» ولا يجوز عليه الغلط من 
الخمسة إلى العشرة فصاعدا. 

وقال من قال: لا يكون عليه حجة فيما يسع جهله إلا حتى يعلمه هو ويتبين له عدله» ويتضح له صوابه» 
ويعلم صوابه كما علمته العلماء. 

فعلى قول من لا يجعل العالم عليه حجة فيما يسع جهله؛ ولم يبن له معرفة ذلك الشيء الذي يسعه جهله 
فيسعه الوقوف عن قبول قول العالم في ذلك؛ وليس له أن يقف عن ولاية العال» ولا يجوز له ترك ولايته. 

لأن الأثر امجتمع عليه أن يسع الإنسان جهل ما دان بتحريمه ما لم يركبه» أو يتول راكبه أو يبرأ من العلماء 
إذا برئوا من راكبه» ويوحد برأي أو بدين» أو يقف عنهم برأي أو بدين؛ أو يبرأ أو يقف عن أحد من الضعفاء 
بدين إذا برئوا من راكبه. 

ويوجد هذا الأثر يضاف إلى جابر بن زيد» ويوجد أن هذا الأثر مجتمع عليه» فلم يرخصوا ولم يجيزوا لمن شك 
في ذلك للشيء الذي يسع جهله؛ ووقف عنه أن يشك في ولاية العالم فيتركها أو يقف عنهاء ولم يجيزوا له أن يبر 
من العالم من أجل قوله ذلكء» ولا يقف عنه من أجل قوله ذلك. 

وإذا وسعه الوقوف عن العالم من أحل ما قاله من الحق» فلم يتوله ووسعه الوقوف عن ولاية من تولى العالم 
ووسعه الوقوف عن ولاية من برئ من العالم حقت أن يكون هذا من وقوف الشك الذي لا يجوز» وإذا وقف عن 
القاتل» وعمن تولى وعمن برئ منه فهذا عندي أنه قد قيل إنه وقوف الشك فانظر في ذلك. 

قال غيره: 

وإذا كان الاختلاف بين الرحلين في الدين» فأحل أحدهما ما هو حرام في دين الله وحرمه الآخرء وجهل من 
علم باختلافهما ا محق منهما من المبطلء فإن كان متقدم معه لحما ولاية» فلا يسعه ولاية المبطل منهما بالدين» ولا 
يجوز له أن يبرأء ولا يقف عن انمحق منهما بالدين. 

فإن كان المختلفان من العلماء الذين تقوم بمما الحجة في الفتياء فيما يسع جهله؛ وكانا بتلك المنزلة مع من 
عرف باختلافهماء فعليه قبول قول المحق منهماء وعليه تصديقه, وقد قامت عليه الحجة بما جمعه من قوله في أكثر 
القول» وعليه من حينه أن يتولى المحق منهماء ويبرأ من المبطل منهماء ولا يسعه بعد قيام الحجة عليه أن يترك ما 
لزمه من ولاية امحق منهما والبراءة من المبطل» وهذا هو أكثر القول. 

وقال من قال: إنه يسعه ترك قبول قوله» وجهل ما غيره العالم من الحق» ولا يهلك شكه في ذلكء وأكثر 
القول أنه لا يسعه ترك قبول قوله, ولا الشك فيما غيره من الحق» لأن العالم ا محق هو حجة الله في ذلك على من 
علم باختلافهماء وعلى العالم المبطل المخالف له» ولا يتحول حق انحق ولا حجته لمخالفة من خالفه. 

ولو كان خحصمه في ذلك مائة ألف أو يزيدون من نظرائه وأمثاله في العالم» أو كان خحصمه في ذلك جميع 
أهل الأرضء كان هو الحجة عليهم في ذلك؛ وعلى من سمعه من السامعين لهء ولا يتحول حجة الله لمخالفة من 
حالفهاء ولا تتحول بجهل من جهلها. 


وعلى كل حال فلا يسع من علم باختلافهما أن يقف عن العالم المحق برأي ولا بدين» فإن قال قائل: كيف 
يقدر الجاهل على علم امحق منهماء وعلم المبطل منهماء إذا كانا جميعا فقيهين في الدين» عالمين قد شهر فضلهما 
وعلمهماء فيما مضى مع أهل نحلتهما ودينهما؟ 

قلنا له: السبيل إلى ذلك واضحء وهو قول العالم ا محق في ذلك وتفسيره للحق في ذلك ولا شيء أوضح من 
ذلك عند من أوضح -نسخة- عرف الحق» إذ ينطبق بالحق عالم فقيه أمين» وليس جهل الجاهل بحق العالم تزول 
حجعه يطل احقة. 

ولا اختلاف فيما نعلم أن حجة الله في جميع الأشياء تقوم على من جهلهاء وعلى من علمهاء فهي تقوم 
على من علمهاء كما تقوم على من جهلهاء وتقوم على من جهلها كما تقوم على من علمهاء ولا يسع مخالفتها 
-نسخة- مخالفة حجج الله ولا تركها لمن علمهاء ولا لمن جهلها ممن قامت عليه في شيء من جميع الأشياء كلها 
في دين الله. 

ومن أوجحب الحجج وأعظمها عندي قول العلماء ا محقين فيما غيروه من الدين» وقاموا به على من خالفهمء 
وعلى من دلم يخالفهم. 

قال أبو سعيد: إن قول الواحد من علماء المسلمين فيما أفتى به من الدين حجة في أكثر القول. 

قال غيره: 

وذلك فيما يسع جهله من دين الله وأما فيما لا يسع جهله؛ فإنه حجة في ذلكء ولا أعلم في ذلك 
احتلافا. 

رحع إلى قوله» وإن الواحد من العلماء يقوم في الفتيا في الدين مقام الاثنين» وإذا قام مقام الاثنين قام مقام 
الأربعة» وإذا قام مقام الأربعة قام مقام الأربعين» وإذا قام مقام الأربعين قام مقام مائة ألف أو يزيدون. 

فإذا قام مقام مائة ألف أو يزيدون قام مقام أهل الأرض كلهم؛ وكان هو الحجة عليهم إذا كان الحق في يده 
من الدين» ولم يكن لأحد عليه حجة في الدين من جميع العالمين» ولولا أن الحق والدين على هذا ماكانت الحجة 
من الله تقوم وينقطع بما عذر الشاك فيها بالرسول الواحد إلى أهل الأرض كلهم. 

ولو كان لا يقوم ذلك إلا بجماعة فكان ذلك أولى به النبيون والمرسلون» ولو اعتل معتل برسالة هارون مع 
موسى صلى الله عليهما ماكان ذلك حجة له؛ لأن الحجة على كل أمة ما جاءهم به رسولحم من الحجة 
والشريعة. 

وقد نبينا صلى الله عليه وسلم حاتم النبيين والمرسلين؛ وناسخا لجميع شرائعهم» وكان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم واحدا أرسله إلى الجن والإنس كافة» فقامت الحجة به على جميعهم. 

وإنما موسى صلى الله عليه وسلم سأل ربه أن يرسل معه أحاه هارون وزيرا وكان موسى هو الرسول إليهم» 


والحجة عليهم., لأنه لا تقوم الحجة على فرعون وآله إلا باثنين. 


قال أبو سعيد: إن العالم المحق حجة الله فيما أفتى به من الحق من دين الله» وليس لأحد أن يجهل حجة الله 
إذا قامت عليه؛ فإن كان العالم الواحد حجة الله فيما وسع جهله على من قام به فهو الحجة» وإن لم يكن الواحد 
حجة فالاثنان ليس بحجة, وكذلك الأربعة» وكذلك الجماعة إلى ما لا يحصى. 

لأن العالمين لو احتلفا في الدين لم يكونا سالمين محقين» ولم يكن بد لواحد منهما أن يكون هالكا في الدين؛ 
كاذبا على رب العلمين في عقول السامعين لاختلافهما من العالمين والجاهلين» لأن الحق في الدين لا يكون إلا مع 
واحد من المعبرين» فلا يجوز أن يطلب معه غيره فيما يصح في العقول أنه لابد من أحد أمرين: إما أن يقول مثل 
ما قال» فيكون بلا زيادة ولا نقصان. 

قال غيره: 

فيكون موافقا له فيما قاله قائلا بقوله» وكقوله فلا يحتاج إلى غيره معه في ذلكء وقد قام بذلك هو من دين 
الله وكفى. 

رحع إلى قوله وأما أن يقول غيرها قال: فيكون مخالفا في الدين في عقول العالمين» لأن الدين أبدا لا يكون 
إلا مع واحد من المختلفين» ولا يحتمل في العقول إلا أن يكون أحدهما كاذبا على الله» وقد يمكن أن يكونا جميعا 
كاذبين على الله» وقد يمكن أن يكون أحدهما صادقا والآخر كاذباء ولا يمكن أن يكونا جميعا صادقين. 

هذا من المحال والدين ما حاء فيه حكم من الكتاب أو من السنة» أو من الإجماع من على المسلمين. 

فإذا كان القول من العالم بأحد هؤلاء أو بما يشبه ذلكء» وما هو مثله» فلا يجوز لغيره أن يقول بخلافه وهو 
الصادق على جميع من قال بخلافه» ولو كان مخالفيه جميع أهل الأرض فهم الكاذبون في الدين. 

قال غيره: 

انظر في هذا فإنه هو الأصل الذي تخرج منه أحكام البدع؛ لأن كل ما لم يحتمل في دين الله إلا معنى واحداء 
فالمخالف لحكم ذلك المعنى المستحل له مبتدع. 

وإذا اختلف الرحلان في الدين» فأحل أحدهما ما هو حرام في الدين» وحرمه الآخر؟ 

فإن كانا من العلماء» فعلى من علم باحتلافهما ثمن قد علم باختلافهما أتمما من العلماء تصديق النمحق 
منهماء ولا يسعه الشك ف قوله, لأنه هو الحجة في ذلكء وليس بمخالفة المبطل له تزول حجته؛ لأن المبطل قد 
صار كاذبا سفيها جاهلا في دين الله وعند العلماء بدينه يعلم ذلك من علمه من العلماء» وليس لجهل الجاهل 
بذلك بتغيير دين الله» وتبطل حجته عنده. 

فإن قال قائل: فكيف يعذر الجاهل أن يعلم المحق منهما من المبطل؛ وهما جميعا عالمان؟ 

قيل له: لم يعذر الله من أوجحب عليه قبول شيء من حججه. أو اتباع شيء من حجحه أو ركوب شيء من 
حدوده؛ أو مخالفة شيء من دينه الذي لا تسعه مخالفته» لجهل من أوجحب عليه ذلك, وكلفه إياه. 

ولما كان العالم حجة من حجج الله فيما غيره من دينه» ونقله من دينه» يقوم به في ذلك ما يقوم بأنبيائه عند 
عدمهم, فأورئهم الله كتابه» وما جاءت به الأنبياء» وجعلهم الله حلائفه وأمناءه وورثة أنبيائه» ل يجز مخالفة العالم 


فيما قام به من دين الله» الجهل الجاهل بحقه؛ ولا الشك فيما قاله من الحق لمخالفة المبطل له؛ ولا شيء أوضح من 
حق تفسير العالم أو تبيينه» وإنما حفي ذلك على الجاهل لجهله. 

وأما هو فعند العلماء بين واضح حلي» ولو كان كل من كلفه الله شيئا من دينه من صلاة» أو ركاة» أو إقامة 
حدودء أو ترك شيء من محرماته» أو قبول شيء من حججه؛ أو اتباع شيء من حججه. 

فاحتلف العلماء الذين عرفوا بالعلم فيما مضىء جاز له ترك ذلك الذي تعبده الله به» إذا لم يعرف حق 
المحق» وباطل المبطلء واشتبه عليه ذلك لجهله, لبطل دين الله وتعطلت حدوده. 

ولو أن إنسانا بالغ الحلم نشأ مع اليهود أو النصارىء أو المحوسء أو الزنادقة أو غيرهم من ملل أهل الشرك؛ 
فسمع علماءهم دعواتحم مجمعين» على أن محمد بن عبد الله نبينا ليس نبياء وأنه كاذب أو ساحر أو غير ذلك ما 
قد افتراه عليه المبطلون؛ وأن موسى بن عمران» أو عيسى بن مريم؛ هو النبي» ولم يسمع غير هذا ولا عرفه أكان 
يجوز له أن يشك في النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه ليس بنبي إذ حفي عليه كذبهم. 

وكذلك لو اغتدلف حطيرته :قال القائلوث: إن عمد بن عبد الله وأتى: بنسية: ]ل حيتك: لا يكتابة تبه يزه 
أنه نبي. 

وقال آخرون: إن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأتى بنسب غيره» وقصد غيره» أنه نبي أكان يجوز 
له أن يشك في نبوة محمد النبي صلى الله عليه وسلم؟ 

وهذا عندي أنه إن لم يكن أحفى من احتلاف العالمين في الحلال والحرام» فليس هو بدون ذلك عندي؛ 
وكذلك المدعون لقتل عيسى صلى الله عليه وسلمء والمدعون أن سليمان النبي صلى الله عليه وسلم ساحر لا عذر 
لمن صدق ذلك ممن لم يعرف إلا ذلك. 

وكذلك غير هذا من دين الله ما لا أحصيه. 

وقال من قال: لا يكون العال الواحد حجة فيما يسع جهله حتى يكونا عالمين» فعلى هذا القول يجوز الشك 
في قوله» ويجوز له الوقوف عن قبوله. حتى تقوم عليه الحجة في ذلك بعلمين. 

وقال من قال: لا تقوم عليه الحجة في ذلك إلا بأربعة علماء. 

وقال من قال: لا تقوم عليه الحجة في ذلك إلا بالخمسة من العلماءء؛ إلى العشرة» لأنه لا يجوز عليهم الغلطء 
وتقوم بحم حجة الشهرة. 

وقال من قال: لا تقوم عليه الحجة في ذلك إلا بعلمه هو حق ذلك الذي يسعه جهله؛ وبان له صوابه» 
واتضح له عدله؛ فحينئذ تقوم عليه الحجة به» ولا يسعه جهله. 

فانظر في هذا الاحتلاف. فكل من قال: إنه تقوم عليه الحجة في قول من هذه الأقاويل فلا يسعه الشك 
فيما قامت عليه به الحجة بذلكء فيسعه الشك في ذلك. 

وقول من قال: إن بالعالم الواحد تقوم الحجة فيما يسع جهله هو أكثر القول على ما وجدناء وقد مضى 
القول في ذلك. 


وعلى كل حال كان يسعه الشك في قبول قول العالم» أو لا يسعه؛ فقد قيل: إنه لا يجوز له الوقوف عن 
العالم المحق من أجل قوله بالحق» ولا من أحل براءته من المبطل برأي ولا بدين؛ ولا يجوز له البراءة منه برأي ولا 
بدين» ولأنه قد جاء الأثر امختمع عليه أن يسع الناس جهل ما دانوا بتحريمه ما ل يركبوه» أو يتولوا راكبه» أو يبرءوا 
من العلماء إذا برءوا من راكبه» أو يقفوا عنهم. 

فانظر في هذا الأثر فإنه لم يجيزوا لمن جهل حرمة ما حرم الله أن يبرءوا من العلماءء إذا برءوا من راكبه؛ ولا 
يقفوا عنهم» ووسعوا له جهل معرفة حرمة ذلك الشيء» فكان جهل معرفة حكم -نسخة- حرمة ذلك الشيىء 
أوسع في دين الله من البراءة من العلماء» إذا برءوا من راكبه ومن الوقوف عنهم. 

إنما وسعوا له جهل معرفة -نسخة- حرمة حكم ذلك الشيء» على شرط ترك البراءة من العلماء» أو 
الوقوف عنهم إذا برءوا من راكبه. 

لأنحم إذا برءوا من العلماء؛ أو وقفوا عنهم من أجل براءتهم من المبطل» أو من أجل قولحم بالحق» لم يكونوا 
مسلمين لهم ولا متبعين للهم» ولا كان قولحم في ذلك قولهم., ولا دينهم في ذلك دينهم, وكانوا خصماء للعلماء في 
ذلك بترك ولايتهم؛ والوقوف عنهم من أجل براءتهم من المبطل؛ أو من أحل قولهم بالحق؛ وهذا كله على قول من 
يقول: إنه يسعهم حهل معرفة ذلكء» وأن الحجة لم تقم عليهم بذلك. 

وأما على قول من يقول: إن الحجة تقوم عليه بالعالم» أو بالعالمين» أو يمن تقوم كمم حجة الشهرة» ولا يجوز 
عليهم الغلط» فإذا قامت عليه الحجة بأحد هؤلاء» فلا يسعه الشك في قبول ما قامت عليه به الحجة» وقد انقطع 
عذره» وعليه تصديق قولحم وقبوله. 

وأما ما لا يسعه جهله مما لا تقوم به الحجة عليه من عقله فقد قيل إن الحجة تقوم عليه في ذلك بكل من 
غيره من صبي» أو مشركء أو كافر» أو منافق» أو غير ذلك من وجوه العلم كلهاء فحيث ما يؤدي إليه علمه فقد 
قامت عليه الحجة بذلك. 

ولعله هذا أكثر القول» وقد يوحد في الأثر عن محبوب أنه لو أن قوما وصلوا ذات عرق» فأتاهم أعرابي حاف 
يبول على عقبيه» فقال لهم: إن هذه ذات عرق» لكان عليهم أن يحرموا. 

فجعل محبوبا هذا الأعرابي الجافي» الذي يبول على عقبيه حجة على أولئك الذين قد تعبدهم الله أن يحرموا 
من ذات عرق» ولو كانوا مائة ألف أو يزيدون. 

وكذلك لو أنهم أراد الصلاة» وحفيت عليهم القبلة» فدهم فاسق عليهاء لكان عليهم قبول قوله. 

وكذلك قد قيل: لو حفيت عليهم القبلة» وكانت الأدلة عليها ظاهرة لهم؛ من مس أو بحوم أو رياح» لكان 
عليهم معرفتهاء ولم يحز لهم أن يتحروا القبلة وقد قامت الأدلة عليهاء ولو جهلوا معرفة القبلة بتلك الأدلة» لأن 
تلك الأدلة حجة عليهم» فليس لم أن يتركوها إذ جهلوهاء وحجة الله قائمة على من جهلها أو علمهاء لا يعذر 
أحد بمخالفة الحجة. 


فانظر فيها فهذا الشيء الخفي من هذه الأدلة على القبلة التي عندي أتما تخفى على أكثر الناس» إلا من شاء 
الله فكيف قامت به الحجة» ولم يعذر بالتحري للقبلة» وكان عليه التوجه إليهاء والاستقبال لماء ومعرفة الحق هاهنا 
عندي إن لم يكن أحفى من معرفة الحق عند احتلاف العلماء» وتفسير العلماء المحقين للحق الذي احتلفوا فيه. 

فليس هو بدونه إلا من شاء الله» فإذاكانت الحجة تقوم بحمذه الأشياء الخفيات من دلائل القبلة» فبالعلماء 
امحقين» ولو حالفهم غيرهم من العلماء المبطلين أحرى وأولى أن تقوم بممء والله أعلم. 

وقال من قال: لا تقوم الحجة إلا بأهل الأمانة» ولو لم يكونوا من العلماء» ولو كانوا من ضعفاء المسلمين؛» 
ولا تقوم الحجة بأهل الخيانة» ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. 

فانظر في هذا إن شاء الله. 

وأما ما كانت تقوم به الحجة من العقل مثل توحيد الله» وصفاته. ووعده ووعيده» فقد قيل: إن الحجة تقوم 
عليه به من عقله؛ وينقطع عذره, وعليه معرفة الحق في ذلك» وهذا الفصل بحر تغرق فيه العقول؛ ولا يكاد يعرفه 
إلا من هداه الله لمعرفته» وهو شيء نخحفي تحار فيه الأفكار. 

فانظر كيف جعلوا عقله عليه حجة في ذلك عند حضوره بعقله, ولو لم يسمعه من أحدء فإذا حطر بباله 
شيء من ذلكء أو مع بذكره» أو نظره من أثر أو تأدى إليه علمه بوحه من الوجوه» فعليه معرفة الحق من ذلك؛ 
ولا يسعه الشك في ذلكء ولا الوقوف فيهء ولا يعذر بالدينونة بالسؤال عنهء ولا باعتقاد السؤال عنه بغير دينونة. 

وإنما ينفعه العلم وحده, فما لم يعلم فهو هالك منقطع العذرء لأن الحجة قد قامت عليه بذلك من عقله. 
فليس له أن يترك الحجة في ذلك, وعقله عليه حجة. 

وسواء اختلف العلماء في ذلكء أو لم يختلفواء فليس ينفعه إلا العلم وحدهء وعليه معرفته» وقبول قول من 
غيره وتصديقه» كان عالما أو مشركاء كان وليا لله أو عدوا لهء وحجة الله تقوم بأعدائه فيما جعلهم الله حجة فيه 
كما تقوم بأوليائه. 

فانظر في هذا الشيء الخفي» كيف يهلك الخاطر بفعله ذلك» وكيف ينقطع عذره بذلك من عقله» ويكون 
محجوحا عند الله» وهكذا دين الله» وكله دقيق حفي على من جهله؛ وكله واضح بين عند من علمه» والدين يسرء 
ولكن في الجهل أبواب عسرء وحجة الله قائمة على من جهلهاء كقيامها على من علمهاء لا عذر في تركها ولا في 
ما مخالفتها بعد قيامهاء خالفها غيرها أو لم يخالفهاء فا محق وحده حجة فيما هو حجة فيه؛ ولو خالفه جميع 
العلماء» فافهم هذا. 

فإذا اختلفت العلماء في شيء مما تقوم به الحجة من العقل»؛ فعليه معرفة الحق في ذلك الشيء» وعليه معرفة 
الحق من أولئك العلماء المختلفين فيه» وعليه معرفة المبطل من العلماء من أولئك المختلفين فيه» وعليه أن يشهد 
للعلماء المحقين أتهم محقون» ويشهد على العلماء المبطلين أتمم مبطلون» ولا عذر له في الشك في شيء من ذلك. 

هكذا عندي أنه قد قيل: إن الحجة تقوم عليه في ذلك من عقله. ولا يسع جهل معرفة الحق في ذلكء ولا 
جهل امحقين في ذلك» ولا جهل المبطلين في ذلك. 


فانظر في هذه الأشياء كيف يقدر العوام على معرفتهاء ومعرفة أحكامهاء إلا من هداه الله. 

وقد احتلف في المستحل فقال من قال: إنه لا يسعه جهل معرفة ضلال المستحلء ولا الشك في ضلال من 
صوبه؛ ولا يسعه الشك ف صواب من ضلله؛ ولا في صواب من ضلل من صوبه؛ وعليه أن يشهد على نفسه أنه 
سلامة له من سخخط الله وعقابه وعداوته» إلا بالشهادة للمحقين في ذلك أنمم محقون» وعليه أن يعلم ويشهد 
لنفسه أنه إذا شهد للمحقين أنمم محقون أنه مطيع لله بذلك» وأنه سالم من غضب الله وسخطه؛ ومعصيته 
وعقابه. 

وعليه أن يشهد على نفسه أنه لا سلامة له من غضب الله وسخطه. وعقابه» إلا بالشهادة على المبطلين 
أنم مبطلون» مستحقون لغضب الله وعقابه ومعصيته. 

وعليه أن يشهد لنفسه أنه إذا شهد على المبطلين بباطلهم أنه سالم من معصية الله» وعقابه وسخطه وعليه 
أن تشهد عل غيزة. فق ذلك هل المتعيدين ده كما 'شهك على لفسنه. 

وعليه أن يشهد لغيره في ذلك من المتعبدين بمن كما يشهد لنفسه؛ وأن الحجة تقوم عليه بما ذكرناه من عقله. 
والأصل في ذلك أنه إنما كلف في هذا العلم» فعليه العلم ولا عذر له إلا بالعلم» وأن الحجة تقوم عليه في ذلك من 
عقله. 

وإنما هذا إذا خحطر بباله» أو مع -نسحة- أو تأدى إليه علم ذلك من أي وجه علمه. 

وهذا بحر عظيم لا أحيط بوصفهء وكل هذا القول الذي وصفناه إنما هو على قول من يقول: إن الحجة تقوم 
بضلال المستحل من العقول» وهو أكثر القول فيما عندي. 

فانظر في هذه الأشياء الخفية التي تقوم بما الحجة على العاصي الجاهل من عقله» ولا يعذر بجهله. فإنما تؤيد 
قول من قال: إنه إذا اختلف العالمان في شيء من دين الله فأحله أحدهماء وحرمه أحدهماء أن الحجة تقوم على 
من علم باختلافهماء وعليه تصديق العالم المحق» وقبول قوله» ويكون حجة عليه ولو جهل ذلك. 

وقد قيل: إنه يسع جهل ضلال المستحل» ويسع الشك في ذلكء والوقوف فيه والله أعلم. 

وعلى هذا القول فإنه يسع الشك في المستحل والشكء فيمن صوبه» وأنه لا تقوم عليه الحجة في ذلك من 
عقله» وأنه يسعه جهل علم الشهادة على نفسه وعلى غيره» والشهادة لنفسه ولغيره» بما وصفناه في القول الذي 
نقول إنه تقوم عليه الحجة بضلال المستحل من عقله» والقول الذي قيل: إنه لا يسع جهل علم ضلال المستحل» 
إنما هو بعد أن يعلم أن حرمة ذلك الشيء الذي استحله المستحل هي من كتاب الله» أو من سنة رسوله» أو من 
إجماع المحقين من الأمة. 

وأما إذا علم ذلك الشيء حرام» ول يعلم أنه محرم من كتاب الله أو من سنة رسوله؛ أو من الإجماع» ولا أنه 
محرم من غير ذلك» فقد قيل: إنه يسعه جهل علم ضلال المستحل» ويسعه الشك فيه» فافهم هذا وتدبره» وهكذا 


عندي أنه قيل. 


وأما إذا كان المحتلفان في الدين في شيء مما يسع جهله. وهما من ضعفاء المسلمين» فأحل أحدهما ما هو 
حرام في الدين» وحرمه الآخرء وهما وليان للعالم باختلافهماء فإن الولاية فيهما بالرأي» والوقوف عنهما بالرأي 
على اعتقاد ولاية امحق منهماء والبراءة من المبطل منهماء في الشريطة محوز» ولا يجوز الوقوف عنهما بالدين. 

وإنما يحوز الوقوف عنهما بالرأي» والولاية للهما بالرأي» أو ولايتهما على اعتقاد البراءة من المبطل منهما في 
الشريطة» وولاية ا محق منهما ف الشريطة. 

وأما لزوم السؤال عنهما فقال من قال: يلزم اعتقاد السؤال عما يلزمه في أمرهماء حتى يخرج من ولاية المبطل 
منهما إلى البراءة بالدين» ويتولى المحق منهما بالدين» ولا يقف على ولاية الرأي» ووقوف الرأي. 

وقال من قال: لا يلزمه في هذا سؤالء لأنه واسع له الوقوف عنهما جميعين بالرأي» فيخرج بذلك ولاية 
المبطل» ويتولى بذلك المحق» ولا يكون بذلك مضيعا للازم؛ ولا راكبا حرم. 

وهذا القول إنه لا سؤال عليه أصحء والقول الأول جائز على الاحتياط. 

وإذا لزمه السؤال على هذا القول في الوليين الضعيفين» أو الولي إذا تكب ما يجهله من الباطل؛ أو في غير 
الولي إذا كان لا يبرأ منه في الأصلء وعلم منه باطلا يسعه جهله؛ فلزم السؤال على الاحتلاف» فهذا الموضع 
يكون الوقوف فيه وقوف رأي» أو وقوف سؤال» ويسمى وقوف رأي» يسمى وقوف سؤالء إذا لزمه السؤال فيه 
على بعض القول» لحقه اسم وقوف السؤال» وإذا لم يلزمه السؤال لحقه اسم وقوف الرأي. 

ووقوف السؤال لا يكون إلا برأي» ولا يكون بدين» ولا يجوز أن يقف وقوف الدين في موضع وقوف الرأي 
والسؤال» وقد يجزيه وقوف الرأي في هذا الموضع عن وقوف السؤال» ويجزيه وقوف السؤال على قول من يلزمه 
ذلك عن وقوف الرأي. 

وإذا كان الاختلاف في الدين بين ضعيف وعالم» وهما وليان» وكان امحق هو الضعيفء والمبطل هو العالمء 
فلا يكون العالم هاهنا حجة, وهو خصم.ء ولا تحوز ولايته بالدين» ويجوز فيه الوقوف بالرأيء والوقوف بالسؤال» 
والعالم في هذا الموضع خحصم يجوز فيه وعليه ما يجوز في الضعيف, وما يجوز على الضعيف»ء وترك ولاية الضعيف 
المحق من أجل ما قال -نسخة- من بالحق والدين» نقض منهم للدين وهما لا يسعهم جهله ولا ركوبه. 

فإن برئ الضعيف امحق من العال المبطل» وبرئ العالم من الضعيف على ما قال من الحق» ولم يعلم السامع 
ذلك منهماء من امحق منهماء ومن المبطل» فإن كان العام منهما بدأ بالبراءة من الضعيفء فللجاهل بحقها أن 
يبرأ من المتبدئ منهما بالبراءة من صاحبه مما برئ من وليه براءة رأي» لا براءة دين. 

وإنما كان له أن يبرأ براءة رأي من أجل أنه برئ من وليه» وقذفه وهو يتولاه برأي حين أحدث ذلك. 

وأما إذا كان يتولى وليه برأي» ثم برئ منه متبرئ من أوليائه» أو من غيرهم؛ فإنه يبرأ من قذف وليه برأي» 
وكا يكو سام ديرا جع براق ترف 

وإن كان وليه هذا المتبرئ منه على ولايته» فهو يبرأ من هذا الذي قذفه عنده» وبدأ بالبراءة منه» وصار قاذفا 


لأنه لم تقم عليه بقوله الحجة في الفتياء ولى يكن له إذا لم تكن حجة أن يبرأ من ولي هذا الذي يتولاه حتى يكون 


حجة عليه» فلما قذف وليه هو لم يصح معه ما تزول به ولايته» كان في حكم الظاهر» قد قذف وليا له وبرئ 
من ولي له وكان له أن يبرأ بالرأي ممن برئ من وليه الذي يتولاه برأي» ولا تجوز براءة الرأي إلا في هذا الموضع. 

وكذلك لو برئ المتبرئ منه» عمن برئ منه؛ فإنه في ظاهر الأمر يبرأ ممن بدأ بالبراءة» لأنه قاذف في حكم 
الظاهر لوليه» ولا يبرأ بالرأي من الآخحر إلا في الاعتقاد. 

وأما المتبدئ منهما بالبراءة إذا لم يكونا حجة؛ فيما احتلفا فيه فإنه يبرأ بالرأي من المبتدئ بالبراءة. 

وكذلك الضعيفان إذا احتلفا في الدين» فبرئ أحدهما من صاحبه, ولم يعلم المحق منهما من المبطل» فإنه يبرأ 
بالرأي من المبتدئ بالبراءة» لأنه قاذف في ظاهر الأمر لوليه» ولأنه لا تقوم به الحجة في الفتياء ولأنه يتولى وليه 
المقذوف بالرأي لا بالدين» ولا يجوز أن يبرأ من المحق بالدين» ولا يبصر العدل فيبرأ من المبطل بالدين» ولا يجوز أن 
يتولى وليه برأي» ويبرأ ممن قذفه بدين. 

وإنما يتولى وليه برأي» ولا يكون القاذف أشد جرما من الولي لأنه لو كانت الولاية بالدين كانت البراءة له 
من القاذف بالدين. 

قال أبو سعيد: لو كان لرحل ولي ضعيف من ضعفاء المسلمين ل يعلم منه حدثا يحب عليه به وقول برأي» 
أو تجب به البراءة منه ثم سمع مائة ألف عالم أو يزيدون يبرءون منه» كانوا بذلك عنده مخلوعين محجوجين» ولو 
كانوا قد برءوا منه بالحق» فيما غاب عنه من أمرهم. 

ولا يجوز له أن يحسن فيهم الظن في هذا الوحه, فإن أحسن بمم الظن إذ معه أنهم لا يبرءون من وليه إلا 
بالحق» كان هالكا وذلكء إذا علم أنمم يعلمون أنه يتولاه» أو أعلمهم أنه يتولاه إذا كان وليه ذلك الذي يبرءوا 
منه» قد لزمت ولايته أهل الدار في وقته ذلك وعصره. 

فإذاكان على أحد هذه المنازل» فلا يجوز له أن يحسن فيهم الظن على هذاء لأنمم قاذفون لوليه» مخلوعون 
محجوجون, لا حجة لهم على غيرهم؛ وهم وغيرهم في ذلك بالسواء من الحكومة» ولا يجوز له أن يضيع فيهم ما 
قد لزمه من الحق فيهم في دين الله بحسن ظنه فيهم؛ لأنه لا يجوز الحكم بحسن الظنء ولا بسوء الظن؛ وكما لا 
يحوز أن يحكم بسوء الظن» فكذلك لا يجوز الحكم بحسن الظنء وإِنما يجوز ويلزم الحكم بالحق على مخالفة أحكام 
الظن. 

والعلماء وغيرهم ف الأحكام بالحق سواءء» ولا يكون للعلماء حجة يخالفون بما منازل غيرهم ف وجحه من 
الوحه كلها من أحكام؛ ولا من منازل الإسلام» إلا في موضع قولحم بالحق» إذا لم يخالفوا الحق في قولهم في الفتيا 
وغيره من القول بالحق في الدين» الذي هو من الشريعة؛ ولا يخرج مخرج الحكم بين الناس. 

وكذلك في براءتهم من المبطل على الباطل الذي جهله الجاهل» فلا تجوز البراءة من العلماء» ولا الوقوف 
عنهم برأي؛ ولا بدين في هذين الموضعين في موضع ما قالوا من الحق والعدل الذي جهله غيرهم من الجهال؛ ولا 
في براءتهم من المبطل الذي قد علم الجاهل بحدثه» وجهل معرفة حرمة حدثه. فهذان هما الموضعان اللذان للعالُم 
فيهما ما ليس للجاهلء ولا للضعيف من المسلمين. 


وسائر ذلك من الأحكام والخصومات بين أهل الإسلام؛ فالحكم فيهما بين الجاهل والضعيف والعالم سواء 
الاختلاف بينهم في ذلك. 

وكذلك لو برئ هؤلاء العلماء وأضعافهم من ولي له قد علم منه حدثا قد لزمه الوقوف عنه بالرأي» أو 
بالسؤال» ولم يعلم أن العلماء علموا منه بذلك الحدثء ولا بحدث غيره فبرئوا منه على هذا معه, وقد علموا أنه 
يتولاه» أو كانت ولايته ذلك الذي يتولاه لازمة أهل الدار وأهل الموضع. 

قال غيره: 

وهو أن يكون إماما من أئمة أهل الدار المعقود لحم الإمامة» أو من علماء أهل الدار الشاهد في الدار علمه 
كان عليه أن يبرأ منهم كلهم بالرأي» وكانوا كغيرهم من الخصماءء وزالت عنهم حجة العلماء والفقهاء» ولو كانوا 
في أصل براءتهم محقين من هذا الذي يبرءوا منه» ولا نعلم في هذا احتلافا بين أهل العلم بأحكام الولاية والبراءة 
أحسب أنه رحع إلى قول أبي سعيد. 

كذلك لو رأى هؤلاء العلماء كلهم وأضعافهم قد اجتمعوا على القول بحرف من حروف الباطل» ما يخالف 
ذلك الحرف, كتاب الله؛ أو سنة نبيه» أو إجماع المحقين من الأمة فقالوا بذلك الحرف: إنه باطل» وهو حقء أو أنه 
حق وهو باطلء وقالت أمة مملوكة بخلافهم في ذلكء بما وافق الحق» أو لم يقل أحد بخلافهم؛ فلا يحل لهذا الجاهل 
أن يتولى هؤلاء العلماء الذين هم عنده أمناء حكماء. 

فإن تولى هؤلاء العلماء بدين» أو تولى أحدا منهم بدين على ذلك بغير شريطة البراءة منهم في الجملة» أو 
لغير عذر يجوز له في الإسلام إلا لموضع أمانته لمهم وحسن ظنه فيهمء أتمم علماء» وأتمم حجة, كان بذلك من 
الهالكين الضالين عن سواء السبيل. 

وإذا كانوا أولياءه فيما مضىء لزمه فيهم أن يبرأ منهم بدين من حين ما همع منهم ذلكء إن وفقه الله لعلم 
ذلك من أي الوجوه علم» فإن قصر نظره عن ذلك كان عليه أن يقف عنهم وقوف رأي» أو وقوف سؤالء ولا 
يحوز له أن يقف في هذا الموضع وقوف دينء؛ وهم كغيرهم من الناس في هذا الموضعء كانوا بذلك مفتين لغيرهم أو 
متقولين بغير فتيا كان لهم في ذلك حصمء أو لم يكن لهم في ذلك حصم, ولا فرق في ذلك بين العلماء وغيرهم. 

وإذا كانوا مختصمين بالاحتلاف في أصل الدين» ولو كان حصم هؤلاء العلماء كلهم أمة مملوكة» وقد قالت 
بالحق» فإن كانت هذه الأمة قد نزلت بمنزلة العلماء الذين يكونون حجة في الفتياء كانت حجة على الجاهل؛ 
وكان عليه أن يقبل منها الحق بالبراءة من العلماء في وقته وحينه» أو يقف عن العلماء كلهم برأي» أو بالسؤال» 
ويتولى الأمة المملوكة أقل من ذلك على الاخحتلاف. 

قال غيره: 

يخرج عندي معن قوله أتما إذا كانت هذه الأمة من العلماء فأفتت في ذلك بالبراءة من العلماء كانت حجة 
في ذلك؛ وعلى من أفتته أن يبرأ من العلماءء وعلى قول من لا يجعل العالم الواحد حجة فيما يسع جهله؛ فلا 


يلزمه قبول قولاء ويجيز له إذا لم يجعلها عليه حجة أن يقف عن العلماء برأي» أو بسؤالء لأنحم مبطلون» ولا يجوز 
له ولايتهم بالدين إلا على شريطة البراءة» أو برأي. 

وعلى كل حالء فلا يجوز له الوقوف عن الأمة برأي ولا بدين من أجل قوا بالحق» ولا البراءة منها برأي 
ولا بدين» لأن الأثر امجتمع عليه أنه يسع الناس جهل ما دانوا بتحرعه؛ ما لم يركبوه أو يتولوا راكبه» أو يبرءوا من 
العلماء إذا برئوا من راكبه» فليس لهم على كل حال كانت حجة أو كانت غير حجة؛ أن يقفوا عنها أو يبرءوا 
منهاء من أجل قوها بالحق» ومن أجل براءتما بالحق. 

رحع إلى قول أبي سعيد: وقولنا: إن عليه قبول قول الأمة بالحق» والبراءة من العلماء كلهم من حينه وساعته 
وإلاكان محجوجا شاكا في حجة الله» وهذه الأمة في هذا الموضع حجة الله على هذا الجاهل؛ وعلى جميع أهل 
الأرض في بيان أمر هؤلاء العلماءء الذين قامت عليهم بالحق في ذلك. 

قال غيره: 

انظر في قول أبي سعيد» فإنه جعلها حجة, وأخحذ بقول من قال: إن العالم الواحد حجة. 

رجع إلى قول أبي سعيد: ولا ينفك جميع أهل الأرض من هذه الأمة؛ وهؤلاء العلماء من أحد أمرين: إما 
أن يتولوا هذه الأمة» ولا يقفوا عنها برأي ولا بدين» أو يقبلوا منها قولمها في هؤلاء العلماء» ويبرءون منهم من 
حينهم وساعتهم» مع كلمح البصر» وإلا هلكوا جميعاء ولو كانوا يع أهل الأرض من أهل المشارق والمغارب. 

قال غيره: 

وانظر في قول أبي سعيد: إنه لم يجعل لهم مخرحا من حالتين: إما أن يكون حجة فعليهم قبولها مع كلمح 
البصرء أو لا تكون حجة عليهم على قول من قال به فعليهم ولايتهاء ولا يقفوا عنها بدين ولا برأي. 

رجع إلى قول أبي سعيد: وكذلك لو رأى عالما من العلماء؛ أو جماعة من العلماء عملا قد أجمعوا عليه من 
الباطل الذي مخالف الحق في دين الله» ولا يختلف فيه دين الله» ولا مخرج لذلك الذي رأى منهم من الباطل؛ ولا 
يحتمل مخرجا من مخارج الحق» فهم كغيرهم من الناس» ولا يحل له أن يتولاهم ولاية دينونة بغير شريطة. 

فإن تولاهم على ذلكء أو أحدا منهم بغير شريطة البراءة» كان بذلك هالكا محدثاء فإن أبصر حدثهم وهداه 
لله إلى ذلك بأي وحه من الوجوه ولو من طريق ما ألهمه الله من صواب ذلك وزينة في قلبه, كان عليه البراءة 
منهم معاء ولم يجز له الشك فيهم بعد العلم» فإن لم ييصر حدثهم ولا ضلاههم, فلا يجوز له أن يتولاهم بدين؛ 
ولكن له أن يقف عنهم برأي» ويتولاهم برأي على اعتقاد السؤال على قول من يقول بذلك» وليس بامجتمع عليه. 

وقد بينا ذلك وهم في هذا الموضع كغيرهم من الناس في الأحكام. 

قال غيره: 

انظر في هذا الفصل فإنه منه تصح البدعء وانظر في هذا الفصل الذي قبله. فإنه أيضا تخرج منه أحكام 
البدع» لأنه كلما لم يجز فيه قبول فتيا العال مما قد حالف فيه دين الله» فذلك هو أصل البدع» ومنه تخرج أحكام 


البدع؛ ولأنه لا يحتمل في دين الله إلا معنى واحدا. 


رجع إلى أبي سعيد: وقد بينا الموضع الذي يكون العلماء فيه حجة؛ وهو الحق بالحق» وفي البراءة بالحق» من 
أهل الباطل فقط لا غير ذلك. 

وقد بينا ما الحجة لهم في ذلكء وما يلزم للهم وفيهم» وهو أن يقبل منهم الحق الذي قالوه» وأقل ذلك أن لا 
يبرأ منهم عليه برأي» ولا بدين» ولا يقف عنهم برأي ولا بدين. 

قال غيره: 

يخرج في معان أبي سعيد, وسواء خالفهم أحد أو لم يخالفهم في ذلكء كان المحالف لمم من العلماء» أو من 
الضعفاء» أو من السفهاء؛ فكله سواء» وقد صار العلماء المخالفون لهم في ذلك سفهاء ضلالا كفاراء فلا يجوز أن 
يبرأ منهم؛ ولا يقف عنهم برأيء ولا بدين» من أجل قولهم بالحق» أو من أجل براءتحم بالحق من خالفهم. 

ويخرج في معان قوله: إن هؤلاء العلماء المحقين هم بين حالتين: إما أن يكونوا حجة فلازم قبول قولهم؛ 
وتصديق قولهم» ولا يسعه الشك فيما قالوا من الحق وأتوا به من الحق» وإما أن يكونوا حجة:؛ فأقل ما يكون أن 
تثبت ولايتهم؛ ولا يقف عنهم برأي ولا بدين» ولا يبرأ منهم برأي ولا بدين. 

فالحجة في ذلك الأثر المجتمع عليه أنه يسع الناس جهل ما دانوا بتحريمه, ما لم يركبوه» أو يتولوا راكبه» أو 
يبرءوا من العلماء إذا برئوا من راكبه» ولم يجيزوا الوقوف عن العالم المحق برأي ولا بدين» ولا البراءة منه برأي ولا 
بدين من أجل قوله بالحق. 

رجع إلى قول أبي سعيد: وأقل ذلك أن لا يبرأ منهم عليه برأي» ولا بدين» ولا يقف عنهم عليه برأي» ولا 
بدين» من أجل قولهم بالحق» ومن أجل براءتهم من المبطل بالحق الذي قد عرف من المبطل؛ وجهل الجاهل حكم 
الحدث الذي علمه من المبطل» وقصر بصره عن علمه» وضاق عن قبول قول العالم في ذلك» فأقل ذلك أن لا يبر 
من العالم في ذلكء من العالم في ذلك برأي ولا بدين» ولا يقف عنه برأي ولا بدين. 

وأما سائر الأحكام كلها في الولاية والبراءة في جميع فنون أحكامهاء فهم كغيرهم من الناس في جميع 
الأحكام, وجميع حقوق الإسلام فيما يكونون مدعين» فهم مدعون, وف موضع ما يكونون قاذفين» فهم قاذفون 
كغيرهم . 

وفي موضع: ما يكونون حكاماء فهم حكاما كغيرهم. 

وفي موضع: ما يكونون خصماء» فهم خصماء كغيرهم. 

وف موضع: ما يكونون شهودا فهم شهود كغيرهم, لا فرق بينهم وبين الناس في ذلك لاختلاف منازهم في 
العلم؛ ولا نعلم في ذلك احتلافا بين المسلمين أهل العلم منهم؛ وسواء عصى الله العالم بما يكون فيه مفتياء أو 
عصاه بما يكون فيه متعدياء أو عصاه بما يكون فيه مدعياء أو بما يكون فيه قاذفا. 

فإذا بلغ إلى حال ما يكون فيه عاصيا لله في حكم دين الله» فهو كغيره من الناس» وأعظم حدث العالم 
وأشد فتنة على الناس العالم إذا عصى الله ونخالف الحق من طريق القول بما يزعم أنه حق» وبما يزعم أنه دين؛ وبما 
يرى الجاهل أنه فيه عالم؛ أو بما يجهل الجاهل منزلة العالم في ذلك؛ من غير العالم. 


وهذا موضع عظيم من عظيمات المهالك, وجاء الأثر بحملا أنه لا يجوز الوقوف عن العلماء برأي» ولا بدين» 
وما هو خاص فيما وصفنا ثما يكون فيه الحجة» وفيما يكون فيه عالما بالحق» ولو تأول ذلك متأول أن ذلك لا 
يجوز الوقوف عن العالم برأي» ولا بدين في جميع الأمورء كان ذلك ضلالا وبدعة عظيمة وفتنة جسيمة. 

ولو كان ذلكء لكان أهل الأديان يجوز لهم ولاية أئمتهم في الدين إذ لا يحل لمم الوقوف عنهم ماكانوا 
معهم في منازل أهل العلم في حهلهم بالعلماءء وأسماء العلماء» إذا ظنوا أتمم علماء؛ وظهر عليهم اسم العلم أتمم 
علماء بذلك أبداء وذلك ضلال ومحال» ولا يكون العاصي لله أبدا من العلماء في هذا الاسم وإنما حص هذا 
الاسم للعلماء امحقين المستقيمين على سبيل الحق فيما قالوا من الحق» أو قاموا به من العدل» على ما وصفنا لا 
غير ذلك. 

وذلك هو الأصل الذي قال به المسلمون, وأجمعوا عليه أنه يسع الناس جهل ما دانوا بتحريمه ما لم يركبوه» أو 
يتولوا راكبه» أو يبرءوا من العلماء إذا برئوا من راكبه فإذا تولوا العلماء على ركوب الباطل» لحقهم في ذلك حكم 
الولاية لأهل الباطل؛ وسواء علموا أن ذلك لمم أو جهلواء لأنهم قد ركبوا بولايتهم للمبطل» وهذا ما لا يختلف 
فيه» ولا يشك فيه مع أهل العلم. 

قال غيره: 

عندي أن المعنى يخرج في قوله: وسواء علموا أن ذلك لهم أو جهلواء لأتمم قد ركبوا الجهل بولايتهم للمبطل؛ 
أن وسواء علموا أن ولايتهم للمبطل حلال لهمء وحائز لهم أو جهلوا ذلك فلم يعلموا أنه حرام» فلا عذر لحم في 
ذلك؛ وهم مبطلون بولايتهم للمبطلين» لأتحم قد ركبوا الباطل بولايتهم للمبطل» أو للمبطلين» وسواء تولوا واحدا 
أو ألف واحدء فهم مبطلون بولايتهم لهم. 

رجع إلى قول أبي سعيد: وفي نفس القول كفاية عن تفسير أم أهل الضلال بأعيانهم وأسمائهم؛ وولاية من 
اتبعهم على ذلك من الأتباع على ما يظنون أن ذلك منهم حق وعدلء ويتقربون إلى الله بذلك؛ ويدينون به» وكم 
من أهل هذه الصفة من الهالكين بولاية علمائهم بتقليدهم لهم بالباطل» وقبوله منهم, وولايتهم عليه فبولايتهم 
عليه تبارك وتعالى: لإوَمَن يَعَوَلَُم مّنَكُمْ فَإنَهُ مِنّْهُمْ) (المائدة:١ه)‏ فقد حكم عليهم بأنهم منهم بالولاية لهم 
فأدحلهم في الجملة بالولاية. 

قال غيره: 

حسن ما احتج به خطأ العلماء» وخطأ من اتبعهم وهلاكهم, لأنك أنظر في جميع هذه المذاهب الضالة 
وأنمحم إنما ضلوا الضعفاء باتباع العلماء الضالين» ولم يكن للضعفاء والجهالة عذر في اتباع العلماء في ذلكء وكانوا 
كلهم ضلالا. 

رجع إلى قول أبي سعيد: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من أحب قوما فهو منهم» المعنى أنه من 
أحبهم على الحق فهو منهم» ومن أحبهم على الباطل فهو منهم, ولا يجوز ف تأويل الحق أن يكون اليهودي إذا 
أحب ولده المسلم محبة القرابة كان منه من المسلمين» ولا أن المسلم إذا أحب رحمه أو والده محبة القرابة والرقة كان 


منهم في دينه» هذا من امحال والضلال. وقد قال الله تبارك وتعالى لنبيه في أهل الكتاب ليخاطبهم؛ وقد قالوا: 
إن الله عَيط اننا الككؤية نشول غم اين ينان ا خل113قاد ‏ وال عمران 135 قال الله سارك رسا: 
ِكل قد جَاءكُم رُسْلَّ مّن بلي بالْيَّاتٍ وَبالّذِي قُلكُمْ فَلِم فَتَُمُوهُمْ إن كُنهْمْ صَادِقِينَ) (آل عمران:185)» وقد 
صح معنا في العقول أن هؤلاء المخاطبين بأعياتحم لم يقتلوا نبيا ولا رسولاء وإنما قتلهم أسلافهم من الذين يدعون 
دينهم» ويسلكون سبيلهم, ويتولونهم على ذلك» فسماهم الله قاتلين للرسل» إذ تولوا قتلة الرسل صلوات الله على 
نبينا محمد وعلى جميع النبيين والمرسلين. 

فمن يدعي ويقول: إن هؤلاء المحاطبين يقتلون الرسل منذ خمسمائة سنة أو أكثر أو أقل من ذلكء فهذا ما 
لا يكون, ولا تعقله العقول» ومن يقول إنحم ل يقتلواء وقد سماهم الله قتلة قاتلين» وإنما قال أهل العلم: إنهم 
بولايتهم للقتلة» وتصويبهم لهم في دينهمء كانوا قاتلين وإِن لم يقتلوا بأيديهم, ولم يأمروا بألسنتهم, ولم يرضوا 
بالقتل» إلا أتحم تولوا القتلة في دينهم؛ فهم بذلك قاتلون لا محال في دين الله تبارك وتعالى في التسمية» لقوله عز 
وحل: لوَمَن يَتَوَكَم مَنَكُمْ فَإِنَهُ مِنْهُةْ6 (المائدة: ١5).؛‏ في دينهم» ومن كان منهم في دينهم لحقه ما لحقهم من 
السخط من الله والعقوبة» وإن لم يلحق المتولي ما لحق القاتل من القود والدية والعقوبة في الدنيا. 

فافهموا رحمكم الله تأويل الآثار» والأخبار والكتاب» والسنة» ولا تحملوا الخاص من ذلك على العام؛ ولا 
العام على الخاص فإن ف ذلك الهلاك في الدين؛ والخلاف الشديد لدين المسلمين. 

قال غيره: 

إنما أكتب هذه الآثار لأنما تما يستعان بما على أمر الاختلاف بين أهل عمان, وليحذر الحلكة عند مخالفة 
الحق» ويجتنب التقليد الذي قد جحاء عن جميع الفريقين المحتلفين, أنه لا يجوز التقليد في الدين في براءة ولا 
تضليل؛ ولا شيء من أمر الدين الذي ليس هو من الرأي. 

وقال هاشم بن غيلان: كان أشياحنا يعلمونا إذا احتلف الناس في شيء ما يحل بعض»ء ويحرم بعض» أو في 
ولاية» أو في براءة» فيتولى بعض» ويبرئ من بعض» فقف عند الشبهات حتى تعرف من الحرام والحلال» ويتبين لك 
الولاية والفراق. 

وقل عند ذلك قولي في هذا الأمر قول المسلمين» وديني دين المسلمين» فما احتمع عليه رأي المسلمين فأنا 
منهم, ولا تعجل عجلة خرق حت يتبين لك الحق فتتول على بصرء وتبرأ على بصرء وتخل بعلمء وتحرم بعلم 
وقل: أنا واقف حتى أسأل المسلمين أهل العلم والثقات» فإن اختلف الناس فكن عند أهل الصدقء أفاضل 
المسلمين من أهل العلم بالله وبكتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلمء فإنك موفق إن شاء الله. 

وعلى ذلك مضى أوائل المسلمين» وكان هذا قولهمء نسأل الله التوفيق لما يشاء ويحب ويرضى. 


قال غيره: 


انظر في هذا الأثر فإنه أثر بجملء لأنه قال: إذا احتلف الناسء ولم يقل: إذا اختلف الضعفاء ولا العلماء؛ 
لأن الناس اسم جامع يدخل فيه أهل الشرك وأهل الإقرار» ويدحل فيه أهل الدعوة وغير أهل الدعوة ويدخل فيه 
العلماء من أهل الدعوة والضعفاء. 


فانظر فيه فإنه لم يبين أتمم إذا احتلفوا في شيء ما تقوم به الحجة من العقل أو في شيء مما تقوم به الحجة 


وانظر فيه فإنه لم يبين فيه إذا احتلفوا في شيء ما يسع حهله أو في شيء ممالا يسع جهله. مما تقوم به 


وانظر في آخر هذا الأثر فإنه قال: فإن احتلف الناس فكن عند أهل الصدق أفاضل المسلمين من أهل العلم 
بالله» وبكتابه» وسنة نبيه فغرم هاهنا على الكون إذا اختلف الناس عند أهل الصدق. 

ولرها سأل السائل فاحتلف عليه الجواب تمن يسألهم فتقول طائفة بقول أحد المختلفين» ويقول غيرهم بقول 
الفرقة الأرى من المختلفين» فلا يبين لي الحق في ذلك» ويزول عنه الريب في معرفته مع اختلافهم» وليس كل 
سائل موفق إلا من شاء الله. 

وإن كان قد يوجد عن أبي محمد بن بركة أن عليه أن يستدل ويجتهد في طلب انحق من المبطل» وف حكم ما 
احتلفوا فيه» فإذا احتهد فيه» وناصح نفسه في الطلب والاستدلال» فلابد أن يهجم على بغيته وحاحته. 

وقد بلغناكم عن مجحتهد ضل وهو يحسب أنه على الحق» وقد شاك كثير في نبوة بعض أنبياء الله فلم يعلموا 
نبوته علما يزول معه الريب والشك في نبوتحم» وقد بين الله لهم الحق في ذلك» وبين لمم الحق فيه» فأقام عليهم 
الحجة بذلك؛ وقطع عذرهم فيه» فلم ينفعهم ما بين الله لحم من الحق في ذلكء ولا ما بين لهم من الحق؛ ولم 
يعذرهم الله بالشك في ذلك إذا لم يعلموا علما يزول به الشك عنهم فيه» ولا كان الوقوف لمم في ذلك جائزاء ولا 
السؤال فيه بعد قيام الحجة عليهم. 

والذي عندنا وعرفنا أن كل شيء قامت به الحجة عليهم من دين الله فلا عذر لمن خالفها إذا لم يبين له 
حقها تبيينا يزول به الريب عنه؛ وقد قال الله تعالى: 9وَأَمَا تَودُ فَهَدَيْتَاهُهْ) (فصلت:7١)»‏ فقد يوحد في ذلك 
أنه هدى بيان» فلم ينفعهم ذلك البيان» ولعل بعضهم يكون مكابرا على مخالفة الأنبياء بعد العلم بنبوتهم؛ ولعل 
بعضا يكون شاكا في نبوتهم» وكلهم في الحكم مشركون. 

وقد قيل: إن سليمان النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا من يتهمه بالسحرء وإن لم يبرأ من التهمة 
والادعاء عليه حتى برأه الله على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بما أنزل الله عليه في كتابه» فلم يكن لمن 
شك في نبوة سليمان صلى الله عليه وسلم عذرء ولا محالة عندي أن الله قد بين له بنبوة سليمان» وأقام عليهم 
الحجة بنبوته» وقطع عذرهم فيهم» فمن من الله عليه بقبول الحق في ذلك اهتدىء ومن حذله ولم يقبل الحق وشك 
ووقف عن الإقرار بنبوته ممن ألزمه الله وأقام عليه الحجة في ذلك من شاهده أو غاب عنه فلم يعذره بشكه 
ووقوفه» ولا باعتقاد السؤال عن ذلك. 


وكل حجة لله قامت على أحد في شيء من دينه» فلا عذر له في تركهاء ولا في مخالفتها كائنا ماكانت من 
نبوة نبي أو من ترك شيء من حرماته؛ أو في أداء شيء من فرائضه» أو ف معرفة شيء من توحيده, أو في معرفة 
الحق من اختلاف أحد المختلفين» لا فرق بين ذلك بعد إقامة به» وعلى من قامت عليه الحجة به القيام بما تعبده 
الله به منه. 

وليس التوفيق من الله والتسديد لجميع عباده بالسواء» بل واحد موفق وآخخر مخذول» وهكذا عندي والله 
عن 

وقد قيل: إن عمران إمام مسجد الباب الذي يصلي فيه ضمام ابن السائب وهو مريضء فقال عمران: يا 
ضمام إن لأضيق أن أزعم أن الله تعالى بحكمه وعدله دعا العباد إلى شيء لم يجعل لمم السبيل إليه. 

فقال له الربيع: أفترى أن المن من الله؛ والتوفيق والتسديد منه» لأبي بكر وعمرء كتسديده وتوفيقه لأبي جهل؟ 
فقال عمران: لا لعمري ما هما سواء. 

فقال ضمام للربيع: شد عليه. 

وأعجبه ما قال الربيع. 

وقبل: إن عمران لم يزل إمام المسجدء ولم يضره ذلك القول عند ضمام ولا غيره؛ لأنه إنما ضاف في شيءء؛ 
ولم يخالف فيه؛ وم يدن به هكذا وجدت. 

وقد عرفت أنه إذا اختلف العلماء في حادثة» فأحلها بعضهمء وحرمها بعضهم, أو تولى راكبها بعضء وبرئ 
من راكبها بعض» وكانت تلك الحادثة تما الحق فيها في واحد, ولا يحتمل في دين الله إلا صواب أحد الفريقين» 
وباطل أحد الفريقين. 

فإذا كان العلماء ا محقون في ذلك مما تقوم بمم الحجة في ذلكء فعلى من علم باختلافهم مع العلماء المحقين» 
وعليه قبول قولهم, والتصديق لهم, وهم الحجة على من علم باختلافهم؛ وعلى من خالفهم من العلماء» وسواء 
كانت الحادثة ثما يسع جهلهاء أو مما لا يسع جهلها. 

فلا عذر لمن يشك في قول العلماء ا محقين في ذلك» وقد قامت بمم الحجة على من علم باختلافهم في ذلك» 
وعلى من خالفهم فهم حجة الله في ذلكء ولا تزول حجة لله لمحالف من خخالفهاء ولا لفراق من فارقها. 

وهذا على قول من يقول: إن العلماء حجة فيما يسع جهله؛ وقد احتلف في ذلك فقال من قال: إن العام 
في ذلك حجة, وقد تقدم ذكر ذلكء والاحتجاج على أن بالعالم الواحد تقوم حجة الله فيما يسع جهله. وفيما 
لا يسع جهله. 

وقد قال أبو الحواري: إن العالم الواحد حجة. 

وقال من قال: إن العالمين حجة فيما يسع جهله. 

وقال من قال: حتى يكون العلماء في الكثرة ممن لا يجوز عليه الغلط» وتقوم به حجة الشهرة؛ ثم حيشئذ 
يكونون حجة فيما يسع جهله. 


وأما فيما لا يسع جهله فالعا لم حجة في ذلكء ولا أعلم فيه اختلافا. 

وعلى كل حال فقد قيل: إنه لا يسعه الوقوف عن العال المحق» ولا الترك لولايته من أحل ما قاله من الحق 
من دين الله ولو وسعه الشك فيما غيره من دين الله وقاله» إذاكان ذلك ثما يسعه جهله. فعلى قول من يجعل 
العلماء حجة فيما يسع جهله. فهم حجة الله في ذلك ولا عذر لمن جهل حقهاء ولا لمن شك في قوهاء وهم 
حجة الله على من علم باختلافهم» وعلى من خخالفهم من العلماء المبطلين. 

ولا يجوز الوقوف عن ولايتهمء ولا البراءة منهم, من أجل ما قاموا به من دين الله وهم حجة الله على من 
جهل حقهم, أو علم حقهم., وقد قال الله: #أَقَمَن كان عَلَى بَيّنَةِ مّن يدك فق قيل إنه هو العالم» 9وَيَدْلُوهُ 
شَاهِدٌ مّنْهُكُ (هود:17) ءفقد قيل إنه هو قوله بالحق» وعبادته لدين الله فلسانه هو الشاهد. 

وأما إذا كان المختلفون في ذلك من ضعفاء المسلمين» الذين لا تقوم بمم الحجة في ذلكء» فقد قيل: أنه يجوز 
لمن علم باختلافهم» وجهل حق انحق منهم, وباطل المبطل منهم؛ أن يقف عن جميعهم وقوف سؤال» وسواء كثر 
المختلفون أو قلواء فجائز الوقوف عنهم, لأنه ليس أحد منهم حجة في ذلك» فيسع الوقوف عنهم, والشك في 
قولحم» وترك الاتباع لهم حتى يسأل عن ما اختلفوا فيه» ويتبين له انمحق منهم والمبطل منهم» فيكون مع المحقين 
منهمء ويفارق المبطلين منهم, ولم يجعلهم الله حجة له في ذلك. 

وأما إذا كان المحتلفون فيما لا يسع جهله؛ ما تقوم به الحجة من العقلء فعلى من علم باختلاف المختلفين 
فيه تصديق المحق منهم, والكون معه؛ مفارقة المبطل منهم؛ تخطئته» وسواء كان المختلفون في ذلك علماء أو 
ضعفاء» أو ضعفاء وعلماء. 

فعلى من علم باختلافهم, الكون مع المحقين منهم, والمفارقة للمبطلين» وسواء كان المحق من العلماء» أو من 
الضعفاء. وسواء كان المبطل من العلماء» أو من الضعفاء» فلا يسع الشك في ضلال المبطلء ولا في حق المحق 
يم 

وذلك مثل أن يختلف المختلفون فيقول بعضهم: إن الله يحي الموتى» ويقول بعض: إن الله لا يحييهم: أو يقول 
يحضن إن الساعة اننة وقول عتفن: إن الساغة غير آتية أو رفول يعسن ؛ إن الله حك موي التكون» ويقنوك 
بعض: إن الله لا يبيعث من في القبور» أو غير هذا من جميع توحيد الله ووعده ووعيده» مما تقوم به الحجة من 
لعل : 

فعلى من علم باختلافهم» وعرف معنى كلامهم, أن يعلم ا نمحق منه» ويكون معه, وأن يفارق المبطل منهم 
ويضلله. لأنه لو حطر بعقله هذا كان عليه أن يعلم أن الساعة آتية» وأن الله يحي الموتى» وأن الله يبعث من في 
الفبوز: 

ولو لم يسمع بذكر ذلك من ذاكرء ومن أثرء ولا من احتلاف المختلفين» فالحجة قائمة عليه من عقله في 
ذلكء ولا يجوز له الشك ف ذلكء ولا الوقوف. 


فانظر في هذاء فإنه كما لا يجوز له الشك في حجة الله التي تقوم من العقول ومخالفتها ومفارقتهاء كذلك لا 
يجوز له الشك في حجة الله التي تقوم بما الحجة من السماع؛ ولا مخالفتهاء ولا مفارقتهاء فبعد أن يجعل الله شيئا 
حجة في دينه» فلا يجوز مخالفتها ولا مفارقتها. 

والأثر الشاهد السائر أنه لا يسع الشك في كفر المستحلين لما حرم الله ولا الشك في كفر المحرمين لما أحل 
اللهء فكل من علم حلالا من دين الله من كتابه» أو سنة رسوله» أو إجماع أمته» أو حراما من دينه» فيسمع من 
يستحل ذلك الحرام» أو يحرم ذلك الحلال» فقد قيل: إنه لا يسع الشك في ضلاله» ولا في باطله, وإن الحجة تقوم 
على من علم ذلك من عقله؛ وسواء احتلف المختلفون في ذلكء أو لم يختلفواء وسواء كان المحتلفون ضعفاء أو 
علماء؛ فإنه لا يسع الشك في ضلال المبطل من المختلفين» ولا في حق المحقين. 

فإن كان المختلفون من العلماء» لم يجز الوقوف عنهم, ولا عن بعضهم, وعليه الكون مع المحقين, والمفارقة 

وانظر الفرق بين هذه الاختلافات؛ لثئلا يحتمل ذلك كله على معنى واحد, ويجعل الحكم في المختلفين فيما 
يسع جهله؛ وفيما لا يسع جهله وق من تقوم به الحجة» وفي من لا تقوم به الحجة سواء» ويسوي بين الأحكام 
في ذلك. 

وهذا الأثر عند الذين يبرءون من موسى بن موسىء وراشد بن النظر شبه امجتمع عليه؛ لأنه يوحد أن موسى 
وراشد بن النظر كانا مستحلين لما حرم الله عليهماء وأنه لا يسع جهل كفرهماء ولا الشك في ضلالهماء وإن كان 
قد قال: إنه يسعه الشك في ضلال المستحلين» فإن القول الأول هو الأكثر» ولا يخطأ من قال بهذا. 

فانظر في جميع ما كتبته» وتدبره ولا تأخذ منه إلا بما وافق الحق والصواب. 

وكذلك يوجد عن أبي محمد في كتاب المبتدأ مختصر منه. 

فإن قال: أفكل المقرين حجة؟ 

قيل له: بل يلزمه أن لا يأحذ تفسير ما تعبده الله به من المتهمين في دين الله وأن لا يأحذ ذلك إلا من أهل 
الستر والعفافء والعلم بما تعبذه الله به لأن الله يقول: لوَكَدَّلِكَ حَعَلْتَاكُن أكةٌ وَسَط لَدَكُونُوا شُهَدَاءِ عَلَى 
الئاس (البقرة:49 .)١‏ 

والشهداء الذين هم الحجة لله عليهم في الدنيا والآخرة» ولا يكونون إلا عدولا مرضيين. 

فإن قال: فإذا وحد أهل العدالة المنسوب إليهم العلم مختلفين في تفسير شيء ما جاء من عند الله الحادث 
وقع عنهم في تفسير شيء ما جاء من عند الله» وكل فرقة تخطئ الأخرى؟ 

قيل له: عليه أن يستدل ويجتهد في طلب المحق من المبطل» وفي حكم ما اختلفوا فيه فإذا اجحتهد لله فيه» 
وناصح نفسه في الطلب, والاستدلال على الحق» فلابد له أن يهجم على بغيته وحاحته. 

فإن قال: أفكل حادث يكون -نسحة- كان بينهم أو حدث فيهم هذا حكمه؟ 


قيل له: الحوادث على ضربين» فضرب منها يكفر به فاعله» ويجمع المسلمون على البراءة منه به ويلزمه 
البراءة من أهل العلم بحكمه؛ وتكون العامة تبعا للعلماء» مصوبة لمم, دائنة لله تبارك وتعالى بالولاية لهم على ما 
دانوا به فيه. 

وفي كل حادث لم يبلغ علمهم المعرفة بحكمه. وقصرت أبصارهم عن ذلكء والضرب الآحر الحادث, هو 
كلما اختلف فيه أهل الحق» وتنازعوا في حكمه حتى يؤدي ذلك إلى تخطئه بعضهم بعضء ولا يجوز أن يكونوا مع 
هذا الاحتلاف والتخطئة منهم لبعضهم بعضا مصيبين» وإن اسم العدالة بجمعهم, والولاية ثابتة الجميعهم؛ فهذا 
فرق بين الحوادث التي لا تكون» -وفي نسحة- التي يكون الحق فيها واحدا. 

فإن قال: فما الواحب على الضعيف الذي لم يعلم حكم ما ختلفا فيه» ولم يعلم المصيب منهم من المخطئ» 
وقد شاهد هذا الحال منهم؟ 

قيل له: الواحب عليه أن يقف عنهم لجهله بالمحطئ من المصيب منهم., وعليه السؤال عنهم؛ والبحث عن 
حكم ما اختلفوا فيه إلى أن تقوم الحجة لله بصحة الحكم عنده» فيدين فيهم لله بعلم. 

قال غيره: 

عندي أن معنى قول أبي محمد هذا أن الحادثة التي يكفر بما راكبها إن وحد المسلمين مجتمعين على البراءة من 
فاعلهاء فالعامة تبع للعلماء» ولا يكون في هذا وقوف ولا سؤال. 

وإن وحدوا مختلفين في حكمهاء بخطئ بعضهم بعضا فالواجحب على الضعيف الذي لم يعلم حكم ما اختلفوا 
فيه» ولم يعلم المصيب من المخطئ» أن يقف عنهمء وعليهم السؤال عن ذلك إلى أن تقوم الحجة له بصحة الحكم 
عنده» فيدين لله فيهم بعلم. 

فانظر كيف جعلهم أبو محمد حجة الله في دينه ما لم يختلفواء وإذا اختلفوا لم يكونوا حجة» وجاز الوقوف 
عن امحق منهم وعن المبطل وساوى بين ا حق والمبطل في الوقوف, وفي ترك ولايتهم. 

وكذلك ساوى بينهم في ترك قبول قول الحق منهم, وفي ترك قبول قول المبطل منهم, ثم لم يجعل لذلك غاية: 
وأجاز له الإقامة على شكه إلى أن تقوم الحجة له بصحة الحكم عنده» فيدين لله فيهم بعلم؛ وما لم يعلم ذلك؛ 
وتقوم له الحجة بصحة الحكم عنده؛ فهو سالم مسلمء مؤمن ولي لله والله أعلم. 

هكذا يبين لي أنه يخرج من معاني قوله: وكذلك يوحد فالله أعلم أنه عن أبي الحسن البسياوي أو غيره؛ 
وأحسب أنه عنه والله أعلم. 

وأما ما اختلف فيه المسلمون من الدين» وما لا يكون الحق إلا في واحد منه بين المخحتلفين» وتظاهروا بالبراءة 
من بعضهم بعضاء فعلى كل من علم حكم ما اختلفوا فيه» أن يبرأ من المبطل» ولا يحل له أن يقف عن المبطل 
بعد قيام الحجة عليه؛ ولا يجوز له ترك ولاية المحق من أوليائه إذا علم استحقاقهم» وعدل ما قالوا. 

وأما من لم يعرف عدل ما قالواء ولا حكم ما اختلفوا فيه» وهم يبرأ بعضهم من بعضء ويلعن بعضهم بعضاء 
ولم تقم عليه حجة من كتاب الله ولا سنة ولا إجماع؛ أو كان ضعيفا لا يعلم ذلك» فإن له أن يقفء وعليه 


السؤال عنهم؛ والبحث عن حكم الاختلاف» وطلب الحجة منهم ومن غيرهم من العلماء» بدليل الكتاب 
والسنة» والإجماع من الأمة» حتى يعلم امحق فيتولاه» والمبطل فيبرأ منه» ولا عذر له إلا بالسؤال والطلب. 

لأن الذي حفظناه عن ذوي الألباب أن كل ما اختلف الناس فيه من شيء ثما لا يكون الحق إلا في واحد 
بين المحتلفين» أن السؤال فرض واحبء ولا يسع الشك فيه. 

فإن قال قائل: لم أحزت له أن يقف عن امحقين وإن لم يعلمهم أنهم محقون» ولا يسعه الوقوف عنهم؟ 

قيل له: يقف عنهم وقوف تبيين وسؤال» وطلب معرفة امحق بالدلالة التي وصفناهاء والدليل على ذلك قوله 
الله تعالى: إن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بتبأ فتَبَيتُواكُ (الحجرات:1) وأحدهما فاسق» ولم يعلم من هو منهم. 

قال غيره: 

يوجد أن هذه الآية نزلت في الوليد بن عقبة بن أبي معيطء بعنه النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني المصطلق 
ليجبي صدقاتهم, فرجع من الطريق بخبر قبيح وقال: إنحم أرادوا قتلي» فأراد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن 
يغزوهم, فنهاهم الله عن ذلك» وأنزل الله: ليا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنُوا إن جَاءَكُمْ فَاسِقْ ِنبا فتبِيتُوا أي بخبر من بني 
المصطلق لمَتبَينُواكُ أي فتنبتوا حتى يتبين لكم ما جاء به أصدق هو أم كذبء #أن تُصِيبُوا قَؤْماً4: أي تقتلوا 
قوما ليجهَالَةِ فتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْئُمْ4 أي بقتلهم لنَادِمِينَ4 هكذا يوحد في بعض الكتبء والله أعلم. 

وكذلك يخرج من عندي أن ليس كل فاسق يترك قوله» فمن ذلك لو أن فاسقا أتى قوما وهم عند بعض 
مواقيت الحج؛ فقال لهم: إن هذه ذات عرق» أو يلملم» أو بعض المواقيت» وعرفهم بذلك الموضعء فقد قال بعض 
المسلمين: إن عليهم تصديقه والإحرام من ذلك» وليس لمم أن يجاوزوه إلا وهم محرمون. 

ويوحد معنى هذا القول عن محبوب بن الرحيل» فإذا ثبت هذا في المواقيت» ثبت ذلك في جميع ما تعبد الله به 
من الفرائضء, من قبلة» أو وقت صلاة أو تفسيرهاء أو ركاة» أو غسل جنابة» أو غير ذلك من الفرائض» وقد قال 
بذلك من قال من المسلمين. 

وكذلك لو أن فاسقة غير متهمة فيما أخبرت به أخبرت برضاع بين رحل وامرأة قبل تزويحه بماء فقد قيل: لا 
يجوز له تزويجها ولو كانت هذه المخبرة من أهل الشرك. 

وكذلك في كثير من الأحكام يكثر تعديده. 

وانظر أيضاء فهب أيضا أنه كذلكء فلما أمر الله بالبين عند حبر الفاسق» فلم لا يكون ذلك خاصا في 
الفاسق المبطل فيما أخبر به من دين الله دون النمحق فيما أحدثه مما لا يسع المخبر به جهله, ولا قصدي بمذا 
معارضة؛ ولكن ليعلم المعاني في ذلك فانظر فيه رحع إلى قوله. 

وقال: لقَاسْأنُوا أَمْلَ الذّكر إن كُنَتُمْ لآ تَعْلَمُونَ4 فأمرنا بالسؤال لأهل الذكرء إذا كنا لا نعلم؛ فعلينا أن 
نسأل أهل الذكر فيما أشكل علينا. 


وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «المؤمن وقاف» فعلينا الوقوف فيما لا نعلم» حتى نعلم ونسأل» ونتبين 
لمحق من المبطل؛ ونطلب من أمرنا الله باتباعه لقوله: (ومّنْ حَلَقْنَا أَنَةٌ يَهْدُونَ بِالحقٌ وَبِهِ يَمْدِنُونَ» 
(الأعراف:١/١)»‏ فعلينا طلب الأمة الذين يهدون بالحق وبه يعدلون. 

وقال: دروا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ في أَسْمَائِهِ) (الأعراف:١1)‏ ولا تكون معرفة ذلك إلا بالطلب والسؤال 
والتبين» كما قال تعالى: لوَمَا اْتَلفْتُمْ فيه من شَئْءٍ فَحْكُمَة إل الوه (الشورى:١٠)»‏ أي كتاب الله رفن 
تتَارْعتُمْ في سَينْءٍ فَبُدُوهُ إلى الله وَالتَسُولِ4 (النساء:5ه) يعني إلى كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. 

فعلينا أن نتبين من جميع ذلك من كتاب الله وسنة نبيه» حتى نعلم أهل الحق من أهل الباطل» فنتبع أهل 
الحق ونذر الملحدين» ونطلب الأئمة الذين يهدون بالحق وبه يعدلون. 

وقال: إلا تَتَولَا قَؤْماً غَضِب اللَهُ عَلَيْهِمْ (الممتحنة:7١)‏ ول يعلمهم من جملة المختلفين. 

قال غيره: 

يخرج في معان قول من جعل العلماء المحقين حجة الله على من علم بأصل اخحتلافهم؛ ومن العلماء المبطلين 
أن العلماء المحقين هم حجة الله على من خالفهم من العلماء المبطلين» وهم حجة الله على من علم بأصل 
اختلافهم من الضعفاء والعوام» وأنه لا تبطل حجج الله بمخالفة المبطلين لهم ولا لجهل الجاهلين بحقهم, وهم أهل 
الذكر الذين أمر الله بسؤالحم» وهم الأمة الذين يهدون بالحق وبه يعدلون. 

وهم الذين أمر الله بالرحوع إليهم عند التنازع والاختلاف», وهم أولوا العلم» وهم الذين أمر الله بولايتهم؛ 
والمبطلون هم الذين أمر الله بترك ولايتهم» وهم الذين غضب الله عليهم؛ وهم الذين أمر الله بتركهم وبمخالفتهم 
وبمعاداتحم . 

فانظر في هذا فإنه هكذا يخرج في قول من جعل العلماء حجة الله في دينه وهم أولياء الله وحزبه» وهم 
الصادقون الذين تلحقهم جميع الأسماء الحسنة الجامعة لأولياء الله إلا ما حص به أحد من أولياء الله أو من أحد 
صنوفهم. 

فانظر في ذلكء ولا تأحذ منه إلا بما وافق الحق والصواب. 

ومن الجواب: وأما قول أبي سعيد في العدلين اللذين اختلفاء إنه إن برئ من ا محق منهما برأي أو بدين 
هلك بذلكء ولا تلزمه الدينونة بالسؤال يلزمه فيما يلي به حتى يعلم ا نحق من المبطل. 

قال غيره: 

انظر في قوله هذا: فإن الذي يرى من امحق قد ابتلي» وقد حل محل الملاك؛ وكفر وضلء فهذا من أشد 
البلوى» وقد عرفت أن الدينونة بالسؤال تلزمه في كل شيء كان حالا فيه محل الحلاك فيما كان تقوم به الحجة من 


السماع؛ وفيما كان من الفرائض التي لما وقت يفوت وينقضيء وما أشبه هذا. 


وإذا برئ من العالم برأي أو بدين» فعندي أنه هالك» وقد حل محل الهلاك؛ وهذا ما لا يشك فيه عندي أنه 
إذا برئ من العالم المحق بدين من أجل قوله بالحق أنه هالكء وإذا كان هالكا فعندي أن عليه الدينونة بالسؤال» 
لأنه كافر ضالء فعليه الدينونة بالسؤال ليخرج من كفره ذلك وضلاله. 

وهكذا القول في جميع ما كفر الإنسان من أحله مما تقوم به الحجة من السماع» وهذا فصل واسع يدخل فيه 
جميع امحرمات التي تقوم به الحجة من السماع. 

وكذلك كل فريضة كان لها وقت يفوت وينقضيء كصلةة الماحرة والعصر والمغرب» وفرائض الصلوات» 
وكالغسل من الحنابة» والوضوء للصلوات» وما أشبه هذاء فإن عليه إذا تعبده الله بشيء من ذلك فعليه القيام به 
فإن جهل شيئا من ذلك وكان بحضرته أحد من المعبرين» فعليه سؤاله» فإن لم يكن بحضرته أحد فعليه الدينونة 
بالسؤال عما لزمه من ذلكء وتعبده الله به» والخروج في طلب علم ذلك؛ وإذا قدر على الخروج ليقوم بما تعبده الله 
وك 

وكذلك إذا ارتكب شيئا من المحرمات في دين الله من جميع وجوه امحرمات كلهاء من ولاية أو براءة أو 
وقوف» أو مأكل أو مشربء أو نكاح؛ أو غير ذلك من جميع ما حرمه الله؛ فعليه السؤال عن علم ذلك إن كان 
بحضرته أحد من المعبرين» وإن لم يكن بحضرته أحد من المعبرين فعليه الخروج في طلب علم ذلك إذا قدر وإن لم 
يقدر على الخروج فعليه الدينونة بالسؤال عن علم ذلكء ليقوم بما تعبده الله به من ذلك فيه. 

فانظر في هذين الفصلين اللذين يلزم فيهما الدينونة بالسؤال» والخروج في طلب علم ذلك» وهو كل فريضة 
تعبده الله كما من فرائض الله التي لما وقت يفوت وينقضي به. 

وكل محرم في دين الله ركبه وأقام عليه ولم يتحول عنه بتوبة فيه بعينه» أو في شريطة» أو ما أشبه ذلك» فهذان 
الفصلان واسعان» يطول ذكرهماء ولا أحصي عددها فافهم ذلك. 

وقد اختلف في المستحل لما حرم الله في كتابه» أو في سنة نبيه» أو في إجماع أمته» أو امحرم لما أحل الله في 
كتابه» أو في سنة نبيه أو في إجماع أمته. 

فقال من قال: إن كل من علم أن ذلك الشيء محرم من كتاب الله أو من سنة نبيه» أو إجماع أمتهء فعلم من 
يستحل ذلك بمشاهدة أو بغير ذلك» ما تقوم به عليه حجة العلم؛ فعليه أن يعلم كفره وضلاله؛ أو مفارقته لدين 
الله أو ما أشبه هذاء وأنه لا يسعه جهل علم كفره؛ وأن الحجة تقوم عليه في ذلك من عقله؛ ولا عذر له في 
جهل ذلك, ولو خرج ف طلب علم ذلكء ودان بالسؤال عن علم ذلك. 

وليس في هذا الموضع سؤال» وإثما فيه العلم» فإن علم سلم بالعلم» وإن جهل هلك بالجهل» ومن حيث علم 
بسؤال أو بخاطر, أو بما يؤدي إليه علم ذلك نفعه العلم» وسلم به. وما لم يعلم ولو دان بالسؤال» وخحرج في 
طلب علم ذلك ليله وتماره» ولو عمر في ذلك مائة ألف سنة فما فوق ذلكء ولا غاية له» فما لم يعلم فهو 
هالك. 


وعلى معنى هذا القول يخرج معنى القول الذي يضاف إلى أبي المنذر بشير بن محمد بن محبوب» والجماعة 
الحاضرين معه. الموصوفين في تلك السيرة» التي أولما الحمد لله؛ التي تضاف إليه؛ فيوحد فيها أنه لا يسع جهل 
علم كفر حدث موسى بن موسىء وراشد بن النظرء ولا يسع الشك ف ضلالهما من علم أصل حرمة فعلهماء أو 
ما أشبه هذا ما هو موحجود فيها. رحع. 

وقال من قال: إنه يسع جهل علم كفر المستحل لما حرم الله في كتابه» أو سنة نبيه» أو إجماع أمته» ولو علم 
حرمته من أحد هذه الوحوه حتى يعلم كفره» أو ضلاله» أو باطله» أو مفارقته لدين الله وما لم يعلم هذا أو 
أحده. أوما أشبهه فهو معذور عن علم ذلك وواسع له جهله. 

وقد يوجد عن بشير أنه يسع جهل كفر المستحل ما لم يعلم كفره» حتى تقوم عليه الحجة؛ ونحو هذاء يوجد 
عنه وعلى هذا القول» فلا يلزم هاهنا سؤال وهو معذور بترك السؤال» إذا ذلك ثما يسعه جهله. وكل شيء وسعه 
جهله من دين الله فلا سؤال فيه. 

وقال من قال: واستحب اعتقاد السؤال في هذا بغير دينونة ولا حروج, لأن الخروج يشتغل به عما هو أفضل 
منه من الفضائل -نسخة- الأعمال» وتتعطل به اللوازم. 

وقولنا ومحبتنا أن نعتقد السؤال في هذا بغير دينونة» لثلا يقيم على شكء قد قال أكثر الفقهاء: إنه يهلك 
بشكه فيه وأن لا يعتقد الدينونة بالسؤال عن ذلك» فيكون قد دان بشيء مختلف فيه. 

فانظر في هذا القول في المستحل لما حرم الله أو ما أشبه ذلك من المحرمات, وامحرم لما أحل الله أو ما أشبه 
ذلك من المحللات واحد» وقد مضى ما يستدل به عليه؛ وأما إذا علم حرمة شيء ولم يعلم حرمته» أهي من كتاب 
الله» أو من سنة رسوله الله صلى الله عليه وسلم أو من إجماع أمته المحقين» أو من غير ذلك ما قد اختلف 
المسلمون فيه بالرأي؛ وكان حرمة ذلك الشيء من كتاب الله» أو من سنة رسول الله أو من إجماع أمته» فرأى من 
يستحل ذلك: 

فقال من قال: إنه يسعه حهل علم ذلكء ولا يلزمه في هذا الموضع سؤال بدينونة ولا بغيرهاء وهو أكثر 
القول» والشاهد في الآثار» وهو في هذا كالراكب لتلك الأشياء؛ وهو محرم لما أو غير مدع في ذلك تحليلا ولا 
تحرماء وأكثر القول في هذا الموضع أنه يسع جهل علم كفره. 

وقال من قال: لا يسع جهل امحرمين كما لا يسع جهل المستحلين. 

قال أبو سعيد: معي أنه قيل لا يسع جهل المحرمين» كما لا يسع جهل المستحلين, لأنمم يخالفون أصل 
الدين» وا محرمون كالمستحلين» والمستحلون كامحرمين» وعليه في ا محرمين كما عليه في المستحلين» ولكل هذا تأويل 
معنى يخرج ف الحق. 

ومن الحجة في قول من قال: إنه لا يسع جهل انحرمين» كما لا يسع جهل المستحلين من ذلكء لمن يتولاهم 
أن يتولى من تولاهم بدين» أو يبرأ من العلماء إذا برئوا منهم, أو ممن تولاهم برأي أو بدين» أو يقف عنهم برأي 


أو بدين» أو يبرأ من ضعفاء المسلمين» أو يقف عنهم بدين من أجل براءتهم منهم؛ أو ممن يتولاهم بدين. 


كذلك القول في الاختلاف في المستحلين» الذين يقول: إنه قد يسع جهلهم, إنما هو على شريطة هذاء 
والذي يوجب علم ضلالهم» فليقض با في يده من دينه بالادعاء على الله من استحلال حرامه؛ أو تحريم حلاله 
وإذا ثبت هذا مع صاحبه في المستحلين إذا خالفوا الدين» فلعله يغبت في المحرمين والراكبين بغير ادعاء في الدين؛ 
إذا انتهكوا حرمة الدين» وركبوا محرماته» وتركوا لوازمه. 

فا محرم عنده كالمستحل ولا يسع جهله في الأصل» كما لا يسع جهل المستحل في الأصل. انقضى قوله. 

وأما إذا علم حرمة شيء من كتاب الله» أو من سنة رسوله» أو من إجماع أمته ا محقين» فرأى من يرتكب ذلك 
وهو محرم لذلك» أو غير مدع على الله في ذلك تحربما ولا تحليلاء فقد قيل: إنه يسعه جهل علم كفره ما لم يتوله 
بدين» أو يتولى من تولاه بدين» أو يبرأ من العلماء إذا برئوا من راكبه» أو يقف عنهم برأي أو بدين» أو يقف عن 
أحد من ضعفاء المسلمين بدين» أو يبرأ منهم بدين» وهذا هو أكثر القول. 

وكذلك القول في المستحلين إذا علم بحرمة ما استحلوه من كتاب الله أو جهل أنما من كتاب الله» فعلى قول 
من قال: يسعه جهل علم كفره. إنما هو ما لم يتوله بدين» أو يبرأ من العلماء على نحو ما ذكرناء أما إذا علم 
حرمة الشيءء لم يعلم حرمة ذلك الشيء أنما من كتاب الله ولا من سنة رسوله الله» ولا من إجماع الأمة» ولا مما 
احتلف العلماء فيه بالرأي» غير أنه قد علم حرامه؛ ولم يعلم فيه غير ذلك؛ وكان حرمة ذلك من الرأي. 

فرأى من يستحل ذلك من العلماء فقد قيل: إنه لا يسعه أن يبرأ منه» ولا يضلله» ولا يقف عنه برأي ولا 
بدين» فإن فعل شيئا من ذلك هلكء ولو لم يعلم إلا حرام ذلك الشيءء ولم يسمع قط بتحليله» حتى رأى العالم 
يحل ذلك فلا يجوز له. ولا يسعه البراءة» ولا الوقوف عنه» ولا التضليل له. 

وكذلك لو ركبه ضعيف لم يجز له أن يبرأ منه بدين» ولا يضلله ولا يكفره» وانظر في الجاهل لحذه الأحكام, لو 
أنه رأى العلماء ولو كثر عددهم مختلفين في شيء؛ فبعضهم يقول: إنه حلال» وبعضهم يقول: إنه حرام وهو لم 
يعلم أن ذلك الشيء محرم قطء ولا يسمع بذلكء وإن كان ذلك الشيء محرما في كتاب الله لم يجز لهذا العالم أن 
يجمع بينهم في ولاية» ولا في براءة» فيكون يبرأ منهم جميعا بدين ويتولاهم جميعا بدين. 

ولا أعلم في ذلك بين أبي سعيد ولا أبي محمد اختلافا في هذا. 

وأما إن وقف عنهم جميعاء فلم يتول أحد الفريقين» ولا برئ منهم فيخرج في معاني قول أبي محمد بن بركة» 
أن ذلك جائز له ولازم له» حتى يعلم ا محق من المبطل» ولم يز له أن يجمع بين الفريقين ف ولاية» ولا في براءة» إذا 
كانوا يخطئون بعضهم بعضا. 

وكذلك قول أبي الحسن البسياني» كنحو قول أبي محمد وأنكر على أبي سعيد قوله في ذلك» وقد تقدم ذكر 
ذلك في كتابي هذا. 

وأما أبو سعيد فيقول: إنه لا يسعه الوقوف عن الفرقة امحقة من العلماءء ولا ترك ولايتهم لأنحم هم الحجة في 
ذلك على من خالفهم؛ وعلى من جهل حقهمء وهم حجة الله القائمون بدينه» الذين جعلهم الله شهوده 


وحكامه في ذلك الشيء» وأنه لا تزول حجة الله لمخالفة من خالفهاء وأن المخالفين لحم كفار ضلال سفهاءء 
يعلم ذلك الله وأولوا العلم بذلك الشيء من غير المختلفين فيه» وقد تقدم القول في ذلك. 

وما يؤيد قول أبي سعيد أنه لو أن هذا الجاهل رأى العلماء مختلفين في شيء» فبعضهم يقول: إنه حلال؛ 
وبعضهم يقول: إنه حرام» وهو لم يعلم أن ذلك الشيء حلال ولا حرام» أو علم أن ذلك الشيء محرم؛ ولم يعلم 
بتحليله قط حتى سمع العلماء يختلفون في تحليله وتحريمهء وكان ذلك الشيء مما قد سبق فيه الاختلاف بين العلماء 
بالرأي : 

فبعضهم يقول: إنه حلال» وبعضهم يقول: إنه حرام» فقد قيل: إنه ليس لهذا الجاهل العالم باحتلافهم أن 
يقف عن هؤلاء العلماء المحتلفين» ولا يترك ولايتهم؛ ولا يضللهم؛ ولا يخطؤهم, وعليه أن يجمع بينهم في الولاية 
والتصويب. 

وانظر الفرق بين هذين الحكمين ما أدقه وأحفاه عند جهل الحكم فيه؛ وانظر الفرق البعيد بين حكمهماء 
لأن قول أبي محمد وأبي الحسن أن الجاهل لا يقدر أن يعرف المبطل من هؤلاء المختلفين ولا المحق منهم, إذا كانوا 
كلهم علماءء فرأينا الجاهل لا يعرف كثيرا من أحكام الله لأحل جهله ولم نرهم عذروه بتضييع شيء من دين الله 
يلزمه القيام به» ما لم يعلمه» بل ألزموه القيام بكل شيء من دين الله يلزمه القيام به» علمه أو جهله. وليس لهذا 
الجاهل أن يجمع بين حكم هذين الأصلين» فيحكم في هذا الأصل بما حكم به في الأصل الآخر ما هما فيه 
مفترقان. 

قال أبو سعيد: معي أنه قد قبل في الفتيا: إن كل من قام بشيء من دين الله من عالم أو ضعيفء أو مؤمن 
أو كافر» أو بار أو فاحرء فهو حجة, كما أن المسلم العالم حجة, لأنه إنما كان حجة بقيامه بالحق نفسه الذي لا 
يختلف فيه الرأي الذي لو احتلف فيه المحتلفون من جميع الثقلين» كل يدعي فيه لنفسه قولاء ما كان الحق فيه إلا 
في واحدء وهو الشيء الذي قام به من قام من القائمين» وقال به من قال من القائلين» وإنماكان حجة بنفسه؛ 
ولا بحوز مخالفته ولا الاحتلاف فيه. 

فكل قائم فيه في الفتيا فهو حجة, كان ما يسع جهله أو ما لا يسع جهله في موضع لازم أو في غير موضع 
لازم» فالقائم بالحق حجة,؛ والقائل حجة إذا كان الحق حجة بنفسه؛ فافهم هذا الفصل» وهو فصل ثابت 
صحيح. وله تأويل» ومن صحة تأويله أنه من حجة القائم بالحق» أنه إذا ثبت في شيء من دين الله ل يتعر» ولم 
ينكر أن يقبت في جميع دين الله وكما ثبت في الجملة. 

وق تعبير الحملة فيما لا يختلف فيه ويثبت في شيء من تفسير اللجملة» عند لزوم العمل والانتهاء» وكذلك لا 
يتعرى ولا ينكر أن يثبتء ويلزم في جميع تفسير الجملة من اللازم في الدين» لأن كل لازم في الدين فهو لاحق في 
موضعه فيما لا يسع مخالفته» وفيما تقوم حجته بمنزلة الجملة في موضعهاء ولا يسلم من خالف الحق في شيء من 
وظائفهاء كما لا يسلم من خالف الحق في الجملة» فافهم معاني الحق كيف لم يخرج من بعضه بعضء ولا يخالف 


بعضه بعض وبعضه من بعض»ء وبعضه داحل في بعضء ولا يختلف في معانيه بتأويل الحق. 


ومن أعظم حجج الله من في دينه من جميع من قام به أنه إذا قام به قائم كائنا من كان فأقل ما يكون من 
حجة الله أنه لا يسعه الرد» ولا التكذيب له؛ وقد كان قبل ذلك زائلا عن من ل يبلغ علمه إلى ذلك كلفه علم 
ذلك بعينه» وكلفه التعبد فيه» فإن لم يكن القائم بالحق حجة فيما يسع جهله. لم يسع ولم يجز أن يكون حجة 
فيما لا يسع جهله ولكن القائم بالحق حجة إذا قام به من طريق الفتيا فيما يسع جهله؛ وفيما لا يسع جهله. 

ومن حجة الحق إذا قام بالدين» فيما يسع جهله ألا يرد عليه ما جاء به» ولا ينكر عليه الحق الذي حاء به 
ولو كان في غير ذلك مبطلان وأن لا يخطئ فيما جاء به» ولو كان في غير ذلك مخطئاء وأن يقبل منه عدل ما 
جاء به إذا بان علمه في الإجماع» وفي الاختلاف» فهو حجة فيما يسع جهله؛ كما كان حجة فيما لا يسع جهله 
لثبوت حجة الحق في جميع ذلك» من وجه واحد لا تختلف معانيها في أصل العدل. 

ومن كتاب المعتبر: وإذا كان في ولايته مع المسلمين رحلء ثم دحل في شيء أخرحه من ذلك» فزعم رحل من 
المسلمين ثقة من بعد موته» أنه تاب من ذلكء قبل المسلمون قوله وشهادته بذلكء وتولى المسلمون الحالك بولاية 
وليهم هذا الحي. 

قال غيره: 

معي أنه قد قيل في هذا باختلاف: 

قال من قال: فيما أحسب يجوز فيه شهادة الواحد بالتوبة في كل شيء من المعاصي» كان ركبه الراكب 
مستحلا أو محرماء أو جاهلا أو عالماء أو شاهرا أو مستبرءاء كان من حقوق الله أو من حقوق العباد» فالشاهد 
الواحد من المسلمين له بالتوبة من ذلك مقبولة له من حقوق الله» ويرحع إلى الولاية بشهادته. 

وقال من قال: فيما أحسب لا تحوز شهادته وحده.ء في وحه من الوحوه من ذلكء ولا يقبل إلا شهادة اثنين» 
وأحسب أنه قيل: تحوز شهادته وحده له بالتوبة إذا كان الحق في ذلك الذنب الذي أذنبه لله تبارك وتعالى وحده. 

وأما إن كان من حقوق العباد» لم يقبل شهادته وحده. وأحسب أنه قيل لا تحوز شهادته وحده بالتوبة» إذا 
كان الحق في ذلك الذنب الذي أذنبه لله تبارك وتعالى وحدهء وأما إذا كان من حقوق العباد لم تقبل شهادته 
وحده» وأحسب أنه قيل: ولا تحوز شهادته وحده إذا كان من حقوق الله فيمااكان ذنبه فيه شاهرا. 

وأما إذا كان من المعاصي التي ليست شاهرة جازت الشهادة فيه من الواحد» وأحسب أنه قيل يجوز في 
حقوق الله» وحقوق العباد» إذا كان المحدث مستحلاء لأنه لا تبعة عليه إذا تاب بعد التوبة من ما أتلفه من مال 
الناس» ولا ما ضيع من حقوق الله فالتوبة تحزيه إذا تاب عن ضمان ذلك كله؛ وعن القيام بما قد ضيع من 
حقوق الله على الدينونة. 

ومعي أنه إذا احتلف القول فيه؛ إذا لم يقبل الشهادة له. فقيل: هو على البراءة» وقيل: هو على الوقوف لا 
يتولى ولا يبرأ منه لسبب شهادة الواحد» وأما إذا علم منه أحد من المسلمين ذنبه ذلكء ثم علم منه الولاية بعد 
ذلك الذنب الذي قد علمه منه» فأحسب أنه قيل: إنه يتولى بولايته أيضاء ويحسن فيهما الظن جميعا أن المتولي له 
لم يتوله إلا بعد التوبة. 


وأحسب أنه قيل يبرأ من الأول» ويتولى المتولي له لأن المحدث الأول لم تصح توبته بشهادة» فهو على حكم 
الصحيح فيه والمتولي له على ولايته التي كانت له. لأنه لم يعلم أنه تولاه بباطل» ويمكن فيه هذاء فهو على ولايته. 

وأحسب أنه قيل: يوقف عن المحدث الأول لمعنى ولاية المسلم له ويتولى المتولي له على معنى الذي وصفت 
لك. 

وأحسب أنه قيل: يبرأ من الأول» ويوقف عن المتولي له. لدخول الإشكال عليه؛ إذا صح حدث الأول؛ 
وصح ولاية المتولي له على غير صحة توبته» وأمكن فيه الحق والباطل على الأصل الذي قد صح. ولم يصح زواله» 
فيوقف عنه للإشكال فيه. 

وأحسب أنه قيل يوقف عنهما جميعاء فيوقف عن البراءة من الأول» لموضع ولاية الثاني لمن فدخل في البراءة 
منه بالشبهة» والبراءة تدرأ بالشبهة. 

وأحسب أنه قيل: يبرأ منهما جميعاء من الأول بصحة الحدث فيه؛ ومن الآخر بولايته لمن قد صح حدثه؛ وم 
يعلم أنه علم بتوبته» وكان في الحكم محجورا عليه ولاية الظالم» كما كان محجورا عليه البراءة من المسلم في الظاهرء 
فالمتولي للظالم كالمتبرئ من المسلم» مع من يتولى هذاء ويبرأ من هذاء لأن ذلك كله محجور من ولاية الظالم؛ 
والبراءة من المسلم. 

ويعجبني في هذا كله في الشهادة» وفي الولاية له ثمن يعلم علمه بحدثه أنه إذا تولاه وهو يبصر الولاية والبراءة 
أن يتولى بولايته» أعني المحدث, وكذلك إذا شهد له بالتوبة من حدثه الذي أحدثه المعروف منه. وهو يبصر أحكام 
الولاية والبراءة» وأحكام التوبات مأمون في ذلك؛ بصير بأحكامه ووجوبه» ووجحوب حقوقه من مستحله وحرامه 
وحقوق الله فيه» وحقوق العباد» وأن يقبل منه ذلكء ويتولى بولايته» كائن ما كان الحق في الحق من حقوق الله؛ أو 
من حقوق العباد» مستحلا أو محرماء سريرة أو شاهراء أن يتوليا جميعا. 

وإن لم يكن المتولي للمحدث بعد علم منه بحدثه مأمونا على مثل هذا الذي وصفته لك» بصيرا به» ثم تولاه 
وهو ضعيف لا يؤمن على معرفة الأحكام» ليخاف أن يدخل عليه الإشكال» ويلحقه الاختلاف في الولاية 
والوقوف. 

وأما البراءة منه» فلا تعجبني على كل حالء ومعي أن الشاهد له بالتوبة» إذا لم يتوله حتى يشهد له بالتوبة 
من ذلك الحدث الذي به برئ منه» فلا أعلم أن أحدا قال فيه بوقوف ولا براءة» أعني الشاهد بالتوبة للمعحدث 
من أي وجه كان الحدث. 

ومعي أنه إذا كان يبصر أحكام ذلك أو لا يبصرء فإنما هو شاهد بالتوبة» والتوبة معروفة من ذلك الحدث؛» 
فإذا شهد له بالتوبة من ذلك الحدث فقد شهد له بالتوبة» وكان مأمونا على قوله في ذلكء ولا يلحقه فيما أعلم 
مع أحد منهم براءة ولا وقوف. 

ومعي أنه لو كان المتولي لهذا المحدث ممن يبصر الولاية والبراءة» ولم يعلم بحدثه, ثم تولاه ولى يشهد له بالتوبة 
من الحدث؛ وهو ممن لا يعلم أنه يعلم بحدثه. فإنه لا يبين لي أن يتولى بولايته على حالء لأنه يحتمل أن يكون 


تولاه قبل أن يحدث الحدثء فتكون ولايته له جائزة» ولا يوهحب ذلك خروج المحدث من حدثه؛ إلا أن يكون 
المحدث شاهرا بشهرة تحب عل أهل الدار معرفة كفره. 

فإن كان على هذاء ثم تولاه هذا المتولي الذي يبصر الولاية والبراءة» تثبت ولايته معي في قول من يثبت الولاية 
بقول الواحد كائنا ما كان المحدث معنا من المستحلين» أو المحرمين من الأئمة» أو من العامة» أو من العلماء ما لم 
يقع هنالك تنازع تتكافأ فيها أقاويل العلماء في صاحب الحدث الشاهد من الأثئمة أو من العامة. 

فإن أهل الأحداث الشاهرة التي تحب على أهل الدار والآفاق والأمصار شهرة حدثه ولا يختلف فيها من 
شهرة حدثه المكفر» ولو اختلف المختلفون في ولايته والبراءة منه بالباطل والحق» فليس اختلاف المبطلين مما يوقع 
الاختلاف فيما تحب به البراءة من أحداث المحدثين» إذا حرحت الشهرة للأحداث مخرج أحكام الأحداث التي 
ليس فيها محتمل الحق» أو خرحت الأحداث محتملة للحق والباطلء إلا أن الحكم قاض عليها من حكم الانماع 
من الشاهدين له من الحكام عليه وله من المسلمين بباطل الحدث. 

فإنه إذا حرج الحدث في حكم الإجماع فيه أنه مجتمع على باطله؛ لم ينفع الاحتمال فيه أنه بجتمع على 
باطله» لم ينفع الاحتمال فيه للحق والباطل لمن غاب عنه صحة الحدث ف سريرته. 

وكذلك إذا خرج الإجماع في الحدث المحتمل للحق والباطل بالصواب» لم يضر الاحتمال ولا جاز الاختلاف 
في الحدث الثابت عليه حكم الإجماع بإزالة حكم الإجماع بالمخالفة لحكم الإجماع من ولاية أو براءة لإثبات 
الحكم بذلك وبالدينونة على مخالفة الإجماع. 

وكذلك إذا ثبت الإجماع على حكم الحدث المحتمل للحق والباطل» بغير صحة حكم باطله» ولا صحة حكم 
صوابه» وحقه لم يجز لمن غاب عنه صحة الحدث بحقيقته في سريرته أن يحكم فيه بالدينونة بحقه ولا بباطله» وحرج 
فيه حكم الاحتمال عند كل من غاب عنه صحته في سريرته كيف كانت» وكيف جرتء لمن شاهد عصره 
ومصره» أو لمن غاب عن مصره ووقت عصرهء أو جاء بعد عصره من أهل مصرهء أو من غير أهل مصره» وليس 
لأحد غاب عنه صحة الحدث أن ينقض الحكم المجتمع فيه بمخالفته بالدينونة من عالم أو ضعيف من شاهد أو 
غائب من مشاهد لعصره» أو حادث بعد عصره» فلا يجوز له نقض حكم مجتمع عليه بحكم الاحتلاف بالدينونة 
إلى الإجماع» ولا بالرأي إلى إجماع. 

وكذلك ليس له أن ينقض حكم مجتمع عليه بحكم الإجماع؛ إلى حكم الاختلاف بالدين ولا بالرأي بالقول 
من ضعف عن بصر الأحكام المجتمع عليه إجماعها من مختلفاتماء فتولى أحدا من أهلها برأي ما لم يخالف أحدا 
من امحقين من يتولى بحق» أو يبرا بحق في أصل الإجماع الذي جهل صحة حكمه؛ وضعف عنه بوقوف من عالم 
محق برأي أو بدين» أو عن ضعيف بدين أو براءة من أحدهما برأي أو بدين فلا يضيق عليه ذلك معنا. 

وكذلك إن وقف عن الولاية والبراءة لأهل الأحداث الثابتة في الأحكام المجتمع عليهاء على غير مخالفة المحقين 
بولاية أو ببراءة بوقوف عن عالم برأي أو بدين» أو عن ضعيف من المحقين بدين؛ أو براءة من أحدهما برأي أو 
بدين فهو سال ولا نعلم في ذلك احتلافا من أحد من المسلمين. 


ذكر اختلااف أحكام الدعاوى 


وكل احتلاف خرج على أحكام الدعاوى من جميع الأحداثء» على غير تصريح من أحكام البدع من 
استحلال المحرمات» وتحريم المحللات الشاهرات الظاهرات من جحود بإنكار أو بضلال تأويل مع الإقرار» فهو 
حارج على حكم المحتملات للحق والباطل الجائز فيه» الثابت له حكم الإجماع بحقه وباطله ومحتمله على حاله 
التي جرت عليه إذا ثبت الحكم في الإجماع بأحد ذلك ثبت في حكم الظاهر ما يثبت في الحكم المجتمع عليه ولو 
كان الاجتماع تمن أجمع عليه كان في سريرتهم مخالفين لعدل الله وصوابه في ذلك الحكم وكانوا مبطلين. 

فإن حكمهم في هذا الوحه بأي وحه ثبت منه الحكم بتحقيق الحدث أو باطله» أو بإثباته على حاله؛ فهو 
تع رق فالعادميهما اله اتوعلى يعس حا عدص باطايع بن كيلف وهاي عه 

فافهم هذا الأصلء؛ وكل حدث خرج على حكم البدع» وشهر ذلكء؛ وظهر خارجا على صحيحات أحكام 
البدع» فليس في ذلك احتمال» ولا يكون الحكم فيه لمن شاهده مزيلا لما شهر منه من حق أو باطل بخلاف ما 
شهر من أحكام البدع» ولو أجمعوا على باطل حقه. ولن يجمعواء ولو أجمعوا على تحقيق باطله ولن يجمعواء فليس 
للحاكم في إزالة حكم البدع عن سبيل ما صحت عليه حجة, ولا منهم حجة, ولا كحم حجة. 

وعلى كل من ورد عليه الحكم من غائب أو شاهد أو محاضر أو حادث أن يكون حاكما لنفسه؛ وعليها في 
صحة أحكام أحداث البدع عنده؛ وفي صحة أحكام البدع, وعلى الحاكمين بمخالفة الحكم في البدع» وللحاكمين 
بموافقة الحق للموافقين للحكم في أحكام البدع؛ وبين أحكام البدع وأحكام الدعاوى الخارحة على سبيل أحكام 
احتمال الحق والباطل من الأفعال امحتملة للحق -نسخة- للهدى والضلال في حكم الشريعة فرق بعيد بعيد. 

واخحتلاف الحكم في ذلك» وتفاوته مع أهل العلم المحقين ذلك شديد شديدء فلا يحمل ذلك كله على معنى 
واحد» فإن ذلك فاسد فاسد. 

وعلى كل حال معنا فإذا شهد الشاهد مع علماء المسلمين لأحد من أهل الأحداث؛ كانت الأحداث 
خارحة على أحكام البدع» أو على أحكام الدعاوى بالتوبة من حدثه الذي كان منه على أحد الوجهين» وهو ممن 
يبصر أحكام الولاية والبراءة والتوبات» فتولاه على ذلك بعد شهادته له بالتوبة» وهو ممن لم يصح منه مخالفة 
للمسلمين بوحه من الوحوه للدين» فهو جائز الشهادة لذلك المحدث,؛ وجائز قبول قوله بذلك من علم الحدث 
من شاهده؛ أو غاب عنه من حاضر أو حادثء ما لم يعلم كذب العالم الشاهد بذلكء ولم يصح معنا كذبه إلا 
أن :يكو اغدنة: قضتك: الشهرة عليه بالموت غلن الأإضرار غلى: حدثه أو ,حكيت غليه ذلك الجماعة بالإصرار. 

وصحة الإصرار غير صحة الحدث,ء فإنه إذا صح الحكم عليه بالإصرار» أو بالشهرة» أو بأنه مات مصرا 
بشهرة أو إجماع -نسحة- أو حكم إجماع» ثبت حكمهم عليه بذلكء فإنه لا تقبل من أحد بعد ذلك شهادته 
بتوبته» ولو شهد له جميع الثقلين بالتوبة» ولن يشهدوا جميعا بذلك ما قبل منهم, كما أنه لو شهد له جميع الثقلين 


ولن يشهدوا بأنه لم يكن منه ذلك الحدث الذي قد صح في الشهرة باطله فيه» أو في الإجماع على باطله منه ما 
قبل منهم ذلكء وما كانوا فيه حجة» وما كانوا كلهم في ذلك مدعين في حكم الحق ما به يشهدون. 

ولن تقبل شهادة مدعي على الأبد في حكم ما يكون فيه مدعيا في حكم الدين» ولا في حكم الدنياء فافهم 
ذلك إن شاء الله. 

ومن تولى هذا المحدث الذي قد صح حدثه لأحد هذين الوحهين جميعا في حكم إجماع أو حكم شهرة 
بباطله من أحداث البدع؛ أو من أحداث الدعاوى مع من صح معه ذلك من المحدث من غير شهادة منه له 
بتوبة» وهو من علماء المسلمين الذي لم يصح منه مخالفة لهم في أصل الدين» وصح له موافقتهم في ظاهر حكم 
الدين» وا محدث من الأئمة أو من العامة إلا أنه حارج بمذه المنزلة. 

فمعي أن هذا الذي يختلف فيه؛ وأما الأول فلا أعلم فيه احتلافا أنه في الولاية إذا شهد له بتوبة محتملة» كما 
و 1 

وأما إذا تولى على غير شهادة بتوبة تقدمهاء فعندي أنه يلحقه حكم الاختلاف في الولاية والوقوف والبراءة 
منه ومن المحدث,؛ وفيه وفي المحدثء ويعجبني إذا كان عللما بصيرا كما وصفت لكء وكان عللما بالحدث؛ أو كان 
الحدث شاهرا يقضي أنه قد علمه أنه يتولى هو والمحدث جميعاء وإن لم يكن عالما بالحدثء أو احتمل أن لا يعلمه 
أن يتولى هوء ولا يقف عنه برأي ولا بدين ما لم يعلم باطله» ومن حكم البراءة ما لم يشكل ذلك من علم العالم 
فيه» أعالم بحدثه أم غير عالم بحدثه» وأشكل ذلك. 

فيعجبني الوقوف عن ا محدث في هذا الفصل والولاية للعالم» وإن كان هذا المتولي ضعيفا من ضعفاء 
المسلمين» والشاهد الذي وصفته لك من ضعفاء المسلمين أعجبني أن لا تقبل شهادته في هذا الموضع للمحدث؛ 
ويكون المحدث على حالته» ويتولى الشاهد إذا احتمل صدق شهادته على ما وصفت لكء ولا أعلم أن أحدا قال 
في الشاهد إذا احتمل صدق شهادته بوقوف ولا براءة» ولا ترك ولاية بأي حالة كان عالما أو ضعيفا. 

ولا أعلم أنه قال أحد بولاية المحدث إذا تولاه من لا يعلم بحدثه بأي حال كان المتولي» عالما أو ضعيفاء 
فافهم هذين الفصلين اللذين لا أعلم فيهما احتلافا. 

قال غيره: 

انظر فيما ذكره هاهنا من أحكام البدع؛ وأحكام الدعاوى, والفرق بين ذلكء وأردت أنا أن أقرب الفرق 
بينهما ليفهمه من أراد النظر فيه» والذي عرفت أن البدع هو كل من استحل ما حرمه الله في كتابه» أو في سنة 
رسوله» أو أجمع المسلمون على تحريمه؛ أو حرم ما أحله الله في كتابه أو في سنة نبيه؛ أو أجمع المسلمون على 
تحليله» فكل من صح عليه أنه استحل حراماء أو حرم حلالاء فهو مبتدع. 

وعلى كل من صح معه حدثه من شاهده؛ أو من غاب عنه من كان في عصره؛ أو كان في غير عصره أن 
يبرأ منه وأن يحكم عليه بالباطل إذا علم الحكم في ذلكء فإن اختلف العلماء في حقه وباطله» فحكم له بعضهم 
أنه محق» وحكم عليه بعضهم أنه مبطلء فالحاكم عليه بالباطل هو المحق» وهو الحجة على كل من خالفه ولا 


يحوز لأحد تضليل المحق ولا تخطئته» ولو كانت أمة واحدة فلا يجوز لأحد تخطئتها ولا تضليها ولو فارقها وخالفها 
جميع الثقلين من اللحن والإنس» من العلماء والضعفاءء والعوام وسائر الخلق كلهم. 

ولا يجوز لأحد تصويب المبطل كائنا من كان» ولو أن جميع أهل الأرض كلهم صوبوا ا محدث المبطل» وأجمعوا 
على صوابه» وأجمعوا على صواب من صوبه. ما جاز لأحد أن يعينهم على باطلء ولا يقبل إجماعهم ولا 
تصويبهم؛ ولا يكون الحق في ذلك إلا مع أحد الفريقين المختلفين ولا يكون الحق في ذلك إلا في واحد اختلف 
فيه أحد» وم يختلف فيه أحد. 

فامحق في ذلك من وافق الحق فيه» والمبطل منهم من وافق الباطل» ولا يستحيل المحق منهم أبدا عن حقه ولو 
أجمع على باطله جميع أهل الأرض من الثقلين» وجميع العلماء من المن والإنسء ولا يستحيل المبطل منهم أبدا 
عن باطله إلا بترك باطله» وخروجه منهء ولو أجمع على حقه جميع الثقلين من الجن والإنس وجميع العلماء كلهم. 

ولا يكون الإجماع من العلماءء» ولا الشهادة للمبطل ولا عليه زائدا في أحكامه؛ ولا ناقلا لما عن حكمهاء 
فافهم هذا. 

وأما الدعاوى المحتملة للحق والباطل فهو كل شيء كان يحتمل في دين الله حلاله وحرامه وحقه وباطلهن 
فالأكل للميتة والدم المسفوح, أو لحم الخنزير» أو ما أشبه هذاء فإن كان الأكل مضطراكان حلالا له وكان 
حقه وإن كان غير مضطر كان حراما عليه» وكان مبطلاء وكذلك المتزوج لأمه. أو ابنته» أو أخته. أو غير هؤلاء 
من جميع ما حرم الله عليه فإن كان المتزوج جاهلا بنسبهن فحلال له تزويجهن؛ وإن كان عالما بنسبهن فحرام عليه 
تزويجهن» وكذلك ما أشبه هذا. 

وكذلك التارك لصوم شيء من شهر رمضانء والتارك لصلوات الفرائض وما أشبه هذا من حقوق الله» فإن 
كان من عذر فهو محق» وكان ذلك حلالا له وإن كان من غير عذر كان مبطلاء وكان ذلك حراما عليه. 

وكذلك القاتل لوليه» أو لغير وليه» من أهل القبلة» وجميع من حرم الله عليه قتله ثما أشبه هذاء وكذلك وطء 
الفروج والأحداث في الأبدان» مما يحب فيه القصاصء وغير ذلك من حقوق العباد ثما يشبه هذاء ما يحتمل الحق 
والباطل؛ والحلال والحرام» فالفاعل لهذا محتمل حقه وباطله» وحلاله وحرامه؛ ولا يحكم على الفاعل لشيء من 
هذه الأشياء أنه مبتدع حتى يصح أنه مبتدع. 

فأما الآكل للميتة» والدم المسفوح, ولحم الخنزير» وما أشبه ذلكء فإذا صح أكله لذلك أو لشيء منهء فإن 
كان ولياكان على ولايته» وإن كان موقوفا عنه كان في حال الوقوف عنه, وإن كان يبرأ منه كان في حال البراءة 
منه» ولا يبرأ منه بأكله هذاء لأن هذا يحتمل حلاله لهم وأنمم مأمونون على دينهم.؛ ولا تجوز البراءة منهم بذلك 
حتى يعلم أنهم أكلوا ذلك حراماء فإذا علم أتمم أكلوا ذلك حراما برئ منهم» ففي بعض القول بعد استتابتهم؛ 
وني بعض القول قبل استتابتهم» ولا يكونون مبتدعين» ولو أكلوا ذلك حراما حتى يستحلوا ذلك؛ ثم يكونون 


فانظر في هذا الفصلء فإنه تجتمع فيه ثلاثة أحكام, لأنه إذا صح أنه أكله ولم يعلم أنه أكله حراما أو حلالا 
كان على حاله من الولاية؛ أو الوقوفء أو البراءة» وإذا صح أنه أكله حراما كان منتهكا لما يدين بتحرمه» وكان 
من أهل الدعوة» ومن أهل نحلة الحق ما لم يصح أنه مستحل لذلكء أو يدعي على الله في ذلك تحليلاء فإذا صح 
أنه مستحل لذلك كان مبتدعاء وكان خارجا من دين الله» ومن أهل دعوة الحق» ومن أهل نحلة الحق» فانظر في 
هذاء فإنه لا يكون مبتدعا إلا حتى يصح أنه أكله؛ وأنه أكله حراماء وأنه أكله مستحلا لأكله. 

فإذا احتمعت فيه هذه الثلاثة المعاني» كان مبتدعاء وما لم تجمع فيه هذه الثلاثة المعاني وما أشبههاء كان من 
أهل نحلة الحق» ومن أهل دعوة المسلمين. 

وكذلك المتزوج لأمه أو ابنته» أو غيرهما ما حرم الله عليه تزويجهن» فإذا صح أنه تزوج أمه أو ابنته أو غيرهما مما 
حرم الله عليه تزويجهن, كان على حاله من الولاية» ولا يجوز أن يبرأ منه» ولو شهد عليه شاهد عدل أنما أمه مثل 
محمد بن محبوب»ء أو أبي بكر الصديق» أو عمر بن الخطاب, فلم يترك زواجحها لم تحز البراءة» وكان على ولايته إذا 
لم تقبل شهادته؛ لأنه لا تقوم عليه الحجة في ذلك بشهادة واحد حتى يعلم بنسبهنء أو تقوم عليه الحجة 
بشاهدي عدل بنسبهن أو ما أشبه ذلكء ولا يكون هذا مبتدعا إلا باحتماع ثلاثة معان: حتى يصح أنه تزوج 
أمه وأنه عالم بنسبهاء وأنه مستحل لذلكء أو دائن به. 

لأنه إذا صح أنه تزوج بماكان على حاله الذي كان عليه قبل تزويجه بما من الولاية» أو الوقوفء أو البراءة» 
فإذا صح أنه تزوجهاء وأنه عالم بنسبهاء كان مرتكبا لكبيرة» ولما حرم الله عليه وكان من أهل دعوة الحق» ومن 
أهل دين الحق» وكان منتهكا لما حرم الله عليه» ولما يدين بتحرمه» حتى يصح أنه مستحل لذلكء ثم يكون حيئذ 
مبتدعا مفارق لدين الله» لأن المبتدع مفارق لدين الله ولنحلة الحق» ولدعوة المسلمين. 

والمنتهك لما يدين بتحريمه من أهل دعوة الحق» ومن أهل دعوة المسلمين» وكذلك ما أشبه هذا من ترك 
الصلوات والصيام» وما أشبه هذا من حقوق الله إلا باحتماع ثلاثة معان: حتى يصح تزويجه بماء وحتى يصح أنه 
عالم بنسبهاء وحتى يصح أنه مستحل لذلكء ثم يكون حينئذ مبتدعا. 

وكذلك جميع ما أشبه هذا من المحرمات التي من حقوق الله» فإن احتلف العلماء من المسلمين في من تزوج 
أمه: فقال بعضهم: إنه تزوج أمه وهو عال أتما أمهء وأن تزويجه لها حرام وبرءوا منه. 

وقال آخرون: إن تزوج بحا وهو لا يعلم أنتما أمه. وتولوه على ذلكء كان المختلفون كلهم في الولاية عند من 
يتولاهم قبل ذلك ما لم يظهر تخطئة لبعضهم بعضا أو براءة من بعضهم بعض عند من يتولاهم» أو قذف لمن لا 
يجوز لهم فيه قذفه» وما أشبه ذلك, ثم حينئذ يكون المبتدئ منهم بالتخطنئة» أو بالبراءة» أو بالقذف مبطلاء ويرأ 
منهم بذلكء لأن هؤلاء المختلفين كلهم على دين المسلمين» ومن أهل دعوة الحق» ونحلة الحق» لأن كل فريق 
منهم يدعي دعوى إن كان صادقا فيما يدعيه فهو محق» وهو موافق لدين الله لأن الفريق الذين قالوا إنه تزوج 
أمه وهو عالم بنسبها أتما أمه. وأن تزويجه بما حرام وبرئوا منه بذلك فقد وافقوا دين الله إن كانوا صادقين» ولأن 


الذين قالوا: إنه تزوجها وهو جاهل بنسبها أتما أمه. وأن تزويجه بما حلال له وتولوه على ذلك» فقد وافقوا دين الله 
إن كانوا صادقين. 

فكلا الفريقين يدعي دعوى إن كان صادقا فيما يدعيه فهو محق عند من علم باختلافهم» وخفي عليه 
سرائرهم» أو تخطئتهم؛ وأما من علم المبطل منهم من المحق» ووقف على سرائرهم, فعليه أن يبرأ من المبطل منهمء 
ويتولى امحق منهم, ولا يجوز لمن علم سرائرهم أن يبرأ من المبطل منهم عند من يتولاهم؛ من خحفي عليه سرائرهم 
أو تخطئتهم أو يقذفهم؛ وعلى ا محق من الفريقين أن يبرأ من الفريق المبطلء ولا تحوز لهم ولايتهم؛ ولا موافقتهم 
ولا إظهار البراءة منهم, ولا التحطئة, ولا القذف عند من يتولاهم تمن حفي عليه سرائرهم, ويجوز لهم إظهار 
البراءة منهم عند من علم باطلهم. 

ويجوز لمن علم باحتلاف هؤلاء العلماء؛ أن يتولى المتزوج لأمهء ويتولى العلماء المختلفين» ما لم يصح منهم 
تخطئة أو قذف أو براءة عند من يحرم عليهم فعل ذلك معه. لأنمم لما اختلف العلماء في المتزوج» تكافأت 
شهادتم ودعاويهم» وبطلت حجتهم؛ وصاروا كلهم خصماء لبعضهم بعضاء والخصم مدع, والمدعي لا تقبل 
شهادته. ولا حكمه؛ ولا حجته على خصمه فيما يدعيه. 

فإن أجمع العلماء من المسلمين على حق المتزوج حلال تزويجه بماء على حرام تزويجه بما وباطله؛ كان إجماعهم 
حجة, ولم يجز لأحد ممن لا يعلم كذبهم فيما أجمعوا عليه مفارقتهم» ولا تخطئتهم فيما أجمعوا عليه, والبراءة منهم» 
ولا ولاية المتزوج؛ إذ أجمعوا على حرام تزويجه بما وباطله» وعلى من علم بكذيهم فيما أجمعوا عليه أن يبرأ منهم 
سريرة» ولا يجوز له إظهار البراءة منهم عند من لم يعلم بكذبهمء ويجوز له إظهار ذلك عند من علم بكذبهم ممن 
لم يعلم الحكم في ذلك, فافهم هذا. 

وأما إن خالف العلماء المحقين فيما أجمع عليه الضعفاء من المسلمين» أو العلماء من المبتدعين لم يكن مخالفة 
الضعفاءء ولا العلماء المبتدعين مزيلة لإجماع العلماء ا محقين» ولا مكافئة لإجماعهم؛ ولأتحم خصماء مدعون 
والعلماء من أهل دعوة الحق هم الحجة على الضعفاء من أهل دعوة الحق» وعلى العلماء من المبتدعين وأئمة 
الضلال» وكان إجماعه العلماء هو الحجة, فإنما يبطل إجماع العلماء من أهل دعوة الحق إذا اختلفوا هم بينهم, ولا 
يصح منهم إجماع على الشيء عند اختلافهم فيه. 

وأما غيرهم من الضعفاء والمبتدعين» فلا يزيل إجماع العلماء من أهل دعوة الحق» هكذا قيل» والله أعلم. 

وإنما قلنا:إن المنتهك الراكب لما يدين بتحريمه أنه من أهل دعوة الحق» لأن دينه أن ذلك الذي ركبه حرام 
ودين المسلمين أن ذلك الذي ركبه حرام» فدين الراكب لذلك الحرام» ودين المسلمين في ذلك الحرام دين واحدء 
ولا فرق بينه وبينهم» فهو من أهل دعوة الحق» وأهل نحلة الحق» ودينه دين المسلمين. 

وأما المستحل لذلك الحرام» فدينه غير دين المسلمين؛ لأن دينه أن ذلك الشيء حلال» ودين المسلمين أن 
ذلك الشيء حرام» فاختلف دينه ودين المسلمين» فليس هو من أهل دين المسلمين» ولا من أهل دعوة الحق» ولا 
من أهل نحلة الحق» وقد قال الفقيه في مثل هذا شعرا: 


* دين هذا حلع هذا وهما مفترقان * 

انظر في جميع ذلكء ولا تأحذ من قولي إلا بما وافق الحق والصواب... 

ومن كتاب المعتبر: 

وعن رحلين برئا من رحل فسألا على ما برئا منه قالا: لا نفسر. 

قال أبو عبد اللّه: إن كانا من العلماء الذين تقوم كمم الحجة؛ لم يسألاء وقبل قولحماء وبرئ من الرحل 
ببراءتهماء وإن كانا ممن لا تقوم بحما الحجة» لم يقبل قولهما حتى يفسراء فإن قالا: إن استتبناه فلم يتب قبل قولهما 
عليه وإن لم يسألا حتى ماتاء وكان للرحل ولاية» ثبتت ولايته وولايتهما إن شاء الله. 

قال غيره: 

وهذا من مجملات الأثر التي لا يصح معنا إلا في حكم المعتبر» وذلك أن البراءة في الإطلاق تخرج على 
وجهين» وحه منهما الخلع والبراءة بغير تسمية من أسماء الكفر والضلالء والنفاق والفسق» وأشباه هذه الأسماى 
فهي أسماء دالة على من يستحق البراءة من المتسمين بماء وهي براءة في التسمية إذا حمي بماء والبراءة بغير تسمية 
هي اللعن. 

وقوله: قد برئت من فلان» أو فلان برئ من الإسلام» أو برئ من الله أو خليع عن الإسلام؛ أو أنا أبرأ من 
فلان وأشباه هذاء فهذا خلع وليس بتسمية» ولا يكون معنا في هذه الألفاظ كلها صحة شهادة على المقذوف بما 
من جميع من قذفه بماء كان ذلك من المسمى له بما على وحه الشهادة» أو على وجه القذفء ولا يخرجح شيء 
منها معنا شهادة إلا قوله فلان برئ من الإسلام» أو خليع من الإسلام ونحوه على وحه الشهادة» فإنه يشبه معنى 
الأسماء الدالة على البراءة» وأما سائرها فقذف سخارج معنا كله ومصرح من البراءة والقاذف من جميع عباد الله 
ومن جميع نخلقه من المتعبدين من الثقلين من الحن والإنسء؛ من عالم أو ضعيف» خارجة مخرج الدعاوى من جميع 
المتبرئين» ومن جميع القاذفين» ولا يقبل منهم ذلكء ولا يجوز اتباعهم عليه» ولا تقليدهم فيه بأن يخلع كخلعهم؛ 
ويبرأ كبراء تهم» ولا يكون في ذلك حجة لمن اتبعهم, ولا حجة على من معهم, ولو كانوا علماء كثير» وبشر كثير 
إلا الأنبياء صلوات الله عليهم جميعا وسلم تسليما فإنم مقبول قولحم في جميع ما قالوا من الشهادة لازم أن يشهد 
كشهادتهم, ويبرأكبراءتهم. 

ويقال كقولحم؛ ويصدقوا في جميع ما أخبروا به من جميع ما خرج على سبيل الدعوى من غيرهم؛ والشهادة 
من غيرهم» فالتقليد من غيرهم لحم في ذلك فيما قيل واحب جائز. 

وأما سائر الخلق» فمعنا أنه قيل لا يجوز التقليد لهم في جميع ما خرج مخرج الدعوى, ولا يجوز أن يشهد في 
ذلك كشهادتهم, ولا في شيء منه؛ ولا يقال كقوهمء ولا يبرأ كبراء تهم على القطع والتصديق لهم فيه» ومن قلدهم 
في ذلك كانوا قليلا أو كثيراء عالما أو ضعيفاء مسلمين أو كافرين» مقرين أو منكرين» فهو مخطئ صال عن حكم 
الدين. 


وكذلك ما كان من أسماء الكفر الموحبة للبراءة على صاحبها المسمى بما البراءة والخلع من الأسماء المكفرات» 
فإذا كان تسمية بحا من المسمى بما للمسمى بماء أو بشيء منها الأصل في ذلكء والمراد به القذف والخلع والبراءة» 
لا يراد كما الشهادة على المحدث على أتما واجبة عليه؛ محدثة على معنى الشهادة؛ وإنما هي على معنى القذف» 
فهي من جميع المتسمين بما بجميع من مي بما بمن لا يستحقها فيما مضى عند من ممي بذلك معي بمنزلة 
القاذف. لا بمنزلة الشاهد, والقاذف في الإجماع معنا يخرج مخرج المدعي إذا لم يكن المقذوف الذي قذف وليا 
للذي سمعه يقذفه من جميع الخلق إلا مع من يعرف منه ما قد عرفه من الأسماء» فإنه موافق له على ذلك؛ 
والقاذف مع هذا مدع ومتبرئ بالقذف»ء والدعوى فيما قيل إنه لا تجوز شهادته. 

وكذلك في الإجماع أن المدعي لا تجوز شهادته في جميع ماكان مدعيا فيه وبه» ولا نعلم في ذلك اختلافا أنه 
يرحع مقبل شهادته فيما كان فيه مدعياء وثبت فيه حكمه مدعياء أو يكون قاذفا خالعا لمن يتولاه الذي سمعه من 
المتعبدين» فيكون القاذف لوليه معه مخلوعا ومدعياء مبيحا من نفسه البراءة» لا تحوز شهادته فيما يدعيه أبداء 
وسواء كانوا علماء كما وصفت لكء أو ضعفاء قليلا أو كثيراء فلا فرق في ذلكء والقول كله سواءء والحكم فيه 
سواء. 

ولا يجوز قول مدعء ولا شهادة خليع؛ والفقهاء والعلماء في أحكام الدعوى والقذفء وجميع الأحكام 
والاختصام» سائر الناس من الضعفاء؛ سواء من المقرين والمنكرين» والمسلمين والكافرين» ولا فرق بين علماء 
المسلمين» ولا بين غيرهم في الأحكام, ولا الدعوى, والاختصام فرق» ولا نعلم في ذلك اختلافاء» وذلك معنا في 
حكم الإجماع» ولا فضل لعلماء المسلمين على سائر العالمين إلا فيما جعل لهم من الحجة في الفتيا في أمر الدين؛ 
أو فيما جعل لمم من التسليط فيما جعلهم حكاما فيه على العالمين لشرائع أصول الدين. 

وأما سائر الحكومات» فهم وغيرهم سواءء كانوا علماء في دين الله أو أئمة منصوبين للمسلمين» فكلهم سواء 
في الأحكام في الدين» الذي يكونون فيها حصماء أو مدعين أو مدعى عليهم في أحكام الدين. 

وأما الأسماء الموحبة للبراءة ما وصفت لكء وما أشبه ذلك فإذا كان تسميه بما مسمى من المسمى على وجه 
الشهادة بالاسم الموحب عليه البراءة» فمعي أنه قيل: إن ذلك حارج على وحه الشهادة» وقيل: إنه قذف على 
حالء لأن الشهادة لا تكون إلا على الحدثء ولا تكون بالاسمء وإنما سمى الله تبارك وتعالى بمذه الأسماء في 
كتابه» وشهد عليهم بذلك تبارك وتعالى» بعد أن قص عنهم أفعالهم وأخبر بماء وشهد عليهم بماء ثم سماهم 
بالأسماء الخبيثة عليها. 

ومعي أنه قيل: إنما تكون شهادة ممن شهد بما من العلماء» البصراء بأحكام الولاية والبراءة والتوبات» 
واحتلاف ذلكء وثبوت معانيه؛ لأنه مأمون على أنه لا يسمى بهذه الأسماء إلا من استحقها معه في علمه 
وأمانته. 

ولا تكون شهادة من الضعفاء الذين لا يعبرون ذلكء ولا يؤمنون على معرفة الأحكام الموجبة للأسماء على 
الأحداثء وعلى قول من يقول: إنما تكون شهادة» على أنما تكون شهادة على الإطلاق» يدحل عليه العلة في 


الضعيفء إذ لا يؤمن على الأحكام في ذلك ومعرفتهاء ولا يثبت ذلك له إلا على التفسير فيمن يخرج ذلك منه. 
وإذا لم يكن ذلك يخرج على وحه الشهادة الثابتة» لم يتعر من أن يكون الشاهد بذلك إذا لم تجوز شهادته أن 
يكون قاذفا مدعيا. 

ويعجبني على الاحتلاف في ذلكء أنه إذا كان في العلماء خارجا مخرج الشهادة فيمن تحوز عليه الشهادة 
منهم أن لا يحتاج منهم إلى تفسير» وأن يقبل قولهم في شهادتهم على المشهد عليه بلا اسم الموحب للبراءة» ولو لم 
يسموا بما يستحق ذلك الاسم من الأحداثء وأن لا يقبل من الضعيف الشهادة بذلك إلا حتى يسمي ماكان 
حدثه فيراه المسلمون أنه مكفر» ويكونون هم الحكام فيه بالاسم والبراءة. 

ومعي أنه قد قيل: لا يقبل من الضعيف ذلكء ولو حمى مفسرا حتى يشهد الشاهدان منهم على تفسير 
الحدث,ء وأنهما استتاباه من ذلك فلم يتب» ثم هنالك يقبل منهماء ويحكم بشهادتمما. 

ومعي أنه قد قيل: إنه لا يقبل من الضعيفين الشهادة على الأحداث» ولو فسرا وشهدا على أنه لم يتب بعد 
أن استتاباه فلم يتب» وإِنما يقبل في أحكام البراءة شهادة من يبصر الولاية والبراءة» كما لا يقبل في الولاية إلا قول 
من يبصر الولاية والبراءة» والبراءة أعظم جرما وأشد حكماء وأحسب أنه قيل: إن الضعيفين إذا شهدا بالاسمء 
وقالا: إنهما استتاباه من حدثه فلم يتبء أنه يقبل منهماء ولو لم يفسرء لأن الإصرار على جميع الأحداث 
الصغار منها والكبار موحب للكفر والفسقء والأسماء الخبيثة التي يسمى بما المحدثون فيهما مأمونان على هذا 
بخروج صحة حكمه في قولهماء بشهادتما على الحدث. 

وأحسب أنه قيل: لا يؤمنان على ذلكء, لأن الضعيف لا يدري الفرق بين الأحداث حقها من باطلهاء أو 
بدعها من دعاويها امحتمل فيها الصواب والخطأء ولا مستحلاتما من محرماتماء وهو غير مأمون في قبول امحتمل 
على حال إلا بالتفسير. 

ويعجبني في الضعيفين أنمما إذا شهدا باسم الكفر على وجه الشهادة؛ ولم يفسرا الحدث ألا يقبل منهما على 
من شهدا عليه» كان المشهود عليه له ولاية أو لم تكن له ولاية حتى يبينا الحدث» فإذا بينا الحدث» وشهدا به 
على القطع على المعاينة والسماع؛ وهما وليان من المسلمين» أعجبني قبول ذلك من شهادتمما إذا كان الحدث 
مكفرا لمن ركبه» ولو لم يقولا: إنمما استتاباه ولم يتب» لأتمما قد وصفا وفسرا ما يكفر به البحدث إن كان كفراء أو 
ما يستتاب منه المحدث إن كان صغيراء وعلى المشهود عليه وله ما يجب عليه في الحكم في المشهود عليه من 
الصغير والكبير» الذي يصح بشهادة الشاهدين إلا على العلماء في الدين من المسلمينء والأئمة المنصوبين. 

فإنه لا يعجبني أن يقبل عليهم إلا بشهادة العلماء» إلا أنه يعجبني فيهما إذا شهدا على عالح أو إمام وشرحا 
وفسرا ماذا أتى العالم أو الإمام» فلم أقبل شهادتمما عليه» وقد قاما في الشهادة» ولا أبرأ منهماء ولا أقف عن 
ولايتهماء ولكنني لا أحعلهما حجة على من فوقهما من المسلمين» ولا أترك ولايتهما إذا شهدا بما يجب عليهما 
في أحكام المسلمين» وكذلك إذا شهدا بالاسم على الضعيفء أو على من لا ولاية له» ولو ل يفسرا أن لا تقبل 
شهادتهما في ذلك للعلة التي وصفت لكء ولا تترك ولايتهما إذا ثبت ذلك شهادة منهماء وأدرأ عنهما البراءة 


والوقوف لواحب حق الإسلام الذي لهماء ولا يعجبني أن يقبل منهما إذا قالا إنمما استتاباه فلم يتبء إذا لم 
يفسرا الحدث للعلة الي وصفت لكء ولا أترك ولايتهماء وليس كل منزلة يشهد فيها الشاهد؛ فلم يقم بشهادته 
لعلة عرضت في ذات نفس استحق بذلك ترك الولاية ولا البراءة معنى إذا ثبت له حكم الشهادة, إلا أنه لا تقبل 
شهادته لأحل أنه ليس بمأمون ولا عدل في ذلك. 

كما أنه لو شهد أربعة غير عدول على مقر بالزنا» وحاءوا على وحه الشهادة» لم يكونوا قاذفين في الحكم؛ 
ولا وحب عليهم معنى الحد ولا التفسيق»؛ لأن الشاهد غير القاذف» وليس على أهل التعبد» ولا لهم أن يكتموا 
علم ما تعبدهم الله بالشهادة به» وعليه إذا جاز لهم ذلك حت يعلموا أنحم حجة. وأنحم يقبل منهم ذلك» وليس 
عليهم علم ذلك معناء وعليهم القيام بالعدل بالشهادة التي وجبت عليه» فإن قبلت فقد أداهاء وإن لم تقبل فقد 
أداها. 

وكذلك لو كان الشهود على ذلك عبيدا مسلمين» أو من قد شهد بالزور ثم تاب» فجاء على وجه الشهادة» 
فتشهد بحدث من المكفرات» أو بزى على أحد ممن لم تجز شهادتمم عليه للعلة التي عرضت له في الإسلام أن لا 
تقبل شهادته من أحلهاء لم يكن بذلك معنا قاذفا ولا خالعاء وإِنما هو شاهد لم تقبل شهادته لما عرض له» ليس 
لتعديه وجه الحق والصواب في ذلكء فافهم ذلك إن شاء الله والله أعلم بالصواب. 

ومن غير كتاب المعتبر أحسبه من كتاب الاستقامة: 

وأجمع أهل العلم أنه لا تجوز شهادة العدول من قومنا الذين يدينون بخلاف ديننا على أحد من المسلمين في 
الحدود» ولا فيما يوحب عليهم الكفرء أو الخروج من ولاية المسلمين إلى عداوة» أو وقوف أو براءة» لأنم 
خصماء للمسلمين في ذلكء ولا يجوز قبول قول مدع ولا شهادة حصم.ء بذلك جاء الإجماع من أهل العلم من 
ملسي 

واحتلفوا فيما بعد ذلك: 

فقال من قال: لا تحوز شهادته عليهم في شيء من الأحكام؛ لأنهم غير مرضينء لأن الله تعالى قال: ريمن 
تَرَضوْنَ من الشّهَدَاء) (البقرة: 587؟) فهم غير مرضيين» لأنتمم حائنون لدين الله. 

وقال من قال: تجوز شهادتمم في الحقوق ماكان ذلك متعلقا في الأموال الخاصة» مثل الديون والإقرارات» 
والوصايا والمواريث» ولا تحوز في الأبشارء ولا الفروج؛ مثل الطلاق والعتاق» والعدد وما يشبه هذا ما يدخل فيه 
أحكام الفروج. 

وقال من قال: تجوز شهادتهم في كل ما وافقوا فيه المسلمين بالدينونة فيه» ما عدا ما يكفر به المسلمون 
والحدود. 

وقال من قال: تجوز شهادتمم في كل ما وافقوا فيه هم المسلمين» ولا يدينوا بخلافهم؛ حتى إنه قد قيل: إنه قد 
قيل: إنه تجوز شهادتهم عليهم في القود والقصاصء ويقاد بشهادتمم المسلم» ويقتص منه وهو على ولايته» لأن 
ذلك يخرج مخرج الحقوق. ولا يخرج مخرج الحدود. 


وقال من قال: لا تجوز شهادتهم عليهم. لا في ذلك ولا فيما يتعلق به الحدود من الحقوق» مثل السرق 
وا محاربة التي يحب بما القطع والغرم. 

وقال من قال: بحوز شهادتمم في ذلك في الحقوق» ويغرمون المال المتعلق به الحد» ولا تقام عليهم الحدود 
بشهادتمم, لأن الحدود من المكفرات» وأجمع المسلمون أنه تحوز الشهادة من العدول من قومنا على بعضهم بعضا 
في جميع الحدود والحقوق» والقصاص وجميع الأحكام الحارية بين أهل القبلة» وكل فرقة منهم تجوز شهادتهم على 
بعضهم بعضاء وعلى سائر الفرق من الروافض والشيع والقدرية والمرجئة والخوارج» وجميع من دان بخلاف دين 
المسلمين؛ لأنحم أهل ملة واحدة» وكفر ونفاق» يجمعهم اسم الملة» واسم الكفر والنفاق. 

وأجمعوا أن الشهادة العدول من قومنا جائزة على جميع ملل أهل الشرك من عبدة الأوثان والنيران» من أهل 
العهد, وأهل الكتاب في جميع الحقوق» وما يثبت عليهم من الحدود» إذا كان في ذلك ثبوت حق الله أو للعباد 
من حق أو حد. 

وأما شهادة أهل نحلة الحق والدعوة فعلى ضروب: 

فأما العلماء فشهادتمم جائزة على بعضهم بعضا في كل شيءء؛ وعلى ضعفائهم من المسلمين» وعلى سائر 
أهل الدعوة» وعلى جميع قومناء وعلى جميع المشركين في جميع ما قاموا به من الشهادة ما لم ينزلوا منزلة دعوى؛ أو 
قذف أو حصومة في وحه من الوحوه, ولا نعلم في هذا احتلافا. 

أما شهادة الضعفاء من المسلمين» ممن تثبت ولايته فجائزة على جميع أهل نحلة الحق من العلماء والضعفاء 
وغيرهم من أهل نحلة الحق في جميع الأحكام, إلا فيما يحب به الكفر على أهل الولاية» فقد قيل فيه باختلاف. 

وأما أهل الثقة والعدل من المقرين بالنحلة» ما لم تثبت لمم ولاية» فقد قيل: إن شهادتمم جائزة على نحو ما 
تحوز شهادة الضعفاء» ممن تثبت ولايته في الأحكام ما سوى المكفرات» وما ينتقل به المشهود عليه عن الإيمان إلى 
الكفرء أو عن حال الوقوف إلى البراءة. 

وقال من قال: لا تجوز شهادة أحد منهم إلا من ثبتت ولايته» وإنما العدل هو الولي. 

وقال من قال: إن أهل العدل والثقة من أهل نحلة الحق» هو كل من كان معروفا بالأمانات في ظاهر أمرى 
من أداء الفرائض» والانتهاء عن المحارم» ولا يعلم أنه مواقع لكبيرة» ولا مصر على صغيرة» ولا تتظاهر عليه تحمة 
فيما يدين بتحريمه من دين المسلمين» وظهرت أخلاقه وسيرته» وأعماله موافقة لقول أهل النحلة؛ غير أنه لم 
يستحق الولاية بصحة الخبرة بما يقع به حكم الموافقة. 

فأهل هذه الصفة تحوز شهادتمم على العلماء من المسلمين» والضعفاء وغيرهم من أهل نحلة الحق» في جميع 
ما يخرج مخرج الأحكام؛ دون الحدود والمكفرات, لأنمم وإن لم يستحقوا الولاية فليسوا بأدى منزلة من الثقات في 
دينهم من قومنا. 

وقد قال من قال من أهل العلم: إن شهادة العدول من أهل النحلة تحوز على المسلمين في جميع الأحكام من 
الحقوق والحدود والمكفرات» ولا يخرج ذلك من جملة أحكام العدل لثبوت حكمهم في جملة أهل الاستقامة في 


التدين» ونحب أن تجوز شهادتهم على أمثالهم من أهل النحلة» وعلى فساق أهل النحلة» وعلى جميع قومنا من 
علمائهم وثقاتمم وغيرهم؛ وجميع أهل الملل في جميع الأحكام من الحدود والحقوق, وجميع أهل الإسلام في 
الأحداث وغير ذلك. 

ونحب أن تحوز شهادتمم على جميع أهل الاستقامة في جميع الحقوق» وما يخرج مخرج الحكم في الأموال» وجميع 
الحقوق دون الحدود والمكفرات من الأحداث من ضعفاء المسلمين وغيرهم؛ ما دون الحدود والمكفرات» وأن لا 
تجوز شهادتمم على أحد ممن تثبت له ولاية من علماء المسلمين؛ ولا من ضعفائهم في شيء من الحدود, ولا في 
شيء من المكفرات» فيكون اسم أحد قد ثبت له الإيمان والولاية» ينتقل عن حكم الولاية والإيهان إلى الوقوف» أو 
براءة بشهادة من ل يثبت له اسم الإبمان» ولا حكم الولاية لثبوت قول النبي صلى الله عليه وسلم: «المسلمون يد 
على من سواهم» ولقول الله تبارك وتعالى: 9مَا عَلَى الْمُحْسِيِينَ من سَبِيلٍ) (التوبة:91)» #ولّن يَجْعَلَ اللّهُ 

فمن لم يصح له الإيمان فلا يكون له معنا سبيل على أهل الإعان فيما يزول به عنه الإيمان» وتثبت عليهم 
بشهادته حد في الدنياء أو وعيد في الآحرة» ومعنا أن أهل العدل والثقة من أهل نحلة المسلمين» ولو لم تحب لهم 
ولاية أعظم منزلة وأعلى درحة في وحوب الشهادة من علماء قومنا وأفاضلهم؛ لأن أحكامهم أحكام أهل 
الاستقامة» إلا ما اختلجهم من جهل العالم بحم بمنزلة ما تحب به الموافقة من القول» وثبتت له به عقد الولاية» 
ونحب له أن تحوز شهادة العدول من قومنا الثقات في دينهم في جميع ما وافقوا فيه أصول دين المسلمين في جميع 
الحقوق» وما يتعلق حكمه في الأموال خاصة: ولا تجوز شهادتمم في المكفرات والحدود» والفروج والعتق الذي تتولد 
منه أحكام الفروج. 

وأما شهادة الضعفاء من المسلمين على الأحداث المكفرات فقد قال من قال من أهل العلم: إنه لا تجوز 
شهادتمم في ذلكء وإنما تحوز في ذلك شهادة العلماء» كما أنه لا تجوز شهادة الضعفاء في الولاية» وفي رفع 
الولاية» ولا يجوز في ذلك إلا قول العلماء البصراء بأحكام الولاية والبراءة. 

فكذلك لا تجوز شهادتمم فيما يوجحب البراءة» والبراءة أعظم خطراء وأشد حذراء أن لا يقلد أمرها إلا العلماء 
ارام 

وقال من قال: تجوز شهادتمم على المسلمين في كل شيء من جميع الأحكام وجميع الحدود والحقوق 
والمكفرات» ولا تحوز شهادتهم با حمل من الكفر والنفاق والفسق» مثل أن يشهدوا أنه كافر أو منافق» أو فاسق أو 
ضالء أو ما أشبه هذا من الأسماء المحملة» ولا تجوز شهادتهم بذلك حت يبين الشاهدان شيئا يكفر به المشهود 
عليه, وأتمما استتاباه منه فلم يتب» فهنالك بحوز شهادتما عليه. 

وقال من قال: تحوز شهادتمم في الأحداث المكفرات على الضعفاء الأولياء وغيرهم من أهل النحلة» ولا تحوز 
شهادتمم على العلماءء» ولا على الأئمة المنصوبين» ولو وصفوا أحدائهم, وأتهم استتابوه فلم يتب. 


وقال من قال: إذا بينوا حدثهم؛ ووصفوه على ما ذكرناء جازت شهادتهم على جميع ما شهدوه عليه ثمن 
تغبت الشهادة عليه» إذا كانوا من أهل الولاية» ونحب أن تثبت شهادة الضعفاء من أهل الولاية» على الضعفاء من 
أهل الولاية» ومن هو دوتمم من أهل نحلة الحق» وعلى جميع أهل القبلة» وأهل الملل في جميع الأحكام والحدودء 
وجميع الأحداث؛ إذا بين الشاهدان الحدثء وأنمما استتابا من ذلك فلم يتب. 

وأما على الأئمة في الدين» وعلماء المسلمين» فلا نحب أن تجوز الشهادة عليهم إلا من العلماء فيما 
يكفرهم, أو ينتقلون به عن ولاية إلى براءة أو وقوف»ء وإنما يكون عليهم حجة في ذلك العلماء الذين ييصرون 
الولاية والبراءة» ويكونون حجة في رفع الولاية فافهم هذا. 

ومن الكتاب: 

وأما العلماء الذين يبصرون الولاية والبراءة» ويكونون حجة في رفع الولاية» فشهادتمم جائزة في الأحداث 
المكفرات» وفي الحدود» وف جميع ما تجوز فيه الشهادة على العلماء» وعلى الأئمة وعلى الضعفاء وغيرهم من أهل 
نحلة الحق» وعلى جميع أهل القبلة» وعلى جميع أهل الملل في جميع الأحكام؛ من تكون فيه الشهادة جائزة. 

وأما الأئمة في الدين فإذا كان الإمام من العلماء حازت شهادته فيما يجوز فيه شهادة العلماء» وإن كان من 
الضعفاء جازت شهادته فيما بحوز فيه شهادة الضعفاء» وضعفت فيما ضعفت فيه شهادة الضعفاء. 

وأما الشهادة عليه فلاحقة معنا بالشهادة على العلماء» ولو كان من الضعفاءء لأنه قد عظمت منزلته في 
الإسلام» ولحقت بدرحات الأئمة في الدين. 

وأما شهادة النساء مع الرحال فيما تحب به أحكام البراءة في الأحداث» جائزة في أكثر القول من أهل العلم 
من المسلمين إلا في الزق فلا تحوز شهادتمن فيه. 

وقال من قال: لا تحوز شهادتمن مع الرحال في شيء من الحدود» وتحوز في الحقوق, والأكثر من قول أهل 
العلم أنه تجوز شهادتمن في جميع الأحكام مع الرحال إلا في الزن» ولا نعلم أن أحدا قال من أهل العلم أن شهادة 
النساء وحدهن تحوز في شيء من الأحكام إلا فيما لا يمكن اطلاع الرحال عليه مثل الشهادة في العذرة والرتق» 
والعفل في فروج النساءء وقد قيل ذلك في الرضاع. 

وشهادة القابلة» وكل ذلك لمعنى ما لا يطلع عليه من الرحال إلا الرضاع فإنه جاء فيه الأثر: أنه تجوز شهادة 
المرضعة وحدها على الرضاع؛ وعلى فعلها من ذلك خاص ذلك من شهادة النساء والرجال إلا ما شاء الله من 
ذلك؛ مما هو يشبه ذلكء» فلما أن حازت شهادتمن في ذلك الموضع, مالا يطلع عليه غيرهن من الرحال» لم تحز 
شهادتمن في الزن خاصة لموضع ما لا يطلعن عليه من ذلكء واللّه أعلم. 

ولأنه قال عر وجل: لأفَإِذْ 1 يأنُوا بالشّهَدَاء) (النور:١)»‏ والشهداء مذكرون» وهم الرحال أربعة» ولم يستئن 
الله في ذلك النساءء فكان هذا حاص في الزن مستثنى من سائر الأحكام؛ ولم يأت في الحدود من السرق والخمر 
والمسكر وغير ذلك من الحدود ما أتى في الزنى» فكان سائر الحدود داخلة في سائر الأحكام, جائزة فيه شهادة 
الرحلين» فإن لم يكونا رحلين فرحل وامرأتان» كما قال الله عز وحل. 


وقال من قال: إن شهادة المرأة وحدها جائزة في رفع الولاية على قول من يقول: إنه يجوز رفع الرحل الولاية؛ 
ولو كان واحداء وفي ذلك احتلاف, ولا نعلم أن أحدا قال: إنه لا يجوز رفع الولاية من المرأة» و تجوز من الرحل» 
وتحوز شهادة النساء في الأحداث المكفرات مع الرحال» فإن لم يكونا رحلين فرحل وامرأتان. 

ولا تجوز شهادة النساء وحدهن في الأحداث ولا في شيء منها. 

وأما شهادة العبيد فجائزة في الولاية خاصة في رفع الولاية» ولا تجوز في أكثر قول أهل العلم في شيء غير 
الولاية: 

وقد أجازوا من العبد رفع الولاية» ومن الأئمة وحدها إن كانا تمن يبصر الولاية» ولا نعلم في ذلك احتلافا 
على القول الذي بحيز فيه رفع الولاية من الواحد من الرجال الأحرار. 

وقد اختلف في ذلك فقال من قال: يجوز رفع الواحد الولاية. 

وقال من قال: لا يجوز حتى يكونا اثنين. 

وأما الأعمى فقد احتلف في رفعه للولاية» فقال من قال: لا يجوز منه رفع الولاية. 

وقال من قال: يجوز رفعه للولاية» ويجوز قوله في الولاية. 

وأما في سائر الأحكام فلا يجوز إلا فيما اختلف فيه من الشهادة على النسب بالصفة؛ لا على العين وما 
أشبه ذلك, ولا تجوز شهادته في شيء من الحدودء ولا الطلاق ولا العتاق» ولا شيء من الأفعال» وكذلك لا تجوز 
معنا شهادة العميان على شيء من الأحداث,ء ولا شيء من الحدود, ولا في شيء من الأفعال مثل الشراء والبيع 
وغير ذلك من الأفعال» لأن شهادتمم تخرج معنا مخرج الظنون» ولا يجوز معنا ذلك على وجه من الوحوه فيما 
علمنا من قول أهل العلم» ولو عظمت منزلتهم. 

وأما شهادة العبيد والإماء من الأصحاء الأبصار» فيخرج معنا ذلك مخرج الاحتلاف» فالذي يجيز شهادة 
العبيد في الأحكام يجيز شهادتمم في الأحداث من الزن وغيره» والإمام في ذلك مثل النساء الحرائر. 

ومن أحاز شهادة العبيد والإمام فلا نعلم دليلا يبطل قوله؛ لأنمم داحلون في جملة المتعبدين» وفي جملة 
المسلميت: 

وأما شهادة العلماء البصراء بالولاية والبراءة على من يجوز عليه الشهادة» فقد قيل: إنما تجوز على إيقاع 
الاسم عليه من الكفر والنفاق والفسقء وأشباه ذلك من الأسماء الموصوفة» المستحق بما المسمى البراءة» ويكونون 
حجة, ويجوز قبول قولحم في شهادتهم, والبراءة ممن شهدوا عليه بذلكء؛ إذا شهدا عليه بذلك عللمان فصاعدا. 

وقال من قال: إن الشهادة على الاسم تقع موقع القذف, ولا تكون شهادة لأنمم يسمونه بالفسق والكفر 
والنفاق» وذلك إنما هو اسم لمعنى ما أتى» وليس هو شهادة على ما أتى» ما يكفر به ويفسق به. وإنما تكون 
شهادة إذا شهدوا على الحدث الذي يكفر به ويفسق بهء فإذا شهدوا عليه بذلكء وقالوا: إن ذلك مما يكفر به 
أو أكمم يبرءون منه بذلك الفعل» أو أن المسلمين يبرءون منه على ذلك الذي أتاه كانوا بذلك حجة في الشهادة 
والفتيا. 


وهذا القول هو أقوى, والقول الأول ليس بوهن في الحق, لأن العالم لا يلحقه أن يشهد بالكفر إلا على أهله 
المستحقين لهء وليس ذلك براءة منه» وإِنْما هو شهادة على اسم سمى به المشهود عليه» وهو حجة في ذلك لموضع 
علمه بمواضع الأسماء بماذا يقع من الأحداثء وأما الضعفاء من المسلمين» فلا تجوز شهادتمم على الأسماءء كما 
جازت شهادة العلماء على الأماء» وَإِنما تجوز شهادتمم على الأحداث. 

فإذا شهدوا على ما أتى من الأحداثء وإنحما قد استتاباه من ذلك الذي أتى فلم يتب» جازت شهادتهما. 

وإذا شهد الضعيفان على الاسمء فإن كانا شهدا عند من يتولى المشهود عليه كانا قاذفين له» وصمين لمن 
يتولاه» وإن كانا شهدا عند من لم يتول المشهود عليه كانا مدعيين» ولا تجوز شهادة قاذف ولا خصم ولا 
مدعيء لأنه من لم يكن حجة في شيء كان مدعيا فيه أو خصماء فإذا لم تقم الحجة على المشهود عليه في 
الإجماع بتلك الشهادة كان خارجا مخرج القذف لمن شهدا عليه عند من يتولاه وعند من لا يتولاه بمنزلة الدعوى. 

وأما إذا شهد العلماء على الحدثء وإنما ذلك من يكفره أو يوجب البراءة منه» أو أن المسلمين يبرءون منه 
على ذلك, أو بذلك أو ما أشبه هذا من الشهادة والفتيا جميعاء فذلك حجة, ولا نعلم في ذلك اختلافا أتمم لا 
يقومون في ذلك مقام القاذف,. بل هم في ذلك مقام الشهداء فيما علمنا بالإجماع من أهل العلم. 

وأما الضعفاء من المسلمين إذا شهدوا على الحدث المكفرء ولم يبرءوا ثمن أتاه على ذلكء ولم يفسقوه 
ويكفروه» فهم حجة على المشهود عنده؛ فإن علم كفر المشهود عليه برئ منه» وإن جهل الحكم ثم علم بعد ذلك 
برئ منه. 

وأما إذا برئوا من المشهود عليه أو فسقوه أو كفروا عند من يتولاه» وهم يعلمون أنه يتولاه» فإن علم الحكم 
برئ منه» وإن جحهل الحكم فهم قذفة عنده؛ لأنهم ليس هم بحجة في تفسيقه ولا تكفيره» وله أن يبرأ من قذف 
وليه على هذا برئ منهم برأي كان ذلك الحدث لا يوحب على وليه البراءة أو الكفر أو الفسقء وله أن يتولى وليه 
هذا بالرأي لأنه إذا شهد الضعفاء على الكفر والفسق والنفاق وما أشبه هذا من الأسماء من غير تفسير لما أحدث 
المحدثء كانوا بذلك في حد القذف, وأحكام القذف في الأولياء» وفي حد الدعوى في غير الأولياء. 

ولا تجوز شهادة قاذف, ولا قول مدع؛ ولا حجة منهم في ذلك بوحه من الوحوه لأن الضعفاء لا تقوم بمم 
الحجة في تفسير الأسماء فافهموا ذلك إن شاء الله. 

واختلف في ثبوت الشهادة على المشهود عليه فقال من قال: لا تحوز الشهادة على الأحداث إلا بحضرة 
المشهود عليه» كائنا من كان الشاهدان» وتفسير من الشاهدين أتمما عاينا ذلك الحدث من المحدث بأعينهماء أو 
سمعا ذلك منه بآذانحماء ويفسران ذلك على ما لا يرتاب فيه» كمثل ما قد نثبت في الحد في الزن أنه لا تجوز 
الشهادة فيه حتى يشهد الشهداء بأنهم رأوا ذلك من الزاني عيانا يقينا كالميل في المكحلة فإن لم يفسر ذلك 
الشهود كائنا ما كانواء وكائنا ما كان الزافي» لم يكونوا في ذلك حجة عليه ولا حازت شهادتهم في وحوب الحد 
عليه. 

وكذلك بي الخمر حتى يفسر الشهود. 


وكذلك في القذف أن القاذف قذف هذا بالزق» وأنه سمع ذلك من القاذف يقذف هذا بالزى بلفظ يصفه 
الشاهد بحضرة من المشهود عليه» ثم يقام عليه الحد بحضرة الشهود» فلعلهم يرجعون عن شهادتهم قبل أن يقام 
عليهم الحد؛ ولعل المشهود عليه يأت بحجة يدرأ عن نفسه ما شهد عليه به الشهود» أو يوحب هنالك شبهة 
فيدرأ عنه الحد بالشبهة. 

وقال من قال: تجوز شهادتهم على المحدث بحضرته إذا علم أنتمما أدركا الوقوف الذي يشهد أن عليه فيه أنه 
أحدث ذلك الحدث فيه وإن لم يفسر الوقت حازت شهادتما عليه إذا شهدا قطعا عليه بالحدث, ولم يصفا ذلك 
إلى شهرة» ولا تقبل شهادة عن شهادة» وكان المشهود عليه حاضرا لا يدرأ عن نفسه بسبب يبطل شهادتمما أو 
يضعفا بقولء أو يوقفهما عن شهادتحماء لأن الشهود إذا شهدوا بالقطع أحسن بحم الظن, ولم يتهموا في 
شهادتهمء وقلدوا ذلك. 

واختلفوا في الشهادة على المشهود عليه في غير حضرته: فقال من قال: لا تحوز الشهادة عليه إلا في حضرته. 
حيا كان أو ميتاء عالما أو ضعيفاء إماما أو عاميا من الرعية. 

وقال من قال: لا بحجوز على الحي الغائب» ولا بجوز على الميت كائنا من كان الحي والميت. 

وقال من قال: يجوز على الضعيف من المسلمين الحي» ولا يجوز على العلماء ولا الأئمة إلا بحضرتمم؛ كان 
الشهود علماء أو ضعفاء. 

وقال من قال: إذا كان الشهود علماء» والمشهود عليه ضعيفاء أو من لا تثبت له ولاية أو عداوة» جازت 
شهادتهم على الحيء ولم تحر شهادتهم على الأموات. 

وقال من قال: بحوز الشهادة على الحي الغائبء ولا يبرأ منه حتى يلقى ويسمع حجته؛ فإذا معت حجته 
فلم يدرأها بشيء برئ منه هنالكء, كان عالما أو ضعيفاء إماما أو عاميا. 

وقال من قال: إنما يجوز ذلك في الضعفاء ومن لا تثبت له ولاية» وأما العلماء والأئمة فلا يجوز ذلك عليه 
حتى يكون ذلك بحضرته. 

والذي نختاره من هذا كله؛ أنه لا تقبل الشهادة على العلماء» من صحت له حجة العلماء» ولا على الأثئمة 
المنصوبين كانوا علماء أو ضعفاء إلا بحضرتهم, وتفسير حدثهم على عيان ما أتواء أو ماع ما أتوا إن أفصحوا عن 
ذلك أو لم يفصحواء وشهدوا قطعا ولم يدرأ عن نفسه في ذلك الحجة يقبل منه برئ منه على ذلك» ولا يقبل على 
الأئمة والعلماء إلا شهادة العلماء بحضرتهم. ولا يقبل عليهم في مغيبهم. 

وأما الضعفاء» ومن يثبت له ولاية» فنختار فيه أن تقبل عليه الشهادة من العلماء على ما وصفنا وفسرناء 
ومن الضعفاء إذا فسروا ما أحدث؛ وأنهم استتابوه من ذلك فلم يتبء» ولا نحب أن يبرأ منه ما أحدثء وأنهم 
استتابوه من ذلك فلم يتبء ولا نحب أن يبرأ منه حتى تسمع حجته, فإذا معت ولم يدرأ عن نفسه برئ» ولو لم 


يكن الشهود بالحضرة حين ذلك. 


وأما الشهادة على الميت بالأحداث؛ فقد احتلف في ذلك إلا على العلماء من المسلمين والأئمة في الدين 
الذي قضت لمم الشهرة بثبوت الولاية» وصحة العقدة» حتى ماتوا على ذلكء ولم ينتقل أمرهم عن ذلك بكفر ولا 
وقوف, ولا أمر يدخل عليهم فيه ريب» ولا شبهة عند من عرف منهم ذلكء فإن الإجماع من قول أهل العلم أنه 
لا تحوز الشهادة على هؤلاء في الأحداث التي توحب البراءة» ولا فيما تنتقل أحكامهم فيه إلى براءة أو وقوف» 
ولا نعلم في ذلك اختلافا. 

واختلفوا فيما سوى هؤلاء» فقال من قال: لا تحوز الشهادة على الأموات في الأحداث فيما ينتقل أمرهم عن 
حال ما هم عليه إلى براءة أو وقوف عن ولاية» وكل من مات فقد ماتت حجته. والحجة عليه غير قائمة في 
الأحكام المتعلقة عليه في نفسه؛ والبراءة حكم خاص في النفسء وسواء ذلك كائنا من كان الميت. 

فمن لم يصح معه كفره وحدثه بعيان أو سماع» أو بشهرة لا تدفع ولا شك فيها فقد ثبت أمره معه على كل 
حال على ما هو عليه ويتولى المسلمين على براءتهم ممن برئوا منه» أو شهدوا عليه بحدث مكفرء ولو كان 
المشهود عليه من الأئمة الضلال» الذين صح ضلالهم مع غيره بعيان أو ماع أو شهرة» ممن سلف ومات ولم يجب 
عليه حكم كفره بالبينة في حياته» وهذا القول معنا هو أصح ما علمنا أنه قيل في أمر الشهادة على الأحداث 
على الأموات» وسواء ذلك معنا كان الميت تمن شهد عليه بخلاف الدين ما يدين بهء أو بانتهاك لما يدين 
بتحريمه» أو كان من الأئمة المبتدعين» أو من الأئمة الفاسقين فيما يدينون بتحرعه فالقول فيه كما وصفنا. 

وأما بصحة شهرة حدثه قبل موته» أو بعد موته سواء» ولا فرق في صحة الشهرة عليه بحدثه في حياته ولا بعد 
موته. 

وقال من قال: إنما يجوز ذلك في الأئمة الضلال من جميع الأئمة في الدين الفساقء الذين فسقوا في دينهم؛ 
وهم أئمة» أو كانوا أئمة دعاة إلى دين الضلال» ولا يجوز في غير هؤلاء. 

وقال من قال: يجوز ذلك في جميع من لح تنبت له ولاية مع المشهود عليه بذلك الحدثء ممن بحوز شهادته 
عليه. 

وقال من قال: تحوز ذلك في الجميع إلا في الأئمة في الدين وعلماء المسلمين» فإنه لا يجوز ذلك في هؤلاء؛ 
ولا نعلم في ذلك اختلافاء فلما أن صح الإجماع أنه لا تجوز الشهادة على الأئمة في الدين» وفي علماء المسلمين؛ 
والأموات السالفين» أشكلت الشهادة في الجميع إلا من المشهود عنده -نسخة- عليه أنه ليس من علماء 
المسلمين» ولا من الأئمة في الدين» فإذا لم يعلم أهو منهم أو ليس منهم حجر عليه قبول الشهادة عليه في 
الإجماع. 

ولو قال الشاهدان: إنه ليس من العلماءء ولا من الأئمة في الدين» لم يقبل قولهما لأتحما مدعيان أنمما تحوز 
شهادتما عليه بالحدثء ولأنحما حصمان له حتى قالا عليه بالكفر والحدثء ومما يؤيد هذا أنحما لو شهدا على أبي 
بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما عند من لا يعرفهماء وقالا إنهما ليسا بإمامين» لم يجز له أن يقبل 
قولحماء ولا شهادتمما على أبي بكر وعمرء لأتمما إمامان عند من علمهما أو جهلهماء ولأن الشاهدين ولو كانا 


من أفضل العلماء لم يجز له أن يحسن ظنه بهماء وأمانته لهماء أن يقلدهماء وقد كفرا أو يشهد لمما بالعصمة فيما 
غاب عنه أنمما لن يكذباء ولن يشهدا أبدا زوراء وإنما يشهدا بالعصمة لمن صحة رسالته أو نبوته» أو حقيقة إيمانه 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولا يجوز أن يشهد لحم بالعصمة على كل حال لا يعصون أبداء وإِعما يشهد 
لهما بالعصمة أتهم لم يموتوا على معصية؛ ولا يجوز له تقليد الشاهدين فيما لا يجوز أن يكونا فيه حجة ولو جهل 
ذلك. 

و ليس له الحسن ظنه بحما أن يبطل ما قد أجمع عليه المسلمون عليه؛ أنه لا تجوز الشهادة عليهما. 

وكذلك القول ف العلماء والأئمة في الدين» من لدن أبي بكر وعمر وجابر بن زيدء وأبي معاوية عزان بن 
الصقرء ومن هو مثلهم أو دونمم, إلى الإمام سعيد بن عبد الله العماني» وكذلك الأئمة والعلماء المهتدون» من 
حضرموت»؛ وجبال نفوسا وخراسان وغير ذلك من الأمصارء كالقول في أبي بكر وعمرء ولأنه قد تقوم الحجة من 
بعض العلماء» ولو كانوا أقل منزلة من أبي بكر وعمر بدرجات كثيرة على من صح عنده علمهماء ولا تقوم عليه 
الحجة بأبي بكر وعمر إذا جهلهماء كما تقوم عليه الحجة بمن علمه من العلماء» ولأن ليس على الناس كلهم 
معرفة أبي بكر وعمرء ويسع جهلهما من ل يعرفهماء ولأن ليس كل من لم يعرف من الناس أنه من العلماءء أو 
من غير العلماء» حكم عليه أنه ليس من العلماءء لأن الناس منهم علماء ومنهم غير علماء» فليس له أن يتعاطى 
علم الغيب» ويحكم بغير علم. 

كما أن الناس منهم الولي ومنهم العدو؛ فليس له أن يحكم على أحد أنه عدو أو ولي بغير علم؛ فيكون 
حاكما بالزور» وعليه الوقوف حتى يعلم أنه ولي أو عدو فيحكم بعلم فلأجل هذه العلل وأكثر منها أشكلت 
الشهادة في جميع الأموات عند من جهلهم.؛ ول يجز قبولما لمن جهل أمر المشهود عليه» ولأن العلماء بالولاية 
والبراءة لا يتوصل إلى علم ذلك من الشخص بنفس الشخصء فيكون الشخص نفسه دليا على إيمانه وكفره» أو 
على علمه أو جهله؛ عند من جهل ذلك الشخصء ويجوز أن يتحرى الجاهل لذلك الشخص أنه ولي فيتولاه» أو 
عدو فيبرأ منه» أو أنه حاهل فيقبل الشهادة عليه؛ أو عالم فلا يقبل الشهادة عليه» ويكون سلما بتحريه هذا إذا 
وافق بتحريمه ذلك الولي أو العدوء أو الجاهل العالم في بعض القول. 

كما قد قيل: إن الجاهل للأشياء المباحة والمحجورة من المأكولات» الدالة على نفسها كالخنزير والقرد» والميتة 
والمعز والضأن والبقر والإبل» وغير ذلك أنه إذا تحرى الحلال فوافق الحلال كان سلما في بعض القولء لأنه ليس 
الدال على نفسه.؛ وتدرك معرفته بشخصه. كمن لا تدرك معرفته بشخصه من إعانه وكفره وعلمه وجهله إلا بدليل 
من غيره» وهو الإبمان والكفر» والعلم والجهل» وبين ذلك فرق عند من علمه والله أعلم. 

هكذا عندي أنه يخرج في معاني ما وحدت والله أعلم. 

ولكل زمان رحال؛ ولكل قوم هاد» يهديهم إلى سبيل الرشاد» ويمنعهم عن سبيل الغني والفساد. 


ومن نزل بمنزلة يكون حجة لله فيما قام به لله على أهل زمانه» من نقل الشريعة» وتظاهرت له شواهد الأمانة 
والعلم» كان على من عرفه؛ وقامت عليه حجته. بمنزلة أبي بكر وعمر فيما قاما به من الحق» ولكل درجات مما 
عملواء وعلى الكافة أن يسيروا بالعدل فيمن عرفوا أو جهلوا. 

وأما الشهادة على الشهرة في الأحداث, على الأحياء والأموات» فقد قال من قال: إنه لا تجوز الشهادة على 
الشهرة في شيء من الأحداث» في شيء من المكفرات» ولا تكون الشهادة إلا على العيان أو السماع أو القطع. 

وقال من قال: يجوز ذلك على سبيل ما بحوز الشهادة على العيان» والسماع في جميع من بحوز الشهادة عليه. 

وقال من قال: لا تحوز الشهادة على الشهرة في جميع الأحداثء إلا على أئمة الضلال» وأما على العامة فلا 
يجوز ذلك. 

ومعنا أن القول الأول هو أصح أن الشهادة على الشهرة لا تجوز في جميع الأحداثء؛ والحدود والقصاص 
والقود» ولا جميع الحقوق إلا ما قد حص ذلك من إجازة الشهادة على الشهرة في النكاح والأنساب» والموت» ولا 
نعلم وجها رابعا قيل فيه إنه تحوز الشهادة على الشهرة فيه إلا ما يتولد من أسباب الموت» مثل الغرق والحرق» 
والهدم والفقد» وما يخرج مخرج الموتء فإنه لاحق بأحكام الموت» فقد قيل: إن الشهادة على الشهرة فيه جائزة. 

وكذلك ما يخرج مخرج النكاح من شهرة الأصهارء والرضاعء وما أشبهه. 

وكذلك الشهادة على الولاء الشاهر» فإنه لاحق ملحق الأنساب, وأشباه هذا ثما هو لاحق بما يشبه الموت» 
والنكاح والأنساب» فالموت وما أشبههء والنكاح وما أشبهه والأنساب وما أشبههاء فقد قيل: إنه تحوز فيه 
الشهادة على الشهرة» وأما الشهادة على ما يوحب الحدود والقود والقصاص فلا نعلم في ذلك اختلافا أنه لا تجوز 
الشهادة على الشهرة في شيء من ذلك, وكذلك ما أشبه هذا فهو لاحق به ومثله. 

وكذلك الشهادة على الشهرة في القتل والضرب» وما يتعلق حكمه حكم الأنسابء فلا يثبت بذلك قود ولا 
قصاص ولا دية» ولا نعلم في ذلك اختلافا. 

وكذلك الشهادة على الحقوق في جميع الأحكام من الطلاق والعتاق» والإقرار والوصاياء والبيوع والشراء» وما 
يتولد من جميع الحقوقء» فلا نعلم أن أحدا أحاز الشهادة على الشهرة فيه إلا ما حص هذه الثلاثة الوحوه التي 
ذكرناها وما أشبهها وما يتولد منها. 

والبراءة معنا بالحدود أشبه من النكاح؛ والموت والنسبء لأنه قد أجمع أهل العلم أنه لا تجوز شهادة قومنا 
على أحد من المسلمين في الأحداث الموحبات للكفرء ولا في شيء من الحدود» واحتلفوا في شهادتمم عليهم في 
الموت والنسب والنكاح» فأحاز أكثر أهل العلم شهادة العدول منهم على المسلمين في ذلك» فكانت الحدود 
والبراءات بمنزلة واحدة فيما أجمعوا عليه من القول في ذلك. 

وحاء الأثر المجتمع عليه: أنه إذا وقع شيء ليس فيه حكم منصوص ثابت من كتاب الله أو سنة الرسول» أو 
إجماع المسلمين» فاحتلف في ذلك أنه ينظر أشبه الأشياء بذلك» فيلحق به حكمهه. ولا نعلم شيئا يشبه البراءة 


مثل الحدود, لأنما حارجة من الحقوق كلهاء ولا يشبهها شيء من الأشياءء وإنما تخرج في جميع أمورها مخرج 
الحدود. 

والإجماع من قول أهل العلم أنه لا تجوز الشهادة على الشهرة في شيء من الحدود» ولا شيء من الحقوق إلا 
في النكاح والموت والنسب وما أشبه ذلكء» فقد بطلت الشهادة على الشهرة في جميع الحدود والقصاصء وعامة 
الحقوق» ولا نعلم شيئا من أحكام الإسلام يعدو معنيين: إما حد» وإما حق. 

فالبراءة بالحدود لاحقة» وعلى شبهها حارحة, ولا ينكر أحد ذلك فيما علمناء إلا أن يكون على المكابرة» 
فشهادة الشهرة معنا على الأخبار في البراءة ضعيفة من أحل هذه العلل وغيرهاء ولا تقدر على إجازتماء ولا 
الأخذ بماء غير أن لا نخطئ أحدا من المسلمينء ولا نرد عليه ذلك» فافهم هذا. 

فإن شهد الشاهدان على أحد بحدث ممن بحوز شهادتمما عليه وبينا أن ذلك من طريق ما صح معهما من 
الشهرة لحدثه» فلا يجوز ذلك معنا على ما قد بيناه وأخبرناه» وإن لم يبينا أنه من طريق الشهرة» وشهدا عليه قطعا 
فإن كان حيا جحازت شهادتمما عليه» وإن كان ميتا لم بحجز شهادتمما عليه» وقد مضى القول في حواز الشهادة 
على الأحياء والأموات وحجرهاء وكيف تحوز ممن تحوز ما فيه كفاية» وحيث لم تحز الشهادة إلا على الأحياء؛ ولا 
على الأموات» فالشهادة على الشهرة في ذلك أضعف عنديء والله أعلم. 

وأما الشهادة عن الشهادة على الأحداث في البراءات» فقد عرفنا أن ذلك لا يجوز عمن أخذنا عنه؛ ولا نعلم 
أن أحدا قال: إن ذلك يجوز نصا إلا ما يدل على إجازة ذلك من معاني قوم في بعض القولء؛ لأن الشهادة عن 
الشهادة معنا في هذا أشبه من الشهادة على الشهرة» لأنه قد قيل إن الشهادة عن الشهادة حائزة في جميع 
الحقوق» والنكاح والطلاق والعتاق» والموت» والأنسابء والإقرارات» وجميع الحقوق» ولا نعلم أن أحدا من أهل 
العلم» قال في ذلك بخلاف هذاء فأجمعوا فيما نعلم أنه لا تجوز الشهادة عن الشهادة في الحدود كلهاء ولا نعلم في 
ذلك اخحتلافا. 

واحتلفوا في الشهادة عن الشهادة في القتل الموحب للقود» والجروح الموحبة للقصاصء فقال من قال: لا يجوز 
ذلك. 

وقال من قال: إن ذلك جائز لأنه يخرج مخرج الحقوق», ولأنه قد أحاز ذلك بعض من أجازه من شهادة قومنا 
على المسلمين» ولا نعلم أن أحدا من أهل العلم قال إن ذلك تحوز فيه الشهادة على الشهرة» فلما أن قيل في 
الشهادة على الشهرة بالاختلاف» دل ذلك معنا أن الاحتلاف فيه أقرب» والشهادة فيه عن الشهادة أوحب» وإن 
كنا لا نعرف ذلك نصا وحفظاء كما عرفنا الاختلاف في شهادة الشهرة نصا وحفظاء مع أن اختيارنا وما نحبه أنه 
لا تحوز الشهادة في الأحداث عن الشهادة في الأحداث في الأحياء وفي الأموات» ولا في أئمة الضلالء ولا في 
حال من الحال. 

لأن البراءة معنا حد من الحدود» وضرب منهاء وليس معنا لما شبه إلا الحدود فما جاز في الحدود من 


الشهادة» جاز فيها مع أنه قد جاء فيها من التشديد ما لم يأت في الحدود, لأنه قد قيل: إنه لا تجوز الشهادة في 


الأحداث إلا من العلماء على الجميع من العلماء وغيرهم, ولم يقل ذلك أحد فيما علمنا في الشهادة على الحدود 
من الزن والسرق والخمر وغير ذلك من الحدود» فلما أن وحدنا الشهادة على البراءة في جميع الأشياء» يلحق 
ملحق الحدود» بل يعلموا عليها وتزيد» ووحدناها لا تتعلق إلا متعلق الحدود» بل هي أشد من الحدود, لم نحب أن 
نترك فضل ما عرفناء وعدل ما أبصرنا فيما لزمناء أو لزم من التمس ذلك مناء ويتعلق بالأقاويل التي لا يبصر لما 
أصولاء كما أبصرنا لهذاء ولا يجب أن تقبل الشهادة عن الشهادة» ولا الشهادة عن الشهرة في أمر البراءة في أحد 
من الناس كائنا من كان الشاهدء وكائنا من كان المشهود عليه من الأحياء والأموات» والحاضرين والأغياب» 
والشهادة عن الشهادة لما قد بيناه من أمرهما في هذا الكتاب. 

قال غيره: 

فيما قيل في الشهادة في هذا الكتاب؛ فإن فيه قوة عظيمة» واتساعا للضعفاء في أمر وحوب البراءات عليهم؛ 
وزواللهم عنهم؛ وأن لا يتكلف الضعفاء لزوم ما لا يلزمهم منهاء أو يضيقوا على أنفسهم ما قد وسع المسلمون 
هم 

ومن الكتاب: 

وأما الشهادة على إقرار المحدث بحدثه» ممن تحوز شهادته عليه مواضع ما وصفناء فشهادة الشهود عليه بإقراره 
أنه أحدث ذلك الحدثء فذلك جائز عليه ما لم يرحع عن إقراره» فإذا رجع عن إقراره» وتاب من كذبه» رجع عن 
البراءة منه» ولا نعلم في ذلك اختلافا. 

ولا بحوز الشهادة عليه بإقراره إلا في مواضع ما بحوز الشهادة عليه بالعيان والسماع» والقطع على ما وصفنا 
وبيناء وأما الحدود إذا رجع عن إقراره بما يوحبها عليه» ففيه احتلاف ما لم يقع عليه أول الحد. ففي بعض القول 
أنه لا يدرأ عنه الحد بعد إقراره» ولا ينفعه إنكاره بعد إقراره» أقر بذلك عند الحاكم؛ أو شهد عليه بذلك الشهود, 
وإذا وقع عليه أول الحد من رحم أو جلد, ثم رجع عن إقراره بحدثه كان إقراره عند الحاكم» أو شهدت عليه البينة» 
فلا تنفعه الرجعة بعد ذلك؛ ويثبت عليه الحدء وإن تاب هذا الذي وجب عليه الحد قبل أن يقام عليه الحد» رحع 
إلى ولايته» وإلى حالته الأولى إن لم يكن يتولى قبل ذلك. 

فإن قال قائل: فلم لا تقبلون الشهادة عن الشهادة» ولا الشهادة على الشهرة في الأئمة السالفين» الذين قد 
أجمع المسلمون على تضليلهم» وتتابع على ذلك قوهم» وسيرهم وأحذوه عن بعضهم بعضء لأنه لا تدرك أبدا في 
عصرناء ولا يبلغ إلى معرفته إلا من الشهادة على الشهرة» أو الشهادة على الشهادة؟ 

قلنا له: لا يقبل ذلك لما قد بيناه وأوضحناه من العلل التي تضعف الشهادة على الشهرة» والشهادة على 
الشهادة» فيما تقدم ذكره في كتابناء ولا يخطئ من قبل ذلكء ولما قد بيناه أيضاء وأوضحناه من الشهادات على 
الأحداث كيف تجوز في الأحياء وثٍ الأموات» وكيف لا تجوز» وأوضحنا العلل الداخلة في ذلكء وبيناهاء ولما قد 


بيناه من أمر البراءة» واحتججنا له وأوضحناه أنما مشبهة للحدود. بل تعلو عليها وتزيك. 


ولما قد أجمع العلماء من المسلمين» أنه لا تجوز شهادة قومنا على أحد من علماء المسلمين» ولا أحد من 
ضعفائهم؛ ولا من أهل دعوتّهم من عوامهم, فيما يوجحب البراءة منهم, ولا فيما يوحب الحدود عليهم» فاستوت 
البراءة والحدود هاهناء واحتلفوا في شهادتمم عليهم في غير هذا. 

ولما قد قال بعض علماء المسلمين: إنه لا تحوز الشهادة فيما توحب البراءة إلا من علماء المسلمين» ولا تجوز 
من ضعفائهم ولا غيرهم؛ وأحازوا الشهادة في الحدود من غير علماء المسلمين؛ فزادت البراءة هاهنا على الحدود 
ولأن الحدود والبراءة هما حقان لله لا تخيير لأحدء ولا حجة لمخلوق في إزالة ما وجب منهما ولزم» ولا ترك الحكم 
كحماء فإن تركه كفر إذا لم يكن له عذر في تركه. وإذاكان له عذر ل يلزمه القيام تحماء فلأحل هذه العلل اخترنا 
لأنفسناء واحتطنا في ديننا بترك قبول الشهادة منهما. 

ولكنا بجامع المسلمين ونتولاهم على براءتهم من الأئمة السالفين الضالين» ومن جميع العاملين ما لم يصح 
معنا أن أحدا منهم برئ ممن لا تحوز له البراءة منه» أو برئ من أحد ممن قد وحبت علينا ولايته بوحه من وجوه 
الحق» فإذا توليناهم على براءتهم تمن برءواء فقد جامعناهم ووافقناهم في أصل الدين» وإن لم نوافقهم في لفظ 
البراءة نفسها فنبرأ ثمن برئوا منه كبرائهم أو نشهد عليهم قطعاء كما شهدوا كشهادتمم عليهم؛ لأن الأثر امجتمع 
عليه أنه من وقف عن أحد من المحدثين» وتولى ممن برئ منه من المسلمين» فقد برئ من ذلك المحدث في أصل 
الدين» وأنه من وقف عن أحد ممن تولاه المسلمون» وجبت ولايته ف أصل الدين وتولى من تولاه من المسلمين» 
فقد تولى ذلك المسلم في أصل الدين» ولا نعلم في ذلك اختلافا بين أحد من أهل العلم من المسلمين. 

ولا يجوز لنا أن نبرأ كبراءة المسلمين من أحدء ولا نشهد عليه قطعا كشهادتهم من غير أن يصح معنا منه ما 
صح معهم منه, ونعلم منه كما علموا منه؛ لأن المتبرئين إن كانوا برئوا من أحد عند من يتولاه» وقد علموا أنه 
يتولاه» فقد قيل إنهم قذفة» ولا يجوز لهم قبول قوهم, وهم خصماء له أيضاء ولا تقبل شهادة حصم. وقد قيل: 
إنه إذا برئ العالم من ولي لأحد عند من يتولاه» فإن كان العالم يعلم أنه ولي له حاز لوليه أن يبرأ من العالم الذي 
برئ من وليه» وإن لم يعلم أنه ولي له فأعلمه أنه يتولاه واستتاب العالم فلم يتب جاز له البراءة منه. 

وقد قيل: إن العلماء إذا برئوا من أحد عند من يتولاه» كانوا مدعين» ولا تحوز شهادة مدع؛ وقد احتلف 
العلماء إذا موا أحدا بالفسق أو الكفر أو غير ذلك من أسماء الضلال» وقصدوا بذلك الشهادة» ولم يقصدوا 
البراءة منه بذلك» فقال من قال: إنمم شهود. 

وقال من قال: إنهم قذفة. 

وإن كان المسلمون بذلك من الضعفاء لم يكونوا شهوداء ولا أعلم في ذلك احتلافا. 

وقد تقدم ذكر هذا في هذا الكتاب» فينظر فيه من موضعه من أراد ذلك. 

والتسمية بالفسق والنفاق» والكفر والفسقء أهون من البراءة قطعاء وكان أبو معاوية فيما وحدت عند يذهب 
إلى أن ذلك قذفاء فعلى قول من يقول: إنه قذف فلا يجوز قبول ذلك من القاذفين» وإذا لم يجز قبول قول هؤلاء 


لم يجز قبول قول المتبرئين» لأن المتبرئين مدعون, وليس في ذلك احتلاف, وأما المسمى لإنسان أنه كافر أو منافق 
فقد قيل: إنه شاهد عليه» وقيل: إنه قاذف له» ليس بشاهد. 

وقد عرفت أنه من برئ من أحد من أئمة الضلال السالفين من أحل إذا برئ المسلمون منه» من غير أن يعلم 
منه مثل ما علم المسلمون منه؛ أو إذا شهر معه أن المسلمين يبرءون منه» أو إذا قد شهدت معه البينة أن 
المسلمين يبرءون منه. أو أجمعوا على البراءة منه أنه لا يجوز له ذلك ولا يسعه. 

ومن الكتاب: 

مختصر منهء أو ما يخرج من معناه» فإن قال: فما تقولون فيمن برئ» وقبل هذه الشهادة على الأئمة 
السالفين» الذين أجمع المسلمون على البراءة منهم؟ 

قلنا له: إما إن قبل الشهادة على الشهرة» أو الشهادة على الشهادة» على قول من يجيز ذلك فلا يضيق 
ذلك عليه معناء وإن كانت له ولاية معنا لم تترك ولايته» وهو معنا على حال إن شاء الله ولا نأمره بذلك إن 
استرشدناء على سبيل العدل في ذلك. 

وأما إن برئ من الأئمة السالفين ولم يعلم الحدث الذي برئ المسلمون منه به وإنما برئ منهم إذ قد صح 
معه. أو شهر معه. أو شهدت البينة معه أن المسلمين يبروون منهم, أو قد أجمعوا على حال البراءة منهم؛ فقد 
قيل: الباطل معناء ولا يسعه معنا البراءة على الصفة, ولا نتولاه على هذه الصفة» وأقل ما تفعل فيه نترك ولايته» 
وإنه لتحقيق بالبراءة منه» وقد قيل أنه يبرأ منه. 

فإن قال: فقد تركتم إجماع المسلمين إذ أجمعوا على البراءة منهم؟ 

قلنا له: ما أحسنت النظر لولا ذلك ما قلت: أنا تركنا إجماع المسلمين» ونحن على الإجماع من قول المسلمين» 
لأنا لو وافقناهم على البراءة ممن أجمعوا على البراءة منه من غير أن يصح معنا الحدث الذي أجمعوا على البراءة من 
امحدث من أجله. لكنا لمم مخالفين» وغير موافقين لمم ولكانوا يجمعون على البراءة مناء لأتمم مدعون خصماءء 
ولا يجوز قبول قول مدعء ولا شهادة» خصم ولا مدع وهذا ما لم نعلم فيه اختلافا أنه لا يجوز قبول قول مدع ولا 
شهادة, ولا خصم. 

ولا فرق بين العلماء والعوام وسائر الخلق إلا فيما أفتوا به من الدين» وقالوا بالحق فيه؛ وما قاموا بالحق فيه؛ مما 
جعلهم الله حجة فيه من جميع الدين؛ ولو في براءة من محدث عند من علم حدثه؛ وجهل الحكم فيه؛ فإذا برئ 
العلماء من محدث من أجل حدثه عند من علم حدثه» فهم حجة فيه عليه. 

وأما عند من لم يعلم بحدثه فهم مدعون, لأنمم لو برئوا منه عند ولي له ل يعلم بحدثه وقد علموا أنه يتولاه 
فهم قذفة» وجاز لوليه أن يبرأ منهمء لأتمم لو كانوا شهداء أو حجة في براءتهم منه» ما جاز له أن يبرأ منهمء وإذا 
برئوا منه عند من لم يعلم بحدثه؛ كانوا مدعين خحصماءء لأنه لو أتاهم وليه فقال: أصحوا عندي بما برئتم من 
وليي» لكان عليهم أن يصحوا ذلك من شهادة غيرهم؛ ولا تجوز شهادتمم ولا قولهم في الشيء الذي برئوا منه من 
أحله ولكان عليهم التوبة من براءتهم من وليه» إذا احتمل له ولايته بوحه حق» ولو صح فسقه عند غيره من 


المسلمين» أو من العوام» فإن لم يتوبوا من براءتهم منه» جاز لوليه أن يبرأ منهم» ومن كان بمذه المنزلة لم يكن 
حجة؛ وكان خصما مدعياء ولا فرق بين العلماء وسائر الأنام في جميع الأحكام كلها إلا فيما قالوا به من الحق؛ 
وقاموا به من العدل» مما جعلهم الله حجة في دينه» وفي غير ذلك» فهم وغيرهم سواء. 

ففي موضع ما يكونون شهداء فهم شهود حيث كانوا مدعين» فهم مدعون» وحيث كانوا خصماء فهم 
خحصماءء وكانت خصومتهم في دين أو دنياء وحيث كانوا قذفة فهم قذفة» ولو قذفوا منافقة حرة بالغة بالزنا لكان 
عليهم الحد. فإن ترك الحاكم الحد عنهم كفرء فالعلماء وغيرهم سواء في جميع الأحكام إلا فيما قد وصفناء فافهم 
هذا. 

وكذلك لو أن العلماء أجمعوا على دعوى ردهم أو أقل أو أكثر» ولو كانوا بمنزلة أبي بكر الصديق» وعمر بن 
الخطاب» ولو كان المدعى عليه مثل أبي جهلء وأبي لهب أو غيرهما من المنافقين والمشركين» لما حاز قبول دعواهم؛ 
ولو كانوا مائة ألف من العلماءء أو أقل أو أكثر لما جاز قبول دعواهم؛ ولا شهادتمم لأنفسهم في ذلك ولا غيره؛ 
من حيث لا تحوز شهادتمم؛ فإن قبل أحد دعواهم أو شهادتمم لحسن ظنه بمم أتمم لا يدعون عليه إلا الحق» ولا 
يقولون عليه الباطل في هذا القدر القريب» لكان مبطلا. 

ولو أن حاكما حكم لهم بدعواهم؛ أو بشهادتمم لأنفسهم كان مبطلا كافراء أو هذا ما لا أعلم فيه احتلافا. 

وفلما كان لا يجوز هذا في الدعاوى في أحكام الدنياء لم يجز فيه أيضا قبول دعواهم ولا شهادتمم على 
دعواهم في أحكام الدين» والدعاوى في أحكام الدين عندي أشد من الدعاوى في أحكام الدنياء وكل ذلك لا 
يجوز قبوله» فافهم هذا. 

فلما كان لا يجوز قبول دعوى العلماء في أحكام الدنياء لم يجز الحكم لهم بذلكء» ولو أن حاكما من خيار 
أهل عصره حكم لألف عاللء أو أقل أو أكثر بدعواهم» وهم خيار أهل عصرهم؛ لكان على العلماء أن ينكروا 
عليه ذلك» فإن لم يقب لكان عليهم عندي أن يبرءوا منه بذلك؛ ولكان عليهم أن يضللوه؛ وكذلك لو أجمعنا على 
البراءة من أجمع المسلمون على البراءة منه في موضع ما يكونون مدعين أو قذفة» لكان عليهم أن ينكروا علينا 
البراءة بمن قد وافقناهم في البراءة ثمن قد أجمعوا على البراءة منه» ولكنا لهم مخالفين» ولم نكن لمم موافقين في 
الدين» ولو برثنا كبراءتهم» فافهم هذا والله أعلم. 

فشهرة البراءة والخلع» أو المفارقة» وكل ذلك يخرج مخرج الدعوى» وعلى من علم ذلك من العلماء أن يتولاهم 
على براءتحم أو فراقهم» أو خلعهم لذلك الذي برئوا منه» أو خلعوه أو فارقوه في دينهم؛ ولا يسمى ذلك إجماعا 
لأنه دعوى» والدعوى لا تكون إجماعاء وسواء قل العلماء أو كثرواء “ممع ذلك منهم أو شهر عنهم, فلا يجوز قبول 
قول ذلك منهمء لأنه دعوى» والدعوى كلها في أحكام الدنيا أو أحكام الدين لا يجوز قبولهاء ولا التقليد لمن 
ادعاهاء ولا الحكم بما له. ولا الشهادة معه بما على أهلهاء ولا نعلم في ذلك اختلافا من قول أهل العلم, وإنما 
الذي يسمى إجماعا في بعض القول إذا كان حدثا ما يحتمل الحق والباطل» فأجمعت العلماء على كفر المحدثء أو 


على ضلاله أو ما يشبه هذا من أسماء الكفر» وخالفهم في ذلك من ليس هو بحجة من ضعفاء المسلمين» أو من 
علماء أهل الضلالء فلا يجوز قبول قول من خالفهم, وإجماع العلماء هو الحجة عليهم. 

ولو كانوا قد أجمعوا في سريرتهم بالباطل» وحكموا في سريرتهم بالباطل» وحاشاهم من ذلكء لأن العلماء لو 
شهدوا على إنسان بالكفر أو بالضلال أو بالفسقء أو ما أشبه هذا من أسماء الكفرء كانت هذه شهادة حائزة 
منهمء وكانوا حجة على المشهود عليه في بعض القولء لأنحم يعرفون ما يوجب الكفر والضلال والفسق» وهم 
مأمونين على معرفة ذلكء ولا يخاف أتمم يجهلون معرفة ذلكء والضعفاء لا يؤمنون على معرفة ذلك؛ وعلماء أهل 
الضلال» ولو علموا أحكام ذلك فلا تحوز قبول شهادتمم على أهل الدعوة» بما يوحب الكفر. 

ولو شهدوا على الحدث مفسرا فكيف إذا شهدوا على الأسماء الموحبة للكفر بغير تفسير حدثء فلماكانت 
شهادة علماء المسلمين في ذلك جائزة في أكثر القول» عند من مع منهم ذلكء ولم تكن دعوى ولا قذفاء 
فكذلك إذا شهر ذلك عنهم, لم يكن ذلك دعوى ولا قذفاء وحاز قبول تلك الشهرة في الشهادة عنهم, ولمى يكن 
ذلك دعوى ولا قذفاء وحاز قبول تلك الشهرة منهم بحا حجة على قول من يجيز شهادتهم بذلك. 

وقد مضى ذكر الاختلاف بحواز الشهادة بالأسماء الموحبة للكفر» فإن احتلف علماء المسلمين في حق هذا 
المحدث وباطله؛ أو إيمانه وكفره» وهداه أو ضلاله» بطل حكم الإجماع» وكان الحدث بحاله» ولا يصح فيه إجماع إذا 
اختلف حكمهم فيه» وتكافأات شهادتهم فيه» ولا بصحة حكم البعض منهمء ولا شهادة البعض منهم, وكانت 
العلماء كلهم من أهل دعوة الحق» وأهل نحلة الحق» ولا يجوز تخطئتهم ولا تخطئة بعضهم. ولا البراءة منهم؛ ولا 
البراءة من بعضهمء وحائز ولايتهم كلهم لمن كان قد ثبت عليه ولايتهم, ولا ينتقل حاطم ولا يتغير اسمهم ولا 
يتبدل حكمهمء وهم مسلمون مؤمنون في أحكام الظاهر في دين الله. 

ولو تظاهروا بالبراءة من ا محدث والولاية له. والتحطئة للمحدث والتصويب له. وحق المحدث وباطله ما لم 
بخطئ بعضهم بعضا على ذلكء أو يقيم بعض على الآخر حجة يبطل بما حجته؛ وينخلع عن الإسلام» فإن برئوا 
من بعضهم بعض على ذلكء فإن علم المبتدئ بالبراءة منه والمتبرئ منه بعد ذلك إذا أظهر البراءة منه في الولاية» 
لأنه له في الحكم أن يبرأ من برئ منه» وهو ببراءته منه محق عند من غاب عنه أمرهماء والمبتدئ بالبراءة من صاحبه 
منهما هو المبطل في حكم الظاهر. 

وإن لم يعرف المبتدئ منهم بالبراءة من صاحبه على ذلكء إلا أنحم تظاهروا بالبراءة من بعضهم لبعض» وقد 
كانوا مختلفين في الحدث الذي يحتمل صواب كل واحد منهم, لموضع ما غاب من أمره؛ أو لاحتماله» أو لا نعلم 
منهم اختلافا في شيء حتى تظاهروا بالبراءة من بعضهم لبعضء فإن علم المبتدئ فهو المبطل» وإن لم يعلم المبتدئ 
فالكل بحال واحد. 

وقد قيل فيه: نحم جميعا في الولاية حتى يعلم انحق منهم من المبطل» بمنزلة المتلاعنين. 

وقد قيل: إتهم في الوقوف حتى يعلم ا محق منهم من المبطل. 


وقد قيل في البراءة» وهو قول ضعيف شاذ من الأقاويل» وأصح الأقاويل في الحكم ولاية الجميع» ثم الوقوف 
عنهم. 

وأما البراءة منهم جميعا فشاذ عندنا من أصول قول أهل العلم من المسلمين. 

ومن الكتاب: 

وإن كان اختلاف العالم والضعيف فيما يجوز فيه الاختلاف, أو قد تقدم فيه الاختلاف, أو هو ثما يجوز فيه 
الاحتلاف, فالقول فيه واحد بين العالم والضعيفء والعالمين وكلاهما محقان» فإن برئ العالم من الضعيف على 
ذلكء» كان مبطلاء وكانت البراءة منه بدين. 

وكذلك إن برئ الضعيف من العالم على ذلكء فالمبتدئ منهما بالبراءة من صاحبه هو المبطل» ولا حجة من 
أحدهما دون الآخرء والمخلوع من ابتدأ بالبراءة من صاحبه على الرأي. 

فإن جهل ذلك السامع لمماء ولم يعلم الحكم فيهماء وسعه أن يتولى المحق منهما بالدين إذا عرف ذلكء وإن 
لم يعرف ذلكء وكان امحق هو الضعيف» وسعه أن يتولاهما بالرأي» ويقف عنهما برأي» وإن تولى العالم بالرأي إذ 
هو مبطلء» أو برئ منه برأي» إذا قذف وليه وسعه ذلك. 

وكذلك إن برئ منه بدين وسعه ذلك؛ إذ هو مبطل في الأصل» ولا حجة لبطل. 

وأما إن كان المبطل منهما هو الضعيفء وا محق هو العالم» والمبتدئ بالبراءة منهما هو الضعيف» فلا يسع 
الوقوف عن العالم برأي ولا بدين على هذاء وهو على الولاية» ولا تسع الولاية للضعيف على هذا بدين» ويسع 
بدين» ويسع الولاية له على هذا بالرأي» والبراءة منه بالرأي لموضع الخلع لوليه. 

وحكم القذف مما يسع جهله. ما لم يتول القاذف بدين» وتحوز ولاية القاذف بالرأي» والبراءة منه بالرأي» إذا 
كانت له ولاية متقدمة» وإن لم تكن له ولاية متقدمة» حازت البراءة منه بالرأي» وهو على حال الوقوف بالدين. 

وإن احتلف الضعيفان في الحدث الذي يحتمل الحق والباطل» أو في مجهول لا يعلم على ما احتلفا فيه أو في 
الرأي فيما يجوز فيه الاختلاف, فبرئ أحدهما من الآخر على ذلكء فالبراءة من القاذف منهما بالرأي» والولاية 
لما جميعا بالرأي» والوقوف عنهما بالرأي واسعء فإن تولى المقذوف امحق منهما بدين وسعه. 

وإن تولى المبطل منهما برأي وسعه؛ وإِن تولاه بدين على غير عقد براءة الشريطة لم يسعه ذلك. 

فإن لم يعلم على ما احتلفواء ولا كيف كانوا عليه حتى قذف أحدهم الآخرء وبرئ منه» فبرئ المقذوف من 
القاذف» وجعل العالم منهم ذلك وحكمه. فالبراءة من القاذف بالرأي» والوقوف عنه بالرأي» ولا تحوز الولاية له 
بالدين إلا على عقد البراءة في الشريطة. 

ولا يجوز الوقوف عن امحق بالدين» ولا تجوز البراءة منه بالرأي» ولكن بحوز البراءة منه بالشريطة» والولاية له 
بالدين» والوقوف عنه بالرأي. 

وإن لم يعرف حكم الاحتلاف, ولا على ما اختلفواء ولا المبتدئ منهم بالبراءة من صاحبه. إلا أنه برئ 
الضعفاء بعضهم من بعضء ولا يعرف أصل ذلكء فهم في ذلك بمنزلة العلماء» والاحتلاف فيهم واحدء والولاية 


لهم في بعض القول» الوقوف في بعض القولء والبراءة على ما وصفناء والولاية لهم أحب إليناء ثم الوقوفء ولا 
نقول بالبراءة منهم؛ ولا يصح معنا ذلك على مذاهب المسلمين» وهذا كله إذاكان قد وحب عليه الحكم بولاية 
العلماء من المسلمين والضعفاء» وثبت عليه ذلك بحكم الحق» فالقول فيه على هذا. 

وأما إذا لم تقم عليه شواهد الحجة للعلماء بعلمهم, ولا بولايتهم؛ وكان لا يعرف منهم ما تقوم به شواهد 
الحجة في العلم» وقد ثبت عليه ولايتهم في الحكم؛ فحكم العلماء عند هذا العالم باختلافهم حكم الضعفاء من 
المسلمين الذين قد ثبتت ولايتهم» وقد بينا الحكم في ذلكء ولو كان العلماء قد صحت منزلة علمهم عند الله 
وعند عامة الناس» إلا هذا الإنسان. 

وإذا قامت عليه شواهد الحجة بعلم العالم وفضله وأمانته» وموافقته للحق» فليس له أن يجهل ما لزمه من 
حجته؛ وعليه أن يسير فيه بسيرته عند شواهد الحجة عليه في ولايته وقيام الحجة عليه في الفتيا منه» وما لم تقم 
عليه شواهد الحجة فليس عليه في ذلك ضيق» وإذا قامت عليه شواهد الحجة لزمته الحجة» ولو جهلها فلا عذر له 
في جهله بماء وإلا فهو معذور والحكم عليه بعلمه. 

ومن الكتاب: 

وإذا صح حدث من إنسان يحتمل ذلك الحدث الحق والباطل» فاخحتلف علماء المسلمين في حق ذلك 
الإنسان وباطله» أو لم يصح منه حدثء إلا أتمم احتلفوا في حقه وباطله. أو كفره وإيمانه» أو في ولايته» أو البراءة 
منه» فالعلماء المحتلفون كلهم في الولاية» وكلهم من أهل دعوة الحق» ومن أهل نحلة الحق» وكلهم في حكم 
الظاهر مسلمون حتى يعلم باطل أحد الفريقين» وما لم يعلم باطل أحد الفريقين فكلهم مسلمونء ثابتة ولايتهم 
على من لزمته ولايتهم» ولو تظاهروا بالبراءة من ذلك الإنسان وولايته وباطله وحقه مالم يخطئ بعضهم بعضا 
على ذلكء أو يقيم بعضهم على بعض حجة تبطل بما حجتهم؛ وينخلعون عن الإسلام. 

فإن برئ بعضهم من بعضء وعلم علم المبتدئ منهم بالبراءة من صاحبه؛ كان هو المبطل المخلوع القاذف في 
حكم الظاهرء ويبرأ منه» والمتبرئ منه بعد ذلك إذا أظهر البراءة منه في الولاية» لأن له أن يبرأ ممن برئ منه قي 
حكم الظاهرء وإن لم يعرف المبتدئ منهم بالبراءة من صاحبه. فقد قيل: إتحمم كلهم في الولاية. 

وقيل: إنهم كلهم في الوقوف. 

وقيل: إنه يبرأ منهم كلهم. 

ومن الكتاب: 

وإذا صح الحدث الذي لا يحتمل الحق والباطل؛ وكان الحدث باطلا لا مخرج محدثه من الباطل» فاختلف 
العلماء في حقه وباطله» فالموافق منهم للحق والصواب هو الحجة» وقوله هو الإجماع» ولو كان واحداء والمخالف 
له هو المدعي والقاذفء ولا يقبل قول مدع؛ ولا يصدق قاذفء وليس لمبطل حجة على محقء ولا يتكافأ الحق 
والباطل» ولا حجة لمبطل على محق. 


وعلى من امتحن بعلم ذلك من المحدثء والمحتلفين أن يتولى منهم المحق منهماء ولا يجوز له أن يقف عن 
العلماء امحقين من أجل قولهم بالحق» ولا من أجل حكمهم بالحق» ولا من أحل قيامهم بالحق» ولو خخالفهم في 
ذلك من يظن هو أنه يظهر لممء وحجة عليهم تمن هو مثلهم في العلم والفضل» فا شحق هاهنا هو امحق» والمبطل 
هو المبطل. 

فأما المحق فلا يجوز ترك ولايته» ولا الوقوف عنه؛ ولا البراءة منه برأي ولا بدين» فإن فعل ذلك فهو هالك» 
ولا عذر له في ذلك. 

وأما المبطل منهمء ففي أكثر القول أن قول المحق المخالف للمبطل من العلماء إذا قام بالفتيا على الجاهل 
للحكم.؛ العالم باحتلاف المختلفين من العلماء» حجة على الجاهلء؛ وعليه أن يعلم من حينه ضلال الضالء» 
وباطل المبطل بحجة الفتيا من العالم المحق» لأن المحق حجة في ذلك. 

وقد قيل: إنه لا يضيف عليه إذا أشكل عليه أمر الاختلاف» وله أن يقف عن المبطل ولا يتولاه بدين» وإن 
تولاه برأي وسعه ذلكء وكذلك إن كان الحدث لا يتمل باطلاء وإنما هو حارج مخرج الحق» فاختلف العلماء فيه 
وفي حكمه. فالحق منهم من وافق الحق وهو الحجة على من خالفه؛ وعلى من علم باختلافهماء وقول العالم 
حجة عليهما في الفتيا في ذلك» وعلى من عرف منه ذلك أن يقبل منه الحق» ولا يلوي عنقه عن ذلكء وأقل ما 
يلزمه أن يتولى امحق والعالم» أو لا يجوز له الوقوف عنه, ولا البراءة منه برأي ولا بدين» فإن فعل ذلك هلك. 

وأقل ما يلزمه في المبطل» ولو كان علاما ثم ن كان تقوم به الحجة أن يتولاه برأي لا بدين» فإن تولاه بدين بغير 
شريطة براءة في الجملة هلك بذلك. 

وإن كان المبطل ضعيفاء والعالم محقاء والحدث مما الحق فيه في واحدء فهو أضيق على الجاهل العالم 
باختلافهماء ويسعه ذلك في بعض القول على ما وصفنا من الاختلاف. 

وإن كان المبطل هو العالم وانمحق هو الضعيف من المسلمين» والحق في واحد, والحدث لا يحتمل إلا معنى 
واحداء فلا حجة لمبطل على محق» ولكن إن لم يبرأ الضعيف من العالم إلا أتما اختلفا في ذلكء» فلا تبعة على 
الضعيفء ولا تحوز ولاية العالم المبطل بدين إلا على اعتقاد براءة الشريطة منه في بعض القول» فإن تولاه برأي 
وسعه ذلك» والضعيف على ولايته» فإن وقف عنه بدين؛ أو برئ منه برأي أو بدين هلك. 

لكن إن وقف عنه برأي وسعه ذلك» فإن برئ الضعيف من العالم المبطل من أحل باطله؛ ولم يعلم الجاهل 
صواب ذلك بصواب ذلك من خطفه؛ جاز له أن يبرأ من الضعيف هاهنا برأي لموضع إذا قذف وليه؛ ولم تقم 
عليه به حجة بفتياه» ولو برئ العالم المبطل من الولي الضعيف المحق» وقد اختلفا في ذلك الذي الحق فيه في 
واحد» وانحق منهما هو الضعيفء والمبتدئ منهما بالبراءة هو العالم المبطل» ثم تخالعا على ذلكء كان المبطل 
منهما على حالء وهو العالم» وهو القاذف, وعليه البراءة لازمة من أجل القذفء» وتكون البراءة منه بدين إن علم 
وجه صواب ذلكء» وإن برئ منه برأي وسعه ذلك» وإن ضاق عن ولاية الضعيف على هذا فتولاه برأي» أو برئ 


منه برأي من أجل براءته من العالم» لم يضق عليه ذلك» وإن برئ منه بدين هلكء وإن برئ من العالم بدين في 
الحال الذي يكون فيه مبطلا في جميع الحال فهو سالم. 

وإن اختلف الضعيفان جميعا في الحدث الذي لا يحتمل مخرجا من الباطل» أو فيما يكون الحق فيه واحداء 
وليس المختلفون من العلماء ولا أحدهماء فا محق منهما هو الموافق للحق والمبطل منهما هو الموافق للباطل» وتحوز 
الولاية فيهما جميعا بالرأي» والوقوف عنهما بالرأي» وتحوز البراءة من المبطل بالدين إن عرف ذلكء وإن عمي عليه 
فالولاية فيهما بالرأي» والوقوف عنهما بالرأي إن برئ ا محق منهما من المبطل على باطله؛ كانت البراءة في المحق 
لموضع القذف, إذ هو ضعيف بالرأي» ولا يجوز بالدين» والوقوف عنه بالرأي» والولاية له بالرأي» والولاية للمبطل 
من الضعيفين بالرأي» ولا يجوز فيه بالدين» ولا تستقيم فيه البراءة للضعيف فطعا بالرأي إلا على الشريطة إن كان 
مبطلا. 

وأما القاذف فيبرئ منه بالرأي؛ إذا كان قاذفا من لم يقم بكفره على ولايته في الحجة به. ولا بغيره من 
العلماء» ولأن الضعيف فيما يسع جهله ليس حجة في الفتياء والعالم حجة فيما يسع جهله في الفتياء وإذا كان 
الاختلاف في الدين» وفيما الحق فيه في واحد فيما لا يسع جهل علمه؛ فكل من عبر له ذلك من المعبرين» فوافق 
الحق كان عالما أو ضعيفا من أهل الولاية» أو تمن لا ولاية له أو من المنافقين» أو من الجاحدين» أو كان صبيا أو 
معتوهاء فكل من عبر له ما لا يسعه جهل علمه في حين ما لزمه فيه علمه؛ أو ما تعبده الله بعلمه» فالمعبر لذلك 
حجة على من معه» وعليه قبول ذلك» فإن شك في ذلك هلكء وإن كان الاختلاف فيما لا يسع جهل علمه 
من الدين الذي الحق فيه واحد بين من له ولاية» أو لا ولاية له» وبين من وحبت عداوته من أهل الخنلاف» أو من 
فساق أهل الدعوة» فكل ذلك مما يسعه جهل علمه؛ وغير متعبد فيه بعينه بشيء ما لم يتول على ذلك مبطلا 
بدين» أو بحدث نحق في ذلك بعينه, ممن لم يلزمه له ولاية أو براءة» أو وقوفا عنه بدين من أجله غير وقوفه عنه في 
الجملة» أو بحكم فيه على محق فيه بباطل من أجله. 

ولو كان في غير مبطلاء فلا يجوز له» وإن جهل ذلك أن يخطئه في صواب ما قال من أحل صواب ما قال؛ 
ولا يحدث له بخطئه غير ما كان قد لزمه من أحله؛ وهو في هذا كله ما لم يقبل باطلا أو يرد حقاء أو يخطئ محقاء 
أو يصوب مبطلاء أو يتوله بدين على ذلك في حال جهله بالأشياء كلها التي يسع جهلهاء وجهل علمها فهو في 
جميع الأشياء من ذلك ما لم يرد حقاء أو يقبل باطلاء أو يتول مبطلا بدين» أو يقف عن محق ضعيف بدين» أو 
عن عالم محق قد وجب عليه معرفة علمه وفضله برأيء أو بدين بباطل لجهله أو يصوب مبطلا على باطله؛ أو 
يخطئ مصيبا على صوابه. 

ولو كان قد تقدم خطأ المصيب في ذلك بغيره» أو تقدم صواب المخطئ قبل ذلك» فهو سالم أبدا على هذا 
إلى أن تقدم الحجة عليه بعلمه من أي الوحوه بلغ على علم ذلك وأبصره؛ فإذا أبصره وعرف عدله وخطأ ذلك 
من صوابه» لم يجز له أن يرجع بعد العلم إلى الجهل» ولا بعد اليقين إلى الشك» وهو برجوعه عن ذلك وشكه غير 
معذور بل مقطوع عذره وحجته في ذلك. 


ولو تقدم إليه علم الذي ما يسع جهل علمه من لسان معتوه» أو صبي أو مشرك»؛ أو من حيث لا يعلم من 
أين علم ذلك ولا من أين اكتسب علمه؛ أو من إلهام» فمن أي الوحوه بلغ إليه علم ما يسع جهله من دين الله 
الذي تعبد به عباده, ثم لزمه حكم في ذلكء كان ذلك العلم دالا على ذلك الحكم, فعليه الاستدلال بعلمه 
ذلكء وعليه العمل بعلمه ذلك والولاية بعلمه ذلكء والبراءة بعلمه ذلكء وامحاربة والمسالمة» والأمر والنهي وجميع 
ما تعبده الله به في حين ما لزمه التعبد به» وليس له مع ذلكء وإِن لم يلزمه تعبد يكون ذلك العلم؛ وإلا عليه أن 
يرحع إلى الشك في نفس العلم» فإن فعل ذلك فضيع ما يلزمه العمل به ما يكون علمه ذلك حجة عليه أن لو 
علمه من كتاب الله» أو من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم؛ أو عن لسان نبيه صلى الله عليه وسلم؛ أو عن 
أفاضل العلماء فسواء ذلك» وعلمه هذا وهو حجة عليه» كما هذا حجة عليه وحجة له كما هذا حجة له في 
جميع ما يكون العلم حجة له وعليه» ولا نعلم في هذا الفصل من أهل العلم اختلافا بين أحد من أهل المسلمين» 
ولا يستقيم الاختلاف في هذاء لأن الحكم على هذا العالم بحد خطئه وتضليله برحوعه عن هذا العالم من حجج 
العقول» لأنه متى وسع ترك العلم في شيء من دين الله بعد علمه؛ وقيام الحجة بعلمه» وسع ذلك في جميع دين 
الله وبطل العلم في دين الله وبدين الله. 

وإذا لم يسع ترك العلم في شيء من دين الله كائنا ماكان؛ لم يسع في جميع دين الله وإذا علم جميع دين 
الله أو في شيء من دين الله وهذا ما لا يغيب على ذي لب إن شاء الله. 

قال غير المؤلف للكتاب والمضيف: 

انقضى ما وحدته من هذه السيرة بخط مؤلف الكتاب» ووجدت في بعض كتب المسلمين هذه السيرة 
بنفسهاء ويذكر أتما عن الشيخ أبي عبد الله محمد بن إبراهيم المؤلف لهذا الكتاب» وترجمها بسيرة الدعاوى والبدع؛ 
فلما بلغ إلى منتهى ما بلغناه من هذه السيرة » كتب: 

تمت سيرة البدع والدعاوى» تأليف الشيخ أبي عب الله محمد بن إبراهيم» ومكتوب أيضا عرضت على 
نسختهاء والله أعلم بصحتهاء وهكذا وحدتما بنفسها في نسختين» إحداهن من كتاب الكفاية, إلا أتما غير 
مترجمة بسيرة الدعاوى والبدع. 

قال الناسخ لهذا الكتاب: 

وهو هاشل بن راشد المسكري الأبروي: وحدت مكتوبا هذا في الحاشية. 

وهو: تمت معارضة السيرة في مجالس آخرها يوم السبت» تسع ليال حلون من شهر محرم» سنة اثنتي عشرة 
وستمائة سنة» بحارة الحرمة من نزوى. 

والمعارض الشيخ الأجل الثقة الورع العالم النبيه شيخ المسلمين وقدوة الكافة من عمان في الدين 
أبي محمد عثمان بن محمد بن أحمد. 

ولقد أصلح كثيرا من فاسدهاء وأقام الأود من مقاصدها إلا ما شاء الله وأبقاه» وكتب سعيد بن أحمد بن 


نحمد بيده: 


بسم الله الرحمن الرحيم 

حواب للقاضي أبي بكر أحمد بن عمر بن أبي حابر المنحي وفيه: رد الشيخ أبي عبد الله محمد بن إبراهيم 
السمدي النزوي رحمه الله وكذلك السؤال سؤاله أعني أبا عبد الله محمد بن إبراهيم» وهو مبين كل شيء من 
ذلك في موضعه إن شاء الله. 

قال: ما تقول رحمك الله: هل يجوز بالعالمين عزل الإمام كما جاز بمما عقده؛ ويكونان حجة عليه في العزل» 
كماكان حجة في العقد إذا لم يستتر في ذلك برأيهما دون من حضرهاء كما كان بالعالمين تنعقد الحقوق التي 
تتعلق للعباد من الديون والضمانء وغير ذلك من الأحكام والفروج, والحدود غير الزق» حقوق الله من صيام شهر 
رمضان وإفطاره» والحج» وفي دين الله ثما يسع جهله. وما لا يسع جهله؛ وكما تقوم بحما الحجة على الإمام 
الي والعالم الحي إذا شهدا عليهما بما يوحب كفرهماء وغير ذلك مما لم تذكره, أم لا يجوز ذلك» وهو خطأ 
وضلال فبكم أقل ما يثبت به عزل الإمام؟ 

وكذلك يكون للغائبين من العلماء حجة على الحاضرين من العلماء» إذا عقدوا للإمام أو عزلوه حيث يجوز 
فعلهم؟ 

الجواب: 

الذي عرفت أنه لا يجوز عزل الإمام بالعالمين» ولا بأكثر من ذلك إلا بكفر شهر منه في مملكته» أو يصير في 
حال يضعف فيه عن إنفاذ الأحكام؛ وإقامة الحدود» ونكاية العدو» ويشهر منه أيضا ذلك في مملكته. 

قال أبو عبد الله محمد بن إبراهيم حفظه الله: يحتمل أن يكون معنى هذا القول» هو أن يشهر ذلك في جميع 
تملكته» حتى لا يبقى منها موضع من مسافيهاء ولا قراهاء ولا بدوهاء ولا حضرهاء إلا وقد شهر فيه ذلكء» فهذا 
يحسن عندي عند الأمن من وقوع باطلء لأن فيه السلامة من وقوع التنازع» وقطع مواد مطامع الشيطان من 
وجود التلبس والفرقة. 

كما يوحد أن شبيبا تابع موسى لما اختلفا في أمر القاتل خوف الفرقة» وإن لم يكن ذلك موضع فرقة» لأن 
العلماء لا يضلل بعضهم بعضا في موضع الصوابء ولا تفترق في موضع الاحتماع؛ ولكن لا يؤمن من كيد 
الشيطان» وإذا خيف فوت شيء من العدل. 

ووقوع شيء من الباطل لم يحسن عندي أن يترك ما أمر الله به من القيام بالقسط عند من أمره الله به وجعله 
حجة فيه عند فسوق هذا الفاسق» حتى يشهر فسقه في جميع ملكته؛ ولا أن يكون هذا القول إجماعا ودينا لا 
تحوز مخالفته» ويحتمل أن يكون معناه أن يشهر ذلك في الموضع الذي هو فيه من مملكته» ولو لو يشهر ذلك في 
جنيعها كما يقول القائل: دخلت عمان واليمن ومصرء وهو إِنما دخل موضعا منهاء فأطلق اسم الدخول على 
الكل بدحوله البعض. 


وقد يوحد أن عثمان لما شهرت أحداثه سار إليه المسلمون من أطراف الأرض» وعرفوه بمعاصيه» وتاب 
منهاء وقبلوا منه. وحامعوه. فلما تفرق الناس عنه» وحدوا كتابا إلى عامله بمصر بقتل بعض المسلمين» وعقوبة 
بعض»ء فاتحموه أنما منه» فرجع إليه الواحدون للكتاب» فسألوه عنها فلم يقر لحم أنما منه» ولا أقر لحم رسوله أنما 
منه فأمروه بالاعتزال من إمامته» وحوصر ومن معه ف الدار» وكان آخخر أمره أن قتلوه» لم يكن جميع ماكان 
بينهم وبينه مذ رحعوا إليه» وحاصرو وقتلوه بحضرة جميع أهل مملكته, وقد كانوا يطالبونه بشيء بعد شيء» ويتركون 
شيئا طلبوه بعد أن طلبوه» ويطالبونه بحكم ما يحدث منهء ولم يبلغا عنهم؛ ولا وحدنا ف سير المتقدمين أنحم لم 
يكونوا يرون أخذه بما يجب عليه إلا بعد شهرة ذلك في جميع تملكته, حتى لا يبقى أحد من رعيته يسعه ولايته. 

رجع إلى الكتاب: 

فأما الكفر فينقسم قسمين: فقسم لا يسع جهله. وقسم يسع جهله. فالقسم الذي لا يسع جهله. فالخارج 
عليه حجة من الواحد فصاعدا كائنا ما كان. 

وأما الكفر الذي يسع حجهله فقال قوم: العالح حجة. 

وقال قوم: حتى يكونا عالمين. 

وقال أبو عبد الله محمد بن إبراهيم: هكذا قيل إن الكفر ينقسم قسمين: فقسم يسع جهله؛ وقسم لا يسع 
جهله, وكذلك في جميع دين الله فكل ما لم يمتحن المتعبد بلزومه من دين الله ولم تنزل به كلفة التعبد به فهو مما 
يسعه جهله؛ كان ثما تقوم به الحجة من العقل من تفسير التوحيد» وإثبات الوعد والوعيد» وما أشبه ذلكء؛ أو ما 
تقوم به الحجة من السماع من الأمر والنهي» وما أشبه ذلكء وما نزل به كلفة التعبد به كان ما تقوم به الحجة من 
العقل أو السماع؛ فهو ما لا يسع جهله» فكل من لزمه التعبد بشيء من دين الله لم يسعه جهله؛ ولا يسع أحدا 
أن يلزم أحدا ما لم يلزمه للزوم ذلك غيره» ولا أن يحط عنه ما لزمه إذا لم يلزم غيره» إلا أن ينزلوا بمنزلة غيره» بمنزلة 
واحدة» فكل متعبد فهو مخصوص بحكم ما لزمه من دين الله ومعذور عما لم يلزمه» وجميع كفر الإمام كان مما 
يسع جهله. أو ما لا يسع جهله؛ كان ثما تقوم به الحجة من العقل» أو السماعء فلا يسع من علم من رعيته كفر 
جهله إلا أن عليهم طاعته ونصرته» والخروج إليه ثما يجب له عليهم إذا أطاع الله» وعليهم معصيته إذا عصى الله 
وطاعتهم له في حال طاعته لله طاعة لله وطاعتهم له في حال معصيته لله معصية لله فإذا دانوا بطاعته فيحال 
معصيته» فقد دانوا بمعصية الله وليس لمم أن يدينوا بمعصية الله بجهل ولا علم» وهذا ما نزل به كلفة التعبد به. 

وقد يوجد عن أبي المؤثر: وإنما كانت الطاعة للأئمة على طاعة الله وعلى ذلك كانت بيعتهم؛ فكيف تكون 
لهم الطاعة على نقض ما عليه بويعواء وما يسع الرعية من جهل كفر الإمام ما لم يعلموا به» والذي لا يعلمونه لا 
يعزلونه به» وإنما يعزلونه بكفره الذي يعلمونه. 

وقد يوحد في كتاب عبد الله بن أباض إلى عبد الملك بن مروان في أمر عثمان بعد أن عدد عليه أحداثه, 
فعلم المؤمنون أن طاعة عثمان على ذلك طاعة إبليس» ولا تكون طاعة إبليس طاعة لله. رجع إلى الجواب. 

وأما الضعيف فليس بامجتمع عليه على إجازة عزله» ولو شهر في مملكته ولعلك قد علمت الاخحتلاف فيه. 


وقال أبو عبد الله: احتلف في ذلكء واختيارنا أن يجوز عزله إذا عجز عن القيام بالدولة» وإنفاذ الأحكام في 
الرعية» والمنع لحم ممن ظلمهم وتقدم غيره ممن يرحا فيه للقيام بالأمرء لأن جميع الفرائض التي أوحب الله فعلهاء 
فقد عذر عن فعلها عند العجز عن ذلكء ولا يحسن عندي أن يضيع أمر الله ويعطل حدوده؛ وتبطل حقوقه؛ 
وحقوق خلقه؛ لعهد عبد قد عذره الله عن الوفاء به. 

فأحببنا إذا أعدم منه القيام بالحق لم يكن عليهم التمسك له بذلك العهد, لأن العهد إنما هو معلق بالقيام 
بالحق» فإذا عدم القيام بالحق حسن عندي زوال لزوم ذلك العهد, لأنه لو ترك القيام بالحق عند قدرته عليه م 
يكن عليهم التمسك له بذلك العهد؛ فأحببنا أن يكون كذلك العجزء لأن العلماء المتقدمين كانوا هم القائمين 
بالحق عند عجز الإمام؛ ولى يكن أمر الله ضائعا بينهم» فإذا قدر غيرهم على القيام بالحق عند عجز الإمام 
أعجبني لمم التمسك بإمامته» كما تمسك المتقدمون بإمامة إمامهم عند عجزه وقدرتحم» وإذا ضاع أمر الله عند 
عجزه. وظهر الحور في رعيته» أعجبني عزله» والقيام بأمر الله رجع إلى الدواب. 

وليس ذلك كغيره مما ذكرته من الحقوق التي تتعلق بالعبادات بما من الديون والضمانات» وغير ذلك من 
الأحكام والحدودء وحقوق الله تعالىم» من الصيام وغيره ثما ذكرته. فإن هذه أصول مختلف أحكامها قد يكون 
الواحد حجة في حال وغير حجة. 

وكذلك الاثنان والثلاثة والأربعة» ولكل أصل من هذا شرح يضيق به عن هذه الدفعة» فلا يجوز حمل بعضها 
على بعضء وإِنما يجوز حمل الفروع على الأصول بعلة جامعة بينهماء ولا تنكسر في شيء منها. 

قال أبو عبد الله: الذي عرفت هو ما نطق له كتاب الله أو السنة» أو الإجماع بحكم, فلا يجوز لأحد مخالفة 
ذلك برأيء ولا بدين» ولا بجهل ولا بعلم؛ فلا يجوز أن تحمل هذه الأصول بعضها على بعضء ولا يقاس بعضها 
ببعض» فيحكم في واحد بحكم جميعهاء أو في جميعها بحكم واحدء أو في بعضها بحكم بعضهاء ولا يجوز تحويل 
ذلك عن موضعه. ولا إزالته عن حكمه. وذلك عندي مثل بمين الظهار ولم يجعل الله في كفارتها تخييراء وجعل في 
كفارة الأممان المرسلة التخيير» فلا يجوز لأحد أن يجيز في الظهارء والتخيير كما جاز في المرسلة أو لا يجيز في 
المرسلة التخيير» كما لم يجز في الظهار إذ كل ذلك أبمان. 

وكذلك في ميراث الأم من الثلث والسدسء فيجيز الثلث في موضع السدسء أو السدس في موضع الثلث» 
وكذلك ميراث الزوج والزوحة وما أشبه هذا ما قد حكم فيه الكتاب أو السنة أو الإجماع» فلا يجوز مخالفة ذلك 
الحكم الذي قد ثبت فيهاء ولا يجوز أن تقاس هذه الأصول بعضها ببعضء ولا يحمل بعضها على بعض. 

وأما إذا أتى بشيء من فروع هذه الأصولء ما لم ينطق فيه كتاب ولا سنة ولا إجماع» فإن وحد لذلك الشيء 
شبه في ذلك الأصل حكم فيه بحكمه؛ وما أشبه الشيء فهو مثله» وهكذا عرفت فيما قيل. 

وإن لم يجد له فيه شبها حرج إلى غيره من الأصولء وقيس عليهاء كما يوحد في جامع أبي محمد أنحم قاسوا 
حرمة الحائض إذا وطئها زوحها متعمدا في الحيضء, على ميراث القاتل المتعمد» فلما كان القاتل ممنوعا ميراثه 
بارتكابه ما تماه الله عنه من قتله» كان الواطئ في الحيض متعمدا ممنوعا عن زوجته بارتكابه ما تماه الله عنه من 


وطئها في حيضهاء فبارتكاب النهي في هذين الأصلين استوى الحكم فيهما في هذا المعنى» وإن كان حكمهما في 
كثير من أمورهما مختلفاء كذلك يوجد في جامعه أيضا أن الواطئ في الدبر يفرق بينه وبين زوجته» كما يفرق بين 
الزاني وزوجته. لأن أهل اللغة يسمون الدخول في المضيق زنء والواطئ في الدبر داحل في المضيق» فبدحوله في 
المضيق استحق اسم الزى» واستوى الحكم فيهما في الفرقة. 

ويحتج بقول الشاعر: 

ولست بزان في مضيق لأنني أحب وساع العيش والخلق الرحبا 

فانظر كيف قاسوا الشريعة بعضها ببعضء ثم لم يقنعوا بذلك حتى تعلقوا باللغة. 

وكذلك يوجد عن أبي المؤثر في كتاب البيان والبرهان» وإنما مثلهم في عزلم للإمام» وخروجهم وتقديمهم عليه 
إماماء ثم قالوا: تبين حدثه كقوم قتلوا رحلاء فلما قتلوه قالوا: نحن نشهد عليه أنه ارتد عن الإسلام» فلا قود 
عليناء أو قالوا: قئل أحانا فإنا لا نقبل شهادتهم عليه» ولو جاز لهم ما ادعوه على الإمام لجاز للقاتلين دعواهم 
على المقتول» فانظر كيف قاس الإمامة على غيرهاء وانظر أيضا في القاتلين وإن لم يقبل دعواهم أنه قتل أخاهم 
هل بحوز ولايتهم في بعض قول المسلمين» ويحتمل صوابهم. 

وكذلك يوحد منه أيضا في كتاب الأحداث والصفات: إنكم لما توليتم الأمر» وعزلتم صلتا رجحعتم ترسلون 
عليه أن يبرأ من الإمامة» فهذا منكم حهل وعنفء كرحل تزوج امرأة رحل؛ ثم أرسل عليه -نسخة- أن يطلقهاء 
فلا جبر له في تزويجها إن طلقها أو لم يطلقهاء فانظر كيف قاس الإمامة على غيرهاء وانظر كيف الحكم في ولاية 
هذا المتزوج عند من علم أنه تزوجحها قبل أن يطلقها زوحهاء ثم أرسل عليه -نسخة- أن يطلقهاء وعند من لم 
يعلم أنه طلقهاء أو لم يطلقهاء وعند من علم أنه طلقها. 

وقد يوحد عن بعض المسلمين» وهو عن أب المنذر بشير بن محمد بن محبوب في أمر الصلت» وبعد فما في 
اعتزاله ف منزله دليل على براءته من إمامته» أرأيتم لو أن رحلا جمعه وزوجته منزل» ثم ظهر اعتزاله يجميع آلته عنها 
إلى منزل غيره» وقطع جميع ما يلزمه لحاء هل كان هذا الفعل منه يدل على فراقهاء فانظر كيف قاس الإمامة على 
غيرهاء وقد قاس أيضا غيره الإمامة بالتزويج» فقال: لما كانت المرأة لا تجوز إلا لبحل واحد, ولا يجوز تزويجها 
لرحلين في وقت واحد» فكانت الإمامة لا تجوز إلا لواحد» ولا تحوز لرحلين في وقت واحد في موضع واحد. 

وكذلك المتزوج بامرأة للما زوج قبل أن يطلقها زوجهاء محرم على المتزوج والمزوج» والأولياء» وجائز لهم ذلك 
بعد طلاقهاء وانقضاء عدتماء وكان المعقود له الإمامة على إمام ثابت الإمامة محرم على المعقود له والعاقدين» 
وحائز لهم ذلك بعد نزول إمامة هذا الإمام وفراقه للماء فلما كان هذا المتزوج لهذه المرأة التي معلوم أن لما زوجا 
محتمل صوابه عند من لم يعلم أنه عقد له بعد زوال إمامة الإمام» أو قبل زوالهها حتى يصح باطلهم بنكير أو غيره» 
ولم يقصد السائل في سؤاله قياس أصل بأصلء ما قد وصفنا من كتاب بكتاب»ء أو سنة بسنة» أو إجماع بإجماع» 
فيقيس أصلا بأصل» وتحمل الأصول بعضها على بعضء فيخالف الحق في ذلكء لأن الأصول هي الدين» والدين 
هو الأصولء والدين حكمه ما عدا الرأي» والرأي حكمه ما عدا الدين. 


ولا يجوز أن يحكم بالرأي في موضع الدين» ولا بالدين في موضع الرأي» ولما لم يأت حكم من الكتاب, ولا 
السنة» ولا الإجماع في العزل بتحديد عدد خرج من حكم الدين إلى حكم الرأي» وكان من الفروع» وحاز أن 
يقاس بغيره كما قد تقدم ذكره من القياسء ولم يز لأحد عندي أن بنع القياس في هذا الموضعء ولا يمنع القول فيه 
بالرأي ويجعله من الأصول التي لا يجوز أن يقاس بعضها ببعضء لأنه لم يأت في العزل حكم من الكتاب ولا 
السنة ولا الإجماع» بتحديد عدد فيكون ذلك دينا وأصلاء ولا يجوز لأحد أن يخالفه. ولا أن يقيسه بغيره» فيجيز 
فيه غير ما قد ثبت فيه من حكم الكتاب أو السنة أو الإجماع. 

وقد وجحدت أن بالعالمين يجوز عزل الأئمة» ويجوز إذا لم تقم عليهما حجة في وقت فعلهما بقطع عذرهماء أو 
تتكافأ الدعاوى فيهماء فيشكل أمرهما وما أشبه ذلك» ويكونان حجة عليه في العزل كما كانا حجة عليه في 
العقد وإنما وحب له السمع والطاعة على الرعية بالعالمين» فهو حجة من حجتهماء وعمل من عملهماء وهما 
مقدماه. وهما مؤخراه» وهما مزيفاه» وهما معدلاه» حيث يجوز ذلك منهماء وإذا ثبت العزل بالعالمين فبالأكثر أثبت 
فالعلماء ورثة الأنبياء وكتابه» وهم حجة الله على عباده وغيوثه في أرضه وبلاده» وهم خلفاؤه وشهوده» ويقومون 
مقام أنبيائه عند عدمهم؛ وهم حجة على الأئمة والرعية. 

وبالعالمين تقوم الحجة في جميع دين الله» ثما يسع جهله؛ ومما لا يسع جهله؛ وينفذ أن جميع الأحكام التي 
تنفذ بالأئمة» ويكونان في ذلك حجة» ويقيمان الحدود في بعض القول عند عدم الأئمة وا حجة في ذلك فيما قيل 
أن الخطاب ورد في الأحكام والحدود عاما من الله قوله في الأحكام: لوَإِدًا حَكمْتُم بَيْنَ النّاسٍ أن تَحَكُمُوأ 
بِالْعَدْلِ) (النساء:86ه)» وفي الحدود: ظالرَنيَةُ وَالرَّقِ فَاجْلِدُوا كُلَ وَاجِدٍ منْهُمَا مِنَةَ جَلْدَِ)ُ (النور: ؟)» فإن ثبت 
أن العلماء ينفذون الأحكام عند عدم الأئمة» وكذلك الحدود, وإن بطل في الحدود بطل في الأحكام هكذا قيل. 

وقد يقع اللفظ بخطاب الجماعة ويقوم الاثنان في ذلك مقام الجماعة. 

وقل ولق كناب عببك الق ين أباض إل عيد الله بن ميزوان ق أمن عشتاة بن عفان والؤمتون شهداء 
الله ناظرون في أعمال الناسء وكذلك قال الله: لوَمُلٍ اعْمَلُوأ فَسَيَرَى الله عَمَلَكُمْ وَرَسُولَة وَالْمُؤْمنُونَ» 
(التوبة:١٠)‏ وكذلك يوجد في سيرة هلال بن عطية الخرساني» فلما رأى المسلمون ما نزل به عثمان من المعاصي 
والمسلمون ناظرون لله في كل زمان» شهود الله في الأرض» يعرضون أعمال الناس على كتاب الله. 

وكذلك في سيرة خلف بن زياد البحراني» فإنهم كانوا خيرة الله يومئذ من أهل الله» وشهداء عليهم؛ وولاة أمره 
وعيونه فيهم؛ وبأنحم كانوا هم أول من أبصر الفتنة حيث وقعتء فالعلماء هم حجة الله على الأئمة وغيرهم إلى 
الجواب وعزهما كشهادتمماء اعلم أن شهادة الشهود أعلام منهم بفعل غيرهم» وكذلك جازت شهادتمم؛ والعزل 
منهم ادعاء منهم على غيرهم؛ والمدعي شهادته ساقطة فيما يدعيه بإجماع الأمة. 

قال أبو عبد الله حفظه الله: ليس كل معلم بفعل غيره مقبول قوله. إذ هو بفعل غيره» لأنه لو شهد لابنه أو 
عبده أو شريكه على فعل غيره لم يقبل قوله في ذلكء, ولو كان معلما بفعل غيره» وكذلك إذا كان وحده؛ وقد 
يقبل قوله» ولو أعلم بفعل نفسه كالحاكم وما أشبهه. وإِنما يقبل قوله فيما أعلم به من فعل غيره في موضع ما 


يقبل قوله في ذلكء ولو كان إنما العلة في حواز شهادته. وقبول قوله, إذ هو معلم بفعل غيره لوحب قبول كل من 
أعلم بفعله غيره» كان من أهل الشركء أو الإقرار أو الإمان, أو النفاق» إذ هم معلمون بفعل غيرهم؛ ولو كان كل 
عازل مدعي ل يقبل من أحدء ولو كان من جميع أهل الأرض إلا رحل واحد لم يجز له قبول ذلك منهم, لأنه لا 
يجوز قبول قول المدعين» ولا شهادتمم فيما ادعوه كائنا ما كانوا إلا الأنبياء صلوات الله عليهم؛ فإنه لا يرد قولهمء 
وليسوا كغيرهم في ذلك فيما قيل» والله أعلم. 

ولكن العازلين منهم., المدعون ومنهم الحاكمون, فالمدعون مردود فعلهم حيث يردواء والحاكمون مصدق 
قولهم مطرق فعلهم. 

رجع إلى الجواب: 

وأما ما ذكرته من حجة الغائبين من العلماء على الحاضرين؛ اعلم أن الإمام إذا ثبتت إمامته» فقد تعلق على 
جميع رعيته حقوق له من طاعته ونصرته وولايته» وإنفاذ أحكامه على أنفسهم وولاية من والى» وعداوة من عادى؛ 
وأداء المفروضات التي أوجب الله عليهم أداءهاء ولا سلامة لمم عند خالقهم إلا بماء والنارحون مدعون على 
إمامهم بدعوى لم تصح عند الغائبين إلا تمم؛ فعند ذلك كان عليهم في دين الله أن يثبتوا على أمر دينهم,؛ ولا 
يقطعون المفترض عليهم بدعوى يمكن صدقها وكذبماء فلذلك لزم الغائبين البراءة من الحاضرين» لأن دعوى 
الحاضرين تلزم الغائبين الانقياد لهم» والدحول فيما دخلوا فيه» فلما كان ذلك كذلك كان حكمه ما ذكرت لك» 
والله أعلم. 

قال أبو عبد الله حفظه الله: أما الرعية إذا ثبت عليها بتلك الحقوق للإمام بثبوت إمامته من الطاعة والنصرة 
وغير ذلك» فكذلك تزول عنهم تلك الحقوق بزوالا إلا ما استحقه الإمام عليهم؛ أو على بعضهم بتوبة بعد زوال 
إمامته» فلا عذر لحم في إزالة ما قد ثبت له عليهم بغير الحق» وكما حاز ثبوتما له بالحق» فكذلك يجوز زوالها عنه 
بالحق» وكما لم يجز ثبوتما له بالباطل» فكذلك لا يجوز زوالما عنه بالباطل. 

وأما الخارحون فقد قيل إن منهم المبتدعين وهم المضادون لدين الله بجحود» أو نفاق باستحلال لما حرم الله 
أو بتحريم لما أحل الله لأن الله يقول: إن هذا الشيء حلال» فيقول هذا إنه حرام فهو مضاد لقول الله بقولهء 
مفارق لدين الله -نسخة- بفعله؛ لا يحتمل صوابه في دين الله بوحه من الوحوه» يشهد على باطله في ذلك الله 
ودينه» وملائكته وأنبياؤه والعلماء» وقوله ذلك يشهد على نفسه أنه باطل؛ وعلى قائله أنه مبطل؛ فهو بنفسه 
حجة على نفسه؛ وعلى قائله وقابله. 

فلو أجمع جميع الخلق» ولن يجمعوا أن ذلك حقء ويشهدوا على صوابه وصواب قائله وقابله ماكان إجماعهم 
ذلكء ولا شهادتمم مزيلين لباطله؛ ولا قابلين لحكمه؛ ولا قامه بحم حجة على أحدء ولا لأحد» ولاكانت منهم 
في ذلك حجة., ولا يستحيل ذلك الباطل حقا بوحه من الوحوهء وعلى كل من ورد إليه ذلك أن يكون حاكما 
لنفسه. وعليها فيه» ولا عذر له فيه إلا بموافقة الحق فيه» وفيمن شهد له بالحق» وعليه بالباطل» أو التسليم 
للمسلمين» أو السؤال على ما يحب من ذلك وتفسيره يطول. 


ومنهم امحرمون وهم الخارحون مع تحرمهم لذلكء؛ ومنهم المدعون وهم الذين يدعون موافقة دين الله ولا 
يضادون الدين بادعائهم, وإنما يدعون صفة هي جائزة في دين الله فإن كانوا صادقين فهم محقون موافقون لدين 
الله» ولا تقوم لحم حجة من أنفسهم إذا وقع التنازع فيهم. 

ومنهم الحاكمون؛ وهم الذين ليس لمن غاب عنهم أن يخالفهم؛ فهم بأنفسهم حجة على الأئمة وعلى 
الرعية» فهم هكذا قيل» وليس حكم الخارحين واحدا فيما قيل. 

وقد يوحد أن معاوية كاتب علنا وسرا في الحكومة» فرضي علي بذلكء فلما علم المسلمون خرجوا مفارقين 
له فنزلوا أرضا بالكوفة يقال لما حروراء» فخخرج إليهم فأظهر لمم التوبة فقبلوا منه» ثم عاود معاوي بالكتاب سراء 
فلما بلغ ذلك المسلمين خرجوا مفارقين له فنزلوا النهروان» فأرسل إليهم ابن عباس فناظروه وحجوه» وعقدوا لعبد 
لله بن وهب إماماء ولا يعقدون إماما عليه إلا وقد خلعوا طاعته» وأوجبوا على أنفسهم تركهاء وصار عندهم علي 
من الرعية» كان عليه وعلى من معه الدخول في طاعتهم. 

وقد يلحق عندي اسم الخروج عليه» فلم يكن الذين خرجوا على عليّ مدعين عند رعيته» ولا جاز لمن لم 
يعل م كيف خرجوا عليه البراءة منهم؛ ولو كان يجب عليهم في دين الله البراءة منهم عند من لم يعلم كعلمهم من 
الرعية؛ لكانوا مبطلين في خروجهم, لأن من أوجب عليه الدين البراءة فهو مبطلء ولما جاز لمم الخروج عليه إلا 
بعد أن يعلموا أن رعيته قد علموا كعلمهم لثلا يبيحوا البراءة من أنفسهم, لأن الأحكام لا تنفذ بالظنون» وكانت 
المكاتبة بينهم سراء فكلما علم المسلمون ذلك» وشهر معهم أنكروا عليه وقاموا لله بما يحب عليهم, لأنهم هم 
الحجة عليه. 

ولم نحد ف السير أنحم كانوا إذا علموا منه ذلك لا يفارقونه عليه إلا حتى يعلموا أن جميع رعيته قد علموا منه 
ذلك كعلمهم؛ وقد خرج عليهم علي فقتلهم فلم يكن حكم خروجهم كحكم خروجهم. 

وقد خرج علي على عثمان بعدما تاب من أحداثه الشاهرة منه» وحاربوه وقتلوه» وكانوا يطالبونه بشيء بعد 
شيء» ويتركون شيئا طلبوه بعد أن طلبوه ويأخذوه بما يحب عليه» فيما كان يحدث بينهم. 

ولم نحد أنمم كانوا لا يأحذونه بما يحب عليه إلا حتى يعلموا أن جميع رعيته قد علموا كعلمهم, وقد برئ 
المسلمون من عثمان» وتولوا قتلته» فانظر في حكم الخروج على عثمانء والخروج على عبد الله بن وهبء فإن 
حكم ذلك مختلف وكله خروج. 

ومن الجواب: 

وما تقول في جماعة منهم العلماء والضعفاء والفسقة خرجوا قاصدين إماما حتى انتهوا إليه» ولم يحدثوا حدثا 
أيحكم عليهم بالبغي أم لا يحكم عليه بذلك؟ كما قد قيل في الجماعة الي قصدت بلدا وخحاف أهله منهم؛ وهم 
معروفون بانتهاك ا لحارم والسلبء أيحكم عليهم بالبغي» وتحوز محاربتهم أم لا يحكم عليهم بذلك إلا بحدث 
يستحقون به ذلك؟ 


الجواب: 


الذي عرفته أنه لا يحكم عليهم باسم البغي إلا بحدث يستحقون به اسمهء والله أعلم. 

رع إلى الواب . 

أرأيت إن عزل العلماء من هذه الجماعة هذا الإمام» وعقدوا إماما غيره ثمن يجوز عقده, وأجمع أهل الدار 
على تصويبهم؛ أيكون واسعا لأهل الدار ذلك في حكم الظاهر» ويحتمل صوابهم وصواب العاقدين والعازلين» 
والمعقود أم لا؟ 

الجواب: 

الذي عرفت أن عزل الإمام لا يجوز إلا بما وصفت للك في المسألة الأولى» وأما إجماعهم على صواب 
العازلين» فإن كان إجماعهم على كفر الإمام المعزول أو ضعفه عن إقامة الحق» ونكاية العدو وعزلوه على ذلك 
كان إجماعهم هذا صواباء وكان حجة على من غاب أو حضرء ومن شاه ومن تأخرء وإن كان إجماعهم 
وتصويبهم بغير علم منهم بتصويب من لا يجوز لهم تصويبه بجهل منهم بحكمه؛ كان هذا إجماعا غير حائز من 
أهل هذه الدار» وكان الرحوع من الواحب عليهم, والله أعلم. 

قال أبو عبد الله حفظه الله: إنما أراد السائل إذا علم الإجماع, ولم يعلم على أي وحه وقع الإجماع منهمء 
أيحتمل صوابهم عند من خفي عليه إجماعهم» كيف وقع إجماعهم أم لا؟ أرأيت إن احتلف أهل الدار بعد 
إجماعهم؛ فادعى بعضهم صواب العازلين والعاقدين والمعقود له وادعى بعض خطئهم كيف الحكم عند من لم 
يعلم إجماعهم إلا أنه علم اختلافهم» فلم يعلم أنه بعد إجماع أو قبل إجماع وكيف الحكم عند من نشأ من 
بعدهم؟ 

الجواب: 

الذي عرفت أنه إن كان احتلافهم بعد إجماعهم الذي هو حجة, وهو وجه الحق الذي بينته لك في المسألة 
التي قبلهاء فمن حالفهم فهو مخطئع» وعلى كل من علم بالرجوع منه أن يخطثه بمخالفته إذا علم حكم ذلك. 

وإن كان احتلافهم بعد إجماعهم الذي لا يجوز, كان الراجع عن إجماعهم مصيباء لأن الرجوع إلى الحق خير 
من التمادي في الباطل. 

وأما إن كان احتلافهم في حدث أحله بعضهم.؛ وحرمه بعضهم كان على من جهل حكم اختلافهم السؤال 
عن حكمه كان ناشئا أو مشاهدا بعد علمه باختلافهم؛ والله أعلم. 

قال أبو عبد الله: إنما أراد السائل إذا لم يعلم كيف أصل إجماعهم؛ ولا على أي وجه وقع إجماعهم. 

رحع إلى السؤال: وما تقول في إمام كان مجتمعا على إمامته» ثم إن جماعة خرحوا حتى انتهوا إليه» أو في قرية 
وف هؤلاء الجماعة ناس من العلماء» ظهر من العلماء عقد لإمام غير هذا الإمام؛ ولم يظهر من الإمام الأول نكير 
على الإمام الأحير» ولا على العاقدين له ولا ظهر من أعلام أهل الدار الذين لم يدخلوا في عزل هذا الإمام 
وعقد الإمام الآحر إنكار على الإمام الأول باعتزاله» وترك إمامته» ولا على الإمام الآخر بتقديمه. ولا على 


العاقدين والعازلين» أيجوز لأولياء هذا الإمام الآخر والعاقدين له تحسين الظن بمم؛ وإثبات ولايتهم على حالهم 
الأول» كما جاز للأولياء أكل لحم الخنزير والدماء المسفوحات» ونكح الأمهات والبنات وغيرهم من ذوات الحارم. 

والمتقاتلين والمتضادين حتى قتل كل واحد منهما صاحبه. والمتلاعنين والمتبرئين من بعضهم بعضا إذا لم يعلم 
ا محق منهما من المبطل بحسن الظن بمم؛ وإثبات ولايتهم لمم؛ لأن الله قد حرم أكل الخنزير والميتة والدم المسفوح؛ 
وجعله من الكبائر» وبارتكاب الكبيرة الواحدة يستحق راكبها البراءة والكفر والعقاب» وكذلك القتل من كبائر 
الذنوب» وقد قال الله تعالى: ومن يَفْدّنْ مُؤْمِناً مُتَعَمّداً فَجَرَآاوْهُ جَهَنمْ حَالِداً فِيهًا وَعَضِب اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ 
عَذَاباً عَظيماً4 (النساء:3)» ولا يكون الولي إلا مؤمناء وقد يكون الولي من العلماء الذين تقوم بمم الحجة في 
دين الله فيما يسع جهله؛ وفيما لا يسع جهله؛ وإذا حاز ولاية القاتل لواحد» حاز ولاية القاتل لاثنين والعشرة؛ 
إذا احتمل في الجميع ما احتمل في الواحد» وتقبل هذه الجماعة إذا كانوا من العلماء تزول أحكام كثيرة من 
شهاداتحم وأماناتحم» والديون التي لهم وعليهم؛ وفتواهم فيما يسع جهله؛ وفيما لا يسع جهله. وغير ذلك مما لم 
نذكره» والقاتل مأخوذ جميع ما وجب عليه من قود ودية وغير ذلكء وإن امتنع جازت محاربته» وفي الإجماع أن 
المقتول ولد من بطن أمه» وليس متعلق عليه لهذا القاتل ما يوحب له قتله» فلما كان يأتِ على الفاعل بجميع ما 
ذكرناه حالة يكون صوابه فيها» حسن به الظن» وأثبتت ولايته. 

فكذلك الإمام لما كانت تأ عليه حالة يجوز عزله فيهاء فهل لا جاز لأولياء العازلين والعاقدين تحسين الظن 
كمم» وإثبات ولايتهم أم لا يجوز ذلك» وبين لنا الفرق القتل والعزل عند احتمال صواب ذلك» أنت مأجور إن 
شاء الله؟ 

الجواب: 

الذي عرفت أن كل إمام ثبتت إمامته بإجماع» فلا تزول إلا بإجماع» فإذا كانت لا تزول إلا بإجماع» فالمعترض 
على الإجماع مخطئ» وكل من قدم عليه فقد حل دمه؛ ووجحب خلعه, لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا ظهر 
إمامان في مصر فاضربوا عنق أحدهما»» والمعلوم عند أهل العلم أنه لا يجوز ضرب عنق المحق منهماء لأن الأول 
على إمامته ما لم يجمع على زوالها بوحه من الوجوه متفق عليه أو مختلف فيه. 

قال أبو عبد الله: أما قوله كل إمام ثبتت إمامته بإجماع فلا تزول إلا بإجماع» فإذاكانت لا تزول إلا بإجماع 
فالمعترض على الإجماع مخطئ, فإن نفس هذا اللفظ لا يدل على أنه إجماع, لأنه لو قال قائل: إن كل إمام ثبتت 
ولايته بإجماع فلا تزول» ووقف عن تمام الكلام, كان هذا خطابا تاما معروف معناه» وليس فيه دليل على أنه 
إجماع. 

وإن قال» ووقف عن تمام الكلام لم يكن هذا خطابا تاماء وعلم أن معنى قائله أتما لا تزول إلا بإجماع كما 
يقول القائل: إنما لا تزول إلا بحد يصيبه أو بمكفرة يستتاب منهاء فيصر عليهاء وليس فيه دليل على أنه إجماع؛ 
وإنما معنى قائل هذا أنما لا تزول إلا بإجماع. 


فإن صح وثبت أن هذا القول إجماع لم يجز لأحد أن يزيلها إلا بإجماع؛ ولم يجز لأحد أن يجيز زوالها إلا في 
موضع الإجماع لأن الإجماع دين ولا تجوز مخالفة الدين بدين» ولا برأي بجهل ولا بعلم وكلما لم يجز فعله لم يجز 
لأحد أن يجيز فعله» لأن كلما حرمه الله في كتابه أو سنة رسوله» أو إجماع الأمة» لم يجز لأحد أن يحل ذلك؛ 
فيقول: إن ذلك حلال فيكون مضادا للدين» وضد الدين هو غيره. 

وإذا كان غيره كان باطلاء لأن الله قد حرم أكل الميتة والخنزير والدم وجميع ما ذكره في الآية على الإطلاق» 
فقال حل ذكره: حرمت 2ك الْمَيْنَةُ وَالْدّمُ وَكَمُ انير (المائدة:؟)» فلا يجوز لأحد أن يقول: إن لحم 
الخنزير والميتة حلال مطلق بتحليل ذلكء» كما أطلق الله تحريمه فيكون مضادا لقول الله بقوله» لأن الله تعالى يقول 
إنه حرم هذاء فيقول هذا إنه حلال فهو مضاد لقول الله بقوله إلا أن يستنني القائل أن ذلك حلال للمضطرء كما 
استثتى الله» فلا يجوز» ويكون حينئذ مضادا لقول الله. 

فكذلك إذا حرم الإجماع زوال الإمامة إلا بإجماع لم يجر لأحد أن يحل زوالها في غير موضع الإجماع؛ فيكون 
مضادا للإجماع» مفارقا للدين» لأن الإجماع هو دين» وقد جاء الأثر عن بعض العلماء بإحازة زوال الإمامة بشيء 
خالفه غيره من العلماء» فلم يجوزوا للها بذلك» وإذا وقع الاحتلاف بينهم في شيء لم يكن ذلك منهم إجماعا فيه 
وإذا لم يكن إجماعا كان ابحيز زوالها فيما قد خالفه غيره فيه يجيز زوالها في غير موضع الإجماع. 

فإن صح أن ذلك القول إجماع لم يجز لهذا القائل أن يجيز زوالها في غير موضع الإجماع» وإذا جاز لقائل هذا 
القول قوله لم يكن هذا إجماعا هكذا عندي والله أعلم. 

وقد أزيلت إمامة عثمان بن عفان» وعلي بن أبي طالب من غير إجماع من جميع أهل مملكتهما على زوال 
إمامتهماء وكانت إمامتهما ثابتة بإجماع. 

وقد حارب عثمان وعلي بمن معه من أهل مملكتهما حتى قتلا المفارقين لهما فلم يكن الذين حاربوا معهما 
من أهل مملكتهما مجمعين على زوال إمامتهما في حكم الظاهر. 

وقد يوحد ف سيرة خلف بن زياد البحراني» فطلبوا إلى عثمان وأشياعه أن يعطوا من أنفسهم حقا مما يقدرون 
به» وأن يرجعوا عن حرمة ما يدينون بتحريمه» ويعطوا حد ما وجب عليهم, فامتنعوا وأبوا فلم يفعلواء فلما عاودوا 
في حرمة ما موا عنه من ذلك فيه؛ فلما تمادوا في حرمة ما نموا عنه من ذلك قتلوا في على أهواء أنفسهمء واتباع 
شهواتما» فقد كان عثمان وأتباعه محاربين لمن أراد إزالة إمامته. 

وقد يوحد في سيرة هلال بن عطية أن أهل الشام» معاوية ومن معه» خرحوا لحرب عليء» طالبين بدم عثمان» 
متولين لعثمان» راضين بالأمر الذي كان عليه وقد كان معاوية من ولاة عثمان» ومن كتبة الوحيء وكان معه 
عمرو بن العاص من أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجيش» وليس يضار من استعملهما وهما في حال 
أمانتهما ما حدث بعد ذلك من فسقهماء وهما في حال أمانتهما بمنزلة غيرهما من الأمناء» وفي حال فسقهما من 
الفساق. 


وقد حارب علي ومن معه من أهل مملكته الإمام عبد الله بن وهب الراسبي ومن معه من أهل النهروان 
وقتلهم» فإن كان كل إمام ثبتت إمامته بإجماع فلا تزول إلا بإجماع» وأن هذا إجماع وكل من قدم عليه فقد حل 
خلعه لأن الإمام الأول على إمامته ما لم يجمع على زوالا بوحه من الوجوه, متفق عليه أو مختلف فيه كما ذكرنا 
في الجواب» فقد وحب خلع الإمام عبد الله ابن وهب الراسبي» وحل دمه ومن معه من أنصاره» لأن إمامة علي 
كانت ثابتة بإجماع» وقد تقدم عبد الله عليه قبل أن يجمع على زوال إمامته جميع أهل مملكته. 

وكان عبد الله بن العباس فقيه الأمة أرسله علي إلى عبد الله يدعوهم إلى طاعته؛ وأما قوله لقول النبي صلى 
الله عليه وسلم: «إذا ظهر إمامان في مصر واحد فاضربوا عنق أحدهما»؛ والمعلوم عند أهل العلم أنه لا يجوز 
ضرب عنق المحق منهماء وكذلك عندي إذا عرف النمحق منهماء لأنه ليس كل إمامين ظهرا عرف امحق منهما. 

لأنه إذا ظهر إمامان كل منهما يدعي لنفسه صفة دعوى ثبتت بما إمامته في دين الله إن كان صادقاء وهما 
مستقيمان في جميع دينهماء لا يخالفان دين الله في شيء, ولم يعلم السامع لاختلافهما صحة صدقهماء ولا 
كذبمماء فيما ادعياه» ولا كيف أصل إمامتهماء ولا قامت على السامع لاختلافهما صحة يعرف بما حق المحق 
منهماء ولا باطل المبطل» ولا بلغ علمه إلى ذلك بوجه من الوجوه» لم يحب عليه ضرب عنق أحدهماء والله أعلم. 

وانظر كيف الحكم في هذين الإمامين عند من تقدمت ولايتهما معه؛ ولم يبلغ إلى معرفة انمحق منهما من 
المبطل بوحه من الوجوه بسؤال ولا غيره» إذا لم يقف على أصل ما اختلفا فيه» ولا قامت عليه حجة بعلم ذلك. 

وانظر كيف الحكم في المختلفين إذا ادعت كل فرقة صواب أحدهما وخحطأ الآخر عند من تقدمت ولايتهم 


رجع إلى الجواب: 

وليس ترك النكير من الإمام على العاقدين له؛ والمفقود له يوحب صواب العاقدين والمفقود له لأنه إن كان 
تركه في حال مقدرته فقد هلك وهلكواء وإن كان تركه للنكير في حال ضعفه» فقد احتلف في ذلكء فقال قوم: 
يسعه» وقال قوم: لا يسعه فعل من عرف منه ترك النكير في حال مقدرته البراءة منه» كما أن عليه البراءة من 
الخارجين عليه ولا يجوز له إظهار البراءة من الإمام الأول» مع من لم يعلم كعلمه» وعلى من لم يعلم بمقدرته في 
ترك النكير أن يحسن به الظن» ولا يجوز أن يسيء بإمام المسلمين الظن في حال الاحتمال له. 

قال أبو عبد الله: قد قيل إن إساءة الظن بالمؤمنين من الكبائر كان إماما أو غير إمام» وأنه لا يجوز أن يساء 
كحم الظن فيما احتمل فيه صوابحم» وقد قيل: إن كل ما احتمل فيه صواب المؤمن بوجه من الوجحوه فهو على 
ولايته. 

وقد قيل: إن الولي إذا ظهر منه ما يثقل القلوب بلا تممة, ولا استرابة» ولا ركوب كبيرة» ولا إقامة على 
صغيرة» وإنما تثقل القلوب منه لما يرى من سوء أخلاقه وما لا يستحسن في الأولياء أنه يسع ترك ولايته» لأن 
الولاية إنما هي اصطفاء والاصطفاء لا يكون مشوبا بالكدر. 


وقال من قال: هو على ولايته ما لم يتهم أو يشكل أمره. أو يركب محرماء وقد قيل: إن الإمام إذا صار 
متهما جاز عزله. 

وقد أمروا عثمان بالاعتزال من إمامته لما صار منعهم تحيماء ولم يحسنوا به الظن. 

وقد كان بعض يقف عن الإمام الصلت بن مالك عندما كان من عقد موسى لراشد عليه» ولا يتولى من 
تولاه إلا أن يكون لعذر عرفه منه» أو توبة قبلها عنه» فلو حسن به الظن لم يقف عنه. ولم يكن يشترط أنه لا 
يتولاه من تولاه إلا أن يكون لعذر أو توبة» رجع إلى الجواب. 

فيحال الاحتمال له القول قوله مع من لم يعلم بمقدرته» وليس لترك النكير من الأعلام حجة لهم أيضاء لأن 
ترك النكير من الأعلام إنما هو حجة فيما يسع جهله دون ما لا يسع جهله؛ فكل إمام ثبتت إمامته بإجماع فلا 
يسع جهله. ولا جهل الخارحين عليه» ولو كان ترك النكير حجة لهم فيما لا يسع جهله لجاز ولاية المستحلين 
وا محرمين بركوبهم» مع ترك النكير» فلما كان هذا لا يجوز كان هذا حكمه. 

قال أبو عبد الله محمد بن إبراهيم: قد تقدم القول في الجواب أن الكفر ينقسم على قسمين: فقسم يسع 
جهله. وقسم لا يسع جهلهء وقد مضى ذكر ذلكء وقد قيل: إنه يسع جهل المستحلين من لم يعلم أصل حرمة 
ما ارتكبوه» ما لم يركبوه» أو يتولوا راكبه» أو يبرءوا من العلماء إذا برءوا من راكبه أو ما أشبه ذلك. 

وإذا علموا أن الله حرم ذلك قرءوا من يستحل ذلك لم يسعهم جهل علم كفره في أكثر القول» وكذلك يسع 
جهل امحرمين» ويسع جهل ما حرمه الله ما لم يركبه» أو يكون منه في ذلك ما يهلك من ولاية راكبه بدين أو ما 
أشبه ذلك» فجميع الكافرين كان ما يسع جهله؛ أو ثما لا يسع جهله؛ مما لا يحتمل صواب راكبه في وحه من 
الوحوه. فلا يكون ترك النكير من العلماء على راكبه حجة له. فيستحيل باطله ذلك حقاء وكفره ذلك إعاناء 
وضلاله هدى. 

كذلك إذا أتى العبد شيئا من الإيمان ما يسع جهله, أو ما لا يسع جهله. مما لا يحتمل ذلك الشيء إلا 
الإعان» ولا يحتمل كفرا ببينة بوحه من الوجوهء فلا يكون إظهار النكير من العلماء على فاعل ذلك الشيء حجة 
عليه» فيستحيل إمانه ذلك كفراء وهداه ذلك ضلالاء وَإِنما يكون إظهار النكير» وتركه تمن له النكير من العلماء 
حجة فيما كان من الأشياء امحتملة للكفر والإبمان» أو المدى والضلال» أو الحق والباطل» وماكان لا يحتمل إلا 
معنى واحدا من إيمان أو كفر» فلا يكون ترك النكير من العلماء في ذلك حجة فيستحيل الإبمان كفراء أو الكفر 
إيمانا كان ذلك الكفر والإيمان ثما يسع جهله. أو مما لا يسع جهله, لأن جميع دين الله راحع إلى أصلين: أصل 
يسع جهله, وأصل لا يسع جهله هكذا قيل» والله أعلم. 

وقد يوجد عن أبي المنذر بشير أن ترك النكير حجة, وفعله هكذا كذلك, ومعنى ذلك والله أعلم؛ أن ترك 
النكير ممن له النكير» فلم ينكر فهو حجة لمن لم ينكر عليه إن أنكر عليه فهو حجة للمنكر على من أنكر 


وقد وجحدت في بعض الآثار هذا الأثر» وقد كان ينبغي للمهاجرين والأنصار إذ قتل أمير المؤمنين بين أظهرهم 
أن يغضبوا لله» ويقتلوا من قتله» وقد كان ينبغي لعل أن يكون أولى الناس بدم عثمان؛ لأن الإمام العدل أولى 
الناس بدم إمام العدل يقتل من قتله ويطلب دمه؛ وهذا دليل على أن عثمان قتل ظلما إذ قتل بين أظهر المسلمين 
فلم ينكروا قتله» بل تولوا قتلته واتخذوهم أئمة» وقيل شعرا: 


عجببا لله اجرين والأأنضصار 
في ثلاثين رأكبا أقهيِلالقوم 
يتعاطون ه ثلاثئنلةأيام 
وعد تسكعة وعشرين ألفا 
فل كن لم يوقتقفوا قاتوه 
إن للتعاذلين متهم لخطا 


في قل قاكئد لأحزاب 
إليه من مصر فوق الركاب 
قاتلا معرضا لك لاب 
أو يز دون من رواة الكتاب 
للذي كان ملهم للصواب 
علواله من أليم العذاب 


وهذا من أوثق حجج المسلمين على من تولى عثمان. 

قال أبو عبد الله: فانظر كيف جعل ترك النكير من له النكير دليل أن عثمان قتل ظالماء وإذاكان ظاللما كان 
الذي قتله مصيباء فانظر كيف كان ترك النكير على الفاعل دليل على صوابه» وحجة له. لأنه قد قيل: إن إزالة 
الإمامة ليست من الأشياء التي لا يحتمل إلا الإبمان أو الكفرء فيكون ترك النكير وإظهاره ليس بحجة كما وصفناء 
وأنه قد قيل: إن إزالة الإمامة من الأشياء ا محتملة للإيمان والكفرء لأنه يحتمل أن يكون الإمام مستحقا لزوال 
بكفر» أو حدء أو عجزء أو بعض الآفات ابمحيزة زوالها. 

ويحتمل أن يكون غير مستحق لزوال إمامته» ويكون المزيل لما متعديا عليه مبطلاء فلأحل هذه المعاني احتمل 
أن يكون المزيل لإمامة الإمام محقاء والإمام مبطلا كافرا إذا أزالهها ببعض ما يكفر الإمام» والدليل على هذا إزالة 
إمامة عثمان» وعلي بن أبي طالب على قول من يقول بذلكء وقد كانا إمامين ثابتة إمامتهما بإجماع. 

ويحتمل أن يكون المزيل لما كفراء والإمام محق» والدليل على هذا إزالة إمامة عبد الله بن وهب الراسبي. 

ويحتمل أن يكون المزيل للإمامة والإمام كافرين جميعاء وهو أن يبعد المزيل الإمامة في إزالتهاء ويترك الإمام 
النكير عليه. 

ويحتمل أن يكونا جميعا مؤمنين وهو أن يزيلها من له إزالتها من العلماء ببعض الآفات من عجز أو صمم أو 
خرس أو ما أشبه ذلك» وسلم الإمام الإمامة إليهم؛ فلما كانت إزالة الإمامة من الأشياء المحتملة للحق والباطل؛ 
والكفر والإيمان» كان ترك النكير وإظهاره ممن له النكير في ذلك حجة؛ ولو كانت من الأشياء التي لا تحتمل إلا 
الكفر والإبمان» لم يكن ترك النكير ولا إظهاره حجة؛ فيستحيل الكفر إيماناء والإيمان كفرا. 

وقد يوجد في سيرة هلال بن عطية الخراساني» فإن زعم أهل الشك أنهم لم يشهدوا قتل عثمانء ولم يرضواء 
وأن محمد بن أبي بكر في عصبة من أصحابه» وعامة المسلمين كارهون» أو كان يسع المسلمين أن يقتل خليفة الله 


بين أظهرهم, ولا يمنعونه ولا يؤازرونه» ولا ينصرونه لعمري لقد اجتمع رأي المسلمين على قتله؛ فانظر كيف جعل 

وقد وحدت أن من حضر قتل عثمان» فترك النكير على من قتله مع قدرته على النكير أنه قاتل» وأنه محارب 
بتركه النكير» وأنه كقاتله ومحاربه» وأنه لهم منصور وحاكم لمم عليه بما فعلوه فيه» وقابل لشهادتحم عليه» وسامع 
لدعواهم عليه بترك النكير» وأن الخاذل كالقاتل. رحع إلى الجواب. 

وأما ما ذكرته في التوسع لولاية آكل الخنازير والدماء المسفوحة» ونكاح الأمهات وغير ذلك من ذوات المحارم 

اعلم أن هذه الأصول وإن كان موسعا في حال الولاية لراكبها يخرج الاحتمال له فإن أحكامها مختلفة» أما 
الخنازير والميتة والدم المسفوح, وإِن كان الله قد حرمه في حال فقد أحله في حال الاضطرارء ولم يجعل الله علم 
الاضطرار إلى أحد غير المضطر» وعلمه حجة له مع غيره فلما كان علمه حجة له مع غيره لفعله, كان حكمه 
هذا غير حكم غيره» وكذلك نكاح ذوات امحارم ما قد ذكرته» فإن جهل المرتكب لنسبه حجة له مع غيره» فلما 
كان ذلك كذلك كان الفرق بينه وبين غيره من عدل الأئمة. 

وأما المقتتلان والمتلاعنان والمتبرئان» فإِنما جازت ولايتهما لموضع الشبهة»؛ وعدم صحة صدقهما من كذبمما 
مع احتمال الخطأ لحماء ولا يحتمل الصواب لمما حقاء لأن هذا موضع الاحتمال. 

قال أبو عبد الله رحمه الله: ليس الشبهة والخطأ الذي هو كفر هما ثبتت به الولاية» لأن بالشبهة يجب الشك» 
كل مشكوك موقوف» لأن كل متعبل إما مؤمن وإما كافر لد شلك قٍِ ذلك» وقد أوحب الله ولاية أوليائه وعداوة 
أعدائه, فلما اشتبه أمر هذا فلم يعلم أنه مؤمن ولا كافر» وهو في الحقيقة إما مؤمن وإماكافر» وقف عنه. 
فبالشبهة وجب الوقوف لا غير َلك فيمن لم تتقدم له ولاية ولا براءة» وبالخطأ الذي هو كفر يجب البغض 
والعداوة والبراءة» لا شك في ذلكء وبالإيمان تحب الولاية وامحبة» فإذا كان الحدث لا يحتمل إلا الكفر» فليس في 
البراءة من اخحدث شك ولا ريب» وإذا ١‏ يحتمل إلا الإيمان ١‏ تحر إلا ولايته» ولا شك في ولايته» ولا ريب إذا كان 
مستحقا للولاية في المتقدم» وليس تترك ولايته أو يبرأ منه من قبل إيانه هذا. 

وإذا لم يحتمل في المتقاتلين والمتلاعنين والمتبرئين إلا الشبهة والكفرء فقد ثبت أنه لا مخرج لهم من الكفرء 
وسواء اجتمع الشبهة والكفر فيهم, أو كان الكفر وحده. فإن كان لا مخرج لهم من الكفر ولا احتمال لصوابهم؛ 
وليسه موضع احتمال» فليس قِ البراءة منهم شك ولا ريب. 

والذي عرفت أنه إنما جازت الولاية لهم لاحتمال الصواب لممء لأنه وإن لم يحتمل صوابهما معا على 
الاشتراك» فمحتمل صواب كل واحد منهما على الانفراد» فلما كان يحتمل صواب كل واحد منهما على الانفراد 
حكم فيه بحكم الانفراد» فإذا ثبتت ولايته إذا كانت متقدمة له» وكانت هي اليقين فيه لم تترك ولايته للشبهة فيه 
أو الشك أنه كفر فيكون الشك فيه مزيلا لليقين فيه لأنه لو علم خطأه وصوابه حكم له وعليه بذلك» وزالت 


الأصل فيهء فكان الأصل فيه هي الولاية له» فلما كان اليقين معه أنه ولي لم تزل ولايته التي هي الأصل فيه التي 
متيقن أتما ثابتة له بالشبهة فيه والشك» ول ينبت له من أثبت ولايته أنه محق معه من غير أن يصح معه حقهء ولا 
يبرأ منه من برئ منه أنه مبطل من غير أن يصح معه باطله. فيكون حاما بالظن» شاهدا بالزور» إذكل ذلك 
مغيب عنه» وكل شاهد يغيب فهو شاهد زور هكذا قيل. 

ولو كان هذا لا يحتمل إلا الباطل لا غير ذلك لم تحز ولايته» والله أعلم. 

وقد ذكر في الجواب بعد ما عدد من الخنزير والدماء المسفوحة» ونكاح الأمهاتء والمقتتلين والمتلاعنين؛ 
والمتبرئين فقال: اعلم أن هذه أصولء, وإِن كان موسعا في حال الولاية راكبها بخروج الاحتمال لهء فأثبت هاهنا 
الاحتمال لهم. 

وقال بعد ذلك: وأما المتبرئان والمقتتلان والمتلاعنان» فإنها جازت ولايتهما لموضع الشبهة» وعدم صحة 
صدقهما من كذبحماء مع احتمال الخطأ لحماء ولا يحتمل الصواب لما معاء لأن هذا موضع الاحتمال» فبقي 
الاحتمال فيهم هاهناء والله أعلم بالصواب. رجع إلى الجواب. 

لأنك إذا أحسنت الظن بمماء فقد أسأت الظن بالآخرء وإِنما الاحتمال أن يخرج الصواب بجميعهماء فذلك 
موضع الاحتمال» ألا ترى إذا برئ وليكء لكان عليك في دين الله أن تبرأ منه» ولو كان يحتمل صدقه؛ إذا كان في 
حسن الظن به إساءة الظن بالآخر» وإساءة الظن لا تحوز في الأولياء. 

قال أبو عبد الله محمد بن إبراهيم رحمه الله: الذي عرفت أنه إنما برئ منه لأنه حرم عليه أن يظهر البراءة من 
ولي عند من يتولاه» وإذا علم أنه يتولاه كان المتبرئ صادقا أو كاذباء كما أن القاذف محرم عليه أن يقذف غيره 
بالزن عند من لم يعلم كعلمه» كان صادقا أو كاذباء فبارتكابه المحرم عليه من القذف استحق البراءة» كذلك إذا 
برئ من ولي عند وليه كان محرما عليه ذلك» واستحق البراءة بارتكابه المحرم عليه من إظهاره منه. 

رجع إلى الجواب: 

وللاحتمال وجوه يعرف بماء وبجار يستدل عليه بماء وإنما ثبتت ولاية المقتتلين والمتلاعنين والمتبرئين عند 
الصحة بخطأ المخطئع» وصواب المصيبء وإنما عدمت الصحة عندي بخطئهما وصوابهما لاحتمال ذلك لمماء لأنه 
لوكان الفعل شاهدا مع من بلغه على ولايتهم قبل فعلهم. 

قال أبو عبد الله حفظه الله: أرحو أن في هذا دليلا على بيان ما ذكرته من الاحتمالء لأنه لم يكن الفعل 
شاهدا مع من بلغه على -نسخة- أحد بخطأء ولا لأحد بصواب عدمت الصحة بخطأ المحطئ» وصواب 
المصيبء وإنما عدمت الصحة عندي بخطئهما وصوابهما لاحتمال ذلك طماء لأنه لو كان الفعل شاهدا مع من 
بلغه على أحدهماء أو عليهما أو لأحدهما أولهما بخطأ أو صواب المصيب فيه. 

وكان ذلك موجوداء ولم يكن فيه احتمال» وقد عرفت أن كل فعل احتمل في دين الله معنيين» حجر وإباحة 
أو حلال وحرام» أو حق وباطل» أو نحو هذا كالأكل للميتة والخنزير» والنكاح لذوات امحارم» والإفطار ف شهر 
رمضان في وطنه» والقتل وما أشبه ذلك» فهو موضع الاحتمال للحق والباطل» لأن السامع بذلك لا يحكم على 


الفاعل بحق ولا باطل إلا بصحة؛ لأن ذلك محتمل له في دين الله معنيين» وإن كانت الأحكام في ولاية الفاعل لما 
عددناه مختلفة» فمنه ما لا يجوز إلا إثبات ولاية الفاعل ما لم يصح باطله إذا كانت متقدمة له. 

وإن كان بعض يقول بالوقوف عنه إذا استريب» فليس بابجتمع عليه؛ ولا جحوز البراءة منه. 

ومنه وقد جاء الاحتلاف فيه بالولاية والبراءة» وليس ذلك بمزيل للاحتمال؛ لأن الأصل فيه إن كان فعل 
احتمل في دين الله الحق والباطل؛ فهو موضع الاحتمال إلا أن تقوم فيه حجة تزيل الاحتمال فيه» وكل فعل لم 
يحتمل في دين الله إلا الحق أو الباطل» فليس فيه احتمال لغير الحق أو الباطل. 

فهذا الفعل بنفسه إما حقا لا غير ذلك؛ وإما باطلا لا غير ذلك» ويعرف ذلك من صح معه الفعل» وأبصر 
الحكم فيه فلا يحتاج إلى صحة من غير نفس الفعل والفعل الآخرء لا نعلم حقه ولا باطله من نفس الفعل إلا 
بصحة من غير الفعلء لأنه محتمل لمعنيين في دين الله حقا وباطلاء والفعل الآخر لا يحتمل إلا معنى واحدا إما 
حق وإما باطل لا غير ذلك. رجع إلى الجواب. 

وأما القتل فإن كان الله قد حرمه فإن له أحكاما تتسع معانيها وشرحهاء تتفرع حرمه وهي على ثلاثة أقسام: 
عمد أو خطأ وشبه العمد. 

ثم ينقسم العمد على قسمين: قسم هو امحرم» والقسم الآخر هو المباح والمأمور به. 

وينقسم المباح أيضا على قسمين: قسم يكون القاتل والمقتول فيه مصيبين» وقسم يكون المقتول مخطئاء 
والقاتل مصيباء والخطأ وإن كان غير مباح فغير آثم فاعله إلا بعد الإصرار عليه» والامتناع من أداء الحق فيه. 

قال أبو عبد اللّه: الذي عرفت أن قتل الخطأ غير محرم» ولا يأثم قاتل الخطأ إلا أن يضيع ما يلزمه ثما يحب في 
ذلكء وليس أن الله أمر بقتل الخطأء ولكن حجر الاعتماد على القتل وعفا عن الإثم في الخطأء هكذا عرفت» 
فإذا كان غير محرم ولا آثم فاعله فلا يبين لي أن في ذلك إصراراء ولا تجب منه توبة» والله أعلم. رجع إلى الجواب. 

وهو فعل واحد» فاحتلاف أحكامه تحري باختلاف مقاصده؛ فإن كان في الفعل شيء بخلاف الأخير» غير 
أن احتلاف الأحكام معلقة بالقصد لا بالفعل؛ وها شرح يتسع ويشتغل به عن غيره» فلما كان فيه معان يخرج 
بالاحتمال للجميع القاتل والمقتول» مثل قاتل الخطأ بعذر عليه إعلامه في وقت فعله إن فعله. ذلك كان على وحه 
معذور فيه» وكان عند نفسه أنه سالم عند الله حالقه» وعند من علم كعلمه جاز الاختلاف فيه بالرأي» وكان 
حكمه غير حكم المتقدم من الميتة والخنزير. الرد. 

قال أبو عبد الله: إن كانت العلة في حواز احتلاف بالرأي في القاتل والمقتول» هو أن يحتمل لهما الصواب» 
ولا يحتمل لما الخطأء فليس بالصواب تحب البراءة» وَإنما تجب البراءة بالخطأ لا بالصواب» وإن كانت العلة هو أن 
الفعل محتمل للخطأ والصواب للقتل إذا لم يعرف كيف أصله. فكيف يكون فيه معاني تخرج بالاحتمال للجميع 
القاتل والمقتول» فكذلك الخنزير والميتة فيهما معان تخرج بالاحتمال للجميع؛ لأنك لو رأيت رجلا يطعم رحلا لحم 
ميتة أو خنزير» احتمل في ذلك صواب المطعم والآكل» وخرج من الاحتمال لهما جميعاء أو احتمل أن يكونا 
جميعا مخطئين» واحتمل أن يكون أحدهما مخطئا فإن كانت العلة في جواز اختلاف الرأي في القاتل» وإن كان في 


القتل معان تخرج في الاحتمال للجميع القاتل والمقتول» وكان عند نفسه أنه سالم عن خالقه» وعند من علم 
كعلمه؛ فكذلك الخنزير والميتة فيهما معان تخرج بالاحتمال للجميع؛ لأنك لو رأيت رحلا يطعم رحلا لحم ميتة 
أو لحم حنزير احتمل في ذلك صواب المطعم والآكل وهما عند أنفسهما أنمما سالمان عند خالقهماء وعند من 
علم كعلمهماء فينبغي أن يكون الحكم ف القتل والخنزير والميتة سواء في هذا المعنى لاستواء العلة فيهم. 

فإن كانت العلة في القتل غير ما ذكره فينبغي أن لا يجعل غير العلة علة» والذي عرفت أن الحكم في ذلك 
مختلف لاختلاف عللهم؛ والذي عرفت أنه إنما جاز الاحتلاف بالرأي في القتل» لأن الحق فيه للّه وللعباد» والقاتل 
محجوج في ظاهر الحكم, ولا تقبل له دعوى ولا حجة من نفسه على المقتول؛ إلا أن يقيم على ذلك بينة من 
غيره» وقول المقتول وحجته مقبولة على القاتل من نفسه. إلا أن يقيم القاتل بيئنة على بطلان ذلك» فلما لم يكن 
من القاتل حجة على المقتول في حين القتل ينقطع بما عذره ولم يكن من القاتل حجة تصح صوابه» وتكافأت 
عند ذلك حجتهم بترك النكير في ذلكء وكان الفعل محتملا للحق والباطل. 

فقال من قال بولايته» لأن فعله ذلك محتمل للحق والباطل» فلا تترك ولايته» ويحكم عليه بالكفر من غير أن 
يصح عليه حجة ينقطع بما عذره, لأن ترك ولايته هاهنا إنما هو بالشك أن فعله ذلك باطلء والولاية له كانت 
على اليقين» ولا يزول اليقين إلا بيقين مثله. 

وقال من قال بالوقوك»عنه :لما" أشكل علية:من أمرةة إذا اعتمل .عق وياطله قبفعلة وكل مشكوك 
موقوف. 

وقال من قال: بالبراءة منه بما ظهر من فعله الذي هو محجور عليه إلا بحله لأنه لا تقبل له حجة من قوله 
على خصمه إلا ببينة يقيمها من غيره» وحجة خصمه مقبولة عليه من قوله» فهو محجوج مظهر على نفسه ما هو 
به مخلوع» ولم يبرأ منه من برئ على أنه مبطل ف فعله ذلكء ول يبرأ منه من برئ على أنه مبطل في فعله ذلك» وم 
يتوله من تولاه على أنه محق في فعله ذلك. 

ولكنه لما كان فعله محتملا للحق والباطل؛ لم يحكم عليه بأحد ذلك من غير صحة» فيكون حاكما وشاهدا 
عليه بالغيب والزور. 

ورحع المتولي إلى الأصل فيه» وهو الولاية» ولم يزل عن اليقين فيه بالشك فيه» وبرئ منه بما قد تقدم ذكره 
وقد قيل: إن الأصل في هذا أن كل من دخل في أمر يكون عليه فيه أحد من الناس حجة أن لو قام عليه في ذلك 
الحجة» ويكون الداحل في ذلك محجوحاء ويكون لا يصح قول ولا دعوى من نفسه إلا ببينة يقيمها من غيره على 
دعواه؛ ويكون قول خحصمه عليه حجة فهو في هذا محجوج. والمحجوج لا عذر له أن يبيح من نفسه البراءة فيما لا 
يكون له فيه سلامة إلا بحجة يقيمها من غيره. رحع إلى الصواب. 

لأنه في هذا مدع؛ فلم كان سلما عند ربه بصحة دعواه عند نفسه. حاز ذلكء وعلى من علم كعلمه أن 
يتولاه» ولا يجوز له منه البراءة في قول أحد من المسلمين فيما علمتء ولا يشبه هذه الأصول التي ذكرتما ولا 
بشيء منها عزل الأثمة» الرد: 


قال أبو عبد الله: نما أراد السائل مع علمه باحتلاف تلك الأصولء وعللها لما كان الولي مثبتة ولايته عند 
ارتكابه كل محرم» ولا مخرج له من الكفر والحلاك في ظاهر دين الله إلا بخروج الاحتمال له في جميع امحرمات 
والكبائر التي يأتٍ عليها حالة يجوز له ركوبما فيه» كان ذلك من الفرائض التي العباد مؤتمنون عليها كالصلاة 
والصيام وما أشبه ذلكء إذا كان من امحرمات التي الحق فيها لله وحده, كالميتة والخنزير وما أشبه ذلك؛ أو كان 
ذلك من المحرمات التي الحق فيها لله وللعباد كالقتل والفروج وأكل أموال اليتامى» والبلغ وما أشبه ذلك» فلما كان 
الراكب لتلك المحرمات التي لا مخرج له من الكفر والملاك إلا بخروج الاحتمال له أنه ركبها في حال ما يجوز له 
ركوبها فيه» ثبتت ولايته وتحوز وكان الإمام تأت عليه حالة يجوز عزله فيها لعجز أو صمم أو غير ذلك؛ هل لا 
ثبتت ولاية عازله إذا كان ممن يجوز عزله للأئمة كما ثبتت ولاية راكب جميع تلك الأحداث المحرمات التي أوحب 
الله في ركوب واحدة منهن عقابه وسخخطه والبراءة منه. رجع إلى الجواب: 

لأن الإمامة إذا ثبتت بإجماع فلا تزول إلا بإجماع. 

الرد: 

قال أبو عبد الله: وحدت هذا الأثر عن غير واحد» ولع لكل واحد يذهب في ذلك إلى مذهب والذي 
يحسن عندي في تأويله أنه إذا ثبتت إمامة الإمام بإجماع» فأراد بعض العلماء عزله بشيء قد احتلف في جواز عزله 
به» وامتنع غيرهم عن عزله به» وتمسكوا بإمامته أو كانوا من أهل الرأي» فاختلفوا برأيهم ف عزله وادعى عليه 
بعضهم دعوى يجوز عزله بما وأنكر غيرهم ذلكء؛ أو نحو هذا فلا تزول إمامة الإمام بمذا إلا بإجماع منهم؛ وقد 
وحدت أن الإمام إذا صم أو عمي أو عجز ببعض الآفات ما صح عقله. ولم يحدث حدثا مختلف في زوال إمامته 
بذلكء, وقد قيل: إذا لم يجمع علماء أهل الدار على عزله» وتمهسك هو بقول بعض لم يكفر بذلكء ول تكن لهم 
محاربته بما تمسك بقول من أقاويل أهل العدل. رحجع إلى الجواب: 

وبثبوتما تحري الدينونات على أهل مملكته بما صغيرهم وكبيرهم, وأبيضهم وأسودهم, وعالمهم وجاهلهم» من 
أداء الركاة وصلاة الجماعات»؛ وإنفاذ الحكومات والولايات» والبراءات والنصرة وا محاربات» وهم فيها مشتركون لا 
ينفرد أحد بحا دون صاحبه. 

الرد: 

قال أبو عبد الله: لا أعلم معنى هذا القول» فإن كان أراد أن الإمامة ثابتة على جميع أهل المملكة ولازمة ل حم 
لا ينفرد أحد منهم يثبوتما ولا لزومها دون صاحبه ثبت على الجميع بثبوتما على الواحد» وثبتت على الواحد 
بثبوتما على الجميع» وهم فيها شركاء لا ينفرد أحد دون صاحبه فيهاء فقد عرفت أن الإمام إذا ركب كبيرة» وأصر 
عليها بعد استتابة له منهاء فقد انخلع من إمامته عند من علم ذلك من رعيته» وزالت إمامته معهم بذلك» ومن لم 
يعلم بذلك من الرعية فهو ثابت الإمامة معهم» وواحب له حق الإمامة عليهم» وسواء عندي بذلك -نسخة- 
علم بذلك جميع أهل المملكة إلا واحدا أو لم يعلم بذلك إلا واحدا من جميع أهل المملكة» وكل مخصوص بما 


تعبده الله من ذلك فليس لمن زالت عنه في حكم سرا أو جهرا يثبتها على نفسه لثبوت ذلك على غيره ف موضع 
ما ليس له إثباتحاء وليس لمن ثبت عليه أن يزيلها عنه لزوالحا عن غيره إلا بما يجوز زوالها به. 

وكذلك طاعة الإمام كل متعبد بما يلزمه من ذلكء» فجميع أهل المملكة مشتركون في الإمامة» حيث يجب 
عليهم في دين الله الاشتراك» وينفردون حيث يجب عليهم الانفراد فيها. 

وقد عرفت أن الإمامة غير مشتركة» ولذلك تأويل يخرج عدله عندنا من تأويله فوافق الحق فيهز 

رجع إلى الجواب: 

وكل من قام على الإمام فهو مدع عليه من جميع أهل المملكة, لأنه إذا ثبتت الإمامة فلا يسعهم جهله ولا 
جهل الخارحين عليه ويسعهم جهل بعضهم لبعض. 

الرك: 

قال أبو عبد الله: إذا كان الخارجون على الإمام مستحلون لما حرم الله عليهم من ذلكء؛ فلا يسع جهل علم 
كفرهم من علم أصل حرمة ذلكء وإن كانوا محرمين أو مدعين في ذلك تحليلاء ولم يضيع هذا العالم بخروج هذا 
الخارج الجاهل بباطله حقاء يجب عليه في دين اللّه لهذا الإمام من نصرة عند قدرته» أو التزام لطاعته» أو غير ذلك؛ 
أو عصى الله بخروج من طاعة هذا الإمام؛ أو براءة منه» أو تصويب الخارج عليه أو ما أشبه هذا من الأفعال التي 
يهلك بماء فلا يضيق عليه عندي جهل علم كفر هذا الخارج عليه» لأن الإنسان دائن بحرمة جميع ما حرمه الله 
عليه من زنى أو ربا أو غير ذلك من جملته التي هي أصل دينه. 

ولو كان جاهلا بحرمة ذلكء؛ فلما رأى من يركب ما هو دائن بتحرعه فيما تعبده الله به من أحكام جملته 
غير أنه جاهل بحرمة ذلك بعينه فواسع له جهل علم كفره كذلك إذا رأى من يركب ما هو دائن بحرمته في جملته 
إلا أنه جاهل حرمة ذلك من خروج على الإمام بالباطل أو عصيان له فواسع له جهل علم كفره ما لم يكن منه 
فهو فعل يهلك به من تضييع شيء قد تعبده به» ولا فرق عندي فيما دان بحرمته من زق أو رباء أو خروج على 
الإمام أو غيره» فرأى من يركبه فجهل كفره. 

وأيضا فإن الله قد أمره بالصلاة كما أمره بطاعة الإمام وهو دائن بطاعته فيما أمره به من الصلاة» كما حرم 
عليه تضييع طاعة الإمام فيسعه عندي جهل كفر من يراه يضيع طاعة الإمام بخروج عليه كما يسعه جهل من يراه 
دائن بطاعته فيما أمره به من طاعة الإمام بخروج عليه؛ كما يسعه جهل من يراه دائن بطاعته فيما أمره به من 
طاعة الإمام» وقد حرم عليه تضييع الصلاة إذا جهل حرمة ذلكء ولم يكن منه هو فعل يهلك به من تضيبع شيء 
يجب عليه في ذلكء والله أعلم. 

وأما إذا كان الخارحون على الإمام بالحق» وكانوا هم الحجة عليه وعلى رعيته فيه» فلا يسعه تخطئة الخارحين 
عليه ولا تضليلهم» ولا تصويب الإمام ولا نصرته» ولا يسعه أن يعصي الله في إمام ولا خارج» وليس له عذر في 
مخالفة الحق فيهم. 


وقد خرج عبد الله بن وهب الراسبي على علي وفارقه» فلا يجوز تضليل عبد الله ولا البراءة منه بخروجه على 
علي ولا تصويبه في قتل عبد الله في قول أهل عمان ممن شاء الله منهم» فلو أن ناشما أو غائبا شهر معه أن عبد 
لله بن وهب الراسبي خرج على علي بالباطل وأنه غاصب لإمامته» متعمد عليه في خروجه. وأن عليا كان ثابت 
الإمامة بإجماع وأتما لا تزول عنه إلا بإجماع» وأن عليا محق في قتله عبد الله ولم يسمع هذا الناشئ والغائب غير 
هذا الخبر قطء ولا اختلف فيه عند ووجد عليه إجماع الكلمة من أهل الدنيا إلا من شاء الله منهم لم يجز لهذا 
الناشئ والغائب قبول هذه الشهرة ولا تصديقها وتصويبهاء لأنما شهرة دعوى وشهرة زور وكذبء وقد شهر ما 
ادعته الشياطين على سليمان بن داود صلى الله عليه وسلم من السحرء وما ادعته اليهود والنصارى على المسيح 
بن مريم من القتل» فأكذب الله تلك الشهرة» وكان غير جائز قبولما إذ هي كذبء ولا يجوز لأحد أن يحقق 
الكذب فيقول: لما لم يكن أنه كان كاذباء كذلك لو صحت الشهرة من أهل الدعوى لم يجز قبوهاء ولو كانت في 
الأصل حقاء لأن المدعي لو سمعته بأذنيك يدعي دعوى لم يجز لك قبوهاء ولو كان صادقا إذا لم يعلم صدقه 
فكيف يجوز قبول ذلك إذا شهر عنه. 

كذلك لو شهر وصح من هذا الناشئ والغائب أن عبد الله محق في خروجه على علي بصفة قدكانت في 
الأصل صحيحة من خبرهم لم يسعه ترك قبولاء ولم يجز له تكذيبهاء لأنما شهرة بحق وصدقء والشهرة يختلف 
أحكامهاء وقد وحدت أنه لو نشأ ناشئ فسمع بفضائل علي بن أبي طالب التي هي في الأصل صحيحة:؛ 
فشهرت معه وصحتء وارتفع الريب من قلبه» كان عليه قبولهاء ولم يجر له تكذيبهاء وإذا شهر معه أنه محق في قتل 
عبد الله لم يجر قبول تلك الشهرة والله أعلم. 

رجع إلى الجواب: 

فإن قال قائل: كذلك الأعلام لا يسع جهلهاء قيل له: فإن كان لا يسع حهله فإنه يستغنى ببعضهم عن 
بعضء ولا يجوز أن يستغني بالأعلام عن الإمام؛ ويجوز أن يستغنى به عنهم إلا من قامت عليه حجة بولاية 
أحدهم, فذلك لازم له حكمه وهو مخصوص فيه بعلمه. الرد. 

قال أبو عبد الله: قد يستغني بعض عن الإمام والأعلام جميعاء ولا يستغني بعض عنهم جميعاء وقد يحناج إلى 
الأعلام؛ ولا يحتاج إلى الإمام» ويحتاج إلى الأعلام» وذلك مبصر غير محتاج إلى تفسيره. 

رجع إلى الجواب: 

فإذاكان ذلك كذلك من يعلق الديانات التي وصفناهاء لم يجز لمن يعلم من الإمام كعلم العازلين التسليم 
إليهمء والانقياد معهم, إلا بعلم كعلمهم كان عليه في دين الله البراءة منهم» وعلى من علم كعلمهم النصيحة 
والاستتابة عن فعلهم من إباحتهم لأعراضهم وتحليل دمائهم» وذلك على من ثبتت ولايتهم معه؛ فإن قبلوا منهم 
وإلا لزمهم البراءة منهم. الرد: 

قال أبو عبد الله: الذي عرفت أنه لا يجوز التسليم ولا الانقياد لأحد في شيء يجب عليه النصيحة والاستتابة 
له من ذلك الفعل» فإن قبل منه وإلا لزمته البراءة منه. لأنه لا يبرأ منه إلا بالكفرء ولا يحب عليه وتلزمه التوبة إلا 


من معصية الله ولا يحوز لأحد أن ينقاد لأحد ويسلم لأحد من فعل يكفر به ويلزمه أن يستتيبه منه» فإن تاب 
منه ورج وإلا برئ منهء فيكون واحبا عليه الدحول معه فيما يجب عليه إخراحه منه» وإذا ثبت وصح أن عليه 
الانقياد لحم إذا علم كعلمهم فعليه ولايتهم في حال ما يكون عليه الانقياد لهم هكذا عنديء والله أعلم. 

وأما ما إن كان إنما حجر قبول عزل الإمام؛ ولزمت البراءة من عازله بسقوط الديانات الواحبة للإمام عن 
القاتل لعزله» فكذلك أيضا يبحب حجر كل فعل تسقط به الديانة عن أحدء ويلزمه البراءة من المزيل لتلك الديانة 
عنه» وقد تتعلق الديانات على الغير بغير الإمام مثل المملوك لسيده. والمرأة لزوجهاء فإذا كانت العلة إنما هي زوال 
تعلق الديانات» فحيث وحدت هذه العلة في شيءء ولو تفاوتت الأشياء»؛ فعظم خطر بعضهاء وكبر وتضاءل 
الآخر عنها وصغر» كان حكمها في ذلك المعنى واحدا لوحود العلة فيهاء وهكذا يوحد أنه إذا وحدت العلة في 
شيئين ولو تفاوتا في الكبير والصغير أن حكمها في ذلك المعنى واحد واللّه أعلم. 

رجع إلى الجواب: 

لأن على من لم يعلم كعلمهم المحاربة لهم» وسفك دمائهم وهو عند أنفسهم في دين الله حلال لهم؛ ولو كان 
الإمام كافرا في علمهم أعني الخارحين» ولو بقي من أهل الدار ثمن تسعه ولاية الإمام من واحد فصاعداء فعليه 
نصرته وتخطئة من خالفه إذا أمكن نصرته» فهذا الفرق بين هذا الفصل والأصول المتقدمة» وهو الذي حضر في 
ذكره وتيسر لي تبيينه وشرحه» فماكان من حطأ فأنا أستغفر الله منه» وماكان من صواب فهو من الله ولا حول 
ولا قوة إلا بالله» عليه توكلت وهو رب العرش العظيم؛ وصلى الله على رسوله محمد النبي وآله وسلم. انقضى 
حجواب الشيخ أحمد بن عمر بن أبي جابر المنحي. 

الرد: قال أبو عبد الله: كل من أحل دين الله دمه في حال خروحه أو محاربته فهو مبطل محارب لله عدو لله 
وإذا كان لا يجوز الخروج على هذا الإمام بكفره وإزالة ظلمه وجوره» لا تقوم لله عليه حجة في ذلك ما بقي واحد 
من أهل الدار إن لم يعلم بكفره. لأن من علم بكفره لم يسعه ولايته لم يجز لأحد الخروج عليه» حتى يعلم أنه لم 
يتق أحد من رعيته تسعه ولايته» ويصح ذلك معه في كل واحد من رعيته بعينه» لأنه قد صح معه كفر الإمام؛ 
لأن الأحكام لا تنفذ بالظنون» فإن فعل قبل ذلك كان قد أباح من نفسه ما هو محرم عليه إباحته من البراءة منه 
والقتل» فلا يجوز أيضا الخروج عليه» ولو شهر كفره في جميع مملكته حتى يعلم أن كل واحد من رعيته قد شهر معه 
كفره» ويصح ذلك مع الخارحين عليه» لأن الشهرة لا يحكم على أحد ببلوغها إليه وصحتها عند إلا حتى يعلم 
أنما قد بلغتهه وصحت معه. وقامت عليه الحجة بصحتهاء وهو ارتفاع الريب عنه فيها. 

وكل من ادعى أنه لم تبلغه الشهرة لم يصح معه فقوله مقبول» لأن هذه الشهرة في الأصل كانت غير 
مشهورة» فكل من ادعى أنما لم تشهر معه فقوله مقبول. 

وقد يوحد في سيرة أبي المنذر بشير قلنا: قد ثبت عندنا وعندكم أن المشهور لم يكن مشهورا في أول أوقاته 
مع من لم يعاينه» وف ذلك الادعاء منكم لشهرته على مخالفتكم, فإن قالوا لا يجوز إلا أن يكون قد علمه؛ ولو 


بعل أوقات كثيرة؟ 


قلنا: أنت في ذلك مدعون لمغيب عنكم., وإذا صح وثبت أنه لا يجوز الخروج على هذا الإمام الكافر ما بقي 
واحد من أهل الدار تسعه ولايته» فكذلك إذا ملك الدنيا كلها لم يجز الخروج عليه بكفره ما بقي واحد من أهل 
ملكته يسعه ولايته» وترك هذا الخيار في جوره وفسقه وظلمه» فلم تقم لله حجة عليه في إزالة حوره ما بقي من 
رعيته واحد تسعه ولايته» فإن كان هذا القول إجماعا لم يجز مخالفته» وإن كان غير إجماع لم يجز تخطئة من قال 
بغيره من أهل الدار. 

وقد يوحد في سيرة هلال بن عطية الخرساني» فلما رأى المسلمون ما نزل به عثمان من المعاصي والمسلمون 
نضارون في كل زمان شهود لله في الأرضء يعرضون أعمال الناس إلى -نسخة- على كتاب الله فما وافقه أحذوا 
به وجامعوه عليه» وما خالفه فارقوا عليه وساروا إليه من أطراف الأرض»ء وعرفوه بما ركب من المعاصي» فذكر أنه 
يتوب» فرضي المسلمون بما أنفاهم به من الاعتراف بالذنبء والتوبة إلى الله سبحانه» فجامعوه عليه وقبلوا منه. 

فلما تفرق الناس عنهم؛ نكث عما عاهدهم عليه» وكتب في آثارهم إلى عماله إن قدموا عليكم ليلا فلا 
يصبحون» وإن قدموا عليكم تمارا فلا بمسون, فأظهر الله المسلمين على رسوله ومعه كتابه فرجعوا إليه فقالوا: إنا 
كنا نتهمك في دين الله ودمائناء فاعتزل أمرنا فزعم أنه لا يخلع سربالا سربله الله إياه» يعني الملك» واستجاش بخيله 
ورحله وأهل بيته» فلم يكن من المسلمين إليه عجلة» وكرهوا أن يبدؤوه بالقتال حتى بدأهم به هو وأصحابه. فرموا 
رحلا من المسلمين يقال له دينار بن عياض فطلبوا إليه أن يقيد لهم بصاحبهم, فأبى وامتنع ببغيه» فلما رأى 
المسلمون أنه قد بغى عليه وامتنع ببغيه فحملوا عليه» فهزم الله أولياء عثمان فقتلوهم حتى خلصوا إليه فقتلوه 
وكان لذلك أهلا. 

قال أبو عبد الله حفظه الله: انظر في قول هلال» كيف جعل منزلة المسلمين» وحعل الأمر في الأئمة والناس 
إليهم» لا يشترط في ذلك شرطا لأنهم هم حجة الله وأمناؤه وعيونه وخلفاؤه» وحكامه وشهوده؛ وورثة كتابه 
وأنبيائه» وانظر كيف كان المحاضرون لعثمان ينفذون عليه حكم ما يحدث منه؛ ويطالبونه بما يحب عليه في حال 
محاضرتّحم له إذا علموا ذلك منه. 

ولا يشترط هلال في ذلك الشهرة في جميع مملكته حتى لا يبقى أحد منها تسعه ولاية عثمان» وقد سار 
المسلمون إلى عثمان وعرفوه بأحداثه الشاهرة منه في تملكته وقبلوا منه ما اتقاهم به من الاعتراف بالذنب والتوبة 
إلى الله وجامعوه وقبلوا منه» ولا يجوز لمم أن يقبلوا منه الباطل» ولا يجامعوه إلا على الحق» ثم نكث بعد ذلكء 
فخرجوا عليه بما حدث منه لا على ما جامعوه عليه؛ لأنحم لو خرجوا عليه بما جامعوه عليه كانوا بين حالتين: إما 
أن يكونوا جامعوه على الباطل؛ أو يكونوا جامعوه على الحق. 

فإن كانوا جامعوه على الحق» ثم خرجوا عليه وحاربوه بما جامعوه عليه بعينه لا غير ذلك فهم مبطلون. رجع 
إلى السيرة» وعن مشورة جميع من شهد من المسلمين كان قتله. 

قال أبو عبد الله أبقاه الله: انظر كيف ذكرنا هلال من حضر من المسلمين» ولم يذكر من غاب من أهمل 
تملكته حتى لا يبقى منهم أحد تسعه ولايته. رجع إلى السيرة: 


فجعل معاوية يكاتب عليا سرا دون المسلمين» فكتب إلى معاوية من علي أمير المؤمنين» فكتب إليه معاوية 
-كما بلغنا- أي لو علمت أنك أمير المؤمنين لم أقاتلك فامح اسم أمير المؤمنين ففعل» فبلغ ذلك المسلمين فقالوا 
له: ما حملك يا على على أن تخلع نفسك من اسم سماك الله -نسخة- به المسلمون» فتب مما صنعت» فتاب من 
ذلكء ثم إن معاوية جعل يكاتبه سرا في أن يحكما الحكمين فما حكما من شيء رضي به كلا الفريقين» فرضي 
بذلك عليء فلما أن بلغ ذلك المسلمون فارقوا علياء وعابوه عليه أمره» فنزلوا أرضا من الكوفة يقال له حروراء لم 
يبق أحد من أهل الشرف في الدين والفقه كما بلغنا إلا فارقه» ويعيب عليه أمره» فخرج عليهم على فأظهر لهم 
التوبة فقبلوا منه» ثم عاود معاوية بالمكتب سراء وأخذ أمر الحكمين وعاودا إلى الذي تاب منه» فلما رأى ذلك 
المسلمون خرجوا مفارقين لعلي يعيبون عليه أمره» فبعث إليهم عبد الله بن عباس» فأتاهم يطلب إليهم أن يراجعوا 
عليا ويدخحلوا تحت طاعته. 

قال أبو عبد الله حفظه الله: انظر في قول هلالء إنماكانت المكاتبة بين معاوية وعلي سراء فلما علم 
المسلمون ذلك قاموا لله عليه بما يحب عليه لا يشترط في ذلك أن المسلمين لا يرون القيام عليه لله بما يحب عليه 
إلا بعد شهرة ما كانوا يفارقونه عليه في جميع مملكة على حتى لا يبقى أحد من أهل مملكته تسعه ولايته. 

ومن سيرة سال ف أمر عثمان: فساروا إليه من كل أرض ليقاتلوه» فلما نزل به أومهم وأيقن أنتحم وافقوه» أرسل 
إلى المؤمنين من المهاحرين والأنصار: إن أتوب إلى الله فقبلوا منه ذلك» فرجع اليش عنه وكتب برؤوس المسلمين 
حين رجعوا عنه إلى عامل مصرء فمنهم من أمر بقتله» ومنهم من أمر بقطع يده ورحله من خلافء وكتب إلى 
معاوية: أن ابعث إل أهل الشام على الصعب والذلول» فإن أهل المدينة قد كفرواء وخلعوا الطاعة» فظهر 
المسلمون على كتابه إلى عامل مصرء فرجعوا إلى عثمان بالكتاب فقالوا: ألم تزعم أنك ستتوب؟ قال: بلى» قالوا: 
فما هذا الكتاب؟ قال: لا أدري» قالوا: إن كنت صادقا بريئا فسل كاتبك لمن كتب» فقد عرفنا خطه؛ وانظر من 
أعطيت خاتمك يختم به على هذا الكتاب» فسل هذا البريد من بعنه» وسل صاحب ظهرك من أمره» فلما ضاق 
عليه المعاذير إلا أن ينوء على نفسه. قال: لا أعلم بهذا كله. 

ومن غير السيرة» وقد قال القائل: في عدد الواصلين إليه من مصر شعرا: 

في ثلاثين راكبا قبل القوم إليه من مصر فوق الركاب 


رجع إلى السيرة: فلما تبين للمؤمنين أنه صاحبه وأبى أن يقر به قالوا: ستعرض عن هذا إن أقمت الحدود, 
ورددت المظال» وأمرت علينا من لا يتهم ولا نخاف على دمائنا فأبى عليهم, فقالوا: فاردد علينا أمرنا فإنه ليس 
بميراث ورثته من أحد من أهلك. 

وأنه قد تولى الرجل الشيء من أموال اليتامى» فإذا هو لم يوفر عليهم أموالهم واتحموه. نزعت منهء وأنك قد 
وليت أمر أمة محمد وهو أكبر من أموال اليتامى عليهم؛ فبينما هم يراجعونه رمى رجل من آل كبير الصلت رجلا 
من المسلمين من أسلم يقال له دينار بن عياض فقلته؛ فأرسلوا إليه أن يقيده لهم فقال: لا علم لي بقاتله» قالوا: 


نحن نقيم على قاتله البينة فأبى عليهم ذلكء فلما أعذر المؤمنون في طلبهم الحق فمنعهم إياه فقاتلوه فقتله 
امسلحوت: 

قال أبو عبد الله أسعده الله: انظر في قول سالمء كيف جعل الحكم في إمامة عثمان إلى من حضره من 
المؤمنين دون جميع أهل مملكته الغائبين عنه. لأتمم كانوا يطلبون منه شيئا بعد شيء» ويتركون شيئا طلبوه بعد أن 
طلبوه» وآخحر أمرهم أن قتلوه ولم يذكر أن جميع أهل مملكته لم يبق منهم أحد إلا كان حاضرا يعرف ماكان يجري 
منهء ولا أتحم كانوا لا يفعلون فعلاء لا يطالبون منه شيئا إلا بعد علم جميع أهل مملكته. 

ومن كتاب عبد الله بن أباض: فساروا إلى عثمان من أطراف الأرضء واجتمعوا في ملأ المهاجرين والأنصار 
وعامة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم, فأتوه فذكروه وأخبروه الذي أتى من معاصي الله فزعم أنه يعرف الذي 
يقولون» وأنه يتوب إلى الله منه» ويراجع الحق» فقبلوا الذي اتقاهم به من اعترف الذنب والتوبة» والرجوع إلى أمر 
الله فجامعوه وقبلوا منه» وكان حقا على أهل الإسلام إذا أتوا بالحق أن يقبلوه ويجامعوه ما استقام على الحق» فلما 
تفرق الناس على الذي اتقاهم به من الحق» نكث على الذي عاهدهم عليه؛ وعاد فيما تاب منه» وكتب في 
أدبارهم أن تقطع أيديهم وأرحلهم من حلافء, فلما ظهر المؤمنون على كتابه ونكثه على العهد الذي عاهدهم 
عليه» رجعوا فقتلوه بحكم الله. 

قال أبو عبد الله أبقاه الله: انظر في قول عبد الله بن أباض كيف جعل الأمر والحكم في الإمام إلى المؤمنين» 
وأنحم ساروا إليه من أطراف الأرض» وأخبروه بمعاصيه الشاهرة منه في مملكته فاتقاهم بالحق» فجامعوه وقبلوا منه» 
وكان حقا عليهم إذا اتقوا بالحق أن يقبلوه ويجامعوه ما استقام على الحقء ولا يقبلوا منه ويجامعوه؛ ولا يكون 
مستقيما على الحق ويثبتونه على إمامته إلا بعد التوبة من معاصيه وليس لحم عزله بعد التوبة بما قد تاب منه, ثم 
نكث بعد أن تفرق الناس على ما اتقاهم به من الحق» وعاد فيما تاب منه. فرجعوا فقتلوه بحكم الله. 

وكان قتلهم له» ومحاربتهم له على ما حدث منه بعد التوبة من معاصيه الشاهرة منه؛ التي قبلوها منه. 
وجامعوه عليها إلا على ما قد تاب منه. لأن الأئمة لا تقل ولا تحارب ولا تعزل بذنوب قد تاب منهاء وقبلت 
توبتهم فيها. 

وقد يوحد عن أبي المؤثر في أمر الأئمة» فإن أبوا إلا تماديا على غيهم؛ ومضيا على كفرهم» وشهر ذلك في 
مصرهم؛ وقامت الحجة على الرعية بكفر إمامهاء وصارت الدار عندهم دار كفرء ولا يتولى فيها أحد لم يتقدم مع 
المسلمين ولايته إلا من أظهر للمسلمين تكفيره» ولا يكون من تولاه هالكا بولايته» فإن كان المسلمون هم 
الأكثرين» وهم أولياؤه الأقلون» سأله المسلمون الاعتزال عن أمرهم؛ والترك لإمامتهم, فإن فعلوا قبلوا أمرهم وولوا 
على أنفسهم من يقوم بأمر الله» ويأمنوه على أمر الله» وإن أبى أن ينخلع عن الإمامة» وحارب المسلمين حاربوه 
وقاتلوه كافراء حلال الدم. 

وقد مضت بذلك سنة المسلمين في عثمان» فهذا عن أبي المؤثر فيما وحدت عن غيره» ولم أحد عن هلال 
ولا سالم ولا عبد الله بن أباض فيما ذكروه من أمر عثمان وعليٌ والقائمين عليهماء المزيلين لإمامتهماء أن 


إمامتهما مشتركة بين جميع رعيتهما في ذلك المعنى الذي ذكروه» لا ينفرد واحد بما دون صاحبه؛ وإنما جعلوا 
العلماء في ذلك هم الحجة» وجعلوا الأمر في الأئمة إليهمء والله أعلم. 

قال أبو عبد الله محمد بن إبراهيم رحمه الله: فمن قرأ كتابنا هذاء أو قرأ عليه» أو بلغه علم جميعه» أو بعض ما 
فيه فليتدبره حرفا حرفاء ولا يأحذ منه إلا ما وافق الحق والصواب. 

كل شيء خالفت فيه الحق فيما هو في هذا الكتابء أو في غيره فأنا تائب إلى الله منه» ومستغفر له عنهء 
والحمد تارب العالمين: 

وصلى الله على رسوله محمد النبي وآله وسلم تسليما. 

تم الكتاب بعون الله وحمده. وأنا أستغفر الله من الزيادة والنقصان. 

جواب إلى أبي عبد الله محمد بن روح رحمه الله» وكتبه من النسخة بغير خط الشيخ محمد بن إبراهيم» مؤلف 
الكتاب. 


بسم الله الرحمن الرحيم 

فأنت رحمك الله أسأل الله لك كما سألت لناء وأن يزيدك وإيانا رحمة من لدنه وفضلا ومنناء والحمد لله رب 
العالمين كثيرا. 

وصلى الله على محمد رسول الله وآله وسلم. 

ذكرت رحمك الله بأنك قد سألت عن أمر موسى بن موسىء وراشد بن النظر» وعزان بن تميم» فكتبت إليه 
هذا الكتاب» فأحبت معرفتي رأي فيهم؛ وما عندي في هؤلاء المنسوبين في هذا الكتاب» وبا أدين لله فيهم. 

فاعلم رمك الله أن الحق واحدء وكل إلى الحق عائد للِيَجْرِيَ الَّذِينَ أُسَاؤُوا بجا عَمِلُوا ويخْزِي الّذِينَ أَحْسَنُوا 
ِالْحُسَْئ (النجم:١9)»‏ وقد سمعت ما قرأ علي في هذا الكتاب» فرجوت أن جميع ما فيه صوابء إلا أنه دخل 
في نفسي سبب من وصف عقد إمامة عزان بن تميم» إذ وصف صاحب الكتاب في كتابه بأن عزان ابن تميم قد 
كان إماماء ولم يصح معناء ولا شهر معنا أن إمامته كانت حقا ولا باطلاء إلا أنما كانت أيام فتنة» فدحل في 
نفسي من قول صاحب الكتابء لأتماكانت أيام فتنة أن يتوهم متوهم من الضعفاء أن لا تقوم حجة عقدة 
الإمامة» وتثبت في أيام الفتنة» بل نحن نقول: إن عقدة الإمامة تثبت في أيام الفتنة» كما تثبت في أيام العدل» وإن 
الأئمة لا يسع جهلها في عصرها عند أهل مملكتها ومصرهاء ولا ينفك أهل مملكتها في زمانما فيهم من أحد 
أمرين: إما أن يدينوا لله بولايتهم» وإما أن يدينوا لله بعداوتهم» ولا يحل وقوف إمام مع رعيته وأهل مملكته» ولو 
كانت الإمامة إنما تثبت على الناس» وتثبت ولاية الأئمة على الناس من طريق معرفتهم كمعرفة عدالة أهل البلد 
رك سادرم 

إذا ما ثبت إمامة إمام عدل إلا مع من أن من يتولاه قبل عقد إمامته حتى يصح معه بعد عقد إمامته عدل 
أمره» وصحة عدالته؛ إذا كانت رايته إذا قدمت إلى مصر جاز لأهل ذلك المصر أن يحاربوها حتى يصح معهم 
عدالته» بل حكم الأئمة في ثبوت ولايتهم على حلاف حكم ثبوت ولاية الرعاياء لأن الرعايا ليس لك أن 
تتولاهم إلا بعد خبرك بمم, أو ترفع إليك ولايتهم من يجوز لك أن تتولاهم برفع ولايته إياهم إليك. 

كذلك الرعايا ليس لك أن تبرأ من أحد منهمء وإن معت أولياءك يبرءون منهم حتى يصح معك ما يبرأ به 
أولياؤك وذلك عليك في دينك أن تتولى أولياءك» ولا تنكر على أوليائك براءتهم من أحد من الرعاياء إلا أن يكون 
الذين يبرءون منه وليا لك» فعليك أن تنكر على أوليائك براءتهم منه حتى يصحوا لك ما يقوم لهم به العذر عندك 
في ذلكء ولا يقوم لهم عندك عذر في ذلك بشهادتمم على وليك من بعد أن أظهروا البراءة منه على الحدث الذي 
قد برءوا منه إذا كانت شهادتحم من بعد أن أظهروا البراءة منه بذلك الحدثء لأنمم في هذه المنزلة مدعون 
مخلوعون عندك في دينكء قلوا أو كثرواء ولا يحل لك أن تقبل قول مدعي ولا شهادة خليع. 

وهذا باب دقيق يجهله كثير من الناس» وأما الإمام إذا كنت في مملكته وفي عصرهء فلا يحل لك أن تقف عنهء 
ولا تنفك رقبتك في حكم الشريعة في أمر هذا الإمام من أحد أمرين: إما أن تتولاه» وإما أن تبرأ منه» ولا يحل لك 
أن تتولى أحدا من أوليائك إذا علمت منه أنه يبرأ من هذا الإمام. 


والإمام إمامان: إمام كفر» وإمام طاعة؛ فإمام العدل والطاعة لا يسع أهل مملكته جهل إمامته» وإمام الكفر 
لا يسع أهل مملكته إلا البراءة منه» وأما من لم يكن في تملكة هذان الإمامان, ولم تبلغه دعوتحماء ولم يكن من 
رعيتهماء فيسعه جهل الولاية والعداوة فيهما حتى يصح معه ذلكء» وتقوم عليه به الحجة في علم ما يلزمه من 
أحكام الشريعة في ذلك؛ ولولا ذلك حت يلزم الناس فيمن مضى من الأئمة؛ ولم يدركوا زمانهم» كما يلزم في أئمة 
زماتحم المالكين لأمرهمء القابضين على مصرهم., والمشاهدين لمم في عصرهم., إذا قام مسلم بذلكء» ومحال أن 
يكون في حكم الشريعة ما لا يقوم به مسلم» فكما لا يحصى عدد ورق الأشجار» كذلك لا يحصى عدد الأئمة 
من فاجر وبار» وإنما أنكرنا على أهل زماننا في موسىء وراشد لله رب العالمين إذا أنزلوهماء فإنه لا يسع جهلهما 
من لم يدرك زمانهماء إذ قد برئ منهما من قد برئ من المسلمين» وزعموا أنحما بغيا على الصلت بن مالك» ونحن 
ندين الله بالبراءة ممن بغى على أحد من الناس بغير الحق إلا أن يتوب. 

وإنما أنكرنا على الفاسقين عن الحق ببدعتهم إذا لزموا الناس من لم يدركوا من الأئمة» كما يلزمهم في الحق 
فيمن أدركوه من الأئمة» وبين ذلك فرق بعيد يعرفه أهل الحق» ويجهله أهل الباطل» وألزمنا أنفسنا الإنكار على من 
أظهر البدعة لله رب العالمين» هربا من لعنته» ودينونة بطاعته» وتعرضا لرحمته؛ إذ سمعنا عن نبينا بحمد صلى الله 
عليه وسلم قال: «إذا ظهرت البدع في أمتي فلم يظهر العالم علمه فعليه لعنة الله», ونحن هاربون إلى الله من اللعنة 
بإنكارنا له البدعة عن أهل الفتنة» وندين لله بتحريم التجسيس عن عورات الناسء البار منهم والفاجرء والمتقدم 
منهم والمتأحرء إذ نقول لأهل الفتنة سل عن دينكء ويتأولون آثار الحق» وآثار أئمة الهدى تأويل الضلالات» إذ 
يلزمون الناس أن يسألوا عن فسق من لم يعرفوا فسقه. وعن بغي من لم يدركوا زمانه» وهذا نحن لله له منكرون 
ومبدلون ومغيرون» ولو لزم الناس هذا للزمهم أن يبحثوا ويسألوا عن الذين لا يعلمهم إلا الله إذ جاءتهم رسلهم 
بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم, وقالوا: إنا كفرنا بما أرسلتم به» وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. 

فليس فسق من بغى على إمام عدل تمن لم يدرك زمانه من أهل قبلتناء وأبناء أهل نحلتنا بأعظم فسقا ممن 
كذب برسل اللّهء وقال لحم: إنا كفرنا بما أرسلتم به فلم ينكر على أهل زماننا شيئا ثما يوافق آثار الحق» بل أنكرنا 
عليهم ذلك» ووجب علينا التوبة لله من إنكارنا ذلك عليهم بل أنكرنا عليهم ما حالفوا فيه الحق ودانوا فيه 
بالفسق» وما يلجئ ذلك إلى أحد من أهل المعرفة بالحق من أهل دعوتنا ونحلتناء وامحقين من أهل قبلتناء وما 
يلجئ ذلك إلا إلى أهله الفاسقين به عن الحق وعدله» برأنا الله منهم في الدنيا والآخرة بتوبة وهداية إنه هو التواب 
اليم 

فتبين رمك الله الفرق والتمييز في الحكم بالحق بين الأئمة السالفين» وبين غيرهم من الأئمة المشاهدين من 
امحقين المهتدين؛ أو الجائرين المفسدين» فإن من أبصر الحق في ذلك أبصر ضلالة أهل هذه البدعة التي وصفت 
لك. 

ونحن نعلم أن من برئ من موسى بن موسىء وراشد بن النظر على علم منه بحدث منهما استحقا به البراءة 


عنده) فلزمه قُ دينه أن يبر منهما ثمن له علم بأحكام الولاية والبراءة» وصدق وؤرع قِ دينه فنحن نشهد أنه يبر 


ممن ألزم الناس الذين لم يدركوا زماتحما البراءة منهما على غير الصحة عندهم ببغيهما إلا من أحل من برئ من 
المسلمين؛ لأنه لا يجوز التقليد في البراءات» وإنما يلزم كل واحد في نفسه البراءة من أهل الحدث إذا صح معه 
حدثهم من طريق الشهرة» كما صح معه أن أمه ولدته» وأنه كان في بطنهاء وإن كان لا يفعل ذلك منظر عينيه 
ولا شيء من حواسه فإن عليه أن يعلم بأنه ابن أمه. وأن أمه ولدته على ضرورة لازمة لا يسعه الشك شيء في 
ذلك العلم ولا الريب فيه. 

فذلك علم الشهرة» وعلم الشهرة يصح في قلوب العميان والعبيد» ولا تجوز شهادتهم, كذلك لا تجوز البراءة 
بشهادة شاهدين على الشهرة» كما لا تحوز شهادة العميان والعبيد. 

ومما جاء في الأثر: أنه تجوز شهادة الشهرة في النسب والتزويج والموت» شهدنا بالشهرة بأن فلانا مات ولم يره 
ميتاء وكذلك شهد بقتله وم يره يقتل» ولم يره مقتولا. 

وحاء الأثر: أنه يقتل بالشهرة» لأنه قتل أحدا من المسلمين من أجل قيامهم بالحق» ومن أجل دينونتهم 
بالحق» ول يجز في الشهرة أن يقاد أحد في القصاص بشهادة الشهرة» ولو حازت شهادة الشهود على موته في أمر 
ميراثه» وتزويج نسائه. 

وكذلاك عاء الأثرة أن الكمى عون شها دتعي الشديه ول عوز ان رغيز ذلك 

وكذلك جاء الأثر: أن المملوكة تحوز شهادتما وحدها في الرضاعء ويحكم الحاكم شهادتما وحدها بالفرقة بين 
الزوحين في الرضاعء وبحكم الحاكم. 

وحاء الأثر: أنه لا تجوز شهادة أهل ملل الكفر على ملة الإسلام. 

وحاء الأثر: أن شهادة اليهودية والنصرانية والمحوسية جائزة في الرضاع» كما حازت شهادة المملوكة» وليس 
كلما جاء به الأثر في وحه مخصوص به جاز للناس أن يحكموا به في كل الوجوهء وأحكام الإسلام تخص وتعم 
حتى في الصلاة وغيرها على المسلمين والمسلمات الصلاة إلا الحائض والنفساء فإتمما لا صلاة عليهماء والوصف 
في هذا. 

كذلك البراءة من راشد أن ما تلزم البراءة منه مع من صح معه حدثه. 

ومن جوابه رحمه الله: وذكرت أن أعلمك ما صح معي في راشد» فاعلم أنه صح معك وصح معيء أن 
الصلت كان قد كبرت سنه حتى كان يمشي على قناة معروضة على أكف الرحال» وهو يتكئ عليهماء ومن كان 
بتلك المنزلة حقت أن يكون أضعف من العرجان الذين حط الله عنهم فرض الجهاد» ومن حط الله عنه فرض 
الجهاد بعاهة نزلت به» لا يرجى له منها صحة؛ رأيت للمسلمين عزله» ولا بحل البغي عليه ولا الخروج عليه بغير 
الحق» ولا اغتصاب الإمامة وأخذها منه بغير الحق» فمن صح معه أن راشدا بغى على الصلتء وأخحذ منه الإمامة 
بغيز الحى؛ فعلية أن يرا من :راشدة ومن الشآدين على عضد راشد يذلك» ول وكات هنذا الذي صع معه ول لي 
ثم لم يبرأ من راشد دنت لله بخلع ولي عن ولايته عندي بتركه البراءة من راشدء إذا كان ممن يعلم أن البغي مهلك 
لأهله في الدين. 


فإن كان ولي هذا ضعيف لا يعلم ذلك ألزمته الدينونة بالسؤال عما يلزمه في حكم البراءة» والولاية في هذا 
البغي الذي قد صح معه في راشد إذا أفتاه الفقيه بذلك من بعد علم الضعيف ببغي راشد. 

ولا يحل لأحد ممن لم يدرك زمان راشد» وزمان الصلت أن يسأل دانيا عن بغي راشد» فيسأل أكان راشد 
باغيا على الصلتء أم كان محقا؟ هذا عندنا من التجسس الذي تمى الله عنه وقال الله (ولا يَحَسَسُوأً) وإنما 
أنكرنا على من ألزم الناس التجسس الذي تمى الله عنه. 

وأنكرنا على من ألزم الناس أن يدينوا بما يلزمهم. 

وأعلمك أنه صح معي تقدم راشد على الصلت والصلت حي ل يمتء ولم يصح معي أن الصلت تبرأ من 
الإمامة» ولا عزله المسلمون عنها بحق» ولا صح معي أن راشدا بغى على الصلتء ومنزلة راشد عندي فيما قد 
صح معي من تقدمه على الصلت إماما في حياته بمنزلة من رأيته يأكل في شهر رمضان نماراء ولم يصح معي أنه 
مسافر» ولا مقيم» ولا ناس ولا متعمد للأكل من غير عذر» فعلى من علم أنه متعمد للأكل من غير عذر البراءة 
لله منه» وعلى من علم أنه يأكل لعذر يجوز له في الإسلام أن يتولاه إذا كان له ولياء ولو كان وليه هذا أكل 
متعمدا في وطنه» وهو صحيح البدنء ذاكرا للصوم, والله يعلم بعمده وتمرده فقال: إنما أكلت ناسيا لكان يلزم 
وليه النبات على ولايته ولا يحل له ترك ولايته ولو كان عند الله عدوا حتى يعلم أن وليه أكل متعمدا هذا ما لا 
أعلم فيه احتلافا. 

لأن المسلم مؤتمن على دينه» ولولا أنه مؤتمن على دينه للزم الحاكم أن يعاقب المرأة على الإفطار» وعلى ترك 
الصلاة» حتى يصح معه أنتما حائضء وليس كل من ل يعلم أنه محق في شيء لزمنا أن نعلم أنه فيه مبطل» ولو 
كان ذلك يلزم للزمنا أن نشهد عليك بالباطل على ما لم تملكه؛ قد كنا نعلم أنه قد كان لغيرك قبلك» ونحن من 
لا يجوز لنا أن نشهد لك على ذلك الذي كان يملك المال قبل إزالته» لأنا لم نعلم أنه أزاله» ونحن لا يحل لنا أن 
نشهد أن ذلك المال أحذته بغير حق. 

كذلك إذا تزوجت امرأة كنا نعلم أتما كانت تحت رحل قبلكء» ونعلم أنك تزوحتها في حياته؛ ولم نعلم أنه قد 
طلقهاء فلا يحل لنا أن نشهد عليك أنك وطئت فرحا حراماء حتى يصح معنا أنك تزوحتها على غير الحق. 

كذلك حال راشد لموضع ما صح عنديء فإنه لم يشهر من المسلمين إنكار عليه في تقديمه على الصلت 
إماما في حياته» كما شهر معي تقدم راشد إماما عليه ولو شهر معي إنكار الأعلام من أهل المصر على راشد 
في تقديمه على الصلت إماما في حياته فقهرهم بغلبته» كما قهر اليحمد راشدا بغلبتهم إياه» فغلبتهم لجنده من 
أهل مد نزوى وسلوتء لدنت لله بالبراءة من راشدء لأنه جاء الأثر أن ترك النكير حجة» وإظهار النكير حجة؛ 
ولولا ذلك كذلك للزمنا أن نبرأ من قتل عثمان» ولبرئنا من حارب عائشة وقتل طلحة؛ ولكنا وجدنا أعلام الحق 
غير منكرين ذلك حين ذلكء فصح معنا ذلك أتمم تركوا النكير عليه كما صح معنا أتمم أظهروا النكير على من 
طلب بدم عثمان وغيره من أمر حكومة الحكمين وغير ذلك. 


ولولا ذلك كذلك للزمنا البراءة من موسى بن أبي جابر رحمه الله ومن وارث بن كعب رحمه الله» في خروجحهم 
على محمد بن أبي عفان. 

وقد جاء الأثر: أن المدعي لا يقبل قوله على فعله. 

وجاء الأثر: أن الحاكم جائز فعله في قوله على من حكمه عليه. 

وجاء الأثر: أن الإمام حاكم على رعيته» مؤتمن على حكمه؛ وإن ادعى المحكوم عليه أنه مظلوم. 

وجاء الأثر: أن أعلام الدين من أرض الإمام حكام على الإمام» جائز حكمهم عليه» كما جاز حكم الإمام 
على رعيته» فكانت يثرب حجة الله على عثمان» وكانت البصرة والشام مدعيتان» وقول الحاكم جائز على قول 
المدعي. 

كذلك كانت عمان حجة على محمد بن أبي عفان, إذا كان أعلامها القائمون عليه» وراشد وابن عفان 
والصلتء ووارث» وجميع الناس في الحكم سواءء ولا يمال إلى أحد بمواء ثما يخالف حكم التقوىء وإذا حاز قول 
المدعي على أحد مثل راشد وغيره» جاز قول طلحة والزبير» إذا ادعوا أن عثمان قتل مظلوما بعد إذ كانا ناظرين 
عليه» وكان طلحة يصلي بجماعة المسلمين» وعثمان محاصر في داره» ومنع طلحة بيت مال الله عن سفهاء أهل 
القبلة» ولم بمنع الإمام عن القتل» والحق عند أهل الحق أوضح من ضوء الشمس في يوم لا غيام فيه. 

تدبر ما وصفت لكء ولا تأحذ من قولي إلا ما وافق الحق والصواب وما حالف مني الصواب فأنا دائن لله 
بالتوبة منه. 

والحمد لله رب العالمين كثيراء وصلى الله على رسوله محمد وآله وسلم تسليما. 

ومن جواب أي عبد الله محمد بن روح رحمه الله إلى عمر بن محمد بن عمر رحمه الله: وأما ما ذكرت من 
امتلاف الناس في الولاية والبراءة» فما الناس بأجمعهم في ذلك إلا صنفان: صنف لحقوق الله واع» وصنف في 
سقط الله ساع من رعى الله حقوقه فقد استمسك بالعروة الوثقى» ولا يرعى ذلك إلا العلماء وأتباء العلماء» ولا 
يخالفهم إلا أهل العمى الذين اتبعوا الأهواء؛ ونحالفوا سبيل التقوى» فلا حجة ولا برهان يقوم لحم في شريعة 
الإبمان» وذلك أن من حقوق الإسلام ما هو خاص وعام؛ فأهل العمى والجهال ينكرون جميع ذلك كله بحال؛ 
وأهل العلم والمعرفة يعرفون ذلك بأوضح الصفة على ما ميزه الله وصنفه, وأهل العلم يرون الاتفاق من حيث يرى 
الجاهل أنه افتراق ومخالفة في الدين وشقاق. 

وسأبين لك من ذلك إن شاء الله ما يعقل شرحه كل عاقلء ولا يجهله إلا الجاهل. وذلك عند الله هو الحق 
المبين. 

وإن اختلف الناس فيها بأفعال والترك» وكانوا على منازل مختلفة» وأحوال فإنهم متفقون للحق في ذلك 
موافقون» وإن اتفقوا فيها كلها بالأفعال على دينونة دانوا جما بالباطل» وذلك في أمر الطاهر والحائض في أمر 
الصلاة» والمسافر في إتمامها وقصرهاء كذلك حرمة الصيد ثي البر على انحرم» وإحلاله للمحل والوصف في هذا 
يطول؛ كذلك البراءة والولاية» وفي بعض ما وصفنا كفاية لمن من الله عليه بالحداية. 


وكذلك البراءة والولاية قد تحب على بعض المسلمين البراءة من إنسان بعينه» وتحب على بعض إخواتهم في 
الدين والإسلام الولاية في ذلك الإنسان بعينه» وهم كلهم في الحق متفقون, وفي حكم الولاية والبراءة في ذلك 
مفترقود. 

وذلك مثل رحل قد كان له في الإسلام قدم, وله في ولاية المسلمين اسمء ثم اطلع بعضهم عليه بأنه قد ركب 
كبيرة فعليه أن يبرأ منه سريرة ولا يبرأ منه علانية إلا أن يكون معه من الحجة ما يحل له عند إخوانه في الدين أن 
يظهر إليهم البراءة بمذه الحجة عندهم في هذا الذي يتولونه هم لأنه لا يحل لمسلم أن يظهر أمرا يستحق به في 
دين المسلمين إباحة البراءة من نفسه عندهم في دينهم, ولو كان هو في ذلك الأمر صادقاء وفي براءته من أهل 
ذلك الأمر للحق موافقا بما علم منهم من ركوب المعصية, وإنما يبرأ منهم سريرة» ولا يبرأ منهم علانية» وذلك مثل 
ما وصفت لك ممن تعلم أنت منه أنه قد ركب كبيرة» وهو ولي للمسلمين في الحكم الظاهر في الدين» والمسلمون 
يبرءون ممن ركب تلك الكبيرة» ولكن لا يعلمون أن وليهم هذا ركبهاء فعليهم أن يتولوه وهم أن يظهروا ولايته 
عندك وعند غيرك علانية» وأنت يلزمك أن تبرأ منه سريرة» ما صح عندك من ركوبه لتلك الكبيرة» فإذا صح عندك 
بأنه قد صح ولا يحل لك أن تبرأ منه عند أوليائه علانية حتى يصح عند أوليائه مثل عندهم أنه قد ركب تلك 
الكبيرة» فلك أن تبرأ منه عندهم علانية» ولا يحل لهم أن ينكروا عليك ذلكء ولا يخالفوك فيه. 

ووحه آخر رما يكون المسلمان مختلفين في رحل واحد يعرفانه جميعا أحدههما يتولاه, وأحدهما يبرأ منه» وعليهما 
أن يتوليا بعضهما بعضا على ما قد علما من بعضهم بعضا في هذا الرحل بعينه» فإن أحدهما يتولاه» وأحدهما يرأ 
منه» ولا يحل لما أن ينكرا على بعضهما بعض ذلكء إذ لكل واحد منهما الحجة على صاحبه فيما يدين به في 
أمر هذا الرحل في أمر ولايته أو براءته» وذلك مثل أتمما قد كانا متوليان هذا الرحلء ثم علما منه بعد أن كانا 
يتوليانه أنه قد ركب كبيرة» وعلما منه جميعا بأنه قد ركب تلك الكبيرة وبرئا منه جميعا من أحل إذ قد علما أنه قد 
ركب تلك الكبيرة» ثم إن أحدهما قد علم من راكب تلك الكبيرة بأنه قد تاب ورحع إلى ولايته» وذلك الواحب 
عليه في دينه» وأحدهما لم يعلم أن راكب تلك الكبيرة تاب» فله أن يبرأ منه حتى يعلم أنه تاب؛ أو تصح معه 
توبته بشاهدي عدلء فعلى هذه الصفة جاز لهذين الرحلين أن يتوليا بعضهما بعضا على علم منهم؛ أن أحدهما 
يتولى هذا الرحل» وأحدهما يبرأ منه» ولا يحل لهما أن ينكرا على بعضهما بعضاء ذلك أن لكل واحد منهما الحجة 
في دين الله على صاحبه فيما يدين به في أمر هذا الرحل من ولاية أو براءة عل ما وصفت لكء لأن المتولي لهذا 
الرحل يتولى على ادعاء منه أنه تاب. 

وليس على المدعي التوبة بكذب عند المسلمين في دينهم؛ حتى يعلموا أنه كاذب فيما ادعى» ف قول بعض 
الفقهاء, لأن التوبة بالواحد مقبولة» ولو كان الذي رفع في التوبة عبد أو أمة» وفي بعض قول الفقهاء بأن البراءة 
غير محجورة على من عرف حدث المحدثين حتى يصح معهم توبتهم» كما صح معه حدثهم,؛ ولا يصح معه 
حدثهم إلا بأحد ثلاثة وحوه: إما بمعاينة من المتبرئ لحدثهم معاينة من رأى وشاهد وعاين؛ وإما شهادة شاهدي 


عدل على حدثه بشهادة من رأى وعاين؛ وإما شهرة فعل حدثه لا تدفع في الدار ولا تذكر. 


واعلم أن الشهرة بأفعال المحدثين إذا صحت أفعالهم المكفرة في الدار بالشهرة» ولم يرتب القلب في صحة 
ذلك» فعلى من صح معه ذلك أن يبرأ من أهل ذلك الحدث المكفر بما صح في قلبه من صحة شهرة حدثهم؛ ولو 
كان أهل ذلك الحدث ممن عرف في الطوفان على عهد نوح صلى الله عليه وسلم؛ ثم إن أعلمك أن طوائف من 
العماة في الدين» جعلوا شهرة الادعاء للحدث كشهرة فعل الحدث, فخالفوا في ذلك الأثر» ودانوا في ذلك بدين 
من كفرء فبعدا للقوم الفاسقين» إذ كانوا لآثار الحق مفارقين» ولم يرضوا بمفارقتهم لآثار المسلمين» حتى زعموا أن 
مفارقتهم لدين المسلمين هي دين المسلمين» ومن لم يوافقهم على مفارقتهم لآثار المسلمين كان عندهم بزعمهم 
من الظالمين» وقالوا بزعمهم: إنه مفارق للمسلمين» فنعوذ بالله من ضلالهم؛ ونبرأ إلى الله من انتحالهم الذي 
حالفوا فيه الحق بجهالتهم. 

واعلم أنه لو كان شهرة الادعاء للمحدث مما يصح به إذا أمر بصح قتل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم 
إذا اتفقت أمتان في الدين على دعاويهما لقتله. وهم اليهود والنصارى» ومن أصح الأمور في الدعاوى اتفاق 
الأضداد فيهاء فد اتفق معناه متداعيان على الادعاء لقتل عيسى بن مريم فلم يصح؛ بل صح أتمم كاذبون في 
ادعائهم. 

ثم جاء الأثر: بأن المدعي لا يقبل قوله في ادعائه» ولو كان ثقة مسلما. 

ثم جاء الأثر: بأن الابتداء بالبراءات ممن ظهر منه الابتداء بالبراءات لا يجوز شهادته على من برئْ منه 
بالحدث؛ الذي قد برئ منه إذا ظهر البراءة منه من قبل أن يشهد عليه؛ وقل من بميز الأمور في زمانك إلا من 
هداه الله للحق فيهاء لأن المبتدئ بالبراءة لا يقبل قوله ولا شهادة على من أظهر البراءة منه بالحدث الذي قد 
برئ منه به كما أنه لا تجوز شهادته على من يبرأ بقذفه بالزن» إلا أن يشهد غيره على القذف بالزى ولو كان 
القاذف ثلاثة نفر» فافهم ما وصفت من قول المسلمين في أنه لا يقبل قول المبتدئ» ولا قول القاذف فيما 
وصفت لكء ولا تحوز شهاتهما في ذلك. 

ثم إن هؤلاء العماة دانوا لله بالبراءة من عباده على مخالفة آثار المسلمين» وعلى غير علم منهم بأحداث 
امحدئين, إلا أتمم إنما برءوا من عباد الله من أجل إن صح معهم أن بعض المسلمين يبرءون منهم؛ ومن أجل أن 
صح معهم أن بعض فقهاء المسلمين يبرءون» فبرءوا هم منهم اتباعا للذين يبرءون منهم من المسلمين» وتقليدا 
للفقهاء الذين قد عرفوا أنمم يبرءون منهم على مخالفة الحق -نسخخحة- الآثار» وحكم الأبرار. 

فبعدا لمن رضي لنفسه بالخسار» وقلد في دينه الربانيين والأحبار» على مخالفة لحكم الآثار» كسبيل من خلا 
قبلهم من الفحار» وقال الله عر وحل: «ااتَكَدُو أَحْبَارَهُمْ وَيُهْبَائَهُمْ أَرْتاباً من دُونٍ الله (التوبة:21) فجاء في 
التأويل أتهم لم يتخذوا أحبارهم ورهباتحم أربابا من دون الله ولا آلحة مع الله ولكن قلدوهم دينهم, واتبعوا قولهم 
فيما لا يحل لمم أن يتبعوهم فيه فخالفوا في اتباعهم لقول أحبارهم ورهباتهم الحق في ذلك؛ واستحقوا عند الله عز 
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وجل أن سماهم الله بأنمم قد <3ااتَحَدُوا أَحْبَارَهْمْ وَيُمْبَائهُمْ أتاباً من دُونٍ للك . 


ثم لم يرض هؤلاء العماة على مخالفتهم لدين المسلمين إذ برءوا من الناس بغير حق اتباعا وتقليدا لبعض 
المسلمين» إذا علموا أنهم يبروون منهم حت قالوا: من لم يفعل كفعلنا فهو مخالف للمسلمين» تمن ضل كضلالههم؛ 
فهو موافق للمسلمين نبرأ لله من هذاء وننكره لوجه رب العالمين. 

واعلم أنه حرام عليك أن تبرأ من أبي جهل بن هشام لعنه الله باسمه وعينه» وأنت لا تعلم أنه مشرك من أجل 
إذ سمعت طوائف من المسلمين يبرءون منه» ومن أجل إذا علمت أنمم يبرءون ويشهدون عليه بأنه كان مشركاء 
وبأنه كان محاربا لرسول الله صلى الله عليه وسلمء وبأنه قتل يوم بدر على محاربة رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
فلا يحوز لك في الأثر أن تقبل شهادة من برئ منه من بعد أن سمعته يبرأ منه على الحدث الذي برئ منه. 

ولا بحل لك أن تبرأ من أبي جهل عدو الله باسمه وعينه على هذه الصفة من غير علم منك بأنه مشرك إلا 
اتباعا وتقليدا لمن برئ منه من المسلمين» ولكن عليك أن تبرأ من المشركين ومن طبقة المشركين» ومن جميع 
المشركين محملا في جملتكء ولا يحل لك أن تبرأ من أبي جهل لعنه الله بمذه الصفة حتى تعلم أن أبا جهل مشرك؛ 
وأنه قتل يوم بدر في حربه لرسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ونحن نبرأ من أبي جهل باسمه وعينه؛ إذ صح معنا 
ذلك بشهرة تحقيق في قلوبنا صحة ذلك بلا شك ولا ريب» وليس لك أن تبرأ منه من أجل براءتنا منه» ولا من 
أحل براءة المسلمين منه بغير علم منك بحدث كفره؛ فافهم ما وصفت لكء وإياك ومخالفة الآثار في الدين» 
فتكون في دينك من المعتدين. 

وهؤلاء العماة على ما بلغني يأقٍ أحدهم إلى المرأة المستورة في أهل بيته وأهله فيقول طا: أتبرأين من فلان 
وفلان» أبرئ منهمء فإن المسلمين يبرءون منهم من غير منها بحدثهم؛ فيكون داعيا لزوجته بذلك إلى النار» إذ 
دعاها إلى أن تدين بمخالفة الآثار» وقد قال الله تبارك وتعالى: (إيَا أَمُهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفْسَكُمْ وَأَمْلِيكُمْ تار 
(التحريم:6) والوقاية في هذه الآية أن يأمر المؤمن أهله باتباع الحق» وهؤلاء يأمرون أهلهم بمخالفة الحق» ويحتجون 
عليهم بأن فلانا الفقيه وفلانا المسلم» وفلانا العالم» وفلانا الصالحء كلهم يبرءون من فلانء فابرءوا أنتم منه» لأن 
المسلمين يبرءون منه. 


فصل 

من قال بهذا من حيث رأى بجهله أنه اهتدىء بأن البراءة من محدث بعينه» إنما تلزم من عرف حدثه أو صح 
معه ولا يحل له أن يبرأ منه من أحل براءة المسلمين منه على غير علم منه أن ذلك الذي برئ المسلمون منه 
أغلات ذلك اللندت: الذي برئ مقه: المسلمون؟ كما أنه لو رأئ تماعة من الملسلمين يا كلون صيك البر'ق. أرضن 
الحل» وهو قد أهل بالحج وأحرم به ما حل أن يأكل عندهم من ذلك الصيدء لأن ذلك يحل لهم دونه حتى يحل 
هو من إحراهة: 

كذلك البراءة من هذا المحدث يحل للمسلمين الذين قد علموا بحدثه المكفر البراءة منه» ويلزمهم ذلك في دينه 
دون غيرهم من المسلمين الذين لم يعلموا بحدث ذلك المحدثء كذلك لو أنك رأيت جماعة من المسلمين من غير 
أهل بلدك يقصرون الصلاة في بلدك ويفطرون في شهر رمضان في بلدك ووطنكء؛ ما حل لك في دينك أن تفعل 
كفعلهم حتى تكون كمثلهم بمنزلة المسافر» فقد وصفت لك ما في بعضه كفاية لمن أبصر واهتدىء وبآثار 
المسلمين اقتدى. 

ولا نعلم أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ضل من ضل منها عن سنة الإسلام إلا في الخاص والعام, إذ 
تأولوا الأمر على خلاف تأويله» وجعلوا الأمر على غير سبيله» ولو أن الأمة حكموا في كل الأمور على موافقة 
الآثار والسنة» ما دحل على أحد منهم في دينه فتنة» ومن الضلالة التي تأولما العماة في زماننا على مخالفة آثار 
أهل ديننا أنحم يأمرون الضعيف المتمسك فيقولون له: أتبرأ من فلان المسلمين يبرءون منه. فاذهب سل عنه ون 
أفعاله وعن حاله عند المسلمين» فإن علمت أن المسلمين يبرءون منه فابرأ أنت منه» وسل عن حدثه الذي لم تعلم 
أنت أنه أحدثه» فإن المسلمين الذين يتبرءون منه سيخبرونك بحدثه. 

فيأمرونه أن يتجسس عن عورات قوم أموات وهو لا يحل له أن يتجسس عن عورات الأحياء؛ ولا عن 
غورات الأموات»-لأن الله من 'عن العصسنس» كنا مى عن الغينة) وكما ل تل الغنية كذلك لا يحل المحسيين» 
لأن الله عز وحل قال: #ولا َسَسُوا وَلَا يَغْكَب بَعْضُّكُم بَعْضاً) (الحجرات:١١)‏ وإنها يلزم السؤال في آثار 
المسلمين عمن تلزمك أن تبرأ منه في آثار المسلمين إذا صح معه حدثه المكفر» أو علمت أنه أحدثه ثم لم تعلم 
أنت ما يلزمك في حكم البراءة والولاية فيما قد علمت أنه أحدث ذلك الحدث؛ وصاحب ذلك الحدث؛ تمن 
كنت تتولاه» فعليك أن تسأل المسلمين عما يلزمك فيه على ما قد علمت منه من حدثه في ذلك» وصح معك؛» 
فهذا يلزم السؤال فيه» إذا علمت الحدث المكفر من تتولاه أنت» فافهم ما وصفت لك. 

فهؤلاء العماة يجهلهم إذ سمعوا في آثار المسلمين بأن على المسلم أن يسأل عما يلزمه في دينه» ويسأل عما 
يلزمه في أمر الولاية والبراءة» إن ألزم الناس السؤال عما وضعه الله عنهم» وعما نماهم الله عنه» عن أن يبحثوا عنه 
وعن أن يتجسسوا عنه» فأوحب هؤلاء الجهال على الناس أن يسألوا عما نمى الله عنه» فهم يرون بجهلهم أنمم 
على الصواب» وقد خالفوا في ذلك السنة والكتاب, فاعتبروا يا أولي الألباب. 


وأما من حكيت عنه قبح الحكاية ففي ظنوننا به من الكفاية ما لعله أحد عندنا من الرواية وحرام عليناء ولا 
يحل لنا أن نحكم على الناس بسوء ظننا من كان منهم بغيضاء أو حبيثا أو مريبا أو غريباء وقد قال الله عز وجل: 
(ولا يرِمئَكُمْ سآن فَوْءِ عَلَى آلا تَعْدِلُوا اغْدِلُوأ هُو أَقْرَبْ لِتَفْوَى) (المائدة:8)» ولا نعرفه من التقوى ماكان من 
مضلات الأهواء أن يبغض أحدا من البشر على ما لا يستحقه في حكم الأثر» وهذا ديننا وعليه نحيا وعليه نموت 
إن شناء الله وعللى غيرنا عمقل ما عليقاء وله مغل ما لنا إن كان بندين اق مسشسكاء ولسبيل الحق سالكاء 
سينا أنفسنا. 

وكذلك قال ربنا: لإيَا أَيّهَا الّذِينَ آمنُوا عَلَيِكُمْ أَنَفُْسَكُمْ لآ يَصْكَكُم من ضَّل إِذًا امْتَدَيْكُمْ6 (المائدة:ه١٠):‏ 
والحداية هاهنا أن يوافق السنة والآثار في جميع الحالات والإقرار» ولا يخالف الحق في شيء ما حكم به الأثرء 
وصح فيه البصرء والخبر فمن حكم على أحد بفعل أو قول أو معتقد على سبيل مخالفة الآثار» ولم يجعل نفسه - 
نسخة- يعجل نفسه عن ذلك بالاستغفار» ومات على ذلك موتة الإصرار» فإن مصيره لا محالة إلى النار» أعاذنا 
الله وكل مؤمن ومؤمنة منهاء وزحزحنا عنها وإياهم بمنه وعونه إنه رؤوف رحيم. 

وأما ما ذكرت عمن ذكرت أنه قال: إن أبا محمد أصلحه الله وعصمه؛ عبد الله بن محمد أن الصلت إمامه؛ 
فقد أبتم بأخ من إخواننا في الدين» ولا نحب لأحد من المسلمين أن يخالف المسلمين من حيث يرى بجهله أنه قد 
وافقهم؛ لأنه إذا خالف حكم شيء من آثارهم في شيء من دينه» كان للمسلمين مخالفاء وعلى سبيلهم صادقاء 
ولو رأى بجهله أنه لهم في ذلك موافق» بل هو هم في ذلك مفارق» ولدينهم في ذلك مشاقق» وإني أذكر كل من 
بلغه نصيحتي من جميع المسلمين» أن يتقوا الله في أمر الخاص والعام» على شبه ما قد وصفت لك من زيغ تأويل 
الزائغين عن الحق بتأويلهم؛ والحالكين بتقليدهم لمن خالفهم في ذلك؛ وتضليلهم وهم أحق بالضلال والتضليل من 
استقام على سواء السبيل» رزقنا الله وكل مؤمن ومؤمنة الاستقامة والسعادة يوم القيامة» تدبر ما وصفت لكء ولا 
تأخذ من قولي إلا ما وافق آثار المسلمين» وما حالف آثار المسلمين فلا تقبله مني ولا من غيري؛ ولو كان الذي 
حالف الأثر ممن تعلم أنت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من أهل الحنة» وأنه رفيقه في الجنة» فعليك 
أن تشهد بسعادته» وليس لك أن تصوبه في ضلالته. 

فمن سؤال من الناس على هذا ديننا كما أن جميع المسلمين لا يحل لحم أن يصوبوا أباهم آدم صلى الله عليه 
وسلم في أكله للشجرة» وإن لله ولياء وكان مخلصا نبياء ولا يحل لهم أن يقتدوا به في معصية الله وإنما يلزمهم أن 
يقتدوا به في طاعة الله فيما ثبت في شريعتهم من ذلككء ولا تقتدوا به فيما نسخ وحرم في شريعتهم من أمره» وإن 
كانت طاعته لله كمثل تزويج الأخحوات بالإخوة وما أشبه ذلك. 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على رسوله محمد النبي وآله وسلم تسليما. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته» نصيحة وكلام للأزهر بن محمد بن جعفر لأهل الدين: 


بسم الله الرحمن الرحيم 

يقول أحوكم أزهر بن محمد بن جعفر: أسأل الله يا أولي الألباب» ويا أهل العلم والآداب» ويا أهل السنة 
والكتاب» ويا حملة القرآن» ويا أهل سورة البقرة وآل عمران» ويا المنظور إليه من أهل عمانء لا تقركم الدنياء ولا 
يغلبكم الموى» وأن يمن عليكم بحسن الأداء» ويرضاكم له أنصاراء ويملاً صدوركم أنواراء وأسألكم أن تفهموا أقوال 
ربكم: 9إِنَّ الَّذِينَ َانُوا رَيْنَا اللّهُ نه اسْتَقَامُوا4 إلى آحر الآية. 

وفاتحة الكتاب أوطا التوحيد» ثم الدعاء» وأول الدعاء: #اهينًا الصّرَاط المستَقِية4 » والسلامة أبدا لا تدرك 
إلا بالاستقامة» ومن كان على بدعة» وزل طن الطريق» فليس إلا عذاب الحريق. 

وقيل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إنما الدين النصيحة:» إنما الدين النصيحة؛ إنما الدين 
النصيحة»» وقيل إنه كان إذا أكد شيئا ردده فكان يقول: «إنما الدين النصيحة» إنما الدين النصيحة»» ومن لم 
يهتم بالإسلام وأهل فليس من أهل الإسلام. 

والذي حدث في عمان بين الإحوان فينبغي أن يؤحل القلوب» وتبكي العيون» وتملاً الصدور» وتكدر 
السرور» ولا يرحى أن يرتفع العذاب إلا بحسن المتاب» وبالقلوب السليمة» والوحوه المستقيمة» وأنا قد انقضى 
عمري» ودعيت إلى قبري» وعندي معرفة بمذا الذي حدث في عمانء وفرق بين الإخوان» وكنت صاحب القوم 
جميعا في الليل والنهار» وعندي علم بتلك الأخبار» وقد رأيت أن أبذل للمسلمين نصيحبي» وأأدي معرفتي» وأبلغ 
حجتيء فألفت في هذا الكتاب من الآثار» عن العلماء الأخيار» ورحوت أن ينتفع بما أهل السماع والأبصارء 
ومن يطلب الحنة والنجاة من النار» ويذهب عنكم -نسخة- عنهم الخيار. 

وأعلمكم أن هؤلاء المشايخ الذين وقع بينهم ما وقع» وحرى فيهم الاحتلافء وكانوا هم الأئمة والقواد» 
وأعلام البلاد» والعلماء والعباد» وأهل الاجتهاد» حتى عرض لحم ما يعرض لأهل الدنيا من ا نمحن» وعوارض الفتن» 
ثم رجعوا والحمد لله قبل موتهم إلى رأي المسلمين» وإلى الاستغفار» فلا ينبغي أن يستخف بحم وينزلوا منازل 
الكفار» وأولهم الصلت بن مالكء» فصار إلى حد الضعف والزمانة» والعجز في القيام بالإمامة» وحاف المسلمون 
ذهاب دولتهم» وزوال نعمتهم. 

وكان موسى بن موسى في وقته» هو شيخ المسلمين؛ وإمام أهل الدين» فاجتمع إليه أجله, وساروا إليه لينظر 
للمسلمين فيما فيه عز الإبمان» فلما صاروا بفرق مكثوا بحاء وكانت الرسل والمشايخ فيما بينهم وبين الإمام؛ فقال: 
ما تطلبون؟ فقالوا: قد صرت إلى حد الزمانة والضعفء ويخافون ذهاب الدولة» ويسألونك أن تعتزل حتى يقوم 
رحل يحي به الله عز وجل هذا الدين» ويجد أمن المسلمين أو نحو هذا من الكلام. 

فقال: أنظر في ذلك» فبقوا أياما ينتظرون رأيه» ثم عزم على الاعتزال» وحول ما في المنزل -نسححة- منزله إلى 
المنزل الذي تحول إليه» وأرسل إليهم أن قد تحولت» فنظروا للمسلمين» وممن أرسل إليهم الحسن بن سعيد» وحضر 
حوله من شاء الله من الشراة أيضاء وشهدوا أنه أرسل الحسن بحضرتنا غير بحبور ولا مقهور. 


ثم خرج على الناس» فودعهم وداع تارك الإمامة -نسخة- للأمر» معتزل نفسه عن ماكان فيه» وأمرهم بحفظ 
العسكر إلى أن يصل القوم» وقال من قال: إلى أن يجيء موسى. 

وقال من قال: إلى أن يجئ إمامكم. 

وكان عنده ف العسكر خلق كثير فناظره منهم من ناظره» وقالوا له: تترك إمامتك فزعق بحم على ما بلغناء ولم 
يلتفت إلى قولمم» فعند ذلك انقلب من شاء الله من الناس» الذين كانوا معه إلى موسى إلى فرق» وجاء إلى موسى 
رسوله وكتاب عزان بن تميم بخطه يستحثهم على العسكر على التعجيل إلى العسكر, فعند ذلك أقاموا راشد بن 
النظر إماماء ودخل العسكرء وأرسلوا إليه في طلب ما يريدون وهو يبعثه إليهم؛ فكان أمره وأمرهم على حد 
المسالمة» وهو يحاورهم إلى أن مات. 

وهو من شهد ببراءته من الأمر حسن بن سعيد» ومحمد بن القاسم بن مسبح» وشهد غيرهم من القوام مع 
الاعتزال الشاهر الظاهرء وقد نسب في الذي دحل إلى الصلاح والكرم وحمد والحمد لله ولم يذم. 

وإن قال قوم: إنه لمن دحل عليه أنه يقوم بالأمرء فقد أعلمنا من شاء الله من المشايخ أنه إنماكان ذلك 
إنكارا لقيام راشد» ليس أنه ينكر الاعتزال» وقال: إنما اعتزلت لأن يقدموا رحلا صالحاء فأقاموا هذا فهذا حبر 
الإمام الصلت بن مالكء ثم قام راشد بن النظرء ولم يكن له نظر نافذ في الفراسة» ولا تحربة في السياسة. 

فرجع موسى ينكر عليه كما كان ينكر على غيره» حتى غلط الأمر بينهماء وخرج موسى أيضا بمن معه من 
المسلمين للنظر بأمره» فهو يفرق أو قبل أن يصلء» وقد ثار الناس براشد وتعاوروه» وكانت حرب قتل فيها عدة من 
أصحابه» وضرب هو وحبسء» ودخل موسىء وقد ملك العسكر عليه» واشتدت الحركة» فكان من نظره للدولة أن 
قام عزان بن تميم حتى سكنت الحركات من بعد أن استغفروا ريحم» وقبل بعضهم من بعضء وأقام عزان موسى 
للقضاءء فكان عزان الإمم؛ وكان موسى القاضيء وأمرهما واحد» وهما من بعضهما بعض سنة بعد سنة؛ ثم حاف 
بعضهما من بعض. 

وكان لما سبق في علم الله من زوال أمر أهل عمان» ففي هذا معتبر لأهل الفهم والنظرء كيف كانت الولاية 
والاتفاق والأحوة بين موسى بن موسىء وعزان بن تميم؛ وعزان هو عالم القوم وكبيرهم, وأولاهم بالصلت بن 
مالكء وأعرفهم بالأسباب التي جرت قبل ذلكء فهذا أمر الأئمة» وكنت مخالطا لهم كلهم, والمشايخ الذين كانوا 
أيامهم» فهم مشايخ أهل عمان وعلماؤهم في أيامهم؛ وكنت مخالطا لهم أيضا وأناظرهم في هذه الأمور» فمنهم 
من كان مع موسى ورأيه كرأيه» ومنهم من كان واقفاء ولم تكن البراءة تعرف من أحد منهم حتى مضى أولئك 
بورعهم وتوقفهم. 

ونحلف من بعدهم قوم» فاستحقوا ولم يرعواء واللّه سائلهم عما إليه أسرعواء ولعلهم يدعون أنمم أخحذوا الدين 
الذين قالوا به» عن بشير بن محمد بن محبوب, وأبي المؤثر» وكنت أنا أحدث بأبي المؤثر» وأقرب عهدا بأبي المنذر, 
وكنا جميعا بمكة» وكان يلقاني وألقاه» ونلتمس النظر في هذا ونطلب الآثار. 


وقال لي هؤلاء الذين يدعون رأيا ليس عندهم معرفة بما أنا عليه وأنا أضعف أن أقول فيما دون هذاء فكيف 
أقول في هذاء وما أنا إلا واقف ملتمس للحق, وهذا الذي في أيدي هؤلاء الناس» إنما أحذوه عن أبي المؤثر» فهذا 
بشير رمه الله 

وكان إلى التوقيف والورع» فإن كان أحد أحذ منه غير هذا فقد رحع ومات بعد أن فارقته من مكة بقليل 
رمه الله. 

وأما أبو المؤثر فلست أدري ماكان بينه وبين هؤلاء» إلا أني أعرف يقينا أن أبا المؤثر كان من يكاتب أبا 
علي, وينكر مناكر كانت بصحارء ثم قدم من صحارء وقد قدم راشد» فكان يختلف ويلقى والدي في تلك 
الأسبابء وقال لوالديء وأنا أسمعه قال لي أبو علي: إنه أراد أن يكون بفرق ولو شهرين حتى يتفق الأمر في 
الصلت بن مالكء» واعتزل برأيه. 

وقال أبو المؤثر: أنا أحفظ هذا عن الصلت بن مالكء قد خرج من الإمامة حيث اعتزل ورد الخاتم» ولكن 
راشدا لم يقم بعده الظن مني أنه أراد لم يقم لعقده إلا موسى وحده؛ فانظر كيف كان موسى خليلاء فقال له 
والدي» فيرسل إليه محمد بن المنذر فاستضعفه. فقال له راشد بن المنذر» فقال: نعم فرآه ورآه موضعا للعقد, فهذا 
الذي أحفظه وأستيقن عليه منه. 

ثم كان بعد ذلك مخالطا لراشد ما شاء الله» ثم وقع سبب لعله غضب على أبي علي» وجرت الأعتاب بينهم 
وأنا قد دخلت في سبب بعد سبب مع هؤلاء الأثئمة» وأناكنت أدحل فيما كنت أستحله وأدين به ولم أعلم أني 
دخلت في شيء أحرمه والحمد لله. 

ولما انقضت تلك الأمور بما فيهاء ورأيت احتلاف الناس» رأيت الوقوف أولى بي» ورجعت إلى الاستغفار 
والمتاب» من كل ما أخطأت فيه من تلك الأسباب» وجميع الأسبابء رأيت الوقوف أولى وأسلم, وأوثق وأحزم 
وقوف تبين وسؤال واجتهاد ف طلب الصوابء وقولي في هذا قول المسلمين» ديني فيه دينهم, إليه أدعو جميع 
المسلمين» ومن يخاف مقامه بين يدي رب العالمين. 

اعلموا أن الورع هو ملاكء ولا دين لمن لا ورع لهء وقيل: أول الورع وأوسطه وآحره أن تدع ما يربيك إلى ما 
لا يربيك» وما حاك في الصدر -نسخة- في صدرك فدعه وفي حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
«خير دينكم الورع» قيل له: وما الورع؟ قال: «الوقوف عن الشبهة». فالله الله في أنفسكم ولحومكم ودمائكمء 
أن يحملوها على عظيم الخطرء والحذر ثم الحذر أن تستخفوا بأئمتكم ومشايخكم وعلمائكم وأعلامكم, وتسرعوا 
إلى بغضهم وعداوتحم بلا ذنب يصرون عليه ولا يثوبون» وقد قال الله عز وجل: 9وَتْسَبُوئَُ هيا وَهُوَ عِندَ الل 
عَظِيمٌ4 (النور: »)١‏ والداعي إلى هذا أعظم وأعظم, لأنه يحمل وزره وأوزار من يتبعه» وإن تاب لم يكن له توبة 
إلا بالرجوع إلى أولئك الذين أزلهمء وكذلك الذين دعاهم» ويرحع عن ماكان دعاهم إليه. 

وف الحديث: «إن داعيا كان على غير السبيل؛ ثم رحع إلى التوبة فأوحى الله تبارك وتعالى لو كانت ذنوبه 
فيما بيني وبينه لغفرتما له ما كانت» ولكن كيف بالذين ماتوا على الضلالة التي دعاهم إليها». 


وقيل: إن رحلا وقع في مسلم عند بعض العلماءء» قال له: غزوت الحند؟ قال: لاء قال له: غزوت الديلم؟ 
قال: لاء حتى ذكر له أربع فرق من المشركين» قال له: سلم منه هؤلاء الأعداء الأربع» وأحوك المسلم لم يسلم 
منكء إنا لله وإنا إليه راحعون. 

فليس بعد الله حق أعظم من حق المسلم, فانظروا فيما دعاكم -نسحخة- دعوناكم إليه» وفيما يدعو إليه 
غيرنا من قال: العنوا وقاتلوا أولاء ومن قال تثبتوا ولا تعجلواء ففيما نصحنا وشرحنا إنذار وإعذار» وله سوابق 
الأقدار» فاتقوا الله» ثم اتقوا الله عباد الله» فإنه اللحم والدم والعقوبة لمن اعتدى نار جهنم.... 

وصلى الله على النبي محمد المصطفى وآله وسلم تسليما. 

هذا نسب الإسلام لأهل الاستقامة من المسلمين. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين» الحمد لله الأول قبل كل شيء»ء والآخر بعد كل شيءء ذي القدرة والملكوت» وآله 
تفرد بآلاء لموت» ليس معه إله معبود» ولا له شريك موجود يقضي في جميع خلقه بمشيئته» وينفذ فيهم بحكمه 
وقضيته» ليس لم في ذلك احتيار» ولا عنه فرار. 
نحمد على ما هدانا للإسلام» وبين لنا الشرائع والحلال والحرام» ومنٌ علينا نبينا محمد عليه السلام. 
أمنار تعتة: 
فإن الله تبارك وتعالى اصطفى الإسلام دينا ورضيه لنفسه. وتعبد به عباده» واختار له صفوته من خلقه, رسلا 


مبشرين به ومنذرين» وذلك قوله عز وجحل: لِسَرَعَ لحم مِّنَ الدَّينٍ مَا وَصَّى به نُوحاً وَالذِي أَوْحَيْنَا إِلَِكَ وَمَا وَصيْنا 


هد دي 4 


به إِنْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسى أَنْ أَقِيمُوا الدّينَ وا تََميقُوا فيو (الشورى:١)»‏ وقوله: لوَمَن يَرِعَبْ عَن مُلَّةِ إِبْرَاجِيمَ 
إِلذَّ مَن سَفِة نَفْسَه) (البقرة: »)١١‏ وقال تعالى: #إِنَّ الدّينَ عند اللَّهِ الإِسْلام (آل عمران:5١)»‏ ومن يَبْتَعْ 
غَيْرَ الإشلام ديناً قن يُقبَلَ مِنْهُ وَهُوَ في الآجرّة مِنَ الْحَاسِرِينَ4 (آل عمران:85). 

فلا يقبل الله أعمال من تعبده بدينه إلا بالاستقامة عليه ولا تغفر ذنوهم إلا بالإنابة منها إليه. 

ومن الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» ليس كمثله شيء»؛ وهو السميع البصير» شهادة 
الإخلاص»؛ وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله؛ وأن جميع ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم عن الله 
فهو الحق المبين» كما جاء به بحملا ومفسراء والإبمان بالله حق» وعلائكته وكتبه ورسله؛ وجميع أنبيائه» واليوم 
الآخرء والبعث والحسابء والجنة والنار» وأن الساعة آتية لا ريب فيهاء وأن الله يبعث من في القبور» وأنه يحي 
ويعيت» وهو حي لا يموتء بيده الخير» وهو على كل شيء قدير. 

وأن الجنة لمن أطاع الله» والنار لمن عصاهء والاحتهاد لله في أداء جميع لوازمه» والانتهاء عن جميع محارمه؛ وأقام 
الصلاة لوقتها مع النية لله في أدائها بالوضوء التام أو ما أشبهه بجميع ما يلزم فيهاء ولما من فرائض وسنن؛ 
واستقبال القبلة لما مع الخشوع لله فيهاء والإقبال عليهاء والقيام يما عند الضرورات على ما يجب في دين الله 
وصلاة الجمع» والقصر في السفر» واتقاء النجحاسات» والاغتسال من الحنابة والحيض»ء وإيتاء الركاة بحقها وصدقهاء 
وقسمها على أهلهاء وتسليمها إلى مستحقهاء وصيام شهر رمضانء بالحلم والعفاف والنية لله في تأديته» وصدقة 
الفطر على من وجبت عليه» وحج البيت الحرام على من استطاع إليه سبيلا. 

والجهاد في سبيل الله عند وجوب فرضه. والقيام بالسنن والجماعات عند لزوم ذلك إلا من عذرء والتقرب إلى 
لله تعالى بالطاعات من الفضائل والنوافل والوسائل وما أشبه ذلك» والوصية للأقربين على من ترك خيراء وكفارة 
الأمان والنذور على من وجب عليه ذلكء والوفاء بالنذر في طاعة الله» ولا نذر في معصية الله والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر عند القدرة على ذلكء والتعاون على البر والتقوى» وصلة الأرحام؛ وبالوالدين إحساناء وبذي 
القربى واليتامى والمساكين؛ والجاري ذي القربى» والجار الجنب» والصاحب بالجنب» وابن السبيل» وما ملكت 
أعانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. 


وحفظ الفروج عن الفواحش من الزق وما أشبهه. واتقاء النساء في المحيض كما قال الله تعالى: #حَقٌّ يَطَهُرْدَ 
ذا تَطَهّرْنَ فأَنُومُنَ مِنْ حَتِتُ أَمَرَكُمْ الله (البقرة:577)» واجتناب وطتهن في الدبر» وغض البصر عن ا 
وتحريم الفراء”"» والقذف للمحصنين وا محصنات وغيرهم, ممن لا يجوز قذفه, ولين الجانب» وحسن الصحبة» 
ونقض كل عهد في معصية الله» وستر الزيئة التي أمر الله بسترها إلا ما ظهر منهاء والاستئذان على البيوت» 
والتسليم على أهلهاء والتحية للمسلمين» والرد عليهم كما أمر الله بأحسن منها أو مثلهاء اللن على أهلهاء 
والفكية والفسايم على النقتى قينا عند فول البيويعة كما قال الل < مملفرا على الوك كة قن عبن الله 
مُبَارَكَةَ طَيّبَةَ4 (النور: »)7١‏ والاحتفاء بأهل الذمة» والقصد في الشيء» وترك الخيلاء والرياء في كل شيء والتزيي 
بزي أهل الصلاح والإيمان» ومجانبة زي أهل الجهل والعصيان» وبذلك النصائح وقبولهاء والورع في الدين» وكظم 
الغيظ؛ والعفو عن الناس» كما قال الله: لوَالْكَاظِمِينَ الْعَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَهُ يب الْمُحْسِنِينَ4 (آل 
عمراك: 5 .)١7‏ 

وأدوا الأمانات» وترك الخيانات» والصدق في الحديث؛ وترك الكذب إلا فيما يجوزء وذكر اسم الله عند 
الذبييحة والصيدء كما أمر الله» والسنة في الختان والنكاح بكتاب الله» وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم؛ 
وبالفريضة والبينة العادلة» أو بما يجوز من الشهود في دين الله» ورضا المرأة» وإذن الولي» أو من يقوم مقامه في ذلك 
والإمساك بالمعروف» والتسريح بالإحسانء والطلاق كما أمر الله ورسوله والرد بالشهود عن الخلع والطلاق» كما 
يحوز في دين الله» والعدة والمواريث بالكتاب والسنة والإجماع» ورأي المسلمين في ذلك» ويحرم من الرضاع ما يحرم 
من النسب في النكاح. 

وتحريم شرب الخمر» وكلما أشبه ذلك من المسكرء وما نزل بمنزلته وتحريم ما حرم الله من المحارم من المطاعم 
وا مشارب والملابسء والمناكح» وتحريم الرباء وتحريم الغرر» والإبمام عند البيع» وتحليل البيع» والوفا في الكيل؛ والعدل 
في الوزن» وتحريم مال اليتيم إلا بالتي هي أحسنء وتحريم أموال الناس إلا بحلهاء والوفاء بالعهد والوعد إلى جميع 
الناس البار منهم والفاحر» والوقوف عن كل شبهة: والقيام بالشهادة» والحكم بالعدل؛ والحق في جميع الناس 
بالسواء» ولا يمال إلى أحد بموىء والشهادة على أهل الضلال بضلاههم, والبغض لم والبراءة منهم؛ والحب لأهل 
طاعة الله على طاعتهم له والولاية لهم وأن لا يصر على معصية صغيرة ولا كبيرة» ولا يدين لله بمعصية, ولا 
يدعي الغفران من الله على العصيان, ولا يوئس من رحمة الله في شيء من الأمور» ولا يغتر بعقوبته في شيء من 
الأمور» ولا بخادعه في شيء من الأمور ف سريرة ولا علانية. 

وأن لا يقطع رحماء ولا يؤذي جاراء ولا يكره عدلاء ولا يرد عدلاء ولا يرد المعذرة» ولا يغتنم العثرة» ولا 
يتحسس العورة» ولا يغتب بعض بعضاء ولا يسعى بالنميمة» ولا يأحذ بالظن والتهمة؛ ولا يحب أن يشيع 
الفاحشة, ولا يسخر قوم بالناسء ولا يعتدي عليهم., ولا يعتل عليهم, ولا يظلمهم حقوقهم, ولا يدحل في ديننا 


(7) الفراء: جمع فرية. 


من لا يكتم سرناء ولا يرعى غيبتناء ولا يقول قولناء ولا يرضى رضاناء ولا يسخط سخطناء ونتهمه في جميع 
أمورناء ولا يعادي عدوناء واعتقادنا في جميع الأشياء كلهاء دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؛ قال الله تبارك 
وتعالى: (إِنَّ الله يَأمُْ بِالْعَدْلٍ وَالإِحْسَانٍ وَإِيتَاء ذِي الْقُرْقَ وَيَنْهَى عَنِ الْمَحْشَاء وَالْمكَر وَالْبَمْي يَعِظْكُعْ لَعَلّكُمْ 
َذَكُرُونَ4 (النحل: ٠6)؛‏ فنحن لما أمر الله به مطيعون, ولما نمى عنه مزدحرون» ولدين نبيه محمد صلى الله عليه 
وسلم مقتدون» ومن سلك سبيله من أمته متبعون. 

ولمن عصى الله ورسوله والمؤمنين مفارقون» ومع هذا فإنا دائنون لله بالتوبة» والاستغفار من جميع ما لزمنا 
الدينونة» والاستغفار منه ف دينه من كل قول وعمل ونية» خالفنا في جميع ذلك أو ف شيء منه رضاه من جميع 
حقوقه وحقوق خلقه؛ تعمدنا لذلك أو أحطأناء نسيناه أو ذكرناه» علمناه أو جهلناه؛ دنا به أو رأيناه» كنا 
مستحلين له أو محرمين أو متأولين» ونادمون على جميع ما سلف منا من المعاصي» ومعتقدون أن لا نعود إلى ذنب 
أبداء ومعتقدون الخلاص من كل حق وجب علينا لله أو لعباده» دائنون لله تعالى بجميع دينه الذي ألزمنا الدينونة 
به في جميع الأشياء كلها من حقوقه وحقوق خلقه ودائنون لله بالسؤال عن جميع ما لزمنا الدينونة بالسؤال عنه في 
دينه من جميع حقوقه وحقوق خلقه» ومعتقدون السؤال عن جميع ما لزمنا لله فيه اعتقاد السؤال عنه في دينه من 
جميع حقوقه وحقوق حلقه, ودائنون لله موالاة جميع أوليائه وعداوة جميع أعدائه من جميع العالمين من الأولين 
والآخرين إلى يوم الدين. 

ودائنون لله بولاية جميع ما ألزمنا الدينونة بولايته في حقيقة أو حكم ظاهر أو حكم شريطة. 

ودائنون لله بالوقوف عن كل من وجب علينا فيه الدينونة بالوقوف عنه من جميع خلقه» ومعتقدون الوقوف 
في كل حدث أشكل علينا أمره» واحتمل عندنا حق فاعله وباطله في دين الله ولم يتضح معنا صحته وحقيقته 
على اعتقاد ولاية المحق» والبراءة من المبطل على ولايتنا لعلماء المسلمين على حكمهم في ذلك. 

ودائنون لله بدين نبيه محمد صلى الله عليه وسلم» ودين أهل الاستقامة من أمته» منهم أبو بكر الصديق» 
وأبو حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنهماء ودين معاذ بن جبل» وعمار بن ياسرء وأبي ذر الغفاري رحمهم 
الله ودين عبد الله بن وهب الراسبي إمام أهل النهروان. 

والمرداس بن حدير الإمام» وعبد الله بن يحي طالب الحق الإمامء رحمهم الله. 

ودين جابر بن زيد» وعبد الله بن أباض» وأبو عبيدة مسلم بن أبي كرمة من علماء المسلمين وأئمتهم في 
الدين رحمهم الله. 

ودين وائل بن أيوب» ومحبوب بن الرحيل؛ ومحمد بن محبوبء والربيع بن حبيب من علماء المسلمين وأئمتهم 
في الدين رحمهم الله 

ودين منير بن النير» وبشير بن المنذرء وهاشم بن غيلان من علماء المسلمين» من أهل عمان رحمهم الله. 

ودين الجلندى بن مسعود, والوارث بن كعبء» وغسان بن عبد الله من الأئمة المنصوبين من أهل عمان 


ودين موسى بن عليء ومحمد بن محبوب» وعزن بن الصقر من علماء المسلمين من أهل عمان رحمهم الله. 

ودين محمد بن الحسن» ومحمد بن روح بن عربي» وأبو سعيد محمد بن سعيد من علماء المسلمين» والأئمة في 
الدين رحمهم الله ورضي عنهم جميعاء وجزاهم عن الإسلام وأهله خيرا. 

فهؤلاء الذين وصفناهم من العلماء وغيرهم؛ من لم نذكره في كتابنا هذا من أهل الاستقامة في الدين من 
العلماء المهتدين» من ينتحل نحلة هؤلاء» ويدين بدينهم أثئمتنا في الدين» وعلماؤنا وأولياؤنا ديننا دينهم؛ وولينا 
وليهم؛ وعدونا عدوهم, وحربنا حريهم» وسلمنا سلمهم, ومذهبنا مذهبهم, ورأينا رأيهم» وقولنا قولمهمء وديننا في 
الأحداث التي جرت والفرق التي افترقت بعد النبي صلى الله عليه وسلم من لدن عثمان بن عفان» وعلي بن أبي 
طالب» ومن حالف بعدهم دين الله إلى انقضاء أيام هارون بن اليمان» وعبد الله بن طارق» ومن اتبعهما على 
مخالفتهما لدين الله قولحم ودينهم. 

وقولنا وديننا في الأحداث التي حرت بعمان من لدن الصلت بن مالك وموسى بن موسىء وراشدا إلى 
انقضاء أيام عزان بن تميم» والحواري بن عبد الله قوهم ودينهم. 

وقولنا في الأحداث التي جرت بعمان أن كلا من أهل الدار ومن جميع المسلمين مخصوص فيهم بعلمه من 
ولاية» أو براءة أو وقوف وأن من خحصه شيء من أمرهم لم يكن له حجة على غيره في ذلك» ولو ثبت عند جميع 
الخلق صحة أفعالهم» ولم يصح عند غيرهم ما صح عندهم.ء ولو واحد وحده لكان الواحد سلما في حكم ما قد 
صح معهم وخصهم وعليهم هم الحكم بما يلزمهم في ذلك الذي قد صح معهم كذلكء لو ثبت عند واحد وحده 
صحة أفعالهم؛ ولم يصح عند غيره من جميع خلق الله لكان جميع خلق الله سالمين من حكم ما قد صح معه؛ 
وعليه هو الحكم بما يلزمه في ذلك, لأن أصل أحداثهم وأفعالحم كلها عندنا خارجة على أحكام الدعاوى؛ لا على 
أحكام البدع» ولا على الانتهاك لما يدينون بتحريعه, لأن عندنا أن بين أحكام الدعاوى؛ وأحكام البدع فرق بعيدء 
فلا يحمل كله على معنى واحد؛ فإن ذلك فاسد, فمن أقر معنا بمذه الجملة التي وصفناها ووافقنا عليهاء أو صح 
عليه معنى الدينونة كماكان وليناء ووحب حقه عليناء ومن دان بخلاف هذه الجملة التي وصفناهاء أو صح معنا 
على أحد المحالفة لهذا أو لشيء متدينا بذلك كان لنا معادياء ولديننا مجانباء ونحن له مفارقون» ولدين ربنا وأهل 
نحلتنا مستمسكون. 

وأكثر ما يقع الريب والشبهة» وتحب المحنة والخبرة في عصرنا هذا ومصرناء في الأحداث التي جرت في عمان؛ 
والاختلاف فيها إذا الدار فيها يومئذ دار اختلاط» فلا يصح لأحد معنا الولاية والموافقة إلا بالبراءة له من مخالفة 
الحق فيهم في الفرق بين أحكام الدعاوى؛ وأحكام البدع» أو يصح منه ولاية لأحد من أهل العلم الذين ثبتت لهم 
البراءة من مخالفة الحق معهم في الفرق بين أحكام الدعاوى من أحكام البدع بعد هذا الاختلاف» مثل أبي عبد 
الله محمد بن روح بن عرربيء وأبي الحواري محمد بن الحواري» وأبي إبراهيم محمد بن سعيد بن أبي بكر الأركوي؛ 
وأبي الحسن محمد بن الحسنء وأبي سعيد رحمه الله أو غيرهم من أهل العلم من سلف بعدهم من أهل نحلتناء مثل 


بكر بن الفقيه» ومحمد بن أحمد السعالي» وولده أبي بكر أحمد؛ ومحمد ابن الحسن بن الوليد» ومحمد بن أبي راشدء 
عثمان رحمهم الله والولاية في يومنا هذا للشيخ أبي عبد الله محمد بن إبراهيم حفظه الله» أو من صح له الاتباع 
لمذهبهم الذي بينوه أو من يتولاهم على ذلك. 

نما وقف الواقعون من أهل هذه الأحداث على اعتقاد ولاية امحق منهمء والبراءة من المبطل» إذ خحفي عليهم 
حقيقة أمرهم وصح أصل فعلهم ودعاويهم على بعضهم بعض» فأشكل لذلك معهم أمرهم؛ واحتمل حقهم 
وباطلهم عندهم» وإذا ١‏ يكن قٍِ متقدم الأمر وجب عليهم ولاية أحد منهم» والبراءة من أنحد منهم» فاستضاقوا 
على أنفسهم أن يقطعوا على أحد منهم باسمه وعينه ببراءة» ولا بإثبات ولاية على الحقيقة منهم بغير حجة من 
غير شك منهم في البراءة من أهل البغي من المستحلين لما حرم الله وا محرمين لما أحل الله وجميع من عصى الله 
بركوب كبيرة» أو إصرار على صغيرة» ولا تخطئة من الواقفين عنهم لمن تولاهم؛ أو تولى أحدا منهم؛ ومن برئ من 
يسعه في دين الله ولو أنمم وقفوا على باطن أمرهم» وصحة أصل فعلهم, لعرفوا امحق منهم والمبطلء ولم يجهلوا 
فرأى الوقوف على اعتقاد ولاية ا محق منهم, والبراءة من المبطل منهم. 

وترك الحكم فيهم بولاية» أو براءة بغير حقيقة أسلم وأوسع في دين الله» والله أسأله التوفيق لما فيه رضاهء وهو 
حسبنا ونعم الوكيل» نعم المولى ونعم النصير. 

فمن بلغه كتابي هذا من ضعفاء المسلمين وغيرهم, أو انتهى إليه فقرأه أو قرئ عليه أو بلغه علم حقيقته أو 
بعض ما فيه» فليتدبره وينظره نظر مشفق على نفسه.ء ولا يجرمنه شنآن قوم عن إغماض النظر فيه؛ والأخذ بما 
وافق الحق منه» وكل من خالف الحق في شيء» فلا عذر لمن قبل ذلك منهء ولا حجة له؛ ولو كان من أنبياء الله 
صلوات الله عليهم؛ فكيف إذا قبل من غيرهم» ولا عذر لمن رد حا من جميع ما حاء به» ولو من أبي جهل 
وفرعون وغمروذ لعنهم الل ولا حجة له قِ رده وجححده, لا شك معنا قِ ذلك» ولا ريب» وأنا أستغفر الله وتائب 
إليه من جميع ما خحالفت فيه الحق والصواب» من كل قول وعمل ونية» ثما هو في هذا الكتاب أو في غيره 
ذللك كلد وسكي لاعن 

عرض هذا الكتاب على إمام المسلمين في الدين من أهل عمان أبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن سليمان» 
تولاه الله وحفظه وأبقاه» ومن النار برحمته بحاه. وصح إن شاء الله وقال: إن جميع هذا عندي أنه صواب والحمد 

وصلى الله على محمد نبيه ورسوله محمد المصطفى المختار وسلم تسليما. 


* مسألة: 

عن أبي سعيد» قال أبو سعيد رحمه اللّه: الحكم في حدث أهل عمان مشكلء ويجوز فيه الولاية والبراءة 
والوقوف. وهذا خارج من حكم الكتاب والسنة والإجماع» قال: فالذي يتلى يقال -نسخة- يقول: إنه من كانت 
له ولاية» فهو على ولايته» حتى يصح فيه ما ينقله عنها إلى البراءة. 

قال: والذي يقول بالبراءة يقول إنه يبرأ بالظاهر» وليس يبطل حكم الظاهر الاحتمال. 

قال: فمن أبصر الحكم في ذلك في أحد الوجحهين» فذلك له ومن لم يبصر الحكم في ذلكء» فأقل ما يكون 
يقف لجهله بالحكم؛ وهذا شيء قد حاء وثبت», ولا ينقل أبدا عما هو عليه» وقد ثبت فيه الاختلاف بالإجازة 
للولاية والبراءة والوقف -نسخحة- والوقوف؛ وكل وجه من هذه الوجوه له أصل في الكتاب والسنة والإجماع. 

فإذا ثبت هذا كهذا فالتعبد من ذلك من مقولي أو من تبرئ أو واقف. 

قال: لأن الأمر لم يصح فيه حكم يقضي بأحد هذه الفصول تقوم به الحجة على الجميع؛ وينقطع به عذر 
من أتى بغيره في ولاية ولا براءة» ولا وقوف, لأن المتولي يتولى بما يحتملء والمتبرئ يبرأ بما يحتمل في الظاهرء 
والواقف كذلك ليس من أظهر منهم الولاية والبراءة إلى غيره» كان مقطوع العذر ما لم يكن يبرأ من وليه. 

قال: ولو كان يبرأ من وليه كان أولى به السكوت على معنى قوله. 

* مسألة: 

قال أبو سعيد رحمه الله: سثل أبو الحسن رحمه الله عن ولاية قال: إذا ل أتول أبا الحوار ي فمن أتول؛ 

* مسألة: 

قال: وسألته عن محمد بن روح رحمه الله فقال: ذلك أباضي حقا. 

* مسألة: 

قال: من أثق به من الإخوان إنه ممع أبا سعيد محمد بن سعيد بقرية نزوى» وقد جرى بينه وبين رحل أسباب 
في أمور أهل عمان. 

قال أبو سعيد: أنا أتولى عبد الله بن محمد بن أي المؤثر» الذي كان ببهلاء ومحمد بن روح الذي كان بسمدء 
وأبا إبراهيم محمد بن سعيد بن أبي بكر الذي كان بأزكي. 

قلت له: فعبد الله بن محمد بن أبي المؤثر كان يبرأ من موسى وراشدء ويتولى الصلت أم يقف عنه؟ 

قال: معي أنه كان يبرأ من موسى بن موسىء وراشد ويقف عن الصلت إلا أنه كان يتولى من يقف عنهما. 

قلت له: وعندك أنه كان يتولى من يتولاهما؟ 

قال: لم يكن حدث له في هذا مقايسة إلا أنه لا يجوز فيه إلا ذلك» لأنه مأمون على دينه. 


قال: إنه كان يقف عنهماء ويتولى من يتولاهماء وقد قيل: من تولى المتولي فقد تولاه» ومن تولى المتبرئ فقد 
بر 

قلت له: فهذا الواقف الذي يتولى تولى أولياءه المتولين والمتبرئين والواقفين يكون متوليا لهذا الشخصء متبرئ 
منه واقف عنه؟ 

قال: هكذا معي أنه يلزمه ذلك بالحق. 

* مسألة: 

فيما أحسب عن أبي سعيد رحمه الله وعن الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم» قلت: هل يسع جهلهم أم 
لا يسع جهلهم إذا عرف هذا الجاهل محمد صلى الله عليه وسلم, ولم يعرف غيره من الأنبياء؟ قلت: هل يسعه 
ذلك؟ 

فعلى ما وصفه فالذي عرفنا إذا آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم حاتم النبيين صلى الله عليهم أنه رسول الله 
ونبي الله» وأن جميع ما جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله فهو الحق المبين بعد معرفة الله بأنه 
واحد ليس كمثله شيء. ومنفي عن جميع الصفات بائن بذاته عن جميع الذوات» لا يجوز عليه السكون ولا 
الحركات عليه» فإذا أقر بتوحيد الله وآمن بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلمء وأن جميع ما جاء به أنه عن الله 
فيو الى المي 

فقد وسعه جهل ما سوى ذلك من الإبمان بالملائكة والنبيين والمرسلين» لأنه قد آمن بجميعهم في جملته التي 
أقر بما أنه آمن بجميع الملائكة والنبيين والمرسلين وولاية المسلمين وعداوة الظالمين حتى تقوم عليه الحجة بمعرفة 
الفرض عليه أن يؤمن بجميع النبيين والمرسلين» فإذا قامت عليه الحجة بذلك من كتاب الله فعليه الإيهان بجميع 
الملائكة والنبيين والمرسلين. 

فإن لم يعرفهم بأسمائهم لم يكن عليه أن يؤمن إلا بجملتهم؛ كما قد قامت عليه الحجة بمعرفتهم جملة» فمن 
عرف منهم باسمه فعليه أن يؤمن باسمه وعينه» فإن شك في ذلك بعد قيام الحجة عليه بذلك هلك. 

قلت: وكذلك هل يسع جهل الفاسقين مثل فرعون وإبليس وغيره أم لا يسع جهلهم؟ 

فالوحه في ذلك على ما حفظنا وعرفنا أنه إذا عادة لله جميع من عصاهء وخالف رضاه. ووالى لله جميع من 
أطاعه» فقد دان بفرض الولاية والبراءة حتى تقوم عليه الحجة بمعرفة عاص الله بعينه» فيعاديه لله أو يصح معه 
مطيع لله بعينه» فيواليه من كتاب الله أو ماع أذنه هوء أو يبصر عينه أو بشهادة البينة» أو شهرة صحة الأخبار» 
فافهم ذلك. 

وإذا أقر لله بالجملة» ودان له بماء فقد والى له وعادى له حتى تقوم عليه الحجة بوجه ما تحب عليه له البراءة» 
والله أعلم بذلكء وأنا أستغفر الله من جميع ما خالفت فيه رضاه وتائب إلى الله من جميع الذنوب والمعاصي» 
وحسبنا الله ونعم الوكيل. 

وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وسلم تسليماء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


قال المحقق 


ثم كتاب السير والأصول من كتاب بيان الشرع وهو الرابع من أجزاء كتاب بيان الشرع والحمد لله حق حمده 
والصلاة والسلام على رسوله وعبده سيدنا حمد وآله وصحبه والتابعين له باحسان إلى يوم الدين. 


الجمعة التاسع والعشرون من شهر شعبان سنة 5٠0‏ ١ه‏ 
العاشر من شهر يونيو سنة 975١م‏ 
وقد عرضناه على نسختين الأولى بخط محمد بن ناصر بن محمد بن عامر الخصيبي من نسخها عام 
اهجرية. 
والثانية بخط هاشل بن راشد بن علي بن محمد المسكري فرع منها عام 54١‏ 7 ١هجرية.‏ 


١597/7 اهداءات‎ 


وزارة القرات القومي والثتاؤة 
لطنة عفان 


«تلطنت عكهات ز' ١‏ 
وزادة التزاثالقوى والثقافيّ 4 


تأسث 


العا مريب ابرا ب اللترعع - 


6 ه  ١985‏ مم 


لان تأق1اع ور اح ببصيصب :0 1 


1 ألحة 3-5 
بسم الله آالرحمن الرحيم 


كد انتهى بعون الله وحصكسن كتوفيقه مراجعة وتحفيق الجزء الخامس 
من كتاب بيان الشزع الجامع للأصل والفرع تأليف عالم عصره ووحيد 
دهره الامام القدوة أيو عدد الله محمد بن اير اهيم الكندى ٠‏ 


ويبحث هذا الجزء الثمين فضل الاستغفار والثوية من المعامى » 
وق آحكام الاصرار عليها » وخيمن ععمل طاعة وهو مصر على ذنب 6 وف 
ذتوب الأندباء و 


وف شىء من أخيار الصحابة والأكمة الصالحين » وف الملاككة الكرام» 
وق الزهد والورع م6 وق فضل الأعمال 6 وق التفكر والعبادة : 


وق اجابة الدعاء وصفته ه وف الخوف والرجاء » وف الغضب وما 


وف الطيب والزينة وفى لبس الحرير » وفى السنن والتواضع » 
وسستن القطرة ء» 


وف أحكام الخئان والحار وادن السبيل 4 وف صلة امرحم م( وف 
كداب دخول المنازل » وتحية آهل الذمة ومخالفتهم » وف الاسكذان 
ف البيوت 6 وف المساكئة والسلام ورده وف المحارم والأرحام ومعائى 
ذلك + 


وكان الفراع منه فى غرة ذى القعدة الحرام سئة )!ا م 


عه ا 
0 


سالم بن حمد بن سليمان الحارثى 


باب 
ف آلا تغفار 


قال آأبو أيوب : ما من مسلم يقول : أستغفر الله الذى لا اله الا هو 
الحى القيوم » ثلاث مرات » الا غفر الله له ذنوبه » ولو كانت أكثر من 
زيد البحر + وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أفصلوا بين 
حديثكم بالاستغفار » + وقال على بن أبى طالب : العجب أن يهاك 
والنجاة معه : فقيل ما هى ؟ فقال الاستغفار ٠‏ 


يه مساألة * 
واذا لم تكن للتوبة علامة ى الجوارح أسرع رجعتها ٠‏ 
د مساألة - 


قال : لكل شىء نور »> وئور المأئبين قول : أستغفر الله ؛ واذا سكن 
الاستغفار اللسان )١(‏ غشى القلب الحياء من الله ٠‏ 


توية مختصرة : 
أستغفر الله من كل ثبىء كان عند الله مكروها ٠‏ 
عه مسالة : 
وروى عن النبى » صلى الله عليه وسام » أنه قال : « من لم 


(1) فى نسخة . « للائسان ») ٠.‏ 


سس شنم سسا 


5 الله كل يوم مرثتين فاند ظلم نفسه ٠‏ مرة دالغداة ومرة بالعشى)» ٠‏ 
قال الشبساعر : 
فلو ان ف برعون لما طغى 
وقال عسلى الله افكا وزورا 


أثاياب الى اللببه مسسمتغقرا 
لم اوجصد اللببهةه الا غفورا 


فصل 


قال رسول الله » صلى الله عليه وسلم : « ما أصر من استغفر الله » 
ولو عاد فى اليوم سبعين مرة » قال رسول الله صلى الله عليه وسام : 
« من قال عشرا حين يصبح وعشرا حين يمسى : أستغفر الله الذى 
لا اله الا هو وأتوب اليه » غفر الله له ذنوبه » ولو كانت مثل رمل عالج » 


ياب 


فى قبول التوية فى الحكم 

ومن غير الكتاب من الزيادة المضافة اليه : 

مما أحسب أنه عن أبى القاسم سعيد بن محمد بن صالح : الحمد 
لله الذى جعل الثوية صلاحا بذمته 6 ومفتاحا الأبواب رحمتهة » ومصياحا 
تهديهم أضواؤه الى مغفرته » وجناها يتوصلون الى رضوانه وكرامته » 
فاستنقذ هم مهأ من عوارض الآثام 4 وأسلمهم يسفيهأ الوثيق من غوامض 
الحرام . وأخرجهم من عملية المسالك 6 وخبانا المعاطب والمهالك © ومد 
عليهم من رحمته ظلا ظليلا ‏ ونعمة ذللت قطوفها تذليلا ٠‏ 


وهى منال الفوز أن وفقه الله لفعلها » وشعار النجاة من تمسك 
بحيلها » فاعتقادها فرض لا يحال » وغنم أن وفق وحسن منطقة وماله ٠‏ 
فلا وسيلة عند الله أقرب منها الى النجاة من النار » ولا وديعة ذريعة 
أشفع متها الى التخلص من دار البوار » فيها تمحيص الكبائر من الذنوب» 
والصغائر المرتكبة من المأثم والحوب () * فهى الحجاب المانع من العذاب» 
والباب الشارع للرحمة عند الانقلاب ٠‏ 

فمن وفقه الله لاعتقادها سلم من الممسالك » ومن رزقه الله حسن 
اعتمادها أدرك البغية غاية الادراك » واستمسك بالعروة الوثقى » 


وارئقى ف درج الفوز الى أشرف مرقى » واغتنم رضا خالقه يوم القضا 
والفصل » وفاز بالظفر والعطاء الحزل ٠‏ 





“ا221 


)١(‏ الحوب ( بالضم ) : الاثم . ومته فى القرآن الكريم : ( ولا تأكلوا. 
اموالهم الى أموالكم انه كان حوبا كبيرا ) من الآية الثانية من سورة النساء . 


لد ©»ؤآْ ‏ سد 


فى جنيها النعم ؛ وقسمة استحقرت عندها العطايا والقسم » أذ كانت 
دسثك أسماوّه 04 وتعالت كبرياؤه 4 وتعفل مقيولها من العياد 4 ووعدهم 
بالغفران يها يوم المعاد » وجعلها ممحاة لسيكاتهم ومنماة لعلو” درجاتهم « 


وأنزل فى ذلك آبا موجبا لهم العفو عما كانوا من السيكات يعملون ٠‏ 
وقال : ( وهو الذى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيكات ويعام 
ما تفعهلون ) + وكان فيما تفضل به عليهم فى هذه الآية من القبول 
لتوياتهم » والعفو عما فرط من سيكاتهم » لهم كفاية ومقنع » ووقاية 
ومستمئع » فى عفو الله عنهم فيما قعاوه » ومحو ما آثوه من الذنوب 
واكتدحوه » الأن الافظ ونفس الآبة المنزلة مجمل » وحكم الكياكر والصعاكر 
فيها داخل » فقص لهم عز وجل فى كتايه بما هو أقرب الى رحمئثه » 
وأوسع ف رجائهم لعفوه ومغفرئه + 


وقوله تعالى : ا( والذين اذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا 
الله فؤاستغعفروا لذنوبهم ومن يعفر الذئوب الا الله وللسم بصروا على 
ما فعلوا وهم يعلمون ) فذكر ق هذه الاية جميسع الفواحش » والظلم 
والاصرار + الذى هو رأس الاثم دما أثوه من ذلك ؛ وارككيبوه عسلى 
الخطأ والعمد » واجترحوه واختفيوه كم أتوا بالتوية التى جعلها الله 
للذنوب كفارة » وللسيثات عطاء وقارة » ولمراقى الشرف أصلا وامارة » 
ولئيل التحف من الله سفارة » وبها بلجكون الى رحمة الله ورضوائه » 
وبسكئون فى رحمة الله ودار أمائه ٠‏ 


أماطث عئهم أذى السيكات + وحطت ثقل الفواحششى والمظالم المهلكاث» 
وخطوا بها عند الله من سخطه وعقايه » وفازوا يفعلها من ثاره وأليم 
عذابه + وكان لهم يما أنعم عليهم من هذه المواهبة كفاء عما خصهم به فى 
واللعن والتخليد » والعذاب الداكم الشديد + وتضعيف اللمعسذاب لوم 
والاهانة به على التآبيد ٠‏ من الشرك به » وقتل الذى نهى عن ارتئكابه » 


2 


والزئى المحرم ق كتابه ١‏ ومن يقتئل مؤٌمنا متعمدأ فجزاوّه جهنم خالدا 


وقوله تعالى : ( والذين لا يدعون مع الله الها آخر ولا يقتلون 
النقس التى حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك بلق أثاما ٠‏ 
يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيها مهانا ) + 


ثم وعدهم بالمعفرة والرحمة » وتد اركهم منه تعالى بالئعمة » 
والعصمة » فى قبول التوبة عنهم عن كل هذه المحارم » وارتكاب هذه 
الكبائر والعظائم التى أوعدهم عليها الادمان فى النار » والخلود فى دار 
الخسار > حيث قال : نز الا من تاب و آمن ) وأخرج التائب يلطفه من هذه 
الأصناف » والمنيب من هذه الأصناف من سوء الوعيد » واهانة العذاب 
والتخليد ؛ واستنقذه بالتوبة الى رحمته » وجعلها مرقاة له الى مغفرته 
وثوابه > بقوله عز وجل : ( قل يا عسادى الذين أسرفوا على أنفسبهم 
لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور 
الرحيم + وآئييوا الى ربكم وأسلموا له من قبل أن يآتيكم العذاب ثم 


تنصرون ) . 


فخاطبهم الله عز وجل ٠‏ ملفظ الخطأ , وعاتبهم وأمرهم فالاناية 
اليه » والانقلاب له ؛ قبل تحقيق العذاب * ووعدهم أفضل العدة والئعمة» 
وحرم عليهم القنوط من الرحمة ؛ اذ وعدهم غفران ذنوبهم عموما لها » 
ومحو جميع سيكاتهم اذا حلها * 


فكآنه قال عز وجل : با عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم بالسيكات 
واجترحوا الخطيكات » وارتكبوا الآثام » وانتهكوا الحرام » وأتوا 
الكبائر » احتملوا الجرائر » وأقاموا على حالهم » ذلك على الاصرار » 
وباعوا بتحمل الأوزار » وبارزوفى بالعصيان وأسرفوا فى تحمل المظالم 
النى ورد هم سخطى وعذابى » وتحمل بهم آليم تكالى وعقابى © وركبوأ 
جميع ما نهيتهم عن ركوبه من السيكات » و الزنى والقتل والتنذف والسرقة 


#ا ل 


والربا » وجميع ما نهيتهم عنه من المحرمات ٠‏ والأمور العظيمة المكفرات ٠‏ 
من صغير الذنوب وكبيرها » وعظيم السيئات وحقيرها » لا تقنطوا من 
رحمتى » ولا تيآسوا من مغفرئى » فائكم اذا رجعتم وآأئيتم ه قملت 
تويتكم » وارتضيت أوبتكم » غفرت لكم زلتكم » ومحوت بالتوبة خطيكتكم 
ولم أبعدكم من رحمتى ولم أجنيكم دار كرامتئى * 


ومحتسبكم » فتوبوا الى" واستغفرونى » فآنا البر اللطيف » الرحيم 
الرعوف + 


والنصير منه تعالى بهم ؛ واستمالة لذنبهم لتشملهم رآفته » وبعمهسم 


أطفه ورحمكبيب4ه ٠+٠‏ 


قال الله عز وجل : ( وأنيبوا الى ربكم > وآسلموا له من قبل أن 
يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون ) + وآأمرهم بالانابة قبل حلول العذاب » 
والاستسلام اليه قبل وجوب العقاب + وقال : ( ثم لا قنصرون ) ٠‏ أى 
أنهم لا يجدون من دونه نصيرا » ولا من عذابه مجيرا + فهذا أشد 
التخويف والتحذير والثنبيه + والدعاء للرافة الى رحمته ٠‏ والأوبة الى 


مع ركه + 


فلما كانت التوية عمادا من الخطايا والجزاعة » وزماما من الكبائر 
والصغاكر ٠‏ فكائت لب الطاعات © وأئفس المضاعات © لتعود الى رحبة 
الله الثتى على نفسه كثيها » وجعلها لعيده وأوحيها » ووسعت له جميسع 
الأشياء من مخوفاته » الا من خرج منها على الاصرار من مكفراته » 
جعلتها وسيلتى الى الذى تعبدنى بفعلها » واستنقذنى من الكثام يحملها » 
واعتقدتها نبة وقولا وعملا 4 وأرجو مها من الله فوزا وغضلا لو فها أنا 
كتاب بيان الشرع ٠‏ 
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فى قبول التوبة فى الحكم أيضا 


ومن لفظ بلفظة فأآشكلت على من سمعها منه » وهى صواب عنده » 
فسآأله السامع أن يتوب منها » فلا يجوز له أن يتوب من حق يعتقده » 
الا أن بعتقد فيقول : ان كان خطأ فأنا أستغفر الله منه » فيسعه ذلك » 
ولكن لا يجوز للسامع أن يقبل مئه هذا اذا كان يدين به اذا علم أنه خطأ ٠‏ 
وان لم بعلم أنه خطأً فله أن يحسن به الظن » ومجزيه هذا القول » 
وما بتكلم به المتكلم مما يعتقده دينا » فله أن يقول : ائى أسبتغفر الله 
منه ان كان خطأً اذاكان ائما قاله برآيه + 


يبه مسألة *: 


خارج منه بانتقال منه عنه » أو بزوال وقت ذلك عنه » الى غيره من 
الذوقات » وكان كل من عبر له عام ذلك حجة عليه » فلا براءة له من 
الخروج فى طلب علم ذلك بالمقدرة » حتى يخرج من حال ما ركب من ذلك» 
أو يتوب هو من ذلك » بعينه منه أو فى جملته » ما لم قم عليه حجة 
العبارة الثى توجب عليه علم ذلك بعيئه * 


فاذا تاب منه بعينه لما حسن ‏ عقله التوبة مئه » فوافق الصواب 
فى ذلك » أو عدم العبارة فى ذلك » وتاب من حدثه ‏ الجملة + أو عبر له 
ذلك معير »6 فتاب مئه بعيئه فى شريطته » ان كان ذلك مخرجا من آح_كام 
جملته » فاذا ثاب من ذلك ق جملته التى دان بها لخالقه » فتاب من ذلك 
على شريطة » فكل ذلك مجز له » اذا خرج بالتوبة ولم يكن فيه عمل 
مايدا عليه فى جملتئه ٠‏ 


7 هك 


فاذا تاب من ذلك فى جملته » ثم علم يذلك من المعبرين له » فعليه 
التوية منه يبعيئه ٠‏ 


وأما اذا تاب منه فى قريطته » ان كان تلزمه منه التوبة ى جملته » 
فقد تاب من ذلك » ويجزيه ذلك عن تومته منه بعينه © اذا علم ذلك » 
ما لم يكن مقيما عليه بدين فى نيته وارادته وولايته للمحدث بجهل أو 
علم » كان الحدث ماستحلال أو تحريم » فهو من الحدث الحال فيه © 
وعليه طلب علم ذلك > واعتقاد السؤال عنه والخروج فى طلب علم ذلك » 
على ما وصفنا من قدرته على ذلك » الى أن تلقاه الحجة والحجة عليه فى 
ذلك جميع المعبرين + وعليه السؤال فى ذلك يجميع المعبرين ولا مخرج 
له من ذلك الا بتوبة منه بعينه » آو عدم المعيرين » فيتوب من جملته » 
أو يتوب من ذلك فى شريطته » مع عدم المعيرين له علم ذلك » ما لم تكن 
له ولابة للمحدث » على اعتقاد الشريطة فى المراءة منه ٠‏ 


فاذا كان على الشريطة خرج من حد الضيق الى السعة » وكان 
مسلما يذلك فى معض قول أهل العلم » وكذلك براءته من العلماء على 
براءته من المحدث بالحدث ‏ كان بالتحليل أو بالتحريم » أو وقوفه عن 
العلماء من أجل ذلك حدث حال فيه » ولا مخرج له منه الا يالتوبة منه ٠‏ 


وعليه طلب علم ذلك بالخروج مما يقدر عليه » ولا غاية له ى ذلك 
بعد القدرة على الخروج ؛ حتى يخرج من ذلك يقوبة منه بعينه على 
ما وصفنئاه » فى جملة أو شريطة عند عدم المعبرين » أو بتوبة مئة بعين»ه 
باسكتحعس ان + 


ولو لم تقم عليه الحجة بالعيارة فيه » فان ذلك يجزيه ويخرج من 
حال الضبق الى السعة » اذا تاب من ذلك فى شريطته » ان كان تلزمه منه 
التوبة أو تاب من ذلك بعينه » مما استحسن من ذلك وخطر بياله » ولو 
لم يسمع بذكر ذلك » فذلك مجز له عن التوبة ٠‏ 


لاهتا ا 


وأما توبته فى الجملة فغير مجز له » اذا علم بالعبارة » الا أن يتوب 
من ذلك بعينه +٠‏ 


ومن غيره: 
“ا مسألة : 


فى الحق عليهم آلا يردوا التوية على أهلها » لأن فى دمن المسلمين أن من 
مبطل وأئه كان على باطل » ورجع وندم وآقلع وتاب » لم يكن عليه سوى 
ذلك » الا أن بكون فى مده مال قاكم بعينه » فانه يؤديه الى أهله ٠‏ 


ومن أصاب الدماء والأموال وهو يدين بتحعريم ذلك » ومرى أنه 
يرتكب حراما » كان عليه التوبة من ذلك والاقلاع والندم » واعطاء 
الحقوق الى اهلها » ولا يجزيهم الا اعطاء الحقوق » ولا يهدر عنهم 
ما أصسايوه ٠‏ 


فمن هنالك تولى المسلمون عاكشة © وقباوا توبتها من غير عطية حق 
اذ كانت تدين بذلك » وترى أثها على الحق ؛ فلما بان لها ضلالها اسكغفرت 
الله » ورجعت عن فعلها » وتولاها المسلمون رحمها الله + رجع إلى كتاب 
ميان الشرع * 


ومن كاب من قومنا بعد اهراقه الدماء » وجر القثال الى آهل القبلة 
والتوحيد » كان كان مستحلا اذلك ممن آصاب منه » يدين به فى دينه 
الذى بنتحل وبدعو اليه » ثم ترك ديئه ذلك » وراجع الرشيد والهدى » 
وترك ما كان عليه من الزيغ والضلال » وأقر بحكم القرآن وآراء المسلمين 


لاكةؤ سه 


هدر عنه مأ أصاب قف سيرئة كلك 6 وددنةه الذى كان بدعو البه © ويبدبن 1ذه 
وتقبل تويته ورجوعه الى العدل » ووسع المسلمين مجامعته على ما رأوا 
من رجوعة اذا كان مناصها صادما ق قومته 04 خله المودة والاس_تغفار 4 
والصلاة ف المحيا والممات ٠‏ 


وان كان مرائيا منافقا مستخفا بالاسلام وأهله » وقفوا عنه » 
وآرخوا أمره » وكفوا عنه الاستغفار والصلاة فى المحيا والممات ٠‏ 


ومن كان من قومئا وقد أصاب دماء وأموالا من المسلمين » يرى 
يومثذ أنها حرام فركبها » وهو يومئذ يدين بتحريمها » وحى واجبة عليه » 
برد المال الى أهله : ومقيد نفسه بالجهد الى آهل الدم » وذلك أنه كان 
بدين يتحريمه وبالقصاص » فمن آين أصابه ويعلم آنه عليه حرام فركيه 
فتوبته ان يرد ما أصاب من المال الى آهله » ويعطى من نفسه بما أقربه » 
وأقام عليه ذلك ساهدا عدل من حق أو حد” ٠‏ 


فاذا رضى بحكم كتاب الله » وبرأى المسلمين أقر فى جماعتهم » 
ونظروا فيه فان كان مناصحا صادقا ؛ تاكيا مجتهدا فى الطلب والمخرج 
مما وجب عليه » ويوديه الى آهله » ويطليه يجهده وماله » كان له 
ما للمسلمين من حق » واستغفرواأ له » وصلوا عليه ٠‏ 


من الحق حتى بدركه الموت 4 آرضوا أمره 2 وكفوا عئنل4ك الاستغفار 
والصلاة فى المحيا والممات » كذلك كان يفعل الأول من المسلمين فى قومهم ٠‏ 


ويقال : انه من لم يجد وليا لما أصاب منه دما أو مالا فليعتق رقبة » 
أو يصوم شهرين » أو يطعم ستين مسكينا » وبرد المال الذى آصاب يه 
الى مقية القوم الذين قائلهم ان كانوا آهل قرية » أو بادية » فيرد عليهم 
جملة ان لم بقدر على آهل المصيمة » أو على أوليائهم *٠‏ 
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عن أبى سعيد قال : وقال : من عمل بمعصية يستحق بها الكفر 
بحضرة جماعة » وشهر عند جماعة كفره » مثل العشرة أو أقل أو أكثر , 
أنه قيما عندى يستوجب اليراءة معهم » فان ندم فى نفسيه فقد تاب 
وسلم » وان لم يظهر التوبة معهم فهو سالم معهم » وهم مصيبون معه 
فى براءتهم منه » وهو سالم وهم سامون ٠‏ 


وأما اذا ندم فى نفسه » ولم يستغفر ربه » ويتب اليه » فلا يجزيه 
الندم دون التوبة وال" ستغفار + 


وأما اذا ندم واستغفر ريه » وتاب اليه ء فذلك الذى بلزمه » وكذاك 
فرض الله عليه تبارك وتعالى فقال : ( استغفروا ربكم ثم توبوا اليه ) ع 
وقال : ) با أبها الذين آمنوا تويوا الى الله توبة نصوحا ) فخاطب الله 
المذئبين بالتوبة اليه » والاستغفار له » لا لغيره » ألا أن لزمه له حق يجب 
عليه فى دين الله أداوه اليه ء» ولا نعلم دلبلا بوجب عليه أن بكوب الى 
الخلق ممن هو مثله » الا بآداء ما بلزمه لهم » والئوبة الى الله ٠‏ 


وأما من علم منه ما يجب عليه به البراءة فعليه أن يصوبه ى 
الدراءة منه » لأنه مصيب فى براءته منه » حتى يعلم منه ما ينقل به عن 


البراءة 6 فالتائب سالم مالئوبة المى الله ىق دمنه مع المسلمين 6 والمتمرىء 


وأما أن يكون المحدث سالما مع المتبرىء منه فى حكم الظاهر » فلا 
يستقيم ذلك فيما عرفت من قول أهل العلم » ولكن هو فى شرائطهم سالم 
بالتوبة » ولو لم تعلم توبته » لأنهم بكولونه فى الشريطة يتوبكه »6 
ويبرعون منه فى حكم الظاهر على معصيئه ٠‏ 


(م؟ بيان الشرع ج ه ) 


5 
»#ودمساألة : 
ومن جواب أبى محمد عبد الله بن أبى المؤثر رحمه الله ٠‏ 
وصل كتابك تذكر فيه رجلا كان مقيما على ذئب يعمل به » وكان 


0 ذلك الذئب كاب و الله وس تغفره من ذاك الذئب 4 قُعمر 


متقدمة » أو هو هالك عدد الله > ولا يحعنزىء هذه التوبة على هذه 
المصسفة ؟ 

فعلى ما وصفت » فليس هذا بمقيم »6 وانما المقيم المصر > فأما 
ولايته اذا تاب فيرجع الى ولايته اذا كانت له ولاية متقدمة ٠‏ 

وآما قبول توبته » أو هلاكه > فذلك علمه عند الله » يفعل ما رشساء » 

وذكرت أنه تاب حين حضره الموت » فآما اذا كان ثابت العقل بحد 
ما تجوز وصيته واقراره بالحقوق » ثم تاب فهو كما وصفت أنه يرجم 
اقراره ولا وصيته » ثم تاب فى ذلك الوقت لم يرجع الى ولادته على 
هذه الصفة ء والله أعلم ٠‏ 


ومن جواب أبى عبد الله محمد بن روح » رحمه الله : 


واعلم أنه لا يتعاظم ذنب عند الله على صدق توبته من أهله مه 
إلى الله » ولا بصغر ذئب عند الله على أاصرار أهله عليه ؛ وامتتاعهم عن 
للديئونة بالحق فيه اصرار واديار 6ولو كان مثقال ذرة ٠‏ 


ا 2 


ولو أن رجلا بلى من القتل يما لا يحصى ذكره ؛ من النفس التى حرم 
الله قتلها » ثم علم الله منه صدق النية والتوبة من ذلك » وعلم منه صدق 
الدينونة بالانصاف من نفسه فى جميع ذلك »؛ ثم مات قبل أن يؤدى شيكا 
من ذلك على صدق هذه النية » وصدق التوبة البه من كل معصية » لكان 
هذا وليا للمسلمين يديئون لله بولايته » ومن دان المسلمون بولايته على 
أمر » فهو سالم فى ذلك الأمر من الهلكة فى الآخرة ؛ ان شاء الله ٠‏ 


وقد ملغنا عن أبى عبيدة مسلم بن أبى كريمة » رحمه الله أنه قال 
ق نوم أصابوا دماء وأموالا ؛ كم قال بعضهم لبعض : انا أصينا دمماء 
وأموالا » وائما أصيناها يبرأى » ولم خصيبها بدين » وديننا فيها دين 
المسلمين » ثم قتلوا بعد هذا القول منهم من غير أن يعلم أنهم أدوا شه 
من الحق الذى يلزمهم فى تلك الدماء وتلك الأموال 


فقال : انهم فى الولاية » واذا عجز هذا القاتل للنفوس » والسالب 
للثموال عن أداء ذلك من قبل العدم والعسرة » والله يعلم مذف صدق 
الثومة من جميع ذلك » وصدق الدينوثة منه بالانصاف من نفسه من جمد 
ما يلزمه من ذلك لم نره هالكا » وقد قال الله تعالى فى أكل الربا : /| وان 
كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة ) فقد عذرهم الله تعالى فى الدنيا من 
قبل العسرة 6 ومن عذره اللة فى الدننا رجونا أن بعد دره فى الآخرة ان 
تلتلساء الله ٠‏ 


وأكلة الريا يستحقون الهاكة » كما قد استحق سفكة الدماء بغير 
حقل » وقد قال الله عز وجل : ( ركم أعلم بما فى نفوسكم إن 
تكونوا صالحين فانه كان للأوكابين غفورا ) ٠‏ 


الذنب كمن لا ذنب له » +٠‏ فيجب علينا وعلى جميع الناس » ممن كانت 


ا 0 + لك 


فينيغى لهذا المبتلى بهذه الدماء » وهذه الأموال أن يعلم الله منه 
صدق الثوية يصدق الندم ؛ وصدق النية أنه لا يعود الى معصية » 
وصدق الدينونة منه مالانصاف من نفسه من جميع ما بازمه فى جميع ذلك 
بالغ ما بلغت اليه قدرته » ووصلت اليه طاقته » فانه ان مات على هذه 


مات ان شاء الله سسب عيدا ٠‏ 


ومس أآلة - 
ومن جواب منه آخر : 


ولا هلاك الا على مصر ؛ ولا ينفع المصر فضاء دينه يعد موئة » 
وان وجب على الورثة أن بقضوه عنه ؛ قانه يلزمهم يقضون على أنفسهم 
من مال المبت ما يلزمهم فى ذلك بحكم الحق » وان كان لا ينفع المبت ذلك 


وكل من يدين بالاسلام ؛ ويما يلزمه من حقوق الاسلام ديانة 
الصادقين » فهو غير مصر » ولو لم يوص بذلك » لأنه لعله نسى » أو لم 
تمكنه الوصية ء فان كان له ولاية فى الدين مع أحد من المسلمين » فهو 
على ولايته » ولو كان تلزمه دية نفس مؤمنة فما سوى ذلك ٠‏ 


ع#مسألة : 

من الزيادة المضافة : 

وتوبة من جبر على فعل معصية ففعلها مما يلزم فى ذلك الفعل الذى 
جبر عليه حق العباد من دم فما دون ذلك الخروج الى من له حق من فعل 
تلك المعصية اعطاء الحق على ما بلزمه اللا أن يعلم أن ألذى جدره ذلك 


قد أعطى الحق من نفسه ؛ فان على هذا الثوية الى الله » والخسدم 


51 سد 
عو#مساألة + 
ومن غير الكتاب من الزيادة المضافة اليه : 
من تقييد الى محمد رحمه الله عن أبى مالك رحمه الله : وسألت 
عمن آخذ مالا » وسفك دما حراما » ويدين بجوازه ©» ويرى آن الله تارك 


كانت له ولابة متقدمة عند المسلمين ؟ 


قال : يبرا منه على ذلك + 


وكذلك بوجد عن أبى عبيدة رحمه الله قال : وان أصابه بتأويل وهو 
يرضى بحكم كتاب الله » وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم » وهو على 
ولايتييهء 

قلت له : هما الفرق بين الراكب للذنب اذا كان مستهلا له 4 ومحرما 
ل افعل ؟ 


قال المستكحل كد ركفب المحرم المحظور علية علمه أو حهله 6 وأدعى 
ممعم ذلك على الله تيارك وتعالى ان أباحه أيأه وتعدده © ففكد أعظم الفرية 
على رمة و« 


والمحرم كد أصاب ذئيه وهو معترف لرية بخطئكه 6 ومؤمل الثوية 


قلت : فما الدليل على العلم بالمستحل من المحرم ؟ 


قال : الفرق بينهما ؛ والعلم بذلك » أن المستحل يضلل من يخالفه ىف 
فعله ويخطكه والمحرم لا بخطىء من خطأه ولا يصوب فعل نفسه + رجع 


ل 9اا لس 


يباب 


فى آلتوبة 
عن يشير بن المنذر : أن العبد لتقبل تويته حتى يتغرغر بالموت * 


قال : فتنازعوا فى ذلك يصحكار والامام غسان رحمة الله يصحار »© 
وثماروا فى ذلك ٠‏ 


قال : فجاء عمر ين الفضل مشاهدين على يشير بن المنذر » أحدهما: 
مالك بن جليد والآخر ظننت أنه قال بن سراح ٠‏ 


بومسالة : 


من الأثر قال : اذا لم تكن للتوبة علامة فى الجوارح © أسرع فى 
رجعتها » والتوبة أن يكون العبد نادما على ما مضى ؛ مجمعا على أن 
لا يعود » وجل القلب فيما بين ذلك يكون من ذنويه على يقين ٠‏ 


ومما آأخذث من الأثر : على وجل لا يدرى أمقبول منه آم مضروب 





وقال : ليس بين العبد وبين العلم الا أن بسكن التقوى قلبه 6 فاذا 
أسكن التقوى القلب نزل العلم الى وعاثه » الا أن لكل شىء وعاء » ووعاء 
العام التقبسوى٠‏ 

وكفسير التنقوى : القيام بأمر الله »6 والانتهاء عما يكرهه ألله + 


وقال : ولو أيقن الناس باليقين الشاف أن لله نارا يعذب بها العصاة 
ما عصوه فرا 4 ولتوسلوا الى رضام متلهف النفوس و 


لتك 4 + لك 
ومس آلة 


وعن عبد أبق من موالبيه فليث سئين واكتسب مالا » ثم أقبل تاكبا 


فنقول والله أعلم : ان هذا العيد عبد أو اليه الهالكين © فهو مال 
لهم ؛ وماله مثل ذلك » فيسآل عن ورثتهم من البلاد ويجتهد » فان وجد 
لهم وارثا أو رحما كان العيد وماله لوارثهم أو رحمهم » وان لم يجد لهم 
وارثا فان وضع فى الفقراء لم نر بآسا » والله أعلم ٠‏ 
مةمسآالة + 

وعن رجل علم من ولى له كبيرة من الكبائر مستحلا لها أو محرما 
لها » وبرىء منه على ذلك » كم سمعه يستغفر الله من جميع ذنويه 
ويتئوب 03 هل يرجع الى ولابته وتسقط عنه البراءة ؟ واللة أعلم * 

ومن غيره : 


قال : أما اذا كان مستحلا لاذلك عدين به فلا تنفعه التوبة فى الجملة 
فى الحكم حتى يتوب من ذلك بعيئه » ولا يرجع الى الولاية الا على ذلك * 


وأما اذا كان محرما لذلك فقد قال من قال : ان ذلك منفعه فى الجملة 
وبرجع الى الولابة ٠‏ 


وقال من قال : حثئى يتوب من ذلك بعينه ويرجع الى الولاية ٠‏ 
بدمسالة - 
وسآلت آبا عبد الله عن المولى عن الزحف » هل له ثوبة ؟ 
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وسألته عمن بتوب فقال : أستغفر الله من جميع ما دنت دشىء من 
الباطل ومن جميع ما خالفت فيه الحق » أمجزيه ذلك ان كان قد دان يشىء 
من الماطل أو تولى عدوا أو عادى ‏ وق ئسخشة ‏ عادىق وليا ؟ 


قال : لا يجزيه ذلك إذا كان تدينه من وجه خطأ وقذف ٠‏ 


وقال من قال : لا يجزيه فى هذا وان كان تدينه بشىء من البدع 
والضلاللات فذلك لآ يجزية حتى دوب من ضلالتئه يعدنها الا .أن يكون قد 
نسيه وقد تاب من جميع ذلك ؛ فان ذلك يجزيه فيما بينه وبين الله ٠‏ 


من فر الكتاب والزيادة المضافة من منثورة الشيخ أبى الحسن : 


وعن رجل ارتكب ذنويا مئها ما هو مستحل ومنها ما هو محطرم )2 
وثوائى عن التوبة ما يكون حاله » ويكون الخلاص له من ذلك ؟ 

قال : تارك التوية حاله الهلاك والخلاص انما ينفع بعد التبة ؛ فاذا 
تاب وتخلص من كل حق يعلمه ومالا يعلمه اعتقد ودان لله بالخلاص من 
كل تبعة عليه أو حق الأحد من خلقه مع اعتقاده أيما علم خرج مه الى 
أربابه أجزاه ذلك » ولا عليه علم الغيب الا أن يكون عليه حقوق يعلمها . 
وقد نسى أربابها فدان لله بالخلاص منها على ما أمره به المسلمون يقفعل 
ما أوجبه الحق من ذلك مع الاجتهاد ى طلب هذه الحقوق والندم والتوبة» 
والله أع لم ٠‏ 





بذ 586 يدم 
#دمسألة : 
من الزيادة من كتاب الأشياخ » عن أبى الحسن البستانى : 
اذا كان الرجل لا بتقى المحارم ولا بجتنيها وتلزمه ضمانات كثيرة 


من أموال الناس > ثم أراد التوبة ولم تصح عنده الضمانات التى تلزمه 


قال : التوبة تصح له اذا ترك الفعل وندم عليه » واعتقد أن لا يعود 
يرجع البه ه واستغفر من ذلك بلسانه » واعترف بالحقوق لأهلها وأعطاهم 
اباها » ومن لم يعلم: منهم تصدق بمثل ذلك على الفقراء » وأومى لهم أن 
وسعى فى ذلك واجتهد ونوى ردها متى وجد » فتلك تومته » وقد صحت 
له مع صدق نيته وصحة سريرته وعلائيته * وان لم يعرف مقدار 
الضمانات احتاط على نفسه حتى يخرج من الشك الذى فيه ٠‏ 

عن الثبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « خيار أمتى الذين اذا 

قلت : فأى حال تقبل توبة العبد ؟ 

قال : ما لم يحضره الموت لقول الله تعالى : / ثم يتوبون من قريب 
قبل أن ينزل بهم الموت ) لقوله : ( وليست التوبة للذين يعملون السيكات 
حنئى اذا حضر أحدهم الموت قال امى تبت الأن ولا الذين بموثون وهسم 
كفار أولكك أعتدئا لهم عذايأ أليما ) : 

والتوية مقبولة ما لم يحضر الموت ٠‏ وقد روى فى الحديث أقاويل 
فى التوبة » وأقرب ما قيل : ان الله يقبل توبة العبد ما لم يتغرغر بالموت » 


56 بد 


قلت : فما الأصرار ؟ 

كال : الامتذاع من الثوئة والاقامة على الذئوب + وقد روى عن 
أبى عبيدة أن المصر هو الذى لا يرجع ولا يندم ولا يتوب ٠‏ 
#دمسألة - 

ومن غبر الكتاب والزيادة المضافة آلبه من منثورة قديمة عن ال لشيخ 
ثائنى بن خلف : 

وقد روى فى التوبة روايات » وقال محمد بن محبوب رحمه الله : 
قيل ف التوبة حتى بعرغر العيد بالموت » ووجدث عن أبى الحسن قال : 
يؤخذ بكض مه ٠+‏ 
ا مساألة : 

ومن منئورة الشيخ ثانى بن خلف : 

قلت لهاشم » أذا وغيرى : ما تقول فى رجل قتل موؤّمنا متعمدا ؟ 
عظيما ٠‏ 

وقال : وأخيرت يشيرا يذلك +٠‏ وسآلته عمن قتل مؤّمنا متعمد ا م هل 

قال مث سور : ان قال نفسه فقتل أو عفى عنه فان له التوبة 5 

فقلت لهاسم : فاذا فعل ذلك تولاه المسلمون ؟ 

قال : نعم » قال : حدثنا أبو عبيدة + قال : حدثنا أبو اليمائى » عن 
جرير بن عثمان » عن عبد الرحمن بن عوف عن عثمان الثقفى صاحب 


وسول الله صلى الله عليه وسلم : ان الله ليقبل التوية من عبده قبل 
موته بسنة » وان الله ليقبل التوبة عن عبده بشهر قبل موته ؛ وان الله 
ليقبل التوبة من عيده قبل موته بفواق ناقة ٠‏ 

قيل له : ما فواق ؟ 

قال : ما بين الحليتين ٠‏ 

واعلم أبها العيد أن الجنة ممعذولة أعيد أحسن ألا من أبى” منها 
والأبى هو المقيم على ذئيه » الشارد على ريه كاليعير المنافر يرخله » 
الفسارد عن آ5همذه ٠‏ 
به مساآلة : 

من الزبادة المسافة من كتاب الأشياخ : 


قلت لبشير : فان أصاب الرجل صغيرة من الذنوب * وف نيته أن 
بتوب غدا أو بعد ذلك ومن ديئه التوبة من ذلك الا أنه ذلك الوقت لم يكب؟ 


قال : اختلف فى ذلك : 


فقال من قال : الاصرار هو أن يعزم أن لا يتوب » فان مات قيل 
7 'عما 
قال : وقال بعضهم : عليه أن يوب من حين ما واقسع الصغيرة » 
ولا بؤهر ذلك » فان آخر ذلك فقد أصر وهو أشد القولين والآخر 
أفمسعح مثة ٠‏ 
وهو أرفق ٠‏ 


سم اليا ندم 
عد مسألة : 


وعن رجل يتوب من ذنب » ثم يرجع » ثم يتوب » ثم يرجع مرارا 
لمن ية؟ 


أنقد 
فنا +« 





قال : نعم » الله تعالى يقبل التوية عن عباده ما لم يحضرهم الموت ٠‏ 
يع مسالة : 

قال أبو عيد الله رحمه الله : وق رجل سار مع فكة باغية متعم._ دا 
الى فكة يرى أنها هى المبغى عليها » ممضى على ذلك حتى قاتل وققشل » 
مبط لون ؟ 

قال الناظر : فعليه التوبة من أجل نيته » والله أعلم ٠‏ 

وقال فى رجل أتى حاكما فقال له : ان هذا الرجل قثل أخى فقت له 
الامام بغير بينة » ثم قام عليه بعد قتله ببينة عدل أنه قثل أخاده ؟ 


أن ع عليه التوبة والاستغفار 4 وعلى الساكر 6 الفكة الباغية وعلى 
وتومدة من بعس القيور أن درد مثل كلك الثياب أو قيمتها ف كفن 
ميت ويتوب * ظ 
د مسالة : 


الفضل بن الحوارى قال : قيل : ان المحادد الذى يعصى الله ثم 
يصسر عليه ا ٠‏ 


2 
من الزيادة المضافة وكتاب الرهائن : 
وسألته عمن عق والديه وجفاهما الى أن مات كيف تكون كوبته ؟ 


قال : يستغفر الله من ذلك ويندم على' ما فرط من برهما وترك 
ألواحب عليه » وأمره الى الله تعالى وهو العفقور الرحيم 0 


قال المضيف : وأرجو أنى عرفت من بعض الآثار أنه يستحب له مع 
التوىة والندم أن دير” عمتهة وخاله وخالته وهو حسن أن نساء الله ٠‏ 


عد مسالة : 


فى التوبة : قال الله عز :وجل : (( وتوبوا الى الله جميعا أيها 
المؤمنون لعلكم تفلحون ) والتوبة فى اللغة بمعنى الرجوغ » تقول العرب : 
ثاب » أى رجع » والئائب الى الله هو الراجع عن نهى الله الى أمره » وعن 
معصيته الى طاعته » وعما يكره الى ما يرضى » وعن غير الله الى الله ٠‏ . 
فالعيد التاكب الى الله ؛ والله تائب على العبد » 


قال الله عز وجل : أ( ثم تاب عليهم لمتودوا أن الله هو التواب 
الرحيم ) + وقال لعياده : ( وتويوا الى الله جميعا ) وبلغنا عن عاكشة أنها 
قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الثوبة من الذنب الندم 
والاسنتغفار 6 +* 


وروى عن النبى صلى الله عليه وبسلم » أنه قال : قال الله عزٍ وجل : 
2 اذا كاب عبد ى أنسيت جوارحه عمله وأنسيت البقاع وأئسيت مذخلث 


حتى لا بشهدوا عليه يوم القيامة » ٠‏ 


سد #خ" "ا اعد 


وقال آبو الحوارى : ان الرجل ليذنب الذنئب فلا يزال نادما حتى 
يدخل الجنة » فيقول الشيطان : با ليتنى أوقعه فيه +٠‏ 


حتى تطلع الشمس من مثربها » ٠‏ وقال ابن عباس : التوبة مقبولة الا من 
ثلائة : ابليس لعنه الله رأس الكفر » وقابيل قائل هابيل # نسخة ‏ فقتل 
أخاه هابيل » ومن قثل نديا من الأئبياء ٠‏ 


وقيل : مكتوب فى بعض الكتب : أن الله تعالى يقول : « يا اين 
آكدم عليك الجهد وعلى” الوفاء » وعليك الصبر وعلى” الجزاء » وعليك الشكر 
وعلى” الزيادة » وعليك السؤّال وعلى” العطاء » وعليك الاملاء وعلىة© 
الكتائة » وعليك الدعاء وعلى” الاجاية » وعليك الثوبة وعلى” القبول » ٠‏ 


جسده فقال : قال ألله عز وجل . « وعزتى وجلالى لا أمنعه التوية ما لم 
بغرغر دئفسه » لعله بيالموث ٠‏ 
وقال أبن حازم : نحن نحب أن نموت حتى نتوب » ونحن لا نتوب حتى 
يلون م٠‏ 
عد مسألة : 

من غم الكتاب والزبادة المضافة اليه : 

يذكر أنه مكتوب فى الحاشية بخط الشيخ الفقيه محمد ين عبد الله 
أدن مداد » ومن منثورة الشيخ الولى ثانى بن خلف » وقد روى ف الثوية 
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روابات » وقال محمد بن محبوب رحمه الله : قيل ف التوية : حئى يعرغر 
بالوتثه* 


ووجدت عن الحسن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
2 ان الله مقبل التوبة من عباده ما لم يغرغر بنفسه » قال شعرا : 


فالان كد 4 3 1 ا 2 رَ 


أبعد سيب الراس لا ترعبوى 


وبعد فوت العمبر ل تزدجر 


با عجيا آذك ذو طصبينر 53 


تنظضلسبر ما تلقى فما تعستبر 

فاذا تبتم فاسآلوا الله تعالى أن يقبل توبتكم » فان القيول مشكوك 
فيه كما قبل لأبى حفص النجارى : لم يبغض التائب الدنيا ؟ 

فقيل له : لأنه قد باشر فيها الذئنوب ٠‏ 

فقيل له : ففيها درك التوبة ؟ 

قال : هو من ذنوبه على بقين » ومن قبول توبته على خطر ٠‏ 

فينبغى أن يكون العبد بعد التوبة أشد ايكسار! وخشية منه قبلها ؛ 
فانه اذا أعجب العيد بتوبته أبطل العجب ثوبته » وبقيت الذنوب فى ذئيه ٠‏ 


وروى عن عمر رضى الله عنه أنه كان يقول : ( با أبها الذين آمنوا 


توبوا الى الله توبة نصوها ) قال : يتوب من الذنب ثم لا يرجع اليه ٠‏ 


ا سمو ا 


الذئب ثم لاا بعود اليه » كما لا بعود اللدن الى الضرع بعد الخروج منه ٠‏ 


وروي الكذبى عن ابن عباس أنه قال : الثومة الذصوح كلاثة أنساء : 
الذنب ثم لاا يعود فيه » كما لا يعود الليمن ىف الضرع بعد الخروج عثده 
والاقصار عنه بالجوارح ٠‏ 


وقيل : التومة النصوح هو أن تنصح فيها حُفسيك 4 وتنئصح د سوه 
من سواك » وتحب أن يتوب الجميع من ذنوبهم شفقة » كما أن رجالا من 
آل فرعون قال : ( يا ليت قومى يعلمون يما غفر لى ربى ) ٠‏ 

وعن أبى بكر الرقاس المصرى قال : التوبة النصسوح علامئتها كلائة 
أشباء : خوف أن لا تقدل » ورجاء أن تقل ٠»‏ وادامة الحلاعة ٠‏ 
الطعام 0 وكلة المنام » وقلة الكلام ٠‏ وقال الله عر وجل : ( وآنييوا الى 
ربكم ) الآية * 

بلغنا عن سهل بن عبد الرحمن أنه قال : الانابة الى الله هو 
الرجوع عن الغفلة الى أن يذكر لعله مع طهارة القلب ٠‏ 

وقال القاسم : ائامة العيد أن برجع الى رمه مئفسه وقامه وروحة؟ 
وانابة النفس أن يشغلها بخدمته وطاعته » وائابة القلب أن يخليه 
فسخة ‏ أن يخلى مما سواه » وانابة الروح دوام الذكر حتى لا يذكر 
غيره » ولا بتذكر الأغيهء 

وسثل سهل بن عبد الرحمن عن قوله تعالى : ( وآئيبوا الى ربكم 
وأسلموا له ) أى ارجعوا اليه بالدعاء والتضرع والمسآلة » وقوله : 
( وأسموا له ) آى فوضوا الأمر اليه ٠‏ 
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وقبل : الانابة تورث البها فى الوجه » والنور فى القلب » والقوة 
فى الجوارح » والأمن والعافية والمحية فى قلوب العباد ٠‏ 


وقيل : الانابة أبلغ من التوبة من منثورة قديمة ٠‏ 


أول التوبة الندم على مأ سبق منك » لقوله عليه السلام : « الندم 
توبة » وقيل يوجد فق الأثر فيمن توائى فى التوبة حتى نسى »؛ وكان يلزمه 
فى ذلك الذنب حق لله تعالى وللعباد » يجب قضاؤه » ثم تاب واستغفر 
فى الجملة أنه غير معذور » لآنه ركب ما كان محظورا عليه » ثم سو"ف 
التوبة حتى نسى ٠‏ 


قال آبو الحسن رحمه الله لعله » والله أعلم بهذا القول : قال الله 
بالاصرار مع العلم لا مع النسيان » لأنه قال : ( لا تؤاخذنا ان نسينا أو 
والثسبان 4 وأرجو أنى سمعتك محمد سن الحسن النزوانى يقول : أحب 
أن أآنسى ذنوبى ؛ وكان فقيها زاهدا 4 وأرجو أن الشيخ كان يقول : ان 
التائب من جميع ذنوبه » وعليه ذئب لا يعلمه آنه لا ذنب عليه حتى يعلم 
تبديل السيكات حسنات وهو قوله عز وجل : ( فأولتئك يبدل الله سيئاتئهم 
حسنات ) وهو أن يبدل لك بالمحصية الطاعة » وبنسيان الله ذكر الله 
ودالرياء الاخلاص 03 والكير التو اضع م( وبالحسسد النصيحة 0 ومالرغة 
الزهد ء وبالغضب الحلم ؛ وبالجهل العلم » وبالشك اليقين ؛ وبالحرص 
القناعة » وبالجزع الصبر وبالطمع الاياس من الناس وبخوف الرزق 
الأمن بما يتكفل » ويحب الدنيا حب الآخرة » وبالأتس من اأخلوقين 
الأنس بالله » وبالتهاون بطاعة الله تعالى التشمير » وبمخالطة الفاسقين 
مخالطة ا اثق ينث٠‏ 


(م  ”‏ بيان الشرع جاه ) 


54 لا 


اخأولى صاحب الانابة بهذه الكرامة والزيادة عليها » وقيل علامة 
الانائة الحباء من مولاك أن براك حيث نهاك » وأن يفقدك » حيث أمرك » 
وقد وعد الله عز وجل آن ييشر المنيب من عباده لقوله تعالى : ( وآئيبوا 
الى ريكم ء 7 وأنايوا الى الله لهم المشرى فى الحياة الدنيا ) 
الأية قسال : 


الرش لد فككبساب 


أذ عسسلا الشيب الشنيايا 


اأقصس 


والفثى يبس هو فيلهل و 
فساذا قااب أتايا 


واعلم أن الذنئب شؤم لأن فيه المخالفة » ولو أن عبيدا عمل آلف. 
تافلة » والآخر لم يعمل شسيكًا الا أنه.ترك معصية واحدة » فان هذا أفضل. 

من . الأول » لأنه آدى فريضة » وهو ترك معصبية » وآأتى بترك النبافلة 
الفريضة فى الفضيلة ٠‏ 


وقيل : كل سفلة يعمل الطاعة » ولكن الكريم من ثركَ المعاصى ٠‏ 

وقيل : عجبا ممن يحتمى من الطعام مخافة الداء » كيف لا يحتئمى 

عن سفيان الكورى ثقال : ترك الذنوب آبسر من طلب القوبة ٠‏ 

وعن أحمد بن الحوارى قال : بيئما آنا فى طرقات البصرة اذ سمعت 
صعقة فأئبلت نحوها » فرآيت رجلا قد خر مغْشيا عليه » قلت : ما هذا ؟ 
فقيل كان رجلا جاضر القلب 6.فسمع آية من كتثاب الله عز وجل فخر. 
مغشيا عليه ٠‏ فقلت : وما هى ؟ قال : قوله تعالى : '( ألم يآن للذين.آمنوا 
أن تخششع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ) ٠‏ 


ل[ © ”# النساء 


وقيل : هذه الآية كانت سبب توبة الفضبيل ين عياض » وذاك 
ما حكى عن ابراهيم بن الأشعث قال : كان مبتداً توبة الفضيل بن عياض 
أنه خرج. عسية مقطعة وكان بقطع الطريق » قاذا هو يقوم معهم حمر 
عليها ملح » فسمع بعضهم يقول : مروا مروا لثلا يفاجئنا الفضيل » 
فيآخذ متاعنا فسمع ذلك فضيل فاغتم » وتفكر وقال : يخافنى هذا الخلق 
الخوف العظيم » ختقدم وسلم عليهم فقال لهم » وهم لا يعرقوئه : 
تكونون الليلة عندى وأنتم آمنون عن الفضيل » قال : فاستيشروا وفرحوا 
فأئزلهم وخرج ليصلح لهم علفا فرجع فسمع قائلا يقرا : ( ألم يآن للذين 
آمنا أن تخشسع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ) خصاح ومزق : ثيابه 
على نفسة فقال : ملا والله قد آن فكان هذا أول تويته ٠‏ 


وقال اين عمر : سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديئا 
لم أسمعه مرة ولا مرتين ٠‏ قال : « كان الكفل من بنى اسراثيل لا يتورع 
من ذنب عمله » قأتته امرأة: فأعطاها تين دينازا على أن' يطآها » فلمما 
قعد منها مقعد الرجل من أمرأته ازتعدت ومكت » فقال : ما بيكيك أكرهتك 
على ذلك ؟ قالت : لا ولكن هذا عمل لم أعمله قط » وانما حملتتى اليه 
الحاجة ٠‏ قال : أتفعلين هذا ولم تفعليه قط ثم تركها وقال : اذهبى 
والدنائير لك ؛ ثم قال : والله لا يعصى الله الكفل آبدا مات من ليله 
فأصبح مكتويا على مامه غفر الله للكفل + 


وروى عن النبى صلى الله عليه وسلم : « لو أن العياد لم يذئيسوا 
لخلق الله تعالى عبادا يذنيون فيغفر لهم أنه هو الغفور الرهيم » ٠‏ 


قال : « أوحى الله تعالى الى عيسى عليه السلام يا عيسى ابعث 
للتاكيين من يئى اسرائيل ورغبهم ىف التوية » ولو علم أهل الأرض مقام 
التاكبين عندى لاستقاموا مقامهم 4 الأنهم قد عرفوا ف الللكوت والملائكة 
تستحى منهم » فاذا نادونى كشفت ضرهم ؛ وإذا سآلونى سمعت قولهم+* 
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با عبسى : لبس من قال : انى تائب كان عندى تائها ء والتاكب 
المبغض للمعصية كما أحيها النائئح على ذنيه 6 النادم على فعله » الحزين 
على صنعه » المنكس رآأسه لدى الخاضع عند ذكره ؛ الوجل القلب عند 
تلاوة القرآن » بظن أن ذئوب العالمين كلها عليه ؛ وأن معياصى الخلق 
اكتسيها وحهده ٠‏ 


اذا ذكر خشى ؛ واذا وعظ انتهى » واذا سكل استحى ؛ واذا أنعمت 
عليه اسستحى ٠‏ قصيرة اآلسنتهم »> خاشعة أيصارهم » متقارية خطاهم» 
ذليلة أنفسهم » معاقة قلوبهم » مقشسعرة جلودهم » كان القيامة خاقت 
لهم وحدهم » وكآن الذار أعدت لهم » كآنما قيل لهم أنتم ف النار وهصم 
الخاكفون المئشس. فقون ٠‏ 


يا عيسى ! أولئك فى كتابى ممدحون وتحث العرش مشهورون » وى 
الملكوت معروفون » فيعزتى أقسمت لا أدع ف قلوبهم حاجة الا قضيتها » 
ولا طلبة الا أعطيتهم اياها » أسهل لهم الأهوال يوم القيامة حتى يقولوا: 
ربنا لو علمنا أن القيامة سبب القدوم عليك أواكك أهل الله ٠‏ 


با عيسى ! رغب ينى أسراثئيل فى التوبة فان الثائيين ‏ فى نسخة ‏ 
التائب اذا نادانى لبيته © واذا سألنى أعطيته » سهات لهم الطريق » 


يا عيسى ! أقسمت بعزتى أن أغفر لهم ولو أتونى يذنوب كأمقال 
الجبال عظما أولكك من الساعة مشفقون ٠‏ 


توبة 


يسم الله الرحمن الرحيم 


أنا اأستغفر الله تعالى » وتائب الى الله توبة نصوها من جميع 
دئوبى : كلها » قليلها وكثيرها » صغيرها وكبيرها ه ظاهرها وياطئها » 
نسرها وجهرها » ما علمت منها وما لم أعلم منها » منذ يبوم أحتامت الى 
' ساعتى هذه نفسخة ‏ ساعة فراغى من كلامى » هذا ما علمته جوارحى » 


اليه يقدماى ٠‏ أو نظرته بعينى » أو سمعته أذئاى أو رضيت يه » 
أو ساعدت فيه كان ذلك منى على العمد أو الخطأً أو النسيان » أو التحلال 
أو التحريم » أو التدين أو التأوئل هة صغير ذلك وكبيره » وغلائية ذلك 
وسريرته ٠‏ 


وداكن لله تعالى بآداء جميع ما لزمنى لله تعالى ولعباده المخلوقين 
من الفراكض والحقوق ٠‏ ومعتقد' أن لا أرجع الى ذنب آيدا » وان عماث 
يذئب معد هذه التوية فهو داخل فيها » والله تعالى شساهد على 
بها » وكفى به سهيدا » وأن دين محمد صلى الله عليه وسلم دين المسلمين 
من الأولياء المأكورين » فهو مذهبى » عليه أحيا » وعليه أمرت ؛ 
وعليه آلقى الله غدا »> وأتولى من تولاه ورسوله والمسلمون » وأبراً 
ممن برىء منه الله رسوله والمسلمون » ودائن بالسؤال عن جميع 
ما بازمئى السؤال عنه فى دينى ٠‏ رجع + 


بسم الله الرحمن الرحيم 


اللهم انى آستغفرك وأتوب اليك من-كل ما ينبغى الى أو على من 
الاستغفار » والتوبة اليك مه من قول وعمل ونئية » وترك واعتقاد 
ديئوئة » واعتقاد وسيلة ؛ ومما يحدخل ق ذلك من فع_ل وترك وخدم 
وسؤال واخلاص لك ء واخلاص البك من حقوقك وحقوق عبادك 
عأى هذه الشروط الأشروطة بما لا أخالفك اللهم فيه : ولا أتعدى 
رضاك الى.غيره » راغيا راهيا خائفا راجيا شاكر! أفضل شكر »© صايرا 
أجمسل صير » مستحلا لك أن أقوم, بطاعكئك لأمرك »؛ مستعينًا بك 
على ذلك ٠‏ 


+  ةاهتجالاو‎ 


اللهم انى أستغفرك وأثوب اليك من كل ما ينبنى لسى أو على” 
. الاستغفار لك ؛ والتوبة اليك منه » من قول ونبة وفمل وترك ء 
'وشتدم » وسؤال » واعتقاد ؛ وديئوئة ؛ ووسيلة » واخلاص لك » 
وخلاض اليك + على ما لا آخالفك فيه » ولا أتعدى رضاك الى غيره ٠‏ 


وأسآلك اللهم أن تعيئنى على ما يبلغنى زلفى اليك ؛ وتوفقنى لما 
تريد فى قربى أديك ء أنك جواد كريم » غفور رحيم وصل الله على 
محمد رسولك وعلى آله وعلى جميع أنبيائك وملائكتك » صلاة تكون 
لك لى بها مثوبة عندك + ووديعة البك » انك أنت أرحم الراحمين ٠‏ 


ا 5 
ينه مسألة : 


من منثورة قديمة عن الولبى ثانى بن خلف رحمه الله : قال 
أبو المؤثر : يقول الرحل : لا اله الا الله » سبحان الله » انى كنت 
من الظالمين » وانى عملت سوءا وظلمت نفسى وأن لم تغفر لى ربى » 
وترحمنى لأكوئن من الخاسرين: ٠‏ 


لا اله الا الله ه تيت؛ الى الله » وآستغفر الله من كل ما كان سيكة 
عند الله مكروها ٠‏ 


بعلم ٠‏ رجع ء الى كتاب بيان الشرع ء 


ع مساألة : 


قال : الندم على ما كان منه » وثرك الفعل المحرم ٠»‏ واعتقاده أن 
لا يرجم آليه.: والاستعفار باللسان ٠‏ 


قلت : هل من ذئب لا يغفر ؟ 
قال : ما لا بتاب منه٠ء‏ 


قال : الامتناع من التوية + والاقامة على الذئنب اصرار ٠‏ 
قلت.: فمًا ثوبة المخرم اركب ؟ 


قال . هو.ما وصقت لك من ترك القتل » والاعتقاد أن لا برجم 
اليه 6 و الندم والاستغفار ملسائه . 


سد مج سم 
قلت : فان كان ذنيه شاهرا ؟ 


قال : يظهر توبته شاهرا لقول الثبى صلى الله عليه وسلم عاذ : 
أجدث مع كل ذنئب توبة. » السريرة بالسريرة والعلانية بالعلانية »6 ٠‏ 


قلت : فان كان ذنيه مستحلا لما ركب كيف تكون تويته ؟ 

قال : هو ما وصفت لك » وبوقفه على ذنب »© وبقال له تب من 

قلت : فان كان ىق معصيئته حقّ للعياد ؟ 
فعليه الرد والاستحلال » فان كان دمه ف العمد القود » وق الخطاة 
الدية ٠‏ 

قلت : فان كان لا يقدر على لقائهم ؟ 

قال : يدين بكل ما يلزمه من حق العباد والخروج اليهم مئنه'» 
ويدين بلقائهم ٠‏ 

قلت : فان مأتوا ؟ 

قال : لآبد من التوبة والدينونة ؛ والميت لا حكم له » وائما يدين 
يلقاء الحى.٠‏ 

قلت : فالمحرم اذا قال : أستغفر الله من ذئوبى أبجزيه ؟ 


:قال : نعم ما لم يكن فيه حق للعيساد » فائه يتخلص على ما 


وصفت لك » 
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قال : الثوبة التى وصفت لك تجزيه الا أن يكون كان زنى على 


قلت : فان كان علم بذئبه أحد من الئاس ؟ 


قال : يعلمه بتويته » ويعلن توبته عند من علم يذئيه » كان مستخلا 
أو محرما ٠+‏ 


قلت : فتوية القتل ؟ 
قال : عتق رقبة ٠‏ 
قلت : فان لم يجد ؟ 


م والاستغفار » والاختلاف فى كفبارة 
ال فس تل ؤي تدا لل وي 
قال : نعم أن كان ن قاد نفسه فقتل + أو قبل مننه الدية » فان 


( خي تتصيق به فهو كفارة له ومن على وأصلم كأجرء على ال اه 


قلت : فالثائب يكون كمن لا ذنب له ؟ 


قال : ثتعم ٠‏ 
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قلت : خان عمل المغصية:ثم تاب » ثم عمل المعصية » ثم تاب ء هل 
تقيل توبته ؟ 
قلت له : فمن قتل عشرة » ثم أراد التومة كيف يفعل ؟ 


قال : مقتاد لهسم بحضرة 3 » فاما العفو واما ا 4 
لهم من السدم دية ف ماله ٠‏ 


قلت : فمن دعا الى الضلال ؟ 


قال : . بوب الى الله وبعرفهم ١‏ ن الذى دعاهم اليه خلال ' م6 وأئه 
تائب من ذلك ٠‏ 


قلت : ومن ظلم مالا فظلم هو مثل ذلك » هل ينجو لا له وكل عليه ؟ 


قال * لم أعلم ذلك من قول أصحاينا * وقنسدت قال الله تعالى : 
قيل هو الاخلاص ٠‏ 


قلت :.فمن كانت ذنوبة تتايعا على العمد والخطأ ؟ 


فان كل ذلك مضمون لأريابه ما كان فيه حق مخلوق » وائها الخلااص 
اليه ومن لا بعرفهم تصدق به على الققراء » وأوصى لهم ان عرفوا 
منه كما يجب ف حكم الس لمن * 


قله : وان حضره الموت ؟ 


ل كام لد 


أو أخذده موث الفجاءة 4 أو الحرق م أو العرق 4 أو الكتل 4 فيات 
وهو دائن بالحقوق ؟ 


قال : اذا كان محتهدأ فى قضاء ذلك وآخذه ما وصفت »© وقد يعلم 
الله صدق نيته » وآن لو قدر آنصف خلقه من نفسه ء فأرجو أن الله 
بعفو عنه لأنه تعالى قال :. ( وانى لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالهحا 
ثم اهتدى ٠)‏ ْ 


ظلم! ) أى من مات مصرا ٠‏ 


قلت : قالتوبة ما هى ؟ 

قال : الندم والرجوع الى الحق » والاقلاع من المعصية ٠‏ 
ومن فر الكتاب والزيادة المضسافة : 

.هن منشورة عند الولى ثائى من خلف : 

قلت لهاشم أنا وغيرى : ما تقول فى رجل قتل مسلما متعمدا ؟ 


عظيما ٠‏ 
قال : فأخبرت بشيرا يذلك وسألثه عمن. ققل مِؤّمنا متعمدا هل 
له توية ؟ 


قال بشير : ان قاد نفسه ففتل'أو عفى عنه فاق له القوبة ٠‏ 


44س 
فقلت لهاشبم : فان قعل ذلك كولاه المسلمون ؟ 


قال : شعم فهذه الزيادة نقلتها من الحاشية مع الكتاب + رجسع الى 


وأما الذى زنى وتوقى اليشر من الغسل ولم بعتسل © وهاوق يقدر 
على الغسل حتى فاتته الصلاة ؟ 


فقد داء بغضب من الله على غضب » و لايحعرم الله توبته أآحدا » 
ويستعفر ربه من الزنى » وليتب كوبة نصوحا من تركه الصلاة » وليتطهر 
وليصل وليكفر بصيام شهرين »> أو اطعام ستين مسكينا » أو عتق رئنبة » 
فكل شىء استعمل العيد نفسه فى فكاك رقمته ومرضاة ريه » فقليل ذاك 


اذا نجنا بنفسه * 


قال أبو الحسن : ولو كان من نسى ذئويه.ثم تاب يكون غسير 


معدذور ؟ِ 


لم يسلم أحد الا من شاء الله » لأن هذا لا يرج طبع بنى آدم 
منه » ولأن الئاس يركبون الذنوب وينسونها » قال الله تعالى : 
( ولقد:عهدنا الى كدم من قبل فنسى ولم نجد له عزما ) فالعياد 
على طبع أبيهم ف النسيان » الا أن العيد لا يؤمسر مئرك الثوية 
والتسويف عنها » حتى ينسى » بل علينا القوبة فى كل حال ووقت » فان 
أصر هلك لقوله تعالى : ( ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ) ٠‏ 


وقال النبى صلى الله عليه وسلم : « هلك المصرون والتائب من 


6ع لد 


دازمة للة تعالى 04 وللمخلوقين أن تومته مقبولة م( والله أعلم و وحص دنه 


3 00 رة 5 


مسعألة : 
من الزيادة المضافة من كتاب الأشياخ : 


وعن أبى ابراهيم فيمن كان عليه غشور مثل صلوات وايمان لا يدرى 


ورفع ذلك عن موسى بن على : أن التوبة تجزيه 6 وأنا يعجبنى أن 
بكفر شهرين كفارة لمأ عليه ٠‏ 


فكان بتأمل قضاءه والخلاص منه الى أن تمادت به الأيام حتى نسيه 


نسيانا لم يذكره حتى مات » أو صار بعد لآ يقدر على الوصية » 


قال : معى أنه ان كان مخلصا لله قف عبادثه وطاعته 6 ولم بسكن 
عليه من الذنب الا هذا فآرجو له السلامة على ما قيل فى أمر الناس 
اثل هذا ٠‏ فانه معفى عنه اذا كان من اللإمنين » وائما العفو للمؤمنين 
من الله تمارك وتعالى « 


أنه لا يؤديه فمضى على ذلك » ثم نسى ذلك ء وكان تائيا ى جملته 
وداكنا بآداء لوازمه » آلا آنه قد نسى هذا الذئب الذى قد أصر عليه ٠‏ 

فمعى أنه فى بعض القول أنه لا تنقعه التوبة فى الجملة ى مثل 
هذا ء كنه عزم على الاصرار 6.وكائه يشسيه معنى الديئونة بالضلال 


1 كم 


اذا تاب الثائب 'الدائن بالجملة ».وهو بدين بشىء هن الضلال لم تكن 
تويته له من المعاصى » لأنه يدين بها ويتقرب بها الى الله » فلا خرى 
له التوبة منها » وائما التوبة فى مخالفتها حتى يتوب من ذلك بعينه ع 
وبرجع عن تصويب الباطل ٠‏ 


وقال من قال : أن المصر لا 'يشيه, الداكن ؛ الأن المصر أصر على 
ما بعلم أنه باطل » فلو ذكر ذنبه فى نسيانه هذا له لكان ممن يدين 
بالتوبة منه » خلما نسيه تاب فى الجملة » فكان ذلك مجزيا له حتئ يذكره 
فيصر عليه » أو يتوب منه بعينه:» فهذا القول عندى أقرب الى معنى 
الصواب ان شساء الله تعالى ؛ وأن الله لا يكلف نقسا الا وسعها » ووسعها 
طافتها » وطاقتها ما تقدر عليه » ولا يقدر الناسى أن يذكسر كما 
لا بقدر الأعمى أن ميصر : وكذلك عندى لو نسى المستحل الداين يشىء 
من الخلال ما استحله ودان به » وتاب ف الجملة من جمئع ما غصئ 
الله به من قبول أو عمل" أو'نية 4 بعلم أو جهل » بدين أو برأى » 
وكان هذا اعتقناده فى توبته:» وسى ذلك الشئء بغيئه » فان هذا عندى 
يجزيه من التومة فى الجملة حتى يذكر ذلك » الى" بعيته فيدين يه بحالته » 
أو برجم فيئوب ٠+‏ 


وكذلك لو خطر بباله شىء مما يدين به فشك فيه فرجسم عن 
العزيمة عن الديئونة به فتاب منه ان كان قد دان فية بضلال 6 ولم 
بثبين له خط ما دخل به فيتوب منه يعينة ع اله أنه شك فيه فئاب 
مثه على هذه الجملة ؛ وهذه الصفة وكان مما يسع جهل معرفة صوأبه 
أو خطثه من الدين » ومما لا تقوم فيه الححة الا بالسماع كان عندى 
هذا ضريا من التوبة كالمستحل اذا لم يكن فد أتى فق دينوئته تلك ىق 
ذلك الشىء آهرا يازمه فيه أكثر من التوبة ٠‏ 


د #97 اميم 


رجع عن الدينونة فيه. » ووقف عما دبخل فيه » وتاب بمن ذلك ان كان 
قد أخطأ لم يبن لى عليه دينونة سؤال عن ذلك » اذا لم يلزمسه فى ذلك 
الا القوية ء 


قلث لله : وسواء كان هذا الذى قد ازمه: الحق لأحعد من الئاس 
فقصر فى الخلاص من ذلك » وهو يقدر على صاحب الحق ؛ أو كان 


قال : معى آنه سواء اذا كان دائنأ بآداء ما يلزمه فى ذلك ؛ ولم 
بيضيع شسيئًا مما يقدر عليه مما يلزمه ؛ ولا يبين لى أن يكون فى توائية 
وتقصيره ذلك عاصيا الا أن يطلب اليه ذلك فيتد )١(‏ فييه »؛ أو تقوم 
عليه الحجة و الفضيلة الا أن بثيت عليه ولا يقبل ٠‏ 


5 مسألة : 


ونوع آكخر من صعغائر الذنوب التثى يكفر بالاصرار عليها » 
ولا يكفر يركوبها » وذلكَ مثل الرفسة : والدفرة' » والنخسة » والركضة » 
والوجبة » والنضرة » والكذية » ما لم يكن بها انكار حق لأحد » والئية 
للمعصية أو الحب لها ء والرضيا يها + والآمر بها ما لم يفعلها المأمور 
بها » فهذا وما كأن مثله مما كان من هذا الذى وصفتاه بينه وبين 
العباد ؛ فائما هى حقوق العباد ٠‏ 


فما كان فيه من أرشس آداه البهم 6 وما لم يكن فيه أرش فعليه أن 
يخرج منه اليهم بآرش »4 أو توسع ؛ وحل منهم » أو يرضيهم بما قدر 
عليه حتى يخرج من ذلك مع الثوية الى الله » وما كان مئنهة بيثه وبين 
الله تعالى » فليستغفر الله مثئه » ويتثوب اليه منئه » وئرجو له 
المغفرة ء* 





)١(‏ يلد : أى يخاصم.. 
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فهدً! ومثله ائما يكفر صاحيه بالاصرار عليه » ولا يكقره فعله ء» 
فمن آصر عليه وضع التوبة وادعا المغفرة على ترك التوبة » وهو عالم يه 
وكقره أصراره »> ومن تسى ما مبنة وبين الله وهو عالم مما وصفنا 2 
وهو يدين مالتوبة » وتاب واستغفر فى الجملة أجزاه ذلك ء٠‏ 


وخوع آخر منها فى الأموال مكل من أخذ من مال غيره حبة 
أو حطية غ» أو خلالة أو نباتة » أو ليس كوبا » أو ركب دابته , 
أو أستعمل خادمه عملا يسيرا أو كثيرا » أو استعار شسيكا » فاستعمله 
بغير ما استعاره له 4 أو وطىء فى حرث قوم » فآتلف شيكا منه بوطكه , 
أو قعد على سرير غيره ؛ أو كتب من دواة غيره أو قلمه أو قص 
بمقص غيره » أو رقعة قرطاسه ؛ أو استقى بدلو غيره + أو هاس 
بهيسه »؛ أو زجر على دايته » أو شرب من انائه ٠‏ 


الذئوب 6 وائما يكفر فاعلها بالاصرار عليها ؛ لا يركبوه كل هذا من 
فيه من الادلال الذى بجرى بين الئاس بعضهم لبعض » من رجحل 
بذاك » وذلك فيما لو رأى صاحيبه يفعله لم تكن تستحى من ذلك » وتعلم 
أن ذلك يسره منك ؛ ويفرح به » وان ذلك بياح بينهما » فقد رخص 
الفقهاء فى الادلال على هذه الصفة ٠‏ 


وآما غيرهم فعليهم الخروج من جميع ذلك اليهم » فتوبة من فعل 
شيا من ذلك الاعتراف يه من هو له ؛ واعطاء ما أزمة من حق ق 
ذلك على ما لزمه فى مثل أو قيمة أو آحجرة » فان نسى شسيكا من ذلك 
وهو يدين بالتوبة ء وتاب الى الله فى الجملة » فارجو له السلامة ان 
شاء الله » وئحن نرجو أن تكون هذه الذنوب التى سميئاها مما بعفرها 
الله للمسلمين على الثومة » ولسنا تأمن العذاب علبها يها > والفريضة 
على المسلمين الرجاء من الله أن يغفرها على التوبة » وأآن تكون من 


ةع سم 


السيكات! الثتى قال الله تعالى فيها : ( الذين يجتئيسون كبائر الام 
والفواحش الا اللمم ان ريك وأسع المغفرة ) فليس لأحد أن يأمن من 
عذاب المله علبها » ولا ببأس من مغفرة الله عند التوبة منها » وأما من 
آأقام عليها وأصر كفر ياصراره » وضل وخسر وبطل بالكير عليها ٠‏ 


ومن غير الكتاب والزيادة المضافة اليه : 


قلت : قال الله تعالى : ( انما التوبة على الله للذين يعملون السوء 
بجهالة ثم يتوبون من قريب فأوائك يتوب الله عليهم وكان الله عليما 
حكيما * وليست التوبة للذين يعملون السيكات حتى اذا حفر أحدهم 
الموت قال انى تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولكك أعتدنا لهم 
عذابا آليما ) فقد قال الله تعالى فى أول الكلام : يعملون السوء بجهالة 


ثم يتوبون من قروب قبل نزول الموت٠‏ 


ويوجد فى باب التوبة أن الله ليقبل توبة عبده ما لم يتغرغر بالموت » 
وكل اذا وف على ذلك الحسال بئوب كرها ويرجع كرها فأحب له 
لو شرحت معانى أول المسآلة الى آخرها شرحا كافيا ان آراده وابتغاه ؟ 
العبد بالموت وتغرغره به هو معايئته اباه » لأن عند معاينته الموت 
لا تقد ا توبكته + 

وأما السوء جهو الذئب 2 هذا الموضع 04 الأن السوء على وحوه 
كثيرة » وآما السيكات فهو ما دون الكبائر من الذئوب م“ والله أعلم 
وبه التوفيق ٠‏ 


(م ؟ سدبيان القشرع جه ) 


# اسسلتم 


قلت : فالعيد اذ! كان يعمل السيثات والحسنات ثم بتوب أبحسب 
له الاما عمل من حسنة يعد التوبة ؟ 


قال : ند عرفت أن السيكة تبطل الحسنة وتحيطها » فاذا تاب وعمل 
صالها رد الله عليه حسناته : والله أعلم ٠‏ 


كلت : قال الله تعالى ١‏ الا من تاب وآمن وعمل صالحا فآواكك 
ببدل الله سيئاتهم حسنات ) هل فى وحشى قاتل حمزة بن عبد المطلب 
رحمه الله تعالى خاصة »© ولا يستحق هذا الاسم. سواه من تاب وعمل 
صالحا آم هى منتحلة عامة لمن أتى بهذه الشريطة من كل موؤمن وهؤمنة 
آم ماذا عندك فى ذلك ؟ 


فال : الذى عرفت آنها فى كل من عمل مثل عمل وحشى » وهى ف 
جمبع الناس الأقول من قال : ان قاتل المّمن والداعى الى ضلالة اذا 
أجيب اليها غلا توبة لهما » وبالله التوفيق . 


م © هد 


تناب 


فى توبة الامام راشد بن على 
من الزيادة المضافة من فر الكتاب : 
بسم آلله الرحمن الرحيم 


عمل القاضى أبى على الحسن بن أحمد بن خصر الهجارى أنا أستغفر 
وكبيرها » ظاهرها وباطتها » ما علمت منها وما لم ألم متماء كان 
ذلك منى على العلم أو الجهل 4 أو الخطاً أو النسيان 4 أو ع 6 
أو الاستحلال أو الكتهريم : كنت متأولا غبيه أو دأكنا سه » أو 
ارتكيتة وأمرتث به ؛ أن عا علتة بجوارض 6 ا تلم بلا ) 
أو اعتقدته يقلبى + 


وتاكب الى الله تعالى من السيرة ة التى سرتها بغير العدل مخالفا » 
وى كل خطأ منى » وق الزام أهل النواحهى الخروج منها » ومن ترك 
النكير على نجاد بن موسى بعد علمى بالسيرة الت سارها مخالفة للحق 
والعدل » ومن ولايتى له على ذلك ؛ وثوليتى اياه بغيز حق يعد 
علمى احداثه وفعله ٠‏ 


ومن الجنابات التى أمرت بها بغير حق ؛ وأنفقت فى غير أهلها 
ومستحقها » ومن العقوبات الثى عاقيث بها بيغير الحق » أو تعديث 
فيها بغسي الواجب ٠‏ وأمرت بذلك من فعله. ومن اخلاق لكل عهد 
عاهدته ووعد وعدته » ولم أوف به » ورجعث عنه ‏ وأكل عهد عاهدته + 
ثم نقضته » ومن تقصيرى عن القيام بما يازمنى من الحق. والعدل » 
ودائن لله تعالى يما ازمنى ف الاحداث الى أحدثت فى القرى على أهل 


بت ند 


القبلة من الخراب » والحرق وآخذ الأموال وعقر الدواب والاحداث فى 
تخربيها » وما جرى من العساكر التى أخرجتها » ومن كل حرب حاريتها » 
وأسفكت الدماء فيها يأمرى » وملزم نفسى ذلك ما ازمنى من حق 
وضمان » ودية وأرش وغير ذلك +٠‏ 


فانا دائن لله بالخروج منه » والخلاص الى أهله ومستحقه » وقائل 
قول المسلمين » وراجع الى قولهم » وقابل نصحهم » ونادم على ما سلف 
منى من تخويفى أحدأ من المسلمين » أو عقويته يغير ما يلزمه ء 
ومعتقد أنى لا أرجع الى ذنب آبدا » وان علمت يذئب يعد هذه التوبة » 
ولم آتب منه فهو داخل فى هذه التوبة » وهذه التوية لازمة لى الى 
الممات » ومن كل تولية وال وليته » ولم يكن لى أن آوليه شود الله 
وكفى بالله شهيدا » ومن حضر من المسلمين + 


وكانت هذه التثوبة من الاسام راشد بن على بحضرة القاضى 
أبى عيد الله محمد بن عيسى » والقاضى أبى على الحسن بن أحمد ين 
نصر الهجارى » والشيخ أبى بكر أحمد بن عمر بن أبى جابر » ومحمسد 
امن عمر ين أفى جاير 4 وعلى بن دأود © وعبيد الله بى أبمى أسحاق 
السعالى وغيرهم من المسلمين ٠‏ 


وكانت هذه الشهادة يوم الاثنين لاحدى عششرة ليلة خلت من رميع 
الآخر سئة ائنين وسبعين وأربعماكة + 


جواب 
بسسم الله الرحمن الرحيم 


الامام راشد بن على فيما سآله عن هذه التوبة » وما رد عليه فيها ‏ 
سألت عن التوية التى دعاك الجماعة اليها » والكتاب الذى كتبته فيها : 
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فاعلم أنى نظرت فى ذلك على قدر ضحفى » وقلة بصيرتى » فرأيت 
الكتاب يشتمل على معانى كثيرة يطول شرحها » غير أنى أذكر لك من 


أما توبتك من السيرة التى سرتها بغير العدل » مخالفة للحق » 
كان ذلك قد جرى منك على الاستحلال والتصويب لنفسك فلا أرى هذه 
التوبة تكفيك » ولا تصح لك ء ولا يقبلها المسلمون مئك » حتى تفسر ذلك 
تفسيرا غير هذا وثتئوب مئه معيئه © على التفسين ٠‏ 

وأن كان منك ذلك على التحريم » والتعمد مخالفة الحق عند فعلك » 
فما كان فيه من تلف نفس أو مال » فعليك الضمان والخلاص من حقوق 
العياد ق الأموال والأنفس مع التوية > وان كان ذلك منك جهلا 
بحرمته + وظنا منك آنه واسع لك من غير تعمد للحرام » ولا قصد 
مخالفة الحق ٠‏ والاستحلال لذلك يديانة وتأويل » ققد بوجد ف مثل 
هذا آنه يخرج مخرج التحريم » وقد يقع القول ف المصرم وما يلزمه 
من الضمان ق الأمو ال والأئفس » والخلاص من ذلك ٠‏ 

وآما توبتك من الجبايات التى آمرت بها وجبيت بغير الحق ء 
وأنفقت ق غير أهلها ومستحقها » فالكمر فيه على نحو ما تقدم من الكلام 
فى المحرم والمستحل ؛ فان كان ذلك على وجحه الاستحلال للا حرم 
الله » فلا آراك تكتفى بهذه الثوبة »4 ولا يصبح اك حتى تفسر تفسيرأ 
غير هذا » وتتوب منه معينه على التفسير ٠‏ 


وان كان منك على وجه التحريم » فد تدم الكلام ف المحرم 8 
وعليك الخللاص من جميع مأ أتلففه من جمبع الأموال والأئفس ٠‏ 


وان كان ذلك على وجه العمى والظن ائه وأسع لك » فقد تقدم 
القول فى ذلك آنه يخرج مخرج التحريم ٠‏ 


48© سد 


وأما توبتك من العقويات التى عاقيت فيها بغير الدحق » فائها تجرى 


وأما توبتك من كل حرب حاربتها » وسفكت الدماء فيها بأمرك » 
فان كنت حاربت حربا بعد حرب منها ما هو بالحق » ومنها ما هو 
بالباطل فتبت من جميع ذلك فلا يجوز لك أن تتوب من الحق ؛ وعليك 
التوبة من توبتك من الحق آيضا » وعليك التوبة من الحرب التى حاريتها 
بالباطل » وان كان على الاستحلال فقد تقدم الكلام فى المستحل »ه وان 
كان على التحريم فقد تقدم أيضا الكلام فى المحرم »6 وما بلزم فى ذلك 
من الضمان فق الأموال والأئفس »4 فان كنت مخطكًا ق جميع محاريتك 
من أول الى آخر فقد أصبت ف التوبة منها ٠‏ 

وأما الضمان » فهو على ما تقدم به من الكلام فى المستحل والمحرم ء 
وأما توبتك من ولايتك لصاحبك » فان كنت علمت منه حالا تحصرم به 
ولابته عليك » أو توليته على آول وجه لا يجوز لك أن تقولاه عليه ؛ 
فقد أصبت فى توليك من ولايته » وان كانت توليته من أول وجه يجوز 

لك ولايته عليه » ولا تعلم منه حدثا مكفرا » فقد أخطآت فى توبيتك من 
ولابته مغيسر حجة » وعلبك أن تتوب من تودتك من ولابته ٠‏ 


وان كان قد صح عندك عليه حدث مكفر بشهرة لا دافم لهاء 
أو شهادة عدلين مع تفسير الحدث » أو شهادة عالمين بالحدث بتفسير 
أو غير تفسير » أو شساهدت أنت منه حدثا مكفرا » أو أقر عندك يذلاك » 
وتوليته من بعده »+ فقد أصبت فى توبتك من ولابته على هذا الوجه » 
ولكن استتيه من ذلك ٠‏ فان تاب وكان مستحلا فقد قيل انه برجسع 
الى حاله الأولى من الولاية » ولا نعلم فى ذلك اختلافا ٠‏ 


وأ ن كان محرما ففى أكثر القول أنه بر جسع الى ولايته + وقبيل 
قول آخر ولا أرى لك أن تيمل أمره » ولا أن ترك استكايته ولا الانكار 


سم ©6© اسم 


أتيت خلاف ما عليه أهل الحق والعدل مع المسلمين * 


وأما كومتك من توليتك اياه بعد علمك فى احصدائه وفعله » فان 
كنت علمت منه حدثا مكفرا ووليته على ذلك آمر الرعية فجار عليهسم 
قٌْ أنفسهم وأموالهم 6 وآنت محرم لذلك فآخاف عليك ضمان ذلك ى 
احداثه من تلف شىء من أموال الناس وأنفسهم » فان كنِث مستحلا اذلك 
فقد تقدم من الكلام ق المستحل والمحرم والجاهل ما فيه كقاية 
ان ثساء الله ٠‏ 


وأما قولك وملزم نفسك ما لزمك للعباد دن حقوق وضمائات ودية 
نفس وأرشس 6 وآأئك داكن بالخلاص منه 6 فهذ! هو الصو أب ان صدقته 
بفعل ويام ف خلاص نفسك فى حقوق الله » وحقوق العداد., » فأما القول 
وحده بلا فعل ولا قيام ولا جهاد فى خلاص » هما النفع فى ذلك وقد 
قيل : لا ينفع التكلم بالحق الا بانفاذه ٠‏ 


وقال الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون ٠‏ 
كبر متا عند الله آن تقولوا ما لا تفعلون ) وان كنت محقا فى هذه 
الفصول كلها والمعانى التى دعاك الجماعة الى التوبة:منها » ولم يكن 
منك خط فى ذلك فق الظاهر ولا فى الباطن » فثبت من الحق ليرضوا 
عنك فلم يكن لهم أن يدعوك الى التوبة من الحق » ولا لك أن تجيبهم 
أن تتوب من الحق » فاذا فعلتم ذلك جميعا كان عليك وعليهم التوبة ٠‏ 


ولو أن الجماعة عند استتابتهم لك سلكوا بك مسلكا غير هذا 
اللسلك الذى حملوك » وحملوا أنفسهم عليه » ريما كان أسلم لك ولهم 
أخف وأسهل عليك وعليهم فلولا مخافتى أن لا يسعنى السكوت 
ولا التغافل عن جوابك قيما سألئثى عما بازمك فى ثلك التوبة فاستصعب 
الامساك-عن رد جوابك ٠‏ 


الثم مسد 


وقد ذكرت لك ما قد ذكرته على قدر ضعفى » وقلة مصيرتى > فان 
كان حقا فهو من الله تعالى فخذ به » وان كان فيه مخالفة للحق فلا تآأخذ 
به » وأنا أستغفر الله من كل ما خالفت فيه الحق والصواب ٠‏ والحمد 
لله رب العالمين »4 وصلى الله على رسوله محمد النبى و آله وسلم تتسليما 
رجع الى كتاب بي ان الشرع + 


مسالة (0) : 
خبر حسن من الزيادة المضافة : 


ووجدت فى حديث أن رجلا مضى الى متطبب وكان ذا فهم » وهصو 
يصف للناس الأدوية فقال له : ما دواء الذنوب ؟ 


فآطرق المتطبب ساعة ثم قال : خذ عروق الفقر » وورق الصير ء 
واهليلج التواضع ‏ نسخة الجوع واهليلج الخشسوع » فض_عه فى 
هاون التوبة ثم اسحقه بدستبخ التقى » ثم ضعه فى طنجير العمل » 
وصب عليه ماء الحياء » وأوقد عليه بئار المحبة » وحركة بسطام العظمة » 
حتى يرغى زبدة الحكمة » وضعه فى منخل التفكير ؛ وصبه فى جام الرضا 
وروحه بمراوح الحمد » ثم ائقله الى قدح المئاجاة ؛ وامزجه يماء التوكل» 
والعقه مملاعق الاستغفار وئمضض يماء الورع » ولا تعودن الى 
معصية أبدا » وبالله التوفيق ٠‏ 
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. فى نسخة هذه المسالة وهذا الخبر فى الباب الذى قبل هذا‎ )١( 


الام نم 


باب 


فى التوبة والاصرار 


كل مقر ملصر”" كافر 4 ومن أصر على حبة واحدة مما ظام وجبت له 
الذار م والمقام على الذئب من غير استغفار والتوية هوق أصرار فآ قال 
الله تبارك وتعالى : ( الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحثى الا اللمم ) 


فآما اللمم : فهو ما لم بالقلب من تلك المعصية وآلهم بهاء 
والنية للعمل بها » ان ريك واسع المغفرة من ثاب من ذلك اللمم » ومن 
العمل يمأ ثهى الله عنبه٠‏ 


وآما السبكات : فكل ما عصى الله به من صغير أو كبير فهو من 
السيئكات 4 والمقام على الكبائر » والاصرار على الصذائر » تصير الأعمال 
هباء » يغضب الله على آهلها » ومن توائى فى التوبة حتى نسى ذنيه » 
وكان يلزمه ذلك الذنئب حق لله يجب عليه قضاؤه » أو حق للعياد » ئلم 
كاب واستغفر فى الجملة » فذلك غير معذور » ومن وعد معروفا ثم أخلف 


وهو يجده فهو منافق » ومن لم يتب من الذنوب فقد أصر ٠‏ 


قال أبو عبد الله محمد ين محبوب رحمه الله فى قول الله ثكعالى : 
( الا اللمم ) قال : هو ما دون الكباكر من الذنوب الثى تكون بين العباد 
ودين الله تعالى » مثل الغمزة واللمزة » والنظرة وما كان أهله يدينسون 
دالتوئة منه والاستغفار » فذلك هو اللمم » وكل ما لم بالقلب من ذكر 


سس شي© سسسم 
المعصية » وآلهم بها » والنية والعمل من غير شتم المسلمين » ولا وقوع 
فى أعراضهم فهذا اذا ثسى أن بستغفر الله منه لقول الله تعالى : (' ان 
ربك واسع المثفرة ) هذا اذا كان يدين بالتوبة منه » ومما نهاه الله عنه 
أم يز اه ؟٠‏ 
والاصرار 09 هو المقام على الذئب بلا كوبة 0 وقال هاشم َ“ عن 
أشرس عن أبى عبيدة آنه سثل عن المصر” ؟ 


عن الفضل بن الحوارى فقال : قيل ان المحاد الذى يعصى الله ثم 


مسألة : 


نكفر عنكم سيكاتكم وندخلكم مدخلا كريما ) ٠‏ خذلك ما دون الكبائر 


والكبائر : ما أوجب الله على فاعلها حدا فى الدئيا » واعد لهم عليْها 
عذايا فى الأآف 


٠ رة‎ 





والسيكات : ما دون الكباكر » والذى ذكر الله فى تكفيره لها على 
التوبة منها لا على الاصرار عليها » والسيكات التى يكفرها الله ما دون 
الكبائر من الذئوب ألثى بينه وبين عباده الثى يدين العبد بالتوبة منها ىق 


ل > 22 


المسة والقبلة وذلك يكفره الله. 


وأما الحقوق التى للعياد فلا يكفرها الا بآدائها الى أهلها ٠‏ 


قال أبو أأمؤثر : روى عن ابن عباس أنه قال : كل ذئب ذكره الله فى 
أول سورة النور الى قوله : ( وتودوا الى الله جميعا آبها المؤمنون 
لعلكم تفلصون ) قال : يروى عن أبن مسعود : كل ذنب ذكره الله من 
أول سورة النساء الى قوله : ( ان تجتنبوا كبيائر مأ تنهون عنه نكفر 
عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ) فهو من الكبائر على قول عبد 


الله ين مسعود ٠‏ 


قال آيو مودود حبيب ين حفص بن حاجب ؛ ومن دين المسلمين أن 
بخلاف الحق الذى آنزله فى كتابه » أو فى سنة نبيه » أو فى سنة أوليائه 


وما دانوا ده ضال كافر حثئى يبتوب ٠‏ 


وقال محبوب : ومن دين المسلمين أن من عصى الله بكبيرة أو صغيرة 
آأصر” عليها متهاونا » ولم يتب حتى مات عليها مستكبرا أدخله الله الثار ١‏ 
ومن جاء بذنب لعله يذئوب آمثال الجبال وثاب منها تاب الله عليه ٠‏ 


0 مسألة : 


والاصرار كفر » وهو ما كان من ابليس وسيبيه » لعنه الله » حين 
آمره بالسجود لآدم فأبى » معاتيه الله فى ذلك فأبى الثوبة » وثمادى ى 
الخطيثة » وعزم: أن لا يقلع من المعصية » فجعله الله يذلك قشسيطانا » 
وأزال عئه أسم الابمان » والأسماء الحسنة من الاسلام والعر والتقوى » 
وآوجب عليه الأسماء القبيحة من الفسق والكفر والضلال » فمن فعل 
مثل ذلك من الئاس فهو كافر كفر ابليس لعنه الله ٠‏ 


مساآلة : 


والكاكر : ما أوجب الله ح ئسخة ما أوعد الله على من عمل بها 
النكال فى الدئيا 6 وأوعد الله العامل بها النار » فئلك من الكميامر وما 


والكباكر : الشرك بالله » والكذب على الله » وقتل النفس المؤمنة 
والفساد فى الأرض »٠‏ والزئى والسرق * ورمى المحصئات » وشهادة الزور» 
وأكل أموال اليتامى لما ؛ وعقوق الوالدين » وترك صلة الأرحام » وأثسياه 
ذلك مما أوعد الله من عمل بها النار » فئلك الكبائر يوب منثها النساس 
متسايا خاص يها *٠‏ 


وفعها اقامة الحدود » ومن آقيم عليه حد أو كان صاحب حد ولم 
يقم عليه لآ تجوز شهادة المحدود » ومن شهد بالزور مرة » أو نزع ماله 
بشهادته ظلما فلا توبة له حتى يغرم امال أو مثله لأهله » ولا تجوز 
ش_هادئه أبيدا وان تاب ٠‏ 


ومن كذب فى حديث فهو مذافق » يستغفر الله ويتوب اليه » ومن 
حلف على مال وهو يعلم آنه كاذب » أو يحلف على ثنىء حثى بناله فلا 
توبة له حثى يرد المال أو مثله لأهله » لبس كما بقول العماة : أحلف ثم 
أكفر دالصيام والاطعام » انما ذلك فيمن يحلف كاذيا فى غير تثذاول ما ليس 
لمن أموال النباس ء 


ومن وعد معروفا ثم أخلف وهو يجده فهو منافق حتى يتوب الى 


الى اهلها ء 


ومن أصر على ذنب وهو يذكره مصرا عليه » لم يقيل الله مئه صوما 
ولا صلاة ولا حجا ؛ والمصرعلى المحقرة أعظم ذنبا من التائب من الكبائرء 


ا م 


ولا يصر عليها » ومن لم يتب من الذنوب فقد آأصر ؛ والمصرون هم أهل 
النار » والتاكبون هم أهل الجنة » لقول الله تعالى : ل ان الله يحب 
التو”ابين ويحب التطهرين ) + وقال لأهل الذنوب والخطايا الذين أحاطت 
بهم ذنوبهم وخطاياهم : ( أولثك أصحاب النار هم فيها خالدون ) ٠‏ 


بد مسألة : 

وقال : ما أشبه الكبير أو قاربه من الذنوب فالكبير أولى به » وأنزله 
المسلمون منزلته واذا عذب الله كوما على شىع عذب دما هو أعظم منةه 
جرما > وان لم يآت فيه بوعيد + 

من الزيادة المضافة : 

كل من ركب ذنيا صغيرا فآأصر عليه فهو هالك حتى يوب ويرجم 


وقبل : من عمل شيئًا من الكبائر ولم يعلم أن ذلك حرام ومات عليه 
عذيه الله » ولا عذر له > وهو هالك + رجع الى كتاب مبان الشرع » 


مسناآلة *: 

وعن أبى معاوية : فى رجل على دين عيسى فدعا رجلا ألى دين 
عيسى » ولم يكن المستجيب على دين ولم يبلغه دعوة النبى صصلى الله 
علية وسلم : قال : قد سمعت ابن معروف : الداعى مسلم والمستجيب 
كافر + وقال أبو عديدة : الداعى مسلم والمستجيب مسلم والذى قال 
المستجيب كافر فهو الكافر وهو بالكفر أحق ٠‏ 


لد لا للم 
مسألة : 


والايمان شهادة أن لا اله الا الله وحده لا شرمك له » وأن محم دا 
رسول الله » وائما جاء به هو حق من عند الله » كما جاء به من فرائضه » 
وما ثهى عنه من محارمه مجملا ومفسرا كما هو عند الله » وكقى بالله 


فمن أقر بهذه ولم يكن مثه بالحدث ثم لم يتول أهل المعحصية » 
ولا يبرا ممن برىء منهم من المسلمين ثبتت ولايثه » والايمان قول وعمل 
ونية » مجتمع غير مبغض يزيد ولا ينقص » والكفر قول وعمل ونية مجمتع 
فمن ابتلى يشىء من الكفر أخرجه الله من الايمان لا يسمى مؤمنا 
الا بالتوبة والرجعة والرضا بحكم كتاب الله عليه ٠‏ 
مسألة : 

ولو سمع أن ائسانا فى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد 
شهادة أن لا اله الا الله وحده لا شريك له » وأن عيسى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عبده ورسوله » وائما جاء به حق من عند الله لم بثبت له 
الايمان ذلك عندنا » وكان العدل فيه الكف عنه لأئه لا يسمع منه ايمان 
يتولى عليه » ولا كفر بير مئه » فاذا سمع منه مع ذلك الاقرار مرسول 
الله صلى الله عليه وسلم » فانه هو الدعوة والحجة على الناس » عرف 
ذلك أنه قد أقر بدعوة النبى صلى الله عليه وسلم وحكمه + 


كذلك الناس اليوم » من سمع منه الاقرار بتلك الشهادة ولم يسمع 
منه معرفة الحدث الذى به كفر فى ذلك ؛ كان العدل الكف عنه » لأنه لم 
يسمع منه كفر يبرا منه عليه » ولا ايمان يتولى عليه به » فاذا سمع منه 
معرفة كفر المستحلين والبراءة منهم » والولاية لأهل طاعته مع الشهادة 
الأولى عرف يذلك اسلامه وثيت يذلك ولايته ٠‏ 


لداث“اة سم 


قفان قال قاكل : فالى ذلك مدعو الخوارج وجميع من قطع عذر 
الجاهل يكفر المستحلين + فأما من علمئنا حدثه بعينه » هائما بدعوه الى 
ترك الذى كفر يه عندنا » والى ذلك يدعو كل قوم الى ترك ما كفر ٠‏ 


وآما من لم تعلم ما هو فانما يدعوه الى معرفة كفر الممستحلين 
والبراءة منهم » وممن جول كفرهم والولاية على ذلك لأهل الاسلام » لآن 
كفر المستحلين ظاهر مع من سمع منه من الاقرار بالشهادة الأولى التى 
وص قتاهاء 


وقال : ان عبد الله بن طريف الحضرمى طلب الى عيد الله بن يحيى 
تزومج ابئته » فلم دفعل وكان عبد الله بن طريف من الموالى » وعبد الله 
ابن بحيى من العرب » فخالف قول المسلمين وكان يقول : أن من ركب 
ذئبا صغيرا أو كبيرا من آخذ حبة فما فوق ذلك حراما فهو كافر حين 
ارتكب ذلك ٠‏ 


وقال المسلمون : يكون كافرا حين يركب الكيائر » فاذا ارتكب شسيئا 
منها فقد كفر » وبيراً المسلمون منه ان كانت له معهم ولاية ويستتاب » 
فان تاب قبلت توبته » وأما ان ارتكب من الذنوب شيئًا دون الكبائر , 
مثل قذفه لرجل » أو أخذ حاجته حراما » أو عرك أذن يكيم أو نحو ذلك » 
أو كذب فهذا لا يوقف عنه ء ولا بير منه » ولا مكفر بذاك حتى يستتاب » 
فان تاب قبل منه ذلك وان أصر فهو كافر ء 


د مسألة : 
سآلت أبا جعفر عن الصغيرة ما هى ؟ 


فقال : ما دون الكبائر + كال : وقال أبو عيد الله أصل ما دنى 


غ5 لا 


2 مسنألة : 
المسلم من المعاصى التى لا يرضى بها ولا مفعلها ؟ 

فقال أبو عيد الله : آخيرنا المهلب من سليمان أنه جاء فى اأرواية عن 
النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال له يعض أصحايه : يا رسول الله 
ان الشيطان قد وسوس لنا الشىء حتى يبلغ بنا الكفر فى ذات الله أن 
الله خلق كل ثىء فمن قال ذلك ماذا عليه ؟ ققال النيى صلى الله عليه 
وسلم : « ذلك محض الايمان 6 * 


ووجدت : أن الرجل اذا أعجبه ما مد به كان آثما وبدافع ذلك 
يذكر الموت والقير والحساب + ووجدت : من تكلم بكلمة بيان فقيلت منه 
كان منافقا اذا فرح بذاك ٠‏ 


مسنألة : 

من الزبادة المضافة : 
الاسلام فضاكل لا يكون الثارك لها هالكا الا أن بخطىء من فِعلها » 
ويستخف بفعلها وثوأبها » كما أن فى الذنب صغائر لا يكون الراكب 
لها هالكا الا بعد الاصرار عليها » وهذا الذى وصفته لا يكون الا مستخنا 
ولايظهر حمد نفسه على ترك فضائل الاسلام ٠‏ 
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بها مسسألة : 


أيو سعيد رحمه الله : ومن كان فى جماعة يتذاكرون يشىء من 


نفسه لا لرأيه اذا كانت ارادته ذلك فلا بأس ان شناء الله ٠‏ 
عد مستألة ٠.‏ 
من الزيادة المضافة من كتاب الأضشياح : 


وعن الذى بحب أن كفسو الفاحشة فى الذين آمنوا فهذا منافق حتى 


يلوب منهة * 
عد مسألة : 
ومئه ؛ وعن رجل يعرف مالكذب وبعد ويخلف » فمن كانت فبة 


احدى هاتين الخصلتين سقطت ولايته الا أن يكون له فى ذلك عذر وحجه 


الآ أن يتوب ٠‏ 


وعن الرجل يحمل الثميمة بين الناس » فهذا من أخلاق النفاق » 
ولاولاية له اذا صح ذلك منه بعد أن يستتاب فلا يتوب ٠‏ 


وسألت أنا سفبان عن المكروه كال : ان الله تبارك وتعالى أحل 
حلالا » وحرم حراما » وأمسك عن أشياء لم يجىء فيها بيان فكرهها فقهاء 
المسلمين وعلماوٌ هم » فليس إذحد أن يزعم ائما كرهه فقهاء المسلمين 


حطعالا ٠‏ 
(م ه ابيان الشرع ج ه ) 


شخت ل 
عد مسألة : 
وقبل : الض حك فى الذنب فس من الذنب » والتهاون بالذئب 
والاغترار » والاصرار على الذنب ٠‏ وقال بن عباس : 
من عصبى الألهة وهو يضحك 
دخضل النار 3 صمنوق مومس بكى 
سيره : 


يا تقبس لائة حكى لذتب 


مغدر با كمسب أتنى يهالكى 





من أضشسككت سن الخطايا 


دث 





يخلاف الحق ق كتابه أو سنة نبيه » فهو مسلم عندنا على هذه المنزلة 

ومن خالف الله فى قول يقول به عليه خلافا لما شرع فى دينه + وما 
جاء فى سنة نبيه » أو مجتمع عليه. من قول فقهاء المسلمين » فهو ضال 
كافر » وائما ضللت الجبارة بال عمل بالمعاصى لله فى ظلمهم للعياد ء 
وجورهم وادعائهم > قائماأ أثوا حاذل؟ قصاروا عالمين يمعماصى الله 34 
مدعين الكذب على نبيه » وصار من تولاهم » وآثيت لهم الاسلام والايمان 
مثبتا لهم. ما قد أزاله الله عنهم » مكذبا لله » رادا عليه آمره » كاذيا عليه 





ل باك لد 


بقوله غير الدق ف كتابه » فبرىء من سوء أعمالهم ومعاصيهم ولم 
ببراً من ولايتهم » ورد الحق على من قال الحق فيهم » والصدق المنزل ىف 
كتاب الله » ودان من خالف المسلمين بخلاف دين المسلمين فيهم ٠‏ 


فهؤلاء الذين بدعون أنهم على الجماعة » وهم أهل الفرقة مختلفون 
فى قولهم » وقد بينا لك كذيهم على الله ٠‏ 

وكذلك دانت المعتزلة على الله بالكذب » وأخطئوا صفة الحق » 
لأنهم دائوا بالدراءة من الجبابرة وغيرهم ممن ركب الكبائر » وعمل بها 
حتى يرجعوا ويتوبوا » وتآولوا ذلك من كتاب الله وزعموا أنهم يعرفون 
عدله وبيائه من كتاب الله ؛ فقالوا بوجه الحق والعدل فى ذلك 4 وأصابوا 
فى تأويل القرآن فيه » ثم لم يستكملوا العدل فيه » ولم يتموا عليه » ولم 
المسلمين » وذلك أنهم زعموا أن القائكل بخلاف ما دائوا به من الحق ىق 
الجبابرة من أهل الكباكر » والراجع عن عدله بعد الاقرار يه » وادعاء 
المعرقة له من كتاب الله آنه مسلم عندهم ٠‏ 


وان جحد بعد ما قالوا فى ذلك » أو رجع عنه بعد معرفته له » وأعظم 
من ذلك نفاقهم وضلالهم ان دانوا بآن دين المسلمين ضلال باثبات ذلك 
على الجبابرة وأهل الكبائر » وهم يدعون بآن ذلك من العدل فبرعوا من 
المسلمين اذ لم مقولوا مثل قولهم فق توسيع من الرجعة من عدل ما قالوا 
جهلا منهم » وطاعة للشيطان » ودانوا بذلك » لا يتوبون ولا يرجعون عنه؛ 
قد دانوا بالمقام على خلاف دين الله » وأصروا واستكبروا عن أمره بترك 
التومة فى حال المماشرة والموافقة له ٠‏ 


ولبس كما زعم المخالفون لنا أن الله بغفر من الذئوب مالا يتاب 
مئه وأن الايمان بثيثت للناس على جول ما دائوا به هم فى فراق العاصين » 


لدا ةذ د 


وذلك أنهم زعموا أن من آقر بالله ورسوله » وما جاء به رسوله مسلم » 
فقلنا لهم : ما تقولون فيمن ام يقر بما يدينون به من البراءة من الجبايرة 
وغيرهم من العاصين بالله من أهل الكبائر ولم يجحد بذلك غير أنه سال 
عنكم وعمن ثبرآتم منه جهلا منه يما ادعيتم من ضلالهم ف كتاب الله ؟ 

الوا 8 هذا مسلم على هذا القول نكو للام 5 

قلنا لهم : فنراكم لم تتصبوا دينا تكفرون من جهله وشك فيه فما 
تقولون أعدل ما دنتكم لله به من البراءة من الجبادرة والخوارج وغيرهم 
من آهل البدع والأحداث ؟ 

قالوا : ئعم هو عدل تدعيه من قبل الله » وسئة ثبيه محمد ص لى 
الله عليسه وسسام ٠‏ 

قلنا لهم : خما تقولون فيمن دعوتموه واحتججتم عليه مما شك فيه 
من قولكم بكتاب الله وسنئة نبيه أيضل بوقوفه عنكم وشكه فيما قلتم » 
ودعوتموه اليه من الحسق ؟ 
وقف عنا وعنهم وثسك فلا بآس عليه ٠‏ 

قلنا : لم تجعلون لكتابى الله 4 ولذ علماء المسسامين المأضوذ عنهم 
العدل والعلماء بتأويل كتاب الله وسئة نبيه صلى الله عليه وسلم » حجة 
على الجهال للحق ف التسليم لهم فيه 6 وجعلوه مسلما على المتوهمة لهم 
2 العدل » والوقوف عنهم والنظر منه بأن قد كذيوا على الله خيما دم 
فيه »6 مارقون عليه ٠‏ وآنهم ميطلون عند الجهال فيما قد وافقوا الحق 


عتسيسد إلله ؟ 
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فللجاهل فى جهله نحو ما قالوا أن بقف عنهم » ولا يتولاهم عليهم 
ولايته لله والتوسع عليه » فخالفوا آهل الفضل فى قولهم » وأثبتو! 
الاسلام من لم يعرف اسلامه وتولوه » وكذلك القول منهم فى كل أمسر 
يعرفون عدله من كتاب الله ويثبتونه » ويزعمسون أن من لم يثبت له 
الاسلام بالاقرار بالله » والنبى محمد صلى الله عليه وسلم 6 وما آنزل 
اليه على شنىء وسعه جلهه من علم الدين » فانه أوسع له الوقوف عن 
العلماء بما جهل )١( *٠٠‏ عليهم بكتاب الله ودينه بالحق حجة على 
الجاهل فى التسليم فيما دانوا به من العدل » فهذا بيان غير ثابت مما 
خالفوا فيه العلماء + 


وقال أمو عبيدة : الشاك مالك 4 والسائل معذور اذا تولى الفقهاء 
العلماء الذين يرون ما لم بعلم الضعيف ؛ ما يبلغ به فعله وعلمه الفقهاء » 
فليس له أن بقف عنهء 

من كلام محبوب بن الرحيل : ومن ذلك أن الله تبارك وتعالى غير 
معذب ولا قاطعم عذر من كان على دين أنبيائه ممن لم يحدث حدثا ى 
ددنك الذى تفيله عن أنبياكه 4 وأئه مقطوع عذره جاءته رسالة الأرمسول 

ومن لم يقبل دينا عن نبى من الأنبياء » ومن لم تآته أخبار الأنبياء 
وأنباوها فلم بعيد غير الله » ولم يكذب داعبا دعا الى عبادة الله وخلم 
ما سواه من الألهة » وآقر أن من عبد غير الله أنه معاقب » وأن من عد 


. بياض فى ثلاث تسم‎ )١( 


اس خ#كي/ة نمدم 


وأن من لم يحرم حلالا » ولم يحل حراما » ولم يدن بغير حجصة 
بأحد كان على هذه المنزلة » ولم ير هو أن من لم يقبل عن الأئبياء دينا » 
ولم تأنه أخبارها وأئياؤها فعيد مع الله غيره »© أو كذب داعيا دعا الى 
عبادة الله » أو حرم حلالا » أو آحل حراما أو دان يددن بعير ححة 
ولا برهان أنه هالك مقطوع العذر » مع آنه لم يسمع بأحد » ولم ير من 
لم تآته أخبار الرسل وآ خباؤها ٠‏ 
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ياب 


فيمن فعل طاعة وهو مثيم على معصية وى الطاعة والمعصية 
والشرك وما يجب على من فعل ال معصية وما أشبه ذلك 


وقال أبو سعيد رحمة الله 4 ف قول الله مارك وتعالى : ( وقوموا 
لله قانتين ) ء قال : المعنى ذلك عندى مطبعين 4 الأن الصلاة طاعة هى فلا 
يستقيم أن يأتى بالطاعة على غير طاعة الله تعالى فى جميع أموره » لأن 
القبول انما برجى عند كمال الطاعة ٠‏ 
مئه من معصبة قد وافقعها بالاختلاف : 

فقال من قال : ان الصلاة منه على حال الاقامة على المعصية لاتقع؛ 

وقال من قال : ان الصلاة منه فى حال المعصية قبل التوبة تقم الا أنه 


فقال من قال : لا ينتفع بذلك » ولا يثاب عليه » تاب أو لم يتب ٠‏ 


وقال من قال : ان تاب رد الله عليه صالح عمله ؛ وهذا المعنى من 


قف وله ٠‏ 


لس 7#[ شنم 
مسنألة : 
قال : وقد روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « ان الله 
بالسيكة فان عملها كتبتها واحدة وان لم يعملها لم أكتبها » ٠‏ وقال أبو 
المؤثر : وقد يقال : ان الأضعاف الكثيرة آلف آلف +٠‏ 


عد مسعمآلة : 


فى قول الله تعالى : ( وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ) 
كان بن عباس مقول : أن الأعراف حائط بين الجنة والنار » بعرفون آهل 
الثار بسوآد وجوههم وأهل الجنة ببياض وجوههم ه وأهل الأعراف قوم 
اسئوت حسناتهم وسيكاتهم ؛ والله أعلم ٠‏ 


“د مسبألة : 


قال يشير » عن الفضل بن الحوارى : جرت مسآلة عن أبى عبد الاه 
فى الفاسق يعمل بالحسئات فى وقت فسقه » ثم يتوب » هل يثيبه اللسه 
عليها اذا كاب ؟ 


قال : نعم ٠‏ 
قال بشير : وآما المشرك فلا ؟ 


قال : ان المشركين لا يكتب عليهم لعله لهم » وقد قبل : انه يشاب 
على ذلك ويبدل الله سيكاتهم حسنات » ولا يضيع الحسنات لعله حسنات 
ذى الاحسان ٠‏ 
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ع مسسألة : 


ومن نوى أن يعمل كبيرة ثم مات ولم يتب من تلك النية ؛ ولو لم 
يكن عملها لكان هالكا ٠‏ وقد قال المسلمون : الايمان عمل وقول ونية ؛ 
وذلك معى مثل رجل نوى أن يقتل فلانا » أو يشرب خمرا مما أعد الله 
على فعله النار فان مات على نيته مات هالكا + 


قال غيه : 


وقد قيل : العزم على الطاعة طاعة » والعزم على المعصية ليس 
بمعصبة حتى يعملها » وأما قوله : الايمان قول وعمل وئية » والكفر قول 
وعمل ونية هو اعتقاد الايمان بالتصديق ؛ واعتقاد الكفر بالتكذيب 
والعمل يذلك على التعمد ٠‏ 


سآلت يشيرا عن العبد يهم بالمعصية يفعلها كيف يصل ابليس الى 
علم ذلك ان كان يصل ؟ 
يصل الى علم ذلك بالآلة مثل الرجل يتناول بالرمح وغيره ٠‏ 


وقول آخر غير ذلك : انه قال : وأصح ما سمعت أن قلب ابن آدم 
مكل القارورة فى جوفها نار © أو قال نور ينظر من خارجها » فاذا هم 
بالحسنة سطع ذلك النور الى دماغه فيتفرق الى ثلاثة أقسام » والشهوة 
مركبة فى ابن آدم وهى طبع فيه على قدر الجوع » فاذا كان ذلك أطل 
ابليس على ذلك النور وأعا ن الشسهوة حتى يضعف ذلك الور ويغلب 
الشلهوةء 


سد 4لا يد 
به مسألة : 
قلت : هل يجوز أن بقول : ان الله حال بين المؤمنين وبين الكفر ؟ 
قال : نعم أمرهم بالايمان ونهاهم عن الكفر * 


وعن ظالم وقع على ظالم » فهويت قكل ذلك الظطلالم حيث أراح 
اللهمئبه؟ 


فعلى ما وصفت فلا نفرح بالظالم ان كان قتئل بغير حق » ولكن 
من الظالم بالظالم ثم انتقم منهما جميعا ٠‏ 
مسألة : 

فمن عمل من الحسنات فى حال اصراره هل يقيل منه ؟ 

قال : انما يتقبل الله من المثنين ٠‏ 

قلت : فما عمل من الحسنات ثم عمل بالمعصية كبتت له آم تحبط ؟ 


قال : المعصية تحبط العمل اقول الله تعالى : ( لثن أشركت ليحيطن 
عملك ) + وقال الله تعالى : ( ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض 


قلت : قما الذنوب الثتى لا يقيل معها عمل ؟ 


فقال : ارتكاب الكباكر والاصرار على الصغائر » لا بقيل معها عمل 
لقول الله تعالى : ( انما يتقيل الله من المتقين ) ٠‏ وقول النبى صلى الله 
عليه وسلم : « هلك المصرون » + 
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قلث : فما الكبائر ؟ 

قال : الشرك بالله » وقتل النفس التى حرم الله » وعقوق الوالدين» 
وقطبعة الأرحام 4 والفرار من الزحف 6 وأكل الرما 6 وأكل آموال اليتامى 
ظلما 34 وأكل أموال الثخاس بالناطل 4 وائتهاك الحدود م6 وارتكاب المحارم 0 


وقكذف الملحصئات 4 والزنى 4 وسربف الخمر على العيد م6 وكل ما وجب 
فبه حد ق الدنيا وعذاب ق الآخرة ؛ فهو من الكبائر ٠‏ 


قلت : فما الهدى ؟ 


قال : الهدى هدى البيان » بين لهم قوله : ( وآما ثمود فهديناهم ) 
أى متا لهم ؛ ومن الهدى هدى السعادة لقوله تعمالى : ( أولئك الذين 
هدى الله قبهد أهم أنتده ( والغفران هو التغطية والستر على الذنوب كما 


معى أنه اختلف ف المنافق والمشرك : 


ففقال من قال : لا تكتب لهم حسنات مما أحسئوا ق حال الخفاق 
والشرك ٠‏ 


وقال من قال : يكتب الجميع ٠‏ 


وقال من قال : يكتب للمنافق ولا يكتب لأهل الشرك ٠‏ 


سس لشذ/ا سدم 


بسلاب 
فى الشصسعر والشساعر 
من الزيادة المضاغة من كتاب الأشيام : 


ونهى عن الشعر ومجالسه الشاعر + قال : ان صح النهى فذلك يتوجه 
معناه الى من شستم الناس أو مدح بالكذب ٠‏ فآما من قال حقا بغير مدح 
كذب ولا شتم ذلك لا تضر مجالسته » وقد روى عن النبى صلى الله 
عليه وسلم أنه قال : « ان من الشعر لحكمة » + وقال لحسان : « اعيج 
المشركين وجبريل معك » وفى بعض الحديث أنه قال : « اللهم أيده بروح 
الق دس ٠6‏ 


ود روق عن عغمر بن الخطاب أئه .مر على حسان وهو دنتست قْْ 
المسجد » فلحظ اليه فقال : قد كنت أنشدت فيه عند من هو خصير منك 
يعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

وسآلته عن الرجل بعلم من نفسه أعمالا مكفرة فاذا توضاً للصلاة 
دعا لئفسة وهو على اعمال المكفرة مقيم 4 أبنكتقض وضوعءم آم لا ؟ 
وكافر » والقبول على وجهين : قبول رضا » وقيول أداء فرض * فما أرى 
أن وضوءه ينتقض ٠؛‏ وألله أعلم بالصواب ء رجع الى كتاب بيان الشرع ٠‏ 


#7[ السسم 


باب 
القول فى ذنوب الآنبياء والملائكة 


سآلت أيا سعيد : هل يجوز أن مقال ‏ تسخة ‏ يقول ان الأذمياء 
كانت منهم المعاصى على العمد أم لا ؟ ش 


كال : معى أنه بقال ف الأتيماء ما كال الله فيهم 4 وندرءون عما 
برأهم الله متك أتباعا للكئاب 04 وتصديقا له 4 ويعلم أنهم أولباء الله 
وصفوكه » وأنهم من أهل الجنة على جميع ما عصوا فيه 4 وآنهم لم 


بموثوا على معصية الله أبدا ٠‏ 


قلت له : فقول الله فيهم على ظاهر ما آخبر الله عنهم يقتضى على 
العمد حكم خطاياهم على التعمد ؟ 


قال : معى أنه يقتضى حكم خطاياهم على العمد لا اخطقوا ولما 
عصوا الله به » وان لم يخرج على معنى التعمد عصية الله لأنه كل 
عاص لله فائما أعطاه يما تعمد لما عصى اللهيةه * ْ 


قلت : فمن سمع آية من كتاب الله فيها ذكر معصية أحد من 


الى كم شيبله؟ 


قال : اذا علم أنه من كتاب ازمه أن يعلم أنه صدق » ولا بشك خبه » 
وان شك فيه هلك ولا بنفس ف السؤال مع الشك فى كتاب الله الا أن يكون 
شيا مما يحتمل التأويل فلم يبصر وجه تأويله » وصدق تتزيله » فلا يضبق 
عليه ذلك حتى يعلم وجه تآوله الا أن يكون تأويله مما لا بسعه فيه » وتقوم 
الحجة عليه من حجة العقل » وعرف معنى ذلك » والمرآد يه لم يسعه 


سس لشب/ا سند 


الشك فيه عندى 4 وليس عليه اذا وافق الصواب السؤال لغيره » 
ومجترىء بعلهيمهة *« 


قلت : فمن برىء من نبى ف حين ما سمع منه آنه قد واقع 5 شيكا 
من الكبائر » وقصد ميراءته منه لأجل المعصية » قلت : هل يسسبعه ذلك 


قال : معى أنه اذا قصده الى البراءة من المعاصى أو من آهل صفة 
المحصية فاخطأ ياليراءة من النبى قصده غير النبى © فقد وافق ما وسعهء 
وان برىء من النبى صلى الله عليه وسلم على القصد منه الى المراءة 
من النبى مجهل منه 6 فيما يلزمه من أمر النبى لم يسعه ذلك عندى ء» 
وكان هالكا عندى يذلك ٠‏ 


قلت : فمن كان فى علم الله أنه من أهل الجنة » ثم واقع شسيكا من 
المعاصى مثل الشرك وغيره ؛ ما يكون الحكم فيه أيكون ولبا عند الله 


أم عودوا؟ 


باختغت لاف : 


جميع المعاصى الثى يستحق بها البراءة ٠‏ 


وقيل : أنه تولى نفسه على الحقيقة وبيراً منه ى حال ما يواقفع 
الكبيرة بمواقعته للكبيرة حتنى يبتوب ٠‏ 


يما يستوجب الولاية من الاستغفار وهو ولى لا يوالى » وعدو لا يعادى + 


قال ولا بسعكه أن بكف عنه وكوف شبك ف ولابته المتسدمة قْ 


سس يهلا ا 


السعادة التى صحثت له > وسمعته بقول : المشرك غير الذى يعمل بالشرك» 
والمشرك هو مشرك أبدا من أهل الشرك عندى أنه آراد النار » وكذلك” 
العاصى غير الذى يعصى والعاصى هو عاص أبدا من آهل النار » والذى 
عصى هو المواقع للمعصية » ولا يجوز أن يسمى عاصيا الا على معنى 
مواقعته للمعصية من غير أن يحقق بالعصيان على الأبد ٠‏ 


مسالة : 
من الزيادة المضافة : 
ولا يجوز لذحد أن بقول : ان أحدا من الملاككة عصى الله ؛ وان 


ولا يجوز أن يقال : انهما ارتكبا المعصية » فان الملائكة منزهون 
عن ذلك لقول الله تعالى : ( لا بعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤّمرون) 
د مساألة : 
أجمعين ائما فعلوا فى بوسف ما فعلوا ولم يبلغوا على قول يعض الناس ٠‏ 


وقال آخرون : فعلوا فيه ذلك ولم يكونوا بعد أن اسكنيكوا » وائما 
استفيكوا بعد ذلك فلا تجوز أن يوصف الأثمياء بالمعاصى » وقد أرضاهم 
الله واصطفاهم 6 وجعلهم حجة على عبادة 6 بأمرون بالمعروف وبثهون 
عن المنكر » والله أعلم ٠‏ 


رجع الى كتاب بيان الشرع ء* 


آم #*#م سم 
الجهال من القصص » ولا دروونه أهل الحديث ؛ ومن جهل من أهل 
الكتاب ‏ نسخة ‏ الحديث : 


فقال قوم : انها كانت عمدا مع الذكر المنهى الا أنه كان معهسم 
عليهم السلام من الخوف والوجل والاشفاق مالا يكون عند مثلهم : 
قالوا : ولو لم يكن عمدا لم يكن ذنويا ٠‏ قالوا : والدليل على ذلك أن 
ابليس قد ذكره النهى حين قال : ( ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة الا أن 
تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين ) + فقالوا : كيف يكونان ناسيين وهو 
يذكرهما ؟ واحتجوا بقول الله تعالى : ( ولقد عهدنا الى آدم من قيل 
فنسى ولم نجد له عزما ) + يجوز أن يكون نسى وعدا دون النهى ٠‏ 

وقال قوم : كان ذنيه على قصد للأكل » ولم يكن كالرجل يريد 
الشىء فيفعل غيره على طريق السهو » ولكثه كان غافلا عن النهى وناسيا 
له ٠‏ قالوا : وقد ذكره ابليس النهى فلم يواقع الذنب فى ذلك الوقت » 
بل لما وافق دعاءه وغروره مع ما كان آدم عليه السلام محتاجا له » 
مائلا اليه بطبعه الذى هو طباع البشر سرى فى ذلك فى نفسه واستغرقه 
حتى غفل عن الذهى وئسيه * 

واحتجوا بقوله تعالى : ( ولقد عهدنا الى آدم من قبل فنسى ولم 
نجد له عزما ) قالوا : ذلك كالرجل يكون صائما يشتمل بضرب من 
الشغل » حتى يغلب عليه فيستغرقه فياكل ويشرب من غير قصد لذلك ء 
الا آئنه ساه عن الصوم ٠‏ قالوا : وهذا الضرب من السهو والاغفال 
مرفوع عن المسلمين ٠‏ 


ؤم سد 


ود يجوز أن يؤاخذوا به وليس بموضوع عن الأنبياء صلوات 
الله عليهم 6 لأنهم حملوا ذلك لعظم أخطارهم 4 وارتفاع قدر هم » وعلو 
درجاتهم » ولما شاهدوا من الآبات والبينات » ولأنهم هم القدوة و الأكمة 
ما وضع عن غيرهم » وقد قال الله جل ذكره : ( ما نساء النبى لستن كأحد 
من النساء ) + ثم قال : ( من بآت منكن ميفاحشة مبينة بضاعف لها العذاب 
ضعفين ) وذلك لعظم أخطارهن ولم يشاهدنه ٠‏ 


وقال صلى الله عليه وسلم : « انى أوعك كما يوعك رجلان منكم » 
قالوا : وهذا الضرب من السهو والغفلة يمكن التحفظ منه » وليس مما 
يخرج عن قدرة العباد » الا أن الله وضعه دلطفه ورحمته عن المؤّمنين » كما 
وضع سائر الصغائر عنهم ؛ ولو آخذهم بها كان ذلك عدلا +٠‏ 


التأوبل » وحين اجتهد فيأخطأ » وكذلك سائر الأنبياء صلوات الله عليهم 0 
كآنه كان قيل له عليه السلام : لا تآكل من هذه الشجرة » وأريد بذلك 
من جنس تلك الشجرة أو كله » كما يقال للمريض : لا تآكل من هذا اللون 
من الطعام للون بين يديه يشسار اليه » خائما يراد الأكل انما هو قى جنس 
ذلك اللون » فتآول عليه السلام انما نهى عن تلك الشجرة التى أشير اليها 
دون ما هو مثلها ومن جنسها » فآكل من غيرها وهو يرى أنه غير منهى 
عن ذال مك ٠‏ 

قالوا : وكان الواجب عليه أن يتحفظ ولا يتقدم حتى يتعام لأن 
الوحى كان بآثيه : قالوا : وليس للأئبياء صلوات الله عليهم أن يجتهدوا 
ق الحوادث ان كان الوحى غير منقطع عنهم ولغيرهم من يعدهم أن 
يجتهدا لانقطاع الوحى ؛ ولعدم الرسول أو غيبته ٠‏ 

وقال بعض : لهؤّلاء الأنبياء صلوات الله عليهم أن يجتهدوا قيما 
لم يآت بعينه آمر ولا نهى » فأما ما أتى فيه النهى فعليهم أن يتوقفوا 


(م5سابيان الشرع ج ه ) 


سسن لاللى نم 


ويبتحفظوا ‏ نسخة ‏ يتحققوا على الذى اجتهد فيه آدم عليه السلام » 
مال اليه يطبعه » وعلمت فيه اللمشهوة له » ولو آخر ما قدم عليه الى أن 
يستأمر وبتعلم ما كان فى ذلك ضرر ولا مكروه * 

قالوأ : فقد يجوز أن ببام للذئبياء صلوات الله عليهم الاجتهياد 
فى الحوادث وف الفتيا » فأما ما يشبه قصة آدم عليه السلام مع نزول 
الوحى فكان الواحب الانتز*“لارء٠‏ 


قالوا : فان قال قائل : انكم أردئم تحسين قصة آدم عليه السلام 
فزدتموها قبها » وذلك أنكم جعلتم الذئب ذنبين » فآجزيتم أن يكون 
اجتهد فيما لم يكن له أن يجتهد فيه مما أكل مما نهى عن أكله ؟ 

قلنا له : ان سؤالنا اتما أردنا أن نزيل عنه أن يكون ذاكرا لنهى 
الذين ذكرتموهما فلم بأت واحدا منهما وهو ذاكر لثهى ريه اباه عثه » 
وليس بمنكر أن يكون آلف ذنب من هذا الوجه أيسر وأصغر من ذئب 
واحد مع الذكر » وللنئهى عنه فى وقت الاقدام عليه ٠‏ 

الوا : وأى آمر أقبح من أن يكون نبى من الأنبياء قد رفع الله 
درجته » وأثتمنه على وحيه ؛ وجعله خليفة عباده وبلاده » ويسمع رفئة 
بناديه آلا تفعل 4 فانك ان فعلت عصيئته » فمضى مقدما مختارا للذته » 
قناصدا لقضاء شهوته » غير منقلب الى نهى ربه » ولا منزجر عن وعيده ٠‏ 

قال : وأن قال : كان آدم صلى الله عليه وسلم عالما بآن ليس له 
أن يجتهد فيه » وقد كان بقدم اليه فى ذلك ٠‏ 


سا "اام ند 


كان يجب عليه أفكره ونظره » ففكر ونظر ؛ فعدل على الواجب كما يخطىء 


وآما الكلمات التى تلقاهن آدم عليه السلام من ربه » قالذى وجدت 
فى الرواية عن اين عباس أنهن : أى رب انى تبت اليك وأصلحت ٠‏ 


فجاءه الجواب : اذن أرجعك الى الجنة » فاستغفر آدم رئهة فكاب 
عليه أنه هو التواب الرحيم + 


وبروى عن الضحاك قال : الكلمات هن قول الله تعالى : ( ربنا 


ووجدت عن مجاهد وسعيد بن جبير والحسن » قالوا : هن : ( رينا 
ظلمنا أنفسنا ) والذى عنده » والله أعلم على ما يدل عليه ظاهر الكتتاب» 
وى بعض الروايات ما يدل عليه ظاهر الكتاب أن الله عز وجل كان أوحى 
الى آدم قبل ذلك » أن من أذنئب صغيرا أو كبيرا ثم ندم على ما فاته » 
خسر وخاب ان لم يغفر له ذنيه » وعلمت صحة جميع ذلك منه » فائى 
أتوب علي بية* 


فتلقى آدم ذلك من قول ربه » وعمل به صلوات الله عليه ٠‏ 


وبدل على هذا ما أخبر الله عز وجل ف كتابه حاكبا عنهما أنهما 
قالا : ( رمئا ظلمئا أخفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين) 
وق الحديث من صغير المعاصى وكبيرها ؛ وذلك أن الله جل ذكره أهبط 
نبيه عليه السلام من جنة كان أنعم بها عليه من أجل صغيرة من الصغائر » 
فكيف بمن اجترأ عليه » وارتكب كباثرها ما نهى عنه » والله نسآله 
العصمة و التوفيق + 


4م د 
قال : والذى رقع الينا عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « عفى 


لأمتى الخطأ والنسيان وما حدئوا به أنفسهم وما آكرهوا عليه » وتفسير 
ذلك آنه من آخطا فزل لسانه » فتكلم بشىء من الكفر ؛ لم يكن عليه اثم ٠‏ 


وقد ذكر لنا أن رجلا أراد أن يقول : اللهم آسكنى الجنة » خقال : 
اللهم آسكنى النار » قاشتد ذلك عليه + قال له النبى صلى الله عليسه 
وسلم : « لا بآس عليك لك ما نويت » + 


وآما من آخطا فقتل فعليه الدية والكفارة كما قال الله فى القتل » 


وأما قوله صلى الله عليه وسلم : « وما آكرهوا عليه » فقد كان 
المشركون يكرهون عمار بن ياسر على الشرك »© ولم يكن عليه اثم بالتكلم 
بالشرك » وقليه مطمكئن بالايممان ٠‏ 


كذلك قال المسلمون : انه لا اثم على المؤمن اذا أكره على الكلام 

وأما اذا أكره على الزئى والقتل وشرب الخمر ؛ فليس له فعل ذلك 
ولايعمذريه* 

وقد ذكر لنا أن عبيد الله بن زياد أكره رجلا من المسلمين حتى قتل 
رجلا ه ثم تاب وندم فائشتدت ندامئه » فهجرم المسلمون وجفوه وطردوه» 
فكان يلقى كفسهء عليهم هلم بقملوه 6 ولم و مستقيدو أ مئة 6 هب ملغنا أن قاركا 
بقرأ آبة فيها ذكر النار ففاضت نفسه » فقال أبو عبيدة : فيما ذكر لفنا 
انى أرجو أن لا يعذبك الله وذلك مما رآى من حرصه تويته » والله أعلم» 


وأما النسيان خمن نسى شيئًا من حقوق الله فلا اثم عليه © خمن 


الث 


ذكر فليؤديه مثل من نسى صلاة » ثم لم يذكرها حتى مات فلا اثم عليه ؛ 


مسألة : 


وجاء الأثر عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « عفى لأمتى 
الخطاً والنسيان وحديث النفس وما أكرهوا عليه 6 * وجاء الذثر فى تأويل 
ذلك : أن النسيان هو أن يبنسى العيد مثا من فراكض الله التى أوجب 


الله عليه فعلها فى الوقت الذى أوجب عليه فعلها » فهو سالم لنسياته 
ذلك فى جميع الفرائض من صلاة أو زكاة وغير ذلك ٠‏ 


فلو أن رجلا نسى صلاة فى وقتها لم: يذكرها حتى انقضى وقتها » 
ثم ذكرها » لكان سالما من الاثم ف اجماع الأمة » غير أنه مأمور بآدائها 
وبدلها » ولو آئه تنسيها الى أن يموت كان سالا عند الله فى دبئه » وكذاك 
لو نسى شسيكًا من الزكاة كان سال ما على هذا » ولو نسى حتى أكل فى شهر 
رمضان نهارا فهو سالم من الاثم يلا اختلاف مين أحد من الفقهاء ٠‏ 


وآما اليدل اذا ذكر ذلك فى حينه أو بعد ذلك : 
قال من قال : علمه يدل يومه ٠‏ 
وقال من قال : لا يدل عليه ٠‏ 


وكذاك او تولى عدوا لله » أو برىء من ولى الله » أو أفتى فى 
مسآلة بغير وجهها فخالف فيها الكتاب والسنة » فجهل ذلك فى حين 
ارتكابه له » ولم يكن فى ذلك متدينا فى ذلك مخطأ » وائما هو مجتهد ق 
اصابة الحق على سبيل الحق فهو هالك بخطثه ولا عذر له من جهالته ؛ 
فان تاب الى الله من جميع ذنوبه وهو عالم يذلك الذى ارتكبه » ولو كان 
على حد الجهالة فيما ازمه فلا عذر له فى ذلك » لأنه لا تكون التوبة مسع 
العلم بالذنئب مجزية الا أن يتاب منه بعينه » ولكن لو نسى ذلك الذئب » 


الا قت 


وكان ممن يدين بتحريمه الا أنه أخطأ بجهالته » ثم تاب فى الجملة وهو 
ناس للذنب بعينه كان هذأ مرفوعا عنه من نسيانه » ولو أنه ارتكب الذئب 
على أنه لا يتوب منه » وآصر عليه » ثم نسى ذلك الاصرار » وذلك الذئب» 
ثم تاب فى الجملة فقد اختلف فى هذه المسألة : 


قال من فال : أنه تجزيه التوية ف الحملة > أن الاصرار وان كان 
ممتئعا عن التومة ومحاددة الله » فانه ذنب أيضا والله يغفر الذنوب 
جميعا » والنسيان يأتى على جميع ذلك ٠‏ 


وقال من قال : لا تجزيه التوبة فى هذا الجملة » لأنه نسى وهو على 
عزيمة الايباء عن التوبة والاقامة على الذنب » فلحق بأحكام المستحلين » 
لآن المستحلين لا تجزيهم توبتهم فى الجملة » لأنهم يتقربون الى الله 
بمعاصيه » وبتوبون الى الله من طاعته + فكلما ازدادوا من التقريب الى 
الله بمعصية اجتهاد ازدادوا من الله قصوا وابتعادا » وكلما قرب عمره 
كان أشد حجاه وتمسكه بضلالته » وكذلك هذا المصر فهذا فيما كانت 
فيه الحمقوق للهء 


وأما اذا كائت الحقوق للمخلوقين » فلو نسى حتى أكل مال رجل ٠»‏ 
أو ضريه أو فتله » أو طلق امرآته » أو أعتق عيده » وما كان من هذه 
الأشياء فهو متعيد مآداكها الى أهلها قْْ وشك علمه مذاك 4 وذكرم لذلك 3 
وان تسى أيضا ذلك م6 وكان على وحة التحريم فتاب ف الجملة م ودان 
بجميع ما يلزمه » علم بذلك أو لم يعلمه كان ذلك مجزيا له فى جملة الثوبة» 
فهذا أصل هذا ومأئى على جميع ما كان من مثل هذا من صعار الذنوب 


فهذا فى النسيان » وآما الخطا الذى هو مرفوع عن المسلمين ‏ 
فتفسير ذلك أنه بريد الحق فيخطىء مغيره 06 وذلك أنه ريك أن بقول : 


لا اله الا الله » فيقول ان الله خالث كلاكة » أو يريد أن يقول : أن 
المسلمين من أهل الجنة » فيقول : أنهم من أهل الذار » أو بريد أن يبقول 


لد لالم سم 


لزوجته : هى مارة » فيقول : انها طالق ٠‏ وكذلك عبده فكل هذا مرفوع 
الخطأً فيه » وغير متعبد به فى الخطأ » ولا اثم عليه به الا آنه مآمور أن 
بظهر التوية ان ظهر ذلك الى الناس مما يكفر به فى ظاهر الأمر عند 
السسلمين : 


وآما فيما بينه وبين الله فلا اثم عليه » ولا طلاق على زوجته » 
ولا عتاق » فان حاكماه وجب عليه أن يستسلم لحكم الحق اذا صح 
لفظه ذلك مع حكام آهل العدل وحكموا عليه بالعدل » قليس عليه أن 
بخالف الحق الظاهر عليه » لأن الحكم فيه لغيره ٠‏ 


أن رجلا كان مدعو فقال فى دعائه : اللهم أدخلنى النار » فاشتد على 
الرجل ذلك ٠‏ قيل : ورأى ذلك النبى صلى الله عليه وسلم ف وجهه خقال 
له النبى صلى الله عليه وسلم : « لك ما نويت »© وهذا ما يتسع فيه 
القول » وهذا من.خطأ القول ٠‏ 


وآما لو أخطأ فقتل رجلا أو اثلف عليه مالا » أو جرحه على سبيل 
الخطأ لم يكن ذاك مرفوعا عئة ما تعيده الله به من أحكام الخطاً من 
الكفارات فى قتل الخطأ » وتسليم ما لزمه من ضمان الأصول ف حال 
القدرة عليها اذا كان ذلك لازما فى آحكام العدل » 


وآما فى مواقعة الخطا فى مثل هذا فلا يكون آثما فى الوقت بمواقعة 
الخطآ + ولو كان ذلك ف قتل نفس فما فوقها » قائما يكفر بتضييعه 
ما لزمه من أحكام الخطأً عند قدرئه على ذلك + 


وآما ما أكرهوا عليه فقد جاء الأثر فى تفسير تقول النبى صلى الله 
عليه سلم : « مما أكرهوا عليه » فقال : فى القول دون الفعل »© وهو 
أن بكره حتى دثولى آهل الضلال أو يصصويبهم » أو يبر من المسلمين 
أو يخطثهم » أو يحل حراما أو يحرم حلالا » أو يشرك بالله » فكل هذا 


سس رلا سس 


قد جاء فيه الأثر المجتمع عليه آنه مرفوع عن المكره عليه اذا توسع فى 
ذلك برخصة الله تبارك وتعالى وقلبه مطمثن بالايمان كاره لما جير عليه ٠‏ 


وأما اذا أكره على شىء من الأفعال بمعصية الله من اتلاف مال » 
أو قتل نفس » أو ارتكاب محرم من زنى أو شرب خمر » وقال من قال فى 
الخمر : بالوقوف عن كفره ٠‏ 

وأما كلما يجوز عند الضرورة مما آحله الله للمضطر ٠‏ فقد قال 
بعض المسلمين : انه غير آثم فى مواقعته على الجبر » الأن الجير من حال 
الضرورات اذا كانت التقية فى هذا الموضع على النفس » وكذلك الخمر » 
فقد قال معض المسلمين : انه لا يجوز عند الضرورة أن يشرب الخمر 
لأنه لا عوض فيه عن الجصسوع ٠‏ 


وقال بعض : ان كان فيه عوض يبرجو فيه نجاة نفسه فذلك يوقف 


وأما فى آكل مالا بجوز الضرورة فهو آثم بمواقعته » ولو كان على 
هد الجير فالاجماع من المسلمين فى ذلك أنه محجور عليه ذلك » وأنه 
لا يسعه ارتكابه على حال » فان ارتكبه فهو آثم ظالم خامن لما أتلف مما 
ارتكب من ذلك مما فيه الضمان » فهو معبد بأدائه الى أهله اذا قدر 
على ذلك » وما ارتكب فى ذلك من الحدود التى تازمه فى الاسلام على 
الجير فالاختلاف ف اقامتها عليه ٠‏ 


فقال من قال : عليه الحد فيما ارتكب من جميع ذلك » ولا عذر 


٠ةيببميفدهل‎ 


وآما ان كان فيه قود : فقال من قال : ان عليه الكود « 


د هفلم بم 


وقال بعض : عليه الدية والكفارة ولا قود عليه ٠‏ وذلك على قول 
من بقول أن القود حد » وائه لا تجوز فيه الشهادة عن الشهادة » وأنه 
لا تجوز فيه شهادة قومنا على المسلمين ٠‏ والقول الأول الذى يرى عليه 
صاحب القول الأول القود » يقول : انه حق من حقوق العباد وهو متعيد 
به ه وتجوز فيه الشهادة عن الشهادة » وتجوز فيه شهادة قومنا على 
المسلمين » ويقاد المسلم بشهادة قومنا » ويكون على ولايته ٠‏ 


وآما ما حدثتهم به أنفسهم ٠‏ قالوا : هذا هو الخاطر الذى يخطر 
بالقلب من غير تحقيق منه بالخاطر » ولا اعتقاد منه لذلك » وائما يلم 
به ذلك فيحدث نفسه بشىء من المكفرات » أو بشيء من عظيمات الكفر 
فى آمر التوحيد » وفى صفة الله عز وجل وغسر ذلك » وكلما حدثته يه 
نفسه من ذلك وآلم بقليه منه فهو فى محنة يعارض بها ء وهو محض 
الايمان فيما قيل » فما لم يحقق ذلك ويعتقده ويرضى بذلك ولا ينكره ذهو 
سالم » ولا يكون الحديث أكثر من السماع والرواية من الكفز والمعاصى ٠‏ 


هاذا أئكر ذلك الذى رآه وسمعه تعيد به على ما تعيد فيه فهو 
سالم اذا وافق اعتقاد السلامة » والله الموفق للصواب ٠‏ 


وخاطر القلب متعيد به الائسان كما تعيد يسمعه ويصره » وشأهد 
ذلك من كتاب الله كبارك وتعالى : ( ان السمع والبصر والفؤاد كل أولكك 
كان عنه مسكولا ) + فهو مسئول عما اعتقد بقليه » وقد صح شاهد ذلك 
فى كتاب الله كبارك وتعالى » خيمن قال بقلبه » وأسر فى نفسه » ولم تلفظ 
به لسائه ٠‏ فقال تعالى : ( يقولون فى أنفسهم لولا يعذبنا الله يما تقول ) 


فقد كان هاهنا قول فى النفس همغير حركة باللسان أوجب الله عليه العذاب 
فقال : ( حسبهم جهنم يصلوئها قبكس المصير ) ٠‏ 

وجاء الأثر اجتمع عليه فى قول المعرفة من المسلمين » ولعل ذاك 
بروى عن الثبى صلى الله عليه وسلم : الايمان قول وعمل ونية وموافقة 


لد اعحة بام 


السنة ولا يكون الايمان الا بأريع » والكفر قول وعمل ونية ومخالفة 
« عفى الله عن أمتى الخطأً والنسيان وما حدثوا به آنفسهم وما أكرهوا 
عليه » » فلو أن عبدا ارتكب الذئب على آنه لا يتوب منه » وآصر عليه 
كم نسى ذلك الاصرار وذلك الذنب » ثم تاب فى الجملة قد اختلف ق 
هده المساألة : 


فقال من قال : تجزيه التوبة فى الجملة » لأن الاصرار وان كان 
مائعا عن الئوبة ومحاددة الله » فائه ذئب أيضا والله يغفر الذئوب جميعاء» 
فالنسيان يأتى على جميع ذلك + 

وقال من قال : لا تجزيه التوبة فى هذا فى الجملة » لأنه نسى وهو 
على عزيمة الابباء عن الثوبة » والاقامة على الذئب + فلحق بآحكام 
المستحلين » لأن المستحلين لا تجزيهم توبتهم فى الجملة » لأنهم يتقربون 
إلى الله بمعاصيه ؛ ويتوبون الى الله من طاعته ؛ فكلما ازدادوا من 
التقرب الى الله بمعصيته اجتهادا ازدادوا من الله قصوا وايعادا » 
وهذا خيما كانت الحقوق لله » وآما اذا كانت الحقوق للمخلوقين » ولو 
نسى حتى أكل من مال رجل أو قتله أو ضربه » وما كان من هذه الأشياء 
فهو متعبد بأدائها الى أريابها فى وقث علمه يذلك وذكره لذلك ٠‏ 


فان نسى أيضا وكان على وجه التحريم فتاب فى الجملة » ودان 
بجميع ما يلزمه علم ذاك أو لم يعلمه » كان ذلك مجزيا له فى جملة التومةء 
فهذا أصل يآتى على جميع ما كان مثل هذا من صغائر الذنوب وكبائكرها » 
اذا كان على وجه التحريم » والله أعلم بالصواب ٠‏ 
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وكذلك عندى لو نسى المستحل الذى يدين شىء من الضلال 
ما استحله ودان به فتاب فى الجملة من جميع ما عصى الله من قول أو 
عمل أو نية بعلم أو بجهل » برأى أو بدين » وكان هذا اعتقاده فى تويته » 
ونسى ذلك الشىء بعينه »؛ فان هذا عندى لا تجزيه التوبة فى الجملة حنتى 

يذكر ذلك الشىء بعينه » فيدين به بحالته أو برجع فيتوب ٠‏ 
قاصد البها + قول الله جل ذكره : ( وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به 
ولكن ما تعمدت قلوبكم ) ٠‏ 

ومن سبرة أبى الحوارى : ود ألزموا ضعاف المسلمين الولاية 


قيل لهم : تكون الثوبة على جميع من عرف ببيعتهم محمد بن يزيد 
عن المسلمين أنهم قالوا لهلال بن عطية : أن يرجع الى ملاده فيرد من كان 
قد استجاب له الى دعوته على دين الصفرمة +٠‏ 
من دخل ق دعوئه من الشعبية ٠‏ 

وأما هلال رحمة الله فرجعم الى بلاده ففعل ما أمرة مه المسلمون » 
وكان معهم فى الولاية ٠‏ 


طايه ام 

أما أبو المؤرج فيلعنا أنه مات قيل أن يصل خوقف عندم المسلمون 
وأما نحن نتيع ولا نبتدع + 
مسآألة : 

ومن غيره : 
الفساس 4 وشضيع أمر هم وقال : انهم على ضسنلالة 4 ودعا ذأك 
الناس 4 فاستجاب له من استجاب » ثم انه ندم ويريد الثوية 
له؟ 


قال أبو عيسى : كويته أن يذهب اللمى الذين دعاهم الى الضلالة » 
والى الناس الى الذين قبح عندهم أمر المسلمين » وشيع عندهم فيقول 
لهم : انى كنت دعوتكم الى غير الحق ؛ وان الذى قلت على المسلمين قلت 
كذبا وزورا » وان المسلمين خيار الناس وائه ليس على خلهر الأرض خير 
المسلمين » وانى استغفر الله وأتوب اليه مما قلت عليهم » مان فعل 
فحينئذ تكون له توبة ؛ وان لم يفعل فلا توبة له ٠‏ 


وقال : وكان فى زمان الربيع ووائل رجل من الصفرية » ووقفع 
يخوارزم » أراد أن يثوب +٠‏ خقالوا : تبين لك الاسلام ولكن لا تكون لك 
عندنا ولابة حتى يأتى الى قومك الذين دعوتهم لأنك كنت داعبا تدعو 
وقد رجعت فاعلموا ذلك يا قوم ٠‏ قال مفذهب فأخبرهم فبلغنى أنه جاء 
اليهم بعد ذلك فعرضوا عليه الاس لام ٠‏ 


ومن قئل مؤمنا كانت له عند الله ولاية فِقتله عمدا » قليس له عند 
الله ولاية ‏ نسخة . توبة » وفيما بينه وبين الله توبته أن يعطى بيده 


كك 
عئد الله فليس له مخرج ولا توبة ء 

وقال : من ابتدع بدعة ودعا الثاس اليها فآلخذوا عنه » وعملوا 
بتلك البدعة » ومات من أتباعه نفر على تلك البدعة » ثم ندم فليس له 
توبة عند الله » وأما فيما بينه وبين الناس فعليه أن يأتى القوم الذين 
دعا هم الى بدعته فيذخ_برهم أنه قد رجع عن ذلك » وأن دينه دين 
ا إن * 

قال فسيره : 

التوبة مقبولة ان شاء الله » وكفى حجة بآن التوبة مقبولة توبة 
عاكشة رخى الله عنها هكذا وجدته فى آثار المسلمين » والله آعلم ٠‏ 
د مساألة : 

وقال : ومن حلف عند سلطان يقطع مال الناس عمدا » فليس له 
عند الله توبة » ولا مخرج له من ذلك اليمين فيما بينه وبين الله » وما 
فيما بيئه وبين الناس فليرد مال من جحد وحلفه عليه وليكفر يمينه ٠‏ 


د مسشاألة : 
نسخة من كتاب محمد من سعيد بن محرز » من نسخة كتاب محمود 
لمن نصر الخر اسانى رحمه الله » وكان مقول : ثوبة كثوية ادريس : وذلك 


أن ادريس قد كان خالف المسلمين فى شىء ثم رجع تائبا ثادما ملقيا 
بيده ٠‏ فقيل له : هل كنت ثيراً من أبى عبيدة وحاجب +٠‏ 


فقال : نعم أنا أستغفر الله وأتوب اليه + 
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فقال حاجب : توبتك توبة ادريس + 

وقال أيضا : من آكمة المسلمين يأمرون صويه ؟ 

فقال : يا معاشر المسلمين لم أقل هذه المقالة : فان كنت قلتها فأنا 
أستغفر الله وأتوب البه قيلت تويته » وى الأنفس ما فيها اذا قال ٠‏ 
نعم » والله لقد قلت هذه المقالة وأنا أستغفر الله منها » وأتوب اليه ع 
فهذه التوبة صحيحة تقبل » وليس فى الأنفس منها شىء 85 

وبلغنا عن مام رواية جاير بن زيد رحمه الله ؛ وكان فقيها عالما 
دخل عليه رجل من المسلمين له فضل وقدر ومنزلة عند خضسمام : فذكر 
الرجل الداخل عليه رجلا من المسلمين فقال : خلان لا خير فيه ٠‏ 


فقال ضمام : برىء الله منك ٠‏ خقال الرجل وهو يبكى وينتفض : 

فقال له ضمام : برىء الله منك » آنت حملتئى على ذلك » تبراً من 

فقال الرجل : آنا أستغفر الله » 

فقال له ضمام : يغفر الله لك 6 فالبراءة عند الله عخليمة »© من برىء 
عد مسألة : 
ومن غفغبه : 


وذكر لنا أن عائشة اشكهرت توبتها فانها كانت تظلهر توبتها الى 
من أناها حئى صارت 5تودتها شهرة + وقد نادى المسلمون بتوبتها ٠‏ 


ا مسألة : 


عن أبى الحسن محمد بن الحسن : فيما عندى فى الرجل يريد أن 
يستثيب وليه من آمر قد لزمه منه التوبة من الصغائر » أو من ال كبائر » 
فتكون مخاطبتها على ذلك الذنب » فيقول له : استغفر ربك من كذا وكذاء 
فبقول الآخر : أستغفر الله ؟ 

فقال : ان ذلك جواب لكلامه ويجزيه ذلك عن تقفسير الذئب » 
وبرجع الى ولايتسه ٠‏ 

قلت له : فان قال له : استغفر الله رمك من كذا وكذا مما قد لزمه 
منه التوبة عند المسامين » فسكت ولم يقل شيكا ولعله استغفر فى نفسه 
هل يكون حكمه حكم المصرين وييراً منه ؟ 


قال : نعم » اذا استتابه يه ولم يسمع منه التوبة برىء منه حتى 


قلت له : فهل علمه أن بر اجعه من بعد ذلك ؟ 


قال : اذا استتابه به فلم يتب لم يكن عليه أن براجعه. » وان راجعه 
فحسن الا آنه لا يلزمه ذلك كما بلزمه أن يستتيبه أول مرة » وهو بيراً 


منه حتى يرجع اليه هو » فيتوب من ذلك ٠‏ 


قال أبو معاوبة : أو بوجد عن أبى معاوية رحمه الله آنه قال : اذا 
علم الرجل من وليه ذنيا فسمعه من بعد ذلك يقول : أنا أستغفر الله من 
كل ذنب » فان ذلك يجزيه ويرجع الى ولايته » لأن كل الذنوب داخلة فى 
ذلك ء وذلك مما كان يعلم آنه يدين بتحريمه » فاذا علم أن وليه ممن يدين 
بتحسريم ما يأتى من الذنوب فائما يكون ذلك زلات وعثرات ٠‏ 


6 1 


أبى معاوية + 


وأما اذا علم منه أنه بدين باستحلال ما يآتى من الذئنوب وال مكفرات 
والسيئات فلا يجزيه ذلك حتى يعلم منه التوبة من ذلك + والرجعة عن 
الديئنونة بخلاف المسلمين فى ذلك » ثم لا يجحرى عليه ولا شىء من بعد 
ذلك ان كان من أهل ذلك » 


بق" ستألة * 


ومن دعا الى دعوة كفر وضلال فأتيعه نأس وماتوا على ذلك 
الضلال » ثم آراد الداعى التوبة بعد موتئهم » هل له توبة » وصل يرجع 
الى ولاية المسلمين ؟ 


فأقول : فعم » ان له التوبة ان شاء الله » وديئى دين المسلمين » 
وكفى حجة بآن التوبة ‏ لعله ‏ أراد مقبولة توبة عاكنسة عليها السلام زوج 


الثبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


سس لايك لد 


3 أب 


«٠ 


ذنوب الأنجياء عليهم السلام 
عن آبى الحوارى : وعن العزير : ما هو نبى أو مااهو ؟ 


فقد سمعنا فى العزير أخبارا فمنها والذى يعتمد عليه + والله آعلم 
آنه قيل : كان نميا فسأل ربه عن القدر » وأحسب أنه فيما روى عنه أنه 
فه الكتاف ٠‏ 


فآزال الله عنه النيوة يذلك » وذلك أنهم قالوا :. ان الله تعالى قال 
فيما خاطبه : تسآلئى عن سرى الآ انا نرجو أنه عيد صالح ان شساء الله ٠‏ 


ن#ة مساألة : 


وروئ آنه عليه السلام قال بوم الخندق وهو ينقل التراب : « والله 
لولا الله ما أهتدينا + ولا تصدقئا ولا صلينا ٠‏ فأآنزلن سكيئة: علينا ٠‏ 
وثبت الأقدام ان لاقيئا + والمشركون قد بغوا علينا » وقال يوم حنين وقد 
انهزم آصحابه : « آنا الثبى لا كذب ٠‏ أنا ابن عبد المطلب © قال » وقد 
عثر بحجر فدمت أصبعه فقال : «( هل أنث الا أصبع دميت + وف سبيل الله 
ما لقيت » وقال بوم حفر الخندق وروى أنه المغيرة : « اللهم أن الخير 
خير الآخرة ٠‏ فاغفر للأنصار والمهاجرة » + وقال بوم الفتح بمكة : « عزت 
قريش بالسماحة والندا والجود تحت عمائم الأنصار » ٠‏ 


ود اجتمع أهل العلم على أن هذا ليس شعرا » ولو كان سعرا 
ما أحسنه النبى صلى الله عليه وسلم ء لأن الله تعالى قال : ( وما علمئاه 


(م/ ‏ بيان الشرع ج ه ) 


لدالمة ا 


الشعر وما بتمغى له ) وآأما قوله ؟: عصزك » قيل : بمعنى أنه 
قلت + والشىء اذا قل عز ‏ والله آعلم * 


قال غسيره : 
وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم : « انى بيلوت اليهود فوجدتهم قد 
كذبوا على أخى موسى » وبيلوت النصارى فوجدتهم قد كذبوا على آأخى 
عبسى » ولعله قال : « ستروى عنى روايات فاعرضوها على كتاب الله » 
فما وافق كتاب الله فاقيلوه » وما خالف كتاب الله فانبذوه » فائى لم 
أحل الا ما آحل الكر ان » ولم أحرم الا محرم القرآن 6 + 


ومن زعم أن النبى صلى الله عليه وسلم يقول الشعر فقد رد كتاب 
الله » واتخذ آياث الله هزوًا » وما الله يغافل عما يعمل الظالمون » 


والله أعبام ٠‏ 
و مسآألة : 


من جواب محمد دن محبوب رحمه الله : وعن الأنبياء صلوات الله 
عليهم ما كانوا عند الله اذ كانوا رجالا غير مسامين ؟ 


قال : فالأنبياء لا يجوز هذأ القول فيهم ؛ وهم أنبياء الله لم يزالوا 
عند الله مسلمين » وهم له أولياء لا يسع أحدا بقول : أن أنبباء الله 
ورسله كائوا عند الله فى شىء من الحالات كفارا ولا ضساالا » وهم 
أصقباء الله قبل أن يخلقهم » وكذلك آخيرنا الله تبارك وتعالى فقال : 
( ان الله اصطفى آدم ونوها وآل ابراهيم وآل عمران على العالمين ٠‏ 
ذرية بعضها من بعض ) صفوته اياهم قبل أن يخلقهم ٠‏ 


لد هة د 

وأما قول الله تعالى للئبى صلى الله عليه وسلم : ( ألم يجدك 
بتيما فآوى + ووجدك ضالا فهدى ) يعنى بذلك ضالا عن النيوة لم 
تأته معد ٠+٠‏ 


وكذلك يوجد فى صفة موسى وفرعون - نسخة - موسى من فرعون 
اذ قال لموسى : ( ألم نربك فينا وليدا ولبثت فيتا من عمرك سنين + وفعلت 
فعلتك التى فعلث وآنت من الكافرين ) + قال موسى عليه السلام افرعون : 
( فعلتها إذآ وأنا من الضالين ) يعنى عن النبوة + ( فوهب لى ربى حكما 

من الزيادة المضافة عن أبى الحوارى من كتاب الاشياخ : 

هل يلزمنا أن نصلى على الملائكة والنبيين والمرسلين كنحو ما يلزمنا 

قلت : فالصلاة على آله كالصلاة عليه ؟ 


قال : الذى وجدنا الناس عليه يصلون على النبى صلى الله عليه 
وسلم وعلى آله والصلاة عليه قلت من + + ٠ ٠ ٠‏ + + () رجع الى 
كتاب بييان الشرع ٠‏ 


٠ بياض فى الأصول‎ )١( 


#*ؤ لام 


واب 


فى أخبار المسلمين وفضائلهم وما أشبه ذلك 


منهم لو ؤلى ' على الدئيا لاحتمل ذلك قْ عله وحلمه وفهمه وورعة ٠+٠‏ 


خير ذكر لنا. : أن ن أيا الحر كان جالسا فى المسجد فى حلقة فقدم أخوه 
الحسن من العراق قال : فآقيل بريده حتى جاء الى الحلقة + قال : فلم 
يقم اليه وأخذ آخوه بيده وهو جالس + قال : ولم يكن رآه مذ زمان » 
قال : فبيئما هم كذلك أذ طلع رجل من أهل عمان قال : فلما نظر اليه 
أنو الحر قام قائما » وخرج من الحلقة » فتلقاه واعتئقه » وقيل جوائنب 
عنقه ورحب به » قال : فأسقط فى مد آخيه ٠‏ قال : فقالوا : ان مودة هذا 
على غير مودتك » وتودد هذا على الدين وآئنت على النسب + 


غصبل 
قال أبو سفبان : كان أبو الحر”" فى جواره ممكة بخاف الشضهرة 34 


قال : فاذا دخل البيت عمد الى السارية المقابلة للباب » فصلى البها كأنه 
برى أن ليس حلقة تركها ٠‏ 


قال أبو سفيان : سمعنا أن أبا طاهر يقول : ذكر الربيع عند أبى 
عبيدة فقال تقتنا وأميننا خبر وقد كان عبيد الله بن زياد حبس المسامين » 
ثم آمر المولى أن يقتلوا العرب منهم » ويخلى سبيلهم » والا قتلهم ء 
فكرهوا ثم آمر العرب أن يقتلوا الموالى ويخلى سبيلهم ففعلوا » فخلى 
سبيلهم فكانوا يأتون بعد ذلك مجالس المسلمين ودورهم '» وكان شساب 
منهم مسات من ذكر الفار + 


آ*ؤأ سا 


قال أبو عبيدة وهو يرفع رأبسه : أرجو أن لا يعذبك الله » وذلك 
فكرهوا أن يقتلوهم » فمن آجل ذلك قال آبو عسدة ما قال ٠‏ 


2 مشالة * 


خبر طواف : قال ما كان من خبر طواف أنه أتى ذات يوم الى 
اخوته وهم فى بيت » فأخذ بعضادة الباب + ثم قال : يا اخوقى لعلهي 
با اخوتاه لم تعينوا الشيطان على أخيكم » أمالى ثوبة مما أتيت ؟ 
قال له مرداس : كوبتك أن تخرج سيفك الى هذا الطاغية + 
فخرج طواف بن المعلا وهو أحد أعمام كرزم فى نفر على أبن زياد 


00 مأك 0 1 


وف ذلك يقول بعض الخفوارج : 
ما كسان ق دين طواف وصحيئته ا 
أهل الجبدار احتراث الحب والغنب 
من الخوارج يسبل الخل والشعب 
وقسال : 


يارب هب لى الشرا والصدق فق ثقة 
واكف المهم فآأئت الرازق الكاق 


ا سا»١ا‏ ده 
حتى أبيسع الذى تعن دى بآ" ضخرة 
كيقى على هدى مرداس وطواف 


وكهومش وأبى الشعنثا اذا نقفبرا 
وابن المسيح وجواب وزى 


أف 





ماراقهيم باطل الدنيا ولذتها 





كيم فيهم من علام العلم ذى ثقة 
ومن خطيب لدين الله وصاف 


أولئك اليبائعون الله أنفسهم 


فصل 
من كتب أبى عبيدة رحمه الله : 


ولقد وجدت على" لكم ق مسألتى عن يعضكم ؛ فآخيرنى أنه لم 
بلقه » فعجبت لتقصيرنا » ترون أن من نعمة الله علينا وعليكم أن نرجو 
أن تصل مودتئا الى أصحاب الكهف وأصحاب الأخدود » والى آثبياء الله 
القولين القدماء + فكيف تقصر مودئنا ى اخوائنا وشركادئنا فى حب الله » 
وأعوائنا على ذكره بالبر والتقوى » ولم تعلموا ما سبق به أولكم ان 
كنتم صادقين لحزنتم طويلا » ولتهجدتهم بالليل كثيرا » ولبكيتم كما بكى 
الذين من قبلكم من المسلمين + 


لد كان أبو بلال رحمه الله يبكى ق جوف الليل حثى لا يطبق أن 
يقوم + ولقد كان من شسوقه الى اخوائه أنه يخرج من عند أبى الشعئاء 
جأين بن زيد رحمه الله يعد العتمة » ثم بآتيه قبل الصيعمم فيصلى معه » 


لس # اها دا 


فيقول له جاير : يا آخى شققت على نفسك ! فيقول : والله لقد طال 
ما هبت نفسى يلقاك شوقا اليك حتى آتيك » وان كان من رحمته ليتبسع 
المملوك وعليه قربته فيدعوه الى الاسلام » ويبين له حق الاسلام » حتى 
اذا دنى المملوك من منزل آربابه رجع أو بلال ولا أفطر قط حتى يعزل 
من خطره شيكا للسائل يسآل مسكينا أو متيما من قومه » أو من كان ثم 
قال بوم قتل : يا ليت لى نفسين نفس تقائتل فى سبيل الله » نفس تقوم 
بأمر الممسبلمين ٠‏ 


فيقال له : نعم +٠‏ 

فيقول : اثتونى بأتصار الله على حقه » فيقول لهم : أنعم الله بكم 
عيناأ الى الله تحولئم م وملاكخت» وكثبه ورسله وأولباكة أجدتم م ألم 
الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ) فيقرا عليهم الآية كلها » ثم يقول: 
خير لكم من آباككم وأبنائكم واخوانكم وعشيرتكم » ألا تسمعون أن الله 
يقول : ( لستم على شىء حتى تقيموا التوراة والانجيل وما آنزل اليكم 
من ربكم ) فيقراً الآية عليهم + . 


ثم يقول : آلا ترون أنكم بهم تتولون أنا على الايمان ولا تقيهون 
الكتاب > والله يقول : ( لستم على شىء حتى تقيموا التوراة والانجيل 
وما أنزل البكم من ربكم ) ثم قال : لقد ذهب اللحم والجلد » اذا أقيل 
عليه أو أن آثر السجود ألقى عظم وجهه » وكان يقول : ما أتيت على 
آية فيها ذكر خطيكة عملت بها الا استغفرت الله منها » وائى لأحفظ كل 
شىء تكلمت به مذ أصبحت مخافة أن أخطىء ولقد كان أول من حكم 
بالكوفة رحمه الله » وبارك عليه » فكونوا بأولئك تقئدون » وفيهم تفكرون + 


لد #*1ا سه 
أسأل الله لنا لكم هداه ومغفرته م6 والسلام علي كم ورحمة الله 
وبركاتئه والسلام على المرسلين ٠‏ 
فصل 
من الزيادة المضافة : 


قال : أرسل عبيد الله بن زياد الى غلام لعروة بن أسود معد 
ما قتل عروة كان بخدمه » فقال : وبحك حدثنى عن عروة +٠‏ 


فقال : أجمل آم أفسر ؟ 

فقال : بل آجمل ٠‏ 

فقال : ما جعلت له طعاما يوما بنهار قط 6 ولا فرشت له بليل قط + 

قال : حسبك ٠‏ رجع الى كتاب بيان الشرع ٠‏ 

وروى لنا » عن زاهد كان يتعاهد بالوصول الى موسى بن على 
رحمه الله بآزكى » حتى ولى القضاء » فلما ولى القضاء 6 انقطع عنه 


الزاهد » ورجع يواصل سعيد بن جعفر بعد فى أزكى فقيل للزاهد فى 


فأرسل أبو على الى سعيد بن جعفر أن يكون بنظره الزاهذ معه 
حتى يصل موسى اليه ؛ فامتنم الزاهد عن ذلك + فلم يزل سعيد بن جعفر 
بالزاهد الى أن أجاب الى ذلك * 


فوصل موسى بن على اليه » واجتمع الزاهد وموسى ين على وسعيد 
ابن جعفر ؛ فلما أراد الزاهد الانصراف سلما اليه دريهمات فلم يقيلها 
الا بعد مسألة عنها فقبضها »4 وخرج من عندهما » فخرجا فى آثره ينظرانه 
فلم ينظرانه الى أن لقى رجلين معهما حمار > فوقف الزاهد معهما كآنه 


با هه*١!ا‏ مده 


يكلمهما » فوقف موسى وسعيد الى أن وصل اليهما الرجلان » فسالآهما 
عن وقوف الزاهد معهما فقالا لهما : انه سألهما عن الحمار الذى مءهما من 
هو مثهما + فعرفاه أنه لأحدهمأ فسلم الدريهمات الى الذى اعترف أن 
الحمار لصساحية ء 

وروى لنا أن هذا الزاهد كان بصل ف أيام الامام » بدخل مسسهد 
تزوى الجامع يصلى فيه » ولا يدخل السوق » ولا يصل الى مجلس 
الامام فيشرف على السوق فيقول : يا أهل الغفلة » يا أصحاب المكيال 


والميزان ثم ينصرف + 
مساآلة : 


قال أبو سعيد : اللكم يخرج من طريق البلاهة + وقال : روى لنا 
الشيخ آبو ابراهيم أنه كان رجل يحب التخادم لبعض أهل العلم » 
ويقضى حوائجه » فاستقضى ذلك العالم بعض أرحامه فى أن يحضره 
كوز ماء ليشريه » فقام ذلك الرجل الى العالم فقال له : أعصبية ؟ فقال 
له العالم : با لكعم وهذا عصيية 6 أئما العصبية أن ثتحبه على المعصية أو 
تعينه عليه ا ٠‏ 


فصل 
ثلائة أجزاء : 
الثالث الأول : يكونون فى أداء الفرائض من الصلوات والذكر لله 


وما محتئاجون البيةه 


والثلث الثانى : ينامون فيه ٠‏ 


لداثأهأا د 


والثالث الثالث : يقومون للذكر والعيادة فيما أحسب أنه قيل » 
فصل 


وقيل : أنه كان من توام » وكان فيما قيل أئه' كان منزل مسمد نزوى من 
عمبان ٠‏ 


فصل 
قيل لما أن قتل على بن أبى طالب أهل النهروان أمر بعيابهم فجمعت 
فاذا هى مصاحف وتراكس ٠‏ فذكر أئه أصيب فى عسكرهم أربعة آلاف 
مصحف الا مصحف »© خبكى على حتى كادت نفسه تخرج ؛ ويقال ائه 


من أهل النار ان لم يرهم الله + 


فصل 
وآخبرنى أن رجلا من المهاجرين من أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم مر تحت جذع عروة » فقال : سلام عليكم يما صبرتم 
فذعم عقبى الدار ٠‏ فائطلق الحرس قال : فآخير زيادا فأرسل اليه 
فلما جاءه قال : أخيرنى كيف معاوية ؟ 
فقال : بل أخبرك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكمه 
وقضاؤه وعداوته وولابته ٠‏ 


قال : لا ألخيرنى كيف كان معاوية ؟ 


ل ثبماءا ‏ دا 


قال : أراك سفيها أخبرك عن رسول الله فتقول لا أخبرنى عن 
معاوبة » أتريد أن تعلو يذكر معاوية أمر رسول الله صصلى الله عليه 
وسلم » والله لا أعلمك كلمة حتى آموت * 

قال : فعذب مكل عذاب قأبى » فجاءه أناس من أشرف الناس 
فقالوا : سبحان الله رجل من المهاجرين من أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم تصلبه ! 


قال : فقولوا له : يكلمنى ثم يذهب » فجاعوه ٠‏ 


فقالو! : غفر الله لك ان هذا جبار لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر 
00 


فقال آبو الحسن رحمه الله : ان خلاثة اخوة فى الله أصابتهم كلامة 
فى وقعة القادسية » فأوتى لأحدهم بائاء فبه ماء فقال للذى أتى به اليه : 
اذهب به الى أخى فلان فعله أحوج منى ؛ فمر به اليه فقال له الآخر 
مثل ذلك » فذهب به الى الآخر فقال له أن يرجع به الى الأول وقال له 
مثل ذلك » فوصل الى الأول فوجده قد مات » ثم وصل الى الانى 
والثالث فوجدهما قد ماتا » فلم يشريوا مئه تسيكا ٠‏ 


فسأل ساكل أيا الحسن : هل يلزمهم فى هذا ائم ؟ 


ذال : ل* » أن مو لاء آثروا اخوائهم على أنفسهم » كم تلى : 


ل ©ره؟أ ا 


ومن مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم : (والسماء ذات الرجع) 
مقول : الرجع مطر يعد مطر 4( والأرض ذات الصدع ) يقول : اذا 
انصدعت للنئيات ٠‏ وهذا قسم آخر ( انه لقول فصل ) يقول : يفصبل 
مه قول الياطل ٠‏ 

خبر قال : بينما المشركون بفناء الكعبة وهم يتذاكرون آمر النبى 
صلى الله عليه وسلم »© ومعهم يومتذ لبيد بن ربيعة العأمرى » وهو 
بنشد من شعره القصيدة التى يقول فبها : 


آلا كل شسبدهىء ما خلة الله فاطل 
وكطضلل نعيم لا محالة زاكل 

قال : فسمعه عثمان من مظعون » وكان عثمان من خيار أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فالتيت الى ابيد بن ربيعة وقال : كذيت 4 أن 
تعيم الجنة لا يسزول + 

قال أبيد : ما معاشر قريششى ما هذا الذى حدث فيكم ؟ ! ما ظننت 
جليسا منكم يؤذينى » فقال له رجل من المشركين : لا عليك فانه سفيه من 
سفهاء بئى جمعسيم + 

فقال ذلك المشرك : والله يا ابن مظعون لولا أنك فى جوار الوليد 
ابن المغيرة لعلمت ما يئرك بك فى يومك هذا ٠‏ 


خقال عثمان من مظعون : والله انى قى جوار الله » وجوار محمد 
عليه السلام » وجوارهما خير من جوار الوليد ين المغيرة ٠‏ 


لدابه#ة»ؤ لهس 


تريشى أن هذا قد رد على” جوارى مشاتكم به ء قال + فون اليه ذلك 


فقال له الوليد بن المغيرة : كيف ترى يا ابن أ آما والله لو كنت 
فى ذمتنا لقد كانت عينك عما أصابها غنية ٠‏ 

فال عثمان بن مظعون : والله ان عينى الأخضرى لفقيرة الى 
ما أصاب أختها وانى لفى جوار من هو أعز على الله منك ٠‏ 

قال : ثم جاء الى النى صلى الله عليه وسلم فخبره بقصته فقال 


له النبى صلى الله عليه وسلم : « ان شسثت دعوت الله فيرد عليك عينك 
صحيحة كما كانت وان شكت عوضك الله بها الجنة » ٠‏ 


فقال عثمان بن مظعون : الجنة يا رسول الله أحب الى" من عينى ٠‏ 

خبر حبيب بن الحارث : 

باخنا أن انبى صلى الله عايه وسلم قال ذات يوم وخو فى جباية 
وذْن فيها : : ون سيد لدعا د اتن 


فقال حميب بِنْ الحارث الأنصارى : . نا وسول الله صلى الله 
عليك وس ام * 

فقال : « آنت لها ع ٠‏ 

فخرج حبيب حتى أتى مكة > فلما دخل المسجد أذن قبه ©» فلما 
قال : أشهد أن لا اله الا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. + خرج امه 


لب *1آؤو ا ا 


له : افعل ما شسكت فانا لابد قائلوك وصالبوك ٠‏ 


فركم ركعتين ثم قال : اللهم انك تعلم أن رسولك أرسلنى » وأنى 
لا أجد من رسول الى رسولك فأقرىء محمدا وأصحابه منى السلام : 
فلم يلبث النبى صلى الله عليه وسلم اذ هبط عليه جبريل عليه السلام 
وهو متكىء فى جماعة من المهاجرين والأنصار فقال : يا محمد ان العلى 
الأعلى مقركك السلام 4 ويبقول لك : أن حبيب ين الحارث الأنصارى 
يقرئكك السلام وأصحايك فرد النبى صلى الله عليه وسلم السلام ثلاث 


فقال المهاجرون والأنصار : يا رسول الله صلى الله عليك وسلم 


0 


فلما رفع حبيب على الخشية قال له أبو سفيان بن حرب : هل لك 
أن تقول كلمة ندعك فانا لا نصنع بقتلك شيقا ؟ 


قال : وما هى ؟ 

قال : اكفر بالله + 

قال حبيب : هيهات لا أكفر بالله وق” من الروح شىء ٠‏ 
فقال : فقل كلمة أخرى ٠‏ 

قال : وما هى ؟ 


قال : اكفر بمحمد ٠‏ 
قال : سواء على” كفرت بالله أو كفرث بمحمد قاأبى ء ثم قال : 


111 ب 


الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ) ٠‏ 


قال : فقل كلمة أخرى ٠‏ 
كال : وما هى ؟ 
قال : قل ليت محمدا مكانى ٠‏ 


قال : والله ما يسرنى أن تقع شوكة فى رجل محمد صلى الله عليه 


وسلمء 


فلما أبى عليهم جمعوأ رجالهم ونساءهم وقالوا : هذا ممن كان 
أشرك فى دماء آيائكم فرموه حتى كسروا فاه + قلما نظر اليهم قال : 
اللهم أحصرهم حصرا © وأحصهم عددا 4 وبددهم بددا » ولا تبق 


منهم أحصدا ٠‏ 


فلما أقيلوا يقذفونه بالحجارة قال : اللهم أن كنت تعلم أن ما عندك 
خيرا لى فاستقيل بى القبلة + فاستدارت به الخشبة حتى وجهته الى 


ومن غير الكتاب والزيادة المضافة اليه مما وجدت : 


أخبرئى أبو عيد الله محمد بن عمر بن أبى الأشهب المنحى : أنه 
كان بقرية منح رجل عفيف له نخلة احدة » فكان يعدو الى خارج البلد 
يصلى ما شاء الله » خاذا أراد العودة الى اليلد حمل قفِبزا من السسماد 
فطرحه تحتها » فكان ذلك دأبه فاذا حملت وأدركت عد ثمرئتها وقسهها 
على عد السنة » وجعل لكل يوم شيئا منها على الأجزاء » وكان بأكل ذلك 
لا غيره بلا ادام ولا خيز » ولا بطعم غيره »© وكان صائما حتى مات 
رحم هااللبة؟ء 


ب 1١9‏ سا 


كرمها بلغت الجزرة الأولى منها اثنى عشر جذعا ٠‏ انقضى ما وجدته من 
ذلك : والله يضاعف أن بشاء وهو على كل شىء قدير 3 


فصل 


ف عدد أولباء الله عز وجل عن الخضر عليه السلام + وجدت ذلك 
مكتوبا قال : 


انه لما قيض محمد صلى الله عليه سلم » شكت الأرض الى الله 
جل أسمه : انى با رب بقيت لا يمثى على" نيى الى يوم القيامة ٠‏ 


فأوحى الله اليها انى ساجعل فى هذه الأمة رجالا مشل الأنبياء » 
قلوبهم على قالوب الأثبياء ٠‏ 


قال كلاكماكة وهم الأولياء » وسبعون وهم النجباء » وآريعون وهم 
الأوتاد » وعشرة وهم النجياء » وسبعة وهم العرفاء » وثلائة وهم 
المختارون »وواحد وهو العوث ٠‏ 


فآما الغوث اختير من الثلاثة » فيجعل فى مرتقىته » ومختار من السيعة 
واحصد فيعجعل فى الثلاثة ه وبيختثار من العشرة واحصد 6 فيجع_ل ف 
السيعة » ومن الأربعين الى العشرة » ومن السيعين الى الأربعين »© ومن 
الثلاثمائة الى السبعين ٠‏ 

ويختار من أهل الأرض واحد الى الثلاثماكة هكذا الى يوم القيامةء 
منهم من قلبه مثل قلب موسى » ومنهم من قلبه مثل قلب توح » ومنهسم 
من قلبه مثل قلب ابراهيم » ومثل قلب جبريل عليه السلام 6 ومثل قلب 
داود وسليمان وأيوب وعيسى ٠‏ 


ل 11# بد 


آما سمعت الله جل اسمه يقول : ( فيهداهم اقتده ) قال : فما من 
نبى الا وعلى طريقته رجل من هذه الأمة الى يوم القيامة + فلو أن 
الأرمعين اطلعوا على قلوب العشرة لرأوا قتلهم ودماءهم حلالا » فكذاك 
العشرة لو اطلعوا على قلوب الأريعين لرآوا قتلهم ودماءهم حلالا + أما 


ترى ما كان من قصة موسى + 
فخصل 
معاذ بن جبل قال : قال رسسول الله صلى الله عليه وسام : 
الرضا يقضاء الله »© والصير عن محارم الله ؛ والغعضب فق ذاتث الله » ء 
غخصل 
قال أبو سعيد : يروى عن الثبى صلى الله عليه وسلم فيما يوجد 
عنه أته قال : « من أحب أن متمثل الناس له قياما فليتيواً مقعده من 
النرر ٠6#‏ 
فصل 
لونه وظهمر ريه + 


قال أبو سعيد : يروى عن عمر بن الخطاب : من علامة المؤمن كلما 
جاء كان آخيره » والمنافق كلما جاء كان أشره ٠‏ 


(م 6 - بيان الشرع ج م ) 


د 1١58‏ مم 
مسألة : 
قال أبنو سعيد : قد قبل من علامة المنافق أن يكون عند الناس 
أحسن أحواله وأنشطه ٠‏ 
قال أبو سعيد : قد قيل ؛ والله أعلم : ان الله اذا أحب عبدا زوى 
عنه الدنيا كما يزوى الأب الشفيق عن ولده المساوىء » واذا أحب عيدا 
على معنى الكلام ليس على معنى الرواية كلها بحروفها ٠‏ 


بعبد خير! جعل رزقه كفافا وقنعه به » +« 


من الزيادة المضافة اليه : 


قال أبو سعيد : قد قيل الأبدال هم أربعون رجلا لا تخلوا الأرض 
قلت له : فالأيدال ما صفتهم ؟ 


قال : معى أنه المعنى » فان من صفتهم أنهم من أفضل أهل زمائهم 
فى دينهم » البدل لأشىء هو الخلف له » بدلا عنه » والخالف له يمكله » 
ومكانه يقع لى فى هذا المعنى » والله أعلم + رجع الى كتاب الشرع ٠‏ 
مسألة : 

قال أمو سعيد : يروى عن أبى عبي_دة أنه كان اذا عاأه أمر من 
جليسه قال له : تنصفنى والا دعوت عليك بملء بيتك ذهيا وقضة + 


هأ سه 


قال أبو سعيد : ويروى أن بعض أهل العلم آنه كان اذا عرض 
لأحد من اخوائهم شىء من أمور الدنيا قال لاخوانه : تعالوا حتى نصل 


قال آبو سعيد : يروى أن المنافق يأكل أهله بشهوته فيتشنها غليهم 
المعاش » فهم بأكلون يشهوته ٠‏ والممن بأكل بشهورة أهله يتشبهون 

هم الشىء فيعلمونه فيأكل هو معهم » ولا بكلفهم ولا يزجرهم عن تعب 
أنكسهم فى ذلك » وان بقصروا أنفسهم على ما يجزيهم من المعاش. يعينهم 
على أمر دنياهم قيدت هذا المعنى وعرضته +٠‏ 


فصبسل 
قال أبو سعيد ف قول الله تعالى : ( قل للذين آمنوا يغفروا الذين 
0 لله ) قيك : انه لما نزات : ( وأقرضوا. الله قرضا 


فلما نزلت : ( قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا برجون أيام الله ) 
قال النبى صلى الله عليه وسلم : « أين عمر بن الخطاب ©» فلم يجدوه 
فقال : « التمسوه » فالتمس حتى وجدوه منكتفا وسيفه مجحذوب » 
قجاعوا يه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم خقراً عليه الآية » فقال 
عمر للثبى صلى الله عليه وسلم : يا نبى الله لا يزال الغضب فى وجهى 
حتى آلقى الله ٠‏ ورأيت أنا سعيد يبكى عند ذلك لقول عمر رضى 


الله عنة ٠‏ 
> مساألة : 


سكل أبنو سعيد عن السحهاب © هو محمل الماء فيسعير مه فيمطر 


1١"‏ ب 


قال : أحسب أئه قد سمعنا ته أثما راو آمة » والماء بئركٌ من 
السماء » وأحسب أن فعضأ قال 8 أنه يبحمل الماء وفسبين بده قيمطر 
حبث شاء الله أو نحو هذا من كلامة + 


مسألة : 
وسثل عن الأصل والفصل ؟ 
تمغصبل 
وقيل : ان الراحة فى العزلة » والحظ فى الجماعة اذا قنأم بالعدل 
فيهم * 
© مسعألة : 
عن عيد الله بن عباس أنه كان يقول : لقد حج الروها سبعون 
نبيا حجاجا عليهم ثياب الصوف » مخطمين ابلهم بحبال الليف » ولقد 
صلى فى مسجد الخيف سيعون ثبيا ٠‏ 
فصل 
بوجد عن النبى صلى الله عليه وسلم لا يشكر الله من لا يشسكر 
2 3 آل ٠‏ 


لقد جهدت أن أكون عابدا تاجرا فلم أطق ولو جمعهما الله لأحد جمعهما 


با0اؤؤ] بدا 


لى الله لما أعطانى الله من القوة » ولكن رأيت الآخرة هى الباقية » 
والدنيا فانية » فاكرت الباقية على الفاينة ٠‏ 


© مسألة : 


د من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يسكت » ٠‏ 


4 ل 


وقيل : أن المستنصح بالخيار أن شاء نصح ومذل مجهوده ف 


- ١١مل‎ 


ساب 
فى الروايات عن الملائكه عليهم السلام 


وبلغنا أن ملكا بالمشرق ينادى كل صباح : ليث الخلق لم يخلقوا » 


مسألة : 
من الزبادة المضافة : 


الا وملكان أحدهما بالمشرق ينادى فيقول : اللهم أعصط منفقا خلفا ‏ 


فصل 


قال النبى صلى الله عليه وسلم : « ان لله ملكا ينادى كل يوم وليلة 
الى طلوع الشيمس : با أهل الدنيا مهلا من الدئيا مهلا » فان لله سطوات 
ونقمات + فلولا رجال خسم » وأطفال رخع »© وبهائم رلعم »© وشيوم 
ركع » لصيينا عليكم العذاب صبا صبا ولرضضناكم ق العذاب 
رضا رضا » ولكان فيكم خسف وقذف ورجف » ٠‏ رجع الى كتاب يياأن 
الشرع ٠‏ 


ل ه8١١1‏ 


فى توديع الملائكة عليهم السلام 


تقراً عند الشروق وعند الغروب » تقول عند الغروب » عند غروب 
الشمس ف وداع لملاككة النهار : مصاحبين مصاحبين مصاحيين » با أبها 
الملائكة الكرام الكاتبون اكتبا من قولى تسهادة أن لا اله الا الله وحده 
لا شريك له وأشضهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عيده ورسبوله » 
وائما جاء به محمد بن عبد الله من عند الله فهو الحق المبين » مجملا 
ومفسرا » وائه صادق قيما قاله » ويما أمر به وتهى عنه صلى الله عليه 
وسلم تسليما اشهدا على" بالتوبة من جميع ما كتبتماه على ىق هذا 
اليوم مما خالفت الحق فيه من القول والعمل من جميع ما عصيت به 
الله » و اشفعا لى عند ريكما بخير » 


فخصل 

وملائكة الليل تقول : مرحبا مرحيا يا أيها اللكان الحافظان 
الشاهدان ٠‏ السمبعان المطبعان » اكتيا من قولى شهادة أن لا اله الا الله 
وحده لا شريك له » وآن محمدا عيده ورسوله صلى الله عليه وسلم » 
وائما جاء به محمد من عند الله فهو الحق الممين » محملا ومفسرا » 
على ما جاء به من عند الله وأئه صادق فيما قاله وأمر به وثهى عنه 
صلى الله عليه وسلم تسليما » اشهدا على مالتوبة من جميع ما كتبتماه 
على” من الليل والئهار » مما خالفت الحق فيه من القول والعمل 
وجميع المعاصى » واشفعا لى عند ربكما بخير ٠‏ 


قول وعمل ونية » والحمد لله رب العالمين + 


وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسَليما ٠‏ 


د *اأاسس 


ياب 


فى الورع 
من الزبادة المضافة : 


صيامه » من شناء صام ومن شساء صلى ه ولكن انظروا الى حديثئ»ه 
اذا تحدث » والى أمانته اذا اكئمن » والى ودعه اذا أسفا 0( 5 


قال : والورع اذا رابك شى تركته ٠‏ 


وقال » أبو موسى الأشعرى : لكل شىء حد »© وحدود اللسان أريعة : 
الورع وهو ملاك الدُمر » والئواضمسع وهو شرف المؤمن » والصبر على 
الشدائد وبه النجاة ؛ والشكر على الرخاء ويه الفوز فى الجنة » 
قال الشاعر : 


ما الير جمائة فى صوم أدهمبار 
ولاصلاة المصلى عند أسحار 


عن المحسارم اشسفاقا من النسار 
رَ الما ة 4 1 أط وقنحا ار 
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وآن يكون اذا ما الليل جن له 
مشل النهار واعسلان كاسرار 


وكان يقال : افطم نفسك عن معض الحلال لكيلا تطمع فى شىء من 
الحرام +٠‏ رجعء٠‏ 


© مساألة : 


قال أبو سعيد : قد قيل فيما يروى أنه أوحى الله الى نبيه محمد 
صلى الله عليه وسلم : أن الله خيره بين أن تسير عنده مثل جبال 
تهامة حيث شاء ذهيا وفضة » أو يجوع يوما ويشبع يومين » أو يشسبع 
يوما ويجوع يومين + فأوماً اليه جبريل أن تواضع » فاختار النبى 
صلى الله عليه وسلم أن يجوع بوما ويشيع يومين » أو يشبع يومين 
ويجوع يوما + 


وقيل : أنه عاتيه ذات يوم بعض أزواجه » وأحسب أنها عائشة 
أنها قال له : يا رسول الله لو سألت الله أن يفرج عنا هذا الضيق ‏ 
أو هذا الفقر » فعسى أن يفرج الله عناء 


قال لها النبى صلى الله عليه وسلم : « مضى لى على هذا اخوان 
فلا أحب ان آلقاهم وأنا منتقص الحالة عنهم » وقيل : أنه لم يتخفذ 
حلتين فى اللباس ‏ وائما كان لما يدخل به ويخرج به ولعله ما ينام 
به يصلى به على معنى ما قيل » وأيس اللفظ كله ٠‏ 


قال غير المضيف والمؤلف : نعم انه قد قيل انه كان ما ينأم به 
يصلى به »6 وللذى يجامع فيه من الثياب يصلى يه + رجع * 


1585 لد 


ياب 
فى الزهد والزمهاد 


آأول الزهد أن لا تريد سوى الله » وأن تقطع طمعك من المخلوقين » 
ثم تمسك لسانك وجوارحك » ان لا تغتاب آحدا + وآن لا تقول الا خيرا » 
ثم تعلم آنه ما كان لك فلا يخطئك » وما لم بقدر لك فا حيلة لك فيه » 
ولا تجزع على ما فات. » ولا تجزع من الذل » ولا كتحعب الا الله » 
وخافه أند المخافة + فائك موقوف بين يديه ٠‏ 


واعلم أن ذكر الله عند الزهاد أحلى من الشهد والعسل » والصير 
عند الزهاد على الحق بالسراء والضراء » وعلى الضراء بالفرح > والصير 
على الصلاة بالخشوع » واصبر على الصيام بالتفضل كانه طاعم ء 
والصير على الذل بطبية نفسه ٠‏ 

وقيل : آتم الزهاد أسذاهم نفسا » وأسلمهم صدرا ء وآكمل الزهاد 
أكثر هم قينا وموت الكلب أن يطلب الدنيا معمل الأخرة »© وعن 

ومبتدا الخوف أن بلهم قلبه ذكر الله » وذكر الموت حتى يتوق » 


والخشية لله ه والحذر والفرق كآنه براه 4 اذا مضى ده يوم واحد وهو 
فى الزهادة زاده الله من المهاية ٠‏ 

والشوق الى الجنة ونعيمها وحورها » ولا يكون ورعا حتى يكون 
عابدا » ولا يكون عابدا حتى يكون ورعا » ولا يكون ورعا حثى يكون 
عالما ٠‏ 


قال : ولا تطمع بالسمنة مع الشبع » ولا فى الحزن مع كثرة النوم » 
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ولا ى الخوف مم الرغبة فى الدنيا » ولا فى حب الله مع حب المال 
والشرف » ولا ف لين القلب مع جفا الأرملة واليثيم والمسكين » ولا ىف 
رقة القلب مع كثرة الكلام والفضول »؛ ولا بالأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر الا من بعد الاياس مما فى أيدى الناس ٠‏ 
ة مساألة : 
الحكمه ٠‏ 

من الزيادة المضافة : 


قال الأصمعى : سمعت أن المهاب قال لأعرابى زاهد : ما رأيت 
ازهد مئك » ولا أصير مئك + 


فقال : أما ما رأبت من زهدى فهو رغبة كله » وأما ما رأيث من 
فقال له : قلبت المسألة على” ففسرها لى ٠‏ 
من هذا القدر 4 واستقلالى العاتئى 6 ورغيتى 2 همتى 2 البياقى 
مصلل 


وقيل : لقى عالم من العلماء راهبا فقال : يا راهب كيف قترى 
الدهمصر ؟ 


د 1894 لد 


قال : مخلق الأبدان » ويجدد الآمال » ومماعد الأمنية » ويقرب 


قال : فما حال أهله ؟ 
قال : من ظفر به نصب » ومن فاته تعب *٠‏ 
قال : فما المغنى عنه ؟ 
قال : قطع الرجاء منه ٠‏ 
قال : فأى الأصحاب أبر وآوفى ؟ 
قال : العمل الصالح والتقى ٠‏ 
قال : فأيهم أضر وأبلى ؟ 
قال : النقنى والهوى ٠‏ 
قال : فآين المخرج ؟ 
قال : فى سلوك المنهج ٠‏ 
> مساألة : 
قيل : متى يعلم العيد أنه من صفوة الله ؟ 


قال : اذا خلع الراحة » وأعطى المجهود فى الطاعة ؛ وأحب سقوط 
المنزلة » واستوى عنئده المحمدة والأمة + رجع ٠‏ 


ل ©1#5 سما 


ياب 
فى صفة ابتداء الدخول فى الزهد 


بفوز بها من آخذها ودام عليها »6 فنعم الكرامة » وأنا واصف لك ذلك 
ان ساء الله تعالى : 


اعلم رحمنا ألله واباك » أن ممتداً الحخول ق الزهادات يعد أن 
تجاهد جميع النفس يقطع فضول الشهوات عنها من الطعام والشراب » 
واحملها على القوت الكاق دون ايع بالليل والنهار » حتى يصسير 
الجوع لها شسعارا » والعطشن لها دثارا من أراد الحخول ف ذلك » 
ولاقوة الايالله ٠‏ 


وبجعل لنفسه طعاما معلوما 4 وليطرح عند موكه الادام 6 ولميجعل 
طعامة معلوما يكون الكثير ان شاء الله غداء وعئساء 0 وان شاء عشاء 
.وسحورا اذا أراد الصو 134 والصوم أقوى وأسرع يه ق السير 0 


ولا بجعل طعامه أكلة واحدة اذا جمع قوت يوم وليلة فى مقعد طال 
ثومة » وغلبه أيله » وليس به جوع ختنقطع النفس فى تلك الحمالة 
الى فضول الشهوات ؛ ويتمئاها » ويثقل' جسده باجتماع الطعام ف 
مطنه » وامتلاء حجوفه » فيشتغل جسده عن العيادة والصلاة » ولكن 
ليجوع نفسه حتى يشتغل بالجوع من القطع فى فضول الشبهوات 
والتمنى لها » فانه ان آأكل فى النهار ف ثلث بيطنه أو نصف يطئنه 


كما هو أكلها بالنهار » فاشتغلت به شهوة الطعام الى. الصباح » فلا يثمنى 
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وينبغى له أن لا يأكل من الطعام الا فى ثلث بطنه » وليجعل الثلث 
الثانى للشراب » والثلث الثالث للنفس والتسبيح والقراءة » وأكلتان 
أقوى من أكلة واحدة » وأكلة أعظم ‏ نسخة ‏ وأعظم للجسد » فان 
شهوة الفضول ظلمة حب الدنيا » فاذا مضى به يوم وقد علم الله منسه 
صدق النية » وصدق اليقين » أخرج من قلبه طاكفة من ظلمة حب الدنيا » 
وأدخل مكانها نور الزهد 6 واذا مضى به يوم كتخر وهو على ذلك 
يروض نفسه وبوريها لتقطع شهوة الفضول ٠‏ أخرج من قلبه أيضا 
طاكفة من ظلمة حب الدنيا » وأدخل مكانها نور الزهد ؛ وينسى ذكر 
الفضول وشهوتها » فلا يزال كل يوم تمر عليه » وليله يخفرج الله من 
قله ظلمة ويدخل مكانها نورا حتى بيآئى عليه أريعون يوما فاذا 
أتم أربعين يوما لم ببق فى قلبه شىء من الكللمة الا آخرجها الله ه وجعل 
مكانها نورا خيصير قلبه نورا دزهر » قد تمكن فيه الزهد وهو حيئكذ 
الزاهد فى الدنيا مكانها خلا يطلبها مع الطالبين + ولا ينافس فيها مع 
المتناقسين » لبس له فى نعيمها أرب ولا له اليها طرب وهانت عليه » 
فهى مطروحة لديه قد استراح من تعب الطلب » وأراح نخفسه من 
أنواع التعب » فليس تلقاه الا فرحا نشطا مع قليل الثم نسخة ‏ 
الهم » عظيم الحلم على وجهه بها » وى قلبه نور الزاهدين » فليس له 
فى الدنيا شىء يهم به » ولا حاجة وهو خير من غيره فهذه منزلة نبيلة 


فاذا صار هكذا فان تساء فليدم خيره » وان تسساء فليتئزل منزلة 
الخوف مع الزهد » فان كثيرا من الئاس من يجمع منزلة الخوف مسع 
الزهصد » ثم يحرزهما مع أن الزهد والخوف أخوان » لا يتم واحد 
الا بصاحبه » وهما كالروح والجسد مقرونان » لأن اازاهد لا يكون 
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زاهدا الا بالخوف من الله تعالى » فلا يلسزم العبد الزهد الذى يدخل 
فيه حتى بلزمه الخوف » هاذا لزمه الخضوف لزمه الزهد » فصار هذا 
حقا علمه نور الخوف ف قلبه نور اأزهد ٠+‏ 


ومبتدا الدخول ف الخوف أن يلهم قليه ذكر الموت فيذكره 
حتى يرق له قلبه » ويلزم قله الخشية لله » والحذر والفرق حتى 
يخافه خوفا كأنه يراه » فانه اذا مضى يوم واحد وقد أخذ ف رياضة 
نفسه وآديها لطلب منزلة الخوف يقربه الله اليه » واذا علم منه 
صحة النية فالزمه شيا من المهابة ؛ وأسكن قلبه نور الضوف » فاذا 
مر يوم واحد وهو على ذلك زاده الله مهابة وزيادة فى قلبه » حتى يثم 
له أربعون يوما » فاذا مضى أربعون يوما لحمل نور الخوف ق قلبه مع 
نور الزهد فصار نورا واحدا كملت المهابة على وجهه » فاذا بلغ الغاية 
فهايه القريب والبعيد والأهل والخادم والأخ والولد ء والصغير والكبي ؛ 
والقريب والبعيد » ومن عرفه ومن 23 بعرفه »> وهو حيتكذ الخائف 
الحزين » الذليل المسكين » لا يلهو مع اللاهين » ولا يسهو مع الساهين ٠‏ 

الداكم البكاء » الكثير الدعاء » قلي النوم » كثير الهم » قد نحله 
الخوف » وقرح الخوف جلده آمن من كره غير خاكف من شره » فلست 
تلقاه الا مهموما حزيئا » خائفا كثيبا » مغموما مكرويا » لا ينفعه العيش 
من شدة الخ وف وكثرة الحزن » وهو مجتهد ذائب ليس يغتر عن 
الذكر » ولا بقصر عن الششكر » قد طرد خوفه الكسل » وذهب عنه الفشل » 
لا ينام ولايفتر» ولا يمل ولا يضجر * 

اذا صار هكذا قد نزل منزلة جسيمة عظيمة عند العامة والخاصة » 
لأنهم لا يعرفون غيرها » ولا يبصرون ما وراءها 6 وهى عند المبصرين 


ل خآ د 


أكير المنازل » فان شساء فليدم عليها الى الممات » وان شاء فلينزل منزلة 
الشوق الى الجنة » ثم يجود بها من غير أن يكون فارقه منزلة الخوف , 
ومنتهى الخوف ف الشوق الى الجنة أن يفكر فى نعيم الجنة ولذتها ؛ 
وما أعد الله فيها لساكينها من آنواع الكرامة والألطاف والخدم » ويشوق 
نفسه الى الحور العين والنعيم الداكم المقيم ٠‏ 


فان مضى به يوم واحد وهو يكابر نفسه الى الشوق » ويريدها الى 
الجنة وما فيها » نظر الله اليه اذا علم منه النية الصحيحة فى الاجتهاد » 
فآسكن قلبه شيكًا من نور الشوق الى الجنة » حتى اذا تم له أريعون 
بوما كمل نور الشوق فى قلبه » وصار الغالب عليه وأنساه الحزن الذى 
كان فى قليبه من الخفوف من فير أن يكون نقص من نر الخوف »2 
ولا فارقه فهو حينكذ المشستاق الصب »؛ الشديد الحب » الكلف الهائم 
العاشسق العاكم » الغريب المعروف » الدائم الاحسان ؛ لا تشغله 
الأشغال » ولا تهزنه المصائب » ولا تمرضه النواكئب » الصادق المشستاق » 
فلستث تلقاه الا مستيشرا مسرورا بما فى قلبه » غير بيخيل ولا منان » 
ولا هتاك ولا لماذ » ولا لثيم ولا نمام +٠‏ 


هو الصوام القوام ؛ الذى لا يميل به السرور ولا يغره الغرور » 
فاذا صار هكذا فقد نزل منزلة هى أعظم وآشرف من منزلة الخوف اذا 
شساء » فليدم عليبها حتى الممات ؛ وان شساء فليترك منزلة المحبة » 
فان كثيرا من الناس جازوا منزلة الزهد والخوف والشوق الى الجنة ؛ 
وصاروا ق منزلة محبة لله » وليس كل واحد وصل الى هذا الحب »2 
ولا يصير فى هذه المنزلة ألا الصادق العقال الفابق المطهر من الذنوب ٠»‏ 
المبرا من العيسوب ٠‏ 
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خاذا رفعه الله الى هذه المنزلة » صار فى قليه نور المحبة لله عز وجل » 
فغلبت عليه من غير أن يكون فارقه نور الزهد والخوف والشوق الى 
الجنة » ولا ينتقص منها شىء قيصير قلبه قد أمثلاً حيا لله » وشوقا 
اليه »> ونسى ما كان فيه من الخوف » والشوق الى الجنة كرامة من 
الله ورحمة وثوابا وانعاما بين يديه » وآجهد نفسه فى ذلك فيصير ولا ثشىء 
أحب اليه من رضا الله » واتباع محيتهة ؛ والعمل بين يديه ه وأجهد 
نفسه ف ذلك ٠‏ 


قاذا مضى به يوم واحد وهو يروض نفسه ويؤديها فى محبة الله » 
نظر الله اليه ورحمه » وآلقى الله عليه المحبة » فاذا مفى به يوم آخر 
وهو على ذلك » زاده الله محبة حتى يصير حبه ف قلوب الملائكة » وق 
قلوب العباد ذلك ف ثمام الأربعين يوما » فاذا خلصت نيته فهو حيتثذ 
القريب المكرم + العفيف السهل » الكريم ء الكثير الخير » القليل الشر » 
البهى الجميل » الكثير الصلاة ؛ الباذل الزكاة » المتجاف عن الفراشس » 
الزاهد فى الريااش ٠‏ 


فلسث تلقاه الا ميتسما حليما مكرما » مهذهب الأخلاق طيب 
المأاق ء لا بخن يما لديه من مال © ولا بنسى ريه فى حال ؛ لوس 
بالعابس الغضوب المتجهم القطوب » حسن البشر ء طيب الخير » مجائب 
للذنوب > مبغض للكذوب لا يسعى الا فيما بيحبه الله ويرضاه » فدل 
من سمع به أو زاره ذلك لحب الله اياه » فمثل نور الزهد والفوف 
ى قلب العيد » كمثل كوكب طلع ينظر اليه وهو مضى ويثلالاً » فبيئما 
أنت تنظر اذ طلع القمر » فأطفا نور الكوكب من غير أن ينقص من ثور 
الكوكب شبىء * ولا مبرح مكائه 6 وكذلك الشق الى الجنة مغلب نور 


٠ الزهصد‎ 


وصلى الله على سيدئا محمد النبى صلى الله عليه وعلى آله 
وسالم ٠‏ 


(م بيان الشرع ج ه ) 


ء مآ د 
5 
ملغنا أن عيد الله ين مسعود قال لعلقمية من قيس : اتنطلق 
بنائزور حتات بن الحارث » فلما نظر الى عبد الله بن مسعود قال لعلقمة 
فقال له : وما هو ؟ 
كال * « ليكن بلاغ أحدكم من الدنيا كزاد الراكب © وآأنا أخلف 
مايرى »6 ٠‏ 
قال : فتسايقا اليكاء هو وعبد الله » قال : علقمة فنظرنا الى ما ى 
ديته فقومناه قبلغ عشرين درهما ٠‏ 
د مسألة : 


بينهما : با أويس أبن المبعاد حتى آتبك بنفقة من رزفقى » وكسوة من 
عطائى ؟ 


فقال لله : ليس بيثى وبينك ميعادا ما ثرى طمرى” جديدين ؛ وتعلى 
مخصفين » ومالى أربعة دراهم » وعلى القسوم لى حساب » فمتى آكل 
هذا » وأبلى هذا » سيجزى من المؤمئين » أصعد اعقبة كؤد لا بقطعها 
الا كل ذلام مهزول » مهدب من الذنوب ٠‏ 


قال : فآخرج عمر بن الخطاب الدرة من كفه فرمى بها وقال : 
واعمر اه من يقبل الخلافة بما فيها ٠‏ 
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باب 


زهد النبى صلى الله عليه وسلم 


ملعنا » والله أعلم ؛ أن النبى صلى الله عليه وسلم آثاه جبريل عليه 
السلام ٠‏ لونه كالثلج » وشعره كالمرجان »+ على فرس من خيل الجنة » 
عليه قطيفة استبرق » وسرج من ذهب ٠‏ 


فقال جبريل عليه السلام : « يا محمد ربك يقركك السلام » ويقول 
لك : ان شكت جعلت لك جيال الأرض ذهيا وفضة كسير معك حيث 
توجهت » ثم لا تنقص يوم القيامة مثقال حبة من خردل © ٠‏ 


الى المله » واذا شيعت حمدت الله » ٠‏ 


فقال جبريل عليه السلام : « آما انه قد قال ذلك اسرافقيل » 
وقيل » والله أعلم : بيتما جبريل عليه السلام عند رسول الله صلى الله 
عليه وسام اذ قال له جبريل عليه السلام : هذا ملك قد نزل من السماء 
لم ينزل قبلها » استآذن الله فى رؤيتك » قلم يليث اذ جاء ملك فقال : 
السلام عليك يا رسول الله ان الله يخيرك ان شكت أعطاك خزائن 
كل شىء 4 ومفاتيح كل شىء مالم بعط أحدا قبلك ولا يعطى أحدا معدكٌ 
من غير أن ينقص شسيثا ٠‏ 


قال : « لا ولكن اجمعوه لى فى الآخرة » قال الله تبارك وتعالى 
( تارك الذى ان شساء جعل لك خيرا من ذلك جنات تحرى من تحتها 
الأئهار وبجعم ل لك قصورا! ) * 


وبلغنا أن عائشة أم المؤمنين قالت : لقد كنا ننظر ثلاثة آهلة ما نوقد 


ل 1# د 


فى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نارا » وما كنا نرى الدخان 


الآ من بعيد + 
فقيل لعائشة : ما كنتم تعيشون ؟ 
قالت : على الأسودين الماعوا لكثمر «١‏ 


ويلغنا » والله أعلم أن النيبى صلى الله عليه وسلم ه وآبا بكر وعمر 
كانوا يأكاون الشعير غير منخول ٠‏ 


وقيل : والله أعلم : ان عائشه قالت : ما شبع النبى صلى الله عليه 
وسلم ثلاثة آيام متتابعة من خبز بر حتى فارق الدنيا » ولو شسكتا لشبعتا » 
ولكن نؤثر على أنفسنا ٠‏ 


عن أبى هريرة قال : ما عاب النبى صلى الله عليه وسلم طعاما 
قط ان اشتهاه أكله وان كرهه تركه + 


ويقال » والله أعلم : كان من دعاء النبى صلى الله عليه وسلم : 
« اللهم اجعل رزق آل محمد يوما بيوم » + وروى أن الله عز وجل 
أوحى الى موسى عليه السلام : أنه ما بصنم المتصنئعون الى دشىعء 
مثل الزهد فى الدنيا باتباع ما أمرث » ولا يتقرب المتقربون الى“ بشىء فى 
الدنيا مثل الورع + آما الزاهد فى الدنيا فافتم له الجنة فى الآخرة 
بتدواً منها حيث ثساء ٠‏ 


5 


باب 
فى فضائل الذكر 


وملغثا عن عيسى بن مريم صلوات الله عليه قال : من قال : الحمد لله 
الذى تواضع كل شىء لعظمته ه والحمد لله الذى ذل كل شىء لعزتة » 
والحمد تله الذى استسلم كل شىء لقدرته » والحمد لله الذى خضع كل 
ثىء للكه » كتب الله له بها عشرة آلاف ألف آلف حسنة > ومحى 
عنه عشرة آلاف ألف آلف سيكة » ورفع له بها عشرة آلاف آلف ألف 
درحة » وسبعون آلف ملك يستعفرون لقائلها الى بوم القيامة * 


والاكرام ؛ وقيل : هو الله الذى لا اله الا هو وحده لا شريك له » 
وقيل :يارب ٠‏ 

قال غير المؤلف والمضيف ألى الكتاب : 

وقيل : اسم الله الأعظم هو'الله » وقيل يارب + رجع الى الكتاب ٠‏ 


ودلغنا أن آيا هريرة قال مرة : با رسول الله صلى الله عليك 
وسلم » وأنا أغرس غرسا من هذه البقول * 


فقال : « ما أنا هريرة هل أدلك على غرس هو خير لك من هذا ؟ ٠»‏ 
فقلت : ملى با رسول الله صلى الله عليك وسلم ٠‏ 


قال : « قل الحمد لله » وسبحان الله ء ولا اله الا الله » والله 
أكير ولله الحمد يغرس الله لك بكل كلمة شجرة فى الجنة » وأهل 
الجنة يلهمون التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد » كما آلهموا النفس 


لد 15 لد 


فى الدئيا » ولا يكون العبد مؤمنا بلسائه » شاكا فى قليه » لأنه لا يكون 
ايمان بغير خشية » ولا يكون شكر بغير معروف » ولا يكون دين يغير 
شريعة » فمن دين الله الور ع عن محارمه 4 والوقاء بعهده » واأزوم فرائضه 
واستكمال دينه » فاعرضو[! أعمالكم على كتاب الله صياحا ومساء فمن 
كان عمله موافقا أحرضاة الله على احسانته اليه واصطناعه اليه المحمروف 
عنده طلب من الله المزيد » ولم يآمن مع ذلك مكر الله » ولم يوجب لنفسه 
الجنة ؛ وكان علىماقسم له من ذلك خائفا وجلا ء* 


ومن كأن مخالفا بعمله كتاب الله بصر وأبصر » وشسكر وراجسع 


التوبة واستغفر الله من الخطيثة قبل نزول الموت وانقطاع العمل ء 
وأنقضاء العدة وذهاب الحيلة 0 


قيل : كان فى وصية النبى صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جيل : 
« اذكر الله عند كل حجر ومدر وشجر ؛ وكل رطب ويابس يش هدون 


3200 ل 


وقال : « أحبكم الى الله أكثر كم له ذكرا » وعن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال : « صلوا على" فان صلاتكم على» زكاة وسلوا الله لى 
الوسيلة » فانها أعلى درجة فى الجنة لا ينالها الا رجل أرجو أن أكون 


أنا هموع .ا 
وقيل : من قال فى كل ليلة جمعة : اللهم رب البيت الحرام » 


وقيل : كان بعضهم يقول : ما قال عبد الحمد لله الا وجبت لله 
عليه نعمة لقوله الحمد لله 6 وما جزاء تلك النعمة ؟ جزاؤها أن يقول : 
الحمد لله جاءت نعمة آخرى فلا تنقد نعم الله ٠‏ 


هء ز 
قد جاء فى الروابة أنه من صلى صلاة الغداة » ثم جلس يذكر الله 
ثم صلى ركعتنين كان أقضل من اعطاء الجباد قي سبيل الله * 


ومن صلى صلاة الغداة: » ثم جلس يذكر الله حتى تشرق الشمس » 
ثم صلى ركعتين كان أفضل من اعطاء الجياد فى ستبيل الله ٠‏ 


ولو أن رجلين صلنا صلاة الغداة ه كم جلس أحدهما يعطى المال 
بكلتا كفيه الى أن تشرق الشمس » ثم صلى ركعتين وأحدهما جلس يذكر 
الله تعالى الى أن تلع الشمس » ثم صلى رععتين كان الذى يذكر 
الله أفخضل + 


5 

عاكشة قالت : كنت أسمع النبى صلى الله عليه وسلم اذا كريه 

أمر شىء أو غمه يقول : « يا واحد » وقال : « اسم الله الأعظم 
يارب »6 * 


فصل 
عن ابن عباس » عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « أول من 
بدغى: الى ' الحنة بوم القيامة الحامدون الذين بحمدون الله ق السراء 
والضراء » + وقال علبه السلام : « أفغضل الدعاء الحمد لله لأنه يجمع 
ثلاثة آسباء : ثناء على الله » وشكر الله وذكرا له ٠»‏ وأبلم الشكر أن 
بكول العيد : الحمد لله الذى أئعم علينا وهدانا للاسلام 8 


سا1 د 


المقربين » ٠‏ وقيل له : قد هيطت اللائكة الكتبة الحفظة ٠.‏ 


قال : سكل ابن معاذ عن آبيه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « أن الصسلاة والصيام والذكر يضاعف على النفقة فى 
سبيل الله يسيعماكة ضعف © ٠‏ وجدت ق بعض الكتب أنه من قال فى كل 
يوم بعد صلاة العتمة سنة لم يمت حتى يرى مقعده من الجنة أو يرى 
له : سيحان الداثم القاكم » على كل نفس بما كسبت » سيحان الحى الذى 
لآ يموت » سيحان الحى القيوم » سبحان الله ويحمده ؛ سبحان 
الملك القدوس رب الملائككة والروح » سيحان العلى الأعلى »> سيحائه 
وتعالى ٠‏ 

وقيل : سيد الاستغفار أن يقول العيد ىق سجوده : اللهم أنت ريى 
لا اله الا آنت خلقتنى وآنا عبدك ؛ وأذا على عهدكُ ووعدك ما استطعت »ع 
تموء بنعمتك على”؟ » وأبوء يذنبى » فاغفر لمى فانه لا يغفر الذئنوب 
الاآئنت ٠‏ 


قال : أربع خصال من من” الله عليه بون فى يوم واحد مخلصا 
وجبت له الجنة : من صام وتصدق بصدقة » وأعاد مريضا » وشسيع 
فى جنازة مسلم ٠‏ 

عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « الصلاة على؟» سور 
الصراط » ومن صلى على مرة صلى الله عليه عشرا » وكتب له عشر 
حسنات » ومحا عنه عشر سيكات » ورفع له عشر درجات »© ومن صلى 
على عشرا صلى الله عليه مائة » ومن صلى على؟ مائة صلى الله عليه 
ألفا » ومن صلى علىت آلفا بوم الجمعة مخلصا له لم يمت حتى يرى 
مقعده من الجنة » ٠‏ 


دا لآ ده 
قال غير المؤلف للكتاب والمضيف أليه : 


هذه الرواية تروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من صلى 
على” مرة صلى الله عليه عششرا » الرواية ٠‏ رجع ٠‏ 


الاستغفار فى الصحيفة نور يتلألآً » وقيل أفضل الكلام قول : 
الحمد لله » وسيخان الله ء ولا اله الا الله » والله أكير ولله الحمد ع 
ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم + وهن الباقيات الصالحات 
من قالهن مرة واحدة مخلصا كتب الله له مائة آلف حسنة وآربعة 
وعشرين آلف حسنة ومحا عنه مائة ألف سيئة » وأرمعة وعشرين ألف 
سيئة » ورفع له مائة آلف درجة وأريعة وعشرون ألف درجة » ومن قالهن 
ماكة آلف مرة صادقا غفرت له ذنويه قيما يقال » ولو كانت كزيد البحر ٠‏ 
وقيل : فيما أوحى الله الى موسى بن عمران عليه السلام أتحب 

أن تكون من العابدين ؟ فأمس وأصبح ولسائك رطب بذكرى ٠‏ 


وأفضل ما بيتقرب به الى الله ويكفى عنده القليل من التعيد الورع 
وهو ملاك الدين »+ واليه ثنتهى الأمور » وبعد ذلك الصلاة وهى رآأس 
العبادة وأفضلها بعد القرآن فى جوف الليل العاير » وذلك هو الشرف 
الأعظم » وبعد الصلاة قراءة القرآن » ويعد القرآن الذكر لله تعالى » 
وهو من القرآن > والصدقة هى الفكك » وبها النجاة من كل هلكة 


وقيل عن النبى صلى الله عليه وسلم : < تداركوا الهموم والغموم 


مس 
بالصدقة تكشف عنكم » ء وقال صلى الله عليه وسلم : « داووا مرضاكم 
بالصدقة وارفعوا أمواج البلاء بالدعاء 6 + 
:2 ل 


بلغنا أن ليلة الجمعة تلفت أمواب المسلماء 6 وبنادى مناد من 
السماء : هل من داع فيستجاب .له دعوته » هل من ساكل فيعطى سؤله 6 
هل من مستغفر فيغفر له » هل من تائب فيتاب عليه ٠‏ 


ه"#ؤ لس 


فى الذكر 
قال غير المؤلف والمضيف : 


نعله من باب تفاضل الأقوال والأعمال ‏ نسخة الأفمال _ 
ودرحائها وهو الباأب الثانى 3 وقيل : قراءة القرآن أفضل من الصلاة ٠‏ 


مشاألة : 


قال : أبو سعيد : قيل فيما يروى أن الصلاة أفضل من القراءة : 
والقراءة أفضل من الذكر » والذكر أفضل من الصدقة » والصدقة أفضل 
من ألصوم » والصوم فرض مجزاه + 


خما الأفضل مذاكرة العلم أم الصلاة : 


قال : معى أنه تعليم العلم والمذاكرة فيه تعليم » وفائدة أفضل من 
الصلاة ولا نعلم شسيئًا فيما قيل بعد آداء الفرائض أفضل من تعليم العلم 
من الفضائل » وقد قبل : ان أعمال البر كلها عند الأمر بالمعروف » والمنهى 


سييل الله كتثقلة فى بحر + وأعمال الير كلها والأمر بالمعروف » والنهى عن 


وقبل : من تعلم بابا من العلم وعمل به أو لم يعمل به آى سم 
بعمل به صاحبه » ولم يعنه به الا تعليمه أفضل من سبعين دفعة فى سبيل 


لما ء4! د 


الله » وهذا كله اذا اذا كان فضائل ٠‏ وآما الفرائض فمقدمة على جميع 
الفضائل ما كان من الفراكض » فآداؤها أفضل من جميع الفضائكل من أى 
وجه كانت الفرائض من أى وجه كانت الفضائل » فأداء الفرائض مقدمة 


على الكعاكل ٠‏ 


من الزيادة المضافة : 
القلوب ذكر الله تعالى » + ويقال : كل نفس تخرج من الدنيا عطشسانة 
إلا ذاكر الله » وقال الفضل : الذاكر ناعم غائم سالم بالذكر » سالم 
من الوزر » غائم بالأجر .٠‏ 
ومما أضافه غير المؤلف للكتاب والمضيف اليه ٠‏ 


قال غبه : 
ليست هذه الاضافة واقعة على معنى هذا الباب ٠‏ 


قال محمد بن محدوب رحمة الله : الصدقة أفضل من صلاة التطوعء 
وقيل : الاستغفار أفضل من الدعاء ء 


مساألة : 


5 
فقال : من تعلم آية من كتاب الله أفضل ٠‏ 


قلت : من تعلم آبة من كتاب" الله أفضل ء أو من تصدق بمائة 


دره م5 

قال : كل ذلك حسن ٠‏ 

قلت : أيما أفضل من يقوم الليل من يعد صلاة العشاء الآخرة الى 
طلوع الفجر ولا يصلى الفجر فى جماعة آفضل آمن يصلى الفجر ق 


قال : من يصلى الفجر فى جماعة أفضل ٠‏ رجع الى كتاب بيان 
الثقبرعء* 


145 سد 


ياب 


ف أى الأعمال أفضل 

عن التعليم ولم بنشط للتعليم » واذا رايط كان أوسع له أن يتعلم من 
المسائل ٠‏ 

وقلت : قد قيل ان الركوب فى الششذا أفضل من الرباط يدما ؟ 

فنرى أن التعليم والرباط بعد آفضل فالشذا » فالذى يقول » والله 
من الأعمال فضلا يعدل فضل طلب العلم » والذى نقول ان الحجاج 
حسنات العلماء ع الأنه لا يقوم حج الحاجين > ولا عصمرة المعتمرين 6 
ولا غزو الغازين » ولا رباط المرابطين ولا آداء الفراقكض على جهتها » 
ولا يترك الحرام » ولا يعمل بالحلال » ولا تنفذ أحكام العدل الا بالعلم » 
مسألة : 

وبوجد أن أداء فرضه أوجب أآداء الفراكئض » والقيام ينفله أفضل 

من الزبادة المضافة من الأثر : 

قلت ما أفضل الحج آم الصدقة ؟ 
فكل فضل ان كان من النفل وان كان قرضا فأداء الفرائض أولى من 


14 د 


الفضل » وأحسب أنه قد قيل : ان الصدقة أفضل من الحج النافلة ٠‏ 


قلت : وكذلك ما أفضل القناعة أوالالتماس والصدقة ؟ 


فى حال ذلك من الالتماس للدنيا والصدقة مفضلها ٠‏ 
وكذلك ما أفضل شراء العبيد وعتقهم أو صدقة ما يشترون به ؟ 
فأحسب أنه قيل : العئق أفضل اذا كان ذلك من النفل وبعجينى 
اذأ كان العتق يقع على من يستحق ذلك من آهل العفة من أهل العبيد » 


وان كان العتق لا يقع الا على من لا يستحق ذلك أعجبنى الصدقة فى 
الحاجة فى فقراء المسلمين أفضل عندى ٠‏ 


© مساألة : 


قلت له : وكذلك ما أفِضل الالتماس أفضل بعد القوت اليسير 
والصدفقة فالير أو صلة الأرحام والاخوان ؟9 


قلت له : خما أفضل الالتماس والترويج أو العزوية والصير ؟ 
فمعى آنه اذا هاف العنت على ئفسه فالتزويج »> كان رجأ السلامة 
وكان تفرغه عن ذلك أقوى منه على أمر آخرته كان ذلك أفضل ٠‏ 


د 148 د 


يأب 


فيما أفضل عمل السر من الجهر آفضل أو الصدقة وأشباه ذلك 
وعن رجل أراد أن يبر رجلا بشىء من ماله يتصدق عليه به : 
فأحب أن يعلم ذلك الانسان الذى أراد هذا أن يتصدق من وجه دخول 
المسرة عليه » وآحب أن لا يعلم يذلك المتصدق عليه لسلامة قليه من 


بسيعين ضعفا » وعمل العلانية يضاعف على عمل السر يسيعين ضعفا ؟ 


قال : ومعنى ذلك عندى أنه ما كان من الأعمال التى ف اظعو_ارها 
التآسى مها » والمعونة للغير فيها » كان أظهارها عندئ أفضل ٠‏ 

ولحقه هذا المعنى فيما معى ثم قال : ومما يشبه ذلك صلاة القيام 
فى شهر رمضان ؛ ريما ققد طلب الانسان صلاة القيام ليصلى » فاذا لم 
يجدها عجز أن يصلى وحده + وغير هذا مما يشبهه يكون اظهاره أولى 
من ب كر ه + 

وآما الذى سئره أفضل خهو عندى ما لم يكن فيه تآسى فسترها 
عتدى أولى وأفضل مصدق أخلاصه لله 3 

قال : وهذه الصفة فى الصدقة ليس عندى » الأن فيها تأسى فسترها 
عندى أولى وآفضل » الا أن يكون الذى يتصدق عليه يذلك لا يآخذ من 
عند كل من تصدق عليه » أو أهدى اليه » ولا يطيب له ذلك » وانما هو 


١26‏ د 


السرور » وطايت نفسه يذلك ء فاذا آخيره كان ذلك عندى وجه فضل 
ان ساء الله على معنى قل وله ٠‏ 


به مسألة : 
وعن رجل وجبت عليه زكاة فأخرجها وأراد تفريقها ما أولى بها 
أن ببعث بها من يفرقها عنه اذا أراد لذلك الستر أو بليها هو بنفسه ؟ 
قال : معى أنه سلمها الى المستورين وآهل العفاف فهو أستر لها ٠‏ 
يمد مسألة : 


وسألته عن رجل طلب الى آخر حاجة فقضاها له حياء منه م وطو 
كان لذلك » ولم يكن يثقيه » هل يكون له فى هذا أجر ؟ 


كال : معى أنه اذا أراد' يذلاك لله وأمر الأاخرة كله الثغنواب أن 
شاء الله » ولو كره ذلك وجير نفسه على الطاعة » وأما ان كان يريد رياء 


فقال يعضهم : الفضل المتصدق اذا أخفى صبدقته » ولم يعلن 
باخراجها » واحتج من ذهب الى هذا الرى بقول الله تعالى : ( ان 
تعدوأ الصدقات فنعما هى وان تخفرها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ) 3 
ودما روى عن النبى صلى الله عليه سلم آنه قال عند ذكر المتقربين الى 
الله بالأعمال الصالحة : « رجل تصدق يصدقة تخفى مله ما أعطت 


(م 5 بيان الشرع ج ه ) 


١45‏ د 


يمينه » ٠‏ وبما روى النبى صلى الله عليه وسام أنه نهى عن قسسم 
الصدقة نحضرة الكقغراءء٠‏ 


واحتج من قال بآداكها والاعلان بها أفضل ؛ وكذلك سائر الطاعات 
أن النبى صلى الله عليه وسلم آنه نهى عن الجداد فى الليل » وأنه نهى 
عن الحصاد ق الليل 6 و الصرام » لأن الفقراء كائوا محضرون المثمار 
ليآخذوا الصدقة عند الجداد » خنهى عليه السلام عن الجداد فى الليل لثلا 
بخفى على الفقراء » وريما كان ذلك فرارا من الصدقة + 


وروى عن النيى صلى الله عليه وسلم أنه قال لبعض أصحايه : 
« لك من دنياك ثلاث : لك ما أكلت فآفنيت ٠‏ أو ليست فأيليت » أو عملت 
فآيقيت » ٠‏ فرغب النبى صلى الله لعيه وسلم فى ابداء العمل المصالح 
اذا لم يقل فآخفيت +٠‏ 


ولعمرى أن العمل اذا أكر 35 عامله بالنمة والاحتراز من سلوء 
ظنهم به لكلا يآثم الناس فى نفسه » لكلا يؤثم علامته فى الانسان بما 
بيدا منه 6 والمسلمون شهود الله على عياده 6 وهذا الرآى أسديق الى 
نفسى اذا كان الفاعل قصده فى فعله ما ذكرنا » والله أعلم ٠‏ 


ل ”#ة١ا‏ ل 


يباب 
ف 311 ه- 8 وك ّ 1 


روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « أقربكم منى يوم 
القيامة أكثركم جوعا وتفكرا 4 * وروى عنئه عليه السلام أنه قال 1 
2 التفكر نشصف العيادة والجوع العدادة كلها © > 


آقبل من دعض غزواته » فلما انصرف الى أهله تعشى ودعا بوضوء فتوضاً 
ثم قام الى المسجد فقراً سورة ثم أخرى » فلم يزل كذلك كلما فرغ من 
سورة افتتح الأخرى » حتى أذن المؤذن فى السحر ؛ فخرج عليه ثيابه » 
فآتته امرأته فقالت : با أبا ريحانئة غبت فى غزوتك ثم قدمت » ولم يكن 
فقال : والله ما خطرت على بالى ولا ذكرتك » ولو ذكرتك لكان لك 
علق +٠‏ 
قالت » قلت : خما الذى شغلك ؟ 


قال : لم يزل قلبى يهوى فيما وصف الله تبارك وتعالى فى جنته ؛ 


عن الحسن أنه قال : من أفضل العمل الورع والتفكر + ومن لم 
تكن حماته فى تفكر خطيكاته فليحتسب حياثه ٠‏ 


وروى عن يعض العلماء أنه قال : ان لله أقواما أنعم عليهم فعرخوه» 


1١5‏ سد 


فصارت قلوبهم معادن لصفاء اليقين » وبيوتا للحكمة وتوابيت للعظمة ؛ 
وخزائن للقدرة » فهم بين الخلق مقبلون ومديرون » وقلوبهم تجول ف 
الملكوت » وتلوذ لمحجوب الغيوب » ثم ترجع وحقها من لطيف الفوائد 
مالا يمكن واصفا أن يصفه » فهم فى باطن آمورهم كالديباج حسنا » وف 
الظاهر مناديل » ميذلون أن أرادهم تواضعا ٠‏ 


وهذه طريقة من الفكرة لا ييلغ اليها بالتكلف » وائما هو فضل 
الله يؤتيه من بساء » و الله ذو الفضل العظيم + 


هِ مسألة : 


وروى أنه قيل : لو علم الانسان التوراة والانجيل والزبور 
والفرقان » ولم بعلم هذه الخمس لم يزد” علمه الا معدا و« 


أولهن مقول : لا آدرئ أعملى مقبول منى » آم مردود على" +٠‏ 


والثانية : لا أدرى أنى قد عملت عملا أستحق به عند ربى به 


والثالثة بقول : لا أدرى أتوبتى مقبولة منى آم مردودة على + 


قبل : أفضل المال ما قضى به الدين » وأقضل العديادة التقكر , 
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وآفضل الصدقة جهد مقل الى معسر ٠‏ 


5 
مساألة : 


لغو » وكل نظر فى غير اعتيار فهو لهو ٠‏ 


د مسالة : 

من تفكر فى العواقب دمعت عيناه وجف قليه » ومن تفكر فى 
السوايق دمع قليه وجة ت عينساه + 

قبل : أن الفكرة مرآة المؤمن تريبه حسناته وسيكاته + وقيل تفكر 


ساعة خير من قيام ليلة ٠‏ والتفكر ثقيل على القلب يخففه الله على هن 
يبشاأاء من عسياده ٠‏ 


ومن في الكتاب عر : 


تفكر تجٍد ف الفك ما يكشف العمى 


وسسبعث مس ةك هصساديا وئنصيهحا 


وق الفكر مرةآة تربك جميل ما 
أتيت جميلا والقبيح قبيعما 


رجع الى كتاب بيان الشرع ٠‏ 


ل *16 هد 


باب 


ف أخبار كس سس ساعدة الابادى 


قال : كان النبى صلى الله عليه وسلم ذات بوم جالسا ومعه 
أصحابه ء فقال صلى الله عليه وسلم : « رحم ألله قسا ما كان أحسن 
ايمانه » فقام أبو بكر فقال : يا رسول الله صلى عليك وسلم رأيت قس 
أبن ساعدة الايادى فى سوق عكاظ » وهو على جمل أورق » وهو بتكلم 
بكلام له حلاوة » وما أحسن حفظه ٠‏ 

فقام رجل آخر فقال : يا رسول الله انى رأيثت قسا فى سوق 
عكاظ وهو يقول : يا آبها الناس اجتمعوا » واسمعوا » وعوا » ان من 
عاش مات » ومن مات فات » وكل ما هو آت آت ؛ مطر وئبات » وذاهب 
وآت » وآباء وأمهات » وآيات يعد آيات » شسقى وسعيد ؛ ومسىء 
ومحسن + أين القرون الماضية ؟ تلك ديارهسم خاوية » والأوزار على 
ظهور هم باقية » طمعوا فى البقاء والخلود » بل هو الله الواحد القهار » 
أبداً وأعاد والبه المعاد » يا معاشر الناس : أين ثمود وعاد : أين 
الأباء والأجداد » ان ف السماء لخيرا » وان فى |الأرض لعيرا » أسقفا 
مرفوعا أم مهادا موضوعا » أم بحارأ تسجر أم نجوم تزهر » مالى أرى 
الناس يمرون فلا يرجعون » أرضوا هنالك بالمقام فقاموا » آم تركوا كما 
هم خناموا » أقسم قس بالله قسما حقا صدق فيه ولا اثم فيه : ان لله 
دينا قد وصلكم زمانه » وآدرككم أوائه » خطوبى أن أدركه وآمن به » 
والويل أن لم يدركه وخالفه » وأنشآً يقول شعرا : 

فى الذاهيين الأوالب سين 

من الف 





رون أنا يصائر 


لدم أهؤ1 م 


السلسسا رأيمبت مسواردا 


وها 


تمضبى الأصاغفر والأكابيرا 





ورأببت فقفشوهى كه 


ولا البذى يأقسى يعساير 





ألة 





أيقنت أن ى لا مح 


قال : ثم سكت الرجل » وسمعت آخر فقال : يا رسول الله أنى 
رأبت قس بن ساعدة الابادى فى ظل شسجرة ٠‏ وعنده عين ماء باردة » 
وقد وردت السباع الكثيرة ترمد الماء » فكل ما ورد سيع جاء آخر بعده 
تدم الماء ضريه قس يقضيب فى بده وقال له : ارفق حتى يشرب من 
جاء قبلك ؛ فذعرت من ذلك ذعرا شديدا » فنظرنى وقال لى : لا تحصد 
ألم تعلم أنه من اطاع الله أطاعه كل شىء > ومن خاف الله خافه كل 
شىء ء واذا آنا يقيرين عظيمين بينهما مسجد ٠‏ 


فقلت : ما هذان القيران ؟ 


فقال : هما أآخوان كانا يعبدان الله معى فى هذا المكان » وقد بنبت 
بينهما مس_هجدا أعبد الله فيه حتى آلدق يهما وأنشاً يقول شعرا : 


خليئى هيا ما قدر قد تمبا 
أحد كيالا تقضيان كراكما 


أرى الموت بين العظم والجسم مكمنا 


ل لاه دم 


سسأيكيكما حتى الممات وما الذى 


فلو : أ ٠‏ أنة غ#لدندداءها 
لحدت ينفسى أن تلكون فداكما 


ألم تتعلما أنى مسب معان مغرد 


و مسالى قده من حديب مسي أكما 


مقيم على قبريكما لست باقييا 


ومما أضافه غير مؤلف الكتاى والمضيف اليه من أخبار فقس سن 
ساعدة الايادى : 


قال : كان قس بن سساعدة الابادى آحد المعمكرين » وك أن من 
فصحاء العرب وخطبائها » وهو أول من خطب على عصاه ؛ وهو أول من 
قال أما معد » وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لكآئى آنظ-ر 
اليه وهو بسوق عكاظ على جمل آحمر وهو يخطب الناس ويقول : معاشر 
الناس اجتمعوا واسمعوا وعوا وكتفهموا » أما بعد : فان من عاشس مات » 
ومن مات فات » وكل ما هو آت آت : آماء وآمهات » ومطصر ونمات » 
وآيات فى اثر آبات + أين القرون الماضية ؛ تلك ديارهم خاوية » 
والاوزار على ظهورهم داقبة » عمروها عمارة من آم يرد الظءن عنها » 
فنقلوا عنها والقلائد فى الأعناق » وعلى الظهور الأوزار » كلا بل هو 
الله الواحد القهار » أعاد وآيلى واليه المعحاد ٠‏ 


أما يعد : فا معاشر اباد آين ثمود وعاد ؛ وأين الآباء والأجداد » 
وأبن الغرف التى لم تسكن » وأين الظلم التى لم تنكر » ان ف السيماء 
لخيرا وان ىق الأرض لعير! » أسقف مرفوع » أم مهاد موضوع إٍ وتخجوم 


لاثاهه1ا ا 


تغور » وبحار تعور » أقسم قس بالله قسما لا آثم ولا حنث ان لله 
لدينا هو راضيه » ما هو بدين نحن عليه مالى أرى الناس يمرون فلا 
يرجعون ! أرضوا بالمقام فقاموا » أم تركوا فنامو! » كلا أن لهم ليوما 
بعيد هم فيه من أبداهم 6اء 


قال : ثم أآنشد شعرا لم يحفظه النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ فقال 
رجل من وفود أباد : حضرت ذاك اليوم » وحفظت ذاك الشعر + قال : 


أنشدينه » فأئشكشد : 


عليهم من يقايا بزه.م خرق 


حنى فصيو لون سالا تعد حالهم 


لخق مضوا ثم ما بعد ذاك يقوا 


ذرهم ذفان لهم توما يصاح بهم 


كما تنبيه من روعائه الصعق 


منهم حفاة عسرأة 2 كبامهم 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « هيهات هيهات يبعث الناس 
حفاة عراة » ٠+‏ قالت قاطمة : واسوأتاه من ذلك اليوم يا أبتاه ! قال : 
« ما منية كل مشتغل بنفسه فى ذلك اليوم عن العورات » + وقال رحل 
من وفود اباد : أنا حضرت ذلك اليوم وحفظت شعرا قال : فأنشدنيه » 
فُأنة ده 





فى الذاهصمين الأوالسسين 
من الق رون لفسا بصسائر 


لم جهو م 


لبا رأببت لئنبا صمو اردا 
للم وت أيمس لها مصادر 


ور أبنت قكبمى دهعو ها 
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ين غايبر 





أحد من اليا 


أبقكنت أنسسى لا امس سالة 


تم الخبر وما وجدته بخط الفقيه أبى عبد الله محمد بن سليمان 
الس مدى 3 


ومن بعض أخباره : يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنه قال لبنى عبد القيس : يا يئى عبد القيس هل فيكم من يحفظ لنا من 
أخبار قس بن ساعدة الايادى شيئا ؟ فقام اليه رجل منهم » فقال : 
عن آثره » كان قس بن ساعدة الايادى سبطا من أسباط العرب عاش 
من العمر ستمائة عام عاش منها خمسا فى الفيافى والقفار » لا يظله ظلال» 
ولا يكنه بنيان + ينطق بالتسبيح على دين المسبح » يشرب من ماء الرهام 
ويبعيش فى ورق العلق والثمام » آأحفظ له با رسول الله بوما وقد وقف 


سوق عكاظ ٠‏ وهو يقول شغشععرا : 


من أمبور تهارهن ثهسار 


لد همههة١‏ د 


ونجهوم تور فى ظلم الليل 


وقفطيسم ومرضسع كببير 
أشمط الرأس ف الغرى توارى 


دالة6آ سهد 


باب 


المواعظ والوصايا والحكم 
من غير الكتاب والزيادة المضافة اليه : 


مما وحدئته مخط مؤلف الكتاب الشيخ آبى عبد الله محمد بن 


أبن جرد من سعيديار الملك أمو إن شهر مذ 


من الله الممتداً 4 وآليه المنتهى م وبالله التوفيق 4 والله المحمود من 
عرف الامتداء شكر © ومن عرف الانتهاء أخلص » ومن عرف التوفية 


آما بعد : فالأولى : أن أفضل ما أعطى العيد ف الدنئيا الحكمة » 
وأفضل ما أعطى فى الآخرة الرحمة + وأفضل ما أعطى ق نفسه الموعظة » 
وآفضل ما ينال لنفسه العافية » وآفضل ما قال العيد لا اله الا الله ٠‏ 


الثانية : رأس اليقين المعرفة » وملاك المعرفة العمل » وملاك العمل 
السئة » وملاك السنة لزوم القصد ؛ الدين شسعبة كالحصن يآركانه » 
فمتى تداعى واحد منها تتايع بعدها سائرها ٠‏ 


الثالثة : أعمال الير أربع : شعب العلم » والعمسل » والزهد ء 
وسلامة الصدر بآمانة الحسد ٠‏ 


الرابعة : جماع أمر العيادة فى أربع : العلم » والحلم » والعقاف » 


والمص دل + 


لالاه! ل 

والحلم : فى الدين للاصلاح ؛ وف الدذيا للكرم ٠‏ 
والعفاف : فى الشهوة للرزانة » وفى الحاجة للصيانة ٠‏ 
والعدل : فى الرضا والسخط لاقسط والاستقامة ٠‏ 


العلم على أربعة أوجه : أن بعلم أصل الحق الذى لا يقوم الا به » 
وفرعه الذى لا بد مئه » وقصده الذى لا يقع الا فيه » وضهده الذى 
لا يفسده الا هوء٠‏ 


العلم والعمل قرينان كمقارنة الروح والجسد » لا ينفع أحدهما 
الا مصاحيه » الحق يعرف من وجهين : ظاهر يعرف ينفسه » وغامض 
بمستئيط بالدليل 0 وكذلك المياطل أربعة أشضياء بقوى 1ها على العمل ٠‏ 
الصحة والعفاف و العزم والتوفيق ٠‏ 


الخامسة : طريق النجاة فى ثلاث : سبيل الهدى » وكمال التقى » 


العلم روح » والعمل بدن © والعلم والد والعمل مولود » وكان 
العمل يمكان العلم » » ولم يكن العلم بمكان العمل * 


السادسة : الثثية فى القناعة » والسلامة فى العزلة » والحرية فى 
رفض الشهوة > والمحية ف ترك الرغية » وآن المتمتع فى أبام طويلة يؤخذ 
بالصير على أيام قليلة ٠‏ 


الغناء الأكير فى ثلاثة آشياء : قلب عالم تستعين به على دينك » 


أخرج الطمع من قلبك تط القيد من رجلك وتزيح بذلك » الظالم 


5 0 


القائع غنى وان جاع وعرى 6 والحريص سير أن ملك الدنئيا 6 
حد السماحة سعة الصدر والاقدام على الأمور المتلفة » وحهة الصضير 
احتمال المكاره أاؤمة » وحد السخاء سماحة النفس بيذل الرغائب الجليلة» 
وحد الحلم ترك الانتقام مع امكان القدرة » وحد الحزم انتهاز الفرصة ٠‏ 


السابعة : أبها الملك ان الدنيا دار عمل » والآخرة دار ثواب » واعلم 
الأمن مستور بالخوف » ولا تكونن فى حال من هذه الثلائة غير متوقع 
لكضدادها » ولا تجعل نفسك غرضا للسهام المهاكة » فان الزمان عدو ابن 
آدم م فاحترز من عدوك لغاية الاستعداد 3 واذا فكرت ق تفسك وعدوها 
استغنيت عن الوعظ » أجل قريب فى يد غيرك » وسوق حثيث ف الليل 
والنهار » واذا انتهت المدة حيل بينك وبين العدة » واحتل قبل المنع » 
وأكرم أجلك بحسن صحية السابقين ٠‏ 


الثامنة : اذا آنستك السلامة فاستوحش من العطب » واذا فرحت 
للعافعة فاحزن لليلاء م واليه تكون الرجعة 4 هاذا مسبطك االمل فاقمضص 


تخسك نحت الأجل © فهو الموعد والنه المورد و 


الهيلة خير من الشدة » التآانى أفضل من العحصلة » والجهل ق 
الحرب كير من العقل » والتفكر ق العاقية مادة الجزع « 


اذا لم يصل سيفك فصله تلقاء خوفك » التآنى فيما لا تخاف عليه » 
الفوت أفضل من العجلة الى ادراك العمل +٠‏ أضعف الحيلة خير من أقوى 
الشدة » وآقل التأنى أجدى من أكثر العجلة 4 والدولة رسول القضاء 
الميرم > واذا اسثيد الملك برأيه عميت عليه المراشد ٠‏ 


العاشرة : محرم على السامع مع تكذيب القائل الا فى ثلاث هو : 
عي الحق صبر الجاهل على مضض المصيبة ؛ وعاقل أبغض من أحسن 


با ي8ه©آ له 


اليه » وحماه » ثلاث لا يستصلح فسادهن يشىء من الحيل : العداوة 
صلاحون بنوع من المكر : العبادة فى العلماء » والسخاء فى ذوى الأخطار» 
والقنوع فى المستيصرين ٠‏ 


الحادية عشرة : ثلاث لا بشيع منهن : الحبأة والمال والعافية » اذأ 
كان الداء من السماء مطل الدواء 04 واذا قدر الرب يطل حذر امروب 04 
وذعم الدواء الأجل »© ويشس الداء الأملء 


ثلاث سرور الدنيا وثلاث غمها : فآما السرور : فالرضا بالقسم » 
مسرف » وسؤال ملحف »؛ وتمن لا يلهف ٠‏ 


الدنيا أربعة : البناء والنساء والطلاق » والغنى ٠‏ أربعة من جهد 


شداكد الدنيا فى أربعة : الشيخوخة مع الوحدة » والمرض فى 
الغرية » وكثرة الدين مع القلة » وبعد الشقة مع الرحلة ٠‏ 


الثائية عشرة : المرأة الصالحة عماد الدين ؛ وعمارة البيت » وعون 
على الطاعة » وليس بكامل من تزوج بامرأة ولم يبن بها » أو بتى بتاء لم 
يكمله » أو زرع زرعا لم يحعصده ٠‏ 

ثلاث ليس للعاقل أن ينساها : فناء الدنيا » وتصرف أحوالها ؛ 
والآفات التى لا أمان منها ٠‏ 


خلاث لا تدرك بثلاثة : الغنى بالمنى ؛ والشباب بالخضاب » والصحة 


بالّدو يتبيسة ٠‏ 


لم »خذؤة ادا 


الثالثة عشرة : أريع خصال اذا أعطيتهن لا يضرك معها ما فاتك من 
الدنيا : عقاف طبيعة » وحسن خليقة » وصدق حديث » وحفظ آمائة 5 


سثة أآشياء تعدل الدنيا : الطعام المرىء » والولد البدرىء » 
والزوحة الصالحة الموافقة + والسيد الرعوف ع والكلام المحكم 1 


الحب ف الأرض السيخة قيل آوأئه جهل 4 وحملك أالعحضب المثيى على 


الرياضة عناء ٠‏ 
سكل الحكيم : ما الدليل الناأصح ؟ 
قال : غريزة الطمع * 
قبل : فخما القاكد المشفق ؟ 
قال : حسن المنطق +٠‏ 
قيل : خما العبى المعيى ؟ 
قال : تطبع من لا طبع له ٠‏ 
سكل : ما ألداء العسساء ؟ 
قال : رعونة مولودة ٠‏ 
قيل : خما الجرح الداء ؟ 
قال : المرأة السمسوءء 


غيل : خما الحمل الثقيل ؟ 
قال : الغضب ٠‏ 


١51‏ ادا 


ق السخط»ء و العفو فى الغضب ٠‏ 


العاقل لاا يعنف برجائه » ولا بضمن ما متقى بالقدرة عليه » و لامسآل 


ما داف متعسسسه4 ٠‏ 


الريب ء* 


الخامسة عشرة : ثمان خصال من طيائّع الجهال : الغضب فى غير 
شىء ء والاعطاء فى غير حق » واتعاب البدن فى الباطل + وقلة معرفة الرجل 
بصديقه من عدو ه »ه ووضعة السر فى غير آهله وموضعه » وثقته يمن لم 
بجريه » وحسن ظنه يمن لا عقل له ولا وقاء » وكثرة الكلام لغير نفع ٠‏ 


السادسة عشرة : من ظلم الملوك فقد خرج من كرم الملك والحرية » 
وقد صار الى دئاءة الشر والمعصية © ونشيهة بالعبيد والرعبة » اذا ذهب 
الوفاء نفزل الملاء » واذا مات الاعتصام عاش الانتقام ه» واذا ظهرت 
الخيانات استحفت البركات ٠‏ الهزل آفة الجسد » والكذب عدو المصدق 
والحور مفسد العدل » اذا اس تعمل الملك الكذب ذهيت هبيثه » ؤزاذا 
أستصحب الكذب استخف به » واذا أظهر الجور فسد سلطاته ٠‏ 


السابعة عشرة : انتهاز الفرصة ء وثرك الوفاء مما بخاف عليه 
الفوت ؛ الرياسة لا تثكم الا بحسن السياسة » ومن طلبها صير على مضضها 
ماحتمال الموت » بحسب السؤدد بالافضال يعظم الاخطار » ويصالح 
الأدب تزكوا الأخلاق » واذا كان الرآى عند من لا بقيل منه » والسلاح 
عند من لا مستعمله » والمال عند من لا بنفقه » ضاعت الأمور ٠‏ 
السلطان » وتعجيل المكافآة بالاحسان والأئاة فيما يحعدث » فان له 


'الثامنة عشرة : على الملك أن يعمل بخصال خلاث : تأخير العقوبة ىف 


إ(م ١|‏ بيان الشرع ج ه ) 


د 99 سم 


تآخير العقوبة ان كان العفو » وف تعجيل المكافأة بالاحسان ؛ المسبارعة 
بالطاعة من الرعية » وف الأناة انفساح الرأى ؛ واتضاح الصواب ٠‏ 


التاسعة عشرة : الحازم فيما يشكل عليه من الركى الخالص ‏ بمنزلة 
من أضل لؤْلوْة فجمع ما حوى مسقطها من التراب فنخلة حتى وجدها 6 
كذلك الحازم جامع جميع الرأى فى الأمر المأشكل مما يخلصه ومسقط معضه 
حتى مخلص منه الرآاى الخالص » لاضيعة مع حزم » ولا شرف مع عجز 
الحزم مطية النجح » والعجز يورث الحرمان ٠‏ 


أرمع خصال ضيعة ف الملوك والعظماء والأشراف : التعظم » 
الأمور أن يعملها بيده » أو بحضرها ينفسه أن لا يعملها ٠‏ 


طرازه » وينكح من تلاده » وبركب من نتاجه ٠‏ 


أحكام الأمور بالتدبير » والتدبير بالمشورة والمشسورة بالوزراء 
المستجمعين الرآى » واستظهر على من دونك بالفضل » وعلى نظطلراكك 


بجحب على العاقل من حق الله التعظيم والشكر » ومن حق السلطان 
الطاعة والنصيحة » ومن حقه على نفسه بالاجتهاد فى الخيرات > واجتئاب 
الذنوب » ومن حق الخلطاء الوفاء بالود » والبذل للمموئة » ومن حق 
العامة كف الأذى » وحسن المعاشرة ٠‏ 


الحادية والعشرون : لا يكون الرجل الا بأرمع : قلديم ق شرفاه »6 


من لم يبطره الغنى » ولم يشك ق القافة » ولم تهده المصاكب » 
ولم يآمن الدوائر » ولم ينس العواقب » فذلك الكامل ٠‏ 


2 


الكمال فى ثلاث : ألفقه فى الدين » والصير على النواكب » وحسن 
التقدير فى المعيشة ٠‏ يستدل على تقوى الرجل بثلاث : حسن التوكل 

الثائية والعشرون : ذروة الايمان أربع خصال : الصمير للحكم م6 
والرضا بالقدرة » والاخلاص للتوكل » الاستسلام للرب ٠‏ 

ْ لعس للدين عوض » ولا للأيام بدل » ولا للنفس خلف » ومن كانت 

مطيته الليل والنهار سارا به وان لم بسر + 

الثالثة والعشرون : من جمع المسخاء والحباء قد أحاد الأزار 
والرداء » ومن لم يبال من الشكاية فقد اعترف بالدناءة ؛ ومن استرجع 
فى هيبته فقد استحكم اللوؤم + 

أرئدعة أسياء القليل منها كثير : الوجع ؛ والفقر » والنار » والعداوة» 
من جهل قدر نفسه فهو بقدر غيره أجهل » ومن آنئف من عدل نفسه اضطر 
الى عسل غيره » 

الرابعة والعشرون : من استكف من أبويه فقد انتفى من الرشد » 
من لم يتصنع عند نفسه لم يرتفع عند غيره » واذكر مع كل نعمة زوالها » 
ومع كل بلية كشفها » فان ذلك أبقى للنعمة ؛ وأسلم من البطر » وأقرب 
الى القتسرج ء 


الخامسة والعشرون : اذا لم يكن العدل غاليا على الجور » لم يزل 
بحدث ألوان الملاء » والآفات التى لا آمان منها » وليس شىء لتغيير 
نعمة » وتعجيل نقمة » أقرب من الاقامة على الظلم + 


الأمل قاطع من كل خير ؛ والطمع مائع من كل خسوف ؛ والصبر 
صائر الى كل ظفر » والنفس داعية الى كل شر ٠‏ 


ل 154 لس 


السادسة والعمشرون : باستصلاح المعاثس يصلح أمر العماد » ويصدق 
التوكل يستحق الرزق » وبالاخلاص يستحق الجزاء » ويسلامة الصدر 
تورث المودة فى القلب » وبالكف عن المحارم ينال رضا ألرب © وبالحكمة 
يكشف غطاء العلم » ومع الرضا بالقضاء يطيب العيش. ٠‏ 


السابعة والعشرون : بالعقول تنال ذروة الأمور » وعند نزول البلاء 
تظهر فضائل الانسان » وعند طول الغبية تظهر مواساة الاخوان » وعند 
الحيرة تستكشف عقول الرجال » وبالأسفار تختبر الأخلاق » ومع الضيف 


الرقاب > وبالآدب يفهم العلم * 


الثانية والعشرون : بترك الخطا يسلم المرء من التخليط ٠‏ وبيالزهد 
تفهم الحكمة » وبالتوفيق تحرز الأعمال ٠‏ وعند الغابات تظهر قوائكم 
العزاكم » ويصاحب الصدق يتقوى على الأمور » وبالملاقات ازدياد 
المودات » ومع الزهد فى الدنيا تثيت الموّاخاة فى الله » ومن الوفاء دوام 
المواصلة »ومن العرر ركوب اليصر ٠‏ 


التاسعة والعشرون : ومن قبول رشد العالم ركوب مطية العلم » 
ومن استقامة النية اختيار صحية الأشرار » ومن عز النفس لزوم القناعةء 
ومن سلطان اليقين النخلة على من يطمع فى دينك » ومن الدخفول ق 
الصدق الوقوف على من لا تعرقه العامة 6ه ومن حب الجحنة الانقطاع عن 
الشهوات » ومن خوف الثار الانصراف عن السيكات » ومن طلب الفضول 
الوقوع قَْ الملاء » ومن لم دجد للاساءة اليه مضضا لم بحد للاحسان 
عنده موفقعا » قتطبعة الجاهل تعدل فضل العاقل ٠‏ المحسود لا يسود » 
مناز ع الحق مخصوم 6 أولى الناس بالخصد أعود هم بفضله > أعود 
الأثسياء على تزكية العقل التعلم ٠‏ 


الثلاثون : العلم برشدك ؛ وترك الدعابة ينفى عنك الحسد » 
والمنطق تبلغ به حاجتك ء الصمت يكسبك المحبة » وأنت ق الاستماع 


-. 56ؤ هده 


أكثر فاكدة » أحسن الأدب أن لا يفتخر الانسان ‏ نسخة ‏ المرء بأديه » 
ولا يظهر القدرة على من لا قدرة له.عليه » ولا يتوائى فى العلم اذا طلبه ٠‏ 


ثلاثة لا يستوحشون ف الغربة » ولا يقصر بهم عن مكرمة : الشجاع 
حيث ما توجه » فان بالناس حاجة الى شجاعته ويأسه والعالم فان الئاس 
حاجة الى علمه وفهمه » والحلو اللسان » الظاهر البيان » فان الكلام منه 
تجود حلاوة لسائه » ولين كلامه ه فان لم بعطوا فى أنفسهم رباط الجاشس» 
وجراءة الصدر » فلا يفوتنكم العلم ؛ وقراءة الكتب » فان فيها أديا 
وعلما » وقد قيدها لكم من كان آحسن النظر فيها قبلكم ٠‏ 


تم ما وجدته بخط الشيخ محمد بن ابراهيم بن سليمان من ذلك ٠‏ 
رجع الى كتاب ييان الشرع 0 ش 


لاككؤا دا 


ياب 


08 


فيها يرجى معه زوال الفقر وحدوث الغنى 


جاء أعرابى الى النبى صلى الله عليه وسلم خشكا اليه الفقر خقال 
له : « عليك بالاستغفار » خقال له الأعرابى : يا رسوله الله انى كثير 
ما استغفرت الله خفلا بنفعنى ؟ فقال له : « وكيف تستغفر الله ؟ » قال : 
أستغفره كما يستغفره غيرى + فقال له : « قل كل يوم : اللهم انى آأستغفرك 
من كل ذلب قوى عليه بدنى بعافيتك » أو نالته قدرتى بفضل نعمتك » 
أو بطشت اليه يدى يسابع رزقك أو اتكلت فيه عند خوف على آمانك » 
أو وثقت فيه بحلمك » أو عولت فيه على كرم عفوك ٠‏ 


اللهم انى استغفرك من كل ذنب خنت فيه أمانتى » أو بخست فيه 
نفسى » أو احتضنت فيه على بدنى » أو قدمت فيه. لذتى » أو آثرت فيه 
شهوتى »© أو استعنت فيه بغيرى » أو أستعونت فيه من معى »© أو آحلت 
عليك فيه يا مولاى فلم تغلبئى على فعلى ٠‏ أو كنت كارها لمعصيتى » لكن 
قد سبق فيه علمك فحلمت عنى » ولم تدخلنى فيه جيرا » ولم تكن 
تحملنى عليه قهرا » ولم تظلمئى فيه سيكا يا أرحم الراحمين » ٠‏ 


الله عليك وسلم » لقد رزقنى الله مالا وإبلا وغنما كثيرة » وهالى موض 
أرعى فيها لكثرتها ٠‏ 


فصل 
دعاء لعيسى عليبيه السلام د 


اللهم انى أسألك يا فارج الغم » يا منفس الهم » مذهب الاخزان » 


الاكاؤأ سد 


مجيب دعوة المضطرين ؛ رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما » أن ترحمنى 
برحمة تعنينى يها عمن سوأك » خانك رحمانى ورحمن كل شىء » يا أرحم 
من قالها فتم الله عليه رزقه ؛ وقضى عنه دينه +٠‏ 


با فارج العم » يا منفس الهم »يا مذهب الأحزان » با مجيب دعوة 
المضطرين »© بأ رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت رحمانى ورحمن كل 
شبىء 6 أسالك أن تصلى على محمد وأن ترحمنى رحمة تغنينى يها عمن 
سواك يا أرحم الراحمين ٠‏ 


من قالها فتسح الله عليه رزظه + 
ع مضشآلة * 
الغنى » رددها ثلاث مرات ٠‏ 


وروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : < يا معاشر الفقراء 
طيبوا أنفسنا اللهم أحينى خقيرا » وأمتنى فقيرا » واحشرنى فى زمرة 
الفقراء » ثم قال : « آلا أخبركم بأشقى الأشقياء ؟ قالوا : بلى يا رسول 
الله قال : من اجتمع عليه فقر الدنيا وعذاب الآخرة »© ٠‏ 


لس كيةا سم 


باب 
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فيما يرجى به أجاية الدعاء 


قال سعيد بن المسيب : انى لأعرف موضع آية لم يقرآها أحد فسأل 
الله عز وجل الا أعطاه قل : ( اللهم خاطر السموات والأرض عالم اليب 
والشهادة أنت تحكم بين عيادك خيما كائوا فيه يختلفون ) : 

فصل 

عن أبن عباس عن الثبى صلى الله عليه وسلم آنه قال : « لو أن 
لعبد من الذنوب بقدر قطر المطر » وورق الأتسجار » ثم دعا بما تيسر وقال 
عقب دعائه خمس مرات : اللهم قد علمت فاغفر » وقد سمعت فاستجب » 
سيكاته حستئات © ٠‏ 


فصل 


وقيل : لما قال ينو يعقوب : نا أبانا استغفر لنا مما عرضناك له من 


زن * 


ألى 





قال : سوف يكون منى فى أموركم ما تحبون ٠‏ 
قالوا : ما أجبتنا الى هذا الا أنك لا تريد أن تفعل لنا + 
قال : يلى آفمل ولكن آأخركم الى الساعة النفيسة الطاهرة التى 


متحرك فيها قلوب أولياء الله 6 وبعلوا نحيبهم واستغفار هم « 


2 
قال غفبره : 
الساعة التى تشتاق فيها الحور العين الى أولياء الله » حتى تقول كل 


حوراء للتى تليها : كيف كان نعت ولى الله الليلة ى طلبك » فتقول : 
مات ولى الله تعبا نصبا وقد زادنى الله اليه بذاك تسوقا ٠‏ 


قالوا : با آيانا أعلمنا بهذه الساعة ٠‏ 


قال : هى الساعة التى اذا أدير الليل:: وانتكست النجوم » ودنا 
السحر ما مين مجاءة الصبح الى الدلجات 5 


فأين كنت با مغرور عن تلك الساعة » لقد كنت مشسغولا بنعاسك » 
والقوم يذرون العبرات أذى العطايا والهيات ٠‏ 


خير ذكر عن وهب بن منبه : أن رجلا عيد الله تسعين سنة تمر 
سآل الله حاجته فلم يعطها » فرجع الى نفسه فجعل يلومها ويقول : من 
قيلك أوتيت » لو كان فيك خير لقضيت حاجتك » فأئاه آت فقال له : ان 
ساعتك هذه التى أزريت فيها على نفسك أفضل عتدى من عبادتك تسعين 


سئة » وقد قذ قضبت لك حاجتك ٠‏ 
فصل 
وأآى دعاء أفضل من الاستغفار » وأعظم دركة » وأفضل فى أوقات 
الاستغفار بالأسحار » وانما قال يعقوثٍ لبنيه : سوف أستغفر لكم 
ربى بوما قالوا : ما أبانا استغفر لنا ذئنوينا انا كنا خاطئين فى انتظار 


ا لاا ب 
غخصل 


عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « ادعوا الله وأتقم 
موكئون بالاجاية » واعلموا أن الله لا بيستجيب دعاء من قلب غافل © > 


وروىق أن التبى صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يكاد أن يقوم 
من مجلس الا دعا بهذه الدعوات : اللهم آقسم لنا من خشيتك ما يحول 
ميننا وبين معاصيك + ومن طاعتك ما بيلغنا رحمتك ؛ ومن المقين يك 
ما يهون علينا مصائب الدنيا » ومتعنا بأسماعنا وأيصارنا » ولا تجعل 
مصييتنا فى ديننا » ولا تجعل الدنيا آكثر همنا » ولا مباغ علمنا » ولا 
تسلط علينا من لا يرحمتاأ » *٠‏ 


ومما كان يدعو يه ابن مسعود رحمه الله : اللهم وسع على”* ىق 
الدنيا » وزهدنى فيها » ولا تزوها عنتى + وثرغبئى فيها ٠‏ 

وقيل : أن جبريل عليه السلام كان ذات يوم عند النيى صلى الله 
عليه وسلم » وكان أيو ذر الغفارى مجتازا خقال جبريل » عليه السلام ) 
للنبى صلى الله عليه وسلم : « يا محمد هذا آبو ذر الغفارى مجتازا »6+ 
فقال النبى صلى الله عليه وسلم لجبريل : ا يا حبيبى يا جبريل وأنتم 
تعرفون أيا ذر ؟ » فقال جيريل : « عأمحمد ان أبا ذر الغقارىق أسمه 
قَْ السماء أكير من أسمة ف الأرض 6 وان الملاككة ق امسماء بدعون مدعاء 
أبى ذر الغفسارى » ٠‏ 


فلما مضى جبريل أرسل النبى صلى الله عليه وسلم الى أبى ذر 
فدعاه فقال : « يا أبا ذر أخبرتى ما الدعاء الذى توعو الله به ؟ » فقال : 
با رسول الله أدعو الله بعشر كلمات ٠‏ فقال : « وما هى ؟ » قال : 


أقلو ل : 


اللهم انى أسآلك قليا خاشعا » وأسألك رزقا واسعا » وأسآلك دينا 


ل إلا سد 


راجحا » وأسآلك علما نافعا » وأسآلك يقينا صادقا » وأسآلك العافية من 
كل بلية » وأسآلك دوام آلعافية » وأسآلك تمام العافية » وأسآلك الشكر على 
العافية » وأسألك الغنى عن أشرار الناس + 


وقيل 4 واللة أعلم : أن الله لا يحرم السساكل الاجاية » وان من 
سأل ريه أعطاه 6 ولكنه اذا أراد سيحائه أن يستجيب للانسان أآلهمه 
الدعاء » واذا أراد أن بحرمه أنساه الدعاء » فيكسل الانسان عن الدعاء » 
ولا يدعو الله ومن لم يدعه لم يستجب له ٠‏ وقيل شعرا : 
وينى آدم حين يساأل يغضب 
وقال آكتخر : 
لا تسآل الناس شسيكًا واغد معتصما 
مالله قيما الذى آأملت من أمعل 
فالناس يغض بهم أما سألتهم 
والله يغضبه ان أئت لم تسل 


فصل 


روى عن على بن أبى طالب آنه قال : تلقانى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقال : « يا على آلا أهدى اليك هدية قد آهدانيها جبريل عليه 
السلام ؟ » فقال : نعم ٠‏ بآبى آنت وأمى يا رسول الله ٠‏ قال : :ا قل : 
با رب أعنى على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك فى أدبار الصلوات 6 *٠‏ 


مسصالة * 


اقامة الصلاة المكتوبة » وعند زحف الصفوف ى سييل الله »6 فاغتئموا 


لد #/اة د 


الدعاء 6 والدعاء سلاح المؤمن » وهو رحمة من الله » فتحها على عباده » 
وآمرهم به فقال : ( ادعوا ربكم تضرعا وخيفة انه لا يحب المعتدين ) 
وقال : (وادعوه خوفا وطمعا ان رحمة الله قريب" من المصصنين ) ٠‏ 


فينيغى للداعى اذا دعا أن بتواضع ويتخشع ويتضرع * وأن يخلص 
النية فى دعائه » ويقيل بقليه على ما يدعو به » وميستجيب ف الدعاء 
الالحاح لقول النبى صلى الله عليه وسلم : « يستجاب لكم ما لم يعجل » 
فيقول : ند دعوت فلم يستجب لى واذا دعوت فسل كثيرا فانك تدعو 
كريما»+ 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا تقل اللهم اغفرلى ان 
شكت اللهم ارحمنى ان شكت » ولكن لتعزم على المسآلة فائه مكروه له» 
وقال آبو سليمان الدارائى : أن من أراد أن يسأل حاجته فلبيدأ بالصلاة 
على النبى صلى الله عليه وسلم » ثم يسال حاجته وليختم بالصلاة على 
النبى صلى الله عيه وس لم ٠‏ وقيل شسعرا : ْ 


أتهزأ بالدعساء وتنزدريه 


كتأمل ويبك ما صسئع الدعاء 


لها هه دد وللمدد انكخض سبباء 


وقال صلى الله عليه وسلم : « من لم يصل” على؟ لم يدخل فى 
شفاعتى » + وقال رسول الله صلى اله عليه وسلم : « من صلى على» 
فى كتاب لم تزل الملاككة يستغفرون له ما دام اسمى فى ذلك الكتاب »6 ٠‏ 


وروىق محمد دن الريان برقع الحديث الى الى صلى الله علدسمة 
وسلم آنه قال : « من صلى على؟ كل يوم خمسا وعشرين مرة كتب من 
الأبدال الذين تقوم بهم الأرض » + انقضى ٠‏ 1 


سد 1# ند 
قال غير المؤلف والمضيف ألى الكتاب : 


ابن سليمان المؤلف للكتاب * فأخببت أن يكون فى كتابه فاضفته إلى هذأ 
الياب » مضمنا لكتايه وهو هذا : 


اللهم انى عبدك 4 وأدن عبدك وابن أمتك » ناصيتى بيدك ؛ لا أملك 
بجميع ما فى نفسى من نفسى ؛ فآسألك اللهم أن تقضى لى جميع حوائجى: 
حوائج الدتنا والآخرة » وان تصرف على جميع الشر كله وأن تصلح لى 


والشكوك التى أشسغلتنى » أسألك اللهم أن تصرف عنى جميع ذلك كله : 
وتنجنى منه فانك على ذلك كدير +٠‏ 


اللهم ذا الجلال والاكرام » أسألك أن ترزقنى المدى والتقى ؛ 
والعفو والرحمة » والرضا والخير » والسعد والعلم » والرشد والعصمة » 
والتوفيق والتسديد » والبهجة والحبور » والغنى » واكفنى جميع 
الثشر كله » والمعاصى والكفر » والفقر والبخل ؛ والجين والحسرة : 
والندامة والذلة » والمسكنة والخضوع ‏ والفاقة ٠‏ 

اللهم انى أعوذ بك من شر نفسى » ومن شر كل ذى شر » ومن شر 
ما آخاف وأحذر + ومن شر كل سقم وألم وهم وغم وندم انك على 


كل شىء قلندير ٠‏ 


القرعء 


سم ١75‏ لم 


باب 


« ف 


فى الرجاء من آلله وحسن الظن به 


يقول قل موته ثلاث : « ل" دموتن أحدكم ألا وهو بحسن الظطن يالل4 
عزوجل ٠+٠»‏ 


قال الفضيل : مادمت حيا فلا يكونن عندك شىء أخوف منك الى 
ألله عز وجل » فاذا أنت احتضرت فلا يكوئن عندك ثىء أرجى عنك 
من الله عز وجل ٠‏ 


قال ابن مسعود : والذى لا اله غيره ما أعطى عبد قط مثل حسن 
الظن بالله » والذى لا اله غيره لا يحسن العبد الظن بالله الا أعطاه الله 
ظنه » وذلك أن الخير بيده ٠‏ 


ويروى أن الله عز وجل يقول : « آنا عند ظن عبيدى يى »6 ٠‏ 
قال الله عز وجل : ( وأحسنوا ان الله يحب المحسنين ) + قيل : حسن 
الظن بالله » وحسن الظن بالله فريضة على العيد المتعيد بها ء ودليل 
حسين الظن بريه حسن العمل له ٠‏ 


ويروى أن عيسى بن مريم » ويحيى بن زكريا عليهما السسلام : 
كانا إذا الثقيا عيسى بن مريم يبتسم ويحيى يبكى خقال يحى : تلقانى 
ضاحكا كأنك آمن ! قال عبسى : تلقاتى ياكيا كأنك آيس ! فأوحى الله 
اليهما أن أحبكما الى أحسنكما ظنا بى ٠‏ انقضى ٠‏ 


1/6 هد 


بات 


البعث والحساب والحئة والتار 
من الزدادة المضافة من كتاب الأشياخ : 
وعن الجنة والنار سكل هل هما مخاوقتان ؟ 
قال : نعم ٠‏ 
قلت : كما الحصة ؟ 


قال : قول ألله عز وجل : ( الله خالق كل ثىء ) والجنة 
والنار شىء * 


قلت له : فالله سيحانه قد ذكر الحساب فهو مخلوق أم يفلق 
يوم الحساب ؟ 

قال : أليس يقال : ان أصحاب الجنة مذ يفارقون الدنيا فمصيرهم 
الى الجنة » وان أصحاب الئار مذ يفارقون الدنيا فمصيرهم الى النار » 
فهذا بدل على أن الجنة والنار مخلوقتان » وآن الحساب مخلوق » 
والله أعام ٠‏ 


أو طير يبعث يوم القيامة ؟ 


"898 لدم 
2 مساألة : 
وسآلت عن أرواح المؤمنين اذا مأتوا » وأرواح الكافرين ؟ 
ان أرواح المؤمنين تكون ى أيدى ملائكة الرحمة ؛ الذين يقبضون أرواح 
المؤمنين » وأرواح الكافرين تكون فى أيدى ملائكة الغضب الذين يقبيضون 
أروأحهم ٠‏ 
مسألة : 


لنفس تحيا بين موتين » أما الجنة فلا صبر عنها » وآما النار قلا صير 
عليها » وعلى كل حال فوت النعيم أيسر من مقاسات الجحيم ٠‏ 


مساألة : 
من كتاب الأشياخ : 


سبع مجالس يوم القيامة : يسأل العبد عن الايمان » فان جاء 
به مخلصا جاز الى الثانى » فيسأل عن الصلاة » فان جاء بها تامة جاز 
بها الى الثالث » فيسآل عن الزكاة فان جاء بها تامة جار الى الرايع ع 
فيسآل عن الصيام » فان جاء به تاما جاز الى الخامس » فيس ال عن 
الحج » فان جاء به تاما جاز الى السادس » فيسآل عن العمرة » فان جاء 
بها تامة جاز الى السابع » فيسال عن المظالم فان لم يكن ظلم آحدا 
جاز الى الجنة » وذلك قكوله تعالى : ( ان رمك لبالمرصاد ) يعنى يرصدون 
العباد فى هذه المواضع السيع » يساآلون عن هذه الخصال السبع » 
ولا يقيل العمل الا بالايمان + رجع الى كتاب بيان الشرع ٠‏ 


ب[ لال/اؤ ل 


قال : وائما دخل من دخل الجنة بعقو الله ورحمته » ومنثه ومغفرته » 
ثم بأعمالهم الصالحة التى علم الله أنهم سيعملوتها »6 ولا محالة 
عما علم الله » وائما دخل من دخل النار بأعمالهم التى علم الله 
أنهم سيعملونها » ولا محالة عما علم الله ٠‏ 


وقيل : دخل عيد الله بن العياس على عمرو بن العاص وهو 
فى السياق فقال : يأ أبا عبد الله » قد كنت كثيرا مما أسمعك تقول : 
وددت لو أنى لقيت رجلا عاقلا » أو قال ليبيا » فآسآله عن حاله عند 
الموت »> وآنت ذلك العاقل » خما تجد ؟ 


فقال : أجد السماء على الأرض كأنها مطبقة » وأجد نفسى تخرج 
من ثب آبرة فلا أقوى » فايصر ولا أرى » فأآعتذر فلا اله الا الله وفارق 
اله 


٠+ أن‎ 





وذكرت للشيخ عن معنى وله 8 أرى فأعتذر كيف معت ذر اذا كان 
بركيا » ومم يعتذر مع اليراءة ؟ 


فقال : قد ينمعى للائسان أن بعتذر من ذنب قد علمه النفاس 
منه » وان كان قد تاب منه » لأن يتبين أمره مع الناس » وذكر اعتذار 
الخضر مع مفارقة موسى علبه السلام ه وذكر أيضا أن على الامام أن 
يد مساألة : 

وسألت الشيخ عما يجب على الناس فى وقت الفترات من الرسل ؟ 

فقال : عليهم أن يكونوا على شريعة النبى الذى كان قبلهم » فاذا 
جاءهم رسول ثان انتقلوا الى شربعة الئبى الثانى » وتركوا ما كانوا 
الناس الايمان يتصديق جميع الرسل » والايمان بما جاعوا به من عند الله 
جل ذكره + وائما الشريعة الأولى شريعة الرسل ٠‏ 

(م؟١‏ سبيان الشرع ج ه ) 


سس لما م 


هياب 


فى الروايات وذكر صفات الأبدال و علاماتهم 


يروى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « اذا مات الممت 
أنقطع عمله الا من ثلاث : صدقة جارية » وعلم ينتفع يه » ؤولد صالح 
يدعو له » ٠‏ 


فصل 
أما والله ما كانوا أبدالا يكثرة الصلاة والصوم 6 ولكن مالسشاء وصحة 
القلوب » والرآفة للاخوان ٠‏ 


تخمصسل 


قيل : قيما أوحى الله الى موسى ‏ نسخة ‏ عيسى عليه السلام 
مكانه مثله » وهم أريعون رجلا ٠‏ 


قال وهب : بلعنى آنه من قال حين يصبح : اللهم اغفر “للمسامين 
والمسلمات ؛ والمؤمنين والمؤمئنات حيهم وميتهم » شاهدهم وغائيهم 3 
قريبهم وبعيدهم » أنك تعلم منقلبهم ومثواهم » خمسا وعشرين مرة حين 
يصبح » وخمسا وعشرين مرة حين يمسى » كتبه الله من الأبدال اذا كان 
مؤمناء 


ولا خشوع ؛ واكن يصدق الورع » وحسن النية. » وسلامة الصدر لجميع 


سد هلاؤ للم 


المسلمين » والنصيحة لهم ابتغاء مرضات الله بصبر ثخين » ولب حليم + 
وتواضع غير مذلة + اصطفاهم الله بعلمه » قلوبهم على مثل يقين ابراهيم 
خليل الرحمن » وهم الذين لا بلعنون شيئًا » ولا بؤذونه » ولا بعقرونه » 
ولا يتطاولون » ولا يحسدون أحدا بدنياهم » أطيب الناس خيرا » وآلينهم 


٠ عريخة‎ 


أسخى الناس أنفسا علامتهم السخاء ؛ وسجيتهم المشاضة » 
وصفتهم السلامة من دعوى الناس قليهم ه ولا يخلف حالهم » مداومين 
على أحو الهم الظاهرة فيما بينهم وبين ربهم » لا تدركهم الرياح العواصف 
ولا الخبل المجراة » أنما قلوبهم تصعد ف السقوف العلى ارئياها الى 
الله » واشتياقا البه » ودررا ف الخيرات ( أولكك حزب الله آلا إن حزب 
الله هم المفلحون ) ٠‏ 


وصلى الله على سيدنا محمد و آله وسلم ل 


2 


ياب 


ه٠‎ 


وروى لنا أبو سعيد قال : الناس أريعة : فخيارهم بعيد الغضب 
سريع الرضأ 08 وشرارهم قربب الغضب © بعيد الرضا 4 وأوس طهم عبن 
ذلك أن يكون سريع الغضب سريع الرضا » فهو أشيه بالخيار » ومن كان 
0-8 مسالة : 
بقسد الصير العسبسل » + 

وقال رجل : با رسول الله أى شىء أشد غضيا ؟ 

قال : « غضب الله » ٠‏ 

قال : خما بمعدنى من غضب الله ؟ 

قال : « لا تغضب © ٠‏ 

قال آبو الدرداء : أقرب ما يكون العبد من غضب الله اذا غضب ٠‏ 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « خصلتان ليس فوقهما شىء من 
الشر : الشيرك بالله » والضر لعباد ألله » وخصلتان لبس فوقهما من الخير 


شىء : الايمان بالله » والتفع تعباد الله » وقال صلى الله عليه وسلم : 


الآ لم 


كمد / 
قال أو هريرة : جاء رجل الى النبى صلى الله عليه وسلم فقال : 
يا رسول الله من أكرم الناس حسما ؟ قال : « آتقاهم لله عز وجل »6 ٠‏ 


روى أبو ذر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « ائى لأعرف 


من حيث لا بحتسب ) ٠‏ 


وعن قتادة : مخرجا من شبهات الدئيا » والكرب بعد الموت , 
وافزاع القيامة + وقال بعضهم : ومن متق الله مآداء الفراكض والطاعات» 
بجعل له مخرجا من ذل المعصية » وبرزقه النجاة من النار » من حيث 


وقال سفيان الثورى : عند الصباح بحمد القوم السرى ؛ وعند 
المحمات يحمل القوم الثقى * 


سد ا عامآ ب 


ياب 


فى ما يورث قساوة القلب 

وقيل : ما نام على الحجر » وآأكل خبز الحجر 6 ورب ماء يجرى 
على ١‏ لححر » قسا قلبه » واذا ثيت هذا فهو على الادمان عليه + وعن 
د مسألة : 

من الزيادة المضافة : 

وبلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آنه قال : « أربع ينبتن 
الجفا فى القلب كما ينبت الشجر على جائب الماء : سكن البادية » واتباع 
فانها تقسى القلب ء 
يد مساألة : 


القلب » هكذا وجهبدت ٠‏ 


وقيل : ان رجلا شكا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قساوة 
قله فقال له : 7 عد المرضى وشسيع الجنائز وأشرفا على لحود القنور ال» 
انقضت الاضافة رجع الى الكتاب ٠‏ 


5 


باب 


إآى 


روأيات فى معانى ثستى 


يوجد عن أبى ذر الغقفارى قال : أوضاتى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يست خصال : النظر الى من هو دونى * ولا أنظر الى من هو 
فوقى » وأوصائى محبه المساكين والدنو منهم 6 أوصائنى أن أصل رحمى 
وأن أكترث منى » وأوصانى أن أقول الحق ولو كان مرا » وأوصانى أن 
لا آخاف ف الله لومة لاكم » وأوصائى أن أكثر من قول لا حول ولا قوة 
الا بالله العلى العظيم ٠‏ 

ومن غلسه : 

قال النبى صلى الله عليه وسلم للفضل ين العماس : « لا تشرك 
بالله شيكا وان قتلت أو حرقت »؛ ولا تترك الصلاة متعمدا فائه من تركها 
متعمدا فقد مركت منه ذمة الله وأطع أبوبك وان أمراك أن تخرج من كل 
شىء هو لك فاخرج » ولا تشرب الخمر غانها مفتاح كل شر » ولا تتازع 
الأمر أهله » ولا تفر من الزحف وان أصاب الناس موت وأنت معهيم 
فأقم فيهبيم ) ٠‏ 


جد مسألة : 


فيل : العجب كل العجب من أربع » من عرفهن ثم تركهن : قوله 
تعالى : ( وأفوض أمرى الى الله ان الله يصير بالعباد ) ٠‏ 


وقال تعالى : ( فوقاه الله سيكات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء 


العم سذاب)ء 


لد 4لما سهد 
وقوله تعالى : ( لا اله الا آنت سيحانك انى كنت من الظالمين ) ٠‏ 
وقال تعالى : ( فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجى المؤمنين) 


وقوله عز وجل : ( ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا فوة 
الابالله)ء 


فلو قالها ما رأى فى جنتهة ما بكره ٠‏ 


وكان بلال ابن سعيد يقول : يا عباد الله ان الرجل منكم ليقول 
قول مؤمن ما يدعه الله حتى بنظر كيف عمله » فان كان قول مؤمن وعمل 
مؤمن لم يدعه الله حتى بنظر كيف ورعه + فان كان قول مومن وعمل 
مؤمن وورع مؤمن لم يدعه الله حتى ينظر ما نوى فيه » فأن صلحت النية 
صلح ما سوى ذلى » وان قسدت النية فسد ما سوى ذلك + 
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بلغنا عن النبى صلى الله عليه وسلم : أئه دعا على من أكب على 
الدنيا بشغل لا فراغ له » وبفقر لا غنى له » وبهم وحزن لا انقطاع له ء 
وروى أنه أوتى متمر فقال : « انثروه على خضيض الأرض فان محمد ا 
عبد بأكل كما بآكل العبد فلو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضه 
ما سقى منها كاقرا شرية ماء » ٠‏ 


وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من كانت الدنيا 


لدامللما ا 


كانت الآخرة همه وسدمه » ولها يبشخص » ولها ينصب ويطلب » جعل 
الله غناه فى قلبه » وجمع ضيعته » وأتته الدنيا وهى راغمة » ٠‏ 


قال أبو سعيد : حاء فى بعض الرواية أنه : ما ادخر العيد شسيئا 
لدهره من الدنيا الا سأله الدهر اياه 6 ولا استغنى عنه الا أغناه الله 
سواه ٠‏ ويقال : الخير كله عادة » والشر كله لجاجة ٠‏ 


ع مسالة : 


وذكر وهب : أن حواء امرأة آدم عليه السلام أهبطت بجدة » وجدة 
ساحل مكة ؛ وأن الله حرم عليها دخول الحرم » والنظر الى مكة من أجل 
خطيكتها النى أخطات » وأن كان أول عتب فى آدم وولده 6 وعتب امرأئه» 
فلم بنظر الى شىء منه حتى قيضت » وكان آدم صلى الله عليه وسلم اذا 
أرادها ليمرأها للواد » خرج من الحرم كله حتى بلقاها فى الحل » فولدت 
لادم صلى الله عليه وسلم ماكة وعشرين يطنا » كل بطن ذكر وأنثى » 
ولم يزل آدم بمكة وقبره فى مسجد الخيف وقبر حواء بجدة ٠‏ 


غخصل 
بلغنا » والله أعلم » أن أيا ذر الغفارى يسأل النبى صلى الله عليه 
وسلم فقال : يا ثبى الله كم النبيون ؟ 
قال : « ها أما ذر ماكة آلف نبى وأربعة وعشرون آلف نبى »© * 
فقال : يا خبى الله كم الرسل ؟ 


قال : « كلاثماكة وثلاثة عشر رسولا »© ٠‏ 


لساكما م 


قال : « خمسة : هود وصالح وشعيب واسماعيل وأنا 6ه 


قصل 
عن أبى الحسن بن أحمد : وما تقول فى الأطفال المغار يكون 
بعثهم يوم القيامة صغارا كما ماتوا أو كيف ذلك ؟ 
الله أعلم بذلك » وقد قال الله تعالى : ( يوما بجعل الولدان شييا » 
فلعلهم أن يكوتوا ولدانا » والله آعلم + 
الحفظة بالعرف أو مغير ذلك ؟ 
فقد قيل : أن الحفظة تشتم العرف الطيب اذا ذكر الرجل فى خفسه 
وقد قيل : أنهم يجدون شيئا لم يكتبوه مما لم تعلم الحفظة ‏ والله 
أعلامء 
فصل 


وبلغنا أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « لا يدخل الجنة من 
كان فى:نفسه مثقال حبة من خردل كبر » قال له رجل : يا رسول الله انى 
لا أحب الجمال حتى ف علاقة سوطى + وقال يعلى قال : أترضى بالحق ؟ 
قال : أرضى بالحق ٠‏ انما ذلك أن يترك الحق ويتغمط الناس ٠‏ 


مسالة : 


عن أبى سعيد 4 وعن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « لا ضرر 
ولااضرار فى الامسسلام » * 


#/امؤة دا 

فصل 
وروى أن عبد الله بن العباس ؛ وعبد الله بن مسعود اختلفا ى 
الرجل يقول : أنا مؤمن حقا عند الله : فقال عبد الله بن مسعود : أنا 
مؤمن حفا عتد الله + وقال عبد الله بن العباس : أنا مؤمن حقا عند نفسى 
ولا أقول عند الله + فأرسل عبد الله بن العباس الى عبد الله بن مسعود : 
أنك اذا قلت : انك مؤمن حقا عند الله فقل انك فى الحنة ء لأن الله 


فقال له عبد الله بن مسعود : اذا لم تعلم أنك مؤمن حقا عند الله 
فآنت شاك ف دينك ٠‏ ويقول ابن' عباس 'رضى الله عنه : يقول محيوب 
رحمه الله : قال أنا مؤمن حقا عند نفسى ولا أدرى ما حالى عند الله » 
وبذلك قال أبو محمد رحمة الله عليه ٠‏ 


لد 4مةا ا 


ان النبى صلى الله عليه وسلم كان يعرف بالطيب » ويدخن بالعود 
للقمارى » ولما تزوج على بفاطمة آمر بالطيب السك العنبر فقال : انها 
غالية وجرى اسمها يذلك ٠‏ 
فصل 

فقال : لا يآس مه » ليس بين الفقهاء فيه اختلاف ٠‏ 

وقال مكدو نا 0 . بلعتا أن النمى صلى الله عليه وسلم أهدى اليه 
مسك فقسمه بين أصحابه » ثم مسح يده التى كان بها يعطى المسك فمسح 
بها وجهه ورآسه وقال : « مالك من ريمح الجنة »6 ٠‏ 

دن كتأب الاأشراف : 

واختلفوا فى الانتفاع بالمسك : 


فمن رأآى الانتفاع بالمسك أبو عمر » وأآئس بن مالك » وروى ذلك 
عن على وسليمان » ورخص فيه سعيد ين المسيب » واين سيرين وجابر 
أبن زيد » ومالك » والليث بن سعد 6 والشافعى » وأحمد ه واسحاق ٠‏ 


كما ب 


وقد رويئا عن عمر بن عيد العزيز 4 ومجاهد 4 والحسن ؛ وعطاء 
وقو روينا عن النبى صلى الله عليه وسلم باسناد جيد أنه 
كان له مسك يتطيب به » وروينا عنه أنه قال : « ان أطيب الطيب المسك » 
وكذلك نقول ٠‏ 


ولا يخرج عندى الا شبه الاتفاق من قولهم انه طاهر ٠+‏ 


من كتاب عثمان ابن موسى بخطه وتآليفه » ولا بآأس أن وضع الرجل 
على رآسه ويدئه طييا من زعفران وغيره » ويروئ ما ظهر لوته » 
وبطن ريحه للنساء » وما ظهر ريحه وبطن لونه للرجال » لأنه يروى عن 
النبى صلى الله عليه وسلم آنه قال : « آلا وطيب النساء لون لا ربعم له 
وطيب الرجل ريح لا لون له » ٠‏ ش 


لد عيةأ سهد 


ياب 


و 


الزيئنة للرجال 


وعن رجل يهدب ثوبه » أو بيحف وجهه » أو بحلق رأسه 6 أو ليس 
ثويا مصبوغا أو يتحنى وآشياه ذلك من الزيون » هل بكره له ذلك اذا أراد 
به زينا أو لم يرد يه زينا ؟ 


فالهدابة للثوب خلا بأس بذلك » وكذلك الثوب المصبوغ قد بلغئا عن 
وقد سمعنا من يقول : ان حلق الرأس مكروه الا يمنى )١(‏ » ومن حلق ى 
غير منى فلا يآأس عليبهء 


مكروه للرجال وكذلك الحناء فى اليدين للرجال فانه مكروه لهم ذلك » وان 
حنا لحيته ورأسه فلا بآأس يذلك «٠‏ 


ة مسألة : 


ومما بوجد أنه معروض على أبى عبد الله رحمه الله فى الصبيخغ » 
كان جابر يصفر رأسه ولم ير بالزينة والصبغ بآسا ما لم يدخله فيه 
الخيلاء فلا بأس ٠‏ 


مسالة : 


0 


)١(‏ المشهور أن الحلق من الستة لفعل النبى صلى الله عليه وسلم له 


وكونه بمنى ذلك واقعة حال . 


1ه( | 


لم بكن يستعمل فى الكسوة حلتين للياس » وانما كان كلما أيلى حلة 
جدد آخرى على معنى الروابة ٠‏ 

من الزيادة المضافة : 

عن عمران من الحصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
« لا أركب الأرحوان ولا ألمس المعصفر ولا اليس القميص اكقف 


بالحير »6 سثل عن ثوب فيه تصاليب : فكره لبس المصلية ٠‏ رجع الى كتاب 


د كألة1 لد 


ياب 


*+ 


فى الحرير والديباج والخز والثياب وما يجوز لبسه 


وجائز الجلوس على مخدة الحرير والديباج » وائما نهى عن لياس 
ذلك ٠‏ ولا ينبغى للمؤمن أن بلبس شيكًا من زى الفساق والجبايرة وأهل 
الذمة » ولا بتزما يذلك لكلا بتهمه من مراه. ٠‏ 

ويجب على المستور من الناس أن لا يفعل فعلا يتهم من أجله ؛ كما 
لا يجوز مجالسة المتهوكين فى المواضع الوعرة » وكما لا يجوز للمؤمن أن 
يتشبه باعل الذمة فى زيهم » ولا يؤثم الئاس بفعله بنفسه لأنه يصير 


متهما واللهاآً علم٠‏ 


وقال بمعض المسلمين : لا يجوز للمسلم أن يصادق منافقا وان كانت 
الصداقة تقية لأنه ربما غر بذلك غيره » قال الله تعالى : ( ولا تركنوا الى 


الذين ظلموا فتمسكم النار ) + 
3 مسالة : 


عن آثار المسلمين » ولا يرى فى حيز المنافقين ٠‏ 


مساألة : 


ولباس الحرير لا يحل للمحرم ولا غيره من الرجال ولو قعد عليه 
محرم أو غيره لم يأزمه شنىء بقعود عليه 3 


ل ةا ا 

مساألة : 

لباس الحرير حرام على الرجال من آمة محمد صلى الله عليه وسلم 
ويذلك ورد الشرع من رسول الله » صلى الله عليه وسلم » أن من أمسه 
ف الدئما لم بليسه فالآخرة الا بعد الثوئة والاصلاح ولا نعلم أن 
أحدا من فقهاء الأمة قال يجوز ذلبكء٠‏ 

ثوب مصبوغ بشوران أو ورس أو زعفران أيجوز للرجل أن يصلى 

ما علمت فى ذلك تحريما على الرجال » والبياض أحسن فى لباسهم ٠‏ 
تعد مسألة : 
على بده أو رجله ويصلى بها ؟ 

فاذا كان ذلك لعلة فلا بأس ٠‏ 
© مسألة : 

عن الرجل هل يرقع بخرقة حرير أو بخيط حرير ؟ 


فسلا يأس وان كانت آكثر فلا ٠‏ 


مساألة : 
(م ١‏ سبيان الشرع ج ه ) 


154 ب 


قال : معى أنه قبل ليس القميص والسراويل مثل الازار » لأنه 
يوجد فى الرواية عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه انما نهى عن تذييل 
الازار » ومعى أنه قيل فى تشمير القميص عيب هكذا حكى لنا الا أن بريد 
صاحب القميص والسراويل فى تذبيلهما الفخر والخيلاء ممعى أن ذلك 
لا تجوز فى نيته ولا ارادته فى ذلك ٠‏ 


ل هةا د 


يباب 
الانتقاع بالأوانى 

وجائز الشراب بآنية الزجاج والنحاس والصفر وائما نهى عن آنية 

وقال آخرون : الذهب والفضة ٠‏ 
مسألة : 

من جامع أبى محمد : 

اتفق الناس على جواز استعمال الأنية الغالية من الجواهر كلها » 
سوى آنية الذهب والفضة : 

فذهب معض ألى تحريم أستعمالها ٠‏ 

وذهب آخرون الى تحريم الشرب فيها واباحة الأكل فيها وغيره 

وقال بعضهم : بكره ذلك ولبس بالحرام للرواية عن النمى صلى 
الله علية وسلم أنه قال : « الذى يشرب فى آنية الذهب والفضة كائما 
يجرجر فى جوفه نار جهتم »© ٠‏ 

وذهب بعحض القاك سين : الى أن الفير ورد 2 الشراب وده 

ولعلهم ف ذلك أن ورد الخير لجل التكير والخيلاء 4 ولببيئوا 
بأوائيهم عن سائر الئاس » وهذه علة عندى أنها تنكسر علينا » وذاك أنهم 


لها ل 


أجمعوا مع مخالفيهم أن الشرب بدح بلور قيمته آلف درهم جاكز » 
وامنتدوا عن شد اففة قييثة عثرة دراوم » ولو كان طريقه طريق 

والتكير وليبينوا بأوانيهم عن سائر الناس بأوانيهم لما جوزوا 
لشرب قع دح بأور كيم الف لم » 


والعلة معنا موجودة والتحريم مرتفع » وبطل أن يكون النهى بهذه 
العلة » والله أعلم موجه قولهم » ود برد الشرع بتحريم الذخف واباحة 
الأعظم منه » فأن كان الخير صحديحا فيجب الاأمتناع من الشرب دون 
غيره »© ومكون النهى عن ذلك مخصوصا من جملة ما أبيسح استعماله من 
الانية .والله آعالم ٠‏ 

وف الرواية عن عمر بن الخطاب رحمه الله : أوتى بقدح مضيب 
يفضة وقيه ماء فوضع شثشفتيه بين الضيتين وشرب » والمضيب يبالقضة 
غير واقع عليه اسم آنية الفضة ٠‏ 


مسالة : 

أنس بن مالك : أن قدحا للنبى صلى الله عليه وسلم انصدع فجعل 
مكان الصدع سلسلة من خفضة +٠‏ ومن اشئترى أناء فيه صورة فلا بآأس 4 
وأن غيره فهو آحب الى وقال : اذا كسر رآسه فلا بآ 


وقال الحسن المصرى : رأبت عثمان يصب عليه من ابريق وهو 
يتوضاآًء 


ةا لد 


وبه قال أمن الميارك + والثورى » والشافعى © وأبو عبيد » وأبو ثور +٠‏ 


وما علمت أن أحدا كره الوضوء 2 آشة الصفر والنحاس والرصاص 


وقد روى عن ابن عمران كان يثوضاً فى الصفر والأشياء على 
الاباحة » وليس يحرم ما هو مياح بوقوف أبن عمر عنه » وكان الشافعى» 
واسحاق » وآبو ثور يكرهون الوضوء فى آنية الذهب والقضة » وبه 
نقول » ولو توضاً فيه متوضىء أجزاه وقد أساء ٠‏ 


وحكى عن النعمان آنه كان يكره الأكل والشرب فى آنئبية الذهب 
والفضة ه ولا مرى دأسا بالمهفضض »؛ وكان لا برى بالوضوء منة ندأسا ٠‏ 


قال أبو هريرة : أمرتا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتغطية 
الاناء للوضوء ٠‏ قال أبو بكر : يستحب ذلك تأديبا لا فرضا ٠‏ 


قال أبو سعيد : معى أنه يخرج ف معانى قول أصحابنا أنه لا بأس 
بالتآنى بجميع الآأوانى الطواهر للوضوء وغيره الا الذهب والفضة » 
فانهم قد كرهوا التآئى بالذهب والفضة » ولعل ذلك يخرج من طريق 
الاسراف » ولا ينبغى أن بيتخذ ذلك للتآأنى ويجزى دونه الا أن يكون على 


سال ء 


مضشألة : 


ةا ب 


الله صلى الله عليه وسلم يقول : « الذى يشرب بآنية الذعب والفضة 
انما يجرجر فى جوفه تار جهنم » * 


من الزيادة المضافة من كتاب الأشباخ : 

عن على من محمد : وسألته هل يجوز أن يكحهل بمكحل الفضة »ع 
أو يقص بمقص فض ة ؟ 

قال : أظن قد سآلت عن مكحل الفضة فقيل لى جائز » وأما المقص 
فلا أحفظ فيه شسكا » وكذلك المكحل لا أحفظ فيه من الأثر شيئًا والله 


أعطامء 


ل 9هة! ب 


يباب 
فى مسالل منثورة 
وقال : من نظر ألى ساق آمة ممن تتخذ للفراش أو للخدمة فلا يأس 
عليه فى وضوكه وللرجل اذا أراد أن بعترض جارية أن بنظر من ركيتيها 


الى قدميها » ومن سرئتها إلى رأسها » قال وقد فعل ذلك أبن عمر » وقد 
أراد أن مشترى جارية من النخاسين ٠‏ 


وروى عن أبى المؤثر ه وأبى عبد الله ق الذى بص لى وسركة 
مكشوفة ؟ 

قال : عم ٠‏ 
له : ان صليت قثلتك ؟ 

فال : بومىء ٠‏ 


قلت : فان قال له : أن حركت رأسك قتلتك ؟ 
قال : يكير خمس تكبيرات ٠‏ 
قلت : فأن قال : ان كبرت قتلتك ؟ 


نال : يكبر فى نفسه وان كان على غير وضوء أحب الى" أن يعيد ان 
قد على ذاك ٠‏ 


#0 #8 نهدا 
مسألة : 


الطعام من السوق ثم يحبسه ينتظر به » 


مساألة : 

قال آيو عبد الله : قال الله له الحمد : ( وما آتاكم الرسول فخذوه 
وما نهاكم عنه فانتهوا ) فما أمر يه رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
قهو فرض معمول به 6 وما نهى عنه فهو حر أم معروف ٠‏ 

فصل 

وسآلت أبا سفيان عن المكروه ؟ 

فقال : ان الله تبارك وتعالى آحل حلالا » وحرم حراما » وآمسك 
عن أشياء لم يجىء فيها بيان » فكرهها فقهاء المسلمين وعلماوٌهم فليس 
لأحد أن يزعم أن ما كرهه فتنهاء المسلمين حلال ٠‏ 
د مساألة : 


وقال أبو عبد الله : أن أقذر الذنوب ظلم المرآة صداقها » وظلم 
الأجير آجرته » وكله عند الله عظيم ٠‏ قال : ويستحب أن يعطى الأجير 


أجرته قبل أن يجف عرقهء 


سكل أبو عبد إلله : عن امرأة رميت مالزنى ثم ان أناسا علموا منها 
خيرا » هل لارجل أن بتزوجها ؟ ش 


لاآء"” عدا 


قال : ان خاف أن يكون ما قيل حقا فيتحول الى غيرها + وقال أبو 
عبد الله لا بآأس بتزويجها ما لم تكن محدودة على الزنى ٠‏ 


4 مسالة : 


قال : لا وبستعفر رمة ٠‏ 
6-7 مسألة : 
وعن رجل تزوج امرأة خاذا هى تبول فى الفراش ؟ 


قال : ذلك اليه ان شساء أمسك وان شاء طلق » وليست الحكرة قى 
هذا بمنئزلة الكمة » وان كان أهلها قد علموا يذلك فقد غسروه وكذيوا 





قال أو عبد الله : من غسل لمنائه فروحهمن وحن صعار ولم تحضره 
ذلك » ومن فعل ذلك فليستعفر ريه ٠‏ 


مسبآلة : 

قال الفضل بن الحوارى : اذا كان الرجل يشرب خبيذ الجر » وهو 
يدين بتحريمه » ثم تاب من ذلك فعليه يدل تلك الصلوات التى صلاها فى 
حالة شربه النبيذ » وان كان ممن يستحل شريه بديانة ثم تاب لم يكن 
عليه يدل تلك الصلوات » وآما الجاهل الذى كان يصلى فلا يعيد الصلاة 
ولا بآتى بها على جهتها » ثم تاب لم يكن عليه يدل الصلوات ٠‏ 


اث 5*9 لد 


وعن أبى عبد الله : سآلته عن رجل فِسدت عليه صلاته » وعلم بذاك 
فى وقت صلاته فلم يبدل حتى فات وقت تلك الصلاة ؟ 


قال : أراه غير معذور » وعليه كفارة التغليظ ٠‏ 
مساألة : 


وعن أبى عبد الله : قلت : فان قال : سمع الله لمن حمده الله أكير 
ذاسس'فدا؟ 


فلا نقض عليه 4 وأما اذا كان متعمدا فعليه البدل الأنه تقدم على 
خلاف السئة ٠‏ 
د مسألة : 


وعن رجل منع رجلا المسلاة حتى ذهب وقتها »© أو جييره على 
الافمشلارر ؟ 


فآما الممنوع خلا نرى عليه بآسا الا الصلاة اذا آمكن له ذلك + وأما 
وخاف القتل فلا نرى عليه بآثسا والوزر على من جبره ٠‏ 
5 مسألة : 

وعن رجل فقير حلاف بيدنه أو أكثر من ذلك ؟ 


قال : يكفر ما استطاع » فان ساء عذيه الله وان ساء رحمه ٠‏ 


ان 0 2 

عد مسألة : 

ومن جعل ماء فى اناء لرجل ؟ 

جاز للرجل أن يكفآه اذا لم يكن برأيه ٠‏ 
د مسألة : 

من الزيادة المضاغة : 

قلت لبشير : يبلغنى من الرجل الشتم والأذى فأشكو الى الناس ؟ 

قال : الشكوى انما هو يستروح به » وليس عليه فيه اثم ان شساء 
الله قال : وأفضل من ذلك الصير » لأن الله تعالى يقول : ل( والكاظمين 
الغيظ والعافين عن الناس ) ٠‏ 

وسآلته عن الحسد ما هو ؟ 


قال : الحسد أن تحسد آخالك المؤّمن ما فى بده » وتود أن يزول عنه 
ما فى بده من شىء ليكون ذلك لك آنث دونه ٠‏ وأما اذا أحبيت أن يكون 
فى بدك مثل ما فى مده من نعمة فلا يكون حسدا ٠‏ 


قلت : فحسد الكافر ؟ 
قال : حسد الكافر لا اثم فيه » بل فيه الثواب ٠‏ 
قلت : فالغيطة ما هى ؟ 


قال : أن بغبط الانسان الأمؤمن ما فى بده من نعمة تود أن يكون فى 


5*8 نم 


من الزيادة المضافة من كتاب الرهاتن : 


الل ونه 


وال ستنتساق 6 وقص الشعارب و« 


واللواتى فى الجسد : الاستنجاء » والختان » وحاق المانة وقص 
الأظافر » ونكئكف الايطين 5 


قيل : الكحل سنة ٠‏ والسلام سنة » وذلط الزاد فى السفر سنةء 


والانفراد به لوم 0 


5*8 نمه 


باب 


والعبادة » والهدية لله فى طلب الجنة » وجدناه منقطعا فكتيناه على 
المعنى » والله أعسام ٠‏ وقال الثبى صلى الله عليه وسلم : ١‏ آلا 
أخيركم بحديث بيكون زيادة فى أبد انكم 2 التواضع والعيادة ؟ »© قال : 
قلنا : نعم يا رسول الله صلى الله عليك وسلم » فقال : « اعلموا أنه اذا 
كان يوم القيامة ؛ قمت لكم على الصراط » فلا يجاوزنى آحد من أمتى 
الا بهدية » فمن آتأنى بهدية جاز على الصراط » وكنت له شيافعا عند 
رمى 4 واذا نظرت الى آمتى قال : قلت : يا آمة محمد ما أكرمكم على" فول 
أتيتمونى بهدية ؟ فمن وجد عنده هدية أكرمه بكرامة الأنبياء وتوجب له 
الجنة بدخلها يغير حساب ٠‏ 


واذا وقفت أمتى على باب الجنة ٠‏ قال لهم رضوان خازن الجنة : 
يا آمة محمد عليكم السلام » آين هدية الجنة » فمن وجد عنده هدية تفتم 
له أبواب الجنة حتى يدخلها » فان لم توجحد عنده هدية حبس على 
يابيها»ء 

قالوا : قلنا : يا رسول الله فما هذه الهدايا حتى نجتهد جهدنا لعل 
الله يرزقنا هذه الهدايا ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أما 
هديتى آنا فآقول لكم : هل قطعكم أحد فوصاتموه ؟ وهل منعكم. أحد 
فأعطيتموه ؟ وهل عاداكم أحد فصادقتموه ؟ وهل ظلمكم أحد صبرتم 


عليه ؟ وهل شستمكم أحد فقلتم جزاك الله خيرا ؟ وهل اغتابكم أحد فقلتم 


سم اا" © ”* اسم 


والضعفاء ؟ وهل شكى آحد اليكم الجوع فو أسيئموه من بعض قوتكم ؟ 
وهل سترتم آحدا ببعض خلقاتكم ؟ وهل أصابتكم حمصيية فى أموالكم 
وأبدانكم فصيرتم عليها وقاتم : خير يكون لذا فى الآخرة خاصة » هذه 
هدية أطلبها منكم على الصراط » فمن وجدت عنده هذه الهدايا فهو منى 


قال : قلنا : خما هدمة الله عز وجل ؟ قال : « مقول الله عز وجل : 
يا أمة محمد هل عصيتم فذكرتم غضبى ؟ وهلل ظلمكم أحد فذك_ رتم 
عقوبتى ؟ وهل قيل لكم : أتقوا الله قلثئم أحسن ما تقول فتركتم الغضب ؟ 
وهل رأيتم آحدا على فاحسة فسترتموها عليه ؟ وهل رحمتم آأح_دا حتى 
أرحمكم اليوم ؟ وهل تعاهدتم فر اكضى ألتى خرضتها التى فرضتتها عليكم 
فى أبدانكم وآموالكم ؟ وهل عرفتم حق الشسيخ الكبير ؟ وهل رحمتم 
الصبى الصغير ؟ وهل أديتم حق الأبوبن » + فهذه هدية الله عليكم فمن 


و 


قال : قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم : خما هدية الجنة ؟ قال: 
« يقول لكم يا أمة محمد هل تركتم نعيم الدنما لنعيم الآخضرة ؟ وهل 
صبرتم على ما أصابكم ؟ وهل تركتم الحرام والشبهات لنعيم الجنة ؟ 
وهل ذكرتم نعيم الجنة فعنمتم لذلك ؟ وهل قلئم بجهد هذا النعيم ؟ وهل 
صبرتم على الأوجاع لحال نعيم الجنة ؟ وهل كسيتم الخلق الجديد لحال 
نعيم الجنة ؟ وهل صليتم بالليل لحال الحور العين ؟ وهل عملتم الخير 
لحال نعم الجنة ؟ فهذه هدية الجنة يطلبها منكم رضوان خازن الجنة » 
فمن وجد معه هذه الهدايا دخل الهنة والا حيسه رضوان على ياب الجنة 


حتى دأذن الل هله ع٠‏ 





لا ك#/يا»5 بدا 
قال فير المؤلف والمضيف : 


لم آجد هذا الخبر بخط مؤّلف الكتاب » ولعله مضاف أو غير مضاف 
فالله أعلم » وهو خير ذفما يجب على أأرء النظر فيه :6 واعتثياره آمره الأنه 
يذكر فيه أن لم يقم المرء ليله حبس على باب الجنة » وقيام الليل غير 
فرض » أنخما هو مفروض على النبى صلى الله عليه وسلم دون أمكه » 
ومنه أشياء تحتاج الى تفسير » فينظر فيه لأنه يحتاج الى عالم فقيسه 
يشرح آمره رجع الى كتاب بيان الشرع ٠‏ 


لي هكم 


ياب 


« ٠ 


فى نتف ألابط وآخذ الشارب واللحية وسائر السعر 


قال أبو سعيد : كان الشيخ أهو ابراهيم يقول : ان حف5 الشارب 
عيب ف المؤمن » لأن السنة جاءت بجزه كله ٠‏ وقيل عن أبى المؤثر : انه 
يجز كل أسسبيوع ٠‏ 
مسألة : 

أبو سعيد : اختلف فى الوقت الذى يؤمر بجز الشارب : 

فقال من قال : يراعى به حلق العانة وهو على أريعين بوما ٠‏ 

وقال من تقال : انها على كل شهر ٠‏ 

وقال من قال : اذا فضل عن حد الشفة ودخل فى حد القم ٠‏ 

وقال من قال : فى كل أسبوع ٠‏ 

وقال من قال : اذا قبح وصار فى حد يخرج من زى المسلمين ٠‏ 


وقال من قال : يؤمر بجزه ولا يؤمر » ولا يحلق حلقا » ولكن يجحز 
بالجاز وهو ما خرج فى معئى المقصين وأشباههما ٠‏ 


> مسشالة : 


بسايةه5 بدا 
2 ألة * 


ولا يآخذ الرجل من لحيته طرفها الا أن يسويها » ولكنه ان شياء 
أخذ من عرضها + 


مسألة : 
وأللحية لا يؤخذ منها شىء 6 وقد أجاز بعض من الأطراف من 


اعفاكها » وروى النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « حفوا الشسوارب 
واعفو اللحى » 0 


مسألة : 

عن الرجل هل يكره له نتف الشارب ؟ 

فنعم بيكره له ذلك الا أن ينتقه كله » فاذا نتقه كله فلم خنسمع فى 
ذلك كراهية ٠‏ وقد قيل : ان الله تعالى عذب المنافقين فى الدنيا بنتف 
الشارب وشرب النبيذ + 

عن رجل تولع بنتف لحيته أو بعضها » هل تقبل تسهادته ؟ 

قلت : وكذلك اذا أكل الطين أو ليس ثوبا مصيبوغا ؟ 

فلا يبلغ به هذا كله الى سقوط شهادته » ونتف اللحية هو عندنا 
أشد وينهى عن ذلك » وأما الطين والثوب المصبوغ فمن فعل ذلك فليس 


نقول انه آثم » ولا تسقط شسهادته ٠‏ 
(م ١5‏ سبيان الشرع ج ه ) 


«آأ5 د 
د مساألة : 


كال النبى صلى الله عليه وسلم : « قصوا الشوارب واعفوا اللحى» 
أى امتئعوا عن قصها والتعرض لها + 

وقال أو محمد : أن خص اللحبة من كبائر الذئوب الا ما أحازه 
بعض الفقهاء من أخذ الفاضل مئها عند الاحلال والزمنة » فآما ما عدا 

وقال معض الفقهاء : لا يجوز أن يقص منها قليل ولا كثير » وقصها 
من كبائر الذنوب باجماع الكمة الا ما رواه معض مخالفينا أن عمر من 
الخطاب رحمه الله آمر بقص ما فضل بعد القيضة من أسفل اللحى الأجل 
رجل قتل من المسلمين » وكان من مشاجيعهم » وكان ذا لحية طويلة 
مُتئاولها بمعض أعلاج المشركين فأوثقه فقئله ». فلأجل هذا زعموا أن عمر 
آجاز قطع ما فضل من يعد القيضة من اس فل الالحى » وينظر فى هذا 
الخير ٠‏ 


5 آل > 


الطاعة » وكل ما كان من الطاعة فى غير شهر رمضان فاذا فعل ذلك فيه 
آأذنيه ؟ 


فلت : فان لم يقبل ولم يقصر من تسعره » هل له ولاية ؟ 


2 

قال : لا أترك ولايته اذا كان لا يخالف المسلمين فى غير هذا ٠‏ 
قلت : فان أطال ازاره أسفل من الكعبين » هل يؤمر أن برفعه ؟ 
قال : نعم + 

قلت : فان لم يفعل » هل له ولاية ؟ 


قال : لا آترك ولايته » ولكن ما أحسب أن أحدا يطيع المسلمين فى 
كل شىء الا فى تطويل الازار » وتطويل الشعر ٠‏ 

قلت : ان هو ترك الفرق أو امرأة تركت الفرق ؟ 

قال : هكذا عندى » قد ترك السنة وقد يخرج به الصدر . 

قلت : أفتكولاه ؟ 

قال : قد خالف السنة » ولا أتولاه » ولا أبرأ مته اذا لم يكن منه 


خلاف للمسلمين غير ذلك ؛ والذى يؤمر به الرجل أن لا يجاوز الأرمعين 
حتى يحلق عانته » والمرأة الى عشرين يوما ٠‏ 


© مسألة : 


فعلى ما وصفت » فحاق العانة من السنة التى فى البدن من السئن » 
وقد جاءعت السئة بحلقها » وقد يوجد خيما رفع عن الثبى صلى الله عليه 
وسلم النهى عن تركها + فقولا شديدا فلا متركها متعمدا : فمن تركها 
متعمد! من غير عذر له فى تركها » وهو يمكنه فى حين طولها » ويعجل ذلك 
لها فقد خالف السنة وأثم فى ترك السنة » فان تاب ورجع فلا بدل عليه فى 


ل[ 5115 عبد 


صلاته > وان تركها اذا لم يمكنه الى وقت يمكنه » أو عذر بين من غير ترك 
استخفاف ولا تضبيع السثة اللازمة فهذا اذا كان له عذر لم يآثم ان 
ساء الله » ويعجل فى حلقها على ما يمكنه » ولا يضيع السنن اللازمة ء 
وقد يقال فى طولها اذا طالت اتخذها الشيطان مخابيا + والله أعلم 
بالصواب ٠‏ 


وذكرت فيمن يغير رآسه بالحناء وهو شائب ؟ 

فالذى بجب أن برك الشيب مدحاله » فان غير مالحتناء فان كانت 
ونقول على حسب الرواية ان تركه آفضل » فان غيره بالحناء لم نر يذلك 
فى هذاوق غيره ٠+‏ 

قال على بن عزرة : أنا رأيت مشيرا محلق تسارمه ٠‏ 
الابط وقلم الأظافر هل فيه حد ؟ 

فقال : ليس ف ذلك حد الا على ما أمكن من ذلك ٠‏ 


عمن لم بمكئه استعمال الئورة هل يجزيه أن يزدل العائة بموسى 
أو بمقص » ويكون ذلك مجزيا له عن الثورة إن أمكته استعمالها أو لم 


5 


يمكنه آم لا يجوز له ترك استعمال النورة على الامكان وكيف الوجه فى 
ذلك؟ 


قال : معى أن السنة جاعت فى حلق العائة بالنورة » وقيل : لا بقصد 


الى مخالفة ذلك ما وجدت النورة » فان لم توجد النورة واحتاج المسلم 
الى ازالة ذلك بغير النورة فآشبه ذلك الحلاقة » ثم الأقص عندى ٠‏ 


قلت له : يؤخذ من الشارب من أسفله وأعلاه ويترك خيبط فى وسطه 
آفضل » آم يجز بالمقص » أم يحلق بالموسى حلقا ؟ 


قال : قد قمل : أن السئة فيه جزه كله » وقد أدركنا آهل الفضل 


مسآلة : 


وسكل عن رجل كثيرا الشعر فى بدنه وصدره » وظهره وركبتيه ويديه» 
هل له اذا دلنور أن بحلق شعره كله أم ائما عليه أن يحلق موضع العائة 


وحعبندها ؟9 


قال : معى أنه قد قيل يؤمر بالتطهر من جميع ذلك وآما ثيوت السنة 
المؤكدة وما جاء به الأثر من حلق موضع الفرجين وما بينهما الى ما أقيل 
البهما من الأليتين على الأنثيين من الرجل » وما جاء به الأثر أنه ينتقض 
مس الوضوء » فهو عندى يشبه بالفرجين فقد قيل : هذا أنه مما ينقض 
الوضوء +٠‏ 


وقد قال من قال : ما مس الذكر والأنثيين من الفخذين فهو ممأ 
بنقض الوضوء ء خاذا ثبت هذا أشبه عندى بحلق العانة +٠‏ 


8154 نسم 
قال : معى أنه قبل ليس عليه غسل + 
وسثل عن المرأة ما حد عائتها فى الطهارة بالنورة ؟ 


قال : معى أنها مثل عانة الرجل » الفرجين وما أقبل اليهما » وما 
بينهما وما سمج وقبح من ساكر بدنها عليه شسعر لزمها فى معنى ذلك 
حسب ما يلزم الرجل عندى من الطهارة » فيخرج من حال القبح الى 
حال الحسن ٠‏ 


قلت له : فتحلق صدرها ان كان به شعر ؟ 

قال : هكذا عندى ٠‏ 

وقد قيل : أن بلقفيس أمرت أن تحاق ساقيها ٠‏ 
مسألة : 

وعن الرجل يحلق رآسه بالنورة يلا علة ؟ 

قال : لا يجوز له ذلك ٠‏ 


قال أبو سعيد رحمه الله : أما فى الدين فمعى أنه لا يضيق عليه » 
وأما هو فقد فعل غير فعال الناس + قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
« لا يقلم أحدكم ظفرا ولا بقص شعرا الاوهو طاهر © *» 


© مساألة : 


ولا بحوز للمحرم حاق رآسه الا أن بكون به أذى من رأسه » فان 


اهم ا 
كان به آذى منه فجائز له حلقه » وعليه الفدية من ذلك » وأرجو أن 
للمرآة عند الضرورة ما للرجل فى ذلك ٠‏ قال أصحاينا : ليس للمرأة 
ما للرجل عند الضرورة أن تحلق رآسها ٠‏ 
© مساألة : 

وسثل أبو سعيد رضيه الله عن الشارب على كم يتعاهد قصه ؟ 

قال : معى أنه قد قيل فيه باختلاف : 

قال من قال : مراعى به حلق العانة وهو على أريعين يوما ٠‏ 

وقال من قال : فى كل شسهر ٠‏ 

وقال من قال : اذا فضل عن حد الشفة ودخل فى حد الفم ٠‏ 

وقال من قال : فى كل أسبوع ٠‏ 

وقال من قال : اذا قبح وصار فى حد يخرج من زى المسامين ٠‏ 

قلت له : فيحلق بالموسى أم بقص بالمقص ؟ 

قال : معى أن السنة جاءت فى ذلك بالجز » والجز عندى لا يكون 
الا بالجاز” 4 والجاز” اسم من أسماء المقص ٠‏ 


قال : معى أنه بكره جزما اتصل باللحية من شعر الوجنتين ٠‏ وى 


515 نام 


الشارب ٠»‏ لأنه فى الوجه » وكذلك ما حابل الشارب مما سفل من الشفة 
السفلى ما لم يدخل اللحية فلا بأس به ٠‏ 

قلت له : خما سفل من اللحية من الشعر مما يلى الحلق أو يحلق أو 
بتركه أولا ؟ 

قال ٠‏ معى أنه ما كان قَْ الحلق وخرج من حطصد اللحية وسمج 
تركه كان اخراجه يشبه معنى الطهارة » ويما أزيل من حلق أو قص 
قلا بآأس به وما لم يسمج تركه فلا بأس بتركه ٠‏ 


قلت له : خما حد اللحية عندك التى لا بجوز أن يقص منه ششىء من 
الشعر من أعلى الوجه وأسفله ؟ 

قال : معى أنه حدود اللحى الأسفل وما حايله مما يلى الحلق الذى 
عليه حد اللحى غير خارج الى حكم الحلق 3 

قلت له : فالأظافر على كم تقص ؟ 

قال : معى أن القول فيها كالقول فى الشارب ٠‏ 


فى المؤمن عيب » لأن السنة هزه كله + وقال : قيل عن أبى المؤثر المسثئة 


قش ج زه > 





ل أسسبوع ٠‏ 
فما معى فى فساد صلاته حفظ » والذى يؤمر به الرجل أن لا يجاوز 


ب 519 دا 


الأربعين يوما حتى يحلق » وآما المرأة الى عشرين يوما ء وأما فساد 
صلاته فلا أقدم عليه ٠‏ 


يوم أ»6ء 


وبوجد ف معنى القول أنه مما يوجد أنه معروض عليه الكتاب » 
والمروى عن النبى صلى الله عليه وسلم خقال القائكل ف ذلك : انه قفد 
موجد هذا » ويروى هذأ » وقد قال بعض أهل العلم : انة يؤمر بتعجيل 
ذلك » وليس فى ذلك حد محدود الا التعجيل » فكآنه يقول : ان تآخير ذلك 
لا يخرج على معنى الرواية » الأنه اذا كان المعنى اللزوم : أنه من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فليفعل كذا وكذا خرج فى التسأويل على معنى 
الف رض * 


كما يروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من كان دؤمن الله 
واليوم الآخر فليقل خيرا أو يسكت » فكان هذا على معنى اللزوم » أن 
الصمت عن الكلام لازم الا أن يكون الكلام خيرا » فلو كان المعنى فى 
الروابة يخرج على معنى اللازم »© أو ان خرج على معنى اللزوم كان 
التارك لذلك تاركا للازم ٠‏ 


وقد دوحد عن محمد دن محيوب رحمة الله أنه قال : لا يدع حلق 
العائة اذا قدر على ذلك أكثر من شهر الى أربعين يوما » لا فرق فى ذلك 
دين رجل ولا امرأة ٠‏ 


بتعجيله » والنهى عن تآخيره + وف معنى ما يخرج فى بعض القول أنه ' 
مالم يخرج فى ذلك الى معنى التشبيه يأهل الشرك لم يكن بذلك كافرا » 


االلآأ5 سم 


هاذا خرج على معنى التشسيه آهل الشرك كان ذلك عاصفا ممعدى الكفر 4 
ويعجبنى هذا المعنى » ولا يسع ترك سنن أهل الاسلام على معئى الجهل 
ولا التجاهل الا أن يخرج الى معنى التشبيه بآهل الشرك والخروج من 
جملة أهل الامسبسلام 0 

مسألة 2 


قيل أن الشارب اذا تعدى الحد الذى يخرج من زى المسلمين يه 
الى زى المشركين جزه فرض على معنى ما قبل ٠‏ 


د مساألة 7 

وعن رجل يحلق رأسه بالنورة بلا علة ؟ 

قال : لا يجوز ذلك ٠‏ 

قال أيو سعيد رحمه الله : أما فى الدين فمعى أنه لا يضيق عليه 
وآما هو فقد فعل غير فعسال الناس + 
مساألة * 

وعن رجل يئتف عانته أو يجزها »> هل له ذلك ؟ 


قال : معى أنه قد خالف السنة » وآخاف عليه الاثم » ايآن السنة 


قلت له : فان حلق عأنته بغير النورة » هل يكون قد خالف السنة ؟ 


قال : انه اذا وجد النورة وحلق بِغيرها فقد خالف السئة على معنى 


 5اطةه‎ 


قلت له : فان وجد شيكا غير الثورة مما أشبيهها يطلى به العائة 
ويحلقها مثل النورة » ووجد النورة أيضا » هل يكون مجبرا ف ذلك بآيهما 


قال : هكذا معى آنه اذا وجد ما يشيهها كان مثلها عندى على معنى 


قولهء؟ء 


قلت له : خاذا لم يجد النورة ولا ما يشبهها ما أولى به أن يجزها 
أو بنتفها أو يحلقها بالموسى ؟ 


قال : معى أنه اذا عدم النورة وما يشبهها فالحملق أولى به فى 
الع انة * 


شهر » وقيل : على أربعين يوما أكثر ما يكون » والمرأة على عشرين يوما 
على معنى قبوله ٠‏ 


قال : لا مأس ٠‏ 


فما معى فى فساد صلاته حفظ » ولا آقدم على فسادها ٠‏ 


ا *9"” ا لله 
مساألة 7 


وعن الشارب » هل يجوز أن ينئف » كما يجوز أن بنتف الابط » وهل 
قبل فى ذلك كراهية ؟ 


فمعى أنه قد قيل ان ذلك مكروه »© وقمما قبل :ان الله عحمل 
وسكل أبو سعيد : غن حد عانة المرآة المأمور دها أن تطهرها 9 


وما يليهما » وما سمج وقبح من سائر يدنها عليه الشعر » لزمها فى معنى 
ذلك حسب ما يلزم الرجل عندى من الطهارة » فيخرج من حال القبح الى 

' قلت له : فخ فتحاق صدرها ان كان به شعر + 
قال : هكذا عندى وقد قيل : ان بلقيس آمرت أن تحلق ساقيها ٠‏ 


غيره : قال : معى أنه ان كان قبيح منها فى الشعر ذون غيره على 
معث_ ‏ 5م وله + 


!55 لم 


ساب 


3 « 


قَْ الف أن 


وعن صبى أختتن فقطع منه آكثر قلفته » هل يجزى ذاك ؟ 


قال : معى انه ققيل اذا قطع أكثر القلفة » وظهر أكثر الحشفة أجزا 
عنه » وأحسب أنه قيل : حتى يقطع كلها ٠‏ 


قلت له : فان قطع نصف القلفة » هل يجزى ذلك ؟ 


قال : معى أنه قد قيل : لا يجزى حتى تظهر أكثر الحشفة » ويقطع 
آكثر القاة ٠+3‏ 


خصف القلفة : انه يجزىء ذلك هل يخرج ذلك عندى ؟ 

قال : عندى أنه يخرج ذلك على معنى الثئاق والتكاى للشيئين » 
فاذا تنافيا بطل حكم الفاسد منهما عندى ٠‏ 

ولا بأس بكراء الحجام » وقيل : ان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أحتجم وأعطى الحصسام ٠‏ 


ومن غير 


قيل : لا تجوز مقاطعة الحجام » وقيل ان مقاطعة الحجام قبل 


كك 

العمل من السحت » ولكن اذا فرغ من عمله كان له أجر مثله اذا اختلفا » 
وان لم يختلفافما رضى به جاز بلا مقاطعة الا أنه يقال له : اذا سلم اليه 
قد رضيت هذا بعملك » فاذا رضى أو قال : نعم فلا بآأس يذلك ٠‏ 
مساآلة : 

ومن غسيه : 

قيل : فالصبى أذأ لم يختئن حتى يصير رجلا هل يجوز ذلك ؟ 

قال : معى أن له ذلك ما لم يقع عليه الخطاب بذلك ٠‏ 

قلت له : فعلى والده أن يجيره على ذلك ؟ 


قال : ان جبيره على ذلك قال معى أن له ذلك اذا أراد يذلك مصالحةء 
ولم يكن الجبر الآ عن صلاح له » لا عن سبب يوجب ترك ذلك » فاذا كان 
على هذا لم يعجبنى عليه شىء ٠‏ 


قلت له : فأن تعدى الحجام فعل مثله » هل على الوالد ضمان ؟ 


قال : معى أنه أذا كان مآمونا على ذلك لم يكن على الأب ضمان » 


وسآلته عن الرجل هل عليه أن يختن عيده ؟ 


قال : هكذا عند ى اذا كان مالعا » وان كان صبيا فليس عليه الا أثى 
أحب له ذلك ٠‏ 


قلت له :ة فعليه أن مختن ولده ؟ 


لد 59# لم 


قال لا يبين لى ذلك بالا ولا صبيا الا أنى أحب له ذلك من طريق 


٠ الوسيلة‎ 





مسألة : 


وسآلت أنا الحسن محمد بن الحسن عن الصيبعة اليثيمة » هل تأمر 
آمها بختانها أو من يقوم بأمرها وبختنوها وهى صبية يتيمة ؟ 

قال : تعمء+ 

قلت له : فان ماتت اليتيمة من ذلك » هل يلزم من أمر بختانها ممن 
يقوم بآمرها بشىء من ذلك ؟ 

قال : لا ٠‏ 8 

قلت له : أفليس قالو! : الختان فى النساء مكرمة وليس بواجب ؟ 

قال : نعم ٠‏ ولكن يختنوها وليس عليهم فى ذلك شىء ٠‏ 
مساألة : 
والمأمور أن بختن ولده كفعل المسلمين فى أولادهم 4 فان كان ختئه وهو 
طفل يرضع فلا يسعه حتى يقدر على الختان كما يفعل المسلدون فى 


من الأطفال لم بلحقه شىء ولا أثم عليه » ولا ضمان »؛ والله أعلم ٠‏ 


مسآألة 7 
وعن رجل يحتسب فى يكيم فيختنه فينزح حتى يموت ؟ 


د غ55 لد 


فهو ضامن لذلك » وعليه الدية ى ماله » فان فعل احتسايا ولا وصى 
لليتيم ولا ولى » واليتيم ممن يحمل ذلك ويقدر عليه » وكان ذلك من 
مصالحه ف الحد الذى بتعارف أن مثله يختن » فأحسب أن حفظنا أنه 
لاض سان عليسسهةء 


ولعل بعضا يذهب أن الصبى غير متعبد بذلك ٠‏ وانما تكون الحسبة 
فى ضرر اليتيم واقع فى حينه لليتيم » وأما مالا ضرر عليه فيه فلا أحسبه 
فيه » والضرر ما تبين ضرورة فى نفسه من الحادثات الظاهرة التى يرجى 
بتلك المعالجة ازالة ضرره وازالة آذاه فى حينه ذلك فهذا الاختلاف فيه ٠‏ 
ومعنا آنه تجوز فيه الحسبة اذا لم يكن له وصى ولا ولى يقوم 
بذلك > وآن المستحب فى هذا اذا قام يما يتعارف أنه لا يكون فيه متعديا 


وعن الحجامة : أتحجم المرآة الرجل ؟ 

فما أحب اليبنا أن لا تحجمه الا من ضرورة ولمحضرها من حضره ٠‏ 
شىء ؟ 
فان كان زاد متعمدا فعلية القود اذا ماث المسبى من قمعل ثلاثة أيام 6 
مان كان من بعد ثلانة أيام فعليه الدية فى ماله ه وان كانت الزيادة خط 


ه55 م 
©د مسألة : 
قال أبو المؤثر : على الخنثى أن يختن موضع الذكر منها » والختان 
على الرجال فريضة » وهو على النساء مكرمة + 
مسالة : 


سآلت أيا عبد الله عن الرجل يبقى من ختانته شىء لم يكن أتى 
عليه أيكون آقلف آم لا ؟ 


قال : ان كانت الحشفة ظاهرة أو شىء منها فليس هو أقلف » وأن 
كانت الحشفة غير ظاهرة فهو آقلف ٠‏ 


كلت : كان كان بلزمه اعادة الختان فكيف مصلاته اإلنى كان صلاها 
وهو على هذه الحال ؟ 


فآقول : ان عليه بدل تلك الصلوات التى صلاها وهو أقلف مذ بلغ 
رجلا » وأما رمضان فلا أرى عليه اعادة ٠‏ 


وذكر مخلد ين الوليد أن يشير بن المنذر أجاز ختان من بدا حشفته 
نحبو النخصقف + 


وقال أبو عبد الله : من ترك الختان من الرجال فآمر به غلم يفعل 
من الزيادة المافة : 


وجدت بخط أنى زكريا : اذا عدم الرجل من بختته وعدمت المرأة من 
(م ١6‏ بيان الشرع ج ه ) 


ال 6 


فآما الرجل فلا بختن المرأة » الأن ذلك ليس بلازم فتكون ضرورة + 
وأما المرآة فتختن الرجل ٠‏ 


قلت له : فان جهلوا ختن الرجل المرآة برأيها » هل يجب عليه 


لم يبن لى عليه صداقها ولا أحب أن يتزوجها اذا كان ذلك على 
العم د و« 8 


فان تزوجها أيفرق بيئهما ؟ 

قال : نعم أذا كان عمدا ذلك منهما رجع الى كتاب بيان الشرع ٠‏ 
مسالة + 

وعن على قال : خلق الله آدم وأحد عشر رجلا من ولد مختونين 


وهم : سيث » وادريس » ونوح » وسام ؛ ولوط » ويونس »© وموسى ء 
وسليمان » وزكريا » وعيسى » ومحمد صلى الله عليه وسلم أجمعين «٠‏ 


55 سم 


باب 


أحسب عن أبى على الحسن بن أحمد : وعن السواك فى أى وقت 
يكون © ومتى لا بسع تركه » ومن لم يستعمله ما يكون حاله وما يجزى 
منه » وكذلك فرق الشعر ؟ 


قال : فلم أعرف أنه قيل : لا يسع تركه » وأما فى أى وقت يكون 
فقيل : عند كل صلاة » وقيل : وعند كل قيام من نوم » وقيل : لصلاة 
الفجر » وأما فرق الشعر فلم أعرف له وقتا دون وقت وهو من السئة » 
والله آعسامء 


عووء 


من الزيادة المضافة : 


كال المضيف : وجدت عن عائشضشة أم المؤّمنين أنها قالت : ان ق 
السواك اثنتى عشرة فائدة : مطهرة للفم » ومرضاة للرب » ومس خطة 
للشيطان » ومحية للحفظة » ويشد اللثة » وبطبب النكهة » ويقطع الصفراء 
ويقطع البلخم » وبجد اليصر » ويزيد ف الفصاحة ؛ ويزيد الوجه صباحا » 
وصلاته سيعون هكذا حفظت ٠‏ 


ب مسألة : 


روى عن النبى صلى الله عليه وسام أنه قال : « لولا أخاف أن 
آأشق على أمننى لأمرتهم السو اك عند كل صلاة © +٠‏ وقال صلى ألله عليه 
وسلم : « شيئان لم بفرضا على أمتى السواك وقيام الليل »6 ٠‏ 


لس 55 عم 
عن على أنه قال : قال النبى صلى الله عليه وسلم ووويده 0( الفراق 
فطفقوها وو 0( 2 كلها ازدادوا سو اكا ازداد وهو 0( "0 
قال أبو المؤثر السواك من دان بتركه )١( ٠+٠‏ السنة » وقد )١( ٠.‏ 
وس عترك التطلسوعء* 
6 مساألة : 


عن معاذ بن جبل أنه قال : « من آحب أن بحمه الله فايكثر السو اك 
والتخلل فالصلاة مهما ماكة صلاة » 





(1) هنا بياش فى الأصصسك . 


5 


ساب 


فى الجار وابن المسبيل 
وذكر شىء من صلة الأرحام 
قيل : ائه ليس من حق الجار أن تكف عنه أذاك » ولكن من حق 
الجار أن تحتمل أذاه اذا آذاك » وتستر عليه مساوثئه » وتنكر عليه فيما 
يبتكم با و 


قال : قبل : ما رسول الله ما حق الجار على جاره ؟ قال : « ان. 
استقرضتك أقرضته » وان دعاك أجيته » وان مرض عدته » وان استغاثك 
أغثته » وان أآصاءمته شدة عزيته » وان أضايبه خير هنآته » وان مات 


شهدته » وان غاب حفظته ولا توؤذه »© ٠‏ 
مسن آلة : 


فقال أبو الحوارى : يازمه له أن طبخ قدرا مثل أرز أو غيره وعلم 
جاره فيطعمه » وان لم بعلم فليس عليه » وان عرف أن ليس معه شىء 
فبطعمبه * 


د مسشالة : 


وقيل : ان صلة الجيران مثل صلة الأرحام لازمة على ما ملزم من 
صلة الأرح ام ٠‏ 


ع5 سلسم 
وعن صلة أبن السبيل قلت : من يكونو أن يلزم ؟ 


قال : هى لازمة للمؤمن » لكل مسافر عن بلده » وعلم به » وقدر 
على صلته ٠‏ كان ارا أو فاجرا أم هى لازمة الأحد دون أحد ؟ 
فمعى قيل : ان اين السبيل هاهنا الضيف خاصة » ولولا ذلك كذلك 


كلت : وكذلك امن السبيل أهو كل مسافر وصل من سقره الى غير 
بلده خاصة ثم يقع اسم ابن السبيل حينكذ عليه ؟ 


الخاص للانسان » أو يقع له معنى يكون ضيفا عاما فى حكم الازوم فيما 


يقع عليك ان قلت لا تفعل كذا وكذا ؟ 


فنعم كف عن اللفظ يما يتلزمك الحد له اذا عجزت بيانه ٠+‏ 
وهل عليك بأس ف قطيعته أو ثرك كلامه ؟ 


فما نحب لك أن تقطع كلامه ولا جوازه وان كان فاسقا فامغضه لله 


على فس ئفئةه ٠‏ 


0ل كك 
ومن جواب آبى الحوارى عن حق الصاحب متى بيجب ؟ 


فالله أعلم وليس معنا فى ذلك حد ء الا أنه اذا خرج من المنزل 


د مسالة : 
وسآلته عن صلة الرحم الجار ؟ 
قال : واجبة + 
قلت : الى كم من بيت ؟ 
قال : الى أربعين بيتا + 
قلت له : فيعد بالخطا أربعين بيتا من يابه الذى يبرز منه ؟ 
قال : هكذا عندى ٠‏ 
قلت له : فان كان ميته وحده أو قربه دبوت أقل من أرمعين بيتا؟ 
قال : معى آنه يختلف فى ذلك : 


فقال من قال : ائه معد ف الخراب قدر أربعين بيتا » فان انقطع 
مد ار أربعين يتا ق الخراب دون العمار فقد انقطع الجوار + وبوجد 
معنى ذلك عن أبى معاوية عزان بن الصقر رحمه الله ٠‏ 

وقال من قال : لا ينظر فى الخراب » واكن يعد فى الخراب » ويعد 
فى العمار أربعين بيتا يصل أهلها * 


 *0#9‏ اسسم 

أرأيت ان عد تسعة وثلاثين بيتا » ومن العمار بيتا واحدا أكمل أربعين 
بيتا » فليس عليه أن يصل من ذلك العمار الا ذلك البيت وحده الذى كملت 
ده الأربعون من عدده فى الخراب الى العمار ؟ 

قال : هكذا عندى يخرج على هذا المعنى ٠‏ 

قلت له : فالعيد تحب صلته على مولاه مثخل غيره من الأصرار 
يحق الجوار ؟ 

كال : هكذا عندى اذا كان قد بوآه سيده منزلا بسكنه + 


ممن يدخل عليها مقله ؟ 


قال : هكذا! ع دى ٠‏ 


عموه 0 1 


قال : معى أنه لا بآس بذلك » فان لم يكن يدخل عليها كلها من وراء 
الياب أو حجاب » وبرىء لما أوصى لها ان لم يكن أوصى يعض من يدخل 
عليها من خادم أو جار بالسلام » واعلامها بوصله + وأقل ما يكون ييلغها 
المسلام * 


مسألة : 


وما تقول فى الغريب اذا سكن بجوار قوم عليه صلتهم ؟ 


سا ا 


قال : هكذا عندى » اذا كان موطنا سواء كان المنئزل له أو لغيره » 
سواء كان بقصر الصلاة أو يتم الصلاة ٠‏ 


وعن أأنبى صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يصدق الرجل ولده 
أ لسفبه » أو امرأته على جاره ٠‏ 


أبو هريرة قال : جاء الى النبى صلى الله عليه وسلم رجل وشسكى 
له جارا له » فقال له الثبى صلى الله عليه وسلم : « اصبر ثلاث مرأت ثم 
قال له فى الرابعة أو الثالثة اطرح متاعك فى الطريق » ٠‏ 

قال : ففعل فجعل الناس يمرون عليه فيقولون : مالك ؟ فيقول 
آذانى جارى ؛ فجعلوا يقولون لعنه الله » فجاء جاره غقال : رد متاعك » 
قلا والله لا آوذيك أيدا + وى الحديث : « من آذى جاره أورثه )١(‏ الله 
داره » وفى خير : من آذى جاره ملكه الله دياره ».وقيل : ان ركوب 
المحر خير من مجاورة جار السوء + 


مساآلة : 


متقدموا اليه : أن اشتر منا فِنتهحول عنك » أو نشترى منك فتتحول عنا » 
أو تدع الشر » ان أبى فلا أرى مأسأ أن يشتروا منزله بما يسوى 


ولا ينقصوه » ويخرجوه من جوارهم ٠‏ 





. فى نسخة ملكه‎ )١( 


اج 5 

قلت له : فيجب على الرجل صلة مماليكه فى الحزن والفرح ؟ 

قال : معى أنه ملزمه ذلك لهم » وهم عندى آوجب حقا من غيرهم « 

قلت له : وكذلك تلزمه صلتهم كانوا مماليك جيرانه أو غير جصسيرائه 

قال : هكذا عندى ٠‏ 

قلت له : ويسعد بيبوت مماليكه من جملة ما بلزمه من البيوت اذا 
كاثوا ق جسواره ؟ 

قال : هكذا عندى +٠‏ 
مسشألة : 


محتاج » هل يلزمه أن يسأل عنه فان كان محتاجا واساه وأعطاه » وان 


من بره له متفقد حساله ٠‏ 


قلت له : وكذلك رحمه وجاره ؟ 
قال : هكذا ع دى ٠‏ 
مض آلة : 


وعن قول الله تعالى : ( والصاحب بالجنب واين السبيل ) + قما 
الصاحب بالجنب و أبن السبيل الذى قد وجب الحق لهما ؟ 


اتا لس 


قال : ابن السبيل ضيفه الذى عليه » والصاحب بالجنب صاحبه من 


غير ق رأية ء» 
قلت : أرأيت الرجل اذا كان مجاور! له مملوكا أتجب عليه صلته ؟ 
فان كان مملوكه أوجب حقا من غيره ٠‏ 
قلت : فان أعتقه وصار حرا هل تلزمه صلته ؟ 


قال : معى آنه اذا خرج من ملكه وصار حرأ ولم يكن جارا فليس 
تتجب عليه صلكته ه وقال : القادم يوصل » والخارج يصل آرحامه ويودعهم 


عن أبى معاوبة : وعن رجل أوصى فى مرضه وقال : اقفس هوا قَْ 
جارى كذا وكذا درهما ما حد ذلك الجوار ؟ 


فحد الجوار معنا أربعون بيثا » وان كان فيما بين البيوت خراب 


بقدر أربعين بيثا فهم جيران » وآما البادية فاذا قبس بعضهم من عند 


ومن غبره: 

قال : وقد قيل : الجوار انما هو العمار » فان كان عمارا خرب لم 
بنظر فى ذلك » وائما منظر فى العمار الى أربعين بيتا » وان كان خرابا ثم 

وقال من قال : بدخل فى ذلك أهل الذمة والعبهد اذا كانوا نازلين 
فى بيت يسكنئونه حسب يهم وتم بهم الجوار ٠‏ 


ك6 اضرف كك 

وقال بعض : حد الجوار نيح الكلاب ٠‏ 
مسألة : 

قال أو عبد الله رحمة الله : ليس من حق الجار أن تكف عنه أذاك » 
ولكن من حق الجار أن تحثمل أذاه ٠‏ 

قال الوضاح بن عقية : اذا اشتريت فاكهة فاسترها من جارك 
والا فآئله منها » وان طبخت قدرا فاخف راكحتها عن جارك والا فآئله منهاء 
انى راحمك وراد عليك بصرك وولدك » ولكن بلوتك بهذه البلية أنك سويت 
جملا فوجد جارك رائحته فلم تطعمه منه » ٠‏ 

فكان يعقوب ينادى مناديه : آلا من كان مغطرا فليتغد مع آل 


يعقوب ؛ فاذا كان المساء نادى مناديه آلا من كان صائما فايقطر مع آل 


بعقكوب © فرد الله عليه يصره وولده كما وعده الله أصدق وعد وأوق عهد 4 


والحمد لله رب العساللمين ٠‏ 
من الزياة المضافة : 


وقد الوا : ان من حق الجار والزوجة والأهل أن يظهر لهم أنهم 
محسئون » ولو كانو| غير محسنين » لأن لهم تقية ى حق كرم الاسلام » 
ولا يظهر عيبهم فى وجوههم هكذا وجدنا ٠‏ 


سا5 لم 


قال : وقد قيل : يا رسول ألله ما حق الجار على جاره تقال : < أن 


أغثته » وان أصامته شدة عزيته ؛ وان أصابه خير هئآته » وان مات شهدته» 
وان غاب حفظته 34 ولا تؤذيه مقثار قدرك الآ أن تهد ىق اليه متها © » 

وقيل ق بمعضص الحكمة , واعلم أن صلة الأرحام وحسن الحوار 
بثرى المال ويحسن الحال » وبعمر الديار » ويزيد ف الأعمار » ومن ترك 
ذلك تقطعت به الأسياب » وكان أمره الى تياب ٠‏ 

وقال أو الحسن : ان الجار اذا استعان يجاره فيما يجوز له معوتته 
فيه لم بسعه ترك ذلك » وعليه اعانته ومعونته على البر والتقوى فى كل 
شىء من ذلك » والجار آحق من غيره » ولا يعينه على الاثم والعدوان فى 
ثىء من الأمور ٠‏ رجع الى كتاب بيان الشرع ٠‏ 

واذا كان جار سوء فى هجره صلاح لجاره ديئا ودنيا فجائز هجره 
بغير نية لترك الفرض ؛ ولا ارادة لأذى جاره فدكفره ؛ والله أعلم ٠.‏ 
© مسألة : 


ومن كان له جار يؤذيه فان كان منافقا جاز له أن يدعو عليه بالفقر 
والموت » ولا يجوز أن بدعو على المؤمن ٠‏ 


ل لد 

د مسألة : 
قلت له : كم يجب على الرجل أن يصل من جيرانه ؟ 
قال : معى أنه قد قبل دصل الأقرب قالأقرب الى أريعين ديتا + 
قلت له : فان لم يكن فى جيرانه ما يتم أربعين بيتا ٠‏ 


ما حوله من الخراب مقدار تمام أريعين بيتا » أن لو كانت بيوت ٠‏ 


قلت له : فان كان منزل فيه سكان منهم من هو فى منزل اليواحصد 
له وبتم بهم أربعين بيتا ؟ 


قال : معى أنه لا بعده جارا من جهة البيوت الا أن مكون ساكنا ىق 


قلت : هاذأ وصل الواصل الى رحمة أو جاره ما دستحهحب له أن 
يقولله؟ 


قال : معى أنه يظهر أله المعنى الذى وصله فيه » آما أن يكون فرحا 
فيوئثه أو حزئاأ فيعزيه + 


قلت له : فمتى بجب على الواصل صلة رحمه أو جاره ؟ 

قال : معى أنه يجب عليه الصلة فى الفرح و الحزن ٠‏ 

قلت له : فان وصل الواصل الى هذا المنزل الذى فيه جماعة » كل 
واحد منهم له منزل لا يدخل عليه الا ياذن أصحاب بعض أهل المنازل » 


598 لم 


ولم يصب أهل المنازل الأخرى » هل يجزيه وصوله هذا المن غاب من آهل 
المن ازل ؟ 


قال : معى أنه لا يجزيه حتى يصل الى أهل كل منزل وجدهم أو لم 
يجدهم ق مسكنتهم ٠‏ 1 

قلت له : فان كان منزلا يسكنه جماعة ليس لأحدهم منزل يسكنه 
لا يدخل عليه الا باذن فيصل اليه هذا الواصل اليهم » فيجد بعضهم ولم 
يجد بعضهم » هل يجزيه وصوله هذا أن غاب منهم ؟ 

قال : معى أنه اذا وصلهم فوجد بعضهم ولم يجد بعضا أعجبنى 
أن يقول من وجده أن يعلم من غاب منهم آنه قد وص كلهم »؛ ويجصزيه 
ذأك اذا كانوا ق مسكن واحسد ٠‏ 

قلت : فان كان الرجل يجب عليه الصلة لرجل أو رحم أو جار فوصل 
الى منزله خلم يجده »1 استآذن ولم يؤذن له أيجزيه ذلك أم يازمه الرجعة 

قال : معى أنه اذا اعتقد النية لصلته فوصل الى منزله فلم يجده » 
واستآذن فلم يؤذن له » فمعى أنه لا تلزمه الصلة المه ثانية » فان لقيه 
أو أرسل اليه أو عرفه أنه قد وصله فمعى أنه مجزمة » وأن رجصع الى 
صلته ثائية فهو أفضل عن دى * 


قلت له : فان لقيه فى طريق ولم يصل الى منزله > وأظهر له التعزية 
أو التهنكة » هل بجزيه هذا الوصول عن الوصول الى منزله ثانية ؟ 

قال : معى أنه يجزيه ذلك » وانما تجب عليه الصلة للرجل نفسه » 
ولسين الوصول الى منزله واجب عليه الا آن لا يجده قبل ذلك فيصل الى 


منزله » ويرجو أنه فيهء 


سدم خعة5 لدم 


كلت : فان وصل الى منزله فلم بجحطصده > وقال له قائكل من داخل 
البيث : أنه فى موضع كذا وكذا » هل يجب عليه أن بصل الى ذلك الموضع 
ويطليه فيص له ٠‏ 


فلم يجده فمعى أنه قد وصله » وان لقيه بعد ذلك عرفه وصوله اليه فعزاه 
أو هنأه فى حين ذلك ٠‏ 


قلت له : فان كان الرحم أو الجار الذى تجب له الصلة ممن يستئر 
عمن يصله كيف يفعل الواصل اليه؟ 


قال : معى أنه يصل الى منزله » أو يرسل اليه ولده ؛ أو أحد 
أرحامه » أو خادمه ء أو من سبلغه سلامه » ومعرقه صلته له ٠‏ 


قلت له : فان كان الجار أو الرحم صهبيا أو طقلا صغيرا بازمه 
الص للة آم لا ؟ 


قال : معى أنه اذا كان الصبى ممن يعقل الخير من الشر » ويعرف 
ماله وما عليه » ويعرف الير من الجفا ثبتت صلته عندى »6 واجبة على من 


وآما اذا كان الصبى فى حال لا يعرف هذه الأحوال من الصغر » لم 
يكن على من تجب عليه الصلة الا الأمر به » والقيام يما يجب عليه من 
مصسبالحه +٠‏ 


قلت له : فان كان الجار أو الرحم معتوها أو مجنونا آيلزمه صلته ؟ 


أو يدخل عليه فيه النفع » فان كان يبعقل فصلته واحئه ٠‏ 
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قلت له : فان كان الجار أو الرحم رجلا أو امرأة مثل زوجين » أو 
أخوين » أو أبوين أو غيرهما يسكنان فى منزل واجد » أيجزى الوصول 
الى أحدهما دون الآخر أو حتى يصلهما جميعا ؛ أو التقى يأحدهما فى 
طريق أيجزيه ذلك عن الوصول الى الآخر ؟ 


قال : معى أنه 5 بجزيةه لقاوّه بأحدهمأ دون الآخر. ف ط.سريوق أو 
ضيعة أو منزل اله أن يكون بقدصسد لوصول الثانى منهما 6 وأما أن قصد . 


لوصولهما جميعا فى منزلهما فوجد أحدهما ولم يجد الآخر ؟ 


فمعى آنه يجزريةه اعتقاده لوصولهما 6 ويعلم الذى وجده أنه أراد 
صلتها جميع اء 

قلت له : غهاذا كانت المراة همن مستتر وتستدى وجب عليها الصنة 
ارحم أو جار » فوصلت الى مئزله أو نفسه ولم تحب أن تعرفه نفسها » 
هل يجزيها ذلك عن المسلة ؟ 


ومن غير الكتاب والمضاف ألى الكتاب من بعض جوابات المسلمين : 


قلت : فخما تقول فى الرجل له جيران كثير ويحصل عنده لحم 
طير » أو لحم قليل » فيشويه أو يطبخه » فيهيج على جيرانه » أعليه أن 
يحمل اليهم ذلك من ذلك » ولو كان شيكا قليلا لا يتجزأ عليهم الا مشثل 
لقمة أو أقل من ذلك ء مما لا يحسن حمله الى آحد » آم يحجمل من ذلك 
الى واحد دون واحد » أم لا يازمه فى مثل ذلك أن يحمل اليهم شيكه أم 
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ليس له أن يصنع مثل هذه القدر فى منزله » ويهيجه على طيرانه » حتى 
يكون شيئا كثيرا » أو يتجزاً عليهم » ويحسن حمله اليهم ويكون آثما ان 


عليه » وعليه أن يستر عنهم رائحة ذلك ؛ والله آعلم ٠‏ 


قلت : فان طبخ ف منزله لحما أو غيره ما يكون له ريح ينفخ الا أنه 
هو لم يعلم آن جيرانه وصل منه اليهم ريبح ذلك آم لا » وهم بالقرب 
أعليه أن يحمل اليهم آم حتى يعلم أنه هاج عليهم ؟ 

قد عرفت أن من حق الجار آن يواسيه يما يحدث عنهده » وأن 
يعقوب عليه السلام انما ابنلاه الله عز وجل يما ابتلاه به من فقد أينه » 
أولم وليمة ولم يطعم منها جاره » والله أعلم بالصواب ٠‏ 


وأرجو أن فى مثل هذا ان لم يعلم بذلك آو لم يهج عليه أنه لا اتم 
قلت له : هل عليه أن يطوف ويعتبر حتى يعلم الى أى موضع يصل 
الى البعيد منها حتى بعلم أن ربح طعامه بلغت اليهم ؟ 


ولم أرهم يوجبون عليه ذلك » ولا وجدت فيما وجدت ‏ نسخة ‏ 
ذكرت »> غير أن عليه أن بواسيه فيما يحدث عنده ولعل الأقرب منهم 
فالأقرب » أوجب حقا ممن هو أبعد منه » والله أعلم » لم أحفظ فى ذلك 
قلت : فان وجب عليه الاعتبار فى ذلك » ولم يتمكن هو أن يطوف 


حول بيوت الجيران أيجزيه آن يرسل رسولا ولو كان غير ثقة آم لا يجزيه : 
الا الثقة فى مثل هذا وغييره؟ 
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قد أوجب الله تعالى حق الجار على مجاوريه » وائما عليه الاجتهاد 
فى ذلك » وآما ما ذكرته فى ذلك خلم أحفظ فِيه شسيئا ء والله أعلم ٠‏ 
أت ٠‏ 
مساألة : 

قلت : قالوا : نهى أن بصدق الرجل ولده السفيه على جاره » قلت: 
هذا نهى تحريم أو نهى أدب ؟ 

فهو معى فى تصديقه على وجه التحقيق تحريم » وعلى وجه التحقيق 
نهى أدب » والولد الصيى عتدى سفية على حال قيما قيل » لأته غير 
متعبد بشىء ومن البالغين غير حليم فهو سفيه + 

وعن أمى سعيد رضبه الله » وسآلته عن 'صلة الجيران أهى “واجبة 

قال : قد قيل ان صلة الجيران كصلة الأرحام » ولكل منهم حق ٠‏ 

قلت له : والى كم من بيت تجب صلة الجار بحق الجار ؟ 


قال : قد قيل الجوار الى أربعين ميتا » وما. كيت للجوار من حق 
فهو على ما قيل الى أريعين بييتاء 


دون ذلك » هل تجزيه صلة جيرائه من تلك المحلة التى مسكنها » ولا يكون 
عليه غير ذلك ؟ 
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قال : فعندى أنه قد قيل اذا تباعد ذلك بخراب بقدر ما يكون عمارا 
كان فيه آربعون بيتا » فقد انقطع الجوار بحكم الخراب » وتياعد ذلك ٠‏ 


قلت له : فان كان بينه وبين بعض المحلات خراب يجىء فيه أريعون 
بيثتا صغارا » ولو كن كيارأ واسعة واستعدت لم تجىء أرمعين يينا أبؤّخذ 
ذلك بالأقل أو بالأكثر ؟ 


قال : عندى أنه يقدر على الوسط اذا عدمت العين من ألبيوت ٠‏ 


قلت له : فاذا وصل هل يجزيه فى ايجاب صلة غيرهم » وهل يجزيه 
اعتقاده والديئونة أن كان واجيا عليه صلة غير محلته ؟ 


فقد اعتقد لهم الصلة بقلبه ٠‏ 
قلت : فاعتقاده الدينونة على هذا صلة ؟ 


فالاحتياط فى الخروج بالفعل وان اعتقد ما يلزمه فى ذلك أن كان يلزمه 
مواصلتهم بالنية فى القلب » وتفقد أحوالهم على ما أمكن يجزيه ذلك ان 
خلا اللبيبهةههء 


قلت : فما أوجب صلة الجيران آو صلة من يلقائى من الأرحام الى 
خمسة آباء أو أكثر من ذاك ؟ 


قال : فصلة الجيران عندى أثيت من الرحم البعيد اذا خرج من 
حد ما تجب مواصلته بحكم قرابته » ولم يكن فى الجيران » وان قيل ان 
الرحم من اقيته أنت الى آربعة آباء فبعض يقول : بك » وبعض يقول : 
أزبعة آباء غيرك » ولا ينظر فيمن لقيك » لقنه قد يلقاك الى عشرة آياء » 
وأنت تلقاه الى آب فهو رحم عندى » فينظر فى هذا الياب » وقد يلقاه 
الى آب وآنت تلقاه الى أربعة آباء ٠‏ 


0 هك 
قلت له : فصلة الاخوة من الرضاعة والأمهات واجبة ؟ 
قال قد يوجد ذلك ولا آعلم أنه مجتمع عليه الا أنهم قد سماهم الله 
اخوة وأمهات » ولا ينيغى التهاون ى شىء من حقوق الأرحام ٠‏ 
قلت له : فان لم أكن أعرف أرحامى أيلزمنى أن أسآل عنهم حتى 
آعرقهم ؟ 


قال : لا بدن لى أن يلزمك السؤال عنهم ما لم يعلم » وتقسم عليك 
رجع الى كتاب بيان الشرع ٠‏ 


5غ* ا 


جباب 


و 


قَّ حد وكوب صلة الأرحام 


وسألته عن وجوب صلة الأرحام فى حال المسرة والمصاكب عليهم .» 
أذلك المعنى واحد بالوجوب به ؟ ْ 


قال : قد قيل : ان صلتهم تجب فى حال. الغم.والفرح ؛ والحادثة 
قلت له : فوجوب هذه الصلة فى هذين الحالين متخوذ من الكتاب 
بالنص » أو بالتأويل من طريق السنة ؟ 


قال : أصلها من كتابي الله » وشرح السئة توجب النص +٠‏ 
كلث : فكم توجب للمريض من الأرحام بعد الطريق ؟ 


قال : يختلف فيها وفى معانيها » فقد قيل : أن الصلة بالقلوب كافية 


وقيل : لاا تجزى الصلة بالقلوب دون أن يظهر مواصلة بمشضيه 
الى أرحامه ويبرهم يماله بما يدخل عليهم فى ذلك وجه المواصلة والبر 
فيما يجب عليه » مواصلة » غاذا قطع نفسه وماله فقد قطع + 


ومعى لا يخرج ف معنى اللازم أكثر من مرة ى كل واجب 6 
والاستدلال على الأشياء اللازمة لغير غاية » لأن المرة منها مجزية » وذاك 
فى أعظم الفغرائكض منها » مثل التوحيد والصلاة على النبى صلى الله عليه 
وسلم ه» وولابة المسلمين + خفهذا كله يجزي فيه فى القيام بالفر ائض منه 
معرة واحدة ما خوق ذلك ٠‏ 
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ولا يخرج القول فيه والعمل الا على معنى النفل » وهذا مما يجرى 
. فيه الاختلاف » فمعى أنه يخرج فى بعض ما قيل ف مثل التوحيد 
والصلاة على النبى » صلى الله عليه وسلم » والاستغفار للمسامين 
والمسلمات ٠‏ واعتقاد ولايتهم أنه يجب تجديده بالاعتقاد كلما سسمع 
يذكرها » وخطر بباله » وكذلك صلة الأرحام داخلة ف معنى وجويبها 
ولزومها مع خطورها باليال لها » ولذكرها أن يكون عليه جملة المواصلة 
لهم » لأنه لاغاية لذلك بعد وجوبه الا قطيعته ٠‏ 


من منثورة قديمة من كتب المسلمين : وسآلته هل يجوز قطع الرحم ؟ 


فقال . لا بجوز ورفع الروأية : ملعون من قطلع رحمة ٠.‏ وقال : 


ومنها وسآلته عن الأرحام : من قبل الأب أو من قبل الأم ؟ 


فقال : كل القرابة أرحام ما كانوا من قبل الأب أو من قبل الأم ٠‏ 
رجع الى كتاب بيان الشرع ٠‏ 


مساألة : 


كلما أراد ؟ 


ققال لى : يصلهم اذا أصابتهم مصيبة » أو جاء أحد من قرية أو 
مثل ما يعرض لهم ٠‏ 
ثم سالت عنها أبا على ؟ - 


ا ا 


فقال لى : يصلهم كلما أمكنه ولا يقطعهم فى الرخاء ولا فى الشدائد, 
ولا عند المصائب ٠وروى‏ عن النبى صلى الله عليه وسام أنه قال : 
« صلة الوالدين لازمة من مسير سنتين > وصلة الكرحام لازمة من سسيرة 
سئة » وهذا هو القول ويه نآخذ » وكلما تآخذ » وكلما آمكن من صلة رحمه 
فيصله ولا يقصره ٠‏ 


مساألة : 


قال أبو محمد : ليس اصلة الرحم حد معروف ؛ ولكن يكون الانسان 
على النية والوصول اذا قدر مثى كان » والصلة على من ندر يماله.ونفسه 
اذا استطاع ذلك ٠‏ وائما بيجب عليه فى ماله أذا خاف أن بهلكوا جوعا » 


مُذْلك عليه فريرضة * 
وسألته عن صلة الأرحام والجيران فريضة أم سنة ؟ 


قال : معى أنها فريضة لقول الله عز وجل : ( واعبدوا ركم 
تشركوا به شيكا وهالوالدين أحسانا ويذى القربى واليتامى والمساكين 
لجار ذى القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب واين السبيل 
وما ملكت أيمانكم ) وقوله عز وجل فيما يذم به العصاة : ( ويقطعون ما 
أمر الله به أن يوصل ويفسدون فى الأرض أولتك هم الخاسرون ). وقوله 
تعالى خيما مدح به المطيعون : ( والذين يصلون ما أمر الله نه أن. يوصل 
ويخشسون ربهم ويخافون سوء الحساب ( وهم معى الأرحام والجيران + 


قلث له : فالجار ذو القربى » والجار الجئب » والصاحب بالجنب » 
وأمن السبيل » كيف معرفة هو لاء ؟ 


قال : معى أن الجار ذا القربى هو أن يكون رحما وجارا » ومعى 
الجار الجنب هو الجار الأجنبى الذى غير رهم ؛ ومعى أن الصاحب 
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مالجنب هو الرفيق فى السفر ؛ ومعى أن اين السبمل هو المسافر هكذا 
عطندى + 
والأم ؟ 
قال : معى انه تجب عليه الصلة لأرحامه من قبل أبيه من أربعة 
آباء » ومن قبل أمه أريعة آباء بالواصل + وف بعض القول : الى خمسة 
قلت له : وكيف يكون النسب على هذا الوجه من قبل هؤلاء الآباء ؟ 


قال : معى أنه على وجه آربعة آباء من قبل أبيه » أنه يقرب أبو أبى 
على وجه آربعة آباء من قبل أمه » تكون أم أم أمه » والواصل الرايع 
فعلى قول من يقول : ان الصلة الى آربعة آباء بالواصل فانه يصل 
قرموا أو بعدوا » فى السفل » وعلى بعض القول أنه يصل الى خمسة آباء. 


قلت له : فأن كان الرجل لا يعرف نسبه من قبل آبيه وأمه على 
هذه الصفة » أو يعرف بعضهم ولا يعرف بعضا » أملزمه أن يبسآل ويبحث 
عن من لا بعرقه حتى يعرفه ويصله » آم ليس عليه المسآلة بمعرفة نسبه 


يصل من عرف من أرحامه ؛ ولا يازمه الا من صنح معه نسبه منه ٠‏ 


6ث5 ندم 
> مسألة : 


أحسب عن أبى على الحسن بن أحمد : ورجل سمع من والده أن 
فلانا من أرحامى : أيازمه بذلك صلثه » ويكعون له من و صبة الأقارب » 
آم لا ؟ 


فعندى أنه لا بلزمه ذلك » وقد وجدت أنه اذا قال رجل ثقة : انه 


مسآلة : 


قلت له : فالذى تجب عليه الصلة لأرحامه وجيرانه اذا كان داكنا 


بصلتهم » ووجوب حتهم » فلم يصلهم » ثم استحلهم » هل ييرثه حلهم 


مما قد وجب عليه لهم من الصلة ؟ 


قال': معى أنه اذا كان ذائنا بذلك » غير جاحد ؛ وائما قد صده عن 
ذلك ما هو فيه من هم الدئيا » فأرجو أنه اذا أحلوة وتاب الى الله عز 
وجل ثوبة صادقة ه أن يكون سالا » الذنه أئما هو حق لله عز وجل » أمره 
به ونديه > وكلفه اياه وليس متعلق عليه من هذا هق للعباد » ولا مظلمة » 


فالتوية فى هذا تجزيه مع الدينونة بما قد وجب عليه لأرحامه وجيرانه من 
المصطلةء٠‏ 


من غير الكتاب من الزبادة المضافة : 


وسآلته عن صلة الأرحام سنة أو فريضة ٠‏ وهل اذلك حد ىق صلتهم 
وأن كان أحد مذهم راحلا عن اليلد أبلازمه الوصول أليه آم ل ؟ 


الذى وجدذت أن ليس لذلك حد » وكلما أكثر كان آأفضل ٠‏ 


آه؟ سمه 


قلت : قالرحم ألقاه فى الطريق » والبلد والمجلس » وأكلمه بحوائجى 
أبكون هذا وصلا أم حتى أقصده فى 'بيته للوصل ؟ 


أرجو أن ذلك مجزىء ء والله أعلم ٠‏ 
قلت : والأرحام هو من النسب والقرية ؟ 


الذى حفظت عن حيان بن محمد أن الرحم كل من اشتمل عليه اسم 
القريب » كان من قبل الأب أو من قبل الأم + والله أعلم ٠‏ 


قلت : وقع بينى وبين رحم لى عتب أو عداوة على شىء من أسياب 
لا يرغب ؟ 

قال : نعم ه تصله وتكلمه + رجع الى كتاب بيان الشرع + 

ف كمبة عيادة المريض : 


قال أبو سعيد يوجد آنه لا يعاد المريض فوق ثلاث مرار الا من 
ذهب عقله » فيعاد على الدوام + 
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يناب 


من كتاب الممقغير 


واما الاحسان وصلة الأرحسام » والير للوالدين » ولذى القريى 
واليتامى والمساكين » والجار ذى القربى » والجار الجنب » والصاحب 
بالجنب » اين السبيل » وما ملكت آيمائكم ؛ فمعى أن ذلك من الواجب اذا 
خص حكم ذلك بعينه ٠‏ والا فقى الجملة الداكن بها » والمقر » من تعييد 


فاذا ثبت شىء من ذلك » ونزلت يليته بمخصوص بعيئه » وجب على 
من يستحق كل منهم من أحكامه على ما ثيت له من أقسامه من خاص ذاك 
وعامه » ولكل منهم حق ثابت اذ خص الحكم به يما لا يختلف فيه مما 
يفوت العمل به من وقوع ضرر فى تضبيع لازم » أو اركاب شىء من 
المكثم » لم يسع ذلك معنا », وكان ذلك لاحقا بحكم ما يجب من العمل له 
فى الوقت الذى لا يجوز ترك العمل به فيه ٠‏ 


وما كان من ذلك ائما هو من الير والمواصلة » قما لم يقنع هئالك 
قطبعة باعتقاد » فارجو أنه مما يجوز التوسع يذلك » وقد قيل فى بعض 
ما قيل : أن الصلة فى جميع ذلك التى آمر الله بها يخرج تأويل ذلك أنه 
تجزى فيه الصلة بالاعتقاد بالقلوب دون الأعمال بالأيدان واللمسان » 
الا أن يظهر قطبعة شىء من ذلك ٠‏ 


فعندى أنه لا يجزى اذا ظهر فى القطيعة ثشىء من ذلك الا الخروج 
منه يمثله من الفعل والقول ان آمكن ذلك » لثبوت التوية من أالذنوب » 
السريرة بالسريرة ؛ والعلائية بالعلائية ٠‏ 


سس “ه58 لم 

وكذلك معنا هذا اذا ثبتت القطيعة بالفعل أو بالقول لم تثيت معنا 
الصلة بالرجوع من ذلك بمثله اذا لم يكن فى ذلك عذر من تقية أو غيرها 
في مال أو فى نفس أو دين + 

وآما ما لم بيقع قطيعة فلا يبين لى أن تثيت المواصلة فى الاجماع اذا 
أقمت بذلك الحجة الا بالاعتقاد للمواصلة لهم على ما آمر الله به » واذا 
ثيت معنى غير هذا من المواصلة بالأبدان أو بالمقال فذلك خارج معنا على 
معنى أنه قيل : ائما يلزمه مرة واحدة » وأحسب أنه قيل : انه يلزم ذلك 
كلما حدث أن تجب منهم مواصلة فرح أو حزن ٠‏ وائما يوصل لوقوع 
الفرح به والحزن » فيهنىء لفرحه » ويعزى لحزنه » ويشارك ق 
فرحه وحزنه اتعظيم حق الله فيه » وادخال السرور عليه ٠‏ 

وآحسب آنه قيل : من قطع نفسه وماله فقد قطم ؛ أى أنه تجب 
المواصلة لمن تجب مواصلته بالنفس أو يالمال » أو أحدهما » وريما كانت 
المواصلة بالال أفضل من يحتاج الى المال » ومن وصل بأحدهما معنا فقد 
وصل اذا آراد المواصلة » وحقوق هؤلاء الذين أوجب الله مواص لتهم 
والاحسان اليهم » فبعضهم أوجب من بعض » وبعضهم أخص من بعض» 
وتفسير ذلك يطول ء فتجعل لكل ذى حق فيه حقه على وجه ذلك ان شاء 
اللهه 


5 ]ل - 


ومن فييره: 


سعيد » يريد أن يصل آرحاما له بنزوى كان يستآذن على الباب ثلاث 
مرات » اذا أذن له والا انصرف ولم يزد على ثلاث شسيكا ٠‏ 


4ه؟ دم 
فصل 
رحمه دخوله عليه » وكره ذلك » فليس عليه أن يصله ولا يدخل منزله اذا 
عرفه بذلك » وقد قيل : لا يكرم يما بكره » ولكن يصله يقليه » ويبلعه 
السلام » وان رجا أن يصله فى غير منزلة » ويستر بذلك كان عليه ذلك ىف 


> مسألة * 

قال : معى أنه ليس ف المواصلة حل عن ترك لازمها » لآن الحل ىف 
معنى الير » والمواصلة عند الانتغال أو التوانى اذا وفع موقع الير مع 
اعتقاد الملوصلة عند لزومها ء 
© مسألة * 

وعن أبى لحسن فيما أحسب : وعن رجل يقول ارجل : بيئى وبيئك 
رحم من قيل الأب والأم ٠‏ 

قات : يلزم هذا الرجل له صلة وحق على قوله ؟ 

فعلى ما وصفت فان كان هذا الرجل له صلةٍ وحق على قوله فعلى 


بوجب له على نفسه من الصلة بقدر ما يعتقد له من تصديقه قيما قال » 
فيكون ذلك للهء 


آم 5868 لم 
وكذلك ان سهد معه شساهد واحد أو امرأة أو رجل ثقة أو غير ثقة 
ان كان قلبه يقبل تصديق قولهم فيما شهدوا به وقالوا » فيعتقد من الصلة 
بمقدار ما يآخذ قلبه من قولهم فى غير وجوب حكم عليه ؛ وبالله التوفيق* 


وعن الوالدة من الرضاعة والأخوة 4 وما كان من قيل الرضاعة 6 


قال : من قطعهم خقد قطع رحمه فلم نعرف وجوب صلة الرحم الا 
فى قرابة الأنساب ء وآما الرضاع فينبغى أن لا يعتقد قطبتهم » ومن 
وصلهم خذلك الفضل » وأما الواجب الذى فيه القطيعة اثم فالرحم من 
القراية » والله أعسام بالصواب » ولا نحب أن يقطع الرحم من 
الرضاع باعتقاد القطيعة » 


وعن القرابة من الرضاعة مثل الأم وغيرها فلم نعلم وجوب صلة 
لهم ؛ و انما الصلة للقرابة من ال: لأسب ٠‏ 

ومن كان 4 أرحام وهو يدبن بالوصول اليهم إلذ أن الأشضغال تمئعة 
عن ذلك فجائز ما لم يقطع النية عن الوصول اليهم » ولا حل فى هذا أن 
عجز عن الوصول » وائما هذا لله عز وجل ٠‏ 

ومن أمغضه أرحامه وقدحوا 2 ذمهاء وعزموا على احلاثه من 
بلده » فوجد عليهم وهجرهم وهم منافقون ؟ 

فعن أبى الحسن قال : أرى له أن يصل أرحامه ويعفو عنهم ان أمن 
على دمه فقد أمر الله بصاتهم ونهى عن قطيعتهم ٠‏ 


خت5 بم 


وفى الرواية : « صل من قطعك واعف عمن ظلمك » » وان لم يآمن 
على دمه فيلاطفهم ويصلهم بسلامه مع رسول أو كتاب أو هدية يمسكن 
بها أنفسهم » وهى أفضل الصلات » وليتق الله تعالى ويصل رحمه ٠‏ 

قال مشير : وسآلت عزان » وكنت خرجت من البيت آريد صلة بعض 
أرحامنا » واعتقدت ذلك » فلما كنت فى بعض الطريق خطر فى قلبى انما 
أصلهم ليرضوا عنى ء ولآن يعجبهم ذلك أو ما يشبه هذا خلافا للنية التى 
خرجت عليها من البيت ؟ 


فقال عزان : هذه النية قد حبطت لأجل ذلك الذى حدث ٠‏ 


سد ب/اته5 ده 


جاب 


قٌّ صلة النساء آر حامين 


ومن جواب أبى الحوارى : وعن النساء الخوادر فى البيوت أعليهن 
من الحج وغيره ؟ 

فعلى ما وصفت فأما الصلة للإرحام فذلك عليين أن يصلن الى 
أرحامهن قَ الصلة الواجية من المصائب 4 والقدوم من السفر » فان كن 
لا يبرزن للذى تجب عليون صلته من الأرحام » وصالن الى المنزل 
وأرسلن من بملغهم التعزية والسلام » ولا يظهرن اليهم ء 
فليس ذلك عليهن » وائما عليهن صلة الأرحام كن شواب أو ذات عبال 6 


أو غير شواب أو ذات عيال الا من عذر بمرض » أو ذهاب الفصر وأشياه 
ذلك ء 


2 مسالة + 


وسكل عن امرآة ظليت الى زوجها أن تصل أرحامها فمنعها » هل 
يجوز لها أن تمضى بلا رأيه وتكرهه على ذلك ؟ 


قال معى آنه اذا منعها ذلك فمعى أنه قيل : ليس لها أن تعصيه ٠‏ 


قلت له : فيجوز له منعها عن صلة أرحامها على كل حال ؟ 
ش (م/ا١‏ دبيان الشرع ج ه ) 


اؤيرة "ا نه 


قال : معى أنه لا يجوز له أن بمنعها عن الطاعة اللازمة لها ء ولا 
ببين لى أن هذا الموضع منها عند منعه لها طاعة تلزمها ٠‏ 


كلت : فيجوز له أن يمنعها عن صوم كفارة لزمتها 5 


قال : معى أنه اذا ازمتها كفارة من ذات الله من غير فعلها ينفسها » 
وادخالها على نفسها » لم يكن له عنذئ أن يمنعها عن ذلك 0 


وسألت : هل على النساء وصول أرحامهن ؟ 


فقال : واجب عليهن ذلك » ويجب عليهن وصول آرحامهن اذا أمكن 
ذلك » واذا حال بينهن وبين ذلك أزواجهن فون معذورات اذا أرسان 


ومن جوابت أمى الحسن رحمة. الله : وعن النئساء من أهل البيوتات 


والسقر » ممن لاا يبرزن يكون لهن أرحام رجال واجبة صلتهم » هل لهن 
عذر عند الله ى ترك ص لتهم ؟ 


فعلى ما وصفت فلا يعذرن يقطيعة أرحامهن فيما يجب عليهن 
الصلة فى ذلك » ولا ييززن له يصلن الى المنزل ويبلغن السلام: » فان لم 
يكن ذلك وحجبن عن ذلك » ولم يوسع لهن فى ذلك من قبل الأم أو .من 
قبل الب » فائما القطيعة آحرى لهن اذا كن معتقدات صلة أرحامهن » 
ودائنات بذلك بالصدق فى سريرتهن » ولم يعتقدن من ذلك قطيعة على 
ما بوجب الحرام ».نر جو لهن العذر. ان شاء الله اذا منعن عن ذلك ع إن شساء 
الله » ويبلغن السلام وهن فى منازلهن ان قدرن على ذلك ٠‏ اذا لم يبوسع 


ا هك 


لون ف الخروج »6 وان لم بقدرن وكن فى حديقة فالله أولى بالعذر اذا 
علم الصدق » واعتقاد القلوب بالير وتطهيرها من الفجور والله أعلم 
بالصس واب * 


© مساألة ” 

فليس له ذلك » وليتبع ما أمر الله به من صلة الأرحام ٠‏ وعن 
المخدرات صلة الأرحام عند المصاكب » والقدوم من السفر » فان كن 
لا يظهرن للذى يجب علبهن صلته وصلن الى منزله » وأرسلن من يبلغه 
السلام والتهنكة والتعزية ٠‏ 

وأما الترحيب بالقادم من السفر من المسلمين فليس عليهن ذلك » 
الامن عذر مرض أو ذهاب بصر » وأسباه ذلك ٠‏ 

ومن وصل الى امرأة من أرحامه » ولم يجدها فى بيتها فأوصى اليها 
بالسلام حيها ألجزاء ان رع اليها فحسن » وان كانت مدن تشع وري 


تجزيه ان شاء الله ٠‏ 


وان وصل ولم يجد بالباب أحدا يدخله ولا يرسل اليهم فليرسل 
اليهم بعد ذلك من يعلمهم وصوله 4 وأن رجع اليهم فحسن * 
23 آلت * 


قلت له : وتصل المرأة من جيرانه وأبرحامه وبدخل عليها. اذا كانت 
من يدخلن عليها مقف له ؟ 


د 6*6 لم 
قال : هكذا ععندى ٠‏ 


قال : معى أنه لا بآأس بذلك فان لم يمكن أن يدخل عليها كلمها من 
وراء الداب أو حجاب » ويرىء لما آأصايها » وان لم يمكن أوصى بعض من 
يدخلن من خادم أو جار بالسلام ع واعلامها بالوصول وأقل ما تكون تيلغه 
السلام 8 


وعن رجل تجوز تشهادته كانت بينه وبين آأخته خصومة الى أن 
غضب وغضىت » فكره أن يصلها فسأله أهل التعديل عن صلة أخته خقال: 
أنى حلفت يمبتا غليظا لا أقدر على كفارتها ان دخلت منزلها » فان لقيتها 
فى غير متزلها كلمتها » أو قال : حافت همينا 'لا أدخل لها منزلا أمكفر بمينه 
وبدخل على أآخته ولا يحنث أو لا بدخل عليها ؟ 


فان كان بقدر على كفارة بمينه فليكفرها ويدخل الى آخته » وان كا 
لا يقدر على كفارتها فليقف بيابها ويرسل البها حتى تائيه فيصلها أو سلم 
عليها 6 .وا ن جاء يريد .صلتها خلم تجبه وكرهت رآيت ذلك عذرا عند الله ٠‏ 


؟ج مساألة <* 


قلات له : خهاذا كانت الرأة ممن يستقر ويسستحى ب و انم 
نفسها » هل يجزيها ذلك عن الصلة ؟ 


قال : معى أنه يجزيها ذلك وآحب أن ترسل اليه قف حين ذلك من 
يعرقه آنها قد وصلت الى منزله ولقيته واصلة له كان ذلك الوصول ف 
فرحأوحهزنه 


1خ د 


قلت له : فان وصلت الى منزله وفيه ناس كثير فجلست فى آخر 


الصلة ويجزيها ؟ 


قال : معى أنه بقع لها ذلك » وليس يلزمها أن تتخطى رقاب الناس 


قلت له : فهل للمرآة عذر أن لا تدخل منزل الذى تجب عليها له 
الصلة ء كان رجلا أو غيره ؟ 


قال * معى أنها اذا وصلت الى منزل الرحل وخافت أن تدخل عليهم 
مشقة ق الدخول عليهم والاستئذان 6 أو تخاف من ذلك مشقة من زوج 
ليا أو أب أو غير ذلك من. المشقات أن للها عذرا ق ذلك » وترسل اليهم 
من يعرقهم وص ولها * 


قلات له : اأمرآة المخدورة هل لها عذر ق صلة الأرحام والجيران 


قال : ليس اما عذر الا من تقية من خوف أو منع شىء بمنعها » مثل 
زوج » وأما الوالد فمئعه عندى لها عذر لها الا أن يكون هنالك نظر أولى 
من وصولها من الخوف على نفسها أو دينها » قتجهيل هى ذلك » فيكون هو 
القاكم. عليها يذلك » فيكون عليها له الطاعة قى ذلك ٠‏ 


قلت : قيجوز للزوج والوالد مفعها ويسلمان ؟ 


قال : معى ان الزوج اذا منعها لمعنى لا يقصد الى قطعها غن 
أرحامها » ومآمرها بقطعة » ولا معوئة على ذلك » وائما بازمها طاعته » 
ولا تخوج: من طاعته فأرجو أن لا مكون عليه ق ذلك اثم وأما الو الد فقد 
تتقدم من. الشريطة ق منعه ما ذكرت +. 


سس لاا سم 
ياب 
فى دخول المنازل وفى سكن المنازل 
مع من يجوز له السكن معه والنظر فى المنازل ونحو ذلك 


وعن رجل آحل رجلا أن يدخل عليه بلا اذن ؛ هل يجوز له أن يدخل 
عليه بلا اذن ؟ 


قال : عندى أنه بختاف ف ذاك : 
فقال من قال : يجوز له 5 


وقال من قال : لا بجوز له ٠‏ ويعجينى اذا كان فى المنزل من تجوز 
له مساكنته اجازة ذلك له ٠‏ 


قلت له : فان قال له : قد 3 سكنتك فى منزلى هذا ؟ 


قال : معى أن ذاك جائز أن بدخل يلا اذن * والسكن أقرب عندى 


قلت له : والادلال مثل الحل فى الاجازة فى الاذن ؟ 


قال : عندى أنه ليس مثله الا على معنى ما يخرج فى اعتبار الداخل 
بحب أن يستئر عن الداهل ع فأحب أن بجوز ذلك على حسب الاطمكئائة +٠‏ 


قلت له : فما تقول فى رجل رفع على رجل وادعى أنه دخل منزله 
بغير اذن منه »© فآنكر المدعى عليه ؛ قخطلب المدعى بميته » هل يحلف له ؟ 


# ا 


قال : ثعم .٠‏ 

قلت : كيف يبحلف ؟ 

قال : يحلف ما دخل منزله مغير اذن مئه فان لم يحلف عاقيه بمما 
يرى من الحبس ٠‏ 


مسالة + 
عن أبى الحسن بن أحمد : وحفظ فى رجل له امرأة » تخدمه امرأة 


وقت ثشساء؟ 


يتتهنم أو يلم يشخوله ٠‏ 

فليس عليهم استكذان من بعضهم على بعض 

واذا كن نساء ىق بيت جميعا فاذا خرجت احداهن قدام الئدت ؛ 
فتسلم حتى تعلم من فى البيت ولا تستأذن » وان خرجت فى حاجة 
تطلبها من القرية ثم رجعت فلتستآذن ٠‏ 
أمرأة فى الدخول عليه بغير اذن ىق الليل أو ف التهار » هل يسع المباسم 
معلل ذلك ؟ 

الهط واب : 

الذى عرفت من رآى المسلمين أن اباحة فى دخول المثازل على أهلها 
الا باقن حين الدخول وبالله التوفيق ٠‏ 


2 1 


لت : يمن كان ساكنا هو وذو محرم من النساء ىق منزل. » هل لهما 
الدخول الى بعضهما بعض اذا اتفقا على ذلك ؟ 

الهواب: 

قيما عرفت اذا كان المنزل لهما فليس عليهما اذن 2 الدخضول 6 
وأحب الى فى الاذن أن فبداً ق دخوله بالتحنحة » لكلا بفاجىء منها نظر 
عورة مما عليه حر ام نل رها + 
3 كد - 


وعن رجل طلب الى قوم أن يجعلوا له السكن فى منزلهم » والمئزل 
فيه نساء تسكن » ليس هن مئه بمحرم » هل يجوز أن له السكن أن يدخل 


قال : لا يجوز له ذلك » لأنه لا يجوز له السكن مع النساء اللاتى 
ليس بمحسرم منه * 

كلت له : وكذلك المرأة اذا جعل لها رجل ليس بمحرم منها سكنا 
فى منزله أمجوز لها أن تدخل الا ياذن ؟ 


قال : معد | معى أنه إيه بجور ذلك 3 وآما' اأساء عم النساء 4 
والرجال مع الرجال » فاذا جعل الرجال لارجال السكن معهم جاز لهم 
ذتك عتدى + 

وليس فق الليل تعارف فى دخول منازل الئاس »6 وائنما ذلك بالنهار 
بدخلون بالتعارف مع الاياحة أيضا المتقكدمة ٠ه‏ 
5 مساآلة * 

ومن استاآذن قسمع من ف اليدت صوتا مآن مقال له : ادخل ؟: 


#568 مه 


فله أن يدخل من غير أن يعلم منه من اذن له من صبى » أو بالغ » 
أو مالك » أو غير مالك ٠‏ 


© مساألة : 


والغرف التى تكون فى الأسواق يدخلها الناس بطعامهم بأكلون فيهاء 
جائكز دخولها من غير استكذان على أهلها » لذنها كاللنازل المآذون للناس 
الدخول فيها » ولا يجوز دخولها ليلا بير استئذان » والفرق بينهما أن 
النهار وقت لدخول الناس » واذن من أهلها لهم » وليس ف الليل تعارقف 
لاجازتهم للناس الدخول اليهم » الا أن تستوى اباحتهم للناس ف الليلء 
كاباحتهم ف النهار » فيجوز الدخول اليهم فى اللبل »6 وائما قات : يجوز 
الدخول اليهم فى الليل لأنه ليس فى ذلك تعارف ولا عادة ٠‏ 


يد مسألة : 

ومن اثسترى طعاما وأتى به غرفة » وفيها قوم يآكلون لا يعرفهم » 
قأراد الدخوك الى هذه الغرفة » ويقال : انها للغرماء يأكلون فيها ؟ 

فهذأ بعرف دالعادة ان كان مداحا دخل يلا استكذ أن والا لم بعز 
الا مآمر أهلها ء لأن الببوت لا يجوز الدخول اليها آلا ما كان مياحا + 
ةٍ مسألة : 

وسآلته عن رجل دخل منزل رجل » فآمره بموضع يقعد فيه فقعد 
فى غيره » هل يكون آثما ؟ 


قال : لا الا أنه يستحب من طريق الأدب أن بقعد حيث أمره صاحب 


المنزل » لأنه بروى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « فليجلس 


حيث أمره رب البيت فان امرء أعرف بعوار داره © ٠‏ 


ااا كك 
2 مساألة : 


ومن جواب أبى الحوارى رحمه الله : وعن الرجل يعُيب عن منزله 
عن خوف عناه أو حاجة عرضت له ء» هل يسبع أحدا من الممسلمين أن 
مس كته ؟آ 


فلا يجوز لأحد أن يسكن ذلك المنزل الا يرآأى صاحب المنزل ©».فان 
سكنه ساكن بغير رآى صإاحب المنزل كان عليه آجر ما سكن ذلك المنزل 
سكنه قليلا أو كثيرا: فعليه الخلاص من ذلك » الا أن يكون منزلا قد 
خربه أهله 6 ونزعوا الأبواب منه » ولا حاجة لهم اليه فى ذلك الوقت » 
فلا نرى عليه بأسا فى ذلك اذا سكئه على حد الاضطرار اليه ٠‏ 


ولا بتخذ ذلك حجة على صاحب المنزل » ولا اختيارا لسكنه ورده 
الى ذلك الاضطرار ٠‏ 


وقد قال ذلك بعض الفقهاء قى منزل لا يسكنه أهله » خفصار خرابا » 
فلا بآأس بقضاء الحاجة فيه كما قال الله تعالى : ( ليس عليكم جناح أن 
تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم ) أى فيها حاجة لكم ٠‏ 

5 مسناآلة : 

وعن السلطان يسير الى القرى فيبنى قيها منازل » ويعرششس فيهسا 
عرشا » فيسكن ما شاء الله » ثم يرتحل عنها ويدعها خالية كما هى » هل 
بجوز لأحد من الئاس » أن ينزلها من بعده أو يسكنها ؟ 

فعلى. ما وصفت » فان كان ذلك فى أموال الئاس » فمن كان ذلك ق 
ماله فهو أولى .به > وللساطان قيمة ما بئاه » وان آراد ذلك صاحب المال 
قال : للسلطان ينزع بناءه هله ذلك » وان أراد أن يقلعةه من أرضه 


سن الا نمه 


ويخرجه منها » فله ذلك ؛ فان تركه السلطان خرايا ولا حاجة لأهلها بها » 
واضطر اليها المساكن لم أر بذلك مأسا ان شاء الله ء 

ولبس له أن يتخذها سكنا الا يرأى أهلها » وأئما يجوز مثل المت 
غلى الاضطرار »؛ وال مقيد » والنزول على معنى المسافر » وان كان ذلك 
البناء فى غير أموال الناس شم خرج السلطان وودعها خرايا © وأراد 
ساكن أن يسكنها لم أر بذلك بأسا ان شاء الله ما لم يرجع اليها الذى 
بالسكن فيها ما لم يتخذها حجة أو دارا يقيم فيها ٠‏ 


6 مسماألة : 
وعن البيوت اذا خربت وتحول أربابها عنها » وبقيت خرايا » هل 
لأحد من الناس أن يعرشها ويسكنها » وهل يجوز أن يمر فيها أو يتكنف 


أهلها » لأآن ذلك حجة ؛ وأما أن يمر فيها أو يتكنف فبها فلا بأس بذلك + 


5 مس آلة : 


وعن رجل بينه وبين قوم شركة فى بيوت له أكثر منهم جميعا » هل 


قال : ليس له ذلك الا برآيهم ٠‏ 
3 مسنآلة : 


وسآلته عن منزل فى'يد رجل له حجرة » لقوم غياب فيها حصة 


لا ا 


قليلة » مكتب اليهم وآأرسل أن بقاسموه أو يخلصوه. + فلم بفعلوا هل 
له أن بحبط على الحجرة يجدار ويسكن فيه » خاذا جاعوا كسر جداره الذى 

قال : نعم » لا بأس عليه اذا كان اثما فعل ذلك ليسكن بيته » فاذا 
ندم القوم أخرج لهم. حصتهم. فلا يس 6 ودهدم. الذى, يتأه الا أنه أن 
خاف ورثته أنهم يسحجون )١(‏ الموضع فيشهد قهودا عدولا أن لينى 
فلان.فى هذا الموضع كذا وكذا ٠‏ 


وسآلت عن بيوت لرجل فيها لقوم حصة قليلة » وهو يسكن البيوت 


قلت : فيقول الذين أسكنهم : ائما آسكنتكم حصتى »ه وآما حصة 
دنى فلان فلا ؟ 

قال : اذا فعل ذلك خقد سيب للساكن فيما قال للقوم »© وقند يلغنى 
أن موسى بن على أتاه رجل فقال له : يا أيا على اجعلنى فى الحل من 
حصتك من سدرة بنى فلان » فقال له آمو على : استحل شركاؤنا » فالذى 
عندئا ببدك » فِذهب الرجل فقال له قائل يا آيا على لم توسع للرجل ؟ 
فقال لا أجعل له على سدرة القوم سبيلا + 


د مسألة : 


فى النظر الى المنزل من جامع ابن جعفر : وى رجل نظر فى بيت قوم 
من كو » أو ثقب » فرماه صاحب البيث ففقا عبنه ؟ 


1 اللسحج: : الكسح. واخذ ما على وجه الأرض » ولعله من هدّا الباب . 
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وقيل عن النبى صلى الله عليه .وسلم :.رمى رجلا يمشقص وقد 
رآه ينظر اليه من كو"ة فآخطاه فقال : « لو أصبت عينك لهدرت دمك » 
والمشسقص السهمء٠‏ 


د مسألة : 


احتمل عندهم بوجه من الوجوه أن ذلك السلطان أو شىء يجوز لهم فيه 
السكن لا يسعهم ٠‏ 


وان لم يحتمل ذلك الا أنه مغصوب فمعى أنه قيل : الاضطرار الى 
ذلك يوجب السعة من الكينونة على غير اعتقاد سكن له ما لم يحدث حدثا 


من ذاته + 


من عندهم » ونند زال حكم ذلك المنزل عن ذلك الموضع ؟ 


فهو عندى يخرج مخرج اللقطة اذا لم .يعرف لأحد بعينه منهم » 


وأما المنزل ينكسم فآعجز أحد الشبركاء مقاسمته يامتناع شركاكه » 
أو لمعنى من المعانى » صار فى حال يجوز له أن يسكن ى حصته » فان 
أسكن غيره ممن يأمنه على حصص شركائه أنه لا يتعدى مثل ما يجوز له 
هو أن بفعله » قلا فرق عندى بين سكنه وأسكانه على هذا النهو » واذا 
صار هذا الحد يعلم من المسكون بذلك من الحال الذى يسع السكن فيه » 
نو كان المسكن ممن يؤمن على مثل ذلك أنه لا يدخل الا فيما يبسعه» 
فآرجو آنه جائز على نحو هذا من الشريطة ٠‏ | 


سد نك/ا رسنس 
ةا مسألة : 


وعن الذى يقول لرجل : اسكن فى منزلى هذا أيكتفى بذلك أم حتى 
بجعل له السكن فى منزله ؟ 


فمعى أنه اذا قال له : اسكن فى منزلى هذا فقد أسكنه فيه » الا أن 
مسنآلة : 
محعع_برزرم مهاه 
مسآلة : 

من الزيادة المضافة : 

دار لا:.يعرف مالكها يجوز سكنها آم لا ؟ 

قال : اذا كان الدار ليس لها رب ونزلها فقير وسكنها فلا شىء على 
من بسكنها ه وان كان الذى يسكنها غنى كان عليه الأجرة يدفعها الى 
الفقراء الذين هم أولى بالأموال التى لا أرباب لها » وللغنى سكنها ٠‏ 

فمن أخذ شيكا من أخشايها ما يازمه ؟ 

قال أقول : ان عليه دفع ذلك فيها وفى عمارتها » وان تلف ولم يقدر 


قوما يتآمرون بينهم أن ينزلوهم هو وأصحابه فى بيت فلان » ثم مروا 


لت ]بام دا 


جقتى آدخلوهم البيت » وهم يقولون : انه بيت فلان » هل لى أن أنزل ى 
ذلك البيت على هذه الصفة ؟ د 


قال : اذا احتمل عندك أن فلانا هو فى الحاضرين الذين يثتآامرون 


قلت له : فانهم يقرون أن فلانا. غائب » هل لى أن أنزل فى ذلك 
ألبيت على هذا ؟ 


قال : لا الا أن يطمئن قلبك أنهم لا يفعلون الا ما بيجموز لهم. 


قلت : فانى نزلت ؟ 
اقل : استغفر الله ولا يلزمك فى ذلك تبعة ما لم تعلم آنهم خعلوا 
مسن آلة : 


واذا خرج السلطان الى بلد فابتئى قيها عريشا ومنازل » ثم خرج 
وترك ذلك البناء » وذلك فى غير أموال الناس > وأراد ساكن أن يمكنها 9 


لم آر بذلك بأسا ان شاء الله » ما لم يرجم اليها الذي بناها فيمنعه 
منها » أو يكون بنى فى أرض آحد أو لأحده ٠‏ 
مسنآلة : 


وقيل فى ببوت الجبابرة : اذا فتحت التى لا بمكن الاستكذان 
لعظمها أو بعدها على من احتاج » فله أن يدخل عليهم بلا اذن على 


51005 لس 


اطمثتانه النفوس آنهم لا يفتحون أبوايهم الا لدخول الناس عليهم الا عن 
منع الحخول عليهم ٠‏ 


.مسألة .: 


قال الله تعالى : لا جناح عليكم أن تدخاوا ببوتا غير مسكونة فيها 
الحر والمبردء 
مساألة : 

من الزيادة المضافة : 
باب الضعيف » أو يفتحه ؛ آو ينقهحم على البيت وهو ناعس ؟ 


الير عليه واباحته مما يدخل عليه من الكراهية بمعاينة » فأرجو أن ذلك 
جائز ان شاء الله ؛ فلم أر أن عليه اثما فى ذلك ٠‏ 
مسمسآلة : 

سكل عن رجل طلق زوجته » وله منها ينون » ولا رجعة ميتهما » 


وهو يدخل عليها » هل على من رآه أن يتكر عليه اذا قدر عليهما ؟ 


التهمة فى ذلك ؛ أنكر عليهما » وان كانا لا تلحقهما التهمة فى ذلك ريب ىن 


الد ضظطغول على وجوه ٠‏ 


قلت له : وان لم تكن .تلحقها النهمة الا أنه يساكنها » هل يمنع ذلك؟ 


سس ااا لس 


قال : معى أنه يمنع مساكنتها » وتمنع مساكنته + اذا كان لا يحتمل 


وكانت هى فى أحدهما وهو فى الآخر ؛ غير أنهما يدخلان ويخرجان من 
باب واحد » هل يجوز تركيما على ذلك ؟. 


قال : معى أنه لا يجوز ذلك على غير معنى الضرورة اذا كان الباب 


قلت له : خما الضرورة التى بكون فيبها العذر » وكيف تسع المساكنة ؟ 

قال 8 لا تسع المساكئة ف الضرورة ولا غير الضرورة * ولا اعتقاد 
المساكنة » ولكن الدخول يمعنى الضرر مضطرا أو خوف ف ليل أو نهار » 
وان جاز ذلك خلا يجوز الا بالاستكذان على بعضهم بعض ممن يجوز له 
مساكنة » وائما هذا قضاء حاجة من الريية فى ذلك فلا بأس بذلك عندى ٠‏ 

قلت له : فان لم يكن لها الا ذلك المنزل » أتجبر على التحول منه ء 
وبحكم عليهما ذلك ؟ 
الطريق اذا أراد السكن فى ذلك المنزل » ويمتنعا جميعا عن مساكنة 
معضهما بعضا فى ذلك ٠‏ 

قال : معى أنه سواء الا أن المطلقة قالوا : ائهما أوحش لوضع 


ما قد عرفا من بعضهما بعض * 
ْ مما بيان الشرع ج 5 ) 
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قلت له : فاذا علم منهما ذلك يحتج عليهما آم يرقم عليهما الى 
الحاكم بغير حجة ؟ 


قال : معى أنه يحتج عليهما اذا كان المحتج من أسباب الحاكم الذى 
قد جعل له الاحتجاج * أو يحتج عليهما بشهادة عدلين » فان لم ينتهيا 
انتهى أمرهما الى الحاكم حتى يعاقبهما ويلحقهما معنى الريب مالا يجوز 
مه الممسباكنئة + 


وسثل عن أخوين عند آحدهما زوجة وهما ساكنان فى منزل ؟ 


أو غير مسترابين ©» وعندى أنهم اذا كانوا متساكنين فهم مسترأيون ٠‏ 


3 مسآلة : 


عن أبى معاوية : وسأآلته عن آخوين بينهما سكن فيه بنيان أو حائط 
ولكل بيت من البيثين باب الى الحاكط » ومن الحائط باب الى الطريق » 
وعند كل واحد منهما زوجة » وكل رجل منهما يسكن بيقتا من البيتين » 
وحائطهما واحد ؛ هل ينكر عليهما ذلك ؛ أو يآمر أن يقطع بينهما بجدار 
أو محمضار ؟ 


قال : نعم ٠‏ 
قلت : فان كرها ذلك يجير ان ؟ 


قال : يؤمر أن يسترا بينهما » فان لم يفعلا أمرا أن يدخلا الا باذن» 
فان لم يفعلا شد عليهما فى ذلك حتى يدخلا باذن أو يتسترا بينهما ٠‏ 


لد ث5 هده 
قلت : وكذلك السكان الذين يسكئون بأجر ؟ 


قال : فعم » الا يكونوا ى سفر مثل مكة وغيرها » ولا يمكنهم 
ومن غيره 6 وممأ أضافه غسير مؤلف الكتاب والمضيف اليه ٠‏ 
رجع الى كتاب بيان الشرع ٠‏ 


سس كثك/اكا با 


جاب 
فى تحية أهل الذمة والسلام عليهم والمصافحة لهمء وكناياتهم 
ومخاطبتهم وما يجوز من ذلك وما لا يجوز 
وعن اليهودى » والنصرانى » والمجوسى ؛ والصابىء اذا لقيهم 
الممسلم » كيف يحييهم ؟ 


قال : معى أنه بما حياه غيركم من المسلمين » وهو التسليم مما لم 
بكن فى اللفظ ولابة فهو جائز أن كساء الله » مل : كيف أمسيت » وكّيف 


قلت له : فيلزم المسلم تحية على كل حال أم لا ؟ 


قال : معى أنه بلزمه الاحتفاء به » وأن لا يلقاه الا بمشثل ما يلقى 
به المسلم مما يجب له من الاحتفاء » لآن لكل حقا ٠‏ 


5 مسسنآلة : 


الحسن فى قوله تعالى : ( واذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها ) 
قال : لأهل الاسلام أو ردوها لأهل الشرك + 


22 مسعمالة + 


وقيل : لا يآأس أن تقول لأبهودى رحمك الله » والمعنى ف ذلك 
ذلك التعمة الظاهرة م6 مثل صحة اليدن والرزق وأشياه ذلك 3 


سس لكا لد 

وقال بشير : لا يقال لأهل الذمة هداك الله الى الخير » ولا أهل 
الاقرار > فان قلت لهم رحمك الله ونجاك من النار تعنى بذلك نجاة رحمة 
الدنيا » ونار الدنيا » خلا بأس » ويستر ذلك من الجهال لا يظنون أنه 
ولاية بينكٌ وبيتنسهء٠‏ 

وبقال لليهودى : عافاك الله ٠‏ اذا قال المشرك السلام عليك ؛ غرد 
وعليك » فان ألله هو السلام ٠‏ 
مساألة : 

قال أبو عبيد : قلت لعيد الرحمن بن يزيد : كيف أسلم على 
آهل الذمة؟ 

فقال : قل : اندراتم + وهى كلمة فارسية معناها ادخل » ولم ترد 
الفرس ء فأمره أن يسلم عليهم بلسائهم ٠‏ 
مسنألة : 

جواب هاشهم بن غيلان الى موسى بن على رحمهما : 

وقولك : ان لقبت الذمى فتقول له مرحيا وأهلا عافاك الله فما تحب 
أن تقول له هذا » وآما ألعافية فان صرفها الى عافية يدنه قما خرى مآسا ٠‏ 
متنآلة : 


جواب عن أبى عند الله رحمه الله : وعن آهل الذمة ؛ هل يدعون 


سس اللا سدم 
ومن غيره * 
وقد قبل : ماجازة ذلك و« 
محعألة : 


قال النبى صلى الله عليه وسلم : « لا تبدعوا أهل الكتاب بالسلام 
ولا تصافحوهم اذا لقيتموهم فى الطريق فاضطروهم الى أضيق مكان 
بمصافحةك كم 4 3 


ولاتقل عليك السلام ٠‏ 


5 مسعمألة : 


وعن التسليم على الناس ؟ 
قال : آحب افشاء السلام على آهل الصلاة » وأما أهل الذمة فان 


سلموا عليكم فقل وعليكم ٠‏ 
© سعألة : 


أبو الحوارى : وقال فى الذمى : اذا خاطيته فى الكلام فقل له فى 
مخاطبتك اياه نعم يا أخى » فقال : يلزمك الاستغفار ٠‏ 


فقال له : هل يدعى الذمى بالكنية ؟ 


قال : نعم لا بأس * 


ميثلا بدا 
وهن غسيره : 
وقال من قال : لا يكنى الذمى ولا يدعى بالكئية » ولا بآأس أن يقال 
يا آخ » لأن الله يقول : ( والى ثمود أخاهم صالحا ) » ( والى عاد أخاهم 


هصودا) ءوآشياههذاء 


واذا كان أله ثية يصرقها الى أحد غيره من ولد آدم وأنم أخاوه من 
وجه آنه من ولد آدم جاز ذلك ء والا خلا يجوز له ذاك ٠‏ 


ومن جامع آبى محمد : أجمع علماء أصحابنا خيما علمت على المنع 
من مصافحة أهل الذمة ؛ وآن لا يعادوا اذا مرضوا » وآن لا يكنوا اذا 
خوطيوا » وآن لا يبدءوا بالسلام اذا لقوا » والنظر لا يوجب ذلك الا من 
قصد الى تعظيمهم والاجلال لهم بذلك ٠‏ 


آلا ترى أن الله جل ذكره يقول : ( لا ينهاكم الله عن الذين لم 
يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا اليهم 
ان الله يحب المقسطين ٠‏ انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم ف الدين 
وآخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم 
فأولكك هم الظالمون ) + انقضى الباب من كتاب بيان الشرع ء 


ومن غسه: 
مما آضافه غير المإلف الكتاب والمضيف اليه رجع الى كتاب بيان 
الشرع ٠‏ 


مسداعلم؟ داه 


يساب 
الاستئذان فى دخول المنازل 


قال أمو المؤثر : اذا أراد الرجل أو المرآة الدخول على قوم فليقوموا 
على الباب » ولا يدخلوا بدأ ولا مصرا حتى يقولوا : السلام عليكم » 
فيقول أهل البيت : وعليكم السلام » ثم لا يدخلوا حتى يقولوا له : آأندخل 
جملة ء وهذا هو الاستكذان معد التسليم وهو الاستكئناس ٠‏ 

قاذا قال أهل الىميت : ادخلوا فيدغهلوا » وان لم يقل أهل الييت 
الذمة » لأنهم لا سلام عليهم » فمن أراد أن يدخل عليهم الا باذنهم » 
اذا وقف بأبوابهم فليقل من هاهنا ادخل ٠‏ فان قالوا : ادهل والا قلا 


بدخلء 


وقيل : اذا استآذنت عليهم فقل : يا أهل البيت » وآما الاستكذان 
على أهل الاسلام فقل السلام عليكم يا أهل البيت + 


مسآلة * 


قوله عز وجل : ( فاذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفس كم ) قال 
آأبو معاوية : هذأ أدب من الله » وتعليم » فاذا دخل رجل بيت نفسه فليقل 
السلام علينا من ربنا » فان تركه تهاونا واستخفافا بآدب الله تعالى هلك ٠‏ 


فان كان ف ممته نساء يتحدثن عند امرأته » وهن متجردات ؟ 


ل 
فجائز له الدخول أيضا بغير اذن لأن البيت والمرأة له ليس لهن 
اثسغال بيته عليه » فان س لم فذاك ٠‏ 


فريضة من الله تعالى » وآجاز غيره آن الرجل يدخل منزله بغير اذن ٠‏ 


وللسيدات أن يدخلن منزل عبده بلا استثذان اذا كان العيد وحده» 
وان كان له زوج ة فلا * 
0 مسعألة : 


قال على بن أبى طالب : قرعت الياب على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم خقال : « من هذا ؟ » فقلت : أنا فقال : « أنا ! » كأنه كره 
كولى : أنا + 

وعن عيسى ابن حاضر قال : آتيت يوما ياب عمرو بن عبيد فقرعته 
فقال : من هذا ؟ خقلت : أنا ٠‏ فقال : ما نعرف أحدا ميسمى أنا » فمن 
آنت ؟ خلم أقل شسيئا فأقمت عنه أياما ثم أتيت الداب فقرعته عليه » فقال : 
من هذا ؟ فقلت عيسى بن حاضر » فقام وفتح لى الباب ٠‏ 


مسآلة : 
ومن الأثر : عن الذى يسلم على أهل البيت » ولم يردوا عليه » 


الو ا 

وآما قول الله تعالى : ( فليستآذنكم الذين ملكت آيماتكم والذين لم 
يبلغوا الحلم منكم ) فهم آبتاؤكم الذين قد عقلوا ولم ييلغوا الحلم ء 
وهم الغلمان والجوارى يستآذنون على آباكهم قبل الفجر » حين يقيلوز 

واذا بلغوا الحلم فليستاذنوا كما استآذن اخوائهم من قبل اذا 
كانوا رجالا أو نساء » يستآذنون على آبائهم حتى الساعة » آأى ساعة 
ما دخلوا » ويستآذن الرجل واارآة على آهل البيث مرة أو مرتين أو ثلاث 
مراث ‏ فاذا أذنوا له دخل وان لم يآذنوا له انصرف ٠‏ 


5 محعآلة : 


سآلت آيا محمد عبد الله بن عمرو أيا سعيد عن امرآة لا تسلم قف 
ميوت غيرها » ولا تستآذن » هل تهلك وماتت على ذاك ؟ 


فقال : اذا لم تكن ترتكب السلام تهاونا +٠‏ 
مسألة - 


وعن رجل آسكن عبده أو آمته بيتا » هل له أن يدخل عليه » يلا اذن 


معنعلسبةهة ؟ 


خاذا كان الذمته زوج ولعيدهة زوجة لم بدخل عليهم اله ماذن 6 وان 
لم يكن آزواج فلا يدخل عليهم حتى يكون منه ما يعرفون يدخوله فيستتروا 
منه الا آن تكون أمة بحل له وطوّها » فان تلك يدخل عليها كلما شساء 0 


لس ث5 نسم 


ومن جواب أبى الحسن رحمه الله : وذكرت رحمك الله فيمن يبدخل 
بيت قوم بلا اذن أيكفر من دخل بيوت الناس بلا اذنهم » وقد ركب 
كبيرة من الذنوب لقول الله تعالى ( لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم ) ٠‏ وقال 
تعالى : ( فان لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم ) » 
والكباكر ما سمى الله فيه حدا فى الدنيا » وعذايا فى الآخرة »؛ وما دون 
ذلك فهو من الصغائر ؟ 


فعلى ما وصفت فاذا لم يتعمد التعدى لنهى الله فذلكَ انما يكفر 
بالاصرار عليه اذا فعل ذلك بجهالة » أو التهاون يذلك » فان تاب والا كفر 
باصراره وامتناع التوية * 

والكبائر ما قلت ؛ وقد يكون شىء من الكبائر له العذاب فى الآخرة » 

ومن غيره: 

قال : وقد قبل : اذا أتى ذلك على الاستخفاف به والتهاون به فذلك 


يكفره من حينه » وقد قال من قال : ان ذلك لا بسعه أن يآتيه على الجهل » 


ولا غير ذلك +٠‏ 
> مسعألة : 

قال ابن عباس : ترك الئاس من كتاب الله آيات لا يعلمون بهن » 
من ذلك قوله تعالى : ( با أيها الذين آمنوا ليستآذنكم الذين ملكت 


أيمانكم والذين لم يبلغوا منكم ) الآية + ( فاذا بلغ الأطفال منكم الحلم 


بدا6خ5 دا 
لا بأس أن يؤمر الخادم أن يستآذن على مولاه » وليس فى ذلك اثم 
على من فعله » ويدخل ياذن الخادم ٠‏ 
5 مسنألة : 
من الزيادة المضافة : 


الذى أريد دخوله ؟ 


قال : على الدار الذى تريد دخوله الا أن يكون قبل ذلك منازل فبها 
سكان » فعليك أن تستآذن الا أن يكون على تلك المنازل ستور قلا بأس 


5 مسعاآلة : 


الصبى اذا بلغ ه وكان مع أبيه لا يآذن عليهم فى الدخول » أيجوز 
لهدوذلبك؟ 

قال : لا يجوز له ذلك » لأن هذا خطاب قاصد والتعيد عليه فى ذلك 
أن لا يدخل الا باذن » فاذا دخل ملا اذن فقد ثرك ما أوجب الله عليه من 
الاذن فى ذلك » قال الله تعالى : ( واذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستاذنوا 
كما استآذن الذين من قتبلهم ) + أنقضى الياب من كتاب بيان الشرع ١‏ 

ومن غستره : 


“1 ا لك 


عياب 


قَ التسليم على النفس والاهل عند دخول المنازل 


قال أبو سعيد : ان الرجل يستحب له اذا دخل منزله أن يس لم 
على نخفسه » وهو أن يقول : السلام علينا من رينا » والحمد لله رب 
العبال ين ٠‏ 


قلت له : ذفان ترك ذلك ؟ 


قال : اذا لم يكن مستخفا بذلك ولا متهاونا بذلك » فكأنه لم ير عليه 
اثما ؛ ولم يستحب له ثركٌ ذلك اذا كان عالما يذلك » مان كان حاهلا 
بذلك فكآنه لم يلزمه شيئا ٠‏ 


قيل له : فاذا ذكر ذلك أنه لم يقل ذلك » وهو فى البيت ؛ أعليه أن 
يفقع ل ذلك ؟ 

قال : معى أنه أذا كان فقعد فى البيث قال : عليه عندى ذلك + قال : 
وذلك أدب أدب الله به عباده على معنى قوله * قال : وان كان قد خرج 
من ألبيت فلم ير عليه شيئا بعد أن مغرج من المنزل ٠‏ 
© سعألة * 


وفى وصية النبى صلى الله عليه وسلم لأنس بن مالك : « وسلم 
على أهلك اذا دخلت اليهم يكثر خير بيتك ولا تسلم على قوم وهم 
يصلون »6 * 


لس لئاط سم 
ومن الزيادة المضافة : 


وعن المسجد هل يجب على من دخله السلام على نفسه مثل المنازل 
فى ذلك ؟ 


فأما المسجد فقد قيل : ان عليه أن يسلم على نفسه فيه » وهذا من 
أفضل البيوت » وقد قال الله تعالى : ( فاذا دخلتم بيوتا فسلموا على 
أنفسكم ) والمساجد من آفضل البيبوت » وقد سماها الله تعالى بيونا » 
وقد قال سيحانه : ( فى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ) فهى 
عنبدنا أفضل » والسلام منها على نفسه أوجب +٠‏ 


وكذلك مئزله الذى يسكن فيه ٠‏ فأما منزل غيره اذا استآذن على من 
يسكنه وسلم عليه » فقد سلم ما أوجب الله عليه من السلام > وان سلم 
على نفسه فذلك حسن ان ثساء الله » فان اعتل معتل فأدخل عليه التسليم 
على نفسه لم يخرج ذلك من الصواب ء لأن الله تعالى قد جمع فى هذه 
الآية البيوت جميعا وكذلك نحب له » للأن هذا البيت من الببوت أيضا » 
وائما استثئى الله تعالى التسليم على السكان فى البيوت المسكونة » فقد 
أجمل التسليم على النفس لقوله تعالى : ( فاذا دخلتم بيوتا فسلموا على 
أنفسكم ) فهذا البيت لا يخرج فى التسمية من البيوت + رجع الى كتاب 
بيان الشرع ٠‏ 
5 مسنآلة : 

وقال أبو سعيد > فى قول الله تعالى : ( فاذا دخلتم بيوتا فسلموا 
على أنفسكم ) + قال هذا أدب من الله تعالى وتعليم » وهذا اذا دخل 
الرجل منزل نفسه فيقول : السلام علينا من ربنا » فان تركه تهاونا 
واستخفافا هلك ٠‏ وقال : اذا دخل رجل على امرآتئه يسام عليبها » 


والله أعلم * 


سس لالم لا 


جاب 
فيمن يدخل على ساكن فى منزل غيره وما يجوز للمكترى 

وعن رجل يكترى غرفة » هل يجوز لأحد أن يدخل عليه ؟ 

آما الدخول فلا بأس » وآما السكن فلا ٠‏ 

ودن غسمره: 

قال : وقد قيل : انه يجوز للداخل ما مجوز للمكترى بأمرم ؛ لأن 
السكن للساكن فما جاز له جاز بأمره ٠‏ 
سعألة : 


وعن أبى عبد الله : وسألته عن الرجل يكترى المنزل آله أن يام 
فوق ظهر المنزل » ولم يسترط ذلك ؟ 


قال : ليس له ذلك ء ولا له آن يؤتد فى الجدار ٠‏ 
قلت له : فان كان فى الجدار وتد » هل له أن يعلق به أو ينتفع به ؟ 
قال : لا الايرآى صاحب المنزل ٠‏ 


قلت له : فان كان فى البيت تنور أو موقد أيحمم فى التنور ويرقد 


الموقد؟ 


قال : أما الكنور قلا دخيز فيه الا مرأى صاحب المنزل » وأما الحرقد 
فان كان موضعا اعتاد أن موقد فيه من غير الخيز فله أن يوقد فيه ٠‏ 


قلت له : فان كأن فى جدار البيت كوى آله أن ينتقع به ؟ 


7 وال ا 


قال : شعم +٠‏ 
قلت له : فالبكر له أن يستقى منها ؟ 


قال : نعم ٠‏ 
قال : نعم » بعد أن اشترط ذلك على صاحب المنزل ٠‏ 


ومن غسيره ٠‏ 


مما قيد عن أبى الحسن : أن للساكن فى منزل غيره بآجر » أو بغير 
أجر » مثل ما لرب المنزل من غير ضرر بين ف المنزل » وله أن يربط دابته » 
ويستقى من البكر » ومخيز فى التثور » ويوقد النار فى الموقد » ويمول 
ويتغوط » وينام » وليس له أن يحدث فيه حدخا الا يرآى رب المنزل » 
وللمستآجر أن دقفو ما كان يفعل رب المنزل فى ذلك المنزل » ولا بحدث 
فبه موقدا + ولا يحدث فيه تئورا » ولا يعلو فوق ظهره » بعنى عالى 
البيثت الايرأى صاحيه ٠‏ 


صضاحية ون حه ؟ 





ولم يجز له أن ينضحه ولا يكسحه من والجه ؛ ولا من على ظهره الا 
برأيه » ولا يوزره » ولا يفرى ما فيه من الخروق من على ظهره من قبل 
بلا رأبه ٠+‏ 


ولم يجز أن يركب عليه بايا الا برأى صاحبه » وآجاز له أن يركب 


ال ل 


يوقد فى الموقد » ويدق فى الموقعة الحجر ويستعمله » ويستعمل من 
حجارته ما ليس يدخل على الحجارة من عمله ضرر » 

وأآجاز أن يستعمل الأ2غ_ذية التى وجدها فى البيت » والأوثاد » 
والكوى التى فى الجدار التى فى البيت » ما لم يحدث فى البيث والهدار 
حدثا » ولم يجز للساكن أن يحدث ف البيت والجدار حدثا » ولم يجمز 

وآجاز للساكن أن يعلق دلوه وقربته بالنصب التى فى البيت لصاحب 
اليميت » مثل نصب الحجر ما لم يكن فى ذلك ضرر على صاحب البيت » 
ولا يحدث قَ البيت وتدا بوتده ْ الجدار 4 ولا بحدث فق ألبيت حدثا 


مسألة : 


وعن أبى الحوارى : وسألته عن الرجل يكترى المنزل آله أن ينام 
فوق ظهر المنزل » ولم يشترط ذلك ؟ 


قال : ليس له ذلك » ولا له أن يوقد فى الجدار ٠‏ 


فق الوقد ؟ 


فلت : فان كان فى جدار البيت كوى أله أن ينتفع بهن ؟ 
(م 15 بيان الشرع جٍ ه ) 


لسذاعبية5 بد 

قال : تعبمء٠‏ 

قلت له : فاليكر له أن يبستقى منها ؟ 

قال : شعم معد أن يشترط ذلك على صاحب المنزل ٠‏ 
مسألة : 

من الزيادة المضافة : 

واذا سكن رجل رجلا بيتا له ؟ 

فليس له أن ينام على ظهر بيته » وقيل : له ذلك على العادة ٠‏ 


قلت : فان كان السكان فى ذلك الموضع بعضهم ينام على ظهر 
البيوت فى الحر بالليل » ويعضهم لا يفعل أن يلحق حكم ذلك ؟ 


قال بالأغلب من أمور الئاس ق ذلك 6 وما عليه الأكثر معن هو 
مللكهء 
مسسآلة : 

وسآلته عن اليتيم اذا كان له منزل يسكنه خائنا أو لا أعلمه خائنا 
غير آنه ليس ثقة » وليس لليتيم وكيل ولا وصى » هل يجوز لى أن أدخل 
على ذلك الساكن فى ذلك المنزل ؟ 

قال : نمم ٠‏ 


قلت له : يجوز لى أن آخذ منه ما أعطائى من ذلك المنزل ؟ 


- 589 نا 
قال : تسم * 
قلت له : أيجوز لى أن آخبز فى تئور ذلك المنزل ؟ 
قال : نعم » ما لم تعلم أنه خائن سكناه فى ذلك الموضع ٠‏ 


قلت : انقضى الباب من كتاب ميان الشرع ٠‏ وهما آضافه اليه 
المضيف +٠‏ 


ومن غيره مما أضافه غير الؤلف والمضيف أليه رجع الى كتاب بيان 
الشرع ٠‏ 


لد ةا د 


ساب 


فى السلام ورده 
وعمن سلم عليه ظالم فيرد عليه السلام يسعه ذلك آم لا ؟ 
قال : السلام تحية للمسلمين » وقد أمر الله برد التحية مثلها أو 
أحسن منها » وجائز » وفيه قول » فانظر فى ذلك ٠‏ 
مسألة : 


روى عن الثيبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « السلام تطو”ع 


والرد فريضة » ء 
5 مسألة : 
ومن جواب أبى الحوارى : عمن برد السلام تسقط ولايته آم لذ ؟ 
قالذى عرفنا من قول المسلمين » أن التسليم طاعة » والرد فريضة 
قاذ! لم يرد السسلام فقد ترك الفريضة » ومن ترك الفرويضة سقطت 
ولابته » ولا ولامة له + 
مسعأآلة * 
رجل مر به صبى غير بالغ فسلم عليه » أيجب عليه رد السلام مثل 
البالغ اذا سلم آم لا ؟ 


5 


الآبة » وسواء حياه مكلف أو غير مكلف » ألا ترى الى ما قيل فى أهل الذمة 


دخ مسأآلة : 


قلت : فواجب عليك رد السلام من البار مذهم والفاجر » وهل ق 
ذلك نية » وكذلك بدو السلام منك عليهم ؟ 


فقد قبل : أن التسليم من آهل القبلة على أهل القبلة الا من خصه 
آمر منعه ذلك > فقد تيل : أئه من كان على منكر لم يسلم عليه فى حينه 
ذلك » والعاكف عليه وتو كان من أهل القيلة » وأما اذا سلموا عليه فالرد 
عندى أنه يرد السلام على من يسلم عليه » لقول الله تعالى : ( واذا 
حييتم بتحية فحيوا بآحسن منها أو ردوها ) مع أن النية فى ذلك التسليمء 
احياء للسنة » وفى الرد الى آداء الفريضة على ما قيل » والله أعلم ٠‏ 


> مسآلة : 


من جامع ابن جعفر وقال : يسلم القليل عن الكثير » والصغير على 
الكيير » والراكب على الملشى » والماشى على القاعد » والماشيان أيهما بدأ 
بالسلام فهو أفضل ٠‏ 
ص 2 0 . 

ومنه وقيل : اذا سلم الرجل على الجماعة » ورد أحدهم فقد 

وقيل : غير ذلك وهذا أحب الى ٠‏ 


د58 بدا 
5 مسمآلة : 
ومنه : وى وصية النبى صلى الله عليه وسام لأنس بن مالك : 
« وسلم على أهلك اذا دخلت عليهم يكثر خير بيتك » ولا تسلم على 


عليك » فقل وعليك » فان الله هو السلام »© ٠‏ 


7 مسعألة : 
وعن العبييد الغتم وغيرهم يجلسون على الطريق » أو قدام الييوت / 
ويخطف الناس عليهم » أو تلقاهم فى الطريق » هل يلزم التسليم عليهم » 
ومن لم يفعل ذلك ما يازمه ؟ ش 
فلا يازم ذلك من طريق اللزوم ٠»‏ خاما أن يسلم عليهم فقد وجدنا 


ذلك عن أبى محمد عبد الله بن محمد بن بركة » والله أعلم انظر فى ذلك » 
ولا تأخذ منه الا ما وافق الحق والصواب ٠‏ 


مسألة * 


وسآلت عن رجل يسلم عليه آخر فقال له : سلام عليكم » فقال : 
وعليكم مثله ؛ هل يكون قد حياه مثل ما حياه ؟ 


قال : معى أنه لم بحبه حتى يقول وعليكم السلام + 
قلت : فان قال : عليكم فكأنه رأى أنه يجزيه . 
سعألة *: 


وقال : لا تقل سلام الله عليكم ؛ أو سلام الله على خلان الا للولى » 
وآما غيره فتقول عليك وعليه السلام ١ ٠‏ 1 


شنية؟ د 


5 لذ * 


وعن روح بن رزيق قال : قالوا : ما أيا عبيدة يسلم الرجل على 
الرجل ؛ فيرد عليه » فيقول وعليك السلام ورحمة الله » وهو لا يتولاه ؟ 


فقال أبو عبيدة : ليس بهذا بأس وليس 6 ومن رحمة الله أن أليسهم 
العافية ورزقهم وكساهم « 


5 مسألة : 


وعن التسليم على الناس »ء قال : ان افشياء السلام على أهل الصلاةء 
وأما أهل الذمة خفلا تبدأهم خان سلموا عليك فقل : وعليكم « 


سعمألة : 


ومن بعض الجوابات : وسألت عن الرجل فى الصلاة قمر به رجل 
فسلم عليه أيرد عليه ؟ 


قال : أخيرك أن رده عليه استماعه + 


سآلت أبا عبد الله عن الرجل يقول : السلام عليكم ورحمة ألله » 
فآرد عليه أقول وعليكم السلام » هل يجزى ذلك ؟ 


قال : نعم * 


لدكنبة؟ د 


فقد قالوا : أن السلام طاعة » والرد فريضة + وقالوا : تا على 
المرآة اذا عرضت » وان لم تسلم عليها فلا بآأس ٠‏ 


وكذلك الصبى » وكذلك الملوك » وآما أعل الريب فاذا ر5هم ى 
أولى بهم * 


مسألة : 


وعن الذى يجهل التسليم على الناس ورد السلام والتسليم على 
نفسه أذا دخل بيتا وهو داكن بجميع ما يلزمه فى دين المسلمين » هل يكون 
سالما اذا لم يسلم على نفسه ؛ أو يسام على الئاس ؛ أو يرد السلام 
على ما وصفت لك ؟ 


فعلى ما وصفت فالتسليم على الناس من أهل القبلة طاعة ؛ والرد 
فريضة ء وآما ترك الرد فلا عذر له فى جهالته » وآما ترك السلام متعمدا 
فهو تارك الطاعة والفضل » وهو كثيره من المضيعين > وان كان ساهيا أو 
ناأسيا »4 وليس ذلك اختياره ولا اعتقاده » فاذا ذكر سلم وهو داكن 
بالجملة من اللازم والناسى » معذور ونرجو آنه سالم + 


متروك » ومن صح اعتقاده ال" آنه يسهو ويغفل + وذلك طيعه ملا اعتقاد 
توبته الى ربه أن يغفر خطاياه » ويتجاوز عنه باحسانه » ويتبغى الوصية 
من الله فى كل آمر وعظ به » أو آدب به » أو فريضة أو سنئة بالاعتقاد » 
العبد فى غفلته وفى اعتقاده وى خطيكته » وف كل ما تحرك مه حركاته , 
وسكن عليه سكونه فيما يعلمه أو يجهله من تضييع اللازم » ركوب المحارم 
واقتراف الماكم ٠‏ 


سس لابة؟ بد 


قاذا صدق العبد فى سريرته » وعلم الله يصدق تومته » نجاه يمنه 


ورحمئته ؛ والله رءوف رحيم ٠‏ 
5 مسعألة : 
وسألته عن تسليم الناس على المصلى فاذا فرغ قال : عليكم السلام 


قال : مرة واحدة عليهم كلهم يجزى عنك + 
6 _ 21 + 


وسآلته عن رجل سلم عليه رجل ومفى ؛ فأراد هذا أن يرد عليه 


كيف سلرد؟ 


ان كان حاضرا ٠‏ 
7 مسألة : 


وسكل عن جماعة مروا ف طريق فلقوا انسانا »على من يجب أن 
ببدعوا بالسلام منهم ؟ 


قلت له : خالواقف القائم يسلم على الماشى » أو الماشى يسلم على 
الواقف القاكم ؟ 


قال : معى أن الماشنى يسام على الواقف القائم ٠‏ 


لداالكمة5 د 
قلت له : فالراكب يسلم على الماشى أو الماشى يسلم على الراكب ؟ 
قال : معى أنه قيل : يسلم الراكب على الماشى ٠‏ 
قلت : فان كان الراكب واقفا أيهما يسلم ؟ 
قال : معى ان الماشى يسلم على الراكب اذا كان واقفا ٠‏ 
لل يم قعل يق الع يعم ل 


مسألة > 
وسئل عن رجل يقول لرجل : غلان يسلم عليك كيف يرد عليه ؟ 
. قال : معى آنه قيل : يقول عليك وعليه السلام ٠‏ ظ 
قلت له : وهذا السلام اذا حمله رجل الى رجل يكون آمامه آم لا ؟ 
قال : معى أنه قد قيل بذلك من غير استكناء فهو عندى بمنزلة 
الأمانة » ويؤديها متى قدر على ذلك ٠‏ ' 

قال أبو سعيد : معى أنه قيل : يكره أن يقول : عليك السلام » يرد 
يذلك الا للولى » ولكن يقال : وعليكم السلام يعنى بذلك رد التحية 


والسلام على الحفظة من الملاككة الذين معه » وعلى المسلمين » لآن آفراد 


مداكة؟ د 


قال سبحانه : ( ؤسلام على المرسلين ) * وقال : ( وسلام عليه 
يوم ولد ويوم يموت ) الا أنه ان عنى رد السلام والتحية التى أمر الله 
بها أن يحيى بها من حياه أو أحسن منها على وجهه رد التحية » لم يضف 
عليه » ورحمة الله عندى أمرها أوسع فى الحجة من السلام المفرد به 
المسلم عليه ٠‏ الا أن يصرف ذلك الى شىء بريده من أمر الدنيا دون أمر 
الأخسرة ٠‏ 


2 مسعألة : 

وقيل : اذا سلم الرجل على الجماعة فرد أحدهم فقد أجزا عنهم » 
وكذلك ان كان جماعة فسلم أحدهم فقد أجزأً عنهم » وقيل : غير ذلك » 
وهذا أحب الى” و« 

قال أبو عبد الله : اذا سلم عليك من لا تتولاه » أو من آنت واقف 
عنه ه فل :و عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فلا بآأس ٠‏ 
ص 5 21 > 

من الزبادة المضافة : 


رجل مر يجماعة فسلم عليهم » فرد السلام صبى فيهم أيكون 
الفرض قد سقط عن البالغين آم لا ؟ 


لا أرى فرض التحية ساقطا عن المكلفين برد من لا تكليف عليه ٠‏ 
5 محعاألة : 
وعمن يسلم على مصل يصلى يأثم آم لا ؟ 


اوء” ند 
قال : ليس هذا موضع السلام ‏ وان سلم عليه لم يآأثم + رجع ٠‏ 
مساألة : 
رجع ألى كتاب محمد بن جعقر : ولا يسلم على على المصلى وهو فى 


الصلاة > قاء ن سلم عليه مسام ة 
له أن يرد عليه الوم حشر أو لم يحشراء 





0 





مساألة : 

دن كتاب الأشراف : 

اختلف أهل العلم فى التسليم على المصلى » فكره عطاء والشسعيى 
يصلون ما سلمت عليهم » ورخصت فيهم طاكفة + 

سلم ابن عمر على مصل ؛ وكان مالك لا يكره ذلك » وحكى عفه : 
آنه لم يكن يعجيه ذلك ؛ وفعل ذلك أحمد بن حنبل ٠‏ 

قال أبو سعيد : عندى يخرج فى معانى قول (صحابنا أنهم يكرهون 
التسليم على المصلى معان » لا هو فيه من شغل الصلاة ‏ ولا أعام ق 
قولهم غير ذلك ٠‏ ولا يشيه ذلك عندى معنى الحجر »© ويشيبه معنى الأدب 
من حسن الأدب أحب الى؟ + فان سلم فجائز عندى ما لم يرد بذلك ثشسيئا 
يخرج من معانئى الطاعة والفضل الى غيره فى ارادته ٠‏ 
مسعألة : 

واختلفوا فى رد المصلى السلام : 


والحسن المصرى » وفتادة +٠‏ 


م ا لكي اللتاك 


ورويثا عن أبى هريرة أنه أمر المصلى برد السلام ه وكرهت طاكقة 
ذلك » وكان ابن عمر » وامن عباس »؛ ومالك » والشافعى ؛ وأحمد 


وفيه قول ثالث : وهو أن يرد عليه اذا فرغ من صلائه » ويروى 
هذا القول عن عطاء والنخعى ٠‏ 


التعمان : لا برد السلام ولايشر ٠‏ 


الله عليه وسلم رد على الذين سلموا عليه بالاشارة ٠‏ 


من معنى الصلاة » وق قولهم انه اذا سلم عليه فيؤمر بحفظ ذلك » فاذا 
قضى صلاته رد على من سلم عليه » ولا أعلم فى قولهم أنه يرد فى نفسه 
وهذا ليس بشىء » لأن الرد لا يكون فى النفس » وهذا! مخالف السنة 
بمعنى الرد +٠‏ 

قلت : والسلام على الناس فريضة أم سنة ؟ 

قال : معى أنه سنئة خبما قيل ٠‏ 


ل الى 54 

قال : معى أنه قد قيل انه فريضة فيما قيل +٠‏ انقضى الذى من كتاب 

قلت له : فأين موضع فرضه من كتاب الله ؟ 

قال : معى أنه قد قيل قوله تعالى : (واذا حييتم بتحية فحيوا 
بأحسن منها أو ردوها ) + 
مسألة * 

فان سلم عليه فرد أهلا وسهلا » فقد رد على غير ما أمر قال الله 
ردا على الأمم و« 
5 مسألة : 


وبجوز ع رد السلام على الولى : وعليكم السلام ورحمة اللب4 
ومركائه ه وآما بركائه خلا تجوز للمنافئق فى رد السلام ولا غيره »ه وان 
قبل ذلك على الخير فجائز » ومعناه أن الله قد بارك له فى رزقه ٠‏ 


فان قال : السلام على المسلمين » وجب عليه الرد ».وعلى المسلمين 
السلام ؛ ومن سلم على يهودى أو نصرانى ولا يعلم فلا بأس عليه ١‏ 


د مسألة * 


تسليم هذا ؟ 


سام ما ةا اد 


كال : معى أنه قد قيل يجزىء تسليم أحدهما عن الجميع. اذ اذا كانا 
كذلك مجتمعين ٠‏ 


قلت : وكذلك الرد هو مثل التسليم ؟ 


قال : معى أنه قد قيل : أنه مثل التسليم من الجماعة » وأنه يجزىء 
رد الواحد عن الجماعة » وقد قيل : لا يجهزىء فى الرد الواحد عن 
الجماعة ه وعلى الجماعة أن يردوا » ويعجبنى فى القاعدين أن يردوا 
جماعتهم اذا سلم عليهم » ويعجبنى فى المشاة اذا سلم عليهم أن يجحزى 
رد الواحد لا هم فيه من الشغل ٠‏ 

قلت : فان سلم عليهم وقالوا له : مرحبا » هل تجزىء ذلك عن 


التسليم ؟ 
قال : معى أنه قد قيل : لا يجزيهم ذلك ٠‏ 
قلت : فان قالوا : وعليكم » هل يجزيهم ؟ 
قال : معى أنه قد قيل لا يجزيهم ذلك ٠‏ 


قلت : فرجل مر على قوم وهم بعيدون منه » فرفع يده لهم » هل 
يجزيه ذلك عن التسليم ؟ 

قال : اذا كان حيث لا يسمعونه أن لو سلم عليهم أجزته الأشارة » 
وكان ذلك من الفضل » واظهار البر » وان كان من حيث يسمعوئه فيسلم 


عليهم » ولا يترك التسليم الا من عذر » فائه قيل : يورث الجفاء مين 
الن اس نء» 


قلت : فان كان يحبيهم برفع يده » وعرف أنه لو سلم عليهم لم 
يسمعوه » وهم مشتغلون » هل يجزيه ذلك ؟ 


5*" "ا بدا 


قال : اذا أشار اليهم بالتسليم لموضع ما عنده أنهم لا يسمعونه 
لبعد أو شغل كان ذلك كله مسواءء٠‏ 


د تصافحوا تسلوا ما فى قلوبكم » » وقيل أيضا : المصافحة نزيل الاعتاب» 
وذلك شىء كأنه موجود فى القلوب +٠‏ 


الواحد فتفرق ميثهما الشسجرة » أو الشضىء الذى يغبيهما عن معضهما 
يعض فيائقيان عن ذلك الشىء فيتصافحان * 


دا هشء” نمه 


باب 
ذوى المحارم ومن بستحق أن يكون محرما وما أشيه ذلك 


:ومن كتب محمد بن محبوب التى بعث بها أبيو صفرة عرضه أبو 
صفرة الى محمد بن. محبوب » وسأآلت عن الرجل » هل يكون محرما لأم 
امرآته ؟ 


قال : نعم » وهو محرم لها فى. السفر والحضر » ولا يكون محرما 
لأخت امرآته لأنها قد تحل له فى عض الحالات ٠‏ 

وسألته ما تطهر آم امرأة الرجل بين يدى زوج ابنتها ؟ 

قال : كستر محاسنها » فان ظهر منها قدم أو شسعر فلا بآأس عليها 
من ذل بك ٠‏ 1 

ومن الكتاب : 

وسآلكه عن امرأة : هل لها أن تخرج مع أينها وهو يهودى أو نصرائى. 
أو مجوسى ؟ | 

قال : هو محرمها لا بآأس يخروجها معه » وأما التزويج فليس له 


أن يزوجها » وليس لها أن تزواج حتى تستأمره وتولى أمرها رجلا من 
| لمسسليمين ء 
. وكذلك إذا كانث اينة أخبه ؛ أو بنت ابنه ء فهو محرم لهن 5 
(م ٠١؟‏ سابيان الشرع ج ه ) 


الت اااي 0 كم 
ومن غير الكتاب والزيادة المضافة اليه : 
فيمن زنى بامرأة » هل يكون بناتها من ذوات محارمه بمنزلة ربائيه؟ 


قال : يخرج أنه يحرم عليه نكاحهن » ولا يحل.له منهن ما يحل من 
الربائب » لأن الربائب ثبتت حرمتهن بالحلال لا بالمرام » ولا يثبيت 


ومن غير الكتاب والزيادة المضافة اليه : 


بالنساء اذا لقين فى الطريق ٠‏ 0 


واذا مر الرجل باارآة وهى جالسة على بايها » أو لقيته ى الطريق 
فلم تسئر عنهوجههاأا؟ة, 


فلم آر بالسلام عليها بأسا ٠‏ 

 : مسآلة‎ © 

فان قال لها حياك الله بدلا من رد السلام » وعنى به الرد فد سلم 
عليه » لأن التحية هى السلام » ولكن لا يقال لغير مسلم : حياك الله 
على الاطلاق » وجائز ذلك للولى ٠‏ 
مساألة + 

فان قال : السلام والرحمة فلا يلزم الرد عليه ألا أن يقول : عليك 
المسلام واارحمة فجينكذ الرد عليه ٠‏ 


لس ياو نم 


باب 
فى مصافحة النساء وما يجوز النظر والمس منهن 
وما لا يجوز والخلوة بها والمفاكهة بذلك 

وسثل عما جاز اليه النظر من المرآة اذا كانت غير ذات محرم » هل 
يجوز مسه ؟ 

قال : قد قيل فى ذلك باختلاف : 

قال من قال : ما جاز النظر البه جاز مسه + 

وقال من قال : لا يجوز المس »؛ ويجوز النظر * 

قيل له : فما يجوز اليه النظر من المرآة ؟ 

قال : الوجه والكفان ٠‏ 

قلت : فظاهر الكفين مثل باطنهما ى هذا ؟ قال : قد قيل ذلك » 
وقبل : انه مخالف ولا يجوز النظر اليه ٠‏ 
© مساألة : 

قال أو سعيد : نهى الرجل عن الخلوة بالمرأة التى غيرت ذات محرم 
منه » ثقة كان أو غير ثقة » قال :لأنه قيل : ان القلوب تحيا وتموت ٠‏ 

قيل له : فما تقول ى امرأة قالت لرجل ادع لى فلانا » هل له أن 
يدعوه لها فى ليل كان أو نهار ؟ 


سس النره# لم 
قال : معى أنه اذا كان فى اللبل فلا يدعى لها الا الملأمون » الا أن 


وكذلك النهار عندى مثل الليل فى هذا ٠+‏ 


مسألة : 


ومن سيرة مثير أبن الثير : وادئاء الجلابيب على النساء > ورفضع 
الخمر فوق الأذقان » وستر النوامئ » وسائر 'الزيئة الا :الوجه والبنان 
فما وراء ذلك » فهو حرام على من أبداه من النساء » أو نظر إليه من 
الرجال شهوة + والنطاق من تحت الدرع الا خقيرة لا تقدر على درع 
سايغة فلها أن تتزر قوق درعها ٠‏ 


ريح عاصف » ورفع ذيول الرجال 6 وتقصير أشعار هم اذا سمغت على 
العوائق » والائكار على أهل القبلة أن يتشبيهوا بهدى أهل الذمة » 
والانكار على أهل الذمة أن بتشيهو أ دهد ىق أهل الاسلام ») وخهى الرجال 
أن بيدوا ما فوق الركب + 

قال هاشم بن غيلان : سكل أبو عبيدة عن نساء تهامة ونحوها التى 
لا بسكترن » ويتيرجن ؟ ١‏ 

فقيل ذلك لبشسير ؟ . 


سمايقء“ ا ب 
وسمعئا أنه يجوز اذا كان للرجل ضيف فدعا خادمه أن مغمز رجل 
ضيفه أذا كان ذإ اعباء ما لم يحس الضيف من نفسه شهوة ٠‏ 
كانت عريائة » وبغض عنها بجهده ٠‏ 
قال غيره: 
نعم » وأن أمكن أن يلف عليها شيا من الثياب حتى لا يمسنها » 
وكان أبو سعيد يقرا كتابا فيه » فقال أبو معاوية : لا ينيغى للمرأة 


أن تطيب وتخرج من بيتها » ولا ينبغى لها أن تلبس مشهورا » وتخرج 
من يبتها » وسكل هو عن ذلك ؟ 


فقال : معى هو كذلك اذا كان خروجها لأجل ذلك الطبيب ؛ ولم يكن 
فى حاحة لايد لها منها » فان كانت حاجة يمكنها تركها الى وقت .يذهب 
عنها ذلك » أحببت لها تركه الى وقت يخرج منها ذلك ٠‏ 


وقال أبو سفيان : لقى جابر امرأة من المسلمين فِسلم عليها خوافقها 
ساعة مكلمها وتكلمه » فلما آراد أن يفترقا فقال : انى أحيك » ثم انطاق 
غير يعمد » قال ففكر في قوله : انى أحبك ٠‏ قال : فانصرف اليها فقال لها 


0-3 0 اليم كا 
والله فى اللهء 
وقبل : لا بس على من اشستم راكحة الطبب من المرآة ء الأن الطبب 
مياح » وان عف عن ذلك فهو أزكى ٠‏ 


وسآلته عن مس المرآة الحرة فوق الثياب تعمدأ لشهوة أهو كميرة 
أم لا؟ 


قال : يشبه عندى معانى الكبيرة ٠‏ 


كبيرة من الذنوب 76 


قال : هكذا عندى ٠‏ 


© مسآلة : 


وسكل عما جاز النظر اليه من المرآة اذا كانت غير ذات محرم ع 
هل يجوز مسه ؟ 


قال : قد قيل فى ذلك بياختلاف : فقال من قال : ما جان النظر اله 
جاز مسهء* 

وقال من قال : لا يجوز المس ويجوز النظر ٠‏ 

قبل له : فما يجوز النظر اليه من المرآة ؟ 


11م د 

قال : مثل الوجه والكفين ٠‏ 

قلت له : فظاهر اليدين مثل بالطنهما ى هذا ؟ 

قال : قد قمل ذلك +٠‏ 

وقيل : انه مخالف له ولا يجوز النظر اليه » 
مسألة : 

وهل للرجل أن يقبل ابنته أو أخته أو آمه أو خالته أو عمته » أولهن 
أن بقيلنهة 


فكل ذلك جائز للمحارم من النساء والرجال اذا كان للكرامة والرآفة 
لغلبير شسهوة + 


مسعاألة : 


وعن النظر للمتبرجات فلا يجوز ذلك النظر الى المتمرجات من 
الحرائر » فلا يجوز له أن ينظر الى مالا يسعه منهاء ولا يحل له ع 
والمتمرجات فى الحرمة مثل المستورات ٠‏ 


فمن نظر الى محرم امرأة متعمدا انتقض وض”ضووؤه متمرجة أو غير 
متيرجة » وعن أأرآة هل يجوز لهاأن تبرز للرجال الذين ليس بمحرم ؟ 


2 


فقد قيل : ان الفخذ من العورة » كذلك جاعت الرواية عن النبى 
صلى الله عليه وسلم + 


وقد قيل : من أبداه يغير عذر بقع موقع الكبيرة ٠‏ 
وآما الركبة فقد قال من قال : انها عورة ٠‏ 
وقال من قال : العورة اليها وليس هى من العورة » والله أعلم ٠‏ 


ومن سيرة الامام المهنا أمن جدفر الى معاذ من حيرب : وآما أمر 
البعولة والزينة فقد نهى الله عن اظهارها وابدائها الا للبعولة والآباء 
والأبناء » فأما البعولة فقد أمرهم » وليس يخرج عليهم النظر الى 
أزواجهم من الزينة أو غير ذلك مما لا يحل اظهاره من آحد من الكاس 
الالهيمء 
وأمناقون وآيناء معو أتهن أو اخوانهم أو منى اخواذهم أو متى أخضواتهن 
أو أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن » أو التايعين غير أولى الارية 


من الرج بال ء* 


أو بقال : انهم اليله الذين لا عقول لهم » والطفل الذين لم يظهروا 
على عورات النساء » فهؤلاء الذين لا تيدى المرآة زينتها من سوار قف 
ساعد » أو دملو ج فى عضد ء أو خلخال فى رجل » أو قرط فى أذن الا لهم 
الا لمن سماه الله » وكذلك أشياه مؤلاء من قبل الرضاع » لآن الرواية عن 


من التسب ويحل منه ما يحل من السب 2 


3 


وحرم عليهن أن بيدين من زينتهن لغير هؤّلاء » الا ما ظهر من 
الزينة » فقد جاء فى الأثر :.أن الظاهر من الزينة خاتم فى أصيع » أو 
كحل ف عين لا يسعهن أن يظهرن غير ذلك » فهذا ما جاء فى ذلك لا يتعدى 
ولا برغب عنه الى غيره الا جاهل ظالم خارج من الاسلام الى التقاق » 
لا الى الشرك الا أن يتتوبء 
2 متت آلة : 

ومن غيره : 


وعن قوله تعالى : ( والقواعد من النساء ) الآئة الى قوله : ) أن 
يضمن ثيابون ) ما هذه الثياب ؟ 


فقيل : : هو الجلباب ٠+‏ 
قلت : وكيف تكون هذه المرآة ؟ 
فقال : المرآة الكبيرة التى لا تريد الرجال ولا تراد + وقد انقضت 
شسهوتها منهم + 
قلت : فعند من يسعها وضع الجلباب عند الكلام ذلك خاص ؟ 
قال : لا أعلم فى ذلك فرقا الا أنه يعجينى ذلك أن تضعه عند المتهمين 
وقوله : وان يستعففن خير لهن عن وضع الجلباب » والله أعلم ء* 


وقيل : يجوز أن. يقعد الرجل مع المرآة من جيرانه وأرحامه » ولو 
كانت غير ذات محرم منه ما لم ينظر منها مالا يجوز له أن ينظر منها 6 
ولبش عليه أن يقول لها أن تكون من وراء اليماب ؛ أو وراء جدار 


5 2 


اذا خثشى أن يدخل عليها من ذلك مكروه أو مشقة » فان فعلت هى ذلك 
فذلك هو حسن أن يكون فى خلف جدار أو باب + 


مسأآلة : 


وقيل : يرحب الرجل بالمرأة ولو كانت غير ذات محرم مثه من على 
الثواب » فان رحب مها أو صافحها من تحت الثوب جاز له ذلك ؛ الأئنه 
يجوز له أن ينظر من المرآة كفها داخله وخارجه الى الرسمم » وباطن 
قدمها » ويجوز له أن يمس ذلك منها على التعمد ما لم يحس شهوة ٠‏ 


قيل : وينكر على المرأة اخراج يدها من على الرسغ على الرحم » 
وغيد الرحم ولا يسع ترك الانكار على الرحم اذا قدر على ذلك » ولكن 
هالمعروف والرفق من القول »© وبرية أنه محسن » ويدعو له ٠‏ كأنه بريد 
أن يجوز له أن يدعو له » المعنى لغيره » وذلك فى الرحم والجار والصاحب 
والصديق ٠‏ وذلك من مكارم الأخلاق » ومكارم الاسلام : 


وقيل : فى الرجل يدخل على غسير ذات محرم منه من أرحامه 
أو جيرانه » فتخرج له يدها من أعلئ الرسغ أو شيئا مما لا يجوز لها 
أن تخرجه أنه عليه أن ينكر عليها ذلك » الا أن يكون بحثمل معه أن معها 
أنه ذات محرم منها من الرضاعة ؛ فاذا احتمل ذلك معه فليس عليه أن 
ينكر ذلك عليها » وعليه هو أن يغض عنها حتى يعلم أنها ذات محرم منه ٠‏ 
مساألة * 

وعن مفاكهة الطفل للمرآة » هل يجوز ذلك للمرآة ؟ 


قال : معى أنه اذا أرادت بذلك معنى المفاكهة والتلذذ بالشهوة لم 


لالت 
يجز ذلك ممنوعا عندى للمرأة وأما الصبى » فاذا لم يكن يعقل فلا يخرج 


وقال : معى أن الرأة ممنوعة من التلذذ والمفاكهة بمعنى قضاء 
الشهوة والبلوغ الى ذلك » لعثى الشهوة وانزأل النطفة الآ من زوجها »> 
كما أن الزوج ممنوع ذلك الا من زوجته : أو ما ملكت بده » واو كان 
ذلك مأئفسهما ٠‏ 


فصل 
وسالت عن امرآة المتقية يدخل عليها الرجل الواحد من صديقها ؟ 
فلا بأس * 

© مسالة : 


قلت : فقوله تعالى : ( ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ) هذه 
مخاطبة للحراكر والاماء آم للحرائر دون الاماء ؟ 

.قال -: أمأ تبرج الجاهلية فيدخل على الحراكر والاماء » وأن 
الجيل له يجوز » ولا أخلاق الجاهلية التى يستوجبها اسم الجاهطية » 
وكل مخصوص فيما تعبده الله به ٠‏ 


قلت : وما كان تبرج الجاهلية الذى نهى الله عنه ؟ 


قال : الله أعلم بذلك فيما كان تعبد الله بذاك فالفوه » وأما ما عرفنا 
من قال من آهل العلم : ان ذلك ماعدا كف المرأة فصاعدا من يدها ووجهها 
فهو عورة منها » وابداؤه لغير عذر تبرج الجاهلية .٠‏ 


08" لبد 
واختلف فى ظاهر كفها من قول آصحاينا : 
فقال من قال : هو عورة ٠‏ 
وقال من قال : هو تيع لباطنه ويسعها ذلك ٠‏ 


وقالوا فى قول الله تبارك وتعالى : ( ولا يبدين زينتهن الا ما هر 
منها ) قالوا : هو الكحل فى العين ٠‏ والخاتم فى اليد » والدايل على 
أن الخائتم ىف اليد لا يكون الا من ظاهر وباطن » وما سوى هذا فهو 
حجر من أبداء الزينة ٠‏ 


والرجلين الى الركبتين ٠‏ 


وقال من قال : ان العودة من السرة الى الركبة بمنزلة الرجال »؛ 
فاذا تعدت ما أذن الله لها كانت فى دين الله متبرجة تبرج الجاهلية 
الذى نهى الله عنه > لأن من تعدى سبيل الهدى دخل فى سبيل الضلالة 
والجهل . وقال الله تعالى : ( فماذا يعد الحق الا الضلال ) فليس 


قلت : فهذه الاباحة للاماء فى اخراجها الرأس واليدين والرجلين الى 


قال : لم أعلم أنه قد قيل فى ذلك بتفسير هذا فى الكتاب بشىء 
مخصوص » الا أن النبى صلى الله عليه وسام بلغنا أن هذا هو المحروف 
من فعال الاماء فى الجاهلية » وف الاسلام ٠‏ ش 


فأحسب أن ذلك كان من الحرائر قَ أول الأسلام أداء الرأس 
وكشفه حتى كان من بعض المفسدين ف الأرض ف المادينة اعتراض 
الحرائر اذ لا فرق ديئهون وبين الأماء » بعرف ذلك » فأمر الله الحرائر 


ل(اما ا لد 

بادتاء الجلابيب » فقال سبحانه : ( يا أيها النبى قل لأزواجك وبناتك 
ونسائك المؤمنين يدنين عليهن من جلا بيبهن ذلك أدنى أن يعرفن 
فلا يؤّذين ) فقالوا هذا فى الحرائر خاصة » وأقرت الاماء على ما هن عليه 
فرفا بينهن وبين الحرائر » وعلى ذلك مضت سنتهن حتى انه بلغنا عن 
أمصير المؤمنين عمر ين الخطصاب رضى الله عنه أنه مضت عليه 
أمة متجلبية فعلاها بالدرة وقال : تتشيهين بالحراكر ونهاها عن ذلك ٠‏ 

ولم نعلم أن آحدا قال : ان على الاماء ستر رءوسهن ؛ بل يؤمرون 
بكشف رءوسهن للا قد مضى من السنة » ثم انه جاء الأثر المجتمع 
عليه » لا نعلم بيثهم فيه اختلافا أن كسوتها ثوب على سيدها ؛ فان الثرب 
قميص » بل حكم الجلياب ٠‏ 

وان كان ازارا يطل حكم “الجلباب » ولا يجوز أن يكون حلبابا » 
لأن فى ذلك خلاف السنة » فهذا مما بدل على كيبوت بدو رآسها ٠‏ 

قلت : وهل قال أحد من أهل العلم باجازة النظر الى جميع بدنها 
ماعدا الفرج؟ 

قال : لا أعلم هذا صحيحا من قولهم » ولعل قد يوجد هذا فق 
الأثار » وهذا لا ب بستقيم عندى ؛ والله أعلم ٠‏ 

قلت له : فهل يجوز المس منها للرجل » كما يجوز النظر فيه لهم » 
قال : قد قبل ذلك لغير شهوة اذا كان ذلك لغير معنى ٠‏ 
لم ينقض ذلك وضوءه + ٠ ٠‏ 
عورة على الرجل وعلى المرأة الا على سيدها الذى يطؤها أو زوجها ٠‏ 


اطخ مد 
بت مساألة : 
فمعى أنها اذا خافت الضرر ورجت فى ذلك نفعها وى تركه: الضرر 
رحوت أن مسعها ذلك + ويكره للمرآتين أن تتحدثا على الغائط ٠‏ 
ومن جواب أبى عبد الله محمد بن محبوب : سآلت عن رجل يمد 
يده الى امرأة يسلم عليها من تحت الثوب » أيجوز له ذلك أم لا ؟ 
فما ترى بذلك يأسا الا أن بحس ف نفسه شهوة فلا يمد يده المها » 
. وعن المرأة يجوز أن يكون عندها الرجل ينظر يدنها أو يمسه 
أو يخرج بها الى سفر ؟ 
.قال : لا الا أن تضع رجلها على رقبته فوق الثوب ٠‏ 
ومن غيره : 
قلت : فما يحل النظر الى المرآة غير ذات مهرم ؟ 
قال : الوجه والأصابع ٠‏ 
مسألة : 


وعن قول الله : ( والقواعد من النساء ) الى قوله تعالى : ( أن يضعن 
. ثيايهن ) * ماالكياب ؟ 


5 
فزعم العلاء والمسبح والحوارى بن محمد وغيرهم الجلباب ٠‏ 
. قلت للعلاء ومسبح : كيف تكون تلك المرأة ؟ 
قال : الكبيرة التى لا تريد الرجال » وانقطعت شهوتها منهم . 
ونال من قال : التى لم ترد الرجال ولا تراد ٠‏ 
مسألة : 


وعن أبى الحسن : وقال الله تعالى : ( ولا ميدين زينتهن الاما ظهر 
منهأ ) فمن أبسدت من النساء زينتها فقد كفرت وارتكيت كييرة » 
وتبرىء منها من حينها اذا كان ذلك منها ه وهذا انما تكفر اذا أصرت ٠‏ 

قال : نعم أن شساء الآ أن بربيه من نفسه ثىء » وقال : يجوز 
للرجل أن بمس محارمه من النساء وئمسه « 


من الزيادة المضافة من كتاب الأشيائ : 


ونهى أن تدخل المرأة الحمام + قال : قد سمعنا ذلك + لأن هذا 
موضع التبرج وامداء العورات » ودخول الرجال » والمرأة مستورة 
فنهاها عن ذلك ٠‏ 1 

وكد وحجدت فى بعض الكتب : أن نساء من الشام دخان على عائشة 
فسآلتهن فقلن : نحن من الشام » فقالت : لعلكن صاحيات الحمامات ؛ 
فتكسن رعوسهن + ودخل عليها نساء من آهل عمأن فقربتهن ٠‏ رجع 


1 لضن اك 


الى كتاب بيان الشرع من كتاب محمد بن جعفر : والركية والسرة ق 
الأثر من العورة » فان أبرزهما رجل لعلة أو لغير علة فلا أيصر عليه 
يآسا » ولا يتبغى » وليس على من أبصر ذلك من رجل نقض وضوء 
حتى ينظر الفرج » قيل انه كان يدخل على موسى بن على رحمه الله 


وسرته بادية +٠‏ 
مد مساألة : 
وسألته عن النظر الى وجوه النساء الحرائر التى تسحيى والتى 
اسع ا 
قال : معى أنه قيل : ان النظر الى وجوه النساء مباح الا لشهوة 
1د على ديية > ومسواء عندى كات مع تستتر أم ممن لا تستتر اذأ 
قلت له : فهل يجوز النظر الى محاسن التساء المرأة الحرة على العمد 
والخطا كله سواء ؟ 
على العمد اشهوة أو لغير شهوة » وقد قيل ف اللواتى لا يسترن ما ظهر 
من مواضع زيئتهن » ومعروفات بالتبرج : ان النظر اليهن على غير 
الاعتماد » والنظر الى المحارم الا على معنى ما أباحث من'نفسها ٠‏ 


وقال من قال : انهن كلمن سواء فى ذلك اذا كن من الحراثر 
عمن استتر عنا أو عمن استحيت منا + 
مسألة : 

وروى أبو سعيد عن النبى صلى الله عليه وسلم أثه قال : 


الى 5 


« العورة من السرة الى الركبة.» وثبت بذلك القول مع المسلبين فيما 
غرفنا » ثم اختلفو! فى السرة : ْ 


ا فقال من قال : ان السرة من العورة ٠‏ 


وقال من قال : أنها ليست من العورة ؛ وائما العورة من أسفل منها 


ووجدنا أكثر القول فى السرة هذا القول الآخر أنها ليست من 
العورة » وانما العورة ما سفل منها الى الركبة » واما الركبة فأحسب 
أن فى ذلك اختلافا أيضا : 


قال من قال : انها من العورة ٠‏ 
وقال من قال : انها ليست من العورة 35 


وأكثر ال القول معنأ انها 3 ن العودة 4 ولعل المختلفين فى ذلك يذهب 
2 0 


وآما من يقول : انها من العورة فعلته فى ذلك قول الله تعالى : 
(فاغس لوا وجوهكم وأيذيكم الى المرافق وامسحو| برءعوسكم وأرجلكم 
الى الكعبين ) فثيت فى عامة قول الفقهاء » ولمل على ذلك الاجمناع 
من المسلمين » أن الكعبين والمرافق داخلة فى الوضوء ؛ وقد قال من تنال : 
ان الوضوء الى المرفقين » وليس المرفقان من. حدود الوضوء الداخلة » 
قوجدنا أكثر عامة قول الفقهاء والمتفقهين يذهيون الى المرافق والكعبين 
داخلة فى الوضوء ٠‏ 


فلذلك أحيبنا أن تكون الركبة من العورة لقول رسول الله صلى ١‏ الله 


(م ١؟‏ -بيان الشرع جه ) 
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عايه وسلم : « العورة من السرة الى الركبة » المعنى فى ذلك على تأويل » 
فمن تأول ذلك بقول : السرة ؛ وشاهد ذلك من كتاب الله تبارك وتعالى : 
( ولا تأكلوا آموالهم الى أموالكم ) المعنى فى ذلك لا تأكلوا أموالهم 
مع أموالكم » ولا يخرج ف المعنى الا على هذا » ولعل من علة من يعتتل 
بأن الركبة ليست من العورة قول الله تعالى : ( ثم أتمو الصيام الى الليل ) 
قالوا : فالعلة بالليل هاهنا حد وغاية ء ائما العورة الئ الركبةء 
وليست الركية من العورة ٠‏ 


واذا جاعت الأخبار بالاختلاف أمكن من بلى يذلك نظره فى ذلك » 
فما وجحد أقرب الى الحنق من الصواب امتثله تقريبا الى الله » 
والله أعلم ٠‏ 

فكانا نجد أشبه الا بهذين المعنيين ما قال عامة اللفقهاء : ان الوضوء 
الى الكعبين » وان هذا أشبه بهذه العلة 30 
مسالة : 

ويكره أن ترقع المرآة ذيلها عن عقبها » وآن تعصب رأسبها برداثها 
الذى هو جليايها ٠‏ 


الجلباب من قوق ذلك عند كل ذى مسرم 3 اين أ » وعد كل 
داخل » إلذين وصف الله » ثم انصحوا لهن فى الاسلام ؛ وارفقوا بهن » 
واستغفروا الله واستعيئوا واصيروا على طاعة الله 4 وكوئوا مع 
المتقين +٠‏ 


مسالة : 


وعن امرأة سباها العدو » هل يجب عليها جلياب ؟ 


سس 7# لس 
قال : .ما استطاعت فلتستئر حتى تمنع ذلك » فاذا منعت فلا لوم 
عليها ء 


من جواب أبى الحوارى : وعن امرأة تجعل جليابا رقيقا ينظر من 
ذلك نحرها » أو ما شاء الله من صدرها » فلا يجوز ذلك لها » ولا لمن 
ننظر البها » الا أن يكون ذا محرم منها ؛ فان فعلت ذلك ونظر اليها 
الناس فهى آثمة فى ذلك منافقة ٠‏ 

وهل يجوز للنساء أن ينظرن الى أبدان النساء وأرجلهن ؟ 


فنعم يجوز ذلك للنساء أن تنظر الأرآة من المرأة من السرة خصاعدا 2 
ومن الركبة فهابطا » ويكن لهن التبرج الا مع أزواجهن ٠‏ 
بد مسألة : 
من صافح ابنة عمه » أو ابنة خاله » أو غيرهن من فوق الثوب ©» 


لم تقيض يدها بيده » وكان ياسطا أصابعه جاز له » وقد شدد الفقهاء 
فى ذلك من تحت الثوب » ومس يدها ٠‏ 


ولا يجوز للمرأة أن تصافخ ذا محرم منها قد عرف بالفسق 


فرجهء 
وقال آبو عبد الله :"اذا كانث لا تخافهم على نفسها قلا بأس ء 


دن كانت تخافهم فلا تصافحهم » وقد أجازوا ترحبب الرحل باارآة 
ن بعطيها بده من فوق الثوب اذا كانت امرآة مديرا » وأما الشابة قلا + 
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ولا يرحب الرجل باارأة من غير ثوب بين كفيهما » وقيل : لا بأس 
أن تسكن المرأة مع الأعمى ؛ ولو كان غير ذى محرم منها ٠‏ 
مضشألة : 
اعتقها أن ترحب به » وأن ينظر اليها سوى النظر الى العورة آم لا يجوز 
له » ويكون حكمها فى الستر والتبرج حكم الحرة » وهل يلزم من رآها 
متيرجة أن ينكر عليها كان ذلك الذى أعتقها أو غيره » وتؤمر بما' تؤمر 
به الحرة من السثر أم لذ ؟ 

قال : معى أن أحكامها أحكام الحرة فى جميع ما يجوز منها »+ 
وما بحجر منها » على من أعتقها » وعلى غير من أعتقها » وينئكر عليها 

قلت له : وكذالك العبد اذا أعتق أحكامه أحكام الخر فى جميع 
ما بحجوز مثه 6 وما بحجر منه » علئ من أعتقه من النساء ٠‏ ': 


مسألة : 


وذكرت فى رجل يرحب يامرأة كبيرة » والمرآة ترى الرجل شسيه الولد 
تلقاه يرحب بها » فيعطيها يده » وليس على يده كوب » ولا على يد اارآة 
قلت : هل فى ذلك بأس » وان كان على وضوء » هل عليه نقض وضدوئه:'؟ 
فعلى ما وصفت فاذا كائت 'المرأة غير ذات محرم مئه بنسب 
أو رضاع » ورحبت به فلا يضع يده على يدها الا من على الخوب » 


فان مس يدها على غير الثوب وهو على وضوء فيعيد وضوءه ٠‏ 


وقد قيل : أن أبا عبيدة رحمه الله مِدٍ يده الى أمرأة ير يد أن يرحب 


و كك 


مها » ولعلها تكون من أهل الفضل المسلمات ؛ وأحسب أنها من 
من الخراسانيات » والله أعلم ؛ أو من غيرهن الحديث ؛ فنحن نسباء 


لا يرحب بنا الرجال على حسب هذا رقع لتا الشيخ أبو الحوارى 
رحمه الله قف جبوابة ء 


+ مضآلة : 


وعن المرآة تنظر من الرجل وهو غير ذى محرم منها خلاف السرة 
الى الركبة تعمدا أو لشهوة » هل يحرم ذلك عليها ؟ 


عينيها من غير زوجها ؛ ولا من غير ذى محرم منها » لاا لشهوة ولا لغير 
شهوة الا أن بكون لمعنى لابد لها منه من غير معصية ٠‏ 


مسأآلة : 


عن أبى الحوارى : وعن رجل تزوج امرأة ولها ابنة آخت بالغة » 
هل يجوز له أن تغمزه الجارية أو يحملها الى بلد + ويرفمها على 
الدابة للركوب + وهل يجوز لها أن تواكله وتيرز له ؟ 


فنقول : ان هذا ليس لها يمح رم ؛ لأن نكاحها له حلال اذا 
مانت منه خالتها » ولا يجوز مسها ولا مسه » ولا يحملها الى ! القرى 
الابولى غيره ٠‏ 


وائما هذا له أربع نسوة » وحرام عليه النسياء من بعد ذلك » 
فلا يجوز له أن بمس امرأة ولا ئمسه » وقد لا يجوز له نكاحها ف ذلك 
الوقت » ولا تحل له حتى ثبين منه واحدة من نسائه ٠‏ 1 

وآما المواكلة والمبارزة فلا أرى بذلك بأسا اذا لم ير منها ما لا يحل 
لغيره مئها ء ولا بمسها » والله آعلم بالصواب * 


لد 9" اعد 
+ مسألة : 


وسألت مصويا : عن رج ل دخل على امرأة يشسترى منهاء 
ولا قبيها ؟ 


قال : ليس عليه فى ذلك شىء اذا كانت مستئرة ٠‏ 
وقال هاشم : ولا يخلو يها فانه كره ذلك ونهى عنه ٠‏ 


وكره أن تنزع المرآة الشعر من وجهها ليعرض وجهها أو جبهتها » 
وقال : ان شساعت بزعت الشعر من لحيئتها ١ ٠‏ 


مسشألة : 
وقال : يجوز لامرآة الابن تغمز للأب ويخرج الأب الربية من قليه ٠‏ 
'وقال : لا يجوز الآخت الرجل أن 'تدهن أخاها ٠‏ 
قال غيره : 
يجوز ذلك ء 
ومن غيره : 
امرأة حلقت تسعرها بغير مؤامرة زوجها ؟ 


قال لا يلزمها شىء :الا أنها آثمة فيما صننت ء 


#97 الل 


مساألة : 


وقد روى عن الثبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « ما تعدى 
الكفين من المرآة فصاعدا نمهو. فى النار » ٠‏ أى ما أبرزت من كفيها 
قصاعدا فى الثار ٠‏ 


وهذا الحديث موجب للبيراءة اذا فعلت ذلك عند من لا يجوز له 
النظر البها على تعمد منها فى ذلك » وأحب البنا أن تستتاب ٠‏ 

وعن امرآة احتاجت أن بنظر لها رأسها من القمل » ولم يكن عندها 

فنعم يجوز لها أن تنظر لها رأسها امرآة من آهل القيلة ع كما قال 
© مسالة : 


وعمن اغتال انسانئا امرآة أو رجلا ؛ وهو فى المطهرة أو فى بيته » 
وتلاوصها وأيصر منها محرما » ثم تاب الى ريه » يلزمه أن يعرفه ما فعل 
ومسأله الحل 0 أم بلزمه سواء 9 ش 


عليه ؛ ولا يحتاج أن بد مستاحلة ٠+‏ 


0-5 


كال : لاا ٠‏ 
مسألة : 


وعن المرأة لها أن تخرج شعر رأسيها أو يدئها بالنساء للغلاية 
أو غيرها ؟ 


قال : لا لم أر الشيخ يجيز ذلك الا الؤجه والكف ٠‏ 


عن المرآة التى محرم يحرم وجهها أو بدنها الى الكفين » ورجليها 


لى من النظر أليه منها؟ 
قال : اعلم أن هذا مما يختلف فية : 


بعض قال : يغض نظره عنها » وعن كل مالا يهل له ٠تيرجة‏ » أو 
غي متبرجة ٠‏ 


. وبعضهم لم ير للواتى يتبرجن ويخالطن الرجال من الحرمة 
ما لغيرهن من المستئرات »؛ ولم ير بأسا على من نظر الى ثىء من أبدانهن 

قلت : والنظر الى الكفين والأثرين ما ظهر منهما وما بطن جائز 
أم لا ؟ 


قال : الكفان حائكز 6 وأما الأثران غلا بجوز « 


73596 د 
2-5 آلت * 


عن أبى الحوارى تار نتيا ل 
وقد تعدت هل يجوز الأخنها أو لابنتها تكنزل معها فى ذلك الفلج ».أو على 
تلك البثر نهارا تكونان خالعتين ثيابهما أو رجل وأم له » أو رجل وواد له 
يباالغ؟ 


فعلى ما وصفت » فلا يجوز لأحد أن ينظر الى عورة أحد على بثر 


ولا خلج » الا أن يكون لا ينظر بعضهم الى يعض » ولا بيصر بعضهم 
معضأا » كان الولد يالغا أو غير بالغ » اذا كان عاقلا + 


مستآلة : 
ولا بآس بالتسليم على النساء اذا لقين فى الطريق ٠‏ 

مسعسآلة : 
وسكل عن الارآة الفحلة التى لا تستثر » هل يصلح أن ننظرها ؟ 
قال : أئما أمرئا أن نغض عمن أمر بالاستتار ٠‏ 


قال آبو عبد الله : على الرجل أن يغض عنها وأن لم تستتر » لأن 
الله قد أمرها بالاس,تتار ,' 


5 مسمآلة : 
وقال هائسم بن غبلان : سآلنى وارث عن الاماء » هل عليهن الخمار 
والرداء ؟ 


فقلت : فليس عليهن ذلك ؛ وقد كان سأل غيرى قيل ذلك فقال مثل 
:افولى ؛ فآئكر ذلك وارث » ثم سآلئى فقلت له هكذا 0 ش ٠‏ 


مسآلة : 


ومن كتاب أبى على : ويقال : ليس على النساء نقاب © ولا بالنظر 
الى وجوههن من غير شهوة » ومن نظر لشهوة فليكف ويغض 'نظره ٠‏ 


> مسعألة : 


ومما عرض على أبى عبد الله : وعن المرآة تضع جليايها فى .ظلمة 
؛الليل عند رجل ليس بمحرم منها لها ؟ ٠‏ ش 


فلا بأس بذلك ما لم يستبن منها شيا ٠‏ 
وسكل عن ذيل المرأة ؟ 


قال : كره أن ترفع المرأة ذيلها عن عقبيها » وأن تعحصب رأسها 
بردائها الذى هو جلبايها » ويكره ليس الطيلسان للمرآة ٠‏ 


مسآلة *: 
وسثل : هل يكره فى يوم مطير أن ترفع المرآة ازارها ونعليها الخفين؟ 


قال : نعم > الا أن تتخذ المرآة خفين واسعين تحشوهما بالصوف 


مسآلة : 


قال أبو المؤثر : حدثنا الوضاح بن عقبة » فرفع الحديث » أن 
أبا عبيدة عبد الله بن القاسم » جاء الى سوق الرقيق فضرب بيده على 


سد #1 م 


يد جارية » وقال : اشيتروا باسم الله » يريهم ف ذلك الرخصة أنه لا بأس 


+ هين‎ 0 
1 ٠ 


والذى أقول آنا : لا يجوز مسهن لشسهوة » وان مس هن ليريد أن 
يشترى فلا بأس » ما لم يكن | ة فى قلية + 0 


وقد سمعت عن معض الفقهاء أنه قال : لا بأس بالأمة أن تغمز 
لغير سيدها ب نسخة ‏ مولاها » مثل الرأس والرجلين مأ برىء صدره 
من الشسهوة + 
د مسنألة : 

ومن غير الكتاب والزيادة المضافة اليه : 

من بعض جوانات المسلمين » وذكرت أنك وجدت ف الأثر : قال : 
أن لا بخلون بامرأة لا مملكها الا من ذى محرم رحم منه + فمن فعل ذلك 
كان فى سخط اللهء 

قلت : فهذا نهى تحريم » أو نهى أدب ٠‏ 

وقلت : فان كان أدبا فكيف يكون فى سخط الله ؟ 

فاذا صح هذا كان عندى لا يكون آدبا ما عليه فى سخط الله » وهذا 
عندى يخرج فى الخلوة فى معصية الله من التاذذ والريبة ٠‏ 

قلت : قالوا : ونهى أن تفاكه المرأة من كأن من الناس طفلا » قما 
حده فان القلب يرتع أو يعد كثير » قلت فهذا نهى تحريم أو أدب ؟ 


فاذا كان فى غير ريبة فهو عندى من الأدب » وان كان ف الريبة فذلك 


عندى غير أدب 8 


# جسم 


قلت : قال : ونهى .أن يصغى الرجل .الى حديث امرأة لا يملكها ؛. 
وان كان من وراء جدار ه فان زيع القاب محتضر العقل ومداوأئه الأأجساد 
قلت : فهذا نهى تحريم أو نهى أدب وهذا ما كان محرما أو غير محرم ؟ 


فمعى أن هذا يجوز ف الجميع على الدب ق غير الرسية والشهوة 0 
وق التحريم على الربية والشهوة » قالوا : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسنلم : « حولوا بين أطفالكم من النسساء وعن محادثة الرجال وحولوا 
بين أطفال الغلمان وبين: محادثة النساء فان القلوب تحيا وتموت ولو من 
يحعد حصين ) ٠‏ 
وذلك عام ؟ 

فمعى أن ذلك فى موضع الريب والمسترابين من أطفال المراهقين 
لازم .من المنكرات » وكذالك أطفال الرجال مع المسترابات من النساء » 
وأطفال النساء مع الرجال المسترايين ٠‏ ' 


جباب. 
النظر فى فسروج النساء 


وسكل آيو سعيد : عن فروج النساء » هل يجوز الوقوف عليها 
لمعنى الشهادة لما يحدث فيها من العيوب ؟ ش 


قال : معى أنه يختلف فى ذلك : 


فقول : لا يجوز ذلك » ولا القصد اليه الا من زوج أو سيد يطأ ؛ 
المدعى : والمدعى عليههء 


ومعى أنه قيل : يجوز ذلك اذا أوجب الرأى من أهل العام لمعنى 
ذتلك من ألنساء الثقات قَ دبنهين م6 أو من حكم حاكم تأمر مذلك من بكون 
أله حجمةء٠ ١‏ 1 


: قلت له. : فعلى قول من يجيز ذلك اذا أوجب النظر من آهل العلم » 
هل تجزى شهادة الواحدة من النساء فى ذلك ؟ 


قال : معى أنه اذا كان على معنى الشهادة فقد قيل تجزى واحدة 
اذا كان لا يطلع عليه الا النساء مثل المرضعة والقابلة » وقيل : لا تجزى 
الا شهادة الاثنتين » اذ لا تجوز الشهادة الا من شاهدين » وأقام المرأة 
مقام الرجل قيما لا يجوز شهادتهما فييهء 


وقيل : لا تجوز الا من أربع لا يقيم كل اثنتين عن شاهد اذا كان 
سهادة التساء امرآتكين عن رجل + 


وجائز التجهرد للرجل بين يدى من لا.يرى ذلك قبيحا » ولا اثم 
عليه » ولو تجرد عند من لا يعقل فهو آثم » ولو كان ميتا ولو آنه تجرد 
بين يدى مجنون لم يكن أيضا بأس اذا كان زاكل العقل ٠‏ 


ع2 مسألة : 


ولا نرى يجوز للرجل أن يصب عليه الماء جارية امرأته اذا اغتسل » 
لأئه لا يتجرد الرجل الا عند امرأته أو جاريته ٠‏ 


ولا يتجرد الرجل عند من يراه قبيحا ولو كان ميتا + 


ونه النبى صلى الله عليه وسلم .أن ينتصب الرجل عريانا ليتناول 
كوية > أو لغيسن ثويه ؛ ليلا كان أو ثهارا قال هذا أدب ٠‏ 


د مسآلة : 


.ونهى عن التعرى بالليل والنهار » قال : معنى هذا أن يظهر عورته 
للناس هارا أو ليلا فى النار » وأما فى الظلام :وحيث لا يراه الناس فليس 
ذلك يتحريم » ولكنه نهى تآديب ‏ لأنه قيل له : يا رسول الله عورتنا 
ما تأتى منها وما نذر ؟ + قال : « أن استطعت أن لا براها أحد فلا براها» 


فقال السائل: اذا كان آحدنا خاليا +٠‏ قال : « فالله أحق أن يستحى 
منه »6 قهو تأدبب وبحضرة الناس حيث يروئه تحريم +٠‏ 


لاوس ا 


وقد قمل : أنه قال : « استر عورتك الا من زوجتك أو ما ملكث 
بمينكٌ © + 


ومن جواب أبى الحوارى : وعن رجل ضعيف يعمل للناس » فاذا 
طلع النخل اشتد مثوبه حتى تبرز ركبتاه أو فخذه فلا يجوز له ذلك الا 
قف موضع لا براه أحد من الناس » ولا عذر له فى يروز ركبتيه أو فخذه 
عن الطلوع »ولا فى العمل ء 


قال غرمه: 


الفخذ عندئا من العورة » كذلك جاءت الرواية عن النبى صلى الله 
عليه وسلم » وقد قيل : ان أبداه من غير عذر يقع موقع الكبيرة ٠‏ 


وأما الركئة فقد قال من قال : انها عورة ٠‏ 

وقاك من قال : العورة الها وليس هى من العورة » والله أعلم ٠‏ 
مسألة : 

قال أبو سعيد : يجوز للرجل أن يتعرى من ضرورة اذا آذاه الحر 
اذا لم يكن عنده من لا يجوز النظر اله وقال : أنه نهى عنه على غير 


الضرورة نهى أدب «٠‏ 


مسالة : 
وزوجعهة؟* 


قال غسيه: 


أن تجرد عندهما أو عند أحدهما فلا بأس +٠‏ 


ل[ الس عل 
مسمآلة : 
وذكرت أنه سثل موسى » هل يصب الغلام على مولاه فى النهار ؟ 
قال : نعم ٠‏ 
وقلت : هل يطليه ؟ 
قال : نعم ء ويلغنا أن غيره كره ذلك » والله آعلم ٠‏ 
“د مسآلة : 
وعن أبى الحوارى : وهل يجوز لرجل أن يبرز فخذه للضيعة 
قال : لا يفعل ذلك عند الناس » ولا يجوز له الا أن يكون مستترا 
عن الناس » ولا يراه آحد الا زوجته أو أمة يطآها ٠‏ . 
مسألة : 
ومن كناب الآشراف : | 
قال آبو بكر : أجمع أهل العلم على أن ما يجب ستره ف الصلاة : 
القبل والدير » واختلقوا فيما سوى ذلك » وكان الشنافعى وأبو ثور 
بقولان : عورة الرجل من سرته الى ركيته ٠‏ وليست سبرته ولا ركيتاه 


“من ع . ركه + . 


وقالت فرقة : لبست بعورة من الرجل الذى تحت سرئه الا القيل 


والدمرء* 


لس باك 
قال أبو بكر : وأجمع أهل العلم على القول الأول ٠‏ 


قال أمو سعيد : معى أنه يخرج بمعائى الاتفاق من قول أصحاينا 
أن على الرجل أن يستر فى الصلاة من سرته الى ركبته ألا من عذر لا يطيق 
ذلك » ومعى أنه يصح فى قولهم معنى الرواية عن النبى صلى الله عليه 
وسلم أنه قال : « العورة من السرة الى الركبة » ومعى : أنه يختلف من 
قولهم العورة فى السرة والركبة مع اتفاقهم أن ما بينهما عورة ٠‏ 


وقال من قال : ما كان بينهما من العورة * 


وقال من قال : ليستا من العورة » وانما العورة ما قيل فى : من السرة 
الى الركيةء 


وقال من قال : الركبة من العورة وليست السرة من العورة » لقوله: 

« من السرة الى الركبة » فيخرج ف معنى القول فى السرة مع الركبة 

كما قال تعالى : ( وأيديكم الى المرافق وأرجلكم الى الكعبين ) ٠‏ 
وقال من قال : المرفقان والكعيان مما عليه الغسل ٠‏ 


وقال من قال : لا غسل علبهما ٠‏ 
مسألة : 


وسألت عن العبيد والحبش وغيرهم المماليك وغير المماليك أحكمهم 
وقال : فعم فى النظر الى عوراتهم + ومن نظر الى عوراتهم كمن 
الذكور والائاث ٠‏ 


م ؟؟ سبيان الشرع جه ) 


2 

وسثل أيبو عيد الله : هل يجوز للمرأة أن تصب عليها جارتها الماء 
أو أمها وفى عريائة » أو أمنتها أو أختها » وكذلك الرجل ؟ 

فلا يجوز للرجل ولا للمرأة الا أن يكون على الرجل أو على المرأة 
ميزر” يستر به عورته » لأنه قد جاء فى الأثر : أنه لا يجوز أن يتجرد 
الرجل الا مع زوجته أو سريته » ولا يجوز للمرأة آن تتجرد الا مع 
زوجها + والتجرد معنا ترك ستر العورة من اللباس يقدر ما يستر به 
العورة ببنهما ٠‏ 

قلت : مان قال الرجل لوألدتكه : صبى على" الماء وهو متحصرد »© 
ويقول غضى منى ؟ 

فلا يجوز ذلك الا فى الليل ٠‏ ولا أرى بذلك بأسا ف الليل » ومن 
لم بخش من نفسبه سوءا ٠‏ 

هاشم بن غيلان : وعن الرجل يمرض أبوه أو ابنه ولا يقدر على 
الاستنجاء أيتولى منه ذلك ؟ 

قال : تعيمم « 


من الزيادة المضافة : 

قال الشيخ أبو محمد > قال الشيخ أبو مالك : وقد كنا تذاكرنا ق 
الرجل يصب عليه غلامه الماء بالنهار متجردا ٠‏ فقال سليمان بن سعيد : 
انه جائز ء قال : فسأآلئا عن ذلك عبد الله ين محمد بن محبوب رحمة الله 
فلم ير ذلك » فروى له أبراهيم بن حجاج العوتبى » عن المفضل بن عمر » 


مس ب 


عن ابنه عمر ين المفضل ؛ أنه كان له غلام علج يصب عليه وهو متجرد » 
ققال له أبو عيد الله : بالنهار ؟ قال أبو معاوية : وكنا نظن أن ذلك 


لا يجوز حتى وجدنا اجازته فى الأثر عن موسى بن أبى جابر ٠‏ 


قال الشيخ آبو محمد : الذى ذكره سليمان بن سعيد من اجازة 
ذلك يحتمل أن يكون فى الليل دون النهار » وكذلك ما رواه أبو معاوية 
مما ذكر أنه وجده ف الأثر عن موسى ابن أبى جاير » لأن الخبرين لم 
يذكر! الليل من دون النهار » ولا النهار من دون الليل ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


يدا 5-0 
قال المحقق 


كلم ما وحدتئه من الجزء الخاميس ف لز هد والثومة 34 وفخضائل 
الأعمال والسنن من كئاب ميان الشرع 6 ومتلوه الهحزء السادس ف 
النية وى مسائل السفر » وراكب البحر » وأحكام الجبابرة من كتاب 
سيان الشرع * 

بوم الاثئين الثالث عشر من شهر ذى القعدة سئة .عا م 

وقد عرضناه على نسختين + 

الأولى يخط راسد من عيد الله من سعيد الفليتى انئهى منها عام 
ثلاء١‏ معروضة على الامام بلعرب بن سلطان اليعريى ٠‏ 


والثانية يخط الشيخ ناصر بن بخيت بن حريز الرحبى فرغ مئها 
عام عوسن هجعرية ٠.‏ 


وكثيه سالم بن حمد بن سليمان الحارثى 


#1 سم 
الؤهرس 
الصفحة 

كلمة المحقق 93 
ماب ف الاستغفار ْ 5 
ياب ف قيول التوية ى الحكم : 
ماب فى قبول التوبة فى الحكم أيضا يل 
ياب فق القوية 3 
باب فى توبة الامام راشد بن على ١ه‏ 
ياب ق التوية والاصرار لاه 


وما أضيه ذاك أب 
ياب فى الشعر والشاعر ب 
باب القول فى ذنوب الأنبياء والملائكة 5 


باب ف ذئوب الأتبياء عليهم السلام 35 
ياب ف أخيبار المسلمين وفضائلهم وما أشبه ذلك +1 
ياب فى الروابات عن الملائكة عليهم السلام 114 
مساب قى توديع الملاككة عليهم السلام 11 
باب فى الورع يدن 
ياب فى الزهد والزهاد 0 


باب فى صفة ابتداء الدخول فى الزهد ا 





1 
دا 
بابق ام ' 000 اس 
ياب ف أى الأعمال أفضل 14 
ياب غيما أفضل عمل السر من الجهر أفضل أو الصدقة 
0 وأشياه ذلك 14 
ياب فى الفكرة وفضلها /ا 1١‏ 
باب ف أخبار قس بن ساعدة الايادى 6 
باب ف المواعظ والوصايا والحكم 5 
باب فيما يرجى معه زوال الفقر وحدوث الغنى كا 
باب فيما يرجى يه اجابة الدعاء و 
باب فى الرجاء من الله وحسن الظن به تيل 
باب فى البعث والحساب والجنة والنار يفن 
ياب فى الروايبات وذكر صفات الأبدال وعلاماتهم ما 
اب للروايات فى الغضب +148 
ماب فيما يورث قساوة القلب ما 
باب روايات فى معانى شتى م 
ياب ف الطيب هذا 
باب الزينة للرجال 15 


باب فى الحرير والديباج والخز والثياب وما يجوز لبسه  ٠١‏ 


و كك 


الصفحة 
باب الانتفاع بالأوانى هوا 
ياب فى مساكل منثورة 15 
ياب فى السنن 5 
ياب قى التواضع م ؟ 
ياب ف نتف الابط وأخذ الشارب واللحية وسائر الشعر ‏ مهب 
ياب فى الخكتان ف 
ياب فى الس واك يفف 
باب ف الجار واين السبيل 5 
باب فى حد وجوب صلة الأرحام 1 
ياب من كتاب المعثير : فى ذكر معنى بير الوالدين والاحسان 
وصلة الأرحام ونحوه بوب 
ياب قى صلة النساء أرحامهن 3-5 
باب فى دخول المئازل وق سكن المنازل مع من يجوز له 
السكن معه والنظر فى المنازل ونحو ذلك ذف 
باب ف تحية أهل الذمة والسلام عليهم والمصافحة وكناياتهم 
ومخاطبتهم وما يجوز من ذلك وما لا يجوز ا 
ماب الاستكذان فى دخول المنازل 37 


ماب ق التسليم على النفس والأهل عند دخول المنازل 16 
ياب قيمن يدخل على ساكن ف منزل فيره وما يهوز 
ياب قَ السسلام ورده ب؟ية؟ 


958 لد 


الصفحة 

باب ذوى المهارم ومن يستحق أن يكون محسرما 
وما أشيه ذلك موب 
وما لا يجوز والخلوة يها والمفاكهة بذلك فض 


رقم الايداع ++4ه لسثة كحية ١‏ 
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